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المدد الاول ‏ أول توقير سبيه 


الكناب الذبى اش ركو 
فى تب هلا الجزه 
حب رتيب الحروف 5 
الاستاق ابراه بك الحباوى - الأمستاق 
ابراهيم للازثى - احد حتن بك الأمين 
الاول لجلثة للك ب الاستاذ احد امين ب 
التكتور اجمد فريدرقاعي ‏ الاستاة احاف 
راى ‏ الاستاذ انين القدمي ‏ الكتور 
بعر فارس ‏ الاستاذ جيل دق الزهاوي 
الاستاة حافظ بك رمضان ‏ الأستاق خليل 
عطران ‏ الكتور الله حسين ب الاستاق 
عباس ممود الاد ‏ الدكتور عيد الرجمن 
شبيندر الاسثاذ عبد الرحمن بك 
الراقمي ب الاستاد عبد القادر حمزة - الدكعور 
على المناتي ... الاسعاذ فكري أباظة ‏ الدككعور 
مد حدين هيكل بك الاستاق يمد ريه 
وجدى ' السيد عمد رشيه رشا 
الفيخ مود ابو الميون ‏ الاسستاة 
مود عزى . الاستاؤ ميخائيل ثميمة 
الدكتور يحي احيد الارديرق 


ا جاممة 
د بكتب ترعيها الى المشتركين 


.للها عشرة أنثهن وتموخ عن الشورن 1 


امسا حب حجي زيدال دسقة وها 


ماعاما 
دين 
في القدار لادمري والدودان ه99 قرش أو جيه اتجليزي 
سوديا وفلسدلين وشرقي الاردد: والتراق» ( بالبريد الادي ) 775 قرشاً أو-/9/4 
انجليزي في العراق ( بريد السيادة ) .-//1/؟ جنيه انمليزي أو 916 فرتكا أو + دولار 
كار العام أي أمريكا الديالية وسواننا 

تبة : أدارة الملا » يوشئة قدي الدوبارة » «عمر 

اوج ,مشت ,0 ,2 سابوط ك جعم! ,ماق 1ااعماه 
مركز الادارة : دار الال . بشارع' كوبري قسسرااتيل . عند مدخل شارعالامير فتاد 


من قل التعوير 


تعلق بالاعريى يونم ني طرف نامدن بإسم مخرر 2 الحلال » 
لا لا ترره للقالات والرسائل ممواء ليرت امج تنقي 


“م يرما : اميل, زيدان 


شار إلى اغقال وض اناقل ترجاه اهلها 59 
سين قم 1 ماك ما يرد أله ولمكنه قد يتمسر الى اهال انب منه أو تأجيل 


أن ترسل للغالات كاملة . واذاكانت مترجتة ان ترفق يأصلها . وما يرسل الى 
اغلال يجب ان يون مناصا به قالا يرسل أل غيده 
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تقدمة هذا الجز, من الملال 

جملنا لهذا الجزء الخاص عنواتاً شاملاً هو د حياتنا الجديدة » » فا الذي نقصد بهذا 
العنوان؟ 

أن بجرى التاريخ متصل غير منفصل برغم ما يبدو من يقلب صفحاته متنقلاً بين عصوره 

ادل ورجله » اذيجد حرو غيرت وجه الارض تأنامت مالك على اتقاض مالك » ويجد 

ت هدت معالم الاجباع » ملت العالي سافلا والسافل عاياً » ويجد طائفة من العباقرة 

السيامة وال والأهب برزوا على معاصريهم » وصبغوا الحضارة ةك 

م الى آخر ما يبد من ارات الجسيمة الى تالف منه فصول التاريج 

ولكن هذه التغييرات ‏ بل الانقلايات - لم تكن يرما منفصاةعما تقسسها . فالحادث 

ال 0 من الاحوال المهيثة له . 

نتيجة عوامل كثيرة بعضها بطىء خنى الفمل و بعضها راهن ظاهى الاثر . والاتصال بين 
الحادث ومقدماته وثيق مين لو نفذ نظر الباحث الى باطن الامو : فبين روسيا الباشفية 
وروسيا | لقيصرية مثلاً روابط وصلات قوية » وكذلك بين عهد مدعلى وعهد الماليك » وبين 
الثورة الفرنسية ومملسكة البور بون وقس على ذلك سائرحوادث التاريخ مع تكن مناجئة 

لفلا 

فجرى الحضارة اذن مستمر تج فيه القديم بالجديدك يمتزج الماضى بالحاضى . وأنما 

ملح المؤرخون على تخي بعض الحوادث و بعض الرجال وأفاضوا فيبا وفبهم الكلام أن 
هؤلاء المؤرخين اقنصروا في الذا على ذكر ما بدا لميان وما نا على السطح » ول يدركرا 
غيد الثزر من العوامل العميقة التي تصنع التاريخ . فا زا الناريكتاب مغلا لم يطلع الانسان 
إلا على قليل من حواشيه 

وعلى هذا قد لا.يكون من الصواب وصف عصر من العصور بكونه « جديداً » أو أن 


0 الحلال 


يقال د هنا يختم عهد » ويبدأ عهد » . فالتجدد متواصل لا رقف يوماً ولاساعة . فكل يوم 
جديد في نظر التاريخ كل اساعة فيها جديد 

غير إن التاريخ وان يكن متصل الحوادث كا ذكرنا ‏ فان مجراه بمؤت 
كا يتفاوت سرعة وبطن ١‏ ل أعب قل وز ترات جاب ٠‏ ا سوسا لم1 
وأيامكأنها سنون بل قرون 

وهذا الزمن الذي نميش فيه أشد أزمان التاريخ اضطراباً . ققد اختلطت فيه الامور أيما 
اختلاط ‏ اختلطت الاجناس والشعوب والاقكار والاعواء والمصالم والنزعات » ح كاد 
إيتعذر الاهتداء في وسط هذه التجهاء 

ومع اقتناعنا بأن حياتنا الحاضرة وثيقة الاتصال با تقدسها » ققد تغافل 
الموامل والعناصرماباعد بيها وبين ألوان الحاة السالفة ‏ بل ما يخيل الى النار : 
فصلا . فيبذا الاعتبار أسميناها « حياتنا الجديدة » وريم كان الأولى أن تسيا اها 
التجددة » لأنها تجدد بلا اتقطاع 

ولأن تعذر على الانسان أن يحول اموادث عن مجمراها فى استطاعته أن يقيم حول ذلك 
امجرى بعض السدود وأن ينثى* بعض المصارف والاقنية . وهذا ما حدانا الى تخصيص عده 
من « الملال» بحياتنا الجديدة دون أن ننئل لظة عن ضيق الجال الذي يتاح للنصلحين أن 


يبذلوا فيه جهودم المتواضمة 
0300 
من يتأمل في حياتنا الراهنة يجد أنها ترجع الى ثلائة مصادر رئيسية استمدت مها 
عتاصرها » وثى : 


أولاً.-- تراث السلف » أي مجموع ما خلنه من عادات وتقاليد وأنظمة 

ليا - قرن انهضة » أي منذ عهد تمد على الى الوب ب العظمى 

ثالناً س زمن المرب وما بعد الحرب » أي المشرون سنة الماضية 

تولى محد على امم فننث اليا في جميع النواحي وأخذ يقتبس من الحضارة الغربية 
كل ما اعد فيه الع والصلوع . ومن ثم" تدأ الصراع بين الحضارتين وما زال قئماً حي 
اليوم وان اذ ألواناً شت وصوراً مختلفة 


حياتنا الجديدة 5 


وقدكان اشقباك الحضارتين واحتشكاك الذهنيتين اعثاً على التأمل إذ أذ المنكرون 
يتساءلون حل من الصواب اقنباس النق الجديدة » وهل يوافق الشرقيين اصطناع المدنية 
الاور بية وما الذي يجوز أخذه عنها وما الذي يجب استبعاده » ونحو ذلك من الأسئلة التي 
ما ذال فريق برددها حتى الآن 

على أن النعطورقل أن يقف على رغبة فئ من الناس أو ينشأ ‏ نآزاء طائنة منهم »فهو 
كا لقضاه يدفع الناس دفماً وم لا يكادون يشعرون . فأصبحنا وإذا بناقد حأ كينا الغرب في 
كثيد من شؤونه وقلدنه في مظم أحواله - - وبعبارة أخرى أصبحنا ام واقع لا مناص مله 

وهنا اللقام يضيق عن سردجميع ما أخذنا عن الشعوب الغر بية » أو بكري حصر تلك 
الناطق التي ل تنطرق اليا زات الغرب وأسالييه ٠‏ قندتغلفات فيكل طبقة وفي كل ناحية » 
وفي تربيننا وفي آخابنا فضلاعن اللباس والمسكن والطمام وسائر مظاهى العمران 
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على ان النطور السام لني ننساق في تيار قد زاد شد وسرعة منذ نشوب المرب 
الكبرى » إذ تواجيت الام وتداخلت الحضارات وتنبيت الأذهان وتشعبت المصلح 
وقر بت المسافات . وها نحن أولاء نشهد هذه العوامل ججيماً مختاط وتنصادم بمن فكأنها في 
عمجل نفل ككأن العام يتمخض عن عا آخر 

ولد سارمن الشاق علينا أن تي طرينً نلك معلمنين ٠‏ فكل يوم 1 
يخالف ما علمناه وما تملمناه . قن جائيا. 
امنقدم وعددنا في منزلة القضايا الثابتة والقائق القررة قد أصبح اليوم موضم شك ود يبة 

فنى الم مثلاً قد تبدلت النظريات حتى إن من تلق أصول علوم الطبيعية في أوائل هذا 
الرن إذا ما تصفح المؤلفات المديثة لا ييكاد يفقه شيا » بل يخيل اليه أنه يطالع عاوماً غير تلك 
الي تلقاها ٠‏ ثم إن التزعة المادية في البحث العلي قد ضؤلت في حين اسم محال النظر في 
القوى النفسية الظاهرة والباطنة . وعلى الاجمال ترى حلاء اليوم أ كثر حنراً وتواضماً من 
علماء القرن التاسع عشر الذين تومو أنهم قبضوا على حقائق الكون الاولية 

وني ميدان الاتنصاديات نشهد الآن من التجارب البعيدة الغور والمدى مالم يلم به 

كرو القرن الماني أوما حصروه في حيز البحث النظري فى روسيا وفي أميركا - ونقتصر 
على هذين امثلين ‏ قد قلب النظام الاتنصادي رأساً على عقب . فا لني تسفر عنه تلك 


5 الملال 


التجارب 7 ٠‏ هذا ما يجب علينا ترق ع نكتب لكي نمي ما تلقيه علينا الامم والأيام من 
عظات ومعها يكن من مصير هذه التجارب فلا شك في أن العام لم تج الى تنظم الانتاج 
والاستبلاك وف علط مميئة مرسودة فلا تقك أرزاق الناس ألعوبة في أيدي القدر. . . أو 
من موك الاعمال وغيلان الاموال 

والمم واصوله وأساليبه 8 . لابد لنا في هذا الميدان أيضاً من تنقيح الكثير من آرائنا 
ومذاهينا ٠‏ أبن يكقراطية اليوم من دمقراطية القرن الناسع عشرة ٠‏ إن م نالصعب في المسائل 
الاجماعية إصدار أحكام مطلقة شاملة فا يصلح لأمة فى دور من حياتها قد لا يلح لسواها 
أولاييصلح لما ها في دوراتخر . على أن المتأمل في التطور السياسي في الشعوب الثر بي يجد 
أن النظام البرئاتي الذيكان أساس الدبعقراطيةكا عهدناها قبل الحرب آخذ في الاضمحلال » 
إذ قد تيز عن حل المشامكل التي يتخبط فيها البشر الآن رونا تمد أبدك به كثير من 
الاسم نناً أ أخرى أو أبقته مع تعديلات شوهت صورته كشوي 

وإذا نظرنا إلى المرأة وسكاتبا في الجتمع وجدنا حول يبدو ربا أول وهلة لأأنه أشبه 
شيء بالنتهقر . فبعد أن ملأت الآخان صيحات الطالبين بمساواة الجنسين » وبعد أن رأينا 
المرأة تزامل الرجل بل تنافسه في الحرف التي أحتكرها منذ القدم » وبعد أن رأيناها تنزل 
هيدان السياسة ونحوزحقوق الاتتخاب وتعين في المناصب العليا ‏ بعد ذلك نشهد تراجم 
يبدوواضهاً لكل من تتبع الأحوال الاجناعية في السنوات الأخيرة . فارأة في ايطاليا وفي 
امنيا على اللخصوص ‏ قد عادت الى اميز الذي رسمه لما التطور الطبيعي والتارضخي - وليس 
عليها من غين فى ذلك إذا ما أدركت أن شأنها فى حيزها لا يقل عن شأن الرجل فى حيزه 
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أجل ٠‏ إن العام يتطور سريمً ومطاعه ومثله الملا تتخيرياستمرار : فى الاجماع والاقتصاد 
والين والغة والأهب والفن » وفهكل ميدان من ميادين السعي الانساني ٠‏ وعلينا أن تكون 
يقظين نبصر ما يجري حولنا وفقه مداه وأول ما نحتاج اليه قادة وزعماء يشكرون بعقول 
أعدت لمن الزين لاعقول أعدت لأزمان مضت وعنت . حى لا مختلط عليهم ‏ وعلينا 
جميما ‏ حقائق اليوم بحقائق الأمس 


أأيدي فئة 


اميل زيدان 


لست اخاف على نهضتنا الادبية شيئا يأ اخاف عليها النلو 52 والاعجاب بها 
والاطمان اليه . واعلى من أجل هذا الخوف اكره التفكي فيها والوقوف عندها وتناوها بعىه 
من الدرس والتحليل . فهى نهضة قوبة من غير شكء لها من الحصب حظ عظم » تناولت آدابنا 


تقف عند هذا الاحياء 


اظهر مواضع الفعف في فبضتنا : الآداب القدمة آدابا 

* اتنا بادا العرلي القديم ضعيف | وم يقكروا فيهاء وي 

ماشيةفى احياء إلادب أ لم بلغ ما يفبغي له من القوة القديم وانعاء ألادب 

ليمي ود | * ثالة ادبائنا من الادب الاجنه | من حين إلى حين 
0 ثمانة محدودة 

ورك تشاع 0 وقتاليوقت؛ ولكنها 


9 * ادباؤناالا يحسنون الآداب الاجنبية ١‏ 
ل تابث ان تخاص من | القريمة التي انشأت الادب الاجنى الير بغ ٠‏ هذا القتور وتبأ من 
هذا الضف وم | » لايحفل ادباؤنا بالعلم ولا يأ خزون أ فطريتها نععلة قوية 
لا تلوى على ثى*٠‏ | انفسهم بدرسه والامام بظائفة منه وي من هذه الهة 
خليقة بلاكبار والاعجاب حقا 
فليست قصيرة هذه الطريق الى قطمناها منذ أواسط القرن الماش . وليس فيلا هذا 
المهد الذى بذا أول هذا القرن؛ وليس يسيراً هذا التوفيق اذى ظفرنا به منذ وضمت 
الحرب الاخيرة أوزارها. وليس من شك فى أن هذا كله <ا 
أن يلغ التيه وان يدفمنا كارهين الى ان 
ولكنى على ذلك أو قل لذلك | كره هذه النظرة لانى اخاف ان وتتووينا وتضطرنا 
الى حب الرآة واطالة النظر فيها والانصراف إلى هذه الصورة التى تمكسها لنا عن الطر. 
التى لابد من أن تمضى فيها حتى نصل الى غايتها أن كانت ٠‏ وما أظن ان لها غاية تى اليا 
ومن ذا الذى يستعليع نيحد الطريق التى يسلكها الطاححون الى مثلم العليا؟ثم أنى لست وائقاً بأن 
الصورة التى ستمكها لنا الرآة ان نظرنا فيا حجيلة كل الال تحببة الى النفوس من بيع ثواحيهاء 


شيئا من الرغى يوشك 


3 الملال 


ولعلى وائق بأن بعض نواحيها لايخلو من عيب شديد بفيض » وأنا أخعى أن وقفت ابصار الناظرين 
فى الرآة عند هذه الميوب ان تسوأم وتلق فى نفوسهم ثيثاً إلايكن يأساً فليس بعيداً من 
اليأس . لذلك احبيت وما زلت أحب للادباء أن يمضوا فى طريقهم حيين للادب القدي ٠‏ مندئين 
للأدب الحديث » دون ان يقفوا أو دون ان يطيلوا الوقوف ٠‏ ودون أن ينظروا فى الرا 
أن يطيلوا النظر فى الرآة » لعلهم يأمنون شر الفتة بقوتهم وشر الأ من ضعفهم . فهم فى حقيقة 
الامر ممرضون طذين العرين : 

ولكن « الال » تحب دائًا أن تتعرف الى أى حد بلنت النهضة والى أى د انتبى لشاط 
الادب والادباه ء وهي بذلك تضطرنا الى هذا الوقوف الذى لا احبه والى هذا النظر فى الرآة الذى 
اكرهه للأدباء . ولكن اذا طلبت « الملال» الينا ان نقف أو ان تنظر فى أنفسنا. فهل نتطيع ان 
نأنى عليها أو أن تخائف ما تريد؟ 
ومن يدرى لمل «املال» موفقة إلى الصواب حين تطلب النا من وقت إلى آخرأن تنظر الى 
الطريق التى قطمناها لمانا نجد من طوها وعرضها وخصبها ما يبعث فينا قوة ويجدد فينا نشاطاً 
ويدفسنا إلى أن تمضى امامنا لا كسلين ولا يائسين 

ولست أدرى ماذا:طلبت « الهلال» الى أن ايين ما ينقص مهضتنا من أسباب القوة وم تطلب الى 
أن أبين ما يزين هذه التبضة من مظاهر الكل ٠‏ بل لست أدرى لم اختارت اطلال أن تجملى ترحجانا 
عن العيب مصوراً لمواضع الضف » وآثرت غيرى من الكتاب بموضوعات أخرى يسرم أن 
يدرسوها وبكتبوا فيها ويسر غيرمم من الناس أن يقرأوا درسهم إياها وتصويرم ها ؟. أهو مكر 
من د اطلال » فى وكيد لى أم هو ثقة وحسن ظن؟ فان نكن الاولى فنى خليق أن ألفى مكرا بمكر 
وكيد بكيد . وان نكن الثانية فى خليق أن أشكر للهلال حسن رأيها فى وحن تطنهابي 

وأكير الظن أن « الهلال» قد حجعت بين المكر وحسنالظن فلأمكر بها كا مكرت بى ولاجزل 
لها الشكر 5 أحسنت فى الظن 

ولأسجل قبلكزنىء لأرد على « الال» مكرها أن نبضتا آية ميات هذا المصر الحديث 
يكاد فهمها وتفسيرها يكون أبعد من أن تناله المقول ويظفر به التفكير الطويل , فقد خلقنا أنفسنا 
خلقا جديداً وا كرهنا العالم الاورنى لا على أن سرف بنا ويؤمن لنا بالحياة الخصبة المتتجة سب ء 
بل على أن يحسب لنا حساباء ويستيقن بأن العام الحديث لن يستطيع أن يعيش بغير جهودناء ولا 
أحد يستغنى عن مشاركتنا فى احتيال هذه الاعباء الثقال الى نفرضها الحضارة على الشعوب الراقية . 


تبضتنا الآدية وما ينقصبا 0 


امنافع وللآآرب التى يسعى ايها الاستمار . وأعاتحن شموب قد |. 5 
من يدها وآمنت بنفسها وحقها . فوذه الامم الفربية لانكاد تتعزى عن افلاتنا من يدهاء ولكنها 
مع ذلك تحاول ما استطاعت تجد الوسيلة لا لاذلانا واستغلالنا فلم ببق الى هذا من سبيل ٠‏ بل 
لتتغليم الصلة بينبا وبيننا على أحسن وحه يلاثم منافمما وإغراضها وآمالها فى الحياة .كل مان 
كتب المسترقين وفصوهم الطوال التى تنصرها الجلات والتى تثناول حياتنا الحديئة وآدابنا 
الحديثة انما مهد لهذا اليوم الذى لابد من ذيجى» ومن أن يجى» فى وقت أقصر مما نظن ويظنون ٠‏ 
والذى سيجد الغرب فيه نفسه امام شرق قوى عزيز كله خصب وكله انتاج وكله أمل وكله عل , 
ولا بد من ان تنظم معه صلات قوامها الاحترام والسلام 

افن نظن ان هذه النبضة التى اثتبت بنا الى هذه النزلة والثى ستنتهى بنا بعد قليل الى حيث ينظ 
البنا الغرب 5 ينظر الند الى الند والنظير الى النظير ‏ اقول من ظن ان هذه النبضة يسيرة او ضثيلة 
فهو مسرف فى الطمع لا يعرف لآماله حداً تقف عنده أو تنتبى اليه. وأنا احد هؤلاء المسرفين 
الذين يرضون عا وصلنا اليه من الرقى ه ولسكنهم مع ذلك يأبون ان يقنموا به أو يطمثنوا اليه أو 
يدوه لأثقاًبا نتحق وعا تلع من اتقدم والرقى . فانا راض ساخط مما ! ومن هذا الرضى وهذا 
السخط يأتلف لىمزاج فيه الابتسام والبوس وفيهالتفاؤل والاشفاق . ولملك ان سألتى ع) يسخطى 
وببعث فى نفسى الخوف والاشفاق بعد ان عرفت ما يرضيتى ويبعث فى تقمى الامل والرجاءء 
تجد عندى جواباً يقعمك . ولكنه يتتمنى انا ويدعوف لا الى اليأس ولا الى الوقوف ٠‏ بل إلى الامل 
والى الجهاد الذى لإيمرف مللا ولا فتوراً 

فنبضتنا على كل هذا الفوز الذى ظفرت به تتقصها أشياء اساسية 
وليس الغريب اننالم نكمل هذا النقص أو لم 3 
هذا التقص حتى اتبينا من الرقى الى حيث نحن الآن . ولكتنا فبا اظلن قد بلغنا طورا من حياتنا 
الادبية لا يكن ان تعدوء إلا اذا تبينا مواضع الضف فى حياتناء وبذئنا ما ملك من قوة وجهد 
الاصلاحها والتتخلص من 5 ثارها السيثة 

وأظهر مواضع الضف ف تبضتنا الادية الخالصة اربعة فيا 

( الاول ) ان اتصائنا بادبنا القديم ضميف + يبلغ ماينغى له من القوة . فكثير جدا من أدبائنا 


0 الملال 


يعرفون من الادب الاجنى أ كثر مما يعرفون من الادب العربى, . فالذين يأخذون بحظ من الثقافة 
الاتنية يحدثونك فى تفصيل دقيق وأطالة نم عن الادباء الابنين وآثارع وخصائصهم. فاذا سأتهم 
عن أدباثا القدماء فقليل منهم - استغفر الل قليل جد يينهم من يستطيع أن يطيل معك الحدريث. 
وفل مثل ذلك فى أدبائنا النين تتقفوا بالادب السكسونى . وقد فرغ الناس من اثبات أ نكل حديث 
لاقيمة له ولاغناء فيه اذا لم تمد أصدق الاعتماد على الادب القديم ٠‏ فنحن فى هذه الحال الثى 
نحن فيها الآن نبنى فى المواء ونقيم ادبنا الحديث على غير. اساس . ولا بد من مضاعفة النعاط فى 
احياء الادب القديم ولشرء وتوثيق الصلة بينه وبين الادباء الحدئين حتى يشعروا شعوراً قويا بأنه 
أدهم م لا أدب آبائهم واجدادع , وبأنهم محتاجون الى أن يستمدوا منه القوة والحياة 

(١‏ الثثنى ) أن ادباءنا لم يوفقوا الا الى ثقافة محدودة من الادب الاجنى نفسه . فهم بين متأثر 
أدب اللاتينى لا يكاد يعدوه الى خيره ومتأئر بالادب السكسوثى لايكاد يمدوه الى غيره . وذلك 

قبيح لابد من | كاله واتتخلص منشره ‏ هو نقصرلائه يضيق افق الثقافة والعرفة » وهو نقص 
أن ينثى شخصية الاديب وقرائه فى هذا الادب اللاتنى أو السكسوف الذى يتأثره 
ويكاد يفنى فيه . والاديب الخليق بهذا الامم جدير ان يأخذ باعظم حظ ممكن من الثقافات الادبية 
الختلفة ليتم بذلك شخصيته وبوسع بذلك افقه ويعصم بذلك.نفسه من الفناء والهلو فى التقليد 


( الثالث ) أن ادباءنا الذين يحسنون الادب الاجنى الحديث يحسنونه طولا وعرضا ولامحسئونه 

- ان صح هذا التعبير الغربب ‏ فهم مجهاون الحاب القدية لتى الشمأت هذا الادب الاجنى 
الحديث . جهلون الادب اليوناتى واللاتتنى 5 مجهلون الادب العربى أو أ كثر مما يجهلون الادب 
العربى ٠‏ فهم يستطيعون عل ىكل حال أن يقرأوا آثار العرب فى لفتها ء ولكنهم لايستطيعون أن 
.قرأوا آثار اليونان والرومان الا فى التراجم » وقليل منهم من يقرؤها فى التراجم . ولست ادرى 
لماذا أعجز كل العجز عن ان اصدق ان أنسانا يستطيع ان ينه يتقن شيئاً من الاشيا. أذالم بتتقن اصله 
الذى نعأ. منه ويتبوعه الذى قاض منه. وأنا أعلي حق الع أن فى أوربا قوماً متازين لايحرصون على 
درس الادب القديم » ولكتى احب ألا مخدع ادباؤنا بهذا اميل الظاهر عند هؤلاء الاوربيين . فهم 
لا .يريدون ان تتكون الآآداب القديمة والاغات القديمة فرضاً عل ىكل الثقفين 6 كانت من قبل . ولكنهم 
لا يستطيعون أن يتصوروا أدياً خليقاً بهذا الامم إلا إذا أحسن هذه الآداب القديمة وأنقن درسها 
والما بها . وأنا أبس الناس عن أن أفكر فى فرض الآداب القديمة على طلابنا جميما أو على 


نبضتنا الآدبية وما ينقصها 34 
الثقفين عندنا جيعاء ولكنى أحرص الناس ع ىأن يأخذ أدباؤنا التتجون من هذه الآآداب القديمة 
محظ معقول 

( الرابع ) أن أدبانا لايجفلون بال ولا يأخذون أنفسمم بدرسه والاام بطائقة حنة منهم 
ومن جيل الل ولاسها بعض الم فقد جهل الحياة . ولست أدرى كيف يستطيع الاديب أن 
يكون أدييا حقا دون أن يكون أدبه صورة من صور ولست ادرى كيف يستطييع الاديب 
أن يصور |. ولا من ظواهرها وقوانينها شيئا 

ولمل هذه الانواع التى اشرت الها من الضف هي التى تعلل ما نشكو منه جميما وما يأخذنا 
ابه الستسرقون م نأن ادبنا الحديث مصنوع غير مطبوع ٠‏ ومتكئف غير مصور خياتا . فلو قد عظم 
حظنا من العمل بالادب العرريى القديم ولو قد عظلم سحظنا من العم بأنواع الدب الحديث على اختلافياء 
ولوقد عظلم حظنا من العم بالاصول الاولى لهذا الادب الحديث » ولو قد أخذنا من الم الخال مجظل 
ممقول »لو قدكل نا هذا كله لما استطاعت الحياة أن تمر بنا ‏ أو لما اسنطنا نحن أن نمر بالحياة ‏ 
ونحن علها فافلون . لوكل لنا هذا كله لحيينا حقا ولتأثرنا ب ٠‏ فاحسسنا ما فيها من لذة وأ 
ومن عظة وعبرة وما يدعو الى البحث والتفكير . ولو قد احسسنا هذا كله لما استطنا أن تنصرف 


اة وهويجهلها ولا يعرف من أسرارها ودق 


عن تصويره وأن تبلغ من ذلك ما ثريد 

فانت ترى اتنا رغم هذه الوب القيحة قد استطنا أن ننهض وان نحدت لأنفسنا أدبا مماصراً. 
خليقا بالاكبار والاعسجاب ! فكيف بنا لو تحونا هذه الميوب وأ كانا هذا انقص ووضمنا أنفسنا من 
أدباء الدرب بحيث وضعوا أنفسهم وأبينا أن نلقام فنعجز عن فبمهم إذا قالوا وعن التحدث اليهم اذا 
اتنظروا منا الحديث ؟ 

بديع ان نبلغ ما بننا على نقص الاسباب وشضمف الوسائل وقصور الادوات » ولسكن أبدع من 
هذا وأروع أن نشعر بما فى نمشتنا من الضف فتزيله ونضع مكانه القوة والخصب والنشاط ٠‏ و5 
أنمنى أن تأخذ فى أسياب ذلك منذ الآن .وم أشن بعد أن مض أعوام غيٍ طواك أن مود الال 
قتعرض على مثل هذا اللوضوع . اذن لا أنهمها بالكر ولا أخاف منها الكيد ولا أتحرج من 
أن أجبها إلى ماتريد سميداً باجابتها اليه مفتبطاً بنسجيل ما تكون قد وفقنا اليه من فوز لا يذكر 
يجانبه ما نسجله الآن 


طه حسين 


أردت التجديد فى الشعر منذ نعومة أظفارى ولقيت دونه مالقيت مر عنت ومناوأة . 
وليس هنا حل وصف للا لام التى عانيتها ولا البواعث التى انبعثت منها نوازع الذين حاولوا 
قطع السبل على" بضع سنين 

أردت التجديد فى الشعر وبذلت فيه ما بذلت منجهد عن عقيدة راسخة فى نشنى » وعأه 
فى الشعر كا فالنثر شرط لبقاء اللغة حية نامية . على أننى اضطررت مراعاة للاحوال النوحفت 
بها نشأتى ألا افاجى. الناس بكل ما كان يميش مخاطرى , وخصوصاً ألا افاجثهم بالصورة 9 
كنت اوثرها للتعبير لوكنت طليقاً, لجاريت العتيق فى الصورة بقدر ما وسعه جهدى وتضلعى 
من الاصول واطلاعى على مخلفات الفصحاءء وتحررت منه - وأنا فى الظاهر أتابعه - بنوع 
خاص من الوصف والتصوير ومتابعة الغرض الح . وجذه الطريققة مبدت للجديد قبولاق 
نة ثم أخذت تتسعالى ما وراء ظنى » وستستمر فى الانساع يحم العصر وحاجاته 

ومقتضياته والفن ومستحدثاته 

ان بعد أن.علت ستى وطال مدى اختبارى أريد التجديد أ كثر مما أردته ف كل آن . 
أريده ولا ١‏ كيفه» ولكننى اشم له بوارق تدل على ملاحه المكبرى من وراء مجهودات طائفة 
تكاثر يومآ فيوما طائقة من انين أو الناببين الجارين على ارم فى مصر وفى سائر أقطار 
الشرق العربى . ففى كثير مما يضع هؤلاء الموضعون فى طليعة النهضة أجد التفكير بمعناه البعيد 
الغور الثقيلالتكاليف الذى هو منبعالابتكار أجد ذلك التفكير يحل تدريحا محل الخيال المشتت 
الذاهب فى تشتيت الذهن ضروب المذاهب , الخيال الذى لا يصدر عن الحقيقة غالبا مع مصدر 
كل جمال ثابت » ولا برجع اليها الا مخيوط دقيقة أحياناً من أطرافه النائية 

ولست ابتئس لآن أفراداً من تلك الطائفة لا يستمسكون بأهداب ما تقررت فصاحته من 
الفاظ اللغة استمساك المتشددين المتنطسين , ولا أغضب لآ ن آخرين من أفراد الطائفة حيروئنا 
فى معان يأتون بها ولما تمهد لما مطالعات الكتب المتداولة تمريداً يحلوها لنفوسنا من غياهب 
التساول والارتياب! 

وأفرح بالجزئيات التى ترضى مطالءيها » ولا أحزن للكليات التى لا ترضى من بادى الرأى 

ففى زعمى أن كل هذه بوادر التجديد وعوامل قوية لصورة رائعة بديعة سيثبتها القبوك 


اكات 


التجديد فى الشعر 1 
وسيجعلها درجة من درج التكامل الذى لا نماية ل فى اليان” فى العلمكا ف الف نكا فى كل شىم 
قائم من أشياء الحياة الصحيحة 

تلك العقول المولدة جميعآ تأ بطراتفها وتعرضبا عل الناس . وليس من همى أن يكون 
ما وجد منبا حتى الساعة هو الذى يقره الناس أو غيره هو الذى يقروته 

وائما أنا مقتتنع كل الاقتناع وعلى ذلك متمن كل التنى أن تصببح لغتنافى شعرها وفى نثرها 
صالحة لضروب التعبير السليم قاطبة . أريد ألا أعتذر الى تفسى ‏ وبالاحرى الى غيرى ‏ أن هذا 
وذاك من انواع البيان غير ميسور الآن فى اللغة التى كانت وما أجدرها ان تبقى ‏ أم اللغات 
أو أشرف اللغات كا تقول متباهين 

أريد أن أستطبع تصوير كل دقيق وجليل من معانى النفس أتعميميا كان أم تخصيصياً 

أريد أن أستطيع الكتابة الى على فى أى يلد عربى » أصف له بلسانى العربى أداة أو نسيجا 
أو مادة بسيطة أو مركية من أى'جنس ومن أى لون أو من أى مزيج من الأجناس والالوان 
واجزائها فيغبمه بعينه ويبعث به إلى ا نكان ناجراً أو يستصنعه لى ان كان مستصنعاً 

وف الشعر خصوصاً أريد أن أخرج من الابتذال عن طرق ما طرق الف مرة » 
لاعيش به ديشى فى زمانى وأبارى أو أجارى اسى ما تضعه قرائح أعاظم الادباء من الاجانب 
الذين أصبحت على !تصال روحى وذهنى دام بل غير منقطع دقيقة وا. ينهم 

الزمان لا يقف لواقف ويدور ويحدد ويبدع ويخاق 1 لان. ؤاقة كل يرن من ا 
علوم النفس وعلوم الطبيعة ومن منتجات لا تحصى فى الزراعة والصناعة والمعاملات الختلفة . 
وأنا أريد ان نكون لنتى شريكتى رؤية وسماع وشعوراً تلقاءكل ماحد . وان تتناوله وأن تعينتى 
على الافصاح عنه 

أريد ألا أشبد الآبات الباهرات يتحفنى بها عصرى وأنا كأتى بمعزل عنه ٠‏ ولا شغل لى 
ازاءها الا أن ارجع بعقلىالى ماكان لالفسنة خلت وأن أح سكا أحسالقوم فى نلك الحقب . 
وألا اكون اذا أقدمت وادبجت شيئآً منيحدثات ايامىفى كلامىالمصبوب بقوالب تلك الايام كان 
جرؤ جرأة شبيبة بالكفر وكمن يكلف الامة العربية من الهمة لجاراة زمنبا ما هو ضد طباعها 

وخلاصة مذهى فيما اريده ‏ وهو لا مختص بالشعر بل يتناول ضروب البيان بل يشمل 
ضروب وسائل المعاش بمعنى المعاش الراق البالغ غاياته من جهة سمو الاخلاق وبدائع الطرف 
الجسية والمعنوية التى نستمتع بها فعلا ويتكر يبائنا أن لنا بها أدتى صلة ‏ خلاصة مذهى اذن 
هىان تتعلم أنها القارىء أولا لمت . وأن تتمكن منباكل النكن , وان قستذكر منها كل ما فى 
مفرداتها وترا كييها وأساليبها السليمة الفصيحة من شائق ورائق ومطرب وجميل » وان تمثل هذه 
المادة تمثيلا ثم تحملها وهى مصهورة الى معملك الاسبى وهو ذهنك » فتفكر ونبتكر وتحدث سيا 


1 الغلال 


صيحا كرما لتكليفك النا سأن يق رأو! شعرك ونثرك . وإلافانم تكن إلا محا كا فا حاجتهم اليك 
والسابقور إن اقصح منكلسانا وابلغ يان وأقدر على التصرف فلغتهمالطبيعيةالتىأخذوها بالرضاح؟ 

#م انلم تكن إلا ناقلا مترجماً أو مقتبسآ كما يقولون أو متلا من روائع لغة اجنبيسة 
تظنها مجهولة كما يفعل غير واحد من متأدنى هذا الوقت » فا اغنى امتك عن هذه الحارلات 
الثى تشف رقعما المتعددة المتنا كرة عن الخديعة لها فى أمرك دون إى نفع لها منتلك الختلسات 

ثم ان لم تكن الا غريبا فى زمنك وليست لك شعرا أو نثرآ - نوازع انسانية سامية ولا 
اريحيات وطنية » ولا نفائس غير مسبوقة تصف بها أحساب قرمك أو مجد آبائلك وأجدادك » 
ولا روايات تمثيلية أو كتابية ولا ولاء فلا رعاية ولا حرمة لغربتك عند الذين يعقلون . ولو 
تبينت ما فى طوايا نفوسهم لوجدتهم يعدونك من عوامل التأخر والانخطاط واللنود 

أريد ان يكون شعرنا مرآة صادقة لعصرنا فى مختلف أنواع رقيه 

0 تفي ركل ثىء فى الدنيا ‏ ان يتغير شعرنا مع بقائه شرقيآ مع يقائه عربيا مع بقائه 

يآ . وهذا ليس بايجاز 

1 ان اختم هذه الكلمات الى ارسلتها على عو أهنراكا مرت بالخاطر لا أرى بدا مرن. 
الاجابة عن مسثلة سيخطر للمطالع القاؤها على وهى قوله  :‏ هذا الجديد الذى تنصح به وتشدد 
فى الدعوة اليه لماذا لم تكيفه وى 

فجوابى عن هذه المسثلة هو أن التحديد كائنا ما كان لا يحيط بالمدى الواسع الذى يتشعب 
اليه التجديد » بل هناك مجال للمقل المبتكر والفكر المولد والتصور بارع يتطيع الاديي أو 
المتأدب أن يمل بصره فى لبابه او فى اطرافه متى قارن عن تدبر وروية يه 
فى ازمنته الاولى وما صار اليه بمدها فى حقبة حقبة . فهو بمثل هذه 
مخلفات العرب ام فى عخلفات ١‏ من الوجوه والسبل ما لا تبينه له التعاريف الموجرة 
او المفصلة . وفى الانحاء المتعددة من ذلكامجال وف أشواطه التى يظبر مناختلافها الاختلاف فى 
التقدير والتعبير بين ردح وآنخر منالدهر ‏ يحد العون الذى تستعين به قريحته على اختيار مذهب 
تنطلق فيه خالصة من الزحام مرموقة الاثر بين لاف من القرائح التى جرت الى مثل غايتها 

فالسبيل ان تطالع فى ادبنا وفى ادب غير ناكل ما تستطيع مطالعته بلا سأم ولا اتقطاع وان 
تحفل للجرئيات والكليات وان تتبينالمناحى وخصوصاً مواقع التباين بين عصر وعصر فى صوغ 
اللفظ وسوق المعنى وخاق المذهب بعد المذهب 

وبعد أن تأخذ م نكل ما تطالعه مادة عملك ووسائل تعبيدك ترجع الى ما تؤثره سجيتك 
ويوحيه قلبك وعليه عرفالك ويهذبه نقدك . وعندئذ تعر ف كيف يكون المثال من امثلة تلك 
الكيفية التى يشعر بضرورتها ويتخيل جالها وروعتها ولكن لا تستطاع صنعتها 


بعلم الاستا عبان مود العقاد 


سأتى املال الاغى : هل يصبح لنا أدب على 8 وسجواق عن 55 : نعم ! يصبح لنا أدب 
عالى وركا كان لنا الآن أء دب صالح للذريوع فى لغات العام » لو تيسرت له وسائل البو 

وأو ما يغطر على البال أن الادب العللى لا بد ان يكون أرق وأحفل وأفضل من الادب 
القوى الحصور فى أمة واحدة . لان الادب المالمى يعرف فى أمم عديدة ولا يعرف الادب القومى 
إلا فى أمة دون غيرها . وهذا وم فى ٠‏ لان كل أدب ذاع فى أنحاء العام أبما كان قبل ذلك 
مقسوراً على الل اذى نش فيه » فاذا كانت له مزية تنيدة 0 ملازية له , 
وليست هي با 

كذيك اناس و اكب أ بي ل ةس ليا رلك اشر ادي للق 
لهفى تلك السنة الى اشتهر فيها وأنما هي خلوقة فما كتب عندما جادت به قريحته قبل أن يعرف 
اللا قدره وقدر آثاره 1 

فالادب العلمى ليس مرتبة من مراتب السمو ييرتفع الها الكتاب والكاتب» ولكنها حالة من 
الحالات أسيابها ؛ وتخلئها هذه الاسباب فيخطها الظهور 

وقد كان للفرس شعراء علليون ول يقل أحد إن الادب الفارمى أَعنى بالنخائر الشمرية من 
أدب العرب أو أدب الصربين. وكل ما فى الامر ان شعراء الفرس العاليين ظفروا بالدر. جم الذى أذاع 
آثارع فى الغات الاوربية لثاسبة مارضة وجدت فى وقت من الاوقات . وكان من السبل ألا توجد 
فيقى أولك الشعراء مغمورين : 

وكيا اتنال الصبغة العالمية بمزية لا علافة طا بالنفاسة والرجحان فى نوع الادب أو فى مقدرة 
الادباء. فاذاكان الادب « خاصاً» غرياً يشمر الترجم أنه يفاجىء به الاذواق الاوربية فتقبل 
عليه من باب الاستطلاع والاستغراب ‏ فيذه الزية كفيلة بترويح ذلك الادب ه الخاس » الغريب 
فى لغات كثيرة . ولا يازم من ذلك أن يكون خيراً من الادب الذى لامفاجأة فيه لاّواق الاوربيين 

وقد تكون الصلة قريبة بين الامة الععرقية ويين الترحجين والناشرين فى أوربا وأمريكا فتكون 
هذه الزية من دواعى الاذاعة والاهتيام 1 

وأحسب أن الامة الصرية وحدها قد حرمت هذه الزايا المرضية الى أتيحت لغيرها غال 
هذا بين أديهاالخاضر وبين نصببه من الصبغة العالية . ولسكى لا يقع هذا القول موقع الاستعراب 


14 الملال 
من بعض القراء نستعرض حالات شتى من الامم الختلفة »بين هنا كيف فات الامة اللصرية مال يفت 
تلك الامم من أسباب « الصبغة العللية» 
فالباجيك مثلا أمة ة ولها مع ذلك أدب الى معروف وأدباء طليون مقروءون ٠‏ 
ا يسجز عااادبا الصريون ؟ 6 ! 


الانتاج والاثتهار 

والمند أمة شرقية يقل فيها التعليم » ولسكن التعلمين فيها ! كثر من التعامين فى الامة المصرية 
لكثرة العدد هناك . ويضاف إلى هذا أن الصلة بين الهند وشركات"النصر البريطانية قريبة عريقة 
الاصول» وان للغة الاتجليزية وحدها قراء فى الهند يكتنى بهم الاديب المندى اذا لم يكن له غيرم من 
قراء الثغات الاوربية 

والروس قد عرفت طم روليات ومصنفات فى أوربا م فى دور الجهالة والجول , ولكنهم ما 
كانوا ليظهروا فى ميدان الادب العاللى لو لم يكن لم ادبا قادرون على الاثتاج الممتظم » ولم .يكن فى 
قدرة ادبائهم ان يثابروا على الانتاج المتتظم اولا أن قراء اللغة الروسية 
الالوف إن لم نقل بالملايين 

ودولونيا ومثلها بمض الشعوب البلطيقية الصغيرة انما لفت النظراليها نزاع الدول عليهاوالدمايات 
الوطنية الى دارت حدوها فت رجت لطا روايات ومصنفات قليلة 

وفس على ذلك أحوالا عتى منوعة تيسرت لامم أخرى وحرمتها الامة المصرية جميعاً . وقد 
يبدو ذلك غريباً فى النظظرة العاجلة ولسكنه هو الواقع الذى لاريب فيه 

فالقراء الصربون قليلون . وقراء العربية | كثر بعض العىه ولكنهم موزعون فى بلاد عختلفة 
الحكومات وامعاملات فلا يسبل على شركات النشر أن تنظم فيها ا نأ أقوى 
الشركات وأغناها . وكيف تقوم شركات النشر القوية الفنية يين قراء قليلين ؟ 

والاآن هب هذه الشركات الكبرى قامت فى مصر ‏ فا انفرق الذى يحدثه قيامها فى جال 
الشهرة العالية ؟ 

ألفرق أن هذه اله لشركات السكبرى ترىمن مصلحتها أن تعاقد مثيلاتا فى الغرب والعمرق على 
ترجمة مطروعاتها ومبيعاتها. والفرق منجهة اخرى أنها تعين الادباء على تنظيم الاتتاج الادنى فتتسع 
فروع الادب عندنا وتبرز فيه جميع الخصائص القومية والعالية الى تحول الانظار اليه 


بون يعدون بمئات 


قطرات 3 


فالادب العاللمى إذن ليس بالمرتبة العليا الى تسمو ايها الآداب القومية . وائما هو 5 قلنا حالة 
من الخالات لها أسبايها ووسائلها . ونى مقدمة هذه الاسباب والوسائل أن تستقر صناعة الادبه 
وينتظم إنتاج الادباء 

ولسنا ننى إن أدب مصر لن يكون أدباً عائيا قبل قيام السركات الطابعة واثناشرة فى الديار 
المصرية , كلا! لسنا نعنى ذلك » فقد يساق إلى هذا الادب مترجمون ينقلون بعض السببهء 
طارىء كالسبب الذى دما فتزجرالد الى نقل رباعيات الخيام ٠‏ وينبقى قبل كل ثىء ان يكون هؤلاء 


المترجمون ادباه يطلبون الادب ولا يكونوا مبشرين أو دعاة مذاهب اجتماعية يقيسون الابداع 
فى آدابنا امصرية بمقياس المساس بالدين والفايات الذحبية . فاذا تبيأت وسائل الترجمة على هذا 
النوال فلبس ثمة ما يحول بين الادب المصرى والصبغة العالية عباس حمود العقاد 
قطرات 
للمرحوم قاسم بك اين 
من سجايا الحر أن يكون صبره على استصلاح من دونه أ كثر من صبره على استعتاب من 


فوقه » واحتياله ممن ضعف عنه ١‏ كثر من احتياله من قوى عليه 

أسرع الاشياء الىانحلال النفس تجرع المغايظ وقصور العادات ورد النصيحة وتضاحك 
ذوى البخوت بذوى العقول 

» ينبغى للعاقل ألا يكتسب إلا بأزيد ما فيه ولا يخدم الا المقارب له فى خاقه 

به اذا خدمت رجلا رئيسا فتبين ما يحتاج اليه فان المستخدم اما ان يكون انقص منك فيا 
استخدمك فيه واما ان يكون أزيد منك فيه . والناقص عنك محتاج الى ان تقبل تفويضه ولا 


تتركن شيئا من أموره بغير تامل . والزائد عليك ينبغى ان تطلعه على ما عملت به ونحرزا لحجة 
عنده فىكل ما اتيته فانه انما يقيمك مقام حافظ له 
و لا تستوف شرائط الاعمال وما يوجبه لها العدل فى الازمان المضطربة فيضيع سعيك 


وتنسب الى التخلف فيا تعانيه , ولكن ناسب بعملك طبيعة الزمان مالم يقدح ذلك فى مروءتك 
ودبنك واخلاقك , فآذا بلغ هذه الثلائة فخل عما فى يدك منها والا خسرت من تفسك اكثر ما 
ترحه فى ذات يدك 

» لاترغين الى من قصرت همته عن همتك وزاد حرصه على حرصك وكانت حيلته 
أوسع من حيلتك 


هه 5 للشاعر الفياسوف 
اتصمموالقر ميل صر فى الرشاورى 

ما الشعر الا تم يجيد فيه اللهم 

يشدو به الحزون وا مفتوت” والتهم 

تقد يكى, ساممه قدممه ‏ مسجم 

كما بكى ثئله إبان كان ينظم 

لا يعرف الوم فيا حياة إلا الؤآلم 

الك نان عبرة !ل باكين ساوى لحم 

آلبس ثثر الدمع في وجه المزين يسم 

ألف يعيش بانس وواحد ملعم 

0 

الشعر لا وزن ولا تافية نزم 
بل هو ممبى ثائر قد قيدته الكلم 
تكاد مريل. ثورته | قيوده تتجلم 
والشعر في الافراح و١‏ أترا اح شاد ملهم 
والشعر موسيقي ع النفس ‏ متها النثم 
فتارة يبسطها وتارة يهلم 
وتارة يبي النى وثارة يسم 
وهو لقوم عضيُّم صرف الزمان مأتم 


وهو لرهط أعرسوا قيثارة تم 
وهو من قد عوجت اخلاقه مقوم 


الاولون ابقدأوا والآخروت بموا 


الشعر والتقد 
وهو سماه قد علت تضيم فيبا الأنجم 
وهو شعور لشعو ‏ ر السامعيه يضرم 
وهو بألوات اليا ل فى المياة مقعم 
وهو اذا خطب عرا بصدقه | ستصم 
إن ذكر الآداب ف بو وحده القدم 
والشاعر الفحل ا قسهة 5 
مومه له ترو ض والياة تلهم 
حتى اذا الشعور جا ش متاته الكلم 
يسجينى من الهزا ار الشدو والترنم 
وهو على صن من ال لدوح وريق يحم 
اتي بشدوك الشجي يا هزار مترم 
فأنت هما في فوا دى من أسى تترجم 
الشمر فى أومائه " قد فيظ وهو يكظم 
هناك ثللة قو ل فيه ما لا قعلم 
والتقد بالأغراض في اكثره ‏ صّمم 
ورب ناقد بمج الم فهو أدقم 


لكنه يحور في احكامه 2 ويظم 
وانما التقد التزب 4ه تنه مسلم 


زفق 


الال 


جاله 


قد د “توا 


وااشعر قد ,ثور غضه 
ويل مف يصيبه 
اذا رى الشمر قلا 
بوه كل 
ويعقب المرس الذى 
الى يتقده 
خير له ان يؤر ا 
الشعر لا برقب له 
لا نارم تار ولا 
لا خير في تقد أمرىء 
لا يستوى الباطل وال 
هذا نهار مشرق 
الصدق يكفي حرمة 
لوا تقد ماث القره 
قد كذبوا فالشعر حي” 
عش أيها الشعر قاذ 
نمت لوائك القاو 
فمي اذا مشيت م 
وأنت في المياة لي 


يومكذ 


ات 


بغداد 


هه 


كانهم عنه بموا 
بات وقد ينتقم 
شواظه الضطرم 
تطيش منه الاسهم 
تاقد لى يهم 
أفرح قرما مانم 
بصخرة ‏ يصطدم 
رار فهو أسم 
م سيفاه منثم 
يه عرمرم 
حدثئه مرجم 


ض بعد من تقدموا 
بالنشاط مقمم 
نك الرعيم الأعظم 
ب اجتمعث' تردحم 


أو جنثت يم 


شي 
يا شعر دين قم 


جميل' صدقي الزهاوى 


الفنون الرفيعة 
وثرها في حياة رقا العربى 
بقل الدكتور خمد حسين هيكل بك 


شهدت لبنان فى الخريف الاخير جدالا لا يخلو من عنف قام بين فيلسوف الفريكة الاستاة 
أمين الريحانى وبين الشاعر الكبير الاستاذ بشارة الخورى. وكان مثار هذا الجدل قصيدة بشارة 
التى يقول فها : 
الموى والشباب والآمل الما شود ضاعت جيعها من يديا 

فقد نعى الاستاذ الريحانى على الكتاب والشعرا. هذا النوع البأكى من الادب وقام فى ذلك 
بحملة شديدة جمعها بعد ذلك فى كتاب نشره أخيراً بعنوان « أثتم الشعراء اء» . وكانت جملتة هذه 
ترى الى مل الشباب على هجر الادب اليا كى المأ فيه من اضعاف العزيمة وتلوين الحياة أمام 

ج كثيرة يحدر بالانسان إن يصل الها طواعية ان سلمت اليه 

اياها اذا هى استبدت عليه وحاولت مقاومته . أما الاستاذ 
بشارة فقد كان رده علىهذه اللة ان الشعر مصدره الشعور . فاذا كان الشعور با كياً كان الشعر 
باكياً , واذاكان الشعور ضاحكا كان الشعر ضاحكا » وان الدموع انهمرت من عيون أ كبن 
الشعراء وأ كثرم على الزمان خلودآ وأجدرمم بتقديس الانسانية بمثل تقديسها الشعرا الذين 
فاضت عنهم الماسة أو فاضت عنهم أية عاطفة غيرها . وحمل الشاعر على ان يقول غير ما 
به شعوره حمل له على ان يحطم قيثارة الشعر » وان يقول كلامآ لا تفيض به عنده عاطفة 
ولا ينض له به قلب 

مثل هذا الجدل بمكن أن يقوم فى شأن الفنون اجميلة' جميعاً . وهو جدل بي 
به البيثة وتلهمه الطبيعة امحيطة بناء والفنيا يوحى به المثل الأعلى الذى يحب : 
وفى رأينا انه جدل لن ينتصر فيه أحد الرأيين على الآخر . فكلا الرأيين فى طبيعة الوجود » 
فالوجود بوحى ببما جميعا . وائما الفن خلاصة وحى الوجود . ولو استطاع أديب ان يجمع بين 
الناحيتين وان يصدر فى ذلك عن عاطفة فياضة والهام صادق لبلغ من الفن مكانة يد: 
رجال القن جميعاً 

وانما أوحى .بذا الجدل فاعتقادى ما تتأثر به فنوتنا الجيلة فى الوقت الحاضر يحكم مايصيب 


7 الهلال 


الشرق العرنى من هوان سيامى وانحلال اجتماعى . واذا كان الشعراء ييكون فى قصائدم بمقدار 
العشر منها فان فن الغناء عندنا يكاد ‏ فى هذه الظروف الاخيرة ‏ يكون بكاء كله . استمع إلى 
عبد الوهاب » استمع الى أم كلثوم استمع الى غيرهما . بل استمع الى صالح عبد الى نفسّه » 
تحد النغمة الحزونة تسودكل الاغانى الاقييلا . وه تسود الاقاق اليوم أضعاف ماكانت 
تسودها قبل الحرب . وهذه النغمة المحرونة هى التى تستهوى الجماهير فى الشرق كله استهوا. يمعلها 
تبرع الى سماعها وتطرب أشد طرب لما . وان عبد الوهاب وصالح عبد الى وأم كلثوم ليستقبل 
احدم حيث نزل من بلاد الشرق العرنى جميعاً استقبال الفاتج ركنن اال 4 
والسر فى ذلك ان هذه النغمة الحزونة تمد لما فى النفوس صوءاً بحرك فيها أشسجانها » ثم ان لها 
ما تشاء من حرية البكاء فى أمة تفيض هذه الاشجان . ولو أن ألحان حماسة حركت الجماهير 
فأرادت ان تنفس عن حماستها بمظهر من المظاهر الخارجية -كا يفعل الفرئسيون حين يسمعون 
المارسيلين او الالمان حين يسممون تشيد : المانيا قوق الميع ‏ لكبيح هذا الاحساس نفوسهم 
ولراده ذلك هما وشجنآً يزيد فى ميلهم للانغام امحزونة تقدير الفن ونجاحه رهناً 
فى زمتنا الحاضر حك المناهير عليه حك يدر المال على صاحبه . ولم يبق رهناً بنقد الناقدين ذوى 
العم والمعرفة فى فن من الفنون» لان الانسانية مسوقة ماف الحرب بسليقتها الفطرية البحتة اكثر 
ما هى مسوقة حكم العقل الناضج وميوله 

والتقش ف الشرق العربى كالغناء وكالادب ؛ اكثر ما يروج فى هذه السنين الاخيرة منه 
المناظر الطبيعية الصامتة » أو الطبيعة الميتة على حد تعبير الفرذ اذا استثئيت الفنون 
الرخرفية ‏ ولست أدرى بأى مقدار نحسب هلبه من الفنون اجميلة ‏ رأيت روح الأمى والهم 
ظاهراً فى النقى أيضآً . وما عمى توحى به الطبيعة الصامتة او الطبيعة الميتة اذا لم يعمل الانسان 
ليها من حياته حياة ومن عواطفه حبآ واقدامآ وحماسة وفروسية » وما إلى ذلك ما بحرك 
ينطق ادع ويدقع الوجود الى السير فى طريق المثل الأعلى الذى اضطريت أمام 
المزحودة 0 م ٠‏ الكثير من الاسف - اضطراب. 


يكون علاجها بانكار ما الدموع وما للشجن من اثر فى اليا 
الدموع وان يبعث الشجن النفس إلى اللقاس المثل الاعلى , يا تدفعها اللجاسة وتدفعها النجصدة 
والمروءة الى التياسه . ولو أن ارباب الفن فى الادب والغناء والنقش وسائر الفنون الرفيعة 
وضعوا هذا المثل امام أنظارم لارجعوا إلى الفن حياة اقوى بكثير من حياته اليوم ولما كان 
الجدل الذى ثار فى هذا الصيف الاخير بين امين الريحانى وبشارة الخورى . ومن ارباب الفن 


الفنون الرفيعة لق 

من يتوخى هذه الوجهة فى الظروف الحاضرة ؛ لكنها ليست ظاهرة ظهوراً واضحاً . وهى بعد 
ليست مذهباً يلتف جماعة ارباب الفن حوله . فليعمل العاملون على ان تكون مذهباً وليجاهد 
الذين هذه الوجهة فى فنهم الى الدعوة الها بقوة وحرارة . هم بذلك يضاعفون فى الفن 
حياته ويرتفعون بالفن إلى حكم ذوق اجمهور وتكوينه , بدلا من ان يبيط الفن لاجابة رغائب 
اجمبور وشبواته 

ماذا عسى أن يكون المثل الأعلى ؟ أعتقد أن الشرق قد ضلطريقه فى هذه العصور الأاخيرة 
متأثرآ بتعالبم الخرب فأصبيح مثله الأعلى ماديا » يحسب الحرية الثى تسمو بها النفس إلى المكان 
الأرفع أرب ينال الجسم وأن تنال الشبوات كل مبتغاها . وقد يكون لبيئة الطب : 
ما يدفع إلى التطلع إلى هذا المثل الأعلى . لكن بيئة الشرقالطبيعية وتتاريخه منذ العصور الاولى » 
وناريخه بنوع خاص منذ انتشرت الحضارة الاسلامية فى ر بوعه ؛ يحمل هذا المثل الأعلى الذى 
يتخذه الغرب إمامه دون ما تنطلع اليه النفسالشرقية . فهذه النفس تؤمن بوحدة الوجود وترى 
فى هذه الوحدة والاتصال بها والفنا, الروحىفها غاية ما ترجو . وإذلككانت أمثال هذا الشرق 
تجرى يأن من اعثن بغير الله ذل » ومن افتقر لغير الله هان. ولا تعرف شيئا فى الحياة يعادل 
بمكن أن يصور الفن هذه المعانى وأن يصل بها من درجات السمو إلى مايحب ان 
بيصل اليه الفن ؟ 

هل نستطيع فى الغنا. وفى النقش وفى الموسيقى وفى الادب أن نطبع هذه الفنون بروح 
تصل من السمو إلى هذا المدى وتخلق فى الحياة صوراً شعرية أو أدية أو موسيقية أو غنائية 
يتجلى فيها هذا المثل الأعلى واضحاً بقوة الفن وضوحاً يأخذ الرجل عن نفسه حين يشهدها أو 
يستمع الها أو يقرأها ؟ 

ليكن فى الفن بعد ذلك دموع أو لتكن فيه حماسة . هو ما صبا إلى هذا المثل الأعلى حقق 
غاية إذا وصلت الها الانسانية بلغت غاية ما ترجو 


محمد حسين هيكل 


سس 2-2-7-2 


بقم الدكتور عيد الرمن شهيند 


الجد الشرق القديم هو مثل النسب الشريف الذى ينختى به العظاميون لا يجاب لاصحابه 
منفعة ولا يدفع عنهم ضراً ما لم يتعهدوه باسباب الحياة ويغذوه بالعناصر التى 7 
روح الارتقاء . وكا يكون التحدث عن شرف الارومة وطيب الحتد فى الاسرة العظامية الحاملة 
التى فقدت كل شى, سوى التشدق بعظم الآباء وفخر الجدود , سيا للسخرية والازدراء » كذلك 
الطنطة بذ در امجد الشرق الرائع والبطولة الشرقية الخالدةمع بقاء الشرقيين فى ريقة الذل واغلال 
المود هو مدعاة الى الاشمئزاز أيضا. 

ثم إننا اذا ذكرنا امجد الشرقالقديم فأى مجد نعنى؟ أنعنى جد الحثيين والفراعئة والاشوريين 
والبابليين والكلدانيين والفينيقيين ومن حذا حذوم .وكلها أمم قد خلت لها ما كسبت وعليها 
ما | كتسبت ؟. ولا أدل على زوالا منان اللغات الى نطقت بها أصبحت حشو لفائف البردى 
وتحت أنقاض الطابق أو رهن التحقيقات الاثرية . واللغة هى الصوت الملعلع الدال على تفجر 
الحياة . والامة تكون حية على قدر حيأة اللغة الثى تنطق بها 

أم نعنىمجد التبت وكوريا والصين؟ وهذه أمم بعيدة عنا ولم تتغير فنظرى كثيراً عما كانت 
عليه منذ ألوفالسنين » فاذا كان لها جد غابر فائما هو بالنسبة الى ماكانت عليه الاممالاخرى . 
وامجد الذى لا بحرى مع الزمن هو مد متراجع لان دستور الحياة أن الذى لا ينمو يموت . 
وفوق ذلك فالطوارى. الى تطرأ على مدنيتها لا تؤثر فى مجتمعنا مباشرة 

وفى الشرق امم أخرى غير من ذكرنا إما أنها ليس لها مجد غابر فتستعيده اوكان لها مجد 
ولكنه ليس من وضعها ولا مطبوعاً يخاتهها . فل بي والحالة هذه سوى مجد الثقافة العربية » 
وهذا ما أظنكم تقصدون فى السؤال الذى اقترحتموه , وهو مجد تلك الثورة الى انإئقت فى القرن 
السابع للبيلاد وانتشرت ألويتها فى أقل من قرن من النحيط الى امحيط . فبذه الثقافة ثقافة حية ‏ 
نعيشف اجوائها وتمرح فاهوائها ونبتدى بانوارها. وكلاحاو ل ,ناس منالمبشرين أوالمستعمرين 
أو المتعصبين أو الحدامين أن يطفتوا هذه الانوار بالدعوة الى العربية العامية رأوا من حرص 
المنمسكين بالفصحى على الجامعة العربية ما قف سدآ منيعاً فى وجوههم ويرد كيدهم الى نخورهم 

إن هذه الثقافة هى دوحة ريانة جذورها ثابتة فى تربة القرون الوسطى وأغصانها تمايل فى 
سماء القرن العشرين 


وتبع فيه 
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م ما هو مقياسالجد يا ترى ؟ هل هو العلوم والمعارف والاخلاق والحضارة وحدها وقد 
رأينا أهل سويسرة والبلاد المكندناوية مثلا ينالون قر الاوفر منها وثم مع ذلك فى هذا 
الجد دون الامة الايطالية الى لم تبلغ من اسباب الارتقاء شأوم ؟ ويتجلى هذا التبابن فى تقدير 
امجدين بم الطلبان من المقام الدولى الحمود بالنسبة اليهم » قلا يحل أحد من السويسري: 0 

ندناوبين أن يكون فى تلك الميئة الدولية ٠‏ عصبة الامم » سيدا نافذ الكلمة مثل 
زميله الابطالى» والسبب ف ذلك ان المدنية الاورية لسوء الحظ اعدت ما تشير الامم من 
مشرفيات لز الرقاب | كثر ما تقبض على مشارط لبط الاوجاع , وما تحمل من بنادق الخرق 
القلوب أ كثر ما ترفع من مصاحف لشرح الصدور » وما تنصب من الغام لاغراق المدرعات 
١‏ كثر ما تثشيد من منائر لمداية السفن »وما تنشر من غاز خائق اكثر ما تلم من وحى منعش 

ان الناس فالمشارق والمغارب يحسنون الاصغاء الى ازيز المقذوفات ١‏ كثر منهمس الضمائر 

فاذا كان مقياس الجد عند الدول حتى ف القرن العشرين لا يزال الحديد واثنار فالسييل 
الوحيدة إلى امجد هى ويا للا“سف اتقان فن الذيح على عيار واسع . ومن سو, حظ الشرقيين 

- أو من حسن حظهم ‏ ان معظمبم لا يزالون يذبحون على الطريقة القديمة بالسيوف وينحرون 
بالخناجر . وهذه طريقة شاقة قليلة الجدوى لا تأتلف مع الارتقاء الفنى الخاضر ٠‏ لناك اسبح 
مجدهم مثل آلاتهم عتيقاً . وما لم يتعليوا علىالطريقة الحديثة فيدكوا بمفرقعة واحدة قصراً و با 
واحد سفيئة ويقتلوا بقنبلة واحدة ألفآ - مالم يتعليوا أن يستخدموا احدث الآلات المتقئة التى 
تعطى أطيب محصول بأقل هود ؛ انكرت علهم أوربا ليس حق الجد فقط بل حق الحياة 

ولكن الشرقيين أخذوا اخيا يتعدون بشراهة ؛ لان سنى الددة التى عاشوا فها ردحاً من 
٠‏ حتى أن اشد المتعصبين لاغرب ممن يقولون بالسلالة الآرية وحدها وان 
1 ٠ب‏ النسابون » ويمن ينصبون الحواجز الجنسية عالية لكلا تتدفس السلالة الآرية 
بالاتصال بالسلالات الاخرى ولوكانت آرية شرقية ‏ إن اشد المتعصبين لمثل هذه السخافات 
بغمون على الاعتراف بأن الجد لم يعد وقفآ على ابناء جلدتهم » واف الشرقيين حتى 
منهم يستطيعون ‏ اذا شمروا عن ساعد الجد - ان يساهموا فى هذا امجد. وحسينا 
أن نضرب على ذلك مثلا مما عمله اليابانيون فى بداءة القرن الحاضر وهم من صميم الموغول » 
وما عمله الترك عقب الحرب العالمية ومم من السلالة الطورانية » ثنبين ان السلالات الشرقية - 
حتى التى لا تمثل أرقى الماذج ‏ أو الى لاتمت الى التقافات المشبورة بعرق عريق ‏ فى مقدورها 
ان تنازع الغربيين محدهم وأن تفل حديدم بالحديد الذى طبعته على غرارهم 

اليلات 
بما يدلك على الحمجية الى كان عليا اليابانيون إلى عصر متاخر ان الذي نكانو! يلبسون الزرد 


14 الهلال 


منهم لا يزالون على قيد الحياة » ولم ينقرض بعد جميع أفرادهم من الدهماء الذين كان علهم إذا 

مر الشريف من أمامهم ان يسجدوا له والامزقهم حراسه من طبقة ( الساموراى ) شر مزق 
ت اليإبان إلى سنة م1 - وهى سنة تغلب الميكادو على حك الاقطاع وامرائه 
تتخبط فى خزعبلات القرون الوسطى وتتنازعها أيدىالشقاق الداخلل والثارات للدما, المسفوكة 
ويتحكم فيبا نفر من اهلها لا يتجاوزون اللنسة فى الماثة مؤلفوتف من الاشراف وبطاتهم 
( السامورام ) وهم انحاربون الذين يقومون بحراستهم 

لكن اليابان أصبحت بعد الحرب العالمية احدى الدول الخس العظمى القابضة على ناصية 
الدئيا بأجمعبا » وهى التى حسب الما أ كبر حساب فى مؤتمر واشنطن البحرى من بعد أميركا 
وانكلترا فقط » وأصبح عثلوها يترأسون فى بعض الأحيان مجلس عصبة الامم فى جيف أو 
يديرون لها ظهرهم مدبرين اذا رأوا منها قلة | كتراث بمطالبهم التوسعية والغارات التى ينوون 
شنها على جوارهم : فا النى حدث يا ترى ؟ وأى حديث عن الجان ا تساءل ( جارفن ) أو أية 
خرافة من الخرافات تفوق هذه الاعجوبة التى تمت فى زماتنا ؟ 

أن الذى حدث فحمل المتعصبين لللدنية الغربية على تعديل نظريتهم فى الشرق أن اليابلات 
حاريت الصين فى سنة .م1 فقبرتها وهى لا تنكاد تبلغ السدس من سكائها . واذا كان هذا 
البرهان ناقصا لان الحرب وقعت بين شعبين شرقبين موغوليينلا يكسب الظافر منهما فيها اكليل 
الجد فهل يستطيع هؤلا. المتعصبون أن يحرموا اليابان منه من بعد اعلانها الحرب على الروسيا 
فى سئة 9.4( وما قدمت فيها من براهين قاطعة على انما لا تفوق الصيفيين الشرقبين فقط فى 

حز الرقاب وبقر البطون وهدم المدن بل تفوق الآوريين انفسهم كا هو ظاهر من المعارك 
الثلاث الآئية ( الاولى ) : لياو يانغ » والاربعون الفا من القتلى والجرحى الروس الذين ذهبرا 
فيها ( الثانية ) معركة « موكدن » والالوف الماثة الروس الذين سقطوا فى الميدان بعد انهزام 
قائدهم ه كور وباتكين , شر هزيمة ( الثالثة) معركة ه نسوشيا» البحرية واضمحلال الاسطول 
الروسى بتانآ فا سم منه من الغرق جره الاميرال ه طوغوء بسلاسل الاسر . وكان هذا 
الانتصار اليابانى أعظم اثنصار بحرى وقع منذ معركة نلسن فى « الطرف الاغر» 

وليس فى مقدور أمة شرقية أن تدلى بمحجة أفوى” من هذه الحجة أو الحجج على حتها 
فى المجد , حتى إن كانبا أوريا اشترا كى النزعة يكره الحرب وما تجره من ويلات مثل 
( اتش . جى . وان ) اعترف ها بهذا الجد مرغا بقوله ما خلاصته : ه ما رأينا قط فى التاريخ 
أن امة قطعت شوطا بعيداً مثل الشوط الذى قطعته اليابان . فقد كانت فى سنة «جير؟ أمة 
ه قروسطية » أو صورة هزلية وهمية لآشد النظم الاقطاعية تظرفا فاصبحت بعد جيل واحد 
فقط على ممستوى أرقى الدول الاورية . وهى تفوق الروسيا الى مدى بعيد . وقد قضت قضاء 
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مبرماً على تلك الاسطورة الخرافبة اتى تزعم ان آسيا لن تبلغ شأو أورباء بل إن اليابان أظبرت 
لبلا" أن الارتقا. ا, الذى تتدرج عليه أوريا هو ارتقاء بطىء وكانه لا يزال فى دور التجربة » 
وهم العالم العرن المتحفز للنبوض ان يعرف شأن الرجل البارز فى تتكوين الامة وكيف أن 
فردا واحدا من افراد الامة اليابانية يعود اليه الفضل الا كبر فيا بلغته أمته من المجد الطريف . 
وهذا الفرد هو البرنس ٠‏ ايتوء المتوى سنة .ه.4١‏ ققد كان الروح الملبمة والقوة امحركة التى 
دفعت باليابان الى الامام ؛ ويتصل فسبه بطبقة , الساموراى » إناها وهى طبقة الجنود 
حراس الاشراف وهو فرد من افرادم العاديين » وقد أدرك منافع المدنية الفرية من أوائل 
مره » واضطر الى مغادرة بلاده والسفر الى انكاترا مع أربعة آخرين فرارا من اموت ٠.‏ وحسية 
شرفا أن بلاده كانت كلا و: لور ل فرت ماج إل ئة حكيمة تتطلب الحزم والعزم 
: كان لبان ن يشيرون اليه ه اشارة غرقى الى الساحل » 
الدينية الاصلية قبل دخول الكر نفوشيوسية 
ل بلادم ٠‏ وهى مزيج من عبادة أرواح السلف وتعظلم الوك . ولا يحوز أن تمد د بالمعنى 
,الذى تغبمه لائها خلو من القكرة الاخلاقية » ويحافظون عليبا محافظة القبائل البدوية فى بلاد 
العرب 0 . فم نالتقاليد اليابانية اتى كان للها أثر ماض فى تدرجهم الوطنىالحديث عقيدة 


مع الروس . وهى قائمة على شعور عميق بالاباء وبالواجب الذى يقتضيه الشرف » وتتطلع الى 
قر بدلا من الغنى » والى التواضع بدلا من اللكبريا. ؛ والى الكتمان بدلامن الثرثرة والتتطع ؛ 
وى البذل بدلا من الانانية » وترفع مصلحة الدولة فوق مصلحة الفرد » وتذكى نار الجاسة فى 
الاقئدة وتبعث على الشجاعة وتقابل الموت وجها لوجه. وشعارها , النار ولا العار » وتتطلب 
تدريبا رياضيا وعقلا دقيقاء وتنمى روحالجندية .وتوصى بالاقدام والاماثة والعزم وكبيح جماح 
النفس » وتدرب المسالمينيا تدرب الحاريين » وتربى النساءيما تربى الرجال 


هذه هى ‏ البوشيدو ء التىتتفق والثىء الكثير ما ورثناه من تقاليد «الفروسية, العرية منذ 
الازمنة الخالية » وهى تقاليد لاينقصنا الا تنميتها والضرب على نغمتبا حتى ترسخ فى الاذهان 

هذه هى اليابان وهى لا تمثلأرتى السلالات الشرقية . وقد ضربناها مثلا واحداً من مثلين 
على ما يمكن أمم الشرق متى شمرت عن ساعد الجد وغيرت اتجاهها فى فهم الدنيا 
فاهملت المباحث العقيمة التىلاتوصل الى ثىء وانصرفت الى ملاحظة الشؤون العملية ودرستها 
درساً تجرييا قابلا للتطبيق . أما المثل الآخر فبو سلالة شرقية أيضا قامت باخطر الادوار بعد 
الحرب العالمية . على انها ليست لا ثقافة خاصة مطبوعة بطابعها القومى بل كانت افتها فى معظم 
التواحى عربية ؛ وهذه السلالة هى تركيا الطورانية الحديث 


5 الغلال 


تركيا 

ليسالقراء حاجة الى من يذكرهم بتركيا قبل الحرب ولا ال العصر الميدى وجواسيسه وجهالته 
وترهاته , حتى صارت إدارته مثلا شروداً فى الفساد. ونحن الذبن رأينا رأ العين شواهد على 
أعباله تضحك الكلى لا نزال على قيد الحياة . وفى العصر الميدى كان الأجانب فى المملكه 
يتمتعون بامتيازات أب سادة البلاد مستقلين كل الاستقلال يفعلون ما يشارون 
ولا منازع هم ؛ وللكن بطش السلطان كان مطلقاً فى الرعية لا حد له . وغلطة واحدة فى الكلام 
أو فى الطبع كافية لالقاء صاحبها فى غياهب السجن . ومع ذلك فثل هذا السلطان كان يدعى من 
على سد المنابر ه سلطان البرين وخاقان البحرين ظل الله فى الآرض 1 

ثم جاء الدور الاتحادى فتربعت على دست الحكم عصبة من الاغرار جهات أصول الادارة 
لانها بدلا من أن تصرف جهدها لاسترضاء العرب وم يتجاوزون نصف المملكة 
حاولت تتريكهم وأن تعليهم لغتهم العرية فى عقر دارهم بكتب تركية 1. فسكان ماكان من ابتداء 
ذلك التصدع المريع فى بناء الدولة إلى أن أتمه أحمد جمال باشا وأعوانه من السفاحين بنصب 
المشائق للنخبة الماتخبة من أبناء العرب . وهذه أخطاء فى الادارة لا يرتكيها صبيان الأزقة . 
وقصارى القول ان أفرادآ من هذه العصبة تآمروا على سلامة الدولة فساقوها رغم أنفرا إلى 
حرب سئة 1414 ء ويدلنا على مقدار الشر الذى أصاب القرك منها قبول الخليفة عمد السادس 
وحكومته وانجلس الاعلى الذى عقده فى ختامها معاهدة ( سيفر ) القائمة على الأسس الآنية : 
(1) تخفيض الدولة العمانية من 0.٠.‏ م1 ميل مربع و... ... ٠٠‏ فسمة فى سئة 1414 
إلى ٠.١‏ و/اة ميل و ٠‏ .م م نالسكان () ألا يبقى للترك فى أوربا غير القسطنطينية 
مع شقة رقبقة لجايتها (م) السماح لليونان بالاستيلاء على الجهة الاوريية م نالدردنيل وإدارتها 
اسم لليئة خخاصة (4) السماح لليونان بالاستيلاء علىأزمير وداخليتها إلى أن يقرر مجلس عصبة 
الاسم ضمبا إلى اليوئنان تهائيا. (0) منح الآرمن استقلاهم وتأليف دولة فى الاناضول منهم 
(1) ألا يكون لتركيا أسطول بحرى أو جوى وأن يخفض جيشبا إلى شرطة فقط (/0) أن 
تعود الامتيازات الاجنبية إلى سالف عرها قبل الغائها فى أوائل الحرب (.) أن تؤدى تركيا 
غرامة باسم تعويضات وغيرها من الاعباء المالية والاقتصادية ما يحملها فى الرق إلى الابد 

وأمضت ف تلك الغضون انكلترة وفرانسة وإيطاليا اتفاقا لحاية مصالحهن الخاصة قسمن 
فيه مابقى من تركيا إلى مناطق تفوذ 111 

وتمت الموافقة على معاهدة سيغر هذه فى اليوم العاشر من أغسطس سئة ١91٠‏ ووضعت 
أسسبا موضع التنفيذ منذ شغل اليونانيون قى تلك السنة خط بورصة ‏ عشاق على نهر المندريس 
حيث ساعدهم الايطاليون يحيوشهم عند الجناح الايمن . ثم سقطت أدرنة وأنزل الاسطول 
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ية معها جيش يونانى فى رودستو فى تراقيا وباندرمه فى آسيا الصغرى . وفى شهر 
اله وهى سنة 481+! استولى اليونانيون بمعونة انكلترة أيضاً عل أفيون قره 
حصار وكوتاهية واسكى شبر وواصلوا زحفهم إلى نهر وكوك صو 

ولكن بطل تركيا الحديثة و, نقذ شرفها الحرنى من العار الغازى مصطفى كال باشا كان 
قد أعلن فى الثلاثين من يناير سنة ١47.‏ أن حكومة أنقرة هى وحدها الحكومة المستولة عن 
ب التركى . لا جرم أن الوطنبين الترك ‏ قهم الوط المقد سأعلنوا أثهم لن يرضوا 
بمماهدة سيغر ولن يخضعوا لشروطها . أما ما حدث من تقدم اليوناننين وحلفائهم فلم يفت فى 
عضدم ولم يضعف ايمانهم يحق الحياة وزادم لا أن تت ة شعب كالشعب البونائى 
بقى خاضماً لتركيا مئات السنين لارغام أنفهم . وهذه به فى السياسة تعد من الدرجة الاولى 

واذا أراد شرقى أن يعرف كيف يستطيع الشرق أن يستعيد مجده فليقرأ بانعام نظر تاريخ 
الحرب التى استعرت ف الاناضول بين الكاليين واليونان وكيف برهن الترك علىانهم أهل لللجد 
والاحترام بما أنه منضروب البطولة والاسثماتة فى الدفاع عن الاوطان » الىأن اضطرت أوربا 
وعلى رأسها انكلترة الى الاعتراف بالآمر الواقع وأخذت الدول ذات المصالح المتباينة تأنى 
إلى الترك تخطب ودمم . فمن ذلك ان الفرفسيين لا شعروا بموقفهم الحرج فى سورية وحاجتهم 
الى الجنود فى اخضاعها اسرعوا فسحبوا من كليكيا جيوشهم التى ساقوها علىالترك لانشاء الدولة 
الارمنية . ومن ثم عقد لهم المسيو فرانكان بويون معاهدة انقرة فى ٠؟‏ اكتوبر سنة ٠.01‏ 
فتخلت بموجبها فرانسة عن, بعد ماذاقت الوان العذاب . وعن حلفائها الارمن وعن 
الدولة الى حلموا بها ء بل لم تتبس لما طردهم الكاليون من الاناضول طرداً لا رجوع 
بعده . وكانت بطولة الترك الوطنيين هذه هى التى فتحت عيون الفرنسيين الى رؤية مصالحهم 
الخاصة والاعتراف بأنها لاتتفق مع مصالح بريطانيا وطمعبا فالاستاثة ومضايقها. وكان سرور 
ايطاليا عظها أيضاً ان تعقد فى تلك السنة اتفاقا معالترك اخرجها من الورطة الت القتها اطاعها فيا . 
واعترف الكونت ه سفورتزا » وزير خارجيتها بان مصلحة ايطاليا الخاصة أن تمد لها فى تركيا 
السلمية سوقا لتجارتها ويحالا لمشروعاتها ء وقد تعهدت ايطاليا فى هذا الاتفاق أن تؤيد السلطان 
القومى التركى تأبيدا تام وأن تعيد الى قبضة يده تراقيا فى اوربا وازمير فى آمميا الصغرى ٠‏ 
وكذلك عقد الكياليون فى تلك السنة اتفاقا مع البولشفيك على أساس الاعترائى بحق المصير 

بقى اليونانيون يتطوحون فى الاناضول بتشجيع بريطانيا الى إن وصلوا الى ه صقاريه » 
و وكوك صو ء ها ذكرناء فكر عليهم الترك وحملوا علييم تلك الدلات الصادقة التى كان لا دوى 
هائل الى أن جرفومم جرفاً وارجعوهم بقضبم وقضيضبم الى احضان الملك قسطنطين فى اقل من 
ثلاثة اساييع . فلم بيق شك من بعد تلك الدماء اليونانية المبراقة فى حق تركيا فى امجد . لا جرم 


01 الهلال 
ان الحلفاء فى اليوم الثالك والعشرين من سبتمبر سنة +م.١‏ دعوا انقرة للبفاوضة فى عقد 
معاهدة على الاسس الآتية : )١(‏ اعاء 
القسطنطينية (+) ضمانة حرية المضائق (4) حماية الاقيات القومية والدينية (ه) دخول 
تركيا فى عصبة الامم وغير ذلك 

قال الاستاذ ( فيليب برون ) ١:‏ وهكذ! نرى الترك بعد مرود أدبع سنوات على هدئة 
( مودروس) المزرية التى عقدوها فى اليوم الثلائين من ١‏ كتوبر سنئة م١‏ قد خرجوا ظافرين 
فى هدنة ( مودانيا ) ٠‏ 

ولما عقد المؤتمر الرسمى فى لوزان فى .7 نوفبر سئة « +0 لبحث هذه الأسس واعادة 
السلم الى نصابه كان الكاليون قد استولوا على أم المواقع الحربية وكانوا م وحدمم كا قال 
الاستاذ برون ‏ مستعدين للحرب اذا اقتضت الحالة للدفاع عن القواعد الاساسية . لذلك وقف. 
عصمت باشا مندوبهم كالجبال الراسيات فى الدفاع عن الميثاق القومى . وحاول اللورد كرزن. 
بكل ما اوتيسه من قوة سياسية ‏ بالتهديد تارة وبالاستعطاف تارة اخرى ‏ أن يحمله على اعادة 
الامتيازات الاجنبية الى ترليا فلم يلاق غير الخيبة لان تركيا الحديثة لا يسمح ا شرفها ان تحقر 


فى عقر دارها ‏ لقد قبل الوطنيون القرك ان يكون الاوربيون اساتنتهم ولكنهم لم يقبلوم ان 
يكونوا اسيادهم .وقد سمحوا لم ان يكونوا ضيوفهم ولكنهم لم يسمحوا لهم ان تلكو بيوتهم » 
وقد رضوا ان يستدينوا «نهم ولكنهم أبو! ان يسجدوا لم . وقد برهنوا لكل أمة تطاب الحياة 
على ان درها واحداً من العمل خير من قنطار من التُرئره 

هؤلاء مم الترك الذبنعشنا وإياام قروناً متوالية . وكثيرا ما كنا نفتخر عليهم بلغتنا وثثقافتنا 


وإنتى أرى بوادر مد العالم العرنى قد بدرت فى غير قطر واحد من أقطاره . وإذاكان أحد 
من أبناء العرية فى شك من المقام الرفيع الذى سيشغله عالمهم فى النشوء الدولى المقبل فليتذكر أن 
الغرب بحسب حساب العرب منذ الآن . قال الاستاذ (أوسكار بروتج) : « يسيطر الأوريون. 
اليوم مباثشرة أو بالواسطة على ثلاثة أرباع الكرة الارضية ؛ وللكن خصمهم اللدود هو العرب 
وسكان آسيا الشرقية فقط ع 
عبد الرحمن د ببندر 


)1١(‏ 840 .2 ,قأءمثلآ معذملة عط أه تومولط م 


الفرصة الضائعق 


م الاستاذ اذ ابراهيم . الاق 


أفلتت الفرصة ...1 

! وسيظل هذا الطاغية حيا لفضى عزمه على طردى وحرمانى من الرزق وتجويع أبنائى‎ ٠ 
وأبن أجد عملا لخلى فى هذه الايام ؟ ولو أراد الته بى خيرا لألمم يدى أن تدفع هذا المفتاح الى‎ 
الوراء... قيراطاً واحدا ... لا أ كثر ... إذن لدارت الآلة وهو بين قطعبا يدخل شريط الورق‎ 
من هنا ويخرجه منهبنا .. وقدكانت رقبته تحت السكين لما هممت بأن أدفع المفتاح » ولو فعلت‎ 
لحزتها السكين فى مثل لمح البصرء ثم لتزقت اشلاؤه ونجوت . واذن لعزيت ميته الى القضاء‎ 
والقدر . فا سبعه أحد وهو ينذرنى بالطرد بعدهذه الليلة ويخبرنى أن من الخد مفصول . ولماذا؟؟‎ 
لا اذنب جنيته » بل لانه جشع شره لايشيع . وليس يكفيه ما بخرج به من الريح فبو يريد أن‎ 
يستغنى عنى ليصبح الاجر الذى أنقاضاه ريح آخر له . وان أجرى لزهيد . وإنه لأقل من أن‎ 
يكفينى أنا وأولادى ؛ وانهم لضامرو الأجسام عجاف معروقون وانهسم بلبلو الثياب فى‎ 
.. هذا الشتا, القارس  ولكن هذا القليل الضثيل يمسكنا أن نموت جوعاً . فالآن ... من الغد‎ 
اسنفقد أيضا هذا القليل . ولا يبقى ثىء يقينا غائلة الجوع والموت ... وستمضى مق ففبون رز‎ 
.. واحدا فى أثر واحد» وهو ينعم بالزيادة الى أضانها الى ريحه بطردى » وأنا أشقى واتضور‎ 
أنا وأولادى ... أطلب العمل فلا أجده ... واشتهى الكدح والتعب فتبخل لديا نيما علء‎ 
وتأى المقادير التى تجرى بالنحس إلا أن أتبطل. . . وليت لى مدخراً ... ولكن ماذا عمى أن‎ 
يدشر عامل لايذيله أجره الكفاف ؟ هذا ثوبى ماغيرته من عامين . وابثائى دار علييم العام‎ 
» وليس على أبدائهم  فى الصيف والشتاء  سوى هذه الخرق وائه ليعرف هذا معرقته‎ 
ولكنه مع ذلك يطردق ولا يدركه عطف على صغارى ! فلو أنى قتلته لا ظلبته . . ولقد سنحت‎ 
لى الفرصة . . وأى فرصة ؟..»‎ 

ومسح العرق المتصبب » وكاف صوت الآلة يفرق لغط العال وهم واقفون حيث تخرج 
الجريدة مطوية... نسخة فى أثر فسخة ‏ مائة وثلاثا وثلاثين فسخة فى الدقيقة الواحدة- 
والمال يتلقونها ويعدونها ويربطونها ويلقون بها الى الصيان : ليرتبوها وييئوا لكل منطقة 
ما هو لها هذه الآلاى للقاهرة . وتلك للوجه البحرى والاسكندرية » وهذه الأخرى الوجه 


5 املال 


وانه لغارق ق هذه الخواطر السوداء؛ واذا باصوات تصريم واتصيح به :ه وقفا.. 
وافس ون 

فقد انقطع شريط الورق ولا بد من كف الآلة عن الدوران حتى يوصل ما اتقطع » 

فجذب الفتاح فامتنع تيار الكبرباء وخفت الدورة وصار صوت الآلة خفيفاً “م وقفت وصارت. 

اصوات المال عالية مستتكرة . فصاح بهم كبيرمم أن يسكتوا أو يخافتوا بها . ودخل فى جوف 


نيبا لانتزاع الورق الممزق وتخليص العجلات والتروس منهء فائتعش الآمل 
وتجدد فى نفس صاحبنا وهو واقف الى جانب المفتاح يتظر الآمر بدفعه لتدور الآلة مرة 
أخرى . وحمد الله على أن أناح له هذه الفرصة الثانية وآلى أن يغتنمها كاثئة ما كانت العاقبة ٠‏ 
وخيل اليه أن الاقدار تغريه بالقتل وتحمله عليه وتسوقه اليه . وبدا له كأن عدل الله يأنى أن 
يفلت هذا الظالم من العقاب الذى يستحقه 
ورفع كفه الكبيرة الخشنة الملطخة نسح العرق مرة أخرى . وفى هذه اللحظة أدار كبير 
الهال عينه فوقعت عليه » ورأى العرق الذى يقطر به جبينه ؛ والكف التى تمسحه ول تخفه 
عليه آيات الوجوم والسبوم فىهذا الوجه الظامىء, فرققلبه له وجاشت نفسه بالحدب والمرئية, 
فحول وجهه عنه ورد عينه الى شريط الورق وشرع يلحمه بالنشا بعد أن مده الى حيث ينبغى 
أن يكون . وفى نيته بعد أن ينتبى العمل أن يبلغ صاحبنا عدوله عن طرده 
ولكن صاحبنا لم يكن يعرف هذا. وأنى له أن يطلع على ما فى ضمير الفؤاد؟؟ ولقد لح على 
وجه رئيسه ابتسامة خفيفة توهمها من السرور بما وقق اليه من اقتصاد أجره بعدطرده . قشاععه 
التقمة عليه فى نفسه , وامتلا” صدره حقداً وصديدآ واعى من ضميره كل ما كان يبعثه على 
التردد والاحجام عن القتل ‏ واستقرت نيته على الفتك . فوقف جامد كالصخرة منربصا كالفر 
ناظراً الى رئيسه نظرة الثعبان الى العصفور ويده ترعش وتهم بان ترتفع الى المفتاح . ولكن, 
الرئيس لا يرال على مسافة شير من السكين وقد لايعود كا حدث فى المرة السابقة ‏ الى دس 
عنقه تحت حدها فنضيع الفرصة مرة أخرى ... ولكن لا! لن تضيع هذه المرة . واذا كان هذا 
الظالم لا يضع عنقه تحت مببط السكين . فان فى وسعه مع ذلك أن يطحن له جسمه ويفتته 
ويعجن لم بعظمه بين التروس والعجلات ...كلا. لن ينجيه شىء فى هذه المرة ولن يخرج من 
0 ركه بحيا وقد 
أنذره أن يقطع عيشه ؟؟ أى حق له فى تجويعه وتجديع أوا ده ؟ ؟ ماذا جنى حتى ينزل به هذا 


الفرصة الضائعة ل 
البلاء العظي ؟ ؟ إنه ليقضى ليله كل ليلة فى أشق الاعمال . . فى حمل الصفحات الثقيلة الى 
المكبس» ثم فى ردها حارة حامية تكوى جسمه على الرغم مما يلفبا به من اللبلاد السميك 
م فى كسر الاخشاب عن لفافات الورق » وف دحرجة هذه اللفافات الضخمة الى حيث تعلق 
على جانى آلة الطباعة , ثم فى تنظيف الآلة وتزييتهاء ثم يقضى ساعتين واقفاً على قدميه الى 
جانب هذا الحرك الكبربائى وهذا المفتاح الذى يدير الآلة ويقغها ... يفعل كل هذا بستة 
قروش ليس قروش له ولاولاده الثلاثة لانكاد تتكفى من للخبز بغير إدام .. ومع 
ذلك يأبى هذا النذل إلا أن يستغنى عنه ليشرده ويجيعه ويجيع صغاره ! أفن كان مثله يستحق 
رحية ؟ ؟ وماذا عليه لو قنله ؟؟ ان الآلة هى النى ستقتله وتمزق أوصاله لا هو ٠.‏ ولن يفعل هو 
يتا سوى أن يدفع المفتاح قبل الآوان بثانية واحدة ... لا بل بثالثة ... ولن يتهمه أحدء لانه 
مامن أحد يعرف سر نقمته عليه ... ومتى مات فلن ينقطع رزقه هو ... ولن يجوع ابناؤء , 
ولن يعرف هو ذل البطالة ٠٠٠‏ 

«دور ادور!» 

وائتبه على صياح المال به منكل مكان : ه دور » ! 

أفلتت الفرصة مرة أخرى ... وخرج الرجل من بين شقى الآلة وهو شارد يحدث نفسه 
حديث الانتقام ويسوغ لضميره ووجدانه مايأبى له القه أن يحترحه ! 

وطفرت العبرة من عينه ؛ وراحت الدموع تتسابق على خديه .. أبكته مرارة الخيبة 
اخفلته بعد أنصح منه العزم , وأبكاه هول مابنتظره فى غده بعد أن يؤوب الى حجرته » وأبكاه 
الفيظ والألم والشعور بالضعف والتضعضع 

وم يرفع يده ليدفع المفتاح فا بقيت فى ذراعه أعصاب : وخار جسمه كله حتى لكاد يق , 
ودارت الأرض به وصارت الآلة الضخمة الرازحة تعاو وتهبط وتميل فيا يرى يمنة ويسرة 
كأنها عل أرجوحة . واذا بالآلة تدور وحدهافيا يعم ٠‏ واذا بكف غليظة نلس كتفه وصوت 
بعيد جدا فيا بحس يقول له: 

» لقد عدلت عن اخراجك رحمة يصفارك . فامض فى عملك‎ ٠ هون عليك‎ ٠ 

.6.6 
وعاد الرجل الى ابنائه فى البكرة المطلولة يحمد الله على ضياع الفرصتين 
ابراهيم عبد القادر المازني 


علحت حلام أصبايين ؟ 


استفتاء طائفة من المفكر ّ 


ماذا طايه كلم بر المصسلوود, والزماء فى مصسر 7 
وماذا تمفي, مى أممرسرم ؟ 
وماذا يفتظر تحقيق, مرا فى ا مستقبل 7 
هذا ما أجابنا عنه طائفة من المفكرين وأصاب الرأى عندنا . وقد تتاولوا كبار المصلحين 
والزعماء الذين ظهروا فى مصر وكان هم أثر بارز فى حباتها الجديدة من النواحى السياسية او 


الاجتتاعية أوالدينية . وقد درسوا أحلام هؤلاء القادة وماذاكان مداها والى أى الغايات اتجهت 
ونحن ننشر هذه الاجايات فى الصفحات التالية : 


حمد علي باشا والخديو اسماعيل - يقلم الاستاذ عبد الرجن بك الرافني 
السيد جال الدبن الافناني 2 « الدكتور يحي امد الدرديرى 
الشيميخ مد عيده «١‏ السيد مد رشيدرضا 

مصطاف كامل باشأ ده حافظ بك ومضان 

قم بك أمين « ابراهيم بك الملباوى 


سعد بأشا زغلول 007 الدكتور احمد فريد رفاعي 
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كمد على باما الحم بو ا>ماعيل 


بقل الاستتاذ عبد الرحمن بك الرافعي 
-١‏ تم على باما 
لاجدال فى أن مد على باشا هو من عظاء الرجال ومن كيار مؤسى الدول والمالك . 
* وحسبك أنه أسن ملكا عريضاً وهو ملك مصر 

كان الأأمل الا كبر محمد على أن ينشىء الدولة المصرية المستقلة» وقد تحققهذا الام ل العظم . 
فبعد انكانت مصر ولاية من ولايات السلطنة الثمانية يتعاقب عليها الولاة كل سئة أو سنتين 
أصبحتدولة مستقلة قوية اإأسعزيزة الجانب ذات ملك واسع الارجاء؛ تمتد حدودهمنجبال 
طوروس ممالا الى أقاصى السودان جنوبا ؛ وتشمل مصر وسورية وبلاد العرب وجزيرة 
وقسماً من الاناضول . ولأْن تراجعت حدود الدولة المصرية بعد ان تألبت عليها انجلترا وتركيا 
وأوربا سئة .184 فقد بقيت حدودها الاصلية سليمة اذ شملت استقلال مصر والسودان 
وتحققت بذلك وحدة وادى الثيل السياسية والقومية . ومبما الت الاحداث من هذا الملك 
العظيم فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » فالت الدولة المصرية 
المستقلة التى أسسسها عمد على قائمة الى اليوم والى ماشاء القه آخذة بأسباب التقدم والرقى 

اقترن أمل مد على من هذه الناحية بأمله فى تأسيس اسرة مالك يكون الملك فبها لشخصه 
ثم لذريته من بعده . وكان هذا لزاما لتأسيس الدولة وبقامها واستقرارها على الزمن . ولولا ان 
تحقق هذا الآمل لتبدد الملك الذى انشأه والاصلاحات التى قام بها وعادت مصر ولاية عثمانية 
يسودها التأخر والفوضى . وقد عمل على توطيد دعام الدولة الثى اسسها بانشا, حكومة نظامية 
وقوة حربية ونشر لواء العم والحضارة فى البلاد . وتحققت آماله فى هذا الصدد . فأسس حكومة 
ذات نم ولوائح وقوائين ودواوين على غرار الحكومات الاورية . وانشأ جيشا مصرياً قويا 
منظما على احدث طراز . وب الحصون والقلاع . واسس اسطولا ضخما رفع علم مصر فوق 
ظبر البحار . وكانت آماله السياسية معقودة بقوة مصر الحربية والبحرية اذ كان يعتقد انها 
السياج المنيع للدولة الفتية الت اسسها . وقد بقى استقلال مصر سليا ما بقى الجيشقوته ومنعته 

وتحقق أمله فى نشر لواء العلوم فى مصر بانشاء المدارس النظامية الحديثة وإيفاد البئئات 
العلمية الى اوربا . فكانت تلك المدارس والبعثات قوام اللبضة العلية والادبية النى سطع نورها 
فى عهده . وهى الاساس لنهضة مصر الحاضرة فى العلوم والآداب والفنون 


كريت 


م 


ذفن الحلال 

ووفق أما توفيق فى تحقيق آماله من الناحية العمرانية فى الزراعة والتجارة والصناعة . فاحيا 
روة مصر الزراعية بمنشآت الرى التى أسسها وإدخال الزراءات الحديثة . وحسبك فى هذا 
الصدد انه ادخل فى مصر زراعة القطن الحديث الذى اصبح اساس ثروة مصر الزراعية . ومن 
ناحية التجارة انشأ لمصر اسطولا تجاريا كان له الفضل الكير فى نمضتها التجارية ٠‏ وقد تبده 
اسطول مصر التجارى فى عهد الاحتلال ثم تجدد الآمل فى احيائه فى عصرنا الحاضر 

.ومن الوجهة الصناعية كانت آمالهمتجهة الى إحياء الصناعات الكبرى.قانشأ كثي رامن المعامل 
والمصانع التى تدار بالآلات . ونجح نجاحاً عظيا فى انشاء معامل الاسلحة والبنادق والمداقع 
والبارود ومعامل الحديد والنحاس , وفى تأسيس مصائع الغرل والنسيج فى مختلف المدن 
والعواصم . ولئن اصيب بعض هذه المصانع بالبوار فى اخريات عهده بسبب احتكار الحكومة 
لا وانعدام الادارة الحرة فها فان هذه التجربة كانت سبيا لظبور الصناعات الكبرى فى مصر 
ونواة للتهضة الصناعية التى اخذت مصر باسبابها فى العصر الخاضي 

وصفوة القول ان آمال مد على قد تحققت الى بعد مدى فى عهده . واستمر معظمها من 
بعده حقيقة ثابتة . فالدولة المصرية المستقلة : والاسرة المالكة , والسكومة ٠‏ والنهضة العلبية 
والادبية؛ وعمران مصر وتقدمها فى الزراعة والصناعة والتجارة ‏ كل هذه الحقائق والمنشآت 
اصبحت ثابتة مستقرة مطردة الهو والتقدم ؛ وهذا يدلك على رسوخ البناء الذى شاده مد على . 
أما الميش والاسطول فبما العاملان اللذان اصابهما التراجع ثم الاضمحلال من بعده ما أدى 
الى تصدع بناء الاستقلال . واذا انيح لا أن يستردا مكاتتهما فسيكون هذا احياء للا“مل الذى 


حققه حمد عب الكبير 
* - امقر بو اسماعيل 
كان المخديى اسماعيل بة الغربية الى أقصى مدى ء راغباً فى ان تنال مصر على 


عهده أ كبر قسط من هذه المدنية . وقد حقق كثيراً من آماله فى هذه الناحية , فبعث النوضة 
العلبية والادبية من مرقدها ء واعاد عهد البعئات العلبية» وانشأ المدارس العالية الى كانت 
واستمرت من بعده قوام اننشار المعارف وارتقاء الافكار وتقدم الثقافة الى عصرنا الحاضر . 
ونبض بعمران مصر بما ١نشأه‏ من القرع والقناطر وسائر منشأات الرى التى كان لها الفضل 
الكبير فى اتساع نطاق الاراضى الزراعية ؛ وعنى بعمران المدن وخاصة القاهرة والاسكندرية . 
وكان يبغى ان يجعل العاصمة باريس ثانية بجا انشاه فيا من الاحياء الجديدة والشوارع والميادين 
والمتنزهات والقصور والجسور ( الكبارى ) وقد تحقق أمله فى هذه النواحى الى مدى بعيد. 
ومن الجهة الاجتماعية يصح ان يسمى عهده عهد التجديد الاجتماعى لان الحيئة الاجتماعية 
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المصرية بتأثير الخديو امماعيل أخذنت تتطور نحو الرتى وتقتبس أساليب امجتمع الاورف 
وعاداه فى انماط الحياة وطرائق الفكير والتهذيب . وهذه الضة ماضية ف مبيلها إلى اليوم 

وكان يأمل من الوجهة السياسية أن يكل الاستقلال الذى وطد عمد على دعائمه ويصل به 
إلى الاستقلال النام . تألفى معظم القبود الى قيدته با الفرمانات السابقة. واكل فتح السودان 
وضمه إلى حظيرة الوطن . وتحقق أمق هنا لمن إل بد مد إؤرسل صر مصر إلى 
منابع النيل وشواطىء الحيط المندى وبسط نفوذها فى مديرية خط الاستواء ومملكة أوينورو 
وملكة أوغنده وسلطنة هرر وسواحل السومال؛ وهذا العمل يعد من مفاخر اسماعيل . وكاد 
يتحفق أمله العظم فى إنشاء أمبراطورية مصرية وطيدة الاركان باقية على الزمن تشمل 
وادى النيل بأكله من منبعه إلى مصبه اولا أنه أسرف ف عقد القروض الاجنية وبالغ فى 
حسن ظله بالدول واليبوت المالية الاورية , فانقلبت هذه الديون اداة للتدخل الاجنى وتأثر 
لما كيان الاستقلال فى أواخر عهده عاكسبته الدول من الحقوق والمزاياء كتأسيس المحاكم 
الختاطة وإنشاء صندوق الدين وفرض الرقابة الثنائية على مالية مصر وتعبين لجنة تحقيق أوربية 
لفحص شؤون الحكومة المالبة والادارية وتعبين وذيرين اجنين فى الوزارة المصرية لما حق 
« الفيتو» أى وقف كل عمل تشريعى وتنفيذى الحكومة . وقد كانت هذه القيود عفبة فى تحقيق 
آمال اسماعيل ؛ وما يزال بعضها إلى اليوم عقبة فى سبيل الاستقلال النام. 


السير صمال المين الراك 


بقلم الدكتور يحبى اجد الدرديرى 

قال رينان على أثر امناقشات الى دارت بينه وبين جمال الدين الأففانى فى باريس فى العلم 
والاسلام : وكنت أتمثل أماى ‏ عند ماكنت أخاطبه ‏ ابن سيناء أو ابن رشد أو واحداً من 
أساطين الحكمة الشرقيين » 

هذا هو جال الدين لالع »ما مال الدين الرجل فقد وصفه تلبيذه أديب إسحق بقوله : 
بنية؛ جذاب ن » مسترس ل الشعرء 
بجمبة وسراويل تنطبق على الكاحلين » وعمامة صغيرة ييضاء على زى علاء الاستانة » عرب عفيف 
النفس . قانت عكثير القيام » لا ينام إلا الفلس إلىالضحى » ولا يأكل غير مرة واحدة فواليوم » 
على أنه يكثر من شرب الشاى والتدخين » قوى العارضة »طويل الحجة» واسع امحفوظ » نبيه يكاد 


5-5 الملال 
يكشف حجب الضمائر . ويبتك أستار السرائر . ولكته على فضله لا يسلم من حدة المزاج » 

وقال عنه الامير شكيب ارسلان : ٠‏ إنه كان يعظم نفسه عن الشبوات ؛ ولا يرى من اللذات. 
إلا اللذة العقلية العالية . وقد حاول السلطان عبد الحيد أ, قلبه بالمال والبنين ويعفله 
بزيئة الدنيسا وراوده على الزواج فأبى وأعرض . وكان ينظر الى المال نظره الى التراب فلا 
يدخره ولا يتناول منه إلا ما هو ضرورى لحياة . وحاول السلطان أن يعطيه رتبة علية 
- كرتبة دقاضى عسكرء ‏ مثلا فأنى أن يقبل الرتية وأن يلبس كسوتها المزركشة بالقصب . وكذلك 
رفض قبول وسام مبماكان عاليا » 
١‏ هو جمال الدين الرجل : فاما جمال الدين الثل العالى فقد وصفه أعظم تلاميذه فابدع 
فى تصوير نفسيتهء قال: 

« هو هش بش عند اللقاء . وفاه اله منكال خلقه ما ينطبق على كال خلقه . أما أخلاقه 
فسلامة القلب سائدة فى صفاته . وله حم عظم يسع ما شاء اله أن يسع ء الى أن يدثو منه أحد 
لهس ششرفه أو دينه فيثقاب الح الى غضب تنقض منه الشوب . فبينها هو حلم أواب ؛ اذا هر 
أسد وثاب. وهو كريم يبذل ما بيده » قوى الاعتماد على اللهء لا يبالى ما تأنى به صروف الدهر» 
عظيم الآمانة» سبل من لاينه »صعب على من خاشته» طموح الى مقصده السيامى» اذا 
لاحت له بارقة منه تعجل السير للوصول اليه ء وكثيرا ما كان التعجل علة الحرمان . وهو قليل 
الحرص على الدثيا » بعيد عن الفرور بزخارفها» مولع بعظائم الامور »عزوف عن صغارها , 
شجاع مقدام » لامباب الموت كأنه لايعرفه . إلا انه. حديد المزاج» وكثيراً ما هدمت الحدة 
مارفمته الفطنة » : 

هذا جمال الدين « المثل العالى » فلتنظر ماذاكان جمال الدين السياسى 

قال الاستاذ الامام : ٠.إنهكان‏ يسعى لانياض احدى الدول الاسلامية من ضعفها » وتنبيهبا 
القيام على شؤونها » حتى تلحق بالدول القوية؛ فيعود للاسلام ‏ شأنه » وللدين الخنيف مجده . 
ويدخل فى هذا تتكيس دولة بريطانيا فى الاقطار الشرقية » وتقلص ظلها عن ر.وس الطوائف 
الاسلامية . وله فى عداوة الانجليز شؤون يطول بيانها» 

فلنبدأ من النباية » لتبدأ بمطمحه الامعى وأعنى به الجامعة الاسلامية » وسئترك جمال الدين 
نفسه يحدثنا عن اخفاق فكرته تلك فى حياته ويأسه من تحقيقها بعد وفاته 

قال فى سنة 1891 » أى قبيل وفاته بخس سنوات : « أن المسلبين قد سقطت ميم 
وثامت عزائهم ؛ ومانت خواطرثم » وقام ثىء واحد فيهم » وهو شهواتهم » 

إلا أن جمال الدين إذاكان قد أخنفق فى تحقيق مثله العالى فقد حقق لمم الشرق مثلا عليا 
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عد 


وما أخفق فى واقع الامر إلا لآن ما ابتغاه صعب المنال عسيد المرتقى فى وقت طمع 
فيه الغرب فى الشرق وألب عليه الآحن والاحقاد ودس ساسته السم فى تواحى العالم العربى 
الاسلامى . وهو بالذات كان يطارده الاستمار أيننا حل وسار 

على أن هذا المصلح الكبير قد تجح فى حياته ونجح بعد وفاته وكان نجاحه متمددا كثير 
التواحى شبى الدْزات 

نبضت شخصية الأففانى على دعام من نور العم وقدسية الحرية ودموقراطية الشدورى 

فى ناحية الفكر المر نجده بذر بذوراً صالحة أرنعت بسرعة خارقة للعادة ! فا انبشر بتعاليه 
فى مص حت أقبل يرتشف من منبله العذب صفوة من طلاب الازهر فى رأسهم مد عبده وسعد 
زغلول وابراهم الملباوى » وورد منبله الصاق من مفكرى الاسكندرية عبد الله ندم وأديب 
اسحق وسليم تفاش » واستفاد من واسع علله وجليل تفكيره وصائب رأيه جماعة م نأهلالمناصب 
والجاه : منهم مود باشا سامى البارودى , وعيد السلام باشا الموبلحى حامل لواء المعارضة فى 
مجلس شورى النواب على عهد اجماعيل , وابراهم بك المويلحى الكاتب المشهور ووالد عمد بك 
الموبلحى صاحب «حديث عيمى بن هشام » : وعلى بك مظهر والشاعر الزرقانى وأبوالوفا القوق 

هؤلاء الاعلام مم تلاميذ السيد جمال الدين فى مصرء ولا بد انه قد تتلدذ عليه جهابذة فى 
سائر البلاد الشرقية التى هبط الها حاملا مشعل الحرية والفكر والجرأة على الاستبداد والتضال 
ضد التدخل الأجنى والاستمار 11 

ومن ذلك يسبل عليك ادراك ان جال الدين الأفغانى هو احد بواعث الثورة العرابية 
وهر من اكب دعاة الحركة الدستورية لافى مصر وحدها بل فى تركيا وابران» فاننا نعلم ان 
السلطان عبد الجيد كان قد منح الدستور لتركيا ثم سحبه : لكن الشعب التركى ما برح يطالب. 
بدويسعى اليه حتى حصل عليه فى سئة ,,.0» وكذلك الشعب الابراتى حصل على الدستور 
فى سنة .08 أى يعد وف بسنوات تعد على أصابع اليد 

وعندى ان جمال الدينكان قدوة طية » والقدوة أفعل ثرا من الفكرومن العم ومن فصاحة 
اللسان ومن الدعاية النشطة الواسعة النطاق 

القدكان الآففانى جريئا فى ابداء رأيه: لايعبا بما تجره الصراحة فى الحق منعواقب وخيمة . 
ولقد طورد طوال حياته فا اشتكى ولا تملدل ولا فتت عزعته . ولقدكان ثائراً على اخلاق 
الضعف من ملق ودس وحسد واستخذاء ونفعية. وان مع الثوار العمليين » يضرب المثل 
ويتقدم بنفسه فى الطليعة . وان نظرة واحدة الى سيرته لتبعث فى التفس سموا وترفع المر. إلى 
ذروة الأخلاق الفاضلة . فتأئير الآفنانى فى رقع المستوى الخلقى هو فى نظرى أجل آثاره 
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يأ بعد ذلك تأثيره الفكرى والأدنى » وان فى تلاميذه لدليلا حسوساً على أن هذا التاثير 
لا يقل عمقاً عن تأثيره الخلقى : 

هذا بالاختصار مل الرأى فى السيد جمال الدين الأافغانىكرجل فذ سعى لتحقيق أمنية جايلة 
فات دونها لكنه حق قأمنيات غيرها . . وقد كان أمله اكب من عزمه وفكرته أقوى من وميه 
قصرع شهدا لمبدئه وفيآ لآمنيته . . ومثل الافغانى سائر العظماء وكبار المصلحين العالميين 


الرستاذ امام الخ مر عبده 
بقل الاستاذ السيد تمد رشيد رضًا 


انني قد نعسرت في الجزء الأول من « تاريخ الاستاذ الامام » ما كتبه الاستاذ بيده في بيان ما دعا 
اليه من الاصلاح » وهو يتحصر في ثلاث دعوات جإممة لمدة مقاصد ما عدا الوسائل » وي : 


-١‏ الدصماع العقلل الرى مع بين شرايئٌ الربى ومنافع العلم 

وقد عرفه بقوله:: الأول تحرير الفكر من قيد التقليد ؛ وفهم الدين على طريقة سلف الامة 
قبل ظهور الخلاف » والرجوع فىكسب معارفه الى ينابيعها الآولى: واعتباره من ضمن موازين 
العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه ؛ وتقلل من خلطه وخبطهء لثتم حكمة اله فى 
حفظ نظام العالم الانسانى ‏ وانه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم باعثً على البحث فى أسرار الكون , 
داعياً الى احترام الحقائق الثابتة , مطالباً بالتبويل عليها فى أدب النفس واصلاح العمل كل هذا 
أعده أمرآ واحداً ‏ الح . فهذا الآمر الواحد يجمع حرية الدين ؛ وحرية العلم ؛ واستقلال الفكر, 
والترغيب ف هداية الدين وترقى الدنيا 

هذا هو الاصلاح الاعظم الذى عنى بهء وله فى بيانه بالقلم ه رسالة التوحيد» المشبورة وهى 
جملة موجزة . وأما تفصيله له بالاطناب التام فقد كان فما قرره فى دروس تفسير القرآن الحكيم 
فى الازهر الشريف . وقد فصلته فى الاجزاء الخسة الاولى من تفسير المنار تفصيلا . وجريت 
عليه فى سائر أجرا. . التفسير وفى جميع مجلدات المار الى الآن وقد اقشع به فى عهده قليل من * 
تلاميذه ؛ وكثر المهتدون به من بعده » حتى صار لحم جمعيات ومصنفات » ودعاة وأنصار فى 
جميع الاقطار الاسلامية 

وكان يرى أن أقرب الوسائل اليه اصلاح التعليم فى الجامع الازهر وملحقاته . وجهاده فى 
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اصلاح الازهر معروف . وهو لم يتحقق؟ كان يريد ولكن لا يقال إنه قد خاب سعيه له ؛ بل 
وجد من وسائله التى رسمها له : النظام ؛ والتخصص ‏ والعلوم العصرية » وتحضير الدروس فى 
الاقسام العالية بدلا من المناقشات الثفظية فى عبارات المتون والشروح والحواشى . ووجد فيه 
نابئة من تلاميذه وتلاميذم ومتبعى خطه فى استقلال الفكر والتفصى من قبود التقليد للمؤلفين 
الميتين » هم وسط بين حزب الجود والخرافات القديم وحزب التفرتح الذى حدث بعده . وعندنا 
طائفة تؤيد.حزب الجود والخرافات » وتسلس لهزب التفرتم وتضطهد حزب الاصلاح 
الجامع بين هداية الدين وترقى العلم العصرى 
*- اصع الله العر بي 

كان من أول نشأته يرى أن ارتقاء الآمة متوقف على ارتقاء لفتها . وكان له فى اصلاح اللغة 
العربية مراحل : 

(أونا) طريقته فى التعليم والتدريس فى مدرسة ‏ دار العلوم » اذ كان من أسائذتها 
'الاولين عند انشائها وكان له رأى” فيه مع صديقه المرحوم , على باشا مبارك » مؤسسها . 
ومن أنفع حاضراته فيها ما كان يلخص به مقدمة ابن خلدون وينتقدها . ومن أشهر تلاميذه 
فيها حمد صالم باشا الذى صار مستشاراً فى القضاء الاهل وحفنى بك ناصف الثشيين 

(ثانها) عمله فى ادارة المطبوعات ورياسة تحرير جريدة الحسكومة الرسمية ه الوقائع المصرية» 
الذى كان له به من السلطان على الجرائد وعلى السكومة مالم يعهد له نظير فى العالم , فانه انشأ فى 
الجريدة قسماً أدبياً كان ينتقد فيه كل مايراه منتقداً م نأعمالالحكومة ولفْة دواوينها ومصالهحها, 
بله اثتقاد الاخلاق والعادات العامةفى الآمة والحكومة معاً. وكان من تأثير انتقاده الغا 
الدواوين أنه الجأ جميع الكتاب فيها الى دراسة اللغة فى مدرسة ت لذلك؛ ا شرحت 
ذلك فى الجزء الاول من أن يخ الاستاذ الامام . وكان من اشبر تلاميذه فى هذه المرحلة ربيبه 
ومريده الشبير سعد باشا زغلول 

(المرحلة الثالئة) الأأزهر . وكان عمله فى اصلاح اللغة فيه نوعين : أحدهما إلقاء دروسه كلها 
باللذة الفصحى الممتازة برشاقة التعبير وبلاغة التأثير » فكان فيه الآسوة العملية العليا . ثانهما 
قراءته فيه لأعلى كتب البلاغة وأنفعها : اسرار البلاغة ودلائل الاتجاز لواضع فنبا الاول 
الامام عبد القاهرالجرجانى وانهما لا الكتابان الجامعان لقواعد على المعانى والبيان وفلسفتهها 
من عل النفس . ولبلاغة العبارة وروعة البيان المفقودتين من كتب السعد التفتازاق ومن دونه 
من فرسان هذا الفن 
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وتلاميذه فى هذه المرحلة كثيرون» منهم جهابذة المدرسين فى دار العلوم الذين صاروا من 
3 مدرسة القضاء الشرعى وف الجامعة المصرية )١(‏ ومن نوابغ الازهربين الخلص 
متهم الاساتذة الششيخ مصطفى عبد الرازق » والشيخ عبد العزيز البثشرى ؛ والشيخ عبد الرحن 
البرقوق» والمرحرم السيد مصطفى المنفلوطى . وقد وجد من بعده كثير من الكتاب المجيدين 
فى الازهر لا يعون من أبن جاءمم هذا الاصلاح . ولم يكن قبله فى الازهر عالم ولا مجاور يعد 
كاتا عي 
وكان الاستاذ الامام يرأس فى كل سنة لجنة امتحان طلاب دار الملوم » و يرشد الطلبة فى 
أثناء الامتحان إلى ما ينفعهم فى ! كتساب ملك البيان فله الفضل الا كبر الاعم فى جع 
معاهد نيضة اللفة العصرية »وكان راضياً عن سيرها وراجيا لها بلوغ الكال . و سأنقل كلته فى هذا 


ال صط السياسى ا مصيرى قائ د سمؤمى 

كان الاستاذ الامام فيهذا النوع من الاصلاح ناصراً ومؤيدا لداعيته الأول وواض عأسسه؛ 
وهو استاذه موقظ الشرق وحكيم الاسلام السيد جمال الدين الاففانى , ولدلك عبر عنه بقوله 5 

« وهناك أمر خركنت مندعاته » والثاس جيعاً فى عمى عنه وبعد عن تعقله , ولكنه الركن 
الذى تقوم عليه حياتهم الاجتماعية » وما اصاهم الوهن والذل إلا يخاو مجتمعهم منه . وهو حق, 
كرا مل لعب وس ل كرف سد بأن الحاى وان وجبت طاعته هو من 

البشر الذين مخطئون وتغلبهم شبواتهم » وانه لا يرده عن خطه » ولا يقف' طغيان شبوته , إله 
سان 4 بالل قل 

ه جهرنا بهذا القول والاستبداد فى عنفوانه » والظل قابش على صولجانه » ويد الظالم من 
حديد » والناس كلهم عبيد له أى عييد 1 » 

هذه إشارة إلى عمله السياسى بمصر حين أسس مع السيد جمال الدين المزب الوطنى الآول 
فى عهد اتماعيل باثشا وهو خاض بمصر . ثم كان له معه سعى آخر للاصلاح السيانى الاسلامى 
الراق العام » وتأسيسهما جمعية العروة الوثقىالسياسية التى أصدرا باسعها جريدة « العروة الوثقى » 
فى باريس . وقد فصلنا كلّ ذلك فى تاريخه 

ثم صرح بأنه ترك العمل السياسى لآنه ثمرة لتربية الآمة تربية خاصة ‏ فالواجب الأآول العناية 


(1) قل أحدم للرحوم الشيخ عمد مهدي لنا بعد الخروج من الدرس الاول من درو سكتاب اسرار 
البلاغة : اتنا في هذه الليلة قد كشفنا ممنى كلة « عل اليان » وكان الفبخ مهدى مدرساً في دار الملوم ففتقً 
في وزارة العارف فدرساً لبلاغة وآداب اللغة في مدرسة ألفضاء والجايمة المصرية فوكيلا لمدرسة الفضاء » 
ومنهم خلفه في الوكالة الشييخ حسن منصور ( وح ) 
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ببذه التربية » وانه لايزال يدعو إل الاصلاح الدينى ول يذ كر أنه تحقق ثىء منه . قال: « وأطالب 
باتمام الاصلاح فى اللغة وقد قارب » 

وكان كل رجائه فى الاصلاح الدينى منوطا بالمخار وتفسير انار »يا صرح بذلك لكثير من 
الناس , وأشار اليه فى الآبيات التى انشدها قبيل وفاته . رحمه القه وجزاه أفضل الجزاء عن أمته 
ووطه ؛ وعن مريده وعى عله وذكره 


بقل الاستاذ حافظ رمضان بك 

٠‏ لقدقام مصطفى كامل يكل ما يمكن أن يحم به انسان و يرغب فيه ؛ ليوجه قومه فى طريق 
المطالبة يحقوقهم المشروعة 

« لقد كت بكل'ما كتب عن مصر تحت تأثير تلك القوة المردوجة الى كانت بالغة عنده 
درجة هائلة وهى : الشعور بمفاخرعنصر مجيد فى تتاريخه القديم » والامل العظبم بمايمكن الوصول 
اليه فى المستقبل 

فاذا تمسكن الوارثون لترائه الوطى من السير فى الطريق التى رسمها والتى يمكن تلخيصها. 

: وراثة الاملاف فى صفاتهم ‏ والجرأة فى العمل ٠‏ والمبارة فى اسلوب ذلك العمل 
انهم يضيفون حجرآ فى هيكل الوطنية المصرية الذى كان مصطفى كامل مبندسه النابفة » 

هذا هو حك « مدام جولييت آدم » فى مصطفى كامل » نى الوطنية المصرية ‏ بعثت به الى 
ضمن خطاب » رداً على سؤالى اياها عن رأيها فيه بعد سنوات قليلة من وفاته 

عرفت مصطفى كامل ولما أزل طالبا فى الحقوق» وهو فى فجر حياته السياسية ‏ عرفت 
فيه الفصاحة معقودة بلسانه » والمامة مكونة فى جسمه النحيل ؛ والوطنية الصادقة ملء 
قله الكبيي 

كان لهذا الرجل الكبير نؤاد لاكالأفئدة : وشعور أعلى ما يتصوره الانسان . ولقد عهدت 
فيه حبآ جا واحتراما عظما لمذه الآمة ءلم أعهده فى غيره من وقعت علييم عينى 

دب الى جسمه الضثيلٌ دييب المرض»ء فنصحه أطباؤه أن يتقى الله فى تفسه فلا بحملها فوق 
طاقتها من العناء » وطلب اليه أصدقاؤه أن يتقى الته فى أمته فلا يحرمها من وجوده حتى يتم 
مهمته التى وقف عليبا حياته » ولكنه عند ما أحس بضعف القوى » وشعر بأن أيامه فى الحياة 
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رات » أسرع الخلى وضاعف الجهود وأخذ العدة فى تنظيم الحزب الوطنى ٠‏ وألقى 
بالاسكندرية فى + !1 كتوير ميئة ب.؟ خطبته المأثورة التى أعلن فيها مبادىء الحزب الوطنى 
فاهتدت لها البلاد : وانهالت طلبات الانضيام التى تعد بمئات الالوف 

ثم أخذ يسايق الزمن , والمرض يلاحقه. وآثر أن يضحى حياته لاتمام العمل الذى بدأه؛ 
فألقى خطبة الوداع يوم /؟ ديسمبر سنة 0.؛ وهى آخرخطبه . ثم عاد الى غرفته ولم يفارقها 
إلا مولا على الاعناق : تشيعه زفرات الباكين وعويل المنتحبين من جميع طبقات الآمة ‏ مات 
ذلك الذى كان يهز أعصاب القلوب بصلصلة صوته الرهيب وصريرقلمه الجرىء . مات ذلك الذى 
كان يحوب الاقطار لييدد ظلمات الباطل بنور وطنيته الساطع : ويحاول أن يجمع قلوب العالم 
حول مصر ء يقارع الحجة بالحجة , وكانت أبلغ حججه يوم لى نداء ربه ‏ ذلك أنه ابقظ موته 
وهوحى الاءوات ؛ أموات الاحياء 

فلا عجب اذا كان قاسم امين قد سمع قلب مصر يخفق يوم شيعنا مصطفى إلى مثواه الاخير , 
أجل . لقد كان وقة نطقي وما أائ من لوعة ومن فر دأ عون عل أنفي الولية 
أدى رسالته » فأ مرت وآنت أكلها من كل زوج بيج 

وحسبه ذلك عملا جليلا وتوفيقا فى تحقيق جوهر الفكرة قل أن يوفق اليه قادة الدعوب 

ما أشبه مصطفى كامل بالزعيم الايطالى مازينى كلاهما أثار شعباً مجيدآ من رقدته وحفزه 
المظاءم . وما يضير مصطفى أن الجلا. لم يتحقق حتى اليوم » لان جهاد الامم قد يتنظم حياة 
الافراد جرلا فجيلا , على نحو ماوقع لبولونيا . ول يقل أحد إن «كافور » خير من ٠‏ ماذينى » 
ولا قال أحد أن ه جار يبالدى » خيرمن صاحبيه «كافور» وه مازبتى » وائما قالوا : ان مازينى 
ذهب بمعسجزات النبوة الوطنية وجعل حب الوطن ابمانآً وقيدة عند الطليان ؛ ونج حكافور فى 
تحقيق سيادة وطله من الناحية السياسية » ينها راح جاريبالدى بفخ رالنضال الدموى لتحرير بلاده 

وكان من أثر الدعاية التى بثها مصطفى كامل فى اوريا ضد الاحتلال البريطانى » ان قال المسيو 
فريسينيه المؤرخ الفرفسى السيامى المشرور : 

ه لا بد من يوم تخرج فيه مصر من قبضة انجاترا وتعود للسلطان ؛ أو تبقى على الحياد تحت 
ضمانة اوربا... وان حلول هذا اليوم أمر حتم » لا لانه مقصود بمقتضى المعاهدات الكتابية 
بل لأانه فى طبيعة الأحوال نفسبا » 

قال مسيو فريسينيه هذاء بعد وفاة مصطفى وبعد أن استقر فى تقديره أن الوطنية المصرية 
حقيقة رائعة ليس الى نكرانها وتهوين شأنها من سييل 

اختزلت المنية عمر مصطفى » فاختزلت بوفاته جهوده . ولك أن تتصور ماذا كان يقعله 
ذلك الرعم النارى فى عام 14 أوعام 0:14 ء لو أنه كان حيآ 
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على الى لا أتردد فى توضيح نقطة من برنامج مصطفى كامل غمض فهمها على الناس . هذه 
النقطة هى رأيه فى علاقة مصر بتركيا .. دعنى أقول عن على اف مصطفى كان يتكىء على 
المعاهدات الدولية التى تربط مصر من الاحتلال البريطانى . ولاضير وقتئذ على 
مصر أن تتبوأ المركز الذى كانت تتبوؤه بافاريا وغيرها من دويلات المانيا فى البناء الشامخ 
الذى شيده بسمارك بدهاته وعزيته الحديدية » والنى نعرفه بامم الاسسراطورية الآلمانية وعلى 
رأسها ملك بروسيا 7 

فلا يغضن أحد من فتكرة مصطفى كامل الاستقلالية !! لقد كان يريد التخلص من الانجاين 
أولا . . . وانى لأسأل: هلكانت سيادة تركيا قبل الاحتلال إلا وهما لا وجود له ٠‏ وهل 
كانت علاقتنا بها الا كالشعرة تربط العضو بالجسم ؟ وفكل يوم توشك الشعرة أن تنقطع 

أما نضاله ضد الاحتلال البريطانى فقد بدأ بسورة رائعة فى حادث دنشواى ؛ واستمر حتى 
اششتد واضطرم فى سنة 1414 ٠‏ ولن تلقى مصر سلاح النضال المشروع حتى تسترد حريتها 
وحقوقها وسيادتها التامة على وادى النيل 

فصطفى كامل علينا الوطنية وجعلها عقيدة فى تفوس المصريين » ومصطفى كامل جاهد 
الاحتلال وانحتلين .وما زال يناضل حتى سقط ف الميدان ‏ ذهب الى الدار الباقية وضرب لنا 
بموته المبكر مثلا فى التضحية جليلا . والتضحية كفيلة بتحقيق ما كان يصبو اليه لآن مصطفى 
لم يمت . وكيف يموت وقد خلف فى مصر أربعة عشر مليون مصطفى كامل؟! 


قاسم بلك امين 
بقل الاستاذ ابر اهيم بك الهلياوى 

لا طلب منى « الملال , أن أكتب عن قاسم رأيت من الواجب على أن أرجع الى بعض 
زملائه الذين عاشروه أيام الدراسة . وقدكان فمخياتى قبل الرجوع الهم أن قاسم كان أيام دراسته 
دائما فى مقدمة التاجحين فى الامتحان . وليكنى عليت مع الدهشة من طلعت بأشا أن قاسم كان 
يؤدى امتحانه فى أغلب السنين بدرجات متوسطة وقل انكات. بين الآوائل الهم إلافى السنة 
الاخيرة التى نال فيها الشهادة العليا سنة ورم فقدكان فى امتحان الليسائس أول الناجحين 

قلت لطلعت باشا : ه ان خاصة الذين عرفوا قاسماً بنبوغه وفرط ذكائهكانوا يظنون أنه كان 
دائمآ فى طليعة زملاته فى الامتحان » فقال :, نعم ولكنه ألف من صغره أن يوزع مجهوده بين 
دروسه وبين قراءة كتب الآدب الفرنمى والتاريخ الفرتمى . فكان يحصل ضيف ما يحصله 
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الزملاء فى الدرس وف المعارف العامة . وقد بقى ذلك شأنه لا يكتفى بعمل واحد ف الحياة بل 
يجمع بين الاعمال والدراسات حتى كان فى القضاء قاضياً وعلامة ومؤلفاً ومحررا للمرأة ومنشثاً 
للجامعة ومؤسساً الجمعية الخيرية الاسلامية وغير ذلك من جلائل الأعمال ٠‏ 

أما مؤافه فى الرد على رسالة الدوق ه داركور » وكتاباه ه تحريرالمرأة » ووالمرأة الجديدة» 
وأما اشتغاله بالجمعيات واشتراكه فى تأسيس امعية الخيرية الاسلامية والجامعة المصرية » فقد 
كانت كلها آيات ناطقة بمبلغ نشاط هذا الرجل الفذ 

فرده على الدوق أمى يستحق الالتفات » فهو وإنكان يتعاق بمشكلة اجتماعية فرجع البحث 
فيه إلى مسائل دينية اسلامية حضة . ونحن قد تعلينا أن الذين يضيفون الى تريتهم المصرية تربية 
أودبية يمودون الينا أقل عناية بالمسائل الدي ل قاسم بهذا الموضوع يدلك على أن 
شخصيته الدينية الاسلامية كانت ما تزال مر تبطة بعزته القومية وشرف وطلنه 

بحثه فى هذه الرسالة جره الى البحث فى مسألة المرأة المسالة » فهى من أهم المسائل الاجتماعية 
احبوبة . وقبل بيان أهمية هذا الموضوع أذكر أن رجلا قسيساً من فرنسا كان يرى امكان اتحاد 
الاديان بعضها يعض وجعلها دينا واحدا » وهو القس ( اوازون ) جاء الى مصر مع زوجته 
حوالى سئة ,+1 والقى عحاضرة فى هذا الموضوع بالاوبرا . وقد قوبل بكل حفاوة من عرفه 
وتعرفت زوجته بزوجات كثير من العائلات التى زارها . ولماكنت من بين من تعر فوا به ذهبت 
الى داره مرة فى ضواحى باريس مع محمود بك سالم والمرحومين مصطفى كامل ومحمود بك 
أبو النصر . وعندما استقبلتنا زوجته قالت للمرحوم مصطنى : ه لقد دخلت وأنا أثرأ فيك , 
فقال : د لعلك راضية عما قرأت » فقال: «كلاء #م التفتت الى فسألتنى رأنى فيا كتب مصطفى 
فقلتلها : لم أطلع عليهء فقالت هى : و إنه حديث مع جريدة ( لاباترى ) سأله المكاتب: 
ما شأن المصريين الآن مع الانجلين ؟ فقال: كليا طال عهد احتلالهم كثرت كراهة المصريين 

» م قالت : « ما فائدة هذا البيان هل يوجد أحد يتوهم أن هناك أمة ترضى بالاستمار 5 
مم قالت بين حديث طويل : ه ذهبت مع زوجى لمصر وللاتصل بفساء مصر لعلى أجد ينين 
جريحاً يتألم من وجود الاجنى فى ديارهن فأشاركين فى هذا الشعور . وذلك لأنى وان كنت 
فرنسية بحكم زواجى من فرلمى فانا امريكية ضحيت من عائلىخمسة رجال استشهدوا فى حرب 
الاستقلال ضد انجاترا . ومن الأسف أنى تعرفت بكثيرات منهن فوجدتهن لاهيات عن الا 
الذى أبحث عنه فعدت يخفى حنين .كل ذلك لانكم أيها الرجال حلتم بين نسائكم وبين القتع بحق 
كلكائن فى الحرية حتى صرن كالتحف ف المنازل . وكلكم تعلبون أثنا جميعاً فى هذه الحياة 
فسير الى غرض هو أمل الجيع فى الشرق أو الغرب . ولكن المصرى بمثى وامرأته على كتفد 
والاجنى يمئى وامرأته يحواره فهل السائرون خفافآ كالسائرين ثقالا؟ » 
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من يدرك هذا الثل من هذه السيدة فى سنة ورههر1 يعلم مقدار ما كانت حاجتنا الى تجرير 
المرأة وتعليمها » و يعلم ان قاسم ان كان طرق هذا اباب فى ذلك العصى فهو قد تقدم اليه فى 
ابانه ويخير الذرائع 

صلة قاسم بسعد جعلته الى حد ما بعيداً عن جو السرلى والآراء الى تعطف عليها للأتف 
السراى كانت تقليدية رجعية فى هذه المسألة 

3 هذهب قاءم فى تحرير المرأة من أشد المذاهب ينض واستحقاقا للمحاربة من كل 

يستقون افكارثم من ذلك اليبوع ؛ ولذلك لم يكن غريباً أن يكون فى مقدمة من 
حماوا الملة الشعوا. على مذهب قاسم هم اصعاب اللوا. والمؤيد . وقد قابل قاسم هذه الملات بما لد 
من الشسجاعة والاستخفاف بالأذى . والذين لم يكونوا متصلين نحوادث ذلك الزمن لا يدركون 
خطر ما يلحق من كان فى مر كز قاسم من العنت والاضطهاد . لم يكن من تقاليد السراى ان 
تقفل بابها فى وجه رجل من كار رجالات الدولة كقاسم » ولكنها فملت ذلك لآن حنقها كان 
شديدآ حتى احتقرت تلك التقاليد واقفلت بابها فى وجه قاسم العظيم 

هذا العنت الظاهر أفقد صاحبنا صبره وقنآ ما . وأذكر اثناكنا ذات ليلة فى حفلة زواج 
عطية هاثم الفلكى بالدكتور صالح صبحى» وكانت الحفلة يجمع صفوة رجال مصر وفى صدرمم 
0 . فاذا بأ كر امراء البيت الحم وأخو الخديو الشقيق يدخل فى تلك الحفلة ويقوم له كل من 
بالسرادق اجلالا واكبار » إلا رجلا واحد كان موضع انظار اجميعلم يقف إذلك الامير الذى 
وف له الجميع ؛ وكان الرجل قاسم امين . .. 

لم يكن يدخر مجهودا للدفاع عن عقيدته . عرض رأى فى اجمعية الخيرية الاسلامية لابقاف 
كل ماتملك على الوجوه الخاصة بنفقا. اجمعية . ولماكان قاسم يرى أن الرقف كثير ما يعطل 
على اصحاب الشأن فيه حرية التصرف بما تقتضى الحاجة والظروف الى لا يمكن الاحاطة بها » 
عارض معارضة شديدة » وكانت الاغا قاسم مصرا على رأيه قا :أن هذه 
مسألة من المسائلالاساسية التى لا يمكننى أن أخضع فها لمكم الأغلبية » بل واجى هذه الحالة 
يقضى على بالاستقالة منخدمتها ». فتراجع ابيع وسالوا برأيه ومات قاسم واتقينا خطر استقالته 
ويقيت الجبعية من سنة .4 ول يفكر أحد من اعضائها الى اليوم فى الخروج عن رلى قاسم 

أما أثره فى الجامعة قل يكن أقل جلالا من آثاره فى المسائل الاخرى » فقد قام قاسم 
بالدعوة الى انشا. هذه الجامعة . وتقارير كرومر السنوية تنطق يأن رغبة الانجليذ ف 
الشبيبة المصرية يحب أن ينتبى الى حد تعليم الناشئة مقدار ما يراه الانجليز لاستخدامهم . 1 
الجامعة كان اعتراضا صارا على مبادى. المستعمرين فى قتل ثقافة المصريين . وأ كير دليل على 
هذا أن المرحوم سعد باشا لما دعى لتولى وزارة المعارف فى أواخر سنة 1.5 لم يحد مما يتفق 
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مع سياسة ذلك العصر أن يكون وزيرآ للمعارف ورئيساً أو وكلا أو عضوا فى لجنة الجاممة 
فاستقال منها منها. ولكن قاسجآ لم يكن من بد حياته إلى منتهاها إلا مفاخرً بأنه يقوم بما يستطيع من 
خدمة وطنه أرضى الغير أم أغضبه 

مخطىء من يظن أن قاسماكان بعيداً عن السياسة » لآن ذلك إن صح يناقض أنفته المعروفة 
عنه . فالسياسة فى مصر أخص صورها الشكوى من وجود المستعمر والعمل لتحرير اللآمة منه. 
ولن يستطيع من يقدر قاسما أن يقول إنه كان بملهى عن ذلك 

ولعل الكتاب ظنوا أنه كان بعيداآ عن السياسة » وذهبوا إلى ذلك لآن اسمه لم يقترن بحركة 
من الحركات السياسة . فهذا مرجعه إلى أن قاسماً كان يعمل ولا يتكلم » كان يحب الوحدة 
والمزلة ويكره الشهرة ؛ ولكنه كان من أوائل المرافقين لاخوانه فى بث الشكوى ومدافمة 
الاحتلال فى مصر . كان يفكر ونحن نكتب »كان يشير ونحن نعلن . كذلك كان شأن قاسم 
بين الشبيخ محمد عبده وسعد زغلول ولطيف سلب وعلوى باشا وابراهيم بك مصطفى وحسن 
عاصم وعلى نخرى وغيرهم من الرجال الذين قضوا كل حياتهم فى هذا السييل 

كان قا اسم مشغولا يفن الآدب و. نة بالفنون الجميلة كد الا كديرا لايور 
00 وموسيقيين . ولذلك تراه الرجل الوحيد من طبقته الذى سار وراء نعش 
المرحوم عبده الحامولى اول المفنين المصريين 

ولا أظن أحدآ يسأثى بعد ذلك عن شخصية ذلك الرجل الفذ » فهىظاهرة فى تلك المواتف 
الى سردتها وات تنطق جميعها بمقدار القوى التى كانت كامنة فى ذلك الرجل النظيم 

أما طباعه وسجاياه ورقة حاشيته » فانك كنت تكاد تحسها الدماثة والرقة صورت رجلا 
فصارت انسانا كاملا؛ بل كنت تكاد “حسبها طباع ملاك هبطت إلى إنسان 

ولقدكانت بنية قاسم أمين وأمنية حياته تحرير المرأة المصرية ‏ أو بالأحرى إطلاق المرأة 
من سجن الحر.م والحجاب . ولم يرض ا الجهل مع الحرية فشدد فى وجوب تعليمها .. . كل 
ذلك ضمنه كتابيه : تحرير المرأة والمرأة الجديدة 

فأما ما تح من أحلامه فيقظة المرأة فى مصر وما وصلتك اليه من تحطيم كثير من القيود 
ومزاحة الرجل فى شتى مناحى النشاط الميوى . هذا هو الذى تحقق من هذا الل . 
والزمن كفيل بتحقيق ما بقى »والطلائع كلها تبشر بان دعوته إلى تحرير المرأة وتعلييها 
وجعاها من الاسس التى تنبض عليها دعائم القومية المصرية وحشدها مع الرجل فى ميدانف 
الجهاد الوطنى لاحراز الاستقلال بكل ما تحمله من معان سامية إن دعوته تلك أقرب إلى 
أن تفعل فعلها الكامل وتأنى بثمراتها الناضجة مر أية دعوة إصلاحية أخرى . ولست 
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أنكر أن قاسم مات وما يتحقق من برنابجه ث. ثىء يذكر ؛ لكن المعول فى صيحات 
الاصلاح مو على التيجة البعيدة لا الاثر القريب ‏ قاسم أمين مصلح موقق بلا ريب . فرحمه 
الله وألهمنا العمل بما رسم 


بقلم الكتور أحمد فريد رفاتى 

حقاً انى لفى حيرة ! ماذا أقول عن « سعد زغلول , ؟ 

أقول كثيراً وكثيراً جدا . . 

شخصية حبتها الطبيعة المواتية حكمة واعتباراً ونبوغاً وابتكارا ٠‏ وسمواً فى غير استكبار 
وعظمة فى غير ازورار ؛ مع كياسة فى غير ضعف ٠‏ ورياسة فى غير ما عنف » وسياسة فى غير 
ماق ولا دهان ؛ وعقلية جبارة فى اتثاد وحكمة » وثقوب بصيدة فى دماثة وظرف » ولين 
عريكة فى رجولة مستكلة . كلها نضج ؛ وكلها حزم » وكلها إرادة» وكلها عزم » وكلبا يقظة » 
وكلبا انتاج 

عظمة سعد روعة كلها : وحياة سعد مفاخر كلها . وبطولة سعد شليقة بالدرس والامعان . 
ولست ارتاب أن الوقت لم يحن بعد لانصاف سعد لان ذ من تقديره لم يأت. بعد 

عل أن سعدا قد بجح فى مبماته اثى بمث ا ويمث بها » وان لق ها وخاق بها واتى ب 
فيها الاقران والانداد. بل نحم نجاحاً ليس إلى تقديره من سيل ؛ وكادت تلك البذور الحية 
الخصبة تظلنا جميعاً بدوحاتها المشمخرة الفينا 

ارجع البصر كرتين 0 الكتاتيب ؛ واذكر خطاياته 
الثرة الحتاثة فى الحض على الزامية التعليم »ثم اذ كر وقفاته , لدنلوب » ف البرايج التعليمية ثم 
اذكر مناصرته للغة 'العربية . ولا تنس أنه وليد الثورة العراية » وانه من مناصرى الاستاق 
قاسم امين » ومن ياعى الحياة فى اجمعية التشريعية والمياة الصحفية 


ب سعد فى القضاء ولا أثر سعد فى الحاماة ولا ضلع سعد فى الجامعة 
سعد فى تأسيس ابفعية الخهرية الاسلامية ..... ولا... ول1... 

أنك واجد أصبعه فى شتى مرافق حياتنا المصرية إذا ما تغلغات فى أمانة 
الباحث المستقصى لآرومة كل ثىء 


7 الحلال 

والحق ان حياتنا الجامعية مدينة لسعد » والحق أن حياتنا التفكيرية ا: 
والحق أن لحجاتنا الخطابية الحاسية مدينة لسعد » والحق ان دريتنا البرلمائية مديئة لسعد . . 

لقد آن لى أن أقرر لك شيئآ سمعته باذنى من صديق الحياة والمات » امتفور ل ثروت باش 
الذى كان يقدر سعدا حق قدره , والذى كان يكبره فى خصومته كل الاكبار .. 

قال لى : « علم الله أنى ما تقويت على اللنى » واتتزعت منه ما انتزعت» إلا بتخويفه 
بمعارضة سعد . لقد كنت أقول له داتما : إن سعدا أمامى » ولن البلد من ورائه .. 

وهكذا كانت اللاد تستفيد من سعد سلب وإيجايا ... وهكذا كانت ابد لستفيد من 
سعد فى الوزارة وخارج الوزارة ... ومكذا تدر الشخصيات البارزة على أوطانها بافاويق 
النفع والافاد: 

على أنك سائلئى : ماذا حقق سعد , بعد أن عليت ماذا أقاد . . 

ولكنىألفت نظرك الى أن الأسس الوطيدة ٠‏ والبذور الصالحة 5 د الثمرة ؛ والتمالم 
المبثوثة» والصيحات المذكورة - هذهكلها الى الوسعد مرجعها , ومن سعد متفجرها ‏ لا بد 
واصلة بنا حتها الى يغية الجميع فى الاستقلال والحرية . . 

« أما بمدء فاذا ماذكرت ١‏ الريئيسانسن » انك ذاحكر إيطاليا و ١‏ بوكاسير » 
و ه مديتشى » . وانك إذاكر قطعاً حين ذكراك للنبضة فى مصر فى مختلف نواحيها سعدا , 
وسعدآ فى الطليمة ‏ ف اللئة , فى الصحافة » فى الحاماة» فى القضاء » ف البمان» فى التشريع » 
فى الاجتماع » فى الكفاح ؛ فى السياسة .. فى كل هذه المماحى تستطيع ‏ من غير ريب - أن 
تكتب فصولا طوالا ء وان تجد لمنسع القول مجالا . . 

ومبما حاول خصوم العظمة : وخصوم المعدلة والبطولة » الغض من الآثار العملية التق 
وصلت اليها البلاد بفضل سعد وشخصيته وتعاليه - مهما قالوا لماذا رفض مشروع ملار أو 
مشروع الدمنيون » فانهم لا يستطيعون أن يقولوا إن بقظة مصر وفورتم! وقضية مصر 
ونبضتها ءلم تخدم من سعد , ولم تظبر بفضل سعد » ولم تضطرم جذوتمها من روح شعد.. 

وإذا ما قيل إن الاستقلال يتطلب طيلة زمان » وطيلة كفاح » وطيلة جهود ؛ فان لنا من 
روح سعدء ومن الآمة المؤمئة بتعاليم سعد الابمان الوطيد » نبراساً يهديئا لتحقيق مطاعنا 
. وعندنا رجاء خير رجاء فى نض شتّى النواحى المديئة لسعد من حياتنا الثقافية 
والبلمانية والحزية . تلك كلية ألممنا لك ببا إلمامة تحتملبا مجلة سيارة فى ظروف كلها 


قاين انبل آباله واحللى 
بعر ١‏ د علي الشاني 


الابناء بالنسبة الى آبائهم م فلذات أ كيادم ومتجه عواطفهم وحل حبتهم ومعقد آماهم. 
ومن أجل الابناء يكد الآباه ولاسعادهم يعملون وفى تمذيهم يتهدون وحول تفعهم فى 
العموم يشكرون ثم يفكرون . وثم بالنسبة الى الوطن ذخيرته الماضرة وروضته الناضرة وعدئه 
فى مستقبله القريب 

والآباء بحم الآبوة ويعامل الوطنية وشعور القومية هم معلبو الابنا. وأسائذتهم . 
ومقدار ذكاء الملم وغزارة مادته ونوع ثقافته تتكون قيمة التعلم ويكون مدى نجاحه . 
والتتيجة اللازمة لذلك أننا إذا أردنا أ, نعرف تحوى شبابنا المصرى الآن ؛ ونوع ما يحيث. 
فى نفسه من أمل وجب علينا أن ثلقى نظرة عامة على مابين الأباء والأآبناء فى مصر من صلة 
هى صلة التربية والتهذيب ؛ أو هى جماع حياتنا المقلية وصورة ثقافتنا الحاضرة فى العموم 

كل جيل من الاجيال يتكون حتها ‏ وعلى الاقل ‏ من الاجداد والآباء والابنا. والألضاد. 
والاجداد اساتذة الآبا. ؛ والاآناء بدورم أساتذ: لابناءيا تقدم » والابناء بدوربم أيضا أسائذة 
الاحفاد ٠‏ والحياة العقلية لآبة أمة من الام ق اتن أدوارها 39 الوتمزة فيها هذه الطبقات 
الاربع . وطبقة | ة اليا . وم 

يكوه با طقة الأحفاد ٠.‏ ومكذا مع بع ذلك من طيعة الر لكر عل مجهود الآمة 
نفسها » أو المرتبط بتقليدها للامم المية الراقية » وبالاقتباس من مجهوداتها العقلية والعملية فى 
القديم الجهول والجديد الغريب » ا مع ما يتابع ذلك أيضاً فى بعش الظروف من عوامل 
التدمور والانحلال 

وإذاكان الاب معلم أبنائه والابنتلبيذ تكون الناشئين وتكيف 
عفلياتهم بحكم الطبيعة ليست هى المدرسة النظامية فقط الى تلقى فى حجرها الدروس وتلقن 
العلوم طبق خطط موضوعة ومناهج مكتوبة وقوانين للتعلم والتعلم مشرعة بل هى أيضاآ 
نلك المدرسة العامة الى لا ينصرف عنها الطالب آنا. الليلوأطراف النبار مطلقاً . وتلك المدرسة 
فى القرية هى الدار والحقلل وندوة السامر وسوق المتجر . وهى فى لللدينة البيت والشارع 
والمقهى والمسرح واملهى والملعب والمسجد وامعيد والمصئع والمتجر والمريع «المتئزه . وهى 
فى المديئة أيضاً دور الاحزاب ونوادى المعيات والاتحادات والصحيفة وانجلة والرواية 

لك 


0 الحلال 

والكتاب والدرس وامحصاضرة . هى كل ذلك وما اليه من جميع نواحى البيثة وانواع الاجتاع 

فى هذه المدرسة العامة والبيثة الجا معة مخر ودب الابنا. الاحفاد . والشباب. 
3 ا إذا كانت الأامور كلها فى هذه 
المدرسة العامة والبيئة الجامعة مستقرة والحاة فها منظمة ومدعمة وطريق المستقبل بها معبدآ 
لا التواء فيه ولا تعرييج ؛ والتكس بالمكس 

والامة التى تثنبه فى جما وتدرك وجودها وتجل نفسها وتسمو فى رغباتها وترنو إلى 
التقدم فى صفوف.الامم الحبة الراقية تعرف ان سبيلها الاول الى ذلك ولا شك الرقى العلى 
والتهذيب الاجتاعى فتقلد 9 فى ذلك . وتتتج هى أيضا بعقاها وتفكيرها الخاص بها ء وتعين 
روح ثقاقتها فحدود قوميتها » وتجدد مثلها الاعلى الذى به تمتاز . وهى فى كل ذلك ربما توفقت 
ووصلت الى الهاية فى المكانة القصوى باسرع ما يكون أو بعد طويل من الزمن ورم تخبطت 
وسارت على غير هداية فلا تقطع شوطاً ولاتتقدم برآ .وكثيرا ما تؤوب الى الوراء 
بصفقة المغبون 

وف الحالة الأولى يكون الشباب وثاباً فوداعة وحكمة فيبتدى : وناهضا فى هدوء واستقرار 
فينج , وعاملا فى ابتباج وحبور فيفلح . وفى الثانية يعدو فى اضطراب وقلق فيضل ؛ ويسرع 
فى حيرة واندفاع فيعثر ؛ ويتحمس فى طيش ونرق فيخطىء » وينشط فى وجل وكدر فيخيب 
ويخسر . واذن فتوفيق الشباب وسروره واستقراره او اخفاقه وكدره وحيرته ‏ لاشك كل 
ذلك راجع الى حالة بيئته الجامعة ونوع مدرسته العامة وعقلية الآباء اساتذتها وما تتتجه 
هذه العقلية من أثر يكيف نوع الحياة ويصور حالة الاجتماع 

فى هذه المدرسة العامة أو البيثة الواسعة الجامعة وللرآة الشفافة الواضحة 
المصرى من جهة مضطرياً فى 1 7 وجامدة. 
ونراه من جهة أخرى علوءآ بالخاسة والنشاط لانهأ راغبة ومرغبة فى الحرية وشاعرة بالعظءة 
القومية وطافرة الى الرقى والنبوض . ودين الشباب فى مصر الحرية وشعاره العظمة القومية 
ومطمحه التقدم والرقى . ولقد ورث هذا بالطبع عن الآبا. وغالى فيه بتأثير روح الوقت 
والنبوض العام . لذلك هو متشبع بالجاسة وشاعر بالعظمة ومملوء بالنشاط 

ما تزال التربية العلبية قى مصر- برغمكلعلاج فيبا حتى الآن لاصلاحها ‏ متشعبة 
لا تفرق بين المروى الموروث والاسطورى القديم والعل التجربى الحديث . بل ما يزال 
التعليان الدرنى والاهلى فيبا لا يلتقيان عند حقيقة واحدة وعقلية متحدة عامة . واما عقليتنا - 
وهى ننيجة هذه الجهات انختلفة كلها ما زالت مختافة الألوان والنزعات والمادىء والرغبات. 


ثليح الشباب 
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لا شك من عوامل الاضطراب والقلق الحض . وماذا نتنظر من الشباب المثقف 
افة إلا الميرة الواسعة وعدم الاستقرار 

تصدر فى مصر فريق غير ناضج فى اثثقافة العامة مدعياً معرفة كل شى. وناصباً نفسه إلى 
الارشاد فى كل ثى. أو بعبارة عامة الى القيادة الفكرية . ولا يتورع هذا الفريق ‏ مع الاسف 
الشديد ‏ عن التعرض لا لا يعرف ويقرر حكمه فيه 

والامثلة على ذلك كثيرة ججداً نذكر من يننها تلك الدعوة العجيبة الى اشتفال الشباب 
المصرى بأدب قومى مصرى وما يتبع ذلك من اهمال جانب الادب العرنى العام . وبربك 
خبرنى : أبن هذا الادب القومى المصرى ؟ أهو أدب الفراعنة أم أدب العرب المصريين ؟ وى 
أية لغة على كل حال قد دون هذا الادب ؟ أفى اللغة الميروغليفية ؟ أم فى لغفة مصرية أخرى 
موهومة ؟ أم فى لغة العرب 5 

وإذاكان هذا الادب القومى المصرى مدوناً فى لنة العرب فأدب هذه اللخة هو أدب الانة 
العربية العام منذ نوضتها الجاهلية الاولى حتى الآن . وغاية ما فى الامر أن مصر لما ذوق خاص 
فيهكا لسورية وفلسطين والعراق والهن ونجد والحجاز وبلاد افريقية الثمالية وأقطار اللاندلس 
من الاذواق الادية الختلفة . وكل واحد منها متوقف طبعا فى فهمه واستساغته على فهم الاذواق 
العربية الادبية الاخرى فى جميع أقطارها المترامية 

وباجملة فهذه الفمكرة الزائفة والدعوة الموجاء اليا مع مافيبا من قول خلاب ونزعة وطنية 
ظاهرية براقة ‏ ليس فيها سوى إغراء الشباب ضد الحضارة العربية والتضليل به فى هذا السييل . 
وماذا تكون عقليته وعواطفه مع هذا الاغراء والاضلال فا يختص بالدين وأمه ومجد السامبين ؟ 


بعض الصحف اليومية وبعض المجلات تنبش الاعراض نبشاً قاسيا ٠‏ وتقذف فى الزعباء 
والقادة قذفا فاحشاً . وهذا القذف وذاك النبش ‏ وهما واقمان على آباء الناشثين ومعلميهم - 
كارثة فادحة وجرعة قومية مضاعفة تضر بأخلاقنا وبقوميتنا وشرقنا ووحدتنا (المرجوة طبعاً) 
وهىكا تسىء الينا وتضربنا فى كل هذه النواحى تسى. أيضاآً الى أبنائناالشبان فى كل ذلك 

وبأى ثى. يذعن الشباب والحالة هذه ؟ أبالسباب أمبالدفاع ؟ أم بهما معآ ؟أم بأحدهما تارة 
وبالآخر أخرى ؟. أم يميل الىنيذ السباب والمتسابين ؟. انه فى النهاية منجراء ذلك لفى اضطراب 
وأسف وفى نفرة واختلاف وفى شقاق ونضال . وبئس النضال نضال الدفاع عن الرذيلة 1 

مبدناواحد فى السياسة والاجتماع سواء فى ذلك الافراد واجباعات والاحزاب . ولكن 
عملنا مختلف أشد الاختلاف فيهما ومتنافر كل التنافر فى هذا الباب : ننادى بالمصاحة القومية 


0 الحلال 


العامة و نعمل للصالحالفردى الخاص . ويرى الشبان ذلك وأى ثى. يفقبون ؟ أيصدقون القول؟ 
أم يقتنمون بالعمل 5 . إنهم فى الواقع لفى حيرة وفى قلق . وانهم لفى اضطراب وضيق ذرع , 
وانهم فى النباية لفى تنافر وتخاصمة وعداء 

ىكل عام يتخرج الآلاف من الطلبة . و كل عام يتقدم الآلاف للتعم من الاطفال . وف 
كل عام ينتقل الآلافتلامذة وطلبة منستى الدراسة امختلفة الى اتىتليها . وفى كلعام فى النهاية 
تزيد النسبة فى كل ذلك عنها فى العام السابق . ومع ذلك قستقبل اجميع ليس بامما وعبوسه 
يشتد ويبعد مداه . وماذا يكون فكر الشباب والحالة هذه سوى الخيرة والابتئاس والحنق 
على الزمان والمكان!! 

6.6 

فكروا ياقادة الامة وولاة أمورها ؛ ويا أجداد الآباء وآباء الابناء فى شباب مصر ‏ فى لآباء 
الاحفاد ومعليهم. فكروا فيهم وتيينوانجواهم واعرفوا انواع آمالحم لهم ولبلادهم ‏ وتساندوا 
جميعاً فى رعاية مدرسة الشباب العامة وييثته الجامعة . وكونوا منه أساتذة مثقفين مدربين نافعين 
حقا لتربية الاحفاد والعمل لخير الوطن 

إيم إذا فم ذلك بحيطة وعناية وتدبير صالح حك تكو نون قد أديتم الاامانة وقتم بالواجب 

عايكم نحو أنفسكم ونمو أبنائكم وأحفادم ونحو بلادم موطن أجدادم السالفين وعز خلفكم 
الباق تحت سهاء مصر وعلى ضفاف النيل السعيد 

واعدوا جميعآ أن آمال الشباب ‏ وهى رغبة الوطن ‏ هى التبذيب النافع العام والثقافة 
الحقة وحرية الوطن وإيثار المصرى فى مصر وفتح أبواب العمل فى وجهه وارشاده اليا 

ومن أكبر آماله : الاتحاد وتقدير العامل واحترام الافراد واجلال الشخصيات البارزة 
العاملة والقّسك بالفضيلة وتقديس الدين 

وجماع كل آمال الشباب المصرى يرجع فى الباية الى ثىء واحد هو ايثارالوطن و مصلحته 
العامة عل الفرد و مصلحته الخاصة . ففى سعادة الوطن تتحقق السعادة الكاملة للافراد مون 
الاجداد والآباء والابناء والاحفاد جيلا بعد جيل . والوطنى الصادق هو الذى يعمل لتحقيق 
هذه الا مال 


علي العناني 


أببا نقرم : 
الرابطة الشرقية أم الاسلامية أم العربية؟ 


بقل الاستاذ خود عزي 


أيها ققدم 00 
يتردد هذا السؤال بين الفكرين وني الاوساط الاجياعية بمصر وشقيفاتها من الإلاد العربية ». 
بل أنه لبتسل بالمستعسرقين في اوربا وامبيكا » وبالقادة ومن اليم من اهل المنسد والمين 
وإليابان . وستجد في هذا الفال موازنة بين الروابط الثلاث وآراء طريفة في أي الروابط 
أول بالتعديم 

ناز العالم الآن مرحلة من مراحل التفكير والنكوين تقع وسطاً بين الفردية الشيقة واللماعية 
الواسعة . فهو يدرك من ناحية أن « الخدقة» وراء الحدود السياسية لختلف الامم لم تمد تنفق 
وما يمتاز به العصر من سهولة الانصال وسرعته » وتضامن المهود وتبادل آثارها . وهو يحس من 
ناحية اخرى ان الخلق البرى لما يبلغ من التحلل من قيود التقاليد ما يستطيع معه الانسان ان 
بؤاخى النساس جميعاً ٠‏ وان يطلق مساواته بالناس يا ٠‏ وان يمازج مصلحته ومصلحة أمته بمصالح 
الناس والامم جيماً . ومن اجل ذلك لوقف الوسط بين الناحيتين ومن أجل تلك الميرة بين 
الطريقين اخذ الئاس ب اهم ودوهم يتلهسون مخرسباً ما اسطلح علي تسميته بالغرب . خلال 
« الاحلاف ٠‏ وما اليا من أنواع الروابط اتى تؤلف بين التفاعلين جنساً أو حضارة أو منفمة . 
واخذوا يطلمون بما طلموا به فى النصف الانى من القرن اماغى وما لا يزالون يعالونه فى هذا 
الثلث الاوك من القرن الى من ٠‏ لاننيسة » وه أنلوسكونية » وه سلافية ء و «جرمانية» 
بلقانية » و تحاف صغير » و « اوربية» وه بررتانية » 

الاتجاء با اسطلح على تسمينه بالرق 
واذا كان هذا التلمس للمخرج يصدر بالفمل عن اهل اوربا واميركا ء وها القارتان القابضتان 
الآن على نواصى اعطضارة المللية والسياسة الدوا من الطيعى الحتوم أن يكون له صدى 
عند أهل افريقيا وآسيا وجما المامرتان بأ ثار الحضارات السابقة ومظاهر النبوض 
واتوثب الى ما هو جدير بهما فى الغلبة البوية من مكان ومكاقة . بل ان ذلك التلمس قد كان 
بالفعل ديدن اهل القارتين منذ فر القرن التاسع عشسر إذ طلمت « العربية » فى عهد مد على 
وابراهم » وبدت « الافريقية» فى عهد لاعيلء ولاحت « الاسلادية ‏ أيام الكوا كبى 


وددانوية,. 


0 الحلال 


والاففانى وعبد اليد » ويرغت « العمرقية » ابان الحرب الكبرى ء وأشرقت ٠‏ الاسيوية » ينادى بها 
اليابانيون هذه السنوات ٠‏ وطودت « العربية » فى حزم وعزم هذه الإيام 

على إن « الاسووية » اليابانية التى تستند إلى ما كانت تستند اليه ه العربية » الحمدية الابراهيمة 
و الافريقية» الاسماعيلية من روح الفتح ووسائل القهر + لا يمكن اعتبارها تياراً من التيارات العامة 
التى يصح اعتبارها حادناً اجتماعيا له من التتائح الخطيرة ما جمله جديراً بالبحث والتحقيق اللذين 
.بلبغيان للسرفية والاسلامية والعربية الحديثة » وي عندنا مذاهب اجتباعية حقيقة ؛ طا مظاهرها 
العمرانية الواقعة بما ثراء فى بلادنا من مرا كز وفروع نتاف حجاءات « الرابطة السرقية» و « الشبان 
المسلمين » و ه الثقافة العربية » وما اليها من اندية وانظمة 

الس ابطة السشرقيمٌ 

واقمبة اذن تلك الثلاثية فى السؤال الذى ,تقدم به « اللال » ألاغر والذى احاول الاجابة .عله 
احابة ارريد أ تستتد الى الواقع أيضاً » سواء أ كان واقمً فكري أم واقا ماديا 

والدافع الفكرى والادى مما ان للرء لا يستطيع أن يحدد « الععرقية » تحديداً علياً ولاان 


يمرفها بالتلى تعريفاً | يصح الاطمثثان اليه ٠‏ فتقسيمالسكرة الارضية الى شرق وغرب وتقيم 
أهل هذه السكرة الى شرقيين وغربيين انا هو تقس استبدادى لا يستند الى قاعدة 
يدجع إلى اننارية #مرانية . ليس هناك خط -بغراق يتبر هو الفاضل بين. العترق والغرب 


ليس هناك فى المقيقة اتفاق على قأمة البلاد الععرقية ومجموعة البلاد الغربية فى ذا ت كل من | 
ذلك أن من العمرانيين من يريد أن يعتبر القارة الاوربية كلها غربية ٠‏ ومنهم من يريد اعتبار الهربية 
فى اوربا واقفة عند حدود روسيا والبلقان . ومنهم من يذهب الى حد اعتبار بولونيا غير داخلة فى 
البيبئة العربية ايضا . ثم إن منهم من ,قسم الغرب الى غرب قديم يقف به عند قارة اوربا نفسها 
ضاقت ام أنسمت - وإلى غرب بعيد ينصب على الامريكتين ‏ لكنهم فى الوقت عينه يخرجون 
من « الغربية » العيدة اهل الاقالم «السوداه فى القارة الجديدة . وكذلك الخال في بالعيرق 
الذى يقسمونه الى ه ادنى » يضم دول الباقان وتركيا ولى ه أوسط » ينسع لحصر وما سجاورها شرقا 
وغرباً الى الخليج الفارسى »ثم إلى اقصى لا يدخلون فيه الحند وفارس والافغان وما اليباء كا 
لا يدخلون بلاد القارة الافريقية جنوبى مصر وما حاورها إلى مرا كش ى واحد من السرقين 
الاوسط والاش ١‏ 

وان هذا العرض اليغرافى لنظرية السرقية ليدل دلالة واضحة على درحة التخبط فيها وعلى 
مبلغ الاسطناعية التى تراد هاء وان كأن للشسرقيين الذين يرتضون لانفسهم هذه النسمية نوع من 
التحديد المتعارف عليه فما ينهم . ويلوح لى ان الاستناد الى اعتبارات الاحجناس البعمرية المسطلح عليها 


ما تقدم: وه 
هو وحده الذى يساعد على تكييف ذلك التحديد , فان « العرقيين » يضمون الاجناس الثلائة 
الى يرضى علماء البسرية بوجود انين منبا اجاءا ويترددون فى تقرير قيام الثالث تقديراً : الجنس 
الاسفر والنس الاسود والإنس الاسمر .5 أن الغربيين يعتببون انفسيم قاصرين على اليس 
الابيض»ء وان الفريقين مصطلحان على جمل النس الاحمر مستقلا عنهما مكونا له وحدة سخاصة 
وإن هذا التقسيم الذى وسلنا اليه من الوجهة الاجتماعية اذ أن الروابط التى تربط 
- أوالتى يجب انتربط بين أجزاء السرقجيعاً تكاد تكون منعدمة فى بعض نواحيهاء ذلك أنالعلاقات 
التاريخية والاجتماعية لم تكن يوما من الايام بين اليس الاصفر والنسين الاسمر والاسوديحيث يحم 
بينهما الاتصال وتتفاعل الحوادث فتنكون الوحدة أو تتكيف . فلست أدرى ماذا يصح أن يكون 
حادثاً نأ جناي بالنى العلمى للحوادث الاحجماعية يصح ان يكون ساهراً ومازجاً بين المناصر اليابانية 
ن رى » وليس بين الفثتين تقارب 
ن الاسلام النتصر فى الفئة الاخيرة والسيحية 
الى تعم 7 وبلاد الغرب من التقارب وبين ثقافة افريقين اللطلين مما على ابحر الايض التوسط 
الذى كانميداناً لتفاعل الحوادث الاجتماعية المحبحة منذ القدممن النفاع ‏ بين دين هؤلاء وأولئتك 
من التقارب ٠‏ وبين ثقافة هؤلاء وأولتك من التفام ما يصح ان يكون داعيا الى التوحيد بينهما 
اليج هافى السرقية والفربية | كثر ما يريد الاصطلاح أن يميز به بين اهل العرق الاقصى 
وأهل الثمرق الاوسط والتغرب الاقصى 
واذا تقرر هذا الذى نتقدم به من حيث الاعتبارات التى تقوم عليبا ه الشرقية » عند الداعين 
الباء فليس مستغرب أن يكون مصير امات ابى قامت لنصرة تلك الفكرة والسل لتحقيقها هو 
المصير الذى نعرفه تفرقا وتشئتأ . فقد أنشئْت فى مصر بالفعل « رايطة شرفية » أراد نظامها أول 
تأسيسها أن بيشمل كل تلك الاعتبارات ه العمرقية » الواسمة الفريحة ولكن صدور اعضائها لم نيع 
لسكل ثلك الفسحة فضيقوا منهاج العمل فيها » فاخذوا وقسمونها شما مأخذوا يحصرون النشاط فى 
الشعبة أو الشعبتين امتصلتين بالبلاد العربية والامم الاسلامية وحدها . واخال « الرابطة العمرقية » 
وعجلتها- ان كانت لا نال تصدرإلى اليوم لم تعن يوما ببحث شؤون اليابان والصين والهند والهند 
الصينية ؛ وشؤون السودان وما اليه من أقاليم فوالقارة السوداء »الابم إلا اذا كان ذلك البحث متصلا 
باعتبار عربى أو اسلاى 
فالتسرقية فى نظرى إبهام لا يمكن الاستناد فى تحديده إلى قاعدة علمية ء وخيال لا بتكىء 
على واقع ٠‏ ويحاولة لن يكون نصبيا غير الفعل با يقتضيه النظر إلى القضية من نعتيت لاعجهود 
وقسر للعقول على ما لا قبل ها بفهمه واحتباله 


واذ 


3 الغلال 


الس اليم الل سمؤمية 
أما ‏ الاسلامية » فعلى الثقيض من السرقية أنما تستند إلى حادث احتباعى ثابت والى فلسفة 
عمرانية مقررة والى منشآت قائة تتطق بأن النظرية قد تغافلت فى النفوس تغافلا وانها ربطت 
بالفمل بين أمم وشعوب ربطاً وانها وحدت بننها توحيداً . واذلك فقد كان طييياً أن يظل 
« الاسلام » زمناً طويلا رمزاً لروح خاص وعفلية خاصة وحضارة خاسة أيضاً » وأن تكون رابطته 


بة لا تقوى عله الا رابطة نستتد الى اعتبار أشد يدفمه تيار جارف 


راب 


وأحسبنى غير مبالغ إذا أن قلت إن العوامل الدينية كانت فى بلادنا الى سنوات معدودة هي أشد 
الموامل فملا فى التكييف الاحتباعى وامصير العمرانى. ولا سما أذانحن ذهينا بيصرنا الى ما وراء 
حدود بعض الامم منا ووقفنا نشاهد ما يفعله فى الكيان القومي تنعت الفئة الدينية الواحدة الى 
طوائف ومفاعب متمددة 

ولقد كان للرابطة الاسلامية فى بعض العصور التى ما تزال ذ كراها قائمة فى أذهاتنا امحل الاول 
من اهام اناس ونشاطهم » إذ ذحبوا فى سبيلها إلى حد صبغ النمضات القومية بصبفتها » وإذ حاولوا 
استفلال ما تنكتنفه من احساس دينى استغلالا وطنياً على الرغم من الخاطر التى كان يقيمهسا ذلك 
الاستغلال فى طريق النيضة الوطنية ذاتها 

حدث ذلك كله فى الماضى ‏ لكن الاعتبارات الحديثة التى بتكيف بها العقل الحديث ويتمشى على 
قواعدها الاصلاح الحديث والنبوض القومى الحديث . كان من شأنها أن ترجع بالاحساس الدينى 
إلى المف الثانى تتكيف به علاقة الانسان بربه» وان تقدم عليه الاحساس القومي تتكيف به علاقة 
الانسان بوه أضف الى هذا إن السنوات الاخيرة كانت فى بلادئا جيعاً سنوات جهاد فى سبيل 
التحرر والاستقلال؛ وهو جهاد يستدعى تضامن جيع المهود وتراصها: فكان محتوماً أن بقضى على 
كل مظلهر من مظاهر التفرقة بين عناصر البلد الواحد ء وم نكن غير المذاهب الديئية مظهراً لتلك 
النفرقة بينناء فكان حتها على السائر ين بالتبضة فينا أن يسملوا معوطم فى ذلك المصن المتيق الذى 
كان التفكير العام يستد اليه الى سنوات 

على أن شيثاً من رد الفمل قد جاه يطفو ء وهرول رجال الدين ومن البهم وقد حالم أن يوضع 
الاعتبار لدنى فى النبضات القومية فى غير الصف الاول فوهموا أن الدين قد يتأثر بذلك الفمل 
فبوا يبدون نعاطاً ويؤسسون ججاعات وينادون كذلك برابطة أو روابط 

وعندى أن هؤلاء القوم ومن اليهم لو عرفوا كيف عيزون بين المقيدة الدينية والفلسفة الديئية 
أى بين الاسلام و د الاسلامية » لاطمأنوا وهدأوا كثيراً من روعهم وم يدفعوا 


أيها تقدم : 55 


يسىء الكثيرون تفسير اندفاعهم فيه » فيصيهم ويصيب تعالعهم من جرائه شىء من السوء أو غير الخير 

ذلك بأن الاسلام ات القومية بمختلف نواحيها 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية أ النظام الاجتماعى والاقتصادى 
والسباسى ف الاسلام » فائما مي مبدأ يخضع له جيع العاملين فى اليادين الاحجباعية والاقتصادية 
والمياسية بلادنا مهما كانت عقيدتهم عقيد: انسلمين أو المسيحيين أو الييود أو الملحدين ذلك 
بأن بلادنا قد ثمرتها د الاسلامية» بالمني اذى نفيمه . وذلك بأن أى مصلح أو راغب فى سبيل 
الاصلاح يجب عليه أن تبر الامر الواقع وأن يمتبر التطور الناريخى وأن يستند فى حركة اصلاحه ‏ 
كى تتمعى فى غير قلق الى اعتبار هذا النطور التار يخى 

لكن الداعين الى « الاسلامية ورابطها » لا يفهمونها على النحو الذى نفهمه » بل أنهم ليفيمونها 
على التحو الشامل الليامع بين |! النظام الاجتماعى . فوم ينظرون اليها رابطة ‏ بين المسلمين » 
لا رابطة بين ه الاسلاميين » الذين يضموت فى نظرى السلمين والسيحيين واليهود ولللحدين فى 
ابلاد التى اتتمرت فيا تعاللم الاسلام وأصول حكمه وقواعد أنظمته الافتصادية والاجتماعية .. 
وعلى هذه القاعدة المتتسرة لايمكن أن تقوم رابطة متنجة فى هذه الابأم ولافمابجىء بمدها من 
عصور فان اختلاف الاديان فى الجموع الواحد يجبل فبقا أن يسند الرء عملا اصلاحيا قوميا 
- وفوق قوعي كعمل الرابطة التى يجب أن تربط بين أ كثر من شعب وأ كثر مين دولة - الى 
بار ديى خاص » وأن الدعوة الى الرابطة الاسلامية على الحو الذى يفبمه أصحابها لمن إثناجها 
الحتومة أن تعيد الى صفوفنا شيثا من الانقسام الذى كان فاشيا فما مضى وااذى تنفسنا جيعا الصعداه 
الحوادث تتداعى فى سبيل القضاء عليه قضاء حسبناه مبرما . وضرر هذ الانقسام محقق. 
اذ ينفث سموم الغضاء والشحناء فى الصفوف فيئال منها الشف ولا تصبع قادرة على المغى فى أىه 
عمل عام ولا فى تحقيق رابطتها الاسلامية ذاتها 

على ان فهم «الاسلامية » بالمنى الذى افهمه انا لايماون هو الآخر على اتخاذ ه الاسلامية » 
رابطة يصح الاستناد الييا فى سبيل أصلاح احتباعى أو هوض قومى . ذلك يان البلاد د الاسلامية ي» 
بهذا الى الفلسفى الاحجماعىلارربطها جيماً من الاواصر الحسكمة ما يصح الاستناد اليه فى أقامة 
وحدة أو منطقة نفوذ متهاسكة . وها هي تركيا د الاسلامية » بمناها الجديد تتباعد بتياراتها جيماً عن 
غيرها من البلاد التّى كانت ترتبط وايلها رياط الاسلام . وهمي لن تلبث طويلا حتى كيف حياتها 
الاجماعية بنوع جديد من التكنن » الذى اذالم ينج فى أن ب إن هو التكيف الاوربى الصرفء 
فان ان يكون على أى حال هو النكيف الاسيوى أو الافريقى أو الشرقى أو الاسلانى يجا ٠‏ ومثل 
هذا القول فد ينطبق ‏ ان لم يكن الآن ففى القريب الماجل ‏ على فارس إيضاً 


8ه الال 


الس ابل العر بي 

واذن « الرابطة العربية » وهى فى نظرى ‏ امتن الروابط التى يصح أن تقوم عليها 
مساعينا فى سبيل التكيف الجديد امتمعى مع حوادث العصر الحديث . بل أنها هى الرابطة الوحيدة. 
التى يجب ان يستند اليها تعلورنا الح 

ومعنى الرابطة العربية انها تلك التى تستند إلى حوادث التاريخ التى وحدت بين نوع التفكير 
ونوج الحياة وأساليب المسم وقواعد الاقتصاد فى تلك الكتلة امتصلة من الخحيط الاطائطى الى 
الخلييج الفارسى . فالثقافة الغالبة فى تلك الكتئة حجيماً أنما هى ثقافة اللغة العربية الىرنطقيها الاهلون 
جيم لفة أسيلة لم جيم ٠‏ و ارة الغائبة فى تلك الكتلة نفبها أنما هى الحضارة « الاسلامية ع 
.ياخذ بها فى الحياة اليومية وفى الاوك الاحتماعى اهل تلكالكتلة كلهم مهما اختلفوا دينا أو عقيدة . 
.والعطمح الاعلى الذى بشخصون اليه حجيماً انا هو مطمح الاستقلال والتحرر . والثقافة والحضارة 
والعطمح الاعلى اننا هى العناصر الفعالة فى توحيد الاتجاه وتوجيه الممل فى هذا الاتجاء . واذا كان 
محنوماً كا فررنا فى بدء هذا لقال ان تمتمع من أقوام الارض فى هذا العصر « احلاف» تتمعى 
بهم بين الفردية الضيقة التى أنقضى عصرها والججاعية الواسمة التى لا يدرى احد مصيرها وسييل 
تحقيقها ء فان الرابطة العربية هى التى يجب أن يتذرع مها العاملون فى بلادنا العربية للسير فى طريق 
ذلك «الحلف » الذى يب ان يكتنفنا بين الاحلاف التى نشاهد نكونها حوالينا . واذاكانت هذه 
الاحلاف الثى تنكون فى الغرب ليبس لديها مثل ما فى الحلف العربى من عناصر التوحيد الثقئق 
والتاريخى فان توافر هذه المناصر جيماً عندنا مما يجب أن يمجع | مين بالامر فينا على الى فى 
سبيل الرابطة العربية الحققة الموفقة . وهى أنما تقوم على واقع حجغرانى وعلى وافع اجتماعى يؤيده| 
واقع روحى عظم ايضا . وهى امور لم تنوافر لارابطة السرقية ولا للرابطة الاسلامية على نحو 
ماقدمنا من تدليل 

هى الرابطة العربية الى إذن . وهى التى اوثرها على سواها من الروابط الشائع امرها 
نى بلادنا. وهى الى يجب أن نقدمبا على غيرها من تلاك التى -ألثى عنبا «الهملال» الاثغر 

محمود عزني 


الاصلاح الاجتاعي”هما ارير» 


2-000 

© رربي الرهوك ... 

© عامةنا الى زعام تقود 
الجماقير 

© التسقط السياسة ... 

»زمرب تأيف ع 
اماعى 

» تيمس ابفاعى رسعى 

٠‏ نيع فرع الكشافر 

ه نمطي ابرمتبازات 
الل ملييز 

* قير بع ملفوسن .. 
من قوائين عر يداه 

« اممزل الشباله نحل 
البو 


بقلم الاستاذ فقكري أبأظه 


سبتضح لك بمد أن تقرأ كلى هذه أن النسبة مفقودة 
بين عنوان للوضوع الضخم وبين اللوضوع نفسه جماماء 
3 فبنا» الماصمة الضخمة والمْسا المملكة الضئيلة ... 
وعكذا نحن الكتاب فى مصر ء لا تملك أن نفيض وأن نطق 
المنان لاقلامنا ولافكرن! لاثنا ان فمانا ل نجد الحبر والورق 
اللازم إلا ه على حسابنا » » وحسابنا كا تعلمورت متواضع 
«عيان» . وإن وجدنا الخبر والورق ل نهد الا الفارىء الذى 
خلقت منه الازمة والمشاغل الدنيوبة قارئاً عمياً ملولا 
يعشق الاتجاز ويمقت الاطناب والتطويل ٠.‏ 

أمرنا لله : إذن اتكبع جاح الوا 2 ولتحاوك 
أن نلق القراء فنا جديداً اسمه « فن الاختزال الادى » 
والسثولية عليكم لا 

هذا موضوع خطير يستغرق مساحة « الال » كلها . 
ولكن « الال » أ كبر منى وارفع فلأتقمص » ولأتقمص ٠‏ 
ولأنسخط ع ولانْسسخط . ححى أظفر بصفحتين فق أو بثلاث 
صفحات ٠.1‏ 

عنصر الرجولة 

هنا الوطن اللصرى فى حاجة إلى عنصر الرحجولة ٠‏ . 
الرجولة متوافرة والحد لله ولكن اريدها من نوع رجولة 
موسولينى » وهتلرء ومصطق كال .. . رجولة من النوع 


5 افلال 


الذى لا يتملق الجاهير ولا يداهن الشعب ولا جرى وراء الرأى العم » وإما من النوع الذى مجرى 
وياءه ابأشاهي ويمضهم لارادته وير محزمه وشجاعته فى رأيه يسدق وو ترات للناظرين. 
والسامعين فى بادىء الامر غريبة » سخيفة » تزقة ء مثيرة إلدهشة والعجب 1 . . 

الزعامة فى مصر تتبع الناس ولا يتبعها الناس . والاصلاح الاجتماعى ميدانه 3000 
السياسة تعيش على الخداع والتغرير واستجداء الثقة . ولكن الاصلاح الاحتماعى يصادم القلوب 
والا راء والتقاليد والعادات . فهمة الزعامة الاجتماعية أشق من مهمة الزعامة السياسية لائها فى ميدان 
الاجتماع « عمل » وف ميدان السياسة هذيان و: 


إشقشقة اسان 


قدلوق أولا على الررجل 0 ذاته ويتجمل بالشجاعة والاقدام أرسم للم وله برناجى 
الاصلاحى الاجتماعى وأدله على السبيل ٠...‏ 


التسققط السياسة ! 


أنا ذلك الرجل ! . . . من باب الخيال والاثمانى ... 

أول ما أفمله أن أقضى قضاء مبرماً على و السياسة » مدة مين متواليين على الاقل . لقد 
أنبكتا الياسة فزت القوى الذكرة بسنا عن ابض ال : لرينت ين البخيك ابي 
الثارات والحزازات ففدت شخصيات عدية الجدوى ٠‏ غير منتجة ؛ عقيمة . . 

سقطت هذه الشخصيات كقوة ملية . وسقط معها الوطن 1... 

هذه الامة مانت كثيراً فتعبت , أصببحت فى حاحة ماسة للراحة وللاستشفاء » والبو السياسى 
يضنيها ولا يشفيها !... 

والسياسة الانكليزية تلمح هذا الوضع وتلحظه . فهى تطول وتسوف وتمد فى حبل المشكلة 
السياسية لتضمحل القوة المنوبة وتحتضر ؟1 

هذا أحس احساسا قوياً بأن العلاج الوحيد هو ترك « السياسة» لمدة طويلة كافية 
بعامين . لان الأمانى السياسية فى نظرى قد يلقت درجة اليأس فى الوقت الحاضر . فاذا ما أنفقت 
الاحزاب واتفق الزعاء على نظرية « الاضراب السيامى » أتيحت للامة الفرصة للتوجه كثلة 
واحدة لوجهة «الاصلاح الاحتماعى ». وفى هذا الميدان الفسيح الرحب الخصب لا تعيش المزازات 
ولا الثارات ولا الاهواء 

ويممل الكل متا رين لجد الوطن فى مالينه . وعائلته . وأخلاقه التى تدهورت فى الميل الاخير 1 

ال : #«ممتنمتا 


قد يبدو غرباً سخيفاً ماسوف اقوله تحت هذا العنوان . ولكن العقيدة الراسخة فى ذهنى 
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تيد الضخم لاتتزعزع ولا تتزحزح . وهي خطبى التى زرعتها وروبتها فى رأمى الجنون 
انش والتى ستنبت نبتها فى رسائئلى واحوالى واقوالى . ومن يدرى فقد يحتوى تاريخى القبل 
5 ات وعجازفات . وبالاختصار وبالصراحة أصبحت كصرى لا أطيق اللوقف الحاضر .ان 
زياراتى للخارج غرست م عن طائلة 
قانون العقوبات . لانها ثورة لا تمس السياسة ولا السياسيين . هي نورة اجتماعية اصلاحية فى ظل 
القانون وقى ظل الثسريعة وفى ظل اللك . . . بعد هذه القدمة الطويلة نوعا افهم جيداً ما أقول : 
لابد من تأليف حزب احتتاعى فى إتهاء القطر بأسره . بعيد عن السياسة وعن الاحزاب . 
بيكون برنائجه الوحيد الاصلاح الاحتماعى وحده . وجب أن ينى هذا الطزب ‏ ما دام يعمل فى 
دائرته الرضى عنها من الميع ‏ بالحصول على مؤازرة « الحكومة » له ومؤازرة يع الاحزاب 
السياسية . ولن يقيم الانكايز فى طريقه العقبات ما دام عمله لا يمس السودان ولا قنال السويس 
طلاسامب فى له لإناحذا ولج تن غل مق السياسيين والحزب الذى ادعو اليه لا علاقة 
له بالسياسة . 


لابد هذا لزب الجا من لان وسى - من (000لاونا ) كيز أنصاره واعضاءه عن غيرجم 
من الناس . ويجمعهم فى دائرة واحدة تتلقى أوامر زعماء الحزب بشجاعة وجلد واقدام 1 
هذه « التقليعه » اللباسية لا أثرها الثمال فى الامم وفى العمرق بنوع خاس . سائلوا انفسكم 
ماذا فمل « القميص المتلرى » فى المانياء « والقميص الفاشتى » فى ايطاليا و« القميص الازرق » 
فى ايرئها؟ ١‏ 
اذا لأ هؤلاء الزعماء المقلاه المسكاء للباس الرسمى ٠‏ ل ( سمموائهن] )» فاليسوه الباسا 
الاتصارم وابنلهم ؟1 
لانم يعلمون ان اللطبائع الانسانية من نفسباء ومن سليقتباء ميل لانظام وللمظهر ولاروح 
المسكرية أو غبه المسكرية . وطذا راجت «مودة » اللباس الرسمى الحزب قبل أن تدوج للادىء 
والعقائد. وسهل على العشو فى الحزب أن يز زميله العشو فى الحزب من غير تعارف ٠‏ وأوجد 
اللباس الرسمى العلاقة والرابطة يمجرد « التقليد » حتى جاءت ال 
الآلاف والملابه 
ونفث اللبان الرسمى فى نفوس لابسيه روح التظام الحزبى المسكرى الدقيق فبخضع الانصار 
الزعماء خضوعاً من القلوب لامن الالسنة فنجحت الدعوة ونجحت خطط الاصلاح ووسائل 
الاصلاح 1.. 
«البان ارسي » يخلق من الصى والفتى رجلا مكتمل الى جولة ؛ لأنه حين بليسه وحين 


َّ املال 


يقسم يمين الاخلاص يشعر أنه قد اندمج فى نظام عسكرى مقدس ونه حمل على جسمه شارة 
العرف والاخلاص لزبه ومبادىء حزيه ٠...‏ 

مبادىء المزب 

ذا استقام الامر وشجمت « الحكومة » هذه الفكرة الاصلاحية ال 5 عن السياسة .. 
استطاع الحزب أن يجوب القطركله داعياً لخططه ولبادثه واستطاع أن مجمع «رأس مالع كافه 
متواضع بطرق ووسائل غير مرهقة. فاذا ماتقوت ناحيته المالية أقتحم ميدان التتفيذ 

واليك برناعجا اججاليا نيليا لبادئه القومية المصرية | 

(أولا) نعجيع فرق « الكشافة » فى بلاد القطر وقراه ونفث روح الرجولة فى الاولاد 
بتلقينهم مبادىه السكشافة الانسانية العالمية . وتربيتهم تربية خعنة عسكرية اساسها الكبرياء والاعتداد 
بالنفس وتكوين الشخصية ٠...‏ 

لقد ادرك جلالة الك بتاقب نظره هذه الحالجة الماسة لرفع الروح المنوبة من فوشاها 
الحاضرة الى مستوى التربية الاعدادية فنصب «ولى المهد » المزيز على رأس هذه البضة الفتية 
ولبس رجاله العظاء لياس السكفافة وشاروأ فى المقدمة .. . فها بال مجالس المدديريات ثائمة وما باله 
المديرين لا يقندون فى الارياف بهذا امثل المالى ؟ 1 

أيخدى هؤا هؤلاء للديرون ناحية أخرى ؟ قولوا بصراحة ما الذى يسكتي وناج فى القدمة؟ | 
حسب هذه اجلة هذه الاشارة الخفيفة وسأعود لهذه الحركة المباركة باطناب فى صفحات اخرى 

رثاناً) الامتيازات: هذا هو قيد الذل يب أن نحطمه تحطما وتوشمه تهشما . .. هذا هو الفرض, 
الاسامى من حزنى الاحتماعى الاصلاحى . . .لم يعد مصصرى واحد يطبق أن يميش تحت تأثير ني 

أ ] أبداً !! ! عبارة ينفجر بها صدر الوظف والحاعي والتاجر والطفل والميخم 


الامتيازات . أبداً أ 
وللرأة والرجل! . . . لن ينقض حزى بقميصه على امتاجر الاجنبيسة قربهم واجهاتها 
الزسجاجية ولن يحدث ضرا باحد ! أنما سينصر دعوته السامية فى أنحاه القطر » حتى تنطق المجارة 
١‏ بقاء هذا النغلام مستحيل ! ... مصر التمدنة الزاحفة لن مكون وحدها ‏ فى هذه الدنيه 
العامرة ‏ الذليلة التى تقدم خيرها للغريب فيلتهمه التهاماً » قاذا جاه الغرم أنصب وحده على رموس 
الابناه 

هنا تير بوضوح وطنية ‏ الحكومة » القائمة . وليبس من شأنها إلا مراعاة النظام واحترام 
القنون . وثقوا أنهما سيكونان مكفولين لا يمسهما أذى . . . أعدع أيها للواطنون أنتى سأ كرس 
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نشاطى كله لعداوة الامتيازات . وخذوها منىكلة اسخروا منها ما شامت لسك السخرية . وسيقول 
المستقيل كلته أن شاء الله . . . 

(ثلثاً ) التسريع « اللحوس» : لا بد من أن يصاحب هذء الحركة تريع من نوع « التربيع 
اللحوس » النائع اليوم فى الام الغربية الناهضة . والتريع «الللحوس» هو ذلك النوع من التقتين 
الذى تدهش له الاذواق القضائية المادية » والذى يفاجىء بغرابته الرأى العام لاول وهلة . تشرييع 
فيه عنصر ثاثر طائش من وجهة اانظر الرزين » ولكنه مفيدكل الفائدة فى الامم التى لا تصلح 
تفسها ولا يصلبحها الدهر 
إلى تسريعات اليوم فى « للانيا» الديدة أليست كلها غرببة ومضحكة ؟ . ولسكنها فى 
الوقت نفسه معمرة ؟ ! أنظر إلى « موسولينى » كيف فرض ضرببة العزوبة » وكيف حرم على 
الناس التصييف ف الخارج , وكيف منع السيدات من اتبرج والتبيرج والخلاعة ؟ ! وانظر إلى 
«تركيا» كيف عبئت بللهر فى الزواج . وكيف حددت ليالى المرس وقيمة الجهاز. وكيف حرمت 
على الاجائب احتراف صناءات معينة لنشعجيع صناعتها الوطنية حتى تترعرع بدون مزاحمة أجنبية ؟ 1 

على هذا الغرار أريد أن أصدر نشريمات من النوع ٠‏ الملحوس» واليك تماذج لبعض القوانين 
التى أقترحها : 

قانون بعدم هجر الاعيان للريف المصرى اللسكين 
قانون بتحريم شرب الور على الفتيان والقتبات لسن 
العزوبة ‏ قانون بتقديم اللوظف المتروج على الاعزب فى النرقيات والعلاوات والتنقلات 
بتحري الادوار وللواويل و الطقاطيق المزدحمة بالائهات والتحسرات والوسل والصد ‏ قانون 
بمعاقبة الذين ,يطاقون نساءع لاسباب غير جدية وغير وجيهة ‏ قانون بمجازاة موظنى الارياف 
لاللدراسة ولا لاصحة ب 
قاثون بمقاسمة المسكومة للوارثين فى ميرائهم الشخم ‏ قانون لاية الموظف من أوامر رئيسه 
الخارجة عن القانون ‏ انون بانشاء العزب على طراز صحى محمى الفلاحين البؤساء وأولادم # 
قاثون بفرض ضريبة قاسية على الكاليات كامجوهرات والسيارات والموبليات الفاخرة ... الخ الخ !21 

( رابعا ) استبعاد الاسماء المتيقة من سلك الوظائف وتوظيف الشبان فى الوظائف الكيرة .. 
أصبحت الامماء الضخمة نكبة على الامة. والعريخوخة فى مصرتسيرفى حكها على نمط قديم موروث 
خال من الشجاعة » والسكرامة . والنشاط : والابتكار 

أرأيت الى ه أحمد عبد الوحاب » وكيف يفعل فى وزا 


- قانون بقطع دابر نوادى القار بأنواعه . 


المالنة ؟؟ ٠‏ الى « حسين سم » وكيف. 


0 الملال 


فمل فى مصلحة المساحة ؟؟ وألى ه شا كر المظيم » وك 55 
الثل الاخير الحى قريب الى الذحن والى القلب فانظر أى تطور واية ثورة أدار يهما الصلحة المنيدة 
فى عهدها الاخير ؟! 

لقد اختلست من « الاستاذ الحضرى » وهو المدعروية تفاصيل رائعة عن جلده وحماسته 
وغيرتة وفتحهكل باب سكل رأى جديد وتنرغه للابتكار حتى استطاع فى عدة شوور أن يفمل 
مالم يفمله أسلافه فى أجيال ؟! 1 

فكرة إحلال الشبان حل الشيوخ فكرة اختارها « موسوليى » لوطنه فنجحت النجربة كل 
التجاح , ... هؤلاء وزراء إبطاليا كلهم فى ربيع الممر وكلهم كف» بارع وكلهم ثار متقد 3 
حؤلاءم الجديرون بأن يحكوا ه مصر الجديدة » إن اردتم ها انتجاح 1. . . 

(خاساً) اليش ذو اللباس الرسمى . سيكون قوة منظمة لارشاد الناى بقو: اتأثير الا . 
وسيكون سلاحه سلاح الرأى المام النظم |لذى يقول للسىء أسأت ٠‏ وللمحسن احسلت . والذى 
يتولى توجيه الجاهير الى اتشسجيع البضاعة الوطنية ‏ والتجارة الوطنية والذى يرنم الاجانب 8 
الاذعان لمدالة صرختنا القبية» حتى اذا رضخوا فرضت علييم الضرائب فتضاعفت ميزانية | 
ففتح الاصلاح ذراءيه لامسروعات إنعطلة لسبب قلة الال 1 .. . 

لنلنفنا 

هذا هو رسم وتصوير ه هيكلى » للاصلاح الاحتماعى الذى أريده . وعندى مموعة وافية من 
الخطط العملية الت اتعتها الامم الاوربية الناهضة ٠‏ سترى آثار دراستها فيا سوف أقوله وأ كته 
فى الستققل 

والحلاصة أن خطتى المقترحة تقوم على هذه القاعدة : 

لد تطلب الى المكومة اده تقعل - ولد الى اللامد ارم تمل - وائما ادقع الجماشير 
الى الصمل بنفسك - وافنع من الحكوم: بالوقوف على الخياد 


فسكري اباظه 
الحلى 


5 - 
الراصة ا لبدية كرب وثمَانة 
بقلم احد يك حسنين 
الآمين الأول لجلالة الملك 


« العقل السليم فى الجسم السليم » 

مثل يتذرع به الفتى الرياضى النابغ فى الرياضة المولع بها المنصرف اليبا إذا ما لامه ولى أمره 
على إ[هماله وتقصيره فى تحصيل دروسه 

وهذا المثل عينه يتذرع به الطالب التابغ فى دروسه الذى وهب عقلا غنياً وميلا غريزياً الى 
الدرس والتحصيل مع ضعف جسمه واعتلال صحته , لينقض انطباقه على الواقع , وا :. 
المقل اللي لاحتاج لجسم سام 

2 100 مناء حتى ليدهشنا فى اغلب 
الاحيان ان نرى رجلا فى صحةكاملة وجسم سليم قد اشتهر ف الوقت نفسه بذكاء نادر وتفوق 
باهر على زملائه فى المسائل المقلية 

ولأنكان هذا هو الواقع فى بلادنا فى كثير من الاحوال , إلا انه يدل على نقص فى طريقا 
ادماج الالعاب الرياضية فى حياة الطالب . ولن يمس هذا صحة الممل ‏ إذ اعتاد مدربو الرياضة 
فى المدارس أن يختاروا لفرق الالعاب الرياضية الطلبة ذوى الاجسام القوية والصحة الجيدة 
لندريبهم واعدادهم للمباريات . وأن يبملوا فى الوقت نفسه ذوى الاجسام الصغيرة وثم مم الذين 
يحب أن يعنى باجسامهم وصحتهم قبل الآولين 

وتلك هى الطريقة الى تدفع الطالب ذا الجسم القوى الى اهمال دروسه والانصراف الى 
الألعاب الرياضية والتفوق فيباء وهى التى تدفع من جهة أخرى الطالب ذا الجسم الضعيف الى 
الانصراف الى تمرين ذهنه وتقوية عقله والتفوق فى دروسه 

سئة الشباب الطموح الى امثل الاعلى والتفوق فى ناحية من نواحى الحياة 
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34 الحلال 


ويظبر أن هذا المثل الشائع المأثور قد أول بغير المقصود منه ؛ وفهم على غير معناه الدقيق . 
والواقع الذى لاريب فيه انهلم يقصد منه سوى أن العقل السليم لابمكن أن يستخدم اقصى 
مجهوده وينتج أحسن انتاج إلا اذا سكن جسما سليا صحيحآ ٠‏ وليس من اللازم أت العقل 
اليم لااينكن إلا الجسم السليم فقط ء ولا أن 1 السلم من وظيفته ان يلد عقلا سلياء 
وائما المسألة مسألة ذسبة وقياس . فالقاعدة ان كل ثمرة ننيجة غرسها ,و بقدر العناية تتكون القرة. 
واذن فالطالب الذى أوتى عقلا غنياً وذهنا خصبا يستحيل عليه أن يستخدم أقصى مجبوده ويج 
ذه القوة الذهنية إلا اذاكان ناضج الجسم صحيح الاعضا, متمتعاً بصحة كاملة 

يا أن الطالب الذى نضج جسمه .وا كتمل بناؤه » واستخدم قواه ية » ولكنه ل ينبغ 
وم يتفوق » فقد وصل الى أقمى ما سمحت به موهبته وما وسعت قواه الذهنية أن تبيثه له . ولو 
كان جسمه ضعيفاً وبناؤه معتلا لا وصل الى ماولى اليه منالانتفاع بقواه الذهنية الى هذا الحد 

أما الطالب الموفور الصحة الممتلى, القرة الذى أقبل على الرياضة اقبالا ناما ؛ وأعرض عن 
دروسه اعراضاً تاماً فاه مستثنى من هذه القاعدة النسية ‏ لآنه لم يستخدم قواه الذهنية حتى 
تكون هناك صلة بين جسمه وعقله 

ولهذا وجب علينا أن نساعد الطلبة لانتاج أقصى ما يمكن اتتاجه من مجهودم العقل _بان 
فسبل لهم الوصول الى حالة جسمية كامل أو أ كثر كالا قساعد عقل كل منهم لبصل الى أمهى 
ما يمكن من الكيال 

وما أكثر ما يحهد المعلم نفسه فى سيل تلقين طلابه كريم الاخلاق ورفيع الفضائل .إن 
لينفق ساعات غير قصار يحدثهم فيها عن الاخلاق يوماً بعسد يوم » ويظاود 
أسبوعاً بعد أسبوع ٠‏ ويستمر الشأن بين العم وطلابه على هذا النحو : المعلم بنذ 
من قوة وجهد فى سيل تلقين طلابه محاسن الاخلاق ورفيع الفضائل , ويخال علييم ما شاء 
ابتغاء هذاالقصد الثشريف ء تنارة يزينما لحم تزينآ ٠‏ وتارة يحسنها لل تحسيئاً » يرغيهم فيها ويحضهم 
علبياء وهو فى ذلك يضرب الامثال . امثالا من التاريخ » وامثالاً من الايام التى يعيشون فيب 
أما الطلاب فيستمعون الى هذا كله »يا يستمعون لدرس غير مقرر علهم وغير مطالبين 
اتجبتهم منه سيرته فبقدر » وان تذوقوأ منطقه فالى حين 
ة الطالب الدراسية بعد أن يقرك درسه ويغادر مدرسته, وأخرجنا الدور 
الذى لعبته الرياضة البدئية منهاء لوجدنا فى االحق شيثاً مجبآ » وجدنا أن الطالب لم يمر بظروف 
عملية بل يمر بظروف نظرية تمكنه من الاخذ هذه الفضائل التى طالما سمعهاء والتأدب بآدايها 
لق طلا ليت عله ولوق ال فاك بحب أن قم » واهواله وجوه الرأى فيها ما يحب 
أن تدرك , ومعرفة صلتها بنفسهكا يحب أن تعرف 
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هو أذن قضى سنى دراسته يسمع عن هذه الفضائل وتصبو نفسه الى التحلى بها » وقد يشعر 
بأنه وفق الى ما أراد » غير ان هذا شعور غير صادق؛ شعور او. 
اذا . فاذا ما احتواه امجتمع وشمله معترك الحياة تلس هذه الفضائل : 
هذه السجايا فاذا هى دخان فى الحواء. لا يتأثر الانسان بثميء إلا إذا خبره » ولا يسيغه إلا إذا 
ذاقه وبلاه .كيف اذن يتأثرالطالب بفضيلة لم يتبيأ لا وم يروض نفسه عليها ؟ كيف اذن ينطبع 
على خلق كل ما أعده له من زاد أذن سمعت به والاعتاد على الاذن فى تربية الاخلاق واه 
لا نتيجة له؟ 

إن كل ماظن أنه قد حصل عليه من درس الاخلاق واستوعبه من حديث الفضيلة 
لايلبث أن تعصف به الصدمة الاولى من صدمات الحاة .:والصدمة الاولى هى أيسر ما ادخرته 
الايام من صدمات ‏ هى دعابة فكهة من دعابات الدهر 

لزام علينا أمام هذا كله أن 'نتخذ من الالعاب الرياضية دعامة من ارسي الدعائم ‏ الى تعتر 
>االدرسة فسيل ري المادة .لزام علينا أن بدن 

من أسباب البو أو طريقة لاضاعة الوقت بل كفابة رئيسية ووسيلة من الوسائل الى تؤد: 
مباشرة الى الغرض المرجو من الثربية المقة . " 

وما سبيل ذلك ف التوفق الى مدربين لتلك الالعاب , فسألتهم فرعية بالقياس الى جوهر 
الأمر الذى نحن بصدده . فالطريق الى اولئك المدربين سبل ميسور »ويجال عملهم معلوم محدود 
وتأدية وظيفتهم من الناحية الفنية النحنة ثى. غير ذى خطر . اما السيل السوى الذى يسدد 
خطانا نحو الغابة الرئيسية التى ننشدها من الثربية الصحيحة فهو التوفق الى استاذ رياضى 
للاتخلاق 

هناك مدرب للالعاب الر باضية , وهناك استاذ. وقد ألمعنا بطرف الى مدرب الالعاب 
الرياضى : فاذا عسى ان يكون هذا الاستاذ الذى يعنى من الرياضة البدنية بالاخلاق ؟ 

الجسم السلم تربة خصبة صا حة لان تغرس فيه الاخلاق الفاضلة . وليس ممنى ذلك ان 
الرياضة البدنية تبث فى نفس صاحببا من تلقا. نفسبا أحسن السجايا وخير الخلالء بل انها تمبد 
السبيل لهذا النبت الصالح وتعين على موه وانعاشهءشأن الارض ذات الثربة الخصبة المعدة لان 
تنبت الورود العطرة » قهى صالحة لان تنبت هذه الازهار» وللكن ليس معنى ذلك ان طبيعتر. 
البنة تنتج من تلقاء تفسبا الازمار || »وانما لكل ثى, ظرفه الذى يبيثه للائتاج . وكا أن 
هذه الارض الخصبة الليئة تحتاج الى يستاقء يعدما لاتاج الورد اميل 530 الجسم 
الرياضى ناج الى معلم خبير بروضه على الاخلاق الفاضلة 

نحن اذا فى حاجة إلى استاذ رياضى علم بشؤون النفس » خبير بيولا ومنازعها ؛ واقف على 


به 


»شعور إهامى 


م احلال 


حقيقة الجانب السرى من حياة النش, . هذا الاستاذ هو الذى نتنظر أن يؤدى وظيفته الكبرى 
فى المدرسة ؛ وهو ألذى نرجو أن تراه يلقن الطالب رسالة الفضيلة والخلق الكريم » ويعرف 
كيف ينيد عقول التلاميذ من رياضة البدن » وكيف تستطيع تلك الرياضة ان تلبب العقل 
يا تملا* النفس الحية يحميل الخصال 

أى صنف من اساتذة المدارس هذا الصنف يكون؟ 

نرجو أن يكون رجلا اضطلع باسباب هذا النوع من العم واتقطع له وتأثر به الى حاد 
بعيد » ترجو أن يكون رجلا واسع الل غزير المعرفة كثير التجارب ملا بطبائع الناس؛, 
كانت الحياة نفسها عنصراً بين العناصر الى كونته من الكتب والمدرسة وامجتمع 

مثل هذا المرنى يسهل عليه ان يقف على ميول طلابه واهوا. نفوسهم واقدار عقرلهم . 
فيتمكن من طبائعهم ويبلغ من نفوسهم ويملك ازمتهم لا يعسر عليه منهم ثى, . فكأن بيده 
مصباحاً يضىء له من حياة الطالب ما استغلق على سواه من ايبه وذويه وصحبه ومدرسيه . ولا 
١‏ كون مسرفا إذا قلت مامن مدرسة غربية كبيرة ومامن كلية فى اوربا مهما كانت نزعتها 
العلبية الا لما هذان العنصران : مدرب للالعاب الرياضية واستاذ رياضى للاخلاق . مهمة الاول 

ية حتة ومهمة الثانى خلقية قبل أى شىء . ولذلك نرى دور العم فى البلاد الغربية تبذ 

عظبا فى سييل التوفق الى هذا الاستاذ ولن ترخص له بالعمل الا بعد ان تستوثق منه وقد 
تتخيره من عدد كير بعد عناء طويل 

وف حياة الريا أ وظيفة من حيث تقتهى وظيفة أخرى . فوظيفة المدرب الفنى 
تنتبى عند اخنتصاص كل طالب باللعبة التى توافق جسمه و يطمئن لها هذا الجسم وال يرتاح 
لها ميله ولا تضجر منها نفسه. وتتتبى أيضا بعد ما يعلم طلابه مواقف العامهم الفنية ويحتلهم 
يمارسون العامهم الى حد أنهم يستطيعون فى يوم ما أن يبذلوا فى سيلها غاية ما يملكون من 
جهد جسمى 

ولا تكاد تنتبى وظيفة المدرب الفنى - وهى تتتهى غالباً عند هذا الحد ‏ حتى تبدآ الوظيفة 
الاخرى » وظيفة استاذ الرياضة » وهى فى اللمق وه شافة هامة تعوزها مزايا وتعوزها 
صفات وتعوزها مؤهلات . فن مزاياها الرجولة وسعة الصدر وبعد النظر وصدق الحكم على 
غوامض الاشياء . ومن صفاتها صفاء الخاطر وحضور الذهن وقوة الارادة . ومن مؤهلاتها 
سعة الثقافة ومعرفة فن الترية وسلامة المنطق 

بحىء بعد ذلك كله أو قبل ذلك كله أمران لا غنى لاستاذ الاخلاق الرياضى عنما : 

ر أونما ) ان يكون هو نفسه مثلا أعلى لطلابه » جديرآ بأن يتخذوه اماما لحم يقتدون به 
راغبين غير مكرهين فى سائر نواحيه المادية والمعنوية 
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(ثانيهما) أن يكون مرنآ على الاندماج فى الطلاب » ملي بشؤونهم المدرسية علي عايستقر 
فىكل منهم من مواطن الضعف »سوا أ كان هذا الضف خلقياً أم ذهنياً» فليس غيره ب 
أن يفهم هذه النقائص , وليس غيره يستطيع ان يعود بالثى. إلى أصله أو يعايم الداء ابا ملك 
من دواء 

وصفوة القول أنه ما من أحد غيره يمكنه ان يقوم من خلقهم ما اعرج ؛ وأن ييسر من 
دروسهم ما عسر » وأن ينير من نفوسهم ما أظل » وأن يعد منهم رجالا خيرين نافمين 

ومن طبيعة الحياة الرياضية الصحيحة أنها تستدعى فضائل جمة ؛ أو تكسب تلك الفضائل 
اجمة .وهى فضائلتمسحياة الانسان العامة »كالشجاعة والاقدام والجرأة فى سيبل الحق والواجب 
أوالانسانية» والاعتماد على الذات وضبط النفس ورياضتها على المشاق وتعويدها الجوع والظمأ 
والحرمان وترغيها عنكل ما استحال 

*م هى تستدعى فضائل غير هذه الفضائل وسجايا غير هذه السجايا ‏ تستدعى انكار الذات 
أى انفاق غاية الجهد الفردى ابتغا. صا الجماعة : وتتطلب رياضة النفس على الامان بالنظام 
وتقديره حق قدره » وتأتمس السيل الذى تتلقى منه الآوامر كا تلتمس السييل الذى تعمل منه 
الأوامر ‏ تلنمس توحيد الايدى والاخلاص ف العمل وصدق الية والتضامن فى المسعى 


ابتغاء التجاح 
فاذا أخطأ فتى الرياضة النجاح لا يمزع ولا ييأس ولا يفر من المسثولية » بل يوطن نفسه 
على أن تأخذ ما تستحق من نقد وتدفع مأ يحب من ثمن» يفعل هذا فى شىء من الثبات والصراحة . 


ولا هون عليه الآمر انه أبدع فى لعبةكل الابداع » أو أنه وفق فى جولته غاية التوفيق 

هذه بعض الفضائل الى بحب أن يتحلى يها الفتى الرياضى » والتى تستطيع أن تخلنها الرياضة 
فيه خلقاً إذا أخذ بها أخذاً نظامياً بين مدرب الرياضة ؛ واستاذ الاخلاق الرياضى 

وإذا نظرنا إلى الالعاب الفردية كالعاب المناز وحمل الاثقال وما الها ء ووضمناها موضع 
البحث اللفمى والدرس الخلقى اهتدينا فيبا إلى فضائل كيرة » فبى فوق ما تكسب اللسم صمة 
اسبآ فى الاعضاء وانسجاءا فى الشكل » تروض نفس الطالب ترويضاً مباشراً على 
ات شأن عظم » هى فطيلة ضبط النفس » فان فى ممارسة هذه الالعاب تكتسب النفس 
الصبر على المشاق فى غير ضجرء وبذل غاية ما تملك من قوة لتصل بالتفوق إلى 


ما تصبو اليه من حظ تعجز عنه جهود الآخرين 
غير أنى من الآخذين بفكرة الالعاب المشتركة , أى أرى أن يمار سكل طالب لعبة يشترك 
فها ففى حركة الاحتكاك بالغير ومنازلته ترويض على الحياة القوية » واعداد للتنافس 


6 
الشريف ء وتبيئة مالحة لسائر ما تنشده النفس الشابة من تفوق وخلق كرجم 


7 افلال 

أستطيع إذن أن أقولإك تربية مدرسية خالية من الالعاب الرياضية التى يشترك فيا 
المدرب والاستاذ» لهى تربية خاملة لا قيمة لها ولا.خير فيباء فاذا انتظرنا الغد وترقينا مصير 
أيناثتا الذين ريينام هذه التربية الخاملة ‏ وجدنا أنهم خلو من الفضائل الانهاكانت خلواً منهم » 
وأنهم بعيدون عنبا لأنها كانت بعيدة عنهم . ولا جب فالحياة مقدءة ونقيجة أو غرس وثمر» 
فنحن لم تبيثهم للهذه بالآمس » ول تمبد لحم سييلا الييا . قكيف ننتظر منهم غدا أن نلتمس لا 
أثراً يم ؟ أو كيف نرقب لها عندهم صدى فى يوم من الأيام ؟ 

سبقت انجلتر! سواها من البلدان فى العناية بالالعاب الرياضية » ولم تذهب هذا المذهب عفوآ. 
عن غير قصد بل إنها ادركت ما لهذا الفن الحيوى من فضائل خلقية وجسمية. وعماد الثربية عند 
الانجلير هو , الاخلاق » فقد يضحون فى كثير من الاحيان بشؤون تفرتهم فى 
الشؤون الرياضية وقد يكون دافعهم الى ذلك أن من طبيعة التقاليد عندهم أن يقرنوا الى البوخ 
الرياضى أقصى ما يستطاع منفضائل الرجولة . فهم يحتمون على الرياضى المتفوق ان يكو ن حاترا 
القسط كير منباء حتى إنه لا يحرق أن يظبر بشىء من مظاهر النقائص وإن مالت نفسه اليهاء 
الا خوفاً من انتقاد قارص» بل خضوعا للتقاليد الموروثة النى تحتم عليه أن يقترب ما أمكن من 
الئل الاعلى . ولمذاكان شعار الرياضى الانجليزى هوكال الرجولة . ومرى الطبيعى بعد ذلك 
أن يستطيع الرياضى الانجليزى المتفوق ان يستبل حياته العملية اعظ,صلاحية من غيره وااكل 
استعداداً من سواه 

وإن أذكر مصر الرياضية فلا أستطيع أن أنسى أسوأ عصر رياضى اجتازته ‏ ذلك العصر 
الذى كان الرياضى الممتاز فيه هو ذلك الشاب الضخم الجسم » العريض الاكيتاف» الموفور القوة» 
المعربد المشا كس الشرير . واحمد الله اذ مضت تلك الايام الى غير عود . وها نحن الآن نخطرى 
خطوات أولى فى مرحلة رياضية أخرى . وهذه الخطوات وان كانت وئيدة فهى موفقة بعضل 
التوفيق عا ان تلك المرحلة وا نكانت قصيرة جداً فهى صالحة مباركة 

والحق انالروح الرياضية عندنا اتماهى روح أولية روح وليدة ناعمة ناشثة تعوزها التربية 
الواسعة الناضبجة تلك الترية التى توحى الى نفس الفتى خير ماتنشده من الفضائل العاوءة . ومئل 
هذه التربية لايقدر على الاضطلاع بها الا أسائذة الاخلاق الرياضيون 

هنالك مسألة من مسائل الحياة الرياضية » مسالة هامة خطرة ء لا أظتى أخطىء فى التعبير 
عنها إذا قلت إنها نقص شائع فى التربية الرياضية عندنا وعند سوانا من البلاد الحديثة العبد 
بالرياضة البدئية 

تلك هى الاشادة بالفائر والاحتفاء به والتغنى باسمه وتخويله كل لون من ألوان التكريم 
والتمجيد, ثم التحامل فى الوقت نفسه على غير الموفق واغفال شأنه والمضى فى تجريحه والتشبير 
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اء خذلانه أو فشله وعدم توفيقه , كانه أجرم فهو يعاقب على جرمه أو أذنب فبو 


نقف من الغالب هذا الموقف ونقف من المغلوب ذاك , وغاب عنا فى الحالين الغرض 
المقصود من الرياضة ؛ وما هو فى الحق الا بذل غاية مايمكن اللاعب ان يبذل من جهد » 
وانفاق اقصى ما يستطيع ان ينفقه من حيلة . وما دام كل من اللاعبين قد ادى هذا الواجب 
كأحسن مايمدن ان يؤدى» فيجب علينا ان نحمد لكليبما امجهود الذى بذله 

الفشل هنا فشل شريف . والفشل الشريف فى طبيعته كالنجاح الشريف سيان . ولتكن هناك 
شخص واحد من اللاعبين بحب ان نتحى عليه بلاذع اللوم» وننظر اليه بعين الازدرا. هذا 
الشخص هو ذلك الفاشل فى ميدان اللعمب لجين اصابه أو خور أدركه , او.لنقص غير طبيعى 
فى ناحية من نواحى حياته الرياضية هذا اللاعب الفاشل هو الجدير بالمؤاخذة والتثريب . اما 
الاول فلا جناح عليه لانه ادى واجبه وسعى فى الوصول الى مراده 

ولعل تلك النقيصة البفيضة » نقيصة اخذ الفاشل الشريف بالشدة والتشهير هى التى تسول 
لكثير من الطلاب سواء فى شؤونهم المدرسية أم فى شؤونهم الرياضية ان يخرجوا على فضيلة 
الشرف ويلجأوا الى النش واليلة غير المشروعة فى سييل النجاح خشية أن يصيهم ما يصيب 
زملاءم ‏ اذا ثم فشلو! ‏ من عيب وتشيير 

وقد يكون من أسباب التنفير من تلك النقيصة ان تفرغ عليها صبغة الذنب » فينال ول من 
حدثته نفسه أن يفوز فى الالعاب الرياضية من طريق غير شريف عقاب صارم يزجره عن 
العودة الى التسامح فى فضيلة من اجل الفضائل » وهن فضيلة الاعتماد على النفس وتحمل 
المسثولية من غير حرج ؛ ويكفه عن التورط فى سيئة من احط السيئات » وهى سيثة الغثر 
والاحتيال الوضيع 


تكلمناعن الرياضة البدنية كرسيلة لتربية الاخلاق وتثقيف النفس ء وابنا ما أبناه منفضائلها 
التى يبحب ان يكون الرياضى متحليا بهاء والى تخلقه! الرياضة فيه خلقاً . غير ان هناك فضيلة 
انساية عظيمة لايستطيع الانسان انيكتسيها بنفسه وائما يسهلنواها من طريق الرياضة البدنية , 
تلك هي الديمقرا 

الرياضة البدنية معلم دمقراطى بوب : والميادين الرياضية مدارس للدمقراطية وثيقة 
العرى . فاختلاط النشء بعضهم يبعش على انهم المنزلية واحتكاك الثلاميذ فى سائر 
جوانب الحباة الرياضية ‏ هذا كله جدير بان يمجو مابينهم من الفوارق العائلية والاجتماعية » 
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قين بان يسوى بينهم سبل الحياة » كغيل بأن يلف بين فلويهم ويلقى فى نفوسهم اجمعين المبادىء. 
الانسانية الصالحة 

نعود الآن الى مابدأنا به قتتساءل :وهل للك النواحى الخلقية جميعاً أثر فى تنمية العقل 
حتى يستقيم المنطق فى مثلنا الشائع للأثوره العقل السلم فى الجسم السليم »؟ . ومن الغريب اثنا 
لانعرف جواباً عن هذا المؤال غير: , نعم » 

فالنفس الصافية المادئة , والخاق الرفيع الاستقيم يستحيل عليهما أن" يحاورا عقلا بليداً أو 
عقلا ناقصاً 

حب أن نلاحظ أن التجانس المعنوى مفروض فى كل انسان أو فى غالية الناس على الاقل» 
بية الجسم وتهذيب النفس أمران لانخلو العقل من المساهمة فيهما والتأثر بهما ء وان صفاء 
نفس وصحة اسم يساعدان العقل عل أن ينضج ويصفوءوليس الشأن كذلك من جانب 
العقل ‏ فان حدته وذكاءه قد لا يؤثران تأثيرا ما فى صحة الجسم وصفاء النفس . واذن فالجسم 
الكامل والخاق الكامل لايستقيان مع عقل غير كامل والكال هنا نبي 


أحمد حمد حسنين 


للاستاذ الامام الشييخ مد عبده 
نما نبض بالكعرق مستبد عادل ‏ مستبد يكرء التناكرين على التعارف وبلجىء الاهل إلى 
التراحم وبقهر ايدان على التاسف يحمل انان على رأيه فى منافعهم بالرهبة أن لجيجملوا انفسيم 
ة إلا ونظرته الاولى إلى شمبه اذى يحكمه ذان 
3 نية فهو م | كثر مما هو لنفسه . , يكفى لابلانهم 
غاية لا يسقطون بمدها خمس عشرة سنة وهى سن مولود يبلغ الل يولد فيها الفكر الصا 
وينمو تحت رعاية الولي الصا ويشتد حتى بصرع من إصرعه . خخس عشرة سئة يثى فيها أعناق 
السكبار الى ما هو خير لمم ولاعقايهم ويعاجما اعتل من طباعهم بأنجع أنواع العلاج وينها البثر 
والى اذا اقتضت الخال . ويد قييا تفوس الصغار على ماوجه المزيمة ثحوه ويسدد نيائهم 
بالتثقيف .. . خس عسرة سنة تحشد له جهوراً عظبا من أعوان الاصلاح من صالين كانوا 
يننظرونه وناشئين شبوا ويم نظرونه وآخرين رهبوه فاتتعوه وغيرم رغروافى فشلاطارو, 
هل يعدم الععرق كله مستبداً عادلا فى قومه يتمكن به العدل أن ,صنع فى خمس عديرة ا 
ما لا .يصنع العقل وحده فى خمسة عر قرثاً ؟! 


صاحبة الجلالة الصحافة 
أعظم قوة تقد الجاهديروالحككومات 


0 الاستاة عبد القادر 


زميلى صاحب الملال الاغر 
افترحتم على ان أكتب للهلالكلة في « الصحافة كا'عظم قوة تقود الجاهير » . فاقترح أنا 
أن تكو كلتق في « السسافة كاعظم قوة تقود الجاهير والمسكومات » وأرجو ألا 
تهدوا ضيراً في هذه الزيادة التي قد ترى طقيفة ولكنها ضرورية 


لقبت الصحافة فى أوريا بصاحبة الحلالة دلالة على أنها ارتفمت بنفوذها إلى مرتبة الحسكام 
الجالسين على العروش . وسسجل طا مسيو استيفان لوزان رئيس تحرير «المائن» هذا أللقب فوضع منذ 
سئوات قليلة كتابا فى الصحافة جمل عنوانهد 5# 1 غاوعزها2 50 » . وقد كانوا يصفون 
الصحافة الى بضع سنوات بأنها السلطة الرابمة ف الدولة ٠‏ يريدون بذاك أنها يجانب السلملة 
والسلطة التشريية ولنلمة شنار للطارانة . الات لفن لني يلقبونها شاعة املا 


وف الواقع أن الصحافة يجب أ تكون فو جع السلطات لها عليها. وهى لا تصل. 
الى هذه الرقابة من طريق إدارى كالطريق الذى بين موظف رئيس وموظف مرء, 
اليها من طريق الايماز بالفكرة إلى الرأى العام . فا نكانت الفكرة سليمة وكانت 
تجملها مقولة من الرأى العام فهذا الرأى يقنم بهاء وحينئذ لاتحجد الحسكومة سلطا ثلاث 
أن كانت هذه الحسكومة ديمقراطية ‏ مناصاً من الضوع لها . أما الحسكومة الدكتانورية فانها 
الامخضع خضوع الحكومة البمقراطية » ولكنيا مع ذلك لاتستطيع تمنع نفسها من أن تشمر # 
فى بعض الاحيان على الاقل ‏ بان الصحافة متأهبة لاثتقادها وتجنيد الرأى العام شدها » وهذ 
الشعور يكنى لان يصدها عن كثير من الامال 

فالصحافة على هذا تستمد قوتها من الاتتقاد ومن توحيه الرأى العام . فهى اذن العامل الاول. 
الذى يحرك الامة» والامة هى مصدر جميع السلطات . وهذا يكن عجيا ولن يكون عجيبا ‏ 
أن توضع الصحافة فى مرتبة الحسكام الالسين على العروش وأن تلقب بصاحبة الفلالة 
حتى المسكام المالسين على العروش وأشعرتهم سلطائها علمهم فى كثير 
من البلاد وفى كثير من الاحيان 
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وبديهى ان الصحافة التى توصف بهذا الوسف هى الصحافة فى مموعها لا الصحينة الواحدة 
ولا الصحيفتان . وبديهى أيضا أن سلطة الرقابة التى تستعملها الصحافة ليست كالسلطة الادارية 
تظهر فى أوامر تصدر وقرارات : أيام . بل هي كا فنا تحريك للرأى ألعام بعد 
اقناعه بالفكرة . وطذا بتيسر لاحكام فى كثير من الاحيان باردين غير عابثين أمام الفكرة 
حينا تنى . وقد يتيسر للم أن يسخروا منبا وبدوشوا علها . ولكن اذا كان الحسم ديمقراطيا 
وكانت الفكرة فوية وكانت الثرية صالمة لا » فالصحاقة تغليهم مهما يكن عنام ٠‏ وهى تقلييم أيضا 
فى الحسك الدكتاتورى ولكن بعد زمن يطول أو يقصر وبعد متاعب تطاول أو تقصر ؛ تبها اروف 
وهذه الصحافة التى اردتها هنا هى صحافة الآراء السياسية . أما السحافة الملمية والادبية 
لفنية فقوتها فى قيادة الماهير ليست بحل تزاع ٠‏ وذلك أن هذه الصحافة صارت الآن جاممة 
الثقافة التى ييواسل التعلمون فيها مابدأوه فى مقاعد الدرس . اذ المدارس لاتخرج غير رسجال صاروا 
مستعدين لاأن يفهموا . فبؤلاء الرجال أما أن يهملوا انفسهم بعد ذلك فينطفىء استمدادم » واما أن 
يستمروا على تمدها بالبحث والدرس فتتضج مداركيم وتتسع معلوماتهم . وسبيلهم الى ذلك هو 
السكتب والصحف ٠‏ فاما السكتب فامبا وان جرت مع التقدم العلمى لامناس طامن أن تف فى 
هذا الجرى عند حد . واما الصحف فائها تجرى مع التقدم يوما فيوماء فبى لهذا افدر من الكتب 
دائا على تفذية العقل بالجديد من المباحث والآراء . والكتاب فوق ذلك بحث جاف فى موشوع 
واحد , على حين أن الصحيفة عة البحوث طلية الاسلوب تبذل عناي لاي 
الترويج عن القارىء وتفتبيح ذهنه ما تريد أن تبثه فيه 

اد جه 

والآن فلنضرب مثلاء وليكن هذا اثثل الصحافة المصرية التى نعرفها والتّى ماتزال فى أول 
أدوار مهوضها ء لاصحافة بلاد خرى 

اذا نحن اقتصرنا على أن يكون موضوع يمتنا أن الصحافة قوة تقود الجاهير ثم سألنا هل 
هذا الوسف ينلبق عل الصسحافة ألصرية كان البحث فى نغظرى ثافها لإيستحق ق البر الذى يكتب 
به. أما موضوع البحث الذى أرى أنه يستحق إن يكتب فهو « هل الصحافة الصرية ذات -جلالة 
أ لا؟» وهذا السؤال هو الذى أحب هنا عليه 

لا ريب فى أن الصحافة الصرية لم تعرف طول الستين عاما التى مضت غير التعطيل الادارى 
وغير قوانين قبدتها وما زالت تقيدها بأثقل ثقل القيود ٠‏ وقدكانت وغبة الا كم هي الى أوجدت 
ذه القيود ليضعف بها صوت الصحافة من جهة ولينتقم لنفسه متها من -جهة أخرى . فهو هنا 
يظهر: قوياً عايها قادراً على أن يتصرف فى مصيرها. وهى تظهر ضعيفة أمامه خاضمة لمنته عاجزة 
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عن أن يكون لا عليه سلطان . ولكنى أزعم مع ذلك لنها قوية . وأن ا سلطاناً اقوى من سلطانه» 
وان ها عليه هوكل السلطان ء وإنها لذك استحقت وتستحق لقب ه صاحبة الخلالة » 

ازعم ذلك وبعض دايلى عليه نفس هذه القيود التى قيدت بها الصحافة » ونفس أوامر التعطيل 
التى عطلت بها الصحافة » ونفس هذه الحرب المستمرة التى يعلتها الحا كم على الصحافة 

ماذا يشعر الحا كم بأن عليه أن يقيد الصحافة ويسطلها ؟. . .. . . لانه يخافها . . . . فهو اذن 
يعرف إن لها سلطانا جد أثره فى نفسه . . . . وهذا الآثر هو الخوف ممزوجاً بالحذر 

ولقد حارب الحا كم هذه الصحافة التى يخافها ويحذر منها ٠‏ فهل نح وفاز عليها ؟.. . كلا 
بل هى التى بحت وفازت عليه . بدليل أنها ما تزال قأمة لم نمت ٠‏ وبدليل انها تنمو يوما بعد يوم 
وبدليل ان نفوذها على الماهير بنسع يوما بعد يبوم 

وهذا الغا كم الذى يحارب الصحافة , أتراء استطاع أن يستغنى عنها ويزهد فى أن يلجأ ايها ٠.‏ 
كلاء وهو أذ يحارب الصحافة لابقصد بهذه الحرب غير بعض منها . وهو فى الوقت نفسه يلجأ الى 
بعضها الآ-خر . فهو امام الصحافة موزع بين عاطفتين : وا" عاطفة الحوف من بعض وثانية 
هي عاطفة الالتعجاء الى بعض . ولبس فوق هذا سلطان لاصحافة على الا كم والحسكومة 

وانغلر بمد ذلك نظرة اجالية ما مافمته المحافة للصرية فى نصف هذا القرن الذى مضى . 
سل نفيك :أى شى كان , جهاد النفور له مصطفى كامل باشا اذا فرض ان خلت البلاد من 
كل ما يسمى صحافة ؟ وسل نفلك أ شىءكان ينتج تأليف الوفد المصرى فى سنة 1516 
إذا فرض أن خلت البلاد م نكل ما يسمى صحافة؟.. . . سل نفسك هذدين السؤالين فهل تر 
أن الحركة الوطنية الثى بمثها مصطف ىكامل باشا والحزب الوطنى كانت توسجد ؟. . . أوعل مز 
أن مصطفى كامل باشا نفس هكان يوجد ؟ ... ثم هل ثرى أن ثورة سئة 1415 والحوادث السياسية 
التى نوالت وما زالت تنوالى الى اليوم كانت توجد ؟ أو هل ترى أن الوفد نفسهكان يوجد ؟ 

وسؤال آخر : اذا فرض ان خلت الللاد ممنكل ما يسمى صحافة . فهل ترى ان نهبضتنا 
الفكرية فى السياسة وفى المي كانت تصل الى هذا الحد الذى وصلت اليه؟ أو هل ترى أن شيثاً يسمى 
بضة فكربة كان بوسجد 5 

فالصحافة,اللصرية قد كسرت أذ نكل قيودهاء وتغلبت علىكل المقبات التى فى طريقها. 
واستطاعت أن تحصل ع ىكل السلطان الواجب لماء وان تؤدىكل رسالتها 

فهى أذنصاحبة جلالة حفاً . ومهما يتم إلا كم نفسه فى حريها فسلطائها عليه نافذ » وقيادتها 
له وللجاهير هي قيادة قوة صاحبة جلالة 


عيد القادر حمزه 


بين أفراد الائمة الواحدة . فتوحد عناصرها وتجمل لا كياناً ممنوياً ومناعة حصيئة تدفع عنبا 
الثلائى والاشمحلال 

فتنا بمظاهر المدنية الغربية ٠‏ وترامينا فى أحضاتها ء وأهدرنا آدابنا الموروثة فى 
عاينا الجهل محقيقة ديننا ومصال دنياناء حتى كدنا نؤثر الاباحة المطلقة على كل ما .: 
من دين وآداب وأخلاق 

كذلك قل عن الءق فى الله والاغان بالحق واطمثئان النفس لامدل الالمى كل 
ذلك قد خلت منه الافئدة . واذا تزعزعت العقيدة فى الله » واذا تجردت النفوس من فضيلة الايمان 
بالحق ٠‏ واذا لم تستروح لقضاء الله فنياء فقد ذلت وهانت وأصبحت مركبا ذلولا للشبوات وعبادة 
الاأوهام 

حقاً أن الالحاد قد انتتجع من نفوس أهل هذا الحيل مكانا خصباً وظهرت طلائعه وكائبه فى 
كل مكان ب فى قور العرء, فى التوادى الادبية » فى المحافل الخاصة ‏ وظهرت فى الصحف والجلات 
وفى اللؤافات الحديثة على أشكال متنوعة وصور مختلفة . ومن وراء هذه القوى المتسلطة عصابة من 
السوء تمدها بالكفاية والءوئة 

أن الظاهرة الجديدة التى استرعت الانظار فى الوقت الحاضر هى الكتاية واللحاضرات 
والناظرات حول طهارة الفطر الدينية وقداسة الاجان ‏ بقصد التشكيك ومناهضة" العاليم الدينية 
وزعزعة العقائد الصافية وتحقيق مبادىء المدرسة الحديثة ه التى يزعمونها طليمة اللبضة الجديدة 
والرقى الفكرى » ف النابتة الاسلامية واعداد نفوسهم لبذر الفتنة والضلال وليكونوا أداة هدم 
وقاميد 


إن الالحاد الذى يكون أساسه التمكيك حرب على الفضيلة وعلى الحق وعلى الانسانية وعلى 


سبيلها ‏ واستحوذ 
روات النفوس 
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الاديان كلها وعلى الخير من -جميع نواحيه وعلى كل معنى من العنى السامية . ممناه هدم كل شىم 
من اعتقاد وأدب وتشريع 

ومن تلك الظاهرة ما هو عجيب وغريب ٠‏ فان بعضاً من التأدبين فينا يحاول نعر مذهب 
جديد يسميه الأدب المكشوف . وف الادب المكشوف مخجلات منديات ٠‏ واستهتار بالادب نفسهء 
ودماية للاباحة الزارية بالفضيلة والاخلاق . نما يقصد بالادب المكشوف إغراء النفوس بالاشتياء 
المادى وامتاعها بذ كر إلاذات الجسدية. واذالم تكن حياة الامة مذخورة بالمياه والمفاف , وتصون 
الافلام والالسئة عن ذكر الطفوات الخفية . وتصوير امن والخيالات الثيرة للشبوات ٠‏ وابرازها فى 
اثوب الفتنة والاغراء ‏ اذا لم تكن الامة كذلك فنها تعيش كا تعيش الامم السادرة فى الممجية 
والسناجة الاولى ٠‏ ات فكرة العرى فى بعض الك او التحضرة ترسجع فى منعثا لى الادب 
الكشوف . وى اعتقادى أن انصار ذلك الذهب لا محجمون عن الدعاية لتلك الفكرة اذا استقام, 
لمم الامر وأمكنتهم الفرصة 

او شنا أن نبرز حياننا الجديدة كا هي , فاننا 
ولا تتم عن قبيح ومنقصة 

اليس من التكور أن لدينا نصبباً موفوراً من الحضارة وتقدما نسياً فوالملوم والفنون » ولكن 
حضارتنا مادية محضة . أساسها الكذب والماق والائرة والخداع والمدوان . والعلوم والفنون 
وحصورة فبى غير كافية للنا سعداء فى حياتا الدنيا ولا حياتنا الاخرى 

لقد نفذ القحط الخلقى والانحلال الادنى الى كل الجماعات والطبقات فممت البلوى واستعمى 
الداء . فأينا يكون الادى وأينا .يكون امبندى ؟ ان المناصى. الرشيدة الى كانت تتزعم الاقوام 
وكانت مصدراً للفضيلة ومبعث هدى وقدوة انخلق الكريم اصبحت وقد تنكيت الطريقة الثثى 
وشاركت الطبقة الدنيا ما يصدر عنها من المشاين والثالب . وليس طا من ذلك عاسم لان النفوس 
لهأت قاحلة من أصول الثربية والتعاليم المحيحة 

إننا فى حالة لا تساعد على تربية نشء عف متسلح بلاج المصر يحمل إعباه الحياة 
الجديدة بيبسالة واقدام . إننا فى حياتتا أحوج مانكون الى شباب يغامر فى سوح الكفاح والجلاد 
ويفتح مغاليق المستقيل ويرسم ليله قوس النصر والفلاح ويميد تراث اجداده العظام وعجد 


زها فى صورة الرأة هلوك ء تغين وتعر. 


تاريخهم الغابت 
إن أنصار الفضيلة وحماة الاخلاق لود أيديهم على قلويهم أشفاقا على البسلاد من الصير 
الجهول . وليس أعود بالخير وأرجى للفائ من اللجوء الى هدابة الدين وأتباع سنته فى هذه 


الطخية العمياء . فانه العلاج الوحيد ا 9 الاصلاح الشأن ورأب الصدعء وهو المامع 


72 اطلال 


سكل ما تحتاج اليه الدعوب من السعادة الدينية والدنيوية 

ومن الخير لهذا البلد أن يكون فيه ه رجل دين على -جانب كبير من الذكاه وسعة الاطلام 
وطلاقة إلاسان . وان يكون ذا ثقافة وتعليم لاق عصر الملوم واممارف والمدنية وبا 
بفاسفة الاديان وبالمجادلات الكلامية ويكثير من اللغات الحية » . ومهمته فى الوقت الخاضر شافة 
وتجهدة » فلقد مضى الزمن الذى كان بيب فيه الزعيم الدينى فتنو له الوجوه وتخضع له القلوب , 
وحسيه من | ين أن يقسم بسمته وبأخذ النان بسظلته . فقد كانت مظاهر الحياة فى ذلك الزمن 
وكانت عقول الشعوب والماهير مأخوذة بما يتى عليها من التعاليم الى اختص با اولك 
الاثمة والقادة من ررجال الدين.وكان الحسكام واملوك يحتضنونهم ويؤيدون سلطهم ويصهون تنصائم 
لانهم كانوا خير الناس فى زمانهم وكانوا قدوة صالحة وهداة مرشدين 

روى انه لما ولى عمر بن هبيرة الفزارى العراق وأضيذ 
ابن عبد الماك استدعى الحسن البصرى ومد بن بين والشعبى فقال لهم : « ان يزيد خليفة لله 
استخلفه على عباده وأ بطاعته وأخذ عبدنا بالسمع والطاعة . وقد وللى مائرون 
فيكتب الى بالامر من أمره فأقلده ما تقلده من ذلك الامر فاترون ؟» فال ابن 
« ما تقول يا حدن ؟» فقال: ويا ابن 
ريد فى الل .إن اله نمك من يزيد ون يزيد لا نمك من اق وأوشك أن مث الك ملا 
فيزيلك عن سريرك ويخرحجك من سعة الدحر الى 
إن تعص الله فانءاجمل الله هذ! السئطان ناصرا لدين الله وعباده » فلا تركين دين الله وعباده بساطان 
الله فانه لا طاعة لوق فى معصية الخالق » 

وروى أن الخايفة اللتصور قال ييوما لعمرو بن عييد المنوفى سئة ١44‏ ه: «دهل من حاجة1» 
قال : ه لا تبعث الى حتى أتيك » قال : د اذن لن تلقانى» قال : دهى حاجتى » ومضى فأتيعه النصور 
طرفه وقال : 


تحدودة 


أقولا فيه تقية . فقال إن هير 


. كلكم يمعى رويد كلتم يطلب صيد 
غير عمرو بن عييد 
ورثاء التصور بقوله : 
صلى الاله عليك من متوسد قبرا مررت به على مروان 
قبرا تضمن مؤمنا متمنما صدق الاله ودان بالعرفان 
اوأنهنا الدهرابتى سالا أبتى نا عمرا أبا عان 
ول سمع بخليفة يرق من دونه سواه 


مهمة رجل الدين فى الوقت الحاضر 4ن 

وقدم الخليفة هرون الرشيد الرقة فتبفل الناس خلف عبد الله بن المبارك ٠‏ وتقطمت التعال 
وارتفمت الغيرة . فاشرفت أم ولد لامير لؤمنين من برج الخشب فلما رأت 
قالوا : ه عالم أهلخراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك » قالت: « هذا واب الملك لاملك. 
هرون الى لابمجمع اناس حول الا بشرطة وأعوان » 

أرأيت كيف كانت مئزلة رجال الدين وعلماء الل فى نفوس الحكام واللوك ؟ أرأيت أن متزاتهم 
كانت تنقطع دوتها منازك أولتك اللوك مع أحاطتهم بظاهر الآك وابهة السلطان ؟ 

لهذا ولغيره كانت عظاتهم بالغة وأرشاداتهم ثافذة واقواطم مطاعة 

هذه الصفات الثمرة هى الى يجب أن تكون فيمن أقام نفسه للزعامة الديئية والاشطلاع 
بدراسة الشؤون الاسلامية وأخذ الناس بها على احتلاف طبقاتهم ومنازهم 

هذا هو جل الدين الذى نننى به فى حديثنا والذى أشرنا الية فما مضى من القول . هو من 
نصب نفسه نفع الناس وهو عنهم مستفن لا يعمل رغبة فى دنيا ولابسكت رهبة من عقاب فمله 
الحق وقوله الصدق وهديه الرشد وسبله الطريق السوى «ان قام بأمر قمد به وان أمر 
إعىء كان ألزم الناس له وأن نهى عن شىء كان أنرك اناس له » 

مهمة رجل الدين فى الوقت الحاضر شاقة وتجهدة 5 قثناء فان نجاحه فى أن يتصل باللهاهير 
الختلفة وبين لم حقيقة الدين فى وضوح تعاليه ورسوخ براهينه وظبور آثاره فى طبائع الاكوان 
وحقائق الوجود 

ويين طم أن الدبن بساير الل ولا يأباء وليس ينه وبين العقل عداء وأ لميرة العليا لاعقيدة 
الدينية هى ألا تتافى مع تتاج الم السحيح وان ترتكر على المقل السليم وتعتصم بالبرهان الحق 

وبين لهم ما نعلوى عليه هذا الدين من ضروب التعليم والربية و سواء أ كان فى تربية النفوس 
على التزام السادة أم فى تمويدها الاخا ل أم فى تتفيرها من الرذائل » مما يسمو بها فى 
اتباهاتها إلى لمثل المليا ويضعها فى المئزلة اللاثقة بكرامة الانسانية وشرف الخياة 
بين للم أن ال غنى عن العلين وأنه نا وضع هذا الدين ليكون قتونامنظلما لحي البعر تملجا 
وارشادا وتربية وتبذيباً وسالاً لكل الامم فى جيع الازمنة والامكنة» وان هذا لناوت 
تضمن الدعوة إلى التراحم والتعاطف فيا بين الناس والدعوة لى التزابط بين للؤمنين وشد أزر 
بعطهم بعضا وأنهم متكافثون فى دمالهم ويسعى بذمتهم أدنام . . وأنه أمر بالعدل والاحسان . ٠‏ وتضمن 
الحض على النواصى بالق وبالصير وعلى طلب اللي ورفع درجات العلاه على غيريع والحافظة على 
النفس والعقل وامال وا الاعراض والامومة واليتامي . ونهى عن كل ما يشين الانسانية 
السكاملة والخلق الفاضل . وأنه وضع نظام امعاملات ونظام الاقتصاد ونظام الانساب ونظام الاسرة. 


2 هلال 


ونظام الارث . وساوى بين الرحجل والمرأة فى الحقوق والعاملات وفى المقائد والبادات إلا فى النزد 
اليسير . ودعا الى الصالم العامة والى الوقاء بالمهد وإلى عمل الخير واسداء ال للاقارب والاباعد . 
وحث على الل والاثاة والصفح والمفو والسكرم والسخاء والاخذ فى الاسباب وبين أنها أسباب 
عادية لنوال المقصود 

وحث الدين على حب الوطن ورفع وايته والدفاع عن بيضته وعلى تعبئة المووش وسد 
التفور واحكام الربط وقضى على الفوارق الجنسية والابماد الاقليمية معتبراً أن أهله ملة واحدة 
وقومية واحدة ووطن واحد 

وضع هذا القانون السماوى رحمة لان . انه ججع من اسمى القضائل ما فيه تطمين النفوس 
وراحة القلوب وسمادة ببى الانسان 


ويأخذم بالنصيحة والمظة والنذكرة ويمهم على تربية أبنائهم “ربيسة صحيحة 


مع تقاليدةا إلصالحة وبيثاتنا السرقية السليمة من العلل والامراض وتتناسب مع مماحة دي 
لا نموبها شوائب الضعف ولاتتال منها طوارىء الانحلال أو التغيير» وببين لهم القواعد والاصول 
الاجتماعية والاخلاقية والاحكام المملية التى تضمنبا كتاب الله تعالى وما خلفته الرسل الكرام 
من الاحكام والوسايا والارشادات ؛ ويكشف لهم عن مفاسد أنادة ومظاهر المدنية الحديثة التى 
تفاقم شرها فى هذا العهد ؛ وبصور الحاضر للم تصويراً مرعباً مخيفاً على حقيقته الوافمية مرة 
بالكتابة وأخرى بامحاضرات , مينا لهم فى غضون ذلك سنن الماضين فى طاعتهم ومعصيتهم ومصيرم 
فى الالتين على اشرطة الخيالة ( السينهاء ) مرتقباً فىكل ذلك الفرس والظروف الملائمة 
ونحن نعتقد مخلصين ان رجل الدين اذا بلغ حك الله وأدى الرسالة التى ورثها عن !! 
والرسل وصبرك صبروا وساندته منخلفه حافة قوية مخلصة وحكومة رشيدة عاملة وقامت 
يعجانبه مماهد التربية والتعليم الدينى فى دور الم فان الامل فى إصلاح الخال يكون قوياً والرجاء 
عظما 


مود ابوالعيون 


سد سس 


عبد جديد للعبل والفلسفة 
تغلب العم على المذهب ال مادى 


بام ال ستاز مر فرير وهرى 
الذهب انادى فلسفة لاعل » وفرق كي بينبما . فالل يرود بوسائله تجاه لهذا الوسجود الضخم ء 
ويدون العلاقات الموجودة بين ظواهره منباء ويضم الاشياء الى نظائرها ء ثم يبذل وسعه ليجد 
النواميس العاملة فى كل طائقة منبا ٠‏ وهو يحلل المواد ليعرف عناصرها الاولية » ولكنه 
بان ما يسميه عناصر أولية قد تسكون مركبة من عناصر أدق منها م تمسكنه ذرائيه الناقصة من 
الشور عليا . ألم يكن العم الى عصر « لافوازييه » فى القرن الثامن عممر يقرر بأن العام امادى 
يقوم على أربعة عناصر » المواء والاء واثثار والتراب » فلما انفق لهذا الكيميان تحليل المواء الى 
عنصريه الاوكسيجين والازوت امتنع علماء وقته عن التسليم بما أدته اليه التجرية » ابقاه منهم على 
صرح المي النىقام على هذه المناصر الاريعة إن ينهار . . فظل خسا وعش رين سئة يدعوم الى تجربة 
ما يدعيه فيأبون, حتى فضت عليهم الاحوال بقبول اقتراحه فسلموأ بمد النى والتيا بأن المواء مركب 
؛ وماكادوا يفملون 
نسأنى : ماحال كيديا كان لايعرف فيه الاوكسبيجين ؟ فاجيبك : هكذا كانت الحال وأنت 
حر بعدها فاما أن تجمد على ما وصلت اليه العلوم فى عصر من المصور وإما أن تفتح ذهنك لثلقى 
كل | كتهاف جديد يتحقق فيه شرطا الل من التحليل والتركيب » وركناه من الشاهدة والتجربة 
هذا هو الم . اما الفلسفة فهى -جهاد من المقل وراء ادراك الحقيقة الكاية للوجود . وقد 
دخلت من عهد نشوئها الى اليوم فى اطوار كثيرة . فبعد أن كانت ت تعتمد على المقل وحده أصبحت 
اليوم تعتمد عليه وعلى الع أيضا . ومن هذا الطريق وصلت الفلسفة التى وصفت نفسها بالطبيعية 
- وص الى يعتمد عليها اذهب اماد الى المع بان الوجود مادة محضة » وتحكوم بنظام الى 
لا يتخلف . وان ما يسمى عقلا وروحاً وعواطف حالات راقية من امادة وليس ها وجود خاص 
تستمده من يذبوع سواها 
ولكن الم فى الخسين سنة الاخيرة - عقب | كنشافات خطيرة فى قوى المادة السكامنة . 
وفى -خصائص البروتوبلامما ء أى الادة الاولية للخلية » وفى الاحياء اليكروسكوبية » ومن احتهال 
وجود أدق منها مما شوهدت آثارها ول .يشر على شخاصها ء ومن الاشمة اممتمة وما الها دخل فى 
ك4 


انه فى اليزان من -جديد ء فنظروا فيها نظرات 
قدي ل يكرنوا نروها م قبل . وتقيرت طجة ثليه فأصبحوأ يكثرون من قوهم : ان الوجوده 
مشحون بامجاهيل حتى فما ندعى اننا قد فرغنا من مجه . فالى القارى*كلمة قيمة فى هذا الباب 
اعالم من أشهر عاماء الارض هو« -جوستاف لوبون» أنى بها فى مقدمة كتابه د تحول امادة » قال : 

د كان إذا اتفق ان فيلسوفاً من المنصرفين الى درس الموضودات ذات المدود المهمة والتائج 
غير الحققة ‏ كل النفس والسياسة والار' قرأ منذ عدة سنين كتاباً فى المل الطيعى » كان يدهش, 
من وضوح التحديدات فيه » ومن صحة البراهين وضبط التجارب ٠‏ إذ كانت يرى كل ما فى ذلك 
الكتاب متسلسلا بعضه يرح بعضاً بدقة . وكان يرى أن يجان بكل ظاهرة طبيعية مهما بلغت هن 
التركب نفسير! ببين خامضها ويوضح مبيمها 

« فاذا حمل حب الاطلاع هذا الفبلسوف نفسه على أن يبحث عن الاصول العامة لحذه العلوم, 
الشبوعة الى هذا الحد كان لا يالك نفسه من التعجب من بساطتا للدحشة » ومن عظلتهاالية ٠‏ 
نظرية ( الجوهر الفرد ) الذى لا يقبل الانقسام . ويد 
الليمة ( القوة ) الى لاتلاثى . ويرى معادلات عاية ولدتها التجربة أو المقل الحض تشمل. 
فى نظريات صارمة المناصر الاساسية الاربعة للاشياه وه : الزمان والفضاء والمادة والقوة ٠‏ ويعرف 
ان جميع الجواهر الوجودية ‏ من الكوكب المي الدائر فى الفضاء دوراته اللولبية الابدية » الى ذرة 
الغبار المقيرة الى يظير أن الريلح تذروها اتفاقاً اها تع ها ويس سائدة عليها 

د كان العالم 0 3 


57 اد تي كنأش فق ل باد الطب 
الغلواهر كانت تترادى لم كأنها مظاهر لموجود واحد وهو القوة . وكان يخيل ل أن نكون بعش 
العادلات الفرقية تكنى لتسير جيع الموادث التى تقع تحت العاهدة . وكانوا يظلون أن الفرض 
الاول لاملم هو كشف ن 3 ا 

8ن القبليوفة لقم ذكره ال عد 
إن عدم البقين 


ينك فض أنا لذ رك أن كاز العاماء كانوا من الرثوق فم 
بحيث لا تتطرق أخف العكوك اهم ؟ وهم بتسلطهم على الثبار المتحول للاشياء ٠‏ وعلى فوضى 
الآ را التغيرة والنتاقضة » يسكون هذا البو الصا من الاطلاق الذى تتلانى فيه جيع الشكوك 
وتصرق فيه أنوار الحقيقة النقية الأ خذة بالابصار ؟. . ٠.‏ 


تلب العم على المذهب المادى 03 


ودامت هذه المقيدة 5 فى المقررات الكبرى للم العصرى حافظة لقوتها الى أن حدنتفى الابام 
الاخير: ذيرة مكتشفات غير متنظرة قضت على الفكر العلمى أن يكابد من الشكوك ما كان أنه 
ان الصرح العلمى ‏ الذى كان لا يرى صدعه الا عدد قليل من العقوله. 
ّي ة ‏ وصارت التناقضات والستحيلات التى فيه ظاهرة للعيان بد 
أدات مرق بحيث لا نكاد تبلنها الفشون 
أبرك انلى على عجل أنبم كثوا عخدوعين . - وأسرعوا يتساللون : 


الانول التى كائنته 


بل ذا ف المقائد الدينية عندها شرعواء 
ينافعونها الحساب در طاطم وه الزوال والنسيان 

هلا مشاحة في أن الاصول الى كان الل يختال بها اختيالا لم تزل كل الزوال أمداً طويلا فى 
نظر الدهاء كقائق مقررة . وستستمر الكتب الابتدائية على نشرها . ولكنها قد فقدت ما كان لها 
من الاجلال فى نظر الملراء القيقيين 

ل ا و 
الحديثة . وبذناك دخل العم نفسه فى دور مرن الفوضى كائوا يظدوا منه إلى الايد . 
وخا نر اسولا ان عن قبا نل هملة رقرة فة شارت مرضوا هرا ب له ب 
من وظائفم تعليمه والدفاع عنها . وقد صدرت كتب على مثال الكتاب القم السمى د العم والافتراض» 
لمترى بوانكاريه تأتنا بلبرهان على ما نقول فىكل صفحة من صفحاها ٠‏ ولقد أرانا هذا الرياضى 
المشبور أنا نميش وسط الافتراضات والانفاتات حتى فى عجال العلوم الرياضية 

« وقد بين لنا زميل كبير لهفى مع العلياه# وهو العالم الررياضى « اميل يكار » فى بعض مؤ لفائه #. 
مقدار تنافر الاصول الحالية لم لليكائيكا » وهو العم الاسامى الذى بتطاول الى تصوير النواميس 
العامة للكون . فاليك ما قاله فى هذا اللوضووع : فى آخر القرن الثامن عش ركانث أصول عل 
إليكانيكا تظهر فوق متناول كل نقد . وكانت أعبال مؤسسى هذا الم تؤلف كتلة طن الناس أنهأ 
ا ا يبحث القواعد التى يقوم عليها 
كبرة . وقد أفضى ذلك إلى أثنا نصادق الآن عقبات صبة النذليل 
أمثال العالمين ( لا جرائح ) و( لابلاس ) إلا بسائط وبمهدات . ولقد شعر كل, 
اليكانيكا بعد قليل من التروى ببلغ تنافراصوها اتقليدية إذا أريد عرضها 


من تكلفوا تلم بدا 
على الناظرين » 0 
«وقد أبدى الاستاذ ( ماتعى ) فى كتاب عل اليكاتكا اذى نعمره حدرتا رأيا من هذا القبيل. 


3 الملال 


فقال: « إن الاصول الميكانيكية الت تظهر أبسط الاصول مي فى الواقع من 
التركب » فائها أسست على تجارب لم تتحقق ولا حكن تحقيقها . وعليه فلا يمكن 
الوسائل أن تعتبركلها حقائق مثبتة » 
ك الآن ثلانة مذاهب لعل اليكايكا يص مكل منيا الآ خر بالبطلان ٠ ٠‏ اذالم يكن واحد 
منها هذا الوسف فيمكن أن تعتبر جيعها تاقصة للغابة ٠‏ ولا يمكن أن تعطينا إلا قلبلا من 
التفسيرات امقبولة عن حوادث الكون 

« وقد كتب السيو ( لوسيان بواتكاريه ) من جهة إنه لاتوجد لدينا نظريات كبيرة 
الآن يمكن قبوها قبولاتاماً ٠‏ وتجمع علها الجرون إجاعاً عاماً ٠‏ بل يسود اليوم على عام العلوم 
بيعية فوع من الفوضى .. وقد انسع الجال للاجتراءات الممكنة م يظهر أن ناموساً. من التواميس 
يعتبر ضرورياً ضرورة مطلقة . فنحن تسهد فى هذه الآونة أعمالا حى بالهدم أشبه من باقام بناء 
نهافى . فالآراء النى كانت تظهر لمن سبقنا كأنها تأسست تأسساً ثايناً صارت اليوم لدينا موضوعاً 
للمناقشة . وقد رفض اليوم على وجه عام الرأى القائل بأن كل الظواهر الطبيعية تقبل تفسيرات 
ميكانيكية . فان أسول عي اليكاتيكا نما صارت مشكوكا فها . وقد شوهدت حوادث جديدة 
زعزعت عقائدنا لمتملقة بالقيمة اللطلقة للنواميس الى اعتبرت أساسية الى اليوم » إنتهى كلام الاستاذ 
الوسيان .واتكاريه .ثم حم العلامة الاستاذ ( جوستاف لوبون ) مقدمته بذه الكليات : 

ومن حسن الل أنه لاشىء أحسن ملاسة للترق العلمى من هذه الفوشى » فالوجود مقعم 
يمجهولات لائراها . والحجاب الذى يحجبها عنا منسو ج غالباً م نالآ راء الضالة أو الناقصة الى توجيها 
علينا تقاليد امم الرسمى » فلا يمكن عمل خطوة للامام إلا بعد تفكك عرى الآ را لسبقة . .والاشد 
خطراً على تقدم المقل ااا هو تقد الغيات لقراء لابسة حال المقئق القررة على نحو مانقة 
كتب التعليم ه والنطاول لوضع تخوم لاعلم ورسم حدود لما يمكن معرفته ك! كان يود ذلك (اجوست 
كومت ) ٠»‏ انتهى 

وقال العلامة اليل الاستاذ ( شارل ريشيه ) المدرس بجاسة العب البإريزية والعضو بمجمع 
العلماء الفرنسى من مقدمة كتبها لكناب « الظواهر النفسية » للدكتور ما كسويل قال : 

« اذا لا نصرح بصوت جهورى بأنكل هذا الل اأذى نفخر به إلى هذا امد يبس فى حتيقته 
إلا إدرا كا لظواهر الاشيا. وأما حقائقها فتفلت منا ولااتقع تحت مداركنا . والطبيعة المحيحة 
اللنواميس التى تقود للادة الحية والامدة تتمالى عن أن تل بها عقولنا . مثال ذلك أننا إذا ألقينا 
حجراً فى الطواء تراه يسقط إلى الارض . فاماذا سقط 5 إتن ) سقط يجذب الارض إباء 
-جذباً ماسب لككتلته وللمسافة التى سقط منبا . ولكن ما هو هذا الناموس أن لم يكن جرد تحصيل 
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حاص ٠‏ والا فهل فهم أحد تلك ١‏ بة الى تجمل الحجر يسقط على الارض ؟ أن ظاهرة 
سقوط حجر على الارض من الشيوع * لاتدهثناء ولكن الواقع أنه لا يوجد عقل انسانى 
يغهم ذلك . ان هذه الظاهرة ادية وعامة ومقبوفة » ولكنبها غير مفهومة ككل ظواهر الطبيعة بغير 
استثناه (تأمل ) 

«نرى اليضة تلقح فتصبح جنا . وثرآنا نصف أدوار. هذه الظاحرة ونحن بين عنطئين 
ومدبيين ٠‏ ولكن حل فهمنا ثماً عن وصغنا ادق لحاسرذلك التحول الذى يحدث فى البروتوبلامها 
الخلوية فيقلها الى كائن حى عظم ؟ وبأى مسجز: تحدث تلك التجزؤات ؟ ولاذا تتجمع تلك 
التحبا. ٠‏ هنالك ؟ وماذا نتهادم نالك لتميد تتكونها فى مكان 7. آخر؟ 
فى وسط ظواهر تتوالى حولنا ولا نفهم سر واحدة منها فهماً يليق بدرجتهاء 

حتى إن أ كثرها سناجة لا يزال سرا من الاسرار الحجوبة كل الاحتحجاب . قامئى اتحاد 
الايدروحجين بالاوكسيجين ؟ ومن الذى استطاع أن يفهم ولو مرة واحدة ممنى هذا الانحاد » وهو 
يفش الى ابطال خواص الجسمين امتحدين وايجاد جسم ثالث عخالف للاولينكل الخالفة ؟ أن العلماء 
م يتفقوا للآن حتى على طبيعة الجوهر الفرد الذى .وسف بأنه غير قابل للوزن وهو مع ذلك يصير 
قابلا له متى اجتمع عد كبير منه 

« فالاولى بالمالم الحق أن يكون متواضماً وجريثاً فى آن واحد ٠‏ متواشما لان علومنا شثيلة 
وجريثاً لان جال العوام الجهولة مفتوح أمامه , 

وقال العلامة الكبير ( ولم كروكس ) من أعضاء الجمع الملمى املك الانجليزى من خطبة لد 
وقد أسندت اليه رئاسة هذا الجمعكا ورد فى صفحة + من مجموع خطبه: 

ومن جميع الصفات التى ماونتى فى مباحى النفسية وذلات طرق ١‏ كتشافاق الطبيعية ب 

تلك الا كنعافات أحيانا غير متنظرة قلت من بين تلك الصفات عندى اعتقادى الراسخ 

0 .وأ كثر الذين يدرسون الطيمة يستحيل أمرم عاجلا أو آجلا الى مالم الكلى مانب 
عظم من رأس مالم العمى اللزعوم » لانهم يرون أن رأس ممم هذا وخمى بحض > 

وقال الاستاذ ايليل والفيلسوف الطائر الصبت ( هريرت سبنسر ) فى كتابه « الاسول الاولية 
صفحة 240 1 

قال بمد أن سرد الاصول الى يحاول ببا فم الوجود ة 

« أى وظيفة تؤديها هذه الاصول فى تكوين هذا الغهم ؟ هل يستطيع واحد منها أن يعطينا 
وحده فكرة عن هذا الوجود ء أعنى عن مجموع ظواهر اللوجود الذى لا يستطاع أدراك؟ وإذا 
اعتبرناها جتمعة فهل تستطيع أن ته نا فكرة تساوى جلالة هذا الوجود ؟ واذا رتبت وجملت 


1 اغلال 
مذهبا فهل تستطيع أن تكون لناهذه الفكرة الرجوة 


كعد وجو بلا 


٠.‏ ليس لنا على كلهذه إلسائل الاسجواب 


قلنا ان المذهب المادى يستمد وجوده من الفلسفة الطيمية ٠.‏ فهل سامت هي الاخرى من 
النقد ؟ وهل لا بزال ينخدع بها عثلوها فى أعلم بقاع الارض ؟ ليس لنا فى المبواب على هذا السؤال 
الا استعهاد أحد كبار مثلييا : وهو العلامة ( أندريه كريسون ) مدرس الفلسفة فى جاممة ليون فى 
كننابه ه قواعد الفلسة الطبيعية » فقد قال فى صفحة ١7١‏ منه: 

« العم لابمطينا على الوحجود فى جاته إلا معارف مبهمة لافاية . انا لا نعل المدد الحقيقى للنجوم 
ولاللسكوا كب التى تحيط بالشموس ال اه فرض والخالة هذه على تركيب مموع السكون 
لابمكن أن يكون الاتحكا . فالفلاسفة الطبيعيون التحفظون يرفضون أن يبذوا منالنظريات مايمكن 
أن يسمى بالقصة الخبالية للسماء» فهم اذل يفضلون القيام على أرض ثابتة اقرب الى روح الم 

إلى ان قال : 

« ما هى الفلسفة الطيعية اليوم فى الواقع أن لم نكن اعانا بالغيب فوق متناول العلم ؟ هل يقتصر 
الطبيعى على قول ما يعرفه ؟ وهل يمتتع عن الحسكم على الاشياء التى يجهلها ؟ لاء فان مذهبه بكر 
وعتد لانه فى كل -خطوة من خطوأته يحمل العم ما ليس عنده ٠»‏ فتراه ييؤكد لك تصرياً أو تلبيحا. 
بأنه سيحل مسائل ل يحلها الله وأنه سبيت فيهأ من ناحية مميئة. أحقق الكيميائيون التركيب الحيوى 
وائبتوا امكان النولد الذاق ؟ أفسر أحد منهم أسل التثيل الوب نى؟ أأصبحت اسول ف ة الوه 
والارتقاء تلمة ؛ وتنزهت عن كل إعضال ؟ أقامت نظرية المادة والقوة على حالة نهائية ؟ أنفق العلا 
على جييع اللسائل التى يبحثونها ؟ أسار ما لاجدال فيه أن جيع ما فى الوجود خاضع لنظام محدد 
لا بتغير ؟ ألا .يوجد ملم اطلاق تتتخلف فيه النواميس فى ناحية اخرى ؟ 

« يستطيع العالم المدقق أن يجيب على هذه الاسثلة بانه رما كانت له على هذه السائل عقسائد 
مؤسسة على الرجحات » ولكنه لايستطيع ان يبت فيها بالقول الفصل الذى يتطلبه العلم : ومع 
ذلك فالفيلسوف الطبيعى يتتكب هذا التحفظ وى مذاهب وهو هادىء البال , فمل من ينقد ان 
الاستكهافات المقبلة لن تكذبه 1 

إلى ان قال : 

« فالذى يغتر بنتاتح الفلسفة الطبيعية لايجوز له أن ينسىان هذه النتاحح لم تثبت ثبوتا مطلقاً. ولا 
يمكن ان تصل الى هذه الدرجة ابد . فبى تفوق جهد الملم المصرى بما لايقدر » ولا يمكن ان تعان 
صتتها بدون النسليم بهذا الفرض الخطير وهو : أن العىء الذى لا يستطيع عقانا أن بعك فيه هو 
مغلبر الأقيقة الواقعة . فلنقل باتجاز إنالفلفة الطيعية ملائى بعقائد غير منبتة ولا تقبل الاثيات »انتهى 


تغلب العلم على المذهب المادى 2 


نقول فاذا بقى للمذهب الادى من مصدر علمى يستمد منه وجوده بعد أن أعلنت الفلسفة 
الطبيعية نفسها انها غير قئمة على أساس يقينى ؟ وليت الاثمر قد وقف بها عند هذا الحد ٠‏ فان كبار 
الماديين المعاصرين قد صرحوا على رموس الاشهاد بان مذهبهم قد تصدع الى حد أنه لا بد له من 
أدخال عنصر روحاى فى بنائه ليستطيع أن يقوم كمذهب يأخذ على عانقه تضير قيام الكون بنفسهء 
ومتى سمح بقبول هذا المنصر الروحانى فيه استحال الى فلسفة روحانية » وأصبح ضربة قاضية على 
الفكرة الالحادية التى انتدب المذهب المادى لنسرها بين اناس ٠‏ 

.قال الفيلسوف ( حيو ) فى كتابه ه عدم التدين فى الستقبل »فى طبيته السادسة وهوكا ترى 
من ألد اعداء الاديان : 

« ان الافتراض الذى مؤداء إن الجوهر الفرد لايقبل الانقسام ولا التجزؤ يبر من الناحية 
الفلسفية من الآراء الطفلية . فقد آنبت طومسون وهامو لتز أن الجواهر الفردة زوبمات متشابهة 
التركيب مكوئة من الابجخرة ( كبخار كلوريدرات الامونياك منلا ) ٠‏ فقالا انكل حلقة زوبعية منبسا 
تتألف من جزيثات واحدة ولايمكن فصل احداها عن سائرها. فلكل مها والالة هذه 
اشخمية 

ه اذا وسع الذهب المادى وجب عليه أولا نسبة الحياة إلى النصر العام بدلا من أن يفترضه 
مادة صما . قال الفيلسوف سبنسرة كل جيل من الطيعيين يكتعف فى للادة لمسماة عبيام قوى 
ماكان يحم بوسجودها أ. عاماء الطيمة قبلذلك بسنين معدودة ». فائنا لا رأينا أجساما جامدة تحس 
رنماعنجودها الظاهر بتأثبي قوىلاحصى عددهاء وما تلن آلة التحليل الطيفى (السبكترسكوب) 
بأن الذرات الارضية تتحرك بالانفاق مع الذرات الموجودة فى الكوا كب » ونا |ضطررنا الى ان 
نستنتتج من ذلك ان ذبذبات لايحصى طا عدد تخترق الفضاء فى كل وجهة وتحركه - لما رأينا ذلك كله 
وجب علينا ان ندرك كا يقول سبنسر ( أن الوجود ليس بمؤلف من مادة ميته » ولكنه وجوه 
حى فى كل ناحية من نواحيه» حى بأعم ماق هذه الكلمة ان لم يكن بأنخص معانها ) . . 

« الاسلاح ا الثانى الذى تاج اليه المذهب المادى ‏ لسكى يفى محاحجة البحث عن العلل الوية- 
إثومة ووحانية ٠‏ وماكانت هذه امادة الاولية هي عبارة عن 
قوة صالحة للحياة وللفكر مما فليس هذا ما يفهم عقليا بل ولاعلفيا من مع المادة » فضلا عما يفهم 
من ممنى الايدروحجين ( ااذى يظن البعض انه لمادة الاولية) . فالادى البحت الذى يلمس يبديه 
كرة نيا مشمدا على الحاسة الفليظة وه حاسة اللمس يصيح قائلا: السكل مادة . ولسكن المادة 
نفسها تستحيل فى نظره إلى قو ليست الاصورة أولية من صور الياة.وعلى هذا يستحيل 
المذعب المادى إلى مذهب روحا . وتجده مضطراً امام الكرة الارضية الدائرة لان يقول إنها حية 


مد الملال 


واذ ذاك يتدخل شخص ثالث يضرب هذه الكرة برجله م فعل « غاليليه » ويقول : نعم هي قوة * 
ياة . نقول ومع ذلك فبى أيضاً ثىء آخر لانها تفكر فى وتدرك ذاتها ى » 


ثم قال 

ه اذاكان المذهب امادى الذى يدعى أنه علمى حض لا ,قبل أن الطبيعة تعطى بقدر ما يدرك 
العقل ٠‏ واذا انكر وحجود الفكر والطيعة معا ء كان بذلك منكرا انطباق الطيمة على أحكام العقل 
وهو الاصل الذى تمتمد عليدكل فلسفة ندعى أنها علمية محضة » 

ثم قال : 

اننا عوضا عن ان تحاول أدماج المادة فى العقل والعقل فى المادة يجب أن نعتبر الاثنين مما فى 
هذا التركيب وهو المياة ٠‏ وهذا التركيب اضطر العم نفسه فى تنرهه عن الفرض ‏ سواء كان أدبا 


أم دينيا ‏ للاعتراف به . فالملم يبوسعكل يوم دائرة الحياة حتى صار لا يوسجد خط انفصاا 
بين العام العشوى والعالم غير المضوى» . انتهي 

لا معاحة بعد هذا فى أن العلم نفنه قد أنى على الذهب المادى من أساسه الذى يقوم عليه » 
واذا إضفت إلى هذا فتوحات علمية أخرى وفق اليها العلم د نفسه فى مجال المباحث النفسية ٠‏ ادركث 
أن دولة ذلك الذهب قد دالت , وان عهداً جديداً قد بدأ يظهر تتمثل فيه حاجة العقل وحاجة 
الروح على أسلوب عامى محض » فيزول التزاع القدم يينهما زوالا ابديا ويزول بزواله مذهب سم 
العقول والقلوب آماداً طويلة » وكاد يدفع بالناس الى اباحة حيوانية لا يعرف غير الله ماذا كانت 
تجنيه علييم 

وان اليوم الذى يعلن فيه العم ان الاصل الروحانى ضرورى لبناء مذهب يحل معضلات 
السكون عطو أجل يوم فى تاريخ المقل البعرى ء وأول عهد الانسانية بمد: لة تصل بها الى 
ما لا يتخيله التصور من الملال والكال 


محمد فريد وجدى 


مسج نجه 


مدنية العقل ومدنية الخيال 


لي ارى خال الشرق 570 الشرق اليوم فعيف 
يطل على العالم من جديد يقل الاستاذ ميائيل نعيمه الكنما القرت افعف 


فى الغرب مدنيات لا مدنية » لكنها تنضوى كلها تحت لواء وأحد هو المفل . والعقل هو امصباح 
الذنى تسكب فيه الحواس زيوت اختباراتها .فى قدر ما تكون تلك الاحتبارات غز يرة أو شحيحة 
يكون مصباح العقل نير أو ضئيلا» إلا أنه نير كان أم ضثيلا ‏ لا هداية فيه لمن يطلب الوصول 
إلى ضر الحسوسات 
.وف الشعرق مدنيات لا مدنية . لكنها تسير كلها خلف حاد واحد هو الال , والخبال هو 
الشمس التى تنير فى طرفة عين ما ليس تنيره ربوات من امصاييح فى ربوات من السنينء أو هو 
السلم السحرى الذى نرقى به من الحسوس فينا الى غير الحسوس . والعقل درجة من درجاته 
اذا ماقلت ان مدنية الغرب هي مدنية العقل فلست اعنى انها مارقة من الحبال بل ان عقلها 
يسسوق مركية خياطا . وكذلك عندما انمت الدنية العرقية مدنية الخيال لا اغى انها طاهزة من المقل 


دار بينأم الانسان 
2 وار - - 


ماتيته 0 ا ل 0 وهو 
خياها ‏ حتى تننه معه الانسان وهو عقلها. والمقل الذى يستمدكل نوره من الحواس الخارجية 
يستحيل عليه ان يسلم بوجود شىه إلا أذا خبره بواسطتها . لذلك مد يده الى القرة ليتامس فيها 
لله بيديه وبتأمله بينيه ويتذوقه بلسانه ويسحنه باسنانه ويهضمه فى معدته . وإذ أن الله لا يبصر ولا 
بلمس ولا .بؤكل ولا يهشم ؛ لمحصل العقل من «اختباره» على ثىه إلا على ذائه . لقد شاء أن 
يلمس التبطة القصوى فلم يلمس سوى الوجع الاقصى » وان يبصر العرفة الوهاجة فلم يبصر 
سوى اهل الدامس ٠‏ وآن يتذوق حلاوة الخد فلم يتذوق إلا مرارة انوت . لقد شاء أن عبد الله 
فى الانسان فلم يجد سوى الانسان فى الله » وأن يمره 3 اء عدم القناء فلم يعرف سوى الفناء 
عندما « أكل » الانسان الله أكل الموت الانسان , لانه حاول إن يحصر خياله الذى لا حد فى 


3 الملال 


عقله ا حدود ٠‏ فكان كالضفدع تتتفخ لتزدرد النور فتنفجر ويب الثور حيا , وكالشمعة تحاول 


أن تحصر فى فتيلها نور الغمس فتذوب وتظل العمس شمساً وسببتى الانسان ميناً بعقله » حيا يخياله 
إلى أن ييذعن العقل للخيال . غير ان العقل عنيد لانه جاهل ٠‏ وليس « .يؤمن » بالحيال فينقاد اليه 


يحدثوم عن أبيه السماوى فيقولون له : ه أرنا الآب» وعن « ملكوت الله » فيا مرون فيمن سيكون 
الوزير الاول فيه ! . بل ما أشبه العقل بذاك التلميذ توما الذى اخبره رفاقه غير مرة عن قيامة 
أثر الساميرفى يديه . .. واضع يدى فى -جنبه لا أومن» وما أجبل 
لانك رأيتى يا توما آمنت ! طوى للذين +يروا وآمنواء.. 

القد بلغ من عناد العقل وخيلائه أ: يسخرمن الخيال فيدعوء وها ويدعو كل ما لبس 
٠‏ ينطبق على المقل » خرافة ,مع انك لو تفقدت امنع الحصون انتى لجأ اليها العقل لو-جدتها قائمة على 


الخيال . وامد حصونه مي علومه الرباضية كنت لي نألت أحد الرياحين لن شنم قد دراه 


ان يدلك على « النقطة» التى تتكون منها الخطوط » ومن الخطوط اليس الثلاثة التى نعرفها 
حتى الآن_ العلول والعرض والعمق ‏ لأجابك بأن لا وجود لها الا فى خيالك 

ولئن مدد المقل بصمره بالمكرو سكوبات والتلسكوبات يظل ضريراً ع نكل ما لا تبصره عين 
الخيال . ولئن عزز سمعه بالتليفون والراديو يبقى أطرش عاجزاً عن أن يسمع باذن الثليفون والرادبو 
ما ليس تسمعه الا اذن الخيال . ولئن اتذذ لرسجليه أجنحة من الريح يظل متمد وقاصراً عن ارئياد 
آفاق الوجود التى يرتادها اليال باحظة 

يجهل المقل مسالك الخبال فينفر منه . ويعرف إلخيال سبل العقل , فيعطف عليه و يماشيه ليقوده. 
اليه ٠‏ اذلك ه يتتجسد » الخيال كيا جمل من جسده عبارة للعقل . فا السكوئة بكل مافيها من 
محسوس سوى أجساد مختلفة الخيال الواحد ء وان شت فقل هي رموز ذلك الخيال . وما القصد 
منها الا مساعدة المقل على التخلص من ذاته » فان هو أحسن قراءة الرموز صار خبالا وتفاب على 
الموت والانملال » وان هو أساه قراتها فتخذ الرمز بديلا من الرموز اليه بتى فى قبضة الام واثنا؛ 
لان الرموز تتحول وتتبدلء أما الذى ترمز اليه فواحد لا يتغير ولا يتحول 
الناس كلهم فى ايهما أقضل : العقل أم الخيال ؟ لوجدناع شرقاً وغرياً 
ما خلا أفراداً قلائل ‏ يتتصرون للاول دون الثافى» لاثهم ‏ بقطع النظر عن! جناسهم وطبقاتهم ب 
لا يزالون مقيدين يحواسهم . فهم يفهمون أو يحسبون أنهم يغهمون « الحجر» ولكنك لو قا 
إن الحجر خيال تمد وإنهم لن يعرفوء حتى يعرفوا خياله . لوك تكلمهم بالطلامم والاحاجى . 
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وج يعرفون ‏ أو يستقدون أنهم يعرفون الله لانهم جلوء انساناً على صورتهم ومثالم لا 
أنك عندما تقول لم أن الله خيال تجرد مطاق وأنه تجسد فيهم لينتهى بهم اليهء شرو أفوامهم 
وبحملقون بوهم كبدوى فى الصحراء تسأله ان يحدد نك مبداً النسية 

لقد تسلق العرق يخياله ذرى شاهقة أمل منها على اميا 0 لابأجزانها فرآها 
حيلة بكاها كاملة مجماها . ورآها روحاً أو خيالا واحداً لا ينقسم , فعلى طور سينا 
سمع ذلك اليا 0 لسعاي 
وينباء عن الاستسلام للعقل الذى لاه يؤمن » الا بالحسوسات : ٠‏ لا تصنع لك مثالا ولاسورة ما» 
وفى و الاوبانيعاد ‏ المندية » لا سبا فى تلت الحاورة العلوية التى تدور بين الامير ه ارمجونا » والاله 
ه كريغناء ولتى تعرف بام «البباجفاد حيناء ( اليم مصرية ) تلمح أعلى قة أدركها: الخيال 
اذ رأى الحياة ذاناً واحدة لا كيان انات أخرى الا فيها ولا وصول لانسان اليها الا بنكران ذانه 
بدة ‏ وهي عقله ‏ والاعتصام بذاته الكلية الشاملة ‏ وه يخياله ‏ مثل تلك القمة تلمحها 
ذه عن « الذاتالمالية » و دالترفاناء . وفيا تبقىلنا من جولات لاوتسو فى عالم ه الطاو» 
وه التبه» , وفى بشارة يسوع « بالآب» و« الملكوت» . وفى شبادة مد بأن هلا اله الا ال » . 
وفيا انصل بنا من آثار اشور وبابل . وف ذلك السفر الفريب المعروف « بكتاب الاموات » الذى 
اننعله المقل الفرنى انقب ولك منة نحمدها له من بقايا انقاض المدنية المصرية . وفى الاهرام 
وان المول» وكلها رموز الخيال المصرى الى الخيال الاعلى ( رع ) . أو ما ثرى الاهرام تنتهى كلها 
« بنقطة » فى الفضاء ؟ هي رمز الفيال اللامتن مناه . وقواعدها همي العقل وحواسه الؤدية الى احيال . 
أم لاترى أبا امول ونصفه الاول حيوان - أو العقل وحواشه - ينتهى برأس السان ذى خيال؟ 
فا بالك نستعظم فكرة جاك بها فى الزمان الاخير رحجل غربى اسمه دارون وتنسى أبا موك ؟ 


فى ظلال تلك القمم واخواتها الاصغر منه) ‏ التى ادركها عدد كير من الانياء الثانويين ‏ مان 
العرق يالا طويلة . فكان اذا تطلع الها بعين عقله رآها ضباباً . أو بمين خباله ابصرها شموسا 


نا ام مل ون نيا ل تسريه وده هذا لكل اله .فكان من 
حيث لا يدرى ‏ يعبد خياله بعقله . ومن حيث لا يدرى كان جر خياله من شاهق علوه لينزك به 
الى مستوى عقله , والخبال لا يد الا الخال . وهكذا اختلط عليه امره وأصبحت عبادته مزييا 
غرياً من عبادة البطن والروح ومموعة من التقاليد والطقوس والرموز التحجرة التى يتلهى بها 
العثل عن الخبال . فانت لا تكاد تمر بحى من مدينة شرقية قحة حتى تسمع أمم الله الف مرة - 


4 الحلال 


بامم الله وحق الله وا كراماً لوحه الله الخ الا انك لو فنعت عن اله فى الذين 
لوجدته اما كلمة على شفاههم أو فلاً فى جيوبهم أو لقمة فى بطونهم 

لقد ضاع السرق ما بين عقله وخياله فاصبح من السبل على الغرب امنصرف الى عقله دون 
خياله ان يسطو عليه مشترة ويه ويج » لك لامتليع أن ونير أو يستمل أو 
يتين من غير عله . اما خياله فلاولن يصل اليه لا بتلسكوبه. ولا بطيارقه ولا بمدراته . ولا 
بدباباته . لعمرى لو قات اليوم لبوذه : ه اننايا غوتاما قد احترعنا آلة نطير بها الى قة افرست 
فاذا عساء يقول لك ؟ انه ليجببك : « ما شأنى وشأن آلنك.هذه ؟ فانا قد طرت الى قة الحياة ‏ 
ولامن حديد . ولا حرك لما الا خيالمي» أو لو قلت 
البسوع : « اننا ييا ابن مريم قد | كتشفنا أشعة نبصر بنورها موضع الداءفى داخل الجسم البرى 
فنداويه » لأجابك : « ما لى ولأأشمتم هذه ؟ فانا أبصر الداء وأداويه بأشمة غير منظورة - هى 
أشعة خيالى » أو لو قلت لحمد : « ها نحن يا رسول أ تكلم اليوم فى دمشق فيسممنا فى الال 
بالراديو من هم فى مكة» أوما كان حبك : د اما أنا فاسمع بأذن حخيالى صوت ريل من غير 
راديو . وفى صوته أسمع صوت الله . وفى صوت اقكل أصوات اللياة » ؟ 

الاتعرف المدئية الفربية من أن المول الا طرف ذنيه حتى كتفيه . أما رأسه الخامل سحر 
الخيال ومقدرة الوصو إلى الله فيكاد لا ينيها منه شىء على الاطلاق ٠‏ بل همي تنكره على أن المول 
الامتى توصلت اليه بالمقل وبراهينه . وانى لأشفق على ان الهول لو هو عرض على الغرب قبل ان 
يعطيه العمرق رأسه . ترى أى شكل من الرموس كان يليسه الغرب ؟ بلك كان يبدل له من رموس 
بين يوم وأخيه حسها تقضى « فحوصه واستقصاءاته وبراهينه الملمية » ؟ وامله بعد -جهود طويلة مضلية 
كان ين عليه برأس تعلب ! وقل مثل ذلك فى ثور اشور وجناحيه 

جل ما فعلته لمدئية الفربية حت اليوم ‏ مثل كل ما سبقها من مدنيات عقلية ‏ هو أثها وسمث 
نطاق الحسوسات . وبذلك ١‏ كثرت من شبوات الجسد وحاجاته الى حد أن الحصول عليها أصبح 
مقتلة للروح والمسد مما . فهى ما أ كثرت خيرات الارض حتى ١‏ كثرت البطون'الفارغة منبا 
با كتار البطون المتخمة بها. وهى ما اطالت متوسط الممر سنةحتى اطالت شقاءه سنين ٠‏ ولا قربت 
المسافات بين تذوم الام فرسخا سحتى ابعدتها بين قلوبها فراسخ.ولا نعمرت الع حتى نشمرت الجهل . 
الانها فىكل ما تعلم لا تستعلم الا العقل الذى لا يملم وليس بامكانه ان يعلم . وهى ما عززت القنون 
إلا لتجمل ما فيها من روح مطية لما فيها من مادة . ولا قصرت ساعات العمل ححتى مددت ساءات 
العليش والرذيلة والفحعاء فلاعجب أن يكون لها فىكل يوم ازمة اقتصادية» أو متكل سيانى » 
أو صدمة تسيل قيبا دماؤها وتمزق لمومها وتتقطع أمماؤها 


افون باسمه 
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قال لى احد الادباء الشمرقبين وقد سمعنى أبسط مثل هذه الافكار : « أن قنا: 
قد اوصلته الى ماهو فيه اليوم من فقر وضعف وعبودية . اما الغرب اذى لا يعرف للقناعة ممنى, 
وقوى وعات . وهو زاحف علينا يسياراته وطياراته ودباباته. وعدارسه وفوارسه وميشريه , وبزبته 
الثباتى وسمنه النباق وحريره النبا إن « كوا كبه » المكحلة وافخاذهن العارية . وبسواعد 
مصارعيه وقبضات ملاكميه . واخعى ‏ أن تفشت افكارك فى العرق- ألا يبقى هنالك من شرق » 
وأنا عد هنا ماقلته اذلك الاديب : - 

الفقي من اشتبى الغنى وم تنكن له للقدرة على الوصول اليه . والفنى من توافرت له القدرة 
دون الشهوة . انما الفقير اللدقع هو من توافرت له العبوة والمقدرة دون الخيال الذى يميت الشهوة 
واوجاعها ويستخدم اللقدرة للوسول الى ما هو ابق من الى . الشعرق اليوم فقي . اما الغرب فدقخ 

والشعيف من اعتقد أن بامكانه نيل حق بالقوة وم نكن له القوة . والقوى من توافرت 
له القوة ومعها الخيال العارف بان الحق لا ييؤخذ ولا يرد بالسيف . لذاك يترفع عن امتعاق اليف . 
ما الضميف الضعيف منكانت له القوة دون المعرفة بان الحق لا رأس له يكسر بالفأن وير 
بالمدفع . العرق اليوم نميف . لكما القرب اشف 

والمبد من أنقادلمعبثةيحسها غير معيئه ولا قوة ل على رده . والحى من أذا استسل لمشيثة 
جملها مشيئه . ها عبد المبد هو سسيد العبد . الشمرق اليوم عبد . أما الغرب فمبد العبد 

أن مقاومتك العقل بالعقل كضربك الصخر بالصخر ‏ الاثنان يتفتئان أن ل يكن اليوم ففدا . 
أما مقاومتك العقل بالخيال فكمقاومتك السيف بالمواء تكل بد الضارب وبصدأ السيف ويبقى 
المواء طليقا لا جرح فى صدره ولا خوف فى قلبه ولا آنة يبن شفتيه 

ستعمر أمواج اللدئية القربية وجه العمور شرقاً وغرباً وثمالا وجنوباً . لكنها عندما تبلغ اقدام 
قم الخيال الععرقى ستتفقاً عليها غاء وترئد عنها وقد تكسرت 
فى زبدها أشمة المال اللتبب فوقها 

إلى أرى خيال الشرق يطل على العام من -جديد . والذى سيحمل مشعاله نبى عزية الارض فى 
رجليه وقوة السماه فى ساعدديه ويهاء الحق فى ناظريه ووداعة لعرفة فى لسانه وحلاوة الحية فى قلبه 

وسيمشى هذا الى بين الثاس شرقا وغربا فته بعض من مم أشد تعبا اعقل ومحسوساته . 
ويهرب منه الكثير يحسبون اتقسهم فى وأ الى المول وم ٠١‏ ب 

وسيجمل هذا التى قلبه على كفه طعاماً لكل جائع قيأكلون منه فى الغرب ويسممون + 
ويتناولون منه فى الشرق ويحيون . ولن يصلب 


ميخائيل نصمه 


انمجددحون 


يقلم الاستاة احد امين 

كل الدلائل عندى تدل على أن المار سائر الى 
الامام داماً . قد ترقى أمة ثم تتحط ويصبح أمبا : في اللفة » في الادب» في 
خياً من يومها . وقد تنحط بعض الاخلاق وتكون نظام البديع > الياسة » 
اا في الاتتصاد . وهو في كل شيء من ذلك 
ف لاغ خيراً منبا ف الخاضرءولكن العام - ككل .| في اشد الطلبة الى حداة مملمي مجددين م 
فى رقى ابدا ويومه خير من أمسه دائاً وغده خير وظيفتهم وشم الاساس في هذا اللوتف 


من يومه على كل حال الحرج » وني يدهم انتشال الول الحاضر , 
5 1 00 0 ضم |. الاول للجيل النا: 
ولعام قوانين فى الرقى يخضع ها كقواتين الليمة !لدت الج الوا لت اا .| 
وان كانت | كثر تعقداً وأشد تموضاً وأبملا وات ونا نر 1 


وتمر فى أدوارها 

من هذه القوانين التى لها مساس بموضوعنا” ان الامة فى كل شأن من شؤوتها الاجماعية تمر 
بأدواد كلانه : فهى فى أول أمرها مسيرة بالفرائز » محكومة بموامل ييولوجية . من ذاك 
بالخيالات والاوهام وتسود فيها الفوضى والاضطراب . وبعد ذلك تدخل فى دور 
ماهىفيه منفوضى بحم العقل مسترشدة ف ذلك بتجاريها اماضية وأخطائها السابقة. 
هذه الادوار علىكل مرفق من مرافق الحياة الاجتماعية كالاسرة والسياسة والاقتصاد 

وليست تنتقل الامة من دور من هلذم الادوار إلى دور آخر ألا بمجهود شاق وفى عصور 
طويلة ومنازعات قاسية تؤدى غالبا الى دماء تسفك وأرواح هق وحرب عوان بين القديم والجديد* 
ونزعات ليقاء القديم على قدمه وتزعات للأأخذ بالهديد والانتفاع به 

ولكل دور مصلحون ويجددون ميزتي نهم ابمد نظراً م آهل عصرم وا كثر شعورا واحساساً 
بشيرو ما عليه قومهم وأشد تطلماً لان يمل انصائح الذى يرونه حل الفاسد الذى يميش النأس فيه 

يبدأ الصلحون أو الجددون بدعوتهم ومع يدعمونها ‏ عادة ‏ محججهم وبراهينهم فيتصدى. 
لم أنصار القديم وم عادة من الحافظين, وهؤلاء الحافظون يتعهم الدعاء لانهم عباد ما ألفوا . 
وكثيراً ما يتمكن امرض من الجسم حتى يعسر البرء منه وحتى يصبح المرض هو الألوف” وى 
لارفكر الريض فى طريق علاجه بل لا يشعر يانه مرض 
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وياتف حول الصلح أو إلجدد قوم | كثر ما يكونون من العباب لان المرض ل بتمكن من 
لقوسهم ولانهم ‏ عادة ‏ ينظرون الى الامام والى الستقبل 6 ينظر العيوخ الىالوراء والى الماشى . 
يكون أنصار القديم واتصار الجديد شين متحاربين بالحجج والبراهين أحيانا وبالدسائس والمكايد 
أحياناً بل وبالسيف أحياناً 

وقد يبدأ الصلح برأ فى هدوء ورزانة ولكنه يرى مهاجة عنيفة فيضطره ذلك الى العف أيضاً 
ويحسه لفكرته ورأيه ويذرحجه عنهدوثه الى وضع خطلط لط يصد بها غارة اللامدين ٠‏ وكثيراً مايضطرء 
ذلك الى الغلو فى رأيه والافراط فى مطالبه 

كثيراما يضعلهد أصحاب الرأى الجديد ورمون فى عقلهم ودنهم وتسقه احلامم ولكنيم 
.يكسبون من اشطهادم كا يكسبون من مسالتهم ولانزال رأهم يفشو وأتباعهم يزيدون حى يكون 
هو الرأى السائد وهو الألوف وهو الذى عليه الناس ويستمر العمل به إلى أن يظهر رأى جديد 
آخر يحاربه ويجل له 

هذا تاريخ الجديد والقديم منذ خلق الله الانسان وهذا قائونه لا رتغي -حدث فى الماضى 
ويحدث بيننا الآن وسيحدث فاللستقيل 

نات 

وبظبر أن الاسلاح كان أ كثر ما بن ن دينيا ثم كان أ كثر ما ييكون سياسياً ثم صار أ كثر 
ما بيكون اجتماعباً واقتصادي . وسيب ذلك أن الاصلاح .تابع سلياة الناس ونظراتهم فاذا ساد الدين فى 
قوم رأيت أ كثر دماة الاصلاح 
كان دعاة الاصلاح من السيا. استقرت الشؤون السياسية نوما ما رأيت الاصالاح 
نجه الى الشؤون الاقتصادية والاحجماعية بل رأيتها هي التى تسير السياسة وتحدد اتجاهها 

وهذا ما حدث فى الععرقفقدكان أ كثر الصلحين أو كلهم رجال دين اذكان الدين هو السائد ء 
باسمه تصدر ال حكام وب تنظلم شؤون الدولة وبه يريش اثناس فى بيوتهم ومماملاتهم ٠‏ . والماطفة الديئية 
يألى المصلحون دينيين . وظل هذا إلى عهد قريب حتى 
جادت موحجة السياسة وعمت نزعة الوطنية فرأيت دعاة الاصلاح سياسيين لا ينادون باسلاحهم هن 
ناحية الدين ولسكن من ناحية الوطن وتنظيم الشؤون السياسية وما الها 

وأظن أن الدور الثالث ل يغمر العمرق بعد وهو دور الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى فليس 
منه إلا بسرص شْثيل ٠‏ وسيب ذلك أن سياسته لم تستقر بعد حتى يينى علها الاصسلاح الاجتماعى . 
ولست أعنى أن كل دور من هذه الادوار يقتصر فيه الاصلاح على فاحية خاصة وله فى مون 
الاصلاح الدينى ‏ مثلا ‏ لا يكون هناك اصلاح سيامى ولا اقتصادى . وائما أعنى أنكل دور فيه 


4 الال 
احدى هذه النزعات مي المظهر الواضح والاتجاء البين وان كان فى كل دور توجد النزعات الثلاث 
على اختلاف فى أقواها وأوضحها وأشملها 
مه 

والجددون فى الشسرق الآن أدق موقفاً وأحرج مركزا وأشد عناء من أمثالهم فى الغرب. 
وذلك يرسجع إلى أسباب : 

(1) أن الحرية لم تستقر بمد فى العرق استقرارها فى الغرب فليس لكل فرد أن يقول 
ما يمتقد وبدعو الى نوع الاصلاح الذى يرى من غير أن يتعرض لكثير منااقت والحاربة ‏ ولست 
أعنىحاربة الرأى ودحض المجة بالحجة فذلك -حسن ولا بد منه: وهو فى الغرب على خير ما يكون . 


أو يسيب » ولكنه يقابل بكثير من الجايوة والننف م 
مايا دمو كني من ,خوى لزان يجبسوا ار 8 في اتقسهم وأن يحتقنوها فى أدمنم 
وإذا صرحوا بها فلخاصة أصدقائهم إذ لي سكل ذى رأى مستطيناً أن يجهر برأيه ويجتمل ما وراه 
ذلك من تضحية 

(؟) أن مهمة المصلح فالسسرق أدق وأصمب »لان دعوته الىالتجديد والاسلاح يجب أ 
بدراست نكل العمق : دراسة المسألة التى 
وقابليتها وأثر الاصلاح فبها وما الى ذلك . ودراسة السألة فىالفرب 
ك أن للشسرق تاريخاً خاساً يخالف تاربع الغرب وله كذلك قدعة وأنماط فى الحياة 
تخالف ما للغرب ‏ وقد بدأ العرق ينتبه وإذا الغرب قد قملع فى تق تقدمه أشواطاً . ولكن القرب 
ها نمواً طبيعياً وكان نمه دأ من نفسه اول قو من للصلحين غير الناضمجين أن يأتوا للعمرق 
بكثير مما للذرب فكان نموا خارحباً لا من نفسه وكان أثر ذلك مستوسجنا فى بعض الاحبان . فالصلح 
العرق ‏ حقا ‏ هو من يفتتح أحدى عينيه على أمته وماضيها ويفتح الاخرى على ما لغرب وثار يخه 
ب ويعدل ثم يدعو دعوته إلى الاصلاح 

.6 اوكاجل لأساف ولسرقة يد أن الحياة فيه أ كثر تعقداً وليس هناك بين افرادء 
وحدة مشتركة . ولنضرب اذلك مثلا ‏ التفكير بين افراده . فنهم جامد فى متتبى الود وآراؤء فى 
مي الأشاة وشم حرق منتهى الخرية وآراؤه فى منتهى التقدم . نعم قد يكون ذلك فى كل 
أمة ولكنه فى السرق أبين منه فى الغرب لان الثقافة المامة فى الغرب أوجدت وحدة ما بين افراد 
ألامة . فهناك قدر مشترك من القراءة والكتابة وقدر معترك من الملوم الطيعية أن ل يتلقها فى 
المدرسة تلقاها فى البيت أو فى الشارع أو فى الاحاديث العامة أو فى الصحافة السبلة أو نحو ذلك . 
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وهذا قد حمل الفروق بين أفراد الامة الواحدة فى الغرب أقل منها فى الرق . وقس على ذلك 
سائر الشؤون الاحن). قنظام الاسرة فى الأعل والعرب والبيدة لايختلف كيرا فى 
فيه . نعم يختلف فى أنواع السحاف ونوع الأ كول والمعروب ولكن 
ارب » وعلى المكس من ذلك فى الشعرق ٠‏ والامثلة على ذلك . 
مهمة الصلحشماقة اذ حيثتوجد وحدة مابين الافراد يسبل توحييها وحيثلا وحدة يصعب الاصلاح 
نفيك 
وعمل المجددين يختاف باحتلاف الامم ويتنوع بتنوع موقفها . وكا كثرت الدنية تعقدت الحياة 
.وتركبت واحتاجت فكل لون من الوانها الى الاصلاح . وهذا هو موقف العمرق اليوم كانت. 
قبلاليوم بسيطة ساذجة فكان الصلحون يكادون ييكونون من واد واحد ء ونكاد تعد الجددين سلسلة 
واحدة متصلة الحلقات أغلبيم مصلح دينى أو داع الى رقىخلقى من ناحية الدئية . أما البوم فكثرت 
2 دت الوانه واختلفت مناحيه فصار كل ناحية تتطلب مصلحا بل مصلحين , وكان شأن 
شأن الصنائع والملوم . قدكان العام عاناً كل نىء ولكل شىه. وكانت الفلسفة طباً وطبيمة 
وكيمياء ورياضة وماوراء المادة . وكان الطييب طبي ب كل ثىء ‏ طبيب عيون وآذان وأمراض با. 
نارجال والنساء والاطفال . ثم اتنقل العام الى اتتخصص فصار عالم للطبيعة فقط بل ام للمفناطيسية 
فقط وصار الطبيب طبيب عون فقط بل جزء من الميون وهو سائر إلى تخصص التخصص ٠‏ وكان 
طبيعيا أن بى هذا القانون على الاصلاح والمصلحين والنجديد والجددين لان الصاح لا .يكون 
مصلحا حفاً حتى يتخصص ف مادته بل فى فرعه بل فى -جزء من الفرع ٠‏ وبقتله بجنا وتحقيقاً حتى 
.يدرك عيوبه ويتطلب أصلاحها. م ناجل هذا تنوع الاصلاح وتعددت نواحيه فكان عندنا مصلحون 
فى الادب ومصلحون فى السياسة ومصلحون فى الددين ومصاحون فى الاحتماع . واذا تقدم الدرق 
تقدم التخصص فتقدم التعخصص فى الاصلاح » فلا ترى مصاحاً فى الادب على المموم وأئما ترى 
مصلحا فى الشعر ومصلحاً فى الثثرء ما أننك سوف لاترى مصلحاً اجتماعاً على الاطلاق وائما سترى 
مصلحاً للاطفال فى العامل ومصلحاً لماه العرب فى القرى ومصلحاً يدعو الى النظافة ومصلحاً لحفى 
الارجل ومصاحاً لنطاء الرأس , وسترىكل مصلح يمكف على موضوعه يدرسه من جييع نواحيه 
حتى يكون فيه حجة فاذا تكلم تكلم عن علم واسع وخبرة ثأمة وتكلم عن مان صادق وخصص 
حياته لموضوعه ووسائل الدعوة اليه ورسم خطة السير فيه حتى يصل الى غرضه 
ينانا 
وليل الفرق الآآن أحو ج الى دعاة الاصلاح منه فى أى زمان. ذلك لان ٍ 
سبات عميق ويقتح عينه بعد أنطال المهد باغياضها وشعر با لامه وقصوره وضعفه وثقصه . والشعور 
إبف 


54 الحلال 


باللقص بده الكال ‏ بدأ يتبه ف رأى له ماضياً من تارحخ وحضارة » وهذا اللاغى منه الحيد وله 
الردىه ٠‏ من ما يصاح لزمته ومنه ما لا يصلح ومنه ما يصلح بعد تديل وتحويرء ورأى نفسه أملم 
ملنوبة منبا السم الناقع » ومنبا التراق الناقع ٠‏ منها ما بنفع الغرى لانه يلتم مع 
اناريخه وماضيه وعقليته ودرجنه فى المضارة » ولا ينفع العسرقى لانه لا لمم مع تاريخه وماضيه 
ودينه » منبا ما يمكن السرقى أن ينتفع به كا هو ومنها ما لا ينفع إلا بضرب من التعديل 
والتغيير يختلف كثرة وفلة 


هداة مصلحين مجددين وظيفتهم وضع الاساس قى هذا إلوقت الحرج وفى يديم انتعال الحيل الحاضر 
ووضع الحجر الاول لاجيل القادم . والتجاح فى وضع الاساس لا تقدر قيمته للاجيال الستقبلة . 
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5 الاثر لا يملم مدى ضررها إلا الله . ولبس يتسنى لهم ذلك النجاح إلا 
ت اليه قبل من تخصص مجزئية من حجزئيات الاصلاح ودراسة حميقة للمسالة التى يتعرض لطا 
بتارئها فى أمنه ويحث مفصل, لخالتها فى المدنية الغربية وما أدخلوه فيها من اصلاح 
وتقدير صحيح لصلاحية هذا فى الشرق أو عدم صلاحيته » وهو مطلب عسير لا يصل اليه إلا 
الخاسة , وقايل ماهم . والزمن فى كل عصر لا يسمح بأمثاهم إلا بقدر ‏ م كالملكة فى مملكة 
التحل ٠‏ يمتازون بعقلهم وقوة نفوسهم وصبرهم على استبال المشاق » لا يمبأون بمال ولايسأون 
بعذاب ولا يعبأون فى الوجود إلا بتحقيق ما يدعون اليه » حوكل أملهم وهو مصدر سرورم » 
هاموا به هياما واستعذبوا العذاب فى سبيله وآمنوا به ايان وصل الى أعاق نفوسهم وسويداء قلوييم 
عه 
وما ألاحظه مع الاسف ‏ أن عصرنا هذا مع كثرة متعلميه لميحظ بزعهاء تجديد يتناسبون 
فى دقيهم مع رقى الاوساط وان اليل الماضى ‏ حتى اماضىالقريب ‏ مع -جهله وقلة العم فيه حظى 
من الزعماء بما لم محظ به كان الاستاذجال الدين الافغانى وسمد عبده دعاة اصلاح دينى فلما فقدا 
1 ًٌ لم جد له فما يننا خلفاً . وقبلهم كان رفاعة راقع 
ومدرسته فى الترجة والتأليف ومتابعة لتبضة الاوربية لم تموض الى اليوم » بل بالامس القريب مات 
شاعرا الشرق حافظ وشوق فظال مكاتهما خاليا. وكان الظنأن انتشار التعليم واقساع أفقه واختلاف 
مناحيه يمنحنا قادة وجددين أرقى تمن قبلهم تتكون نسبتهم الى جهرة متعلمينا كنسبة السابقين الى 
جهرة متعلميهم » فضاع الامل وخاب التلن 
لقد أبديت هذه اللاحظة لاستاذ لى أدرك أ كثر من سميت من الزعماه وخالطهم وأخق 
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عنهمء قلم يسلى لى بها وقال : د أن | كثر من سميت كانوا زعماء لزمنهم وان لقم أسبل عليم كنا 
من المظمة والاحكبار » وان عصرن ملى» بن م أعل هنهم وأقدر على الاصلاح » وان الايام غطت 
أخطادمم وأبقتسحاستهم وأعفلمتها » وام لوكانوا فى زمننا هذا لقلشأنهم عجانب عظائا و 
والمر والادب فنا 

م أفتع بهذا الرأ لرأى كيرا » فربما كان صحيحاً أن لدينا من م | كثر منهم علا وأصح رأيا ٠‏ ربما 
كان صحيحاً نهم لوكو يننا الآن لعددنا آرام ايوم عادية مألوفة » وهكذا السأن فى كل الزعماء ٠»‏ 
فقوانين نيوتن فى الهذب يعرفها وأ كثر منها تلاميذ المدارس اليوم ؛ ولكن دعواى التى لا أزال 
أراها صوابا أن ليس ثنا ادة ايوم يتناسبون مع رقينا ويس أنا تجددون فى الدين والادب والملر 
والاجتماع كالذى يتطلبه موا ولس لم واتيي لتكوين الزعامة فى التجديد » فقد 
ييكون من الحق أن لدينا علاء ىكل فرع من فروع الحياة وان لم يبلفوا لد الذى نتطلب. ولكن 
الزعامة تتطلب فوق ذلك حماسة فى الدعوة تنتج عن أخلاس م وأعان سادق وتتطلب رجلا يهب 
حيانه لنظريته 

لعل السبب فم ابديت من ملاحظة أن التعليم عند فى الازهر ونحوه كان فوضى وكان شافا 
مضنا لايستطيع ل فوضاء وعناءه الا القليل . وكان من نبغ من هذه الفوضى إنما ينيغ 
بعد سجهد وأعتتاد على النفس بالغ فابته . وهذا وذاك ها اللذان يكونانالمرء ويعدانه للزعامة والقيادة ٠‏ 
أما التعليم اليوم فمهد سهل هين لين . سهلت وسائه وبسطت كتبه ونظمت مناهجه وحددت 
مراحله . وهذا كله يسهل سبيل العلم ويكثر عد التعبين ولكنهم متعلموا صف تعليم أو ريع 
تعليم » أما التعلمون تعلما كاملا فوطنهم الجامعات وما توىه من نضج رما تلفى من أشعة على طلبتبا 
وعلى ما حوطا وما تعلم من طريق بحث وجد فى عمل ورغبة صادقة فى المي . ونحن إلى الآان 
قريبو عهد باممة لم تألف منباجها ولم تتذوق طعمها ولم نتعرب روحها. ويوم يكو ذلا 
ييكون الصلحون والجددون 


الرأى 


احمد امين 
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للإستاذ أنيس اللوري المقدسي 
استاذ الادب العربى يحامعة يروت 
مهما كان اعجابنا يلاع ٠‏ سس ' القدماء ومهما حاولنا أن 
نعظم من شأن الف ١‏ اله القى الاديق لق يقوم) على الصالح » فلا محيص لنا عن 
"القول بأن نظرم الى الادب | برمرمى ب يختاف عن نظرنا وان 
مقايس 0 عندم غير الملم بردب التعدم ٠١‏ مقايسها عندنا. ارجعقيلا 
الى الماعنى وراجع أيا شت ١‏ بل على ما تراه فى اللاتب صى | من كتب البلاغة أو النقد 
خهل تجد عادة إلا احكاما | مال » وفكر مث ء | مقررة لما يحب أن تنكون 
المفردات أو التراكيب ولا )7 6 22 إ يحب أن ترفل به من حلل 
اليان وايوبع؟ . بعل دين أ ععاطز صادقة مجاوة انا فه | سن لا يستنى عنه باحث 
:فى خصائص الآدب . على أن الآدب المحقيقى ثىء 
غير اداته ‏ هو جوهر ؛ نفسانى ( عاطفة أو فكر 
أو خيال ) يتجلى لنا فى حلل الا القديم والنظر الحديث أن 
“الأاول ينصرف الىأساليب التحلى فى الآدب دون خصائصه الذائية . ومنهنا ما تراه فى الجرجانئى 
.والبافلانى والسكاى وابن الاثير والعسكرى وسائر النقادين من التوافر على نقد الالفاظ واجمل 
وحصر البلاغة فى الصناعة البيائية . ولا يغرنك ما قد تشاهده من ظواهر التجدد فى العصر 
العباسى وما يذهب البه بعض النقدة من المغالاة فى وصف أدب المترسلين » فانك لن تجد فى 
ذلك على العموم ما تفيمه نحن اليوم من النظر الى الحياة أو الطبيعة نظرا يتناو بالوصف 
والتحليل أو برذ لنا منبما صورة الوحى والجال 
ان الادب القدم قد انصرف الى الشخص ومقدرته على التعبير اللغوى وأهمل ما تقدمه له 
الطبيعة والحياة على انواعها من مواضيع هى اليوم متجه الآدب الحديث . نعم ان لللقدرة على 
التعبير أهميتها الكبرى وان الآدب العالى لا ينفصل عن حسن الأداء » ولسكن ذلك لا ينفى أن 
مادة الأدب غير اداته . ومن الخطأ حسباتنا أن الفرق بين القدم والحديث قاءم على ضعف 
الأسلوب أومتائته » فقى كليهما تجد الضعيف وف كلهما تجد اين . وانما الفرق فى ان ما يعتيره 
الآول غاية يعتبره الثانى وسيلة الى غايةء فتراه إذلك أوسع نظراً فى الكون وأدق إحساساً 
مخفايا الالام 
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ومن أحب أن يطلع على آراء الأقدمين فى الآداة الكلامية فليراجع اقواطم فى كتبه 
البلاغة » وحبذا لو اتسع المقام لائباتها هنا . واتى اشبد انهم قد بلفوا فى ذلك من الاتقان ما لم 
يبلغه سوام وتركوا لنا من دقيق مباحثهم ما يضعبم حق فى مراتب الآثمة . على اتى سأحاول. 
فى هذا البحث الوجيز ان أحلل مزايا الادبالبليغ متبعاً آراء احدث النقاد . وسأحصر الكلام 
الآن فى نوعين من خصائصه اإذاتية مرجثاً البحث فى سواهما إلى فرصة أخرى 

أركان الفن الادبي 

الفن الآدبى أربعة أركان هى : الماطفة والخيال والفكر والاسلوب . ويراد بالعاطفة تلك. 
القوة الداخلية اتى تؤثر فنفوسنا فنيرها . على انه لي سكل مايثير النفس داخلا فى باب الدب 
الحقيقى . ألا ترى أن بعض الشعراء والخطباء يعرفون اميال العامة فيتلاعبون يشعورهم إذ 
يضربون على أوتارم الحساسة ببعض الفاظ تروقهم كالوطنية والجد الحربى والحرية وحقوق 
الشعب واللغة القومية ؟ فاذا جردت كلامهم من مثل نلك الالفاظ لم ببق فيه ما يصح أن نسميه 
أدبا وائما غايتهم استهواء امهو ر لكسب استحسانهم ‏ فاذا زالت نوبة الاستهواء طويت اقوالهم, 
وأدرجت لساعتها فى مدارج الاهمال . أما العاطفة التى يمناز يبا الادب البليغ فلها روعة فنية 
قائمة على مرايا راهنة أهمبا الصدق والاتقاد والنشاط والسمو 

ولننظر ىكل من هذه المزايا لتتحقق ماهيتها وممنى البلاغة فيها : 

الصر و 

وذلك أن يكون العاطفة أساس حقيقى . فلاذا نكره التشاييه الباردة والأوصاف التافهق 
والمبالغات المتكلفة ؟ لان صاحها يتكلف عرض عواطف مزيفة ‏ يحاول أن يثيد فى نفوسنا 
ما لا يشعر به حقيقة فتنمرد طباعنا عليه وثنفر نفوسنا من أدبه . الآدب البليغ لا يقوم على 
الومم أو الكذب كا قد يتوم البعض . * الغرل فى أد.: العرنى مثلا ‏ فنه الصادق الذى يمس, 
القلوب ويرتفع الى ذروات امال كقول ابن زريق فى قصيدت التى مطلمها : 

لاتمذله فان العذل يولمه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه 

ففى هذه القصيدةمن البلاغة الآدبية (أوصدق العاطفة) ماكان وسيبقى مؤثراً فى النفوس 
مثيرا لخوالج الحب والحنان . ومثلها فى أدبناكثير » ومنه ما هو متصنع كأ كثر المقدمات الغزلية. 
الى كان الشعراء يصطنعونها تمهيدا لمدائحهم . وإنك لقد تجد فى هذه المقدمات من الفن اللفظى 
واليانى مايذكره لم علا اللغة والآدب » ولكنك لاتجد عادة فيها العاطفة الى تحرك عواطفك *. 
فهى على جالها احياناً رسوم لاحياة فيا وليس جالها عند التحقيق بثىء من الآدب العالى . 
تناول ماشئت من غرل البحترى أو أنى تمام أو المتتى واضرابهم فانظر فيه وقابله يغزل الحبين 
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كجميل والعباس بن الاحنف وابن زريق وابن زيدون وسوام فيتضح لك مانحن بصدده . وعلى 
سيل المثال ننقل لك هذه القطعة الغزلية من شعر البحترى - وهو من المعروفين برقة الكلام 
وجاله ‏ قال فى احدى مداتحه للمتوكل : 

قل للسحاب اذا حدته الشمال وسرى بليل ركيه المتحمل 

عرج على حلب فحى حلة مأنوسة فيا لعلوة منزل 

لغريرة ادئو وتبعد فى الموى وأجود بالود المصون وتبذل 

وعليلة الالحاظ ناعمة الصبا غرى الوشاة با ولج العذل 

احنو اليك وفى فؤادى لوعة واصد عنك ووجه ودى مقبل 

وأعز ثم أذل ذة عاشق والحب فيه تعزز وتذلل 
ترى فيها كلاماً فى الح بكل ما يقال فيه انه حسنالرصف والوصف ولكنه خال من 
تثير فيه شعور امحبين واختباراتهم . وأين هذا الغزل المتكاف 


من قول ابن زيدون : 
وبنا فا ابتات جوانحنا شوقاً الكم ولا جفت مآقينا 
يكاد حين تاجيكم ضائرنا يقضى علنا الاسى لولا تأسينا 
حالت لينحكم أيامنا ففدت سوداً وكانت بكم يض لالينا 
اذ جانب العيش طق من تألفنا ومورد اللهو صاف من تصافينا 
واذ هصرنا غصون الانس دانة قطوفها فجنينا منه ماشيئا 
فهنا تلنس شعورا صادقاً ‏ عحب أثاره الشوق الى حبيب ملك فؤاده فجرى شعره 
بشعوره وكان منه هذا الكلام الرقيق بتلا”لا بنور الشباب رغم الكدر ويفيض يهجة المب 
رغم الآلم 
ومثل الغزل الرثاء » فنه ما هو صنعة كلامية جميلة لا يشعر القارىء فيه بصلة روحية بين 
الراثى والمرثى ومنه ما. رج من قلب مسه الحزن وعرف قدر الفقيد فكان صادقا فى التعبير عن 
نفس صاحبه . وكذلك قل فى كل ماله علاقة يحياة الفرد وامجموع ف المديح والفخر والرصفب 
فى الوطنية والمكارم الانسانية ويجالى الحياة العمرائية . فالادب الحقيقى عاطفة صادقة . والناقد 
البصير من يستطيع القبيز ينها وبين العاطفة المزيفة التى قد يخدع بها غير الأآديب 
ابر ثقاد 
قد تجد شاعر؟ أو ناثرآ جميل التأمل ولكنه لاايستطيع ان يحسل سواه على التأثر يمال 
تأملانه . وذلك لان عواطفه علىصدتها لم تبلغ م نالاتقاد درجة عالية. وهذا الانقاد قد بترتف 
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على نوع الموضوع الموحى . على أن ذلك لا ينى عليه حك » فان من المواضيع ما هو بطبيعته 
نارىتتلهب فيه العواطف كالوطنية أو الحب او الحزن او البطولة » ومنها ماهو هادى. يكثر فيه 
إلنفكير والتروى كالتأ ملات الفلسفية والوقفات التاريخية والنظرات العمرانية . والاديب البليغ 
هو الذى يستطيع ان يثير رغبة القارىء فى اى موضوع يتناوله لا لصدق عاطفته فقط ولكن 
الشدة تأثره به ولانصراف نفسه الى ما فى موضوعه من جال لاب . ولقد يختلف الادباء فى 
ذلك فترى لشاعر من الاتقاد مالا تراه لسواه . واذا دققت النظر وجدت ذلك راجما بالا كثر 


إلى ما ذكرنا منطبيعته الشعرية ومبلغ تأثره او اقتناعه بما يعرضه على الججبور . قابل 
الانسانء لجبران «بحياةيسوع» لرنان. فييئا ترىرنان يصور حياة المسيحتصوير المؤر. 
يحاول أن يبط التارييخ بسطا أدبي يقبله العقل؛ ترى جبران ينظر الىتلك |" 


نظرة تخثرق حجب التاريخ لك تصل الى نفسية ابن الانسان . وائما دفع جبران الى ذلك شنف 
بشخصية المبيح - شنف اوقد عواطفه جاءكلامه موقدآ لشعور القارى. . فالفزق بين مسيح 
رنان ومسيح جبران ان الأول يصوره ه مفكر كير » يحاول ان يجمع فيه بين العم والادب » 
والثانى يصوره « شاعر كبير » تتقد عاطفته فيظهر تأججها بين سطوره . وعلى ذلك نقابل رسالة 
الذفران للبعرى بالرواية الالهية لداتى ‏ كلناهما لشاعر كبير » ولكن الشاعر فى الاولى يفف 
موقف الحدث ثم يحملك بالخيال الىالجنة والىالجحيم ويعرض عليك مشاهدهيا ؛ ولكنه يفعل 
ذلك دون ان تشعر باتقاد فنفسه او اشراق فى تخيله - دون ان ترى نفسه تتأجج بما معلا"ها من 
إيمان او شك يحدثئك عن أدباء العرب ويريك مصيرمم ويسير بك فى منمطفات الآخرة فترى 
غرائب وعجائب » ولكنك لا تشعر بعاطفة الشاعر الذى يحدثئك ولا ترى فى أبطاله الا نادرا 
من يوقد نيران صدرك . وأنى له ذلك وهو منصرف عن تصوير الحياة ومصيرها الى ذكر نكات 
لغوية يعاق بها غفران القه لاصحاببا . وأما داتتى فع جريه مجرى المعرى فى الآخرة يشحذ قوة 
الخبال فيك فيصور لك عاقبة الآيام ويرسم لك بطريقته الخاصة رسوما ناطقسة مخواي نفسهء 
مشرقة بانوار ابمانه » متقدة بنيران حياته 

وهذا هو الفرق بين الرحلنين الاليتين ‏ الأولى علىجمالها ودقة صاحها خالية من الاتقاد 
العاطفى الذى يمين الثانية ويضعها فى أعلى طبقة من روائع الاجيال 

النشاط 

الك لكاتب أو شاعر أويقات تببط فبا عواطفه من الآنيق الرائع الى المبتذل التافه ٠‏ وقد 
أدرك نقاد العرب هذا التقص , ولذلك عابوا على أنى نواس قوله : 

جن على جن وانكانوا بشر فكاما خيطوا علها بالابر 
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فهو فى الشطر الآول يصف الفرسان بالمهمارة والثبات حتى كأنهم الجن على خيوهم . وفه 
ذلك- إذا اعتبرنا نظر العرب إلى الجن مافيه من روعة وعظمة » ولكن الشاعر فالشطر الث 
هبط إلى تشيبه نافه فذهب بروعة الكلام واتقاب عليه القصد من الوصف . ومثل ذلك 
لمن ر المتوكل بقوله : ه مات الخليفة أمها التقلان , قالوا جيد» نعى الخليفة الى الجن والانس فى 
نصف يبت . مم قال : « فكاتى أفطرت فى رمضان » فضحكو! منه . وما ذلك إلا لاتقطاع 
العاطفة وعدم استوائها فى النشاط . على انه لا يراد بنشاط العاطفة ان تحرى على وتيرة واحدة 
تملها النفس فان ذلك مغاير لآصول البلاغة 

وقد تناول ذلك الاستاذ ضومط فى كتابه فلسفة البلاغة فقال : , ان على الكانب التحول فى 
كتابته والائتقال من صورة إلى صورة فى سائر ما ياخذ به من ضروب اليئات الكلامية » 
فتشاكل العاطفة ( أو استمرارها على وتيرة واحدة ) كهبوطها مضعف للبلاغة . وعلى الكانب. 
حفظا لنشاط النفس ان يتفان حى آستجم النفس قواها وتستطيع عندها ان تتابع الكلام وتبقى 
على تأثرها منه إلى النباية . وهذا التشاكل الممل فى الادب قد يكون فى الاساوب كأن يستخدم 
لكاب نزييه السيع أو اديع فبطيل فيه ويقسر النفس عله » وقد يكون ف المعنى كا يفعل 
يشغلون فى وصفها بضع صفحات فيا 
من جراء ذلك بفتور فى عزيمته - أو كا كان يفعل بعض الشعراء الاقدمين فالوقوف علمغرض 
لهم كرصف الفرس أو الناقة او الحبيب 

فنشاط العاطفة اذن يقتضى شيئين : جودة الفرض الادبى والتفئن فى توجيه نفس القارىم. 
اليه . ولا شك فى ان ذلك اهون فالشعر الغنائى او الوجدانى منه فى سواه . وسبيه قصر القصائد 
الغنائية وعدم ارتباطها بغاية واحدة . على اثنا عند التحرى نرى الملاحم العظيمة قد استطاع 
ناظموها أن يحافظوا على جمال العراطف فيا محافظة قد لا تراها فىكثير من القصائد الغنائية . 
وهذه الملاحم صعبة المرتقى لا يعرف قيمتها الادية إلا الذين عرفوا معنى الادب الحقيقى 

امو 

هل فى الادب سام وسافل ؟ سؤال ختلف فيه الناس . فبعضهم يرىالسمو فى كل عاطفة فيه 
مهما كان مصدرهاء وعلى ذلك يجعلون لآهل المجون والعبث مكاناً فى الادب البليغ .وخالنهم 
البعض الآخر فيفرقون بين العواطف السامية والعواطف السافلة » ويريدون بالاولى تلك الى 
تصدر عن نزعات الطبيعة الانسانية الشريفة كالشجاعة والتضحية والصبر والكرم ؛ أو عن 
مقتضيات العمران كالاخا. والحرية والتعاون والصداقة والحبء وبالثانية تلك الى تنشأ عن 
الاهواء البييمية الحدامة كالجشع والتعدى والشهوة والنهم والبخل وما شاكل . ولا ينسع المقام 


الخوض ف هذه المسألة وتييان حقيقتها . وما لا ريب فيه ان البلاغة درجات وان البلاغة العليا 
متصلة أبدا بتلك الرزانة العليا التى تسمو بالنفس الى أعالى الوجود واتى تحمل الحياة وتساعد 
الانسان وتدفعه فى سبيل النشوء الى غاياته العليا 
الخميال في الادب 

الخيال فى الآدب مقام خاص إذ هو يتعلق بما بثير العاطفة ويذكيها فى النفوس . نقرأ فى 
جريدة خبر طوفان حدث فى الصين مثلا وأن ألوفاً أصبحوا بلا مأوى فلا تحرك لذلك كثيرا 
لآن الخبر الذى قرأناء برسم أمام أعيننا رسما نشاهده أونحس به فى حينأننا إذا قرأنا رواية 
موضوعة شعرنا ميل خاص إلى بطلها وأصبحت نفوسنا تتأثر بكل ما يصيبه . وما ذلك إلا لان 
الكانب استطاع بحسن تخيله أن يؤثر فى مخيلتنا وتمكن بطريقته الاخاذة من أن يسوقنا إلى 


ب بطله والاهتيام به . وليس الفرق بين الخير البسيط مر به فى جريدة ,ومية وبين قصة تروى 
لنا بأملوب أدبى شائق إلا فرقاً بينكاتييما فى درجة التخيل . ولايضاح المراد من الخيال 


الأدنى نعرضه فى ثلاثة أنواع : 
لباك ابرع 
وهو الذى يتناول المدركات ويصورها بشكل لم يسبق اليه . وقد تناول ذلك ابن الاثير فى 
المثل السائر» وسياه المعنى المنتزع من غير شاهد الحال وجاء مئه بعدة أمثلة فليرجع الباحث 
ايها . وأجتدىء منها بلئثل التالى وهو من قول ابن يقى الاندلمى : 
بأنى غزالا غازاته مقلى بين العذيب وبين شط بارق 
حتى إذامالت به سئة الكرى << زحزحته شيئاً وكان معانقى 
أبعدته عن أضلع تعتاقه كى لاينام على وساد خافق 
والشاهد فى البيت الأخير ؛ والجال فيه تخيل الشاعر صدر انحب وساداً مضطرباً لخفقان 
القلب تحته وأنه طلبآ اراحة الحبيب النائم أبعد رأسه عن ذلك الوساد الحافق ( برغم ما فى 
نفسه من شديد الشوق اليه ) 
والذى يفهم من كلام ابن الاثير وسائر نقاد العرب أن الابداع منحصر فى الكلام امجازى 
من تشبيه واستعارة » وكل أمثلتهم منهذا القبيل .ولايزال شعراء البلدان العرية حتى هذا اليوم 
ينذعون الى ذلك 
على أن الخبال المبدع قد يتناول أيضاً ما هو أثم من ذلك » أعنى موضوع الكلام والسبيل 
الى يسلكبا اليه . وبذلك نحك اليوم على الملاحم الشعرية من فروسية أوقصصية وعلى المصنفات 
النثرية من روايات أو رسائل أو سواهاء بل بذلك نتذوق طيها وتتكشف لنا أسرارها . خذ 


1 الهلال 

ثلا درسالة النفران» للمعرى واسأل نفك لماذا أجعلها فى مصاف الآداب الخالدة برغم ما فها 
من تكلف لفظى ووهن ف العاطفة . فاذا تحريت ذلك وجدت الجواب أن فها خيالا يتجلى ف 
تصور الشاعر النعيم والجحيم ومن يسكتهما من رجال الادب وما كان لبعض أقواهم من تأثين 
فى إقامتهم هناك . وقس عل ذلك كثيرا من الملاحم وكتب الادب . ويينا ترى العرب قد تقدموا 


كثيرآ فى إبداع المعانى الجازية ( التشيه والاستعارة ) ترى أدياء الافرت قد أضافوا إلى ذلك 
الابداع فى المواضيع والاساليب . ولي عليك إلا أن تطالع دواوين شعرائهم وكتب أدباتهم 


الترى ما تقصد اليه . واليك مثلا صغيرا من ذلك وهو قصيدة انكليزية أنقل للقارى, فحواها : 

يتخيل فيها الناظم عظاء الارض يسعون نحو السعادة ويمثل بمديئة لها أسوار 
عظيمة ولكن بابها ضيق واطى, جد » يقصدها أحدم وهو رجل حرب قتح المالك وقهر 
الاعداء فيصل إلى باب السعادة وقد ليس برته المسكرية فتألقت عليها النياشين وحمل سلاحه 
متفاخرا ولسكنه يقف هناك حائرآ لآن الباب أضيق من أن يتسع له ولما عليه من الالبسة 
والسلاح . ثم يصل عظيم آخر وهو رجل عالم وقد وضع عليه لباسه الملىالضاق وحمل مؤلفاته 
الضخمة ؛ و مثلالاول يقف أمام الباب الضيق لا يستطيعالدخول» مم يأنى آخر وآخرهنكبار 
أهل المال أو السياسة ويقف ابجميع حائرين لا يدرون ما يفعلون » وبينا هم فى حيرتهم تألى فناة 
صغيرة تطفر مرحاً فتجد الباب فتدخل منه ثم تخررج وتقول لهؤلاء العظماء : لماذا لا تدخلون 
وترون ما فى داخل المدينة من جمال ؟ فيشيرون إلى ضيق الباب فتقول لهم : أخلموا ما عليكم من 
الالبسة وانزعوا ما معكم من حطام الدنيا فيسهل عليم ذلك . فيلتفت بعضهم إلى بعض مترددين 
فيتقدم أحدم ومخلع ما عليه من شارات العظمة وبرمى ما بيده من 
فيفوز الجميع بالدخول إلى مديئة السعادة . وهنا جمال 
القصيدة ‏ تخيل الشاعر معنى السعادة وتخيله السبل اليها هو ما نمنيه بالخيال المبدع . ولجبران 
خليل جبران من ذلك ما يعد فى الطبقة الاولى من الفن 

* الخيال اللصور 


وهر 
ينفث دخاناً بالقرب من خرائب يومبلى 


تزع بما إشاهده الاديب ويختيره بنفسه . ومن أمثاته أزف تشاهد بركان بزوف 
غضب الطبيعة أو الآلحة من ترف الرومان » 


أو ترىك رأى الانبارى فاضلا مصلوباً فتخيل ما تخيله وتقول معه: 
وللاضاق بطن الارض عن أن 2 يضم علاك من بعد الوفاة 


إقِرك واستعاضوا عن الاكفان ثوب السافيات 
أو ترى جثة توتيخ آمون وما أحدثته من الضببة فى مصر والخارج فتتخيل مع شوقى أنها 


مزايا الادب البليغ 1 
كانت حديث عصبة الامم فى جنيف فتخاطبه وتبين له حالة مصر السياسية وعلاقتها بسياسة 
أوربا ( راجع قصيدته ه قفى يا أخت يوشع خبرينا » ) أو تشعر بالج كا شعر المنى فتتخيلها 
زائرة ذات حياء تجى. تحت ستر الظلام م يطردها الصباح فتجرى مدامعها - وأمثال 
التخيلات لا تحصى . وهى تختلف عن الاوهام فى أن لها أساساً معقولا وأنها صورة للقية. 
مشاهدة . أما الوثم فليس له أساس معقول » وإذلك لا يدخل فى باب الادب الصحيح 

“ت الخال امقس 

وهر الذى برى ف الاشياء قبا روحية أو أدية فيخترق امشاهد المادرة إلى تلك القيم الحفية 
ثم ببرزها فى معرض التأمل . ومن ذلك الوقفات التاريخية أو الفلسفية, كأن تشاهد نهر 
كبر الفرات أو الديل مثلا فنتجلى لك فيه الحوادث التى مرت عليه وتترائى لك على صفحاته 
عبر الوقائع المرتبطة به. ومثل ذلك إذا وقفت أمام أعمدة بعلبك أو الكرنك أو تدمر 
أو قبور بترا . أو على قة حصرون والمقطم وجبل الزيتوت وما إلى ذلك مما يثير فى نفسك 
ذكريات الماضى فيحملك الخيال على التأمل عندها والنظر . وقلا حاول ذلك العرب فى أديهم 
القديم . وأقرب ما رأيته إلرذلك قصيدة البحترى فى إيوان كسرى وهى معروفة . فل يكن للعرب 
مع ميليم الشعرى الثشديد ذلك الخيال الذى يرفعهم عنالمشاهدات المادية إلى ما وراءها من عبن 
اتارمخية أو أدبية أو اجتماعية . وقد خطا أدبنا الحديث فى ذلك خطوة جديدة وأخذنا نرى بعضاً 

ن بعنون هذه الوجهة الرفيعة منالفن ويخرجون لنا منهذه الوقفات الشعرية 

1 : القومى أو حيائنا 
ية » والسير الشخصية التى تجلو لنا عبر الحيساة فى حياة شخص من الاشخاص » والنقد 
الاخلاق والاجتماعى الذى يحاوله بعض أديائئا ويفتتون به افتتاناً يدخله فى باب الدب 
الراقى . وم يحاولون فبه أن يفسروا المياة الى وما تتطلبه من مزايا خلقية . وليس ذلك 
يمستحدث فى الادب , ولكن الاساوب الخيالى الذى يحرون عليه جديد يلفت النظر 

والخلاصة أن بلاغة الآدبكا نراها اليوم قائمة على ما فى الادب من عاطفة وخيال وفكر 
يعرضها الاديب بما يناسيها من الحال اللفظية . وأن الفن الادنى لا يقوم على التلاعب بضروب 
الكلام بل على ما نراه فى الكاتب من خيال موح وفكر منير وعاطفة صادقة مجملوة لنا فى 
أفضل العبارات وأروعها وأقريها إلى معانى الكلام 


ائيس اوري المقدسي 


التجديد في اللغة العربية 


5 ل ف شاع و حت حواسم .ول حو تدر ل جردها م النة لوي لي ل 
وضع من الاوضاع الاحتماعية بينها وبين أدوال اللماعة وذهليتهم وأساليب تطتهم أسباب أبن 
أما أن للغة وضعاحتياعى فعاهد ذلك أنالانسان مجدها موضوعة مستقرة ة فى مكانها . 


اعتياد كالصبى يسمع أبوبه وغيرها أو تلقتنا كالتاميذ يتخر ج على استاذه . وكلاها لا .يقوى فى احالنين 


إلا أن يتلقاها على حيئتها» ذلك انها تفرض عليه فرش بتى أنه من البميد أن يخطر للانسان ارغهال 
لغة جديدة » فان الاغة ناشئة عن حااجة الناس الى التفام 

ثم انك لتتوسم أحوال اجماعة فى اللغة عندما تفطن الى أن ملازمة العرب للابل والرمل فى 
زمن الباهلية قد دفعتهم الى وضع الفاظ . لا تميها الحافظة بل لا يحصرها المد ‏ فى مختاف شؤون 
الابل والرمل 

واما أن اللغة تمت الى ذهنية اجماعة بسبب فدليل ذلك ان أوضاع الافة أتتقات من حانب الفطرة 
وحاكاة الطبيعة الى حجانب المواضعة عند ما استطاع الانسان أن يسلخ من كلامه -خصائص العاطفة 
من صياح وتنهد وتأوه وترنم » فراح يعد اللفة جموعة رموز بينها ويين ما تعبر عنه صلة متوالاً 
عليها (1) 

وأما أن اللغة منقادة الى أسالبب نطق ابجماعة فبحسبك أن تع أن المرب قد أتملوا ما لا يبون 
اثثلاف حرو فىكلامهم مثل جم تؤلف مع كاف أو عين مع غين » وأن ليس فى اللسان العربى, 
بعض -حروف اللفات الاوربية نمو حرف 8 و 7 والمكس بالمكس 

لكات 


مترض يقول : ان الئغة لاتنبض الا على النطق » وحجته في ذلك أن النحو يعلل أوضاءها م 
ما ري على ب ن » ومن سنن تلك البديبة تجاذب الافكار والاعنياذ 

لنطق في قوم : هغسة رجال وس فا 6 م اين حو في قوم :د ثلاث 
ب إلى قاعدة العدد العروفة » ولكنهم حملوا الشخوص على أمون نسا. 
هو فى قوم : « اعوذ بك من الامة واللامة » والوجهه الامة » » ولكنهم اتوا برا على وزن السامة محا: 
واين هو في اجرائهم « فمولة » على « فبيلة » في ألنبة » لممابيتها ايأها ‏ واين هو في ,قوهم للديغ 
وسلناً»» ناولا م لين طرق « القدن ولعي » وشروب ف الهاو ء؟ 


التجديد فى اللغة العربية لل 


غير أن أحوال ابججاعة وذعنتهم وأساليب نطتهم ما تنفك ته تتحول عن مواضها على مرالقرون ٠‏ 
فتتحول ألغة مها يسا . بابب فى ذلك التحول برجع 


مسرا اسع وك شرف ونشار الم ومنت ارس الم + فلاعن الاسباب 
القصورة على النطق وأجلها شأناً مانا الى ارسال الكلام فى أقل جهد باجتناب ما يقل على الاسان 
وخلاصة القول أن الئغة ليست قائمة برأسها ولا جامدة فى مكائها . فاهى توقيفكا يزيم فريق 
ونفر من علماء الغربء وائا هى تواضع اجماعى برسجع الى ثلاثة أسول : احواك 
الجماعة وذهنبتهم وأساليب نطقهم .. فاذاكان الامر هكذا فا عسى أن تكون اللغة العربية لهذا المهد ؟ 
نان 
إن حيائنا قد انسعت حسا ومعنى إذ هجم علييا من جانب الفرئجة ضروب من اميش ووجوه 
من التفكير لم يكن لاجدادنا عهد بها . فسجزت اللغة عن الاعراب عنبا لان جل تلك الضروب 
ثم نت فى أرض غير ارضنا . على انه لا بد من تدارك ذلك المجز فى سبيل انزال 
العربية منزلة اللغة الحديثة الوافية . وهنالك مالك ننسع الثغة بها لاحوال هذا المصر . . وهذه 
السالك على وجي وعقلى . أما النقلى فقوامه مطالمة تصانيف العرب الختلفة . وأما العقلى 
خعمدته تحدى المرب فى وضع كلامها مع الاعنداد بذعنينا وأساليبٍ نطقنا 
ان 


ملك مسلك الثقل 

اذا اذا قيل إن العرب لم يكونوا أول أمرع على على شىه من الحضارة فالاال فيه للعك أنهم 
كانوا قوماً يشعرون وتعاملون . فكان لهم مسميات معنوية وأخرى حسية نصيبها فى أشمارم 
وأخارم ثم فى القرآن والحديث ثم فى دواوين الادب والسجات التداولة والعجات المرتبسة على 
لان نحو كنب الخيل والابل والعليب وال السلاح وخلق الانسان وغيرها مثل « الخصص » لابن سسيده 
و د فقه الثنةء للثعالي 
تأملت تلك السميات رأيت فيها عدداً غير قليل بنا حاجة ماسة اليه . منها « اللجة» 
للشعر المستعار «عدودممع5 » ( أرجعالى « الاغنى »ج ١‏ ص 4# ) . و د الابزن » (على وزن أفمل) 
وهو حوض من نحاس يستنقع فيه الرجل (إرجع الى ه لسان العرب » ) (1) والعامة تعبر عنه ايوم 
بلفظة د بانرو » الإبطالية . و « العقبة »( يضم المين وتسكين القاف ) وهو ما تمتّقبه بعد الطعام من 

© تأمل مشابية هذه اللفظة لافظ الاتجليزي خاصة 8 ونقها‎ )1١( 


35 الملال 


حلواء « وا6تمعءام8 » ( عن «اللحيطء ) . و إلال الحرب» وعم جميع أدواتها ه كأمعسع هرم ٠4‏ 
وه النامة » وهو ثوب ينام فيه د هدم زنزط » ( عن « لسان العرب ») 

وبالاطلاع على تلك التصائيف تتوصل الى التنبيه على أوهام اهل هذا العصر. ومثال ذلك 
قوط : د أعلنه بالحرب ». والعرب تقول د آذنه بها  »‏ وقوه نشال » لمن يشق الميوب وغيرها 
عن النقود . والوجه أن يقال « طرار »( عن «فقه الاغة» ) لان « النعل » لفظ عام يفيد السرعة فى 
نزع العىء ٠‏ ومتى ورد الافظ الخاص استغتى به عن أللفظ العام فى الكلام ‏ الحقيقى » 

إلا أنه ينغى من يتطلب إحياء بعض الالفاظ الطوية أن يتحرى فى الاخذ عن الثقات وأن 
يمير الصحيح من المصنوع والمفتمل » وأن همل الوحعى والغريب والبتذل» وان يغترف ما توائر من 
كلام العرب (21 


على أنه من القصور أ, عند ما ار عل أن ادب الام ٠‏ لان القوم كانوا اهل رعاء 
وغزو فى الغالب ولان كلامهم م يقع انا الا أقله ولريما اشكل ومن أجل ذلك لا مندوحة 
عما أحدثه الموادون وعربوه من الالفاظ اللاحقة عرافق الطياة وحاجات العبش ومنوف الننون 

وانك لنصيب المواد والعرب فى العجرات ودواوين اثلفة والمؤلفات الموقوفة ع ىالالفاظ الدخيلة » 
مثل « المعرب » لاجواليقى و« شفاه الفليل » للخفاحى و « الالفاظ الفارسية المربة » لادى شين 
وه تكملة المعجات المربية » للمستسرق ( دوزى ) . واما مصطلحات الفنون والملوم فكائبا فى 
مصنفات محبوسة عليها .ومن اجلها شأنا : « كشاف أسطلاحات الفنون » لاتهانوى و « التعريفات » 
للجرحجان و « الكليات » لابى البقاء و «مفاتيح الملوم » للخوارزمى:الى غير ذلك ما يتملق بالتصوف 
والفلسفة والعلب والهندسة وغيرها 

وقد عول على مثل تلك الصنفات المستسرق « ماسينيون » فى « معجم الصوفية» و١‏ مسجم 
الفاسفة » (2) والدكتور احمد بك عيسى فى ه مسجم النبات » والدكتور شرف فىه مسجم العلوم 
الطيعية» والفرريق امين امعلوف باشا فى و معجم الميوان » 

هذا وان بدا لأحد أن يستخرج إصطلاحات!لوسيقىقال للصوت المفرح ه البسطى » والصوت. 
الحزين « القبضى » ( عن ه رسالة الكندى» ) » ولشد الاوتاره البض » وللاوتار اغتلة د المشوشةع 
عن «الاغاق»)» وفى ترتيب جنا سالاصوات الينة د الناظم فالنونى فالراسم » ولس الوسيقى اتام 

(1) هذا واننااذا تبصرنا في الاثفاظ المامية ‏ وجلها يرجع الى اصل فصيح ‏ اثبينا بها بمد تخليصها من 
التحريف والقلب والابدال والزيادة والتقصان الى مسميات يمسن استعياها اليوم . ومن عبرل ذلك قول عامة 
مصر «جرصه » والاصل « جرس يه » وهلم جرا 

() ما يزال مخطوطاً 


التجديد فى الافة العرية لل 


« اللماعة » أو « المع 610( عن « كتاب الموسيقى | فى الكيير » للفارابى ) ٠‏ وانقر الاوتار بالسبابة والابهام 
اليس » وادعلددام (عن « مفاتيح الوم ») ولصاحبة]/ةآلة اخرى فى العزف 
او النفخ أو الثقر « المساوقة » ؛«هدم«ههوسومم»ة (عن «مقدمة ابن خلدون ») » الى غير ذلك مما 
لا يتمع السكان لسرده 


دون الت 


لات 
بيد أن ذلك الثراث ‏ مبما جل قدره ‏ لا يغنى عنا الابمض الدىء . ذلك بأن مرافق الحياة 


وحاجات العيش ما فتئت تتسع وان العلوم والفنون ملت تنتقل من موضع الى موضع آخر . 
والتتيجة انه لا بد من توليد الفاظ نسد الئل 
ملك العثل 


أن لوضع الالفاظ العربية إصولا نتتهى الييا عند الفحص عن سنن العرب فى مآأخذ كلامها , 
وهذه الاصول لاتعدو سبعة فما يظبر لى . ودونكها : السياح الطيعى كالأوه والندا وحكاية 
الاسوات الخارجية مع مايتوع فيا من المسس والهر والشفط والد واتتميع “مثل قوظم :محفت 
الشجر وسقسق المصفور »- وحكاية الحركات الخارجية بلفظ يمثلها نحو قوهم : « ارتعد الحموم 
وانتفض المصفور» ‏ والاشتقاق ‏ والجاز والتحت_ والتعريب 

ولاحاجة الى تببين قواعد هذه الاسول ولا بسط مابتفرع عنها ء فكتب اللغة مشحوثة بها . 
وبمايحسن ذكره فى هذا المكان أن أهل هذا المصر وضعو الفاظاً كثيرة ممولين فى وضعيم لما على 
بعض تلك الاصول . فيا أشتقوه « الباخرة والجهر والصحافة والاستفاد  »‏ وما وضموه 
من باب لجاز ه القطار » ( من قطار الاإبل ‏ اذا حجامت على نسق واحد )؛ وه الاتتاج» ( دن 
أنتاج الناقة ) » و ه الحوذى » لقائد عجلة الخيل ( وهو من باب اطلاق العام على الخاس ٠‏ لان 
الحوذى فى الاصل هو الطارد المستحث على البير ) - ويما نحتوه من كلمتين عربيتين « برمائى » 
( وهو حيوان يستطيع أن يميش فى البر وما معاً ) «وم نكلمتين اعجميتين ه كرتته» فى « كرائتينه » 
( ارجع إلى الميرتى والطبطاوى ) و « تلقزة » فى «ونوة:7616 ( ارجع الى د المقتطف  )»‏ وما 
عربوه « البنطلون » وه البطارية » وه والقصفور » و « الشبئزى » 

نات 
تلك هي المسالك الى تصير بنا الى الزيادة فى متن النفة . والحاصل أن حاجتنا الى التبير عماطرأ. 


)١(‏ تأمل معابية هاتين اللنظنين للفظ الفرنسي ع«زم 0 ( جع ) والتفظ الذي جرى قبله ثم مات 
04 ( جاعة ). الا أن هناك تأولا يرد هذين الفظثين الى اصل غير عربى واه اعم 


35-5 الحلال 


علا تدفمنا الى احباء نظا وله اعد قيرب ماد عن بان ذالا 4ه لبيك لق نراعىق 
وأساليب نطقتاعلى مامر بك 
فجاراة ما صارت اليه أذهان خاصة أهل هذا العهد من عدول عن الالفاظ المركبة 
إلى البسيطة ء واللحسوسة الى امعنوية » والشمرية الى الوضعية » والتخيلية ألى التفكيرية » والاحساسية 
الى الرمزية , و ه التحليلية » الى التركيبية , والمثتائة الى الدقيقة , والخاصة الى العامة 

وأما اساليب النطق فالسألة على قسمين : 

اما ان تكون اللفظة عربية فالستحسن إن تتزل إلى حك السنة التى أشرت اليها فى مقدمة هذا 
لقال تلك السنة البديبية التى تنا على ارسال الكلام بافل كلفة فى النطق . وعليه فالخير 
فى ان نؤثر استعال اثثلاى على الرباعى والجامى فته على اللسان فى ضروب تصاريفه » وان صرف 
عن الاوزان المركبة نحو مايجىء على « سمعنة » ( بتعديد التون ) و « خدطية » ( بتشديد اللام ) 
و دعبدقن » ( بتشديد النون ) » وان نعرض عن الحروف التنافرة تحو ما فى « أنطع وه قع » 
والاسوات النكرة نحو ما اوه صتحيح » و ولسسوظاء 

هذا واما أن تكون اللفظة معربة فلك فيها وجهان : أن تجريها جرى اكلام العربى وتلحقها 

بأبنيته » أو تبقها على صيغتها الاعجمية مع شىء من التحريف والابدال . والوسجه الاول يحسن فى 
إسماء الاجناس واصطلاحات الفنون لقابليتها جيما للاشتقاق والاعراب والتصريف . حالة ان الوجه 
الثانى يحسن فى أسماء الاعلام والوان النبات وانواع الحيوان الى ما شاكل ذلك مما لا حاجة بك الى 
تصريفه ولا اعرابه ولا اشتقاقه . وثما لا مفر منه فى كلا ذينك الو-جهين أن تنطق بالحرف الاعجمى 
وتؤدى الامالة الاعجمية بما قارب كلامنبما فى مخارج حروفنا وأصواتناء وللعرب فى ذلك فواعد (1) 


ا 


عدة ضروب: فكاتب يعارض كتبة القرن الثالث والرابع . وكات 
الانشاء . وكات بقلمه عن هؤلاء واولثك . والذى يلوح 
الناس أن أساوب العصر ما كان سريعالعبارة ٠‏ سهل المثال » وأضح الطريقة ‏ دقي: : 
العاى» مطرد التنسيق ٠‏ مقسم اخل رح بالترقم مول لسع مه« ) ء بعيدا عما يتصل بالعاطفة 


من تنهد ودماء الى ما .بلى ذلك من |جفل المؤلقة فى مد ولى وعطف كأنها لحن من الالحان . 
(1) الا أن العرب درجت على استبدال حرف لا لواو وحرف 8 بالناء » وتحن اليوم تستبدل الاوك 


5" الم او الكاف او القاف » والقال اليوثاية 
بالدال والثال . فيجدر بنا اليوم ان نتمارك هذا الملط » فتمتبدل الحرف الايجمي حرف واحد متواضم عليه 


التجديد فى اللغة العرية ع 


وحقيق باسلوب هذا المصر أن يختلف باحتلاف فنون الانعاء : فتارة يكون أدبيا وتارة علياً 
واخرى متذلا لافهام العامة . ثم أنه ليجدر يصاحب اسلوب هذا العصر أت يرغب عن التعاييي 
والنعابيه والاستعارات التى مضت مع من وضمها , عنها ما يسلخه من الاشياء الحيطة به 
وما يقنبسه من بيان العامية على أن يبت على الفصحى القاه النى لا غبار عليه 
اانا 

على أن الغة تتيض ينها وأسأويها ة العمل . وأما من ناحية الع انها تضم بين مكاسرها 
فنوناً شتى تدخل اليوم فى طور جديد . ويم لا يثلج الصدر ان فريقاً من اللغوبين لمذا العهد 
دون أن الاشتفال باللغة مقصور على فن التخربح وانناظرة فى الصرف والنحو والتن . واعاقيقة 

بة باللذة على هذا الشكل لا تغنى من إلخير شيثاً بل تدل على ذهنية مستمسكة بالنقليات مولعة 


وأحر بمن يسنى باللفة فى هذا العهد ان يمال أمرين : الاول عملى . والتفى علمى 
ان الامر السلى لينبض على تهذيب القواعد وتعذيب اللغة . اما تهذيب القواعد فلا مندوحة 
عن تقويم ما فيها من النشمبات وللرتبكات واملتيسات وللستعصيات ٠‏ وأما تشذيب الافة فلا بد من 
تنزمهها مما يشوبها من الاغات الضعيفة والرديئة والمتروكة ‏ ولا منصرف عن اطلافها ما يثقلها من 
النوادر والشوارد والغرائب والوحعى والالفاظ المنشابية والالفاظ المانة عندنا ٠‏ والفرض من ذلك 
كله تسهيل مناطا لطالها المشغول بعلوم أخرى ٠‏ وتقريب موردها للمنعى»:والقارىء معاء فكلاهما 
الافصاح عمايوول فى الغمائر ويقع تحت الحواس 
وأما علوم الغ اتى ترجع الى الم الحض فأجلها شأناً ما ببحث فى أسايب النطق من 
أد َأ الل ور 


وختاماً ان اللفة العربية تتتقل فى هذا المهد من طور ولى زمنه الى طور ,صدر عنه وينيض 
عليه . والذى يدفع الاغة ( متنها واسلوبها وعلومها ) فى هذا الطور الجديد ما يكتنفنا من الاحوال 
الطارثة على ما يتصل باحس والنىثم ذهنيتتا وأساليب نطقنا .. ولقد حاولت إن ابين ذلك » ولسكتى 
بالفت فى الاتماز والابماء . ولو فسح لى ممن السكان فوق ما لدى لاطنيت حيث يحسن الاطناب 
واستدلات حيث يجب الاستدلال 
بشر فارس 
دكتور في الآداب من السوربون 


كف 


- مهو 
©»> 
لساعر السٌباب صر رامى 
من للضاول الذي ضاعت أمانيه يمن يضيء سبيل الميش هديه 
أظل أخبط في طخياء داجية من ترهات وتطليل وتمويه 
كأتي طائر أصماه تانصه فضل في دوحة شعراء كالتيه 
لى مطميح في حياتي قد طفت به يفوت شأو الدراري في تماليه 
وكيف أدركه والنفس قد سكنت من هيكل المسم سجن لاتخليه 
لو أن لى من ضياء النجم خافية أطلقت نسي طلابا خوافيه 
وطالب الثل الأعلى مشعبة آله مشرئيات مراميه 
يكلف النفس أمر عز مطلبه ويسأل الدهر شيثًاً ليس يعطيه 
برى السبى بعيون حار ناظرها كأنها فكرة في رأس مشسدوه 
غريبة بين أهليه طبائمه إن المظيم غريب بين أهليه 
يقهم فيهم ولسكن روحه اتصلت بعالم ليس يدري ما أقاصيه 
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ك أسأل البدر لم تصفرٌ صفحته أللزمان وما تجنى دواهيه 
وأسأل النجم لم ترفض” مقلته أللبكاء على آلامنا فيه 
وأسأل الرعد إما مد تهقهة أساخر بلقى يثنا ترجيه 


في عيشة غر هذا الناس ظاهرها ‏ يف سراب البيد رائيه 


سر الحياة د 


ان الياة فلاة أنت قاطنها 
وأنت بالعمر طاويها على عجل 
والناس صنفان ريان أخو شيع 
ونضرة الوجه مر العمر يذبلها 
وآخر ضامر من طول مسغية 
ومطرفان لاق الأسىاذا انصرمت 
ورا عمر الكال تحسيه 
وربما اختضر الدآب قد ملات 
لاثى؛ يبقى سوى ذكر نردّده 
3 سيء ذاع بين الناس فانتشرت 
فماشر الئاس بالحسنى وكن مرا 
فرب ضاحك سن وهو مكتثب 
وعز نفسك لاتحزنك نائبة 
ان الحياة بنماها 


وابؤسها 


وكل مرحلة يوم 
لابد لاقفر من تعرس طاويه 


تقضيه 


منضر الوجه غض الجسم حاليه 
وزاهر الثوب طول العهد يبليه 
عريان لكن له خم يحليه 
به السئون أجلت روح كاسيه 
نعاه في ساعة اليلاد ناعيه 
صحف اللواطر والاسفار أيديه 
اما جيل تت عطر) غواليه 
منه دوائح تبثيض وتكريه 
جذلان والقاب قد عزت أواسيه 
كيان الدوح فيه الدود يذويه 
وم منام رخى البال هانيه 
بطل وكذب الاماتي كل ترفية 


احمد راي 


نْدمالعاموالعاام 


متي عرف الانسان النار 
فى سنة .4#( عثرالعلياء علىجمجمة انسان 
بالقرب من مدينة بينج بالصينفسموها جمجمة 
إنسان الصين : وهى من أقدم آثار الانسان فى 
هذا العالم. وعثرو! أيضاً يحانبها على نار قطمة 
خشب محروقة مدفونة فى طبقة من الآرض 
يرجع تاريخها إلى العصور الجيولوجية الخالية » 
وهى دليل على أن الانسان فى تلك العصور 
عر فالنار واستخدمها . والعلما. يدرسون الآن 
هذه القطعة الخشبية لتحديد تاريخها ومعرفة 
علاقتها بحسجمة إنسان الصين . ومم يعتقدون 

أن عمر المجمة لا يقل عن مليون سنة 


مصدر جديد للقاح المدري 

توصل العلماء إلى | كتشاف مصدر جديد 
للقاح الواق من الجدرى هو يض الدجاج 
الاعتيادى . وتقول إحدى المجلات العلبية 
الاميركية : إن الدكتور بطلر الانجايزى مدير 
معمل اللقاح البريطاق تمكن من صنع لقاح 
يكفى ١‏ لتطعيم » سبعة آلاف شخص من ثمان 
وعشر فقط . ومتاز هذا اللقاح عن 
التوع الاعتيادى بأنه مقاوم للبكتيريا ويمكن 
حفظه مدة طويلة 


لمقاومة الرلازل 

كنا وقعت زلزلة فى جهة من جهات 
الولايات التحدة أوفدت اليا الحكومة 
من العلماء لدرس تأئير الرلزلة 
فها . ولا حدثت الرازلة الاخيرة 
كاليفورنيا - وكانت من أشد الرلازل 
التى عرقتها تلك الولاية - درس المهندسون 
والعلبا, ناثيرها ء ثبت لهم أن البيوت المبنية 
بالاممنت المسلح والحديد تقرى على مقاومة 
الزلازل ١‏ وأن البيوت الى لا يعتنى بموادما 
لا تقوى عليها . وما حدر بالذكر أنه ما من 
بناية من البنايات الاميركية الشاهقة المعروفة 
بناطحات السحاب تأثرت أى تاثر بالزلازل 
الى وقعت فى اميركا منذ أول القرن الحاضر 
بل منذ أول بدء [نشاء تلك البنايات 


خلق الادة 
.يزعم بعض العلماء الآن أن دقائق المادة 
تنشأ من أمواج النور ومن الاشمة الكوية 
التى ا كتشفها الدكتور مليكان الاميركى منذ 
يضع سنوات والى لم يتفق العلماء حتى الآنعلى 
تحديد مصدرها . ويؤخذ منالتجارب التى قام 
ا فريقمنهم فى انجلترا واميركا أن نشوء المادة 


تقد لمم ولام 


على الوجه المذكور يتم باستمرار ليس فى فعضا 
الكون فقط بل على سطح كرتنا الارضية 
انفسها . وإذا صدقت هذه النظرية كان نشوء 
المادة وانحلالها عملتين مككلة كل مهما 
للاخرى ولا وجود لاحداهما من دوت 
مكملئها . ذلك لانكل عنصر من عناصر المادة 
يشع » وهذا الاشعاع هو مظهر من مظاهر 
انحلال المادة إذ ليس الاشماع الا احتراق 
دفائق وتفتتها وانطلاتها فى الفضاء لتحد مع 
غيرها من الجواهر التى تصادفها فتتكون من 
اتحادها عناصر جديدة 

فاذالم يكن هذا دليلا على خلود المادة فأى 
شى, يمكننا أن تتخذه دللا على ذلك ؟ 

سرعة الارض 

اذا قابلنا سرعة الكرة الارضية بسرعة 
أسرع الطبارات الحديثة بدت لنا الطيارة 
كالقوقعة ( اللزون ) بسبب بطء سيرها. 
فالارض تدور حول الشيمس بسرعة الف 
وماثة ميل فى الدقبقة . ولسير مع جموعة 
الاجرام المعروفة ه بالنظام الشسى , ( وهى 
عضو فى ذلك النظام ) إسرعة تسعة آ لاف ميل 
فى الدقيقة . ويقول علياء الفلك إن جميع النظم 
الفلكية ندور على نفسها أى على جرم فلكى 
مركزى يعتبر بمنز لة حورا وان رصد السدم 
الاولبية وغيرها يدل على أن كل جموعة منها 
#دور على نفسها بسرعة تفوق حد التصورء» 
وان سرعة الاجرام القريبة منالمركز هى اقل 
منسرعة الاجرامالخارجية » وهو ثىء طبيعى 
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فى كل جرم يدور على نفسه فان الجزء القريب 
من المركز هو اقل سرعة من اجزاء الحيط 
عزل ميكروب المذام 

فى سئة «#بيرو اكتشف أحد علما. 
البكتيريولوجيا النزوجبين ميكروبا قيل انه 
ميكروب الجذام . ولكن لم يستطع أحد منذ 
ذلك اليوم عزل هذا الميكروب واستيلاده 
.بالطريقة العلبية . وقد قرأنا الآن فى احدى 
المجلات العلبية الاميركية انمعهد ولو نارد وود 
التذكارى» (لملتمسعاة هدملا لتمممعية) 
أعلن أن أحد العلياء المنتمين اليه قد تمكن من 
عزل هذا الميكروب وامتيلاده خارج الجسم . 
وقد | كتشف بعضهم أيضأ طريقة يتاح بها 
استيلاد سلالات جديدة منه فى كل وقت من 
أنسجة الجذام . وعليه فقد قوى الامل الآن 
بالتغلب على داء الجذام العضال 

في أماق الاوقيانوس 

أعماق الاوقيانوسات هى ظلات يعضبا 
فوق بعض . وفيها حيوانات مائبة مفترسة 
يأ كل بعضها بعضا ولا تبصر النور ولا تصعد 
الى طبقات الماء التى يصل الما الثور . وقد 
اتقرض بعض أنواعها وكانت فناكة هائلة 
ول ببق منها إلا آثار نادرة . وتقول [حدى 
امجلات الاميركية الملميةإن المعهد السميسوى 
أوفد بعثة علبية إلى إحدى جهات الاوقيانوس 
فتمكنت من الحصول على بعض آثار تلك 
الحيوانات من اع الا وقبانوس بطريقة لايقسع 
هذا انجال لشرحها 


1١4 
دم الانسان والجو‎ 
.يقول الاستاذ جيمس باركروفت مرن.‎ 
علماء الفيسيولوجيا الانجليز إن دماغ الانسان‎ 
يتحكم فى دمه تحكاً من شأنه أن يحمل الانسان‎ 
قادراً على احتتال عوامل البرد والحر مهما‎ 
اشتدت وقويت . أما الميوانات السفلى ققد‎ 
قضى ناموس التطور بان ينشأكل فريق منها‎ 
فى الجهات الى يلائمه جوها . وناموس‎ 
الانتخابالطبيعىهو الذىيساعد تلكالحيوانات‎ 
على تنكييف معيشتها بموجب بيئتها . فالدب‎ 
مثلا لابعيش إلافى البلاد الباردة . والفيل‎ 
لابعيش إلا فى البلاد الحارة . ومكذا قل فى‎ 
بقية حيوانات العالم فهى تعتاد بيثتها بمرود‎ 
الزمن وكيا نشأ منبا جيل جديد كان اقوىعلى‎ 
احتمال عوامل بيثته الى أن يصبح لايستطيع‎ 
العيش فى غير تلك البيثة . أما الانسا‎ 
دماغه فى دمه احتمال أشدعوا.‎ 
ا‎ 
نشوء الجبال‎ 

أحدث النظريات العلبية فى نشوء الجبال 
هى أنها تنشأ عن تقاص قشرة الارض . وهذا 
التقلص نائىء عن برودة نواة الكرة الارضية 
برودة تدريحية . ويقول الدكتور تيرا أحد 
العلماء الجيولوجيين الاميركان : أن جبال 
الملايا فى شمال المند ( وهى أعلى جبال العام ) 
أت بهذه الكيفية » وهى حدبثة العهد بالنسبة 
الى غيرها من جبال العالم ولا يقل عمرها عن 

ماثة مليون سئة 


الال 


حرارة باطن الارضٍ 

يستطيع العلداء تقدير حرارة باطن الأارض 
بطريقة علية حسابية بسيطة . ذلك أن هذه 
الحرارة تزداد درجة بمقياس 
ستة عشر يارد ولاخفىان اعمق 
فى العام هو منجم كينجورث بانجلترا حيث 
تبلغ درجة الحرارة عند الفوهة ( أى علد 
مدخل المنجم ) مغ بمقياس فورئميت وعل 
عمق أربماثة يارد سبعين درجة . واذا اعتبرنا 
عوامل الضغط وخلافها والقاعدة التى تقول 
أن الحرارة تزداد درجة واحدة لكل ستةعشر 
ياردا أمكننا أن نحم علحرارة بطن الارش 
على اعماق مختلفة يا يمكننا أن نعرف عمق أى 
نبع حار من درجة حرارة هائه 


أقدم كائن حي 

هو بلا شك شجرة »نالسرو فى قرية من 
قرى هنود اميركا تبعد بضعة أميال عن مديئة 
اوكساكا بالمكسيك . ويقول الدكتورفان 
شرنك انه فحص هذه الشجرة فحصا علييا 
دقيقا فاتضح له أن عمرها لا يقل عن أربعة 
آلاف سنة . وكان هذا العالم قد سبق منذ 
ثلاثين سنة ففحص هذه الشجرة وقدر عمرها 
يومتذ بمثل ما قدرها به فى المرة الثانية 

والى جانب هذه الشجرة شجرة سرو 
اخرى لا يقل عمرها عن الف سنة وارتفاعها 
نحو 87( قدمآ . أما الشجرة الاولى فببلغ 


ارتفاعها مائة واربعين قدمآ 


تقدم العلم والعالم 


لغات العام 
فى العالم ثمائمائة وستون لغة من اللغات 
الكبرى فضلا عن خمسة آلا ف'لجة مختلفة . 
وهذه اللنات موزعةم ياى: 
م17 لغة فى آسيا 
لغة فى افريقيا 
1ل لغة فى اميركا 
٠‏ لغة فى جزائرالباسفيكوالاوقيانوس 
المندى 
وم لغة فى اوريا 
كم الجموع 
واعل أعظم نابغة فى اللغات ظهر فى العالم 
هو جوسيى كاسبار ميزوفاتتى الذى ولد فى 
روما سئة 1/4 وتوف سئة 1849 وأتقن 
لغة وطجة 
اعمق نقطة في الباسفيك 
هى نقطة بالقرب من جزائر اليابان يزيد 


قلبلاعن اعد نقطة معروفة فالعالم وهى يحوار 
جرائر الفيلبين ؛ ويبلغ عمقباء مهم اقدام . 
ولا بخفى ان أعلى قة فى العالم هى قة جبل 
افريست ويبلغ ارتفاعبا 9 .هم قدما . وبناء 
عليه تكون المسافة بين أعلى نقطة وأعمق 
نقطة فى العالم نحو اثنى عشر ميلا 


أول سفينة بخارية 


استغرقت سفرة اول سفيئة بخارية عير 
الاوقيانوس الاتلاتتيكى خمسة وعشر . يوما 
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في مالم الفلك 

.ييؤخذ من احدى النظريات الفلكية أن 
جميع اجاميع الفلكية السابحة فى فضاء هذا 
نجوم وسيارات وأقار وغيرها- 
كانت منذ نحو خمسة آلاف الف مليون سنة 
متجمعة فى موضع واحد من الفضاء . ثم وقع 
حادث فلكي غير معروف تماماً أدى 0 
انقصاها وتشتتها فصارت كل جمرعة منها 
- كانجرة والنظام الشمسى والجزائر الكونية 
والسدم الاولبية السحيقة - بنفسها 
تألف من ملابين لاتحصى من النجوم 
والاجرام الفلكية الختلفة . ويقول الاستاذ 
دى سثتير العالم الفلكى المولندى المشهور أن 
جميع ه الجرات » أو لمجاميع والنظم المذكورة 
كانت تشفل فى البد. حيزاً لا يزيد على المين 
الذى تشغله اليوم جموعة واحدة فقط منها 
( وهنالك ملايين من هذه امجامييع ) وانه لو 
أعدنا تلك لمجاميع الى مكاتها الاصل لوسمها 
بكل سهولة وبقى بين كل جرم فلكى وآخر 
مسافة لا تقل عن بضعة ملايين من الاميال , 
فتأمل فى سعة هذا الكون المدهشة ! 


محطة راديو قوية 
شرع الانجليز فى إفامة عحطة قوية جدآ 
للراديو ستكون من اقوى محطات الراديو فى 
العالم وربما أغنت عنكل عحخطة أخرى فى 
الجزائر البريطانية . وستكون قوتها ماثة الف 
كلواط 


1 
اقدم سخة خطية للانجيل 
فالمعهد ال.ميثس وف بالولايات المتحدة فسخة 
خطية قديمة من الانجيل يرجح الخبيرون انها 
كتبت فى القرن الرا بع أو أوائلالقرن الخامس 
للميلاد . وهذه النسخة هى جموعة الاناجيل 
الاربعة. وقد اشتراها احد السياح منتاجر ءن 


تحار العاديات بالقاهرةسنة +.8؛ . وهى مماوءة 
بالاغلاط النسخية . وسيها على ما يظهر ضيف 
الناسخ فى فن الكتابة وعدم معرقته اصوها. 
والمظنون ان هذه النسخة ظلت مدفونة فىجهة 
منجهات الصحرا, بمصر مدة الفعام أو اكثر 
وانها منقولة عن نسخة انطا كية أو عن احدى 
النسع بة التى كانت شائعة فى الكنيسة 
الغربية فى اواثل العهد المسيحى 

وما حدر بالذكر أن فى هذه النسخة يضع 
آيات غير موجودة فى أية فسخة معروقة من 

نسيخ الانجيل الخطية. وفى فى الاصحاح 

الي( السادس عش ) _ من بشارة مرقس 
وتصف قيامة 11 
اللاميذ خاطبوا السيد الي بعد بقارا 
له ما ترجمته : 

« فأجابوا قائلين ان هذا الجيل الملتوى 
وغير البار هو تحت ساطان ابليس الذىلايأذن 
لاولتك الذين تتجست قلوبهم بالارواح 
الشريرة أن يدركوا حتق الله وقوته . فاعلن 
اذن برك الآن. فاجايهم يسوع قائلا : ان 9 
سنى ساطة الشيطان قد كلت ء ولكن ثمّة امور 
اهول قد اقتربت ولقدمت من أجل الذين 


الحلال 


اخطأو! لكى يتوبوا ويرجعوا الى الحق ولا 
يخطتوا فيا بعد , فيرثوا مجد البر الروحى الذى 
لا يفنى والذى هو فالسماء » ولكن اذهبوا الى 
العالم واكرزوا بالانجيل ٠»‏ 

وهذه النسخة من الانجيل معروضة ميع 
الزائرين لكى يتسنى لحم -خصبا 

الاختراءات البسيطة 

يؤخذ من عدة احصاءات انالاختراعات 
البسيطة هى الى تدر على اصماءها المكاسب الطائلة 
وان الكثيرين من الذين اخترعوا الاختراعات 
النظيمة الخطيرة مانوا من دون أن ينتفعوا 
عملم 

فقد ريح مخترع دمية من الدمى البسيطة فى 
اميركا عدة آلاف من الدولارات . كانت 
تقدر بنحو مائة الف دولار فى كل سنة من 
عمر امختيع . وريح عترع مزلاج « الباتيناج » 
نحو مليون دولار. ورب مخترع رباط الحذاء 
مليوى ريال ونصف مليون. وريح مترع 
المظلة الواقية من المطر عشرة ملابين ريال . 
وري مخترع ريش الكتابة (الصلب) غدة 
ملابين منالدولارات . ورب مخترع الحديدة 
الى تسمر الى كعب حذا, الولد الصغير نحو 
مليونى دولار فالسنة . واخترعت [حدىنساء 
جنوي افريقيا مهدا مريحا للاطفال فكانت 
تتكسب من اختراعها نحو عشرة آ لاف جنيه 
فالسنة . واخترعت سيدة أخرى مكوأة تجعيد 
الشعر فرحت من اختراعها نحو ثمانية 1 لاف 
جنيه فى السنة ٠‏ 


( يرد الينا كل شبر طائقة كييرة من الؤالفات في 
موضوعات مختلفة. وما كأن تناوها كلها بالتقد لا تتسع 
له صفحات معدودة من الملال » بل لا تشع له مجلة 
واحدة محدودة , لهذا رأينا أن تقتسر في هذا الباب 
على التنويه عن اسم اكاب وام مؤاق وموشوعة 
تذرين رات بق للقام ؛ 

حين وآخ ركتاباً 


أوكتاين بالبحث والتقد الوافي ). 

ه ١‏ اتم الشعراء » رسالة طريفة في 
الشعر والشعراء . تأليف الاستاذ الكبير امين 
الريحانى . صفحاتها وه من الحجم الصغير . 
طبعت بمطبعة الكشاف بيروت 

١ ٠‏ دائرة المعارف الاسلامية » الفا 
باللغات الاوربية كبار المستشرقين , ونقلها الى 


اللغة العربية لفيف من نوابغ المتخرجين فى 
الجامعة المصرية » كك : عمد ثابت 
انثدى ؛ واحد الشتناوى , وابراهم ذىق 
خورشيد ؛ وعبد الميد يونس . صدر العدد 
الاول منها فى اول! كتوبرء وصفحاه 4+ من 
لمجم الكبيب ( لجنة ترجمة دائرة المعارف 
الاسلامية) بشارع قصرالنيل رقم جم بالقاهرة 
٠‏ «حكايات للاطفال» هو الجزء اثثالك 
من القصص الطريفة التى ينشرها الاديبالفاضل 
الاستاذكا مل كيلانى . صفحاته م٠‏ من الحجم 
المتوسط . طبع بالمطبعة العصرية بالقاهرة. 


ه ٠‏ اطيا ف الريع » ديوان جديد يحتوى 
على قصائد ممتعة تتحو ناحية التجديد فى الشعر 
العربى بقم الشاعر الجيد الدكتور احمد زكى 
وشا . صفحاته . .م من الحجم الكبير . 
طبع ممطبمة التعاون 

١ ٠‏ الجاسوسية العالمية » تأليف الكاتب 
الاجتماعى برندورف ٠‏ وقد تقلها الى العريية 
الاستاذ كامل صموثئيل. مسيحة حرر مجريدة 
الاحرار بلبنان. صفحائها ه١٠‏ . طبعت فى 
المطبعة الملية ليوسف صادر ييروت 

ه «ابن خلدون, بحث مفيدعن ابن خادون 
ومنتخبات من مقدمته تتاسب برنامج شعبة 
الفلسفة التجهيزية بسورية . الاستاذين 
جيل صليب : وكامل عياد . صفحاته 1١١‏ 
من الحجم المتوسط . طبع بمطبعة ابن ز يدون 
بدمشق 

«دسيرة حيات » للاستاذ توفيقفض ل الله 
صنعون صاحب مجلة « الدليل » وهو كتاب 
نأم ماجرى للاستاذ توفيق منالحوادثه 
فى سورية ومصر والسودان وسواها منالبلدان 
فى قالب روأ فكاهى . أصدره بمناسبة بلوغه 
الخسين من عمره . صفحاته 9م . طبع طبع 
أنيقا بسان باولو بالبباذيل 


كفل 


٠ 3‏ الموسيقى الثرقى » وهو كتاب مفيد 
يبحث فى الموسيقى الشرقية من الوجهتين 


التارضية والفنية ليف الاستااكامل الخلي 
صفحاته نوو من الحجم الكبير ٠‏ بباع يجميع 
المكاتب الشبيرة بمصر 


١ ٠‏ الشييخ سلامة حجازى , يشتمل على 
تاريخ المطرب الشبير المرحوم الشيخ سلامة 
حجازى . تاليف الدكتور جمد فاضل . طبع 
بمطبعة الامة بدمنوور . صفحاته بام من 
الحم الكبير 

«١ ٠‏ الفلسفة فى كل العصور » تأليف 
الاستاذ حناخباز عنى بطبعه السيد أسعد باسيلق 
طبع بمطبعة الشمس بشارعكلوت بك لصاحبها 
ذك رذقالته . صفحاته اومن الحجمالمتوسط 

» هندسة الطرق ومواد الرصف‎ «١ ٠ 
تأليف الاستاذ احمد عبدالهادى المهندس رئيس‎ 


ج المتوسط . 


من 1. 
طبعته شرك المطبوعات المصرية بالاسكندرية 
٠‏ «الدليل الحسكومى ؛ والدليل التجارىء. 
دع الدليل الاول على أسما. وعنوانات جيع 
كبار موظفى الحكومة . وكذا اسما, الوزارات 


والمصالح الحسكومية المصرية وأمياء مديريها 
ودؤسائها وثمر تليفوناتهم . ويحتوىالدليلاثة , 
على اسماء وعنوانات التجار وأصحاب الحرف 
والصناءات بالقاهرة وضواحيها 

ه «سلاطين بى عثان الخسة» تأليف 
مارى مله باتريك رئيسة كلية استامبول 


اطلال 


الاميركية للبنات ترجمه الاساتذة : حنا غصن * 
كامل مرو : كامل صموئيل مسيحه . طيع 
بمطبعة صادر. صفحاته ٠00‏ من الحم المتوسط 

ه ٠‏ الجغرافية الطبية» تأليف الاستاذ 
ابرهيم شوك صفحاته #وبمنالحج المتوسط. 
طبع بمطبعة الاهالى ييغداد 

ه ١‏ الجغرافية العامة الحديثة» الجرء 
الاول . تأليفسعيد الصباغ . يحتوى على مباحث 
اودبية ورآسيوية وافريقية معنحات اثنوغرافية 
عن شعوببا . وفيه 4 خريطة و هرم رسما, 
صفحاته 1+4 من الحجم الكبير . طبع بمطبعة 
العرفان بصيدا 

ه ١‏ الاغان العراقية» تاربع فى موسيقى 
مصور . تأليف الاستاذ مد القبنجى صفحاته 
بإب من الحجم المتوسط . طبع عطبعة البمعية 
الخيرية بيغداد 

٠‏ «الآلام خالدة » رواية أدبية اجتماعية 

اليف الاديب عبد الوهاب سارى . طبعت 
بمطبعة اللوا. بطرابلس الشام . صفحاتها 8ه 
من الحجم المتوسط 

٠‏ «شذوذ وممى ف الطائفة الاسرائيلية,» 
تأليف مومى بن نصير . صفحاته ١و0‏ من 
الحجم المتوسط . طبع بمطبعة الكرخ بيغداد 

١ ٠‏ الضعف التتاسل عند الذحكور 
والاناث ٠‏ الجزء الاول . تاليف الدكتور 
فخرى . يبحث فى أنواع هذا الضف وطرق 
الوقاية منه وعلاجه . صفحاته ,م7 . طبع 
بالمطبعة العصرية بالقاهرة 


بينالهتلالوفرات 


فيالم 

( الاسكندرية ‏ مصر ) يوسف متى 

كثيرآ ما نرى الل أشيام يتعذر وقوعها 
فى الحقيقة . فكيف تعللون ذلك 5 

(اللاك 6 ان حواس الانسان 34 
نتببة كل الاتتباه فلا. 
قولة اثلا تناقض النوا 0 
:نلك الحواس تُكون 
مع الانسانفلا تستطيعتفنيد ما يخيل 
الى الانسان أنه يراه أو يسمعه أو يشعر به. 


وبعبارة أخرى ‏ إنك اذا رأيت وأنت فى 
اليقظة تفاحة وقيل لك انها حجر فان حواسك 
( النظروالثم والذوق واللمس) تؤكد لك أنها 
تفاحة ولا يمكن أن تنقلب حجراً . أما فى حالة 

فانك نائم وحواسك نائمة معكفلاتستطيع 
اثيات اى حقيقة أو تفنيدها 

الميوان والفكر 

( الاسكندرية ‏ مصر ) ومنه 

هل الحبوانات تفكر ؟ 

ل الملال 4 لاشك أنبعض الحيوانات 
- ولاسما العليا منها ‏ تقكر تقكيرآ جديا فى 
كيفية الحصول على غذاتها وعلى الما, الذى هى 


فحاجة اليه يا تفكر ايضاً فالفرار من العدو 
او من الخطر المفاجىء . والفرق بين تفنكير 
الانسان وتفكير الحيوان هو فى مقدار ذلك 
ويقول 
خلايا المادة السنجاية ا 0 من الانسان 
والحيوان 
التثاؤب 
( القاهرة - مصر ) حسن جودت 
هل الثاؤب معد حقيقة؟ يقول البعض؟ 


وما سبب ذلك ؟ 
< الهلا 6 ف الانسان ميل غريزى الى 
تقليد كل ما يقع تحت حواسه من دون أن 


يتنبه الى ذلك . فهو يقسلد بالوجدان الباطنى . 
فاذا رأى غيره فزعاً أو ضاحكا مال الى تقليده 
فى فزعه وضمكك. ولقدتق ف تتحدث معصديقك 
0 علبة السجائر 


ذائة ف حالة, وجدان باطنى . وهذا ما يحدث 
عينه عندما يتثادب أحد أمامك فانك تقلده فى 
الحال وتتثاءب مثله . وف المملالعربى : «أعدى 
من التوباء » : 
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( القاهرة - مصر ) ومنه 

ما هو سيب الضحك ولماذا تضحك عند 
رؤية بعض الاشياء أو سماع بعض الاقوال 
ولا نضحك فى مواقف أخرى ؟ 

الال 4 لم يتفق العلماء حتى الآن 
على تعليل الضحك . وكل.ما تعلمه عنه هوأنه 
تخاء فى بعض عضلات الجسم على أثر توتر 


ارتخا. 
تلكالعضلات. ولا نعل ماذا يضحك بعض الناس 
من رؤية صورة أوسماع عبارة ولا يضحكون 
منغيرها. والارجح انكل ما يدعوالىالضحك 
يحب أن خالف العرف أو العادة وان تخائف 
م يتوقعه الناظر أو السامع من امحسوسات 
الأئيد 

( بورت دى بيه هايتى ) نقولا جوج 

سليان 
ما هو الاثير وما هى العناصر التى يتألف 

منهاء ولماذا لانستطيع رؤيته ولارؤية الحوا.؟ 

< الملال 4 الاثير مادة يفترض العلماء 
وجودها فى كلفراغ فى هذا الكون ويرعمون 
أنما تنقل أمواج النور والحرارة . وم يستطع 
أحد حتى الآن إثبات وجود هذه المادة 
أن وجودها ضرورى لبعض النظريات العلمية . 
أما اينشتين صاحب نظرية النسبية المشبورة 
فيقول إن وجود الاثير أوعدم وجود 


3 


ولا تمكن رؤية الاثيه (على اقراض ص 


الال 


وجوده) يسبب تناهيه فى اللطافة : فبو ألطف 
منجميعالغازا ات المعروفة . ولم يستطع أحد حتى, 
الآن وزنهأومعرةةثقله.وهذا منجلة الاسباب. 
التى تجمل بعض العلياء ل 
حركة الارض 

(عمان ‏ شرق الآردن ) هارون خيرى 

هل نقصت سرعة حركة الأرض حول 
حورها عما كانت عليه منذ ملابين السنين ؟ 
وما مقدار هذا النتقص ؟ 

الحلال 4 يقول العلساء ان الآرض 
انفصلت عن جرم الشمس منذ بضعة 7 لاف 
مليون سنة أو ( بحسب تقدير وسط ) مناد 
أربعة آلاف مليون سئة » وقد حسبوا أنبا 
كانت عند أول اتنفصالها تدور على محورها 
مرة كل عشرين ساعة ثم أخذت هذه السرعة 
تنناقص الى أن صارت الكرة تدور اليوم 
على محورها مرة كل اربع وعشرين ساعة 
تفرياآً . وبعبارة أخرى - إن تناقص سرعة 
الارض قد أفضى الى زيادة طول اليوم . وقد 
قدر بعضهم هذه الزيادة ( أوالتاقصى سرعة 
الارض ) بنحو ثانية واحدة كل مائة الف سنة 

التليفون بين مصر وانجترا 

(عمان ‏ شرق الاردن ) ومنه 

هل هناك خط تيفو تحت البحر بين 
مصر واتجلارا 5 

لا الهلال 4 كلا. ولكن مصر م بوطة 
بانجلترا يتليفون لاسلكى 


ماج لاله لال 


عن المزء الاول من السنة الرابمة : صدر في أول سيتمبر سنة 1840 


أول من أنشا الجرائر 
نعأت الجرائد فى الاعصر القديمة اولا فى 
المين سئة 41١‏ قبل الميلاد » ولكن ذلك يحتاج 
إلى ائبات . والعول عليه ان بوليوس قيصر 
الرومانى أصدر نشرة يومية نباها ( واعم 
نات ) وممناها الاعمال الرومية ينر فيها 
أتمال المميخة الرومائية الرسمية وحوادث 
الشعب الروماتى ٠.‏ 
اما فى العصر الحديث فنعأت الجرائد أولا 
فى ججرمانا فى القرت الخامس عشير للميلاد . 
وكانت تصدر فىفيناوراتسبونوأوسبرج وترنبرج 
على شكل صحف فيها ملخص الاخبار الجارية فى 
تلك المدن وما والاها. ولكن الجرائد لم تتمثل 
بالشكل المعروف الآن الانى ابندقية. وأول 
جريدة صدرت فيها اثناء الحرب التى قامت بينها 
وبين الدولة المليتسة ده م دعوها (002»10). 
وهو أمم لقطمة م ننقود البندقية تساوى مايقرب 
من المليم المصرى . وقد دعوها به ذ 
لانها كانت تباع بهذه القيمة . ثم تبه الاتجليز 
بم فاصدروا فى دن سنة 178 جريدة 
ملز براعاءه 0 ( أخبار الاسبوع ) 


ثم انعأ الفرنسيون جريدة سموها (غازتن 
فرنسا) سدرت بباريس فى أبريل سلة 81١1م‏ 
وقد نعمتها الحسكومة ورفمت منزلتها 

فيظهر مما تقدم ان أول من انشأ الجرائد 
على التمط الحديث البندقيون ثم الاد 
الفرنسيون . واما أول جر. 
على مثال الجرائد 
أندن صدرت سنة 1107 . وأول جريدة عربية 
هي جريذة «الوقائع للصرية» ولاتتزال جريدة 
الحسكومة اللصرية حتى الآن 

سقوط السُعر 

فى بعض الصيدليات أدوية لعلاج سقوط 
الشعر . وبعضهاغز ير الفائدة . وقد يكت بعطهم 
بفرك الخلد عند اسول الشعر المتساقط منشفة 
5 حمر الخهد بعد غسل الرأس بائساء 
الباره . واذا ل تفد هذه الوسيلة يستعملون مزعياً 
من 1١‏ -جزماً من زيت الزيتون وثمانية اجزاء 
نات البوتاسا وجزءين من صبغة 
الذراريخ وجزءين من سائل النوشادر شّ 
به المند عند أصول الشعر مرتينكل يوم . 
اذا كان سبب سقوط الشمر جرد اليف 3 


لهل احلال 


عواقب الخيات . اما أذا كأن مرضاً مستقلا فاما الدهن بزيت الكاز صباحاً ومساء . وعلاج التعلبة 
أن يكون الحزاز أو التعابة. وتاز الاول يحبوب يفضلون فيه محلول دربم من البورق ( بورات 
غيرة عند أصول الشعر ٠‏ ويعرف الى ببقاء الصودا) فى ثمانية دراج من الماء يدهن به الل 
كان الشمر الماقط ابيض ناتماً . وعلاج إلحزاز عند اصول العمر بضع مرات فى اليوم 


عن الجزء الثاني من السنة الرابعة : صدر في ١0‏ سبتمير سنة ١0‏ 


الرول الل سا رميز تركستان وجنونى آسيا ودول إلمند فى بلاد املد 
وغير ذلكما لو أردنا التدقيق فى عدها واحصائها 
00 حال بينا وبين ما ريد كثرة تفرعها واحتلالها 


الدول الاسلامية التى ظهرت فى الاسلام وتعابه كثير منها بن الدولة والولاية . واذا يحنت 
يتجاوز عددها الاثة ورما بلغ مائة وين لرأيت عدد ملوك السلمين من ظهور الاسلام 
دولة . وفييا دول العرب فى الحجاز واليين والشام إلى الآن زهاء الف وححسماثة ملك وفيهم الخلفاء 
والعراق ومصر والاندلسوالغرب ودول الفرش والسلاطين واللوك والامراء ٠‏ وتجمعهم مائة 
وبلاد فارس وما والاها ودول التتر واللذول فى وأربع دولك 


البلال القادم 


نضع هذا الجزء من الطلال بين يدى قراثا الكرام . . وهو أول جزء من المئة الثانية والاربمين 
من عمر الهلال الذى قطيه فى خدمة الثقافة واطليا: فى الععرق العرن . وهم لا شك 
واجدون فيه عناية خاصة بتحريره واختيار موضوتاته » وسجهودا بذ فى تنسيقه ورفع مستواء 

و جد القراء فى هذا العام خطوات جديدة إلى الامام يشاهدون طلائمها فى هذا ليزه ه 
وسيرون فى المزء القادم تجديدات اخرى . وزيادات فى أبواب هلال . ومن هذه 
جديد سميناه د محلة عجلات العالم» وسنعرض فيه خلاصة طريفة لأ ألوضودات التى تحتويهة 
المجلات الراقية فى العالم الغرى بحيث تصبح « مجلة الحلال » عجلة جإممة لأ ما تشتفل به أذهان 
اللفكرين فى السرق والغرب 

وسيجدون كذلك مسابقة جارتها ععرون جنيها لأحن قمة تؤلف فى موضوع عصرى 
وستنشر العسروط فى الليزء القادم 

الى غير ذلك من تحسينات حجة فى التحرر والتنسيق والطيع 


ذبره س الهلال 


الجزء الاول من السنة الثانية والاريمين 


اننا الجدددة ( تقدمة هذا الجزء ) بقلم الاستاة اميل زيدان 


0 الادية وما يتقصها ٠‏ « الكتور طه حين 
٠‏ التجديد في الع 0ه ليل مطران 
٠‏ هل يسصبح لنا أدب عالمى « «١‏ عباس مود القاد 
الثعر والتقد ( قسيدة) الشاعر البيلدوف جيل الزهاوي 
١9١‏ الفنون الريعة وأثرها في حياة رقنا العربي بقل الاكتور حدحين ميكل بك 
هل يناح للفعرق أن يستعيد يجده ؟ « عبدالرجن شبيس 
الفرصة الشائية بقل الاستاق ابراهيم لنازني 
+ هل صحت أحلام الملحين. استفتاء طائفة من المفسكرين 
4 شبابنا الجديد : آملله وأحلامه يفلم الدكتور على العناني 
مه أبها تقدم : الرابطة المسرقية أم الاسلامية أم المريية يفلم الاستاذ جود عزى 

وه الاصلاح الا. «١ ٠‏ فكرى أبافه 
3 يقل أحد بك حسنين 

+ صاحبة الجلالة الصحافة : أعظم قوة تفود الجادير والحسكويات بقل الاستاة عبد القادر مزه 
مبمة رجل الدين في الوقت الحاضر د00 تود أبوالميون 
تناب العم على المذهب المادي د د تند فريد وجدى 
مدنيةالفل ومدنية الخيال هه ميخالول تعينه 
4ه الجددون بين أمس واليوم ده ه أجدآمين 

٠‏ مزابا الادب البليغ د « انيسالخوريالقدسي 
٠١‏ التجديد في الغةلالمربية يفلم المكتور يشر فارس 
4 سر الحياة ( قسيدة ) بقلم الاستاذ مد رالى 


١ه‏ ( أبواب الفلال )) .نفدم العلم والمالم ‏ كتب. جديدة ‏ بين الخال وقرائه ‏ مراحل الغلال 


وكلاء الهلال 


ات ل : طنطهة! 101116 اط 
في الولاات التحدة وكو! وكندا .5 مماومتطعهللا 85 
والمكسيك واليهات المجاورة وعنوانه 0.524 .لآ .أ( عابولا عار 


في الرازيل التقية8 ,وانده8 .5 1393 1مادمط معنمت - لميمع .]3 .21 سم 


في الار. سصييية 0-4 معصبلا ودامءللظ ممه 
في ولاية مندوزا إلادجتين ‏ 20001006 100 داكو ل 
في يدوت لجن اليا حرع ابسلا فر دعل سال 

في اللاذفية سوريا الخواجه مله سكاف 

في انطا كية سوريا انيس افندي انطونيوس لادقاني 

في اسكندرونة سوريا السيد عبد الل قري 

في طرا بلس الشام سوريا عبد الله اقدي حصني -غرفة القراءة الامريكانية 
في حماء سوريا الشيخ طاهر النصسان 

ف دوبا بئان الحواجه ميخاييل خليل خير 

في الناصرة فلسطين_ مومى اقدي حيس 

في د.شق سوريا 2 جمد عط مى ‏ اللكتبة الممومية 

في مك3 وجده والحجاز هاشم افندي علي التحاس 


ل رن سمط سمطممطم 

دل ووطاعط0 كلق م8 طمااموطة 

عوض اقندي فهمي 

الخواج! جورج فرح ص. ب. 54 

حبيب أقدى جيد 

في السويدا جبل الدروز سوريا تميبافندي حرب 

في باط فلسطين يعكتبة فلسطين الجديدة عسى افندي السفري 

في القدس الشريف محل شركة الدخان وسجابر السادة قرحان ديك وسلطي اليقه 
المواحه بندلي اليأس بندي تجاه دوائر الحسكومة يباب العامود سندوق بوسطة أمر: 


0 


2 47 و‎ ١ 
2 2 
المدد الثاني أول ديسمير به‎ 


اشترك فى تمرسه 5 
ال كتور عبد الركن شيبندر 
الاكتور جد حمين هيكل بك 

الاستاذ خليل مطران 

الاستاة عباس تود المقاه 
الاستاذ عبد المزيز البشعري 
الاستاة عد كرد على 
الاستاذ عمد عبد الله عنان 
الاستاف كريم ابت 
الاسناذ حسن عمد الموارى 


الاشتاذ مود تيمور 
الدكتور على المنائي 

الاب الستاس مارى السكرمق 
الاستاذ 


الاستاذ تقولا الحداد 
الاستاة طاهر الطناحي 
الاستاة سلم عبد الاحد 
الاستاة عمد حسن راغي 


1 


7 
حسم 
علة شبرية جاممة 


بكتب تهدها الى المشتركين. 


سلتها عشرة أشهر وتموض عن الشهرين 
سيا جرجي زيدان سنة 1405 
صاحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس تحريرها : اميل زيدان 
الاشتراك 9ه قرشاً في الفطر الصري والسودان و* 7١‏ قرش أو جنيه اتمليزي في 
سوريا وفلسطين وششرقي الاردن والعراق ( بالبريد العادي ) 01 قرشاً أو-/1/4 جنيسه 
انجبليزي في العراق ( بريد السيارة ) ١/1/-‏ جنيه اتبليزي أو 118 فرتكا اد +" دولار 
في مختلف أقطار المالم أي أمربكا الثمالية وسواها 
عنوان المكاتية : ادارة الهلال » بوستة قصر الدوبارة » مصر 
امع ,متلق ,0 .2 متدطبروط ك بكه)! ملق التاملق 
مركرالادارة : دار الحلال . بشارعكوري الخديو |سماعيل . عندمدخل شارع الامير قدادار 


من قل التحرير 

» كل ما يتعلق بالتحرير يوضم في ظلرف خاص ,مم محرر « الملال‎ -١ 

- لا ترد المقالات والرسائل سواء تششرث ام لم تنشر 

- يبب ان يذكر المراسل أسعه وعثوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال اسه عند النشر 
اد الرمز عله 

4 - نرجو أن تكتب المقالات بالمبر خط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى أغفال يعض الرسائل لرداءة -خطها 

5 - يعن قل التحرير بطالعة ما يرد اليه ولسكنه قد يضطر الى أهال -جانب منه أو تأجل 
انمره حسب: مقتضى الاحوال 

1- ترجو أن ترسل القألات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق بأصلها . وما يرسل البو 
الهلال “ب أن يكون خاصا به فلا يرسل الى غير 


7 م م > م مر عم 
ئلائةرهال بافلام اركاب 
١‏ - املك فيصل 

بقم الدكتور عبد الرحمن شببندر وزير خارجيته السابق في سورية 
ن أن يندبوا الابن النبيل » وللثورة فى الحجاز أن تبكي الجاهد الجليل » 
ن بزع لنقد القائد الح » ولديار الشام أن مخشع لموت الناثر المدرئب » 
وللبلاط في بنداد أن يستكين لسيده الملاحل » ولعراق أن يبلع لمليكه لاحل . وأندب 
اسم المروبة خادماً أميئاً من خدمة العروبة » وبطلاً كرمأ من أبطالها 

يكون الرجل وطنياً ولا .يكون بجاهدا » ويكون وطنباً وبجاهداً” ولايكون حكي .ولكن 
فيصل بن المسين جم لثلامة فكان وطياًوبجاهداً وسكي 

مره عظم بقدر الناية السامية التي يضعها نصب عينيه » وعالم بقدرما يستكثف لها من 
قوى يدفع مها أهل تلك الغاية إلى الامام » وعامل بقدر ما يضع النظر موضع العمل وأعخيال على 
مز التطبيق . ككان المليك الراحل عظباً لأنه وضع نصب عينيه إنقاذ شعوب يعذافيرها » 
وعالا لأنه استكثف ما ذ قة تربطا بعضها ببعض » وعاملاً لأأنه عرف 
كيف يضع تصوراته موضع التنفية 


ثم ما هى العامة يا ترى ؟ 

العامة سلطة شخصية تجمم المدد الوأفر من الخلق نحت لواء واحد لتأييد حق مر 
المفوز, ماديةكانت أم معنوية . فزعي في الل هو لني يقود العقول ليحررها من الجمل 
ويعطها مكانها من يحبوحة البحث . والزعيم في الدين هو الذي يقود النفوس لينقنها من 
السخانات ويطهرها في الأخلاق والأعراق . والزعم في الوطني هو الذي يقود الشعب لينجيه 
ن برائن العبودية ولعنة الذل والصغار 

فهلكن فيصل زعباً 5 


05 الملال 


لقدكنا قبل هذه اليظة القومية المديثة متفرقين متشتتين » حتى أصبحنا غرضا ثرى 
بالقذائف في بلادثا ونشن علينا غارات الاضطياد يقر دارئا » فما لعل صوت فيصل قالت لد 
الام لبيك وسعدديك » ثم أنته م نكل فج عمق لسجتمع تحت الواء الماثهى الذي ارتظع هذم 
مر لغاية قومية شاءلة كا رتنع منذ أربعة عشر قرنا لفاية إنسانية عالية » فسار وسار املق 
وراءه تحقيًً الا ينازعهم فيه متازع من حق في اميا الرة المستقلة . ومضت هذه الجوع 
<ى قطعت شوطأ بعيدا نارة بالعنف والشدةء وأخرى باللين واطوادة إلى أن بلغت بعض 
الأقطار العر بية مكاتاًمموداً . ففيص لكان زعياً لأنه كاد حركة يرمتها في سبيل التّجاة وعمل 
اذ شم بكامل من الأسر ووصمة الاستمار . وما أنغض عينيه ح كان 
نرددت في العام العربي الشاسع من الحيط إلى الحيط . أفلا يستحق الرجل الذي 
برفع عن قومه ذل العبودية أن يدعى في سجل أقدارها زعيمها الجبار؟ 
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في الحياة هو الاساوب الذي يطلق عليه فى الأحبكلة « السبل 
الممتنع » فن يتتبع سيرته في بيته وفى عشيرته وفي بلاطه ومع وزرائه وفي رحلاته وفى مقابلاته 
الداخلية واعخارجية وأعماله الخاصة والعامة ‏ لا يجد تقمرا ولا تعقداً » وهو بعيد عن الحوشي 
والمهيجور» ولا محل في سيره للماثلة» بل ييسيل في علرق المياةيا ييسيل اماء لزلال في الساقية 
خالياً من الكدرات والشوائب ليست الزرع ويستدر الضرع . وقد يبد العمل الواحد من أعماله 
,عفرده هيئا لي ليس فيه مثار للرهشة أو الاستغراب » ولكن متى انضمت أعاله بعضها الى 
بعض فهنالك الاتجاز والسحر الملال! 

قال فيصل وهو جود بنفسه على فراش لوت : « إنني أموت عرناحاً » وقد صدق » لأن 
القائد الكبير لمشخن بالجراح في ساحة الى لا يشعر بنصص الموت » فالنساية المغليمة لني 
بزجي الفيالق لبلوغها هى أ كبرمن أن تدع للأم إلى فؤاده سبيلاً . وقد مات فيصل وهو عثم 
بنحقيق خطة عالية غرضها إنقاذ بمانين مليون من البشر بتكلمون لفة تدع العربية ويعانون 
عمرضاً يدعى الاستعيار . فاشطراب قلبه وضغط صدره وحشريجة الموت كل ذلك كان أصفر 
من أن يلفت فظره عما وضع فصب عيفيه من الدف الأسمى 


عع 


ثلاثة رجال لفل 


الموث مصيبة تعخم في عين الصغير الذي لاع ل إلا التتم علاذ الحياة ال 
حادث طبيعي عند المثغول بالشؤوت الكبرى . فكا تكون الولادة ظاهرة طبيعية لكل, 
مولود كذلك اموت ظاهرة طبيعية للرجل الكبير 

ليس حا أنكل من حل على النمش وسار إلى المقبرة على أعناق الرجال وتوارى فى ظللة 
الحد | نقطع عمل . إن الذي ينقطع عمله هو الصعاوك في نفسه التقير في عقام والذي أمضى 
حياته على سطي الأأرض أنانيا باْنى الاعتيادي المقير » هو الذي يسمن على هزال إخوانه > 
ويغْري على فقر بلاده » وبرتق على جملجم أبناء وطله . ولكن فيصلاً كان قويا في فسه » غنيا. 
في عقلو» ماش لفيره أنه مل جسمه لسمن إخوان وافقر ماله لثروة بلاده وارتق فى سل 
الجد ولكن على جماجم أعداء العروبة . اذلك ما توارى في ظلة اللحد حتى هيت روحه .من 
بجديد تبعث الحياة في المببدأ الذي مات في سبيله . وما هذه اللآتم التي تقام له في المشارق 
والمغارب إل شبادة الشعوب الع بي تخادم العر بيه الأمين . هنا هو ليت الي وهذه ى, 
أعمال اعمالدين 

وفى الصنحات الأولى من عل العمبيعيات أت القوة خلدة لاتتلاثى » وها تتحول الى. 
شكل آلخر من المركة والاهتزاز» تتحول إلى صوت أو حرارة أو ثور أوكيرباء أوغير ذلكه 
ولكنها لا تندثر . وكذلك القوة الروحية ‏ فهي تنيب عن الأ بصار ولكنها لا تتوارى عن 
البصائر» وى تموت بالمنى العنى ولكنها تتحول بالعنى العلي . ولئن أنقطت حياة فيصل 
امادية ول تعد ثمة على المواء والماء والفذاء فياه الممنوية يقغلى لن موت ء لأنها تحولت إلى 
اهتزازات روحية تتغلفل فى صدور الملابين وعشرات املابين من البشر . إنها لنوة هائلة 


لأنها استطاعت أن تقرب شعوبا متناكرة بعضهامن بعض . وإنها +3 اب ساحرة أنه جممت 
بلداناً متنائية حول ممكز واحد هو الخياة العربية المستقلة . إنها لشمس من تلك الشموس 


الساطة التي تسبح في فضاء اللانباية وتتغافل في أركان الأزل 
هذا هو اطاود اللي الذي يقيم الصاحبه تذّكاراً من الانسائية وينحت له تمثالاً من 
الدكه 
عبد الرحون شبيندر 


١‏ - عدلي باشا يككن 
بقلم الدكتور جمد حسين هيكل بك 


كان أول اتصالى بالمتفور له عدلى باشا فى سنة .1.7 عند ما قدمت لجنة ملثر الى مصر . 
فى ذلك الظرف أعلنت الامة المصرية مقاطعة اللجنة الانكليزية وأراد عدلى باشا ان 
يقف على ميول الشباب المصرى المتعلم . وكان صديقى الاستاذ مود عزمى على اتصال من 
يومئذ بعدلى باشا وزملائه فى ذلك الحين : رشدى وثروت وصدق . وكان صدق باشا اشبه 
ما يكون بما يسمونه بالانجليزية ضابط اتصال بين العظلاء الثلاثة عدلى ورشدى وثروت وبين 
الشباب المصرى انعم . وكنت أنا يومئذ وصديقى عزمى عضوين بالمزب الديمقراطى وقد 
عرقت منه أنا نستطيع ان نقف على معلومات فى السياسة تفيد فى توجيبات حزبنا إذا نحن 
اتصلنا عن طريق صدق باش باقطاب الوزارة التى تنكون الوفد المصرى سنة ١414‏ فى ظلالها . 
وضرب لى وله بالفعل موعدآ مع صدق باشا فى كلوب عمد على . وتقابلنا وتحادثنا فى الامر وى 
موقف مصر من لجنة ملئر . ثم اخبرنا صدق باشا ان عدلى ياشا يسره ان يرانا . واقبل الررجل 
فرأيته لأول مرة يقوامه الممشوق وطلعته البثدوش فى وقار وهيبة » ونظراته الحادة المماوءة 
ذذاء وروية . وجلس الرجل ينصت الينا ؛ كثر ما يحدئناء وبدا عليه الاقتناع بأن مقاطعة مصر 
للجنة ملثر كيا يكون الوفد المصرى هو وحده الذى يحادثها !كفل لسلامة الوحدة القومية 

وسافر عدلى باشا بعد ذلك الى اوربا ووصل ما بين الوفد المصرى ولجنة ملثر وحضر 
محادثاتهما وكان له من التأثير ما يعرفه الذين تتبءو! حوادث ذلك الوقت . فليا انتهت امحادئات 
الى مشروع ملثر طلبت ترا الى عظمة السلطان إذ ذا كْأن توفد حكومته وفداً يتفاوض لأقامة 
علاقة بين الدولتين غير الماية .لخرى الحديث فى إسناد الوزارة الى تقوم بالمفاوضات الى المنفور 
اله مظاوم باشا . وقد رأى جماعة منا يومئذ من أعضا, الحزب الديمقراطى أن اسناد المفاوضات 
من لم يكن لهم ضلع ظاهر فى النشاط السيامى الذى أدى باتكثترا الى طلب المفاوضة لا مصلحة 
لمصر فيه , وأن عدلى باشا هو الرجل الذى يحب أن تسند له الوزارة . وقد خاطبه بعضنا برأينا 
فأراد أن يتحدث اليئا وضرب لنا موعدا بمنزله يقصر البوبارة . وكنا يومئذ عشرين أو ثلاثين 
أكثرنا من الشبان المتعلبين أو الذين أتموا تعليمهم فى أوربا. وجعل الرجل يد 
مما يحدئنا وكل همه أن يقتنع بأن الشباب المتعلم يؤيده فى مهمتهء ايان منه 
نزيه القصد ‏ ويانه هو الذى يوجه تيار الرأى العام . ولعله'يومئذ كان يخشى ‏ إذا انتهتالمفاوضات 
إلى معاهدة ‏ أن تثور فى البلاد عناصر متطرفة تطرفاً لا يستند الى قوة تشد أزره؛ ولكنبا 


ثلاثة رجال فيل 


اتستطيع مع ذلك أن آشوه مقاصد المماهدة الىتعقد , فاراد عدلى أن طمن الى وقوف الشباب 
المثقف فى صفه ليوجه الرأى العام لمصلحة مصر توجيباً بجنبها طغيان التطرف الطائش » وما جره 
التطرف الطائش من سو التتائج. 1 

وكنت مؤمنآ بأن سعد باشا والوف المصرى يحب أن يظل بعيداً عن المفاوضة الرسمية 
واقفآ منها موقف الرقيب ليوجه الرأى العام فى امرها التوجيه النى تقضى به مصلحة البلاد . فلا 
اختلف سعد وعدلى لم أتردد ف الوقوف فى صف عدلى وقوفاً هيأ لى مقاباته بضع مرات قليلة قبل 
سفره على رأس الوفد الرسى للبفاوضة .وكانت مرات قليلة لكثرة مشاغل الرجل من ناحية ‏ 
ولا فى طبعى من الحياء»حياء يحول يينى وبين الاكثار من التردد على من لا تر بطنى بهم أواصر 
أدنى الى الصداقة منها الى أى ثىء آخر . فى هذه المرات القليلة كنت أرى الرجل كثير التفكير 
فى الموقف الذى شأ عن خلاف سعد معه ؛ وكنت أراه محاطاً دائما برشدى وثروت وصدق» 
حتى كان اذا دخلت اليهم فى غرفة رثاسة الوزارة ‏ يدع مكتبه وينتحى وإياى جانباً من الغرفة 
الفسيحة الى مقعد عند [حدى نوافذها . وكان فى هذه المرات أيضاً قليل الكلام كثير الانصات 
ظاهر القلق ‏ لا على مصير وزارتهولكن على مصير المفاوضات التى يوشلك أن يتولاها . وقد 
علت أنه فكر يومئذ فى الاستقالة لولا ما أعلن المنفور له سعد باشا من أنه ثائر على 
الحكومة المصرية , ولولا خوف عدلى ؛ إذا تتحى هو عن الوزارة فأسندت الى غيره فاختلف 
هذا الغيي مع سعد أن يلجأ فى تصرفاته الى وسائل لا يرعى فيها من الحكمة النصيب الذى 
تقض به المصلحة الوطنية , فتؤدىالآمور فى تلك الآوئة الدقيقة الى نتائج غاية فى الخطورة 

لم تنتجح المفاوضات فعاد عدلى واستقال وبقيت الحكومة المصرية بغي وزارة من .م ديسمير 
سئة 1471 الى أول مارس سنة +47 ؟ حين الف ثروت باشا وزارته بعد أن اعترفت انكلترا من 
جانيا بمصر دولة مستقلة ذات سيادة مع الاحتفاظ بالمسائل الاربع المعلقة فى تصري م0 فبداير 
سنة 109ل لمفاوضات مقبلة . وكأثر لسياسة التصريح الفت وزارة ثروت باشا لجنة لوضع 
دستور لمصر يبىء الجو لعقد معاهدة مع انكترا. فنا وضع مشروع هذا الدستور بدت فى 
الجو ظاهرات تدل على أن صدوره لن يكون سبلاء فألف عدلى باشا حزب الأحرار الدستوريين 
واتفق على انشاء جريدة السياسة لتكون لسان حاله وطلب إلى أن أ كون رئيس لتحريرها . من 
ذلك الوقت ازدادت صلاتى بعدلى مما جعلنى أزداد له معرفة ولصفاته تقديراً . عرفته رجلا 
عف اللسان نز يه القصد أباً لا يتعلق قط بالصغائر ويسمو بنفسه عن أن يوجه الحقد تفكيره . 
لاريطره الظفر ولا يدعوه الى الاندفاع لما بعد الغاية التى اليبا يقصد » ولا تفجعه الحريمة أو 
-شتحوه للنزول عن رأى من آراثه . ثولت وزا نسم باشا فى أول ديسمير سنة 151017 
لتكون صلة مابين القصر والوفدفابعدت منكانوا يلقون من وزارة ثروت ياشا عضداً . فلا 


ذين الملال 


أبلغت انكلترا انذارها الخاص بنص السودان من نصوص الدستور » وتراجعت وذارة نسم 
باشا و بدت عليبا بوادر المزال إلذى يسيق الاستقالة جاء عدلباشا الى دار السياسة حيث كانت 
بنمرة ١١‏ فى شارع المبتديان » فاستقبلته أول ما اقبل ووقفت واياه فى الشرفة المطلة على حديقة 
الدار؛ فاخبرنى أن الوزارة قدمت استقالتها أو أوشكت وأظهبر لى أنه يسره 
هذه الاستقالة يكل قصد واعتدال. ودعى رحمه الله ليؤلف الوزارة التى تعقب وذارة نسم 
'فوضع برنابجاً نشرته السياسة أياماً متكررة اساسه عود وحدة البلاد . ومع أن الآمر ظل بين 
.يديه اسبوعين كاملين أبدت مصر خلالما هيلا الى تحقيق هذه الوحدة فان ظروفآ خاصة جعلته 
.يتتحى عن تأليف الوزارة مما دل على أن الظفر السيامى الذى فاز به الأحرار الدستور يون حين 
استقالت وذارة نسم باشالم يحمل عدلى يسارع الى الحكم متأثرآ بهذا الظفر حريصاً على الحكم 
لذاته . وفى أواخر سئة م47١‏ أثنا. المعركة الانتخابية الآولى التى أعقبت صدور الدستور 
القى الاستاذ عمد على علوبه باشا خطابآ اتتخابيآ بفناء السياسة ( ٠١‏ شارع المبتديان) وحجه 
فيه أمورا معيئة للخفور له سعد زغلول باشا ترد بعض اعضاء الحرب فى.صواب أشرها: 
. بلت عدلى باشا بداره بقصر الدوبارة وعرضت عليه الفقرات موضع الاعتراض فى 
النشر . فسألنى رأنى . فقلت إن عبارة واحدة تعلق بصاحب العرش وما دارقى حادثات ملئى 
عنه هى الى تقتضى الحكمة الاشارة الييا دون ذ كر نصبا . أما ما سوى ذلك فقد قلله سكرته 
الأحرار الدستوربين تحضرة الفين أو يزيدون فلا يمكن اغفال نشره . وتحادثنا فى الأامر فابدى 
هو بعض ملاحظات على رأنى فاصررت عليه . وخرجنا معآ الىكلوب مد على فرجدنا صدق 
باشا به فعدنا نتحدث فى الآمر . وانضم صدق باشا الى ملاحظات عدلى باشا وتمسكت أنا برأبى» 
فسال عدلى عن ثروت فقيل إنه غادر منزله حاضرا الى الكلوب . ولن أنمى قط دخوله آلينا 
فى غرفة استقبال الزائرين وجلوسه ع ىالكنبة فى صدر المكان و مشاركته إيانا الحديث وطلبه منى 
أن اطلعه عل الفقرات موضع الاعتراض ووضعه منظاره علىعينيه وتلاوته النقرات وهو برفع 
النظارة الى جبينه حيناً وببط بها الى عينيه حيئا ثم تأبيدء أن خطابا ألقى بالجزب لا يمكن عدم 
نشره لآن كرامة الحرب مرتبطة .هذا النشر . فليا اشار عدلى باشا الى الفقرة الخاصة بالجالس على 
العرش والى:ما اقترحت انا من الا كتفاء بالاشارة اليبا تردد ثروت فى قبول رأنى ترددا 
رأبت عدلى باشا يكاد ينضم له . لكتهم آثروا آخر الآمر مراعاة اللياقة فىهذا المقام وحده. 
وكذلك كفت الاشارة الى كرامة الحزب ليتنازل عدلى عن ملاحظاته الآولى وأذن بأن ينشر 
الخطابيا هو مع الاشارة الى الفقرة الخاصة بالعرش 

ولما تمت تلك الانتخايات فى ١+‏ ينا سنة 47 وفاز فيها سعد فوزاً اسندت اليه الوزلية 
بعده رأى عدلى ظاهرة كانت الأولى من نوعهاء أوكانت عل الآقل واضحة وضوح الم يسبقمثاله. 


ثلاثة رجال ل 


فججاعة من النواب الذين انتخبوا أحراراً دستوريين : و بعضهم متعل التعلم العالى . وبعضهم غنى 
طائل الغنى » وبعضهم عضو بمجلس ادارة الأحرار الدستوريين :ما فتئوا أن رأوا سعدا تولى 
الحكم وعزل بعض المديرين وأخذ بسياسة الشدة فى الحكم حتى تركوا صفوفهم فى الاحرار 
الدستوريين واعلنوا انضواءم تحت لواء سعد . ولماكان التضال العنيف ما لا قسيغه تقس عدلى 
فبة عن النضال وميلا الى اعتزال الحياة الحربية . وقد ترك 
رئاسة الأحرار الدستوريين بالفعل فى ذلك الظرف ول يعد من بعد اليياء وات بقى حر 
دستور يآ طوال أيامه ‏ وإن بقى طوال أيامه حريصاً على فكرته الآساسية » وهى أن وحدة 
الآمة وحدة صادقة نزيبة القصد بعيدة عنشوائب الاغراض الذاتية هى وحدهاوسيلة النجاح فى 
تحقيق غاياتها 

بقى حراً دستوريآ طوال أيامه .كا نكذلك أيام وزارة الاثلاف فى سنة 5؟١‏ وسنة 
» وبقى كذلك فى ظرف حسبه الاحرار الدستوريون قد تغير عليهم كل التغير . ذلك 
حين تولى الوزارة لاجراء الانتخابات فى سنة ,وبي بعد استقالة وزارة عمد مود باثشا. فى ذلك 
الظرف أخذ الأحرار الدستوريون عليه أنه خالف سياسة وزارة الأحرار الدستوريين بما 
أجرى من نقل المدير ين ومن دعوته الوفديين دونهم الى مأدية + | كتوبر عقب توليته الوذارة 
مباشرة ومن بعض أمور أخرى قد يراها الانسان اليوم صغيرة ولكننها تبدو جسيمة فى ظرفها . 
وقت ف السياسة بحملة حول الآمر الملكى الذى صدر فى ١.‏ يوليه سنةم»١‏ أول قيام وذارة 
عمد مود باشا وطلبت الى الوزارة أن تبدى رأيها فيا اذاكان هذا الامر باطلا أم غير باطل . 
إذ ذاك دعانى عدلى باشا لمقابلته بالاسكندرية فرأى اخوانى الأحرار الدستوريون أن يحملرق 
اليه عتبهم عليه . فليا سردت أمامه مواضع العتب ناقشها واحدة واحدة فى سكيئة وهدوء » ثم 
قال : وهل تحسب أنت او بحسب الأحرار الدستوريون أن يكون عطفى يوما ما مع غيرهم ؟ 

وبقى حرا دستوريا طوال أيامه . فيا عرضت فكرة الوزارة القومية وأشار اليه مندوب 
اتكلترا السامى بصددها فى أواخر سنة مه وحدثت فى سنة بم١٠‏ كان تفكيره 
فيبا حرا دستورياً . لكنهكان يختلف مع الاحرار الدستوريين فى أنه كان عزوفا عن النضال 
الذى يحبون » وكان لا برضى التقدم الى العمل السيامى إلا فى ال للطمئق ٠‏ وميله عن النضال 

العنيف وعدم حرصه على تولى الحكم الاحيث يصفو الجو جعله من المصريين القلائل الذين 
اتستطيع أن تتتبع آرا.م وحياتهم قرام متفقين داماً» وترى يينهم وحدة متصلة رغم كل 
التطورات ؛ وحدة اوضح مافيها نزاهة القصد وسمو الكرامة 
محمد حدين ميكل 


فانه رأى فى هذه الظاهرة ما زاده 


1# داوت بركات 
بقلم صديقه الاستاذ خليل مطران 

هذه أول مرة أخط بها اسمه بعد وفاته . سألتموى أن أقول كلمة فى رثائه وغير يسير 
ما سألتمونى . أ أعكف بيصرى على قلى وفيه جرح متسعكاتساع القبر ؟.! أنبش منه ذكريات 
كلها دام وكلها ألم ؟. أقبل الاندمال وقبل أن يفعل الزمن فمله فى تسكين سورة النوازع بتأى 
الى أن اخرج صورة لداود وهى الصورة الببية الرائعة التامة التى أعرفها له؛ الصورة المدة 
الخلود فوق اعراض الحياة ‏ فوق الحوادث والآهواء : فوق العرامل الوقنية التى تتتكر معها 
الاعلام ؟ لقد كلفتمونى ما لا تعين عليه الساعة 

أخط اسم داود بردات واطرقكثياً وأفكر ملياً فى ذلك الذى ملا” باسمه الاسماع والابصار 
فالشرق طبلة أربعين عامآ » يوما بيوم » ثم سسا متواريا بالحجاب تار ذلك الاسم يدوى فى 
الحنايا أو تنطلق به الالسنة أو تعود اليه الاذهان ف القاس حكمة توحى أو نور يقتبس أو سأن 
يستن لحل المعاضل أو لدر, المكاره أو الذود عن الحقوق أو لدفع المظام والمفارم أو لتوخى 
الاصلح والاجدى للناس فى كل حال؛ أفكر ثم افكر وأعود ملتزما جانب الاجمال لان 
التفصيل يسومنى ما لا قبل لى به الآن 

أربعون سنة عرفت داود فيها وصادقته وماشيته الى غاية كانت الغاية التى توافقت امانينا 
لادرا كها فى خدمة مصر خاصة والاقطار العريية عامة ؛ أربعون سنة لم أزدد فيها إلا حباً له 
واعجاباً به ؛ من لى بان يسكن روعى ويصفو ذهنى بان فجيعتى لاستخلص منها ما يمثله تمثيلا 
بيفى بعض الوفاء يما يحب 

ترون ياقرانى التكرام انتى احوم حول الموضوع ولا اجرق على طرق بابه والدخول فيه, 
فامنحونى عذراً وحسبكم منى أن أصف جانا منه وهو جانب الصحفى بكرات تتضمن كل منبا 
حقيقة لم يفت علبها أحدا منكم 


داود صحفي 

كان رحمه الله على استعداد فطرى للجد كل عمل يتولاه. فليا احترف الصحافة ونفسه 
انزع اليا وأكاف ببالم يضن علييا بكل جهده ول وقه ولم يأذن لامر غهد عالق بها اف 
يشغله عناء فنى بالكثير والقليل من شؤونها ورقب الصحف الغربية الكبرى فى اطوار تكاملها 


الرريزب العريوقه 
أعتلم ما ب مصائع كروب 


المطلح الشريف أو نظم «البروتوكول» 
في الدول الاسلامية المصرية 


بقلم الا الاستاذ محمد عبد الله اعنان 

تنغلم العلائق الدبلوماسية فى عصرنا بين مختلف الدول وفقاً لعهود واجراءات خاصة» يرج 
بعضها إلى أحوال القانون الدولى العام التى أقرتها الامم الغربية فى العصر الحديث لنكون حكاً بينها 
فها يمس علائقها ومصالمها الخارحية : ويرسجع البعض الآخر الى ما جرت عليه الدول من رسوم 
وتقاليد خاسة أديجت مع الزمن فى قوانين ولوائح خاسة . ومن هذه الرسوم والتقاليد ما يعرف فى 
اسعطلاح البلوماسية الحديئة ل لبروتوكول »+ وى لمة فلت من اليد » ومعناها فى الاسل 
المسودة أو الصورة الاولى للما. 5 انا على بعض المهود 
والاقاقات الدولة ٠‏ ولكنا تطلق بالاخس على الرسوم. والاجرانات التى تجرى علها دولة من 
الدول فتتظيم علائقها الحارجية » سواء فى اجراه الفاوضات السياسية أم فى عقد اللماهدات » اومخاطبة 
الدول الاخرى أو استقبال مثليها ومعاماتهم وتجامنتهم أو تحرير المسكاتبات الدبلوما 
الدول التمدنة فى تنظم « البروتوكول » على أصول وقواعد ممائلة ٠‏ وان كانت تختلف فى كثير من 
التفاصيل الى ترحجع إلى التقاليد الخاصة 

وقد عرفت الدول الاسلامية نظم و البروتوكول » فى عصر متقدم جداً ٠‏ 6 عرفت نظلم اليل 
السياسى . فالعلائق الخارجية والمفاوضات السياسية والمكاتبات الدبلوماسية والاستقيالات الملوكية » 
كانت تهرى فالدول الاسلامية وفقاً لقواعد وتقاليد خاسة تراعى فيها ظروف الدولة أوالامير الذى 
تعقد ممه الملائق أو تجرى ممه االفاوضة أو اللراسلة ٠‏ ومدى سلطانه ومنزلنه من القوة والنفوذ» 
ومدى الاشتراك فى الصا بين الدوئتين . وكان أمر هذه العلائق واللفاوضات والمراسلات يرج 
بالاخص إلى ديوان الكتابة والرسائل أو ديوان الانشاء . وهذا الديوان أهمية خاصة فى نظم الدولة 
الاسلامية » ولا سيا فى عصورها التأخرة ؛ فقدكان ممع العلائق والخاطبات السلطانية؛ ومصدر 
الاوامر والراسم السلطانية ٠‏ ومرجع العلائق واللكاتنات الدبلوماسية . وفى هذا الديوان نسات 
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أصول « البروتوكول » وتقاليده فى الدول الاسلامية. وقد تأئرت هذه الاصول والقاليد 
الدبلوماسية فى البداية بتقاليد الدولة الليزنطية » التى كانت أعرق الدول القديعة نظلا وحضارة » 
ولسكن الدول والقصور الاسلامية استطاعت قبل بعيد أن تنعىء لا نظا ورسوما خاصة إتتميز 
بطابعها الاسلامى . و ذه النظم والرسوم فى دول السلاطين المصرية اوج الدقة والفخامة 
والباء؛ خصوصا مذ خاشت مصر غار الحروب الصليبية وتولت زعامة الاسلام فى العرق ضد 
النصرانية » واشتبكت فى خصومات ومحالفات وعلائق دبلوماسية لانهاية هاء مع معظمأ الدول 
النصرانية وأصبحت كعبة العلائق بين الاسلام والنصرانية 
وكانت مجموعة الرسوم والاجراءات التى تجرى عليها دولة السلاطين اللصرية فى هذا لليدان 
تعرف « بالمصطلح الريف » أو نكون جزءاً منه لان « الصطلح الععريف» كان يعتمل أيضاً. 
فضلا عن رسوم المهود والمفاوضات ورتب المكاتبات السلطانية الداخلية والخارجية . على اجراءات 
الناشي. والراسيم والتوقيعات . وللسطلح العريف فى الدول الاسلامية يقابل فى عصرنا نظم 
« البروتوكول » تقريباً ولو أنه أوسع مدى ٠‏ وكان هذه النغلم فى البلاط المصرى فى العصور الوسطى 
تقاليد راسخة ‏ تثير الدهشة والاعجاب بدقتها وروعة تنسيقها . ويكفى ان نستعرض طرفا 
من اللكاتبات والمراسلات الدبلوماسية التى كانت تجرى بين البلاط المصرى وبين مختلف الدول 
النصرانية لنرى الى أى حدكان البلاط المصرى علما بنظم هذه الدول وتقلباتها السياسية ؛ وسير 
علائتها الدبلوماسية . وكانت هذه الدول عديدة منذ الدولة الييزنطية إلى الدول والامارات 
الايطالية , ثم الدول الغربية الاخرى التى ازدادت مصر بها معرفة وعلائق منذ الحروب الصلبية 
كفرنسا وامانيا وانكثترا . وكان البلاط الصرى يتتبع شؤون هذه الدول وأحواها ينتهى الدقذ؛ 
وها فى قل د الصطلح العريف » بديوان الانعا ملفات ووثائق خاصة 
واليك نماذج موحجزة منهذه المكاتبات والمراسلات الدبلوماسية الشهيرة الى كان البلاط 
الصرى يوجهها الى مختلف الدول التصران 


(1) لبثت الدولة اليزنطية مدى عصور زعيمة الدول النصرانية فى نظي الاسلام . وكان فيصر 
قسطنطنة ذلك يوضع على رأس أمراء التصرانية فى ترتيب اللصطلح الععريف ويخاطب على النحو 
« ضاعف الله تعالى ببجة الخضرة العالية الملكرمة حضرة املك اليل الخطير امام الاسد 


المصطلح الشريف ف ل 
المادل فى ممالكة معز النصرانية مؤيد المسيحية أوحد ملوك الميسوية مخول التخوت والتيجان حاى 
البحار والخلجان آخر ملوك اليونان ملك ملوك السريان رضى الباب بايا رومية ثقة الاصدقاء صديق 
السلمين أسوة املوك والسلاطين . . . . ( فلان ) » الل أو يلقب بعد النعوت السابقة يما يأنى : 
« العشوقس الاتجالوس الكمنينوس البالالوغوس )١(‏ صديق الوك والسلاطين .. . .»الح 0 

() وكان ابابا زعيم النصرانية الدينى يخاطب بما يأنى : « ضاعف اله تعالى بيعجة الحضرة 
الجليل القديس الروحانى الخاشع العامل بايا روه لللة المسيحية قدوة الطائفة 
الميسوية تملك ماوك النصرانية حافظ الجسور وا ملاذ البطارقة والاساقفة والقسوس 


والرهبان تالى الانجيل معرف طائفته التحريم والتحليل صديق اللوك والسلاطين . م 
زعابتها ونظمها 


(م) وكانت الدول والامارات الايطالية الختلفة برغم اختلاف مراتها وت 
اناه المصصرى . وتدرس وترتب فى المطلح العريف ب 
اللكاتبة الى جمهورية البندقية توجه الى رئيسها الدوجى أو الدوج على النحو الآ تى : « وردت 
مكانة الدوج الليل المكرم الخطير الباسل الوقر المفخم مركريادو فخر اللة السيحية 
حال الطائفة الصليبية دوج اللبندفية وامانسية دوج كرال دين بى السسودية صديق الملوك 
والسلاطين ..» الح 

والمكاتبة إلى رؤساء هورية جنوه على التحو الآ : و سدرت هذه الكانبة إلى حضرة 
البودشطا والكيئان الإليلين الكرمين ن للوقرين البجلين الخطير ين . . . والشايخ والاكابر المترمين 
أسحاب الرأى والمشورة الكمون ينوه أتجاد الامة المسيحية أكابر دين التصرانية أصدقاء 
اللوك والسلاطين . ٠‏ ال (8) 

وكانت جنة أو جوانا ملكة نابولى « نابل » تخاطب بما يأتى: ه صدرت هذه المكانبة الى الملكة 
المليلة المكرمة المبجلة الوقورة الفخمة انة » العالمة فى ملتها العادلة فى مملكتها كبيرة 

)١(‏ الضوقس هي عدنا9 اللاتينية ومعناها الرعي أو القائد . وكمنيئوس 5لاع001:8 وبالالوغوس 
1005م من القاب الاسر التي تولت عرش قسك الاولى في أواسط الفرن الحادى عشر ء والثانية 
منذ أواخر الفرن الثالكث عشر 

(؟) راجع صبح الاععى ج مس 44 و40 

(؟) صبح الاععى ج 4 ص +4 

(4) صبح الاعفى ج م ص 45 و 4 والبودشطاموال #إ5ع808 كبر الفناة في بش الجهوريات 
الأيطالية فى العسود الوسطى . والكبتان ©جهازمة:) مقدم الجيش أو الاسطول وكان على رأس جهورية. 
يفي العصر الدى تتحدث عنه . والكون 0817006 شعل حكومة جنوة حينا 


تعرف يدا فى ديوان 


1 الملال 
الامة الييسوية حامية التعور صديقة الوك والسلاطين . ٠.‏ » ال 
اذج قليلة من مموعة حافلة اتتبت الينا من هذه المكاتبات والوثائق الدبلوماسية التى 
كان ديوان الانشاء المصرى يجرى فى وضمها على أصول وتقاليد خاصة . ويدخل فى هذه الوثائق 
بالطبع صور المماهدات والعهود والامانات والمراسيم الخارحية المختلفة مما لا .يتسع المقام لنقله م 
وكانت التكاتبات والوثائق الختلفة تصاغ بصور وأساليب مختلفة من حيث البداية والباية طبقا لاميتبه 
أو مقام الطرف الخاطب فيها . كذلك كان نوع الورق الذى تكتب فيه وحجمه وقطمه بما يلف 
باختلاف الاشمناس والظروف 

وقد اتتهى الينافى هذا الموضوع أثران فى منتهى الاهمية والطرافة أوطما كتاب « التعريفه 
بالمصطلح الععريف » لعباب الدين بن فضل الله العمرى المتوفى سنة 745 ه 148 م وصاحب 
الموسوعة الحغرافية الشبيرة «مسالك الابصار فى مالك الامصار ». والثانى ككتاب « صببح الاعش » 
لابى العباس القلقشندى المتوفى سنة 88١‏ ه 1418 م وهو موسوعة عظيمة حافلة . وكان الممرى 
على رأس ديوان الانشاء والرسائل أيام الملك الناصر عمد بن قلاوون فنهض به وملا بآثارم 
من الرسوم والصبغ . وكتب كتابه ه التعريف بالمصطلح الععريف » يشرح 
فيه رتب اللكاتبات واجراءات العهود والتقاليد والتفاويض والمراسيم والمناشير وصيغها . ويقدم 
الينا نماذج عديدة من الوثائق والمكاتبات الرسمية والدبلوماسية . وقد تناول الممرى فوق ذلكه 
أحوال المالك النصرانية فى عصره ونظمها الحكومية فى فصل خاس فى موسوعته « مسالك 
الابصار » عنوانه ه أمر مشاهير مالك عباد الصليب فى البر دون البحر (1)» وأما « صببح الاعشى » 
فهو موسوعة أدبية تاريخية جغرافية كيرة . وقد عنى صاحبه بالاخص بموضوع الانشاء والرسائل. 
وأفاش فى نظلها واجراءاتها وتطورها فى مختئف العصور والدول الاسلامية وأورد انا تماقج 
عديدة من المكاتبات السلطانية والدبلوماسية . وبه مئات من الوثائق الى تلقى ! كبر الضياء على 
تاربخ مصر السياسى وعلائقها الدبلوماسية فى العصور الوسطى 


واستحدث فيه 


محمد عبد النّه عنان 


الحلى 


(1) نعسر لاستعرق الايطالى املري هذا الفصل مقرونا بترجة إيطالية بشوان : أجاع0 202012051 
عأصعلاء06 عالع0 أمملادنت نم5 ( سنة ١48+‏ ) . وأماكتاب د مالك الابصار » فل ينشر منه 
سوى جزء واحد نعرته دار الكتب . وبلدار نسخة فتوغرافية كاملة منه في عشرين بجلدً كيرا 


( سيتتاول هذا الباب الكلام على الشخصيات العرقبة والفريية الي يتردد كرها 

في خلال الشبر . ولم يتناول الكاتب اكلام البوم عن اللك فيصل وعدلييكن 

باشا وداود بركات » اذ قد تكلم عنهم ثلاثة كتاب أفذاذ فى أول هذا الجزء ) 

الملك غازي 

ورث المثفور له الملك فيصل عن والده املك ح الملك حسين الماشمى روح البداوة واخلاتها مع 
الاقدام لكر والشجاعة , ثم صقل هذا كله باقامته فى الاستانة سنوات قبل الحرب العظمى » 
وبسفره الى أوربا بعسد ذلك غير مرة .حتى اذا ارتقى عرش سورية أولا ثم عرش العراق 
عرف كيف يجمع بين التقاليد والعادات العربية ومقتضيات الحضارة والعمران فى العصر الذى 

بش فيه. وم بعمر ملكه فى سورية لك تظهر آثاره فيهاء ولكنها تلت فى العراق حيث أتييح 
جاناً كبيرآ من مشروعاته الاجتماعية والأتصادية والعرانة: مع اهما ك عل قي 
البلاد السياسية ؛ وقد أظهرف حلها حنكة وبراعة | كسبته منزلة خاصة فى رس العرب قاطبة . 
فانه ماعقد المعاهدة الاولى مع انجلترا قالها العراقيون بالاستبجان والاستنكار واتهمه النأس 
ياسة الانجليزية وتنفيذ أغراضها فى حين أنه لم يكن يشايعها بل كان يسابرها » ولم يكن 
.ينفذ اغراضها بلكان يتفادى اضرارها ء رغبة منه فى | كتساب ثقة الاتجليز» حت إذا ١‏ كتسبها 
ية حلت محل الاولى ثم ألغيت الثانية بدورها وامضيت مماهدة ثالثة. 
وكذالك ظل فيصل منطو خطوة ويم طريق الاستقلال مرحلة مرح لل 


العام ما وصل اليه العراق على , فوقعت فتة الاشوريين فأخمدها الجيش العراتى بما دعم 
استقلال البلاد . وليس هذا الجيش سوى اثر من آثار فيصل فى العراق 

وكانت وفاة الملك فيصل فى سويسرا فا كاد نعيه يصل الى بغداد حتى نودى يوحيده 
ملكا على العراق خافاً له وهو فى العشرين من عمره 

وقد تلقى جلالة الملك غازى علومه الاولية فى الحجاز . وقيل انه سمى ٠‏ غازىء لآن والده 
يغزو حين ولادته. ولا جلس اللك فيصل على عرش العراق جا لول عهده معلين يعلونه 

0 غرافية » حتى اذا بلغ الثالثة عشرة أرسله الى 

7 فرنجية وزار أشبر العواصم الاورية 
0 


كان 


14 الهلال 


نوات حتى اعاده الى العراق لينشأ نشأة قومية وادخله المدرسة الحرية العراقيه فأفادته المنوات 
الثلاث التى مكثها فيها فائدة عظيمة لاسباب شتّى ‏ اهمها اختلاطه بنخية من الشباتب العراقيين 
ووقوفه على حقيقة أماتى الشعب ومراميه 

وكان جلالته ينتهزكل فرصة تسنح له فى خلال تلك السنوات الثلاث فبزور مقاطعة عراقية 
دارساً أحوالها . ولما تخرج ف المدرسة الحربية منذ نحو سنة عينه والده ياوراً عنده ليكون على 
مقربة منه وليشركه فى ادارة شؤون المملكة . ولما سافر رحمهالله الى اوربا فى الصيف الماضى 
اقامه نائبا عنه . وفى أثناء توليه العرش بالنيابة اندلعت نار فتئة الاشوريين فائبت بشجاعته وحزمه 
انه ابن فيصل وأحبه الشعب وتعلق به 

وماكاد جلالته يعتلى العرش حتى عقد خطبته على ابنة عمه كريمة جلالة الملك على ملك 
الحجاز السابق , فقابل العراقيون هذا النبأ بارتياح لما اشتهر به الملك على من مكارم الاخلاق 

ويبدو غاذى لمن يعرفه ضعيف البنية ولكنه فى الحقيقة قوى البنية. وقد تشرفت بالاجتماع 
به ومحادثته غير مرة » سواء كآن ذلك فى القاهرة أم فى بغداد» فوجدةه داثما صورة لابيه العظيم 
فى يساطته 


نادر شاه وظاهر شاه 
يرى السائر فى «كابل » عاصمة افغانسان نصباً تاريخياً قائماً فى ميدان من .اكبر ميادينها 


التخليد ذكرى فوز افغانستان بتحقيق استقلالها بعد حرب دامية دارت رحاهاييها وبين الانجلير 
فى عهد الملك امان الله . وقد كتب على هذا النصب التذ حارى انه شيد لتخليد النصي الباهر الذى 


احرزه المرشال نادر خان على الانجليز فى حرب الاستقلال 

وليس ه المرشال نادر خان » الذى يعده الاففان بطل استقلالحم سوى الملكنادر شاءالذى 
انعته الينا الغرافات أخيرا قائلة انه اغتيل بيد طالب اففاى اثيم 

وم يكن جلالته دخيلا على العرش فانهكان يمت للعائلة المالكة بصلة القرابة والنسب من 
زمان طويل . واثنظم فى سلك الجيش وهو لايزال فى ربعان الشباب . ولما دارت رحى الحرب 
بين الافغان والانجلي ركان جلالته القائد العام للجيش الافغانى : وخيل الى الملك أمان الله يوم 
ان الانجليز سيتغلبون على جيشه ء فكتب الى قائده العام نادرخان يستشيره فى الشروط التى. 
: وكانت هذه الشروط تنطوى على بسط حماية مقنعة على 
افغانستان » فرد عليه قائلا : إنه مادام فى الافغان عرق واحد ينبض فن العار علييم ان 
يسلدوا بتلك الشروط ؛ ومضى فى منازلة الانحليز الى أن تغلب عليهم واضطرهم الى عقد صل 
شريف 

ولكن اللك أمان الله لم يعرف كيف يستفيد بوذا النصر العظيم وأخذ يسير على غير إرادة 
الشسعب فنبهه نادر خخان المىخطته , فلم يننبه » فاعرب له حينتذعن رغبته فى الرحيل عن البلاد » فعينه 
سفيراً لافغانستان فى اريس فتقلد هذا الخصب فترة من الزمن ‏ ثم استقال منه أيضاً لخالفته 


ات الشبر مل 
لامان الله فىكل أعماله واجراراته واعتزل الحياة العامة فى بقعة دادئة فى فرنسا 
وظل نادر خان مقما فى فرنسا الىأن تنازل امان القه عن العرش وقبض اللص « يمه سقا ء 
3 ان وبالغ فى ظله وفساده »فقرر نادر أن يعود الى بلاده 
بالرغ مناعتلال صحته لينقذها من شر , بحه سقا » فعاد الييا عن طريق قئال السويس والهند 
وما كاد يطا أرض وطه حتى التفت حوله جموع كثيرة فألف منها جيشاً قوياً قاوم به جيش 
د يحه سقاء الى أن تغلب عليه ودخل « كابل » ظافرا فانى ويه سقاء .ع ذلك ان يستسلم وظل 
يحارب الى ان أسره رجال نادر نخان وزجوه فى السجن ”. 

ونادى الافغان بنادر خان ملكا عليهم فقبل العرش بعد الماح شديد منهم » وكان أول. 
ماعمله أن تنازل عن حقوقه فيا يتعلق ه بيجه سقا ء ولكن زعا. القبائل ورؤساء العشائر أبوا 
أن يتنازلوا عن حقوقهم من جهتهم وأعدموه بانفسهم 

وانصرف الملك نادر شاه بعد اعتلائه العرش الى تنظيم الحسكومة فنظمها على القواعد 
الحديثة مم أعاد تنظيم الجيش وانشا مجلا نيلي للامة ومحكمة لفض المنازعات التجارية ومجلس. 
الترقية اليش وجمعية لاحياء اللغة الاففانية . وهذا علاوة على تعبيد الطرق وانشاء الملاجى. 
وبناء المستوصفات والمستشفيات 

و ينباكان الاففان والشرقيون يهلقون آمالا واسعة علىهذا الملك المظيم فوجثوا نبأ اغتياله ول 
ينقض على جاوسه على العرش أ كثر من أربع منوات . وليس له من العمر أ كثر من خمسين سنة 
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يما الملك الشاب الجديد وان بعضاً منهم يطمع فى العرش » ولكن الاخبار الرسبية مالبثت 
أن 


كاظم الحسيني باش 
كان من تنيجة اضطهاد اليهود فى المانيا انهم !. ! يفدون على فلسطين وكانت كل باخرة 
ترمو فى يافا أو فى حيفا فى الصيف الماضى تنزل اليبا بضع مئات من مباجريبم ؛ فهال ذلك 
الوطنيين واحتجوا عليهإدى الحكومة فلم تعر احتجاجهم التفاناًء ققررت اللجنة التنفيذية الم ؤتمر 


1 هلال 


الفلسطينى ‏ وهى الميئة الوطية الكبرى فى البلاد ‏ ان تقام كل اسبوع مظاهرة كبيرة فى مديئة 

من المدن الفلسطينة بالتعاقب ؛ الى أن تحيب انجلترا الشعب الفلسطبى الى مطالبه الجوهرية, 
وف أولا ف المجرة البرمة وثائيا نع بيع الاراضى لليبود ؛ وثالتا انشا. مجلس نيإلى فى 
البلاد ينتخب اعضاؤه اتخاباً 1 

واقيمت المظاهرة الاولى عد يوم م١ ١‏ كتور الماضى فحاول البوليس ققعها بالقوة 
فقتل بعض الاهلين وجرح آخرو ف » ولكن الحوادث الدامية حدثت فى مظاهرة ياذا وقد 
اقيمت بعد ذلك التاريخ بأسبوع » اذ لجأ فييا بعض الضباط الانجليز للقسوة فباج الشعب هياج 
عظما لاثى يافا وحدها بل فى جميع انحاء فلسطين 

وليس منشك ف انهكان ا اظهره اعضاء اللجنة التتفيذية من روح التفانى والبذل والاقدام 
أثر كير فى اذكاء نار الحاسة والوطنية فى قلوب الاهلين » ولاسيا اذرؤى عطوفة كاظم 
الحسينى باشا رئيس اللجنة وزعم فلسطين يسير فى طليعة المنظاهرين فى القدس وف يافا 

وكاظم ياشا عميد اسرة المسينية من أكبر عائلات فلسطين ان لم يكن أ كبرها ومنب سماحة 
الحاج امين الحسيى المفتى الاكير ورئيس المجلس الاسلامى الاعلى 

وما أصيب عطوفته برضوض فى مظاهرة يافا أحاط به كثيرون مهنثونه بنسانه 
بوطنيته وبسالته , فقال لم أنا لست سوى جندى من جنود الوطن أزحف الى حي 
الواجب الوطنى , . وعطوفته فى العقد الثامن من عمره 1١‏ 

هتار 

لما قابلت الهر هتلر فى مصيفه فى الصيف ٠‏ الملاضى ( أواخر يولي ) كان اثم ما استوتف 
نظرى فى حديثه معى صراحته فىكلامه » وهى صراحة لا تعهد فى رؤساء الحمكومات عادة؛ 
وكان أن ما قال لى يومئذ : ه ان امنيا تطلب المساواة فى السلاح » فاما ان ترفنا الدول المظهى 
الى مستواها أو تنزل هى الى مستوانا . . وأنا ات باسم المانياكلها . ٠.‏ المانيا 
الناهضة , ثم شفع ذلك بقوله ٠:‏ واذا كان التبديد ند تفع مع بعض الحسكومات الامانيةالسايقة 
فانه لن ينفع معنا بعد الآن » 

وقد نفذ هتلرما قاله . . فانه لما رأى ان الدول العظمى لاتجيبه الى طلبه انسحب من مؤتمر 
نوع السلاح ومن جمعية الامم ؛ وحل مجلس الرخستاج واجرى اتتخابات جديدة ليقول الشعب 
الالمانىكبته فيا عمله ء وقد تقدم لها 44 ف الماثة من جموع الناخبين واعطى سه فى المالة منهم 
اصواتهم للهر هتلر وحكومته؛ فأئبت زعم النازى للعام انه يتكلم ويعمل يسم المانيا كلها 11 

وقد قوبلت نتيجة هذه الاتتخابات بآهتيام عظم فى اوريا بوجه خاص . ومع أنموقف دولا 
الكبرى تجاه امانيا الجديدة لم يظبر بعد الا ان جميسع الدلائل تتدل على انها ستسعى المخطب ود 
هتار وحكومته: ولا سيا بعدما عقدت المانيا غداة الانتخابات الاخيرة معاهدة عدم الاعتداممع 
بولوتداء لتقم الدليل على انها لاتطلب الحرب وانما تطلب المساواة كريم ثابت 


م يعرف تاريخ الرقص طوراً أشد حدة من الطور الذى هو فيه اليرم.. ققد بلغ الغاية من 
التقدم ‏ ولكنه على شى. عظم من الاضطراب . فينما تتطور الظاهر القديمة تنجاذما النزعات 
الحديثة . واكير دليل على اهمية الرقص فى عصرنا انه توطن فى المسارح الختلقة' الميول. 
وأصبح يتأثر بالرياضة البدنية » كرقص ٠‏ البنات الاميرحكيات ء ؛ وتموج الجسم الافريقى 
والامريى » ومن هذا القييل ما اطلق عليه اسم , الرومبا » و « البيجين .٠»‏ وقدكان لديو 
ه الجازبند » تأثير كبير فى انتشار الرقص السودان المملو, يزوانا الحامل بين جنييه]ثار البربرية 
القديمة . وهناك مظاهر اخرى موزعة بين تفنن الروس والاسبان والكامبودجيين والهنود 
والصين . ولنعرض هنا الى بعش تلك التواحى 


الرقص الروسي 
كان الرقص الرومى منذ عشرين سئة يسحر الناس وكان من أعلى مظاهر الفن ؛ ولكن 
كلدت سوقه اليوم وهوئ نحمه ولم يصبح له امحل الاول ف المسرحء بل صار عمادا لللوسيقى 
ووسيلة من وسائل عرض الروائع الى تزين المسرح بين أثاث ومليس . وقد شابه 
الحركات المتعمدة التى تشير الى مختلف الاحساسات والمواطفء فنشأ عن ذلك النكلف 
والتصنع اللذان يشوهان الفن . الاان الرقص الرؤسى ظل زماتا قائمآ على اساس الرقص 
( الكلاسيك ) ولكن اصحابه أرادوا أن يستحدثوا فادخلوا عليه ما خرج عن الانزان وصار 


يلا الحلال 


به إلى ماهر أقرب الى الهلوانية والقثيل الصامت . والراقص فى كل هذا لا تطلق جوارحه 
وينقاد لايقاع الموسيقى الانقياد كله . وكيف الفن ان ينبض إذ! كانت مظاهره مسيرة؟ 


أنا بافلونا 

وقد تخلص الرقص الرومىاليوم أ كاد من تلك الشوائب بفضل الراقصة الشبيرة ,أنا بافلوفا ,. 
التى زارت مصر منذ مو سنة . ققد طافت ( بافلوفا ) فى انحا. العالم والناس معجبون ,با 
مسحورون: وثقاد الفن لا يستطيعون ان يحدوا الالفاظ التى يعبرون بها عن روعة رقصبا. 
وجل ما يقال فى ( بافلوفا ) انف رقصبا ضرب من العجائب إذ بحرك فيك شنى 
الاحساسات وكأنه يردك شخصآ آخر. قفى رقضها تمتزج الروح بالجسم امتزاجاً قويا 
فيؤثر كل منهما فيك . فكل حركة من حركاتها تشير الى كل فكرة ؛وكل انعطاف من 
انعطافات جسمبا يثير التاذذ 

وما يذكر ان ( بافلوفا ) تمثل المشهد الفاجع فىكثير من الآلم والتوجع ؛ والمشبد الفرج 
فىكثير من الانشراح والطلاقة . وكأن رقصباداء يعدى كل من اراد مشاهدت . والنى 


الراقصل الروسية انا باقفوفا فى رقص المع 


يزيد فى جمال رقصبا آنه 
لا كلفة فيه ولا تصتع 
ومن يتآمل رقص 
( بافلوفا ) لا يعرف السر 
فى تأثيره » ولكنه يشعر 
بأن روحه تلتهب وجسيه » 
يتفض و نفسهتتساقط من بين 
جنيه . ولا يستطييع الناقد 
أن يحلل ذلك الرقص 
الاننشار عقله أمام وحدتها 1 
المناسكة الاطراف . وجمل | 
القول ان ميزة بافلوفا || 
ليست فى براعتها الهلوانية 
ولافىغنتها ولافى حذتهاء 
ولكن فى تبي جسمها إلى 
الرقص كأن أعضاءء قد 
خلقت و وتعطف 


الموسيقى .فرقص ( بافلوفا) 
سر من اسرار الكون لا مظهر من مظاهر الفن 


ارادرما دوئلال 


ان الاميركة يجيبة حقاً ! ققد غادرت منذ ثلاثين سئة وطنها وساحت فى 
اوريا لتذيع فى الناس ضرياً جديداً من الرقص تؤمن اله الامان كله . وكانت لا تقل 
حاسة فى ايمائها وق عزمها على اذاعة رقصبا عن رجل يدعو النآس الى دين أو مذهب . 
وكان رقصبا لا يعبأ بتقاليد الرقض الكلاسيك . فقد كانت ( دونكان ) ترقص انطلاقة 
ادة الى اندفاع قلبها واضطراب جسمها ووحى الماعة . فنكأن لها شيطاتاً 
على شا كلة شيطان الشاعر 


7 الطلال 


وقية عه 
( لثادورا ) الباس 
المتصق بالجسم 
( اوالتدس ) ول ترتد 
وهى ترقص الا ما يكاد 
يستر خصائص المرأة. 
لان الرقص عندها 
ثىء طبيعى كالغشياء 
فلا بدله من ان يكون 
حرآ. طليقا . وليس 
عريها مظبراً من 
الدطارة ٠‏ بل لوا من 
ألوان الغبطة الفردوسية 
البعيدة عن الخير 
والشر معا 

مانت ( ازادورا) 
وذكراها ما تزال تشفل 
القلوب ؛ لآنها اطلفت 
الرقص من قيود الججود 
والتعمد واقاسه على 
الطلاق الطبيعة وبثت 
فى هيثاته شيثاً من الايمان 


الور مئنينا الراقصة الوسبائية 


بالفن الاعلى » ورفعت نفوس الدهور » فأصبح الرقص عنده مظبرا من المظاهر السماوبة . ولكنوا 
لم تؤسس مدرسة لآن فنها لم يكن لينوض على طريقة عقلية ولا على نظام حراك ؛ ولكنه كان 
منبعثآً منها حبوسا على نبوغها 


الرقص الاسباني 
إن اصول الرقص الاسبانىتكادتكون مطوية , فنالمتمسر على الناقد ان يلم بتاريخها . وما 
فيبا من نضال بين الوداعة والجاسة ناثثى. عن ذلك الصراع الذى طالما نازع النفس الاسبانٍ 


اه 


الرقص الحديث 2 


صراع العنصر الشرق والعنصر الفرن ‏ صراع العرب والقْط . ففى الرقص الاسباق هيجان 


الدم الاندلسى وعنف عزيمة اهل ( كاستيليا ) : وفيه ترى العطريقة العربية والطريقة الافرنجية , 
فهذه تبسط الايدى والارجل وتبرز الصدر وتنشر الاعضاء فى حين ان تلك تقبض 
الايدى والارجل وتحرك العضلات من تحت اللد وتجمع الاعضاء الى اجذاعها 

تلك خصائص الرقص الاسبانى . ولمكنه مازآل على حاله حتى مله اناس م قيض الله له 


الملية '. فائها قد هذيت 
تلك المركات المستدرة 
والقرجات المفرطة 
والخطوات . المشتبكد 
وجمتها تخضع لقرائين 


انتقال الاقدام وبسط 
الاذرع فى شكل متسق 
متزن . وكأنها خلصت 
تلك © الانمطافات 
الاندلسية ما يشوما من | 
الجسواية وابرؤت مايا 


الى النفس توا كأنها 
ضرب منطروب الرقية 
الرقص السوداتي 

نار نض اوداق 
ثىء إلى مظاهر 


الراقصة الذي ورزفين: يبك فى امرى رفصائها 


كول اخلال 


( جوزفين بكر ) فلا شك ان تفكك اعضائها وانتفاض حركاتها واختلاج عضلاتها يصب 
فى نواحى جسمها شيئاً من الخبط الثيطانى » وى ذلك الخبط روعة تملك العقل وإنلم تحل فى 
العين .م ان ملامح وجه ( جوزفين بيكز ) ما تنفك تنقبض وتنطلق وتلنوى وتنبسط جريا على 
توجات جسمبا وثبرات ( الجازبند ) وفى هذا ما يجمل المشاهد بحس ياحساسهاء وان ضحك 
اغرابة هيئتها تأثىر باطنا ورما بلغ به التأثركل مبلغ . وان معظم اليئات التى اتتخذها ( جوزفين 
بيخر ) مثل لنا ااشكال النحت والرسم عند الامم السودانية على ما فها من اغراب وافراط 
وامتهام بالاعضاء التناسلية 
الرفص الثمرقي 
ان رقص ( اوراى شتكر ) خير مثال لارقض المندى . وهذا الراقص طويل القامة, 
رشيق ؛ نحيف , مستطيل 'العضلات ؛ منسرق الاكتاف . واغرب ما فيه ليونة عبود ظبره 
ورشاقة اضلاعه. وأما يداه فكأتهما ريشا رسام تخطان فى الفضا. تماويل واشكالا 
جبية . وكائن فى اصابعه سيرآ من اسرار 
الالزهية , فاذا انتشرت هنا وهناك ارسلكت 
معنى خفياً يحف به السحر م نكل جانب 
وأما رقص أهل السنجال فبهات ان 
يرتفع عن مرتبة الفطرة . فهو يظهر بمظاهر 
الضرب والطعن أو مظاهر الحاسة . وااذى 
يزيد فى هذا الشسكل ما برتديه الراقصون_ 
قن خوذ واساور ونطق لها جميعها صاصلة 
الاسلحة . ويحرى الرقص على ايماع طبلة 
تؤثر فى الراقصين إلى حد يبلغ بهم التهوس 
ويردمم جماعة من الجن. يتسكعون و يلتوون 
وأما الرقص اليايانى انه يناقض الرقص 
الافرنجى كل المناقضة . فينها الرقس 
الافريجى يحاول ان يخط دوائر ويقم 
بحركات الارجل زوايا مستقيمة إذ نرى 
الرقس الياباتى يحتبد جهده فى ان خط 


فتياث الالبات قصن رقص ابفاعيأ 


1 فديئاً عن نقطة مصدرها وهىتلتوئ حوالها. 
والذى يساعد الراقص اليابانى على احداث هذا الشكل أكام ردائه'الواسعة . فىحين أن المروحة 
مد المعصم وهى تتداخل أو تبط ثيثا أو تننشر مرسلة فى الفضا. خطوطاً معوجة لا 
عدد لها 


الرقص الالاني 
اصبح الرقص يع فى المانيا ففجبلة العلوم المدرسية . وأصبحت الحكومة آشر فعليهوترقيه. 
وصاحب الرقص الحديث ف المانيا يرقص مع شىء من الثقل لآنه يتعمد تحريك كل جسمه ثم 
لايبالى بان يناسب بين مختلف حركاته . وغرضه حصور ف التهويل على اججبور. فهو يمثل فى 
رقصه مشاهد قائمة على الفزع أو القلق أو الجنون 
وإنك لتجدن ف الرقص الالمانى تلك الضخامة المقصودة الى تللحها فى معظم المظاهر الالمانية , 
إلا آن فى هذا الرقص بقايا من الفنون ه الكلاسيكية » وشيئاً من هيئات الرقص الرومى » وهى 
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تأخذ الآن فى التضاؤل بل فى الاضمحلال . وليست الموسيقى للرقص الامانى إلا اداة معاوثة 
فلا نسوق اقدام الراقص ولا تلهم يديه حركاتهما , ولكنها تخرج من حين إلى حين صوتا 
من الاصوات نثماً او تقراً أو عزفاً لا دلالة له ولا تاثير 

ويلى تلك الضروب من الرقص رقص المسارح . فارة يفتن الراقصون فى الابتداع » وثارة 
يفون حركاتهم على اشكال الرياضة البدنية كسرب ٠‏ الفتيات الامريكيات .؛ واخرى ينصرفون 
الى اعمال ببلوانية . وقد بين ذلك ناقد بارع فى الرقص يقال له ( لوفنسون ) )١(‏ 

وصفوة القول أن الرقصٌ الغربى الحديث موزع فى اشكاله , ول يأخذ بعد شكلا واحداً . 
ولاندرى أيظل على النظم « السكلاسيك» أم يستلهم هيئات الرقص الرومى أوالشرق أوالسوداق: 
ولا شاك ان اختلافه خير من اتحاده : لآن الناس يحدون فى مختاف مظاهره مابكيفون به شتى 


تزعاتهم 
قن 


111111111111111 0000 


مئال آمر من الرقمن الزيقاعى ابرلا 


الفن الاسلامي ا مصعري 


في عصورة اختلفة 
بقل الاستاذ جين محمد الموار: 


نذا الحلال 


كان نصيب مصر من الحضارة الاسلامية موفوراً اجتاح امامه مدنية المصريين العربقة فى 
القدم . فصر الى ظلت متمسكة بمدنيتها الفرعونية .زهاء أربعين قرنا والثى كانت تطوى كل فائح 


نحت جناحها وتصبغه بصبختها الفرعو بالمدنية الاسلامية فآ ودينا ولغة ؛ واندفمت 
مع تارها الغالب تتسابق فى مضمار الفنون والاجادة فها حتى صارت فى طليمة الشعوب 


الاسلامية 

وقد حفظت مصر سلسلة متصلة الحلقات من المدنية العرية من الفتم الاسلامى الى وقتنا 
هذا ؛ مع تغيير بسيط يوافق كل عصر قامت فيه 

وتاريخ الفنون والصناعات فى مصر مقترن بالتاريخ السيامى وادواره: فكلما تخيرت سياسة 
الدولة تطورت الصناءات تبعاً لذلك . واتنا لا ند فى المدنيات الاخرى مثيلا لليدنية الاسلامية فى 
مصر ء فقد حفظت كل دولة لنفسبا شخصية خاصة وطبعت مبانيها وصناغات! بطابع يباين ماقام 
قبله وما لحقه . وقدكان لتغيير المذهب الدبنى ايض ثثر فى فنوتهم وصناءاتهم . فالفاطميون كانوا 
بة وانفصلوا! عن الخلافة الاسلامية ؛ وجا. صلاح الد ين فحا قصورثم ورسومهم ‏ ولكل منهم 
فن ممتاز. وكذلك الفرق بعيد بين صناءات الماليك والاتراك . لذلك نرى تقسم الادوار الى 
تقلبت فها الفنون والصناءات فى مصر إلى سبعة عصور : 


يفن اليلان 


الرور الرول - عصير الول مى قيل الخلفار 
من سنة .م1 إلى سنة جوم الحجرية 

فتح عمرو بن العاص مصر فى العام الثامن عشر من الحجرة فى خلافة امير المؤمنين عر 

ابن الخطاب وتعاقب على حكها أ كثر من مائة وال فى نحو قرنين ونصف . و إذا اسثانينا عمرو 

ابن العاص الذى انشأ أول جامع عرف فى مصر بمدينة الفسطاط فاننا لاجد غيره من الولاة ل 

منقنات يذ كر بها. ولم يتغير الحال فى مصر بقيام الدولة الاموية فى دمشق ولا الدولة العبامية 

فى بغداد بل ظل هذا العصر عقيا من الابنية العظيمة ولم ببق لنا التاريخ من آثارء إلا لنزر 
اليسير . وهاك مابقى من 5 ثار هذا العصر : 

١(‏ ) جامع عمرو ‏ الذى شيده جمرو بن العاص بعد الفتح مباشيرة سنة ١‏ الحجرية ووفف 

على تحرير قبلته جماعة من صحابة الرسول صل الله عليه وسلم . وقد طرأت عليه تقلبات 


من 
توسيسع وتخريب وتعمير وثرك وهجران؛ بين صعود تارة وهبوط اخرى حتى اصبح على حالله 
الراهنة .ولي فيه مايذكرنا بنشأنه ويرجع بنا الى ايامه الاولى سوى موضعه الاصب الذى اختطه 
بيد الفائح العظي 


0 مقياس ثيل بالروضة - الذى يناه اسامة , 
الاموى سلبان بن عبد املك فى سئة و الهجرية وأئه فى سنة به الحجرية . فقد اتفق مؤرخو 
العرب على أن العمود الموجود به الآن هو العمود الذى وضعه اسامة . وحكذلك الكتابات 
الكوفية الحيطة بحدرانه فان بعضها من زمن الخليفة العباسى المتركل ويرجع عهدها إلى سنة 
407 الطجرية 

() اطلال مدينة الفسطاط ‏ وقدكان من تناج الحفر فى السنين الاخيرة فى الثلال الفائمة 
بالجهة الشرقية لمصر القدمة كشف قطعة من مديئة الفسطاط تزيد مساحتها على خمسين فداناء 
خطت شوارعها وازقتها ودرويها فاصبحت مثالا من تخطيط المدن الأسلامية فى القرون الوسلى , 
وقدكانت متعرجة غير مستقيمة ضيقة المساحة طلبا لتوفير الظل ؛ يتفاوت عرضبابين مقر 
ونصف وستة أمتار. وفى قلب المدينة حيث جامع عمرو تقوم الاسواق والمصانع والمامات 
والخائات ونحوها من أسباب العمراء هذه الاطلال ظهرت نحو خمسين دارا قائمة على 
المشر مباشرة وهى حسئة التثيق مختطة على نظام هندسى يحلب لما المراء والضوء ويكفل 
حرمة الجوار ويكف نظر من بظاهرها عن رؤية من بداخلها. ولا تخلو دار فيبا من حديقة فيحاء 
ونافورة ما. : ومعظل هذه الدور مبنى بالآجر 

هذا ما بقى من آثار ذلك العصرالذى يدل على بد.تشلغل المدنية الاسلامية فىكافة الصناءات 

الر ور التالى ب عصير الرول” الطولونيز 
من سئة بإو؟ الى سئة 89, الحجرية 

تبتدىء الصناعات الاسلامية من عهد الدولة الطولونية ؛ إلا أن ماكان فى العصر الاول هن 
الزخارف التى على الشواهد والاخشاب التى عثر علها فى مقابر عين الصيرة واسوان ما بربجع 
عهده إلى قبل الطولونيين - يدل عل تمكن الروح البيزنطية فى أول سنى الفتح ؛ ولكن لم تلبث 
تلك الروح ان طفت عليها المدنية الاسلامية وجرقتها أمامها بطراز اسلامى عض 

وجامع ابن طولون يعد مفشرة فى حم هذه الدولة بل فى الدولة الاسلاميةجماء . وهر الذى 
اختطه وسط القطائع فوقعجبل يشكر سنة مجم الحجرية 

وهذا الجامع هو الوحيد .الذى بقى منذ أحد عشر قرنا لم يغيره كر الدهور والاعوام .وبه 
إلى الآ صالحة ل تعبث بها يد الزمان ويستدل منها على أن الفنون والصئاءات الاسلامية 
بلغت شأنا عظما فى هذه الدولة 

ويشبه هذا الجامع جامع عمرو وهو يتألف من صن مكشوف تحيط به بوالك من جهاته 
الارب بع أ كثرها عدا فى جهة اراب 
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ع بالجامع اعمدة من رشام شير ود إنحراب . وقد استعيض عن الاعمدة بالدعاتم 
البنية بالآجر. وحليت العقود بزخارف جصية مشبكة غاية فى الابداع والاتقان. وستف 
الجامع مصتوع بالخشب وقد بقيت بعض أجزاته الاصلية . هذا ماتخلف من آثار هذا العصر 
الذهى.أما آثارمم المنقولة فلم يق نم الزمن الاجموعة من قطع الحزف ذى البريق الذهى محلا 
بالرخارف والصور البديعة » وهى ما تزال 8 5 

وفى عهد خمارويه بن احمد بنطولون بلغ الترف والرخرف فى القصر والميدان شأ أوآ عظيا 
فكانا آي العصر واعجوبة الدهر : وظلا فى طليمة التحف الفنية العجبية الى ان دمرها عمد بن 
سليان بأمر الخليفظ العباسى ليحو آثار الطولونيين ٠‏ وقد طل تمارويه جدران ذلك القصر 
بالذهب الخالص ورم عليبا صور حظاياه بحجمها الطيعى . وكانت تكتب الاشعار بالثبانات 
الختلفة على بساط بستانه الذىكان جنة لا مثيل لها 

عود الى عربر الولده مى قبل الخلفا. 
من سنة ,وهم الى سئة 09م الهجرية 

وبعد انقراض الدولة الطولونية خضعت مصر للخلافة العباسيةمرة أخرى واصبحت عقيمة 

فترة من الزمان م نكل اثر للفن أو مظهر للصناعة ولم يترك لنا هذا العهد شيئاً ما 


“من امع اعمس بى ووم - قور فيه امنا زات السلم القارهى 


واسكن لم يلبث عهد الرلاة من قبل الخلقا. العباسين الا القليل» فزالت سلطة الدولة العباسية 
كا زالت دولة بنى طولون من قبل . وقى عهد هذه الدولة حالت الحروب الداخلية دون ترق 
الصناعة » ولذلك لم يصلنا ثى. من آثارها لنبتدى به فى معرفة حالة الفنون والصناعات فى عهدهم 

وما ذكره التاريخ (صلاحهم لجامع عمرو فى سنة ع ,مه . وف دار الآثار العربية جموعة 
من الخزف الذى عثرعليه فى اطلال الفسطاط ؛ زخارفها بين الطولونية والفاطمية وقد رؤى 
اعتبارها من مصنوعات هذا المهد 

الرو الثالتُ - عصسر الرول الفالمية 
امن سنة ,روم الى سئة 0+0 الهجرية 

وفى سنة ووم المجرية دخلت مصر فى دور ججديد يت خضست ادولة افاطميين وأتق 

ب اللطة من العباسيين الهم . 


وقدكان لمذهب 
فى فتوتهم وصناعاتهم . ويعتيي 
عصر الفاطميين بحق عصر 
الهضة . ولآن الفاطميين شيعة 
أباحوا التصوير قلنت 
مصنوعاتهم صور الآدميين 
والحيوانات والطيور وبلغت 
الرخارف النباتية فى عهدهم حد 
الاتقان والاعجاب 

() مابقى من الققصور 
الفاطمية ‏ بعد ان فرغ جوهر 
من الفتح أسس عاصمة جديدة 


مامع قايتباك الشرمي 
عنام وقبة المزعؤرفة 
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مماها د القاهرة » أحاطها بالاسوار وشيد فى وسطها قصرا ولاه العز . ول جاء العزيز بى القص 
الصغير الغربى » وكان يينهما ميدان فسيح » ويتص ل أحدهما بالآخربنفق تحت الارض يسع الخليفة 
راك بنته وامامه غليانه وجواريه . وقد اطلقوا على قصورم القصور «الزاهرة ‏ ؛ ولكن الزمن 
ببق من هذه القصور شينآ الا أفاريز من خشب عثر عليها فى موقع القصر الغربى وهى الآن 

لة بدار الآثار العربية وبها زخارف عفورة تمثل مناظر مختلفة للصيد والرقص والموسيقى» 
رد الغزلان والطيور واجمال تحمل الموادج . وهذه الفاذج التى تمئل حيساتهم العامة 
0 ثرينا مباغ تساعهم وحبهم فى الرسم والرخرف اللذين نا حد الكل والاقانة 
ولأن كانت قصورم قد يمحت آثارها فقد يقتى من مساجدم العدد الكثير وهى طرائف 
سامية المقدار وكلها ذات حن مكشوف وايوانات بكامع ابن طولون» نذكر منها : 

(؛) الجامع الاذهر ‏ وهو اقدمها ء بناه فى سنة ,وم ه جوهز الصقل علىنسق جامع ابن 
طولون من حيث مسقطة الافقى؛ ولكن هذا المسقط قد تغير وتبدل حتى أصبح الجامع بحالته 
الراهة بتألف من تبموحة جوامع بنيت فى عصور عتلفة 

ومن ميزات الجامع الاصلل عقوده التى من الطراز المسعى بالعجمى ؛ وهى عقود يظهر 


أن المبتدع لها فى مصر مم الفاطميون . وهذه المقود مبنية بالآجر الجال بالجص. وما تزال منهبا 
الى اليوم بقية صالحة مزخرفة بزخارف بديعة تحيط بها | 
بانية بسخاء واتقان 


بات الكرفية المشجرة بزخارف 


الجامع الاثور ‏ أو جامع الماك بأمر الله وشكل عقوده من الطراز السنينى وهى 
5 التى على هذه الوتيرة من عهد الفواطم 

وسقف جامع الحام مول على دعامات مشابية لما فى جامع احمد بن طواون . وقد حليت 
هذه الدعامات بعمد من اصل البناء لاصقة فى الاركان وزينت العقود بالكتابات الكوفية 
المشجبرة امميلة 

ومن بميزات هذا الجامع مناراته ذات القواعد الحجرية . وقدكانت هذه الثارات موطع 
بحث لان الزلزال الذى حصل بمصر فى سئة .م الحجرية ك6 ثم اعاد 
بناءها ببيرس الجاشنكير وشيد حوها القواعد المربعة المالية لتقويتها وعمل 3 
طراز عصره 

(؛) الجامع الاقر- بنى فى عهد الخليفة الآمر باحكام الله .وفى هذا الجامع حاول 
المهار لاول مرة ان ينشىء واجهة مزخرفة منمقة » ففى هذه الواجهة زخارف تشيد لصائتها 
باليراعة والسبق فى ذلك المضمار 

(5) الجامع الافخر ‏ وف سنةجوه م بن الخيغة الظافر جامعآ بالسكرية كان يعرف 
60 


كذ الحلال 


بالجامع الافخر ويعرف الآن يجامع الفكهانى . تخرب هذا الجامع وأعاد بناره الامير امد 
كتخدا الخر بوطل فى سنة ,1147 ه وليس به من الجامع القديم سوى مصاريع أبوايه وهى 
منقوشة نقشاً بديعاً غاية فى الاتقان 

(1) جامع الصالح طلائع بن زريك - بناه الوزير الملك الصالح طلائع بن زريك فى 
10011000000 

ومن ميزات هذا الجامع الطبقة السفلى الى كان فها عدة حوانيت وهى الاولى من نوعها .. 
وكذلك واجهاته المبنية بالحجر المنحوت 

ويلاحظ ف الدولة الفاطمرة استعمال جديد للقباب» فبعد انكانت تبنى قوق الجزء من المسجد. 
الذى به انحراب اخذوا يشيدونها فوق مشاهد اولاد , الامام على » تعظها لشأنهم واحترامط 
لأجدادم 

وقد بقى من هذه القباب قبتان : 

)١(‏ قبة الجبوشى ‏ قبة جامع الجيوشى الذى يناه الافضل شاهنشاه بن يدر الجمالى على سفح 
المقطم فى سئة >4 ه وتحت هذه القبة حراب يحيط به زخارف جصية ابدع فيها الصائع وانفن. 
0 بده وحسن فيها. والجامع على صغره منارة وهى الأأولى من نوعها الباقية على الها 

ن 


- اما قبة مشهد السيدة رقية بنت ٠‏ الامام على » رضى الله عنبما فكان 
ارف وكتايات متقئة . وقدكان بهذا المشبد عحراب من الدب 
محفوظ الآن يدار الأثار العرية ؛ ومكتوب عليه ما يفيد انه عمل بناء على امر زوجة الخليفة 
الفاطمى الآمر باحكام الله » وهو تحفة فنية فريدة فى بابها 

وف دار الآثار العرية وكثير من متاحفب اوربا تحف عدة تعزى الى هذه الدولة مصنوعة 
من المهو والزجاج والخرف والشببان والمنسوجات والحشب المنقوش » وهى دليل على ما كان 
للفواطم من ذوق حسن 

و بدار الآثار العر يبة جموعة من الخرف ذى البريق الذهى تشمد للم بالترين فى هذه الصناعة 
وقد رسم على احداها صورة المبيح وعلى الاخرى صورة انى طالب . وعثرنا من عهد قريب 
فى القنسطاط على تمثال راقصة من البرونز تكاد تكون عارية وعلى رأسها هيثة [ كليل مرصع 

وقد وصف المؤرخون قصور الفواط وصفاً أقرب إلى الخيال منه الى | 

فالفاطميون كانوا رسل الفن اليل فى العالم الاسلامى ؛ وقد كان بلاطهم يرفل حال الفخامة 
والبهاء فى اعيادهم ويحفل بموا كب العظمة والفخار ‏ ولكن هذه الحيا: لم يصحبها أدارة 


الفن الاسلامى المصرى ليل 
طببة » فقاست البلاد ازمات اقتصادية مروعة وشاخت الدول الفاطمية وأصبح خلفاؤها لعبةفى 
ايدى وذدائهم ول يق لمم من الحلاقة إلا اسمها واتقرضت الدولة وراحت قبل الوذدا. 


الد ود الرابيع - عصير الرود” الدب وبيز 
من سنة 5ه إلى سنة ,رع م 
جا. صلاح الدين ليكون وزيرآ الخليفة العاضد آخر خلفاء الفاطميين , ولكنه ما لبث ان 
خلمه واعاد || 


نة فى مصر ونادى فى الخطبة باسم الخليفة العباسى . وكانت ايامه وليام من خلفه 
| بالسلاطين ‏ أيام اضطراب وفان فى داخل البلاد وخارجها لا وقع فيها 
ت ينابي الدماء فيا وهى الحروب الصلببية 

وكان صلاح الدين رجل حرب يمل الى المارات الحريية . ولتقدم فن المارة لم ير مر ن. 
اللائق الاكتفاء بقصور الفواطم فطلب الى وزيره يهى الدين الخصى ( قراقوش ) - ومعناه النسر 
الاسود ‏ أن بين مسكنا فوق المقطم فبى له قلعة الجبل وهى القلمة الحالية ثم نقش على أحدم 
جدرانها صورة نسر وهو رمز أسمه 

ول تقتصر همة بنى أيوب على الابنية المسكرية بل أنشأوا المدارس الكثيرة لتدريس 
اذاهب الاربعة 

ومن المدارس التى شيدت فى عهد هذه الدولة المدرسة الكاملية » بناها السلطان الكامل ف 
سنة 0+ ه وهى الآن خراب ولم ببق منها ثى.. ومن آثار هذه الدولة القباب اجيلة النى حليت. 
زراياها بالمقرنصات . وأشبر القباب الى بقيت من هذا العصر : 

)١(‏ قبة الصالح نحم الدين أبوب- بناما الصاح نم الدين أب بجوار مدارسه وكساء 


أنقس طرف الصناءة الخعبية فى هذه الدواة 
(م) قبة الملكة شجرة الدر وف سنة م6+ ه بنت الملكة شجرة الدر مقبرة لما أثثاء 
حيانها ؛ ومن ميزاتها الفسيفسا. الجيلة التى تحلى عحاريها التى يدخل فى صنعها الرجاج الذهب 
وقدكان للانقلاب الدبنى تأثير عظي على الفنون » فينها كان الفنان فى العصر الفاطمى الشيعى 
يرسم ما شا وما شاءت امراؤه من صور آدمية وصور طيور وحيوانات ومن مجالس ان 
وطرب » أصبح فى العصر الابوبى السنى وقد حرمت عليه هذه الاشياء ‏ فصر مقدرته الفنية فم 
الرخرفة فقط فظبرت عايها علامات الدقة الفائقة التى لا مثيل لها 


1 هلال 
الرو الأامى - عمير البايك العريز 


من سنة ,م4 هس سنة م/م 

كان الماليك يحلبون الى مصر ليباعوا الى كبرائها . وكان هؤلاء يدربونهم على القتال 
ويتخذونهم حرما لهم . لذلك ثراهم ون كانوا أرقا. اسماكانوا يتصرفون تصرف الاحرار فعلا 

ولثنكانت مصر فى عهددم مسرحاً الفوضى والاضطراب إلا انهم تركوا أكير معرض 
يحوى أ كثر عدد من الآثار الفخمة ٠‏ كانت قصورهم وجوامعهم وكافة مبانيهم مزخرفة منمقة 
مفروشة ارضبا مكسوة جدرانما بالفسيفساء الدقيقة من الرخام المختلف الالوان وسقوفها 
بموهة بالذهب ‏ واحجاره, الداخلة فى المبانى منقوشة بالرخارف الهندسية والنباتية والكتابات 
البديعة المتقنة » واثاثاتهم منقوشة بالرخارف ومكسوة بالسن والابنوس والصدف وغيرها مايدل 
على جمال التفئن وحسن الابتكار 

وتعد آآثار الماليك انخر الآثار الباقية من القرون الوسطى . ولقد كان لهم ذوق فائق واختيار 
حسن نشاهده بجلاء فى الاخشاب المنقوشة بالحفر وأوائيهم التحاسية الملا بالذهب والفضة 
والزجاج المطل بالميناء والمموه بالذهب 

ويتقسم عهد الماليك البحرية من حيث آمارهم الباقية الى أربعة عصور : 

أولا : عصرالسلطان الملك الظاهر يبرس ‏ حكم من (/+-:/+ ه) صد المذول وحارب 
الصلبييين ونصب خليفة عياسياً فى مصر وجعل من القاهرة عاصمة لامب راطورية عظيمة .ومن 
آثاره الباقية جامع الظاهر يبرسم بناؤه سنة 0+ ه . ومسقطه كجامع ابن طولون والحاكم 
ومتاز بواجهاته الاربع المشيدة بالحجر الملون .وهو يشعر بأنه متأثر بعائر الصليبيين فى السام » 
وهذا ظاهر بوضوح ف ابوابه الشخمة وشرفاته المستة 

وب بديرس مدرسة يحوار مسجد الصالم نجم الدين ايوب . وما يزال من اعماله ذات الملفعة 
العامة قنطرة انى منجا عليا صور سباع متتابعة وهى رمز ييبرس 
ا السلطان قلاوون ‏ مات يبرس العظيم بالشام ودفن بدمشق وأراد أن بولى 
ابنه العرش فكتب بولاية عهده له بعد وفاته » وزوجه بنت قلاوون أحد امرائهالاشداء الذين 
كان مضشى 9 

ولكن قلاوون بالرغم من ذلك أصبح سلطانا لمصر بعد أن تنازل السعيد بن الظاهر عن 
الح وسلامش بن يبرس 

َْ قلاوون من سئة م/+ - مره ه ومات مونا طيعياً ورد المغول وبنى فى القاهرة 


الفن الاسلامى المصرى 1 
الجامع والقبة والمارستان . وتمتاز القبة يحدرانها المكسوة بالفسيفساء الدقيقة الداخل فى صنعها 
الصدف اليراق الذى أعطاها رونقا وبباء 

ثلا : عصر الناصر - حصلت بعد وفاة قلاوون اختلافات بين الماليك ولكن بالرثم من 
ذلك فان الحكم استمر فى اولاد مد الناصر بن قلاوون مدة طويلة . وقد ثولى الناصر |. 
أبيه ثلاث مرات أطولها مدة المرة الاخيرة . وأشبر اعمال الناصر جامع القلمة وهو على نظام 
المدارسذات الاعمدة ؛ وجا معهبالنحاسين وهو على نظام المدارس ذات الاربعة الآلوئة .ومنارات 
جامع القلعة انواع من القاشانى وهى أقدم انواع القاشانى بمصر . وباب جامع النحاسين يلفت 
النظر وقد احضره من كنيسة القديس حنا بمكا 

رابعا : عصر السلطان حسن ن - وجامع السلطان حسن يعد عروس الآثار الاسلامية فى 


وهذا الجامع أحسن مثال للمدرسة ذات الاربعة الآلونة . ولضخامته استعمله المإليك عدة مرات 
كقلعة يتحصنون بها . وقد تحصن به طومان بلى عندما طارده المأنبون. وتحصن فيه الماليك 
عندما هاججهم نابيون . ويمتاز هذا المسجد بكبر عقود ايواناته ومنيره الرخام ومقرنصات 
واجيته 
الر وب السادسن - عه المواييك الثيرا كس 
عن سنة ,ما لابه م 

ضاقت القاهرة فامتدت إلى الجهة الذرية اتى تركها الديل حتى ساحل بولاق وتمرت القراة 
الشرقية بكثير من المساجد والقباب الى تسمى بقباب الخلفاء خطأ وحقيقتها د مقابر المماليك ٠»‏ 
وكثر فى هذا العصر نظر لوقع مصر الجثراق ورواج التجارة 

وفى عهد هذه الدولة صغرت مساحة المساجد وصاروا يسقفونصمونما ولكنها تمتاز بانتشار 
الزخارف فى جمبيع اجزائها 

وينقسم عهد المماليك الشرا كسة من حيث آثارم اباقية إلى خمسة عصور : 

اولا : عصر برقوق الذى حكر من سنة وورب الى سنة ١‏ .هه وله مدرسة بالنحاسين وشنائقا 
بالقرافة الشرقية » وهذان الاثران غريان فى بايهما » فالمدرسة ذات إيوانات متعامدة» إلا أن 
لبوانها اشرق به صنا اعمدة» والخاتقاء لها من مكشوف وحوالهيا اعمدة بوائكها مسقوفة 
بقباب صفيرة 
: عصر المؤيد شييخ الذى حك من 10م الى »,يم ه- بنى جامعه حوار باب ذ ويلة 
لباب امتولى) وشيد منارتيه على دمامتى اباب وخماءاثتان رشيقتان. واخذ باب جامع الملطان 


0 الحلال 


حمسن المصفح بالنحاس والمشخول بدقة فائقة وركبه على يابه . وممتاز المسجد يحدرانه المكموة 
بالفسيفساء الدقيقة وبمحرابه ومنيره 


ثالثآ : عصر بار سباى ‏ حك من سنةه م الىم جره . وامتاز عصره باحتلا لجزي, 


وقد بقيت قبرص بعد أن احتلها فى إيدى المصريين حتى سنة ,به ه عندما خضعوا للا 

وللا شرف بارسباى جامعان : احدهما فى مدينة القاهرة بالاشرفية وهو من الطراز ذى 
الايوانات المتعامدة , والآخر ببلدة الخانقاه ثمالى القاهرة وهو ذو من مكشوف وايوانات 
اذات أعمدة 

رابعاً: عصر قايتباى - حكم من سنة #بهم الى سئة ١‏ .وه . وهو أطول المماليك حك بعد 
محمد الناصر بن قلاوون . وفى عهده انتعش فن العمارة .وأ كثر من بناء المساجد فى مصر والشام 
وأصلح كيرا آ من المساجد الى كانت فحاجة الى الاصلاح عفقل ان تجد أثراً الايحملاسمقايتباى 
دليلا على ما قام به نحوحفظه وصيائته , ومن اشهر آثاره جامعه الذى بالقراقة ذو انار الرشيقة 
, المشيدة بالحجر المزخرف البديع 

خامساً : عصر الذورى كو منسنة .4 الى سئة 49# ه . وفى زمنه فتح سلم مصر وضمبا 
إلى املاك الدولة العمانية. واشبر آآثاره جامعه بالغورية والقبة لمقابلة للجامع التى شيدها لتم 
رفانه » وهما اثران جليلان يكو نان مع جموعة 


الروب السابيع - عصير الر ول العماني 
من سنة م ه الى استقلال عمد على باشا بمصر 
وعندما دخل العئمانيون مصر أدخلوا الفن البيذتطى وا ىق 
للدية الييزنطية بالصناعة العربية ونشأ عن هذا الامتزاج ضعف لم تقم للقن الاسلامى بمصر 
بعده قائمة 
وأصبح للجامع طراز آخر جديد . وأثم ثىء دخل فى وضعه اتخاذ القباب . وهذه البدعة 
الالفة التقاليد القديمة صارت هى الاساس الذى عليه المعول فى زمن الترك . وأصبحت تنخيذ فى 
وسط الجامع بعد أن كانت أشارة للا“ضرحة والمقابر فيا سبق ذلك من الأثار. + هذا 
الطراز يحلاء فى جامع عمد على الذى بمناز يجدرائه المكسوة بالمرمر الشفاف و منارتيهالرشيقتين 
اللتين تناطحان السحاب 


حمسن محمد البواري 


عططف العصر على 
ثورة أقبات بها 
تام رهط منكو فاقتحموا 


جحدوا السيف وردوا حكنه 
كنت الريح الى هاجتكو 
هة تكتبها مم الم 
استخف الليث اججاعءكو 
قد ذأرتم ذأرة أقى ما 
ستعيذا متكو باه أت 
نفر تأوى الهم أمة 


ا 
ولوى الناس عليبا معجبين 
عجب الرائين سحر الساممين ظ 
كبرياء الفاتحين الظافرين 
عزلا إلا مرك المق البين 
من تواحيتم فقيم ذاخرين 
إذأيتم أن تكونوا الكانيين 
وهو 0 العجم الداهى الرزين 
وأجال اللحظ فيع يستبين 
تصبحوا الهند وكسواالسينفين200 
دوثير يولك الثائركف 
قال نحل أوذنت بالشدين 
قر الاسداف نور الناشئين أ 
بفريد حمزة الستشهديكف ا 
كالحسام العضب والرممح السنن ا 

ٍ 
ُ 


نو رجنيف ++ العاشق الصامت 


[ فى شهر سبتمبر الماضى احتفل ادباء فر نا بعرور خسين سنة على مولد لكاتب الرومي تورجنيف» 
الذي نجل نبوغه نحت مماء قرفسا والذي قفى به في بوجيفال » في " سيصير سنة +188 . 

: حيب جامائي يسم لنا في هنا لقا راحي حيا » وهي الناحية 
الغرامية » التي كان فيا ذلك الاديب الروسي المظم أموذ الماش السامت في حبه المذرى ] 


أراد الكائب الفرنى اندريه موروا أن يصف الاديب الروسى الكبير ايفان سرجفتش 
تورجنيف #عزمعده:ده] فى كلمات قيلة فقال : « أن تورجنيف يقطع شجيرات صغيرة يضام 
لك يشيد بها مسا كن كبيرة !» ويعنى موروا بذلك أن الاديب الرومى يعالج الحوادث 
فيجعل منها وقائع رائعة ؛ ويتناول موضوعا بسيطاً فيجمل منه قصة طريفة . وهذا ما يمتاز به 
ذلك القصاص الروسى ا ماهر , والكاتب الذى اختلج صدره بانواع الشعور على اختلافها وتبايها » 
فقسد سام بقسط وافر فى الذخيرة الادية الى تركها الجيل الماضى » وسوف تظل اقاصيصه 
وقصصه درراً فى جيد الادب العالى : مابقيت فى قلوب القراء عواطف تحركها بساطة التعبيب 
وسمو المعانى والروح الشاعرة الحساسة 

يعود الفضل إلى تو رجنيف وحده دون سواه فى اذاعة الادبالرومى و نشر اسلوبه وتعريفد 
إلى قرا. الامم الاوريية الاخرى ف الجيل الماضى . فقد كان تورجنيف أول اديب روبى هجر 
بلاده واستوطن باريس وهى فى اوج مجدها , وكان أول من حمل ادياء فرنسا على الاهتيام 
بزملاهم الروس » ونقل نفثات اقلامهم وتناج قراتحهم إلى اللنة الفرنسية»فى اتتظار اليومالذىه 
يقدم فيه اولئك الادباء الروس عل اتخاذ اللغة الفرنسيةاداة لنشرآرائهم وافكارم. فتورجنيفه 
يعد بلا شك فاتح الطريق أمام تولستوى ودوستويفسك وغيرهما من ادباء روسيا و 
وإذا كانوا فد وجدوا السبيل مهدا وياب الشهرة والذيوع مفتوحاً امامهم على مصراعيه» فانهم 
مدينون بذلك إلى تورجنيف وحدهء الذى اساء إلى نفسه من حيث لايدرى ؛ إذ أن شهرة 
تولستوى ودوستويفسكى ما لبت ان اكتسحت شبرته » فراح ذلك الاديب النبيل,ضحية خدمة 
اسداها إلى مواطنيه ! 

ولم تكن علااته مع ادباء عصره من الروس علىثى, من الصفاء والوثام .فاندوستويفسك 
كان يكرهه كرهاً شديداً ولا يكتمه ذلك بل يحمل عليه حملات شعواء . وكان تولستوى ايضاً 
يحقد عليه ويسعى الى الحاق الضرر المادى والاددى بكلما وجد إلى ذلك سيلا. وبلغ تحدى 
تولستوى فى وقت من الاوقات حدا لايطاق . فأضطر تورجنيف أن يدعوه للببارزة مرتين 
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متواليتين ؛ ولول يتدخل زملاؤهما الفرنسيون لاصلاح ذات البين لوقعت المبارزة بين الاديين 
الكبيرين 

ومع ذلك فان تورجنيف الذى كان مواطنوه يضمرون له الشر ويدسون له فى الخفا, 
أو بحاربونه علنا - تورجنيف الطيب القلب المالم - تورجنيف الذى لم يفكر فى الحاق الاذى 
بأحد لم يكن يحقد على اولئك الحقودين: ولم يقابل قط الدس بالدس والشر بالشر ! وكان 
دامآ يقول : ه لقد غفر السيد المسيح لاعدائه وجلاديه وهو معلق على الصليب » أفلا يجمل بى 
انا الاديب التعس الشقى ‏ ان أغفر لاعدانى وجلادى 5 

وكان يقول عن تولستوى:« انه كاتب هذا العصر ونى القومية الروسية . فاحترامه واجب. 
على » ان لم يكن حبآ له ؛ خب لروسيا التى اعبدها ! » وكان يقول عن دوستويفسك : « انهعدوى 
ولاحجنى ولكنه كاتب عظيم ومفكر يليغ واديب بانس » وقد يفطنيوماً من الايام الى خطلئه 
فنتظراء 
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ذلك هو تورجديف , وذلك دان شعوره نحو خصومه واعدائه . وحديثنا البوم لا يتناول. 
ثاره الادبية؛ بل ناحية من نواحى حياته , هى الناحية الغرامية . وما تبسطنا فى مقدمة البحث 
إلالى نصف ما كات عليه ذلك الاديب لئس من سمو الخلق , ومن الترفع عن الدئايا 
والاحقاد والعرامل الشخصية فى علاقاته بزملائه الادباء 

كان تو رجنيف عاشقا , ولكنه من اولئك اق الصامتين » الذين لا أمل لم فى وصال 
لأنهم يعبون قبل الانصراف الى غرامهم انه غرام مقيم لاعزا. فيه للجمم البشرى ولا نصيب 
فيه للحواس !اغرام تلعب فيه العاطفة البريثة دورها » ويذوب فيه القلب ذوباناً يؤدى عاجلا أو 
آجلا الى ذوبان الجسم ايضآ » يذهب العاشق الصامت شبيد ذلك الحب العذرى ء الذى يغذى 
الروح ويقتل الجسد 1 

وقد وجد تورجنيف فى غرامه الصامت ‏ طول حياته ‏ غذاء وسعادة لروحه السامية , 
وموتا بطينآ ؛ وشقاء لاحد له لجسده الفانى 

فى أول نوقير سنة 1/40 شاءت الاقدار ان تدفع امرأة فائنة ساحرة فى طريق الاديب 
الثشاب . ومنذ ذلك اليوم كتب لنورجنيف فى صفحات القدر المصير الذى سير حياته إلى ان 
وافاه الأجل بعد اربعمين سنة من ذلك اليوم 

ففى أول نوفير مم1 عرف تورجنيف « مدام فياردو» 10:06/ وكان ذلك فى مديئة 
بطرسبرج ؛ عاصمة روسيا فى ذلك الوقت » حيث كانت مدام فباردو تغنى فى الاويرا الايطالية 
بصوتها الذى ظل العالم عشرات السنين تحت تأثير سحره 
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رأى تورجنيف تلك المرأة فأحها ء وكانت أول نظرة متها « اتقضاض الصاعقة م يقول 
الفرنسيون ٠‏ وقال تورجنيف للشخص الذى كان صلة التعارف ينه وبين مدام فياردو :« لقد 
طوقت عنقى بفضإك » وخدمتنى خدمة عظيمة » ولكنك اتيت عملا سوف يكون له أبعد أثر 
فى حياقى! » 

ولكن مدام فيارد وكانت متزوجة » وكانت تحب زوجها وتخلص لدالحب و تحترمه . واسم 
ذلك الزوج ه لويس فياردو » وكان فى ذلك الوقت مديراً للاوبرا الايطالية ياريس 

أدرك تورجنيف أن حبه سييقى عقما , وان لا أمل له فى الوصال مع امرأة هذا شأنها . 
ولكنه مضى فى حبه وهو عالم انه سيكون حبآ صامتا راضياًء وانهلن ترج ع انار الروية 
وعن حدود العاطفة البريئة 

واذاكان تورجنيف قد اخشار الاقامة فى باريس » واتتهى به الآمر اف استوطن 
فرنسا ؛ ومهد السبيل فيها لذيوع الادب الروسى » وكان أول من فتح ابوامها لزملا الروس ؛ 
وعلى رأسهم تولستوى ودوستويفسكى ‏ اذا كان تورجنيف قد فعل ذلك فالفضل كل الفضل 
يرجع عله هذا الرغرامه الصامت » والى تلك النظرة اتى اتطلق سهمهامن مقلى مدام فيارد , 
فى أول نوفير سنة 1.6 ء بمديئة بطرسيرج 

أصبحت, تورجنيف صديق اسرة فياردو . وعزم على اللحاق بالمرأة الفائنة النى أحبها الرحيث 
تذهب . ولم يفارتها الى اليوم الذى فارقته فيه الحياة . وقد لفظ نفسه الاخير بعد اربعين سنة 
وهو يتحدث عنها 

قال يوم لاحد اصدقائه  :‏ لو خيرت بين أمرين: :ان اصبح اعفلم عبقرى ف العال على شرط 
ان أحرم من رؤية مدام فياردو وزوجها ٠‏ أو أن أصبح بوابا أمام بيتهما فى بقعة 
اطراف العالم, لاخترت الامر الثانى , ولآثرت ان أكون بواباً على أن أ كو نعبقريا ١‏ » 

وكتب الها مرة يقول: فى استطاعتى أن أؤكد لك ان العاطفة التى اشعر بها نوك , 
عاطفة لم يعرفها العالم الى الآن : فبى عاطفة لم يشعر ولن يشعر أحد بمثلها!» 

وكان أصدقاؤه الفرفسيون ‏ وعلى الخصوص الادباء منهم الذين كان تو رجنيف يقضى اوقاته 
معهم ‏ يسخرون منه احياناً بسبب ذلك الغرام الصامت والحب العذرى . وكان تورجئيف 
يتألم لتلك السخرية ويصيح بهم قائلا : , ألا تفهمون ان للحب مقراً فى النفس ومقراً آخر فى 
الجسد ؟ ألا تفهمون الحب الا مقرونا بما حرمت منه أنا فى حب ؟ ألا تفهمون أن الروح ثى. 
والمادة ثىء آخر » وان العاطفة ثىء والحواس شىء آخر ء وان فى استطاعة الرجل أن يرضى 
بهذه دون تلك » أو بتلك دون هذه ؟ » 

ول يفهمه أحد من اولتك الذين كان يقضى حياته الادية معهم »غير زميل واحد هو 
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جوستاف فاوبير» فهو الوحيد الذى كان يوافقه على الحضى فى غرامه الصامت ء مادام يمد فى 
ذلك الغرام غذاء اروحه . وامتنع تورجنيف عن الزواج ؛ وهو يعلم أن شيخوخته ستكون 
شديدة الوطأة عليه » لآنه وحيد فى هذا العام . ومع ذلك فانه لم يفكر قط فى الرواج , قائلا 
انه يؤثر عليه حبه الروحى واخلاصه لمدام فياردو 

وكثيراً ما كان تورجنيف ينصح الشبان بتجنب الزواج والامتناع عنه » ولكنه فى اواخر 
حياته عدل عن هذا الرأى » وكتب يقول : « تزوجوا أيها الشبان ولا تصغوا الى النصائح ااتى 
اسديتها اليم من قبل فقدكنت عنطنآ » ولا بمكنكم ان تتصوروا مبلغ التعس الذى يعانيه 
الرجل فى شيخوخته » وما أشد و أة هذه الشيخوخة عند ما يضطرالرجل - بالرغم من ارادته- 
أن بجلس على طرف عش رجل آخر » ويتلقى التعطفكا يتلقى الاحسان ؛ وبعيش كالكلب 
الهرم الذى يوشك صاحبه ان يطرده لو لم يكن قد ألفه واشفق عليه ! » 

وهذه الكلبات تصف وصفاً دقيقآ تام حياة تورجنيف فى أيامه الاخيرة , فقد قناها ذلك 
العاشق الصامت القنوع على طرف سرير رجل آخرء بجوار امرأة احها اربعين سنةء 
وظل مخلصا لها فى حبه» والزوج عام بتلك العاطفة التى خفق بها قلب تورجنيف طول نلك 
المدة ؛ وبقيت حية فى صدره بعد ان حطت عليه الشيخوخة باثقالها , وبعد ان تكلل جبين المرأة 
الحبر 

وعند ما دنت ساعة تورجنيف الاخيرة ؛ وشعر بالفناء يدب اليه صاح قاثلا : , ان الموت 
لثىء قبيح ؛ ولوكان الموت يقتلنا لجأة وبضربة واحدة لماحق لنا ان نشكو » فان كل شى. 
ينتبى عند هذا الحد . ولكن الموت ينساب الينا من الورا, انسياب السارق» فيأخذ من الرجل 
روحه وذكاءه وحبه لكل ما هو جميل » فهو يسطو على خلاصة الاسان البشرى» فلا يبقى منه 
غير الغلاف 1 . ثم قال هذه اللكليات :د نعم ان الموت هو الكذب الجسم 1» 

وعندما دخلت مدام فياردو ‏ المعشوقة المعبودة الى الغرفة الى كان الاديب الكبي يعالج 
فيا سكرات الموت ء نظر الها نظرة اخيرة ؛ ورفع رأسه وارتسمت على فه ابنسامة الرضى 
والارتياح » بل ابتسامة الفرح والغبطة ‏ وتم قائلا : , هذه ملكة الملكات . ما أكثر الخير 
الذى صنمته فى هذا العام اء 

والكبت مدام ففاردو على رآس العاشق الصاءت ؛ واغمضت عينيه يدها . ولاشك فى 
انها نذكرت فى تلك اللحظة الرهيبة - فى م ستتمير عورم١ ‏ تلك الليلة , 
تورجنيف لليرة الاولى » فى بطرسيرج » فى اول نوفير م16 . ولا شك أيضآ فى أنها أكيرت 
اخلاص ذلك الرجل النبيل » النى اخاص لها الحب مدة اربعين سنة : راضياً بعطفها ء مكتفيآ 
بسحر عينيها وبابقسامة اخوية كان يحد فها الغذاء والعزاء 1 حبيب جاماتي 


اتقلاب 


+« 
قصت مصرية ٠‏ بقل الاستاذ حمود تيمور 


( خطاب من سماد القبمة فى الفاهرة واللتزوجة من سامح يك الفاضي الى 

صديقنها سمب امقيس في باريس والمتزوجة من عادل يك أحد رجال السلك السياسي ) 

القاهرة فى ١8‏ يناير سنة 1454 

عيرق سميه : 

لم أكتب لك منذ أمد طويل بعد أن كانت رسائل تصلك كل أسبوع . وهذا تقصير شليع 
لا أغتفره لنفسى . وها أنت ذى قد قطمت عنى خطاباتك بعد يأسك منى . وأرسلت تسألين 
الأقارب والصديقات عما دهانى . وما زلت احمل فى عحفظى كتابك الآخير الذى ملا"ته تعليفاً . 
يحق لك يا صديقتى أن تغضبى ؛ ولنكن لو عابت ما أنا فيه لعذرتى 

هأنذا أخرج من صتتى وأقتح لك عن مكنونات قلى . إتى فحأجة الى الكلام بعد هذا 
الصمت الطويل ؛ إلى الكلام مع شخص مئلك يفهمنى وأفهمه . . إذن اسمعى : 

لعلك تعجبين إذا قلت لك أول وهلة وبالرغم منكل الظواهر النى تكذب قول: إن حباق 
تعتقدين انها مثال السعادة واهناء لم تكن فى الواقع كذلك . هذا اعترافجاء 
فى حينه . ستة اعوام عشتها مع سامح وأنا أشعر بفراغ هائل بحيط بى 
فيخي لى أنى اعيش فى قصر من القصور الخرية الموحشة التى يخيم عليها الصمت والظلام » 
فكنت ارتجف مذعورة ابحث عن نور اضى, به ظلبة نفسى وعن ضببة املا" بها فراغ حياق . 
أراك الآن تنظرين الى متعجبة حائرة وتسائليننى فى جزع : هل تسمعين حقاً هذا الكلام من 
صديقتك سعاد » الزوجة التويحسدها الكل على زوجها . أليس سامح هذا هو ذلك الزوج الطبع 
التكربم العفيف اللسان الغزيه الذى يشبه قلبه فى صفائه وطهارته قلب الطفل آلبرى؟ أجل ياسمية 
هو كذاك وأ كثر . وإنى ليجب من نفسى كيف لم أحس ذلك الزوج الكامل ب كبر حب 
فى الوجود . انه لم يكن يستحق منى أقل من ذلك . ولكن وأأسفاه ! كنت أشعر نحوه يرود 
غريب لا افهم له سبيا ١‏ ولا اغالى إذا قلت إن ذلك البرود كان ينقلب بعض الأحيان الى ثم 
من الكره . يالته اكيف استطيع أن أقول ذلك عن سامح ؟ 
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وكثيرآ ما را فى صامتة منطوية على تفسى اجتر همى الغريب فيأقى الى مبتسما فى هدوء. 
ويلاطفنى فى عذوبة ويسألنى عن ب صم وهل انا متضايقة من شى. . فكنت اصر.خ فى وجهه 
متسائلة : هل يحق لى ان أصمت برهة من الزمن ؟ 
الى مبهوتا ثم ينسحب خجلا . ولا ألبث أن استدرك غلطنى فأقوم اليه اسأله العفو 
معتذرة بأنتى مريضة وانى اششكو صداعا وأن حي له لايقدر! 

ثم أحتضنه واقبله . ولكن أى قبلات هذه الى كنت اطبعها على جبينه ؟ كنت اتتزعها من 
فى انتزاعا ؛ وعندما انفرد بنفسى فى حجرت كنت اترك العنان لدموعى 

وما رأيك ياسمية فى أتى دنت أخاصمه أياما بلا سبب مطلقا ! واشعر فى داخلية نقسى 
بنوع من السعادة الوحشية عندما كنت آراه متحيرا مهموما . وكان يحاول عبثا ارضائ فى مذلة 
وخضوع .. آه. لقدكانت هذه احاولات مما تزيد فى غيظلى منه وسخطى عليه 

وكانت صويحباتى يحدثتى عن خيانة ازواجهن لن وبرون لى قصص حيائين القلقة الحأ 
ويغبطتى على حباتى السعيدة مع زوجى الوفى » فكنت أعجب للفسى لماذا لأ أشعر أنا يذه 
السعادة التى يغبطتتى عليها ! وعندما كنت انفرد بزوجى كنت أسائله : 


ل ال 

حتى ولا مرة وأحدة 5 

مامعنى ذلك ؟ انك بلا ريب تريدين إغضابى ! 

اميل عليه وبى احساس غامض غريب واقول له هامسة : 
حدثنى عن شىء من ماضيك 


ماضى ؟1 

أجل ماضيك قبل الزواج وعلاقاتك مع عشيقاتك . ارو لى دقائق هذه الاسرار . 
فينظر الى متحيراً ويقول: 

ماذا تقولين ياسعاد ؟ أنت مجنونة 1 

واطوقه بذراعى وأقول له: 

اريد ذلك . لاتخش يأسا . . 

ليس لدى ماض ارو يه للك . هذا ثىء لايصح أن يتحدث به الزوجان 

«فأقوم ثائرة وأرميه بالوسادة وأهرع الى غرقتى الخاصة وأقفل بشدة بابها على 

هذا فيا مضى . أما اليوم فأمرى عجب ! اصنى الى جيدا. منذ بضعة أشبر ب.أت ألاحظ 
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على سامح شيئاً منالتغير ‏ تغي ركان يزداد على توالى الايام . لاحظت عليه أولا ميله إلى الموسيقى 
بعد ما كان يهرب من الحجرة التى كنت أدير فيها الفونوغراف . وأصبح تحرضى على سماع 
الراديوكل ليلة حتى منتصف اليل وهو الذى كان يغلق عليه باب مكتبته ولا يتركها إلاحوالى 
الفجر منبوك القوى من بحوثه 0 2 


لا اي 2 00 شوش . 
كنت ألاحظ أن قوة حارة تن 
3 واغمضت عينى فى استسلام أذيذ 

وقال لى مرة إنه سيتغدى مع رشدى بك ابن عمه . وحوالى الساعة الثالثة دق التليفون وكان 
رشدى بك هو المنكلم . وعلبت أن ساح كذب على . يالله ! أول كذبة فى حياتتا الزوجية , 
وشعرت كأن أنونآ حامياً قد اتقد دفعة واحدة فى قلى . وقضيت الوقت اثنظره وأنا اروح 
واجىء فى الردهة كالفرة الحائجة . وفى الساعة السابعة حضر . دخل يغنى ويهز سلسلة ساعته . 
وما كاد يخطو يضع خطوات حتى برزت له ووقفت امامه وجها لوجه ؛ وفلت له: 

لم تنفد مع رشدى بك اليوم . لا تحاول أن تتكر 

فنظر الى برهة نظرة فاحصة . ثم اندفع يقهقه . فامسكت يده وشددت عليها وقلت : 

كيف تج رأ ان تكذب على يا خائن ؟ 

فقلل من ضحك وهو ينظر الى نظرات عميقة ملائى باحساسات حارة وقال فى هدوء : 
يدك باردة .. 


بت كنق عند صديق لا تعرفينه 
هق 
بما أنك لا تعرفينه فيمكنك ان تسميه أنت كا نشائين ! 


أنت وغد 


لماذا كذ, بت عل ؟ .. أجب 

لماذا كلدة ه أجب ء . وأنا سأجيب بالطبع ؟ 
كذاب منافق خائن 

أحتا أنا كذلك ؟ 


انقلاب 141 
1-0 
- شكرا 
أجب لماذا كذيت على ؟ 
لم | كذب عليك مطلقا . كان فى نتى أن اتتاول الغداء مع رشدى بك فثيرت رأنى 
وذهبت عند غيره . أليس الانسان حر ؟ 
وقد شربت معها كثيراً من الشميانيا 1 
أن حاسة لشم عندك يا سعاد اصبحت تفوق حاسة الشم عند القطعط 
كفى يا فاجر . ولكتنى سأرريك... سأريك 
واندفعت اضريه بكلنا يدى على صدره . وقطعت له ازرار صداره . وشددت سلسلة ساعته 
ورميت بها على الارض.وكنت أضرب الارض وأنا اصبح وألعنه.وم يحرك ساكنا بلتركئى 
افمل ما اريد . وكان يبتسم . وبغتة |مسكتى بقوة وأخذ يحدقى بنظره القوى وقال متعتها : 
سك انت رائعة يا سعاد ! دعينى أتأملك 
ثم أقبل على يقبلنى فى وحشية غرية . فى عنقى فى عنى فى فى . . فى كل موضع تقع عليه 
شفتاه . يالله ام كانت لذة هذه القبلات العنيفة . لن استطيع أن أصف وقعها فى نفسى ! 
...مرت الآيام . وازدادت حياة ساح غموضاً . وأصبح لزاً لا استطيع الوصول الى 
حله ؛ وكانت ابتسامته الغريبة هى كل ما عنده من جواب على حيرقى 
ومرة عند ما كنا ندخن بعد طعام الاقطار باغته بقولى: 
سا افى سأخونك 
قفرا متها وقال: 


-- وما الذى بمنمك عن ذلك ؟ 
0 لاستطيع أن يتن أحد. . اصغ الى . . أن لى عشيقا 


- الطبيعة لامنافى وجود العشاق 
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هذا كل ما عندك ؟ ‏ طبعآ 

ألا تريد أن تعرف أسمه ؟ - كلا 

لانك تغار منه ؟ ‏ بل لانتى أعرفه 

أحقا ؟ ومن هو؟ 

ماد منا نعرفه نحن الاثثين فلا داعى أذ كر سمه 

أقسم بالقه أنك متضايق 

أتلاحظين ذلك ؟ كل الملاحظة 

اذن أنا متضايق 1 

. . وسأخرج مع هذا العشيق الليلة 

على ضوء القمر 

فى قارب يمخر بنا عباب النيل 

ومعكا عازف يضرب على العود 

وستكرع من الشمبانيا ما نشاء 

يا لها من نرهة تذكرنا بأيام الرشيد 1 

وغمرنا الصمت برهة . ثم قام بعد ذلك سامح الى التليفون وسمعته يسكلم شخصاً ويقول . 

جهر لنا قاربا ار ه سميراميس » واحضر معك زين الدين العواد وبضع 
زجاجات من الشمبانيا الفاخرة . . فى الساعة التاسعة 

وقت اليه وأنا منفعلة وقلت : 

لا أفهم شينا 

فوضع مماعة التليفون فى هدوء واقترب منى . ثم أمسك برأسى وأحدق فى طويلا بعينيه 
المنقدتين ثم قبلنى قبلة طويلة عميقة تجمعت فيا لذائذ الحياة كلها ! 

٠‏ .. .. وف الساعة التاسعة مساء خرجت ممه الى سميراميس وركنا القارب وأمضينا 


أشبى الاوقات 

الآن ياصديقتى بعد ما أطلمتك على الجانب اللهم من أسرار حياتق الحاضرة لملك 

تريدين أن تسأليى قائلة  :‏ ما الذى تشعرين به تحو سامح اليوم ياسعاد؟, وهنا أقف أمامك بلا 

جواب» ولكنى أعترف لك بأن هذا الزوج الغريب أصبح اليوم يشغل أ كبر حين فى حياتى 1 
وختاما أرسل لك قبلاتى الحارة الخلصة سعاد 


حمود مور 


مخطوط وحيد قٍِ الصناعات الراقية 
5 قم الأب انستلس ماري الكرملي 


فى خزانتنا مخطوط نفيس أده نايا في المخطوطات المعروفة في الشرق 
والغرب . ونن لا نقول ذلك تباهيا فاخا » بل توا بعد أن استخيرن مر جميع علداء 
الديارالني يحوي الخطوطات العربية » إن في ربوع الشرق » وإن فى أقطار الغرب 

خخطوطا جوع ة فيها تسم ةكتب ٠‏ وقبل أن نذكرها نصف الجاد الني جاءت فيه . 
حوعخطوط حسن الكتابة جليها ‏ حرفه من جنس التعليق» أوكا يسمي العوام « علط 
الفارسى » » طوله 14 سنتيمتراً وعرضه 1١‏ وب في ١9‏ صفحة و ىكل صفحة 78 سار 
دقيق الحرف . وطول السطر ٠‏ سئتيمترات ا 

(1) الاستيعاب للوجوه الممكئة في صنمة الاسطرلاب للبيروني ٠كتب‏ في سنة يوه 
اهجرة كدائر اتكتب اللحقة بو . وبر هذا الكتاب عدة نس فى اعلزان الشرقية 
والغربية ٠‏ ونسختنا هذه أكتها الأرضة حى لم تبق منها إلا الشيء الزهب 

() _وصف الاحراق بضوء الشمس المتمكس عن مراك من مساة قريية . وقد وقفى 
مموعنا من ص 4؟1 الى ص 14 ول بذك فيه اسم مؤاقار فيو رسوم وأشكال هندسية . 
وليس هذا كك نسخة ثانية في خزائن العام على مأ بمغنامن الأسائنة لمتتبعين للمخطوطات 

0ك في المرايا الحرقة لمطارد بن محد الماسب . وقد ذكره | و 
.وه وكتابه الوحيد ني أفلت من التلف وليس له 

0 عمل الساطت المائية الى تربى بالبنادق وذها ضروب من الحركات . وقد وقع في 
ص 18 الى ص 740 مر مجموعتنا. وفيه صور مختلفة كالطيور والميوانات والبشر وكلها 
تستخدم لسار الساعات حتاف الأوات . ل يذ فيه اسم مؤلنه لكنه قدم وبديع 
اللصاوور وليس ل أخ فهو يقيم في عام الخطوطات 

(0) "كتاب دوا الدواليب المتحركة من ذواتها . وفيه حوالي (كذا ) ججبيبة وغير ذلك 
لحرقل اليوناني وفيه شريح "ماني صور للدوالي يليها تصاويرأخر للبوالي مختلفة الميئات عما 
تقدها . وكلها منقولة عن أصل بوثني » على ما يقبين من نص الكتاب وهذا التصنيف وقع في 
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ص 65+ إلى ص /ا؟ من مموعتنا . ويقول الناسخ في آخره ماهذا. لصه يعينه : « تم متو 
وعونه في سنة #ة١٠‏ كتبه التقير محد علي التبريزي الانصاري . غفر الل له عنه . » وهذم 
النسخة يتيمة في عالم الخطوطات لا مثيل ها" 

4 ووقع فى الصنحة 07 إلى ص *55 نقل فوائد عدة ‏ 

ندة نققلت من شرح المقاصد » وفي ص ٠١٠م»‏ جدول مثلث البيوت . يرى في البيت الاول : 
0 ثة مثقال من الذهب والفضة ( كذا وهو بريد 
النضة ) وغيرها » . وني البيت الثاني : «ه جدول أوذات الدِلدّات والجواص إذاكات 
الغلزات فييحجم ماثة مثقال من الذهبءوا-إواهى في حجم مائة مثقال من الياقوت الامعانجوني». 
وفي البيت الثالث : « جدول أوزان الفازات والجواهى في الماء حين تمكث مائة مثقال في 
المواء ه . ويل هذه الصنحات صفحات نحوي وصفات عدة لأمراض عنتلفة » + تتم بفصل. 
لقا ال الأدوية المفردة 

(/) ووردفي المتحةهه» ثتغة دم نكتاب ميزان الحكة للحكيم عبد الرحن اطلاني 
ناقل الأعرأبي (كذا ) سبل القوعى وابن هيثم المصري فردوس المسائل المسلمة عند الكل »» 

(0) وجا في الصنحة +." بده «كتاب قسطا بن لوقا في الوزن والكيل إلى أبي بكر 
بن عبد الرجن القاثي » . ويككتاب كما ثمائية أبواب و : الباب الأول في حدود الوزن 
والكيل . الباب الثاني فى الأصول المستعملة في الوزن وعلة اختلانها . الباب الثالث في 
الأو زان المستعملة في صناعة العلب . الباب الرأبع في الأوزان التي تستعمل في الأ كيل 
الباب اعلاس في عمل جدول فيه أوزان الرطوبات وما بينها من الاختلاف . الباب. 
السادس في الأوزان المستفيضة فى الاستمال وتختلف باختلاف البإدان التي 0 
الباب السابع في المقادير التي تذكر فيكتب الطب غير محدودة وقد حدّدها قوم من 
الأأطباءحادًا غير ستفيضٍ . الباب الثامن في دك الأوزان كلها ماذكر مئها فم تقددم وما 
يذ على ترقيب حرف ألف باه ثاءثاء فى لنة اليونانيين ليسهل وجود أي ينا 

والكتاب في الصفحة انم إلا أنه كانت في هذو المجموعة رسائل أخر سلخت 
منها كا قطعت أورأق بعض الصنحات . فاشترك في إتلاف هذه ألنّآليف النفيسة الوحيدة في. 
نوعها الارضة و بعض اللهلة فرت" أ كثر مماكاقت عليه 

الاب انستاس ماري الكرملي 


يقولكاتدها : « هذم 


العامة بأوسع ممانى السكلمة مم الاتلبية الساحقة ىكل أمة . وسيكون الكلام فى هذا لقال 
متصوراً على الاأمم التمدينة . أو نصف التمدينة » أو الشببية بها . إن الطبقة المتازة من الافراد 
الهذبين الثقفين ‏ على ضآ لة عدم تنزل إلى مستوى الرماع فى فتراتمعاومة من حين إلى حين 
با الكتب والجلات والصحف الر| وام السحيح والأدب المالى واثقافة السامية 


وتطرح جانبً 
وتبوى إلى القرارات »قرأ الااوراق الصغراء ‏ وتتصفح الكتب البذيئة ‏ وتلجأ إلى هون والخلاعة 
فى القصص والروايات » وتبحث عن أحط الا "خبارى السحف الى تلب بمواطف الموور وأعمق 
أسرار البيوت وخفايا امسر والازواج التى تستهوى بها الجلات قلوب الفتيان ٠‏ وفضائح المفلاء 
والامراء وريات الخدور وأخبار السارح ودور الرقص ورجال الفنون اميلة ونسائما ‏ اتى تحرك 
دفين الشاعر ‏ تثراً وشمراً وتصويراً 

وقد لا نعجب كثبراً إذا رأينا العامة يحجمون عن قراءة الكتب العلية والادبية والمقالات 
الرافية التى تسثئد على حقائق هامة وآراء اجتماعية خطير: لان مملوماتهم | له لا تمكلهم من 
فهم الاسرار العلية أو إدراك المرئى الادبية أو الاججاعية , فلا بد لهم إذً من الحضوع للقطرة 
والاستسلام اليم الانسانيةالساذجة» التى تتطلب الاشباع يا وحجدت مصادرم 

ولكنا نمجب أن ترى مهذباً وافر التبذيب » ومثقفاً يتسفل إلى مستوى الرماع » 
فيطالع من الكتب والقالات ما يطالمون , ويستمع إلى الاغانى والالأشيد التى ليها يسشممون » 
ويحضر من الروايات السرحية والسننائية ما يحضرون ويمتع نظره بصور اللاعة ورسوم 
الفجور الى بها يتمتمون 

غير أثنا إذا رجنا إلى طبيعة الالسان ؛ واستأنسنا براء الثقات من علماء النفس » أدركنا أن 
هذه المائع الانسانية وثلك الفرائز البعرية لاتزال تزاعة إلى الفطرة ميالة إلى السذاجة 
القدئة لتى ورثناها من أسلافنا منذ عشرات الالوف من السنين » يما كنوا يتسلقون الاشجار 
وبأوون الادفال والاجمات . ومن الغريب أن هذا الجنوح إلى الطيمة الفطرية الموروثة ما يزاك 
مشاهداً فى الافراد » مهما كان نصبهم من الدنية ومهما سقتهم التربية وعملت فهم أيدى 
التبزيب . ويؤكد لنا العلماء أن ما ثال الطبائع الانسانية من الصقل والتبذيب فى خلال المعرن الف 
سئة الماضية , لا .يعد شيثاً فى حانب ما لا نزال عليه من الحشونة والسذاجة والتروع إلى |. 
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وإذا كان تقدمها يسير بهذه الحطى الثقيلة فلا بد أن نننظر مات الالوف من السنين ‏ إن ل يكن 
مليون سنة ‏ قبل أن تبلغ درجة عظيمة من الرقي والتهذيب الصحيح 

ولا أربد أن ينسى القارىء أننا تكلم الآن عن الطيمة الانسانية وما تعمل من خوف 
وقتال وحب وبفضاء وجوع وميل جنسى وغير ذلك . ولا تتكام عن الرق امادى فى الصناءة 
والزراعة والاختراع وطرق العبش وامواصلات 

غيب عن الاذهان أن ممظم القالات والكتب والصور البتذلة , التى تنشر للمانة 

بتألينها أو تصويرها أو نعمرها جاعة من غير العامة ومن طبقة يقال عن أفرادها على 
الاقل إنهم مقفون ٠‏ وقد اتخذوا الكتابة للمامة صناعة والضرب على أوتار العامة حرفة , بمد أن 
فهموا نضياتهم ووزنوا عفلياتهم » وعرفوا كيف تؤكل الكتف وكيف تستبز الاموال وتستبوى 
النقول 


اج جاجد 

وهنا نعود إلى السؤال الذى ١‏ تخذناه عنواناً كقالناء وهو : « ماذا .+ 

أولا يقرأ العامة كل ماله صلة بغر يزة الحافظة على النفس . ويدخل فى ذلك أخبار التمدى 
والضرب ٠‏ وجنايات القتل ٠‏ وقصص الاتتحار ٠‏ والروايات 
والعصابات المسلحة . ولمل الصحف الصرية ‏ سخصوصاً الوه 
صحف أخرى فى العالم . الجرائد الاميركية وآلا 
الثيرة لاعواطف وتجمل رموس مقالاتها با 
إلا تفضيلها على سواها من المسائل الهامة العامة 

وإذا تصفحت البرائد اليومية الرسمية أو العبيبة بالرسمية تجدها تغاير بقية الجرائد فى وضع. 
المسائل العامة فى النزلة الاولى وإحلال الاخبار المنائية المشار اليها امحل الثاز 
فراسا لا تفسح إلا القلذِل من أعمدتها لحوادث القتل , ولاتجمل لا عناو 
الإرائد كالجورنال وبتى جورال وبارى سوار وبارى مدى واتترا 
الماتن #. تملا" “أظهر مكان 
لا تغالى كالصحف التى ذ 
جريدة الطان 

كذلك صحيفنا 
تعيران اليها فى مكان 
المالية والتجارة الاء 


#وظردية تسهب فى وصف الوقائع المنائية 
وعناون أخبارها أخاذة جذابة لايسع القارىء 


الاخبار . ويشاهد أن سحيفة ال 
اكرنا فى تفصيل حوادث القتل 


إويورك تيمس والصن ( 840 ) مثلا لا تسترسلان فى هذه الاخبارء بل 
ظاهر . وتخصصان م صفحاتهما للاخبار الدولية والمسائل العامة مين 
فى حين أن عدداً كبيراً من بقية الصحف الاميركية تحمل الاخبار الثيرة 


ماذا يقرأ العامة 3 


للمواطف شغلها الغاغل وتبعث يمكانييا ومصوريا إلى الاماسكن التى حدثت فيا هذه الإقائع . 
فيسهبون فى الوصف ويستقصون خفايا الحوادث ويصورونها بطرق تجمل ابأهور يقبل بلهفة على 
قراءتهاء وكائهم يساقون الييا سوق الاغخام 

وكنت أعتقسد الى عهد قريب أن الصحف الاميركية ! كثر أنتهاساً فى التلاعب بمواطف 
الجهور 0 أن العافت 


اكثرمن البق قرية فرنسية . وقد أسبحت الآن أميل الى الاعتقاد ست الجرائد 
الفرنسية يمكن ان يقال عنها إنها لا ئقل مقدرة على التبليل والنكير والاغراق فى استهواء العامة 
عن الجرائد الاميركية : 

ثانياً ‏ يقرأ المامة كل ما له صلة بالملائق الجنسية من أخبار الزواج وقصص الحب 
والعللاق ٠‏ وحوادث هنك العرض والفسق واللواط والسحاق والفمل المثى الفاضح » والجرائم 
الناتجة عن الغيرة ومواقف الغرام وما الى ذلك . وهذه لا تحناج الى بيان : فا عليك الاأن ص 
نظارة واحدة على الجلات الرصوصة فى مواقف باعة المحف فى مدن العام الكرى ؛ حتى تدرك 
مقدار الصور والقالات التى تخصص لمذا الفرض ٠‏ وما عليك إلا أن تن 
مسائية فى نيويورك أو لندرء أو باريس » حتى تجد الحوادث النسائية والوقائع الغرامية محبوكة فى 
لغة تثير النفوس وتدفع القارىء الى متابتها يومأ بعد يوم 
يقرأ المامةكل ما له صسلة بأخبار المخاطرة والجازفة وللسابقات الرياضية . وغرائب 
الخترعات والا كتعافات ٠‏ والطامح الجسيمة , والنجاح الفجائى فى جيع مظاهر الحياة » وما 
شاكل ذلك 

ويفهم مما سبق أن السواد الاعفلم قليلو الاهتام بأخبار اليزانيات والضرائب وتزع السلا 
والنافع العامة وأجمال البلديات . إلا فى أحوال استتائية أو لاسباب محلية» 5 فى الضرائبٍ عند 
انيز مثلا لان لها أمية خاسة ‏ إذ يدفع الانجايزى ثلث دخله تقر تقرياً تسديداً لا على احتلاف 
اعها . واذا لا نلوم معظم الجرائد اليومية والجلات الاسبوعية إذا أغرقت صفحاتها القالات 
اللفصلة عن حوادث القتل والسرقة والغرام والحريق والفرق واللا كمة وللصارعة وفطاٌ الييوت 
العريقة ه وأخبار الملوك والزعماء وقادة الرأى وأحماب املايين واشتمال لهب النورات ؛ وتنافس 
الاحزاب السياسية وتطاحن الميئات الليابية » وللقاجات الغرربة فى عوالم الاختراع والصناعة » 
وبالاجمال كل ما يستفز المواطف ويشبع الطيعة الانسانية 

ولا كانت الصحف تميش من قرائها ئها تتجنب أحيانا أ الاخبار إذا علدت أن قراءها 


جريدة صاحية أو 


كا الحلال 


لاجدونها طلية جذابة . وقد تنر الاخبار التاقهة عديمة الامية اذا توافرت فيها الشروط التى 
نجذب اليها القرأء . فقد يضطر رئيس التحرير أن يقنع الجهور يرأى فى طحجة شديدة ولغة حشوة 
عباراتها بالبارود والديناميت , وهو بعد عن الاخذ بهذا الرأى بعد الارض عن السياء . ومثله 
مثل الراقص أو الننى يطرب الجمبور ويلهو معهم فى ظروف قد يكون فيا مثقلا بالحموم, 
والاحزان 


بيد ساقطة . وبلاحظ فى بادىء الامر أن 
الممحف الراقة تتتع ن تغذية هذا التبارء ولكنها تدرج اليه مدفوعة برغبات العامة ومطالب. 
السواد الاعظم من القراء فتنسر أمهات الجرائد سخافات يسخر بها صاحب الجريدة فى سر » 
زا بها رئيس التحرير . ولكنه لا يجرؤ على العوم والسباحة شدالتيار ويصبح مثله مثل جاليليو 
الذى أرغم على الاعتراف ساجداً أن الارض لا تدور حول الشمس . وما ان اتتهى من اعترافه 
بض من اسسجوده وهو يقول بصوت منخفض ميتمما : « ومع ذلك الارض تدور حول 


حدقا ته 0 
القال وملحقاته أن الكاتب الاصلى ءالم مثقف . استمان فى يحثه بنظريات بيولوجية فى 
والارتقاه ومبادىه سيكولوسجيةعميقة فى الطيمة البعمرية ٠‏ وأن السكاتب ٠‏ الملحق » استند فى 
على ما يشبه التعاويذ وقراءة الكف وضرب الرمل »ورهن على سجهله البق بالحقائق العلمية 

الحديثة . وكان لاشك موضع السخرية من قراء اللجريدة من غير العامة 
ولا أن رئيس التحرير ‏ بمد قراءة هذه التعليقات التى استمد الكائب حكمتها من المصور 
ونيا و لقا الأسل تع سعد لقي تمن وير رق سرب 


ومن ن آلعف ما ريت من الصور ل 0 1 لع مثل أمرأة أوربية ٠‏ يستوقفها أحد 
الصبية من باعة الجرائد فى متتصف طريق عام فى إحدى المدن الكبرى ؛ ويعرض عليها شراء 
واحدة من جريدتين . وقد أمسك باليد إلى -جريدة كتب على الصفحة الاولى منبا مخط كبير 
تقتل خيلها رمياً بالرصاص » وباليد اليسرى الجريدة الاخرى » وقد كتب علي. 
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مخط كير أيضاً « انفجار فى مصنع يدمر عصر تتاول السيدة « اللوتوكل » وتضعه على 
عنياء 3 ار الصحيفتين حتى تختطف الاولى من يد الصى ء وش تقول له : 


وولع امهو بقراءة أخبار القتل ونفاصيل حوادنه بادهاب يرجع 65 ذكرنا الى طبيعة 
الانسان الاصلية فى الحافغلة على النفس هك أن جمهور القراء فى مطالمة أخبار الالماب الرياضية 
والللاكات والمصارطت وغيرها ‏ خصوصاً الدولية منها ‏ يعود الغ ريز القتال والتنافس ٠‏ وقدكان 
سكان فرنسا هذا الصيف يرقبون نتيجة مسابقة الثنس الدولية وإحراز كاش ديفز بفارغ الصبرء 
حتى ان الكبار والصغار والاسياد والخدم والصناع والمال والتجار ظلوا ينصتون الى الراديو سامات 
طويلة إلى أن أ. نتيجة الم 

واتفق منذ عهد قريب أن اتأم فى نيويورك مؤتمر كير للررية حضره نحو عشرين الفأأمن 
جع بلدان العام تحت إشراف جعية لتربية معوورة هناك تعرف باسم 2/.840.0» وأعضاؤها 
يبون على مالتى الف - انفق انعقاد هذا الؤمر اليل فى يوم أقيمت فيه أيضاً حفلة ملا كمة . 
أيدرى القارىء نصيب مؤتمر الثربية من النععر عنه فى الصحف الاميركية فى سجانب نصيب حفلة 
الملا كمة؟ هاك الارقام نقلا عن إحصاء قام به أحد أعضاء المؤتمر :- 

)١(‏ كان مجموع الاعمدة التى خصصتها ثمانية الجرائد الكبرى فى نيويورك مفلة للا كمة بقدر 
ها خصص طفلة الؤغر باربيع عدر مرة 
أغو م يزدكل ما كتب عن الؤر عن بوصتين ( ه ستتيمترات) فرحين 
أن ما نر عن أللا كمة بلغ أ كثر من 1١5+‏ موداً 1 1 

(؟) فى فيلادلفيالم نذكر المحف كلمة واحسدة عن الؤتمر ء وملأت صفحاتها بأخبار 
وتفاصيل الملا كمة 

(4) ولم نهذ عن هذه القاعدة الاجريدة واحدة مشي 


ة يظهر أنها ضربت صنحاً عن 
رغبات العامة فنعمرت 517 بوصة عن المؤتمر ولم تذكر كامة واحدة عن اللا كمة 
35 

واذا تساامتاهل يضمن السكاتب أو الح رنجاح القالة أو الرواية أو الكتاب؛ بعد أن 
أمركنا 5 يستبوى اجخهود أو المامة» حرناف لواب » لان لوقع يدانا عى أن برع الكتاب 
تهم ٠‏ برغم أنها فى نظرم أئمن ما خطه أفلامهم . ومخرحجو الروايات التبلية 
والاشرطة السائية » مع ماهر علي 5 موف الروايات وما خبوه من أميال الخهورء قد 
تمل إلى أيدهم روايات يم ن أينع ثمرات العقول » فيحملهم هذا الاعنقاد الى النفاق 
علييا بسخاء » ومتى جاء يوم الامتحان ورفع الستار قابلها النظارة بالقتور أو الاشمئراز . 


1 هلال 


وأحيانا بالاستبجان ولتصفير وماتت وي فى للبد صبية 

وبعكس ذلك قد يترددون فى قبول رواية » ويحكون بالاحياع على أنها سخيفة » وأن مصيرها. 
لتر وبمعون فى ادق لزعل ال ا 
ويستمر يلها يومياً ثلاناً أوا كثر . وقد اعترف بهذ الحقيقة مدرو الساوح الاميركية 
وشركات الصورامتحركة فى هوليوود ‏ وقالوا إجابة عن أسئلة وردت اليهم من بعض أسائذة علباه 
النفس إنهم لا.يدرون نر ما يسجب المهور إلا بطريقة اجالية » وإن جل ما يملمون فى هذا 
الشأن أن الرواياتكالكتب والقالات تنجح اذا ما توافرت فيها شروط النسلية. وتفعل فملا 
اذا ما كانت مهرد لثقافة أو الم » ولا يستى من ذلك إلا القليل 

وكثيراً ما يظن أن مؤلفاً خاساً يغضب اوور لانه مع تقاليدم وماداتهم 21 عقائدم» 
ومع ذلك يدانا الواقع على المكس » فباعي الرواية العروفة باسم اللراعى الحضراء » فى أمبركاء 
كان بمة مايحمل على الاعتقاد بأنها لاتصادف نجاحاً لسيين أولا لان موضوعها جرح 
الشمور الدنى العام » وللعروف عن سكان الولايات التحدة الاميركية أنهم يترمون هذا الشعور 
ويقدرون ٠‏ فبطل الرواية هاللة » وبقية أشخاص الرواية أعلام التوراة والاثييل . ووجه العذوذ 
فيا أن وأشمها صور الل والاثبياء ولللائكة كالبسر فى مشاعريم وحيتهم وأقواطم . قترى « الم 
جالساً الى مكتية كانه أحد رجال الاعمال . وأمامه سكرتيره الخاس ء وهو أحد الملالكة الذين 
.يتقنون الاختزال واستمال الآلة الكاتبة, وتجد الملاك حبرا .يقدم لله لفافة من النبغ من النوع 
اللبيد لتدخينها ء وتسمع الله يعكو اوكيله جبرائيل سوه حال البشر وكثرة الاعمال وبكاد يسترل 
وظيفة الاوهية ‏ وهو يقول وضجر وأسف. : دحت الالوهية ليست فراشاً من الورد » 1 800 
معوه: 1ه 4عط مد هذ 4و6 ه عط ٠‏ وترى الخدم وثم من الملاكة يتحدئون عن التأثر البادى 
على وجه الله والهموم الى تساوره من عدوان بى الانسان وشرمم . وترى فوق جناح للك الخادم 
الخرفة التى يستمملها لتنظيف أثاث اللكتب 

أراد الؤلف فى الرواية أن يصور الذات العلية فى صورة أنسان بسرى ء يسر ويحزن » 
ويتأم؛ ويرغى و يقربه الى الافهام ولسكن هناك نقطة ثانية حساسة جاءت فو 
الرواية وعي أن فرقة مين الى وضمت الرواية خصيصاً ا من الزنوج ( السود ) . كنت ترى 
على المسرح الذين يقومون بدور الله ولللائكة والائبياء كلهم من لزانوج . كذلك الفتيات اللانى كن 
يعثلن أدوار السكرتيرة, التى تكتب على الآآلة السكائبة والخادمات كلهن من الزنجيات فى شكل 
ملائكة ذوى اجنحة 

كان يننظر أن نسقط هذه الرواية أو يقاطهها الناى ء ولكنها صادفت نحاحاً ل يسبق له مثيل 
الافى أقوى الروايات . فقد أراد كاتب هذه المطور حضورها فى نيويورك فقيل له انه لاإيستطيع 
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لهذا الاسبوع ولا مكنه حضورها قبل مرور ثلاثة أساييع » مع ال أندكان قد مض 
علها سشان ومة أعمر كا عر 82 رجا مي و «سواريه» وقد فادرت 


0 وتبيج خواطرم اذا شاهدوا 
واذا عل القارىء مقدار الشأكر لل التى تجرها المسألة الجنسية اللونية فى امريكا والمزلة النامة التى حبر 
العبيد على اتماذها هناك عجبنا كيف ان رواية كهذه تجح هذا النجاح . وأول ما خطر ببالى 
بعد معاهدق هذه الرولية مع شدة أعجنى بها انه إذاترجت الى العربية ومثلت فى مصر سواء 
آرة يقضون على افراد الفرقة قبل نهاية 


أكان المثلون والمثلات من السود أم من الي ٠‏ فان 
الفصل الاول 3 

ومن الروايات التكان سقوطها مننظراً مأساة وضعها حديئا أونبل ( 1م20 '0) الرواق 
امبر الذائع الصيت ٠‏ على نط روليات السكاتب اليوناى وقكليس مؤلف رواية «أوديب الك 


الفجمة حتى أن ثمانية من أبطالها لقوا حتفهم إما انتحاراً أو قتلا. وهناك فصل كامل تقع -دوادئه 
فى غرفة ميت رافد فى تابوته وظاهر الجمهور . ومن المسلوم ان الانجلوسكسوثيين - بعكس 
اللاتينيين - يستبجنون الروايات والقصص الحزنة. خصوصا التى يكثر فيه القتل أو الموت. وثائيا ان 
هذه الرواية طويلة جداً حتى أن تمثيلها يستغرق خمس ساءات. وقد جملتقترة الاستراحة بعد 
النصف الاول من الرواية طويلة حتى يتمكن فيا النظارة من تناول المعاءء 
يحضرها على دفمتين . وقد احتاطت الادارة اذلك فاصدرت تذكرئين بدلا من 
يستطيع حاملها أن يحضر بالواحدة الزء الاول ‏ واثلنه سئة فصول ثم بد يخ يوماً أوا كثر. 
ويحضر بالتذ كرة الثائية الجزء الثفى وعدد فصوله إيضا ستة 

أما الاقبال على هذه الرواية فقد فاق حد العقول » لان كانبٍ هذه السطور ابناع نذ كرة تنا 
خسة ريالات ٠‏ وكان نصببه بالقرب من أعلى « التياترو» لان الزحام كان شديداً ٠‏ وقد عاد آخر 
أليل وهو ساخط على موضوع الروأية وطوطا وجرائها المروعة ء وشخصياتها المكروهة ٠‏ ونام 
مثقلا يكابوس الاحلام من قتل وجثث مضرجة بالدماء 

ولست أدرى سبب الاقبال على تلك الأساة سوى ان وأضعها مشهور . وقد أذزيع هناك يمد 
مرور عدة شهور على تمثيلها ان سبب تجاحها ان العامة ين دفعون وراء التبار أحيا: 


355 املال 


عنهم انهم يقدرون الروايات « السكلاسيكية » ٠‏ ا .برع بعضهم ( أو معظم الناس) الى الاويرا 
ويجلسون فى ملابس السهرة » حتى يقال عنهم انهم مثقفون , مولمون بالوسيقى » ويم لا يفهمون 
فيها شيئاً 

ند اقبال العامة على قراءة مؤلف اذا ما صادرته السلطة الختصة بدعوى انه خطر على 
الآآداب أو السياسة العامة , مثال ذلك كثير . وربما يذ كر القراء الكتاب الممروف «18/811 706 
ا ا 1 فى فرنسا ويعت اللسسخة الوأحدة منه 3 
أنه لا خطر فيه على الاخلاق , وليس فيه ما يستحق فق العناية لان موضوعه .: 
فى ان ار تو اناه على الرجال فى حياتها الإنسية . وقد بلغ من شغف العامة الانجليز به 


ترحاون من اتبترا إلى باريس خصيصاً مضورها 
ومن الغريب أن العامة فى مصر لم يغضبوا » وأن قل العبوعات ل يتوقع غضيهم » عند ما ترجت 


الرواية الاخيرة لبرناره شو الى المربية » لان فيها تيك جلي على الاديان ٠.‏ وكثياً اما يقبل العامة 
٠‏ أو حضور خطبة لان الموضوع -جذاب فى ذائه . فاذا ما قرأوا اللؤلف أو سبموا 
الخطيب وكان الاسلوب عليياً والمادة علمية حنقوا وسخطوا. واتى أذ كر حاضرات عاية نفيسة 
فى العيران القيت فى القا. نه سنوات قليلة . وما ان أعلن عنها ضاقت القاعة بالمسشممين من 
الما فى أول عحاضرة ؛ ونقص المدد الى ال فى الثانية » وكاد المسكان يكون قاعاً ا 
الاخيرتين . ولا يعجبن القارى. اذا قلت له ان العامةكانوا يتوقمون أن يشاهدوا طيارة فى قاعة 
المحاضرات أو ما يمائلها 

فى ولايات أميركا التحدة يقرأ الناس كل يوم 5 مليون نسخة من الجرائد ( اليومية). 
ويقرأون أيضاً 180 مليون نسخة منالجلات (كل أسبوع أو شهر محسب مواعيد سدورها) و51 
مليونا من الكتب . وإن فى اث اتا ا ص 


أبن سينك ا رق مصر لبد را لال ولا يتأنجانب قراء يض 
الجلات الاخرى التى تنسر لغرض التسلية. وهذا دليل على أن معظم الطبقة التى نسميها التعامة 
عندنا من العامة 


امير بقطر 


قيمة العملة والسلع والاجور 
تسب على ناموش النسبية 
بقل الاستاذ تقولا الحداد 


لا يندر ان تحدث مناقشة بيناصحاب الاعمالالمترددين بين الاخذ والعطاء والييع والشرا, 
كالمناقشة الت 

قال احدهم : 
اليوم يساوى م4 

فاجاب الآخر : الفرنك لم يرتفع بل الجنيه انخفض . لانه كان أمسيساوى ٠١١‏ فازل اليرم 
إلى هر . أفلا يكون هو المنخفض؟ 

لا بل الفرنك هو المرتفع لان السلعة الوارد: 
أمس ندفع ثمنها جنيها مصريآ » وأما اليوم فلم يمد الجن 
لكى يكفى . أليس الفرئك ارتفع ؟ 

ان هذا الذى تقوله لو البرهان الدامغ على ان الجنيه هو الذى هبط لا أن الفرنك هر 
الذى ارتفع . لان ما كنت ماثة فرنك مايزال ثُمنه ٠١١‏ فرنك . ولك ن كنت تدفع ثمنه 
٠٠‏ قرش فاصبحت تدفع ٠١١‏ فاذن الجنيه هبط 

ولكن الجنيه لم يزل جنهها يساوى ماثة قرش . وبالجنيه أشترى اليوم ما كنت اشتريه به 
أمس وأول أمس من خبز ولم واجرة منزل واجرة عامل ال 

نعم لم يزل الجنيه جنيهاً عندنا يساوى مثل قيمته من اشيائثا . ولكننك لم تعد اتستطي 
أن تشترى به من البضاعة الفرنسية المعروضة فى اسواقنا تفس المقدار الذى كنت تشتريه 
أمس بل أقل 

زه . زه . اراك رجعت الى نظريتى وهى ان البضاعة الفرنسية ارتفعت تيمتها عندنا لآن 
الفرنك ارتفعت قيمته 

وهنا انبرى ثالث وقال :كل منكيا مصيب فى قوله : الفرنك مرتفعوالجنيه منخفض . وكلا ا 
عخطىن فى اطلاق القول بالارتفاع أو الا نخفاض . ولكن ل يكون القول سديداً يحب ان 
يقترن بالنسبة الى المكان والزمان . فالفرنك ارتفع بالنبة إلى مصر ولكته لم يزل على قيمته 

ابلك 


ارتفع الفرنك اليوم ارتفاعا كبيرآ . كان الجنيه امس يساوى ٠ ١‏ فرك فاصبح 


فرنسا بثمن ٠٠١‏ فرنك مشلا كنا 
أ بل يحب أن نضيف اليه نحو قرشين 


0" الملال 
فى فرنسا . وهكذا الجنيه اتخفض بالنسبة إلى فرنا ولكنه لم يزل يسأوى ٠.١‏ قرش فى ممر 
أى لم يزل هنا على 

فقال الاول : اذن . كيف نعرف الحقيقة في| إذاكان الفرنك هو الذى ارتفع أو الجنيه هر 
الذى انخفض ؟! 

فقال الثالك : لا حقيقة مطلقة . فههما تغلغلنا فى المسألة لانصل إلى حقيقة مطلقة ٠‏ الحقيةة 
نسية أيضاً فكل حال 

فقال الثانى : ولكن اذا وسعنادائرة القابلة تكتشفايهما الاصوب : نزول الجنيه أمارتفاع 
الفرنك . ثرى الجنيه المصرى والجنيه الانجليزى والريال الاميركى ما تزال متوازنة كا كانت 
أمس . وان الفرئك وحده هو الذى شذ عن هذه الموازنة إذ ارتفع عنها جميعا. فاذن هو المرتفع 
لا ا مخفضة 

حسن فلنوسع دائرة المقابلة ايضاً فنجد ان الليرا الطلاتى والمارك الالمانى والفرئك 
السريسرى والبلجيكى والاسبانى و و الخ . لم تزل متوازئة مع الفرنك كاكانت أمس . فهليصح 
القول انها ارتفعت جيعاً وان الجنيه المصرى والانكليزى والريال الاميرك لم تزل حافظة 
مركزما؟ 

فقال الثانى : اذآ ننظر إلى المسألة من وجه عام ونرى العملة التى شذت عن ذلك التوازن العام 
فتقول بمبوطها او بارتفاعها .كانت جميع العملات متوازئة أمس . واليرم خرج الجنيه والريال 
عن هذا التوازن هبوطاً فنقول انهما هبطا 

فقال الثالك : مهما حاولت فلا تستطيع ان تقرر هبوطا مطلقاً أو ارتفاءمطلقا . تقول 
ان الجنيه هبط عن توازن أمس . فبل كان توازن أمس مطلقاً أى ثابتآ ؟ ألم يكن توازن امس 
شذوذا عنتوازنالشبر السابق أو العام السابق ؟ أليس توازن هذا العام غير توازن العام السابق 
والعام الاسبق والمام القادم ؟ فالتوازن الذى تعير اليه نسى أيضآ. 

افقال الاول : لماذا ه تعب القلب » هذا ؟ لماذ! لا نعود إلى قيمة الذهب ونجعلها قيمة ثابتة 
مطلقة فى كل زمان ومكان وثرى ما قيمة كل عملة منه فنعلم ايها ارتفع وأيها انخفض؟ 

اس حمسن | قثن 


قي الزهب لبي 
أصبح جوهر الموضوع هو : هل قيمة الذهب ثابتة ىكل مكان وزمان حتى إذا نسبت اليه 
قم الاشياء والاعمال كانت النسبة بين الاشياء والاعمال ايضاً ثابتة؟ أم ان الذهب» هو 
2 الاشياء يختلف قيمة ايضا فى المكان والزمان؟ فاذاكان الامر الثانى هر الواقع فهل ثمت 


قيمة العملة والسلع والاجور للق 


السبية وا 

وزن الجنيه الاسترلينى م جرامات. فاذا كانت ثمانية جرامات من الذهب الحالص تساوى 
قبلالمربجنيهآ استرلينيا وم به قرش مصريآ وهم فرنكاووريالات اميركية إلالج ١١‏ سنت 
و .م ماركا المانيا إلى غير ذلك من عملات المالك الاخرى مما يطول شرحه ؛ وكانت السل ع تسعر 
بالنسبة الى الذهب فترتفع الاسعار أو تتخفض على هذه النسبة تبعاً العرض والطلب؛ وكذلك 
كان شأن الاجور . فكان الذهب يعتبرقاعدة النسعير » أى أن اسعار الاشياء والاجور تنسب 
اليه باعتبار ان قيمته ثابتة لاتتغير » حتى إذا كانت الاسعار والاجور تعلو او تهبط عن قيمة 
اذهب «عزى هذا التذبذب فى الاسعار والاجور إلى تغير قيمتها لا إلى قيمة الذهب . فهل هذا 
حقيقى ؟ 

بعد الحرب اضطرب التوازن الذى كان بين عملات الدول . فالمارك الالمانى جعل يتسفل 
رويدا الى أن بلغ الصفر . والفرنك تنازل حتى بلغ خمس قيمته , وكذلك الليرا الايطالى وغيرهما 
من عملات كثيرمن الدول . وباضطراب هذا التوازن بين العملات اضطربت الاسعار والاجور 
أيضاً اضطراباً عظبا فكانت كالبحر الحائج المتلاطم الامواج لا تستقر على مستوى واحد. 
فبل يمكن ان نقول حينئذ ان الذهب الذى كان يعتبر قاعدة التسمير بقى على قيمته أم أن قيمته 
اضطر بت ايض وتذبذبت بين صعود ونزول ؟ 

ان شرح هذه المسألة فى مطلق الزمان والمكان يكاد يكون مستحيلا لآن اسعار الاشياء 
بنسبة بعضبا الى بعض ف المملكة الواحدة ‏ وبين مملكة وأخرى ‏ اضطربت ايض وفقدت توازنها 
المعهود فى أيام السلم والطمأنينة . لذلك نقتصر على شرح المسألة فى بملكة واحدة فقط تفادياً 

التعقيد ؛ ونختار مصر مثلا حيث الاضطراب كان أخف منه فى أى مملكة اخرى 

كان الجنيه المصرى الورق يساوى قيمة مم جرامات ونيف من الذهب الخالص . 
ونحو ه!؛ فرنكا وه دلرات الح. فلا هبط مع هبوط الجنيه الاسترلينى لأنه مستتد الى هذا 
أصبح يساوى نحو + جرامات من الذهب وأقل من ٠٠١‏ فرئك ومن غ دلرات الح. ولنكن 
نسبته الى الملع الحلية لم تتخير . بقينا شترى حاجتنا اليومية بائمائما المعتادة بالعملة المصرية . 
ما شعرنا بفرق فى الاسعار الا فى اسعار بعض الواردات الاجنبية فا ممنى هذا؟ احد أمرين : 
سلعنا هيطت اسعارها عن سعر الذهب ( أو بالاحرى عن قيمته ) هبوطأمتناسيا 
بقيت متوازئة . أو ان سعر الذهب ارتفع . فى القولين هو الاصح أو الاصوب؟ 

إذا اصررنا على القول ان الذهب ما يزال قاعدة التسعير الثابتة وان اسعار الاشيا, بالنسبة 
اليه هبطت قكان الواجب ان اسعار الواردات الانكليزية تهبط أيضاً عن سعر الذهب كا هبط 


يننا الخلال 


سعر الاسترلينى عنه , مادام الاسترلينى والجنيه المصرى قد هبطا معآ وبقيت النسبة ينهها 
كا كانت قبلا » والحال فى انكلترا وفى مصر واحدة . ولكن الواقع غير ذلك فان الواردات 

: ج الانكليزى الذى يستورد مواده الخام من الخارج باسعار الساة 
1 ب هبوط الاسترلينى ) لم يعد فى امكانه ان يبيعنا. بالسعر السابق . 
فاذن ارتفاع اسعار الواردات الانكليزية مقدار هبوط التقدين الانكليدى والمصرى بحيث يبقى 
موازنا لسعره السابق يدلنا على ان الذمب لم يزل موازناً الواردات الانكليزية م كان 
قبلاء ولكنه ارتفع قيمة النسبة لى منتجاتنا امحلية . فبو اذن مرتفع فى فاحية ولم يول على قيمته 
فى ناححية أخرى . وإذن لم تعد قيمته ثابتة يا نظن ولا يعتبر قاعدة ثابتة للتسعير . فبو كسائر 
الاشياء مذبذب القيمة 

ذلك بيان جل لنذبذب قيمة الذهب فى مكان واحد وزمن واحد . فاذا ادخلنا اعتباراختلاف 
الزمان ف المسألة انجلى لنا ان الذهب غير ثابت القيمة بل أن قيمته نسبية كسائر الاشياء .. 

فى آخر القرن الماضى أى منذ ٠.‏ يبآ كان رطل اللحم يساوى نحو قرشين ( أى جزءا. 
من الجنيه ) وكانت اجرة الفاعل نحوه قروش . ثم ارتفعت قيمة اللحم حتى بلفت الى + قروش 
واجرة الفاعل الى عشرة قروش » وكانت اجرة المنزل ذى الخس الغرف ف شارع متوسط م 
جنييات أو أقل * 1 تفعت الى لاو جنيبات . وقس على ذلك سائر المواد والاجور . وكانت 
: يبآ .فليا ارتفعت الاسعار اختل هذا الارنناط 
9 يعضرا الى بعض تفيرً عظيا ٠‏ فبل يصح القول ان الذهب بقى على قيمته ولكن 
الاشياء كلها ارتفعت اسعارها؟ 

لم ترل اللحمة التى كنا نأ كلها منذ . ؛ سئة هى كاللحمة التى تأكلها اليوم . ولم يزل الفاعل 
يعمل العمل الذى كان يعمله الفاعل منذ <؛ سئة . فا عضل الفاعل اليوم بأشد من عضل الفاعل 
فى ذلك الزمان . ولم يزل المنزل الذى سكناه منذ .؛ سئة إياه نفسه . فهذه المذكورات وجميع 
حاجات الحياة لم تزل على حالها . فا ارتفعت قيمتها ولا ازدادت فائدتها ولا تضاعفت ثمرة 
استعالها . فلاذا إذن نقول إنها غلت ثمنآ او ارتفع سعرها وان الذهب لم يزل حافظاً قينته ؟ 
أليس الاصح ان نقول ان قيمة الذهب نفسها هبطت ء أو بعبارة أصح ان النبة بين الفريقين 
عيرت 

اذن الذهب لا يعتبر قاعدة ثابتة لتسعير الاشياء والإجور بل هو كسائر الاشياء قيمته عرضة 
الليبوط والصعود . لا بأس فى ان يصطلح على تعيين الذهب تاعدة للاسعار قنسب اليه قبمة 
الاشياء » ولكن هذا التعيين لا يحعل قيمته ثابتة فى كل مكان وزمانكا رأيت . وانما يكو ن هذا 
التعيين اعتباريا اصطلاحاً لا حقيقيآً . فهو كاعتبار الفلى الارض ثابتة والشمس ومائر 


قيمة العملة والسلع والاجور ف 
السيارات والنجوم متحركة بالنسبة الييا . وهو يحسب حساباته الفلكية بناء على هذا الاعتبار . 
فاذا مجامت حساباته صحيحة فلا يكون اممنى ان الارض ثابتة حقيقة 
البحث إلى هذا السؤال : إذا كان الذهب غير ثابت القيمة ولا تتبر قيمته 


يصح أن يعتبر قاعدة للتسعير ؟ وهل هناك آخر مان ان يكون له هذا الشرف الذى م 
للذهب بغير حقك رأيت ؟ 


ير امل شبية أيها 


اذ عق فل ا » لأن القوة التى يستطيع 0 العامل 
عضلية أو عقلية لاتختلف فى زمان عنها فى زمان آخر ولا فى مكان دون مكان اختلافاً يذكر . 
نعم إن عامل اليوم لاييذل من الجهد أ كثر بماكان يبذله عامل الامس ٠‏ بل بالمكس ربماكان 
عامل اليوم يبذل جهدا أقل من هذا . وانما نتيجة جهد عامل اليوم أعظم جداً من ننيجة جهد 
عامل الامس» بفضل الآلات والمخترعات المتتوعة ويفضل ارشادات العلم الحديث 
0 باضعاف ما كان يتمتع به اسلافه . ( واذاكان ما بزال يشعر بتعاسة فلائن 
نظم امجتمع لم ترق مع رقى العلم والاختراع رقيآ معادلا لها) فاذن بالرغم من أنجهد الانسان 
الطبيعى باقيأيا هو فان قيمة هذا الجهد اليوم أعظم جداً من قيمة جهد السلف , مع أن الجهد 
المبذول اليوم لم يزد بل قل . واذن لايمكن أن يعتبر عمل العامل قاعدة لشمين الاشميا 

يستفاد مما تقدم أن قيمة عمل العامل تختلف فى زمان ما عنه فى زمان آخر . عل أن هذا 
الاختلاف لايقتصر على الزمان فقط بل يطلق على المكان أيضا » أى أن أجرعمل العامل فى مكان 
مختلف عنه فى مكان آخر .كان متوسط كرا. الفاعل الشرق قبل الحرب نو عشرة فروث, 
فكان الشرق اذا هاجر الى الولايات المتحدة يتقاضى هناك عن قيمة عمله نحو .ى قرش 
الاقل مع أ لايذل يجهودا أعظم . والآن يتقاضى هنا أجراً أقل جداً ماكان يتقاضاه قبلا 
باختلاف الزمان . ولذلك لايصلح العمل 


ا بعشها الى بعض . غيد 3 
بعض بأختلاف الزمان والمكان . فليس ثة فى عالْ الاتتماديات ثىء ذو قبمة ثاثة مطلقة 


الفا الهلال 


لا ينتسب الى شى. آخر ذى قيمة أخرى ٠‏ فن يتدبر هذا المقال وينعم النظر فيه جيداً يفهم معنى 
نظرية النسبية التى ضبط نوا ميسها 7 نشتين . فكل شى فى الوجود نسى يختلف مقامه ياختلاف 
مواقع الناظرين اليه 

واذا جثنا نفاضل بين الذهب والجهد فى العمل لنعلم أيهما أفضل ليجمل ( اصطلاحاً ) 
قاعدة لتقدير قيمة السلع والامور وسائر الاشياء » فبقليل تفكير نجد أن جهد العامل أولى بهذه 
وأن الذهب لاقيمة له البئة . وربماكان أحط قيمة من الرصاص والحديد والنحاس » 
أفيد استمالا فى حاجات الجنس البشرى , واستخراجها يكلف أقل عناء جدا من 
العناء فى استخراج الذهب . وما جع لللذهب قيمة الاانهكان للزينة ثم تمين (اصطلاحا) وسيلة 
للبقايضة ثم قاعدة للتسعير » فاكتسب هذه الاهمية . على أنه لم يمد فى هذا العصر صا حا كوسيلة 
للمقايضة لان المقدار الموجود منه لم يعد كافيا لاجل حركة المعاملة التى استفحلت فى هذا العصر 
فاستعيض عنه بالورق وجعل هو سند من وراء الورق . مع ذلك لم يستطع اسناد الورق 
فانضمت اليهالثقة بالحسكومة لاسناد الورق . مع ذلك بقى الورق مزعزعا . وأصبحنا اليوم نرى 
ان رسوخ قيمة العملة الورقية لايتوقف على وجود الذهب بل على ما للحكومة التى تسندها 
من ثقة الناس . فاذا تزعزعت هذه الثقة هبط الورق ولوكان وراءه نصف ذهب العالميا هو 
الآن فى الولايات المتحدة 
.يظن بعض الناس انه لوكانت الدول التى تكنز الذهب تخرجه نقدا الى الاسواق للعاملة 
لكانك الاذمة تفرج 

وف رأى هذا العاجز: أنه لو نرلت الى الاسواق اضعاف الذهب المكنوز ولكن لاثقة فى 
المعاملات فلا يفعل الذمب تخفيف الازمة لانه بذاته لا قيمة له . رطل الدقيق فى 
بعض الاحوال يكرن أ كثر قيمة من الجنيه الذهب ‏ كان فى لبنان فى عهد جمال باشا الطاغية 

شيا ست مص تقولا الخداد 


و 


سد امب 7 


مستقبل الشورى لق 


إن حكم الشورى ليس حديئا فى العام بل قدكان للانسان عها. به منذ أوائل العمران 

الع طرأت عليه ضروب من التغيير والتبديل فكان كل جيل يختار ما يلائمه من 
أساليه . اذا تفشت فيه العيوب عدل عنه الى الحم المطلق .كذلك وقع لليونان والرومان وغيرهم 
إن منالشورى الى الاستبداد ثم يعودونالى الجهورية : فاذا أنسوا من الحام نزوعاً. 
نموا منه ذلك وثارو! عليه 

وف الواقع أن حك الشورى كالح المطلق -لم يخل فى زمن من الآزمان من الشوائب ٠‏ 
والنظم الديمقراطية الحاضرة لا تسم من تلك الشوائب . وهى اذالم تبأ منها فلن تقوم للشورى 
قائمة 

ولقد مخيل إلى البعض أن الدبمقراطية تنافى تعد طبقات الامة وان وجود هذه الطبقات 
الايتفق مع مبدأ. المساواة . وهذا خطأ شائع لان تعدد فرق الناس لازم لقيام الاجتماع وليس 
اللعمران مندوحة عله . وأ أن اختلاف الصور من مستلزمات امال وأ 'شيا 
فى ملاكها ومظبرها متمم لشروط الاجتتاع . بيد أن هذا لا يستلزم أن يكون ثمة فرق فى 
موقف الطبقات حيال القانون فان القانون وضع لمعاملة الجميع بالعدل والمساواة ولاعطاءكل 
اذى حق حقه 

ومن دواعى الاسف ان الشورى كثيراً ماكانت توطثة لانبيار صرح الدولة كا وقع فى 
الجمبوريات القديمة التى أسسها اليونان والرومان والجرمان وغيربم . وفى مقدمة أسباب ذلك 
الاتبيار أ اعة تدعى النيابة | يسمونه الكثرة ‏ والكثرة فى كل أمة هى العامة لا الخاصة 
كانت تغتصب مقاليد السلطة وتتحم فى الرعية فنوجهبا بحسب أهواتها الجاعة . فكانت المظالم 
ترئكب باسم الديمقراطية والديمقراطبة بريثة منها برارة الذئب من دم أبن يعقوب » فبغضى ذلك 
إلى الفوضى والقساد 


55 
ورب سائل يسأل وكيف تصلح الديمقراطية وما هى الشوائب الى يحب ازاتها ؟ 
الجواب عن ذلك أن إصلاح الدمقراطية لن يجىء جأة بل سيتدرج با يلاثم مقتضيات 
الزمان والمكان . ولعل أشنع ماترى به الشورى هذا التعدد فى الرأى والتباين فى الاهوا, ما 
يحسبونه مظهرا من مظاهر الحرية وهو فى الحقيقة أشد ما يبعث الخلل والفساد فى الدولة 
وينعها من الاستقرار . وقد روى المؤرخون عن بطرسر, الاكبر عاهل الروس أنه لما زار بلاد 
الانجايز ورأى فى ندوتها ذلك الحشد الكبير من النوب )١(‏ فى نقاش ومشادة قالللذين معه: 


(1) الثوب النواب 


ضف الال 
« وما عمل هؤلاء وما نفع مناقشاتهم ؟ لقد كان عندى رجلان فى مملكتى شنقت أحدهما وأنا 
ذاهب لانظر فى أمر ثاتهما » 

وليس ذلك كل ماتؤاخذ به الشورى بل هنالك شوائب أخرى لاتقل عنها شناعة وأغيها 
عدم اسستقرار الساطة الحام ووقوعها تحت اهواء التوب وجعلها مسؤولة أمام جماءات عتلفة 
تسمى لجنات (جمع لجنة ) وسعى كل حزب من أحزاب الدولة الى الاستثثار بالحكم والانفراد 
به » وما يستلزمه ذلك من الدسائس وأساليب الحيل والخداع » وما الى ذلك مما لايتفق مع 
مصلحة الامة بل يلاثم أهواء شيعة معينة منها قط 

ولا حاجة الى القول إن انفراد حزب واحد من الاحزاب بالحك دون غيره لابرضى 
إلا أفراد ذلك الحزب . ومن الطبيعى أن يسعى هؤلا. الى تحقيق أغراضهم قبل أغراض 
خصومهم . وهذا وايم الحق ليكفى نقصاً للديمقراطية . وقد سعى الكثيرون من علباء القانون 
الى استنباطوسيلة لازالته فم يوفقوا الى ذلك لان طائفة كبيرة من تلك الشوائب مرجعها الى 
لباائع اناس فليس من السبل اجتثائها 

اذ نكيف تصلح الشورى وعلى أية صورة يحب أن تسكون اذا أريد بقاؤها ؟ 

يحب قبلكل شىء أن تزول منها الروح الحزبية الى تتغلفل فيها بعض الاحيان . فالشورى 
فى روسيا مثلا تلازمها تلك الروح ويتخللبا الاستبداد المقنع القائم على الطمعفى الحكم لاشباع 
شبوة النفس لا للسبر على مصالم الرعية . وهذا شر انواع الحكم لانه ظلم وطفيان مقنعان . 
ولا شك أنه اذا أريد أن تتغلفل روح الشورى فى الآمة وتدوم فيها وجب تنشثة الآمة عليها 
احقابا طريلة حتى تصبح خلتاً فيها .كا يحب أيضا إزالة شوائبها وتطهيرها م نكل ماتؤاخذ به 

وقد حاوات الدول أن تستنبط نظاماً نيابيآ يخلو من العيوب فل توفق الى ذلك . تشبد بهذا 
الآساليب التى سارت علها الحسكومات الختلفة فى تأليف انديتها النيابية : وضروب الاقتراع الن, 
تتبعها لاشتراك الآمة جمعاء فى اختيار اسلوب الحكم . وبما يدلك على نقص النظام اليانى انك 
ذا أخذت مرشحين من حزيين مختلفين فاقترع على أولها مسة 1 لاف من الانصار وعلى ثانييدا 
أربعة آلاف فاز الأول على الثانى وانتخب نائاً ويقى انصار المرشح الثانى بلا ثاب 

هذه شائبة يسكاد يتعذر تلافها لائها ملازمة لملاك النظام النيانى . فاذا امكن إزالتها زالك 
سبب من أقوى أسباب التتكوى من ذلك النظام 1 

ويحب أيضا كبح جاح الاحزاب وجعل تنازعها قامآ على مصلحة الماعة لأعلى مصلحة 
الفرد أو مصلحة الحزب : وذلك حرمان الحزب الذى يولى الحنكم قضاء أية مصلحة حزية » 
وبحرمان الذين يولون السلطان قضا, أية «صلحة فردية . ولقد يكون فى ذلك صعوبة كبيرة * 


مستقبل الشورى لفن 

ولكن يحب تدبير علاج ناجع لهذا الداء والاتفشى الفساد فى الدولة ودب الضعف فى 
جميع انحائها 

ومن شوائب الشورى أيضا تعدد مصادر السلطان وتشعبها على وجه تضيع معه المصلحة 
ويتعذر استقرار الحكم وتتفثى الدسائس وامحاباة وتتعطل شؤون الدولة ويتطرق الها الخلل 
والفساد . والوجه فى معالجة هذا الداء مزج الشورى بيسير من السلطان المطلق لمصلحة الجموع 
دون الفرد وتخويل حكام الولايات الختلفة حق الفصل فى كثير من الشؤون التى يراجع فها 
مقر الحكم وهو مايعبر عنه بلغة المولدين « باللامركرية » 

على أن وجوه هذا الاصلاح متعذرة إلا اذا طرأ على العمران الحاضر تغيير يتناول جميع 
مناحيه المادية والمعنوية من علم ومال وأدب وسياسة ودين وصناعة واجتاع . فاذا لم قع هذ 
الاصلاح فلارجاء للشورى ف المستقبل ولاقيام لها على الاطلاق 

ولايضاح ذلك نضرب لك بعض الامثلة على وجوه الاصلاح المنشودة لتكوت عل بينة 
ما نقول: 

فن الوجه السيامى لابد للدولة من نبذ فكرة العصبية القومية لتحل حلها فكرة أسمى 
وأشرف وهى روح المصلحة العامة أو العامية المعبر عنها بروح العصية الدرلية م4 14,م:8 

عوااهده هرمع والمراد منها انضمام بعش الدول الى بعض تحكم الجوار والمصلحة وتكوين 

عصب من الحكومات أشبه بما يسمونه ولايات متحدة : كأن يكون هنالك الدول الك 
الاوربية والدول المتحدة الاميركية والدول المتحدة الاسيوية والدول المحدة البريطانية 
وهل جرا 

ولا بد فى هذه الالة من إعادة النظر فى تخطيط البلدان وتقويم النخم الجغرافية على وجه 
يلاثم أساليب الاتتقال الحديئة فى الب والبحر والمواء . فقد قضت هذه الاساليب على النخم 
الجخرافة فقصرت المراحل وسخرت من الزمن وجملت الناس يدركون أنهم أمة واحدة وان 
اترامت بهم البلاد وفرقتهم الامصار 

وستتغير نظم الاقتصاد .وأساليب التجارة وقيود العمل بحيث ينظر دائما الى مصلحة ابجماعة 
قبل مصلحة الفرد ٠‏ وتقيد المصائع والمعامل بقيود مشتركة حتى لا يزيد ما تنتجه على حاجة 
الماعة ‏ ولا بد فى هذه الحالة من 1' للمراقبة العامة تقدر حاجة الجاعة وتوص المعامل 
والمصانع بان لاتفرط فى مقدار ماتنتجه من السلع والحاجات الختلفة 

وستتغير نظم التعلب أيضا بحيث يعنى بالجانب العمل منه ولا يضاع الوقت فى النظريات 
الخبالية . وسيطرأ تبدل على الدين أيضا فيشعر الناس بان الدين الحقيقى ليس هو التظاهر 
بالتقوى الكاذبة والقيام بالفروض والشعائر الظاهرة بل هو حسن المعاملة والتحلى بالاخلاق 


3 اغلال 
الطيبة والمكارم العالية ونبذ الصفات القديمة الذميمة . وما الى ذلك من امحامد 

وسيكون أمم ما يشغل بال العلياء ازدحام البشر ووجوب تقييد التتاسل بحسب مالستازمه 
مصلحة العمرآن . وستتفشى الدعوة الى تقريد النسل واختيار الاصلح وإشمال غير الصالم حنى, 
يكون الجيل القادم من اشتهر آ باهم بسمو الادراك وارتفا. القوى العاقلة ٠‏ وفى ذلك نوطئة 
لما يسمونه جيل « السوبرمان » أو ١‏ الانسان المتفوق ‏ . ولهذا بحث ليس هذا مجاله 

وستظهر فى المستقبل علوم جديدة لاوجود لها الآن إلافى عخيلة نرر يسير من العليا.س 
وستتغيرشروط العمران وقيود الاقامة بالمدن ووسائل المعيشة فيها ٠‏ وسيجىء كل ذلك تدري] 
ويؤثر فى نظام العمران من جهة السياسة والاجتماع بحيث تنكون أسس الشورى عتلفة كل 
الاختلاف عا فى اليوم » أى مزيجاً من العلم والسياسة والادب والاجتماع ؛ ولا نقصر على 
الوجه السياسى فقط من شؤون الحياة 

ولملنظام السك فى المستقبل سيكون أزياال الاتدا القرية بالمدل منه الى الشورى 
النى قدكثرت شوائبها وعمت الشكوى منبايا مر بك . وف الواقع أن هنالك قرائن تتذر بذلك 
وتدل على أن العالم قد بدأ يسأم نظريات الدبمقراطية الخيالية 2 أن الاستبداد المقرون 
بالعدل خير منها . قف ايطاليا وتركيا والفسا وفارس وروسيا وغيرها ترى الديكتاتوريةالعادلة 
ناشرة ساطائها والناس مرتاحين اليها مخلدين الى السكينة . وم اذا قابلوا ديمقراطيتهم الماضية 
بديكتاتوريتهم الحاضرة أدركرا فضل هذه على تلك ورأوا أن البون بين الشورى والفرضى 
قد لايزيد علرخطوة واحدة . لهذا ترى الشعب الايطالى يسير ورا, ديكتاتوره ويؤيده فى جميع 
أعاله وخططه . وكذلك يفعل غيره من الشعوب الذين ملوا مساوىء الشورى فقلبوا لها ظور 
الجن وعادوا الى الحك المطاق يلتمسون السعادة فى ظلاله 

وف الواقع اننا اذا نظرنا الى العالم نظرة اججالية ل تخف علينا هذه الحركة العامة التى تحاول. 
أن تعود بالعالم الى ذلك النظام الطبيعى وهو الحكم المطلق المقرون بالعدل النى كان اساس 
الاجتهاع منذ أول نشأته والذى لم ينقلب عليه الناس إلا لان مساوىء طارثةعاقت به ومرجعها 
لى طبائع البشر 

وسيظل العالم يتقلب بين الحكم المطلق وحكم العورى متكيفآ بموجب ظروف المكان 
والزمان فيختار من الحكم الاسلوب الذى يلائمه منه الى أن يستقر نظام الاجتماع على ابن 
أقرب الى الديمومة من كل ماتقدمه 


سليم عيد الاحد 


التعقم الا 
كوسيلةإمنع انتشارالاجرام 
تقوم الآن حركة اجناعية هامة في الأ التندنة خصوماً أمريك وامانيا لتحسين الجتمع 
الاانساني جنع ضعفاء العقول والأجسام ذ وان من التاسر لى حت لا يتركوا وراءم شري » 
لأ ذرية هذه الثثة من ضعفاء النقول والأجسام تنقل تلك الصفات التي ورثتها » فتصير 
عبئا على الجتمع كانه خساثر مادية وخلقية » وتضطره الى إقامة الاملاحيات والستشنيات 
بالرضى والجرمين وتضيع من الوقت والمال ما لوصرف فى وجوه أخرى 


لكان خيرا عباً 
ومن الثابت لدى علماء عل الوراثة أن كثيراً من الأمراض - وخصوصاً الأمراض العقلية 


كالعته والجنون وضعف الادراك ‏ تنتقل بالوراثة . ومن هذه الامراض الاتكاش العضلي 
د ترلومملة دااوناة » وقصر المظام وتشرهها 3 تزاز»00ر8:360» وسهولة كسر الظام 
د #اللتهس» د80 > والعجز عر تمييز الألوان «ددعهد»ناة 0106© » وقصر النظر 
«ماممراة » «ورعأ كان أشدهافتك إلا نسان مل لباناوجية المريوفة بأنسرد مالناموهها! » 
أي المسجزعن إيقاف التزيف الدموي بسيب وجود نقص ف مواد الحبوية لني تركب منها 
دم الشخص المصاب » وهى خاصة تنتقل بال ل من الشخص المريض ذ كا كان أم أ 5 
الى ذرينه عن طريق الخلية التناسلية . وقد فنك هذا ا مرض بكثيد من أفراد عائلة 
بة وورثه الفونس ملك أسبانيا المعزول عن أسلافه وانتقل مئه بالتالى الى 
زعماء الاتقلاب الاسباني الاخير من ذلك عذراً 0 


وأفراد. اد عائلته 


من التنامل بإجرا عملية جراحية من شأنها ص ا ٠‏ وبذاك تنقرض مهم علهم 
وأسيقامهم وتندثر عوتهم فبخاص الجتمع من شرها . ولقد سنت سبع وعشرون ولاية من 
ولايات الاتحاد الأمريى : م تعقم ضعفا لعقول والأجسام لذين يقبت عدم صلاحهم 


14 املال 


نجه نت يخير العواقب . ٠‏ وقد اوج بعض من أجريت 

لية اك مت مع أزواجهم عيشة سعيدة لا تث 
العملية لاتعطل الغريزة الجنسية . وى تخالف عملية الصى التي قضلاً عن أنها نحرم الشخص 
لبيعية مجعله عرضة للإسقام والانحطاط العقلي والجسماني 

وتحبذ الجاءات التى نشطت في الايام الأخيرة الى بس الدعوة لنشر التعتيم الاجباري 
في جميع الولايات الامريكية - اجراء التعتيم الاجباري أ. ا على قتراء الفلاحين والمال ومن 
كان على شا كتهم ممن تعوقهسم مواردثم المادية عن , انهم والعناية مهم العناية الواجبة . 
ذلك لان خطر هؤلاء على الجتمع جسيم نتجونه من المدد الكبير من الذرية التي لاتمش 
حقها من العناية والنهذيب فتشب في أحضان الرذيلة وتمتلىة مها السجون والاصلاحيات 

وقد قلت حكرية لم حت شوما بدا في وية الج الأثاني من شرود الجر 
والعته » فأصدرت في شهر بوليسه مضي قاو يقضى بتعتم مرتكي جرم حناك الرض تنب 
إجبارياً حلةكرثها جعلت ت تعقيم المعتوهين وامرضى وذوي العلل الورائية والمدمنين عل شرب 
الخر أمراً استشاري؟ د ننقض والاستثناف أمام محم خامة 

ويقول بعض الثقات من حبذي قانون || الإجباري فى أمريكا إن نزلاء ستشنيات 3 
الامراض العقلية والاصلاحيات في الولايات || يقل عددم عن مبة لون شخص» 
يضاف الى هذا المدد نحو مستة ملايين شخص آخرين مصابين بأمراض ورائية تمنعهم عن 
داء أععالم > بحالة طبيعية » أي أن مموع الأشخاص غير الصالمين للانناجفى الولايات النحدة 
5 غ عددم نحو ٠٠‏ في المائة من سكانها . فإذا مح هذا المدد | 
فضلا عن كرنها ستولد ضعيفة سقيمة قنها لا نحفلى بنصييها من الحا 

ويرى همة اقم الاجباري أن لا خلاص لأمريكا ممايكتننها من مساوىء الاجرام 
الذي برتكب فهها وامتلاء سجونها بالجرمين واصلاحياتها بضعناء اقول ومستشن ديب 
! سنت جميع الولايات قوانين للتمقم الاجباري تنفذ بكل دقة وعناية حتى يكون هناك 
الغمان الكافي لمنع اتنشار المناصر غير المرغوب فيها التي تنخص على المع هدومه وراحنه 


مسن راطى 
بجاممة نورث كارولينا بالولايات التحدة. 


شائية لأن هده 


٠‏ اماة الرمى زانزلريام 
درا مراده كل وقررد 


د سس 5 
مقالات ختارة من أشبر الات الغربية 
سر الحياة الغأمصير 


( ملخصة منكتاب للاستاذ جوردون جراييديان) 
( عن مجلة ريدرز ديجست ) 

ما من أحد إلا وقد خطرت بباله هذه الاسئلة وهى : ماهو امرض ؟ وماذا يهرم الانسان ؟ 
وناذا يموت ؟ وما هى الحياة ؟ 

لقد عنى العلياء فى هذا العصر بدرس اليا وخسائصها ٠‏ ومنذ عهد قريب أخذ بعطهم إسعى 
-خلق الحياة أو الخلية الحية فى المعامل الكيميائية . وال اتى قد اتهو ايا حت الآن ثقوى فم 
الام بالتجاح ٠‏ وميم ينقد اليوم أن للوت حادث طارىء وليس أمراً طياً 

وقد ثبت الآن أن الانسان إذا مات بقيت أعضاه جسمه حية عدة ساءات . فاظافر اليد مثلا 
مظال تنمو بعد للوت لان الحلايا الت تتألف منها نظل حية . ومن أخبار روسيا العلمية أن الاستاذ 
تعنرولين قام بسلية جراحية غرية ؛ فانه قلع رأس كلب ومكن ابقاءالرأس حياً مدة ريد على 
ثلاث ساعات . وتمكن الدكتور كويليا كو الرومى أ من ابقاء قلب إنسان حياً ييضمدة ثلاثين 
ساعة متوالية بعد إخراجه من جسم صاحبه 

وأثبت الدكتور وودروف من أسائذة جامعة يايل أنه ليس من الضرورى أن ت.وت الميوانات 
اللؤلفة من خليات مفردة » وأن الخلية المروفة بلسم بأرأميسيوم («ددة»»«.ه:هم ) تنوالد بلا 
وقد راقها مرة مدة طويلة حتى ولدت كمانية آلاف وحخسمائة جيل ( نحو ربع مليون سلة 
الانسان ) وهذا دليل آخر على خلود الخلية 

وهنالك عدة تجارب علمية تؤيد هذا القول . ومنها تجارب قام بها الدكتور الكميس كاريل 
مدير معهد روكفار بمدينة نيويورك ومن أشهر عاماء الإراحة فى العام . ولا يخفى أن متوسط 
الجاجة نحو مس سنوات . وفى معمل الدكتور كاريل الذكور خلايا مأخوذة من قلب جنين 
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نهنا الملال 


خلايا الدماغ فلا تعيش طويلا . فيؤخذ من ذلك أن الخلايا الحية فى جسم الانسان إذ أمكن فصلها 


ة ووضعها فى الييثة اللائمة لها إمكنها أن تحيا وتتوالد الى الابد . والغريب أنها عندما تتحد 
مما تنكوين الجسم الانسانى تموت ولا تعيش كثيراً . فا 

يعنقد الدكتو ركاريل أن الخلية الفردة عند ما 5 
الاعنيادية التى تربى فا الخلايا) فينصرف ويزول وتظل الخلية حية . 
أما فى جسم الانسان أو غيره من الحيوانات؛ فان السم الذى نفرزه يسجمع ولايجد له مصرفاً يسبب 
اللوت والفناء 

ومن المجائب التى صنمها الدكتور كرايل مدير عيادة كليفلند بالولايات التحدة أنه تمكن من 
احياء المادة بعد موتها . وليس ذلك فقط بل تمكن من إيجاد خلايا فيها كثير من خواص الحياة م 
ذلك أنه اخذ أنسجة من دماغ حيوان مقنول حدي وحوطا رماداً بواسعلة الكم, ماشترج 
من هذا الرماد بعض الاملاح والمناصر الاخرى وأضاف اليها قليلا من البروتابين ومن مواد كيميائية 
أخرىء فنأ من ذلك مزيح هلاى لهخواص الادة |. فكان يستولك الاوكسجين ثم بطرد 
فى حالة ثانى أوكسيد الكربون ( كربون ديوكسيد ) 6 تفمل الخلوقات المية تماماً . وليس ذلك فقط * 
بل كان الزيح يتحرك ويتغذى وينموفى الحجم ويتوالد 1 

وستقد الدكتور كرايل أن المياة هى الكهربائية عينها أو هى على الاقل شد. : 
ومن أقوى الادلة على أن الومشة الكهرائية هى شرار: الياة بعينها أو على الاقل هى قوام المياة 
أن الدكتور كرايل مص كتلة من « الاميا » بآ لة كهربائ فوجد ان بها قوة كهربائية 
تمادل سجزءاً من ستين من الفولت ٠‏ فليا أطلق عليها تياراً كهربائياً موجبا يكفى لافناء التيار الساب 
مانت تلك الكثلة وم ببق بها أثر الحياة . وقد ثبت من هذه التجربة أن « الاميبا » تعيش لاذا 
زادت قوتها الكهربائية أونقصت ء ولكنها تموت إِذا تعادلت ( 20 زادمادهم ) 

وهذا يدل على ان فى اللباتات والخيوانات تيارات كهربائية الام الذى حمل العلياء 

أ الكهربائية الستوادة 

١‏ غيرة ومعدوءة فى أليتة. 
أعن مم او اسابة أوفناه تدريجى . وهذا هو سر ا موت فى نظر الدكتور كرايل ٠‏ 
فا دام الانسان مشبعاً بالكهربائية فهو حى ء فاذا عدم التيار الكه ربا منه حصلت الوفاة 


بجلة إمجلات كن 


دم الذ مرف 
( من مقالة للاستاة جيس ادمس البسيكولوجي الاميركي ) 


( عن ملة هارير ) 
أشهد اليوم فى أميركا ثلاث أزمات عامة : اقتصادية ‏ وسياي 
حديث الازمتين الاوليين ٠‏ ولسكنه لم يسمع عن حسديث الازمة الثاثة الا القليل . ومع ذلك فان 
لازمة الاخلاق تأثيراً بعيد الفور لابد أن يستمر حتى بعد أن تسترد البلاد رخاءها 
وتهد أعراض هذه الازمة فى عدم وجود زعماء يركن اليم ٠‏ وفى الفساد التفعى بين جييع 
الطبقات » وى افتقار البلاد الى زعماء مصلحين 
سكسل مرة فريق من التجار الاميركين : ماهى أبرز الصفات التى يرونها فى العمب الاميركى؟ 
فعان جوامم : إنها الخبلاء » فالغرور ٠‏ فاشتهاء مال الي بي » فالحسد , فحب الظظهور » وهل جراً. 
أن عوامل جديدة قد طرأت على خلق الرجل الاميركى فى خلال السنوات 
»وى مقدمة أسيا مل الارجع تلهور أترامات كثدة .ولا شك ان هذه الاختراعات 


0 أ ما تع ارجل التوسط أن يبه ويه وأشته وثيه 
وكتبه وأ بمض اله الات كان يقت مركية برها جود أو جوادان.و فزي لز ناد اما 


يه من وسائل الرفاهية ومن الادوا 
الانفاق . وكيا ظهر اختراع جديد صار يسعى لاقتنائه . وصار باعة هذه الاختراعات يستساون 
جمبع ضروب الترغيب والقلق ليستثيروا رغبته فى الحصول على تلك الاشياه . وبمر ور الزمن اشتدت 
حاجته الى اال واشتدت عز بمنه للحصول عليه بكل طريقة, 
وكا لاشيا والاترانات اتى انتراه تأيه .يذكر فى أخلاقه . ولايضاح ذلك نقول * 

ذ بضع عشسرات من السنين 
بواسطة الفحم أو الحطب ٠‏ كان الرجل يستيقظ فى الصباح ويوقد انار الندفئة غرف امتزل ثم 
يشمرع فى ممله اليوى ٠‏ وكان ذلك ينشطه ويعوده الاستيقاظ باكراً والاقبالك عل عمله بعل همة 
ونشاط . أما ايوم انه بطل نأمً أو مضلا ما على سريره لآنه بضغطه زرا كبربائياً موضواً الى 
حاب مخدعه يستطيع تسخين جهاز التدفئة التدفئة ؛ ومثل هذا العمل مدعاة الى الكسل ولا بد أن ييؤثر 
فى الاخلاق والطباع 


يفا الال 


وانظر الى مثل آخر .كان الرحجل أو الفلاح الاميرك الذى يقتىحصاناً يست ظ كل يوم بكرا 
للعناية بالحصان وتتقديم العاف اللازم له . فكان ( كوقد النار فى الثل السابق ) يروض نفسه على 
النبوض با كراً ويبدى ججميع ضروب النشاط منذ أول النهار . أما اليوم فقد حل الاوتومويل حل 
الخصان ٠‏ والاوتوموبيل لامحتاج الى علف ولا إلى النروض با كراً ولا الى ابداء الهمة والنشاط بل 
هو بالمكس مشجع على الكل 

فترى من الثلين المقدمين ‏ وقد ضريناها على سبيل اليل لاعلى سبيل الحصر- أن 
الاختراعات الحديثة قد أثرت فى حياة الفرد من حيث أنها قد قللت الاعمال البدنية التى كان 
تستازم همة ونشاطاً » ومثل هذا الامر لا بد أن ييؤثر فى الاخلاق تأثيراً ميناً 


ولا تنس العلاقات الادبية بين الامسر والافراد وما تستازمه من ضروب الانفاق على الولام 
والمفلات وما فى حككها مما لايتسع له هذا الجال 

أن الواجب يقشى على الاشخاس الممهود اليهم فى تربية اليل الحديث بأن يغرسوا فى أذهان 
الطلبة أن الحياة البسيطة قد تتكون أفرب إلى السعادة من اللياة المندفعة بثيار مقتضيات الاجتباع 
الحديث ٠‏ وأن من دواعى الاسف أن يناد أولتك الطلبة ‏ ويم بعد فى طور اتامذة ‏ كثرة 
الاثفاق والاندفاع فى سيل التبذير باقامتيم بغرف مستوفاة وسائل الراحة ورفاهة الميش وبانفاقهم 
على ثياههم ووسائل طوع وتسليتهم أ كثر مماكان أسلافهم ينفقونه قدبها 

ترى هل يتعذر إمجاد حل لهذه المعضلة ؟ لا نستقد ذلك . فاخلاق الامة هى جموعة أخلاق 
الفرد ٠‏ فاذا أصلحنا أخلاق الفرد ‏ وليس ذلك يمستحيل ‏ تسثى لنا اصلاح اخلاق الامة 

انظر إلى -خلق الشعب البريطانى ‏ لقدكانت النقائص فى اتجائرا متفشية حتى أوائل عصر الملكة 
فكتوريا فى جميع دوائر الحكومة . أما اليوم ذان دوائر الحكومة الانجليزية لا تفوقها دوائر أية 
-حكومة فى العلم فى النزاهة والامانة والاستقامة . ولا يدرى أأحد كيف وقع هذا التغييي المظيم ! وقد 
ابندأ فى أميركا أيضاً فقد تحسنت الاداة الحكومية عما كانت عليه من قبل مع وجود شوائب 
ما تزال هنالك 
نة الابد لنا من التسليم بها وهى أتنا اذا أردنا اصتاح خلقنا القوى لم يكن لنا بد من 
اصلاح أخلاق الفرد . ومثل هذا الاصلاح لابتأتى بواسطة تأليف الجميات والاجنات بل يجب ان يأق 
من الداخل وذلك بان يطرأ على قلب الرء تنييد خفى 


وثمة 


جلة امجلات ل 


اي الام :سن لاا أ سنت سما 
( مقتطفة من مقالة للاستاذ دوفوس ) 
( عن جلة سكربتر ) 

سواء أسدق القول بأن فى الشائقات الالية عاملا بسيكولوجيا أم لم يصدق » فان هنك ما يميج 
اتسميتهببسيكولوحيا الشائقات . ذلك أن موحجة من موجات هستيريا اليسر والرخاه تطمو على. 
هستيريا الشيق والكساد كا يبدو من درس أطوار الضائقة التى اجتاحت العالم من سنة +125 الى 
اسنة 1841 ء ولنقتبس فما بلى أقوال بعش الخطاء والكتاب فى ذلك المهد 

ففى ١‏ يوليه سئة +1846 القى اللستر إوليفر برى مدير بنك التجار بمدينة نيويورك خطبة جاه 
فيا ما يأنى : ه يلوح لى أن هذه البلاد( يقصد الولايات امتحدة ) قد اجتازت أسوأ أطوار الازمة 
وان ايها قدبات قرية, ا 

وفى 7 يوليه من تلك السنة عينها ألى المستر فاور محافظ ولايةنيويورك خطبة حا فيها: 

« اتى أعنة هذا اليوم هو الحد الفاسل بين مرحت الرع والرج فى تاريخ هذه الازمة 
وان دور التحسين قد بدت طلائمه . واتى وآئق بأئنا قد اجتزنا أسوأ أطوار الازمة واثنا منذ هذا 
اليوم سئرى الثقة تعود والبسر والرخاه يتجددان » 

وفى + سبتمبر من تلك السئة كتب السثر بلمونت الزعيم الاميرك يقول : 
تسوغ انا التعلل بعودة دولاب الاعمال» وإن لم يدر هذا الدولاب 


ه أن الاحوال الخاضرة 
بالنشاط منذ أول الامر» 

وفى أواخر أغسطس من السنة الثالية ( 184 ) نرت احدى كبريات صحف نيويؤرك مقالة 
جاه فيها: ه يشعر التجار فى كل مكان:بأن الازمة قد انقضت ويتوقمون أن يبدأوا يخى اللكاسب » 

ترى هل كانت هذه الاقوال صحيحة ‏ وهل كانت صفحة الضائقة فد أنطوت ؟ 

الحقيقة أن الازمة يومثذ كانت فى بده شدتها . وقد بدأ الطور التأنى من أطوارها بعد ذلك 
بقليل وبلغ من شدته أن زعم ابيع ان اركان النظام الممرانى قد تقوضت وان الاجتاع مقضى, 
عليه بالفناه ٠‏ ومع ذلك فقد ظل بعض الزعماء يستمدون من الخوف شجاعة ويحملون ضائرم 
مالا يصدقونه من الاقوال ويقعلون ما يقعله الولد الصغير وهو سائر فى الظلام أذ يصفر يقمه 
ليس لانه لايخاف بل لانه يستمد من خؤفه شجاعة 

وفى أوائل سنة؛ 18 ألقى المستر دالزيل نائب ولاية بنسلفائيا خطبة فى مجلس النواب الاميرق 
جاء فيها قوله : دان هذه الازمة من أشد ما عرف فى تارينا الاقتصادى فقد اجتاحت جميع دوائرنا 


3-3 الحلال 
الاقتصادية وشلت تجارنا الداخلية والحارسجية فاستولى الحوف على جيمنا وهانين نسير اليوم متلسين 
حلريقنا فى الظلام » 

وحاء فى جربدة « واشنطون تيمس » بتاريخ يناير سنة 1846 : «أن فى هذه البلاد عدة 
ملايين من العال لا مجدون ما يعملونه ومم يتضورون جوما . وقد أسييت التجارة والصناعة بشلل 
وأصبحت المصانع معطلة وهبطت الاجور الى ادن مستوى عرفته هذه الإلاد» 

وفى جزء ف رت ما يأل: « سيظل زراع هذه البلاد ف 


إأير سة ١48‏ من مجلة 


فى الخسين سنة القادمة وسيعملون فى مزارع لايلكونها . وسيكون جانب قليل منهم ملاكا 
يملسكون مساحات صغيرة من الاراضى يأ كلون من غاتها ما لا يستطيعون بيعه » 


تدل الاحصاءات على استمرار الهبوط فى الاعمال . ويجب ان تتوقع منذ الآن وفى الستقيل 
ازمات اقتصادية أطول وأشد تتخللها أدوار رخاء قصيرة . ونحن نميش الآأن فى دور انتقال خطير 


هذه بعض الامثلة ماكان يكتتب ويقال فى ذلك المهد . ولا شك ان هذه الاقوال كانت نفيد فى 
تخفيف اوعة الناس كا أن البكاء كثيراً مايخنف لوعة الحزن 

وأخيرا جاه الفرج المزعوم ٠‏ وكان يقوم على امرين ( أوطها ) سك 
٠+‏ الى واحد ( وثانييما ) الاعنماد على الذهب وأصلاح نظام المملة . وبمد زمن وصلت الازمة الى 
تهايتها واننشعت السحب ء وساعد على ذلك إتتخاب المستر ما ككلى رئيسا للجمهورية ورخص|اذهب 
على أثر استتباط طريقة «السيانيد» لاستخراجه . وعادت الثقة الى النفوس وانتعش نظام 
وال رأسمالية» وظلت الامور حارية فى مجراها الطبيمى الى ان تجددت الازمة فى سنة .+15 وزعزعت 
'اركان العالم مرة اخرى 

أن التاريخ يميد اليوم نفسه ولكن المويل وامناداة بالثبور الاذين نسمعهما اليوم ليسا أشد ثما 
كنا نسمعه منف أريمين سنة . وأذاكان قد طرأ على العالم أى تير بسيكولوجى منذ ذلك |. 
.نأ عن اعتقاد الئاس ان العوامل المؤدية الى العمل او البطالة لليست خارسجة عن سلطة الانسان 
وان هنالك ميلا متزايداً الى وجوب الا كثار من العمل والاقلال من الكلام 

وان من يقرأ صحف سنة 18٠‏ ويتتبع بسيكولوجيا النفوس تزدد بين الامل واليأس وتنتقل 
من الأ إلى الرحاء لا يسمه الا الازدراه بضعف الانسان وسرعة تأثرم بالعوامل الباعثة مئة على اليأس 
واضطرايه بين اليأس والرجاء 


مجلة امجلات لين 


قو أءة 

وثود المستقبل 

( من مقال للاستاذ هكسلى العام الانجايزني الشيير ) 

عن مجلة العصر الحي ) 
بيستمد الانسان ثلاثة رباع القوة التى يستخدمها من الفحم والزيث . والمروف عند الما ان 
الزيت الموجود فى بطن السكرة الارضية سوف ينضب بعد زمن غير طويل . أما النحم فهو أغزر 
فى بان الارض وسيكفى الانسان مدة أطول ولسكن |" رجه من مناجه سسيكون أصعب فأصعب ٠»‏ 
غاذا اردنا أن نكون دائًا مزودين يالقوة اللازمة لادارة آلاتنا ومصانمنا فلا بد لنامن البحث عن 
7 ذا اعتمدنا على الفحم والزيت فقط فائنا نستتفد رأس مالنا التجمع فى 

أحقاب طويلة 


انه فى الامكان زيادة هذا المقدار فهو لا .يسد الا جزءاً يسيراً من حاجة المالم. وفى الوافع انه يستحيل 

الانتفاع بقوة الماء الا اذا استمملنا آلات كبربائية القوة من مكان توليدها الى حيث 

6م استماطا. . فغى امنيا آلات من هذا اليل تبلغ قوتها | كثر من مائتى الف فولت . 
هذه الآلات الكيرة تسمح بنقل القوة الى مدى يزيد على اريماثة ميل . ومن الحتمل جداً أن 

ات ذات نصف مليون « فولت» 

وهنالك حركة المد والجزر وهي من الصادر التى يمكن استمداد القوة مها . وقد يبلغ ارتفاع 


المد فى بعض الاما كن خمسين قدما فى اليوم . على ان حركة اماه هذه لاتفيد الا فى مساحات محدودة 
واطواء؟. 
أن الواء أيضا مصدر للقوة ولسكن مهبه غير ث لا يمكن الاعتماد عليه . نعم فى الامكان 


إقامة رحى هوائية تدفع اماه الى ارتفاع عال يهبط منه فى أثايب لنوليد القوة 
إحسن الاما كن لتوليد القوة من الهواء هي الصحارى الىافة اكفوفة 
وحرارة الشمس ؟ 
أقام بعضهم آلات لتوليد القوةمنهذه الحرارة فى كاليغورنيا بالولايات المتحدة . وقيل إنآ لات 
ة بها اقيمت فى مصر ايضا فى مكان نحلوان تلغ مساحته ثلث قدان ٠‏ والخترع الدكتور لاثح 
شمسية » اذا وقمت علها أشعة الشمس انشأت فيها تياراً كبريئياً تتولد منه القوة ٠‏ 
ولسكن مل هذا المشمروع صمب التحقيق من الوجه العملى 


السكبرائية: ولكن 


اننا الحلال 


وهنالك أيضا مشمروع يرى إلى استيلاد القوة من اختلاف درجة الحرارة بين سطلح البحر 
وقاعه. وقد جرب الاميركيون هذه الطريقة فى مكان يبعد فليلا عن جزيرة كوبا . ولكن النجربة 
ل تسفر عن نجاح ملى وان تكن الفكرة التى يقوم عليها الشمروع صحيحة من الوه العلمى 

أما استغلال القوة التى فى اللجوهر الفرد فالقرائن تدل على أنه لا بتوقع تحقيق هذه الامية فى 
القريب العاجل . وقد يكون هذا لخير العمرآن لان العالم غير مستعد لاستمال مثل هذا الاستتباط م 
ولايخفى ان فى قطرة واحدة من اماء قوة اذا أطلقت من عقاها تكفى لندف مدينة لندن كلها . 
وفى الواقع ان استعال قوة كهذه خطر على العمران بل هي لمنة لا يعرف اذاها الا الذين يعرفون 
هول القوة السكهربائية السكائنة فى الجوهر الفرد 

ترى مما تقدم أن معظلم المصادر اللشار اليا لا يمكن أن تفيد العام فى القريب الماجل . ولوفرضينا 
'ثنا استطمنا استغلال تلك الصادر ( ما عدا القوة السكامئة فى الجوهر الفرد ) انها لاتسد اكثر 
من نصف حاجة العالم. . اذن على أى مصدر يمكننا أن نمتمد ؟ 

.بظهر ان النبات هو احسن مصادر القوة . فالنبانات التعفنة والمطمورة فى جوف الارض. 
منذ الاحقاب الميولوحية الخالية قد كانت حتى الآن امم مصدر للقوة التى نستمملها. وكذلك ستكون 
مصدر القوة التى سنحتاج اليها فى المستقبل لاثنا سنضطر على الارجح الى استعيال السكحول - 
وف الامكان استخراج الكحول من النبانات بكل سهولة وبطريقة لا تتطلب نففات تذ كر » فطل 
عن ان الكحول من افضل انواع الوقود فى العالم. وقد وفق أحد علماء الكيمياه حديثا إلى 
| كتشاف عامى يمكننا من الحصول على السكحول النقى ( 50و44 فى اماثة ) من دبس المنب او من 
البطاطس . وكنا منذ عر سنوات تقنع بالحصول على الكحول المزوج بللا بنسية 4 فى لالة 
وكان وجود هذه السكية الشئيلة من الماء يحول دون استعال السكحول وقودا عاماً 

وما جدر الذكر أن مركبات «الاوتويس» بباريس تستممل اليوم وقوداً مركا من اللكحول 
والفازولين ( نصفه من هذا ونصفه من ذاك ) وفى بلاد أسوج وألانيا وأوستراليا وغيرها قاطرات 
نستعملوقوداً يدخل الكحول فى تركيبه . ومن الحتمل جدا أن يتمكن الناس فى الستقبل القريب من 
الافلال من شراء الوفود اللازم لبيوتهم ولاعماهم باستخراجهم السكحول من نبانات يزرعونها فى 
بيوتهم هذا الفرض خاصة . على ان المناطق الاستوائية ستكون اغزر يناييع السكحول فى الستقبل 
الكثرة ما فيها من التبائات الى تصلح لاستتخراج هذا الوقود. بل ان فى إثناطق الحارة فى الوقت 
الحاضر نباتات يكلفى الكحول السكامن فيها لسد حاحات العالم كله . والارحجح ان الانسان سينى 
بقرب خط الاستواء فى ااستقبل مصانع عظيمة لاستخراج الكحول وتوزيعه من هنالك على أنخاه 
العالم امختلفة . وسيعم استماله وينتسر انتشاراً عظيا . وسيعرف ذلك العصر يعصر السكيحول 


مله الات نكنا 


اصمرع التقورم 
(من مقا للاستاة تشارلس موريس ) 
( عر مجلة املاح اللغوم ) 


كثيراً ما شكا رجال الاعمال فى العام من العذوذ الذى يكشر فى التقويم الزن . . فاخلاف 
عدد ألم الأشهر من ثمانية وعشرين يما إلى واحد وثلاين يوماً شذوذ لا مسوغ ل فى نظر علماء 
الانتصاد . وقد أصبح إصلاح هذا العنوذ أمرا واجا بي به ابليع . وهذا الاصلاح هو اليوم 
ضالة حمامات ( هيثات ) كثيرة فى مقدمتها غرف التجارة فى ججيع أنحاء الولايات التحدة . بل ان 
عسبة الامم نفسها تدرس اليوم هذه السألة وتنى باصلاح التقويم 

ولمل بعض القراء يعرفون المساعى الى قام بها امسر جورج ايستهان الامييكى لاصلاح التقويم 
يجبل السئة ثلاثة عر شهراً بدلا من انتى عشمرء ويجمل كل شهر ثمانية وعصرين يوم أو أربمة 
أسايع ماما ؛ يتدىءكل أسبوع منها فى يوم أحد وينتهى فى يوم سيت 

على أن الكثيرين يرتابون فى امكان ألم هذا الاصلاح لان افساد نظام الفصول وامادة 
تحديدها مما يؤثر فى امعاملات التعجارية ولمالية وفى تاريخ تأدية الدبون أو استيفئها . فضلا عن أن 
زيادة شهر جديد على أشهر السئة الاتى عر ( وهو شهر «وصول» الذى براد افحامه بين شيرى 


على أن هنالك جمبتين تؤيدان اصلاح التقوم من دون زيادة شهر على أشهر السئة . وهانان 
الجمعينان هما د اتحاد اصلاح التقويم الماللمى بمديئة نيويورك » و « اتحاد اصلاح التقويم بمدينة لندن » 


تتألف السئة بحسب التقويم الحالى من التى عر شهراً وعدد أيام هذذه الاشهر يختلف 6 


سُُ 


١‏ أشهر عدد أيامكل منها ©١‏ يوماً 
4 أشهر عدد أيامكل منها -؟ يوماً 
١‏ شهر وأحد عدد أيامه 4 أو 5 يوماً 
فلاسلاح هذا الارتباك تقتررح كل من الهيثتيا 


تقيم النة الى التى عصر شهراً 
تألف 6 يألى: 


نهنا اغلال 


+ أشهر عد أيامكل مها -؟ يوماً وتجموع أيامها ٠4؟‏ يوماً 


7 0 7 7 0ك 
الجموع 6 
بعد ذلك يوم واحد مل يموع عدد أيام السنة 510 يوماً ويسمى « يوم السنة » ويكون 


عيدا ماما يع الناس 

فترى أنه يحب هذا الاسلاح يكون فى السثة أربمة أشهر فقط عدد أيام كل منها 9١‏ يوماً , 
فاذا جملثا كل شبر منبا يبدأ يوم الاحد منكل أسبوعكان فى كل شهر خسة آحلد . أما الانية 
يكل منها على أربعة آحاد فقط . وممنى ذلك أن عدد أيام السسل فى كل شهر 
(بعد حذف أيام الأحاد) يصبيح 50 يوماً 8 فاذا قسمنا السنة الى اربعة أرباع 
وجملنا كل ربع متها يتأتف من شهر طويل يليه شهران قصيران أسبح جموع أيام كل ربع 
واحداً وتسمين يوما ومموع أيام الاربمة الارباع 4+ بوما . ولتكملة عدد أيام السئة وجملها 6-*» 
بومايضاف اليها بوم يسمى 6 قلنا د يوم السنة» ويجل يين يوم السبت ( الذى هو آخر يوم فديسمي 
منكل سنة ) ونوم الاحد ( الذى هو أول يوم فى كل سنة) أما السنة الكئيسة فيزاد علا يوم عطلة 
بين يوم السبت ( الذى هو آخر يوم من شهر «ونيوكل سنة ) ويوم الاحد ( الذى هو أول يوم من 
اشهر بوليو كل سلة ) ويسمى « بوم الكييس » 

فترى مما تقدم ان مزايا هذا الاصلاح عظيمة نذ كر منها ما يأقى : 

(1) تتساوى أيام المسل فى ججيع الاشهر وتصبح +5 بوما الكل شهر ( بعد حذف أييام 
الآحاد ) وفى هذا اصلاح كير تنظامنا أئالى الاقتصادىلان الاجور تدفع أذ ذاك على اساس أشهر 
متساوية فى عدد أيامها . فلا ينال امامل أو الموظف مثلا أجرة متعادلة عن أشهر ليست أيام 
الممل فيها متمادلة . بل قد يكون عدد أيام المسل فى شهر يناير مثلا فى هذا المام أفل أو أ ؟ ثرمنه 
فى السنة القادمة 

() تبدأ الاشهر دائمافى يوم ممين من الاسبوع وتنتهى فى يوم ممين ٠‏ فشكل مك يناي 
وابديل ويوليو وأوكتوير (لى الشهر ١‏ و4 و؟ و١٠‏ ) يبدأ بوم الاحد ويتتهى بوم الثلاثاء ٠‏ وكل 
من فبراير ومايو واغسطس ونوفير (إى الشهر ؟ وه وهو١١)‏ يبدأ يوم الاربعاء ويلتهى يوم 
اليس . وكل من مارس ويونيو وسبتمير وديسمبر ( أى الشهر + وت وه و١1‏ ) يبدأ يوم اطّعة 
وينتهى يبوم السبت 

أن الدعوة الى اصلاح التقويم آخذة فى الاننشار وعد أنصارها يزداد كل يوم والاعتهام يبا 


تكدمالعاوالعالر 


انقراض الموت 

.بقول الدكتور رادطيف مدير مصلحة 
الايد فى أميركا إن حيتان البحار قد أخنت 
فى الانقراض وإنه إذا لم تسخذ الحكومات 
الاحتياط اللازم فلن ينقضى ردح من الزمن 
حتى يزول هذا الحيوان البحرى من الوجود . 
نيم إن منالك معاهد: دعة قد وقمتبا بعض 
الدول لهذا الفرض ولكن عدد الدول الوقمة 
لا قليل وهي لاتحافظ عليها محافظة دقيقة 
إذما يزاك ا ا ار 
الاوقيانوس الباسفيى م كان قدعاً . 
عدد ايان الى صادتها شركة وا 
اللاضية 2+5 حوتاً نتج منه 7.775 جلوناً 
من زيت كبد اموت و+58 طناً من اللحم اللقده 


جرب تاثيرها فى بعض الاشخاس مفقتهم بهاء 


فكانث التتيجة أن الثان استولى علييم فى 
الخال . وحقن بها أيضاً أشخاصاً قد استيقظوا 
*ن نوم طويل فعادوا وناموا مرة أخرى 


الطرق العبدة 
كانت الطرق العبدة الموصا: 
وأخرى شائمة فى بلاد الفرس منذ القرن 
الخامس قبل اليلاه 
الزجاج الحديث 
ماتزال الواد الستعملة فى صناعة الزجاج 
هى الواد الى كانت تستعمل فى هذه الصناعة 
فى العصور التوسطة.ما يدل على أن هذه 
الصناعة قد بلفت أوج اتقائها 
خفظ الييشن 
تدل التجارب على أن ابيض إذا وشع فى 
جو يارد أمكن حفظه من الفساد طويلا وأنه إذا 
كانت حرارة الو الحيط به الخامسة فوق المفر 
أمكن حفظه ثحو شهرين من الفساد 
للوقاية من الدفتيريا 
لايخ أن للدفتيريا لقاحاً خاساً” 
يلقح به الرء ثلاث مرات لسكى تتم له الناعة من 
هذا للرض طول الممر . وقد قرا الآ: 
احدى الجلات العلبية الاميركية أن الدكتور 
ليون هيفنس ( 5م1278! .0 .1 .:0 ) الطييب 
مسل مكتب الصحة : 


القاحاً جديداً للوقاية من الدفتيريا نك حقتة 
واحدة منه لاحداث المناعة طول الممر . وتقول 
إللذا 


ذكا 

الحلة التى نقلنا عنبا هذا الخير إن النقاح الجديد 
مأخوذ من اللقاح المستعمل فى الوقت الحاضر 

كبريت جديد 

اخرع أحد الامبركيين كبرتاً جديداً 

لا يفتى اذ يمكن استماله ألوفاً من المرات من دون 

. وهو ثقاب معد معابٍ بمواد كيمياوية 

تله ييشتمل كثقابٍ , الكبريت هاما ويد استماله 

ضع حاناً لى يشمل مرة أخرى 


أخطار الحريق 

كثيراً ما يموت البعض عند حصول الحربق 
ويذهبون شحايا انيرا . وقد أثبتت التتجارب 
الثى قام بها بعض العلماء بكمهد بروطين الصناعى ان 
ضحايا الحريق يموتون فى الغالب بسبب اختناقهم 
بالدواخن ( حمع دخان ) التصاعدة من الثياب 
الحترقة ومن الْمشب ومن اللواد المصنوعة من 
السايولويد فان فازات سامة تنم من تلك 
اللواد المفتملة وفى مقدمتها فاز أول أوكسيد 
الكربون وفاذ ثانى اوكسيد الكربون وكلاما سم 
قائل . أماالغازات الى تذ 
وأمثلها 


من احتراق الزبوت 
من الواد الدهنية فأقل خطراً 

من فوائد الكل 

من الامور العروفة أن الا كثار من أ كل 
اللواد الى يدخلها الخل تحول دون السمانة . 
ولمل الخل من أع نواد النزلية وأنفعها فانه اذا 
خفف بالاء وأضيف اليه قليل من الماح الاعتيادى 
كان منه أحسن مادة لتنظيف الادوات المعدنية 


الملال 


والزحاحية . واذا أ 
الى مواد لزجة قد نه 
يلينها ويجملها سهلة للاستتمال 
ناطحات السحاب 

الابنية المعروفة بناطحات السحاب لا توجد 
الافى الولايات المتحدة . ولاتجد فى أوربا بناه 
للسكن يزيد ارتفاعه على عر طبقات . الا أن 
أهالى جنوى مسقط رأس كولبوس قد عزموا 
على تعبيد بناية من ناطحات السحاب ستتكون 
عضرين طبقة وستكون أعلى بناية فى 


أو كادت تنشف فائنه 


أودبا 


مصتع قدي نازجا 

اكتف الاميركيون آثار فرن م 
بالقرب عن مديئة -نيمستوا 
والفثون أن هذا الفرنكان اصنع أدوات 


زجاحية 


للامتداء الى السمك 

من الامور العروفة لدى الصيادين أن 
بض الطيور الى تحوم فوق البحار تتبع السك 
فى اتجاهه وكلا صمدت سمكة انقض عليها الطين 
لاقتناصها . لذلك يراقب الصيادون نلك الطيور 
لييتدوا بواسطتها الى الجهاتالتى يكثر فيها السمك 

الصواءق في منعاقة القطب 

بيقول العلماء أنه قاما تحدث صواعق فى 
منطقة القطب العمالى وان الصواعق التى نقع 
هنالك لاتتزيد على صاعقة واحدة فى كل عمير 
سنوات 


تقدم العلم والعام 


من عقائد الاشوريين 
فى متحف شيكاجو الحالى لوح من الخزف 


( المعروفة بالسمارية ) عبار 
الاسنان ثاثى» عن ديدان صغيرة تدخل القم 
وتترنى على فضلات الطمام التى تتتخلل الاسنان 


لتسجيل الوفيات 


مصلحة خاصة لاحصاء الوفيات التى كانت تشمل 
فى أول الامر بعض الولايات ثم انضمت اليا 


وهذه الصلحة تجمع احصاءات دقيقة عن الوفيات 
وتسجل المءلومات الوافية الخاصة بها كممرائتوق 
وجنسه وصناعته وأسباب وفاته وعلاقة الوفاة 
بالورائة الى غير ذلك من الملومات الدفيقة 
الحمجة القنمة 
ندل التجارب الكثيرة الى قام بها فريق 
من أسائذة المدارس الجاممة فىاميركا على ان قناع 
الخصم ب بالحجة شفهاً أسهل من اقناعه كتابة وان 
الرأة أسرع الى الاقتاع من الرحجل وان اقناع. 
كل فرد وحدء أسبل من أقناع جبور كبير مما 
السيار القائه 
لايخفى أن هنالك عدة 
تدوز حول الشمس ولا يدرى بها الاعافاء 
الفلك . ومن هذه السيارات سيار صغير يعرف 
عند عاماء الفلك بامم زرلينا . ومنذ مدة توارى 


سارك اسقوة 


ردكا 
هذا السيار عن الابصار ول يس أحد يمكان 
وجوده » الى أن عثر عليه فى ألشهر الف 


ااكتو كارت أستاذ عي الفلك مجاممة آر يزونا 


الازمة الالية وال 

ندل الاحصاءات الموثوق بها على أن الازمة 
الاقتصادية التى اجتاحت العالم منذ ثلاث سنوات 
تؤثر فى العم تأنراً سينا كاكان متوقمساً بل 
بالمكس زادتعدد التعلمين فى جميع أنحاء المال 
حتى لقد خصت الدارس بطلاب المم . وى سئة 
4 - وهى السنة الثى تقدمت الازمة ‏ كان 
عدد الذين حازوا شهادة الدكتوراء فى الملوم 
التلفة فى الولايات المتحدة الفا وحخسة وعسرين 
وفى سيف هذا العام بلغ عديم 1١4+‏ ويم 


40 ثالوا الدكتوراء فى الكيمياء 

1# م م وعرلليوان 

١‏ 0080م «السيكولوحيا 

وه اه والبات 

وا هه «الرياضياتالمليا 

م د «١‏ «الْخدسة 

وناك البافون شبادات الميراوها 
والفسيواوحيا. والزراعة والإتولرنها 
والاثتروبولوجيا والفلك والمغرافيسا والطب 
والجراحة وهل جرا 


جو السكرة الارضية 
إذا درس الانسان بيائت رصد الاحواك 
اليوية قبل نبا بايمض الآخر وبع تقلب 
تاك الاحوال على مدى النين ثبت لأا أشبه 


كنا 


ريقول بعض العلماء إنها لا يزيد على سبع وستين 
سنة . ومعنى ذلك أن الاحوال الجوية فى قطرمن 
أقطار العام تتكر ركل سبع وستين سنة . فاذ؛ اشتد 
الحر أو البرد فى سنة من السنين فان شدة ذلك 
لحر أو البرد تكرر فى ذلك الكان عينه بعد 
سبع وستين ئة. على أن نالك عوامل طليمية 
تطرأ على الكرة الارضية فى أنتاه سيرها حول 


الشمس وهذه العوامل تؤثر فى 
.والستين سنة . فقد تمرالكرة الارضية فى فلكها 


بسدم أو لملخ سحابية تحول دون وصول أشمة 
العمس إلى الأرض . وهذا هو أحدث تعليل 
المصر المليدى |اذى مرت به الكرة الارضية 
غيرمرة ‏ فان سحب م نالسدم حالت دون وصول 
أشمة الشمس الى الارض مدة بضعة ألوف من 
السنين . فانقرض معظم العام الميوا ول بنج إلا 
من كان أصلح للبقاء 
الزائدة الدودية 
مر الآن خحسون سئة تماماً على الزمن 
الذى ! كنمف فيه اثنان من الاطباء الامي كيين 
سبب المرض الممروف بالتهاب الزائدة الدودية ٠‏ 
.وفى أحدث الاثباء العلمية أن اثنين من الاطباء 
الفرنسيين ١‏ كتشفا « لقاحاً » لشفاء المصايين 
.هذا الداء من دون التعجاء الى سكين اللبراح 
الصواعق في العام 
يقول العلماء ان نحو أربعة وأربمين الف 
صاعقة تحدث فى جو الكرة الارضية فى كل 


الملال 


أربع وعشر ين ساعة . وا كثر هذه الصواعق 
اتقع فى امناطق التدلة وأقلها فى منطقى القطب 
العمالى والقطب اللنوى . وهنالك عدد غير يسيد 
فى الناطق الاستوائية 


حجر اللازورد 
فى متحف فيلد بالولايات المتحدة أأكبر 
حجر من اللازورد فى العام بلغ حجمه قدمين 
طولا وقدماً واحدة عرضاً تمان بوصات نحا 
وقد عثر الثقبون على هذا الكثز فى 
بأعال المفر فى مكان ببلاد 
الاتكا الذين اشتهروا بالننى فى أميركا الجنوبية فى 
العصور الخالية 
الكريات الجراء 
فكل ملليمتر مكمب من دم الانسان نحو 
سّة ملايين كرة من كريات الدم الجراء . أما 
كريات الدم البيضاء فأقل من ذلك بكثير 
في عالم الطيور 
بعض الطيور تنام على أغصان الاشجار 
معلقة من سيقانها . وبمضها تنام مملقة من 
مناقيرها . أما النسر والصقر فانهما ينامان وهما 


كيرة حاير شائك يعبه أشواك 
عن نفسها عند ما تباجها الاعداه 


تدم الم وام 


السكر والفيتامين 

من الامور التى ادهشت العلساء انهم لم 
يشروا حتى الآن على أثر لاية مادة من مواد 
الفيتامين فى السكرء مع ان من الامور الثابتة ان 
الكر لازم 0-7 الانسان . وقد كان الاعتقاد 
الشائع حتى الآن أنه من احسن المواد الفذائية» 
حتى ان بعض الناس الذين يصومون مدة طويلة 
يستغئون عن حميع للواد الفذائية ويكتفون بالماء 
والسكر فقط وبعيشون طويلا 

ندل امباحث العلمية الاخيرة على ان من 
أ اسباب ضعف البصر فى الانسان نقص مادة 
الكلسيوم من غذائه . فان هذا النقص يؤثر فى 
عصب البصر تأثيراً بؤدى عادة الى فقد حاسة 
البصر بتعادى الزمن 

اطول الميوانات مرا 

المعروف بين الناس ان الميتان هى من 
اطول الميوانات اعماراً . إلا ان المباحث العلمية 
الاخيرة ندل على ان اتهاسيح قد لاتقل عنها فى 
طول العمرء وهى على الارجح أطول أتماراً من 
السلاحف التىكان يظن أنها تلى الحيتان فى 
طول العمر 

أجندة الذباية 

لايخفى أن الصوت هو تموجات هوائية . 

فرنين الاوتار مشلا هو تابع أمواج هوائية 


ينا 


تضعف رويداً رويداً كلا أبنندت عن مركز 
الصوت . وقد تمكن الملاه من احصاء عدم 
الامواج الصوتية التى تسبب طنسين || 
الاتيادية وهى ثثئاثة وثلاثون موجة فى الثانية 
الواحدة 
الحشرا ات في العام 

يقول أحد علياء الحيوان إن نصف حشسرات. 
العالم مؤذ للانسان والميوان والنبات على وه 
الاحجال والتصف الآخر نافع لها 

علاج الرومائيزم 

كان بعض أطباء القرن السادس عشير 
يعالجون الصابين بالرومائزم بزيث مستخرج من. 
بمض ديدان الارض ء كانوا يدلكون به أعضاء 
الجسم المصاب بالروماتزم 

الاسنان في ااستقبل 

يتوقع الكثيرون من العلاء انقلاباً كيراً ف 
صناعة حشو الاسنان فى الستقبل فستحعى هذه 
الامنان بمواد غسير معدنية لاتنشىء تفاعلات 
كبائية ولا تؤثر فى سلامة الم بوجه 
الاجال 


ابة 


الراوند 
الراوند بالاعتبار العلمى نبات له فوة 
تعادل قوة بعض البقول العروفة . ويقول أحد 
عاه النبات إنه لازم لغذاء الانسان لزوم الفواكه 
له وإذلك يحسن إلا كثار من استماله 


يرد البنا كل شهر طائف ة كبيرة. 
له مقحات معدودة 


من الؤلفات في موضوعات مختلفة . ولا كان نناو ها كلها بالتقد لانتسع 
من هلال » بل لا تنمم له 4 واحدة محدودة » رأينا أن تقتصر في هذا 


الباب على التنويه عن اسم السكتاب واسم مؤُلفه وموضوعه ومطبعته » معتذرين لضضرات الؤانين 
بضيق القام » ولسكن هذا لا يمنمنا أنننتاول بين حين وآخر كتابا أ وكتابين بالبحث والتقد الواني 


«لأذا أومن» كتاب دينى فلسنى قم 
بقل القس ابراهيم سميد . صدر من مطيعة الثيل 
السيحية بالقاهرة . صفحاته 2٠١‏ من الحجم 
إلنوسط 

+ « تاريخ مصر الاسلامية » من الفتتح العرنى 
سنة 140 م إلى التتح الى سثة /اذه؛ ميلادية. 
تأليف الرحوم الاستاذ الياس الاببونى ‏ الط: 
الاول-ويحتوى علىدولة العرب فى مصر.صفحاته 
6م من الحجم الكيين 

+ و مقالات فى التربية والتملم » تأليف 
الاستاذ واصف بارودى مفتش معارف لينان. 


صفحاته ٠١4‏ من الحجم المتوسط . طبع بمطبعة 
الكشاف ببيروت 


«العاصفة» من قصص شكسبير للاطفال. 
ترجة الاستاذ كامل كيلانى . صفحاته 3 من 
الحجم المتوسط . طبع بمطبعة المعارف بالقاهرة 

+ « المسلكالقريب للعمل فى ربع التحييب» 
تأليف السيد عبد الله بن مد بن حامد بن عمر 
إن مد السقاف . ويهامشه ثعليقات على بعض 


المواضع لوالد اللؤلف . صفحاته ٠ه‏ من المج 
اللتوسط . طبع بمطبعة الرشديات بالاسكندرية 


اللسان فى الصرف والتحو والييان » 
تأليف الاستاذ جرجى شاهينءطبة . طبع بمطبعة 
صادربيروت . صفحاته +7 من الحجم الوسط 


, 


2 « الاعاصير » وهو دبوان شعر يخذوى على 
مختارات من أشمار حجيدة الشاعر الفروي 
الاستاذ رعيد سليم الحورى . طبع بعطبمة عبلة 
العرق بالبرازيل 


+ «صناجة الريائى» ‏ الجزء الاول. وهو 


جموعة أشعار غنائية تنتاول موضوءات أدبية 
واجتماعية طريفة ء بقل الاسثاذ قبلان الرياثى ٠‏ 


طبع بطبمة الكشاف . صفحاته ١م‏ من الححجم 
التوسط 

2 ه كيف تتعل اللفة الفرنسية فى ثلاثة شوور» 
يحتوى على مفردات «وصحادنات . وقواعد ,وأسثلة 
وأجوبة وشرح وافبالافتين العربية والانليزيقف 
الاول » والثاق » والثالث احسبةمنيج 


وزارة العارف ٠.‏ تأليف الاستاذ عزيز صفق ٠‏ 


كتب جديدة 


طبع بمطبعة رمسيس بالظاهر بالقاهرة . صفحاته 
٠‏ من الحجم المتوسط 

5-5 «ذكرى الدكتور جمد بن أ شنب » 
نسيهء نشأته علمه ء أخلاقة ٠‏ آثاره بق 
الاستاذ عبد الرحمن بن جمد الحبانى.طبع بمطيمة 


إميل يغيطير بالمزائر . صفحاته ٠١.‏ من الحجم 
التوسط 

بي « أمراض الكاب فى الانسان » لواضمه 
الدكتور عمد سعيد نبيه . طبع بمطبعة الاعتاد . 


بالقاهرة صفحاته 45+ من الحجم سكير 
النحوء ‏ البزه الثانى: 
قواعد تجوية مصروحة . ويحتوى على تمرينات 
واختبارات . وهو خاس بالسنة الثاثة الابتدائية . 
تأليف الاستاذ مصطن عمد ابرهيم . طبع بالطبعة 
الحديثة بالقاهرة . صفحاته ٠٠‏ من الحجم 
التوسط 

«تواريخ يناييع معارف البشير  »‏ الجزء 
الاوك . بقل الاستاذ قسطا كى اليساس عطاره 
الحلى .طبع بعطبمة التقدم بالقاهرة . صفحاته 
؟؟؟ من الحجم التوسط 

ب «الجموعة الاراهيمية» وهى خحس 
تحاضرات اجتاعية بقل انس ابرهيم سعيد . طبع 


كا 


الثيل المسيحية . صفحاته 48 من _الحجم 


« القراءة الفريدة »- 
وشرح غريبه الاستاذ شريف النشاشبى . 
يمطبمة الممارف بالقاهرة . صفحائه 148 من 


الطجم الصغير 


واج فى مصرء تأليف الاستاذ 
مد فريد جنيدى ومذيل بآ راء واحد وعشر ين 
رجلا من اركان البضة العمرقية . طبع بمطبعة 
حجازى بالقاهرة . صفحائه 7١؟‏ من الحجم 
الكيي 

2 « فلاسقة الادهارء كتاب فلستى قيم 
تأليف الاستاذ حنا خباز . طبع بمطيعة العمس 
بكلوت بك بالقاهرة . صفحاته 48 من الحجم 
الكير 

خد « القساس » رواية مثمة للرواق الاثهليزى 
جالزور » نقلها الى العربية الاستاذان 
صالم بكتاش والسيد كامل الشرقاوى . طبعث 
بمطعة عبده فالى بالقاهرة . صفحاتها 15 من 


الحجم التوسط 


+ «ديوان شفيق » نظلم الاستاذ مد شفيق 
احد طبع بمطعة مصر . صفحانه 4١‏ من الحجم 


التوسط 
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بإنالهتلالوضائه 


( طنطا 00 0 

انوية 

المعروف عن البكتريا انبا جرائيم أو 
ميكروبات «ؤذية . ولكنى قرأت فى كيان 
البكتريا كثيراً ماتكون ضرورية للحياة . فهل 
هذا صصح 5 

ا نعم فليست جميع_انواع 
ذية بل منها ماهو مفيد جداً وهى 
ب الارض الوراعية بل لمياة نباتات 
.يعتقد بعض العلاءأن البكتريا تساعد 
الانساء يضأً على هضم بعض المواد الغذائية . 
و بعض الصناعات ( كدياغة الجلود وغيرها) 
لاغنى لها عنهايا ان البكتريا ضرورية لحصول 
الاختمار 


نبات غريب 

( طنطات مصر ) ومنه 

قرأت فى مجلة علبية ان هنالك نباتاً يزهر 
هرة كل ماثة سئة . فهل هذا صببيح ؟ 

( الملال) الارجح انم تعييون الى 
النبات المعروف بالانجليزية بنبات القررت. 
( امام بونفمعت ) والمعروف عثه انه 
يورق ويزهر هرة كل خمسةوعشرين أوثلاثين 
عامآً 


الوجي وموسى الكيم 

( القاهرة مصر ) ج . مسعوده 

كيف : التوراة على موسى الكليم ؟ 
هل نزلت آية آية بحسب الحوادث أم مرة 
واحدة؟ 

< الهلال 6 للسيحيين فى مسألة الرحى 
نظريات مختلفة أ كثرها شيوعا وأقريها إلى 
العقل أن الله لم يقيد موسى ( وغيره منكتاب 
اسفار العهد القدم ) باحرف والفاظ معيئة 
بل اوحى اليهم بتدوين ما دونوه تاركا لهم حرية 
اختيار الالفاظ والعبارات المؤدية الى الممنى 
المطلوب , وعليه فاناصمابهذهالنظرية بقولون 
بأن الفاظ التوراة وعباراتها غير موحى بما وان 
الوحى لايتناول [لاالفكرة الاساسية الى تنطرى 
عليها . وليس من الهم ان نعلم هل نزل الوحى, 
متقطعاً أو مرة واحدة لآن العبرة يبجوهرالممنى 
وروحه لا بالالفاظ التى وضع بها؟ 

علوم حديثة 

( القاهرة ‏ مصر ) ومنه 

ماهى الفسيولوجيا . والبيواوجيا 
والميكولوجيا . والبكتيريواوجيا . 
والميتورولوجيا 

١‏ الملال 4 الفسيولوجيا كلة مركبة من 
كلتين يونانيتين معناها البحث فى وظاتف 


بين الملال وقراته 


أعضاء الاجسام الحية . والميكولوجيا مركية 
من كللة ميكيس البونانية « ومعناها فطرء 
ولوجوس اليونانية ومعناها كلام أو بحث . 
فالميكولوجبا عل الفطريات . والبكتيريولوجيا 
( يونانية أيضا ) علم يبح فخواص البكتيريا 
أو الحلايا الحيية المفردة المستطيلة الشكل . 
والميتورولوجيا مركبة من كلتين يونانيتين 
ممناهما البحث فى العوامل الجوية 
همك لابببصر 


( ابيه جان ‏ ساحل العاج ) حسن جابر 

قرأت فىكتاب لمؤلف أسبانى أن فى بعض 
أنحاء الولايات المتحدة مستتقعات وبحيرات 
داخ ل كهوف ومغاور مظللة لا يصل الها نور 
اللسمس وفها أسماك لا تبصر لانما لم تعتد رؤية 
نور الشمس ٠‏ وان بعض الملداء نقلوا تلك 
الاسماك وعرضوها لنور الشمس فل تبصر فى 
أول الامر ولكنها ابصرت بمرور الزمن . 
فهل تصدقون خبرآ كهذا ؟ 

١‏ الملال 4 أما القول بوجود أسماك 
تعيش فى الظلام ولا تبصر نور الشمس يتابآ 
فهو قول ييح معروف عند العلدا. مئذ أقدم 
الازمئة . ففى قبعاف الاوقيانوسات أسماك 
وحيوانات كثيرة تولد وتموت فى الظلام ولا 
ترتفع الى سطح البحر أو الى طبقات الا. الى 
يصل الها نور الشمس . ولا يخفى أن قيعان 
البحار عميقة جداً ومظلة لآن أشعة الشمس 
لا تمل الها . أما نقل الحيوانات التى فها إلى 
مناطق أو طبقات من الماء تستطيع رؤية نور 
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الشس فهيا فيا يصعب تصديقه . واذا 
استطاعت تلك الحيوانات أن تعيش فى مكان 
تصل اليه أشعة الشمس فليس ذلك برهاناً على 
إنها تستطيع أن تتبصر »ولا سما انها مقتضى 
:اموس الاتخاب الطبيعى ليس لها اعين تبصر 
وليس العمى طارئاً علها بل هو صفة ملازمة 

لنوعها 
عدد العرب 

(ابيه جان ‏ ساحل العاج ) ومنه 

ذكرتم فإجواب عزن سؤال لأحد 
المشتركين فى جزء مايومن ٠‏ الهلال» أن عدد 
العرب على ما جا فى دائرة المعارف البريطانية 

/ يلاد الين 

وعسير والحجاز وجمان وحضرهوت . ول 
تذكروا شيا عن سوريا ولبنان. فبل سكان 
هذه الانحا. ليسوا عرباً ؟ 

( الغلا 4 م عرب باعتبار لنتهم وان 
اختلطت بهم أجناس أخرى . ومع ذلك اننا 
اذا أسنام' الى عرب الِن وعسير والحجاز 
وغيرها لم يزد عد العرب على ما قدرتهم به 
دائرة المعارف الإريطائية 

العلامات المسابية 

(كفر الدوار- مصر) عم عبد الثقار 

أن الملامات المستعملة فى عمليات الجع 
والطرح والضرب والقسمة فى الحساب هى فى 
فى اللغات العريية والافرنجية . فأية لنة أخذتها 
عن الاخرى ؟ 


1 


ل الملال 4 هذه العلامات حديثة العهد 
لم تكن معروفة عند الاقدمين الذين كانوا 
يستعملون بدلا منها الالفاظ التى هى رمز الها . 
أما الارقام العددية نفسبا ققد أخذها العرب 
عن الهنود وأخذها الغرييون عن العرب 

المقام 

( طنطا- مصر) زكريا مود البدوى 


لى قريب مصاب بالجذام ذهينا به الى أطباء 
عديدين والى مستشفيات كثيرة فقيل لنا انه 
لا أمل بشفائه لان هذا المرض ليس لددواء ٠‏ 
فياذا تتصحوتنا ؟ 


9 افلال 4 كان الجذام وما يزال من 
أشد الامراض استعصا. ولكن تقدم الطب 
الحديث يجعلنا ثثق بان العلم سو ف يتتصر نهائيا 
عليه . وفى الواقع ان طرق معالجته قد ارئقت 
كثيراً فصار فى الامكان شفاؤه شفاء أ كيد] 
فى ادواره الاولى. وقد قوى الامل بالانتصار 
عليه فى الادوار المتقدمة ايضاً . وفى اوربا 
واميركا والهند والفيلبين وغيرها منانحاء العا 
مستشفيات خاصة بمرض الجذام يعزل فيها 
المرضى لمع عدواهم ويعالجون فيا بالحقن . 
ولا يسعنا ان نسب فى وصفعلاج هذا الداء 
وانواع المواداتيحقن.ها المصاببين العضلات 
وفى مقدمتها بعض مركبات الاتيل . وكان 
الاخصائيون يحقنون المصاب حتى عهد قريب 
باملاح الصوديوم وغيره . ويظون أن احدث 
طرق المعالجة هى طريقة الدكتور مور الشائعة 
فى مستشفيات الهند وهى حقن المصاب بمادة 


اغلال 


جديدة تسمى « صوديوم هيدر وكاربات», 
( علدمتعميفبرط سدتهه5 ) وقد نجحت 
هذه الطريقة نجاحاً عظيا ويعتقد الكثيرون 
أن الطب سوف يتتصر على الجذام ببذه الحقئة 
او با اثلا 

وهنالك مواد أخرى ما: ال بعض الاطبا, 
يستعملوتها ولا يقسع لجال لوصفها . والافضل 
مراجعة طبيب اخصانى بكيم الاعتاد عليه 


المثى 
( عكا ‏ فلسطين ) امل بشاره 
كيف تمللون انقلاب الفتاة شابآ ؟ 


< الحلال 4 فى بعض الاشخاص تُكون 
أعضا, الانوثة والرجولة موجودة مما فى حالة 
غير تامة . وبمرور الزمن - أو بواسطة عملية 
جراحية ‏ تتغلب أعضاء الانوثة أو أعضاء 
الرجولة فيصبح ذلك الشخص الشاذشخصاً 
طببعاً . أما سبب هذا الشذوذ من الوجه 
الفيسيولوجى فها يصعب بسطه فى هذا الجال , 
وهو على كل حال شذوذ نادر قد لا يزيد على 
واحد ف المليون 

غياب الشس 

( عكا ‏ فلسطين ) ومنه 

الشمس تغيب كل يوم فى الساعة الثانية 
عشرة مساء صيفا وشتاء بحساب الساءة العربية 
وهى تختلف عن الساعة الافرئجية . فلباذا هذا 
الاختلاف ؟ 

< هلال 4 من قآل لك إن الس 
تنيب دائماً فى الساعة الثانية عشرة صيفأوشنا. ؟ 


بين الحلال وقرائه 


إن مواعيد غيايها تختلف باختلاف أيام السنة . 
وماعليم إلا أن تراجعوا أى تقوم فلكى 
حتى يتضح لكر أن الشمس ف الشتاء تغيب قبل 
ميعاد غيايها فى الصيف وأن نهار الشتاء أقصر 
بكثير من نهار الصيف 

أما اختلاف الساعة الافرنجية عن الساعة 
العربية فسبيه أنه يبدأ يحساب الوقت (بمقتضى 
الساعة الافرنجية ) بعد منتصف اليل . أما 
الوقت العرى فالمفروض فيه أنه بيدأ من شروق 
الشمس . ومع ذلك فان مواعيد انتصاف ايل 
وشروق الشمس وغروبها ليست متعادلة على 
مدار السئة 


عبور حيط الباسفيكي 
( سان باولو ‏ الببازيل ) أحد القراء 
قرأت فى إحدى الصحف أن هنالك دلائل 
على أنالانسان عبر المحبط الاطلانطى منذ نحو 
خسة آلاف سئة . فها رأيم فى هذه الرافة ؟ 
١‏ اهلال 4 ولاذا تسمونها خرافة ؟ 
وماذاتعللون وجود الانسانف القارة الامريكية 
منذ الوف السنين؟ هل ذهب الى تلك القارة من 
أوريا وآسيا سباحة ؟ أم خلق القه الانسان 
أة من دون أن تكون ثمة أية علاقة 
الانسان فى سائر أنحاءالمعمور ؟.وفى 


الامركيتين 

افرة ؛ وهى ترجح أن الذين 
ذهبوا لاستبطان أمريكا فى العصور الخالية 
ذهبوامن مشوريا الى كفتكا برآ أو بحرآ. 
ومنهنالك الىجزائر آ لوشياومنها الوسواحل 


نينا 
لاسكا فى سواحل أمريكا الثمالية 

وهنالك قرائن أخرى تدل على أن غير 
هؤلاء اتخذوا فى نزوحهم الى الفارة الامربكية 
طريقا آخر من جزائر الفييين شمالا شرقي ثم 
الى جزائر مارشال وهاياواى فسواحل 
كاليفورنا . واتخذ غيرم طرقاً أخرى غيرهذه . 
وكلبا دليل على ان الانسان عبرا نحيط الباسفب 
- بل جيع حار العام منذ اقدم الازمئة 


ابرة اللاح 

( سان باولو ‏ البرازيل ) ومنه 

من هو متترع ابرة الملاح المعروفة عند 
العامة بالبوصلة ؟ 

(الملال) ادعاها كثيرون وكانالمعروف 
حتى عهد قريب أن رجلا ايطالياً يسمى جويا 
( عاش حوالى سنة ..1# يمد الميلاد ) هو 
الذى اخترعها . ولكن المباحث التوقام بها أخيرا. 
الد كتور برتولدلاوفر مدير قسما 
يمتحف التار يخ الطبيعى بأمريكا قد أثيتت 
البوصلة (كغيرها م نالاختراءاتالكثيرة) هى, 
من ابتكار الصينيين وانها كانت معروفة عندهم 
حوالى سئة ه1١1‏ قبل المملاد » وعنهم أخذها 
العربوالفرس » وعن هؤلا. أخذها الملاحون 
الاسبان فى المصور الوسطى 

الصابوذ والنبات 
( خربا ‏ حوران ) فريد عزام 
هل يضر ماء الصابون باثبات ؟ 
الحلال م عمختلف تركيب الصابون 

باختلا ف أنواعه . وفى أكثره مواد تضرمعظ 
النباتات ولا سيا الصودا الكاوية الى فيه 


ماجلالهّلال 


عن الجزء الثالث والرابعمن السنة الرابمة : صدرا في |كتوبر سنة ١50‏ 


عاشر الدسال, 
عرف التطلقيون الانسان تعاريف مختلفة 
لا .ينطق واحد منها عليه انطباقاً جامماً مائماً » 
فقالوا مثلا  :‏ حيوان ضاحك » فوجدوا بعض 
أنواع القردة يضحكون . فعدلوا عن هذا 
الاعريف» وقالوا أنه ه حيوان اجتماعى » أى أنه 
يمناز له إلى الاجتاع فوجد بعض أنواع الحروان 


كالكرا كى وغيرها 0 ينات ن وأوفً ف 


مائع 97 بين أأواع لميوان ه ها يستطيع 


نيوان كاف فاعترض عليها بأن السكتابة 
ليست صفة لازمة للانسان ٠‏ فقالوا إذن هو 
و حيوان ناطق » . وهو تعريف لاترى أقرب 
منه إلى الحقيقة إذا اعتبرنا النطق شاملا للوازم 
الدكلم من الاجتماع والتعقل » وما شاكل ذلك . 
لان الانسان من حيث تركب جمه طيياً 
وكيمياوياً » وبانظر إلى تناسب أعضائه وأنواع 
غذائه وكيفية الاعمال الحيوية فيه » وكل مأ يتعاق 


بذاك حيوان كائر المموانات, لكنه يناز 
عنه! ببعض الغلواهر العارضة» كا تختلف سائر 
أنواع” الحيوان بمضها عن بض . أما اللعلق 
فلا يراد به جرد التكلم أو التفام إذ قد يكون 
بين بعض أنواع الحيوان لغة يتفاع بها أفراده . 
وما أدرانا لمل نباح الكلب ومواء المر وخوار 
الثور وصريل الفرس ونهيق الجار وت ريد الطلير 
ونقيق الشفدع ‏ لنات ينفاع بها أ: دل 
نوع مها فما بينها اذ لا يدترط فى ألافة أن 
تنكون أسواتها مقطبية 

على أن أسوات الانسان اذا امتازت 
بتقطمها ٠‏ فى بعض أنواع الميوان خصسائص 
سوتية يقصر عا الانسان كاصوات بعض الور 
والموام . فمتياز أصوات الانسات بانقاطع 
لايجملها متفردة » ولاينع وقوع التفام بين 
سائر أنواع الحيوان 

فالنطق الذى ميزنا به الانسان هو غير النظ 
ورا سح تعريفه بأنه القوى الخاصة بالمتكلمين 
أو هو القوى امنطقية التى يدركون بها الاحكام, 
النطقية كالقياس والبرهان وما جرى تجرى ذلك. 
على أننا لانستطيع الحزم بأن الحيوان الاعجم 
خلو من هذه القوى أو بمنها أو ما يقاربها أو 


يشا كلها.ومن رأى بعض العلماء أن القوى العاقلة 
فى الميوان آنا تختلف عن القوى الماقلة فى 
الانسان بالمقدار وليس بالنوع» أى أن للحيوان 
عقفلا كعقل الانسان ولكنه نلف عنه بالككية 
فقط عكا"نهم يقولون إن عقل الحيوان قد يبلغ 
مبلغ عقل الانسان وهو قول الملماء الطيعيين 
ولاسما ١‏ اثلين بالارتقاء الطبيعى أنصار الذعب 
الدارونى » وأما علماء المقيات والادبيات قشدم 
أن عقل الانسان يمتلف عن عقل سائر أنواع 
الميوان بالنوع وليس بالقدار » وبعبارة أخرىت 
أن عقل الحيوان مهما ارتق لايمكنه ادراك عقل 
الانسان . وما يزال الحلاف قائما ن 
ورا وجدت فئة ثلثة تقول غير قويهما 


الزواج بين الامو والد وات 
( من رد على سؤال ) 

لاريب ف أن عقد التكاح بين الاخوة 
والاخوات وسائر الاقارب الاقريين كان أمرا. 
اعتيادياً فى الازمئة الغابرة قبل تزول السريسة 
الوسوية.وأما العريعة التى جوزت ذلك النتكا. 
فهى عدم وحجود السريمة التى تمنعه . أما الحامل 
عليه فهو الضرورة فى أول عهد الانسان . وقد 
كان نكاح آدم أول حامل على ذلك فانه زوج 
امرأة هى شلع من أضلاعه وحم فن لله فهى 
أقرب اليه من الاخت . وأولاده تزوج الذ كور 
منهم الاثلث بحم الضرورة اذم يكن الذواج على 
غير هذه الكيفية يمكناً . واقندى بذلك سائر 
الأياء بين 


آدم وموسى . رايم تذوج أخته من 
أبيه » وأخوه ناحور تزوج أخت أيه حارام 


يننا 


٠‏ ويعقوب تزوج امرأنين أحتين 
00 مر يكن نك مقصوراً على م 


بالاقارب الاقربين أيضاً . «الاثبنيون كانوا 
.محيزون الاقتران بالاخوات من الأب ٠‏ 
والسبارطيون أجازوه بالاخوات من الام . 
وال شوريون وللصريون القدماء كانوا يجييزون 
الاقتران بين الاخوة والاخوات من الاب والام. 
وهكنا يقالفى كثير من الاممالاخرى قبل دخول 
السرائع الالمية فها بنهم . وأول شريمة وشمت 
للزواج حدوداً السريعة الوسوية ثم السريمة 
اللسيحية ثم الاسلامية حتى بلغت ماهى عليه الآآن 
فترون مما تقسدم أن الاقتران بالاخوة 
والاقارب الاقريين لا يوجب الاستعراب بل هو 
طبيعى ضرورى 5! رأيت؛ ولكن منمه حادث 
يدوت السرائع ولا يمكن المسكفى الزمن الذي 
أبطلت فيه تلك الموائد فان لكل أمة نارين 
خاساً من هذا القبيل . فالييود مثلا أبطلوه عند 
نزول شريتهم فى القرن الخامس عشر قبل 
اليلاد . وأما للصريون فاتهم ما زالوا عليه حتى 
اعتنقوا الديانة المسيحية» فان الملكة كليوبئرا التى 
تولت سلطان مص فى القرن الاخير قبل اليلاد 
تزوجت أخاها. وهكنا يقال فى سائر الام 
القديمة . على أن الزواج بالاخوات والاقارب 
الاقريين جار الآن بين كثير من القبائل 
التوحمة فى أواسط افريقيا وأميركا واوستراليا 
وجزائر إلحيط جرياً على الطيعة اذ م بتعلموا 
شريعة تحظر عليهم ذلك 


ينا 


طعام اندم القر ,4 

كان الصريون يأكلون السمك نيئا عففاً 
بالشمس أو منقوعاً فى لماه للح ٠‏ ويتعاطون 
كثيرا من الاحوم_نيئة كالسلوى والبط وبعض 
أنواع الطيور بعد تمليحهاءوبعضهم كانوا يأ كلون 
السمك مففاً يحرارة الشمس ققط 

وكانوا يتناولون طمامهم على أنقام اللوسيقي 
ويجملون على موائدمم تمائيل صغيرة تكثل أ-جساماً 
مئطة كم يريدون بذلك كبح جماح السبوات 
بتذكير أسماب الائدة إن نعيم الدنيا زائل . وقد 
يطوفون بتمثال جثة ممنطلة حول النزل يفنون 
الات ويقولون كل واشرب ونع بملاذ الدنيا 
قبل أن يدركك الموت 

والابليون ومن قطن بين النبرين كانوا 
كالصريين فى الااكثار من أكل الاممك . 
ولكنيم كانوا يرزيدون على الصربين انهم يجففون 
السك يدا ويدقونه بالماون ثم ينخلونه 
بقاش ناعم ويصلعونه أقراصاً ويخبزونه كالخيز 
ويتتاولونه 

والفرس كانوا يأكلون قليلا من الحم 
ويتتاولون الأار كميات قليلة على دقمات 
متعددة وكان من أمتاطم :إن الاغريق 
يأكل ليسد جوعه لانه لو قدم له ما طاب أ كله 
بعد الطعام وقد انقطع عن الاكل لا كله » وكانوا 


ييكثرون من شرب الخر 
وكان البونان فى | كثرأزماتهم يقتاتون على 
مر الارض ويشسربون الاء القراح ؛ ولم يتادوا 


اتناول اللحوم الا فى أوائل دنهم مش أخذوا 


الحلال 


يتوسمون فى الترف والأنق بتوسع سلطلهم 
وانتعار نفوذم . على أن كثيرين من فقرائم 
كانوا يقتاتون على الإنادب والفراش وأطراف 
أوراق العجر . أما أغنياوم فكانوا منفمسين فى 


الترف مكثرين من تناول اللحوم 
وهكذا كان الرومانيون فى أول أيامهم؛ 
كانوا يقتاتون على ألبان الاشية البقول ونوع 


دولتهم وانسمت سطوتهم تأنقوافى الآ كل 
وا مشارب وأ كثروا من أ كل اللحوم وأنوام 
اللبوخات والمعجونات » ولغوا أيام وديم 
فى الا كثار من أكل العليورئوكان بعض أغنياهم 
وولاة أمورم لايرضون بالائدة الا اذاكان علهأ 
شىه كثير من رءوس البيغاء وأدمغة بعض الطيور 
الصغيرة النادرة الوجوده 

وكان العرب فى +اهليتهم على جانب هن 
شف الميش لقحولة بلادم . وقد ذكر أبن 
خلدون أنهم كانوا يأ كلون العقارب والخنافس 
ويفاخرون بأكل العلهز وهو وب الابل يموهونه 
بالحجارة ويطيخونه فى الدم . أما طعامهم 
الاعتيادى بالاجال فهو اللإن والتمر وبعض 
أنواع الحبوب» وكثيراً ما كانوا يطبخون دفيق 
الخنطة أو الذرة باللين أو اللحم أو ما شاكل 
أنواعاً من الاطعمة تعد 
وأنواع الحلوى تصنع عادة من 
الدقيق والسل أو السمن والسل أو الليب 
والسمن والسل اوما شاكل ذلك 


فهرس الهلال 


الجزء الثاني من السنة الثانية والاربمين 


اصفحة 
غلاثة رجال : 
اللك فيسل بقلم الدكتور عبد الرجنشهبندر 
١١‏ عدلى باشا يكن د « عد سين هيكل 
داود بركات الاستاذ خليل مطران. 
هل الخال آقة العمرق د 3 عباس مود العقاد 
141 الأدب الهاه « الشيخ عبد العزيز البععري 
6 أثر الدنية العرية الفديعة في ثفافة مصر الحديئة < الاستاذ جمد كرد علي 
٠6‏ الصطلح الععريف أو نظم « البروتوكول » ه «١‏ عدعدالوعنان 
٠١‏ شخصياث السهر « « كري ثابك 
الرقس المديث «رف) 
٠٠‏ الفن الاسلاى لسري في عصوره الختللة « الاستاذ حسن عمد المواري 
+18 في الليشة الوطنية ( قصيدة ) « شوق بك أمير الثعراء 
4 تورجخيف # الماشق المابت د الاستاذ حييب جإمائي 
44 انقلاب ( قسة مصرية ) د 2 تود تيمور 
+19 المسكة : ممناها ومندؤها. « الدكتور على العنائى 
مخطوط وحيد في السناءات الراقية « الأب استاسمارى الكرمل 
0٠؟‏ ماذا يقرأ المامة ؟ اه الاء بفطر 
4 قيمة العملة والسلم تسير على ناموس النسبية د « تقولا الحداه 
6 لفة الطرب كوسيلة للترية د د طهر الطناحي 
مستقبل الشورى 8 5 سل عبد الأحد 
؟» التعقيم الاجبارى كوسيلة لمنع اتتشار الاجرام, 8 8 تمد حسن راضي 
6؟ مله الجلات 


( أبواب الال ) تقدم الملم والمالم كتب جديدة ‏ ين الملال وقرائه ‏ مراحل الملال 


وكلاء الهلال 


00 طم 1و1 بنك 
في الولايات المتحدة وكو! وكندا 3 «ماعملم يهنا 85 
والمكسيك والمهات الجاورة وعنوانه .كنا .17 .31 غلبملا بولا 


في البرازيل لأعهرة8 ,ولناه8 .5 1393 1قاكه2 منطه - للمبه .20 .21 كت 


0 22 
في الارجتين سوه لتعملا قدامه 


4 منامماة مم5 16لده طمعرمق 
سنامعوية .م26 معلأقوط .0 .كر 


( سل افندي قربان ) الركلة المامة الصحالة ”. 


في يدوت نان _العرية عارع البوسطة مرة 9+ ع لكرتيعال 
في اللاذقية سوريا الخواجه تخله سكاف 
في انطاكية سورط > انيس اتتدي انطوئيوس لادقاي 
في اسكندرونة سوري السيد عبد الل قري 
في طرابلس الغام ‏ صوريا 
في جاه سوريا الشيخ طاهر النمسان 
ف دونا نان الحواجه ميخايل خليل حير 
في الناصرة فلسطين_ مومى اقدي حيس 
في دمشق سوريا 2 مد عطا مى ‏ المكتية الممومية 
في مك3 وجده والحجاز هائم افندي علي التحاس 
في افريقية الغربية عرز سمط سمطدطة 
في جاوه - عبدالل بن عفيف نول «مطتتعصك كات من املامفطة 
في القاهرة أعوض اققدي فهمي 
في الاسكندرية الخواجا جورج فرح ص. ب. 4" 
في مديرية أسبوط حييبٍ اقدى جيد 


في السويدا جبل الدروز سورا مهيب افندي حرب 

في ياف فلسطين بعكتبة فلسطين الجديدة عيسى افندي السقري 

في القدس الشرة محل شركة السنان وجابر الادة قرحان ديك وسلطي يقد 
الخواجه بتدلي اليل بندي تجاه دوائر الحسكومة بياب العامود صندوق بوسطة تراه 04م 


المجلات الاسبوعية 
الي تصدرعن «دار الهلال» 


ألهمور : جل مصور فوادت الدسبوع وتقدم العلل 
في مل الصورة السكبرى , لها مكانة خاصة عند الطبقة الرائبة المستيرة من رجال وسيددات » وهم يعشمددون 
عليها ني تقبع الحوادث والتطورات الداخلية والخارحية 


كل سى” والني| : مب اثقاة واطرافة 


وي مجلتان أدمجتا مما في مجلة واحدة حاوية لحاسن الهانين . و «كل ثيه والدنيا » نقر؟ من الثلاف الى 
الغلاف جاممة بين الثقافة والطرافة 


الفؤائهعٌ : جد سبوعة فلاقي: موئي: :م فى هزل وهزل فى جد 


في الجلة الفريدة ي نوعها بين المجلات المربية بل هي مجلتان مجتممتان آحداها تقناول ضروب القكامة 
والدمابة » والاخرى تحوي جموعة من القصس الطريفة موضوعة أو مترجة » كايا مزيتة بالصور والرسوم الثقنة 


115 - الهمور : لا اسبوعي:مصودة قصدر بالف غرفي 


هده مجلة فرنسية سدت فراغا في حالم المحافة الاسبوعية في ممر وهي تعنى يقنور أذهان النربيين عن 
مقيقة ما يجرى في مصر والعالم العرني وتصوير فكرة صحيحة للغرب عن تقدم الشرق ورقيه ٠‏ موضواتها 
كلها مبتكرة جذا بة » وهي لا تقل ني مظهرها واتقان طبعها عن ارقى المجلات الاورية والامربكية 


قصج رأس العام 
الب حون 


بم نسي 


وضعت الأخت يولندا فننجان الاين الحليب على الطاوة الصفيرة القائمة الى جانب السررر 
من ناحية الرأس ‏ وحدّت على الرجل الثم تقول بصوت خافت : 
- مباح ليد باتبطان 
فتح الرجل عينيه بثيء من الدهثة لَه لم يشر' بسغول أحد عليه . وتفل بحاول 


جانا ذلت 33 ونحن فى الساعة العاشرة 8 

حرّك يدم البسرى مشيراً ٍِ الصحينة التيكان يطالعها : 

- لست ناهأ ٠.‏ وإتماتعبت بن ضوضاء النلغرافات والأخبارالملشورة في 
الجريدة» لضت عيف لبأاراة 

ثم استدرك بصوت ككسوت الأطفال إذ يحملهم الاستياه على الصيان : 

- أ بخريما لت نض لأن ملي المارس قيفي هذا الصاح أبن كان لي 
ملك حارس يمنى بي فأهماني الآن ونسيني » ويقظقى لتى ورقادي عنده سيان 

ملكنا المارس لا يفارقنا » با قبطان . هو دائماً معنا . ولكن علينا نحن أن نبحث 
بمين الروح لتراه 
أناء يا أختاه »لا أرى إلا 
ليست هى عين الجسد التى 

- أما أنا سبي من عين الجسد أنه تبصر بعض ملاقكة الله على الأرض ء ب أخناه 
أسبلت الراهبة جقنيها على عينيها الدعجاون » ككانت أهدابها من : الطول والكثافة 


عرسومة تسير عليها . ل الفاية فالساهة فى رقع 
المستوى الثقا فى مصر والأقطار العر بية ٠.‏ وأما 
اللطة «التوفيق بين قدعنا وحديئنا والججسع بين 
محاسن الشرق ومحاسن الغرب ٠‏ فلا جمود ولا 
طترة » 00 


ولانتساهل قيد شعرة فما تعتقده حقأ وصوا ب 

وى تومن ببنباء العمل الصالم و إخفاق 
ماعداه . وثى اذلك لا تحفل بالصفائر 
. بكل فكرة نزيبة وتعاضاء كل جهد 


وشعارها على الدوام : الى الأماء 


بل برحب 


3-7 اغلال 


بحيث ألقت ظلاً على أعالى خديها . وقالت بصوتها الرعوف : 
كه بالحليب لني اعتدت شربةكل" صباح في مئل هذه الساعة . فهلأشر بت8 


أجل . أشرب 
قال هذا ود يده اليسرى تعاون يدها على سحل الننجان في" انن ‏ غير أ | يشرب . 
بل غلل ينظر إلى وجهها صايتا يتنؤق في مرو على مهل ما حسة مرن السرور .ثم سأل + 


1 - علام لم تأني لايقائلي من النوم في هذا الصباح » ولا أمس » ولا أمس الأول » ولا 
الأمس الذي سبته 5 علام جادني راهبة شيرك » وجلت لى اخرى طمام الافطار 
انشرح في إساطة ومن غير مأ تودد : 
أزور في الساعة البسكرة إلا المرضى . والمرضى عندنا كثير في هذه الأيام . 
والاطباء صارمون في أوامرثم » فلا بد" لى من تنفيذها شخصياً » أوالرقابة الدقيقة على تنفيذها 
لأتمكن من تدم تقريرى عن حلة المرضى ججيماً عند وصول الاطبا فى الصباح . أماوأنت 
فى دور النقاهة من الجى التي اصابتك على أثر البرح فأئ احدر ييستطيع الت يقوم لدريك 
باقدمة البسيطة 
- إذا ليت جرحى لم ندمل ! 
ولس مكان الجرح مر قراعه البنى وقال + 
أأفنحه لتعاودني اللي تأستحق العناية من جدديد 8 
|بتسمث بذلك التحذّا الذى هو دستورحياة الراهبات وقالت: 
- الجد لله على سلامتك . ثم لدي فى هذا الاسبوع مشاغل اخرى ‏ وتخاصة اليرم ‏ 
فنحن تقوم بتنسيق الكنيسة وبالباسها حلل الزينة لتكون ججيلة يوم غد عيد رأس السئة . 
بيغادر المستشنى اليوم أكثر النقهين فينصرفون الى منازهم ليقضوا الأعياد بين ذوييم . أما 
العمل في الكنيسة فيظل متتابماً حت اليوم السادس من ينابر . وهو يوم عيد الفطاس . فه ذأ 
الاسبوع موسم الاعياد م 7 
- انا ليق هنا الوسركة لأن حائاتي بميدة ولا أصداء لى في القاهرة ٠‏ اتقبلونيي » 
يا اختامة 
حسئاً تصنع بالبقاء هنا م أخرى ء يا قبطان » لان المعيشة في المستشنى الم تنظها 
وتوقيتاً ووقايةمنها في فارج حيث قد تعرُض متك للاتتكاس . وانت بعد لن تشعر 


احصسرراكم 
لة شهرية جامعة 
ستبا عشرة أغبر وتموض عن التجرين الباقيب بكتب تهديها الى المشتركين 
نتيا جرجي زيدان سنة هده 

صاحباها : اميل وشكري زبدان 

رئيس محريرها : أميل زيدان 
الاشتراك 6 قرشاً في القطر للصرئ والسودان و١7‏ قرقى أو جيه اغبليزي في 
سوريا وفلسطين وشرقي الاردن والعراق ( لللبريد العادي) »31 قرشاً أو-/1/8 جنيه 
اتجليزني في العراق ( بريد السبارة ) -//9/1 


في مختلف أقطار العالم أي أمربكا الثمالية وسواها 
عنوان للكاتبة : أدارة اطلال » بوستة قصر الدوبارة » مصر 


أمتزه ,كلمن .0 .2 قتوطيه0 كك عممكز متف التاما4 
مركزالادارةة: دار اطلال . بارع الحديو اسماعيل . خدمدخلشارع الامرقدادار 


من قل التحرير 
-١‏ كل مابتعاق بالتحرير يوضع في ظرف خاض بإسم محر « الملال » 
؟- لا ترد المقالات والرسائل سواء نشمرت ام لم تنشر 
بحيب أن ,يذكر المراسل أسمه وعنوائه واضحا . وله اذا شاء اغفال إسعه عند النشس 
اد الرمز عه 
4 - ترجو ان تكتب القالات بالمبر بمخط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق. ققد 
خطها 


نضطر الى اغفال بم الرسائل ره 
5 يعنى قم التحرير مطالعة ما يرد اليه ولكنه قد يضطر الى اهال جاني منه أو تأجيل 
لشمره حسب مقتضى الاحوال 
ترجو أن ترسل المقالات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق بأصلها . وما يرسل الى 
الحلال يجب أن يكون خاصا به فلا يرسل إلى غيره 


الشمعة تحترق 1 


بالضجر. لاثنا نهد لمرضانا حفلات صغيرة لطيفة يلهون فيها ويسرون بفور ما غاوّولا رهاق 
اوَلاتشرب الحليب8 
اششريه » اشرية 
اذم بتعديل جاوسه لم نغالك من التأوّه وإرسا رسال صيحة مفاجئة فأقصت التنجان عنه 
قليلاً وسألت : 
-اير ثيه أتالا 
- ألما لا يذكرء كنا حركت ذراعى الينى بدون ا تتباه» ساعة اذى انها جريح » 
فلا اجلها على الاستعداد للحركة بشيه من المداورة. 
- هذا ينيل الرقت . وهل بعت نوما حسناً ؟ 
ساماب؟ انام كالعاقل » واسستيقظ كالطفل » وكالطقل اعيش نسار انظ الى 
بعينين جديدتين . حسن أن برض المندىا احيا ليشعر بمطف الناس عليه بدلا 
مانا حا القسوة والجناء والتأع للنهاجمة والإيلام فيقا لوه بالثل ألي سكذلك + 
منا واجبه يؤديه في أمانة حت رقابة العناية الالحية » أأية كانت النتيجة , 
أولاتشرب ياتبمان 7و يدل تذهب الى المديقة لرياذتك الصباحية فيتيسر الخدم ان 
ينظفوا غرفتك ويصلحوا سربرلك . انظر الى هذا الهارما أججله ! لن نجد في غير مصر مسا 
كيذه مث مشرقة فى مثل هنا الفصل : لكأننافى قلب الربيع ! اشرب وأسرع في انبرض 
استوى جالا في بره ومد يداه العنى يعلون يدها على إدئاء الننجان من شفتيه.وكانت 
يدها تتحرك في يطورقاً بيده المر وعند ما لمس التدجان شفتيهلم يشرب هذه امرة 


ايضاً . ظلل' ناظراً الى وجهها المنحني عليه . ظر ل متأملا في جننيا السبلين على حدقتينه 


مخفيان أسرارها . ظل ينظر صامياً ويتأمل صامياً . نحزح يده وأدار يا 
الراهبة » وأصبماً بعد أصبع لمست اصابعه يدعاكاً نا هو يجرب عليبا قله . ولاشعر 
بأن القوة لا تتقصه ضغط بحرارة على اليد اتيلم تتحرك خوقا من دلق الحليب ورا بيسدم 
الريشة 
رعشة طنينة دبت في اعدابها المسبلة .وا كن وجهها لل ساكناً مطيان" ا ملاح كأن 
شيا ! بحدث . وبصوت هادىوطل عادته تالت + 
س اشرب» ياسيدي 


لله 


سما أعنب المنوية في وجيك »ب نت أكتسيته! يعارسة المسور فى حبايك 
الزهباتية » حيلة المرمان والزهد والنقئف التقشف والامخطاف الروجي 7 أم ى نجمت عن ن تدك في 
الجراحية وتعرّدك العطف على المرضى ومواساتهم وعخاطيتهم رجلا وناك 
بمثل ما مخاطب به الرضيع اتاج إلى العناية والحبة 7 أم هذه العذوبة منحة 

ث الله لك 9 

- بس لك اسان شيه إلا وهون نح اله »قا . ٠‏ اشرب وسارع الوحيث 
تببجك اشعة الشمس . سأمأل الأطباء أن يوافوك إلى هناك . لقد باشروا التطواف البسوى 
بألرضى في الساعة العاشرة » ولا يطول حتى يحبىء هورك فيوافوك لى الحديقة 

000 

خرجت بخطوات لاوقع لهاك أنه هى تحتذي نا من القطن . وماسارت في لوقلل 
حتى ابصرت الجندى « مراسلة » الضابط يقبل عليها متجباً إلى الغرفة التى غادرتها 

صباح أعفير» يا اخناه . هل لى أن أدخل على قبطاني ؟ 

- ماذا انت حامل بيدك ‏ إن القبطان على أحسن حال . بيد أن تشديد الاطباءفى 
وجوب احتناظه بهدوه الاعصاب لم يتغير . وعلى ذلك خير ألا تقدم له هذه الرسائل الى 
قد تحمل اخبارًا مزعمة 

خطابان لاغير» يا اخناه . اما هذا [ وعرض ظرفاً كبيراً اصفر ] فنخاطبة رسمية 
من مركز القيادة . والخاطبات الرسمية التي توجه إلى ضابط ل جر عليل لا تكورن عادةً 
مرعبة . هذا ان لم يكن فيها ما ببوج . واما هذا الطاب [ وعرض رق أزرق طبع علي أ 
قندق الاسكندرية ] فوارة اليه ممن بسر بتلتي أخبارم ٠‏ [ قال هذا وحرك « المراسلة » 
جانباً من ويجهه حركة ذات مغرى ] 

س اذهب اليه إذن قبل أن يغادر غرفته الى المديقة 

استأفنت طريقها متمولة . وظبرت الكاية على وجيها أذ هى ترثو الى اليد التى لمستها يدر 
منذ حين مناجية نفسها : لماذا لمسني هذه الكيفية 7 ليس هو الدس الذى الثنه من المرضى 
عند ما يتوجمون و يسّكون طالب الوجع » متوقين كا كلات الرجاء . ولاهو للمسنى من 
قبل عكذا . اسه اليومكان فيه أم ركان فيه أبتهال أيا . أهذا لمى الرجل الذى تحذئرنا من 
شر أمنا أمنا الكنيسة القسة الرومانة الرسولية الكاثويكة 5 أ كنلك بشرة ارجا النساء 


الشمعة تحترق الها 


في حياة الجتمع 7 يا إلى اغذ' لى لاني ل أأبد استياة وم أشعر بإستياء ! اعف عن النبطة 
يبة التي غمرت قلبي ! أنها لفبطة أثيمة . . . يله من شاب فتان ! بالنظره الطويل العميق. 
بيه | تينح ناما الى اشر بكم ترق ف ان كلت توم عليها وه 
مله يلتصق بيسدى بد قتا في ين شرا .يا ليسوع الطفل» طهر يدي من الوصمة 
العالقة بها وأقص عني هذه النجربة ! . . 


عع 


مرت الساعة الحادية عشرة والاخت يولندا رئيسة الممرضات تقوم بعديد واجباتها من 
محادثة الاطباء وتلق اوامرم » إلى زيارة المرضى والاستماع إلى شكيانهم » إلى تقديم الدواء 
لبعضهم » الى رقابة الخدم في تنظيف الغرف المنغيب أصحابها فى الحديقة أو على الشرفات . 
وعند ما وصلت الى غرفة القبطان وجدت الخدم فيها فأمرت بقبديل ملاآآت السرير واخنت 
تنزعها بيدها عن الفراش . عندئذ عغرت على الرسالتين نحت الوسادة . فأدركت انف 
اقطان فضها قرم قبل روج قتركها نحت الوسادة مفتوحتين . حملتبما لنلق بها 
على الطاولة دون تممدقراءتها ٠‏ والكن نظرها استفرعليهها رطا . وإذ تلت الكزات الاولى. 
في الرسالة الزرقاء نسي تأنه راهبة وأنها أمرأة مهذية “الاببرزها الاطلاع على الرسائل الشخصية 
ولو وجدتها مفتوحة . وجرى نظرها على السطور يلتهمها فقرأت ما يلي : 
« عزيزى موريس 
كنت دواناً تقول عن خطييتك هذه انها صاحبة سياسة بارعة . وأنا الآن اواك 
على رأريك في" وأصارحك بأني أستحقه .ذلك لأنى أفلحت فى قناع امبلي ابئة خالق بزيارة 
مسر غلال عملة الوم مع زوجا بدلاً من الذهاب الى < الريفيرا » على عادنهها . ولا يبمني 
من امس عطلتع) إلا تكن من مرأقتتعا في السفر لاصل إليك تأراك ولويوياً واحدا قبل 


ب ال الع 


عنم ملك لك اي لياع الك نيت : 
القاهرة الذى تلقينا منه قبل سغرنا ما ينوه يقرب خره 
«وصلنا الامكندرية فى هذا امب ولباة مريت شا 5000 


1 اغلال 
هذه الرسالة تكون نحن على أهبة السغر بقطار الظير الى اتقاهرة . فنصلها حوالى الساعة الرابعة » 
على ما يقولون لنا ء وننهب توا الىالتنصلاتو لنسأل عن مكان إقامتك . فليتنا لتق بك 
بدار التنصلانوفي تاك الساعة لتم سعادتنا ! 

« ولكن حسبى سعادةٌ أني سأراك غدً! في صمة تام » فأقضى مك آخر يوم من السئة 
الراحلة وأول يوم من السئة الجديدة ! حسى سعادة أن سيتيسرلي أن أخدمك وأدّلك 
وأجلك تشعر بشىء من حبي لك ! 

« ألم عن بعد ذراعك الجرع في شوق وطفة » وإلى غد 1 

ميمي » 

الكديسة هادئة في أواخر الليل ؛ ونور المصابيح ناعس كمينين أضناها السهر . وعلى 
الميكل شممة نذوب ول يبق منها إلا القليل ثهمة وضمتها الرأهبة الممرضة على نية الضابط 
لذى مشى يجنع بايبته» اشترك ميب" الشممع الراهة في الابتبال الىالله أن يشمل 


وننأ الراهبة أث تلى طلب القبطان الذى أو في استدعاها ليشاهدها وودعيا 
و يشكرها قبل مغادرة المستشى . كف تودّعه وتسمع من هكلات الكر :ب لكيف نرؤ على 
مد النظر اليه 8 لا! هى : الديرحيث هولا يستطيع الوصول اليه . ٠‏ 

ددا شي قد قضت البلك في الكية جب ع ركتهماتقوجها لد ني 
حرقها مه » وتصلى قائلة : لقد وعبنك حيأق واحدة » يا لحي » فيدى لك وليست 
نارق . وأقلمت” عن سبل العام لأسير في سبيلك . وتركت ملنات الدنيا وأفراحها لاطلب 
الآلام والاوجاع التي تدنيني من طهرك . قدّمت حياتى شهمة تحترق عند قدميك احتراق 
هذه الشمعة الصفيرة على الميكل ا 
الاله الرحيم 7 أتصفح عني لاني وجدت فى لم الرجل الام حلاوة لم أجد مثلباء با يسيع 
الطفل » في حبك وعبادتك ؟ 


فك + 
2 


في ثلانق كتب 
بقم الاستاذ عياس مود المقاد 
الرعاصير © ليف الاسناذ رشيد سلم الخوري 


مجموعة من القصاند الوطنية الماسية نظمها الشاعر الفاضل رشيد سلم الخورى أو ه الشاعر 
القروى ع5 يعرفه قرا قصائده الكثيرة التى تيل بهذا التوقيع » وهو من أدباء السوريين 
المعدودين فى أقطار الحجرة الامريكية 
وقد وقف هذه المجموعة عل المعانى الوطنية وقالفى مقدءتها: «لم أخصبا بالنشر على 
مافييا من شدة وعرام - قبل مختلف المواضيع النى يشتمل عليها ديوانى - إلا لاعتقادى اتنا الى 
يبعث فينا الاثرة ويقوى العصبية أحوج منا الى ما يزيدنا حبا للانسانية وإصلاحا للبشرية » 
ثم قال  :‏ انى لم اسم هذه امجموعة . بالاعاصير إلا لما كان يعصف بين جواتحى عند نظمها 
من العواطف الزاخرة بالخاسة والفضب والالم والتتهدات والدموع . ولعمرى ماحاق بالبلاد 
العربية عامة من ابلاء فى العقدين الآخيرين » وما توالى على وطى لبئان خاصة من -ضربات 
الحرب والوباء والجوع والموان مالم يعهد له فى تاريخ هذه الآمة نظير ‏ لخليق بان يخلق لها 
شاعراً بل شعراء تشكو بهم ضيمها وتنضح عن حقها فينفسون بصيحاتهم كروها ويخففون 
آلامها وييعثون آماللها ويستنبضون همتها ويشددون عزيمتيا » 
وهذه النزعة العاصفة الى يحسها القارىء من هذه الكليات تسرى فى كل قصيدة من القصائد. 
وكل بيت من الابيات ؛ فتغلب فيا النخوة الوطنية على كل شعور وترتفع على أوهام العصييات 
البائدة والاحقاد الدينية المخرضة والعداوات العنصرية التى تذل جميع العناصر وتسم زمام 
الرابيح والخاسر منها لعدوهم اجمعين . ولا سبل الى الاختيار بين قصيدة وقصيدة فى هذا الممنى ٠»‏ 
فكلها على مط واحد فى الشدة والعرام ‏ يقبلها من ينحون نمو الشاعر فى الوطنية الصارمة ولا 
يأخذ عليها الخالفون إلا الغلو الذى ينؤخذ على كل حماسة , ولا سما حماسة المغبون الموضوم 
أما القصائد من حيث هى شعر وومطلب فى فانت لامخطىء فى واحدة منها تلك النار النى 
تبعث المواطف وتحبيها » وفيها أيات بارعة قوية فى الوصف والتخييل كقولدق قصيدة « مأآسد 
لامراعيء: 
0 ندون جماك أبطال الموالى مؤزرة بابطال اليراع 
رماح كالافاعى مشرعات واقلام كأناب الافاعى 
اطلى واشهدى منهم هجوما ترى وثب القلاع على القلاع 


55 الهلال 


وقوله فى قصيدة « عيد الاستقلال» يخاطب الوطن : 
حسب المرين عليك انك مات قد عيدت احبابه لاته 
شقوا له الاعلام من أ كفاته وتبادلوا الاتخاب من عبراته 
أعلام اذلال كأن خفوتها فى جوه لطم على وجناته 
ملفوحة بتحسرات سراته خفاقة بيتنبدات هداته 
مادت رواسيه لثقل ظلالا وعلا دخان الغيظ من قناته 
ويتفاوت حظ الابيات من الصياغة ويلاغة الآدا. فيتفق له فى القصيدة الواحدة أن بجمع 
نيضين فى العلو والهبوط 
يقول هذه الابيات السلسة المنغومة الماضية فى قصيدة « لبنان وثورة حوران »: 
وكيف الوم فى وطنىالزمانا ومنا ذله لامن سانا 
ألسنا قد اهناه فهانا وقئا كن فرنسياً فكانا 
إذات فليهننا نيل المراد 
ذا به يقول فى تلك القصيدة عينها : 
بلى ! انى سمعت بكل ماحل بقطر بعد سالف عزه ذل 
فل اشتم ولم اشمت به بل ورمت لاهلهالموت المعجل 
بحد السيف من أيدى الاعادى 
وعلى هذا المثال يتردد التفاوت فى قصائد أخرى 
وينبثى ألا يفبم من وقف امجموعة كلها على الدعوة الوطنية أن الموضوع فيها مكرر غين 
منوع . فانها قد جمعت اغراضاً ثتى ه كتحية الاندلس» و وعيد الاضحى » و ه وعد بلفور » 
و« هذيان شاعر» و ه سلطان باشا الاطرش والتنك » وغير هذه الاغراض ء والقصيدة الأخيرة 
منظومة فى موضوع قليل النظير ن مأثورات البطولة فى جميع الامم . فالشاعر يصف بماكاقال 
« زحف سلطان باشا الاطرش برجاله على السويداء لانقاذ الآسير الذى قيضت عليه الساطة 
الافرنسية فى بيت سلطان .. . والتقاء البطل العرنى بالتنك ‏ الديابة ‏ وهجومه علها تحت 
وابل من الرصاص وتعطيلها بعد هير قبطاتها ومعاوته » 
وهذا موضوع جدير بالملاحم المورية وما الياء فحبذا لو خصه الشاعر بقصيدة مطولة 
يوفى بها حق هذا الحادث من جوانبه النفسية والشعرية والوطنية , فان البطولة حقيقة بالتخليد 
والتمجيد فى كل عصر ء ولا سما العصر الذى ينعاها فيه انعاة مخطثين أو مصييين 
الهم فى كل العص و * تأليف الاستاذ حنا خباز 
عندما يكتب الثبرقتاريخا الفلسفة - ولاسما الفلسفة كل العصور ‏ ينبغى أن يصرف النظر 


فى ثلاثة 'كتب م 


عن دعوى الغربيين احتكار الفلسفة والشوق الىالمعرفة وزمهم أن اليونان الاقدمين مم أول من 
بحث فى أصول الاشياء حبآ للعلم وإيثاراً للاطلاع دون الاتتفاع . فهذه الدعوى تناقض الحقيقة 
وتناقض الفلسفة نفسبا ء إذ المشاهد أن حب الاستطلاع متأصل فى الطبيعة البشرية من عهسد 
الطفولة على اختلاف الاجناس والاجيال . وانما ظهرت حرية التفكير فى اليونان لانهم أمة 
بنيد دولة وبغيركهانة قوية . فابحث فى أصول الاشياء عندهم مباح لمن إشاء وليس بالحصور فى 
كهان المياكل الذين يتوارثون العقائد ويتقيدون بالمراسم ويحظرون هذه الشئون على 
الناس كافة . أما فى مصى وبين النبرين والحند حيث تجرى الانهار ويقسع المجال لتأسيس الدول 
الموطدة وقيام الكبانات القوية » فليس من السبل أن يترك البحث فى حقائق الوجود وأصول 
الاشياء حرا مفتوحا لمن يشاء؛ ومن هنا نشأ الفرق فى التفكير بين اليونان والشعوب الشرقية 
العريقة , ولم ينشأيا زعموا من تفاوت فى الطبيعة ورجحان لعقول الغربيين على عقول الشر: 

والى جانب هذه الحقيقة ينبغى أن يلاحظ الشرقى حقائق أخرى فى تحرى الاصول الفلسفية 
والرجوع بها الى مناشئها الأول . فن ذاك أن فلاسفة اليونان الاسيوبين سبقوا فلاسفة البلاد 
التى تعرف الآن ياسم [د اليونان . ومن ذاك أن بعض الاسائذة الذين أسسوا المدارس الفلسفية 
البوثائبة انوا شر قي فى الجنس والمولد 

ومن ذاك أناليونان اقنبسوا آراءهم الاولى وعقائدم فى أصول الاشيا. من المصارد الشرقية 
كا يظهر من أسماء الارباب والنكوا كب وخصائص الايام والمهود 

ويدل على أن الشرقيين آرام الفلسفية بالصبخةالديية عجزاً عن التفكير الصحيح - 
أنهم طلبوا العم حا للعلم حين أت يينهم دول لا تقيدها الككهانة والمياكل يا حدث فى عهد 
العباسبين وعصر الامويين بالاندلس . ويدل كذلك على أن الغرييين لم يحردوا تفكيرم من 
الصبغة الدينية لعلوهم فالفكر ورجحاتهم فى طبيعة الخطق ‏ أنهم فقدوا هذا اتجريد حين نشأت 
فييم الكهانة القوية واستأثر رجال الدين بالمعرفة والدراسة 

فبذه الحقائق ينبغى أن يذكرها الكاتب الشرقى حين يؤرخ الفلسفة لانها تصحيح للتفكير 
الفلسفى من جهة » م هى من جهة أخرى تدفع عنا وصمة وتبرئنا من مذمة 

ولهذا كنا نود ان نرىلها مكانا فى هذا الكتاب الذى الفه الاستاذحنا خباز عن «الفلسفةفى 
كلالعصور » ولا نزال نود ان نرى لها هذا المكان فى أجزاء تالية أوفى طبعة أخرىمن اللكتاب 

أما عذر المؤاف فى تاريخ القلسفة على هذا التحو فبو أنه اعتمد على المراجع الاوربية فى 
تلخيصه » وقصى اعتاده عليها حت في|كتبه عن المشارقة وفيا ترجمه من المصطلحات » وهو عذر 
إشفع امسن النية ولا يشفع للتحقيق والاستقصاء 

ويقول المؤاف فتمهيده : «اعتمدت فى تأليف هذا الكتاب بضعة عش ركتابالؤلفين معروفين 


ذف هلال 


وقد وضعت اسم المؤلف فى أوّل ما أخذته من تأليفه. ولا يعنى ذلك انىئقلت م نكتابه حرفياً. 
لانتى فى يعض المواضع التزمت التلخيص » وفى بعضها المع بين جمل متقطعة منصفحاتعديدة » 
على انكل مافى الكتاب ‏ تقرياً ب هو مقتبس من تلك الكتب » وبعد ما الهيت جمع المواد 
المت فى ترتيببا فهرس جوهان ادوارد اردهن الالمانى المعروف ولم أخالفه إلا جرئيا » 
الايضاح تقول ان الاستاذ 0 لمن يطلبون 

ن ماهية الفلسفة ووظائفها 
نحو عشرين تعريقاً موجزا فى هذا الموضوع ء أو ينظر نظارة عامة. فى الفلسفة 
البونانية فينقل فى هذا الصدد أقوال دريبر وثلى وروجرس واردمن وجانيه وسيال؛ على الفط 
الذى أجمله فى القبيد المنقدم , ومكذا يتدرج فى العصور على حسب الفبرس الذى اتبعه اردمان 
كا قال؛ فيخرج منه القارىء بخلاصة طبة واجمال صالح» ويعرف البتدىء المستقصى إين 
يلتمس المزيد اذا احتاج اليه . على أننا نلاحظ هنا ملاحظة لابد منها لانها مس اللباب وانكانت 
لا تنناول غير العنوان » فاردمان الذى اعتمد الاستاذ على فهرسه قد وضع كتابأ تقع ترجمته 
الانجليزية فى نحو ألفى صفحة كبيرة فسماه , تخطيطا للفلسفة » وسياه مترجموه ‏ تارعخا للفلسفة» 
ول بره هو ولا مترجموه الفلسفة الجامع أو انه «الفلسقة فى كل المصور , 

وهذه دقة فى النسمية تتاسب المباحث الفلسفية , لانها تدل القارى, على حسدود الموضوع 
وتدفع الاعتراض على طريقة المؤلف واسلوبه . اذ أن الاعتراض كائنا ما كان لا ينفى ان 
يسمى الكتاب تخطيطا يبنى الآخرون على اساسه اولا ينفى أنه يسمى تاريخ للفلسفة بطريقة 
اردمان . ومن ثم نقترح على الاستاذ المؤلف أن يلحظ هذا المعنى فى تسمية كتابه . لان القرل 
القائل ان الكتاب يعرف من عنوانه كثيرا ما يصيب 


ومن هؤلاء المؤرخين القليلين ابن خلدون الذى يصح أن يقال فيه .١‏ 
كلب يصوغ التاريخ ويصاغ على يديه ء لانه فضلا عن كوته [مام الفلسفة 
عاش واشترك احيانا فى مصارع الدول بين الاندلس والمذرب ومصر وا 
البعيد .قل كتبت سياته مقملة عل لكات هى بيبا خمسين أو ستين دولة حدث فى 
قيامبأ وسقوطبامن المساعى والدسائس واختلاف الاساليبوالدعاياتما يكفى للاحاطة باسرار 
الدول فى الزمن كله . وكا”ما خلق ابنخلدون مرشحا للاستفادة من هذه العير المتعاقبة بورائته 
وخلائقه الفطرية فى وقت واحدء فهو سليل بيت منييوت الرآسة القديمة .قن هناكان مدفوعا. 


إلى المغامرة فى السياسة والتطلع الى المناصب/والمشاركة ف,مصائر الدول الى: 
وهو رجل نشأ فى حجر الرآمة المفقودة دون الرآسة الموجودة , فن هنا كان اقرب الى رجال 
الدرس والتحصيل منه الى رجال العمل والتتفيذ , فله من حظوظ الدولة حظ المساعد المفكرء 
ولي له منها حظ المقتحم المدبر » و.هذا وذاك رشحته الايام لامامة الفلسفة انا ريخيقوم تستغرقه 
فى حوادث السياسة العملية 

ويندر ان ترى فى تتكوين نفسه صفة ظاهرة إلا امكنك ان تردها الى ثى, لمعلاقة بالناريخ 
والسياسة : فهو مداور قليل الوفاء مشغوف بالمنصب . وهكذا كان المؤرخون الذن عاشوا فى 
زمان مثل زمانه ونشأو! فى بيئة مثل يثته ؛ فن درس ترجمة بوسفيوس, الاسرائيل وميكبافق 
الايطالى م يكير فرق بينهما وبين ابن خلدون فى هذه الخلال خاصة . وسبب ذلك انهم يطلمون 
على خفايا الدول فى زمن لاحق في مازع على منازع إلا بالطمع والغيلة واغتام الفرصة » فلا 
يتقيدون بالوفاء ولا يؤمنون بمكارم الاخلاق » بل لايرون لانسات: قيمة مالم يكن على صلة 
بالمخاصب ومظاهر انرآسة ولا يرون له سلامة فى غير الميطة والروغان والمسارعة الى الاقبال 

مع المقبلين والاعراض عن المدبرين . وقد تكون الم من وراء ذلك نفوس طيبة وخلائق 
يا ظهر من اخلاص يوسفيوس فى خدمة قومه واخلاص ابن خلدون فى قضائه واخلاص 
ميكيافلى فى نصحه . ولكلهم لايبلغون من القوة ان يصمدوا لماوىء العصر ولا يبلذون من 
ينلا عن حكة العصر واسباب النسجاح فيه: فهم يأخذون بأيسر الامرين ويمشدون فى 


وقد أحسن الاستاذ عمد عبد اله عئان فى تأليفه الكدتاب الذى عرض فيه للياة ابن خلدون 
وتراثه الفنكرى »لان خلو اللغة العرية من كتاب فى هذا الغرض لا يليق بنا بعد ما استفاض 


الرابع من الكتاب الثانى الذى افرده للكلام على :ابر قفد ديق رجرز المي 
اقوم الفصول . ومن مزايا كتاب الاستاذ عنان أله حسن التقسيم واضح الاساوب على هفوات 
قليلة فى اللغة لا تخل بمزية الموضوع ؛ ولا شك أنه مهد بين يدى القارىء مادة حنئة لدراسة 
ذلك المؤرخ الكبير » فيه فصل عن أشأة ابن خلدون واسرته وفصل عن ابن خلدونق افريقية 
والاندلس وفصل عن ابن خلدون فى مصر وابن خلدون وتيمورلنك : وفصول شتى عندراساته 
ودراسات سابقيه . وحبذا لو اضيف الى الكتاب فصل مطول عن « شخصيته »وعناصر تكوينها 
فى معيشته وحوادث زمنه وورائته عن اسلافه : فثل هذا الفصل لاغنى عنه فى سيرة ابن خلدون 
خاصة وفى سير جمييع المترجمين عباس محمود العقاد 


ترمد المرء في أيدى الروّاق 
دما سكم الوليدة من اشتكاد 
الأنيا قال نحن فيه 
سس اناس مدفوع إليم 


ترق ما نوع ثم ري 


ملاة اشر يا عار تجزى 
وعن اتسين عانا كنت فيها 
يريت الؤننات فقال كل 
كانت" في الفضائل باقيات 
تبشاك الوك وكتتر مثيم 
يظلون امناقبة منك شتى 

نا ملكروق سوق ولكن 
عتنتر الم يكورة بنت عثير 
فكنت ول فارعن صيدًا 


ومن" هنين كل المادنات 
ير خياله بالحائنات 
كنعش مره بينة التاماتر 


1 
كادف الجبان الى الثبات 
اي 3 2 

سيج من بد المقدور ات 


ثراك عن التلاوق والصلاز 
مثال المحسنات الفط 


لمك أنت أم الؤشاتر 
ون اليوم كل الباقياتر 
تقر البنين أو البتاتر 
ويؤوت التق والصالحاتٍ 
لدى غال الما والمرهنات 
ويفا اموت في هام الكت 
وواسطة لقد الملات 


لسسيت 


تبعت مدا من بعد عيبى 
فكات اوالدان هدى وتتى 
| كولم تظيري في العرب إلا 
جاوزت اولائت فخرات 
وأكم من كم فى باع 
وبأ ارك تبرأ من عدام 
وأصون صائن لأخيه عرض 
وأقكل تل لد خيرًا 
كأني والزمانا على قال 
أف إذا تتاقات انال 
ولس بنافنى حدرى ولكن' 
أنأمون” من الغا العوادي 
تمل" هل ترى إلاشباكا 
ولو أن الجهات خلقن سينا 
ل لش لاح ولكن: 
ولا خاته أيدي حابليه 
فلم أر قبه الريخ ملق 
هناك وقنت اسألك اتثادًا 
وانظر في ترابك ثم أغضي 
ا وأذحكر من حياتك ما تقفى 


عخيرك فى سنيك الأوليات 
كن الألد ني المجرات 
بأحد كنت خير الوائدات, 
الى نغر القبائل والقاتر 
وأبلغ من تع من دواو 
أله من تزه عن شماتر 
وأحنفة حافظ عهد اللدات 
وأصبر 7 لغاش 
56 يدان الحياو 
وأشفق من خنوفه النائباتٍ 
إه أت أراها بإغنات 
وبيجله يمخط الداواتر 
من الأام حولك ملقيات 
لكان الموت سابعة الجهااتر 
لاجلكك إسماء الكرماتر 


وإن ساروا بصبري وا 


كا يغضي الأبي على | 
فكان من الغداق إلى الغداتر 


حت 


ها طفلان شقيقان إلا أنبما غير توسين » حاء أ كبرها الى الدنيا فى ساعة منحوسة ٠‏ فى 
هو بعد أن كبر وشيخ , وانحدر الناتى بمده بعامين ول يخطر له قط الى آخر عمرءالطويل أن 
يفكر فيا ندور به الايام من التحوس أو السمود ؛ وكان الاول كبك - أولا أدرى كم من ؟ ب 
من ولد طيب لا يكذب » ولا يسرق » ولاايسىء الى حيوان أو يؤذى طيرا٠‏ ولا بسمى أبويه أو 
5 أ بهو وألاعيهم » ومع ذلك لا 
الإزاء الا اسوأه وأمرء بالكيل الوا . . حدث مرة أن وكان نقيضه فى صفائه وتزعاته ‏ 
نسلل فى اليل الى حيث تحفظ أمه امن وكانت من القرا. عليها ياتهم منبا بلا مامقة # 
أعنى أنه جمل يصب منها على أصابمه ثم يثى هذه على فه ويذهب يلحس السلافة ويمضغ القّر #. 
وكانت تمجه مزازته ‏ وم بزل يفمل ذلك حتى ترك الواء تصفان » وكان من فرط الامثلام يكاد 
ينصب ء وأ له سوء الطبع الا أن يعمد إلى الفحم ف » بقطع منه وضعها فى وعا. الى وأ كمله 
بالماء وتركه حيث هو ول رده الى مكانه ؛ وذهب ام ٠‏ فلما كان الصباح سبقه احخوء إلى ايام فلم 
وعاء امربى على المائدة ينغلر مستغرباً وجوده ه وأذا بأمه تبوى على بدنه بقبضة المكنسة ء 
وهو من دهشته يحملق فى وجهها متوجماً با كبا ولا ينبس بكلمة 
وكان للييت حديقة فها أشجاررقا كهة وكان أيوها يحظر علييما دخوطا عخاقة البث والفساد , 
ول يكن الستير العري يج باله إلى هذه النواهى أو يحفلها ء فدخل مرة وتسلق شجرة وامتعلى 
فرعاً وراح يأ كل كالتهوم , فبصربه أخوه الطيب » وشقعليه الامر » فدخل ووقف تحت الشعجرة 
ينبره ويزجره عن المغى ؛ ويدعوه إلى التزول فالذحاب الى أبيه والاقرار له بذنيه ولاس الصفح 
منه» فل يبأ به الشعرير حتى اذا شبع » وثب إلى الارض فاذربه ننحط على أخسه » وتجا العرير 
ورضت اضالع الولد اليب واحتاج إلى الرقاد على السرير 
ومن الحوادث الأثورة »أن الاسرة ذهبت تصطاف فى القرية» على عادتها فى كل عام » 
فجخرج الواد العرير يلمب مع غلمان القرية» فالتقوا فى بعض الطريق بشيخ أعمى فدفموا به الى 
«الترعةه ووقفوا على حافته يحولون بينه وبين خروج كلما عال+ ‏ وكانوا يتضاحكون ويصخبون ٠‏ 
وكان الولد الطيب مار فراعته هذه الوحشية فصاح بهم من بعيد فظنوه رجلا وتفرقوا هاربين » 
فدنا هو من الاعمى ليأخذ بيده ويسينه على الحروج ء فا كان منه الا أن أهوى بمكازه على رأسه 


ولدان : طيب وشرير الاو 


إماء جاء يزعم أنه يبس منهم ! 
حتى فى المدرسة كان الولد العرير يأ كل الحصرم والولد الطيب يضرير - على الجاز لاعلى 
الحقيقة , فا كان فى المدرسة فى تلك الايام ث حتى ولاس شجرة وقد أتفق يوما ان كان 
اللدرس ماراً بين صفوف التلاميذ ويم يعالمبون حل مسألة؛ وكان الدرس يلبس بذلة 
فتناول الولد الشعرير ير فم أحيه # وكان جالسا الى جانبه ‏ وغغمسه فى المداد » وقطر منه نقطا على 
ثوبهثم رى بالقم على الدرج فكان اذلك صوت» لفت المي » وجلس السرير سا كنا كانه لميصنع 
ل 
فىكه مخافة أن انمه لكر - لان الشرب منوع -ح 


وسائر بدنه ثلث منه آنه آحد مغرة 


فى موعد انرس أن دعا لي الل الطب وقنع رأسه بالخيزرانة 
وهزره بها على جلبه وظهره شديداً من غير أن يبين لذلك سباً ٠‏ والثلاميذ اللاعين يضحكون 
مسرورين كان من بواعث الاغتباط أن يؤاخذ البرىء بذنب السىء ١‏ 

وكان الولد اليب يحب السكون بكر أللمب » على خلاف أخيه الذى لم يكن يهدأ قط أو 
تعب » فنكان الاول يجاس على كرمى أمام الييت » وأخوه يلاعب صبيان الحارة ‏ وكانوا تتخذون 
نوى « لدوم » (1) بدلامن السكرة » ونواء كير فى حجم النفاحة بابس كالطدديد ؛ ووطيس هذه 
الاسبة يكون أبداً حامياً لان صلابة النواة وما فى تقاذفها من الاستهداف وشدة مايصحب ذلك من 
ية كل ذلك يدير الرءوس ويطلق الناجر بصسيحات التحذير والوعيد فتمظم 
الماسة . وكان الغامان يتكدسون حول اثنواة فاذا تمكنت منها قدم واحد اسرع البافون فارئدوا 
عن مجراها أنقا لها. وصاحبنا قاعد ينظر وينكر ولا يأنس من نفسه قدرة على اقناعهم بالكف 
عن هذا اللمب الحشن وكثيرا مادعا اله فى سره أن يقيهم أذى الدوم . وشاءت الاقدار يوما أنكان 
.يلهج بالدعاء لاخيه . واذا .باخيه يركل النواة ركلة قوية تطيرها كالق_ذيفة الى ساق صاحينا 
فتكسرها 1 

وكان أخوه يلاعب السكلاب والقطط ويضريها ويرفسها ويجرها من آذائها أو ذيوها أو 
بقذفها بالحجارة . وهى تلين للمسه ولاتهم بايذائه ولا تتتكر له ء ولا تنكون ممه إلا راث 
برضيه . فاحب الولد العليب مرة أن بلاط فكلا أوسعه أخوه الشرير ضرباً بعمى خعلة غير 
( الي في آخر المفحة الالية ) 


(1) اللدوم شجر اثقل وهو يعبل ويسمو وله خوس كخوس النخل ويخرج اقناء كاقناء النغل فيها مر 
الذى هو المفل » وكان كثيرا في الصميد ثم قل جدا وهوتافه » وكان يعن من خوصه بعش الطصير الذى يفرشه 
حفارو القبور لزوارها الفقراء 


ملاراةانو] لتنا 

برى « الهلال » من واجبه تشسجيع النبضة القصصية في الأحب العربي المديث م ٠‏ ومن 
أجل ذلك قد أقنا هذه المباراة وعينا ها جائزة قدرها عشره كا 

فالمطلوب من الادباء وضع قصة عصرية تتناول ناحية مر نواجى حياتنا الاجاعية 
الماضرة على أن لا تزيد صفحاتها على عشر من حجم صفحات هلال ولسنا نبغي تقييد 
الآدباء بقيود كثيرة بل نترك لم حال الابتكار واسماً . وإما يجب أن تكون القصة مما يمكن 
ذشره مملةكالفلال تقرأها البيدات كا يجب أن تكون من وضع المؤلف وما لم ينشى بعد 
وليس فيه أثرللنقل أو الترججة أو الاقتباس 
أن تتكون القصة المرسلة ة واة مط وأن تكتب على وجه واحد من الررق 
وأن بمفى بإإمضاء مستعار» على أن يرفق بها ظرف صفهر فيه الإمضاء المستمار والاسم 
والعنوان كاملاً - وتوضع القصة والظرف الصنيد في ظر ف كبير ويس مسجلة الى :مج الهلال 
قصر الدوباره مص . وآخر ميماد د لقبول القصص هويوم الامارس سنة 14 . وقد ألنت 
للنة 2 3 الأسائنة الأجلاء : خليل مطران تتصور فى ٠.‏ مصاق عبد الرازق . 
وهذه | ن متسابقين أوثلاثة إذا رأت ذلك 

وستنشر القصة أو القصص النائزة في « الملال» 

وقبل إرسال القصة يحسن يكل متبا أن بطع بدقة الشروط المتتدمقي لابجخ ب 


ل بقية انور في الصفحة السابقة ) 

منجورة » فل يكد يممسه وبربت عليه حتى هاج به ول ترك من ثيابه قطمة سليمة إلا ماكان على 
صدره منها 

وكبر الاذوان ‏ فاما الذىكان فى حدائته شريراً» فصار غناً مجلا بي إلى النا. 
الرجال » يتقيه الخصوم ويفتبط بصداقته الاصدقاء » وأما الذى كان ولدا وقع فى نفسه من 
الدنيا ماحبب اليه المزلة وزين له الانقطاع . وقد تغير أيه فى مساقى اير والشر والفضيلة والرذيلة 
وى جزاءكل من ذلك بولكنه لم يستطع أن يروض نفسه على سلوك جديد يواثم ما تحول اليه 
رأيه» واعجابه باخيه عظيم ٠‏ وليس يخفى عليه أنه أعجاب الفاع الماحجز ! 

ابرهيم عبد القادر المازني 


سمو الامير فاروق 
تندر هذاه الصورة الجيلة لسموه بمناسية دور للرسوم 
اللسكي بتاقييه بلقب امير الصميد ( تصوير رياض شحاته ). 


فى هام الى برصرلرع 


تتردد على الالسئة في هذ الآونة مسألة الاملاح اللغوى بمناسبة تأليف مجمم اللفة العربية 
فى نواحي الاصلاح وي الحاجة اليه » وفي_الوجه 
الذي يبب ان يكون عليه . وهنا رأيناان نتفي في هنا للوضوع كلا من : الدكتور 
له حسين » والدكتور منصور فيمي » والاستاذ عمد كرد على » والاستاذ الشيخ احمد 
ابراههيم وكيل كلية الحقوق » والاستاذ على عبد الرازق » فاجابئا حشمراتهم بما يلى : 


رأي الدكتور له حسين 
و ليست اللفة المربية وحدها فى حاجة إلى الاصلاح ‏ بل أ نكل لغة حيسة فى حاجة دائا الى 
الاسلاح . وهذ! يختلف باختلاف النواحى التى ينظر اليها الانسان 
ة فى حاجة الى الاصلاح من حيث استعال الالفاظ فيما تدل عليه من المعانى. سوا أكان 
ذلك فى الحديث » أم فى الانعاه ثثراً أو شعراً 
وهذا النوع من الاصلاح يتصل بمرونة الغة وقدرتها على أن تؤدى المنى التى تجول بنفوس 
التكلمين والندثين مهما دقت . وذلك لا يمكن أن يتعمد , ولا أن يهيأ فى اللكانب ء ولا أن ينظم 
بقاون . وأما هو نتيجة لازمة لخياة الذين يصمثعون الغة . فهم الذين يرقون . فيرقون الفةء 
وعرنونها - إن صح هذا اثمير - ويمكنوتها من أ. تصل الى أماق النفوس ٠‏ ونصور تصويراً 
يسا ما ثور فييا م نأنواع الخواطر والشمور والأمال 
د هذا الاصلاح اذن أثرطيعى للرقى العقلى فى أى شعب من الشعوب ٠‏ والذين يصطعون اللغة 
من الادباهء والعلماء والفكرين والتحدئين مترتهم فى هذه الناحية منزلة الععوب فى الحياة 
السياسية» فهم مصدر السلطة 5 أن الشءوب همي مصدر السلطة السياسية .ويم الذين يفرضون الالفاظ 
على العلياء فرضاً . ولا يمكن بحال من الاحوال ان يتلقوا الئغفة من حيثة من الميئات مهما نكن 
والآن تضطرن الى ان أذ كر ناحية أخرى من نواحى الاصلاح . وهى الناحية ال 
الجامع الغوية وتنظم لها الميئات العمية وتبذل فيا حهود الافراد » وهى ناحية النسجيل والتظلم 
فن اخير أن ترقى ألثغة بفضل أسحابها ء ولكن من الواجب أن يسجل رقيهاء وتقيد تتائ هذا 
الرقى » وتستنبط منها الاصول والقواعد التى يخضع ها تطور الغة . فالنين يضعون العاجم على 
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نذا اهلال 


اختلافها لبسو الا مسجلين لما يوفق اليه أسحاب الافة على تباإن صناعاتهم من نجاح فى ترفيتها 
وتبذريها 


من كتب النحو . وقد تعمل الجامع للترقية الادبية فى الافة حين تقترح موضوعات ل 
والشعراء ليعالجوها 

« وعلى هذا فالجامع الثفوية ليست فى حقيقة الامر إلا هيئات تقوم من النتجين فى اللغة والادب 
هقام السكرتير الذى يسجل ما على عليه 

«وليس عملها هينا ولا ثافلة» بل هو عسير جداً ء واجب أشد الوج, ن 
نقل أطوار اللغة إلى الاجيال المختلفة ويحول يينها وبين الضياع . ومن محقق أن لفتا المربية ترقى فى 
هذه الآونة رقياً قوباً مطرداً سرء ٠‏ وان هذا الرق محاجة شديدة إلى أن بسجل فى العاجم 
وكتب النحو الى تلامه ملاممة صحبحةء بعد ان ظهر ظهوراً واضحاً جداً أن معاجم القدماء 
وما تركوا من كنب النحو بعيدة عن أن نلاثم لفة الحدئين ومذاهبهم فى الكلام 

« والواقع أن الادباء والعلماء ليسوا فى حاجة الى الفاظ يضمها المجمع وتضعها لهم أبة هيثة 
أخرى ٠‏ فانهم مم الذين يستعملون الالفاظ » قاذا ألنها الناس واستساغوها كان من وظيفة و أن 
يسحلها . وكذلك قل فى أسلوب التكلام ٠‏ نشأت عارات جديدة تكن فى البهد السام 
وهذء الصارات اما متأ: ب :. 
الناس واستساغوها كان من مهمة الجمع أن يسجل هسذه البارات باعتبارها عن انسح اليرن 7 
المعيجم الديث الذى تنطور اليه الفسة . فان لدينا ممجا بيومياً » وهو الذى يتناول شثوثنا الحاضرة 
ويسجلها ؛ ولدينا معجم تاريخى ٠‏ وهو امعجم الذى .: ال ايه مل صورتها 6 إستمملها الناس فى 
العصور السالفة . وختلف المسجم اليومي عن التاريخى بان فيه الفاظاً لا يعرفها التتدمون , لانم 
لا عهد لهم بمدلولاتها كالخترعات والمكتشفات ومصطلحات العلوم الحديثة . وأظن انتى لست محاجة 
الى أن اقول ليس فى وسع جمع أو عسدة تجامع أن يفرضوا على الخترعين وللكتهفين ورجال 
هذه العلوم الجديدة الفاظاً من عندجم أو يضموا طم اسطلاحات خاصة لا تنطيق على الحقيقة » وان 
هي تمعت على النحو القديم » 

رأي الدكتور منصور غبعى 

« حجنت تسأنتى الرأى فى أمر من الامور التصلة بهذه الحسنة الكبرى من حتات العصر 


لانه هو الذى 


هل اللغة المرية فى حاجة الى الاصلاح ا 


الفؤادى . وودت لو استأخرت حاجتك حتىمجتمع أعضاء هذا الجمع اللكى ويتيينوا الروح التى. 
تسيطر عل جاتهم وتؤثر فيا يسوقونه للجمهور من رات جهودم «لكتم معشير ر السحافيين 


ذى أذكر لك الآن الرأى الماجل الذى لا يغتى بثقيل الاغلال ولا يقيد أحدا - 
« أرى أن الثغة المربية لا يموزها سبب من الاسباب التى ترقع بها لى كال الثفات ء فهى تقبل 
التصريف فى الالفائظ والتحت منها والاشتقاق » وقد و. ت فيها عبارات تمور أدق الائى. .وه 
ككل لغة من الثغات التى تتأثر برقى متكلميها تخضع لناموس التقدم العامء فلا بد أت المائى 
كتعفات , بها سان الرقى والتحضر قد تحتم على اللفة العريية 
الفائلاً وأساليب غير ما عرف منها وما الف فيها . على تى لا اقصد بذلك التسير لكل دخيل من 
الالفاظ أو من اليب من في قيد اولاشرط ما ايت له باب 


أول الجامع نات المكانة التى أن فى أواخر اانصف الاول من القرن السابع عشسر كان 
ما اخدمة الاغة فى أساليها والفاظها نم تطورت امجامع بعد ذلك الى خدمات أخرى ٠‏ ومن الطبيعى 
أن يكون امجمع الاول اللصرى يمنى كانول الجامع باللفة وأساليها ثم يصبيه ما أسابها من التطورعلل 
مرور الايام 

دولا شك أن الجمع قد يخلو من الكيرين من أهل الفضل وال «الكن الجامع لاتتمع لكل 
أهل الفضل وأهل الب . فأعماله فى داخله وأعمال علماء الغة والادباه الذين ليسوا من أعضائه كل 
ذلك سيكون ذا أثر ميد يسجل لنبضة هذا العصر الب غاء الله 

رأى الاستاذ مدكرد على 

كل منعانى التدريسرق العلوم الختلفة ولاسما الطبواهندسة اليكانيكا والكيمياء والاقرباذين 
والاقتصاد والاجتاع وأثالية والزراعة وغيرهاء يدرك كل الادراك أن الفة العربية ينقصها كثير من 
الالفاظ والمصطلحات لا تمد بلثئات » بل بعسرات الالوف 


لهذا هلال 


ولقة اذام تكن لف عل قبل كل شىءكانت لفة أدب وشمر فقط. وهذا لا تتبض به لئة 
رتقى به أمة 

« الئفة اذن فى حاجة الى وضع مصطلحات والفاظ كثيرة ‏ إما بالااخسذ نما خلفه العرب فى 
مدوناتهم من المعاجم وغيرها أو بالتحت أو بالاقتباس على الصورة التى جرى عليا العرب القدماء 
يوم تمثلوا لمدنية الرومية والقارسية . والغة لا يضيرها أن تأخذ مصطلحات والفائظاً وساى م يكن 
لاعرب أيام حضارتهم عهد بمثلها . والفرق ظار بين القرن الرابع من الهجرة والقرن الرابع عدر 
الايام والالى . وإذا نظرنا للى امل من عهد جليله 0 وليئنء 
» اتقلب رأساً على عقب بحيث أن من نظراليه ففصورته الاولى ورآه فى صورته 
الراهنة يتمثل له هذا القلب والابدال الذى لا كاد يصدق . فكيف بالملم فى عهد العرب فى القرن 
الرابع وفى عهدم فى هذا القرن ؟ 

وهذا الاصلاح لابنيض به فى الحقيقة غير ممع لفوى يؤلف من رجالات اللفة والادب 
والمٍ على اختلاف أمصارمم ٠‏ ومصر لعق ابلاد بذلك » لان ما تقرره مصر - ولوكان بمعزل عن 
الافطار الاخرى ‏ يكون له موقع من القبول » فا بالك اذا اتفق فئات من عمتلف الافطار على 
أفرار الانظ الواحد واللصطلح الواحد, فانه عند ذلك يسير سير الكهرباء . ويدخل ف التدريس 
والصحافة والادب وغيرها من نواحى النبضة» 

رأ الاستاذ احد ابراهم وكيل كاية المقوق 

« للاجابة عن سوا أن أرجع الى سئة ١١1١‏ حيما تألف الجمع اللغوى الذى دعا اليه 
وفنئذ الاستاذ احمد لطفى السيد بك . وعقد له عدة جلسات بدار الكتب 

« فقد ضم هذا الجمع طائفة من العلماء والادباء أذ كر منهم مغالى حلمى عيسى باشا وللرحوم 
عاطف بركات باشاء والمرحوم حفنى بك ناصف ء والسيد مد رشيد رضا ٠‏ والمرحوم أحمد باشا 
تيمور ء والاستاذ احمد السكتدرى 

«دوكان من رأينا حجيعاً أن اللفة العربية فى حاجة الى الاصلاح واتفقنا على و. 
فلا يسمح بالاختلاف فى الالفاظ اتى تنقل من اللغات الاحبية الى اللفات العر: 
مثلا : اميركا ٠‏ وال خر يقول امريكا ء والثالث أمريقة الخ . ولكن احتلفن فى وضع لاه المترمات 
والبتكرات الحديثة ‏ فقال فريق »منه الاستاذ الشيخ السكندرى , وحقى بك ناصف , بوجوب 
وقف التعريب الى القرن الثانى المجرى » فلا يسمح بدخول لفظة اجنبية فى اللغة المربية » بيجب 
أن ببحث لبتكرات الملوم والقنون عن الفاظ عربية صرفة إما باحياء الالفاظ الانة أو 
بواسطة لجاز 


هل الغة العربية فى حاجة لى الاملاح ا 


«وقال فريقنا وفيه الاستاذ لطفى السيد بك والمرحوم عاطف كات انه يجب أن تتقل ألفاظ 
وغيرها يا عى إلا أذا أمكن وضع الفاظ عربية بطريق الاشتقاق أو 

باز . لآن المربكانوا فى عهد جاهليتهم يسافرون الى بلاد الفرض والروم » ويبادلونهم فى تباراتهم 
نهم الفاظاً لسميات الاعهد لهم ب بها ولكنهم عرفوها بعد اختلاطهم بهم . وفى اللغة 
العربية والقرآن االسكريم شواهد على ذلك . والافة لاتخرج عن كونها أداة لتبادل . وحركة الممران 
قائمة على هذا التبادلك 

« وكان منرأى الفربق الاول أ نبحث في الثفة عن الالفاظ المانة» فنضعها لمتحدثات الملوم . 
وقد رددنا عليم بأنه اليس من الرأى ان تلبس الاحياه أ كفان الموق» فضلا عن ان العربى أذا 
أحيبته من قبره وسألته عن ممنى اللفظ المهجور لما عرف إلا المنى الذى وضمه له لا اذى تضمه له 

ثم لاننس ماف التتقيب والبحث من إضاعة الوقت فى عصر عتم الناس فيسه أولا بالغايات 
واللقاصد ؛ لا بالوسائل والادوات . واللفة ل تخرج عن كونها وسيلة لاغاية . وقومية اللفة انما هى فى 
اسلوبها وقواعدها 

٠‏ أما الا ال هى أدوات تقل التبديل دون أن يضر ذلك بالجوهر أو يضيع العكل , مثال 
ذلك إذا أردت أن تنى بيئاً عرياً ؛ فاستحضرت مواد بناله من روسيا وفرئسا وانجلترا وإيطالياء 
نا عربيا على أجل طراز عربى» فبل اذا رأى انسان هذا اييت يقول عنه 
أنه روسى أو فرنمى مثلا؟ أو بيقول إنه عرى ؟ 

دثم اذا أنيت بمواد عربية » فبنيت من هذه المواد بن على الطراز الفرنسى أو الانجليزى » فبل 
نظن ار يقول عنه السان إنه عربى ؟ 

« فللغة كأ قلت باساويها وقواعدها ء وييس من المكمة وحصافة الرأى أن نجل مهمتنا فى 
هذا المصر أن نضيع الوقت فى وضع الالفاظ فى حين أن الفربيين يكنسبون هذا الوقت فى 
ألا كتشافات والخترعات والابداع والانقان فى فنون الاعمال والممران . وقد كتبت كلمة وافيبة 
بذا النى وطبيتها ووزعتها على الاعضا جيعاً 

رأى الاستاذ على عبد الرازق 

« الاغة العربية كاثئن من الكاثئات . وكل كائن فى حاجة الى الكبال . ولا يعرف الكهل المطلق 
إلا لله وحده . والاغة العربية بطيمة الخال قابلة للكال اذى نسميه الاصلاح ,بل هى محتاجة الى 
الاسلاح , شأتها فى ذلك شأن غيرها من الافات الاخرى . فيا لاشك فيه ان الافة الانجليزية والفرنسية 
والامانية وسواها من الافات الاورية قابلة للاسلاح ويحتاجة اليه 


ثم ألفت من هذه للواد 


أييقا الحلال 


« فاذا نحن قلنا أن الئغة العربية فى حاجة الى الاصلاح لا يكون منى هذا انها بوجه من الوجوه 
أقل من غيرها من الافات الراقية 

« والاصلاح الذى تمحتاج اليه أية لفة من الاغات لا أعتقد أن له منى أكثر من أن هذه اللفة 
تصبح صالمة لأن تؤدى ججميع الحاجات التى تشعر بها الامة فى حياتها اليومية وفى حياتها السامة 
والخاصة وى جع مرافقها العلية والادبية والسياسية وغيرها 

ونحن لا نشك فى ان اللغة العربية قد مرت عليها اطوار إزدهار واطوار ذبول ؛ وانها كانت فى 
جميع الاطوار التى مرت بها صالمة كل الصلاح لاداء ما كانت تنشمر به الامة المربية من حاجات مختلفة 
فى جمبيع مرافق | 

« واذا نحن نظرن الى حالة ألقة المررة فى هذا الطور الذى نحن فيه نكاد فمعر بتها ل تساي 
التطور العذيف الذى تطورت اليه حياتنا الحاضرة , فنقلتا خاة الى ألوان من الحياة ٠‏ وانواع من 
العلوم والترعات اضماف ما كان يعرف 1 باؤنا الاقربون وماكانوا يشعرون به ويتحدثون عله 

« ومعنى هذا اننانى عصر كثرت فيه الخترعات والمستحدثات , وهذه تحتاج الى أسماء جدريدة لم 
تعرفها اللغة . واستحدنت فيه أيضاً مباحث جديدة فى الفلسفة والتعريع والفنون وغيرهاء وكل 
هذه امور نشعر يحاجتنا إلى التعبير عنهاء لاننا لا نجد فى اللفة التى وصلت الينا طرقاً موروثة 
للدلالة عليها . فنحن من هذه إللبهة يحاجة الى مايكفل للامة العربية التمير عن هذه الامور 
الجديدة فى حياتها 

« وهناك جهات أخرى للاصلاح . فقد تتكون اللغة محتاجة إلى الاصلاح فى قواعد الاملاء 
وطرق الكتابة وقواعد التحو والبلاغة . وفى مباحث اللفة . ومعنى حاجتها الى الاصلاح فى هذه 
الابواب ونحوها أن الناس أصبحوا فى العصر الحاضر يلتمسون السهولة كل شىء؛ والاقتصاد فى 
كل شىء . فهم بريدون أن تكون الافة المربية سهلة الكتابة » سبلة الطباعة » سبلة التحصيل ميسرة 
تمكن الاحاطة بقواعد نحوها وبفنون بلاغنها ومعائى مفرداتها فى اسرع وقت وبأيسر طريقة لاثتنا 
فى عصر يتطور سريعاً ويمتاز بالسرعة فى جييع نواحيه 

« هذه هى بعض الوجوه التى يخطر لى بأدى الرأى انها قد تكون مثلا من أمثلة الاسلاح 
إلذى تحتاج اليه الافة المربية 

« وان أعتقد ان اسلاح اللفة لمكن أن تقوم به هيئة من الميئات حكومية أو غير حكومية » 
ولا فرد من الافراد كيراً أو صغيرا وأنما يكون اصلاح اللغة باصلاح الامة التى تك بهاء وانتشار 
أسباب || قافة والعلم فيا » فان الامة إلناهضة | ثقفة هى التى تستطيع أن تلين ما جدمن لفتهاء وان 
تفتيح ما استغاق منها ».وان ترد المسير منها يسيراً» 


الحكبة البندية 
بم لاستاة الدكتور على العناني 
ياة العقلية المندية إلى قسمين كبيرين يرجع الاول منهما إلى الوثنية الأولى عند 
ن نيهما الجهود الفلسفى الحكي الذى قد نشأ عن القسم الأول وتفرع إلى عدة 


فروع أساسية عرفت بالمذاهب الفلسفية الهندية . وهى مذهب البراهمة؛ وفاسفة السكبياء 
وحكمة الفيزاشيكا ‏ والمذهب المادى » وتعاليم بوذا أو بودها 


الولي: الريشر ب الا و لى 

والحياة الوثنية المندية ترجع فى أسسها إلى تقديس المنود الآربين ‏ منذ ألفى سنة قبل 
اميلاد تقرياً ‏ القوى الطبيعية لا رأوا فيها من الأثير المملوء بالخير فى بعضباء والشر فى 
البعض الآخر ء فاعتقدوا بوجود آلمة فييا كانت على اختلافها من حيث التأثير أصل عقيدتهم 
وبل احترامهم ومرجع تقديسهم وحور طقوس عبادتهم . وكان قدما, المنود يأملون الوصول 
بوساطتها الى التخلص من شرور الطبيعة وآآلامها الحدقة بهم . وقد تأصلفى تفوسهم هذا الامل 
الوثنية . وفى جميع أدوار الحيا: المندية انت أم فلسفية منذ 
القدم الى الوقت الحاضر نرى أيضا ميل المنود إلى التفكيي العميق ف الانقاذ من الشرور 
والتخلص من الألم . ولهذا يمكننا أن نحك بأن الجهود القكرى الهندى على تشعبه وتعدد فروعه 
كان بأ كله يدور منذ أته حتى الآن حول هذه التقطة الوحيدة الاساسية التى هى : الألم والانقاذ 

ومن هذا الينبوع الوثتى الأول نشأت الحكمة الهندية والمذاهب الفلسفية الكثيرة عند 
المنودما قلنا . وهى فى هذه النشأة ليست كلها راجعة فى تكوينها من النظر الوثثى إلى طبيعة 
واحدة بل اختلفت معهكل الاختلاف فى بعض المواطن . ووصلت فى مواطن أخرى إلى حد 
التضاد . وإذا نظرت إلى الحسكمة الهندية من هذه الجهة فاتك ترى بعضبا يتصل بالوثنية الأآولى 
عند الهنود القدامى اتصال تحوير وتهذيب لما . وهذا ما ثراه فى حكمة البراهمة . بيد أن بعضا 
آخر منبا قد أخذ له طريقا خاصا . ويتجلى ذلك فى مذهى الستكيبا والفيزا شيك قلم 
ثالث يرجع إلى المذهب المادى وتعالم بودها الي نكانت علاقاتهما بامبادىء الوثنية الاولى 
علاقات النضال والتضاد 


منذ بده هذه العم 


ينا احلال 


02 البر الو 

وفلسفة البراهمة أو الفلسفة الفيدية هى التفكير الدينى الفلسفى الذىتشتمل علي هأسفار الفيدا 
الاربعة . وهى كتاب الريففيدا امحتوى على الاغانى الدينية . وكتاب السامافيدا وفيه الاناشيد 
المأثورة » وكتاب الياجور فيدا ويشتمل على الادعية والصلوات المستعملة عند تقريب 
القرابين . وكتاب الاذرفافيدا وهو عبارة عن أدعية وتساييح وتعاويذ وعنكل ما يرجع الى 
السحر من تمائم وعزائم وطلاسم وتحاو يط 

والفلسفة الفيدية أوحكمة البراهمة هىالفلسفة المسكونة لمذهب البانتتسم ‏ أو وحدة الوجود- 
تكوينا نظريا سريا ( تصوفيا ). وقد نكأ هذا المذهمب متصلا بالوثنية المندية الاولى فقد 
أخذ كهنتها يعتقدون بوجود اله جديد بحوارالآلحة المعروفين لحم :من قبل » أناطوا به مهمة 
الطقوس الدينية فى أداء أنواع العبادات امختلقة باختلاف الألمة » وأسندوا اليه تدير 
بقوة من عنده حسب طبيعة هل إله . وقد أطلقوا على هذا الاله الجديد اسم ابراهما ( عب 5 
وأنت ترى من مهمة هذا الاله المبتكر انه فى مركر ثانوى بالنسبة للا لهة الأقدمين أو انه فى 
منزلة المخادم لحم 

ل يستمر هذا الاله طويلا يعمل فى هذه المهمة لان كهنة الوثنية الحندية قد ثار ثاثرم ضد 
الآللة ووصلوا بتفكيرهم الفلسفى الى حوهم وازالتهم من الوجود مع استبقا. ابراهما خادمهم 
وحده: ولكن ليس بمعنى الخادم ومنظم طقوس العبادات » بل بمعنى الواحد الأحد الذى لايوجد 
سواء. واذا فهو عندهم الكل ؛ وهو الكون العام ( أى أذكل موجود هو ابراهما . وما ليس 
بابراهما فليس بموجود بل عدم على الاطلاق ) وهكذا ببكون الحظ ! ارتفاع مرح الخدمة إلى 
السيادة والتفرد حتى فى عالم الآلحة الموجود فى خيال الانسان !1 

وتصف حكمة البراهمة إلهها الأوحد ابراهما أنه القوة النامة اللانهائية , المنفرد بالوجود 
المقيقى الصحيح » الذى كل ما عداه ليس بموجود 

واذاكانت كاثنات الكون العام تظهر عديدة ومتغايرة بالنسبة الى نفسها من بعهة » وبالذسبة 
الى ابراهمامن جهة أخرى فان ذلك على ما يقولون ‏ ليس سوى غاط حسى لا يطابق الحقيقة 
فى شىء . واذاكان من الممكن أ, يعتقد الانسان ان هذه الكائنات المحسة صادرة عنه بمحض 
ارادته وبتأئيي قوته فان ذلك يؤدى إلى الحكم بأن ابراهما محدود وغير ام لآن هذه الكائنات 
المدركة المتغايرة محدودة به . وينتج من هذا أنه هو أيضاً محدود يها . وهذا يبطل مبدأ اللانهائية 
والقام المطلق فيه وهو حال 

واذا صح أن يقال إن العام حادث وعخلوق ومتغير فعنى ذلك بروز ابراهما فى صور متعددة 
ومتعاقبة إذ هو السبب الفعال والعنصر المادى الأذان يرجع الهما هذا الوجود . وهذا لا يفير 
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من تمامه ووحدته . ومثل ابراها فى تعد صوره وتعاقب أعراضه مع وحدته وتمامه كثل اللإن 
يتحول إلى زيد ومن وسويق؛ وحقيقته فى الجيع واحدة . وكثل الماء يكون سائلا وزبدا وبرداً. 
وجليداً وجوهره الحقيقى واحد لا 0 

وإذا كان العنكبوت ينسج له بيتآ من ماد: فكذلك ابراما قد أبرز العام بأ ثمله من جوهره 
أوظهر هو بصوره ؛كاثنات هذا العالم . وإذآ فالعالم امحس هو ابراما وابراما هو نفس 
هذا العالم . والتغير والحدوث المستمران فى المادة وما يتبعبما من كون وفساد فى الطبيعة العامة 
إما هى كلها مظاهر ابراها وصوره وأعراضه المختلفة اختلاذا لا يؤثر فى جوهره من حيث 
هو جوهر . فهو تام . وهو جليل فى تمامه المطلق . وهو فوقكل الحوادث . وهو الكل وليس 
من الكل فى ثىء 

وه أن وجوه ابراها يظهر متيراً بدون أن يمسه هذا التغير بشى. فى حقيقته وفى تمامه 
فكذلك يؤ وب اليه كل كائن دون أن يحدث فيه ز يادة ما مطلقاً 

والذى ينتج من كلذلك أن ليس الخلق وليست الخليقة سوى العاب إطية هى العاب ابراما 
مع ابراها . وما مادة الوجود العام فى هذه الالعاب الالمية سوى خطأ حنى » أو طيف شيال 
من وجود ابراها الازلى الابدى يبدو ويستتر وهكذا إلى ما لا نهاية . وانك لتدرك ‏ من هذا 
الايجماز ‏ السر فى قسمية هذا المذهب بمذهب وحدة الوجود الذى نفسر به قول الحلاج ٠:‏ أنا 
الله وما فى الجبة إلا الله , 

وهذا المذهب الذى أخذ نشأته الاولى عند المنود هو غير مذهب الاول الدى كانت نشاته 
الاولى عند قدماء المصربين 


اهتمت حكمة البراهمة بعد بحوثها العميقة فى مذهب وحدة الوجود وتدعي هذا المذهب 
بالنظر الحتكيم » اهتهاماً عظيا .بايضاح حقيقة النفس الانسانية وشررح أعراضها واتجاهاتها ما 
يلائم عقيدة وحدة الوجود وما يحعل الانسان سعيدا وصائراً إلى الخاود السعيد 

ويتلخص ماتراه حكمة البراهمة فى النفس الاذ أنها نشأت من القوة النامة اللانهائية 
الخالدة ( ابراها ) نشو, الشرارة من النار المتأججة » فهى بذلك عين تلك القوة الخالدة ‏ ولاتقع 
تحت تأثيركون أو فساد :وإذآ فبى غمير حادثة ولا فانية . وصلاتها بالجسم بناء على ذلك هى 
صلات ألم وعذاب : لان الجسم من عالم الغلط الحسى ء عال | فهو سينا ولكنها 
متعاقة به . وه .ذا كله قد ققدت ماكآن لها من دعة وه ؛ وصارت تحت سلطان 
الحركة المادية الظاهرية وما فيبا من غنا. وألم 

وبا أن ابراها فى نفسه وبنفسه مطمتن وسعيد إلى الابد قصير النفس الانسانة الناشثة من 


1 الملال 


جوهره لا شك واصل إلى الاطمثنان الكلى والسعادة المطلقة بعد خلاصبا من سجن المادة 
وظلام الجسم وتحللها من العمل الدنيوى الذى وقعت فيه رغم إرادتها 1 

وينتج من ذلك كله أن غرض النفس الاسمى وواجها الاخلاق نحو كاتها إنما هو العمل 
المتواصل لانقاذه! من آلام المل الثقيل الملقى على عاتقها بهبوطها من الملا" الأسمى (ابراها). 
إلى حضيض الجسم المادى » وأن تجد وتحتبد فى رجوعها إلى أصلها الذى نشأت منه لتتحد معد 
وتمتزج بهكاكانت من قبل . ويحب أن تكون هذه الغاية القصوى أو الغرض النهانى الأسمى 
مرجعاً وأصلا لكل المجهزدات الانسانية » وأساساً يرئكر عليه عمل الانسان ليصل إلى الانقاذ 
من الألم والقتع بالغبطة الكبرى فى ملا" الاسعاد 

و يرىالبراهمة أن تحقيق عملية تحرير النفس من الجسد ‏ وانقاذها من ظلامه إنما بحصل 
بالمعرفة وهى : اليقين بابر'ها الواحد النام اللانبائى وبان النفس الانسانية منه ؛ وها معا واحد 
وكل لا يتجزأ إلى الحد الذى يحمل الانسان يقول: ه هذا هو أناء أو , أنا ابراها » 

وهذه المعرفة لا يصلاليها الانسان ببحث أو وصف وإنما تأتى اليه مباشرة منثور البصيرة 
ورفع الحجب الى تعوق دون الالام الحق والشبود الكامل . أضف إلى ذلك أيضاً اليقين 
بوحدة الاشباح جميعها مع ابراها » وأنها مظاهره وأعراضه التى يتجلى فيبا هذا الاله. وممنى 
ذلك أن الوجود الهس هو تل ابراه .فبوتفس ابراه ؛ وابراها هو نفس هذا التجل . وليس 
سوى ذلك فى هذا الوجود العام 

هذه المعرفة وإنكانت لا تحصل ف النفس ببحث أو وصف وإنما تأتى للانسان هاما 
.نوراً تتتكشف عنه الحجب ء فانها فى مقدور الانسان إذا سلك سييل الوصول اليها بالتوبة 
والاقلاع عنالشبوات وتقريب القرابين والزهد فى المتاع الزائل والتجافى عن العام امحسوس 
الظاهرى ‏ عالم الخطأ والغرور 

وما دامت النفس تعيش فى أسر المادة وفى صورها الظاهرية فلا سييل الى الانقاذ 
والخلاص . أما اذا انحصرت ف ذاتها بعد الحامها بالمعرفة المتقدمة والتغلب على شبواتها بالزهد 
والتجافى عن عالم المادة » فاتها يمد اجتياز هاتين المرحلتين تصل الى مرحلة ثالثة تعرف بمرحلة 
( الاطمئنان الالى ) ومعنى ذلك أن تطمئن النفس فى جوهرها اطمثنانا لايحمل لاى كائن 
آخر تأثيرآ فياء بل قسكن الى ذاتها فى ذاتها وتصير بذلك إطية لا يشجيها سوى ابراها ولا 
تعرف وجوداً سواه 

واذا وصلت النفس الانسانية إلى هذه المرحلة الثالثة التى تصير فيا قوة إلهية محضة أشرق 
أمامها نور اليقين من جميع جوانبها وظهر صفاؤها لامعا وضاء متزجاً بضوء ابراه| و يحقيفته 
النورانية » وتنكون معه وحدة لا تتجزأ . وحيتئد تتاح لها معرفة حقيقتها وجوهرها » وتدرك 
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نبا عين الذات ( ابراها ) وان الوجود وأشباحه وأرواحه على ما فيه من كرن وفساد وتفير 
وتعاقب متحد مع أبراها وواحد بالحقيقة والجوهر 

وفى الحالة التى تصل فيا النفس إلى هذه المعرفة النامة الكاملة لا تعد جوهراً عارفا بل 
بتكون نفس ابراه وابراها هوينفسه المعرفة فتكون هى نفس المعرفةكالهر يحرى فى الحيط ولاه 
يبقى نهرا فى احيط بل يمتزج بهويكون معهكلامتصل الاجزاء . وهناتكون النفس ‏ وهى ذات 
المعرفة ‏ قد ربحت السعادة الكبرى والفبطة الخالدة والهناء الذى لا تقدر على نعته لثة ولا 
.يقوى على وصفه جنان انسان 

والانسان الذى تصل روحه الى الامتزاج بابراهما ليس فى أعماله خطيئة مطلفاً . فهو حر 
من فيود الفضيلة وأوامرالقوانين الاجتماعية لانه جليل ولأانه فى مكانة أسمى من التقيد بالفضيلة 
.وأمر القانون . وكل ما يكون قد اقترفه من ذنب قبل الوصول الى هذه الغاية السامية يسقط عنه 
بباوغه اياها ويعود ببامعصومآ فى مستقبله لايقع منه الا الخير وماهو فرحدود الخير ؛ حتى ولو 
فرض انه فى الظاهر قد انفمس فى رجس وارتكب خطيئة فهو بعيد عنها بطبعه ولا تتاله بثى, 
يا لا يبلل الماء ورقة ( اللوتوس ) اذا انغمست فيه 

وف العدوم ان ذلك الانسان قد تطهر من الخطيئة , وانتزعت منه شبوات الاثم فهو 
جين عبرم لا مبيل ملآ ا لقره أى الذنوب . وليفعل ماحب هذه اللفس المادجة 
بابراهما مايشاء ان يفعل فلانأ ثم ولاحرج عليه . ولهذا لايتقيد بقانون ولايوخ 3 
به أن يبا ولا د ل دفي يفرض عله نباء وما ذلك عل الأخس ال لان ونيد 
والرذية قبد وشر هو القيد أب كان نوعه , وأرا كانت مادته , وبأى كيفية يصا 
اذ لا فرق بين قبد يسبك من العسجد وآخر ينع من الحديد . والمعرفة المكتسبة بالطريقة 
المتقدمة » والحرية الثرتبة علها لا تقبلان مع الاغلال حتى ولوكانت من الذهب الابريز 

ويا ان ذلك الانسان الواصل لا يتقيد بقانون ولا فضيلة ولا بقع عليه اثم فهو غير معاقب 
وغير مثاب اذ لا ثواب اكبر ما وصل اليه من سعادة خالدة فى ملا" الغبطة والاطمثئان 

وتقرر حكمة البراهمة ان الارواح إذا فارقت الاشباح الانسانية تقل الى دار الخلود ٠‏ 
ولكنها فى سيل الوصول الها تختلف حالتها باختلاف ما كانت عليه فى الاجساد . فالنفوس 
العارفة تصل مباشرة الى اصل نشأتها » الىالملا” الاعلى إلى أبراهما ‏ وهى لا تتسأل عما فعلت فى 
حياتها الدنيا . والتفوس الجاهلة التى لم تتح لها فرصة المعرفة تعاق عن السمو الى ما تصل اليه 
النفوس الصافية المتقدمة » فتقع فى التناسخ . وهواستقرارها فى كائن بعدكائن » وهكذا دواليك, 
حتى تناح لما فرصة المعرفة . وحيئئذ تدرك السييل الى ابرأهما وما فى رحابه من سعادة وغبطة 
وما الى ذلك من هناء خالد وحبور مستديم 

( البحث بقية ) علي العناني 
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عملوها أو يملونها . وببذه الناسبة تقول إنه سبتكامكل شهر عن أم العخصيات 
العللية من ناحية أحمالهم التي تكون مونشوع حديث الناس في خلال الشهر ] 


السنيور موسوليني ومجلس نوابه الجديد 

ما قابلت السنيور موسوليى لاول مرة فى سنة 184 قال لى فى حديئه ممى : د اذاكان النظام. 
لبرانى الشائع قد يح فى أتبلترا مثلا فييس منى ذلك أنه من انتم 1 فى اليونان أو بلغاريا 
مثلا . وقد وجدت النظام املاثم لايطاليا ولكن ليس من الضرورى أن يلانم بلاداً أخرى , فدكل 
شمب مزاجه وأحوالهوتقاليدء . واذك يتمين علىكل شمب أن .يبحث عن النظام الذى بلائمه » 

قال لى زعيم ايطاليا هذا الكلام على أثر تعديل نظام الاتتخايات فى بلاده على قاعدة إعداد 
المجلس الفاث ائستى الأعل كعوفاً بلسماء الذين يرشحهم لعضوبة مجلس النواب ثم يطلب الى الناخبين أن. 
يقترعوا عليها كدفاً كثفاً . ولكى لهم بعض الحرية كا تلك الكشوف تحوى ضمفى العدد 
الطلوب لمضوية المجلس ٠‏ فكان فى استطاعة الناخبين أن ينتخبوا التصف ويبعدوا النصف الآآخر 

واستمر هذا النظام قاتماً الى أن كان الشهر الماضى فقرر السثيور موسواينى الغاءه واحلاله 
نظام آخر محله أوفى ‏ فى رأيه ‏ بالفرض من وجود النظام اليل" 

ولكى يدرك القارىء روح النظام الجديد لابد من الاشارة الى أن الحكومة الفاشستية الأت 
الكل صناعة فى ايطاليا نقابة بل إحداها لامال والاخرى لاسحاب الميل » 
جانب هانين الثقابتين نقابة مشتركة بين الفريقين اسمها ه كوربوراسيون » وأوجدت وزارة خاصة 
هذه الميئات سعتبا وزارة ‏ الكوديوراسيون » وبنت لها داراً من أفخم دور روما . ومهمة هذه 
الوزارة الاشراف على أننظام سير اسل فى جييع الصناعات » والتحقق من أنه يسير طبقاللمبادىم 
الفاشستية , وفى مقدمتها أنه لايجوز للمال أن يضربواعن املك أنه لايجوز لاسحاب الماع 
والعامل أت يقفلوا مصاتبهم ومعاماهم بدون أن يرجعوا الى الحكومة فى ذلك 

فالسنيور موسوليى قد أراد أن يقوم مجلس نواب إيطاليا الهديد على أساس مموع النقابات 
اللشتركة الموجودة فى إيطاليا الآآن . وهى ثل مصاط البلاد الحقيقية . ومن مزايا هذا النظام أن 
.يكون جع أعضاه مجلس النواب من الفنيين الحيطين بالموضوعات التى يدور عليها البحث» فاذا دار 
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البحث على سكة الحديد مثلا وجد من يبحث فيه بحث الى الخير بالوضوع الذى يماله ولابترك 
مثل هذا الموضوع للاطباء أو الحامين مثلا وه جراً 

وفاحجأ السنيور موسوليى العام فى الشهر الماضى أيضاً بنفا أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية 
ونمنى مذكرته للدول العظمى بوجوب تعديل ميثاق جمية الامم أو بعبارة أخرى البادىء التى قات 
عليها هذه اجلمية . وحجته فى ذلك أن بقا. اججية علحاتها الماضرة لايحقق الاغراض الت أندنت 
م نأجلها الانها تقسمالدول فى اوريا الى قسمين : قسم الغاليين وقسم المفلوبين . وممنى هذا أن تظل 
السيطرة فيها لاتجلترا وفرنسا . فالسنيور موسوليتى يريد تعديل ميثاق ابلمية لكى يحررها من 
فود مماهدات الصلح التى وضمت بعد الحرب العظمى وفى مقدمتها معاهدة فرسايل . وممنى ذلك 
أنه يرمى الى تعديل تلك المماهدات لانه يرى أن ظروف أوربا امالية تقضى بتعديلها وهو حريص 
على أن بتم هذا التعديل سلا بمفاوضات تدور بين الدول الختصة بدلا من أن تعدل يحد السام 

وهكذا أصبح موسوليى فى مثزلة من على ارادته على الدول وهى تحسب لأرائه وافتراحائه 
أكبر حاب بمد ماكانت تصفه بالغرور والماقة 

ااه رضًا بهاوي واتصاله بالشمب مباشرة 

كنت قبل أن ازور ايران فى أبريل سنة :+15 اسع أن «تيمور اث ء وز البلاط موكل 
ثىء فى بلاد فارس وأنه صاحب الامر والنهى ىكل كبيرة وصغيرة وأنه هوالذى يدير جلالة الشاه 
رضا بهلوى ويحركه حتى أن بعضهم كان يلقبه بالشا. غير التوج " 

ونا وسلت الى طهران كان « تيمور طاش » أول من عرفته من عفلائها فألفيته على أعظم 
حجانب من الذكاء وتوقد الذحن وسرعة الخاطر ولين المريكة . وكان الحديث يدور يننا بالفرنسية 
فكان يماط ببارات فصحى كأنه متخرج فى أرقى مدارسها . وأتيح لى أن أرى شيثاً من 
ة الاولى التى اجتممنا فيها » وكان ذلك فى استقبال جلالة املك فيصل علد 
ينكان جلاة العاجالاً ب بع ناور لنك ايصل تان ؟ ينويطاق؟ 


واتترت بدك أن ار اع بن لات جا قحف دالا 
وقف تيمورطائ م ملك يرقف المندى أما قئده .ونا أراد يمور طأئ فى مسا ذلك ايوم 
أن يقدمنى لاشاء 


وبعد أشهر جاءت الاخبار من طهران بأن د تيمور طاش » اوقف , ثم سجاءت أخبار أخرى 


م الحلال 


بانه سيحاع بتبمة قبول الرشوة »ثم أذيع انه حك عليه بالسجن ومصادرة أملآك ثم اعلن أنه 
تونى فى سجنه ! . ودلت الدلائل بعد ذلك على إن « الرشوة » لم تكن السبب الوحيد الذى ادى 
الى سقوط تيمورطاش ٠‏ وان السبب إلا كبر كان شمور جلالة العاء بأن وزير بلاطه يحجب عنه 
المقيقة فى امور كنيرة ويحول بينه وبين رغبات شعبه فى مسائل عديدة فنقم عليه ٠‏ ومن ثم قرر الفاء 
منصب وزير البلاط ا 0 تجوب انحاء اران وتستطلع. 
د الفضالغ» التى فى عهد تيمور طاشن وتحقق مع الوظفين المسثولين وتسمع شكاوى الناس, 
لاعن رق لفيا لل جر الشاء 

ويظهر ان بعض زعماء قبائل ٠‏ اعترضوا على عمل تلك اللعجان فأمر جلالة العام 
باعتقالهم ٠ ٠‏ ويظهر كذلك انه كان لوا اماه صلة بأسعد خان ور الحربية ومن زعماء ‏ 
كذلك فأمر بوقفه مع أندكان مناحب الناس اليه » وما ذلك كله سوى دليل على أن جلالة الشاه 
بريد معرفة ما يجرى فى بلاده مهما يكلفه الامر 

وما دام الميش الايرانى فى قبضة جلالة العاه رضا بهلوى فهو ذو سلطان كير ء لان القوة 
فى نلك البلاد عي من يسيطر على !. 
سلته باليش الذى نشأ فيه » حتى أنه بثى قصرء امام الدرسة الحربية ليكون قربا منها 

الرفيق لتفينوف وتغيير سياسة روسيا المارجية 

عدل الرفيق لتفينوف وزر خارجية روسيا سياسة السوفيات الخارجية تعديلا عظيا فى 
المدة الا. بل قغى على امم غاية كانت ترمى اليها روسيا السو 

فقد كان السوفيات ‏ ولا سما فى عهد نفوذ توتسكى - أنما يرمون الى بذر بذور الثورة فى 
جمبع انحاء العالم لاشغال نار نورة عالية تقضى على الرأسمالية فى كل مُكان وتعيد دعاثم النظم الباشفية 
على انقاض الجتمع الحالى 

ولسكن الرفيق لتفينوف رأى ‏ ووافقه على رأيه ستالين رئيس جهوريات السوفيات ‏ ان 
فى الاستمرار فى تلك السياسة الفاشلة الخطاراً عظيمة تبدد روسيا ولا سما من ناحية اليابان 

وزاد توجس الرفيق لتفينوف من تلك الاخطار بعد المتلرى فى امانيا لا هومعروف 
عن مناوأته للنخلام الماركمى الذى تقوم على إساسه الدولة السوفياتية 

وعندثذ قرر الرفيق لتفينوف 
الاشعال النورة العلنية وتمل على أنشاء علاقات طبيعية مع الدول الى ترغب فى هذ العلاقات 

ورأى إن يبدأ يخطب ود يعض الدول المنيرة وهى بولندا ورومانيا وتشكوسلوفا كياء فعقد 


وب تغبير الخطط فى السياسة الخارجية فطوى صفحة المساعى 


شخصيات الشبر 1 


معها مماهدات سيا شتى أهمها مماهدة عدم الاعتداء » . وأدرك حنابه أن هذه الدول 
التحالفة مع فرت , والتى تعتبر مشمولة يجاينها لاتقدم على النفاغ معه مالم تكن فرنسا راغبة فى هذا 
الاصانى ٠‏ فسعى للتقرب منها ودعا المسيو هريو الى زيارة روسيا حيث | كرموا وقادته واحتفلوا به 
احتفالا عظما . ولم يكن من المعقول ان يقوم السيو هربو بهذه الزيارة لولم تنظر حكومته اليها 
بارتياحلاه جل مسئول » وانكان خارج الوذارة الآ إلا أنه رئيس أ كبرحزب فى فرنساء وقد 
تقلد رئاسة الوزارة ووزارة الخارحية غير مرة . وعلى أثر عودة مسبو هربو إلى بلاده سافر 
المسيو كوت وزير الطيران الفرنسى الى روسيا؛ كانت هذه الزيارة أ كبر مظهر لنوطيد الصدافة 
بين فرنسا وروسيا . ول يقنع الرفيق لتفيتوف يما تقسدم بل سافر الى الولايات المتحدة للاجتاع 
بالرئيس روذفات والبحث معه فى الملاقات الروسية الاميركية ٠‏ ومع أنه يقال ان الفاوضات التى 
دارث بينهما لم تسفر عن نتيجة عملية إلا أن فى رحلة وزير خارجية السوفيات الى الولايات 
التحدة مظهراً من مظاهر السياسة الجديدة التى تريد روسيا انتهاحجها 

ولا يفوتنا أن نذكر بهذه الناسبة ان الحسكومة الروسية أهدت أخيراً ادبع طبارات كيرة 
الى المسكومة التركية بمناسبة احتفاها بانقضاء عشر سنوات على انشاء الجمهورية التركية 


ابن سعود والامام بح 

هل فى الجزيرة العربية حرب وقتال ؟ 

ان العلومات التى لدينا عند كنابة هذا اللقال لا تؤيد وفوع القتال؛ غير ان الفريقين يدان 
الحرب ويتأهبان لها 

وحور الحلاف فى الظاهر هو بلاد عسير أو امارة عير . قابن سعود يريد الاحتفاظ بسيطرئه 
عليها يحجة ان أميرها وزعامها م الذيين دعوه الى بلادمم وطلبوا بسط نفوذه عليها . والامام يبي 
يريد منه أن جلو عنها لكى تسترد استقلاطا ونكون حدا بين الاثنين 

ويقول ابن سعود ان الامام يجبى ,يريد منه أن جلو عن عسير لك يجتلها هو 

و يرد الامام يحى على ذلك بانه لا يطمع فى عسير بدليل أنه مستعد لضمان استقلالها 

هذا هو تحور الخلاف فى الظاهر » أما حور الحلاف الحقيقى أو الباطنى فهو طموح اللكين » 
فكلاما يريد التوسع وكلاهما يبغى السيادة . ولكن ابن سعود يفتقر الى امال , والحرب خارج نهد 
وخارج الحجاز تكلفه مالا طائلا غير متوافر لديه الآن . والامام يح عنده امال ولكنه يشن 
به» ثم انه على خلاف مع إمجلترا بعأن عدن وبعض ااناطق الاخرى ريد خلا لل ملك 
وهو يمل أن حرباً تنعب بينه وبين أبن سعود تضمفه الانجليز فهو لذلك يتردد ! 


ايليا الهلال 


أما العرب فيقولون لماهلى الب 
فى مغامرة لا يستفيد منها فى آخر الامر إلا الاجنى . فهل يسمعان 1؟ 


الرئيس روزفلت وتجاربه الالية والاقتصادية 


لما اصيب المستر روزفات رئيس جمهورية الولايات المتحدة بالمرض الذى افمده زمناً وسف 
اا 0 
كل يوم ول كذلك إلى ان يتمب » فاكان منه إلا أن حل الى جهة بلقب من ب 
بيومياً على هذه البحيرة ويقضى ثهاره غائماً فيياحتى ركتيه . ٠.‏ لتكلا يأم 
معه بعض الكتب التى تلذ له مطالمتباء وظل دائاً على هذا العلاج الى ان استردت رجلاه بعش 
قواها واصبح قادراً على المعى مستعيناً بمكازين » فقيل فى ذلك المين انه تغلب المت نذا 
ارادته ٠.‏ ويلوج الآن من اعاله وتصرفاته أن قوة الارادة التى تم 
الآن فى التدابير والاجراءات الحازمة التى تخذها لمالمة الازمة الاقتصادية فى بلاده ‏ غير مكترث 
لاعقبات الى يصادفها فى طريقه وغير مبال بالجلات الى يحملها عليه خصومه م نكل جانب 

وقد اتجه م الرئيس روزفات فى يادىء الامر الى السيطرة على « الدولار » ليروج المنوعات 
الاميركية فى الخار ج من جهة ولبحسن حال الطبقات العاملة فى اميركا من جهة أخرى ٠‏ ولكن لما 
كانت اسعار الحاصلات الزراعية فى أميركا م بسبب زيادتها على الحاجة, أدى تحسين حال العمال 
الى توسيع شقة التفاوت بينهم وبين الزراع » واذلك اصبح الرئيس روزفلت فى المدة الاخيرة مهثماً 
بتحسين حال الزراع ورفع مستوى اسمار الحاصلات الزراعية 

وفى مقدمة المسائل التى يمنى ببحثها مسألة تخفيض الدبون الفردية فى الولايات المتحدة فهو 
يريد أن يقنع الدائ التساهل مع مديفيهم » ولا سما الزراع منهم » لان الاحوال اليوم ليست م 
كانت بالامس ٠‏ بْمنى ان الزارع الذى كان يحناج أمس الى بيع ماثة قنطار من القطن أو الحلية 
لتسديد مبلغ كذا من المال» يناج اليوم الى بيبع مائتى قنطار أو أ كثر لتسديد البلغ عينه. فاذا 
بح الرئيس روذفلت فى حل هذء اللسألة سدى خدمة جليلة الى طبقة الذراع فى بلادم 

ولاغرو أن يكون الرئيس روزفلت موضع اتتقاد من بمض صحف أميركا وهيتها المدومية 
والسياسية » فامن رئيس من رؤساء الولايات التحدة انين تماقبوا منذ الحرب العظمى نجا من مثل 
هذه الجلات ء بل إن بعضهم ارتقى الى الرياسة والبلاد كلها تصفق له ثم غادر « الييت الابيض » 
والبلاد كلها تسمخط عليه وما عهد الدكتور ولسن بعيد 


كريم ثابت 


وبأرواح العرب ومصالهم 


بقل الاستاذ جاستون فييت 20 
( قلبا الى المربية من الفرنسية ملخصة الاستاة حسن محمد الحوارى ). 

تعمل اللدافن الاسلامية لمدينة القاهرة ومصر القدعة 1. ائم بين للساكن وجبل الفطم . 
وكانت في القرون الأولى من المجرة عباورة للفسطاط من الجهة الشرقية » وكانوا يطلقون عليأ اسم 
الفرافة نسبة إلى بنى قرافة قبيلة من العرب 

وبالريغم من امتداد الدافن الاسلامية فيا بعد الى شعالي مدينة الفاهرة » ققد ظلت الفرافة الجنوبية 
عل الاعتبار والاجلال لما فها من أضرحة لاهل بيت رسول الله والاولياء الذين ظلوا على مر 
السنين عل احباب الاثقياء من الجاهير 

وهذه للنطقة حافلة بالاضرحة الت يبرع اليا الناس تيمت وتبركا . وقبة الامام الشافعى إظبرها 
وأعظمها قدر) . وقد اعننى الامراء والسلاطين واللوك في مصز عناية خاصة بهذه الفبة التي تضم 


3 ألق الاستاذ اء 
5 فباير سنة 1588 


له الال 


رفات مؤسى الذهب الني الدائد في مصر . وقد بحث صديق السيو هوتكير الادواراممارية التق 
مرت طليقبة الشافعى» فاحيل من بريد بيات وافيا في هذه الناحبة الوكتات وجوامع هد, 
أما مانسأحثه الآن دوو النصوص التارعغية للنقوشة في قبة الشافمى من عصور عتتلفة 

قال المسعودي : « وفي خلافة الأمون كانت وفاة الشاقعى فى رجب ليلة اجممة وذلك سنة أريع 
وماثتين ودفن صبيحة الابلة وهو ابن أربع وخمسين سنة وسلى عليه السرى بن المي أمير مصر 
يومثذ . ودفن الشادمى تموقبورالكهداء في مقبرة بني عبد الحم وبين قبورم . وعند رأسه عمود 
من الحجر كبير وكذلاك عند رجليه وثلى العالى الذى عند رأسه حفر قدكتب فيه في ذلك الجر : 
« هذا قبر عمد بن ادريس العاقمى امين الله » 

دل ذلك على البساطة الاتناهية التىكان عليها ضري العافمى. وقد أيد للسعود ىكتاب آخرون 

بسيط) إبان دولة الاخشيديين والفاطميين 

لفريزي إن الوزير نظام للك لما بنى اللدرسة النظامية في بغداد أراد ان يتقل الامام 

ن مقبرته في مصر إلى مدرسته فى بغداد وكتب الى بدر ابهالى بذلك . وما نبش القبرهايت 
الناس وثارت وهموا برجم أمير الجيوش فطردت العامة والفوغاء من حوله ونبش القبر مرة ثائية 
فخرج من اللحد رائحة عطرة اسكرت من حضر فوق الفبر حتى وقموا صرعى فاعادوا ردم القبي 
وكتبوا ١‏ لنظام لللاك بذلك فارسل السكتب الى الاءصار فزاد قدر الامام الشافمى 

وما جاء ملاح الدين مصر قبل انقراض الدولة الفاطمية )نكأ مدرسة شإفعية بجوار 
جامع مرو . وعندما أصببح سلطان مصر أمر فى سئة عدن فلل خيينةة 
اخرى بإلقرب من مشيد الامام الشاقنى . 


القاهرة» 


درسة 


هذه للدرسة ,مد مفى ثلاث سئوات من بده 
العمل كا يتبين ذلك من الاص التسذكار: ي التفقوش على لوح من الرخام عفوظ الآن بدار 
الآثار العربية 


وأنعأ صلاحالدين «شيم) الضريع الامام الشافمي فسيح الارجاء عظم القدر. يؤيد ذلك ما قله 
الرحالة بن جبير عند م؛ وصف الاتمال الجارية في للدرسة الشافمية وقوله إن ميد الامام الشافمى 
من الشاهد |اعظيمة احتفالا واتساء) وقد بنى من آثار صلاح الدين بمشهد الشافمي تابوت فاخر من 
المشب شكله منشور مستطيل يعلوه جزء هرميء وقبل أن تصفه وصفا مسهب) أرى تفسير السكتابات 
النأرغية التقوئة مايه 1 

وأول هذه الكتابات كتا منقوشة على حشوة كيرة #قدمة التابوتفي أربع أسطر خط كوني 
جميل نصها :ه )١(‏ بسم الله الرحمنالرحم وان ليس للانسانإلا ما سما (كذا) وان سعيه سوف يرى 
ثم مجزاء الجزاء الآوفى (4) هذا قبر الفقيه الامام اني عبد الله عمد بن ادريس بن العباس بن مان 
ابن شافع بن السائب بن عبيد بن (م) عبد يزيد بن المائم بن ناطلب برش عبد مناف . ولد رضي 
الله عنه سنة مين ومائة وعاش اك (4) أربع ومائتين ومات 
بم ابحة آخر بوم من رجب من السنة لاذ كورة ودفن من يومه بعد 
العمرء» 


إلى اليساي : 
تابوت الأمام للشانمى 


نيم نتابوشزوجه 
السلطان الك العادل 


١‏ « عمل هذأ الشرع البارك للامام الفقيه أر مد بن أدريس بن العماس بن عثانين 
شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد .بنالماشم بن للطلب بن عبد مناف رحمه الله. 
بيد النجار (؟) العروف !) معالى عمله في شبورسنة أر بع وسبعين ومسمالة , 7 
من ترحمعليه ودعا له بالرحمة وجيسع من عمل معه من النجارين والتقاشين وبججيسع ال, 
وجمبنع وجوه هذا التابوت مكوئة من أطباق عريا / 
غصون مفرعة وأوراق مفرقة في عاميع متائلة يتخللها أشكال نحمية ومثلثة 
الحشوات اطارات حلاة بكنابات كوفية ونسخية بارزة على أرضية مشجرة. وأهمية هذه التحنة|! 

في اشتالها على نصين تارحخيين بنوعين عنتلفين من الكتابة 

وصناعة جسع المشوات الحشبية وتعشسيقها كانت معروفة في مصر في القرن الرابع 
ويعتير الباب الذى عليه اسم الماك بامر الله والادى عمل خصيصالاجامع الازهر أقدمأ 
واو أنه لم بعتو على حشوات كثيرة الاضلاع . أما أقدم تحفة بها حشوآت ك: 
جامح حبرون الؤرخ سنة ومع ء ( 91١٠م‏ ) وحشواته علاة بفروع 
وتعشيقها بالغان حد الاثفان حتى إن السدايبالتى تحبسبا علاة أيضا بزخارة 
التحفتين الحرابان الشبيران وهم : عراب السيدة تفيسة » وعراب السيدة رقي 
الدييرجع عهده الى منتصف الفرن السادس الحجرى ( الثاني عشر لليلادى ) 
الشافمي بربع قرن . والسدايب الحابسة لحشوات تابوت الامام الشافمى علاة مخطوط متوازية عفورة 
أظهرتما للحشوات من حدن رونق وجالتفان . وهذه القاعدة إتبعتفي متبر الجامع الاقمىاللنى 
سنع فى حليسنة 4ه ه 1154 - 1154 م) وقدشرح وفانبرشم» السببٍ الذي دما صلاح الارن 


أى قبل تابوت الامام 


النصوص التارعغية بمعيد الامام الشافني 5-3 


نبر من حلب الى بد | لرغبة نورالدين مود بن زاكي.وذكر هذه الكادئة 
مفيد لنا في يثنا لآن هذا النبر ممبور بإمضاء عدة صناع من يهنهم من يدعى سلهمان بن معانى . مما 
يجعلنا ميل إلى الاعتقاد بان صانع تابوت الامام الشافمى والدى «هره باسمه عبيد للعروف ببن معالى 
هو احد أفراد عائلة سلمان بن معالى وقد يكون صنعه بناء على أمر صلاح الدين 

وامام هذا النأبوت مود من الرخام عليه كنابة طؤيلة ثرى ماعن عمد سخ اكايزت نر 
للجدل الواردة في نصبا وشكل خروفها القديم ٠‏ مهي من سنة علاه ه ( 110/8 م ) بلا زاع . 
وهذء الكتابة متقوشة بالخط النيخ البارز في ستة عشر سطراً ونصها بشابه النص التفوش على 
التبوث نقسه 


عه 


احترم السلاطين الايوبيون: اللدين جاء, 
بعنايتهم . ودفن الاطان للك العزيز عان بن صلاح الدين وار الامام الشافمي ., وكذلك امه لللكة 
ثمسة» إلا أن موشع قي هما داخل الشهد ما يزال غير «مروف الى الآن 
وبمشهد الشافمي تابوت آخر منشوري الشكل سطوحه الاربعة مكونة من حشوا تكحشوات 
ت الامام الشأفمي و. 0 

الوسعلى ارتفاعه! اربمةامثال كل من العليا والسف وبها اط ية 
بالتاث لكل اثنين مما أ. والحشوات الصفير: 92 5 ايا وكاء. 
نموي كنابة كوفية مر بعة كيرة ة الحجم على سطح من خرط ميحوقق أما لانطقة السفلى فهي 
مكونة من حشوات كيرة مربعة ومستطيلة ملاة , تفصل بعضها عن بعض قوائم ما 
كتابات رأسية 
والجانبان السكبيران لاتابوث وأحد الجانبين الصغيرين تحوى نصوسا قرآزة. أبا النصالارغى 
نوش على الجائب الرابع بالقلم النشخ الايو نوهو باسم والدة الك الكامل ومؤرخ سنة جرءه هه 
(1911م) ٠‏ ونرى ان هذا التابوت كان عاط بدرابزين مكون من عدة حشوات من نوع 
بوات التابوت لانه بدار الآثار العرببة اجزاء اصلها من مشهد الامام الشافمي عليها بقية كتابة 
نم والدة لللك الكامل 
يفول الؤرخون ان اللك الكامل رأ لمناسبة دفن امه بضري الامام الشافعي أن يشيد فوقه 
قبة غظيمة وان نفقات ذلك بلغت ... ١ه‏ ديثار أي حوالى 56.٠٠‏ الف جنيه 

وقد وصف ابن بطوطة مشبد الامام الشافمي عند زيارته مصر في أرحلته للشبورة وكان. 
ذلك بعد انشاء القبة فقال : أن مشهد الشافعي من عجائب للنشآت يقبته المظيمة وبنائها للتين. 
وعلوها الكبر . وهذا الوصف يبين السيب الذى جمل السلطان يبرس شديد الرغبة فيبناه قبة 
في مسجده شببية يقبة الامام الشافمى 

وتذكارا لتغبيد الاك الكامل لهذ 
سطران بالخط النسخ الايوى تصيما : 


تقش على العتب الحشى لاشباك البحري من الخارج 


36 الملاف 


بانعاء هنه القة ة بار م مولانا السلطات لللاك الكامل عى 
3 
5 


١ه‏ بم الله الرحمن الرحيم 

ابن مولانا السلطات للك العلدل 
خليل أمير م الاحد لسع خلون منجادى 

ان وستائة (كلة بمحوة ) الله (كلة أخرى 2 

وكتابة هذا النص بمحوة فيبعض اجزائها. وفي هذا العهد لم يكن حمد الكامل سلطاءا لمصسر بل 
كان والده لالك العادل هو السلطان 

وتاريعخ نهاية العمل في القبة منقوش على بابين مخط نمخ أيوبى مشجر : احدثما ما يزال في قة 
الامام الشآفمي ومكتوب عليه في اربع حشوات ما نصه : 

«الثافضمي امام الثاس حكلهم فى الع والحم والملياء والباس, 

وله الامامة في الديا ملمة م الخلافة في اولاد عباس» 

«اسمابه لخير أصحاب ومتهيه خير الذاهب عند اله والتاس» 

« وذلك لسبع خلون من جادى الاولى وستائة , 

والباب الآخر تقل الى جامع الامام الليث ومنقوش عليه الاشعار السابقة مع تغيير إسيط فيالتاريج 

« وذلك لعشير خلون من جادى الاولى سنة ثمان وستائة » 


30 
اثة عام سليمة . ول يرد ذكر لاصلاحها فىكتب التاريخ المناتها ولانهسا 
ب اليها مياه رشم النيل 


وفي أواخر القرن التاسع الحجبري اصلحها قايتبي وثبت لوحين من الرخام بالجداررن الشمرق 
والغرني طلى ارتفاع مترين من الارض تقش عليبما تاربع هذا اك 

ويقول لاؤرخون ان فايقباي عندما ارتفى عرش مصر في سنة »بام ه (140/8م ) زار: 
الشافمي وبعد هذه الز ثة عشر عاما أمر بتجديد القبة كا يتضح ذلك من النصوس الاريعيا 
ولكنلم توضح لنا هذه النصوص ولا ابن اياس الؤرخ للماصر لقايتباي ماعية هذا التجديد ,وأمر 
الغوري بتجديد القبة كا يستدل على ذلك من لوح رخام ملصق على أحد جدران القبة من الداخل 

لعمع 

بق نص داريخي واحد بقبة الامام الشافمي وهو سطر بالخط النسخ للتقفوش 
ذهيطل أرضية خضراء قاقة مميط برقبة القبةمن الداخل. ونصه بمدالبسملة و بعضآنات قرآنا 

« أمى بتجديد هذه القبة للباركة على التخصيص و” ن 
عزيز مصر وحاكها من ثبت احكامه في اقالهها وممللها التوكل على الله مولانا القئم فى الرعية با 
9 ادعل الاسم والقدر والجاء الحم بإمر الله . ايد اله بالنصر لواءمؤخلد عزه وبفاءه وخذل 
اضداده وأعداءء ويلنه ة انه لللك اللطيف بيرك صاحب هقا للقام الشريف. وذلك 
في افتتاج سنة ست وثمانين وماثة والف من الحجرة . ادام لله عزء ونصرء . م 

وهذا النس التارخيهو أم بمو ابعر لي زخو يوضح لنا شخصية عظبمة لاحواه 


يق 


مسي لاف 


من القاب #دل علىالقدرة والفتوة والاتقام من الاعداء بنصر من عند الله وقداخ الآمر بالجديد 
الذي نتفشت من أجلههذه الالقاب اسمه بظرف وكياسة ولكنه ذ كر التاريع دعل كل حال فذكر 
التاريخ لا يفيدنا كثيرا لان هذا المهد كان حاملا بشخصيات كثيرة م؛لل على بك الكبير ويد بك 
ابو الدهب وأحمد باشا الجزار . وقد أنار لنا سبيل البحث ما كتبه الجبرق عن هذا العصر 
فاليه يعزى المشل ف اثبات أن التجديد والنس عملا مر من علي بلك ٠.‏ ولسنا نريد انتهاز الفرص 
لنسرد تاريخ علي بك باجمعه بل نرى أنه ليس من العبث ان تقبث هنا تقدير الجبرني اعلى بك وهو 
ذلك التقدبر الذى يفسر يلنا مجلاء ما حواه النص التارغخي من عظمة وتفشهم . 
إنه كان رجلا قوى للراس شديد الشكيمة عظيم الهمة لايرضى لنفسه 
بدو لساطةاممى واياة الكو لا ميل لسو ال ولا 5 ولالازح ولا المزل 
وعب الى الامور من صغره حتى انه قال مرة لمريديه و أن لا أتقك الامار: فى » وكان 
يطالع كتب. ب الاخبار والتواريخ وسير الاوك ويقول لبعضخاسته إن ماوك معير كانوا مثائا 
ما لكالا كراد مثل اللطان برس والشلطان قلاوون وأولاده وكذلاك ملوك الجراكدة وم اليك 
بني قلاوون إك آخرم كانوا"كذاك, وهؤلاء الممانية أخذوها بالتغلب وثفاق أهلها 

« وكان علي بك عظم الهيئة اق لأناس ماتوا فرقا من هيبته. وكثيرا ماكانث تأخذع الرعدة 
4 : ول يزأ منفردا في ساطنة مصر لا بشاركه مشارك في رأيه ولافي الحكامه » 
1 لأمر اب ا فبة الامام الشافمى 
لله عنه وكشف ما عليها من الرساص القديم *ن أ للك النكامل الابوبي في القرن الخامس 
وقد صدىء اطول الزمان لخد ما حته من خشب القبة البالى بغيره من الخشب التق الحديث ثم 
جملوا عليه صفائج الرصاص لاسبوك الجديد الثبت بالمامير العظيمة وهو عمل كثير . وجدد تفوش 
لقبة من الداخل بالدهب واللازورد والاصباغ وكتب بافريزها تار منظوما) خط مالل افندى , 

»*## 5 

هذه هي البيانات القيمة التى وضحتها لنا النصوص التأرغية للتقوشة فى قبة الامام الشافمى.وثرى 
تلخيصها لنستعرض ما ورد فيها من أسماء عظاء تاريخ مصر الاسلاي 

فعند ما مات الشافعي دفن في متب بني عبد الحم الذين منهم أول «ؤرخ لمصر الا سلامية ٠,‏ 
والبناء الحالى يذذكرنا بصلاح ادبن عي لحة وامجاهد شد الصليبين الفين يشيدون بذكره اعبابا 
وتقديرا. ويذكرنا بالملك الكامل الابوني وما جرى بينه وبين فردريك الثاني وفرنسوا. ثم يذكرنا 
بقايتاي الالمعى اليمون اسعد ماوك الجر كة حظا واطوهم عهدا وأبقام ذكرا. تقاصوة النورى 
اي بالرغم من شيخوخته تولى قيادة جيشه وهو ابن سبعين سنة وعرض حياته لاخطر ايضءن 
. ) يذدكرنا بملى بك السكبير ذيالطامع الواسعة والجهود الجبارة للا-:ثلال ععمير. 
وهو خير درس ومثال احتذاء تحد على بلشا الكير فيا بعد . وكان على بك رجلا فد 
آخْر ار ورح أوسع لسياسته ومطامعه ليدهش الما مكته ويهره يكياسته 


ينقصه تعليم 


توي جو 


ليها الملال 


'قامة للعرض ‏ الخاص 
روعه لوصل اوربا بأفريقا . وقد كان الجزء 


بقاع العالم الى مدى سبعيائة ميل جتوباً 
البحر الابيض . ويقول الثقات ان في الامكا, 


الوجود منذ أقدم الازمنة حق 


سروع الخطير الذي نحن 


واقتصادي 
مروعات انفتقت عنها غغيلة الانسان ثم أ لت ودفنت في زوايا النسيان » كشروع 
بع نمق جبل طارق وغيرهما . وقد تنكون العقبات للألية مي الحائل دون اتجاز 
أو الحربية كثبرا ما سكون هي المائل ١‏ 
سكل السكرة الار ضية وجغرافيتع! وغ 


تفق الأئشى 
أمثال هذه الاعمال » ولكن الاعتبارات السياسية 


وأمامنا الآن مشروع هندسى عظم يقضي 


امنا 


الا اناس مات نيه مامالل 


ام امل 7 اه سومار 


لاله اداع ااا 


ة جد 


البحر الايض للتوسط ووسل قارتي أوريا وأفر رقا عند يوغاز - جل طارق وبالترب من جز 
قارة أوربا وتكيير مساحتها لان خفض قاع البحر الابب. 
ارض عن مساحات جديدة يمكن تعميرها وفيف الضغط 


الثوسط يمل الاء ينخسر فتنكدف 
الواقع على اودب للزدحة ا بالسكان 


في عدد سكاتها . وسنب ذاك شدة ازدحام 
. وني الواقع ان متوسط الزيادة في 
في التموب الث بية, 0 
الشعرقية توالد) . ومع ذلك فان في الفارة عباهل وصحارى لو عمرت ازادت موارد العالم 
الاقتصادية والالية . وهذا الاعتبار وحده يك خل علداء الاقتصاد على التقكير في تعمير افريفا 

وما حدر بل قكر أن الدلائل العلمية نا قايا النباتات .والميوانات التحجرة وطبيعة الطبقات 
كاتنا في العصور 0 


توازى نخة أضماف متوسط الر 


الافريقية في تلك العصور من 


نماء وأغناها موارد . وفي عهد الامبراطو, 
للتوسط إلى مدى سبعيائة ميل جنوب) - من 


نْ رركن 1 
ب) . وتدل الباحث الدة. 


» السد الراد العاؤه لوصل غاري اوربا وافريقا عند بوغاز جبل طارق م وبواسطة هذا السد 
والسد الآخر الراد انعاؤه بين جزيرة صقلية ومدينة تونى يستطيع الاضان أن ينافر من أية جْهة في 
اوربا برا الى مدينة الكاب من دون أن يركب البحر دقيقة وا. 


تغيير خارطة العالم لق 


7 


بد هلم الانابيب المائلة التي 
صب بو (اسطنها مذ البحر الاسثر ا ا ار بها فيكسبها خصباً وتماء عا يندىه 7 
من البحيرات وغيرها 


7 


الهلال 


وليس في وسعنا ان شرح تفاسيل الشروع النى نحن بصدده » انما تقول على سبيل الايجاز ان 
واضعه شاب مهندس الأني يدعى هر. جل وهو من اهالى مد ميوع»ويعاونهفي مشر وعه 
اربعون مبنس) من أشهر مهندسي العام . وقد ألفوا شركة مركزها مديئة جنيف بويا بقصد 
نشسر الدعوة لهذا الشروع واخراجه الى حيز الوجود . وسيقام هنآالك معرض لهذا الشروع . وقد 


ة لمعرض 8 أنلاثتوربا » الذي سسيقام في مديئة جنيف . وهي تمثل السد لاراد انثاؤه فرق 
بوغاز جبل طارق 


أطلق عليه' اسم مشروع 


كتى أثلانتيك واوربا - 
ويعتقد اتصاره ان في 
وع في تتفيذه 


بعد زمن وجبز 


انساع بوغاز جبل 


عند ثقطة تقابل اسبانيا 


ومراكش.وينوىا 


سورجل 
يسل قار اوربا وافريقا 


عند هذه النقطة عيث 


ير في السد ثمائية ويمانون 


الف مثر مكعب من ماء 
وس الاتلانتكى 


الى البحر الابيض التوسط 
فيكل ثائية على ان مول 
هذا للاه وجانب من ماء 
البجز الا 


فيا البحيرات وتنة 


محاريها اراضي خصبة 


ويؤئى في جوها 
كيرا محيث يعملها سا حة 


للميشة 


وهذه لثلاثة الابراج تمثل أجتاع الفن والاقتصاد والسياسة في مصرووع 
« اتلاتوريا » 


35 الملال 


يذظر أن تكون عليه عن الشكل الطوبوغرافي بعد الغفاض 
الابيش التؤسط وانحسار للاء عن الارش . وتعادلكل طبقة 
عن مستوى البحر 


ة في هذه الخارطة ارتفاع غحين مرا 
وسينخفش مسثوى البحر الايض المتوسط فيتقلس اله و: 
اوربا وسواحل افزيقا وتظهر إلى الوجود اراض يمكن نعميرها 0 مدن 
اصحاب المشمريع أن هذه الاراضى ستكون من أخصب بقاع العالم واكثرها عمرانا وان في 
انشاء مدن فيه تضم الملايين من السكان 

ولن يكون توخي افرية! في مصلدة العمران ققط » بل فى مصلحة الغ الا 
القويعة أيضا إذ يتستى بواسطة هذا العمل مقاومة البلشفية الت 
من جهة الشمرق وان يطفى سيلها على العالم أجمع 

ومن فوائد هذا المشزوغ انه سيمكن الانان من السفر من اوربا الى مدينة الكاب رأن) 
بطريق البر من دون أن يسافر بالبحر دقيقة وأحدة » وفى ذلك اختصار عظيم لطريق البحر النى 
» السفن اليوم فى عدة اسابيع اذ هي مضط, رأس الرجاء الصالح 

أضف الى ذلك ان القيام بمثل هذا الشروع مقف من و لثالية الى متاح اليرم 
العالم إذ يوجد عملا مثات الالوف من اللمال ‏ لا لاعمل فى انشاء السد ققط بل لصنعالآلات واستيراد 
الواد اللازمة للشتروع 

وقد قلنا ان المشيرو ع يقفى بوصل اوري يأفريا عند تقطتين ها بوغاز جبل طارق وقطة 
#قابل جزيرة صقلية ومدينة تونس . وترى بعض تفاصيل ذلك في الصور المنشو 


5 
ثرامدنية العربية القدمة 
2 7 4 
في ثقافج مص اليش 
تنمة محاضرة الاستاذ مد كرد على 
نعمرنا فيالعدد اماضي الجزء الاول من هذه المحاضرة القيمة . وهي اولى المحاضرات الى ألفاها. 
الاستاذ الكبير حمد كرد على في قاعة يورت بالجاءمة الامريكة بالفاهرة . وقد ألم فيهذا الجزء 
بموشوع الاتح العربى وصلات العرب صر » وتناول البحث عن روح الفاتم العرني وعن 
حالة البلاد اللصرية في ذلك الوقت » وعن سياسة الفتح التي ادت الى سرعة اتنشار تلك الثفافة 
الني جلها العرب القاتمون الى مصصر . وقيا بلى الجزء الثاني من هذه الحاضرة 
أصبح سكان مصر فى القرن الرابع أخلاطاً من الناس مختلفى الاجناس من قبط ودوم 
وعرب وبربر وأ كراد وديم وتقر وأرمن وحبشاف وغير ذلك من الآصناف والاجناس 
وجمهورم القبط . واختلطت الانساب واقتصروا من الانتساب على ذكر مساقط رموسهم . وف 
هذا القرن كان القبط يتحدثون بالقبطية على رواية المقدمى . وهمكا قال ابن حوقل البييع الكثيرة 
وم أهل يسار وبهم قلة شر وكثرة خير . ويقول الظاهرى فى القرن التاسع ان بالصعيد من 
الكنائس والديورة قريب الف وغالب اهله نصارى أى اقباط 
اذا عرفنا هذا فليس ما بمنع من القول ان بوتقة مصر فى الدول الاسلامية كانت تتمثل فيا 
العناصر الغربية قتصبنها بصبختها وتحيلها مصرية صرفة بعد جيل أو جيلين . وساعد على مرج 
الدخيل والاصيل فها ورود النهى عن التفاخر بالجنسية والقومية وعدم التفاضل بين العربى 
والاعجمى الا بالتقوى . ومن مصطلح العرب ان كل من أقام يلد ولو مدة وجيزة ثم مات 
فيه عد من اهله ونسب اليه . ولماكان ابن وادى اليل لبد بطبعه مولعاً بمائه وهوائه صعب عليه 
ان مهجره إلى أقطار اخرى ليكثر سواد شعب غير شعبه . والمصرى منذ القديم لا يبغى عن 
مصر حولا فهو مغتبط بنيله عاشق تربته راض با قسم له . فكائن مصر منذ عهد الفراعنة 
الاولين بلد استيراد أ كثر ما هو بلد استصدار . ولولا فريضة الحج فى الاسلام ما خرج المصرى 
الى الحجاز ايضاً يفارق ما فى داره من النعي المقيم 
وكانت مصر ف الدول العربية بارياب الرحلات من الحدثين والفتهاء والادباء والعلماء 
اكثر اتصالا فكريا بالاقطار الاخرى من معظم الامصار لتوسطها بين البلدان العرية, 
وترسل الى الامصار الاخرى ما لا يكلفها مله كبير عناء من بضائع عللها وفنها وتفكيرها . واذا 
هاجر أحد ابنائها فهجرته مؤقنة. والغريب قد تفتنه فيتخذها سكن دائما . وقد كثرت هجرة العلدا. 
0« 


م الملال 


الها من اقطار الارض بعد القرن الثالث لان الفتن اندلع لسانها ولا سيا فى العراق والعام , 
والعلبا, احوج الناس الى السلام . وكانت مصر ساكنة هادئة نفضل من استولوا عليبا فى ذلك 
الدور . ولما خرب المغول يغداد فى القرن السابع رحل العلاء منها ال مصر على نحو ما جرى 4 
استولى الاتراك على الاستانة فى القرن التاسع فرحل منها الى ايطاليا بش علباء اليونان وكانوا 
من عوامل :بضتها . وفى رحلات المرتحلين من مصر والها ضرب من ضروب تبادل الافكار. 
وكانت الجوامع تؤوى هذه الطبقات قبل ان تنشأ المدارس ف القرن السادس ٠‏ وما خلت 
بيوت العلية من الناس فىكل عحلة ومنزلة من قبول النزلا, على الرحب والسعة » والكرم 
ما انقطع من مصر فى دور من أدوارها : ذلك لان المصرى كالعربى يعد الشح مثلبة وأى مثلبة 

وف قصة المرأة القبطية المشبورة مثال من هذا الكرم الفطرى . ذلك أن الخليفة المأمون م 
بقريتها د طا. الفل » لما وافى مصر فسألته أن يقبل قراها ؛ ولما اعتذر بكت بكاء كثيراً وقالت: 
تشمت فى الاعداء ولا تحرمنى هذا الشر ف الذى تولينيه وعقى , فنزل عليها برجاله وجيشه 
فاطعمتهم من فاخر الطعام ولذيذه وبعثت الى الخليفة فى الصباح بعشر وصائف مع كل وصيفة 
طبق فى كل طبق كيس من ذهب فاستحسن ذلك وامرها باعادته فقالت:ه والقه لا أفمل , فتأمل 
المأمون الذهب فاذا به ضرب عام واحد كله فقال : ه هذا والته أعجب ورمما يعجز يبت مالنا 
من مثل ذلك ٠‏ فقالت : « يا أمير المؤمنين لا تتكسر قلوبنا ولا تحتقر ينأ 
بعض ما صنعت لكفاية ولانحب الثقيل عليك فردى مالك بارك الله 
من الارض وقالت ٠:‏ يا أمير المؤمنين هذا ( وأشارت الى الذهب ) من هذا ( وأشارت 
الى الطين ) ثم من عدلك يا أمير المؤمنين وعندى من هذا شىء كثير » فامر به فاخذ منها 
وأقطعها عدة ضياع وأعفاها من بعض خراج أرضبا 

رأينا العرب ينقلون مندار اعرابيتهم أساس الثقافة العربية علىنحو ماجروا عليه كل فطر 
فتحوه فيشخص ايها رجال القرآن والفقه والرواة من الحجاز واليمن وفيهم الجهمى والفبرى 
والتميمى والتتوخى وامخزومى والمزنى والعبمى واللخمى والقرثى والخزاعى والقضا والأزدى 
والحضرمى . ثم صار يغشاها الجرجاتى والنيسابورى والمروزى والشيراذى والديثور 
والسيرقتدى والخوارزبى واليستى والطبرى والممداق والطونى والجويى والتبيزى 
والشبرزورى والقزوينى والغزنوى والحروى والخراسانى والنساثى والبلخى والبيبقى والاصطخرى 
والاهوازى والسيرافى والبغدادى والاريلى والكوفى والبصرى والموصلى والحرانى والواسطلى 
والمصيصى والاسعردى والجزرى والمارديى والطرسونى والتفليمى » والدمشقى والحلي 
وانصى والبعلبكى والحنوى والطرابلمى والنابلبى والصفدى والمقدمى والعسقلاتى والصنعاق. 
نم الغرناطى والقرطى والقيدوانى والفامى والتونمى والسوسى والصفاقمى والصقل والميردق 
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والصنباجى والتلسانى . فكان علاؤها والممتازون من رجالا من أصول عرية أو من 
المستعربة . وبعد حين صرت تسمع باسم الاسكندارنى والدمياطى والرشيدى والتتيى والجل 
والاسيوط والبويطى والاسواق والطحاوى والطنطاوى والصدق والبلقينى والبوصيرى 
والاجميبى والسخاوى والقلتشندى والاسنوى والاسناثى والصعيدى والقوصى والبحيرى 
والقليوى والطوخى والبيجورى والديروط والشرقاوى والجيزى والجيزاوى والجرجاوى 
والدشناوى والدمنبورى والفيومى والقفطى والارمنتى والزنكلوق والماوى والمنباوى 
وابلبيسى والابيارى والادفوى والحوف والشنطوف والقنائى والبينساوى أو البينى والاشموى 
والسمنودى »الى غيرهم من الرجال الذين نسبوا الى مساقط رموسهم » فادركنا لأول وهلة 
انهومن صمم المصريين ؟ 

عرفنا أن الثقافة التى اتتشرت فى مصر جمعت بين القرآن والسنة والشعر والآدب . ولا 
تعينت المذاهب اننشر فقه المالكى والشافعى ثم فقه أنى حنيفة والفقه الحبلى ثم الفقه الاسماعيل 
مذهب الفاطميين من آل البيت , واتقرض هذا الفقه الشيعى فى أوائل عهد دولة ببى أيوب . 
واننشر التصوف أكثر من الفلسفة وصرف الناس همهم الى الدينيات وعدوا من فروعها 

. ولكن الامصار ما خلت فى عصر من الاعصار من مفننين 
وحكاء لو وقع الينا كل ما دون فى هذا الشأن لعرخا طبقة 
طبقات المفسرين والمحدثين والحفاظ والشافعية والحنفية والمالكية والمنابلة والادباء والشعراء 
والاطباء والحكاء والصوفية » وما سقطا فى تركة السلف على طبقات المصورين والتقاشين 
والمهندسين والموسيقاريين ٠‏ بل عرفناهم بالثى. القليل الذى جا. عرضا فى الكتب ١‏ 
ما كسرت عليهم . ولوكتبوا مم بانفسهم عن أبناء فنهم لاطلعنا من مخلفاتهم على أسرار فى هذه 
المدئية الثى نمت عليها مصائعهم وتجلت مها هندستهم الميلة وترائتيهم الى ماخلت من ابداع» وتم 
بذلك تاريخ التبذيب العرى وما اتتج من بدائع وروائع . ولابعقل ألا يترجم المفنتون لرجالهم . 
والغالب ان مدوناتهم فقدت فى جملة ما فقد من ثروتنا الملمية والادية فى الفئن والثورات 
والعوامل الارضية والسماوية 

واو وقع الينا مادونه أرباب الصنائع والفنونيا انتهى الينا مادونه علماء الشريعة والادب 
والتاريخ لعرفنا ججبوراً نجهله . وم من عل اندفن فى صدر ومن فن ماقدره الناس قدره فزهد 
الناس فيه . وهذه المصانع الى أبقت الايام على رسومها فى الفسطاط والقطائع وما فى جوارها 
من القاهرة المعزية من المدارس والجوامع والرباطات والمستشفيات ‏ شاهدة بما ابدعت تلك 
العقول والانامل الى -ملت شيا كثيرا من العلم والعمل . وقد اشتركت الطوائف الدينية اثلاث 
فى [خراجها للناس وكان سواد الاطباء والمنجمين والمبندسين من غير المسلمين وخاصقمن اليهود 
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بادىء بد » فاصبح سوادهم الاعظم من المسلمين فى الادوار التى كثر فيها من اتحلوا الاسلام 

أخذ القوم فى اقرف السادس ينشئون المدارس ينزلون فيباكل من يحب طلب العلم 
ويغدقون على الدارسين والمدرسين مايقوم بهم على حد الكفاية, بدعة حسنة | بتدعها عقل صلاح 
الدين بن يوسف بن أيوب صاحب مصر والشام؛ وكرت المدارس بعد ذلك حتى لانكاد تخاو 
منها المواضر الصغيرة , وضاع كثير من أخبارها فى جملة ما انت عليه الايام . فقد كان فى قوص 
فى القرن السابع ستة عشر مكانا للتدريس وبأسوا, باسنا مدرستان وبالاقصر مدرسة 
وبارمنت مدرسة وبقنا مدرستان . لاجرم انهكان ف المدن الاخرى كالاسكندرية وبلبيس 
ودمنهور وغيرها مجالس ومدارس لطلب العلم الدبنى » وعلوم العريية تابعة له ومعينة على تفهمه . 

وائمأ الحام بامر الله القاطعى فى سئة ووم دان العلم أودار الحكمة ف القاهرة لاس 
فيا القراء والفقهاء والمنجمون والنحاة وأصحاب الائة والاخبار ورتب فيها قوما يدرسون 
الناس العلوم وسبل عليهم خزانة فيها كتب عظيمة فيها من كل فن خبر. وكات من 
جملة ما يعار فيها الطب والرياضيات والمنطق وبقيت نحو ١/0‏ سئة عامرة. وعاد الافضل فى آخر 
أيام العبيدين فاسس دار العلم سنة ١إه‏ واستخدم فيها مقرئين ولم تزل عامرة الى انقراض 
الدولة الفاطمية . وكان القائد جوهر الصقلى فاتح مصر بام الفاطميين انشأ الازهر فاصبح منذ 
عهدهم الى اليوم مصدر العلومالشرعية ومباءة الآداب. انشأوه لنشر التشيع وظل على ذلك طول 
أيامهم : وكان غرامهم كثير! فى الدعوة لمذههم تقرأ على رئيسه ‏ ويسموته داعى الدعاة -كتيهم 
بدار العلم وطبيعى أن يقبع تعليم المذهب تلقين العربية على اصولا 

وغبر الناس فى مصر يستفيدون من كل ماتأتيهم به الدولة الحا كمة . والواقع ان كل دولة 
حكمت مصر ولوحقبة صغيرة من الدهر ابقت اثرآ من آثار غيرتم! على العلوم والصنائع 
وعنيت بنشر الآداب . يقرادى ذلك من النظر الى المصائع والأثار وما دون المدونون من 
تاريخ وأخبار . وكان غرامهم ظاهراً بانشاء المساجد . وقد ضاقت مرة يبوت الاموال من مال 
النس فى مصر قصدر أمر الخليفة ببناء المساجد واستغنى الناس أيام كافور الاخشيدى ولم يحد 
أرباب الاموال من يقبل منهم الزكاة فأمرهم أن يبنوا بها المساجد ويتخذوا لها الارقاف .وما 
كانوا ينفلون مع هذا عن بناء القناطر والجسور والعاثر النافعة الجلب السعة الى المصريين 
ولثلا يقل الارتفاع اذا اهمل امرها . وبعد فنكان يظن ان دولة الايوييين التى خلقت وماتت 
فى الحروب الصليبية وبهاكانت الشام ومصر فى أمر مريح ‏ تعنى أيضا بالعلوم والصناعات واعبال 
العمران؟ هذا والدولة فى حالة تقلقل عظم لدفع صائل أهل أوربا عن هذا القطر والديار الشامية 
وقد وصف ابن جبير فى القرن السادس مفاخر الاسكندرية وعد مها المدارس والحارس أى. 
الابراج الموضوعة فيها لاهل الطلب والتعبد يفدون من الاقطار النائية فيلقى كل واحد منهم 
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مسكنا بأوى اليه ومدرساً يعلمه الفن الذى يريد تعلمه. قال : ٠‏ واتسع اعتناء السلطان أى 
صلاح الدين بن أيوب بؤلاء الرباء الطارئين حتى امر بتعيين حمامات يستحمون فيها متى 
احتاجوا الى ذلك ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض متهم » وقال فكلامه على مصر 
والقاهرة : وما منبا جامع من الجوامع ولامسجد من المساجد ولاروضة من الروضات البنية 
عل القبور ولا حرس من حارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم جميع 
من يأوى اليبا ويلزم السكنى فيبا تهون عليه فى ذلك نفقات بيوت الاموال وانه امر بمارة 
عاضر الزمها معلدين لكتاب اقه عز وجل يعلمون ابناء الفقرا. والايتام خاصة وتجرى علييم 
الجراية الكافية لمم » وذكر غيره انجامع «ص ركان غاصاً بينالعشاءين يحلق الفقهاء وم ةالقراء 
وأمل الادب والحكمة » ولا ترى اجلمن مجالس القراء به وان هذه الجالس كثيرة ور 
يخاو مسج د كيين من مجلس يسمع فيه الناس علماً وحكمة وء يقول المقدمى فى الفسطاط : 
أنه لينف الاسلام أكبر مجالس منجامعه وانه معدن العلاء وان نغمة أهل مصر بالق رآن حسئة 

بل من كان يظن ان دوا الماليك البرجية والبحرية ‏ وفى ادارتهما بعض العهدة ‏ تعنيان 
بالآداب والمعارف على مثال الدول العرية السالفة , حتى كثرت فى ايامهم المدارس والجوامع 
والترب كارة مجيبة وارتقى فن البناء وظهرت علا”م الترف وكثر المؤلفون والباحثون وزادت 
علاقات مصر بدول الغرب وعلاقاتها بدول الشرق . نعم فى ايامهم تنافس الامراء فى تشييد 
الروايا وكانت كل زاوية بمصر معيئة لطائفة من الفقرا.. وفى عهد بعض ملوكهم ثنافس الامراء 
والكبرا, فى بناء المساجد وزادو! وغلوا لآن أمير الوقت كان يغلب عليه الصلاح ؛ وحبيب الى 
قلبه ان يرى ذلك من رعيته ورجاله؛ والناس على دين ملوكهم . ومأ ثراه فى بعض الاحيا. القديمة 
فى القاهرة من قيام الجامع الى ججانب أخيه هو أثر من آآثار هذه العناية ولو كان اجتمع جماعة 
على بناء لجامع الواحد بدل اختصاص كل فرد بعمله لجاء العمران فى مصر وغير مصر صورة 
عظيمة من صور التضامن الاجتماعى ولكتب البقاء للصانع الكبرى أ كثر من غيرها 

وأكثر ما تفع مصر فى علها وجعل امظم مظاهر العقل فيبا مظهر خاصاً انها متعت من 
العهد الاموى والعبامى بأجمل ايامهما وكان لما ابدآ شبه إدارة خاصة » ولطالما نزعك الى 
الاستقلال الجر أو الكلى . وباستقلال ابن طولون بها عمرت عمرانا غريآ ما عهدته منذ 
قرون . ومن أثم ماحفظ لمصر شخصيتها وأبقى عليا آثارها قيام صعراء التيه فى طريقها الى 
بلاد الشرق ؛ فتحاى كثير من الفاتمين اقتحامها من البر وكان من الصعب اقتحامها من طريق 
البحر فى عصور سفن الحواء . ومن سعادة مصر أن بيت المقدس بعيد عن حدودها فا غزاها 
الصلييون ماتى سنة لاستخلاصهكا وقع فى الشام . ومن حسن الطالع ايضأ ان اششرار الماتمين 
امثال جتكيز وهولاكو وغازان وتيمورلنك ما حدثتهم انفسهم فى التقدم لاحتلالها قنجت من 
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تخرييهم على ما خربوا كل بلد نزلوه من بلاد الاسلام فى القرن السابع والثامن والتاسع 

وأبت الأقدار الا أن تساهم مصر بأخرة سار الأقطار العربية فى حظبا من الفاتحين لجاء 
سلم الآول العثانى المدعو بالجبار ( ياوز ) من طريق صحراء التيه يضرب على أيدى الماليك 
فيهآ . وكانت تفوس المصريين قد سئمت أحكامهم أواخر أيامهم وثمى الى المصريين من أخببار 
الدولة العمانية ما يغرى بها ء فعلقوا على انضمام مصرالى الاتراك آمالا طوالا . بيد أن الاحتكاك 
بالترك العئانيين أظهر الف طبيعة المغول واحدة لانهم والترك من جنس واحدء وهؤلاء 
لايفضلونهم إلا لانهم دانوا بالاسلام . بيد أنهم تحاموا تخريب البلاد التى يحتونها على الغالب » فلا. 
يتحرجون من إدخال الوهن على مقوماتها . فقد عمل السلطان سلم فى هذا القطرأعمالا نابيةعن 
حد الانصاف . ومن أهمها أنه أخذ الى القسطنطينية الممتازين من رجالا والنابغين من أرباب 
الصنائع فيا فبطلت فيا خمسون صنعة . هذا الى ما حمله معه من ذهبها وجواهرها وعادياتها 
وكيا وأعلاتها . واتفق قبل فتحه أن وفق البرتفاليون الى اعاواف حول افريقية فتتحوا طريق 
رأس الرجاء الصالم وحواوا تجارة الشرق عن مصر وكانت سوقها الكبرى دهراً طبلا وبحر 
القلرم أم منفذ لها . وكان من هذا الاختلاط والقازج مع أهل الأقطار الأخرى فائدة لمصرء 
فلما ضعفت تجارتما افتقرت . وكان من عوامل التقهقر ايضاً انتشار الأآوبئة كل مدة لا تبقى 
من الناس ولا تذر ء ولدّن قلت زلازل مصر فا أ كثر ما دانت طواعينها الجارفة 1 

كانت المتكومات الى سبقت العثيانيين بأجمعها ‏ مبماكان لونم! ‏ تقكر فى خير مص لانها 
تأكل منه وتستمتع به» فتعطف على رجال الآدب وحلة الشريعة وتنشط الصناعات والتجارة 
والزراعة . ومنذ فتح الفاتح مديئة القسطنطينية حاول أن ينشىء له مدينة اسلامية تضاهى على 
الآفل مدينة مصر فى عهد الماليك فأخفق لآن استعداد أمته الصناعات العلبية والعملية كان 
ضعيفاً وأمته حربية صرفة . وربما عد الأاتر تراك اعمال اليد والفسكر ما لا يقناسب مع عظمة الآمة 
الماكة فتركوا العناصر الاسلامية وشأنها تتتج ومم يتمتعون 

وما كانثم الدولة الوحيد فى مصر غير جمع المال من رعاياها واغناء طبقة خاصة من 
رجالا نا كان منرجال رومية على عهد دولة الرومان . فتركت القطر غرض الرماة من الولاة. 
وكثيرا ما كانت تنصبهم أشهراً قليلة لثلا يخرجوا بطول الزمن عن طاعتها . ومن كان منزله 
منزل قلعة كيف ينسع له الوقت ليفكر فى اصلاح تل وايحاد مفقود؟ هذا إن كان على 
استعداد لعمل الخير للناس . وظل بقايا الماليك على كثرة من قتل منهم فى الفتح العثمانى حكام 
مصر بالفعل . ولا تكاد تقع فى أهل هذه الدولة الأعجمية على شى. اسمه ثقافة أوأدب أو عمران » 
واضمحل فى عهدها كثير من شخصيات الآمم » وأصبحت المدارس اصطبلات ودوراً وبظل 
الندر يس واستصفيت الوقوف الى حبسبا عليها أهل الاحسان من الملوك والامر. والاغنياء 


آثر المدنية العرية القديمة 35 


وانحط الازمر فى أيامهم » ورفع منه معظم ما يفتح الذهن ٠‏ وشييت العلوم الدينية مالم يكن 
فيا فضلت الاهام لزهد ن 3 كب الاشيد أسبةالراسسة رمق ب أخرين . 
وسقط الشعر الى الدرك الاسفل وأسى الثر ابرد من عرس وآض الطب والهتدسة وسائر 
الفنون اسما بلا مسمى 

نعم ضعفت الآداب حتى ما تنكاد تعد مصر بعد القرن الثامن من الشعرا, من يجدر بالناس 
أن يتناقلوا كلامهم وفسدت الكتابة بالسجع السخيف . وفى الكتب تموذجات من كل عصر 
لا ترضيك منها السلطانيات ولا الاخوانيات : لى ما صدر عن الملوك والامراء' وما صدر عن 
الافراد من الادباء. وعلى تلك النسبة نمطت الخطابة وكان ها فى عصور الارتقا. موامم جنية 
الثرات تنفع فى رفع مستوى العقول فى الاخلاق والسياسة ومعظٍ المظاهر الاجتماعية ‏ فأصبحت 
فى هذا العهد عاملا من عوامل الزهد والتركل وتسويد الدنيا فى وجوه من يسمعونها وتعليمهم 
الرضى بالدون من العيش » فأمانت الحم ونرعت الشمم ولقنت الناس منازع لو سار عله 
المسلبون فى قرونهم الاولى لما أنشأوا مدية ججيلة ولا أسسوا ملكا ضخمآ 

وتخدرت الاعصاب فوهنت المدنية ؛ وهل المدنية غير ابنة الاعصاب القوية ؟ وذلك بما اننشر 
فى أرجاء القطر من اهواء جديدة عليت النامر, الكسل وأبعدتهم عن حياة العمل وراجت 
الخرافات والثرهات واعتقد من اعتقد بالكرامات والاستمداد من اهل القبور والنذر لا 
والاجتباع حولما مالم يعهد له مثيل فى البضعة القرون الاولى للاسلام كان المتأخرين عرفوا 
من روح الدين مالم يعرفه جماعات الصحابة والتابعين وتابعوهم وبطل حكم العلوم المادية وما 
عادت الآداب تنفع فى إنارة الافهام وتحسين حال امجتمع وخلت من يستحسئها او يستيجتها» 
ومن يقرها أو ينقدها . وغدا الناس لابتفاهمون فى مصالحبم الجرئية مع عمالهم إلا بواسطة 
التراجمة وأصبح القضاء تر كي والادارة تركية والروح تركيا ومئات الالوف من أهل مص 
الانقض لمم ولا ابرام فى تراتيب بلادمم وموارد حياتهم 

يقول مؤرخو القرك ان السلطان سلما فاتح مصر وبلاد العرب كان ينوى أن يحل غير 
المسلبين عن بلاده ححيث تصبح اسلامية صرف أنعه من ذلك شيخ الاملام زنييلى عل قد 
وقال ليسلك أن تزحزحهم عن أرضبم ولا حق لك فى غير الجزية منهم » وانه كان من أمائى 
هذا السلطان أن يمل اللغة العربية ل الدوة الرسية والكن الاجل م يناده عل إناذ أماية 
به مدة حكمه من الحروب والغارات . ومبما أحسن الظن بماكان من نيته فالعبرة 
باخراج أمانيه من حينز القول الى ميدان العمل . ولو بدأ على الاقل بان يكتب أوامره الى 
لقلنا انه بمبد السبيل لما يرى فيه سلامة الدولة والامة ٠‏ وإلا فالتقكرات 
:آحاد الناس افكاراً جيدة لاتعد فى معرض العمل إلا من 
كانت شيئاً مذ كور 


انا الملال 


وما زالت حال القطر المصرى الى تقبقر خلال القرون الثلاثة التى حكمت الدولة العثانية 
فيه مباشرة حتى قيض له رجل اعجمى صحت عزيته على تأسيس مللكة عريية . عنينا 
به مد على الكبير . وسار فى ملكه بسيرة من ملكوا فى الاسلام من أجناس القرك والش ركس 
والكرد والببر والفرس والديلم , أى انهلم يتخذ غير العرية لغة وترسم خطو, من سبقوه الى 
«صر من غير العثمانيين . وعنىعناية خاصة بنشر الثقافة الغربية بنقلبا عن فرنسا وغيرها 
فاحيا رما تادت تفنى وادخل روحا الى جسم علق يبلى ه والعلم مذ كان حتاج الى للم » فالتهم 
المصريون العلوم المادية التى اتاهم بها المصلح الجديد. وما قاوم رجال الدين التبار الطارىء الذى 
انساب الييم فاغضوا عمالم يستحسنوه كثيراً فى باطنوم » خلاف. لما كان من جماعة اننظموا فى 
مثل سالكهم فى فروق عاصمة الخلافة. فانهم قاوموا الطباعة واقتى بعضهم بتحريم طبع القرآن 
وقاوموا العلوم المادية وحظروا تعامها وقاوموا اللباس الغربى والطربو شا كانوا من قبل 
حرموا القبوة والدخان ؛ فقتل فى هذه السيل أولا وآخرا الوف من الخلق . والعربى على 
مايظهر أكثر الشعوب الاسلامية تساعا وحرية » وان كان العرب وما زالوا منذ عصر صاحب 
الرسالة دعاة الدين وامناءه , وتساعهم مع من يخالفيم موضع العجب 
دخل الاصلاح ديار مصر يتناول أ كثر الفروع والمظاهر فشغل المدنيون ببث ثقاقتهم 
والحسكومة من ورائهم تحميهم وتنصرهم . ولم ير الديذيون بعد قليل من التلكو إلا ان يسايروا. 
الدمن ورضوا أن يدخلوا فى انظمتهم وتراتييهم شيثاً من الجديد المفيد» ونبذوا أوكادوا ماوضع 
من التكتب فى عصور الانحطاط الفكرى . وانشأو! يطبقون مفاصل الاصلاح على طرائقهم 
ببطء وتأن؛ وفتحوا ااسييل الى ان يتذوق طلاب العلم الدينى لماظة من العلوم اثى دعوها بالعصرية 
وكان الاولى أن نسمى بالعلوم القدبمة كالرياضيات والطبيعيات والفلك والتاريخ وتقويم البلدان. 
فخرج من الازهر وسائر المعاهد الدينية فى القطر علياء تعلهوا فى الملة على غير الطريقة الى 
كانوا يمارسونها قبل ثلائة اجيال وكانت تضمف العقل وتثلم الحواس 8 
وكان الفضل الاعظم فى ابحاد هذه المجموعة الجديدة من الثقافة واحياء الآداب العربية 
لمدارس الحسكومة على اختلاف درجاتها حتى يصل الطالب الى الجامعة . وأخرجت دار العلوم 
تلاميذ كان منهم اقدر العلباء والادبا. . ويحمد ايضا قصد المدارس الخاصة التى تؤهل طلابها 
للحياة الحرة. لاجرم ان وزارة المعارف منذ تأسيسها لم تأل جهدا فى تحقيق رغبتها فى نشر العلم ٠‏ 
ولذلك كانت تساير الزمن فى نشوئها وارتقائها . ومنذ انتظم امر البعوث الى مدارس الغرب 
ترسلها الحسكومة أو الافراد دخلت ثقاقة مصر فى طور جديد واصبح فريق الديبين وفريق 
الدنياويين لا ينظركل منبما الى صاحبه النظر الاول؛ ورعا اضمر الواحد للثانى حرمة وحدثته 
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كلاهما طريقته وقام بقسطه من ترية ابناء مصر » وتوشك ألا تبقى ناحية من نواحى العاوم 
والفنون لم يعالجها المصريون ويبرزوا فيبا بقدر ما سمحت قراتحهم وساعدم اتتباهمم » واصبح 
الاخصاء - وهو العلة الاولى فى ارتقاء العام فى الفرب مما يحرص على الاخذ به امتعليون وكآن 
منيطلق عليه اسم العالم ىالقرون الغابرة ثتفة يدعى معرفة كلمى, ولا يكاد يتقنمسألة منالمسائل 

ومن نظر اليوم فى المدارس على اختلاف درجاتها وعارضها بما كان من نوعها منذ جياين 
من الناس » وأمعن النظر فيا تخرج اليوم من الطلاب الجهزين بأجمل جهاز عقلى »وما كان يصدر 
عن المؤلفين والكتاب والشعراء من الأثار وما يخرجون للناس منها لعهدناء وما كانت عليه 
الصحافة المصرية زمن الخديو اسمعيل وعهد ابنه الملك فؤاد الاول » وك فكادت صضافة مصر 
فى هذه الاعوام القليلة تضاهى صحافة الام التى بدأت بالنهضة منذ أربعة قرون من رأى 
هذا يسجل فخوراً بأن قرناً واحدا تخلته فّرات وهجعات كفى هذا القطر بان يصطنع له ثقافة 
فيها كل الخير لحياة مص فى مادياتها ومعنوياتها 

الجوامع والبيع والمدارس والمحام والائدية والصحافة ودور الثيل والغنا, غيرت جات 
القوم حتى قربت اللغة العامية من الفصحى قربا غرييا . وليت اديسون اخترع الحاك فى القرن 
الماضى فحفظت أنا فى اسطواناته لحجة الناس من نما بلبجتهم اليوم ونستمع كيف 
كانت أحاديئهم فى امجالس والمدارس دمراعه,ق مراع والكنائس وخطهم فى الاندية 
وقضازم ف امحاك . وعمى ألا ينقضى جيل أو بعض جيل حتى تصبح لنة التخاطب كلفة 
التكاتب . والكيال فى ذلك مضمونكلءا تسلسل الترقى فى أبناء مصر واستوفوا نصيهم من 
المعارف ودأبو! على التحصيل والاتقان» حبآ بالعم للعلم لارغبة فى نيل الشبادات والالقاب ثم 
اعتلاء المناصب فقط . وعندها يجلون عن أنفسهم ويقنعون م نكانوا الى أمس يتكرون 
بعوامل جنسية أو دينية أو سياسية ‏ فضل المصرى فى تقدمه أشواطا فى طريق الحضارة العالمية 

وبعد فلا علينا ‏ وقد أجملنا الادوار الى تقلبت على ثقاقة مصر ‏ ان نوجز فى تعريف هذه 
النيضة اللحديثة التى تمت فى ظل الدولة العلوية وفضل من اختارتهم من خيرة المصربين . وما جماع 
ما يقال فها الا انها اصلاح ثقافة قديمة واقتباس ثقافة حديثة ضمت الى جملتها ؛ فكانت سيرة 
الدولة المصرية فى هذا الشأن سيرة الدولة العباسية فى أول أمرها » ارتقت فيا العلوم || 
والعلوم العقلية معآء نظرت فى عامة علوم الدين وما ينبغى لما وا نت عازما ناي 
راسخة عند من تقدموها فى الاخذ بمذاهب الحضارة . فصح ان تدعى الثقافة المصرية الآن 
ثقافة عرية غرية اسلاية ‏ تحس فيا روح العرب وروح الغرب وروح الاسلام وفها أثر 
حكمة القدماء وانحدثين ومن كل معنى طرب 


دار ا حكبة المصروببة 


بقم الاستاة تمد عبد لله عنان 
في هذا الفصل يجد القارىء خلاسة وافية لتاريخ دار المسكة الصرية الفاطمية ويجالسبا 
الصهيرة » وشرحاً لنظم الدعوة الفاطمية ومراتبها » ووسائل بها على يد داعي الدعاة ورسله 
ببعث استعراض العصر الفاطمى فى مص الىكثيي من امل » فبو على عظمته وقوته لايزال كني 
المموض » بين تراء فى بعض المواقف يسطع بهاء ووضوحاً وقوة » إذ تراه فى مواقف أخرى 
قائماً قليل الوضوح كنير الريب . ويبدو ذلك بوجه خاص فى نواحيه الدينية والمنوية » فهنا عرض 
من آن لخر ظلات يصمب استجلاؤها . ويرجع ذلك بلا ريب الى أثنا لم تتلق الكثير من مصادر 
هذا العصر وترائه » وان هذا الثراث قد عصفت به يد الحكومات والدعوات الدينية الخصيمة التى 
قامث على انقاض الدولة الفاطمية 
وقد لانجد فى ثلك الرحلة العظيمة من تاريخ مصر ‏ وهىمرحلة امندت أ كثر من قرنينت 
أغرب وأغمض منعصر الماع بأمر الله (ده+ب١ 4٠‏ ه و جه ٠١٠١‏ م) ثالث الخلفاء الفاطميين 
فى مصرء وواد العزيز بالله وحفيد الممز لدين الله . ومع أننا تلقينا الكثير عن سيرة الحم » فان 
هذه الشخصية المجيبة مازالت تبدو شديدة الفاء والفموض ٠‏ نكتنفها الاسرار من كل ناحية . 
وإذا كنا نستطبع أن نتمخلص من أعال الحاكم وتصرفاته الغرببة امتناقضة» أنه كان ذهناً 
الاقدام والجرأة ٠‏ ولكن وافر الاضطراب والتناقض ء مضطرم النزعات والاهوا؛ مختل النطقء 
فانه يصعب علينا من جهة أخرى أن نتتخلص حقيقة البواعث والموامل التى حملت هذا الذحن 
الهئم إلى ذروة ة الحفاه والعذوذ ء وأملت عليه تلك الاعال والتصرفات العجببة الى قبت الجتمع 
الصرى رأساً على عقب » كثيراً من بواعث الدهعة والروع 
بيد أن هنالك حقيقة استطيع أن نلسها وراه هذه الحجب القامة, وهى أن الحم بأمر الله 
كان يعمل لغاية جوهرية عملت ها أسرته دائماء وهى تقوية الدعوة التى قام عليها ملك 
الفاطميين السيامى ء وكانت هذه الدعوة حديثة يمصر . ولما كانت مصر قد غدت منزل الفاطميين 
ومثوى ملكيم ودولتهم » فيجب أن تفدو مركز الدعوة الشيعية الفاطمية ومنبرها » ويجب أنتقوى 
هذه الدعوة وتدعم بكل الوسائل السياسية والفكرية . ولم يكن اعتاد الفاطميين فى بث دعوتهم 
على سلاج التدريع قنز اجام عل ادماية الت وغزو الاذهان بطريقة لانه إذاكان 
. ة هى الوسيلة لغزو الاذعان الستثيرة . وقد كانت 
الدحاية السرية وسيتهم الى تبوء للك » فلما طفروا بنللك رأوا أن يستمروا فى الدعوة السرية الى 


وافر 
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جانب الوسائل السياسية » فكان للم دماة فى سائر الاقطار الاسلامية وكانت مصر مركز هذه 
الدعوة وتجمها . ومن الغريب أن يكون الماع بأمر الله » ذلك الذحن الضطرب الهائم هو أول من 
فكر من الخلفاء الفاطميين فى انعاء معهد رسمى منظم يعمل ليث الدعوة الفاطمية السرية ويكون 
مركز الدعاة ومرجع الوحى والتوجيه 

هذا المهد الغريب الفذ فى صحف الدعوات السرية الاسلامية »هو دار الحكة اللصرية أودار 

؛ العأء الماع بأمر لله فجادى الآخرة سئة 5+0 ه( مارس سئة ٠١ .١‏ م)-وكانت الدعوة 
الفاطمية تلقى قبل ذلك بطريقة رسمية عانية على بد قاضى القضاة . فكان مجلس بالقصر و يبرع 
اليه اناس أفواجاً حاشدة لتلقى الدعوة والدخول فيها . وكان يخصص يوم للرجال ويوم لافساء من 
الكافة؛ وتخصص يوم لابناء العطبقات الرفيعة . ولكن اا م رأى ان نكون هذه الجالس أوسع مدى 
وأن تنغلم فى سلك حلقات دبنية وعلبية متصلة يجمعها ممهد رسمى واحد » فائدئت دار الحكمة , 
وهذه التسمية مغزى يدل على الاتجاء الفلسفى الحر الذى أريد أن تتخذه هذه المدرسة أوبالحرى 
هذه الخاممة التى كانت تضم عدة حلقات وكليات علمية . وأفرد لدار الحكمة جناح 
الفاطمى » وعين فيها أقطاب الاسائذة ٠‏ وقست إلى مجالس للقرآن والفقه واللفة والطب والتنجم.. 
وأنعت ها ب عظليمة لندرس والراجعة » ورصدت للانفائى عليها أعتمادات ضخمة . وكان التعليم 
فيها حراً على نفقة الدولة » فهرع اليها العئلاب منكل صوب ٠‏ وأفردت للنساء يها جالس خاصة . 
بيد أن هذه الماممة خر: اعنية لم نكن فى الواقع إلا ستاراً ووسيلة لتحقيق الناية الاصلية ؛ وهى 
بث الدعوة الفاطمية ٠‏ فكانت تعقد مجالس الدعوة بطريقةمنظمة وتقراً دروسها للاولياء والانصار. 
وولى أمرها داتا قاضى القضاة 

وفى لواخو منة 4٠ ٠‏ هل ٠١‏ ١٠م‏ ) النيت عجالس دار الحكمة بالقصرء ولكنها أعيدت فى 
العام الثاللى » والفيت أخرى فى أوأخر سلة َّ ثم أعيدت يمد ة أشهر . ولكن الظاهر 
أن مجالس الدعوة كانت تمقد دائا . وكانت هذه الجالس فى الواقع من رسوم الخسلافة الفاطمية . 
وقد بدىء بها بمصر منذ أيلم العزيز بالله سثة ممم م . وكانت تخصص فى للبدأ لقراءة علوم آل 
البيت طبق الاصول والتقاليد الشيعية . ثم تطورت الى نوع من الدعوة الدينية السياسية واتفذت 
سبيلا معد الدعاة والانصار تحت النواء الفاطمى الدينى والسيامى ٠‏ ونظمت كا رأينا فى يحالس 
الحكمة . وأحيطت يذلك الموالفلسقى الحر الذى العدت دار الحكمة لخلقه يحلقاتها وكلياتها المختلفة. 
واذا كنا لا نستطليع أن نتنع تاريخ ذلك العهد الفاطمى الغريب بأوضاعه التى وصفت كهيئة علمية 
مستقلة من بعد عصر الها 5 بأمر اله( سئة 4٠١‏ ه) فنا نستطيع بالمكس أن نتتبع مجالس الحكمة 
أو تجالس الدعوة حى أواخر عهد الدولة الفاطمية» وأن كنت قد قرت قبل بيك ون 


لان الال 


من أهميتبا ونشاطها . وكان تنظيم هذهالدعوة وبثها ولا من اختصاص قاضى || 
نمت وانسع مداها عهد بها منذ قيام دار الحكدة الى زعيم خاص إلى قاضى القضاة فى الرتبة ويسمى 
«داعى الدماة » أو دئيسهم ٠‏ وأنعيء لها بينوظائف الدولة ديوان خاص م ٠‏ وكان هذا المتصب الخطير 

من أغرب الخطط الدينية التىانعأتها الدولة الفاطمية » كا كان داعى الدعاة من اغرب الشخصيات 
الرسمية التى عرفت . والمفروض أن داعىالدعاة يكون من العلماء المتفوقين فى علوم الشيعة والدعوة 
الفا وله من العلاء الرموسين أو الثقباء أثنا عضر ء وله ثواب فى سائر التواحى ٠‏ ويتصل به 


فقهاء الدولة ويعرف على أعماطم ومهامهم ؛ ويعقد يجالى اكه بلفشر ارحقه تارة وللنساء. 


أخرى ؛ ويقبل عليه الؤمنون من كل صوب 
الخليفة . وله أن يقبض النجوى من |! ارى قدره ثلاثة درام ونصف يثفق 
من دخله عليه وعلى الثقباء والدعاة . وكانت هذه المجالس حر: عامة, بيد أنهالم تكن أم ما يعي 
به الدعاة . ذلك أنه كانت تعقد مجالس أخرى خاصة يشهدها أهل الطبقات الرفيمة من الاولياء 
والخاسة وأكابر الدولة والبلاط ثم خاسة السيدات والحرم » وكانت تعقد أيضاً بالقصر . وتعقد 
امجالس النسوية أحياناً بالجامع الازهر . وكان يسود هذه الجااس نوع من التحوط والنكتم * 
ويحظر شهودها على الكافة . وفبها تعرض الدعوة الفاطمية السرية على ريد دعا 
وعرضها . وكان تلقين هذه الدعوة هو أخطر مهمة قوم بها الدعاة ٠‏ وكان فى الواقع هو الغاية 
الاولى من عقد مجالس الحسكمة 0 
الأ ائر ماذاكان قوام هذه لد ينا تفاصيلهاا رغم تيده 
نة الانى ‏ على يد مؤرخين ريز فقوا عل يه م ذا قرا : كلت هذه 
الدعوة تجرى عل نق ابمعيات السرية فى مرائب متعاقبة فى الاهمية والخطورة . وعدد مراتبها نس 
يتقدم فيبا الدعاة طبقا لاستعداد النلاميذ وسجدارتهم لتلقها . فلا يصل إلى مراتبها المليا الا من كان 
موضع الثقة والافضاء كتوما للسر . ولا يتسع القام هنا لايراد هذه الدعوات التسع بنصها 
وتفاصيلها . وطذا نكتفى على التحو الآ ى: 

(1) يفتتح الداعى دعوته بتلقين المدعو أن الدين مكتوم مجهله السواد والكافة ؛ وان إنصراف. 
الناس عن أثمة الدين المقيقيين الذين يعرفون مسائله ويؤدون أموره على حقيقتها هو أصل الصمر 
والحلاف ف الامة الاسلامية » وان أولئك الام ليسوا مم أولئك الظة الذين خرجوا على 
وسول الله وأمته وغيروا كتاب الله وسنته وابتقوا الدنيسا وزخرفهاء وما الدين سر الله المكتوم 
لا يطيق مله الا ملك مقرب أو نى مرسل أوعيد مؤمن () فاذا آنس الداعى فى الدعو قبولا 
ووثق محرصه وكتيانه إنتقل به الى الدعوة الثانيةء ولقنه أن الله تعالى لم يرض فى اقامة حقه وم 


دار الحكمة المصرية 37 
شرعه لباده إلا ان يأخذوا ذلك عن أنمة نصيم للناس وأقامهم لظ شريسته (ع) فاذا وق الداعى 
من رسوخ نظرية الاأمة الختارين فى نفس المدعو نقله إلى الدعوة الثائثة » ولقته ان هؤلاء الامة 
الختارين سبعة رتبهم الله 5 رتب الكواكب السيارة والسموات والارض وغيرها من الامور الخليلة 
.وجملها سبما . وهؤلاء الائمة السبعة مم : على بن انى طالب » والحسن بن عنى » والحسين بن على ٠‏ 
وعلى بن الحسين املقب بزين العابدين , وتمد بن على » وحجمقر بن عمد السادق . والسابع هو القامم 
حاحب الزمان ‏ وإن الامامة اتتقلت واستقرت فى مد بن امماعيل بن جمفر , وأنه هو الذى عنده 
عل الستور وبواطن الامور (4) وف الدعوة الرابعة يعم المدعو أن الأثنياء التبرين الاسخين 
للشسرائع م كالانمة سبعة فقط ‏ وهم آدم ونوح وابراهيم ومونى وعيسى وشمد (عليم السلا ) 
فهؤلاء نسخ كل منهم شريعة سلفه , وكان صاحب مد ووليه على بن إلى طالب ثم من بعده أمة 
سنة حملواتراث السريعة الحمدية . وهم الذين تقدم ذكرهم ٠‏ واختنموا بصاحب الزمان عمد بن 
لدماعيل ٠‏ فهو اذى استقرت فيه الامامة وعلى حجيع الكافة اتباعه والانقياد اليه ه) وى ألدعوة 
الخاسة يل للدعو انه ل بد معكل إمام قائم كل عصر حجج متفرقون فى ججميع الارض , وعدد 
حؤلاء الحجج ابداً اثنا عشر رجلا فىكل زمان (:) وفى الدعوة السادسة يل اللدعو ان شرائع 
الاسلام وفروضه ترحجع فى الواقع الى معان وحم غير الظاهرة , وأئها وضمث مصلحة العامة 
لأضوعهم واتقيادهم . ينتقل به الى ميدان الفاسفة وتعاليم الفلاسفة ويلقنه ان 
منطلق العقل وحده هو المول عليه فى فهم الامور . وفى هذه الرتبة تبدأ مهمة الدعاة اطتيقية 
وي العمل على هدم العقيدة الدينية (؛) وفى السابعة ‏ وهي أولى المرائب المليا ‏ يلقن اللدعو ان 
صاحب الشريعة لا + ولا بد له من صاحب معه يبر عنه ليكون أحدها الاصل والآخخر 
عنه (4) وفى الثامئة بعلم ان مسجزات الانبيا أنما هى أشياء تتتغلم بها سياسة الجهور وتشمل الكافة 
مصلحتها بترتيب من الحكة . وانها تكون تارة رموزاً يعقلها العالون» وتارة وأضحة مفهومة » 
وآن الاحكام الدينية انما هي غير ما يغيمه العامة (4) وف المرئبة الناسعة والا. الدعو إلى 
لوم الفسنية والطلمية وما بعد الطيمة ويدخل -حظيرة الاسرار الاخي' ان 0-0 
توضع لمصابحة | 
بباء ون الاثبياء أسسماب الفرائم ع أماع لسياسة العامة » ولكن الفلاسفة 
إلى غير ذلك من التعاليم والشروح الفلسفية 

هذا هو ملخص الدعوة الفاطمية السرية التى كانت تلقن فى مجالس الحكة والتى نقلبا الينا 
القريزى مفصلة ضافية عن مصادر شيعي ة كانت موجودة فى عصره . ولا ريب أن هذه الدعوة 
نظمت بالاخص لغاية سياسية هى حهد الخاصة والمستنيرين تحت لواء الزعامة الفاطمية . وهى دعوة 


ايلننا هلال 


لم تكن مبتكرة فى الواقع ٠‏ وم بتدعها الفاطميون ولا الماع بأمر الله » ولكنبا اشتقت من الدعوة 
الامماعيلية السرية التى نظمها عبد الله بن ميمون القداح الديصانى فى جنوب فارس فى منتصف 
القرن الثالث »ثم الدعوة التى قام بها القرامطة البحرين فى أواخر القرن الثالث , والتى اشتقت 
ميمون. وكانت دعوة أبن ميمون ذات مراتب سبع » وكانت فى الواقع هى روح تلك 
التى تمخضت بادىء بده عن فورة القرامطة الرائعة » وكانت بعد ذلك مادة 


لدعوة العيعة ف ان ثم فى شياك اذ 


الفاطمية من حيث المادة والتنسيق 
هكذا كانت دار الحكمة المصرية وجالها الشبيرة . ولا ريب ان 
الدعوة على هذا التحو اللدهش يشهد بكثير من الذكاء السيامى والبراعة النفسية 


الفاطميين لتلك. 
ولا ريب ان 


مجالس الحكمة قد فملت كثيراً لنوطيد الدعوة الفاطمية وتقويض الدعوات الدينية الحصيمة . وان 
كانت فى الوقت نفسه قد القت سحبا من الربب على الفاطميين الدبنية )١(‏ 
صحمد عبد أنه عنان 
حابي 


(1) راجع في هذا البحث وما يتصل به : خطط المفريزي ( الطيمة الاهلية ) ج + ص ١٠٠ل‏ "الاو ص 
٠‏ وج ؟ س 95 و 799 ومابعدها حيث يورد الفريزي الدعوات التسع مفسلة .وراجع لهابة الارب. 
( منطوط دار الكتب الفتوغراني) ‏ الجد المادي والمشعرين حيث تفصل دعوة القرامطة ومرائيها ٠‏ وراجع 
الئل والتحل للشهرستاني حيث تفصل مذاهب الشيعة وفرقها » ومقدمة ابن خلدون ( ص ١4‏ وما يمدها ). 
ويراحع من الصادر الثرية : دوزي ##كلتعملفانا “نه لمعم ودي جويه 5غظاهه2ةت كما وفستفلد 
دعاسلا" عل .و0 ررفون هامار معماعدممعة يعن .ىع 

هذا ويوجد بدار الكتب للصرية بم شآثار مخطوطة تلقى بعش الضياء على عقائد الشيمة » منها مخطوط 
هام لا عنوان 4 لانه نافس من أوله وآخره ( رقم ٠١‏ عقائد النحل ) وفيه رسائل وأحكام وفتاوى 
شيعية » ورسائل الى الدماة . ومنيا رسائل جزة بن على الذي دنا بألوهية الام بأمر اله في أواخر عصر 
الحم (.رقم 0* و 4ه عقائد النحل ) 


كتأب أدبي مل ينشرو 
للمرحوم الشيخ على الليثي 


يعرف كثثير من القراء الشيخ على اللبثي الاديب الفنكه والشاعر الرقيق الذى 
اشتبر في عهدالحديو اسماعيل . وقد عثرنا له على هذا السكتاب الادبني الذي 
نقنطف منه ما بلى ك"تموذج للكنابة الادبية في مصر في ذلك المهد 
وقنت على مكتوب من لا عدشه فهاجت إلى تلقامكاتبه' روحي 
وأنضنى شونا فلولا تمللى بلقياه عن قرب لقلت لماروحي 
حدا ان أجرى أودية الآداب على السنة أصحاب الأذواق » وأسرى بقاويم امرك 
ياهب ليل التقييد الى حضرات الاطلاق » فلحوا من خلال أستار المعاني كل لطيفة » 
وسرحوا فى جمال أزعار الثاني بهسم شريفة » حت دانت للم جواج الككت المستعصية » وبانت 
مم سوائح الزبد المستقصية » فنصرفوا في أعنة الراعة بكل مشمار» وتشرفا بأسنة البراعة 
في حلبة الفخار» وجل تميات لي على شحد امالك أزية الأحي ء سلطان لبن وتاج هام 
العجم والعرب » من أده ربه فحسن تأديبه » وقربه حبه وأتقن تهذيبه » وعلىآله الكل 
الأمائل » وأصحابه الكرماء الافاضل » ماتنم حادي لمراسلة نفف السير » ودهشت الاباع 
من تلاوةآيات مار العزير» أوماحير السلام على مد علي » وشئف الآذان من ذصكراه 
بذرجلي ؛ اوما عطف سلطان على رعيته بعد ان مال » ونج في مخاطباته جادة الاعتدال » 
أوما قل زمام الانشاء غير أمين » وارمل عنان الداعبة فط الرتين ٠‏ .وعد 
فبينا الحسيب يثن لسويعات تسر» وحن “لأ يقاتكا أمل أن تحاوفي بقاء عر» 
ويعنبر الجالس بجميل ازاهى عطرها » وينثرعلى ا جالس من جليل زواهى نفرها 
وك رحت اتلو ذو في مجالس حديث الورى فيه يفمز الحواجب 
وكا عرضت له يت اناسبات تلاماء وأعرض عن سواها متكا لحا قلاف » إذ 
ورد علي مكتا بكرهى على ذان » عنتوم كدولة الأ 
ارسال هدية لتر » ومرص يجواعراعتذارات في سشلها كل خير» وليه 
تبكيتات عر ببة » ذات وجهين اذى عينين » وجه يقرأ منه موالاة الحسن النبيه » والآخر 


هنا الال 


ياحظامته معادأة على أبيه » إلا أن الوجه الثاني تفثى بشنق اجون » ووصل باللكاهة إلى حد 
ولا المداعبة لا يكون » ذلنا تصفحت رقوم صفحاته » وتنحصت عن معين رشحاته ؛ قلت أ 
فهم » وحر بسوء غيب رجم » وناديت يالعجب وويلاه ! رجل يأكل المر وآخر حظه في 
واه 
ياسيف مصرى والهند يا ودييسع أنسى والربيع مصاف 
أخلاقك النر السجايا مالا حملت قنى الواشين وه سلاف 
ماه فكرك في محبك مالها صدئت وأنت الجوهى الشفاف 
وما أضحكني إلا قولم عسى أن يكو ن كنا لانان خادم الامامين » حيث اقنصرت مته 
على امع ب » ومن أنبأك بقصور عمتي واقتصارها : وأنت حنظك الله عارف بسموها 


لكل محد وابتدارها 
إنا لنبنى على ماشيدته. لنا آإْوْنا الفر من عز ومن حكرم 
: 5 5 11 5 
أنى وانكان قوي في الورى علا ذنني في ذلك | 


وألطف نادرة كبا ا طرف البراع » وتناشدتها ا جالس وجددت وقتع الزاع ٠‏ قولكم 
لسعادة الأخ » النى جعاشموه لشرك اجون كنة النخ » أرجو أن تحذروه الايحض بغير 
مكب » بشرط أ ييكون من أحسسن المعطلوب » إن كان م كوى فشى» يرد » ويتلى عند 
رؤيته « أعوذ بلله » وينشد : 

ان الار ومن فوته حماران شرها الراكب 

وارام قد كنتم الداعي شططا » وليتم طلتم أمرا وسطاً » وعظم ما ترجون ليس له 
من دافع » وقد قصرت يدى عن سد هذا الباب واتسع فرق على الراقع . ن يكون 
خنيف المركة كثير البركة فسى بفيتم ييسر لم صالم ما ترجوه »وان استحكم داء السرعة 
فبالصبر عالجوه . وأما قولك ليس هذا على حضرة الشيخ بعسير » إذ كل عسير لديه سير . 
ذم ينقاد لى ‏ لابي ‏ ما برأم كلا يخذام وان جل المقام » واني كا عهدتم يبذا الصدد 
ذو شوق ووله » وما الطف موق مكل ميسر لما خلق له 
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رأيان متعارضان 


5 سه 5 
ِ أ شرقلا 11 0 5 
ضرر المستشرقان | كثر من نفعهم 
فامت حركة في الأيام الالخسيرة حول بحوث الستشرقين عن العرب والاسلام بمناسية الختيار 
بعضهم أعضاء في المجمع اللخوي البد . وفي هذا للقال رأيان متمارضان أحدما ادكتور دين 
الهراوي » وهو يقول بان ضر للستسسرقين اأكثر من تقمهم » وحضرته هو الذي أثار هذه 
السألة في السحافة والمجامع . وثانيوما اذكتور زك ميارك » وهو يقول المكس 


طررم أكثر من لللعرم جد بقل الركنور عسيين الريراوكا 
اذا قلبت أى كتابا اجتباعى أو عمرافى باللغة الاحنبية يتكلم عن مصر أو الشمرق أو الاسلام 
يقرها عقل ولا يستسينها منطق وليست من المقيقة فى شىء 

ويلفت نظرك خاصة ما يوصف به الدين الاسلامى من الصفات التى لا تنبو فقط عن الذوق 
السليم والحقيقة » بل ان الكتاب الاوربيين يصورون الاسلام بصورة بشعة 
حتى بقدعر بدنك من هول ما تقرأ. 

اذا كنت شرقباً صميا أولت مليكتب فى تلك الكتب الاحتن 
العرق وعادائه .واذا كنت مايا أننت كني أن ومف السام بمورة به بيدة اراقع 
التى كنت أظنها وأنا أعال الكتب الاحتماعية أو الممرانية . وهى تتلخص فى 
أن الاوريين لا يعرفون عن حقيقة ارق بصفة عامة وعن الاسلام بصفة خاصة 
يا ماذ كره مارشال فى كتابه ه الزواج » ان الام فى مص لا بياح ها أن ترى وجه 
بتها بعد سن الرابعة عشمرة من أثر الحجاب فى الاسلام 

ولبس صحيحاً ما -جاء فى هذا الكتاب أيضاً من أن الفتاة الريفية المصرية يباح لطا أن تعرى 
-جسمباكله أمام الرسجال أما وجهبا فلا يراه انسان. وليس صحيحاً ان الاسلام بضربه الحجاب 
أصابت المدنية منذ وجود هذا الاسلام . 5 حاء فى كناب 
نسبت » عن الزواج والوراثة . وليس صحيحاً أن سيدنا مدا (ص) كان رجلا نسائاً مضا 6 
جاء فى هذا السكتاب . فاول ما نلاحظه فى تلاك الآراء أنها جرد تشنيع خال من الحق ومن المدل 
ويتمشى فيبا سوء الية بصفة -جلية واضحة لا تقبل تأويلا أو تعليلا . ومن حاسن الكتب الافرنجية 
أمها تكتب المصادر التى اعتمدت عليا فى أبداء آرائها وتشير إلى المراجع التى استقت منبا تلك 

(22 


وباباحته تعدد الزوجات كاضر 


يفف الخلال 


المعلومات . وكنت أتتبع تلك الصادر فأجدها راجة إلى بيئة وأحدة هى حماعة السترقين 

فى الادب الافرئجى المى كتب قيمة جداً تبحث فى التارج العام والخاص ء وتارج الام 
والنبضات العامية . وهذه الكتب عترمة عند الاوريين . فكنت أطالع هذه الكتب فاجد 
فرقا كيراً عند ما تكتب عن التاريخ القديم أو الحديث بلباقة ودقة علية كوصف مصر القديهة 
وآثارها وسوريا وتاريخهاء والعراق وماضيها؛ ولسكنها إذا تتكلمت عن اليزء الاسلامى أوعن حياة 
سيدنا مد رص ) أجد تخريفاً ظاهراً و' كيراً. فالتى العربى النقيم يومف 
بأنه مؤسس دين حربى لاصلة بينه وبين الفضيلة بل أ كثر من ذلك قرأت فى فصل من « تاريخ 
العالم العام » أن سيدلا حمداً رص ) هو ابن عبد الله وعبد الله يطلق على الوالد الجهول وربما 
كانت هذه النسمية من هذا القبيل. وبحنت عن امم الكاتب فاذا هو مستصسرق انجليزى معروف 
وهو أستاذ فى جامعة | كسفورد هو ه مرجوليوث » والرجل زار مصر وممروا فيها 

وكنت أقاب كتاب « دائرة المارف الاسلامية » فاجد استقصاء تاريخياً والكيرة من 
التاريخ الاسلااى ٠‏ أما فيا يختص بالبى الكريم فكنت أرى طعناً جارحا وكلاماً أقل ما يوسف. 
به أنه من قبيل قلة الذوق فى المعاملات الانسانية المادية . وهؤلاء الكتاب كلهم من المستصرقين 

ثم وقع فى يدى كتاب تقرير من للنة الممل اللغربى فرأيت هذا التقرير يتتبع السياسة 
الاسشمارية ويصف طرق مقاومة الاسلام والثقارير السرية التى يرسلها الستصرقون فى البسلاد 
الستعمرة إلى حكومانهم لمقاومة الاسلام ‏ لانه روح تنافى مع الاستمار ‏ وأن أول واب فى هذا 
السبيل هو التقليل من أهمية الئغة المربية وصرف الناس عنها باحياء اللهسجات الحلية فى شمالى افريقا 
واللغات العامية ؛ حتى لا يفهم المسلمون قرآنهم ويمكن التغلب على عواطفهم . فكان هذا 
تفسيراً لكل ما سردته لك من الاكاذيب التى تتردد فى الكتب الافرنجية . وفى زيارق لاوربا كان 
الحديث بينى وبين الناس يجرنا إلى البحث فى الاسلام فعلمت من ذلك أت الاوربيين يربون على 
كراهية الاسلام واحنقار الشموب الاسلامية حتى لايسطفوا عليه أو يخلطوا بها 

تترك هذه المقدمات جانباً ونبحث فى ناحية أخرى عن المستشرقين 
إقون جاعة من مدرمى اللفات السرقية فى جاممات أوربا. وهؤلاء الطلبة الذيين 
يتلقون تلك الملوم ببسو مغرمين يسواد عيون الشعرق ع وليسوا موطين حباً شهال اللفات السرقية » 

جاعة من الاجانب الشبان ير بون أنفسهم تربية استمارية ليمملوا فى للستعمرات . وكان 

لبد الجامعات أن تعلهم على أسلوب يضمن لها قودية .١‏ الطلبة وتحذرمم من المطف على 
الشسرق أو اليل للاسلام . ولا أستطيع أن أفهم من مهنة كهذه. أن يكون الاستاذ منصفا للسرق أو 
دعاية للادلام » بل بالمكس جب أن يقوم بالدور المعطلوب منه سواء كان فى الكلية مع الطلبة أ 
خارسجاً عنها فى مؤلفاته ! 


هل ضرر المستشرقين أ كثر من تفعهم ؟ ا 

اذا ألف مستصرق كتاباً أو كتباً أونسرة ظهرت هذه النرة بثلاث لفات حية تقريبا ف. 
وقت واحد : الامانية والانجليزية والفرنسية» مع أن طبع هذه الكتب يتكلف نفقات باهظة قد 
نستنزف ثروة المستصرق نفسه. وترى فى مقدمةكل كتاب من كتب المستشسرقين أمماء زملاء له فى 
البلدان الاخرى يقومون بالترحجة والطبع والنشر والمراجعة » وفى كل عام ينعقد هؤلاء المستسرقين. 
مؤثمر ليتفقوا فيه على خطة المام الجديد 

وأنا أعرف مواضع دسائس الستسرقين» فهم يتكلمون فى التاريخ الاسلاى بروح الؤرخ .. 
أما عن سيدنا جمد (ص) وعن الاسلام وعن القرآن فهم يتكلمون بروح الثفر الذى يخيف الناس, 
من الاسلام, وبروح للتحامل الذى يكيل الدسائس والعتائم من غير وزن 

وكنت أعل أن الستعير ينقصهم فرمباحثهم عن الاسلام الروح الملمية وأن للم فى الاستقصاه 
ريا درف ام وني أ يشوك فنا ثم يتلسون أسبابه ذا وجدوا فى القرآن آيات. 
بها وإذا وجدوا آيات لا تتتاسب مع اغراضهم تجاهلوها وقالوا' 
القارىء من كلامهم وهو ينهم الاسلام بالتلفيق كا يتمونه 
فننك» رئيس تحرير دائرة المعارف الاسلامية هذا الحساب وأن 
٠‏ ولا بأس أن تناقشه فى ميدان || 
مناقعة علمية واشحة وأن نهر أن طريقة لستعرقين فى البحث طربقة شموذة يترم آرام 
بعد اليوم أورف ولاشرقى . واذا ماخلا عنهم تلك الزخارف البراقة من الوم الذى أحاطوا به 
أنفسم فقد أله رنا حقيقهم بقنهم لاناس , »عم قوم شماف فى العل لم فى الاسلام مأ رب سسيئة 

ولفنيتك مبحثان فى دائرة العارف الاسلامية هما أعوذج لعموذة الستشرفين » أوها عن 
ابراهيم » وثانيهما فى كلمة الكمبة. ونحن نه هنا على ما كتبه عن إراهم فقد كتب ملبأق : 

دكان اسبرنجر أول من لاحظ أن شخصية ابراهيم كا فى القرآن مرت باطوار قبل أن تصبح 
فى نهاية الامر مؤسسة السكمبة . وجاه سنوك هرجرونيه بمد ذلك بزمن فتوسع فى بسط هذه 
الدعوى » فقال ان ابراهيم فى اقدمماترل من الوحى ( فى الذاريات آآية 4؟ وما بعدها ‏ الحجر آية 
٠ ٠‏ الصافات آية ١ه‏ وما بعدهاا الانام آي »وما بمدها مم آية .4 وما بمدها الغ) هو 
دسول من اله انذر قومه ا تنذر الرسل ول تذكر لامماعيل صلة به» والى جائب هذا بشار الى أن. 
لهل يرسل للعرب نذياً ( السجد: آية ؟ # سبأ آية +4 # يس آآية ه ) ول .يذ كر قط أن إبراهم. 
هو واضع البت ولا أنه أول امسلمين 

« أما السور المدنية فالامر فيها على غير ذلك»قابراهم يدعى حثيفاً مايا 
رفع مع امماعيل قواعد البيت الحرم ( هه وما بمدها_ آل عم ران آي 

«وسر هذا الاختلاف ان ممداكان قد اعتمد على اليهود فى مكة فا لبئوأ. 


٠‏ وما بمدها) الغ 
أن اتخذوا حياله خطة 


لقف اغلال 


عداء » فم يكن بد من أن يان غير ناصرا » هناك هداء ذكاء مسدد الى شأن جديد للى المرب 
اراهيم . وبذلك استطاع ان يخلص من يهودية عصره ليصل حبله بيوودية أراهيم تلك الهودية اتى 
كانت ممهدة للاسلام . وما اخذت مكة تشغل جل تفكير الرسول أصبح ابراهيم أيضا |! 
هذه المدينة المقدسء . يترادى لك عند قراءة هذه القطمة أن فنسنك باحث عميق يستقصى أيات 
القرآن واحدة واحدة . ويخيل اليك ان الرحجل صادق فى أقواله ؛ وانه يسشمد على المستتدات من 
الآيات التى احصاها واحدة واحدة 

ولكن لم يغب عنا مواشع الضمف فى قوله .لان كالمئل الذى على اللرسح يكثر من الاشتخاس 
الذين لا بتتكامون حتى يوم الناظر أن الروابة قوية؛ ولكنه ماصنع هذا فى امقيقة الا لير ضف . 
واذلك ل يخدعنا هذا الغلبر البراق» لا سيا واننا نل ماما اغراض للستسرقينء فلايمكن أن يكون 
هذا صحيحاً » فنحن قب لكل ثىء نؤمن بصحة القرآن » اذن فاذا يقصد الرحجل ؟ . يريد أن يقول 
أن رسالة مد عليه السلام مفتملة وان هذه الآيات كلها مظاهر برا اذن 

فقد انكر ان الآيات المكية فيها اشارة الى أن ابراهيم هو واشع الييت وانه لا يوجد اشارة 
أو ذكر لصلة اسماعيل به 

اما الآيات المكية التى فيها ذكر البيت وان أمماعيل هو ابن ابراهيم فهى موجودة فى سورة 
ابراهيمفى الا".ية 4 وما بعدها : « ربنا افى اسكنت من ذرتى بوادغير ذى زرع عندييتك الحرم . ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناى تهوى اليهم وارزقهم من القرات لعلهم يشكرون» الى قوله 
تعالى : « الخمد لله الذى وهب لى على الكر إسماعيل » . فهذه آيات مكية لا نعرف اذا حذفها 
فنسنك . ولمكن النظرية التى شرحناها لك تضىء لك اللوضوع . فانه يفرض الفرض ويتلمس الدليل 
فاذا وجد ما ريدم نظريته حذفه . وهذايدل على عدم الامان فى الع » لا سما فى موضوع دقيق بم 
عقيدة يدين بهانحو نلثياثة مليون مس . . ولا يمكن ان نلتمس لفنسنك فى هذا حسن النية» لان 
ميم اج و اد 
0 ت بذكر ملة ابراهيم . ولكن هذا غير حقيقى 

مكية وه : ه قل اتى هدانى رى الى صراط مستقيم دنا قباملة 
هيم يفا وا كان من الوكين » . ولي +1 من سورة التحل مكية وهى : دثم أُوحيا 
اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وماكان من المشركين » 

وهوذا الذى تنسب له الييودية هو من احفاد احفاد |براهيم فليس ممقولا أن ,يوصف دين 
بعده يمثات السئين 

ومن هذا يتبين اك اغراض المستعسرقين وانهم ليسوا مالعل ولا من الامانةكا يتصورم اناس . 
وانهم ممن لا يوئق يهم فى البحث العللى الدكتور حسين المراوي 


هل ضر المستشرقين أ كثر من نفعهم ؟ 02 


تفعهم اكب من ررم + بم كبرد تك مبدك 

أسارع فأقرر أثى قبلت هذا العنوانكا اقترحه الملال , وإلا فن البداهة أن الاستراق عمل 
واقع » وأن المستعسرقين طائفة من العلاه المادين يبب الاتصال بهمء والتماون معهم» ولسنا من 
الداعين الى قطع الانواصر الأدبية والملمية التى يطرد تموها بين المالك والععوب 

قالوا ان الستشرقين طلائع المستعمرين ٠‏ وهذا سمح » ولكن هل الاستمار فى ذانه جرمة 5 
وكيف وهو شريعة حيوانية ؟ والشمرائع الميوانية أبقى على الزمان ! وليسن يكفى فى دفع الاستمار 
أن تبغض أحله وأن تقاطعهم على الطريقةالفطرية اتى قف عند قصم العلاثئق وف التحيات الى 
أن يفصل القتال . لاء فهناك وسائل تليةهكم الاستمار : مى أن تعرف أمله وقد ل 
أسرارم فى الملوم والفنون والأأداب ؛ وتفهم من أين يطممون 
عنك . فان عرضت لك هذه الفرصة ثم وليتها جانب زهدك , فأنت آثم فى حق نفسك وفى حق 
وطنك ‏ ثم لا نكون زهادتك فى الوقوف على ما اديهم ؛ وكف بع ضأطاعهم الامغرية بأن بتواصوا 
عليك ويدوا لك فى غفتك قانصات الاشراك 1 

على أن الستعرقين لا إستطيمون أن .بقضوا أعارهم ججيماً وهم أدوات استهارية فان بداية 
الاستهراق أن يرغب العاب الاوبى فى عمل يعيش منه فى الستعمرات . ومن أجل هؤلاء الشبان 
أنعأت امالك الكيرى فى أوربا مدارس خاصة بتعليم اللغات الشرقية الحية كالعربية والفارسية . 
والتخرجون فى مدارس الافات العرفية يستخدمون غالاً فى السفارات ومكاتب الترجة وبمض 
مناصب الندريس . وقد يقف أ كثرهم عند الهمة التىتتفمه فى الماش , ولا بقف حياته على درس 
الشرق وآدابه وعلومه الا طائفة قليلة سمت بها اطمة الى مطامح الرجال . وهؤلاء يتحولون مع 
الزمن الى علياه ‏ بكل ما تؤدى هذه الكلمة من معنى ‏ وتكون الانيجة أن تضيف فيهم النزعة 
الاستمارية ول ب عليهم النزعة العلمية . وأريد بهذا هم يصبحؤن من دماة الجد الشرقى ومن 
أنصار حضاراته وتقاليده ‏ وديانانه أيضاً س فن عرف شيئاً أحبه ومن جهل شيثاً عاداء 

ومن دلائل هذا اميل الخالص انكباب كثير من اللستشرفين على مسائل نظرية محتة لاتقدم ولا 
تؤخر فى خدمة الاستمار . فقد يتفق لكثير منهم أ بدرس الفروق بين مذإهب البعمريين 
والكوفيين ويقضى أعواماً فى جع المصادر وطبع بعض النصوص واستفتاء الملا » واستتطاق بعض 
القبائل » ونوجيه ما اختاف من اللهجات ء ال افيظن القارىء النصف ان مثل هذا السمل 
الايخلو من نزعة استمارية ؟ انا لا أتصور ذلك . وما أفهم ان مثل هذا الباحث تحولت حماسته الى 


لشفا الحلال 


نعاط خصب بمشى بهالى آثق الابتكار والابتداع فى مسائل دقيقة لا يعرض لا العلاه الاحين 
«تصفو نفوسهم من سُوائبٍ الاغراض 
قالوا : وللمستسرقين أغلاط ! وهذا صحيح . وأ كثر ما يعرض لم الفلا حين يقصدون إلى 
شرح النصوص .. فان الغة العربية كسائر الثفات لها دقائق لا يدركها الا أهلها الاقربون . وكبار 
المستعسرقين للم أغلاط مضحكة فى فهم العانى الععرية» نذ كر من مثالين اثنين من باب اليل . الشاهد 
الاول ما اتفق لامستصسرق الشبير جداً المستر مرجوليوث حين عرض لقول أن الفتح ابن العميد: 
بول لى الواشون كيف تحيا فقلت لم بين القصر والقالى 
ولولا حذارى منهمو لصدقتهم وقلت هوى م هوه قط أثلى 


و5 من شفيق قال مالك واجا فى مالى وتسألى مالى 
والابيات واضحة إلا العطر الثانى من البيت الاخير فقد حار الستر مرجوليوث فى فهمه ثم 
ساول أسلاحه فقال : 
ه لمل الصواب : أثا مالى وان تسألى مالى » 


وهذا تصحيح مضحك وهو أشنع من القاط الاول ؛ ولو رحجع اللستر مرجوليوث الى أسل 
األابيات فى « ابن خلكان » لرأى أن الصواب ‏ 
فقلت ترى ما بى وتسأل عن حالى ! 
والشاهد الثنى ما وقعلجماعة من فضلاء الستعمرقين تعاونوا مع المسيو دوزى على تحقيق كناب 
٠٠‏ نفح الليب » حين عرضوا لقول أن الوليد بن حزم : 
اليك أبا حفص وما عن ملالة ثن 
مقالا يطير الجمر عن حنباته 7 
فقد وقفوا عندكلمة مقالا» من الييت الثنى وذكروا أنها رويت فى كناب 
كتبوا بالفرنسية ما ترجته : 
« لا الكلمة الاولى ولا الثانية تتقدم ممنى شافياً . ومن الحتمل أن يكون هناك بيت سقط من 
بين هذين الييتين : » (0) 
والواقع أن البيتين على هذه الرولية فى غابة من الجودة . ولكن اللط وقع لاولتك الصححين 
حين حهاوا وجه الاعراب ىكلمة ه مقالا » واو تأماوا لمرفوا أنها مفعول به لكلمة « اليك , فى 
البيت الاثول انها امم قعل أمر ‏ وهو امم فمل منقول 
وانما ذكرت هذين العاحدين من أغلاط الستصرقين لانهما يقمان حجتى . فالشاهد الاوك 
وقع فى كتاب , ممجم الادباه». الى نسره للستر مرجوليوث . ومن المكن أن تتمقب أغلاط 


(1) أنظر عامش س +97 ج * من « تفح الطبب » طبع ليدن 


هل ضر المستشرقين أ كثر من نفعهم ؟ 0 


مصححذلك الكتاب فنراها تعد بالمسرات . ولكن أين تلك الاغلاط وأين يقع شرها مجائب الفضل 
المظلم الذى أسداء امستر مرجوليوث الى لغة العرب حين نشسر ذلك العجم فى سبعة مجلدات وفغى 
خى تحقيقه المنين الطوال ؟ 

أن طبع « مسجم الادباء» ونشسرء على تلك الصورة الإميلة ليمد منقبة عظيمة تصفر يجاني 
منكرات الاغلاط عند من يقومون أعمال الرحال 

والشاهد الث وقع فى « د نفح الطيب » ولو مضيت أحاسب مصححى ذلك الكتا. لمثرت لم 
على أغلاط أقبح وأشنع . ولكن ما قيمة تلك الاغلاط يجانب الهد الذى بذل فى تنظلم كتاب يعد 
المصدر الاول لادب الاندلس ؟.. لقد طبعهذا الكتاب فى مصرطبعة يغلب عليها التحريف . وظل 
الى الوم بلا فورس مجمع أطرافه ويمكن الباحث من الوصول الى ما فيه من دفائن الادب والتاري . 
وفد ا كتى أولئك المستسرقون بلع الزء الاول والثانى وسكتوا عن الثالث والرابع . لان 
الجزءين الاخبرين قصرا على نقطة واحدة هي حياة « لان الد. ن لغنب». أنا ران اولان 
ففهما مراجع وافي لشفل به الاندلسيون من الادب والفلسفة والتمريع 

قالوا : وللمستسرقين أخطاء فى شرح قواعد الاسلام ! وهذا أيضاً صحيح ٠‏ فلكثين منهم 
فشول لاجمل بالعاماء؛ وخاسة حين يتحدون عن حياة الرسول . فليم نظرات الى حبانه النزلية 
والاحجماعية والتعمريسية ندل على أن فريقاً نهم يخدم بعض الهيئات الدينية 1 

والعيب الا كبر أن يصبح المسالم أداة للدعايات الختلفة تصرفه كيف تهاء وتصبغ أسلوب 
تفكيرء بمختلف الالوان . وأنا فى هذه النقطة أوافق مناظرى الفضال وألمن الزمن الذى صارت 
خيه الادة إهاً بعبد ويطاع » ولسكن فى هذا أيضاً ما يقم حجتى ؛ وهو عجب عجاب ! والى الفراء 
بعض البيان : 

أن -خصوم الاسلام من المستصسرفين خدموا الاسلام يخصومتهم أجل الخدمات . فقد عمدوا الى 
القرآن والحديث فطيعوا كل ما يتصل بهما من جيد الؤلفات ؛ وفهرسوها وبونوها ورئبوها 
تعجز عنه مشيذة الازهر السريف . والسيو فنسنك الذى تمقبه صديقنا الدكتور حسين الطراوى 
ورماه بسوه الفهم والثية ‏ هذا الرجل نفسه خدم الاسلام بكتابه فى الاحاديث التبوبة ٠.‏ ولنفرض 
جدلا أنه لم يقصد وحه الحق بنعسر كتابه ذاك فان هذا لا ينع أنه خدم الاسلام من حيث لا يبريد ء 
وهل هناك خدمة أجل من نشر الا“ثار الاسلامية فى الاقطار الاوربية والامريكية ؟ ان هذه 
الخدمة كانت كار من السلمين أنقسيم فتفلوا عنبسا وتركوا الاجانب يتصرفون فى ترامهم 
يشتبون . . . أضيف الى ذلك أن حياة الافكار فى تقلبيها وترديدها وتغشيتها بأثوان من 0 
والقال . والاسلام تقناع صفق عه بعر جا تيد عن يذكر رن بلي وافة النكرة 


لديفنا الحلال 


أن همل وأن يسكت الناس عنها فلا يتتاولونها جمد ولا ملام . وقد كنت وأنا فى باريس أفار من 
المطبوعات الكثيرة التى تذاع عن البوذية وخرافتها وأساطيرها ٠‏ وأتمنى لو رزق الاسلام ناسنا 
يدورون حوله فيذيمون من فضائله ومن سيئات أهله ما يقم له وجوداً ذهنيا وروحيا فى تلك البلاد 
التى يتطلع أهلها بفضل حيويتهم الكل طريف , 

أفهستم الآن أن أسوأ جانب فى حياة المستسرقين لايخلو من خي ونفع ؟ 

وأضيف الىكل ما سلف أن 11 نا الى الدراسات الادبية والاسلامية بحو ثلاثة 
قرون . والباحث الياد فى مصر والشعرق لا يستطيع الفرار من بحوثهم التى تطالعه من كل حجائب . 
أليس من الحجل أيها الناس أن نحدتكم بأن الازهر الذى يمد ممقل الاسلام لم يعرف أمه كيف 
.يدرس الناريخ الاسلادى إلا منذ سنوات معدودات ؟ أليس من المار أن تحدم بأن عدد الطلبة فى 
قسم اللغة العربية بكلية الأ داب بالجامعة المصرية أقل من عدد الطلبة بقسم الغة العربية فى السوربون؟ 
ألبس من الفضيحة أن أخبرع أنى كنت أجد بمكتبة مدرسة اللفات الععرقية فى باريس مصادر 
عربية مطبوعة لم أجد ها للا فى دار الكتب اللصرية؟ 

أنا رجل أعبش فى ضوء الحكة التى تقول : ه اطلب العم من للهد الى اللحد » وكل مناى أن 
أصبيح حجة فى ألغة المربية على نحو ما يكون الباحث الاورنى حجة فى لفنه القومية . وليس لدى 
ما يمنع من الاعتراف بأن أثر ال تسرقين أبقى فى ذهى وأوضح » وأن فضليم على أظهر وأرجح . 
ومن النصيحة لامتى أن بتأر خطوات المستعرقين فى غيد زيغ ولاضلال .ولاس أن 
للستعرقين ناس للم مطامع وللم أهواء» وأ كشرع لايتصل فى بلده بي وزارة الستممرات » فهم 
لبسوا ملائكة ولا قديسين , واعأ هم بسر متك يخطئون ويصيبون » وخطؤم أبقى أثرا فى أذهان 
الناس لان للم من وسائل النشسر مالا يلك العمرقيون 

وبعد» فأنا لا أهون أغلاط اللستعر نء ولا أدعو الى متابتهم فى غير 
ولكنى أجزم بأن أعمالم أدخلت كثيراً من عناصر الحيوية فى الدراسات الثنوية والاسلامية . 
وليس فى الدنيا شر خالص ولا خير خالص » وانما النفع فى أعمال هؤلاء الباحثين أقوى وأغلب 


ذك مبارك 


سو الس 


ة ولارويةء 


كشف جديبل 
عن كتاب مفقود لابي العلاء المعرى 


عثر الرحوم احد تيمور باشا على جزء من كتاب منقود لالى العلام اه للعري عنوانه : «الفصول. 

والثايات في تمجد الله والواعظ » . وهذا الجزء لم يطل عليه جبيع الذين ترجوا لاب الملاه م 
وانكان بعضهم قد نقل شيئاً من اوصافه . وقد اشترى هنا الجزه 
واودعه مكتبته كذخير: لم يظفر بها احد . وقد تناوله الاسناذ طاهر الطناحى ببذا 

البث التبم قكعف الآثام عنه وعن اخطاء الؤرخين فيه 

ما توفى المرحوم تيمور باشا كنت ممن كتب عرى حياته الى قضاها كلها فى البحث 
والتتقيب وجمع نفائس الكتب القدبمة » وتتاولت فى الكتابة عنه مكتبته الشهيرة » الى تضم 
نية عشر الف كتاب من أنفس الكتب . واقتضانى البحث فى هذه المكتبة أن 
أراجع بعض فهارسيا فرت على جزء مخطوط لانى العلاء المعرى ياسم « الفصول والغايات 


للرحوم احد باشا تيمور 


فى تمجيد الله والمواعظ » 

وكنت أعلم أن لانى العلاء كتباً مفقودة غير هذه الكتب المعروفة الث تتداوها الايدى» 
وكنت قرأت بين هذه الكتب المفقودة الى ذكرها المؤرخون اسم , الفصول والفايات فى 
معارضة السور والآيات » فحفزتنى هذه المصادفة الميلة الى الاطلاع عل هذا الجزء . بيد أن 


مهمتى فى مشاهدة انحاء هذه المكتبة والكتابة عنبا صرفتنى وقنثذ عن الاطلاع على هذا الجزء » 
فبارحت المكتبة وانا احتفظ باسمه فى ذا كرتى » وبالعودة اليهفى نفسى » ويحثه فى فرصة أخرى 
ثم كان أن أنيحت لى الفرصة فى هذه الايام بزيارة مكتبة تيمور باشا » والاطلام على هذا 
الجزء ويحثه واستقصاء كلام المورخ 
وزادنى حرصاً على البحث فى هذا الموضوع ان هذه النسخة قديمة جدا : ربما رجع تاريخ 
كتابتها الى القرن الخامس الحجرى »وهو القرن الذى طوى نصفه الاول ابو العلاء المعرى ؛ 
بل ربماكانت هى النسخة الى املاها كا يظهر لك فما بعد 
وصف هذا المزء 
هذا الجز. هو الجزء الأول من كتاب الفصول والغأيات وهو جز, من عد: 
ياقوت الرومى انها سبعة أجزاء ‏ وهو يتألف فى حجمه الحالى من ,م7 صفحة ٠‏ تنقص من 
أوله مقدمته وبعض صفحات منه . وينقص من وسطه أربع ورقات متفرقة وهو مقسم إلى 


5 الملال 


فصول .كل فصل يحتوى على عدة أقسام صغيرة ,سمى أبو الملاء القسم منها ه رجما ء أى 
فائدة . ولا يزيد ه الرجع » عن صفحة أو ثلائة ارباع صفحة . وبعض هذه الرجمان لا يزيد 
عن سطر أو سطرين . وينتهى كل رجع بحرف يلتزمه فى نباية رجعان الفصل »كا تتبى 
أبيات القصيدة الواحدة بحرف واحد هو ه الروى ». أما نباية كل رجع فيسمى « 
رتب هذه الفصول حسب ترتيب الحروف المجائية » وذكر بين كل رجع وآخر تفسير 
الكلات الغريبة » حتى اذا اتتهى من التفسير عاد فقال : ه رجع » ويستأتف الكلام . ونحن 
نتقل منه مايل على سبيل المثال قال : ه فصل غاياته ثام» 

« قال أبو العلاء المعرى احمد بن عبد الله بن سليان التتوخى : خوف الله معافل الآمن. 
والحك له فى العاقبة والمبتدأ. لابرد عليه عجب . وكيف يعجب من شى, خالق العجائب 
ومبتدع الآزال؟ استفهم . وهل يستفهم عالم اسرار الفبمين ؟ ولا تعرض له الامانى 
انما تخطر من تضعف قدرته دون المراد . فليت جسدى من خيفته مثل الشن» وأدمعى لذلك 
شييبة القطر . طون لليترمين بالتسييح ترنم هزج التهار» حتى اذا النجم طلع ترتم بالذ كر مع 
البعوض إعظاماً لوارث الوراث ‏ غاية ( تفسير ) : الآزال جمع أزل وهو الدهرء وهزج 
النبار الذباب » والبعوض البق ٠.‏ 

- رجع ‏ أعدل بالحاكم على خلقه با 
جيوش الخطوب . ماألملف صانع الذ يحنسى ليل » وترقع هدال 
وتلبس حلة الور » وتطأ على مثل المحار . أعلقتها أمس الجالة فخلصت بالجريض » وصادقتها فى 
اليوم ضراء المكلب » فكاد إهابها ينفد عن قلب مروع ؛ وسلبت بعد الشد انحيص » وف الغد 
يننظمها بعض سبام المرئمين فلم يغنبا الفرق من الاحداث ‏ غاية ( تفسير ) : هدال الشجر 
ماتبدل من الاغصان , والحار الصدف , والجريض الخصص ‏ والحخيض العدو الشديد يقال 
محص الظلىء. وكل هذا الجزء على هذا النسق أى انه يبدأ كل فصل بقول : , قال ابو العلاء. ٠‏ 
الح م يذاكر فقرات فى تمجيد القه والمواعظ والحكم والاخلاق» تنتبى بحرف واحد يلتزم ف 
نباية كل رجع من رجعان الفصل .كا رأيت فىكلمتى « الوراث » و « الاحداث , 

ولماكان هذا الجز. ينقص بعض صفحات من أوله , فقد ابتدأت الصفحة الآولى يحزء من 
« رجع ء فى فصل الالف . وينتهى هذا الجزء بفصل غاياته خاء . وقد كتب فى آخر صفحة منه 
بعد نهاية هذا الفصل : ١‏ الفصول والغايا الله والمواعظ بصنعة أ العلاء بنعبد الله بن 
سلما نالتنوشى » واملاه . والحد نقه رب العالمين وصلواته علىسيدنا مد النى عل له الطاهرين » 

. ويغلب على ظنى ان هذه النسخة هى التى املاها ابو العلاء نفسه على كاتيه لعدة اعتبارات 

تحتمل الرجحان : أولا لان خطها من الخطوط الت يغلب انها كتيت بين القرن الثالث والقرن 


اوقد 


. يحيدون من خطب الى سواه . والحام ساقه 


كشف جديد لفن 


السادس للهجرة . وقد قارتتها بمخطوطات لهذا العهد بدار الكتب المصرية . مان لان ياقوت 
الرومى صاحب «٠‏ معجم الادباء » المنوفى سنة +++ نقل أوصاف هذا الكتاب عن غيره بصيغة 
تدل على أنه كان مفقودا فى عهده » مع أن وفاته كانت بعد وفاة أنى العلاء عالة وثلاث رسبعين 
سلة . فلوكانت هذه النيخة كتبت بعد هذا العهد لكان ياقوت اطلع على الكتاب . ثا 
يكون فى عدم نص الكاتب على الجز, الثانى خلانالما يفعله النساح وفى ذكره كلية « واملاه» 
ما يشعر بان هذه النسخة هى التى أملاها ابو العلاء وكتيت عن لسانه خصوصاً وأنكلمة بصنعة 
أبى العلاءكلمة قديمة . وعلرهل حال اذا لم تصحهذه الاحتمالات كلها فيا لاشك فيه ان هذا الجزء 
الايقل تاريع كتابته عن القرن الخامس أو السادس الحجرى 
اسلوب السكتاب وموضوعه 

أسمى ابو العلاء كتابه , الفصول والغايات فى تمجيد الله والمواعظ » وأخذ على نفسه ان 
يقسمه فصولا يحتوى كل فصل على رجعان (جمع «رجعء)وهذه الفصول واه وأضح منالنسمية 
تختص بتمجيد الله والمواعظ والفاسفة الاخلاقية ‏ أو انها هى موضو علفلسفته الاخلاقية؛ بعضها. 
مسجوع وبعضبا غير مسجوع . إلا انه التزم حرفا واحدا فىكل فصل . واحدث ببذا الاساوب 
حدثاً جديدا فى الكتابة العرية ؛ والتزم ما لا يلزم جا هو شأنه فىكثير من مؤلفاته » وأتى فيها 
بالغريب » ثم فسر الغريب حت لايعسر فهمه على القارىء . وقد روى بعض المؤرخين انه بدأ 
بتأليف هذا الكتاب قبيل رحلته الى بغداد سنة روم » ثم أتمه بعد عودته الى معرة النعمان . 
ويؤيد هذه الرواية قوله فى أحد فصوله: ه ما أمل وقد فقدت أبوى؛ وأخذتالشيبة منيدى» 
ويعلم الذين اطلموا على تاريضه أنه مكث يغداد نحو سثتين, ثم برحها عائداً إلى المعرة لما عل 
برض وآلدته » ولكنه م يكد يصل الها حت وصله تعبا 

وبهمنا من هذه الرواية أن الرجل إبما ألف هذا الكتاب لا معارضاً للقرآن ؛ بل بعد أن 
تشبع من الفاسفة | اء مقامه ببغداد ‏ تلك الفلسفة الى تدعو الى التقشف وتهر النفس 
والزهد فى ملاذ الحياة وشبواتها . فابو العلاء فى هذا الكتاب يقبم نفسه مقنام الحكم الواعظ 
الذى يدعو الى تقوى الله » والزهد فى شهوات الدنيا . ويضرب لذلك الامثال والمظات 

ويختاف اسلوبه فى الوعظ فى هذا الكتاب عن اساوبه فى الأزوميات عبان هذه العظات خالية 
إلا من الفلسفة الخلقية . وهو لايمزج هنا تمجيد الله بالنظر فى الكوف. والتفكير فى المسائل 
بة والدينة . بل يتتكب عنهاء ويسلك فى ( الفصول والغايات ) مسلك المربين الذين يبثون 
اللفضيلة » ويشيدون بالاخلاق الكريمة » ويضربون الامثال : أمثالا من التاريخ ؛ وامثالا من 
الحياة العامة . وهو الى ذلك يخلع على اسلويه نوعآ من الادب جديدا» ويليسه ثويا ,رن 


يفف الحلال 


الغريب ليجمع بين ثلاث فوائد : فائدة تقوم الاخلاق » وفائدة تعليم اللغة » وفائدة تهذيب 
النفس وترية الملكة ببذه الفقرات والعبارات الادية 


تفان ابي العلاه في التأليف 
بعد أن رجع أبو العلاء المعرى من بنداد سنة اربعماثة ككف على الأليف قالف ما يربو 
على خخسين ملف لم يسبقه أحد الى طريقة تأليفبا وتفنته أعجييا لابتاح الالمثله 


لوأن له مثيلا بين العلداء المتقدمين والتأخرين . وقد ؤان الرجل مجدداً حقاً » وكان يعشق 
5 تبصر اسلوبا جديدا لم يظهر من قبل ؛ وطريقة خاصة فى الكتابة 
والشعر لم يعرفها الادباء .وأنت ترى التجديد فى لزومياته وفى «الفصول والغايات» وف غير همامن 
كتبه » فن ذلك كتاب ١‏ الايك والغصون » وه وكتاب مفقود فى العظات وذم الدنيا على مثال 
الفصول والغايات ء الا أنه يخالفه فى ان نظامه على البمزة والردف فى آخر فصوله وينى على 
إحدى عشرة حالة : الهمزة فى حالة افرادها واضاقتباء مثال ذلك : السماء بالرفع والسماء بالنصب 
والسما, بالخفض » وسماء ( يتبع الهمزة تتوين رفماً ونصبآ وجرا ) وسماؤه ( مرفوع مضاف ) 
وسماءه ( منصوب مضاف ) ال . فاذا ضربت فى حروف المعجم القانية والعشرين خرج منهنا 
ثثيائة فصل وثمانية فصول وف متتووةى هذا اكاب انعا ب ثنين وتسعين 

ومنباكتاب دسجع اجام , يتكلم فيعلى لسان أربع مام »الى غير ذلك من 
العلاء الى تدل دلالة واضحة على انهكان مجددآ يعشق التجديد والابتكار , وبحب التفئن فى 
التأليف ؛ ولا يضن بثروته الضخمة من البلاغة واللغة والتفكير 

غلط المؤرخين 

وهنا نناقش المؤرخين الذين اتهموا هذا الرجل بانه عارض القرآن بكتابه , الفسول 
والغايات » فقد ذكر ياقوت الرومى أن لأى العلاء كتاباً يعارض به القران . قال : ومما 
ظبر منه : ه اقسم بخخالق الخيل » والربح الهبابة بليل » بين الشرق و مطالع سبيل » ان الكافر 
لطويل الويل ... » الخ . وقد راجعنا مانقله ياقوت فى الجزء الذى عثر نا عليه » فوجدناه مأخوذة 
عن « رجع » بفصل الجيم ناقصاً مشوشاً . ويدل ذلك على ان ياقوتاً يعنى بالككتاب الذى 
عارض به أبو العلاء القرا تاب الفصول والثايات ف تمجيد اله والمواعظ ٠‏ 

وذ در ابن الجوزى فى كتاب 1 وقد رأيت المعرى كتايا مياه 
الفصول والغابات:يعارض به السور والايا نهاية الركة والبرود ؛ فسبحان من 
اعمى بصره وبصيرته . وقد ذكر على حروف المعجم فى 1خ ركلاته » ثم مثل ابن الجوزى لذلك 
برجع من هذا الكتاب . . وقال مرجولوث تقلا عن الذهى المتوفى سنة م4" فى تاريخ 


كشف جديد اننا 


الامم : , وائما تحدثت الالسن باسااته لكتابه التى زعبوا انه عارض به القرآن . وعنونه 
بالفصولوالغايات ف حاذاة السور والآيات ! . ويغهم منه ان الذهى لم يطلع على هذا الكتاب 

اما صاحب كشف الظنون فقد اطلع علىعبارة ابن الجوزى السابقة » وبد لأن ينقلها بنصها 
نقلها محرفة » فسمى الكتاب : ه الفصول والغايات فى معارضة السور والآيات » 

وترى من كلام دؤلاء المؤرخين انهم لم يطلعوا على هذا الكتاب حتى ابن الجوزى الذى 
زعم انه رآه» فانهلم يطلع عليه اطلاعاً صحيساً » اوانه اطلع عليه ولم يفهم الغاية ٠‏ وقدكان 
ابن الجوزى فى ترجته لانى العلاء متحاملا عليه ؛ فصرفه هذا التحامل عن الانصاف ومعرفة 
حقيقة هذا الكتاب , ورأى فى كلمت الفصول والغايات موازنة لكلمتى السور والآيات ؛ وعنه 
أخذ الذين تسكلموا بعده عن هذا الكتاب فظلموا ابا العلاء وظلبوا التاريخ أيضاً وادعوا ان 
الرجل يعارض القرآن بهذا الكتاب الذى يختلف عن القرآن اختلافاً واضحاً فى اسلوبه 
وموضوعه . ولو أن ابا العلاء اراد ان يعارض القرا"ن لما اتى -بذا الاساوب . واوا نبا الملا, 
اراد أن يحنذى القرآن لما التزم فى هذا الكتاب مالا يلزم من تقسيمه إلى فصول ورجعان 
وغايات مرتبة على حروف المعجم » ولما جعله كتاب أدب ولغة وعظة فى "آن واحد» بل لجمله 
كتاب تشريع وقصص ومعاملة بين العباد بعضهم مع بعض كالبييع والشراء والزواج 
والمقوبات وغيرها . وليس يخفى على الى العلا.؛ هذه الشروط الى يحب ان تتوافر فى معارضة 
القرآن . وليس ابو العلاء من الغباوة بحيث يريد أن يعارض القرآن بكتاب يبعد كل البعد فى 
اسلوبه وموضوعه ونظمه عن القرآن . ولكن ضياع هذا الكتابكان سياً فى هذا التخبط . 
ثم ان تحامل ابن الجوزى وغيره من المؤرخين الذين رموه بالرندقة والالحاد كان داعيا الى 
الخطأ فى تسمية هذا الكتاب اولا ء وفى الاشتباه فى موضوعه ثانياء لان أبا العلا. وقد عرف 
بتفكيره الحر وآراله الجريئة فى الطبيعة والكون والمادة والزمان والمكان والاديات» 
وبحنه فى علل الكائئات , وذمه الدنياء وتليله بالوجود وضجره من الخياة -كل ذلك على 
ما يظهر ‏ رجح عند الذين لم يغهموه ولم يطلعوا علىهذا الكتاب ولم يعرفوا غرضه منه أنه ليس 
من البعيد أن يعارض القرآن» وانه وقد أو من البلاغة والثروة اللغوية حظاً وفيرا لبس من 
الغريب أن ييكون قد وضع الفصول والغايات فى معارضة السور والاأيات . ولكن ذلك على 
ما بينا فى هذا الفصل ليس من الحق فى شىء . فقد كان ابو العلاء علج رأته لاحب أن يقي حوله 
ثورة دينية ‏ وكان يكتفى فى كثير م نآرائه بالرمز والتلويح . ومع ذلك فلم يسم من الايذاء 
والرمى بالالحاد . وقد أوذى فى امتناعه عن أكل اللحم رققاً بالحيوان» واتهموه بالكفر لانه 
بحرم ما احله الله . فا بالك اذا الف كتابا عارض به القرآن !؛ إذن لكانت الطامة الكببى 
ولقى من الايذاء والبلا. شر ما يلقاه انسان طاهر احمد الظناحي 


أين تظفر بالسعادة 
هلاسا شيخ موه أ لبون 


السعادة التى تتحدث عنها صفة من الصفات البارزة فى الخياة يندها جميع الناس على اختلاف 
نحلهم ومذاهبهم» ويغيمونبا على غرار ملابساتهم وأحواطم ومبوطم النقسية ء. فدوثوها فى مباحهم 
وقصصهم ؛ ومثلوها فى مسارح تمثيلهم » وصوروها بمختاف الصور وتباين الاغراض والراحي ٠‏ ومع 
أن للحياة غرضاً واحداً هو العيش على أكل الاحوال ؛ والحصول على أ كبر قسط من السعادة 
المكنة ٠‏ إلا أن الانسان قد تعمى علي» الطريق التى توصله الى الفرض + فييحث عنها فى توفية 
جميع شهوأنه بما يسعه امكانه من متاع مادى وعقلى 

فناس برون السعادة فى السكون وروعته » ويلمحونها فى الطيعة الساحرة » يرون فى الكون 
الواسع المدى جالا أخاذاً ه يرون فيه الكوا كب الزاهرة » والسحب الماطرة ؛ والامواج النكسرة » 
ويرون امال الفائن فى زرقة السماء ؛ ورهبة الصحراء ؛ والمروج الحضراء ‏ وفى هدير الماه؛ وهدبل 
اجام ون » وحنين الابل 

وناس برونها فى المب : وبرون فيه أنه عصارة السحر 

هو السحر الا أن لسحر رقي وإفى لا ألق من الحب راقياً 
فيه أنه ارتباح فى النفس ٠‏ وفرح يول فى الروح , وسرور ينساب فى جبيع أجزاء 

القوى . ويقولون إنه بقدر ما يكون الانسان حصيفاً راجح العقل يكون حبه صحبحا عذريا ٠‏ يسير 
به الى مستوى الفضائل ومكارم الاخلاق » ذلك لان للحب غصوناً تغرس فى القلوب ؛ فتثمر على فدر 
العقول ؛ ولو ل يكن فيه الا أنه يمجع الجبان : ويصقل الاذهان : ويبعثحزم الماجز ء لكفاه شرف 


وناس برون السعادة فى الصحة والشباب » ففى الصحة تذوق الميش الى ؛ وأا. 
وف الشباب لذة الفتاء والصبوة » والامانى الممسولة املو ٠‏ وبقول امتنى فى ذلك : 


فانا وليا عن الرء ولى 
اللرجوة من بسطة الميش والحصول على كل 


آل الييش صحة وشا 


أريد بسطة عيش أستمين بها - على . 
ومن الناس من براها فى سعادة الوطن » وأن سعادته مرتبطة بسعادته فهو يتبالك فى عبته » 


أبن تظفر بالسعادة 5-7 


ويضحى بنفسه فى الدفاع عنه » ويتتى بأنشودته وذكرى صباء فى مربعه ومروجه. ويقول أو 
المسرن على بن عباس الروى فى 
ولى وطن آليت ألا أيمه وألا أرى غيرى له الدحر ملكا 
عمرت به شرخ العباب منعماً بصحبة قوم أصبحوا فى ظلالكا 
وحبب أوطان الرحال اليم مآرب قضاها العباب هنالكا 
اذا ذكروا أوطاتهم ذكرتهم عهود الصبا فيها نوا لذلكا 
فقد ألنته التفى حتى كأتها لما جسد ان بان غودر هالكا 
ومن الناس من يرى السعادة فى جال الزوجة وفى البطولة والمظمة ‏ وفى الرياسة ولللك» 
وفى النناه وللوسيق والتصوير » الى سائر الفنون اجميلة 
ذلك الذى قدمناء وغيره مما لم يتسع القام اذكره ما يفهمه سواد الناى فى السعادة ٠‏ وأين 
تتوى . وعلى نص ذلك يقولون : فلان حياته سميدة » وفلان شتي . وث فى ذلك واهمون ٠‏ 
السعادة فى أشباع هذه الشووات وان كانت مسروعة , ليع السعادات | 
متحولة وليس ها اعتبار الا بقدر ظلها امتتقل , وثباتها الشثيل , فالصحة تضمحل ء والثروة تفنى » 
والولد يموت . والشبرة تضؤل وهكذاء فيصبم المرء وقد انحفل عنه الناس وتنكرت له الايام فلا 
تبقى له بهجة المياة وصفو الييش 
إن السعادة التى تديد وتفنى ليست فى الواقع سعادة بللمئى الكامل . أما السعادة الحتيقية فهى 
انكل القونين العلمية والعملية . هى تزكية النفس العم » وتكميلها بالفشائل . فتى تحلى الانسان 
بالعلوم والعارف وعمل يما ع كات خيقه حافلة بأنبل المواطف وأشرف الغايات . وك/) تزيد 
الانسان من هائين القوتين كان أدنى من السعادة ء وأقرب الى الخير . ولقد بلغ الانياه والرسل 
درجة الكل فيا قكثوا أسد الاق فى هذه الحياة » وكانوا أ كثر أثماراً فى الدعوة الى الحيي 
وجلاء أسرار الثمال هثم الذين ترسموا خطاع من مصلحى الامم وكام وذوى القسدوة الحسنة 
فييا ءكل على قدر درجته من العلْ والممل 
محال أن يصل أئرء ألى السمادة الحقيقية التى ينعدها طلاب الكال فى هذه المياة بد طريق 
العم وأخذ النفس بكاله العنوى » فال حياة والجهل موت . من الغريب أن الانسان قد يطلب 
لغاية مادية » فاذا ما أممن فيه أنقلب هو نفسهغاية » وأصبح يطلب إذاته وكان إذة من 
انات النفس بالغة الائر عميقة النكوين . ولسنا نهد له ضرباً فى ذلك سوى الال عند عيده » 
ولسكن المال قد يعقب عند هؤلاء حسرة ة حائة وعيهاً نكدا» أما لم فلا خطر فيه ولايخدى من 
1 منته . والعم اذا مر فضيلة وخاقاً كان أجدى لصاحبه وأعود بالخير عليه . ويم يقولون ان هناك 


نيا الحلال 


علاقة بين الل والاخلاق أى ان هناك رابطة بين الترية العقلية والتربية الخلقية ٠‏ وليس ذلك 
موضوع يثنا الآ وانما ترد أن نكرر ما قلناء وهو أن السما: هى فى رياضة العقل 
بالبحث العامى . وأخذ النفس بتطييق نظرياقه عملا وذلقاً , وبذنك يكون الابان ذا مظهر 
للاخلاق الماليةء وقدوة صالمة . وعاملا قوياً فى استقامة الحياة وهدا. 

أ تر الى العرب قبل الاسلام كي فكانوا كانوا جفاة غلاظاً لا يدون 
الفضيلة ‏ فلا جاء الاسلام وأنار كتاب الله عقوطم ونبه فيهم حاسة الخير 
كاسرة الى هداة مصلحين ٠‏ وفتحوأ بلاد القياصرة والا كأسرة بقواتهم العنوية أ كثر ما فتحوا 
بقوا تهم المادية 

المظمة والبطولة وقيادة الماهير إلى خير السبل , وتجديد الامم بالاصلاح والتممير »كل ذلك 
نتيجة العقول المستنيرة بالعرفة والمامرة بالاخلاق » وهذه هي السعادة المنشودة والتى هي خير سبيل 
إلى إصلاح الال فى الدنيا والآخرة . ولقد تجد أولئك المغلاء والابطال والقادة الذين استثارت 
عفولهم وكلت أخلاقهم , لايرون فى المياة آلاماً فى سبيل خدمة الحق ونصرة الانسانية »وم 
يستعذبون العذاب والآ لام فى سبيلهما 

والنا فى كل جيل عن رحجال من ذلك الصنف ظلوا يجأرون بالاصلاح ؛ ويسملون على 
أنباض أمهم , فأصيبوا فى طريق ذلك بالتعريد والتطريد والويلات فى النفس والمال والولد وم 
عا كفون على دعوتهم وتوجيه نفوسهم إلى المثل المليا فى الياة ؛ راضون عن كل ما ياحقهم من 
الاذى ٠‏ غير ساخطين على القدر ولا زار ين بالقضاء 

والأمم التى عمرت بالعقول الراجحة والاخلاق الستقيمة عاشت سعيدة ٠‏ والتى حرمت 
الامرين لا قيمة لحياتهاء » بل تنكون قطيعاً من الاثم السائمة ٠‏ واذا كثر التعلمو فيا من غير أن 
تكون نحصلة للاخلاقكانت على نفسها شرا من الأمة الجإهلة » فان المر .يفتح لها أبواب التق 
فتتردى فى أودية الهلاك والضلالة , اما أن تنكون أمة ذات خلق بير علم وسرفة فذلك م نصل 
الى معرفته وم نعرف باحثاً وصل اليه 


محمود أبو العيون 


الس متها 


كارول لومبارد تسبسح في عالم الخيال 


تاريخ البغاء 


من أقدم عصور للمضارة إلى الاان 


لمنا نعرف شرا أجع الناس على استتكاره ثم تفاضوا عنه وأباحوه كشر البغاء. فهو فى نظر 
الكثيرين من امحغلورات التى تبيحها الضرورات » أو هو ذلك الدسر الذى لابد منه ‏ لا لدعم صرح 
الاجتاع ٠‏ بل لاشباع شهوات الانسان وغرائرء ٠‏ على أن يتم ذلك الاشباع بقيود وفى حالات 
تكون أ كثر ما يمكن انطباقاً على الصلحة العامة . وفى الواقع ان إباحة ليستدليلا على صلاحه 
العمران بل هى من قبيل اختبار أهون الشعرين ٠‏ فقد رأت الحكومات فى ملف العصور والبلدان 
أن تبح هذا العر مكرهة نف وطأته إلى الحد الذى يتفق ومصلحة الاحتماع . 
وحاولت بعض تلك المكومات فى أوقات مختلفة أن تلفه الفا تاماً ثم عدلت عن ذلك لاعتبارات 
ليس هذا عمال الكلام عنها 

ولا ربب أن من أقوى العوامل الثى ساعدت فى أننشار اليغاه فى المسور الماضية ماكان له 
فى أظلر بعض الاقدمين من المنى الدينى . فقد بلغ من فساد الثاس انهم كانوا يعبدون الشهوات 
ويخلقون لها الآطة . وقد اشتهرت بابل ولسبوس وكورئتوس وغيرها من ا مدن القدمة بما كان يقام 
فييا من ضروب المبادات الشهوانية . وبلغ من فساد أهلها انهم كانوا يفرضون البغاه على بناتهم فى 
المياكل وامعايد بل فى المواخير كا سترى فيا يلى 

ولتنظر الأن فى نشوء هذا الشر قديما وكيف وصل الى حالته الاضرة , وما هى القيود التى 
فرشت عليه 


مانا 
اذا استتتبنا الععب الهودى نهد أن ممظم العموب السرقية القديمة كانت تدبح البغاه وتدعو 
اليه وتحسبه من الفرائض الدينية . وفى سفر اللاويين من التوراة امر متم على اليهود ألامجذوا 
حذو مسر وكنعان فى أباحة الفرائض الشهوانية ٠.‏ ولم تكن هذه الفرائض محصورة فى مصر فقط 
بل كانت عامة فى فينيقية وآشور وبابل وبلاد الفرس والكلدان وغيرهم . وما عبادة إرزيس ومولك 
والبعل وعشتاروت وغيرها سوى ضرب من أشنع ضروب الفرائض الشهوانية اتى كان الاقدمون 
يمارسونها ويحافظون عليبا. بل ان هنالك قرائن تدل على ان البغاه فيعض الإلدان ( كبابل مثلا) 
كان اجبارياً تكرء عليه الفتيات ١‏ كراما للآلة المسماة «ميليتا». وما يزال البغاء فى بض أنحاء اند 
إلى 


يق الحلال 
#رتبطاً بالعقائد الدينية الى هذااليوم . اما المين فع قدم حضارتها لم يكن للبغاء فيها صلة بالمبادة 
مع انه منتعر فيها منذ أقدم الازمنة 

واذا رجنا الى العريمة الموسوية نجد انها لا تحرم البغاء تحريماً صريحاً ولكنها تحصره فى النساء 
الاجنبيات فقط . ففى سفر اللاوبين « 55:14 ) قوله : هلا تدنس ابنتك بتعريضها للزنى» ٠‏ وفى 
سفر الثثثية(؟ : 1) نهى صريح للاسرائيليات عن مزاولة البغاء . الا ان الشريعة الموسوية لانفرض 
أبة عقوبة على من يعصى هذا الامر الا اذاكان من طغمة الكهنة فان ابنته كانت اذ ذاك تحرق لانها 
تدنس اباها( لاوبين :١‏ 4 ) وهذا مناقض لما كانت عليه الحال عند الامم الاخرىفان «كاهنات ٠»‏ 
المعابد عندها ما كن سوى عاهرات . وكانت عقوبة الزى فىالشريعة الموسوية القتل. فاذا زنن فتاة 
مخطوبة وجب قتليا رجا 

وف أسفار المهد القديم اشارات كثيرة إلى البغاه فى فلسطين ندل على أنه كان منتشزاً فيه 
ننشاراً كيراً . وقد نهى النأموس الموسوى الماهرات عن الدنو من أورشليم ومن اما آن كن السبادة 
عامة فكان هؤلاء النسوة يجلسن على قوارع الطرق . وهنالك اشارات ندل على ان الماهرات كن 
يلبسن ثيابا معينة تميزهن عن غيرهن . وكانت هذه المادة ( أى عادة لبس 5 
بغايا اليونان والرومان أيضًا 


ة ) شائعة بين 


هه 

أما فى بلاد اليوثان فكان لابغاء نظام خاص . وكان صولون المشترع اليوثائى الحكم قد سن 
خاصا لتقييده بقيود صرية ه من ضمنها انشاء منازل خاصة ( مواخير ) لاقامة ابغايا . وكانت 
تلك المواخير احتكاراً للحكومة وحصورة فى أحياء معيئة من اللدن . وكان ممتوماً على البغى ان 
تلبس ثيابا معيئة . ومع انه كان للبغاء صبغة دينية فى كثير من البلدان القديمة ف يكن كذلك فى بلاد 
اليونان بل لم يكن يؤذن للبغايا هنالك ان يشتركن فى الحفلات الدينية . وبعد الحروبالفارسية اضطر 
اليونان الى سن قوانين معددة لتقبيد البغا؛ ووضعت الواخير تحت رقابة البوليس وفرضت 
عقوبات مشددة على البغايا اللواق .يتسبين فى -خراب الشبان ماليا وصحيا واللواق يتبنكن علنا أو 
بدنسن العابد . وما يجدر بالذ كر ان اليغايا كن طبقات ممتافة وان كن على مستوى واحد فى نظر 
القانون . وا كتسبت بعض السرارى نفوذاً عظياحتى ان بعضبن كن يتحدين سلطة البوليس ويفمان 
مليحسن فى نظرهن . وبمرور الزمن بطل احتشكار الحكومة للمواخير وصار فى وسع كل أمرىه 
ان ينشىء ماذوراً بشرط أن يدفع للحكومة ضريبة معينة 

وكانت كورنئوس فى مقدمة مدن اليونان شهرة لكثرة ما كان فيها من المواخير وما كان 
بقع فيها من ضروب التبتك والخلاعة حتى صارت مضربا للامثال . وكان فيها معبد شهير لافروديت 


تاريخ البغاء لهذ 
آلمة العهوات . وكانت الشمائر الدينية التعلقة بها من أحط الفرائض الشهوانية الى يتصورها الانسان 
اد 

أما فيروما فقدكانت وطأة البغاء أخف لان الرومان كانوا فى أول العبد أ كثرسكا بأهداب 
الفطيلة وكانوا فى أيلم اجهورية يغارون على العرض ويحتقرون النين يترددون الى اللواخي أو 
يظهرون مع الغالا ٠‏ وم أول من أوجب على | 
تسجيل اسمها فسج ل خاس الحصول على الاذن جزاولة متها ا هي اخالة الآن فى البلاد التمدئة. 
8 معينة وصبغن شمورهن أو يلبسن عارية صفراء ويمضعن لقيود كثيرة 
ويدفمن الحكومة جملا معنا . وكانت البغى اذا احترفت البغاء ثم أرادت النوبة لم يجرؤ أحد على 
معاشرتها أو الاحتماع بها 

على أن حميع هذه القيود الشددة ضعفت مرور الزمن فاخذ الرومان ينبمكون فى شهواتهم . 
وانبه بض قادة الععب الى الخطر الادنى الذى بتهددم من هذه الناحية اقنموا. المسكره 
أواخر عهد اللمهورية ‏ بأن تسن قانوناً جديداً ابن ومع أن المكومة سنت 
قانوناً كهذا وفرضت على البغاء ف ود قيلة الا أن مستوى الآداب الروماية انحط كنيراً 

ونا جدت الدية السيحية طرأ على 20 3 


. وكانت قوانين البغاه عندم شديد: 


انستاسيوس الاول ألغيت الضريبة الثى كانت تفرض على البغايا ( وكانت 0 
مصدر ريح كير للامبراطور ) وأحرقت السعجلات القديمة وكان في أساء البغاي وبا 
ن ٠‏ وقد عال الل رخ جبون ذلك بقوله : ان الامبراطور يوستنبان فعل هذا لاه كان بريد 
والخلاعة فى ذلك الزمن . على أن جيون تف اعترف بأ 
أسبحت من فضليات النساء بعد زواجها فانصرفت الى عمل الي والاحسان ٠‏ ومن أشبر آثارها 
٠ 1‏ وكائت القوانين الرومانية فى ذلك. 
الزمن ‏ مع اباحتها البغاه ‏ تفرض على مماسرة السوه عقوبات معددة 1 

وإذ عل الامبراطرة الرومان بشدة محافظة المسيحيين على الفطيلة واستتكافيم من البغاء أخف 
بعضهم يضلهد المبيحيين با كراه بناتهم على احتراف البغاء . على أن ذاك ‏ يفت فى ساعد 
المسيحيين الذين كانوا يستشبدون ويقبلون لوت بطية خاطرفى سبيل دينهم . وكان من لنييجة ذ 
أن القوط لما غزوا الامبراطورية الرومانية واجتاحوا ايالاتها كانوا يرعون حرمة المسيحيات أشد 
الرعاية . على ان بعض زعماء المسيحية فى تلك العصور ‏ وفى مقدمتهم القديس أوغسطيئوس ‏ 
كانوا يرون البغاء شراً لابد منه ولا يرون أية فائدة من تحاربته لثلا يفضى الغاؤه الى انتشار الرذيلة 
انتشاراً ذرساً 


3 الملال 


ونا جاه الامبراطور شرلان حاول اسلاح الخال . ومع أنه اصدر أمراً يجا د كل بغى وكل 
سسسار من سواسيرة البغاء فقد كانت معيشته مشوب من التبتك وقساد الآداب . في تكن 
غيرته على الآداب ناتجة عن اخلاص . وما حاء عصر الفتوة ( المعروف بعصر الفروسية) أرتقت 
الأداب الى مستوى رفيع وصار للمرأة فى نظر الناس مقام عال . وتعاونت الروح المسيحية والروح 
لديية التى نشأت عن كروب السلبية على اعلاه شأن الفضيلة وحاربةالفساد اذى كان منتشرا فى 
ذلكالعهد ء وقامت الكئيسة بنصيب وافر منالممل وانعأت ديوراً وملاحجىء خاصة لانقاذ الساقطات 
الائبات وايوامين . ويس ذلك فقط بل خصت أ كثرهن مبالغ من مال «دوطة» لتزويجين .ومن 
أشهر ااذين حملوا في هذا السبيل « فولك دى نوبوى » فانه أخذ يطوف بأوريا واعظاً داعباً الى 
قبول توبة الساقطات . وأسدر ابيا اوسنت الثالث ( ١١54‏ 1915 ) منشوراً جاء فيه أن كل 
من بتزوج با تثبة يتحق لنواب - وكتب الب غ ريخو ربوس الاسع بد ذلك يشع منوات لل 
المكومة الامانية ينبى أصحاب المواخير عن اتعرض لبغايا اللو يرغين فى حضور الوعظ 
والارشاد فى الكنائس ويحرمكل من يتاجر بعفاف المراة ويشجع الشبان على الافتران ه بالفتيات 
النائبات » ويحرض من لم تتزوج من هؤلاء على دخول الدربور 


ومع كل ذلك اتنشر يناه فى أوديا فى المصور امتوسطة اتتشاراً سل ج جبيع الحكومات على 
. وكثرت الواخير فى أنحاء كثيرة من أوربا وفى انجلترا حتى هال أمرها 
المقلاء . فأصدر هذرىالثالث ملك انجاترا أمراً بالفاء حجيعالواخير سئة ٠١45‏ . أمافى فرئسا فكان 


أن يلبسن شارات خاسة ولا .يؤذن هن أن يتحلين بالحلى أو أن يقرين أحياء معيئة 
٠.‏ وكانت النكاسب النا 
يون وموثبليه فكان البغاه 
ااه للواخي وأدارتها الى أشعخاس برط أن يدفموا 
٠ 0‏ الاأن 


أنحاء قرنسا يدفن ضراب المواق الاقطاعيين 
وم تكن الالة فى امانيا تحخلف كثيراً عنها فى غيرها من بلدان أوربا فى ذلك العهد . فكانت 
المواخير مقيد: بقيود مختافة وتدفع جملا للمجالس البلدية . وفى اكثر مدن المانيا لم يكن يؤذن 
فى ارتياد المواخير ٠‏ وكان حظوراً على الييود ورجال الدين أيضاً أن يششوها . وكانت 
تقفل مادة فى أيام الاحاد وفى الاعياد الدينية 

وفى القرن التالث عر أصدر فردريك الثأتى قانونً خاصاً بالبغاء 


يتضمن أوامر ونواهى هى فى 


تاريخ البغا, لَك 


غاب الترابة . مثال ذلك أن كل من اعتدى على بنى وحاول اغتصايها عرض نفسه الموت ب 
رأسه . وكل بغى تتهم وجلا بريثا تهمة كاذبة من هذا القبيل تعاقب بتلك العقوبة عنها ناذا أن 
إنسان أن بد يد المونة إلى بغى لاثقاذها من يحاول الاعتداء علييا عوقب بغرامة 2 
ذلك من القوانين الت تقرأ روح الرى) بين سطورها . وكان محظر أيضاً على البغايا أن 
بتيذذن سكنا الامسر السريفة أو أن يذهين إلى الجامات العامة مع النساء الشريفات 

ومن نقاليد ذلك المصر فما يتعلق يحقوق الضيا' 
شيفه ليقهى فيا ليلته ٠‏ وما بروى من هذا القيل أنه لم زار الك سجسموند ( الذى أصبح فها 
بمد امبراطوراً ) مديئة « برن » فى سنة 1414 ومديئة «أولم» فى سنة ١454‏ ملييا دعوة بعش 
أسدقائه من الاشراف وضعت الواخير العامة تحت تصرفه . وقد سر بذلك سروراً أعرب عنه 
اطيفيه علنا امام حاشيته! ... 

وكان فى المانيا فضلا عن الواخير العامة ب 


اسرية تنافس الواخير منافسة شديدة , وفى سلة 


١٠١م رفعت بغايا مدينة نورمبر ج شكوى إلى ححافظ المدينة بسبب تلك النافسة . وفى سلة‎ ١44+ 
هجمت البغابا على تلك الييوت السرية وارشمن نسامها على الفرار‎ 
نتن‎ 
فقد كانت البغايا‎ . 0 


أساءتها استمال سلملتها 

وفى الماثتين السادسة عشسرة واللابمة عشمرة طرأ على نظام البغاء اتقلاب عظم نشأ عن عاملين 
مهمين : ألما الاسلوج الدبثى وثانييما انتاه الئاس الى مرض الزهرى الذى أخذ يتفعى فى ذلك 
النصر ٠‏ ومع أن القرائن متوافرة على أن هذا الرض كان ممروفا من أقدم الازنة الا أنه 
م ينتسر كثيراً فى أوربا على ما يظهر إلا فى أوائل القرن السادض عشر .أى على أثر رجوع بعئة 
كولبوس من اميركا . وهذا ما حمل الكثيرين فى ذلك العهد على القول بأن داء الزهرى وصل الى 
اوربا من هنود اميرك بواسطة رحجال كولبوس . إلا أن الذي يعول على آرائهم من كبار اللؤرخين 
ينكرون ذلك ويقولون إن الزعرى كان منتشرا فى اوربا قبل سفر كومبوس الى اميركا 

ولاجاء عصر الاصلاح الذى سبقت الاشارة اليه ظهر تأثيره فى نظام البغاء ظهوراً واضحا فى 
اثانيا م فى غيرها من بلاد اوريا لأثفلت مواخ ه أول» فى اسنة ٠661‏ وموأخير ‏ بال » فى سنة 
ع1 ومواخير نورمبرج فى سئة ٠670‏ .وموا باريس فى سلة 
. وأرتمت جميع بغايا باريس فى تلك السنة على الحروج من الديئة 


لذ الحلال 


ومن الغريب مارواء بعض الؤرخين ومن جاتيم « هين ام راين » الامانى وكان من أعداء 
البغاء ٠‏ ان اقفال المواخير فى المانيا وغيرها عقبته ظاهرة غرببة وهى انتشار جرائم قنل الاطفال 
وتفغى مرض الزهرى تفشيا ذريما ‏ مما دما ولاة الامور الى انغاء ملاجىء للاطفال ومستشفيات 
لامصابين بالزهرى 

وفى القرن ابيع عشرئارت ثورة الصلحين على البغاه مرة أخرى . فنى سنة 170 أصدرت 
الحسكومة الفرنسية أمراً باغلاق جميع اللواخير وسنت قاونا يقضى بسجن يع الرحال الذين 
يروجونالبغاء سجنا مؤيداً مع الاشغال الشاقة ‏ وياد ابيا عانا ونفيين من البلاد مندونحا كمة. 
وإ يكن | انون الذى سنه التعصبون من رجال الدين فى انهاترا أخف وطأة . فقد كانت البغايا 
يلدن وأجسامهن توسم بالحدريد وبتك عليين بالسجن ثلاث سنوات. فاذا عادت البغى بعد ذلك الى 
مزاولة مهنتها مرة أخرى حك عليها بالوت ١‏ 

وكذلك اصدرت بعض المدن فىامانيا قوانين شديدة الوطأة على البغايا باقفال المواخبر وسجن 


اليا أو نين من الاه 

وقد أصبح البنا. الآن من العضلات الت تنى بها ججيع الدول على السواءه وهو اليوم شدريد 
الملافة بتجارة الرقيق الابيض الرانجة فى أنحاء كثير: من العم 

وما يدل على اهتهام الدول بهذه العضلة ان مؤتمراً دوليا عقد فى لندن سنة 1845 عقبه 
مؤتمز آخر عقد فى باريس فى سنة 140 أدى الى عقد مماهدة سنة 11١4‏ بشأن الرقيق الاببض 
وقد وفعتها اثثنا عشرة دولة من دول اوربا الكبرى ماعدا المسا . وانفقت الدول يومثذ بموجب 
العاهدة المذكورة على مراقبة الرقيق الابيض مراقبة مشددة مع ملاحظة الاسواق الى يؤقى منبا 
بذلك الرقيق وكيفية الحصول عليه . وفى سنة ١4٠١‏ سنت الولايات المتحدة قانونا خاصا بالر: 
وفى تلك السنة عيبا عفد فى باريس مؤتمر دولى انظر فى هذه التجارة شهدته ثلاث عشرة 
دولة من ضمنها الفسا واتخذت فيه قرارات تقضى بأخذ تجار الرقيق الابيض بأقصى ما يمكن من 
العدة 

ولما وضعت الخرب العظمى اوزارها فى سئة 1414 وانشئت عصبة الامم اخذت هذه على عائقها 
الاههام بمسألة الرقيق الابيض بمقتضى المادة ٠+‏ من قانون العصبة . وفى ئة 149١‏ عقد فى جنيف 
مؤتمر حضرته اربع وثلانون دولة لانظر فى تجارة الرقيق الابيض وأ 
علبقا لما يقضى به الاختبار . وما تزال عصبة الامم تعنى بهذه النجا, 
وانساع نطاقها بكل أهتهام 


سليم عبد الاحد 


الطب في خدمة العدالة 
بقل الدكتور تمد تماره 


أستاذ الطب العمرعي اللساعد » بكلية الطب 


اتصدير 

حكمت حكمة المنايات منذ أسابيع على ثلانة من العربان ثبت الهم قنلوا جندياً بريطانياً 
بالاشغال العاقة اللؤ, على احدم وبالسسين خخسة عشر عاماً مع الاشفال 
. وجاء فى حيثيات المي أنتخفيف العقوبة عن الأول برغم أنه هو الذى أطلق 
أأرداه ‏ يرسجع الى ان سنه لم تتجاوز المعمرين عام 

أن الرحوم فتح الله باشا بركات والغفور 
4 تمة ياقاء را حا عل الاين مله بسكين فى صدره » فتبين أنه كاذب في دعواه 


بمصر الجديدة ء ف 


1455 أدعى ساحب جريدة اسبو: 


اتهمت فيا احدى السيدات الراقيات » بأنها أدعث بئوة 
طفل زاعمة انها رزقته من زوجها اا على حين يبدعى أهل النوى وزوجته الاخرى ان 
الطفل ينتسب الى أب قهوجى وأم وضيمة الثنبت 

هذه أمثلة ثلاثة - من كير غرها- يحمن أن نسوقها دليلا على إن المدالة فى عصرنا هذا 
تلجأ الى الطب فى حل ما أشكل تمحيصه من الم 

فأما مسألة السن فى القضية الاولى فنى وسع الطريب الشمرعى أن بقدر عمر أى انسان فى مثل 
.عذه السن با! 

وأما الصحفى الذى ادعى انه طمن فى صدرءء فقد أثبت الطبيب التمرعى انه هو الذى 
جرح نفسه بموسى من نوع « الحيليت » 

وأما الطفل الذى تدعى تلك السيدة أنه من زوجها الراحل » فقى استطاعة الطييب الشمرعى 
أن يكشف الامر فيها ان ساعده الحظ , ونقول : ه أن ساعده الحظ » وتحيل القارىء الى 
“ذيل القال , ليعرف ماذا قصدنا من قولنا هذا) 

فا هى اذن وظيفة الطبيب السرعى ؟ وماذا يؤديه من خدمات للمدالة 1 


انا أغلال 

نيذة تاريخية 

يرحجع الطب التمرعى الى عهد قدماء الصريين» فقد كان قوانين تحتم عمل كدوف 
فيا يتعلق بالبكارة والاغتصاب » والبرص والجنام . وكان الكهنة يتولون عمل هذه الكشوف 

واحتذى الاسرائيليون حذو قدماء للصربين ٠‏ وعنهم أخذوا هذه الاجراءات 

كذلك كان الاغريق ٠‏ وكان الرومان يحتمون عمل كعوف فها الجنون والجروح 
المميتة والقئل بأنواعم 

وانك لتجد شبئاً كهذا فى تاريخ الاجراءات القضائية على عهد الخلفاه وملوك السلمين فى 
البلاد الخاضعة لنفوذم . أما الاوربيون فى ذاك الوقت فقد أوجب شارلمان ‏ بمقتضى قانون يسمى 
ضرورة عمل كشوف طيية شرعية . واستمر ذلك فى فرنسا إلى ان وض 
قانونه امشهور . على انه فى المْسا من عهد شارلكنت فى القرن السادس عشر من اليلاد - 
كانت الكهوف الطبية الشرعية ضرورية وقررها فى قانونه السمى « كارولين » 

ويمكن القول بأن ب الطب الرعى القائمة بذاتها م تظهر قبل القرن السادس عشي لكن 
ليس منى هذا ان كتب جالينوس وأبقراط وكتب الاطياه المرب خلت من أية اشارة الى الطب 
الشرعى ؛ فلذى نعرفه أن جالينوس مثلا فصل الكلام فى إدعاء اللرض وشرح الفرق بين 
الامراض الكاذبة والمقيقية . واحتوت هذه الكتب القديمة على أوصاف المنون وأنواعه وعلى 
أشياء أخرى ما يتصل بالطب الشرعى ٠‏ الا أن الطب الشرعى ‏ كم مستقل بذاته لم يظظهر إلا فى 
القرن السادس عشر أى من عهد شارل كنت 

وبالطبع تقدم الطب الشرعى جنا الى نب مع تقدم فروع الطب الاخرى ومع تقدم 
الصناعة وسرعة المواصلات 

فالطب الشرعى الحديث هو ثمرة ناضجة من ترات الحضارة الراهنة فى كل شىه تقريباً . 
ولا مبالغة فى القول بأنه من البتكرات الطريفة التى لم نكن تعرفها الانسانية من قبل والتى 
أجرت على العدالة خيراً عميماً وساعدت فى وضع الحقوق فى نصابها 


الطب الششرعي 

فى مدة «كلوت بك» كان طلبة الطب يحصلون على معلومات وجيزة عن الطب الشرعى , 
وبمضى الزمن اندثر هذا القدر الئل زمناً ما 

وآية ذلك ان المرحوم ‏ الدكتور ابراهيم باشا حسن ‏ على ماورد فى كتابه « الدستور المرعى 
فى الطب المرعى » ء وهو أول مؤلف من نوعه فى اللفة العربية ‏ يقول انه لما ذهب إلى باريس 


الطب فى خدمة العدالة يدن 


الاثمام علومه الطبية وجد أن مة فرعاً من فروع الطب غير معروف فى مدرسة القص الى » بالرم 
من شدة الاحتياج اليه فى الاقليم والمراكز المصرية » هذا الفرع هو الطب الترعى» فبدا له ان 
.يدرسه على الاستاذ تارديو العلامة الفرنسى المعروف وأحد أقطاب الطب الشسرعى البارزين . فلنا 
زار الحديوى امماعيل باشا مدينة باريس وقتذاك توسل اليه تارديو » أن يسمح للدكتور 
أبراهيم حسن بالذهاب الى الْسا لاستكمال ما ينقصه من الطب الشرعى . فأذن ساكن النسان 
امماعيل لهذا الطبيب الشرعى فى أن يتزود ما يشاء من الطب الشرعى ‏ على أن يتولى تدريسه 
فى مدرسة الطب المصرية لدى عودته 

الطب الشرعى فى مصر الطدٍ من جلة أعمال التجديد التى استحد ثها سماعيل اليم 

بق ان أقول أن الطب الشرعى فى مصر بدأ فى أوائل عهده يقدم خدمات للمدالة ‏ على 
قدر امطلوب ءثم تدرج فى اسداء الخدمات حتى صارت له مصلحة قامّة بذاتها يديرها طبيب 
مصرى قدبر هو صاحب المزة الدكتور مود بك ماهر يتعاون واثبابة المسومية فى اظهار 
الحقيقة ناصمة لا لبس ينغشاها ولا يهام كا أسبح له قسم خاص فىكلية الطلب ٠‏ ولاغرو فان عهد 
جلالة للك فؤاد يستبر امتداداً لميد اسماعيل من حيث التجديد والاصلاح 

على الونى وعلى الاحياء 

الاوفق أن تجمل الكلام عن الطب الشرعى محيث نقدم لقره وكلهم أو جلهم من غين 
الاطباء ‏ فكرة شاملة كاملة عن خدماته للعدالة وعن ماهيته وطرقه ووسائله » ماجد منها وما 
تقامم به المهد 1 

الطب العسرعى يتناو الاحياه والاموات جميماً ٠‏ وقد يكون ميدانه بن اللوق أفسح من مجاله 
بين الاحياء 

الدائرة التى يعمل فرها الطب الشرعى جاهدا فى اببحث عن الحقيقة ووجه الصواب هي 

أولا الاصايات بأنواعها . وذلك لممرفة درجة خطورتهاء والدة اللازمة لعفائها ؛ وهل 
ثها ماهة مستدعة ؛ ودرجة هذه الماهة ونوع الآلة الستعملة فى احدائها ء وهل هى مفتملة 


تيآ السموم ه وذلك معرفة نوعها ؛ والكنعف عن اعراضها . وتحليل اتويات التى يلفظها 
المسموم اوتحليل احشائه يحنا عن هذه السموم . وبالطيع لابد من اسعاف المسموم بلدىه ذى بده 

ثالئا هنك العرض والزنى وما يتبع ذلك من حمل وولادة واجهاض . والتطويل فى شرح 
ذلك يمتبر من قبيل تمحصيل الحاصل . فاناس جميماً يعلمون ان الطيب الشرعى هوالختص بائبات 
هذه الثعئون . وقوله فصل فى الوضوع 


دنا الحلال 


رابعاً ‏ إدعاء البنوة ؛ وقتل الاجنة . وسنوجز الكلام فما بلى عن الطريقة الجديدة التى قد 
يمكن بواسطتها اتبات البنوة او نفيها 

خامساً ‏ فص الآلات الثارية ويه من الات التعسلة فالاشداء عل الام ٠‏ وذلك 
لمعرفة نوعها ونوعالخراطيش او الرصاص ٠‏ وما اذاكان مقذوف ما اطلق من بندقية أو آلة نارية 
-خاصة » وما الى ذلك مما له اهمية خاصة من الوسجهة الجنائية ‏ مثل البحث عرن ه« بصمة الاصابع » 
على البندقية لاثبات شخصية القاتل » وكذلك تحليل مخافات البارود فى البندقية لمعرفة هل كانت 
منطلقة حديئاً أم لا 

سادساً ‏ البقع الدموبة والمنوية وغيرهاء وسنتكلم عن ذلك فى موضمه 

الاستعراف على الاشخاصس 

هذا عن الاحياء . أما عن الموتى فنقول إن الطبيب السرعى يعنيه ما يأ بوجه خاص : 

وهل هذا السبب عرضى أو جنال أو هو انتحار 


أولا - الفرق ٠‏ وسبب وفاتهم 
متعمد مقصود 
ثانياً ‏ النق والشنق ٠‏ وأى وسيلة استعملت اذلك . وهل فمل ذلك عجرم أنيم أم هو من 
قبيل أزهاق النفس بالنفس 
ثلا - كتم النفس ( الاختناق ) وهو شائع فى الاطفال. خصوصاً أولئك الذين يولدون 
سفاحاً 
رابا - الوق بالحروق » وكينية ذلك 
الوفاة 1 أحرة 
امساً ‏ الضرب بالرصاص أو بمقذوف نار ىآخرء أو بأى آلة اخرى «سواء أ كانت حاد: 
زان رونا عر ويك لعله من الخير أن نعفى القارىء من تفاصيله 
سادساً ‏ الاستعراف على الموق والقتولين ‏ اذا شوهوا أو أنطمست معام وجوههم وأجساممم 
بوجه خاص . وكذلك يمكن التعرف على الشخص ‏ او الجر يمة ‏ من العظام مهما صغرت . ومن 
أجزاه الجسم حتى ولو كانت قطمة من الخد 
الوفاة خاة » وهل هي حاصلة عن مرض دخيل إو عرض مفاجىء ام حصلت عن 


وسببه ومداه ومعرفة ما اذا كانت الحروق هى سبب 


غير ذلك 
نامنا ‏ الوفاة تحت البنج أو يسبب العلاج الخاطىء 
الوفاة بالسموم سواء أكانت ممدتية ام عضوية ام غازية الج 


الطب فى خدمة العدالة يفنا 


المديث في الطب الشرعى 

لاطبيب الفرعى طرقه ووسائه . ويكنى من ذلك أن يعرف القراء أنه يستمين بالعلومات 
الطبية التى تساعدء على كشف الحقائق . فهو يستخدم شيثاً من المراحة وشيئاً من التشريج وشيئا 
من الكيمياء العضوية وغير المضوية . وهو يستتخدم ماينفعه من ذلك كله عل نسق مخصوص وبطرق 
تتبض على أساس على لا غبار عليه 

وقد قدمنا أن الطب الشرعى يرق مع الطب وفروعه وما يتصل بدمن علوم . والآآن نشرح 
ما تريده بذلك»قنقول أن الطب الشرعى زاد دقة وتضاعفت قدرته على اماطة الثثام عن المقبقة فى 


كان الطييب الشرعى فما مغى لا يعرف من مر البقع الدموية التى تلطع الثياب او الارض 
أو الآ “لات القائلة أكثر من لاع دمو وق !من 1) يع تع لات ل هي من 
انسانى ام من دم غير انسانى . وبق الخال على هذا النوال الى سنة 16.١‏ حين بدأ « اهنبوث » 
يستعمل طريقة الترسيب لانبات ان بقمة الدم التى يلها من الدم الانسائى ٠‏ وبعبسارة أخرى 
أن التحليل بهذه الطريقة يفرق بين دم الانسان واليوان وعيز دماء الحيوانات بعضها عن بعض 
الكن كا نكل ما ممكن الاعتهاد عليه من القرائن ‏ زيادة عن هذه الطريقة الترسيبية لادانة 
شخص من تايل دمه ‏ هو البحث عن ميكروب الزهرى أو املاريالوكان من العروف أنه 
مصاب بأحد هذين المرضين 
هذا هوكل ما كان يمكن الاعتماد عايه فى صدد ما تقدم ييائه . أما اليوم فقد انكرت فى المهد 
الاخير طريقة عرفة نوع الدم الانسانى تسمى طريقة ه فصا: أو تجاميع الدم» وهى طريقة ممقدة 
بة . وخلاصة القول فيها أنها تقسم الدماء الانسانية الى أرببع فصائل أو جاميع ؛ وهذه العلريقة 
تستممل فى الايحاث الللبية المرعية فى حالتين هما: 
الخالة الاولى ‏ ادعاء ١‏ 
. الالةالثانية ‏ التحقق من أن البقعة الدموية التى بملابس التهم هى من نفس فصيلة آ أو 
مجموعة ‏ دم القتيل وليست من فصيلة دم ألتهم ان ادعى أنها منه 
ففى الخالة الاولى معروف أن -واص الدم تورث من الاب والام للابن . مثلها فى ذلك مثل 
الاخلاق والعادات والميول والشكل العام . ففصيلة الابن يجب إن نكون اما من فصيلة الاب أو 
الام أو منكلييما 
وتات السلبية لهذه الطريقة « الفصيلية» أقوى دلالة من التتائح الاتجابية كنياً » اذ مكن 


ععية 


عم الحلال 


بواسطتها القول بأن طفلا ميئاً لا بنتسب لام أو أب خاصء وان كان لا يمكن القول بأنه ابن 
افلان أو فلا 
كذلك ف البقع الدموية كثيراً ما يدعى متهم أن بقع الدم التى تلوث ملابسه أنت نتيجة 
او تلك البقع من فصيلة غير فصيلته » لامكن دحض ادءائه بسوولة . 
وليس ياف ما لهذا من أهمية فى تحقيق صنوف الادعاء 

الاأشعةوالشعر 

من أم الوسائل الى أدخلت على الاجراءات الطبية الشرعية استخدام 
دوتجن ), وادخال تعديلات على بحث أنواع الشمر 

فعن أشمة | كس نقول إنها تعين على التحقق مما يلى : 

أولا الكسور التى تصيب المظام » وهل التحمت أو لم تلتحم ٠‏ وهل هى قلدعة أو حديثة , 
وهل هى مرضية أو هى ننيجة اصابة أوسقوط 

ثائيً ‏ هل فى الجسم مواد غرببة مثل الرصاص وغيره ؟! 
الثمار > وخلك بسر ة هل التحمت رموس اامظام ٠‏ لان هذا الاتحام 3 5 
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أشمة اكس ( أشسة 


زواج الشبان ٠‏ وفى الخادية والمشرين 


الحسكم بالاعدام على من يتجاوزها » وفى الثامنة عشرة 
فى بلوغ سن الرشد والتصري للعاهرات ال 


بعضه عن بعض ٠‏ وهنا ثقول أن الدكتور 
تاذ الطب الشرعى بكلية العلب سابقاً ومجاممة جلاسجو الآن قام ببحوث جليلة 
فى هذا | العأشحيث صار فى القدور تمييز شعر اللواشع الختلفة من لد الانسان سواء أ كان من 
الرأس أممن الحاجب أم منالذقن الخ . وكذلك يستطاع تمييز شغور الميوانات عن الشمر الانسانى 
وعن بعضها 

بعد ذلك الاشارة الى الاسلحة النارية . ولخصها قد تقدم تقدما عظما يسر للعدالة تجلية 
وتمحيص الجرائم 5 اسلفنا . واظن ان فيا ذ كرته عن الطب الشرعى غناء وفيه الكفاية 


دكتور محمد عمارة 


في « الايحاء الذاقي » شفاء للناس 


( ملخس حاضرة الفيت في فاعة يورت بالجاممة الامريكية ) 


منذ بضع سنوات توف رجل فى مديد نسا عيره سبعون سئة . كان صيدلياً لكنه 
كان يقصص جانآ كيرا من أوقاته لتخفيف/لام المرضى بواسطة قو فطرية هى 
الايحاء الذائى 


ول يكتف باسداء يده الى الوافدين عليه فى ثاننى لجاب جميع أنحا. فرنسا والبلدان الاورية 
وذهب الى اميركا » سعيا وراء نشر طريقته فى الايحاء الذائى واظبار ما لها من التتائج العجيية » 
فكان له ما أراد وثال بذلك شهرة عالمية . وقد أنشئت معاهد باسمه فى عدة عواصم أوربية وف 
الولايات المتحدة ؛ للاستشفاء بطريقته .. ذلك الرجل الذى خدم الانسانية هذه الخدمة الجليلة 
هو ام لكريه » 
ببتكر دكويه » فكرة الايحاء الذاىفقدسيقه اليه غيره لكن فضلدانه وجه الاذهان الى فائدة 
الايحاء الذاتى فى أحوال الناس عامة و#تهم خاصة ؛ واستخدم هذا الايحاء بنجاح باهر فى شفاء 
المرضى بلا أجر ء ونشر طريقته فى العالم امت.دين بعد ان نزع عنها وصمة الخرافات وابرزها 
للناس فى صورة يرتاح اليها العقل السليم 

فا هو الايحاء الذاتى 5 

يمكننا تعريف الايحاء الذاى بأنه فمل نفرس به فكرا معينآ فى الذهن أى فى السر يرة غير 
الواعية (؛د»اءوممعمة"1) أو العقل الباطن » وهذه السريرة كفيلة بتحقيق ذلك الفكر أى بنقله 
الى حيز الفعل . فهاذا عسى ان تسكون هذه السريرة غير الواعية؟ 

لايتبادر الى الذهن أن السريرة غير الواعية بدعةمتلقة: فهإيدل على وجودها مايحدث لشخص 
٠‏ الصومنا مبولى» الذى يقوم فى الليل من غير أن يستيقظ ويرتدى ملابسه أو لابرقديه! ومخرج 
من غرفته و يذهب الى غرقة أخرى وينجز عملا لم يكن قد أتمه فى الأمس ثم يعود ويرقد »وف 
صباح الغد يندهش إذ يرى عمله قد تم ! . فما دام هو الذى أتمه وهو يحهل ذلك فهذا دليل بين 
على أنه فعله مدفوعاً بقوة غير واعية ‏ وهذه القوة هى مانسميه السريرة غير الواعية 

على أن الايحا. الذاى فى الواقع عظي الخطر مادمنا نجهل طريقة الانتفاع به 

ولا شك ان طريقة كويه تمكننامن أن نستخدمه فيا يفيدناء فهى تعلينا كيف لستعمل بسريرة 
واعية (وعدمسعنعودمت) وعلى وجه حسن الايحاء الذاق الذى ما برحنا منذ الطفولة تستعمله 
بفيد وعى السريرة وبالتالى على وجه ضار فى الغالب 


1 الحلال 


وليست طريقة كريه فى الأيحاء الذاقى طريقة تجريبية فحسب ء بل هى طريقة علبية ترتكز على 
مبادى, علبية تتؤيدها الوقائع . وأول هذه المبادى. هى أن الفكر من شأنه أن يتحول الى الفمل 
وأن الصور الذهنية تندع الى التحقيق المادى , ولذلك قيل: ه يكون الانسانك يفكر فى 

فكل فكرة نرسمها فى ذهننا- صألمة كانت اوطاللمة لا تنزع الى التحقيق فحسب :بل تتحقق 
ثعلا ؛ أى تخرج من حيز الفكر الىحيز تيز العمل فىكل ما يدخل فى دائرة الممكنات . مثال ذلك : 

رجلمصاب يضيق التنفس أو الربويستيقظ فى الصباح وعلىوجهه علام الانشراح والنششاط 
فقد قضى اليل مسترحا . ولآن الغرفة لا يدخلبا النور الكافى يتجه نحو النافذة ويزيح الستار 
فيرى من خلال الرجاج ضباباً كثيفآ , فيقطب جبينه ويضيق نفسه وتأتيه نوبة ربو . فبل الضباب 
هو الذى أحدث هذه النوبة ؟كلا. لآن الضبا ب كان موجوداً منذ ساءات مضت ولم كن له 
أدنى تأثير » وانما أصابت النوبة العليل لما رأى الضباب لانه ظن إذ رآه أنه لابد لليصاب بضيق 
النفس أن تأنيه النوبة فى وقت الضباب فأته فملا 

أزيد على ذلك وأقول يكفى أحيانآ أن يقكر الشخص « أنه أصم أوأعى أو مقمد, ليصبح 
فلا أصم أو أعى أو مقعدً . وفى الواقع بين الصم والعمى والمقعدين من هم كذلك جرد انيم 
يفسكرون فى أنهم كذلك . وقد ذكر كريه عدة أمثلة إذلك . أ كتغى بواحد منها فا 
وما فى نانسى فتاة عمرها ثلاث وعشرون سنة ولم تكن تبصر مطلقاً بالعين اليسرى منذ ستم 
الثالثة وم تكن هذه العين تشعر أقل شعور بالظل أو النورء وقد ابصرت بعد الجلسة على الفورء 
فد جميع الحضور هذا الشغاء السريع اعجوبة » على ان تعليله طبيعى فان تلك الفتاة حصل لا 
وهى فى الثانية من عمرها رمد خطير فى عينها اليسرى اقنضى شفاؤه مءالجة سنة كاملة . طوال 
تلك السنة كانت العين المعتلة معصوبة بعصابة كشيفة وحرومة من النظر فاعتادت عدم الرق يةء 
فاعتقدت الفتاة انها لا تبصر بها وظلت لا تبصر با ففلا الى أن أن تاكرب 
أن الكلوم أو الأضرار الى تلحق العين تشفى تدريجياً. 9 
تم زوال الآضرار اصبح البصر كاملا . وماانه لم تيا أخزار ذ اعترت لال 

يستخاص ما تقدم ما يأتى : أن كل تصور أو فكر ينطبع فى الذهن اى فى السريرة غي 
الواعية ؛ يصببح حقيقة راهنة ما دام فى حير الامكان » فان اتفق ان اتتابنا مرض وغرسنا فى 
ذهتنا فكرة الشفاء فهذه الفكرة تفعل فعلها تدريحياً ويصبح الشفاء أمراً واقعا » انكان فى 
حيز الامكان 

أما الممدأ الثانى الذى برتكر عليه الايحاء الداتى فهو أنه ليست الارادة أولى قوى الانمان 


فى الاحاء الذاتق شفاء للناس ا 


تين اتغلبت الخيلة على الدوام , وكا كانت حالتنا 
ل أريد أن أفعل كذا وكذا ولكنى لا أقدر» فلا يقتصر الام على أثنا لا تعمل 
ما تريد » بل تعمل على الغالب عكس ما نريد . مثال ذلك ما يأتى: 

كلما حاولنا فى بعش الظروف الانقطاع عن الضحك كثر ضحكنا ويشتد علينا الضك بقدر 
ما نحاول الامساك عنه , وكليا حاول راكب الدراجة البتدى. أن بحيد عن العائق النى مخشى 
الاصطدام به اتجه اليه على خط مستقي » وكليا حاول. أن متنع عن الخوف زاد خوفه, 
وكا حاول الآلكن أن بمتنع عن اللكنة زاد لكنة» فا هى حال هؤلا. الأشخاص فى عتلف 
ظروفهم ؟ فى هذه : أريد أن أمسك عن الضحك ولكتنى لا اقدرء أريد أن اتجنب العائق 
ولكنى لا أقدرء أريد أن أمتنع عن الخوف ولكتنى لا أقدر , وأريد أن أمتتع عن اللكنة 
ولكتنى لا أقدر 

فيظهر جلا أن لا أقدر ء أى الخيلة تتغلب دواماً على ه اريد » أى الارادة . وما ذلك إلا 
لته ارتسم فى الذهن أى فى السريرة غير الواعية 

وما دامت سريرتنا غير الواعية هى التى تدبر فان مكنا من قبادتها تسنى لنا بواسطها أن 
ندبر شؤوننا على ايه . إن هذه السريرة أشبه حصان شد الى عريتنا فان ترك بدون عنسان 
سار بناكا هوى وقادنا بعربتنا الصغيرة حيْما يروق له » فذهب بنا على الغالب فى طريق ملؤها 
الحفر والمستتقعات الى حيث يحد سييلا لقلب العربة بنا . ولا يتيسر لنا قيادته وامتلاك زمام 
أنفسنا إلا إذا وضعنا له العنان ء وعنان السريرة غير الواعية هو الاحاء الذائى الواعى 
( عتم ءممف ممتامعووسومامة ) 

وطريقة كويه فى استعال الايحاء الذاى قسيان : قسم خاص » وقسم عام . أما الأول فنستعمله 
عندما تشعر بأل أيأكان نوعهء فأن شعرت بألم تفسانى أو وجع حسى فبدلا من أن تتحمله صاغرا. 
وتتوجع منه أ كد لنفسك أنك تزيله واختل حيثذ , على أن الخلوة ليست بال النى لا بد 
منه » ففى استطاعتنا أن نختلى بمكرنا ىكل مكان . واذا خلوت فاجلس واغمض عينيك ومس 
بيدك على موضع الألم انكان حسياً أو على الجبين ان كان الألم :سانيا وكرر بكل سرعة 
وبصوت خافت مسموع لك كرر هذا القول : ه الألم زول؛ بزو » وهم جرا. يبذه الوسيلة 
تكره نفسك على التفكير فى زوال الألم . ومعلوم لنا أن كل فكرة تقم فى الذهن تصبح أمر 
واقما . ولذلك ترى الألم يزول فعلاء وان عاودك فاطرده من جديد وأعد رت عو 
يزول عكلنا دعت الحاجة اليه . وفى استطاعة الانسان يقليل من المران أن يزيل الألم حسياً كان 
أم نفسانيا فى أقل من نصف دقيقة 

وأما طريقة الابحاء العامة قنكون بتلاوة بضع كات فى كل يوم صباحا ومسا . وهى : 


ين الهلال 
, إن حالى من كل وجهة تتقدم هل يوم من حسن الى أحسن » . قملى الآنسان أن يتاو هذه 
العبارة عشرين مرة وعيناه مغمضتان كل صباح عندما يستيقظ وكل مسا حيها يرقد » وأن 
يتلوها بالتتابع وبصوت خافت وبدون توجيه الفكر الى ثىء خاص لآ كلمات : « من كل 
وجهة »تطلق على كل شى, فلا فائدة من الالتجاء الى يحاء ذاتى خخاص 

عل انى ألفت نظر القارىء الى نقطة جوهرية هى وجوب استعمال الايحاء الذاق بكل 
بساطة بدون جهد, فان الذين لا يحصلورنف على تتائج مرضية من مزاولة الايحاء الذائى انما 
يخطئون على العموم فى ذلك , فترام لشدة رغبتهم فى التخلص من أوجاعهم يستخدمون الايحاء 
الذاى بقوة وحماسة ‏ وهذا خطأ 

فمل الراغب فى مزاولة الاحاء الذاتى أن يتلو صيغة الايحاء بلا مشقة وقى غير اسراع » وعلى 
مط واحد كاتتلى الاوراد . بهذه الطريقة تتوصل الى ادخال المقول - وبالتالى القكرة ‏ فالسريرة. 
غير الواعية بواسطة الاذن . و معلوم لنا انالفكرة متى نفذت الى السريرة تحدث تأثيرها المطلوب 

ولا بد من ملاحظة أن السريرة غير الواعية لا تقوم من نفسها بعمل لم ندع الى القيام به 
فيحسن والحالة هذه أن نصدر اليها أمرآ شاملا جامعاً حتى يتيسر لها أن تعالم جميع أجزاء نظامنا 
الحمى والنفساتق , وتصلح كل ما يقبل الاصلاح 

وغنى عن البيان أن مارسة الايحاء الذاتى الواعى لا تغنى عن العلاج الطى وتناول الدواء 
» لكنها عون كير للعليل والطبيب معا. والدوا. فضلا عن القيمة الشفائية 

يقية التى به » فانه وسيلة لنقل الايحاء » فالمريض يتوقع الشفاء من الشراب أو المسحوق أو 
البرشام الذى يصفه الطبيب ‏ فلا يصح النظر الى الايحاء الذاق والطب كعدوين متنافرين بل 
ن بمد أحدهما الى الآخر يد المعونة 
ال تلفرافا لاسلكياآ ورد من مونيخ فى نوفير الماضى . جاء فيه ان 
ترف رسيا بمن يسمونهم الاطباء الروحانيينيا اعترفت بالاطبا النظاميين» 
لانه رؤى من الجناية حرمان الامة الالمانية من منافع الايحاء الذاتى . ومن الظلم ألا يعني 
هذا النوع من المعالجة يجانب الوسائل الاخرى الى يستخدمها الاطباء فى معالجة المرضى 

يولس مصويم 


2 : غوريلا 
اعي لغوريلاعجبية علولها اربع اتدابوست بوصات . وق 
يوصات . وقد عرضت في حفلة من حفلات !| 
ن حفلات انكر تقال 


يخال المااسيت 


مقالات مختارة من أشهر الجلات الغريية 


الدمبراطودبة البريطانة التهداعيز 
[ مقتطفة من مقال فصر في جل « الناري الجاري » للاستاق 
ف . سن ء شيلر الاستاذ بجامعة اوكسفورد سابقا ] 
النبومات الى تتناول المستقبل البعيد ان الذى ينطق بها يموت قبل ان يجىء وقت 
لنبوءة أو ظهور كذبها وحيث يأمن أن يحاسبه معاصروه عليهاء ولقد تقدم لسكاتب هذه 
انشسرته احدى الجلات وكان يتضمن نبومات مما يثنظر 


القالة بحث فى امستقيل الابراطورية البر 


تحدق بالامبراطورية البريطانية ثلاثة يخاطر مرتبطة بعضها ببعض وي : 

)١(‏ مشكلة العمال (5) السياسة الاوربية (؟) مشاكل البلاد التى تتألف منها الامبراطورية 

فأما الخطر الاول وهو مشكلة المال فقد أصبح ف إنجلثرا ‏ وفى غيرها من بلاد العالب 
ممشلة أعقد من ذنب الشب نسكاد تضيع فيياكل حيلة . فبعد انكان عدد الماطلين فى انجلترا منذ 
بضع سنوات مليوناً من الشبان أصبح الآن ثلاثة ملابين . وم منتعرون فى جيع أنماء البلاد 
لا يسملون عملا ولا يرجى أن يعماوا فى الستقبل أى عمل. ٠‏ فهم يميشون من الاملات للالية التى 
تدفمها للم المسكومة والتى جملها لهم طائفة من رحال السياسة كانوا يطممون فى أول الامر فى 
الحصول على « أصواتهم » عند الاتتخابات . وقد أصبحت تلك الاعانات عالة على الدولة ومصدر 
خطر كبير عليها 

وقد اقترح السكثيرون وسائل عمتلفة لماية البطالة فى مقدمتها تقصيرساعات العمل . ولو سن 

ن لتقصيرها ما أفضى ذلك الى نقص الانتاج بل لماد بعكس ذلك 
. قد لا نعود على الامة بكسب مادى . ولسكلها تعود علريا بلاشك 
بفوائد أدبية واجتماعية وعمرانية كبيرة . فهنالك الاحياء القذرة فى اللدن تمتاج الى تطهير ٠‏ وهنالك 
ثران والمتمرات والهوام والذباب وأمثالها تدعو الحاجة إلى مكافحتها وطردها. ويحسن 

إفذا 


05-0 الحلال 


تسكون ساءات العمل فى هذه الشؤون أيضاً قليلة لكى يمكن توزيع العمل على | كبر عدد من 
الابدى العاملة 

ومن المعقول ان حالة العالم تكون أفضل من الوجه الاقتصادى والعمراى لو أتبح لكل قطر 
من الاقطار أن ينتج الاشياء التى هو اكل استعداداً لانتاجها . ولسكن الاعتبارات السيساسية 
كثيراً ما تهول ‏ ويا للاسف دون ذلك . فنذ وضمت الحرب العظمى أوزارها وعقدت مماهدة 
الصلح انصرقت جهود كل أمة مل نفسها مستقلة عن غيرها بحيث تسكفى نقسها بتقنهاء وهى 
أحلام اذا أمكن تختيقها فى بلاد كالولايات التحدة لا يمكن تحتيقها فى بلاد اخرى كايسائد 
وإرلندا واسونيا 

ومن الحرق فى الرأى أن تمكون التجارة بين الدول مظهراً من مظاهر تنافسها وتخاصمها بدلا 
من أن تنكون وأسطة تعاونها بحيث يستفيد منها كل فريق على السواء . وفى الواقع أن سياسة 

: فى سبيل الرخاه . وى خلال السنوات الى عقبت الحرب 

الماضية لم تسن أبة دولة من الدول قاتوناً أند الى رخاء العام كالقوانين الخركية ومع ذلك فتكت 
المسكومات قد كانت وما تزال مؤيدة من الرأى العام . وأقرب شاهد على ذلك تأبيد الرأى العام 
الارئتدى ادى فاليرا فى سياسته الجمركية الحرقاء 

أما فى السياسة الخارحية فان المكوماتالبريطانية التعاقبة لم تظهر شبثاً من النبوغ ٠‏ وف الواقع 
أن تلاك السكومات لم تحاول الاستثتار اليد الزعامة لافى اوربا ولا فى الدمرق . ولم تكن سياستها 
ما يدهو الى الاعجاب لا فيا يتعلق بنز ع السلاح ولا بديون الحرب ولا بالعؤ ون الاقتصادبة عامة . 
ومخيل لمن يدرس السيا. السنوات الاخيرة انها كانت مسيرة بعاماين أحدهما الخوف 
من اغضاب اميركا وال آخرالحوف من اغطاب فرنسا 

ويظور أن اتفاقا سرياً عقد بين انجلترا وفرنسا فى سئة 1558 على أثر مؤتمر جيف 
يكن فى مصلحة إبلترا لانه قيدها بقيود مرهقة . ولتسويغ هذا الانفاق أقيدت فى جو لنسدن 
٠‏ مناورات » جوية وتظاهرت بعض الطيارات بمهاجة الماصمة الانجايزية . ثم قيل فى التقرير الذى 
وضع عن تلك « الناورات » انه كان فى وسع القوات الانجليزية اهلاك نحو ماثة وعانين طائرة هن 
الطيارات اللهاجة ولكن بعد ان تحرق تدن . وكان الفرض من هذا التقرير الاثقاء فى دوع 
العمب الانجليزى حتى يسل بعقد محالقة مع قرئسا . وقى خريف ذلك العام اطلع أحسد عراسلى 
صحف هوست الاميركية على الاتفاق السرى المشار اليه وحصل على مستتدات فرنسية تؤيده ؛ فلما 
افتضح الامر ننى ذلك المراسل من فرنسا وتنحى السراوسئن تشمبرلن عن وزارة الخارجية لان 
رفاقه الوزراء لم يوافقوا على سيات 
ثم أن الامبراطورية البريطا: 


تحم على أمم وشعوب عختلفة لاسبيل الى التوفيق بينها . فالهنس 


جلة الجلات 35 


الابيض فى جنوفى افريقيا وروديزيا وكينيا ‏ يسير على سياسةسوف تؤدى حتها الرحروب أهلية . 
للم البرالى فى مصر أنما «وستار الحم الطلق . والاتتداب البريطنى فيفاسطين يجاول 
التوفيق بين العرب والييود على وجه لا يرضى أيا منبما . ومشكلة المند لاتزال تزعج الامبراطورية 
ونقض مضجعبا . وكل حل تؤفق اليه الحكومة البريطانية هنالك انما يكون وقتيا الى أن يتم الجلاه 
نبائيا عن الهند . واذا أجلىالانجليز عن الهند كانذلك مقدمة لاستقلال جبيع المستعمرات | 
ومتى استقلت تلك المستعمرات فا الذى ببق من الامبراطورية ؟ واذا بقى منها مستعمرات صغيرة 
خاضعة تاج فسنكون على الارجح عبنا عليه 


0 7 
الى أين ذلاب الزذهب 
[ خلاسة مقالة لتعرتها مجلة بوبولار 


يكاتيكن فلل منعىء 341 ] 
هذا العدن النفيس بهذه السرعة التى 


ما هى البالوعة التى يصب فيها نهر الذحب ؟ وأ 
اتفوق حد التصور 5 3 

الاشك أن | كبر بالوعة للذحب فى الاوقات المصبية مي خزائن الدول والمصارف امالية . أما فى 
أوفات السلام والرخاء فان أدوات الزينة تستتفد جاباً كبيراً من اللمدن 

ترى هل تسد الككية الستخرحبة من الذحب كل ملم مامجتاج الام لي ؟ وما هى الككيات التى 
آستخرج منه ومن أبن تسشخرج ؟ 

يقول منعىء حل بوبولار ميكانبكس : « إن مموع تمن الذهب الذى استخرجه الملم منذ 
اسلة 1459 ا وم السئة التى ! كتشف فيها كولبوس القارة الاميركية ‏ الى الآن يبل 
٠‏ .54 لاجه 88 دولار أميركى أو نحو اربمة آلاف وستبائة مليون نيه بسمر الخنيه الحالى 
وإن ! كثر من نصف هذا الذحب إستخرج منذ سنة ١٠١١‏ الى الآن 


وقد ارتفع سعر هذا المعدن فى المهد الاخير بسبب عدول عدة دول عن اعتباره قاعدة 
واذا أضفنا لى ارتفاع سمر الذهب وجود عدة ملايين من المال الماطاين فى 
غيرها من أنحاه العالم أدركنا سبب امتلاه سهول كاليفورنيا وأوريجون واللكميك 
وصحارى آريزونا واوستراليا وموعة جزائر ملقة وتجاهل والهند بنئات الااوف من 
الباحثين عن الذهب 

وى كل عام تصدر الحكومات الختلفة رخساً البحث عن الذهب ولكن من هذه الرخص التى 


لذي الملال 


تعد بمصرات الالوف لا يستغل سوى النزر اليسيرء وقد لإيسفر استغلال يعضها عن استخراج ماتزيد 
فيمته على الف دولار 1 

ذا كان المالم قد استخرج منذ اكتشاف أميركا الى اليوم من الذهب ماقيشه زهاء 

٠ ٠‏ مليون دولار فقد كانت الولايات امتحدة ‏ حتى شير ابريل الماضى ‏ تملك ما قييته 
نحو 4٠.‏ مليون دولار» وم أ كبر كية من الذهب خزاتها أية دولة من الدول . وفى السنة 
الماضية بلعت كي الذهب المستخرج من متاجم العالم 7551١ ٠٠١‏ أونسء بلغت قبمئها 
تقسديراً 4ك مليون دولار . وبلغ تمن ما استخرج من ولاية كاليفورنيا وحدها ١١40+ ..١‏ 
دولار 

ولاستخراج الذهب عدة طرق ٠‏ فهنالك الآلات الابدروا 
وغيرها . أما الآلات اللإبدروليكية فاتها تغسل منحدرات الثلال الغنية بالتبر لتصفية هذا المدن من 
الاثزبة وغيرها من اللواد العالق به . ومنذ اختراع هذه الآلات بلغ ثمن الذهب الذى استتخرج 
من كاليفورنيا وحدها الف مليون دولار أو | كثر 

ويقول الخبيرون ان فى ولاية كاليفورنيا اللذكورة نحو سبمة آلاف مليون « يارد » مكب من 
الاثربة الحاوية للتبر ء وان الأ لات الايد روليكية ستستغل هذا التبر من أ 
مكب ن نلك الازية . والتتظر 
دولار . أما ب 
بالطرق الاخرى 

وهنالك « كراكات » تعمل فى فيعان الانبر بطرق فنية لا يتمع هذا الجال لعرحها . وقد بلغ 
ماحفرته إحدى شركات «الكرا كات » تحو ٠7؟‏ مليون يارد مكمب من الاثرية الحاوية لتبر الذهب 
أونحو نصكية الاثربة التى أزيات من ترعة بناما . وبلغ ثمن الذحب الذى استخرج من تلك 
الاثربة فى خلال خس وعشرين سنة أ كثر من ستين مليون دولار 

وهنالك ماه البحر وهو أيضاً غنى بالذهب . ويقول علماء الكيمياء ان نسبة هذا الذهب الى اماه 
الذى فيه تختلف من خسة ما ف ىكل ماثة مليون -جزء من الاء . ومثل هسذه 
الكمية كبير جداً يدل على ان ماء البحر كلنز لا يقدر يثمن . واكن استخراج الذهب منه يقتذى 
نفقات هائلة لانفى باستخراج هذا الممدن 

وعل ىكل فان أزمة الذهب الخالية ليست الاولى من نوعها فهى أزمة تتجده فى جيع الاوقات 
العصيبة ولاسها فى ابان الحروب وعلى أثرها . ويرجع تعامل الانسان بالذهب الى عهد قارون ملك 
ليديا إذ يقال أنه اول من سك التقود الذحيية 


بة والآ لات الناسفة د والكراكات, 


ا الى دم 


مجلة انجلات / 


0 . 
أصول عروف المرصاء 
[ خلاصة مقلة نرت في 
جريدة الطان للاستاذ دورم ] 
قال ه لوكان » الشاعر الرومانى الذى مأ ف الاثة الاولى بمد المسيح أن التقاليد التواترة فى 
عصره تقول أن ٠‏ ن ثم أول من حاول أن يعبر عن الاصوات بضور رمزية ٠‏ وذهب بلينوس 
إلى أن الاشوربين م أول من اخترع حروف الحجاء . أما تأسيتوس الؤرخ فزعم أن الفنيقيين 
انتحلوا لانفسهم عفر اختراع تلك الحروف 
وان علماء اه انار حَِ أوائل لقرن لاضريماواون التوفيق بين لزاعم ال الختلفة التماقفة 


: والبشالة” آخر أحرفاً أخرى غرية ٠‏ وفى سلة .. 
عرض هذه النقوش على علماء الآثر فى جبيع أتحاء العام فلي يستطع أحد فك رموزها . الااأن 
جاناً من العلماء زعم أن هذء التقوش هى أسل الكتابة الكريئية التى انتعرت قدهاً فى بحر إيمة 
وأن الفينيقيين القدماء اقتبسوا حروفهم الحجائية منها أو أن تلك النقوش أوحت الهم على الافل. 
بفكرة استتباط حروفهم 

على أن فريقاً آخر من العلماء وفى مقدمتهم الاستاذ دوسو ينكرون أن الفينيقيين اقتبسواا 
الحروف الكريتية القديمة . ويقولون إنه أسهل على المرء استنباط رموز للدلالة على أصوات معيئة من 
اقتباس رموز أو صور عن الفير . وإذا وجد ثىء من الشبه بين بضمة أحرف من الحروف ليقي 
والحروف الكريتية القدمة فليس انلك العبه أى قيمة إلا إذا ثبت أن للاحرف التهاهة أصواناً 
متائلة » أضف إلى ذلك أنه ل ينبت حتى |لان هل الثقوش الكريئية إتى نحن بصددها هى حروف 
أو صور وطلامم حتة 

وفى سنة +145 عثر الاستاذ موتى الفرنسى على آثار قديمة فى مديئسة جيل (على ساحل 
سوريا جنونى بيروت ) . وجبيل هذه هى مدينة ببلوس القديمة . ومن جلة الآآثار التى عثر عليها 
الاستاذ لذ كور تابوت للملك أحيرام ( حيرام ؟ ) عليه كتابات ونقوش هى أقدم انكتابات 


العروفة حتى الآن . وترجع على وجه التقريب إلى الاثة الثالثة عشرة قبل السيح ٠‏ وتؤيد رواية 


م الملال 


بعض النصوص التعلقة بملكى يباوس اللذين عاشا فى المائة الماشرة قبل المسيح وها 
« اخيعل » و «اليعل» 

وف اسنة ورور | كتعف الاستاذ موران الفرنسى نقوثاً فينيقية قديمة تعلق بملك بدعى 
ملك » ( بكسر اليم وإسكان اللام ) وهو ا أحد ملوك يباوس وقدعاش بين زمن احيرام وزمن 
. وجيع هذه الاكتعافات تدل على أن ببلوس ‏ مدينة ادونيس القديمة - كانت مهبط 
القديمة وعددها أثثان 


المرفان الذى هبط على البسر اذ فهاتم استنباط الحروف الهجائية | 


البحار بمتاجرع كانوا فى الوقت عينه يقومون باحياء الحروف المجائية » حالة ان اليونان تركوا 
حروفهم تندرس وتطمس . وكتب الاستاذ دوسو يقول الى الفينيقيين وحدهم يعود شر استتباط 
ائمة فى عهصدع واخترغوا انين 
ت الختلفة . ومزية هذا الاختراع سهولة معرفة فلرمزأو 


حرف ولو وقع وحده منفصلا عن 

وفى سنة ١9٠.‏ عثر الاستا: فى رأس شمرا ( ثمالى اللاذقية) على موعة من 
الآثار والالواح الخزفية عايها نقوش وكتابات بلفات مختلفة . وهذه الاثار هى كثز لا يقدر بشن 
والرءوز التقوشة عليا قعيه حروف ا (الأغورية القديمة) شيا 


#تكحفت يفك قال شائر ورا دينية كثيرة 
معرفتنا بتار يخ الحروف الهجا: .ولس مم لتق ان 
أن يستغنوا عن الكتابتين المسمارية والهيرو: 
صموت خاص وتؤلف من مموعتها اللفة اللكتوب 


امير وغليفية . وما تزالهذء المشمرة الاسطر مستعصية على علماء الآثار حتتى الآ أن » وجم برسجحون انها 
ترحجع الى حوالى الماثة الخامسة عشسرة قبل المسيح . ولملها الخطوة النوسطة بين الكتابة الميروغليفية 
والمروف الحجالية 


مة الجلات 0 


الدأمار واهنس الضصيف 
[ مقنطفة من مقآلة نعمرت في مجلة 
« فوروم » بقلم السيدة ماريان كاسل ] 

يؤخذ من الاحصاءات الرسمية أن عدد الذين ينتحرون من الرجال يناهزثلاثة أضماف عدد 
الواق يتتحرن من النساء . أما ل تتزيد أمارم على خخس وأربمين سئة أن عد التتحر ين منهم 
من الرجال كاد يوازى سّة أضماف عدد امنتحرات من النساء 

بقول الذنين بدافمون عن نظرية الانتحار إن زيادة عدد التتحرين على عدد التتحرات دليل 
على أن أولئك أشجع من هؤلاء وا كثر اعتياداً لمواجهة أخطار اغياة . على ان الواقع لا يؤيد 
هذا الزعم ٠‏ والبب التيقى هو اهما اناه بمعاض المياة وتقتضيات اليشة ٠‏ وهن أقوى رجاء 
مقنضى الموامل الحيطة يياء وهى 
ممتادة معاناة مصاعب الحياة ومشقاتها ومتاعب الوضع والتربية والاهتام بشؤون المتزك 
وتدبيرها على مقدار دخل زوجها . وهذا مما يمودها الصير والاحتال . فهى تقابل الصاعب برباطة 
حبأش وتحاول الاحتيال على حلها بكل وسيلة 

ولت شمرى ماذا عسى أن نكون الاساب التى تدفهها إلى الاتتحار ؟ النعل فى العمل ؟ 
أم الخمبة فى الحياة ؟ ام أنهدام صرح الأآمال ؟ أم ... أم ... #كل ذلك مما تتلب عليه الرأة بدهائها 
وسعة حيلها وانساع صدرها 

قد لا تكون المرأة ذات قوى عقلية خارقة تمكنها من النجاح فى 5 الحياة . ولكنها 
تمناض عن تلك القوى مميلنها وقدرتها على تدبير شؤونها وشؤون أسرتها على مقتضى العوامل 
الحيطة بها . وني ترفض أن تسل بأنها ماجزة عن مواجهة حقائق الياة عجزأ يدعو الى الاتتحار 
5 كرهنا الغريزى للانتحار فثتا ما كنا لتحجم عن احترام الذين ينتحرون لوكان اتتحارمم 
مظلهراً من مظاهر العسجاعة أو رمزاً إلى البأى الذى قد يستولى على الابطال . وفى الواقع 
تتحار لبس سوى الليلة النبائية الى ياجأ ابيا من به مس من الخبل والفرور وحب الذات 

ومن الزاعم التى يذهب الها بعض اناس أن الانتحار لا يقع عادة الابين طبقات العمب 
العليا فهو إذنمدطة الى الاعجاب والاحترام . وهذا زعم لابؤيده برهان لان !١‏ 
دليل على اليأس والمين وعلى الفرار من التبمات الخطيرة التى تفرضها الحياة . وفى الواقع أن 
الاشخاص النين قد يكون لهم بعض العذر لو اتتحروا ‏ قلما يتتحرون . والفقي الدقع اذى 
يقضى أيامه الطويلة المملة فى الإؤس والشقاء قلا يلجأ الى الاتتحار 


أن 


الها الملال 


ومن للهة الاخرى ليس الاتتحار زعم ابعض نتيجة المزلة والوحدة ٠‏ بدليل ان الذين 
يقضون أ كاثر أياممم فى عزا ة- كرحاة الاغنام والباحثين عن مناجم الذحب والعائشين فى البلاد 
المقفرة ‏ ليسوا من يلجأون الى الانتحار . بل ان الانتحار يكثر بالمكس بين سكان اللدن 
الزدحمة . وتدل الاحصاءات الرسمية على انه كما اشتد الزحام فى المدن كثرت حوادث الانتحار 

والحقيقة أن الاتتحار هو نتيجة حالة عقلية غير طبيسية . وكاتبة هذه القالة تتذ كر انتحار رجل 
على اثر افلاسه وقد اتتحر لى ييح لاسرته أن تقيض مباغاً من الال كان قد أمن به على حيانه . 
وكان ذلك البلغ سبب شقاء أسرته لان أولاده لميحسنوا التصرف يه والقيام عليه 

ومن هذا القبيل حوادث الانتحار التى سبها الحب ٠‏ والمقيقة أن الذى يقتل نفسه بسبب الب 
إنما بقتل المبمع والاننية وحب النات . والدافع المقيني له الى الاتتحار هو شموره بأنه قد أوذى 
فى كرامته وأنايته . أما الحب الحقيقى فيغفر ويتسامج 

وما يجدر بالذكر حوادث الاتتحار التى 
بلغت فى السنة الفائئة فى الولايات التحدة مباقاً ل 5 
الشؤومة المشبورة بكثرة حوادث الاتتحار . على أن أكثر الذين انتحروا فى ابان هذه الضائقة 
م يكونوا شحية الضائقة بل ضحية رخاء مبتسر . فقد كان أكترم حديثى الئعمة لم يذق والدرم 
لمم الرخاء بعاشوا بالمكس عيشة الفقر والبساطة ثم استتى أولادم بسرعة عظيمة وبئلك السرعة 
عينها افتقروا وعادوا الى عبشتهم السابقة ثم دفمهم اليأس والفرور الى ارتكاب جريعة الاتتحار 

ان العافل يستنكف من الإتار لاه سا الاناب الباعثة عليه . واذا درس حياة بعض 
الاطفال رأى اليل الى الاتتحار يبدو فى يعضهم منذ نعومة أظفارم . انظر الى الطفل يبكى ويصرح 
باعلى صوته حتى تزرق وجنتاه ويضرب الارض بقدميه لانهم لا يسطونه ما يطلبه . وانظر الى طفل, 
آخر يصيحكالجنون ويحرق أسنانه ويقف عن التنفس حت ليكاد يموت لانه يطلب شيثاً ولايناله . 
وانظر الى الولد الصغير ريبكى ويعهق لاثفه الاسباب ويحاول الفرار من بيت والديه-كل هؤلاء 
يقوى فيهم ميل الى الاتحار بمرور الزمن حتى إذا بلدوا سنا معينة بدت لم الحياة بمظهر أسود فانم 
وصور لهم روه أنهم ضحايا أبرياه . ومانزال أمريع كذا إلى أن يقع لهم مثل ماكان بقع لهم فى 
عهد طفولتهم يوم كانت تنتايهمتلك النوبة المستيرية . ورون أنهم لايستطيمون الحصول علىمايريدون 
بالعويل والبكاه وحرق الاسنان وركل الارض إجلهم والتوقف عن التنفس . فلا تبقى أمامهم الا 
ة يزعمون أنهم سيتتقمون بها لانفسبي ويظهرون العالم كيف يتأرون لكرامتهم فيسسدون 
ن : اذا كنا قد فعلنافى لفت أنظار العم الينا ونمن على قيد اللياة 
الانظار انا على رغم العام وتحن حثث هامدة 


مجلة امجلات للها 


اصمرع الفرد ومجزات الجراهة 
[ مقتطافة من مقالة يرث في مجسلة « ببوبولار 
سيان » يقل الدكنوز دامرو الجراح الشيي. ] 
ما تزال جراحة الفدد مفعمة بالاحتيالات الدهشة . وفما سنورده هنأ ما بشف ما قد ثراء فى 
الستقيل من العجزات 1 
5 الدرقية مثلا وهى واقعة فى العذق فى مقدمة النجرة . ولمانا لا نبالغ اذا قثن إنها أم 
الفدد الثى فجسم الانسان وتفرز فى الدم مادة. اكيمياوية تعرف بالمورمونات . وهذه اطورمونات 
تتم فى قوى الانسان العقلية والجسدية . وقد ثبت لع أنه ذا أشتد نعاط الفدة الدرقية نفدت 
قوى الانسان بسرعة قبل إن يتمكن من تجديدها أو ان التعويض عنباء 5 بقع لثار التى تشتمل فى 
مهب الر يح فان الفحم فيها أو الحطابيمترق بأسرع ما يستطاع التعويض عنه. ولايخفى أن خلاصة 
الفدة الدرقية تسمى تيروكسين . ويقول العلماء إن بين المقل والمنون ثلاث فحات ونصف لقحة 
فقط من التيروكسين ١‏ 
ومن الحوادث المدهشة الدالة على ما للغدة الدرفية العأن ما وقع لرجل من أهالى مديئة 
اسبح فات يوم عم الازاج وأخذ وذنه ينقص بالتدريج وجحفات عيناء 
وم تتقض بضعة أشبر حتى أصيب يجنون من أشد أنواع انون خراً حتى ألبس قيص الجانين 
كه نه من شرب اير والعتفاء علي دبك لدكتور به جوف كوي طب متم اللي 


اخذ 1 


وقد كانت العمليات المراحية للغدد الدرقية حتى السنوات الاخيرة من السليا 
الخطر بسبب مأكان يصحبها من كثرة التزيف (لان الفدة الدرقية متصلة بأوعية دموية كثيرة ). 
أما اليوم فقد زال خطر تلك الممليات بفضل اختراع « الابرة السكهربائية » التى تقطم اللحم وفى 
الوقث عينه تجمد الدم فى الخال وتسد الاوعية الدموية سداً محكا فتحول دون التزيف 

وفى الجسم غدد اخرى سمي الباد الفقية بالدرقية وعددها اربع فى | كثر الاجسام ولا يزيد 
حجمكل منها على | خفية باحكام عظم حتى إن الاطباه ل يكونوا يعامون 
بوجودها قبل سئة .144 ٠‏ ومن جلة وظائف هذء الددد السرية أنها تنكم فى كية الكلس اذى 
فى عظام الانسان . فاذا اشتد نشاطها ألبت المظام لينة . وأذا شت أسبحت العظام قصمة سبلة. 


ينس الال 


الانكسار.وقد حدث منذ بضع سنوات أنه جىء إلى مستشفى مساتشوستس العام (فى ولابة بوسمطن) 
ملاح مصاب يمرض غريب | يمل الامباء ف أول الامر ما هو . وكان الرجل قد نقصت قامته فى 
خلال مانى سنوات نحو سبع بوصات وانكسرت عظامه مراراً بسبب سقوطه وعدم قدرته على 
العى . واذ خصه الاطباء بأشمة | كس وجدوا ان عظامه قد فقدت بآ كبيراً من مادتها الكلسية , 
وللحال عمل له الدكتور ادورد رتشاردسون عملية جراحية استأصل بها غدتين من الفدد الاربع 
الشبية بالدرقية فشفى الرجل وعاد الى حالتة الطيعية الاولى 

أن العمليات الليراحية امتعلقة بالغدد تقنضى العناية الدقيقة لان العلم لم يقف حتى الآن على 
جميع وظائف تلك الغدد . فيس اذن من الحكة ازاتها فكل حال مادمنا نجهل حتى الأن حفيقة 
وظائفها . ولكن هنالك ابتة وهى أنه أذا ازيلت ججيمها عقبها الموت فى الخال 


ولايخنى ان من اعظم الاتتصارات التى احرزها الطب هو الانتصار على مرض الدياييطس 


(البول السكرى) يحقنالمصاب بالانسولين والانسولين مادة تفرزها غدة البتكرياس الواقعة وراء إلفدة 
وهى تؤثر فى السكر الذى فى الدم وتساعد الجسم على احراقه وتحويله الى قوة . فاذا عجزت غدة 
البنكرياس عن افراز الكمية الكافية من الانسوئين تجمع السكر فى الدم ونتج عنه مرض الدياييطس 
وف الولايات المتحدة وحدهانحو مليون مصاب بهذا امرض يعالجون بالانسولين المستحضرمن غدد 
البنكرياس الأخوذة من بعض الخيوانات 

وقد وفق الدكتور جورج تاكانس من أطباء مديئة شبكاجو الى انجاز 
قد يتم من ورائها الانتصار على مرض الديابيطس نهاياً بواسطة الجراحة . ذلك أنه فتح بطن رحجل 
مصاب بالدبابيطس فازاح العدة جانباً حتى وصل ال التكريان فاستأصل حجانباً من هذه الغدة 
المصير البنكرياس فاشتد نشاط الليز الباقى من الغدة ‏ وهو الهزء الذى يفرز الانسولين 
وبهذه الطريقة نال المريض العفاء النام . ومنذ 8 المملية قام الراحون بعدة عمليات 
بيهة بها أسفرت عن النسجاح النام 

ثم إن تحت غدة البنكرياس غدتين تسميان الغدتين الادرناليتين 5 الادرئالين الثى 

ن اقوى المواد التى عرفها الانسان . يدل على ذلك انك اذا وضمت -جزءاً من هذه الادة فى 
ئة وثلانين مليون: جزء من لماه امكنك أن تععر بوجودها فى الال . وهذه الادة تفرز 
بغزارة فى الجسم فى حالتى الحوف والقضب . ومن سخواصها أنها تستثير نشاط القلب وتجمل الاوعية 
الدموية تنقلص . والطب يستعمل الآآن هذه الادة لوقف النزيف ولاعادة الحياة الى الجسم بعد ان 
ثقف حركة القلب تحت سكين اللمراح 

ومنذ عهد قريب | كتدف ثلاثة من العلماء الاميركيين مادة الادرنالين فى الث ليل الكاثة برعوس 
بعض أنواع الضفادع فصار فى الامكان الآن الحصول على الكمية اللازمة لامالم من هذه للادة السميئة 


عملية جراحية مدهشة 


ملة الجلات نا 


اللنب - فل دالت ددشرا ؟ 
[ خلاصة مقالة نعمرت في الشملة المنفارية. 
الجديدة لكاتب المنغاري جان مالاي ] 

هل ققى على دولة السكتب أن تدول ؟ 

قد ييل الى القارى أن لا حل لهذا السؤال ما دامت الاحصاءات الوثوق بها تؤكد ان ألونا 
من الكتب تنسر كل يوم فى أتحاء العالم الختلفة. وأن عد القراءفى جنيع الاقطار آآخذ فى 
الازدياد وأن التفان فى طرق الاعلان يساعد على نشعر السكتب نشمراً واسما 

ومع ذلك يقولون أن ثم أزمة حقيقية وان دول التأليف علروشك الانقراض» وأن الاحصاءات 
لانقول الحقبقة بل نشوهها ؛ وإن العبرة ليست بعدد الكتب الى تطبع وبوزنها بل بنوعها وقيمتها 
من الوسجه الابى 

واليم فى أزمة الكتب هو 

ماهى الكتب اتى نقرأها ؟ 

وكيف نقرأها ؟ 

وماذا يننظر أن نقرأ فى الستقبل ؟ 

لابد لنا من الاعتراف بأن كنبا 
كل قارىء مابلاثم ذوقه بين تلك الكتب 
ولابد من الاعتراف أ. زاد فى جميع أنحا اعالم حتى صار يمد بئات 
اللابين . وقد صار الؤلفون يبذلون جهد الطاقة لتكون الكتب التى يؤلفوتها مما يوافق ذوق 
اللععب وثزماته . وهم اذ يفعلون ذلك يهمهم عدد القراء لامستواهم المقلى لان غرضهم إما أن يكون 
ماليا أو تجاريا أو سياسيا أو ما إلى ذلك » وهذا ما ادى الى اتخطاط مستوى السكتب الادبية 
وظهور ألوف الؤلفات الثى لا نجد فى وصفبا خيراً من القول بأنها ماكان يجب أن تظلير 
إلى الوجود 

على أن المدنية الالية هى مدنية مادبة ميكانيكية لاتدع للانسان فرانا لاعال فكره بقراءة 
السكتب المطولة العقدة وللسكتب اليوم أعداء ليبس من الحكمة انكار بأسهم وبطثهم 

وأول أولئك الاعداء الصحف اليومية فقد صارت تمتدى على ما كان تبر من شأن الكتب 
ما تنشره من اللحقات العلمية والرياضية والادبية والاججاعية والطية . وفى بض الانحاه تندمر 


تنشر فى ججبيع الانحاء وفى ججمبع الموضومات بحيث يجد 


بأن عدد |/ 


3 الال 


الصحف طبعات خاصة فى أيام الاحاد هى أشبه شىء بموسوعات ( دائرة معارف ) عامة متنوعة 

وهنالك صححف أدبي ةحتة ومجلات تبحث فما هو من شأن الكتب وها أساليب فى الكتابة 
بحيث يستطيع امرء أن يقرأ فى حخسين سطراً ما قرأه فى نثئة صفحة من صفحات الكتب . ولقد 
يعمد مؤلف الكتاب نفسه الى تلخيص كتابه فى بضع صفحات تنصسر فى صحيفة أو ملة أ 

فالصحف اليومية على اختلاف أنواعها والجلات الاسبوعية والعبرية قد أخذت تمل محل 
الكتب وساعدها على الانتصار رخصها وغلاء أسمار الكتب 

ومن أعداء الكتب أيضاً اينما والراديو والخطب ( الى يعبرون عنها بالحاضرات ) وقد أدى 
تألب هؤلاء الاعداء على « الكتاب » الى اعتراف المؤلفين يمخذلائهم واضطرارم الى مجاراة روح 
المصر . وهذا سبب ما نلحظه من فوضى الكتب والمطرومات ذات المستوى النحط سواه كان فها 
يتعاق بالطبع والورق أو ما يتعاق بامحور الانى الذى يدور عليه الكت 1 

وهذا أيضاً سبب الفوضى وعدم التجانس بين أشكال الكتب وأنواع طبمها وورقها . 
ما هو خلاصات أو خلاصة خلاصات علمية وأدبية واقتصادية وخلافها . وا كثرها 0 
أنواع من الورق رخيصة إِلمْن ( لان الغرض منبا منافسة الصحف ) وا كثر تلك الانواع مما 
لا صا لملبع الصو والرسوم 

وانظر إلى الجمهور كيف يقرأ الكتب اليوم وف القيقة انه لا يقرأ الكتب بل يتصفحهسا 
تصفحاً وياق عليها نغلرة سطحية . ولكن اذا كان القارىء يجهل اليوم فن الة, معظظم 
الكتاب أيضاً يجهاون فن الكتابة . وقد مر الزمن الذى كان مجتمع فيه الشبان الذرين يغارون على 
الادب للبحث والاتتقاد والحاضرة . ذلك لان الالعاب الررياضي اليوم معظم أوفاتهم واذا بقى 
عند ثىء من الفراغ بعد مزاول عمدو الى التزهة بالاوتوموييل 

ومن الث أن نحم على رواج الكتب يكثرة ما ينصر منها فان معظمها اليوم فنى لا يقصة 
منه إلاخدمة الفنون الميكانيكية والكهربائية وما أشبه ولاعلاقة له بالادب الصرف . والمقلاء يدركون 
ذلك تمام الادراك ويعامون ان انتشار الكتب التى من هذا النوع لابدل عنى رفى الانسان الفكرى 
والادنى بل بالمكى على تقهقره وانخطاطه 

وإذاكان ه للكتاب » اليوم أعداء ومنافسون فان لاكانب أيضاً خصوماً لا يقلون عن أولئك 
شدة . فالعوامل الحدقة به لا تفجمه على الكتابة والتفكير . وما يراه من رواج الكتب الهثة 
التحطة وكساد الكتب ذات القيمة يجعله يندب سوء حظ الادب . وق الواقع أن الفنى والسمعة 
الطائرة فى سوق الادب لا ينالحا اليوم الكاتب أو العالم البقرى ء بل منهو أحط منه بمراحل . فضلا. 
عن أن الطابمين وناشرى الكتب كثيراً ما ينتزون ضيقة المؤلف ألا نه ل يكسيوا على 
قفاء . ولا شك أن حالة الكتاب فى هذه الايام تدعو الى السل على انقاذع واصلاح حالم 


مجلة اجلات 


الزعامٌ اقيق وشوطها 


يننا 


فى هذه الايام التى نحن أحوج ما تكون فيا إلى الزمامة يخطر ببالكل منا هذه الاسئلة وهى : 
ما هى شروط الزعامة الحقيقية » ومن مم الزعماء وما سبب فشل بعضهم ؟ 
وقد أحاب كاتب هذا المقال عن هذه الاسثلة إجابة مسهبة 


نبسط شروط الزامة الحتيقية 
وقل + ٠‏ أن فى مقدتها أن يكرن لزعيم وأى جل واض بسن أنباعه بصحته سواء أكان صواباً 
أم خلأ لأ . وان يكون ذلك الرأى مبنياعلى مبادىء عامة لها صلة مباشرة بفلسفة المياة . وقد يكون 
الزعم عخطنا فى آرائه وفى الوسائل الى يجرى علييا فى معالىة مقتلف الشثون » ولسكنه يتمسك بها 
تمسكا شديداً ولو أدى ذلك الى التضحية بحيائه» 

وانتقل الكاتب بعد ذلك الى شرط آخر من شروط الزعامة التيقية, وهو: « أن يكون الزعم 
نفسه مؤماً بمقيدته وبصحة نظرياته ه فلا يدور مع الريع ولا يلبس الكل حالة لبوسها ولا بيد 
لكل رجل ريا مالف ما لبداء ليه ولا يسم عند وقوع أى ربد عليه . ويجب أن يكون فى 
نظا أنباعهحيث اذا قال كلاما فى يوم الاحد فلن يسمعوا منه كلاما يخالفه فى يوم الاثنين » 

ولسكى يصدق هذا العرط يجب أن تكون جيع اعنقادائه مؤسسة .كا يقول د 
« على الروية وبع النظر لا على أحكام طائعة يصدرها على الشياء بفير نقد وتمحيص .- 
يكن محلا بهذه الصفات قان أتباعه لا يثقون به ولا سياسته ا 
روح الماسة على الاطلاق » 

ثم أتقل الكاتب الى شرط آآخر من شروط الزطمة وهو العحجاعة لادبية فذ كر أنه ه ما من 
ربل يعقد له لوا ازعمة اذالم تكن له العسجاعةالنامة ويجب أن يشمراباعه بأنه ن عجرم مهما 

به وبهم من الغخاطر . ولن تزحزح عن عقيدته مبما عظمت أمامه التجارب ٠‏ وأنه لا الال 
ولا الحياة ولا الوعود الخلا: تستطيع أن تغويه وتلويه عن الطريق القويم » 

ولسكن الملابة فى الحق ليس مناعا الشاد العقم والتعدد الاعمى فكل ثىء . فينالك 
حالات يجب على الزعم أن يستسل فيها الظرف والكياسة ولين المإنب. وفى ذلك يقوك 
السكاتب 

« وهذالك ظروف زمائية ومكانيةتحتم على الزعم أن يتساهل ويتسامح . ومن أعسر الامور 


كنا الملال 


تحديد تلك الظروف وتعينها » . وسبب هذه الصموبة واضح بلا شك اذ لا يكن وضع قاعدة عامة 
تعمل جبع الخالات الى تعرض للزعم . فيجب ترك الامر لظرفه وكياسته 

وهنالك شرط آخر للزعامة : «وهو إن يستطيع اي استفزاز الماسة فى صدور أتباعه 
وتعليلهم بالامائى اجإيلة ويحياة سميدة أفضل من حياتهم الحاضرة . ولا شك أن جيع الزعماء 
الذين خلد التاريخ أسمادع امتازوا هذه الصفة فقد انرا ما ييوحون الى أتباعهم بالاحلام اجميلة 
ويسمون لاستبقاء تلك الاحلام ماثلة أماميم 5 

بقى شرط خر لا يقل شأنا عن الصروط التقدمة وهو فى نظر السكاتب ضرورى لننجاح 
الزعامة ويمبر عنه بلفة كتاب هذا اليوم ه بالشخصية » (65008110م ) والشخصية تسحر قلوب 
أتباعها وتأسر ألإيهم وهى مجموع الصفات التى تجمل الرجل بارذا فى نظر أتباعه وعظها فى نظر 
الذين يحيطون به من غير أتباعه إيضا 

هذه أهم شروط الزعامة الحقيقية . ومع ذلك فان الزعماء كثيرً ما يفشلون اما لعدم توافر هذه 
السروط فيهم أو لموامل أخرى من عوامل البيثة الحيطة بهم . قال السكاتب: 

« ترى ما هى بعض الموامل الحفية الى تؤدى الى فشل الزعامة» وما هى أسباب فشل الزعماء 
فى العصمرين سئة الماطية ؟» 

أجاب السكاتب عن ذلك بأن ضمف النظم النبابية وشوائها قد كان عثرة فى سبيل الزعاه 
فى حالات كثيرة لا .بنسع الجال لسرحها . ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله فن ذلك : 

« تشمب تكاليف الياة وزيادة نفقات المعيشة ما يجمل الزهاء فى حاجة مستمرة إلى المال 


وما جعل الزعم يوجه جاناً من جهده واعتيامه فى سبيل الحصول على اوازم مبيشته . والرجل 
الذى بوجه بعض جهوده فى سديل كسب مميشته لا يستطيع تنمية شروط الزعامة واستكاطا لنفسه 


لافى ميادين الاتمال ولا فى مادين السياسة 

« أضف الى ذلك ان المدة الى عقبت المرب الي أقاضية تدعت و ل مد اقلق 
واضطراب فى الافكار والآارا 
بصدمات شديدة تجمل الناس ,: 


كبذا الزمان لم تتجب قط زعماء 

هذه نظرية السكاتب وقد تبدو غريبة لان الفكرة السائدة عند الكثيرين هى أن الاوقات 
الحصيبة حى التى تندجب الزماء |. الفرنسية مثلا انجبت فى فرنا كثيرين من 
زعمائها كروبسييير وميرابو وبونايرت. ولكنالآ راء فى ذلك الزمن ل تكن مضطرية متبلياة » بل كانت 
ممعة على «بادىء واحدة يؤيدها الغعب بجملته 


يلها 


[خلاسة مقالة ندعرت في جل تورث 
امبركان للاستاذ هنري نيومان ] 

لمل القراء يعرفون الاستاذ برتران رسل الكاتب الاحتماعى ألا 
الزوجية من بعض قيودها واباحة الحرية للزوج لكى تكون له صلة بغير زوجته من النساء برط 
أن بظل جا فى الوقت عينه لزوحجه وأسرته وأن يقوم يجببيع الواحيات التى تفرضها الزوجية عليه . 
وحجة هذا الكانب هي أن الرجل لا فى اهوائه الإنسية وإذا حاول أن يكبح 
جاحها شمر بثقل وطأة الزوجية فتنشأ فى نفسه اذ ذاك ابغضة ها ولقيودها ونكون الثنيجة زيادة 
عدد الباقين على الزواج التعدين عنه 

وقد انتسرت آراء الاستاذ رسل فى بمض اللهات فكان الناسبين ثافر منها ومرحب بها . وقد 
تصدئ الاستاذ هثرى نيومان الكائب الاحتماعى الاميركى لارد عليها فنصر فى عبلة ‏ تورث أميركان» 
مقالة قال فيبا مايأنى :ه يطلب الاستاذ برتران رسل وزوجته السيدة دورا ولفيف منالكتاب الروس 
ألا يستبر الناس رياط الزواج صحيحاً الا اذا أتتج ذلك الزواج أولاداً ٠‏ ويدعون ان هذا أدعى 
الى السعادة وا كثر انطباقا على مقتضياتها . ويفارون على الاحداث: الذين يتورطون فى الزواج باكرا 
فيقارحون اباحة الحرية لهم ليتصلوا من إيشامون من النسا من غير زوجاتهم » ويقول برتران رسل : 
اذا أمْر الزواج وكان الزوجان ماقلين وجب عليهما أن يتوقما دوام ذيك الزواج مدى حياتهما 
برط ألايحول دون علاقات جنسية أخرى » 

ومهما يكن من وسجاهة الدفاع عن هذه الحرية فن الحطر اطلاق ابل على الغارب لانصارها . 
فبرتران رسل نفسه يقول إن من ابر خصائص الزوجية هي أنها إتحاد روحائى لاجسمقى فقط . 
ولكن أبن السيدة الت تعتبرنفسها ملكا ناما لزوجها وهى تم أن زوجها لبس ملكا تاماً ها ولاهو 
متحد بها اتحاداً ناما بل هو ملك مشاع ببنها وبين غيرها ؟ 

ويقولون إن الحكة تقضى باباحة الحرية لاشاب قبل الزواج لان هذه المرية تزبده خبرة 
وحنكة وتساعده على اختيار الزوجة لللامة له لكي يكون رباط الزواج وثيقاً سكا . على أن 
النواج المنىء هو عملية بسيطة ؛ أذ اللفروض ف قد روضوا أنفسيم على 
أحسن الصفات من صبر واناة واحتال وروية ورغبة و اة فى كل ثى' وحاولة 
فهمه والانفاق ممه قلباً وقااً. ترى هل يحاول الزوجان أن يروضا أنفسبما على هذه الصفات اذا 


الذى يدعو الى إطلاق. 


م اغلال 


علما ان فى وسعكل منهما تغبير رفرق حياته . وهل يسعيان للتحلى بالاخلاق الجيدة مادام كل منهما 
حراً فى انشاء علاقات -جنسية تعوضه عما فاته من محبة زوجه 

ويطلب اصحاب هذا البدأ أن تمد الزوجة 
العلاقات الجنسية العرضية التى قد ينبمك فيها من وقت إلى آخر ما ', مبا لا قائما مجميع الواجبات 
االتى تفرضها عليه الزوحية بازامّا وازاء الاسرة كلها ء فان الغيرة تشف عن ضيق الحاق والصدر 

كذا يزعم بتران رسل وانباعه . ولكن الزوجة ‏ كا يقول الاستاذ نيومان ‏ « تشاطر زوجها 
اسسراءه وضرأ حياتهافى سيل تربية أولادها والسبر علييم فى ايان الصحة والرض . وهذه 
هود تفقدها مرور الزمن جاب من جلها ومن شبلها ‏ قاذا ارت على زوجها فان غيتا معقولة 
الائها تخعى ان تحل محلها من لم تذهب الحياة الزوحية وواجباتها يلها وشبابها . بل ان فى غسيرتها 
تذكرة لطيفة له بوجوب مشاطرته لا واجبات الزوجية 

« ومن الحجج الت بتذرع بها المستر رسل أن فى ممظلم أنحاء الم -كانجلترا مثلا 
النساء على عدد الرجال فاذا أتيح ه لنير البخوتات » منبن أن يشاطرن : 
نقص عده أولئك وزال كثير من المقد الذى يتأجج فى قلوبين على النظام الاجتماعى واد امنا 
والسرور فى العام . ولكن فات المستر رسل أن الزوج الذى يحاول اطفاء نارالحقد فى فلوب 
« غير المبخوتات » انما يوفد نار حقد جديدة فى قلب زوجته لان واجبات الزوجية قد ذهبت بدو" 
من جاطا وشبابها ونضارتها ... 

«... ويقول المستر رسل إن خوف الرجل من غيرة الرأة هو احد الموامل الى تبط 
عزيمته وتفمده عن الزواج.لذلك يقترح |صحاب الذهب الجديد تربية الحيل الحديث والاجال المقبلة 
على روح التسابح لتنطفى”غيرة الرأة وهي لا تنطفي” إلا اذا ثثر عليها الرأى العام ولا اذا روضت 
الرأة على كرهها منذ نعومة أظفارها ... والغريب أن أتحاب هذا اللذهب يسعون للقضاء على عالفة 


طبيعية فى الرأة بأن مذههم انما وسجد للدفاع عن العواطف الطيعية ونها اليسل 
المنسى . فواضح اذن أنهم انما يريدون حو ماطفة الفيرة فى المرأة لانها تقف عثرة فى سبيل 
دعرتهم» 

وهنا لابد لنا من هذا السؤال وهو : ه اذاكان فى الامكان القضاه على عاطفة الغيرة فى المرأة 


بتريتها تربية حديئة » فلماذا لابرنى الرجل تربية تمنعه من التسبب من تلك الغيرة ؟ » . وقد انتفل 
التكاتب الى تبيان مزايا الزوحية الدامة التى لا تتسامح مع انزوج الخائن أو الزوسجة اخائثة لا 
قل: ووانا أحوج ما نكون اليو اى تالالا شروط الزوية الصحيسة مذ امغر سم 
كثياً ما يكون الزواج هنيئاء ولكن قى وسع كلا الوالدين ومعلمى المدارس ان يلوا على جءل 
الزواج هنبثاء 


جال الميوان 


4 :انق .آل اجذ تأ قنيما وداعة الميوان واطمئناته الجيل ( تصوير هيلا ساكس ) 


قوة البرغوث 
حسب أحد العلدا. قوة الانسان وقابلبا 
الهوام والحشرات فاتضح له انه لو 


ة الافسان معادلة لقوة البرغوث على 
التنفز( نسي ) لأمكنه الوصولالى القمر بعش 
قفرات . فتأمل 1 
الذهب التباور 
الذهب البلورى من أندر أنواع الذهب 
فى العالم . وفى اكادمية العلوم الطبيعية بمدينة 
فلادليفيا اليوم عدة قطع من هذا السدنف 
الثين مرو يدانا كل دار 
الأشمة البنفسجية 
ثبت الآن أن الأشمة 
ااني وراء الخراء تمر فى : 
كالموق طلا بسبوة حل كن لاقترق 


هى ضرب من مرش الربو وكثييآ ما 
يسميها الأطباء حمى الربو . ومن أثم أسبابها 
انتشار طلع بع النباتات فى الجوبوهذا الطلع 
يحدث لتاب بجارىالتتفس يؤدى الىالظاهرة 


امعروفة بضيق النفس . وف يعض الاحصاءات 
الطبية أن فى الولايات المتحدة نحو مليونين 
ونصف مليون من السكان مصابين بهذا 
امرض 


ا م 
آلاف وسيالة قطعة من اللقود 
اليوثانية القديمة مبعثرة فى انحاء عثلفة من تلك 
السوق 


قراءة الكتابة القديمة 
لايفى ان بعش الكتابات الميروغايفية 
التى على قطع الجلد قد أصبحت الآن لا تقر 
إسبب قدم عهدها وانطماسبا . إلا أن أحد 
علياء الكيميا. ا فى انجثترا قد توصل الى طريقة 


وراء الخراء بدلا من ا ألو 2 


فتظهر الحروف المنطمسة ظهوراً واضساً كانه 


كتبت منذ عهد قريب 


الميوان والسرطان 

فى مدينة نيويورك مستشفى المالجة 
الحيوانات وهو من ١‏ كير 1 الى 
من نوعه فى العالم . ويؤخذ من آخر تقرير 
سنوى اصدرته ادارته أن خمسين فى الث من 
العمليات الجراحية الى يقوم بها اطبساؤه 
البيطريون هى لاستئصال اورام وزوائد 
تصاب بهائلك الحيوانات » وثلث هذه الاورام 
والزوائد هى سرطان مما يدل ع ىكثرة تفثى 
هذا الداء بين الميوانات 


لف 


أعظم نهر في العالم 

ليس هو الثيل ولا المسيسىولا الامازون 
كا يزعم طلبة الجغرافياء بل هو حرى أو تيار 
استوائى يشق عباب الاوقيانوس الباسفيكى على 
بعد عشر درجات من خط الاستوا 3 
وهو محاذ للمنطقة الاستوائية تماما 

تطور الطيران 

ليس ثمة شك فى أن الطائرات على جميع 
أنواعها ستكو نأم وسائل الانتقال اليل 
وقد تطورت صناعة الطائرات تطوراً سرب 
جداً بعد الحرب . ويظبر من سير تطورها يه أن 
المستقبل لها دون المناطيد وغيرها من أنواع 
السفن الجوية .وما يحسدر بالذ كر أنه قد م 
الآن مائة وخمسون سنة تماماً على أول محاولة 
جوية قام مها الانسان التحليق فى الجو إذ كانت 
تلك امحاولة سنة ورنا؟ 

الجيلاته 00 

يعتقد البعض أن «الجيلاته» أودالدندرمة, 
عرفت لأول مرة فى المصور المتوسطة وأن 
أول من صنعها رجل ايطالى . الا أن المباحث 
البنت أن بعض الهنود والصينيين 


بالدندرمة م الما . وكائذاك فى القرن الخامس 
قبل الملاد 


الزمرد والماس 
حجر الزمرد أخف وزنآ من محجر الماس. 
فالقيراط الواحد من الآول اكبر حجماً من 
قيراط واحد من الثاق . وهنالك أنواع من 
الزمرد النقى أغلى نآ من الماس 


الملال 


عادة ذ 

كان أهالى جزيرة مدغشقر حتى عهدةريب 
يقتلون الك الذينبولدون فى أيام الآسابيع 
السرة دز ما . وكانوا يرمون جثثهم فى البحر 


وكام الجليد 
تكثر جبال الجليد فى منطقت القطب الشمالى 
والقطب انون . وهذه الجبال خطر شديد 
عل البواخر. وقد شوهدحديئا ركام قدر بعضوم 
بعآ طوله بنحو ستين ميلا وهو حجم يكاد يكون 
طبيعياً تلك الجبال 
الموادث الليلية 
فى احصاء لبع ضشركات التأمين الامريكية 
أن نحو خمسة وثلاثين فى المالة من الاصابات 
التى تقع فى الشوارع وتتهى بالموت تنشأ عن 
ضعف الثور 
تربيع الدائرة 
منذ واحد وخمسين سنة ‏ أى فى سنة 
ديو - نشر أحد عداء الآلمان الرياضيين 
بحن اثبت به استحالة قسييع الدائرة 
قاوب الافيال 
المعروف عن الفيلة ( جمع فيل ) انها مع 
ما هو معروفءعنها من القدرة على حمل الاثقآل 
الكبيرة فانها معرضة لضعف القلب 
لم الميتان 
أ كلحوم الحيتان شائع فى اليابان .يقول 
الذين ذاقوا هذا اللحم إن طعمه لا يختاف عن 
لم ل لبق 


تدم الم وامام 


فثران غرببة 
جىء الى حديقة الحيوانات بلندن بأريع 
فثران غريبة من مستعمرة كينا . وهذه الفئرآن 
ذات عرف طويل .وقد وضعت احداها فأرة 
صغيرة لا تزال عائشة . وادارة الحديقة تعنى 
بها اعتناء خاصاً وتراقب اطوار موها 
أثر نفيس 
عثر المنقبون بجوار مدينة نابولى عليرأس 


مثال الامبراطور طيباريوس من الرخام وهو 
بحالة جيدة تماماً وقيمته عظيمة جداً من الوجه 


ألفنى . وكان طبار يوس مذ كورثانى امبراطور 
حم روما 
من اسباب الوفيات 
دخان المدن فى مقدمة الاسباب التى تؤدى 


عهد قريب لدرس الشئون الصحية: إنه لو امكن 
إزالة دخان شيكاجو لنقص عدد الوفيات فيها 
أحواض السباحة 
كان الرومان منذ الفين ومائتى 
أحواضاً للسباحةلاتختلف فثىء عن أحواض 
السباحة فى الوقت الحاضر 
0 ممدتانغريان 
الامبستوس واليكا معدنان غرييانف. 
يمنازان ‏ فى جلة ما نا 


اللا 


من اعالى البو 

ذان سرب من الطيارات البريطانية يحاق 
منذعهد قريب فوق البحر الابيض المتوسط 
فابصر الطيارون من الجو فى قاع البحر آثارة. 
قدبمة وأعمدة وخرائب.فاهتمتوزارة البحرية 
البريطانية .هذا الا كتشاف واخذت الآهبة 
لارسال غواصين الى ذلك المكان لدرس تلك 
الخرائب وتصويرها 


البحار عميقة جدا , بلغ ارتفاع جدرانها عدة 
الوف من الاقدام. ويقال ان الاودية والجبال 
ل فى قاع لحيط اباسفيك | كثر من الاودية 


والجبال التى على سطح الكرة الأرضية 
الجراحة في الم 


لايزال الأهالى فى بعض انحاء الجرائر 
يعتقدون أن الأرواح الشريرة تدخل الانسان 
عن طريق رأسه .وم اذا أرادوا طرد تلك. 


الأرواح عمدوا الى قتح الحجمة لتخفيفضغط 
الدم الذى يعتبره القوم «ظبراً من مظاهر تلك 


الاسعافات الاولية 

فى سئة س٠‏ ظور في أوربا اول كتاب 
يتضمن ارشادات طيية للاسعافات الاولية . 
و بعض هذه الارشاداتتقوم علىهبادى,علبية » 
وام ما ينقصها افتقارها الممسألة تعق ما جروج 
وتطهيرها . وما يجدر بالذ كر أن فى هذه 
الارشاداتإشارة إلى عد البض بواسطة ثوانى 
الساعة 


الارجوان الصوري 
اشهرت « صور » ءاصمة 
بالصبغة الأرجوانية الىكانت تستخرج فيا 
,تصبغ بها ثياب الملوك والأمراء . وقد نبت 
تلك الصبغة ل تتتشر إلا فى أواسط 
الماثة الخامسة عشرة قبل الميلاد 
اهل الجزيرة العربية 
يقدر علاء الجغرافية مساحة البلاد التى 
مائزالمجهولة فشبه جزيرة العرب بنحونصف 
عليون ميل مريع . وهذه اجاهل لم تطأها اقدام 
المتمدنين حتى الآن ولا يعرف العليا, شيثاً عنها 
على الاطلاق 
اتفجار الش.س القبل 
يقول الدكتور «كونراد لونكفست » 
مدير المرصد الملكى يحامعة , لندء الاسوجية 
إندراسته المسهبة لتطورات النجوم ‏ ولاسيا 
المعروفة منها عند علءاء الفلك بالجديدة -قد 
0 اموس تتفجر 


َ العم يؤكد ان اللشمس لم 
اتفجار منذ نحو الف مليون 
يتوقع حدوشذلك الانفجار قبل 
آلاف مليون سنة . ولاحاجة الى القول انه 
اذا حدث ذلك فسيكون فيه هلاك الارض 
الاعالة 

على ان بعض علاء الفلك يعتقدون ان 
مدة الاربعة الآلاف من ملابين السنوات الى 
قدرها الدكتور «كوتراد لونكفست » هىأقل 
من الفترة المقيقية .وان الانفجار لابقع سوى 
مرة فى كل الف وستائة الف مليون سئة 


بعد الجزر السكونية 
المراد بالجزر الكونية هى السدم اللولبية 
وغيرها الساحة عند اطراف الكون الخارجية 
على بعد ملابين من السنين الضوئية. ويم 


تتدفع فى الفضاء مبتعدة عن النظام الشمسى 
بسرعة هائلة, مما يحمل الكثيرين منعلماء الفلك 
يعتقدون ان الكائنات فى حالة انفجار وان 
الاجرام البعيدة 


الانقجار يحيث تتضاعف المافة الثى تفصلها 
عن الارض كل الف وثلاثة مليون سنة. 
وهذا هو ما يعبر عنه علباء الفلك بقولهم : ان 
الكون آخذ فى الاتساعكا تنس عكرة الفوتبول 
عند ما تتفخها . على أن الدكتور دى ستيتر 
استاذ عل الفلك يجامعة ليدن وأحد اقطاب 

الفلك فى بلاد الغرب يقول ان اتساع 
الكون فى الوقت الحاضر قد يعقبه رد فمل 
فجانى واذ ذاك يتقلص التكون بالسرعة التى 
يتسع بها الآن 

الابنية المالية قدي) 

عثر علماء التاريخ على أنبا.ندل على أزف. 
الامبراطور اغسطوس قيصر الرومان اصدر 
فى انامه أمراً بمنع الناس من بثاء 
ارتفاعها على ما يعادلثمانية وستيز 
هذا الزمن 


الاقزام والنار 

لا يزال بعض اقزام افريقيا متوحشين 
جهاون استعمال ار لأنهم يأكلون اللحوم 
والنباتات من دون أن يطبخوها 


تقدم العمل والعام 


في جنس المنين 

فى المؤتمر 0 الوراثة الذى عقدى 
مديئة نيوورك منذ عدة اشبر القى الدكتور 
ساندرس ألعالم المولندى خطبة شرح بها طريقة 
الدكتور اونتر برجر الالمانى فى التحكم فوجنس 
الجنين وقال ان التجارب الكثيرة الى قام ب 
الدكتور المذكور فى طائفة كبيرة من 
الحيوانات ‏ ولا سما الحبوانات التى تستعمل 
لحومها غنذاء_قد أثبتت أن حقن تلك 
الحيوانات عند لقاحها بمحلول يكربونات 
الصودا بجمل نسلها يحىء من جنس الذكر فى 
أكثر الحالات . ويقول الدكتور اونتربرجر 
ان المواد الحامضة تجمل النسل يحى. غالبا من 
جنس الانثى بخلاف المواد القلوية فانها تجمل 
النسل يحى. ذ كر 

على أن بعض العلماء الاميركبين يدعون ان 
التجارب الى قاموا بها فى اميركا لم تنيت صحة 
طريقة ال كتود اوت برجر 

وظيفة البنكرياس 

البتكرياس غدة موضوعة بحوار المعدة 
تفرز العصير المعروف بعصير المعدة . وعطب 
هذه الندة أو الاختلال الذى يطرأ على 
افرازها هو سبب مرض الدياايطس أو البول 
السكرى . على ان احد الاطبا, الام ركيين القتى 
حديئاً خطبة امام جمعية تقدم العلوم الاميركية 
اثبت بها ان كثيرا من الحالات الغريبة التى 
تطرأ على قوى الانسان العقلية وتجعله أقرب 
الى الجنون منه الى التعقل 
البتكرياس وعدم انتظام - وقد قام 
الدكتور جراهام الاي بعدة عمليات 


تففا 


جراحية ازال با بعض الآورام اتى طرأت. 

الاشخاص فعادوا الى حالتهم 
ل بعد ان ظهرت عليهم أعراض 
غرببة تشبه اعراض الجنون 

الطحال التاله 

اذا خرج الطحال عن موضعه وأ 

تتهاءم بول ااا أ ذلك لل 91 
٠‏ ومفص وأعراض آششبه 
.ة الدودية . ولا خنى ان 
الطحال . واقع فى أعلى البطن من جهة اليسار 
ولكنه قد يخرج من موضعه هذا ويستفر ف 
أى موضع آخر من البطن . وكثيراً مايزدى 
ل امراش خطيرة حار الطبيب فى تشخيصها 
أو تعينها 


قرو وح العدة 
يقول الامباء الاخصائيون ان اق 


اق 01 1 


المستوطة عا ا 
على مايقول الأطباءالا كثار 
أن الرز فى هذه الحالة. 
خال من الكمية اللازمة من الفيتامين 


هل الريخ مسكون 
القى الاستاذ سليفر الاميركى - 

مرصد اويل الفالكى ‏ خطبة علية عظيمة 
الشأن فى المعهد الملكى بلندن ذهب فيها الى ان 
السيار المريخ تسوده احوال طيعية شيبة 
باحوال الأرض وان جميع القرائن تدل على 
ان الثاوج الى يكتمى بها قطبه ووجود الماء 
والا وكسجين فى جوه دلبل قاطع على وجود 
الحياة النباتية فيه . فضلا عن أن دراسة هذا 
السيار فى خلال الاربعة العقود الماضية لا ترك 
مجالا للشك فى انه مأهول 


آثار قديعة 

عثر العلدا. فى اوربا ( فى المكان الذى 
عثروا فيه على بقايا الانسان النياندرتالى ) على 
ادوات مصنوعة من عظام مطمورة فى طبقات 
جبولوجية لايقل عمرها عن اربعائة الف سنة. 
ويقول الدكتور اوتو شحيتجن مدير متحف 
التاريخ الطبيعى بمديئة مائتز بالمانيا ان هذا 
الا كتشاف دليل قاطع على ان الانسان وجد 


خلال 


على هذه الارض منذ أحكثر من اربهائة 
ألف سنة 
ذنوج اميركا 
من الامور المسلم بها عند جبور العلاء ان 


زنوج اديركا جاموا فى الاصل من قارة افريقا. 
فى الازمنة الغابرة الى لامكن تعيينها بوجه 
اتحتيق . ولكن 000 الختلفعليه بين أولئنك 


على أن السواد الاعن 


من الرثوج الامركين 
فى الاصل من الساحل الافريقى الغ من 
البلاد الواقعة اليوم بين لوانجر وجبيا .على أن 


جزءا منهم جاء من انحاء أخرى من افريقا 
ولكن عددم لم يكن كيرا 
مدن العام الكببى 
فى احصا جغرافى ان نحو «وف المالة من 
مدن العام الكيرى هى فى النصف الثمالى من 
الكرة الأرضية 


وكيل الحلال في الولايات المتحدة 

3 بنشاطه وجده ومساعدته لتوضة العلبية والادية. 
وقد رأت فيه دار الهلال خير عون 
لا فى الولايات المتحدة , فاتخذته وكيلا لها فى هذه البلاد ء فاخذ يعمل لمماوتتها معاون صادقة » 
ونشر مجلاتها ومطبوعاتها » فاسدى الى هذه الدار خدمة جديرة بالثتا. والتقسديرء وقد ان 
الآن على هذا اجهود الذى قام به ربع قرن . ولهذء المناسبة نسدى للاديب الفاضل الاستاذ توفبق 
تهانينا الخالصة » ونزف اليه شكرنا الجزيل لمساعدته لنا فى مهمتنا التى أخذت دار الهلال على 
عاتقها القيام بها فى خدمة النوضة العلية والادية فى الشرق 


هدية الكروان 
للاستاذ عباس مود العقاد 
طبع بمطيمة دار هلال 
صفحاته 15١‏ من الجم التوسط 
للاستاذ الكبير عباس مود العقاد نشاط 
انادرفضلا عن نبوغه وعبقريته فهو الى اننهاره 
فى الصحافة والكتابة فى السياسة لاينى عن 
خدمة الادب والعناية به » وزيادة ثروته ؛ فقى, 


فترة وأخرى يصدر موا 

منظوم ومنثور . وقد أصدر در أخيا دوا من 
الشمر البليغ أمماه « هدية الكروان » وهو من 
أبمه ينطق بشاعريته وحسنه . فالكره وأن طائر 
جميل يكثر فى مصى تسمعه يغنى فى 
حيث السكون واللمدوء: فييعث فى نفسك الجذل 
زااروعة ويوقظ فى قلبك روح التمن 

والتقديس والفتنة مال الخلق والخالق . ولعل 
الاستاذ عباس العقاد أول أديب ناجى هذا 
الطائر الذى عيش فى شمال مصر وجنويها 
ل ولكن الشعراء مشئولون عنه 
البلابل محا كاة وتقليدا لما ذ كره المتقدمون - 
وبعد فهدية الدروان ء هدية لادبا, اللفة 
العربية_ومتأديها وناشئتها » وهو وان سمى 
بام الكروان لل فيه من عدة قصائد عن هذا 
الطائر اميل إلا ان دفتيهقصائد أخرى 
وفى الغزل والمناجاة والوصف والتأملات 
والرثاء والهجاء وغيرها . وكلها منالشعر الجيد 


ن نقول تقريظاً لهذا الديوان 
انه من تأليف الاستاذ العقاد 


على هامش السيرة 
للدكتور طه حسين 
طبع بالطبمة الرحانية مسر 
صفحات 1١7‏ من اليم التوسط 
ه هذه صحف لم تكتب للعلساء ولا 
المؤرخين ٠‏ لال أرد به الى الل . ولأقصد 
با الى اناري اما هى صور عرضت فى أثناء 
برها ثم لاد بنشرها 
ب . ولعل رأيت فى نشرها شيئا من الخير . 
فبى ترد على الناس أطرافا من الادب القدرم 


عميقة فى الادب العربى القديم . وانك لتلنسر 
الذين يقرمون ماكتب القدماء فى السيرة 
وحديث العرب قبل الاسلام فلا نكاد تظفر 
م . اما يقرأ الناس اليوم ما يكتب لهسم 
الناصرون فى الادب الحديث 
... فليس فى هذا الكتاب اذن تكلف 
ولا تصنع ولا عحاولة للاجادة ولا اجتناب 
للتقصير . وانما هو صورة يسيرة طبيعية صادقة 
لبعض ما اجد من الشعور حين اقرأ هذه 
الكتب الى لااعدل بهاكتباً أخرى مبما تكن 
وال لا أمل قراءتها والانس الها 
٠ . .‏ فاذا استطاع هذا الكتا بأنحيب 


لفنا 


الى الناس كتب السيرة خاصة ء وكتب الادب 
العرنى القديم عامة » والقاس الماع الفنى فى 
صحفبا الخصبة ذانا سعيد حقا 

«.. واذا استطاع هذا الكتاب اننا 
يلقى فى نفوس الشباب حبالحياة العرييةالاولى 
ويافتهم إلى ان فى سذاجتها ويسرها جمالا ليس 
اقل روعة ولا نفاذآ الى القاوب من هذا امال 
الذى يحدو نهف الحياة الحديثة المعقدة»فانا سعيد 
موقق الى بع ما اريد 

.. . واذا استطاعهذا الكتاب ان يدفع 
الشباب الى استفلال الحاة العربية الال 
واتخاذها موضوعاً قما خصبا . لا للاتتاجالعلى 
ف التاريخ والادبالؤصفى وحدهمابل للاتتاج 

فى الادب الانشانى الخالص ‏ فانا سعيد موقق 

الى بعض ما أريد » 

هذه فقرات ما كتبه الدكتور طهحسين فى 
مقذمة كتابه ١‏ على هامش السيرة » . وانت 
"ستطيع ان تمد فى تلك الفقرات تعريفً بغريك 
ذا الكتاب وامثاله ما سبكتبه فى السيرة 
النبوية . لجدير بقراء العربية أن يغتبطوا بهذا 
الذى 3 الدكتور طه من معالجة هذه 
السيرة على اسلوب جديد» وتيسيي الاطلاع 
ب للذين يضيقون بالاساوب القديم . ثم 

بر بهم أن يرحبوا بهذا النوع من احياء 
الي القدمم واماطة الشام عن تراثه 
والاتتفاع بما فيه من حياة خصبة وكنوز فنية 
ليس لي أمثال للعو طه أن يعبد الطريق 
الى احيائها والاتفاع بها . وهذا الكتاب 
من هذا النوع الذى قصد الدكتور طه حسين 
من تأليفه الى احيا. الادب القديم والاتفاع 
به. وهوكمقدمة أو جزء اول لعدة اجزاء 
يضعها فى السيرة النبوية فى اسلوب قصصى 


هلال 


ممتع . وقد ابتدأه بحياة عبد المطلب جد النى. 
الكرجم مدء واتهى به الى رضاعته وبره 
بمرضعته ثويبة أمة اى لهب . ولسنا فى حاجة 
الى أن نطيل فى وصف اسلوب الدكتور طله 
حسين . ولا فى منبجه فى الكتابة واللأليف. 
فالقارىء غنى عن ذلك كله بما يعرفه عن العميد 
من عقرية ونبوغ 
الى 
وشعه بالانكطيزية المرحوم جيران ليل جسبران 
نقله الى المر ببة الارشمندريت أ نطو يوس بشير 
طبع بالطبمة العمرية بالقاهرة 
صفحاته ١٠١‏ هن الحجم التوسط 
لفقيد الادب جبران خليل جبران إلهام 
سام . جعل لكتاباته ورسومه صبغة متازة » 
رفعتهما إلى درجة الوحى الساى 
ولقد عرفه الغرييون كا عرفه الشرفيون. 
وقدروه ؛ واشادوا بنوغه . والف عدة كتب 
بالانجليزية ديا الف أخرى بالعر, 
التفات الغريين اليه وأقبلوا على قراءته . ومن 
هذه الكتب الى وضعها بالانجليزية كتاب 
٠‏ النىء فقد صدر هذا الكتاب فى سبتمير مئة 
7و1 فلم يمض عليه خمسة عشر شهرا حت 
أعيد طبعه ثلاث مرات . بل ل ينته شير فبراير 
سنة +م4) حتى بلغ الطبعة العاشرة 
( بالانكليزية ) وترجم الى عشر لغات اورية 
والمندستانية من اللغات الشرقية 
الكتاب قد أودعه المؤلف خلاصة 
1 زا فى الحب والزواج والابناء والمعاملة 
والالم واالذة والحمزت والغبطة والجرائم 
والعقوبات والحرية والشرائع والعقل والعاطفة 
والصداقة والدين والموت وغير ذلك . وقد 


كتب جديدة 


جعلها على لسان ني اسياه ( المصطفى ) ويكاد 
يكون هذا الكتاب هو زيدة حياة جبران التى 
اما ين الادب والحكمة والفلسفة والفن . 
ققد اشتمل على آرائه فى نواحىالحياة الاجتاعية 
ما هدت اليه بصيرته وأرشده اله وحى فكره 
ألنافذ . فكل من يطلع على هذا الكتاب يعتقد 
إن جبران انما وضعه ليكون كتايا يرجع اليه 
فى الآرا لحر الى لا تتقيد إلا بوحى العقل 
: , وقد أحسن الارشتدريت 


دائرة المعارف الاسلامية 
المدد الثاني من المجلد الاول 
ترجمة الاسائذة : عمد ثابت الفندى 


احمد الشتتاوى . ابراهيم ذكى 
خورشيد ٠‏ عبد الحيسد يونس 
طبدته لنة الترجة بشارع قصر النيل رقم + 
ره . صفحاتالعدد 54 من المجم الكبير 
قثافى هلال نوفير الماضى كلمة موجرة 
عن هذا الجهود الجليل الذى بقوه له 


نصنة ليكون مر. د الاسلامية 
وما يتصل بها من فنون وعلوم وآداب 

ويسرنا ان نعود الى الكلام عن هذا 
الجهود بمناسبة صدور العدد الثانى من هذه 


الترجمة النى يدأ بيقية تاريخ الابشيبى . 

ويتهى بتاريخ جمد بن احمد البسى . المعروف 
بان حبان . وقد حوى هذا العدد طائفة من. 
اتراجم الم رخين والحدثين وانتحويينوالادباء 


فنا 


والشعراء والفتهاء والاطباء كابن الابار واب 
انى أصبيعة وابن الى الدنيا وابن انى الرجال 
وابنالائيد أوا أبناء ألاثيرالثلاثة وابن الانبارى 
وغيدم 

ولايسعنا الاالاعجاب بنشاط مؤلاءالشبان 
وقيامهم ببذه الخدمة امحمودة للغة العرية الى 
هى فى حأجة الى فتوة الشباب ونشاط الششباب 
واقدامهم الذى لايثثيه قور ولا تثبيط . وقد 
امتاز المدد الثانى بمضاعفة العناية والتدقيق. 
ويظر ان الاقبال الذى لقيه العدد الاول كان 
مشجعاً للمترجمين على مضاعفة العناية والاتقان 


ديوان زكى مبارك 
طبع بمطبعة حجازي بالجالية بالقاهرة 
صتحات» ٠68‏ من الحجم الصخير 

لعل الكثيرين من قراء العربية لا بجهاون 
الاديب تان الاكثور ذكى مارك ولسل 
الكثيرين يعرفوت أنه جمع بين كثير من 
المواهب والصفات » فه كانتب وشاعر . ومن 
متخرجى الازهر والجامعة »ومن ابناء سنقريس 
وباريس » ومن رجال التعلم والصحافة أيضا. 
د وعلى ابملة هو من الشبان آلذين اعطوا حكمة 
الشيو. رخ وتدقيقانهم وتحقيقاتهم ؛ ومن البوخ 
الذي لم نشاط الشبان وثورة الشباب ٠.‏ 
طرى الاكتور ذك الارجيت أ أنه طوىعهد 
الشباب وودعه . ولكزعز عليهألا يغىالشباب 
وألا يسجل له ذكرياته الجيلة واحلامه اللطيفة» 
جمع فى هذا الدي وا نكثيراً ها فاضت به عاطفته 
وجادت به قرحته الخصبة من قصائد فى الحب 
والمجد والشياب والجال » وامداه تحفة 
متعة لقراء العربية » يتصفحونها فيرون فيبا 
تفوسهم كا يصورها الخبال الصادق والشعور 


لضا 
الفياض والاحلام اللذيذة ‏ ويقرأون فيها نوع 
من الشعر جديداً مخياله وافكاره وصورهء 
قدي بنسجه العربى ء واسلويه الادنى » ونظمه 
ام الذى لم يفسده شرود فى القواعد , 
ولاتمن على اصول اللغة بدعوى الابتكار 
والتجديد 

متاجاة 
تأليف الاستاذ حسين عفيف المحامى 


صتحاته ٠67‏ من اليم المي 
هذه قطع أدبية تقسلسل فى اسلوب روائى 
ن رواية .ولكنها تحتوى على تحليلات 
عامة فى قالب غرامى متع» أشبه بما يسمونه 
الشعر النثور » وللكنه ليس على مثالفى التععمل 
تب هذه المماجاة يكتب بعاطفة 


عل غير جدوى . انهم يرموتنا بالجنون لالشثىم 
إلا لان خيانا سبق حئم فيدو فى نظرمم 

خبلا. ولكن يحب أن يسبق خيالنا حياتنا كى 
عن ادا ان نقفز نحيا: الى حيث يكرن 


ال الامام... 


الحياة ا 


: ال يبغ 5 فى قدثاء 
بوقوف خيالنا 5؟!..» وعلى 
ج الاستاذ حسينعفيف متاجاته 
الرقيقة فى اسلوب عاطفى ونظرات ثاقبة فى 
الحياة والادب والاجتماع 


الحلال 


كتب اخرى 
ه «١‏ الحسين » هى قصة تمثيلية شعرية عن 
مشبد الحسين بن على نظمها الاستاذ الاديب 
مد شرف الدين على نحو ما فمل شوق فى 


. وحسينا ان ثثني 
على ناظمها الفاضل» فقد اظهر فا بهوداً 
جديراً بالتقدير والاعجاب . طبعت طبعاً منقنآ 
#طبعة التجاح بيغداد . صفحاتها .4؟ من 
الحجم الصفير 

١ ٠‏ وثائق تاريخية الكرسى الملكى 
الانطاىمعنى جمعها ال كس خوس! كا كوس 
كرساقب » وعربباعنالايطالية الارشمندريت 
داميانوس شبارخ قب . طبعت بمطبمة القديس 
بولس فى حريصا . صفحاتها ؟ من الحجم 
المتوسط 

١ ٠‏ العفاف وعلاقته بالصحة » كتاب 


فا صحى عن الحياة التتاسلية والضرر الذى ينجم 


6 استخدامها . وبه صور توضح بعض 
الشنيعة للامراض التناسلية ٠‏ تأليف 
0 انوس ابراهيم لوقا . طبعه مطبعة 
رعسيس بالقاهرة . ضفحاته ٠4‏ من ألحجم 
المتوسط 
ه و الحشرات والامراضء تأليف الاستاذ 
عادل ابو النصر. وهو ببحث فى المشرات 
والامراض الى تعترى الاشجار المثمرة فى 
سوريا ولبنان. طبع مطبعة كوزما بيروت. 
صفحاته .+0 من الحجم المتوسط 
٠‏ «الاسيدء رواية 
مد ميش طبعت بالمطبعة الوطنية ؛ 
صفحاتها مام من الحجم المتوسط 


بين الل#/ال وقرانس 


عش الطيارات على أريمماثة ميل في الساعة 6 
زيد سرعة اي على ذلك . بل قلما يزيد 
سرعنيا على خمسين ميلا في الساعة 
بجدر بلذكر أن الريح اذا بلنت سرعتها 
ميل في الساعة جرفت أمامها كل 41 لقياس 
بحيث يصعب ممرفة حقيقتيا 
تاطحاث السحاب 
( الكتدرية ممر ) ومنه 
| لا نثاد في مصر بنايات شاهقة كناطحات 
ب الامريكية . واذا قبل ان الارض في مصر 
الاتمتمل ثقل ثلك البنايات فلماذا الاثينى أوريط 
1 وماهي أعلى ناطحات السحاب في امريك 8 
١‏ افلال ) هتالك أسباب وجيهة ‏ غير طبيعة 
تحول دون نيان الممارا قو 
وأهم تلك الاسباب أن الماجة لا تتدعو الى 
بنااث تقتفى نققات طائة ولا تمود على 
بها بنفعمادي . ولاحاجة الى القول ان ادحام 
في للدن وعدم وبود مساحات حول تلك 
اتصلح لتعمي لمن أهم الاسباب الني تقتفي 
البنايات الشاهقة . وللدن في مصر لم تزدحم 
'نكازدساءها في الولايات للتحدة . ولكنا 
أن هذا سيقع بالتدريج واذ ذاك بيدأ الثاى 
تأطحات السحاب 
لمالسبب الذي بسطناء هو في مقدمةالاسباب 
تحول دون تشييد ناطحات السحاب في أود! . 


أضف الى ذلك ان تشييد هذه الابية حول دون 

وصول الدمس والطراء الى الاب 

٠‏ الطبقات السغلى من تلك الابية 
وأعلى ناطحات السعا. اب في امربكا هي البنابات 

الآآنية : 


بناية امباير ستيت وتؤلف من 43 2 
« ربر 0 


لل 


امريكاحتى الان على فل الرلازل ٠‏ 
الساريون ان الخطر على هذه الابنية من الرلازل 
هو أقل منه على الابنية الاعتيادية الني لا يستيل 
الاعنت السلح والحديد في بنائها ٠‏ والعروف ان 
ناطحات السحاب تترئح قليلا في مهب الرباح الشديدة 
ولكن قلما يمر أحد بذلك الترنح ما آنه لا خطر 
منه على الاطلاق 
الطاط الصناعى 


( سان بأولو ‏ البرازيل ) أحد للشتركين 
ق أن كثيراً ان الملماء الامريكيي اخترام 
القاط الذى يستودددته 
. فهل عبحوأ في سعييم 8 
ت الولايات التحدة الاءريكية 
ولا تزال حت الأان تحت رحةالمستعمرأت البريطانية 


م 


للحصول على المطاط الذي هي ي حاجة اليه . وهدم 
المادة لازمة م لا يخفى اسناعة الاوتوموبيلات 
وغيرها ما هو مصدر تروة كيرة للولايات التحدة . 
ومنذ الحرب المظمى الما 
يشعرون بالخطر الذي 2 الحرب ينهم 
.ذلك أخدوا يفكرون في 
ميطرة اتبليرا على تجارة 
تشوك . وفي مقدءة الذين عنوا بهنه الألة 


السكاو يت 
هري هورد صاحب الاوتوميلات المروفة باع ذانه 
عهد الى صديقه المثر اديون الخترع الامربي 
الشبير ( وقد توفى ) القيام بالتجارب اللازمة 
لاستنباط كاوتشوك صناعي » فقام اديسوق بعد 


تجارب كانت تبدر بالتجاح . ويؤخد من احدث 
الاخبار الملمية أن «مامل شركة دويونت بمسديثة 
ولنجتون باولاياث المتحدة فد نجحت في استتباط 
كاوتشوك يقال انه أقرب الانواع الصئاعية الى 
السكاوتتشوك الطبيمي بسب مروتته ومتاتته . ولاه 
بنرال آأسماب امامل المدكورة .والون التجارب 
الكيميائية لاثقان السكاوتشوك المذكور وابلاقه 


١‏ القاهرة_ 
على آي ثيء تقوم ثروة البحر لليت يفف طين 8 


ممر ) ومته 


( افلال ) على الواد الكيميائية التي تدخل 
في صناعات كثيرة وأههها مادتا البوتاس والبرومين. 
والبوئاس يصل الى البحر عن طريق ثهر الاردث . 
وهذا الور يحمل و أر بين الف طن منه كل سنة 
الى ذلك البحر . ومصدر كلا البوتاس والبرومين 


اللال 


بتاييع بحر الجليل . ويعتقد كتيرون هن رجال 
الاقتصاد ان البحر ليت مصدر : 

سيب مأفيه من راسب للادتيب المذكورتين . أما 
البرومين فيستعمل ي صناعة اصباغ كثيرة وفي صنعم 
الوتود للآلات الحركة ولاغراض أخرى 


لا تتطب 


( بيدوت - سور ) أحد القراء 

هل اليب ( اللبن ) لأعقم بطر يقة باستور يحتفط 
بجميم خواسه ٠‏ وهل يكن -فظه طويلا ؟ 

( الهلال 6 ان اليب ( الاين ) للمقم بطريقة 
5 ابن ضحي منذ » ولكن شقيمءه بتلك 


١‏ مسادر قوق للستقيل 

( بتداد ‏ العراق ) حسين النجيل 

من أبن بتنظر أن يستمد الانسال القوة الى 
سيحتاج اليها_في المستقبل مت تقد الفحم واقريت 
الموجودان الأ ن في بطن اللكرة الارضية 8 

١‏ الهلال ) من الشمس والطواء والانهاروالبجار 
ومن الد والجزد . وقد حسب الملماء مجموع القوة 
الني يحتاج اليها المالم فيكل سنة فاذا هى نحو هائية 
عدر آلف الف مليو نكلو جرام -كالورى ء وتعادل 
اللستخرحة من الفين وسعمائة مليوف طن من 
. وما يجدر القاكن أنه اذا نضيت «صادر 
الطبيعية واضطر العالم الى الاءتياد على قرة 

لبدية احتاج الى أحد عثر الف مليون 
أشماف عد اليشر على سطح 
الكرة الارضية . أماالاآن قان العا لايتخدم +ن 
القوة البدنية سوى ١7‏ فيالاثة فقط هن مجدوعالقوة 


بين الهلال وقرائه 


التي يستعملها . والفحم يمد الافسان بتحو خسين في 
هو في حاجة اليها . وما بقي من 
القوة مست.د من | بت ددن التو اقخلفة 
يقر الملماء القوة اق يمكن اسنخراجها من 
أشمة الشس ألتى تصل الى الارض فى عام واحدفقط 
باثئنبب وأريعين ضف مجموع القوى المنخورة فيبطن 
الارض من فحم وزبت وغاز وخلافه ٠‏ وفي بطلن 
الارض أيضاً حرارة يمكن بها استخراج قوة تمادل 
ملابين أشاف القوة المستوانة من المصادر الطبيية 
المسر المليدي 

( الحرطوم ‏ السودان ) طالب بكلية غردون 

هل محبح أننا ما تزال في العمر الميدي 8 

ل املال ) هذا هو رأي الكثيرين من الملماء 
ولي مقدمتهم السر دوجلاس موصن الرحالة المشوور 
واللكتود بروكى من علماء التورولوجيا الاتليز 
وفبرما. ومنرأي هؤلاء العلماء ان المتوسط السنوي 
إدرجات المرارة يرتفم نمو ثلاث درجا تكل الف 
دة يبيب القراينا من غياية الممر المليدي , ولا 


وايسلئد ولي القطبين الشيالى وا 8 
شك إن اميد الباقي في الانحاء المذكورة آخسذ في 
الأوإن يرود الرمن + ويلع جموع للساحات 


ملبوتميل مريع ومتوسط تان الميد نحو الفيقهم 
واذا ذاب هذا الجليد دارع اسطلح مياء البحار 

بي الكرة الارضية كاها نحو أريمين او خسين قدماً. 

مهد الانسان الاول 

( الحرطوم ‏ السودان ) ومته 

قرأت في بعش الصحف أن قارة أفريقأ هي *هد 
الاثسان الاول . فهل هذا صحييح وكيف توئق 
ينه وبين القول بأن الانسان الول وجد في عدن 8 

أفلال ) من أحدث النظريات الملدرة النظرية 
الى قرأتموها ومن كبار مؤيدها السر آرثر سميث 
ودوارد العالم الانثرو بولوجي الاتجليزي . وهو يني 


الاترويونوجيا انها لقدم من آثار د انسان جاة » 
وانسان « يكين > رائسان « نيا تدرتال 6 وغبرع 
ضحايا الحرب الماضية 
(عمان ‏ شرقي الاردن ) أمد إلقراء 

كم بلغ عدد ضحايا المرب النظمى من العار بين 
وغير المارين ؟ 

( الال ) في أحصاء دقيق لنصبة الام أن 
عدد قتلى تلك الحرب من |. 
مليوناً وعدم من غير عار 
وقد وققنا على احصاء آش جاء فيه ان عسدد القتلى 

من الجنود زاد على :ا ع عدر مليول ٠‏ والاجع 
31 الاحصاء الاول هو الامج 

تشابه الصفات والاخلاق 

( القاعرة ‏ ممر ) موسى طنطاوي 

كغيرا ما يكون النشابه بن شخسين في خلقتهما 
وصووتها متبوماً بالنعا في صناتهم. واخلام 
وذكائهها أوغباوتهما . فا السر في ذلك . .وهل 
نه الظاهرة علانة بالتبوصوفية 7 

( الفلال ) انظاهرة الني تشييون اليها ثادرة 
غير عامة . ويمكن تليلها بالبادى. | 
الفراسة . فهذا العلم يقول أن عن 
وطباعه كيت وكيت كانت ملاعة وأعشاء جسيه على 
مميئة . وعليه فاذا وجدث شخصين متشابين 
ا الاحتمل أن يكونا مات 

ال اجنام الاق ٠.‏ ولا يحفى أن اللاامح 
1 كثيرا ماننف عن يحوت 
ماحيا ٠‏ ققد تستطيع ان محكم على أخلاق الرجل 
حالما ترى وجهه لأل القسوة والرحة والخشونة 

غير هذا من الطباع تتطبع على وجهه ٠‏ وعليه 

لنرب أن ,قبع التثابه في الاخلاق 
. وليس هذه الطاهرة 
يا من المقائد 


ع 
ابة علاقة بالتيوصوفية أو يما يتل 


مزال المدلاكف 


عن الإزءين المامس والسادس من السنة الرابمة : صدرا في نوفير سئة 146 


سر اشؤال امد 7 ب فى النارريج 


الابنية باعتبار المراد ها الى ثلائة أقسام 
() لكي للدنية (5) الابنية البحرية (ج الابنية 
٠‏ وتتقسم باعتبار أشكاطا الى عسدة أقسام 
ب اليها تلك الابنية وهاك اغبرها : 


ل بئية المصعرية 


أولا ‏ الشكل المسري . وهو أقدم اعكال البناء 
عنباكلها بالاهرام والسلات ٠‏ وما يزال كتير 
باقياً الى هذا المهد . واشبر الاهرام اهرام 
. أما السلات فقي جهات كثيدة منها . دهي 
أن مستطيلة ذات أريمة سطلوح هي بقمة هرمية 
الشكل . والسلة مؤلفة من حجر واحد صلب منحوت 
نثاً مثقناً عليه نقوش هيروغليفية . وأقرب السلات 
ليناملة للطرية الشبهرة ٠‏ ومن أشور الا بنية الصرية 
المياكل . ومنها ما هو مؤلف من غرفة واحدة 
اوغرفة يميط بها عدة أممدة . ومنها اميا كل 
ذات الاروتة » بعضها ذات رواق امامي مؤلف من 
ع.ودن واريمة احمدة . ومنها ذات الاروقة الكثيرة 
» ومتها المياكل ذات الابية الخروطية 
يدقدم الياكل المصرية غالبا 
يط به سور . وأشهر الطياكل المصرية 
ميكل الكرنك وميكل أنس الوجود وغيرها . وفي 
بعش تلك الهياكل اعمدة عظيمة الحجم يلغ #طرها 
١‏ قدماً أو يزيد م والابنية المصرية القديمة مبنية 
بالحجر الصلب . يعرف اكتره بالحجن الاسواتي » 
لانه مقطوع من هكان بالقرب من أسوان . واكثر 


تمائيلها ومسلاتها مصنوع من الجر الصواني المروف 
بالجرانيت . ولا يكاد يخاو اثر ممري من نقوش 
ميرو 


الل بِفْيمْ ال سُوديزٌ 

ثانا الشكل الاشوري . وتمتاز الا 
بأنيا مبئية غالياً على هر تفمات اصطناعيةكانوا ‏ 
ميد والطين » ثم يقيمون عليها البناء ليكون 


من القرميد ويندر الحجر في 3 0 
يصتموله يجبل الطين واصطناعه 
الشس . وهنم الابلية 
جدرائها ثيه من التوافد أو مايشبهها ٠‏ وهيل تخاو 
من التكتابة الاشورية 


الل بف البوئاليز 


مالنا ‏ الكل اليو ناتى . و للابنية اله 
تمطان حدما قديم جداً وهوي قاية البسا, 


شيء من أمثلنه بي أرغوس وميسينا وغيرما . والْط 
الثاني وهو للشهور يمكن رده ما 
المسري . والذا لبان اليو نا ن: 


هبنية على بأمة ,صعد الها بثلاث هرجات كبيرة لا بكاد 


ن يستطيع الخطو من الواحسدة إلى الاخرى 
. وي الابنية اليونانية كدير 
والصوائية 


مراحل الملال 


ركلاها «قتيس , القديم 
البو تبين .وهذا لاحاجة كر | 


يقد حدث بعد انقسام الملكة الرومائية الى شرقية 
وينسب مندؤه الى الامبراطور قسطناين 


الاسلامية مقتبس من الشكل البوزئطي الا 
الانوالس الشابية لمدوة الفرس هذه خاصة بالعرب ٠‏ 
أماما خلا ذلك فيصبح القول بأنيم أخذوا صناعةالبناء. 
عن مبندمي القسطتطينية . ثم ادخلوا فبها ينض 
التبيرات واشهر الابلية الاسلامية قمر الجراء 
لقع الحبشز 

بي المبشة لتتان ‏ الاخة الائيوبية الاصلية . 
ويقال ها بلسائهم ( الجيز ) وهي من اخوات اللنة 
المبوانية والسريانية ( الانات السامية ) . وكات 
لنة الأكوميي ومن والاهم ذمن هخول النإنة 
السيحية بلادهم في القرن الرا بع للميلاد . على أنه 
أن أخذت في الانقر ام 
مبءلةكالقبطية في مصر . واللغة 
ويتبادر الى الآهن أنما متخلفة عن لنة الجيز ٠‏ وهو 


رأي جاعة من علماء اللنات أك, 
من الشرقيا 


أنها تختلف عن سائر اللذات السامية معنى وبق . 
واللنة الحديثة لتتال : الاحرية نسبة الى ولاية أعرة. 


(مؤال) 

«ن المتبور ان الانمى اذا مرت أمام امرأة 
حامل . وكان جنينها ذكراً وتفت الافمى لا تبدى 
حراكا . اما اذا كان حنيئبا انتى ظلت سائرة في 
سيلها . فا البب8 

( افلال ) علينا تبلل البح عن السبب ان 
تتحتق وقوع السب ٠‏ ولا نظن حكابة الافمى 
التي ذكريموها حقيقة مقررة مهما بلقت شبرتها ٠‏ 
ولو اتيج لكم نحرها يفك لتحتتم بمدها عن 
الصحة . ولتقرير صحتما لا كفي تجربنها مرة أو 


يراد لجرل 
حجاء من أحد القراء : 
٠‏ أحسن طريقة لازالةحبر التكوييا عن الثياب ان 
يؤخد قليل من الرماد النقي الما لس من دقيق الفحم. 
والارساغ الاخرى ويجبل بالاء حتى يسيي بقوام 
بن الرخو ء ويوشم على المسكان المللع بالحير 
ثم يترك حتى يجيف الرماد فيزال ٠‏ واذا 
بقي للجير ثثى يعاد العمل حق يزول تماماً . دهي 
قائدة بجربة 2 ( الصيدلى القانونى الياس هنا) 


فهرس الهلال 


الجزء الثالث من السنة الثانية والاربمين 


بقل الآآنسةبي 
« الاستاة عباس مود النقاد 
1 أمير الععراء 


د د ابراه 


عبدالقامر الازتي 


07 باراة جاثزتها ٠١‏ جني 

؟ر» هل اللغة العربية في حاجة الى الاسلاح ؟. آراءالةكتورطهحمين والدكتور 
منصور فهمي والاستاذ عمد 
كردعلي والاستاذ اجدابراهم 
والاستاذ على عبد الرازق 


وم المكرة المندية يل الاستاذ الدكتور على الاي 
4 شخصيات الشور «١ ٠‏ كرمثبك 
النصوص الاريفية بمشهد الامام الشاقنى 8ه اجاستون فت 
4 تغبير خارطة الما 
.م أثر الدنية العريية القدرعة في ثقافة مصر الحديثة يفلم الاستاذ مد كرد على 
4 دار الحسكمة الصرية ه « بعمدعبداقهعنان 
أكتاب أدبى لم يثعر لامرحوم الشبخ على اللبقي 
هل ضرر المستسرقين أ كثر من تقمهم. بقل الدكتور حين المراوي 
والاكتور زى مبارة 
كشف جديد عن كتاب مفقود يفلم الاستاذ طاهس الطناحي 
4 أن نظفر بالسمادة ١ه‏ تود ابوالميون 
817 تاريغ البغاء من أقدم عصور الحضارة الى الآن فاه عبد الاحد 
48 الطب في خدمة المدالة « الذكتور مد صماره 
في الاعحاء الذاتي شفاء للناس « الاستاذ يولس مصويع 
0م عل الجلات 


4 ( أبواب الهلال ) تقدم العلم والعالم كتب جديدة ‏ بن الغلال وقرائه ‏ مراحل الملال 


وكلاء الهلال 


5 ايه 3 مأطوط علنله1 .عار 
في الولايات التحدة وكوب وكندا 54 مماعمتطعدنلا 85 
والمكسيك والطههات الجاورة وعنواته .كنا .1 .]3 مارملا ملز 
في البرازيل انتعيدظ ,واناه8 .5 1393 لملووه مكنهن - درم .]2 .31 عمق 
في الارجتين مطاعوية لج ا تاوصالا كمامعللة_عمة 


4 تقال همد عالت ايعرمة .نا ا ررق 
.#متامعهكة .مع مملافدط 0 .18 ,ممملمعار 


( سلم افتدي قريان ) الوكلة العامة للصحاقة 


في ولاية مندوزا بالارجتتين 


في يدوت لباك_العريةعارع البوسطة نمرة 0٠د‏ لكو تيتال 

في اللاذفية سوريا الخواجه مله سكاف 

في انا كية سورلا انيس افندي انطونيوس لادقاني 

في اسكندرونة سورلا السيد عبد الله قري 

في طراباس الغام سودي عبد الله قدي حصني _غرفة القراءة الامريكنية 
في حماء سودي الشيخ طاهر النسان 

فى دوما البنان الخواجه ميخاييل خليل خير 

في التاصرة فلسلين___مومى اقدي خحيين 

في دمشق سوريا_ 2 صحد عطا مكى - اللكتبة العمومية 

في مك وجده والحجاز هائم اقندي علي انخاس 

في افريقية الئرية ا اي سقط سمممقم 
في جاوه - عبداللة بن عفيف دلول موطمعدات كثلق مقا طملامفطام 
في القاهرة عوض أقندي فهمي 

في الاسكندرية الخواجا جورج فرح ص. ب. 54 

في مدبرية اسيوط حبيب اقدى جيد 


في السويدا جبل الدروز _ سوديا_ تيب افئدي حرب 
في يان فلسطين يمكتبة فلسطين الجديدة عسى اقندي السفري 


في القدتن الشريف عل شركة الستان وسجاير السادة قرحان ديك وسلطي لعتد 
الحوايه بندلي اليانى_بندي تجاه دوائر الحسكومة بياب العامود مندوق بوسطة أمرة 84م 


الاقبراطو رضي الجرريية 


وهل آن أن تتحقق 9 
بقم الاستاذ عبد امن عزام 


قد تكون الدعوة الى تأسيس امبراطورية عربية حلما من الاحلام . ولكنك من العروعات الكببى 
والمفائق العظمى كانت قبل وجودها حلما في رءوس لافكرين » وخبالا في اذهانيم » ثم ما لبئت 
أن صحت الاحلام » وتحقق الخبال » وافاكل شىء قد أصبح حقيقة ملدوسة وأبرا واقنا . 
والامبراطورية العرية وجدت غير مرة في الاحقاب الاضية في عهد الاموين والباسبين وغيرم . 
فليس بميداً أن تمود هذه الامبراطورية الى ماكانت عليه أو الى أحسن مما 
بميداً أن تتكون البوم حلا » ثم 


كنت أتحدث مع أحد محررى « الملال » عن الوحدة العربية والدولة التتظرة كتنيجة هذه 
الوحدة ٠‏ وكا أفضت فى الحديث نظر الى كمن يستمع الى حل ليذ »ثم سأثى أن اظهر على اناس 
بوذه الفكرة فاملى واجد من يؤمن بها 

وما هى بدعوة جديدة ولافيها غريب بل هى الاصل . واستسلام العرب فى المسرق واللغرب 
لامبش بغير دولة هو الثريب ! 
أسائل العرب فى آسيا وافريقاء بل أسائل الرئابين فى مستقيل هذه الامة المظيمة 
أن يذكروا ماشيهم 

ليذكروا امبراطورية الامويين والمباسيين والفاطميين واللوحدين والرابطين والمخصين . ليذكروا 
مئات السنين التى كانت فيها امبراطورية العرب زاهية عز يزة. 
5 ليذكروا ذلك فيؤه »فا مات العرب وأنما غشيهم النعاس . وقد تضاعف عديدم وانسعت 
أوطانهم 

ليذكر الرتابون دولة الخلفاء الراغدين , وقد بسطت فى عشر شنين سلطائها على ملك 
كسرى وقيصر 


ا مصوب 
| سبجل مصور لحوادث العام الصورة .. وهي الة التكبرى ألتي. ينيف 


ٌ عليبا ججيع الطبقات من رجال وسيدات في تتبع الحوادث والنطوراث. 
الباخلية ' والخارجية 


20-07 
ل را والمتيا 
مجلة الثقافة والطرافة ٠‏ وعي مجان في عجن واحدة . يجد نيا 


العباب التعلم كل مبتكر جديد . وهي مملة المائئة الق تدخل فيا كل 
أنواع الفائدة والتهذيب 


مجمة فكاهية روائية تتتاول ضروب الفكاهة والدعابة وتحتوى على بجوعة 
طريفة من النمس اللوضوعة والترجة : وكطبا مزيئة بالصور والرسوم 


ووس 


در بالفرنسية . وي تع بتنوير أذعان 
الغربين مما يجري فى نمصر والمالم الهربى . وتصور . لاغرب الفكرة. 
' الصسيحة عن هدم الدرق ورقيه 


مجلة أسبوعية مصورة 


كع الال 


وقدكان ملك كسرى وقيصر أعرق حضارة وأ كثر عاماً وأعظم ثراء ٠‏ ولو أن رجلا ساح فى 
ذلك المهد ببلاد الفرس والرومان ودأى قلب الجزيرة ثم بعث اليوم ليعلوف العالم؛ لعيد بأن الامة 
العربية الحالية فى مكان مهيأ لاقامة الامبراطورية أ كثر مماكان عليه أسلافها وقت ان غيروا 
وجه البسيطة 

03 تحدئنا عن قيام هذه الامبراطورية اليوم ‏ نما نستند الى حقائق تاريخية وواقعية والى قوى 
وكميئة فى سبعين مليوناً من البعر 

.| أرأيت او أن رجلا القرن الاب ابع المجرى رأى عمر بن الخطاب قبل عصر سنين من توليه 
الخلافة وأوحى اليه أن مر 21111111011 «أكان يرتاب ف 
اليه أم كان يؤمن به؟ 

ومع ذلك فقد رأى الناس عمر بدوياً ضالا ورأوه سيد العام . فا بال المرئ 
يشكرون اليوم أن نقول إنسبمين مليوناً تربطهم عقيدة دينية ولفة موحدة وعرف مشترك يصلحون 
لاقامة امبراطورية 

فى أوائل القرن الاضى كان بين مرترقة الإنسد فى القاهرة رجل يعيش فى عش الفوفى 
والاشطراب بين قوم عمهم الجهل وسادت فييم الحرافات .ذلك الرجل لم يمت حتى أقام 
امبراطورية 


البش بوزوق » من الارائطة وقيل له إن هذا 
أكان يسخر من ذلك القول» أم كان يؤمن 
فقند رأى الناس مد على على رأس الا. اطورية العريية 
وى أواخر الفرن اثاغى ظهر رجل فى جز فى النيل الابيض كان ترف فى دنقلة 
75 تعليمالقرآن لاصبية ويطوف البلاد لايؤبه له. وم يمت هذا الرجل حتى هزم الدولة المصرية 
والدولة البريطانية جيماً . وما كان أحد ليدرى مصير الدولة التى أقامها لو امد به الاجل ذلك 
هو ممد جد للهدى 

وقد قام على أعقابه جل من البقارة رؤى فى كردفان يسوق حماراً هوكل ما يملك ويصحب 
زوجته وولده ؛ ورؤى هذا الرجل بعد عشر سنين ملكا عظما كان بعض ضحاياه امبر اطور المبدة 
نفسهاء ذلك هو عبد الله التعليغى 

وف أوائل هذا القرنكان عبد المزيز بن سعود ضيفا لاجثاً مع أبيه عند أمير الكويت م وهو 
الوم يستطيع أن يبي الف مقاتل لايسرفون لنيره أمراً 

والعرب اليوم ملاوا الارض يعمرون للنعاقة العتدلة فى غربى آسيا وثالى أفريقا وم من أشد 
الاقوام بأساً ٠ ٠»‏ كام فى أمصارم من أقربهم الى مناهل الع والمضارة. 


ا 1 
سل وي 
مجلة شهرية جامعة 
ستبا عشرة أثهر وتموض عن العهرين الباقيين بكتب ترديها الى المشتركين 
ابا جرجي زيدان سنة 1445 
صاحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس تحريرها : اميل زيدان 

الاشتراك 8ه قرشاً في القطر اللصري والسودان و* 7١‏ قرش أو نيه اتجابزي في 
سوريا ووفلسطين وشمرقي الاردن والعراق ( بالبربد المادي ) 7 قرش أو-/1/4 جنيه 
اتجليزي فى اليراق ( بريد السيارة ) -//إ/9 جنيه انجليزي أو 78 فرتكا او +" دولار 
فى مختلف. اتفار العالم أي أمريكا الثمالية وسواها 
اللكاتية : ادارة هلال » بوستة قصر الدوبارة » مصصر 

منرم ,متنمه .0 .2 متوطبمط لع عكم)! ماض لاما 
الادارة : دار هلال . بارع الحديو اسماعيل . عندمدخ ل شارع الامير قدادار 
من قل التحرير 

» كل ما يتفلق بالتحربر يوضم في ظرف خاص بإسم محرر < الحلال‎ -١ 

؟- لا ترد المقالات والرسائل سواء تشمرت أم لم تنش 

. عيب ان يذكر المراسل اسعه وعئوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال اسعه عند الأشي 
او الرمز عنه 

4 - نرحجو ان تتكتب اللقالات بالمبر خط واضخ متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر إلى أغفال يعض الرسائل لرداءة خطلها 
قم التحرير مطالمة ما يرد اليه ولكنه قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأجيل 
لشمرء حسب مقتضى الاحوال 

ترجو أن ترسل المقالات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق بأصلها . وما يرسل الى 
الهلال يجب ان يكون خاصا به فلا يرسل الى غيرء 


الامبراطورية العرية ا 


اذا قبل إنهم على أبواب الخروج للعالم بالدولة التى تليق بمظمتهم التاريخية واطالية طن 
إلرنابون أتتا نسبح فى حل لذيذ 

لبس بين العرب وبين بعثهم مرة أخرى الا أن يؤمنوا بأنفسهم وأن يؤْمنوا بوجودم » فقد 
أفتتتوا بعظمة غيريم حتى نسوا ذلك الوجود 

ولس بين العرب وبين الامبراطورية الى تقثل عظتهم إلا أن يكونوا كاين والميين 
والروس وااترك والافغان والفرس مؤمنين بام 

وقد اخترت هذه الامم للمئل لان المرب فى مجموعهم ليسوا أفل منها نضجاً ولا حضارة 

فق اليإبان وروسيا عسرات اللابين من البشر الذين لايعنازون عن البقارة فى جنوي 
كردفان أو المجان فى شرق نجد ء ولا يدرون من إ. أن يكدوا كما تكد الغل لامبش على 
غذاء من الارذ أو البى 

وانما هي المزة القومية واثثل الاعلى وال 
أ كبر دوك العام 

والامة العربية موجودة بصفات محدودة وهيئة مستقرة فهى ليست فى دور النكوين , بل هى 
مخلوق حى كامل لخلقة 

وما الامبراطورية التى نتحدث عنها إلا مظهر لكائن حى ما يزال فى ممنة العك فى نفسه 
والريب من قدره 

لقد أتيح لى أن اخالط الععوب العربية فى افريقا وآسيا . والرئم من الحدود للصطئعة التى 
تفصل هذه الشعوب ومن الاستمار الاورنى الذى يعمل علىحل عرى الوحدة فيا »بل الم من 
أنحدار دمانها من الاصول السامية والخامية » فان الامة العربية الحديثة هى وحد: 

البدة تاريخ مشترك ها -ذواسها الظاهرة والخفية الى ينها عن غيرها من الشموب ولام 

وهى حالما الراهنة ‏ التى هى نتيجة لفعل الاريعة عر قرناً اماغية ‏ جديرة بأن تحتل 
مكائها بين أمم لعا الميمة للوحدة 

ففى برقة أو نجد وعلى بحر العرب أو على الفرات . ونى لبثان أو فى الاطلس » أمة ذا 
مشترك لها عقيدتها ولسانها وعرفها ‏ تجسسها الكليات وان اختلفت الإزئيات 

داؤها فى العراق والغام ومصر والسودان والقرب هو ال 
ولسوا أنفسهم . ودواؤع الدعوة الى المان بالنات والثل يذ 

قد يقول بعض الناس: اتنا لا تنكر أن الناطقين بالضاد أمة واحدة ‏ ولكن أل ذه الشعوبه 


5 المسنة هىالتى جملت من هاتين الامبراطوربتين. 


على ممقم: الثيل ( تصوير م سالسيري ) 


اام اغلال 


المنتسرة فى آسيا وافريقا أن تتعاون فى إمبراطورية واحدة ؟ فان كان هذا حوكل ما يجمل الدعوة 
مستحيلة فليذكر المترضون أن للانما, فى افريقيا وحدها ملكا هو أوسع من أرض الامة المر, 3 
وف اند من البسر خسة أضماف عدد العرب يحككهم وال واحد . وقى الامبراطورية الروسية 
سيبيريا وحدها أوسع رقعة 

ولو ذ كر العرب دول آيا فى الامبراطورية الاموية أوالساسية أو الفاطمية وذكروا مواصلات 
ذلك المهد لملموا كنف سمت الثقة بآ باثهم وقصر اليأس بهم 

نان 

والآن وقد قربت الى الاذهان فكرة الوحدة » هل لى إن أشير الى بعض الضرورات التى 
تقضى على الفكر ين أن يتخذوها شمارم اذلا مستقبل لللشعوب العربية بغيرها؟ 

نحن فى القرن المشسرين فى عصر التناطح بين كتل بعرية ضخمة, والتتافس بين قوى مجممة 
تستند الى موارد متعدد من الثروات الطبيعية» فلا سبيل لجاراتها والعيش معها على قدم المساواة » ولا 
سبيل لان يكون لاأمتنا صوت مسموع فى الدنيا الا اذا كانت لنا جبهة متراصة تعد وراءها عصمرات 
اللايين ونستمد ها الميش والرخاء من ثروات منوعة فى الزراعة والصناعة 

فن المستحيل على الشموب القليلة المدد المتندة فى عبشها المرغلة واحدة أن تتقدم الى الصدر 
فى محضر الام الكيرة . بل لابد ان تعيش ذلا وعالة على غيرها 

نحن فى عصر « الكارتل والترصت » وقد مضى زمن الدكان الصغير . فهل ,يظن العراقيون أو 
ن أو الصريون أنهم إستطيمون الوصول إلى حياة محترمة بغير الوحدة ؟ وليذكر قادة الرأى 
وأهل البصر ألا وجود للدولة قبل النيضة ولايقاء لها يفير الامن والسلامة ؛ ولا امن فى العصر 


نلق شنم لالم وجب علي تحال رين اعد 
. أمرين لا مغر منهما : إما امبراطورية تستولى على طرابلس والسودان وفاسطين 
وسوريا وإما آمة مغلوبة يحكمها غيرها وتستبد بها دول اجنبية . وذلكلان مركزها امغر وهى 
محوطة بالصحارى المفتوحة من كل ثا. ها على إن تؤمن حدودها يبور هذه الصحارى 
والتغلب على الشعوب القاطنة بعد حدودها. وكها تراخت قبضتها على هذه الامم وانسرت 
أمبراطوريتها وقمت فريسة للفاتحين 


الامبراطورية العربية م 

وقد ضرب ويجال مثلا فى الاسرة اثثانية عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والبطالمة 
والفاطميين والايوبيين ومد على 

وهو حق لامراء فيه وم كنت أشمر به وقت أن قائلنا التهليز على حدود مصر الغربية 
اسلة 1315 

وقد من اله حلى مصر الحديثة بأن بسط حدودها شرقا وغرباء ِملها قلبا فى جم أمة عظيمة 
تند من الخليج الفارمى إلى الحيط الاطلسى 

فهى فى وسط إخوة فى العقيدة والدم وأ 
الاسلامية وأن تكون فى طليعة الدعاة 
الععوب العربية بدونها 


نة يبب علي أن تستفيدما أحداته النسور 


كن 
والتنيجة ان الدعوة الى الامبراطورية العربية ليست حالما بلده الخبال الواسع ؛ بل هى تستئد 


تاريخية وإلى ضرورة حالة ؛ فالمياة الاقتصادية والاحتاعية والسياسية الععوب العربية 
مهاء وهى الضمان الوحيد للاستقلال والحرية وام الدالى والارجى لذ العموب 
وأخبراً أرجو ألا يسىء أحد فهم هذه الدعوة . فلست أقصد بكلمة الامبراطورية العرية غير 
الوحدة على أى مظلهر تحتقت . ولدس الغرض تغلب قيلة على قبائل أو أمير على أمراء أو استثثار 
أفليم ببقية الاقاليم 7 7 1 
وليست تصوراً لنظام دون آخر ولا هيئة من الهيئات التى نكون عله الدولة دون أخرى , وأنما 
أول القصد وفابته التعاون بين الشعوب العربية لتنكون جبة واحدة تسير على ضوء الثل الال 
الذى يرجه مزاجها المشترك الى الغاية السامية التى هى جديرة بالامة الحرة الكر يمة 
عبد الرحمن رام 
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احياء الادب العربي : 
ضرورته و بعض صوره 


م لاستاذ الأكتور له حبين 


فيكلةه الاحياء» هذه تجوز غير مستحن ولا مستساغ . فيس الأدب العبى مين و 
بمت الأهب العربي منذ عرف اتاريخ فيحتاج إلى الاحياء . إما اختلفت عليه أطوار يعرفها 
الناس من || ير وألضعف » وكان آآخر هذه الألوا ارهذا الطور الذى أدركه القرن الماضى » وجد 

في إزالته أو تغييره فوفق من ذلك الى الكثير . نم جاه هذا القرن فكان حظه من التوفيق 
أكل وأثمل . ولعل مصدر هذا التجوز الردى» خطأ أو تقصير ترجمة الكلمة الفرنسية 
( ريئيسانس 6مموتمعم ) فلم ماخطرت لناهذه الكلمة وخطر لنامعناها ايها عند 
حين وازنا بين أدبنا المي الحديث وأدبنا الى في المصور انى سبقت عصرن 
فل ئر بدا من أن نعبر عن نشاط أدبنا بعد فتوره وقوته بعد ضعفه يما عبر 
الفرنسيون عن حياة الآدا ب القديغة بعد موتها ويقظتها بعد نوها العلويل * ومع فلك فقد 
كان الفرق عظيا بين حياة الادب العر بي في عصور ضعنه وخخودمهوالداب اليوثائيةواللاتينية 
في أواخر المصور الوسطى كان الأدب لمر بي حياً ولكن كان مرريضاً . وكانت الآداب 
ة أو قريبة جد من ا موت » لا يكاد احد يعرف من أمرها شيئا .كان 
ة ولكنهمكانوا يعرفوتها من حيث هى لنة التكنيسة ولغة مأكان عندهم 
حيث شى لغة الأدب على اخنلاف صوره وأشكام كارا يجماوتها 
-جولاً عميقاً . أما اليونانية فقدمكان الثقفون من اعل القرون الوسلى إذا روا نصاً من نصوصها 
.مكتو با قالوا تلك اجلة التي سارت مسير الأمثال  :‏ يوناتي فلا يقرأ » 

فليس غريباً أن نسمى هذه المركة_التي ظيرت فى عصر النبضة وردت المياة الىآذاب 
اليرنان والرومان واذاعتها بين الناس- إحياء أو بمثا لأنها كان تكذلك في واقع الأمى . أما 
أدبنا العرى فقد كان قبل هذا العصر الحديث حيا بأدق معأني هنم الكلمة ,كات الناس 
يتخذونه مظايراً ما حون و يشعرون » ووعاء ا كرون وينتجونكانوا يكتبونه وجروفه عل 


البونائية و1 


الناس يعرفون اللا 


إحياء الآدب العربى ... للق 


النتهم . كوا اذا ارادوا ان ينظموا الشعر تظيوه عرياً د نقهم المادة والصورة والوزن . وكائوا 
إذا أرادوا أن يكتبوا النث ر_كتبوه عربيا سائقً لم محا لبهم . وكاتوا إذا أرادوا ان يكتبوا 

المل والفلسفة "كتبوها في لفة عر بية لافساد فيها .كان كلما يشكويته الأدب العربي إثما 
هو الضعف والنتور وقصور الكائن المريض.. وكان مصدر هذا المرض أن اصحابه كاثوا مرضى 
ا ا 5 
العربي » وا إنما نشطه وقواه واذّك جذوته . والناس يتساءلون بعد ذلك : | كان ضرور يا 
هذا الأهب وتتوته واذكاء جذرت 8 وسنى هذا السؤال ان الناس حين يلقونه بريدون ان 
يتبيئوا كان ضروريًا ان ينشطوا ثم بعد قنور ويقووا بعد ضعف وتذكر جذوة تنوسهم 
وقاديهم وعقولم بعدخود 17 وأضح أن اقل ما يوصف يههذا السؤال انغ ريب . فكل مررض 
مدفوع بطبيعته إلى حب الصحة والرغبة فيها» وكل ضعيف مدفوع بطبيعته الى حب القوة 
والطموح الها . فاذا ظفر المريض بالصحة حرص على استبقائها » واذا ظثر الضعيف بالنوة 
حرص عل الاسةزادة منها . ولقد يكون من المضحك ان ننصور الشرقيين من العرب وقد مت 
فتوسهم وعقولم وقويهم » ولكن السننهم مع ذلك لا تين وأقلامم مع ذلك لا نبرى عأ يصور 
هذه النفوس الصحيحة القوية » وهذه العقول انخصبة الركبة » وهذه القاوب الفنية بالوان 
المواطف والشعور . هذا شى لا سبيل اليه » بل لا سبيل الى تصوره آلا لمن بريد العبث 
والاعابة 

فنشاط الاهب العربي ذا ظاهرة ل يكن منه بد دفن ليها دف وأكرهنا عليها كرام 7 
تكن لنا طاقة المدول عن هذه الظاهرة ولا بلنفى في حياتنا الحديثة سراعاً وتخليف الأدب 
من ودائنا مقا في النوم . ومع ذلك نالم تأخذ من تنشيط الأحب العربي في اول الامى إلا 
بأبسط سور وار كله لهي يدت ينا لطة ترد لمتماماء فنشرن بش نا 
كان عندنا من الكتب وبعض ما أوحت الينا المي من اعمواطرء ثم اعجبتنا تيجة هذا النشر 
فأغرينا بها ومضينا ننشر الكتب ونحاول تألينها . وكا لفرنا من ذلك يقسط دماناالفر الى ان 
نبنفي قسطا آخر حت اتبينامن نشر الأهب القدم الى حيث نحن الآن . وظاهى أن هذا 
النشر لم يكن غاية تقصد لنفسهاء وأنماكنا ننشر الكتب لنقرأهاء وكنا ها لنجد فيها 
النة والمل » وكنا اذا وجدنا الذة ول حلولنا الجاراة والتقليد . فكانت النتيجة الأولى 
لنشر الادب القديم في الكتب والصحف » نشره في النفوس » ودفع النفوس الى الانتاج . 


ذا الحلال 


وكل ما اخافه » وكل ما آسف لاننا تورطنا فيه بالفمل هو أن نظل على ما كان عليه كبوا الاقربون 
من فهم النشر والاذاعة للاحب القديم . فنشر الكتب عندنا الى الآن فسخ ليس غير . حو 
تكرار لنسنة مخطوطة م نكتتاب نظثر مهاء فتريد ان مكررها ونذييع منهاصوراً "كثيرة بين 
الناس .عل ذلك مضينا ند يدشر الكتب. ول تكد نتجاوز هذا الطور الاقليلاً . على 
حين أخذ الاوربيون من قبلنا ينشرون أدبنا العربي نشر علياً صحيحاً دقيقاً عتما عقدار 
ما سمحت لم ظروفهم اعلائمة . فكانت الكتب التي نشروها أقوم جدا وأدنى جنا الى 3 
والفائدة والصواب من الكتب التي نشرناها . ويكني أن تنظر تتاريخ الطبرى الذى أذاعه 
» لتتبين ما بينهما من الفرق امول م العظيم 0 
وأدعى الى المزن ان قوماً منا اتخذوا نشر الكتب تجارة» وليس بذلك بأس » ولكنهم 
الغش والتدليس والاههال قوام تجارتهم ‏ رأواكتباً نشرها ا 
في غير درس ولا تحقيق » واثبوا بها الى لون من الفساد براه الاور بيون فيحنقون و يسخرون 
وبزدرون . واغرب من هذا أ نكتبا أخرى سبقنا نحن إلى نشرهاعل طر يقتنا المهملة فتداركيا 
بح ووضع الهارس . وقصة الاغاني وخزانة الادب وصبح الاعثى مشهورة 
نيت الدولة منذ زمن بعيد يما سمته أحياء الادب العربي فاخنت في 

نش كت بكثيرة » ولكن عنايتها هذه لم نزد على أنكررت النسخ الخطوطة واذاعتها._ رقت 
الم ول ترق الكيفكا يقول أصماب المنطق 

والآن وقد تانث الجامة وأأنثى» الجمع اللغوى نر ترجو أن يوفق امصريون الى ان ينيدا 
الكتب القديمة على وجه ملاثم خاجة الناس وأصول الع .وا نظن أن ذلك سيكون يسيراً أو 
قريبا » فان اذلك سنئاً وتقاليد جاءت للاوربيين من عنايتهم القديعة باحياء الآّداب اليوئانية 
واللات وان نظئر نحن من ذلك + عاظفر به الاوربيون إلا إذا عرفنا ماعرفوا وسلكنا 
من الطرق ما سلكوا . ونحن مع الأسف بعيدون من ذلكل البمد . على أن هذا المظاير من 
تنشيط الادب القديم هو أ المظاهى كاقلت وأدناها الى السذاجة . فأما التنشيط الصحيح 
لصب فهوني شيء آخرغير النشر وغير التقليد . وله ذما أظن مظهران أساسيان : أحدها 
ني من العلماء والثاني يني من الاحباء 1 

فأما المظبر الاول فهو هذا الدرس العلى الدقيق العميق الذى يكن العلماء من تصوير 
لادب القدم على اختلاف أشكاله و إظيارهللناس كا كان » وكا ينبتى أن يغهمه العقل الحديث . 


احيا, الآدب العربى ... 3-3 


وقد أخذنا نسعى في ذلك ونبلغ منه طوراً معهايكر. يسيراً فليس به يأ » وهو بده حسن 
ريق خصبة تبشربالفوز العم . ويكفى أن تقر طائة من الكتب التى أخذت تظاير فى 
درس الاهب العرني أول هذا القرن » لترى أتنالم ةوالت 

وأما المظبر الثاتى تأثر ننوسنا وقلو بنا وشعورنا وعواطفنا بحياة القدماء وآآثارعههو إظهار 
هذا التأثرفي لغة حديثة بأسلوب حديث » يقرأه الناس فلا يعدلون به ولا يؤثرون من دونه 
ما يكتبه الاوربيون من آثارم الختافة . هو هذا العلك لمياة القدماء والاستثثارما والاستبلاء 
عليها » وأتفاذها حياة لنا نحسها ونشعر بها »كا كان محسها القدماء أنفسهم وكا كثوا لشعرون 
مها ء ثم نصورها بلفتنا الحديثة واسلو بنأ ادي ث كأنكائوا يصورونها بهم القديعة واساويهم 
القدم . هذا هو النحو من التعاون الادني بين الاجيال الذى جمل الالياذة. دا 
قصما ثم جملها مثلاً بعد أن كانت غناء . والذي جع ل آذاب اليونان اوعية لحياة الرومان . 
ثم جعل آداب أولئك وهؤلاء اوعية لحياة الاوربيين الحدئين . هو هذا النحو الذى مكن 
كورني وراسين وشكسبير وجوت من أن يستفاوا أدب القدساو من اليونان والرومان فينتجوا 
ثلا خلدة من آيات البيان الانساني الباق على الزمن . هذا النحو هو الاحياء المحييح 
للادب القديم ٠‏ وهو الذى لم تكد نتقدم فيه قللاً ولا كثيراً . واذا كات النحول الذين 
أشمرت الى بعضهم آنفا من الاوربيين قد استطاعوا أن يبلفوا ما بلفوا من احياء الآذاب 
البوثانية واللاتينية على هذا النحومع اختلاف ما بينهم وبين اليونان والرومان من الصلات 
ومع بعد الزمن الجنس واقثة هين وال يبنا نورق + بين العرب 
التدماء ان مست الزمن والبيئة والثقافة في لا تسكاد تمس الجنس » وعى لا مس اللغة والدين 
بحال من الاحوال . ولكن السبيل الى هذا الاحياء طويلة شاقة عسيرة » قوامها قب لكل شىء 
تقريب الادب القديم من نفوس الشباب وتمكينهم من أ يفهموه على وجهه ومن أن بمزجوه 
بنفوسهم وحياتهم كلها . واما يكون ذلك في المدرسة أولا . وأين مدرستنا من هذا ؟ ومتق تصل 
مدرستنا الى هذا و 


طه حسين. 


عظبة الكون وبساطتى 
بقلم السر اوليفر لودج العام الانجليزى الشبير 
( ماصة للربمزل ) 


[ العلماء في العالم مرتبطون مما بشبه اخاء دولل بغلاف رجال السياسة . والعلاتات | 
بين العلماء في جيم أتحاء العام فوم تبادلون اخبار الاختراعات والا 7 
وقد شرح السر اوليفر لودج في لثقال التئل ما يبذله البوم قادة القكر فى جيع أنماء المالم 
ومنوم شبان ما زاون في مقت الممر ‏ في سبيل ادراك اسرار السكون . ٠‏ ..] 
قرأ ممنفاً لكلارك مكدويل ببحث ف ثلواهر الك رإئية الشاطيسية فععرت 
بدافع يستحتى لعحذ حرتى لانتاج الامواج التى اشار اليا ذلك المؤلف . ول وم يكنيسل لاهو ولا أحد 
غيده كيف بمكن اتاجها أو | كتعافها 
وقضيت ثلائة عشر عاماً أحاول حل نلك العضلة الى أن وفقت الى ١‏ كتشاف تلك الامواج . 
الا أن العلامة هرتز تمكن من حل المعضلة بطريقة أفضل , فاصبحت تلك الامواج تعرف الآآن ياسمه. 
و يقد لى أن أجمل التاغراف « اللاسلتى» أمراً عملياً من الوجه التجارى , ولكنه أنبح للعلامة 
ماركونى الذى جع الحقائق المعروفة فى يومه , وماونة موظفى الحسكومة ومصلحة البريد اتقن 
اختراعه حتى أوصله الى حالنه الحاضرة . وكان أول اختراع استعان به هو اختراعى المعروف 
« بصحيفة تطابق الامواج » وهو اختراع يمكن بواسطته اختيار محخطة دون غيرها . وكان ذلك فى 
سئة 10419 وما كان التجاح لتم من دون ذلك الاختراع . ثم جاء فلنج فاخترع ٠‏ العم » وبفشل 
هذا الاختراع يمكنك اليوم أن تجلس فى بيك وتسمع الخعاب والاغاى التى تلتق فى جبيع أتحاء العام 
وقد أثر اللاسلكى فى الارياف ثياً عظها فان العتاء فيا هو مادة فصل الضجر والسامة ٠‏ 
سكن الناس يجرون قراغ فى العناء وييرعون الى اللدن . أما الآن فقد صار فى وسعهم أن 
يتمتعوا بالنور السكهرياق وبمحاسن الرأديو وم جالسون فى بيوتهم والجو حوهم مثقل بالأمواج 
ان فى الكون أشياء كثيرة لا نعرف كنهها ونحن نحتاج الىشبهه جهاز قابل» ل: 
الخاصة بها فنفتح أعيننا لكى نراها وآذاننا لكى نسمعها . أجل ان حوالينا أن 
ا 
ثير مثلا. فبعض الناس يقولون انه أصبح الأن خرافة لا وجود ا وإن العلامة إينشتين 
قد أثبت بطلاتها . وهذا لا .ينطبق على الحتيقة فان إينشتين لم يشكر وجود الاثير » بل بالمكس القى. 
ثلاث -خطب أثبت بها أن وجود الاثير ضرورة لامندوحة عنها عندما نتتقل من حيز الرياضيات إلى 


فى سة «لرها 


عظمة الكون وبساطه م 


حيز الطبيعيات.وفى الواقع ان وجوده سحقيقة أساسية لاسبيل الى اتكارها ونح ننستخدمهعلى الدوام. 
فندما نعوى شبئاً على انار لا حكن أن تصل الحرا من الثار الى ذلك الشىء آلا بواسطة الاثير . 
قديقول قائل ان الحرارة ارة تصل اليه عن طريق لطواء اذى يصببح ساختناً. ولسكن الع ينفى ذلك م 
.وهكذا القول فى حرارة الشمس واجتيازها من جرم الشمس الى الارض فى وسط فضاء قارغ بار 
جد . وأنت تع ان البعد بين الارض والعمس اثثان وتسمون مليوناً من الاميال 

تر يعاذا يععر الانسان عندما يجلس بأشعة العمس ؟ أنه بامواج الاثير . وأُفضل 
هذه الخرا رف الاثي » أى انه يستطيع أن يتحقق وجوده بطريقة غير اشرة . وان يستدل. 
عليه بواسطة ره . والاستدلال هو الطريقة التى تجرى عليها فى الم . فنحن نستخدم الاثير والقوة 
كلها تصل الينا بواسطته . نستخدم التلغراف السلكى والتلفراف اللاسلكى ‏ وفى كلييما لاغ لناعن 
الاثير لان الاشارات لا تمر فى وسط الاسلاك بل فى الاثبر . وكل ما يفعله السلك هو أنه يوحجه 
القوة فى اتجاء ممين ».5 ان قضبان السكة الحديدية توجه القطارفى إتجاه مملوم وليست هىالتى تدقع 
القطار 

وللاثير علانا 


. فاجسابنا ذاتها مركبة منه ومن مواد أخرى . واليسد الاثيرى هو 


غير الادة وان الادة نسبياً 


الذى سبقى بعد خلع الادة . وجب ألا ننسى ان هثالك اشياء 
هى ظاهرة ثادرة 
سمعت مرة أحدعلفاء لفك بس لاوش الاجر الفلكية عنالبمض بالنسبة الحجومها. 


النجوم التى هي أقرب اليا منغيرها . ثم لتأخذ ست تفاحات وأنضع واحدة منها فى أوربا وواحدة 
فى آسيا وواحدة فى افريقا وواحدة فى اميركا العمالية وواحدة فى اميركا الإنوبية . فهذه التفاحات 
تثل تل النجوم الخسة التى هى أقرب الى الشمس من غيرها مع مراعاة النسبة بين حجومها وابمادها 

قاس الدكتور هبل مدير مرصد مونت ويلسون باميكا بعد السديم العروف «بالرأة السلسلة, 
عن الارض وهو جموءة من النجوم تعبه الجرة فاتضح له أنها تتعد عنا تمامائة الف سنة ضوثية 
باعتبار سرعة النور 14 الف ميل فى الثانية . فهذا البعد اطائل ودلنا على ثىء من عظمة هذا 
الكون الت بيلغ ما اغرور أن تنكرها 

ويدوعى أ كثر من كل ثى» ان علينا وادرا كنا محدودان بالنسبة الى مامميط بنا من حقائق 
الكون . وفى الواقع أن لعل يتقدم اليوم بسرعة مدحعة . نعم أن فيه أشياء كثيرة ليحن الوقت 
الشمرحها لعقول العامة . الا أن العقل فى جيع الانحاء قد بدأ يدرك القائق . ففى ججميع الاقطار# 
فى هولندا والدمرك وللانيا وفرنا واميركا واتجاتراا ء يتقدمون فى الم بسرعة فائقة 


لذن الملال 


مميث أنه اذا تكلم أحدم على اختراع تم منذ سنة كان كمن. يتكلم على اختراع م فى الازمنة الاليقه 
وليس ممنى ذلك أن الاختراع القديم لا قيمة له بل أن اخراعاً جديداً قد فاقه وتخطاء 

أن أهوراً عظيمة تحدث اليوم فى عام العسلم وقد بدأت نظرية الاثير تجلى وتثبت . وان الرء 
ليدحش من بعد غور العم الذى يكلا صدر الفرد . ومع ذلك قا أشد غرور الانسان الذى تقد 
أنه يدرك كل نىء ! 


والقانين من العمر وبودى لو اعبش حتى أبلغ أنائة 
ينا فى العالم الأنخر ء » ولكنى اريد ان اا 20 » فان فيه متسساً 
كبيراً للقبام بالاعمال الصالمة , والفرصة أمامنا ساتحة سواء أ كنا أفراداً أم حجاء وعلياء الفلك. 
يقولون لنا أنه ليس ثمة ما يدل على أن كرتنا الارضية لن تكون صالحة فى الستقبل اوان. 
الشمس ستنطفى» بعد عشرة ملايين من الدنين . فكيف تكون حالة الانسا: ة بعد الف سلة مثلة 


أن رجاء الانسانية عظم -جداً . والبعر حديشو المهد يهذه الكرة الارضية . فلا عجب اذا مم 
ارتكبوا الغلطات ٠‏ ولا عجب اذاكانوا لا يزالون انصاف متمدنين . فجال التقدم واسع وفى وسمنا 
أن ننعم ونقر عيناً بمظمة هذا الكون وبساطته . وأعتقد اثنا كنا ندهش اشد الدهثة لو كنا عرف 
تركيب المادة او لو كنا نعل كيف تتركب عناصر المادة من البروتون والايلكترون الاذين هما فوام, 
كل ما نراه ونشعر بوجوده من أرض وماء وهواء وييوت واشجار واجسام واشعخاس مما يقع 
حت الحواس 

فبصفة كوننا علياء سنظل أبداً مدهوشين . وإذا فكرنا فيا هو أسمى من انادة ‏ فى الوحى, 
الالمى ‏ فان دهشتنا تزداد . ترى ما هو ذلك الوحى ؟ ه ان السموات تحدث يمجد الله والفلك. 
يخبر يعمل يديه )١(‏ » ولا اعلنت طيعة الاله للانسان لكى يدركها بدت مقمطة ومضجمة فى 
مذود (7) فا ادهش تلك المظمة وبساطتها ! 


1:1 سفر للزامي‎ )١( 
11:1 (؟) اشارة الى الآية في أتميل لوقا‎ 


ماوّراء ا لمشي اعربٌ؛ 
بق الدكتود حد حسين هيكل بك 


انثلر ! أثرى هذا البناء الفخم الذى يقوم المال بتشييده وما بزال تحيط به حواجز 
اتمشب وسلاله . وهل تسمع ضمة هؤلاء الال مرن محاتين وبنائين وتجارن وبعضيم 
يتنادى والبعض يتننى 17 إن هذا ابناء قصر يقوم مكان قصر سبقه ماثزال بعض أجزا باقية» 
ومائزال أ كثر أسسه في مكانها » ل يستطع المدامون القضاء عليها وأنتزاعها من الأعماق التي 
نبنت فهها . وهو واحد من سلساة هذه القصور امنصلة اتصال سلسلة قصور اللوفر بباريس أو 
سابد الكرنك إلاقصر .لايم تشبيده في جيل ولافى أجيال» بل تعاقب القرون حت ببلغ 
أن هؤلاء الهال الذين يصاون ليلهم بنهارهم في تعميره وتشييده يستطيعون أن 
ة صادقة مما سيكون بعد تماه » وبعد أن يصببح جوع هذه القصور قصراً. 


يعر لأشم 
واحداً #كلا . مُكل في شخل أي شغل بالناحية التي يعمل فيها وبالعمل ألذى يشغل جاده 
وشكل. . ذا انتهى م نكد نهارم أو أعياه التعب تفى شاك لقدر أن يسر لكد النهار 
اليطمثن إلى راحة اليل » أو مستمد! من الغئاء وسلطائ الموسيقي يني ال م يفسيه اعيادموتبه . 


وهل تفن الينسدس اذى وضع تصميم هذا القصر الذى يقوم الال الي بيده أمامك » 
قديرًا على أن برسم لك صورة من هذا القصر ء دعنا من مجوعة القصرء بعد هام زخرقتنه 
ونقشه وتأثيشه وال الغاية منه # كلا . فهو إمارسم وصمم ما أمره رب هذا القصر برسعه 
.وتصميمه . ورب هذا القصر لن ببق أغلب الام الى حين الانتهاء من إقامته وتشييده . وهل 
قدر الذين تعاقبوا على بناء لوف من لوك فضا أ سيصبح متحا كا أصبح اليوم » وأنه 
سيصبيح أعظم متحف في العام كله 8 ! إنما يقرر مصيرهنه القصور الي تراها شاد بعينك أولئلك 
اذ يونا بعد أن تن كلها ويجعلون منها ما تلهمهُم روح عصرم ووحي روحهم أنها أ كثر ما 
تكون صلاحاً له 

هذه المدنية الحديثة اتى تغمرن اليوم بنشأتها أشبه الأشياء ذلك البناء الفخم الذى يقوم 


ليله الال 
العال بتشييده . لقدكانت حضارة العام إلى قرون قليلة مضت مستمدة من حياة العام في تلك 
العصور » ومن تأثر العلماء والممكرين بتلك | وتكيبفهم لنظم الانسان والاجناع على مقنضاها . 
كانت الثورة عى تلك الحياة ول تك بيدأت يأوريا ديثية في القرن السادس عشر 
وفي القرن الثامن عشر في فرنسا . وكانت 
نظ اليكانت قاثمة إلى يومئذ .كانت هدّامة لسلطة الكنيسة » هدّامة 
ننه ارك لطي حال نه لك شراف الالتزامية » هدّامةبمد ذلك وأثناءه لطرق 
البحث والتشكير . . ومن خلال هذه الثورة خرج الع الواقتى » وألفى ننه حين خرج خصيا. 
للكنيسة ولرجال الدين ٠‏ واتتقل الم سراعاً بعد خروجه من الميدان النظرى إلى 0 
السلي ٠‏ ويدأ الم يزو من ميادين المياة والكون مالم يكن أحد يمكر في غزوه د 
منتقرا . وها هو العم يزال 0 
بزيدنا علدا بها وسلطاناً عليها ومجعلنا نرى - فم| كان بحسبه أسلافنا ممجزات وخوارق منله 
أب لنواميس الكون الى بزداد الكل يومكشتاً عنها . 
فهذا الماء قد أصبح في سلطائنا تطبر طثرتنا خترقة إياه » وها هو الاثير قد دخل فى ملكنا' 
تحمله من الرسائل والأخبار والأصوات ما نشاه لينقلها كرهاً أو طوعا الىوحيث نشاه . وها هم 
العلداء ما يزالون مجدون في معرفة طبقات الاثير الى ارتفاع الالوف والالوف من الانتار معرفة 
-كثائتها ومكانتها من حياة الكون . وهاهو النشاط العلي موزع كل ناحية من نواحى البياة # 
في الجاد والنبات والميوان » في الأرض والماء والمواء » في الذرات والالكترونات وما هو 
ادق من الثرات والالكترونات »فى مصدر ا أصلها ومتوجهها وام تبت في هذة 
أكثر نشاطاً من الل النظرى وأغزر آنارًا مادية » وان استمد | 
الم النظري . وما بزلل العلاء بوالون جمودم للتكشف ع نكثير مما لم ن 
سئن الكون . وما بزال الخترعون والمكتشفون يستمدون من العم قوة لبلوغ الى مزريد 
من الااكتشاف والاخقراع 
هذا النشاط الحاضر هو نشاط البنائين والنحاتين والنجارين وساثر المال في ذلك القصر 
الذي رأيت . وهو نشاط الميندسين الذين بوجهون مجهودات أولئك المال ومن يقوم بالرقاية 
علبهم . وهو نشاط ججهد شاق يشغل صاحبه عن التتكير في الاثر امحتوم الذى 3 
أن لهذا النشاط أن تهدأ ثاثرته ويشغله عن أن برى هذه القصور الفخمة التي 


عنه إذا 


امم حقه 


ما وراء المدثية الحديثة فوم 


يقرر مصيرها بعد الفراغ من إتاتها من يدفع اليا وحدة فى حيانهكجدوعة هى وحدة المضارة 
لني نبىء وراء هذه امدنية الحديثة » مدنية النشاط الانشاني نحت فراء الم وني ظل قيادت» 
ولقد الف الناس من أهل هذا اليل أن يسموا هذا النشاط وما يصل اليه من نتأتح ‏ 
الانسان في الطبيعة . وهؤلاء برون نأن الم وددنية الع سيطوعان للانسان 
م من السلطان عليه أن بوجهكل ذرة فيه الوجهة التي يشاء . وهذدف رأينا 
نظرة خاطثة ٠‏ الانسان لا يزداد الم تيآ أ الكين وإنما يزداد الم معرفة للكون واتصالاً 
به. وهذه القوى التي تسير القطر والبواخر والطائرات » وهذه المجات الأمهرية التي اتاحت لنا 
أن تتصل يمختلف نوجي العالم وما يمكن أن رقي سو بو الات ون عنه 
5 مح 0 واتصالاً . أفيزيد ناهذا 
الانصال حرية أم هو يخلق لنا على المكس قيود! جد يدا هذا امل سعادة آم مخلق 
لنا من الشواغل ما يزيد للحياة تذياً وما هيما بدوره عا نهد فيان نسيان النفس من سعادة؟ 
وهل بزيدنا العرفان بسن الكون خضوعاً لمذى السئن وأسلاما ها ام ييدفمنا إلى الثورة علمها 
والحر كل الحرص على أن تكون اسحمابٍ السلطان المنحكين فيا ؟ هذه كها مسائل ليس 
من اليسير الاجابة الآن عليبا إجابة دقيقة لأ نكلأمنا ما يزالكا قدمنافيشفل بهذا الجرء الذي 
نت التدارمليه أن ير + سيل الكفف من سأك الك لزيد من امال قل 
به مكل منا ما بزال فى شغل مثل شفل كل أولئك البنائين والنحاتين 
في ذلك القصر وفي تلك القصورالتي رأيت . فن العسير علينا جا 
الاسئلة . وكل الذى تستطيمه أر تسم م يدور نالا كصور: ذه القصور التي يشيد الع وما 
يكن أن يكون الضياء لني ينتشر من بعد فيها ولح الذي يبعث الحياة من بعد ليها 
وفى هذه الحدود تتحدّث اليو إلى قرأء « الخال » عما وراء هذه الدنية الحديثة » وعما 
ستكرن حياة هذه القصور التي يشيد الع على أحدث طرائقه النظرية والتطبيقية . ورأينا أن 
ا و الها بعد ترن أو 
من الزمان . هنالك تصبح هذه العائر قسما مألوفً منحياة الانسانية يشير طلتها بتقدار 
3 يدعوها إلى التككير في حسن الاطمئنان اليه والمتاع به م . هنللك يشتد بها الشعور الذى بدأ 
يظير منذ اليوم » الشمور بالشوق الى معرفة صلة الانسان بالكون كه » الشدور مهذه الحدة 
الزوحية التي صبا الانسان منذ بده حياته إلى الاحاطة بها » والتي صورها في ختاف العصور 


بزداد فى 


4 احلال 


حسب ماهداه إلهام ما يعرف من الكون اياه . يومئذ نشعر أن هذه القوى المادية التي لستخدم 
ليست مجرد قوىصامة ملدمتناء ولكنها مظاص لوحدة الكو نكالشمس والقمر والنجوم وكللواء 
والماء وككل ذلك الذي ألف الانسان منذ آلاف السنين . ستصبح الكير باء وسيصبح الأثير 
كيذه واه السكرنية الكبرى وسنصل من الع بهذ القوى الى مثل ماوصلنا من العم بإاء 
وباليابسة . وستتصل هذه القوى بشعورنا و بعواطننا ووجداناتنا امختلفة» وسنتننى بها وثرى فيها 
بعض حياتناكا أن فينا بعض حياتها . لا يصبح مرور منطاد أو طاررة أو سماع ألحان آئية من 
أمريكا أومن المنجسد الثبالي عن طر يق الأثير بعض ما يلنت النظر » بل ستصيح هنم 
القوى جميعاً من مألوفات ما نعر ف كنا » رجالاً ونساء » شباتاً وشيبا . وستنفسح بذلك دائرة 
علمنا الوجداني عقدار ما بزداد اتصالنا بالكون . وسترى بومثني لزامً غلينا ان نعيد نظامحياتنا 
على أساس هذا الاتصال وذلك العل . وستكون تلك هى المدني الحقة » وستكون ماوراء 
الحضارة الحديثة 
أنا مؤمن بأن هذا النورالذي دأ يفك ات الإتاي الرفيع لصلتنا بالكرن 
: عنى م بل جملت للشرق ٠"‏ دام 


الحضارة الفرعونية 0 وثنية تلك العصور وعبادة انسار وقوى 2 الختانة» 
ثم قدت الموسوية في مصر داعية الى التوحيد ‏ وقام التنظم الزوماى معيدا الى العام العيد 
لوث مقن اغنيان النعيم والغرف غارقا ني امادة الى اذقائه » ثم قام عيسى فى فلسطين يعلن 


تالله أيسر من دخول الفنىسم اعلياط . وافتنت الامبراطورية الرومانية في روما 
ثم فى بوزئطة في التشريع جاعلة الوثنية ثم المسيحية الحرفة قبلتها . وقامت امبراطوررية مثالها 
في فارس الجوسية . ثم قام تمد في بلاد العرب يدعو إلى التوحيد » توحيد الله في أبسط صورة 
وأقواها واسماها . وحكت المضارة الاسلامية العالم بعد ذلك في شرقه وغر به قروا متتالية» 
ل ل م ا 


والنعيعلها مما ث شق الطريق لبوأ كير البحث العلى وهذا الع م ايوم من ارا ات ما اشرنا 
البه ويشغل الانسانيةكاها يبناء قصور المستقبل نر أن ن الوقت قدآن 


ما وراء المدنية الحديثة 4 


تتلق القاديرعىكامل الث قى حظه من تقسيم العمل في حياة الك لننظم وحدة الكون على 
الاساس الذي آمُن به الشرق دايا » والذى تتابمت رسائل الوحى فيه على رسله وأنبيائه 
على ان الثثرق يجب عليه حين يضطلع بهذا العبء ان يقف على أصدق ما قرر العم من 
خظلريات عن سنن الكون ومن > ذه النظريات في واقع الحياة . وهذا ما يقوم الشرق 
الوم ب جاهداً برغم ما يوضع من عقبات في سبيله ٠‏ وهو إذييضم نظريات الم ويطبق هذم 
النظريات ويعاون على نشرهاء ينمل ذلك ف الانمجاه الذي هيأه القدر افاج اليوم الذندوى 
خيه الصيحة ويطلع فيه النوركان الشرق مصدر الصيحة والنور جميمً . ككان ذلك إيذا؟ً بهد 


-جديد في حياة الانسانية . عهد اساسه الامان بالحق ووحدة الرجود إعاناً مستتيرا لا يشوبه 
دجل ولا تعبث به خدعة تحمد حسين ميكل 
رحمة ألتى عليى 
[ قتفمماههم عه ] 


فانك الالحاظ موتى وحياقى فى يديه 
ضاحك الثفر وآنا ر دى فى وجتيه 
حبذا اموت اذا مو فى أجرى مقلتيه 
أسبد اليل ونورى قبس مرن. عارضيه 
أزجر الدمع اذا ما هزثى الشوق اليه 
وأعيذ القلب مما بات يقاه لديه 
راحة القلب وروحى أمستا فى راحتيه 
بى خفوق كحفيف |( روح يؤذى مسمعيه 
وأنيك يوجع القلسب ويشجى أذنيه 
سقنى نه وبرثى من حميا شفتيه 
ويح هذا القلب ارد ٠‏ الردى من ناظريه 
شفه عشق وبأس ويله من عختيه 
مات فى الحب شيداً رحمة اله عليه 
حلي عير الز هر 


02 


قام أخيراً فى مالطا خلاف كير يتلخص فى أن هناك لة وطنية بتكلمها اهل 
الجزيرة هى « اللغة المالملية » وهي خليط من حملة لفات من ببنها اللغتان المربية والايطالية . على أن 
مالهذه الاخيرة فى اللفة المالطية م نكارات وتعييرات ليس هو الجزه إلا كير ١‏ 
من نصيب فيه تضامل ازاءء نصيبكل غات الاخرى ٠‏ والإبطاليور يلون عل نش ال اإبطالية 

فى الجزي, 
رجال حكومة السير ميفسود ات أقيلت أفت ٠ ٠‏ المكومة البرك فهى ترى أن ساس 
(اطلية) الى جره ملي الكومة عل استور الب تعلم اللغة الإيطالية 
لافى المدارس الثانوية . أما فى المدارس الابتدائية فلا تدرس الا الثفتان امالملية والانجايزية 

ذلك هو ملخص اللوضوع . ويخيل الى أن الامر م يثر أ اهتام لدى المصربين فى حين أن 
: أن اللغة الالطية لغة عربية فى أساسها ما دل على ذلك كلاتها. 
وتعابيرها وترا يها ٠.‏ أما ما يوجد فى اللغة امالعطية من كرات إبطالية عديدة أو انجليزية قليلة فهو 
دخيل تسرب اليها بعد أن زال سلطان العرب من الجزيرة 

ولا أحاول بالطبع فى هذه الكلمة القصيرة حث الامر من الناحية الملمية وانتاريمية لتحقبق 
أسل الالطين » وكيف حلت الغة العربية وكلامهم حل التتين : 
يستنتج من ذلك أن الالطيين م من العرب الذين سكنوا الجزيرة فتقلبت كثرتهم على سكنها اديج 
مؤلاء فيا. . .وأئما أردت توجيه النظر إلى هذا الموضوع الخدي, بالدرس والتحرى مع ايراد بعض 
البيانات التى ترجح لدى هذا الاستنتاج 

لقد سبق العرب فى ككجزيرة مالطةامبراطرة اليونان وظل سلطئهم فى أليزيرة مدة 00 
عاما . وجاء بعد العرب فبقوا مدة ١؟؟‏ ناماً. وخلفهم فى اليزيرة التورمانديون مدة ٠١4‏ أعوام ٠‏ 
فالالمان ؟« عاماً فالاسبانيون +4 ما فالفرسان من طائقة القديس حنا الاورشليمى 54؟ عاماً 

وجرد القارنة بين مد تفوذكل من هذه الامم فى الحزير على التأمل والتفكير اذ أن 
مدة حك العرب ليست اطول من غيرها ‏ ومع ذلك فقد خلفوا أثراً محا ما سبقه ول يتأئريما 
بمده . وظل الالطيون يتتكلمون الاغة العربية الى اليوم 


اللغة المالطية 4 


ولقد زرت الجزرةمرتين فى أسفارى رى » وكنت قبل ذلك أميل إلى معرفة بعض التفصيلات عن 
لنتبا منذ أن تنبه سمعى الى كلام المالطيين فى القطر المصرى وامتلاه حديثهم بالكيات والترا كيب 
العربية » بل بالكلمات الفصحى التى عدلناعن استماها نحن اللصربين فى لفتنا الدارجة 
ت أثناه زيارى عما إذا كانت الفة أمالطية مدونة , فوجدت أن هناك جرائد يومية تطبع 
بلغة الالعية مكتوبة بالمروف اللاتينية مع علامات فوق الحروف العربية الاصل . وعثرت على 


ان النسبة فى كراتها تقرب من ٠١‏ فى اماثة فى المسائل العامة . 
أغلبها باللفة الايطالية . وهذ! برهان واضح على أنها دخيلة على الثفة الاصلية بعد 
زوال التفوذ المربى . وأفى مورد فيا بلى بعض مقتطفات من ذلك القاموس ونبذاً من الجرائد منقولة 
ع هى بحروفها اللاتينية» ويجوارها نفس البارات والكلات كا ينطق ما الالليون مكتوبة 
بالحروف العربية , إلا الكمات الاجنبية الاصل فهى .وضوعة بحروفها الاجنية مع ترجتها المربية 


بين أفواس لتتبع العبارة وفهمها محمد وجية 
امل من لخر المالطيز 
كلات 
الكلمة بالعربية الكلمة إللغة الالطية. الكلمة بالعرية السكامة باللغة المالطية. 
كا ينطنها الالليون كا ينسئقها_الامليون 

الخيز م الخل حل 
إلاء إنا الدقيق 5 
البيذ إمييت الفرن فرن 
ابن حلب السكر ذوكر 
الزيت زنت السكينة بك 
اللمقة مغرفة الرأة مرا 
اللح ملع بائع اللبن تاع الحليب 
ابر لبلقه اخباط حياط 
الطفل طفل الفران تاع الحيز 


يك 
الثلاثاء القاهم 2 الثلاثا الاين 
الاريماء الافى الاريما الى عدو 
كل يوم خيس كل نهار قاع خيس 
اليوم الجمة 2 اللوم ابأمة 
هل يمكن أن أدخن 5 
لا شأنلى 
ماذابك ؟ 


عندى أل فى الرأس 
ليس عنلدى سوى واحدة 
كم 

م اثنان فقط 

حل يمكن ؟ 

من يعرف ؟ 

لاتتكلم بسرعة هكذا 
هل سبق لك أن كنت هناك ؟ 
5 مغى عليك هنا؟ 
أحب أ 

أدرك عملك 

بكل سسرور 

من قال لك ؟ 

ع الساعة ؟ 

هل هذا للييع ؟ 

من فشلك 

ماذا تريد؟ 

اماد ذاك الرجل 


غداً الحامنعصر بها الفدا حستائن 
ثىء جيل شثى جيل 
التبار كله 02 ال(جورناتا ايطالية)كها 
دعنى أنظر أسناته ‏ حلى نرى سلينه 
جل 
نسطاع نيب (من البية عولط ) 
اما تحصنيش فيه( لايخصنى ثىء فيها ) 
شعندك أوشى تحس ؟ 
عندى وجع تاع راس 
ما عنديش حلاف واحده 
كم يكسر الكاف والطاء ) 
م تنين ببس ( بكسر اماه والباه» 
يسطاع يكون و 
اف ( الراء مدغومة ) 
تتكلمش هيك معجل 
قط كنت؟ 
ع الك هاون ؟ ( بكسر الكاف ) 
تاق تم 
الحق أنارك ( طليا: 
بالل (بياشير) كلد (طليانيةمنى سسرور) 
مين قال لك ؟ 
يش حين هو؟ 
دن عالبيع ؟ 


اياك يسجبك 


شى ريده 
صيح لداك الراجل ( بتشديد الياه) 


مات الخمة الماضية بعد مرض 
٠‏ يوما مزوداً باسرار 
الكئيسة 

وخاف النكد للحزينة 
امرأنه واولاده وأمه وأحته 
وقريه وحباييه. فلندع للم 
بالممر والصبر 


أخبار مالمله 

مدير البوسطة يملن أنه 

من الآآن فصاعدا . البوسملة 

الصدرة الى نابولى تفلق فى 

مكتب بوسطة الإلدفى الساعة 

م صباسا ايام الثلاثاموا ميس 
والسبت 


اللغة امالطية 


البارة الالطية > تتطاق 

اتخبروا الوت تالسور 
فرأنعيسكو سييترى نا ١‏ 
سنة من حاطبار اللى مات 
الممة الاخرى ورا مرضهتا 
٠‏ أل ( جورنانا ) ( ايطالية 
بمعنى يوم ) إيكو تفورتانا 
( ايطالية بسنى مزوداً) بال 
« سكرامتتو» ( إيطالية بم 
باسرار الكنيسة) 

خلف التكد للدادولوراثا 
(ليطالية بمعنى الحزين6 مرتو 
وليدء أمهخته فرابنو وحبابيه 
لتعطوهم الممر والصبر 


إحباريات تاع مالطا 

الدبررتور ( ايعالية 
بمنى للدير ) تاع البوسطة 
يعرف اللى مليوم لقسدام . 
البوسطة ديرتا ( إيعالية يبمنى 
السدرة ) على تابولى 
بالاريوبلان ( بالطيارة ) 
تغلق فى الاوفيسيو ( إيطالية 
بمنى مكتب ) تاع البوسطقد 
البلد ى الم .وم .ع ( اد 
يممنى ق . ظ ) نهار الشلانا 
الميس والميت 


أعمد 11 مطاف مهما 
0500ل" وعدم 
ع5 31 ها [3ع1]م5 
11 بمططمصيعاط عمد 
ماه" فموساع لل اعتدر 
آذ 15 هأ متعمس فقس 
غماموادم 1‏ ملممدتع 
غ50 


مالم ,لامعسمعة 
هاهرو الول لنا أعطعزم ولق 
ا ل 
تاطعاطط نا تاأقطمي! رتنأياط 
#مستوطع'1 تسمطسافم لل 
لاك 


مالقالا 15 امزاتم فق 
قاقد لط اع ياط»10 
سمتللتس رع تاذ كمسممهز 
عاومم 11 سعلقلم)1 1 
تاموقة لقع هافيك 
د تلان للك علملمطهة 
ل 
ماعنا آذ تقطم 8 
أضمة وذ © وأسمكط لذ 


لا 


فى الستة عصر بتاع هذا 
فى الصباح الكافر منجل 
( بتاع ) اللوت حصد من فى 
وسطنا فى حوالى 7 سنة 
الصورة المزيزة لعسخصس 
السير سالفاتورى إياكومو 
قبطان البحر ومن أرباب 
الماشات 

وخبر موته أل حسرة 
كبيرة وجمل يتحسر لوفانه 
كل منامراته وأولاده وعدد 
كبير من الاقارب والحبايب ٠‏ 
فلتدع هم بالعمر والصبر 


الملال 

فى الستاشر تاع دن فى 
العدو الكافر منجل تاع 
لوت حصد من فوسطنا فى 
اخنه تاع +لاسنة ال (فيجورا) 
( إيطالية مع ىالصورة )عز, 


تاع ميسير ؟ فى ال( برسونا) 
( إيطالية يمعتى شخص ) اع 
السير سالفاتورى يا كومو 
قبطان تاع البحر و (بانسيونع 
( إيطالة بمئى من ارباب 


تيعه تزلت حسره كبيره وخلا 
يتحسروا النتنا (غالبا : 
الانطفاء ) تاعه ليل مرتو 
وليده ( ونومرو ) ( إيطالية 
بسمنى عدد ) كير نا قرابة 
وحبايب م تتطوم العنى 
( والريزينياسيون ) (ايطالية 
يسنى الصير ) 


عله همك ها 16موزع 
«متس تعلط 11 رسوماع 
عمط تعس لع لمم 
مااماء "11 ماده مساس 
عقطع متسل لذ عمعة 73 
اك عتولس هأ هماع 
عاقة كنز 5ما مسنافعم 
8000 عممتدا 
كقطدط لما صماوم0 
متمدط ]ل ممم لومعم 
وتم سطهءنا انع امه 
لفط ن قراط متكمط أعلء 
معن ملغع ناز بموممطااز هل 
سفعتات تاقد الل سطع 
عطه ا ها رط بمسسم ند 
تممطمم أل طعطط يد 
-معفوم 1 هن ومسمطع'1 
لمماممل 


اللغة العلمية عند العرب 


حديث للدكتور ممد خليل عبد الخالق بيك 
استاذ علم الطفيليات بكلية الطب ومدير ممهد الابحاث 
انشط ابناء المره تراء الجدادم ومداركة الستدرقين 
في تعرف الخدمات : 
الراهنة بوجه خاس . وقد رأ أن التعلم رأ ابعال اكتور مد 
عبد الخائق يك في الاغة العلبية عند العرب وهل 
التعبير وحسن البيان حين نتمرع في تقل العلوم ا 
, لاشك عندى فى ان العرب تمكنوا من أجحاد لغة علية ‏ لها 
نحو ما تجده فى اللغات الحية الحاضرة وعلى نحو مأ صنعه الاغريق الذين تبلورت , 
واصطلاحات من صلب لنتهم ؛ فصارت صالمة للا“غراض العلبية والكتابة فى فرو ع المعرفة 
العاليبة . ويخيل لى ان السبب فى ذلك يعود الى أن المترجمين الذين تولوا نقل علوم الاغربق 
والهنود والفرس على عهد الدولة العباسية ( وأواخر الدولة الاموية ) كانوا يدرسون علوم اللفة 
العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب وغير ذلك مما يفقهيم فى اللسان العربى 
« فثلاء يؤخذ من ناريخ حنين بن أسحق » الذى قيل انه نقل الى العربية نحو ماثة كتاب » انه 
درس علوم العربية فى البصرة وكان زميله فى التحصيل الامام النحوى المشبور « سيبويه » بل ان 
هذا المترجم الكبير الذى يعزى اليه حظ لا يستهان به م لفق 
الاملاى والحديث الشريف وتفسير القرآن كل ذلك ليتمكن من ال المرية ولك 
اجن قاض خهه بالارى لاقي : سا1 بن 9 
وأبناء موسى والكندى والقارانى وابن سينا ون رشد وغيرمم وغيمم 
الى حين قرأتما كتبه ابن سينا عن الطفيليات والميات : ان منالصعب فهم هذه 
اللغة العلبية العربية . والحق أتى لقيت عناء فى ادراك المقصود ما تلوته , فكنت كالذى يسير 
بين الاشواك 
« وهنا أشير إلى فكرة جالت بخاطرىمنذ سنوات ؛ وصارحت يبا فريقاً منعلائنا المشتغلين 
بالتتقيب عن تراث العرب الفنكرى وإحياء معارفهم . وهى : أن ابنا. العرب ينفذون الى روح 
ما كتبه اسلافهم » وان المستشرقين مهما تضلموا من علوم العرية فان دراساتهم وبحوثهم لا بد 
من أن يكلبا باحثون من أبناء العرب . ذلك بأن لكل لنة قتهبا ‏ ولكل لنة اسرارها . وليس 
يتغلغل الى صميم اللغة ويستشف أسرارها غير أبنائها المتمكنين منها 


٠‏ وقد ت 


44 الهلال 
إن أى بحث مهما كان مستفيضا عن ابن سينا وأثره فى الطب الحديث يعتبر ناقصاً . وأظن. 
أن البحوث القادمة الى يقوم بها طراز جديد من علياء العرب وأطبائهم ستتكشف عن جوانبه 
جديدة فى أعمال هذا الطبيب الفيلوف ء ومدى أثره فى الطب الحديث 
ه أقول ذلك لانتى عندما درست كلامه عن الطفيليات.عثرت لأآول مرة عن كشف لم يسبقنى. 


. وجدت أن ابن سينا : 


آليه باحث آخخر 

اولا ‏ هو أول من وصف اعراض مرض الانكلستوما ( الرهقان ) 

ثانيا ‏ انه أول من وصف دودة الانكلستوما المسبية لعدوى هذا المرض 

ثالثا ‏ أنه اول من وصف العلاج الناجع الشفاء من هذا المرض والذى هو الآساس حتى, 
اليوم فى العلاج الحديثك 

« فاذاكنت قد وفقت الى ما اسلفت ذ كره فان ذلك راجع إلى أنى تناولت بالبحث ما يدخل 
فى اختصاصى . ولهذا يخلب على ظلى أن أطباء العوون والأطباء الختصين بالجيات وغيدهم كل فى 
سيعجدون جديداً فبا كتبه هذا الطبيب الكبير لم يكن معروا . 
وسيستطيعون تحديد أثره فى تقدم الطب الحديث على وجه الدقة بطريقة علية صميحة تدعنها 

تقائق التاريخ 

« هذا هو جمل رأنى؛ وهو فى الواقع نداء حار لعلما. العرية وأطائها؛ ليتشطوا لا كاله 

واستيفاء البحوث الى ضرب فيها المستشرقون بسهم وافر» 


النفس والمكة 

الرئيس أبى على بن سينا 
هذب النفس بالعلوم لترقى وذر الكل فهى لكل بيت 
إنما النفس كالرجاجة والما م سراج وحكة اللوزيت 
فاذا اشرقت فانك حى واذا اظللت فانك هيت 


الفرامم فى المثاط, القطبية 

أعالي الفلب الجتوبي 
أني تدور “حوادئه في مناطق 
اللي 


للشيخ على القومى 


[ الشيخ على الفوصى من ادباء الل الاغى . وني نسرنا 4 هذا الخطاب الذى 
لم يسبق نعمره نوع من اطلاع الفراء على الاسلوب الادبي اقذى كان سائداً بين كبار 
الكتاب وقدذاك . وقد أرسله كاتبه الى الشيخ على الدرويش احد ادباء ذلك المسر ]. 
ما كل من يفوص محر الادب على الدر ويعى من مزركعاته ماإيسر» يستخرج فرايد القلايد 
ونتتافس فى مديجاته من امعان الولايد » فيأيها الحبر الذى نسلت اليه الفصاحة من كل حدب ء» 
وضربت سكة البلاغة باسمه ودعى له على منابر الادب . ما اهتدينا بطاقة » لوصف تلك البطاقة » 
أسبت اخا الواردات بورودها » فقلنا دمية القصر » وعطرت الارجاء بورودها ء فحرنا بين نفحة 
الريحانة , ورشحة طلا الحانة ؛ وشذ!ا سلافة العصر . وثارة تسلب برقابقها العقول ؛ فنقول روح راح 
الفمول ‏ أم سر لعلف العمال ‏ أم معى سحر البيان الحلا 
قد عانا أن من البيان لسحراً . وما خلناه لذه الغاية » وأنك بتاج البدبع أحرى » وان فى 
اللرسلات لأآية . فوااذى أيدك عل بليغ |. »ما لاضرابه مثلها من أيادء وئيس لشمرحهم بروضها 
بسوقء ولا تثتصب لم بسوقها سوق سحر الكندى » ٠‏ القى الصلى ساجداً اذ وق 
الحق وبطل التحدى ٠‏ ونقصث أبا تام ين أللا ٠‏ وهى ا السر فى نسبة أنى العلا ٠.‏ ووسمت تماضر 
بالجنساء والزمتها النزل ٠‏ ورسمت للفاضل توقيع الفزل ٠‏ وكانت للطفراق اغراء ٠»‏ وجملت ثبات 
امال غثاه . ولا رامها ابن الروى فرى ا وساي وغض طرفا للنسن زهرها ولاجرم 
فينا أن حائد عن سلوك مهامهالتعبيه. موحد منعنها كال تزه واقف عند الخد ء خائ 
بالرد من الحد 
اذا الى اليل فى مسكرها ‏ فكيف حال البموض فى الوسط 
تذكرت حديثاً ورد بأن الراسلة كالمعافهة . فانفرجت فى وجه يراعى الحجة ء وأطمت 
ييركته الحجة ٠‏ فعلام تحاثى القصور » وفم الحجل ومم الوجل بعد الاججاع على أنه بالانفراد 
مؤسوم » والطمع فى مباراته من الكل محسوم . فا تطفلت هذه الرسوم » الا للقضاء الحتوم » 
اذك المسسك الختوم . فليغض عن وجه وقاحتها الطرف وليضرب على جيب تبرجها بلا زينة من 
الستر بطرف إ» فكم بين ذى وروز تلك عروبا فى جلاييب الامتتاع ٠‏ واحتجاب شمس عمياها 
يليل القناع 


2 خلال 


فم أنماسك عن فض مسك ختامها » والطمع فى ألثم بلماطة لثامها ٠‏ فقاض من طييسا طيب 
النشعرء وروى عبير العبارة حديث البراعة عن طريق زهر » فوددت أن كلى عيون تجتلياء وقلوب 
وألسن تعى وتذكر ما فيها 1 

اذا ما بدا ليلى فكلى أعين وان هى ناجتتى فكلى مسامع 

ورمت اقتطاف ما يناله ساعد الفيم من يانع أزهارها » وافتضاض ما عمى الفكر أن يد 
من أبكارها ء حين ممت مخمرها دون غول ولا ريب » فتعززت ضاربة يخمرها على الجيب , قائلة : 
أنما الوفى بالصفاء عند وجود الكفاء منعدة : 
بثو دارم ا كفاء آل مسمع وتكع فى اكفائها الحبطات 
كنز معانيها برصد الدقايق حروساً . سلكت سن من علل برسم أحبنه نفوساً ء 


فار 


من الفات تخجل قدود اليف املاح ؛ وممات تزرى بمباسم الغيد الصباح ؛ وسينات وشينات ماحكتها 
غرر الشفاء وطرر الباه » ونونات قصرت عنها الحواجب الزج ٠‏ وصادات استحيث منها العيون 
الدعج » وواوات فاقت عواطف الذوايب » وأن تركت حبات القلوب ذوايب 


فليمن بنوالى أمالها ٠‏ لا لأنسج على منواها ٠‏ بل لتكون زلالا للاأوام ٠‏ ومراهم لقروجح 
رام ٠‏ وفى روض السمر كلم » ولوساوس الم تيم 

هذا وليلغ عى البان من بعرينه 000 ويثون أشوافاً موصلة, 
ولاسها اخنالملامة الشعلى احمد » وجبيع الحبين لاحجثاب المقرد ٠‏ وليبلغ عنى البان الثمر بلا خلاف » 
البإأى معيد الادب على دعام لمطاف ‏ شوقا لى اغتنام مرآء أوفر » وسلاماً ختمه مسك أذفر» وأسأل 
لله تعالى » رأقات على السكل تتوالى الفقيي على عبد الحق القوصى 


فضك الاقلام 

أهدى بءض الكتاب الى أخ له أقلاماً وكتب اليه : - 
انه أطال الله بقامك ‏ لم كانت الكتابة قوام الخلافة.وقرينة الرياسة وعقود المملكة؛ وأعظم 
الامور المليلة قدراً . واتحفها خمطراً أحببت أن اتحنك من آلاتها ما يخف عليك حمل : ونثقل 
قيمته وبكثر نفمه ء فبمثت اليك أقلاماً من القصب النابت فى الاعذاء » المغذو بماه المما » كاللالىء 
الكنونة فى الصدف , والاحجارالحجوبة بالمدف ء تنبو عن تأي 
قد كستها طباعها جوهراً كالوثىء الخطير » والفرقد امثير . فهى كا قال الككيت : 
وبيض رقاق صحاح المنسو ٠‏ ن تسمع للييض فيها صر يرا 
منبدة من عتاد الاوك يكاد سناهن يععى البصيرا 


ما سكان هذا الكون” لو 
أهالك عن سمادة اللا 
حب الى القلب اهتدى” 


اليك عني اما 
أينها النفس خني ال 
لبيك ما أخطاء 
قلي مار النور وال 
يمل لف الوجد اذا 
مر اق اللشوة إل 
3 


يق اذا غابت كا 


لا اغير الا كانا 
انين ملا يشم 
عني ‏ 4 برج 
سعادني في لني 
عن قلي اق 
قذناً ضلال النطن 


عات والمب م 
لوده اشرق ل 


( تناول الكانب في هذا الثقال أمم اشخصيات الشهر بالنسبة للاعيال المظيمة الفي 
عملوها أو يعملونيا . وبيذماا تقولانه سيتكام كلشهر عن أم الشخصيات 
العاللية من تاحية أعالهم التي تسكون موضوع حديث الاس في خلال الشور ) 


الرشال بلسسكي ورئاسة جهورية بولئدا 

لا زار المرشال بلسدسكى ‏ منشىء بولندا الحالية وزعيمها الأكر ‏ القطر المصرى من نحر 
سنتين ومجر العالم الى بقعة هادئة ففحلوان( من ضواحى القاهرة)قيل أن دكتاتور بولندا مريض 
وانه قدم مصر للاستشفاء . وقد جاء سعادته الى مصر يومثئذ طلا للراحة فملا ولكن الذين. 
اتتبعوا أخبار [قامته ييننا أيقنوا أن الرجل ليس مريضا » فان الشيخ الذى يقضى ست ساعات. 
أو أكثر فى الصحراء يطوى مراحلها بالسيارة لايعد مريضا 

وقد حدث فى بواندا فى خلال الشهر الماضى -حدث سيامى يدل على أن الدور الذى لعبه 
المرشال بلسدسى فى تاريخ بولند! الحديث لم ينته بعد . فقد عدل الدستور البولندى تعديلا. 
أساسه تحويل جانب من سلطة البلمان الى رئيس اجمهورية . مثال ذلك أنه بمقتضى التعديل 
الجديد أصبح فى استطاعة رئيس اجمهورية أن يعين وزارة أو يقيلها بدون أن يبدى لأحد 
الباعث له على ذلك ءيا أصبح من حقه أن يعارض فى قبول أى تقانون من القوانين التى يسنبا 
الب لمان من غير أن يكون للبرلمان حق |: فيه . وحرم التعديل البرلمان من حق أساسى 
آخر وهو حتق الاقتراع على الثقة بالو 

وشمل التعديل كذلك كيفية تأليف مجلس الشيوخ بطريقة تجعل الأغلبية المطلقة فى هذا 
المجلس من انصارالمرشال بلسدسكىق 

وهنا يسأل القارىء عن الغرض من ذلك التعدي ل كله ؟ 

والجواب أن اصحاب الكلمة النافذة فى بولندا يرون أن حالتها الحاضرة من ناحية السياسة 
الدولية تقنضى بأن يكون على رأسبا رجل قوى يترم فى الخارج » وهذا الرجل هو المرشال 
بلسدسكى الذىتقاد رثاسة الوزارة ووزارة الحربيةغير مرة . إلا أنه لما اتتخبوه رئيس الجمهورية 
اعتذر عن قبول المنصب ورشح أحد انصاره . ولم مخف سعادته يومئذ على مواطنيه انه لم يقبل 
رئاسة المهورية لانه منصب مقيد » وهو لابريد أن يكون مقيدآ 
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ذاذا ذ كرنا ذلك أدركنا مغزى تعديل الدستور البولندى والغرض من تعديل تأليف مجلس 
التشيوخ بعد ما سلب مجلس التواب أثم حقوقه الدستورية 

ولا يفوتى فى الختام أن اذكر أن التعديل الجديد فى الدستور يمنح رئيس اجههورية حق 
«ترشيح , خلفه » أى انه اذا اضطر المرشال بلسدسك الى اعتزال منصبه فى المستقبل مراعاة 
المحته حق لهه ترشيح » خلفه - ولا يبعد أن يكون « الترشيح » ضرباً جديداً درن 
نروب التعيين 

مقتل السيو دوقا وجمعية المرس الحديدى 

حدث فى الشبر المنصرم ان قصد المسيو دوقا رئيس وزارة رومانيا وزعيم حزب الانخرار 
خيها الى د سينايا » لمقابلة جلالة الملككارول وبحث بعض الآمور معه ‏ ولما اتتبت المقابلة ذهب 
.رئيس الوزارة الى امحطة ليركب القطار العائد الى د يخارست » . وينها كان يهم بالصعود اليه 
اطلق عليه شابثلاث رصاصات ثم قذف عليه قنبلة قفاضت روحه فى الحال . وتبين بعدالقبض 
على المنتدى والتحقيق معه أنه من اعضاء جمعية ‏ الحرس الحديدى , وه الجمعية النى لمجت 
التلغرافات الحا كرها فى المدة الأخيرة . وقد دلت الحوادث على انها جمعيةكيرة 
.وقوية وان اعضاءها منبثون فى جميع انحا رومانيا وفى جميع دوائرها الحكومية؛ حتى قبل ان 
بعضاً منهم كان يعمل فى البلاط الى 

وجمعية « الحرس الحديدى ء» تكاد تكون جمعية نازية هتلرية لآن مبدأها الآول مقاومة 
الييود ومناهضة نفوذمم والرغبة فى تقبيد النظم البلمانية تقييداً يحرم اليبود من كل نفوذ سيامى 
فى البلاد ؛ وهى تناوىء بوجه خاص مدام لوبسكو صديقة الملك كارول . اولا لعلاقتها غهى 
الشرعية به وثائي لآنها يهودية ؛ وثالاً لآنهم يتبمونها بالتعرض لسياسة الدولة والتأثير فى الملك 
تأثيرآكان من شأنه ابعاد الشاصر اللقاومة للييود عن الحسكم . وم يقولون أن الملك لم يقل 
.وزارة المسيو فايدا السابقة لوزارة المسيو دوقا إلا لانها اتذنت بعض التدابير تجاه اليبود فدعا 
الملك رئيسها المسرو فايدا الى مقابلته وأبلغه انه غير مرتاح الى مسلكة و”, شكره على خدماته 3 
فرفع اليه الوزير استقالته . وما هو جدير بالذ كر انه فى خلال السنوات الثلاث التى انقضت 
على الملككارول فى الحك قد تعاقبت على رومائيا تسع وزارات ٠‏ والغريب أن هذه الوزارات 
النسع استقالت و لاسباب غير معلومة » لآن البرلمان الرومانى لم يخذل وزارة واحدة منها 
حلت وزارة المسيو دوقا حل وزارة المسيو فايدا قتساهلت ف الحال مع اليبود حجة 
فى تعزيز النظم البمانية فى البلاد » فشق ذلك على جمعية والحرس الحديدى» فنظم اعضاؤها. 
المؤامرة التى ذهب المميو دوقا ضحيتها » وقيل يومثذ أن المؤامرة واسعة النطاق وان المثآمرين 


41 الال 


مصسموف عل اغتيال غيره من رجال رومانياء ولكن إلى كتابة هذه السطور لم بحدث 
ما يؤيد هذا القول 

غيد ان الآمر الذى يستحق التتويه هو ان المسيو تيتلسكو لم يقبل البقاء فى وزارة الخارجية 
فى الوزارة الجديدة ‏ الى خلفت وزارة المسيو دوقا وقد الفت من الوزراء عينهم ‏ الا بعدما 
أجابه الملك كارول الى يعض الطلبات وفى مقدمتها رحيل مدام لوبسكو من رومانيا 

وستظهر لنا الايام هل حلت الازمة فى رومانيا بمقتل المسيو دوقا وبرحيل مدام لوبسكر ... 

الجنرال « اودفي » وخصومته للمستر دي فاليرا 
. وأخيرا لما رأى الانجليز ان « دى فاليرا » لم تلنه القوة ولا المساومة ؛ فكروا فى خط 

أخرى . .. خطة « فرق تسد ء فلجأوا اليها طريق الموتودين من الرعم الارلندى الكبين 
15 ا الجنرال د اود » الذى يندر' أن ينقضى الآن يوم بدون أن يرد ذكره فى 
الانباء التلغرافية 

ولككى يقف القارى. على اغراض الجرال اود نقول أنه لما عدت المعاهدة البريطانية 
الارلندية فى سنة 149١‏ » وهى المعاهدة التى قامت على أساسها دولة ارلندا الحر: 
الا رلنديون تجاهها الى قسمين ‏ احدهما يؤيدها والآخر يقاومها؛ وكان الجارال ه اودق» فى 
طليعة المؤيدين وكان يومثذ من قواد الجيش الارلندى ثم نقل مديرا للبرليس وظل يتقلد هذا 
المنصب الى أن اقاله ه دى فاليراء منه فى أوائل السنة الماضية على أثر توليه رئاسة الحكرمة 

وماكاد الجنرال ه اودف » يعتزل خدمة الحكومة حتى عرض عليه خصوم , دى فاليرا » 
رئاسة جموعهم فقبلها واتخذ د القميص الازرق » لباسا لانصاره » وظل نفوذه يزداد كل يوم 
١‏ كثر من اليوم الذى قبله :الى أن اتحدت أخيرا جييع ات والجاعات المعارضة , لدى فاليرا ». 
والفت حزباً واحدا اسمه « حزب ارلندا التحدة » واسندت اليه زعامته 
والجنرال ٠‏ اودفى » يطالب باستقلال ارلندا كالمستر ه دى فاليرا » ولكنه يخالفه فى الخلة 
دى فاليرا يريد قطع كل صلة بانجلترا يدعو الجنرال 
« أودق » الى مسايرة انجلترا والى توجيه الجهود فى الوقت الماضر الى توحيد ارلندا فلا يعود 
هناك شىء اسمه الشمال ( وهو القسم الذى مابرحت انجلترا تحكه بواسطة حا عام ) وثىء امه 
الجنوب ( (وعراتم لا يؤلف دولة ارلندا الحرة الى برأس حكرمتها الآن المستر دى فاليرا) 
ثم ان الجنرال , أودفى ء يقول ان خطته فى معالجة مشكلة الهال العاطلين تختلف عن خطة 
يريد أن يضرب عل الشيوعيين بيد من حديد 
ين على حقيقة الحالة فى دولة ارلندا الحرة يرون أن مزاعم الجنرال «اودق» 
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لاتسرغ خصومته لدى فاليرا ومناوأته الحكومته وان الحقيقة تتلخص فى أن الشقاق تسرب إلى 
صفوف الارلندبين بعد ماكان الاتحاد سر قوتهم الحقيقية 

وكذلك تظل سياسة انجلترا فى فى على الدوام 

السنيور الكسندر لرو . والجهورية الاسبانية 

كان انصار اجمبورية فى اسبانيا يدعون أن المللكية هى أصلمصائيهمجيعً » وان زوالا يفت 

باب السعادة والرفاهية واستقرار الحال» فاذا اموربم الداخلية تزداد ارتباكا بعدحاول النفلام 
الخبورى محل النظام الملكى » و إذا حل مشا كلهم الاهلية يستعصى علهم بعد رحيل الفونسو الثالك 
عشر عن بلاده» بل إن الحالة قد ساءت عما كانت عليه قبلاء لآن المتطرفين من اجمبوريين 
والشبوعيين حسبوا أن قيام النظام الخبورى سيتيح هم الفرصة لنشر الوية الفوضى على دبووع 
ابلاد وقلب انظمتها الاجتماعية رأساً على عقب 

ولا يخفى انه لما غادر الملك الفونسو الثالث عشر اسبانياكان فريق كير من الاهلينمشسكا 
بمقيدته الملكبة » وقد ظل انصار الملكية محافظين على مبدئهم حتى بعد رحيل الملك : فلا رأو 
لمتطرفين من الجمبوريين والشيوعين يحاولون تقويض كل نظام قائم هاجوا وماجوا وعقدوا 
النبة على مقاومتهم مبما كلفهم الآمر ومهما نكن الثتيجة , حتى خشى الحايدون من نشوبحرب 
أهلية ها لاخفى 

وعندئذ برز رجل فى الميدان وجاهر باأنه سيعمل على تدعيم النظام اججبورى فى حدود القانون 
والنظام ؛ والسكيئة » والتقاليد . وكان هذا الرجل السنيور الكسندر ارو رئيس الوزارة الاسبانية 
الحالية . ويتعذر على الباحث أن يتكبن من الآن يمدى النجاح الذى يصادفه هذا السياسى الجرى. 
وان دلت الدلائل اليوم على انه قد نجح فى كسب عطف السواد الاعلم من الاسبان 

وما هو جدير بالذكر عن المسيولرو انه عصامى بكل مافى هذه الكلمة من معنى فانه لميتردد 
فى حداثته على المدارس لأنه ولد من ابوين فقيرين فكان لامندوحة له عن كسب عيشه بعرق 
جبينه منذ نعومة أظفاره » وانما تلقى بعض الدروس الاولية عن خاله وكان قسيساً فاضلا. 

غير أن المسيو لرو أو السنيور لروكان مشغوفاً بالدرس والتحصيل : فكان إذا اتهى من 
عمله فى المساء مكف على الدرس والمطالعة » وى سسثة 15.99 لم يحد على نفسه غضاضة فى التقدم 
الامتحان شبادة الليسانس مع أنه قد ناهز يومثذ الثامنة والخمين من عمره 

ونا الغيت الملكية ونودى بالنظام الجبورى عين السنيور لرو وزيرا للخارجية ثم اعتزلها 
لحلاف نكأ بينه وبين زملائه الذينكانوا يظبروت بعض التساهل فى كبح جماح المتطرفين 
والشيوعيين 


لل الهلال 


وأخيرا لما عجرت الوزارة السابقة عن التغلب على اولتك المتطرفين والشيوعيين لجأ رئيس 
اجمورية إلى السنيور لرو فلي الدعوة وتولى تاليف الوزارة الجديدة وهو يقول: 

« انى اريد ان تنكون امجبور ية الاسبانية محافظة كالجبورية الفرفسية ١‏ » 

اللك اسكندر» أو اللك الدكتاتور 

كان جلالة الملك اسكندر ملك يوغوسلافيا حور الانظار فى الاجتماعات النى عقدت أخير 
بينه وبين جلالة املك بوريس ملك بلغاريا وجلالة الملككارول ملك رومانيا لبح أحوال 
البلقان وعلاقات دوم بعضها ببعض 

وقد امتاز الملك بطرس» والد الملك اسكندر ؛ بقوة شكيمته وشجاعته » وهو الذى رفض 
قبول الشروط الى تضمنها انذار الفسا النهاثى فى يونيو سنة 1414 ؛ وآثر الحرب على العار 

ويقول عارفو الملك اسكندر انه ورث خلق والده وانه قوى الشكيمة شديد المراس هئله. 
ويعم متتبعو احوال سريا ( يوغسلافيا الآن ) ان لما طعن الملك بطرس فى الس عين نجله 
نائبآ عنه وخوله ادارة شثون المملكة فارس المك مدة غير قصيرة تحت رقابته وإشرافه 

ومن ذلك الحين والملك اسكندر يتدخل فى كل كبيرة وصغيرة فى شئون مملكته 
من نحو 'ثلاث سنوات ان ٠‏ الساوفان » من رعيته غير راضين عن حالتهم وانهم 6 
الطاعة على النظام القام زار بلادهم بالرغم من تحذير الحسكومة له ولم يكترث للاخبار النى وصلت 
الى مسامعه من مكائد تدبر لاغتياله ( وقد حاول البعض تنفيذها فعلا ولكنها حبطت جيعا ) 
وظل يطوف مناطق ٠‏ السلوفان » ويمتزج بطوائفهم ويصفى الى رغائيهم ويلاطف صغارم قبل 
كبارمم حتى ١‏ كتسب غطفهم وودم فعاد إلى عاصمة ملكته وهو مطمئن من ناحية ذلك القسم 
من بلاده 

وعند العارفين أن الملك اسكندر هو صاحب فكرة اجتماع ملوك البلقان الثلائة للتشاور 
فى أحوال مالتكهم وشئونهاء ولااسيا بعد قيام حكم هتلر والنازى فى المانيا وتتطور الحالة 
السياسية العامة فى او ربا كلها 

والملك اسكندر لا يقش على دفة السياسة فى بلاده فقطء ولكنه فى الوقت عينهالقائد الفعل 
لجيشه . وآراء اثقات العسكريين متفقة على انه محيط بالشتون العسكرية أ كثر م نأى ملك آخر 
من ملوك اويا 

وجلالته متزوج من كبرى شقيقات جلالة الم ككارول ملك رومانيا وقد رزق منها 
انجال لا يزال 1 كيرمم فى سن الحدائة 


كريم ثابت 


4 الحلال 


الجوهر الفرد والكهارب أو الايلكترونات التي : مها عي في مقدية 
معضرء العضلات التى اول المفاء حلها واكتناء أسرارها لمأ يرجونه من وراء ذلك من 


الفوائد الجة للاجتاع . وقد كانوا حتى عهد قريب يعتقدون ان الجوهر الفرد هو 


لانه اصغر اجزامها . ثم اتضح أن. الجوهر الفرد يتألف من ومضات كي 


يه اسم 


3 
ايلكترونات وتدور حول ى البروتون »كأ تدور الاجرام العلوية التأبمة لانظام 11 


7 
حول جرم الشمس » وان سرعة دوراتها تفوق حد التصور . أ أن عناصر للادة كلها 
«مائلة في الاصل وانما تتاف بمضها ا الجوهر الفرد 
أخرى ان الجوهر أي عنصر آخر 


إلا بعد الومضات الكهربائية الفي هذه الومضات (أر 


وهذا هو السر الذى 
كان الاقدمون إسعون 
الى حله بومكانوا بريدون 
تمحويل العادن ذه) 


وترى هنا اسطوانة على 
رأسها اليكترود ( أي 


دع لتوليد النبار ) يلم 


ترين.» وهو موضوع 
على اسطوانة من الورق 
المضغوط يبان ارتفاعرا 
ل . وهنا الجهاز هو 
من الجهاز للنثور 
0 السابقة , وتر 
العرر الكبريائي منبناً 


منه بقوة حائة 


سورة أخرىهاز الذكتور 
نال جراف. لتوليد 
كبربأئي. لاقل قوته عن 
سبعة ملاين فوات لتفكيك 
عرى الجوهر القرد 


ولتقيق هنا 
التحويل لابد من عاملين 
قويين ها : الضغط 
والحرارة بدرجة تفوق 
حد التصور . والحرارة « 
اللازمة لتفكيك الجؤهر 
الفرد لم يستطع الانسان 
' نوليدها حتى الآن.إلا أن .. 
ذلك لم ينع الما من 
السعي لأغادها لائهم 
يعلثونعل تمخطم الجوهر 


به زود 8 قا 25 17 


الفرد أو آلا 1 
5 
عظيمة ,. ولاعق أن 0 
7 
ما علموه من أسرار 
الجوهر الفرد هو الذى. 
مكلهم من استتباطالر أدبو 


فية » بل هو الدى مكنهم من محسين للستنبطات' 
الجوهر الفرد ف.تمكنون من تمحقيق كثير من الاحلام 
تجول في لات » وفي مقدني مويل عناص الاو أو مويل للادة من معدن الى معدن آخر 

ولقد أماطوا اللثام هن أسرار الايلكترونات وم يوجهون اليوم قوام معرفة أسرار 
البروتون » أو النواة التى تدور حوها تلك الايلكترونات » والق عى مستودع .ه » .4ه من قوة 
الجوهر الفرد 

وقد وجه علماء الكهربائية قوتهم في بضع الستوات الاخيرة لاستنباط جهاز ذي قوة كهربائية 
هائلة لتحطم الجوهر الفرد . ومكن الدكتور 0 مساتشوستس الذ 
استنباط جهاز سماه « موك القوة الكهربائية  »‏ 5 
مع زيادتها الى خمسين مليون فولت. اذا دعت الضرورة الى ذلك 0 جها زكبربائي 


2 الملال 


صمه الانسان حق الآن أن يواد أكثر من سبعياثة الف فولت قفط أو أقل عن 
أرباع مليون الفوات . ولا مف ان الكرسي الكهربائي الذي يتفذ عليه يه حي - « الاعدام » في 
المهرمين في اميرك لا تزيد قوته على . .4 فوات . فالجهاز الذي نحن بصدده الآن هو اقوى من 
0 سي باكثر من ن ثلائين الف مرة . بل انك أذا جدعت كل ماعند الدول من مدافع ضخدة 
وسريعة واطلقتها مما ما تها جموعة لتوازى قوة جهاز الدكتور فان جراف 

كل ذلك لتفكيك الجوهر الفرد وتحطيمه بفضل الايلكترونات ال 
الاسرار الى ينطوى عليها 

وترى عن الصور ره بان الجهاز ادي نحن بصدده هو اسطوائتان ضخمتان جد يلغ 

ل عشي ترا ).دعل دأى كل ١‏ ا الوا 0 

هاتين السكرتين يتولك نيا 


بتألف منها » ولممرفة 


ارتفاعهما ب باغ قطرها خمسة امتار . ومرت 


ن مليون فولت 


صورة الومضة السكهربائية التبمثة من جهاز الدك: لل 
وقد فضى مستتبط ه_ذا الجهاز ست سنوات لاكال اختراعه : وعو يرجو 


القرد وانتراع سر نواته 


مولد القزة الكهربائية 6 , 


بتمكن بها من تحطيم امور 


كيف يتعلم العميان لفذ 


رأ الوسئاز امل عطي ال مام مهس الى تقوم للتعيٍ بمرى 

أل الكثرنم الى نهم المعتفدين بالتعيم والذي ‏ يتلقوة ف 

ورره ومعاقره . وق سرع فى امار هذ ١‏ التق وم الذى بدك 

لد الزنم فى دا الرمزل ٠‏ وقد رأينا ابه تقتتاف مث هرا 
المقال قرو هاج مر ضرعا هاما وار : 


كيف يتعلم العميان 


تبر مصر زعيعة العميان في العالم . وليس في هذه الزعامة موضع للفخرء لاسبا اذا أضفنا أن 
هؤلاء العميانٍ لا تكاد تذكر , بل انما فى جع العدم ٠.‏ وكثير 
مصر با فبها من العميان الذبن يعدون بالآلاف قد سارت شوط) 
فيمكنها بذلك أن تكون قدوة لغيرهأ في اأنظم الخاصة برعاية العميان أو 
بطرق تعليمهم . ولكن مع الأسف أن هذه الزعامة لاتتمدى الزعامة المددية فقطه ٠.‏ وغاية مايقال 
عن هذه الناحية أن العناية الصحية بامراض العيون قد أخذت دور جدي) , 
الرمد للنثقلة والثابئة التى انتشمرت في طول البلاد وعرضها » مخفضت بذاك *, 
لاسا اذا عرفنا مبلغ .هذه الأمراض الرمدية في صنار الأطفال 
أوتبم) لاحصاء سئة بإبيه! ‏ وهو الاحصاء الرسمي الاخير ب يوجد بمصر من العميان (كاملي 
العمى ) #كة ٠١‏ منوم حي اكه من النساء . هذا عدا موم<؟ من ب ون في حم العميان . 
وممنوذلك أن في مصر تحوئاث مليون أعمى . وفي القاهرة وحدها يوجد منالعميان ,0ه عدا 
بمتبرون فيحك العميان . وفي حي واحد كيحي بولاق يوجد ٠0‏ أغتى ملي وه امن اللناء 
ماذا ثريا مى مرادسى العمياره 
ان العدد الأ كير من العميان القادرين على العمل يشتغلون في الامور الدينية كثلاوة القرآن 
والى عهد قريب كان هناك عدد كبير من قفباء الكتاتيب من العميان 
«رفون شيا عن القرا والمكتابة . وللازهر فضل كير في تمليم العميان 
5 ندما أدخلث 
ية كالسكتاية 


من الدول الأوربية 


الوم النظرية جعل شبه امتياز لاعميان وهو اعفاؤم من أداء الامتحان في العلوم ال 
والفراءة والرياضيات والعلوم الطبيعية بإنواعهاة 


ررس الممياده بالرئيتوده 


الغرض تعليم العميان بلمعنى الصحييح هي ما أقيمت للعميان في 
الزيتون بضواحي القاهرة في سنة 16.١‏ من مال تبرعت به سيدة اتجليزية هى اللرحومة مسن 


درس عصرى أتمى يملم احسدى السياوات القراءة على' طريقة. /« برايل » 


كيف يتعلم العميان 4 


رمع » وق ساعتا امسكومة الاي واب توصية من للك فسكتوريا ثم من الخديوي 
. وكان الغرض من هذه الدرسة ترقية الصبيان عقلا وجسه) حق أن يعولوا أنقسيم 
بمد حروجهم من الدرسة التي لا ننتءي إلى طائفة من الطوائف 

وني سنة 14.4 كانت تدر للدرسة لنة مؤلفة من ١6‏ عضواً منهم / أورييوت ولامن 
المربين . وكان فيها وقتثذ 1 تميق . وقد قامت هذه للدرسة خدمات جليلة فملت كثيراً من 
المسيان مبادىء القراءة والكتابة والصناعات اليدوية . وكانت إلى عهد قريب تعينها الحنكومة إعانة 
الب ةكعام » إلا أمها في الوقت الحاضر فيحالة يف لها وتحتاج إلى للعونة من وزارة العارف لهذا 
شكات لجنة برثاسة لتر كرء 


وبعضوية بعض الصريين والاحائب لنحسين حال هذه للدرسة 


مراءسى ارق اللعوراير 

سيدة الجليزية أيض) تدعى الابدي مث مدرسة أخرى لاعميان في 
0 . والصموبة النى كانت بحدها هذه الدرسة وسابقتها عى أن العميان يفضاون عيثشة 
التسول السبلة عن عي الجد فلل ل الشريف. ويوجد في الوقت الحاضر مدارس صغيرة لامميان في 
القاهرة تسرف عايها ج 1 0 الي بذاك في بل 


الميان لاسبا من التأحية العملية » وذلك بانشاء معهد أو ا الجمية لا بزال 
ينوزها لال ول تدا عملها بعد 
علبي الغوبار, وو زا ا معاد ف 
فيعام 1845 فكرت وزارة العارف في خأ: 
المبان ألقته بجدرسة معامات بولاق حينئف 
ثم أصلحت من هذا الفسم لاسها بعد ارسالها معلا للتخصص في نظم تعليم العميان إلى اتجلترا 
في سئة 190 ثم معامة أدراسة طرق تعليمهم بعد دلك . ولتحقيق الغرض من هذه البعثات وهذا 
القسم بدأت مراقبة التعليم الاولى بإنشاء فصول لتعليم العميان يبعض مدارسما الاثزامية في القاهرة » 
عل أن تعدد وتنتشر ون-تفل بنفبا ولكن مجهودات وزارة للعارف وقفت عند هذا الحد مع أن 
عنابتها مافتثت مستمرة بشأن مخر يم معلمات لاءميان . لحذاكانت هذه العناية غير مثمرة ولا تؤدي 
الثاية منبأ » فوجود طائفة من لاعلمات ( للبصرات ) لاعميان ليس معناه الاهتام بامر العميان اطلاقا 


كيف ينع ليده 
بتع العميان القراءة والكتابة والحاب والعلوم الختلفة إلى حد ماء إلى مستوى لا يقل عن 


تعليم العميان فأنكأت قمال لتخريحج معلمات لتمليم 


3 لقان 


توىالتليم العادى ءالا أنه تستخدم أجبزةخاصة لطرق تطيمهم.وأع الطرقال-تعملة لتعليم العميان 
اقراءة والسكتابة الطريقة العروفة. ديل أو(داي)»وهطريقة 
الفة . ويرجع الفضل في ادخال هذه الطرية 
ليفل من التصلات بالارساليات الد. ِ 
وطريقة البريل هذه مبنية #لنظام ست تفط بإرؤةتؤخق بالباول لتدل على المروف الأعد, 
«الفمثلا تدل عليه تقطة واحدة وحرف وب» تقطتان رأسيتان وحرف دت» تقطتان أفقيتان , 
وهكذا .وستعمل مابشبه للخراز للسكتابة بهذه الطريقة 

ويستعمل لتعليم الحساب الطريقة الاتجليزية للعروفة بطريقة تيلر» وذلك باستمال لوح به فتحات 
مشمنة الشكل توضع بها أرقام نهايتاها مختلفتان لتدل فى كل وضع على الأرقام الحسابية وغيرها 

وبصدور قانون التعليم الالزاى في سنة س١‏ صارت العناية بأمر العميان أمر) لاشبية فيه اذ 
أن هذا الفانون لايستثنى إلا الاطفال القدين لايمكن تعليمبم . ؤلكن الى الآن لم يطبق هذا الفانون 
تطبيقا ماعل العميان » إلا أن الروح القومية السائدة ملالتعليم في الوقت الحاضر لاشك فيأمها ستكون 
أ كر عون في #قيق هذه الغاية الانسانية » فبذلك ترفع مصر عن عاتقبا حملا ثفيلا رز 
واه احمد عطية الله 
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مبارأة في القصة العصريق 
جائزتها "١‏ جنيها 


تلفت نظر القراه الى هه المبارائ المقوره فى صفئ: أأغرى 
عن فنا العرد » وقر اعردا ليا جائزة مالي فيا ٠١‏ مرب 


عنية عمى يعتتلون . يصتع 


بصنع االاسيات 


بأيديهم 


العمي ييبصرون 


العمى ييصرون بأيديهم 3 


عن الانسان في الزمان الغائت إذا حكم عليه القدر بالعمى لم يكد بحس شيثا من متاعم المياة 
لبش في عزلة عن العاللوولكن منذ قرن ونصف قرن تقري) لم يعد الاعمى انسانا مهجورا 
لابقع ,لام ولا يستفد اانه وقد جد العلداء وذوى الروءة في البح عن وسائل لتم العميان 
وق واب المماة امامهم . فبعد ان اخترعت لهم حروف برايل وطبعت بها الكتب ابتكر البعض 
أنرا وسيلة لمعل الحروف العادية مقروءة لمم بواسطة تسليط اشعة عليها 
وقد تأسيس مدارس خاصة بالعميان منذ الثورة الفرنسية . وبعد ذلك صا ركل بلد متمدن 
الو من مدرسة خاصة بهم تعلمهم العلوم اللازمة إلى جانب الحرف اليدوية الى يكسيون بها رزقهم 
وفي برلين مدرسة لاعميان تعد أرق مدرسة في نوعها . واساس التعليم فيا هو تدريب حلسة 
اللمى اد التلاميذ العميان حق يمكنيمان يستعيضوا بها عن بصرم الضائع . ولهذا الغرض تعمل 
فى تليههم أدوات ومافج تمثل الكرة الارضية يبالها وودياتها وبحارها وأنهارها » واخرى تمثل 
يلف الحيوانات والنبانات » اوتبين لهم الاختراءات الحديثة ووسائل التقل . ويأخذ التلاميذ في 
نمس هذه الماقج. باصابعهم حتى تتهيأ لهم عنها فنكرة معينة في خواطرم » فاذا ذكرت امامهمكلة 
رطارة » مثلا عرفوا 5 


زكيها وطريقة سيرها . 
وبذا ينأو وهيعرفون 
العام وما فب 0 
المرون 


وتشرمم هذا الكلام 
صورا من تلك الدرسة 


وطرق التعلم فييا 


وك بوطم نقط في خانات 
للوحة بوأسطة « دبوس > 
ثراه في أيدها البنى 


النغورة على الصفحة 
كثل ثلاثة من علبة 
مدرسة السيان براي 
يتقون درساً في البوارج 
الهرية بواسطة الك 


المورة 


ليق الملال 


يسنن طلبة مدرسة |مميان ببرلين به 


بدائع الفسيفساء فى عهد البيزنطيين 
رسوم الطيور والحيوانات على ارض الغرف 


تتطور الفنون اجخيلة مع الايلم تطوراً يبري الى الاتقان والتجديد » فيطمس كل عصر من 
العصور معام المصر الأدى سبقه . فلا يقي من القديم غير آثار يهملهأ النلى هدة من الزمن » 
حنى إذا ما مرث علبها اللدهور وعثر عليها التقبون تحت التراب والردم » اسرعوا إلى انتزاعها 
بنابة ودقة واهّام » واتكبوا عليها يدرسونها آسفين على ما أصابها من عاديات الايام ! 

هذا ثأن ثار الفراعنة والرومائين واليونانيين وغيرم من الامم والشعوب الاولى . وهذا 
ايوم » عندما غر علبها الدهور وتصبح في نظر الاحقاب القبلة 


ة برف أرض 
وكانوا بتفنتون في صنعهاويتسابقون 
في تنسيقها وتتميقها » قتركوا لنا منها 
7 واذوق والاختبار . وقد كسدت صناعة الفسيفساء » أو بالحرى 
بعيد . فل ببق الآن غير ما يمثر عليه للتقبون من وقت إلى آخز . وقد 

حلت عل الفسيفساء ألواح البلاط الى تحرجها لاصانع اليكانيكية كل بوم بمشيرات الآلاف » والق 
قد تكون من حيث الرسوم والنتقوش أقرب إلى الاثقان من تلك الفسيفاء القديمة » ولكنها 
لاتمارم في حدن القدوق والاختيار والدقة المزوجة بالذاجة ‏ ولاسذاجة قيمتها في جبيع 
أنواع الفنون 

كان الاقدمون ‏ وعلى الخصوص سكان الامبراطورية الرومانية الشرقية للعروفة بإسم ييرنظة # 
يتقنون صنع الفسيفساء إلى ابعد حدود الاثفان . وكانوا بها منازلهم فيختارون لكل قاعة 
من قاءاتها » ولسكل حججرة من حجراتها » الرسوم الت تتفق والفرض لدي انشئت من أجله تلك 
الحجرة أو الغرفة . فتقاءة الاستقبال رسومها الخاصة . ولبهو للنزل رسومه . وللحام رسوم لا ثرى 
في حجرة أخرى . ولكل ناحية وركن من أركان النزل ونواحيه الرسوم اللاثقة للواقفة . غير أن 
هناك رسوم) كانت شائمة ومشاعة بين الغرف والقاءات جميعها » تلك هي رسوم الطيور وألهيوانات 
الق كان القوم مخرجون لاصطيادها في الجبال والبراري والنابات . وكانوا يتغنتون في رسم صور 
تلك المبوانات في منازههم » مع اعتبار توزيع تلك الرسوم بطريقة لاتقتاف مع الأدوق السليم 

ففي الجام مثلاكانوا يرسمون طيور الاوز والبط لام في للاء ولأن الجام هود حجرة 
للا ». في للتزك 

وفي القاءات الخصصة لارجال وعجالبم كانوا يرسمون صور الحيوانات القوية الشرسة الكاسرة 
كالثمر والدبية والاسود وغيرها 
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بدائع القسيفسا, فى عهد الليزنطيين 4 


أما حجرات السيدات فانهم كانوايعتفظون لها بصور الفزلان والعالب والطواويس ! 

وقد ا كتشف 
فرنسية باعمال المخر والتقيب » » طائقة من الفسيقساء البديعة الصنع » 
الحيوانات والطيور الق يقف أمامها الناظر ذاهلا ممج) حاثر . و, «أبمكن أن 
تكون هذه الرسوم من صنع يد الانان » منذ مثات السنين » عنام يكن اديه ءن الادوات 
اللازمة للعمل مالدينا محن الآن ؟ » 
يقوله الناظر الى تلك الفسيفساء لنفسه . وهذا ما يقوله لنفسه أيض الناظر إلى التحف 
تضمما دار الآثار لاصرية , وااتى أكتشفت في مقابر الفراعنة 

030 

وقد دعانا انى التحدث عن الفسيفاء في عهد الييز: والعرب وغيرم » حصولنا على الصور 
الثلاث الندورة مع هذا للقال » وأا ارض حجرات ثلاث في منزل بوزنطي اكتشف أخيرا 
بالقرب من يروت بلبنان . فان تاريخ هذا الأكتشاف يرجع الى بضعة شرور » وقد تحد: عنه فى 
حينه لتنا ه للصور » ٠‏ ولبيكن الأ كتشافي في ذاك ال يكن قد برز بعد في صورته الحاضرة 
ايه قد وضعت ليان كمي امل الآن . فان للتقبين الذين اشرقوا على استخراج 
مثل هذه امال » وتمكئوا 
نوعها » بديمة في صنعها » 


عهدها من روئق بهاء » فاذا بها ماذج فريدة 
قطع الفسيفاء القديعة العروفة الى 0 


وثناوات الصحف الفر نسية الفنية هذا الأكتعاف بالبحث والدرس ٠‏ فاجمعت على انه من أم 
الا كتشافات البيرْنطية التى عثر عليها الى الآن", وان الفسيفاء اليزنطية التى أعيد رسها بدقة 
ج للوجودة منها في متاحف العام 
دث عنها الآن اليه القرئين الخامس والسادس لليلاد , وقد 
_ نطيون لارض المكنيسة النى 
رم حوفا المرب الى جد في عهد الامويين » وعرفت من ذاك الوقث 
بالجامع الاعوى 


والسيفساء 


عنيا + مضلوعة من قللع سه 
من الحيوانات في اوضاع طبيعية تدل على أن صانع 
كل حيواندمن الميونات التى رسم صورها » » أو انه رأى ذلك الحيوان فالتفط صورته كا تلتقط 
آله اليوم ما بريده صاحبها من صور سريعة 

فبذا دب سمع صوث) غريب) فالتف مزعبرا غاضب) فاغر فاه . وهذا نمر ربش علىالارض متحفزا 
لاوثوب . وهذا غزال يسرع إلى مورد الماء و ار التى تنثير صورها مع هذا 
البحث المقتضب عن الفسيفساء واتقائها في عهد ال 


يقل الاستاق اعد الاشكتترئ 
الأدب العربى بكية الآداب بلجامة 
هو أب الك غياث الاخطال بن غوث الثتل التصمرائى 
وتغلب وبكر ابنا وائل من اعظم قبائل ربيعة واشسدها يأساً . وما حجاء الاسلام اسلدت عامة 
بكر بن وائل ٠‏ وبقيت بطون من تغلب على نصرأنيتهم . وكانوا ينزلون غربى الجزيرة بقرب العام 
والتهور الرومية على ضفتى الفرات وما يدنه وبين نهر يصب فيه يسمى « الابور » 
وكان منهم بنو مالك بن بكر بنسجعم رهط الاخطل ينزلون علىماء يسمى «البسرء » وبعيشون 
عبعة اهل البدو» ويقومون على رعلية الثم وللوائى , وليس طم حاضرة . ولا قتع عياض بن 
غنم رض الله عنه بلادم » وأواد ضرب الجزية على تصارى أنفوا ان يساملوا مماملة الروم ريم 
عرب , وجلوا عن أرضهم ٠ ٠‏ قامره عمر بن الخطاب رضى اله عنه أن يجههم على أن يأخذ منهم 
نعف صدقة المسامين وزكاتهم » ولا تسمى ج: ٠‏ أو يدفعوا خراج الارض على ألا وا إولادم 
فرضوا ‏ ولكنهم بعد وفاة ممر لم يفوا بسرطه » ونصروا أولاد . وم حدثت الفرقة بين السامين 
وعم على بن أبى طالب رضى الله عنه بخالفهم شرط عمس آلى اذا فرغ للم ليقائتهم ء لاوم خرجوا 
عن ذمة المسامين . ولعل ذلك كان سبب مظاهرتهم لمعاوية وبنى أمية 
وكان لهم بلاء عظيم فى نصرة مروان بن ال على الضحاك بن قيس عظيم العرب القيسية 
2 وبين القد. » وأفضت الرحروب وغارات دامت بين 
والقارات بنو مالك بن بكر بن كم رهط 


بعدم 


.يؤخذ من أخبار الاخطل أنه ولد فى خلافة عمر فى اثثاء فتح اللإزيرة » وكان 
بدوبل (1) ونشأ بين قومه نشأة صبيان الاعراب وما شب حتىقال الشعر . ول يبدأ به بداءة خير بل 
اسفه به على القريب والبعيد. فلقب « الاخطل » قيل لقبه ابوه » وقيللقبه كمب بن جميل | كبر شعراء 


(1) ومن ماني الدوبل : الائب العرم » واد الجار » أو احير 6 


44 افلال 


تعلب فى عصره واوجههم عند الخليفة معاوية وشاعر جيشه فى حروبه مع على » وح الجا 

وما انتبى امر الخلافة الى معاوية وهدأت الفتن وطاب العيش لاحل الحجاز بما ورثوا من آبائهم 
ن اخذ اهل البطالة من شبائهم يلهون بالشعر واستماع الاغانى من القيان » ولا تطيب الاغانى 
الا بالنسيب والغزل ‏ فأممنوا فى ال الغزل والنظرف به وشببوا يكن يعرفون ومن لا يمرفون من بنات 
الاشراف . وكان من هؤلاء امنظرفين عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : فشبب بامرأة عبد الرحمن 
ابن لمكم اخى مروان بن لمكم وكلاها من اهل المدينة ‏ وتهاجيا حتى افتضحا وبلفت اخبارهما 
يزيد بن معاوية بالشام لخمى وتعصب لقربيه عبد الرحمن الاموى 

وقيل أن ابن حسان شبب , معاوية اخت يزيد فاتف يزيد .والرواية الاولى افربهما الى 
الصحة لاضطاراب الرواة فى الثانية وتتاقضهم . وامر ييزيد كمب بن جميل ان يجو الانصار فأبى 
عليه . وقال : «ارادى انت الى العرك ؟ |اهجو قوماً نصروا رسول اله صل اله عليه وس وآووه ؟ 
ولكنى ادلك على غلام من نصرائى كأن لاه لمان ثور ؛ لايال ان جوع 1» فده على الاخال 
وكأنه كان يريد به العسر لتوقعه أن يفتك به الانصار ء فكان ذلك سبب جده ونباهة 
يزيد وامره أن بجوم فقال : «افرق من امير الؤمنين !» فقال : ه لاتخف ١‏ انا لك بذلك ١‏ » 
فهجامم وابن حسان بأبيات منها : 
بت قريش بالمكارم والعلا ‏ واللؤم تحت عام الانصار 

فذروا المعالى لستم من اهلها وخذوا مساحيم ب النجار 

فبلغ ذلك النمان بن بشير سيد ببى النجار من الانصار » وقد شهد مع معاوية موقعة صفين 
وم يكن معه من كبار الانصار غيره . وكان له عند معاوية مئزلة سنية ؛ فدخل على معاوية غضبان 
أسفا ؛ فسر عن رأسه عمامته وقال : « ياامير المؤمنين ! اترى لؤماً ؟» قال : « لا بل ارى كرماً وخيرا! 
ماذاك ؟ » قال : ه زعم الاخطل ان اللؤم تحت عمائنا !» 6اا :داو فمل ؟» قال : «تعم!» قال : 
ولك لسائه !» ( إى لك ان اقطع لسانه ) وكتب فيه ان يؤتى به » فلما اتى به سأل الرسول 
ليدخل به الى يزيد اولا فأدخله فتال : ه هذا الذى كنت اخاف 1» قال : د لاتخف شيئاً 1» 
ودخل على معاوبة وقال : « علام ارسل الى هذا الرحجل وهو يرى هن وراء حجرتنا ؟» قال : و هدجا 
الانصار 1 قال : « ومن زعم ذلك ؟» قال : والتعمان بن بير » قال : ه لايقبل قوله عليه وهو يدعى 
لنفسه ! ولكن تدعوه بالينة فان أنبت شين فل يأت بها . فل سبيله 

ومن ثم أصبحت له الحظوة عند يزيد ولى عهد وخليفة ومدح أولاد يزيد » وظاهر هو وقومه 
مروان وشيمة بنى امية على الزبيرية والقسية وناضل عنه بلسانه » وهجا اعداءه حتى كلا اخوال 
يزيد روج الامر من إيدى بنى حرب ؛ وصار مروائياً بقية حياته 


انه به له » فدعاء ب 


الاخطل ومكاتته 2 


ول تعال مدة مروان وخلفه عبد الملك ابنه فتخذه لسان سياسته وسوط عذابه على مضر 
وشعراما ء لمظاهرتهم آآل الزبير والماشمية عليه » ومدحه بقصائد خالدة لم هدح بمثلها قاوجهه عنده 
وعند بطاتته وأغدق عليه عطاياء واحتمل تدلله وتييه حتى سمح إن يدخل عليه بدون اذن ومماه 
شاعر الخليفة 

ومدح فى زمن عبد املك اخاء بعر بن مروان . وكان من دأب بعر الاغراء بين الشعراه» 
فيقال أنه هو الذى له على التدخل بين جرير والفرزدق ففضل الفرزدق على جرير ؛ فلقى على 
كبر سنه من جري بلاه عظها . وم يقم له الفرزدق بأية عارفة وبقى يهاجيه ويناقسه ويسافهه 
بقبة حيانه . وله مع جرير مناقضات ل تبلغ عدة ما ببن جر والفرزدق 

وم بمدح الحجاج بن بيوسف الا بكلمة او كتين بأمر من عبد للك » الاختصامه بالخلفاه قبل 
امرائم ولانهم كفوه مؤونة الرحلة ليم 

ولا ولى الحلافة الوليد بن عبد املك كان له كا كان أبوه ولكن منبته عاجلته فى أيامه فسات 
اسئة ٠6‏ ه وقد نيف على السبعين . وكان يقيم بدمشق فلبلا وبوادى البعر من أرض الجزيرة كثيرا 

ريطم و أممرق 

أى مذاهب النصرانية كان الاخطل ينتحل » وأئها العروف أن نصارى الفرات 
ا ة من السكاثوليك . وسواء أكان الاخطل من 
السكانوليك ام الارئذكس , فان النقول لنا من أخباره يدل على أنه كان متعدداً فى أصل عقيدته 
متباونا بالعمل يها شأ نسارى العراب فى المالية والاملام . فقد كانت جيرة ريعة وم وجقام 
وتنوخ وكلب وغسان وبعض طىء نصارى , ول يظهر لنصرايتهم أثر فى ' شمرم ولافي أخبارم , 
ول يكن حظ الاديان وااتحل الاأخرى بين بداة الاعراب فى الجاهلية بأوفى من حظ النصرانية . 
فهم كانوا يتتحلون الاديان اسماً لاتعبداً , 

فع خضوع الاخطل لاقساوسة يضربونه فى سب الثاس وقذف الحسنات حتى يصبيح ويفوث 
وجبسونه فى بيعهم ٠‏ ولايخرجونه حتى يتوب ويجلف ألا يعود ثم لا يلبث أن .يعود ‏ وجدنا من 
اخباره أنه كان .يطلق النساء » وتزوج المطئقات كاكان نصارى أعراب الاهلية يفعلون 
بلقب د الالخطل » 
أكون مرضي ولا إدماه شرب اخ وعكوفه علي ٠حىكان‏ لا يستطيع أن 
بوجع فى هجام أو .يدخل مع أحد فى شرء أو ينعد شمراً يبه إل إذاشربكاسات منا ء وحتى, 
كاد يدخل على الخلقاء وان انتها لتزفر من فيه ولقد اراد عبداللك يوما على الاسلام فلم يشترط 
إلا أن تباح له الخرء وأن يعفى من صوم رمضان 


لكين اغلال 

وأصلح أخلاقهوا كرمها أنهدكان عفيف الشمر فى هجائه قلما تعرض لذكر المورات وما يستحى 

من مماعة واتشاده 

وكان كأ كثر العمراء لايمدح ولا هجو عن رأى واعتقاد . وسمع شعر جرير ففضله على 
الفرزدق ٠‏ فاما دخل السكوفة بعر بن مروان والى العراق من قبل أخيه عبد اللك ( وكان يعجيه 
أن يغرى بين الشعراء) قدم الاخطل عليه : فبعث اليدحمد بن عمير أحد سادات بثى دارم رهط 
الفرزدق وأشرافهم ‏ بألف درع وكسوة وبغلة وخر » وقال له: هلا تعن على شاعرناء واهج هذا 
الكلب الذى يهجو ببى دارم ٠‏ فلك قد فضيت على صاحبناء فقل ابياناً واقض لصاحبنا عليه » فبيجا 
جريرا من قبل أن يعرفه أو را 


سيره 

كان الاخطل مملبون على الشعر منذ صباء » فلما بلغ مبلغ الفحول زاد على هذ ءالسليقة اجادة 
الصنعة ‏ من حسن تأنق وتبذيب لفظ وتجويد ممنى وتصحيح أقسام نمكان لا يكتفى يلغ 
عطلبعه وصنعته حتى يعرضه على النقاد والشعراء من قومه فيقتض اهم وحوارم أن يثقتف ويعدل 
ويحذف منه السقط والمشوء فينم القصيد سبمين أو انين با فلا يزال ينحى عليها بالتبذريب 
وطرح الردىه حتى ببلغ بها اثلاثين ويجترىء بها عما أراد من السبعين أو الهانين وتظهر وكلها عيون 

ولقد اتهمه جر لذلك بأنه لا ييجوه وحده ء واها يهجوه معه سبعون شاعراً من قومه 
لا.يقلون عنه » يجمههم على طعامه وثمرلبه وبأ ىكل بعىء » ولكن النصفين يتكرون على جر ير هذه 
التبمة » إذ رأوا أن شمر الاخطل ديباجة واحدة . وعرض الشعر على الثقاد غير اتتحال كلام الشعراء 

وكانت طائفة من الخاسة وعاماء العربية يعجبون بشعرء ويفضلونه على غيره وعلتهم فى أيهم 
صحة شعره , اذكان لا جيل فيه ولا يناقض نفسه ولا يهم حت يحوج فهمه إلى تأويل أو تقدير 
محذوف ولا يفحش فى هجائه افحاش جر ير والفرزدق 

والذى وضع شمره فى كفة الكراجحة مع غيره وم يكفل له من أول الامر القلب على صحته 
وايجازه ‏ أن الاخطل لم فى مدح الخلفاء والامراء والوصف بعامة ونمت لخر بخاصة 
وقصوره عن شأو غيره فى بقية أغراض الشعر 

فأما مدحه للملوك والبائفة فيه قيه فليس يسجب الا أفلوك أنفسيم وبطانتهم وتحكمييم من جلسانهم » 
ولذلك كان أمية صغارم وكبارم حتى احفادم بعد زوال دولتهم ن الاخطل على كل. 
الشعراء حت شعراء الجاهلية » ويقولون إنه أشعر العرب . ولا يشاركهم عامة الناس فى رأ 

واما وصف أخخر فلا يسجب العلماء الذين يمقتون شاريها الامن طريق الصناعة البلاغية » 
وجهور السامين فى عصر الاخطل على استتكار شريها والاشادة بذكرهاء حتى لقد حاول جرير 


الاخطل ومكاتته / 


مرادا أن بفض من الاخطل لابجه فى شعره بار وعكوفه على شريهاء فنجح عند قوم وأخفق 
عندآخرين . واذلك النجاح كان جرير ييقول : أعنت عليه يحيث دينه. أى أنه كان يعيرهبشرب ار 
وأكل المنزير ‏ وهها خصاتان لايصيب النصراى منهما معرة. 
أُعْراض سعره او قلوم 
قال الاخطل الشعر نسببا ومدحا وهجاء وفخرا ‏ وأ: 


وريد بالنسيب ما يسمى بالتعبيب أو الفزل . وللاخطل نسيب أو غزل لم ينعأ عن غرام 
وعبء ونا نحاي للتقدمين فى اتاح اتسائد به إما ليل تفوس إلى حديث الاحبة والاشفاق 
من بعدع والممتف على من ائهم وصدم . وإما لالهاراتظرف فى الطبع والحذق فى الصناعة 
على اختلاف ألوانا . ورأينا فيه أن بيس برقيق ولا مستجمع لمحاسن النسا فى جات » ولمل غزل 
الفرزدق بربى عليه على خموته وعنجهيته» ولكنه لايصل طبما إلى ذإ جرر فى الرفة الا فى 
القليل النادر 

على أن هذا القليل كثيي من متكاف لم يدخل المدق قليه 

وما يؤخذ عليه أنه إذا ذكر النساء خلط غزله بكثير من كريه سجاياهن ومكرهن وغدرهن 
٠‏ فن القليل الحيد من غزله قوله من قصيدة : 
ألايا اسلئى ياهند هند بى بدر وإن كان حيا! عدا آخر الدهر 
وان كنت قد أقصيتى إذ رميتى بسبمك . والرئى يصيب وما يدرى 
أسيلة مجرى الدمع ٠‏ أما وشاحها فيجرىء وأما الحجل مثها فا يجرى 
وكتم اذا تدنون منأ تعرضت خالاتم أوبت من على ذكر 


وقوله من أخرى يتفزل ويصف طيف خبال 
طرق الكرى بالفانيات وربما طرق الكرى منبن بالاهوال 

فى من أم بكر موهناً يخال 

ميال نمة السرى مكمال 
كقرير عين أو كناعم بال 
غرثى الوشاح شييمة الخلخال 
لناظرين كصورة التتال 
تمت لمن نمت النساء وا كملث ناهيك من حسن ا وجال 


ديفا الملال 
وملاحة فى منطق مترخم منها وحن تقل ودلال 
تمنو يمقلة جؤزر مخميلة ويمصرق بيج وجيد غزال 
مرميم 
كان اللدح أنفس بضاعة الاخطل وأريحها وأروجها عند خلفاء بنى أمبة وأمرا 
أحداً من مدحهم ٠‏ . ولا عحجب فقد روى أصحاب الاخبارعنجرير والفرزدق أنفسهما أن الاخطل 
أمبح الثاس للملوك : وليس وراء سليقته الععرية من سيب لتعخرجه فى هذه الصناعة الا طول 
انقطاعه لمدح بنى أمية منذ اتصل فى صباه يزيد بن معا ادية ٠‏ وهو ولى عهد أيه إل اتهاء أله أ 
نحو سين سنة . وفى أقل من هذه إلدة دربا 
ذوقهم ٠‏ وما تهوى البه أفدتهم ٠‏ فلا يعرض عليهم مدحه الا من الناحية الى ترو قم . ولمله اتتفع 
بالدرس الذى القاه عليه فى صباه شيخهم ومؤسس دواتهم معاوية بن أنى سفيان . فقد روى السيد 
المرتضى عن أق أن الاخمال وفد علىمماوية «انىقد امتدحتك يأبيات فاسممهاه فقال: 
دان كنت شبهتى بالحية أو الاسد أو الصقر فلا حاجة لىفيها ٠‏ وان كنت فلت فى ؟] قالت الخنساء : 
وما بات كف أمرىء متطاول به المجد الا حيًا نلت أطول 
وما بلغ الهدون فى الول مدحة وان صدقوا الا |اذى فيك أفضل 
فقال الاخطل : « واه لقد أحسنت . وقد قلت فيك ببتين ما هما بدون ما سمعته». 


انامت مات العرف وانقطع النى قل ببق الا من قليل مصرد 
وردت أكف الراغبين وأمسكوا عن الدين والدنيا يخلف محجدد 

فأحسن صلته 

فنحن نرى أن القطتين متفارنا لنى . وأن الفرض منهما أن لمدوح فاق الناس جيماً فى 
الندى والمكارم . وهذا المنى مبتذل يدور على ألسئة اناس فى محاورتهم ومبالتهم فى أحاديثهم فى 
مجلس الواحد امرة والمرتين » ولكن اذا صب فى لفظ شريف وأساوب أنيق أتجب من يرون فى 
خاصة أنفسهم أنهم فوق البعر ‏ وم الوك واذا وصفهم الشاعر بوصف يشاركيم فيه أعوانهم أو 
ييزيدون عليهم فيه كرهوه وملوا استاع بقية قصيدته . وهذا اذى لفت الخليفة معاوية نظر الاخطل 
اليه فعرف مله أن الملوك لا ترضى بغيره 

وانظر الى حكلية جر حين قد على عبد الك ليدحه » فامتنع من استماع مديحه ه وقال : «أنما 
أنت للحتجاج » وطرده من جلسه حال مزرية حتى شفع فيه ممد بن الحجاج وأذن له فى انعاده 
وسمعه غير مكترث با يقول ٠‏ فلها بلغ فى مدحته : 


الاخطل ومكاتته هن 


ألستم خير من ركب الطايا وأندى المللين بطون راح ؟ 
تسم عبد املك وقال : « كذلك نحن ١‏ ومازنا كذيك اء وأجزل له عطاء ل ليم مثله . فبذا 
الخليفة الحازم الوقور العتبر المؤسس الثانى للك بنى أمية كيف خدعه وا. تفزه وأخرحجه عن حامه 
وزماتته بيت واحد من الشعر وجعله يعلن بين أهل مجلسه صحة بيت كاذب يعرف هوكذبه وبعرفه 
الاشهاد من جلسائه ؟ فلا هو ولا.عشيرته خير من ركب المطايا» ولا أ كرم المالين ٠‏ ولكنه حب 


النفرد بالملك والاثرة والرياسة 
ومثل هذه القسة قصص لاتحصى للشعراء مع اللوك . ومن! تعرف عذر الشعراء فى توسخهم 
الالغة وتحرهم بها رضى الوك :نوق منزى قولف دمر «أع أ كن 


وأكثر ديوان الاخطل فى مدح بنى أمبة وأوليائهم ثم يلى الدج الجاءء وأ كثر وصف الخر أو 
الفلاة أو الوحش أو النافة أو غير ذلك من الاشياء التى يجيد وصفها ‏ يجى, عرضاً خلال مداتحه أو 
هجائه . وقد يكون للفخر بقومه نصيب فها ء حى لنجد كثيراً من مدائحه معتملة على فنون شتى 
تزيد فى عدة أبياتها على اللدح . ومن مدحه قوله : 
حشدعلى الحق عيافو الخا أتن اذا ألت بهم مكروهة صبروا 
وان تدجت على الأفاق مظلمة بدا لم مخرج منها وستصر 
أعلام الله جداً ينصرون به لا جد الا نير بعد عتقر 
م بأشروا فيه اذ كنوا موليه ولو يكون لقوم غيرم اشروا 
شس المداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أخلاقاً أذا قدروا 
وكرر منى الييت الاخير فى قصيدة أخرى : 
5 أن كأحلامهم حلم إنا قدروا ولا كبطثيم بطش لدى التضب 
وقال من قصيدة يمدح بها بنى أمية ويخص بسر بن مروان: 
لله لم يرض عن آل الزبيب ولا عن قيس عيلان حباً طالا ضربوا 
يماظمون أبا العأمى » وهم نفر فى هامة من قريش دونها شذب 
بيض مصاليت أبناء اللوك فان ينال ما قدموا عجم ولا عرب 
ان يحاموا عنك فلاحلام شيمتهم وللوت ساعة يحمى منهم النضب 
كأتهم عند ذام ليس ينهم وبين من حاربوا قربى ولا نسب 
كانوا موالى حق يطبوت به فأدركوه » وما ملوا وما رغيوا 
أن كان للحق أسباب يمد 1 قنى اكنهم الارسان والسبب 
ألقية في امسو القادم ] احمد الاسكندري 


افراح الانجال 


00-0 باها 


هذه المقبة . وهي تعطيك صورة أشمة عن حرادث هذه الي لان ابي 
شاهدها واطلع على خفاياها بثفه . وحصل على صور لاتناح إلا لله . ونمن 
ننسر هنا فصلا مما سيصهره في الجزء القادم عن أفراح الأخبال ] 


ومن الا'فراح التى شاهدتها فى عهد التلمذة «١‏ أفراح الاثال» وم توفيق ؛ وحسين ٠‏ وحسن * 
أبناء الحديو امماعيل ٠»‏ بزواج البرنسيسات : أميئة خاثم أفندى كر يمة اطاعي باشاء بن عباس باشا 
الاثول . وعين اللي خاتم أفندى » بنت البرنس احمد باشا بن ابراهيم باشا الاول . وخديجة 
أفتدىء بنت البرنس عمد على الصغير بن مد على باشا السكير . وزواج احتهم البرئسيس فاطمة 
خام أفندى ؛ بالبرنى طوسون بن مد سميد 

وقد ابندأت هذه الافراح يحفلة المقد ( كب السكتاب ) التى دعى اليها - غير أعضاءالاسرة 
الخديوية ‏ الملماء , والنظار » وكبار الاعيان » فى سلاملك القصر المالى . وكان يرأس الفلة 
خليل إغاء الذى كان حل اجلال الميع » حتى كانوا يقبلون بده عند القابلة لنفوذه السكير 
عند اسماعيل ووالدته » وكلته فى الدوائر الحسكومية؛ وبذلك أصبح من ذوى الثروات الضخمة 

ابندأت الحفلة بقراءة القرآن السكريم » وماتم احجماع اللدعوين دخل الشبود الى داخل الحريم 
.تقدمهم الاغوات ؛ حتى إذا وصاوا إلى باب المروس المسدول عليه الستار » سألوا المروس التى 
كانت بالداخل تحاط بقريباتها وصاحباتها : د هل تقبلين أن يكون فلان زوجك , ؟ 

على أن هذا يعقبه سكون تام » فيعاد عليها السؤال ثانياً وثاتاً الى أن تحجيب المروس بالقبول . 
فينصرف الثهود الى ه السلاملك » وعمضى العقد ء وتقدم العربات فى اقداح من الذهب وتوزع 
الشيلان على المدعوين . وقد دامت حفلات الافراح أريمين يوماً كاملة ٠‏ زينت فيها الشوارع الؤمية 
إلى « القصر العالى » مقر والدة اسماعيل المطل على النيل 

وكان امام القصر رحبة (1) فسيحة جداً , يفصلها عنه شارع قصر المينى الآن ؛ وقد نصبت 
بها السرادقات الفخمة التعددة , لاستقبال المدعوين يتناولون صنوف الطعام فى بعضها» ويتمتعون 
بمشاهدة الالعاب وسإع الغناء فى البعض الآ نخر . فقد غصت هذه الساحة بالفرق |لو. 


)١(‏ هي الرحبة الى يثغلها الآن حي للنيرة 


أفراح الانجال 3 


وفى مقدستا تخت عبده المولى » وبأنواعالللاهى الاخرى » 5 كان فوق قوس النصر )١(‏ فى شارع 
البنديان » فرقة اللزمار الشبيرة يجوقة د القناحيلى » الدمياطى 
كذلك حشر كنيل من الغرق التثلية » واموقات موسي » وفرق الطواة للصريةوالاجنية 


ةق لني 0 أحد الافرئج ا 
نور ساطع على هيئة القمر ٠‏ وكنا فى أشد الاستعراب لهذا الشكل القمرى التقن اميل (؟) 

ولناسبة هذه الافراح دعا أمماعيل تلاميذ ججبع المدارس وطلتها للاشتراك فبها بتاول العام 
ومعاهدة الالماب وسماع الاغانى . وكانت تقدم الذبائح والخبز الى بعض الفقراء والحتاجين , والى 
ابعش الآ خر فى أما كن مخصوصة منها : اللحوم والديكة الرومية والدجاج والخبز واحلوى وغيرها. 
وكانت النيازك « السواريخ » تطلق من حديقة الازبكية 


عاك ال وس 

كان جهازكل من عروسى البرنسين حسين وحسن ؛ وكذلك جهاز البرنسيسين فاطمة خالم 
وأمبئة خثم ٠‏ منسقا فى ثلاث غرف فسيحة بالقصر العالى للعرض على الانظار . وهو يتكون من 
أنواع الخلى الختلفة الاشكال المرصمة بالجواهر ولاس . هذا عدا الاوانى الذحبية والفضية والرايا 
وفناجين القهوة بغاروفها الذحبية الحلاة بالجواهر » وافيام العبوكات الى من السك رمان المعاوق 
بالذهب الى بالجواهر . وكان كل جهاز من الهازات الاربعة يطاف به فى أنحاء المديئة حملا على 
عربات تحت حراسة الند الرا كب ؛ تتقدمه فرقة موسيقية لارساله إلى سراى العروس ٠‏ وكانت 
الشوارع التى يمر بها مزدحمة بالجاهير الغفيرة . وكانت شرفات امنازل والفنادق غاصة بالئتفرحجين 

وبعد ظهر يوم الاحد ١4‏ يناير توجهت عروس توفيق باشا ‏ الى كانت ثقيم فى سراى 
الخلمية مع والدتها منذ عقد العقدء الى القصر العالى ‏ لتقم فيه حتى بيوم الميس » ولتشاهد فلات 
الى تقام فيه هذه اثناسبة ولتزف يمدها الى سرلى زوجها 

وكان من القرر اقامة الدب المديدة فى الخارج للاجانب والصريين » وفى داخل الريم 
للاجئبيات وعدد عظيم من الوطنيات 


دامْل السراى 
كان الاغوات يرشدون ويصحبون المدعوات الى داخل الحريم ؛ على حين كانت القلفوات » 
)١(‏ الذي نصب غرب شريط سكة حديد حلوان (5) لم تكن الكهرباء عرفت بعد 


قف الحلال 


ومعبن بعض من تكلم اللغات الافرنجية والاغة التركية فى استقبالمن من الوطنيات والاجنبيات » 
فيحملنعنين ملابسين الخارجية «البشمق والفرسجية» ومعاطف الافرة أت »ثم يرافقنين الى الامكنة 
التى أعدت لكل منهن ٠‏ بين عزف الوسيقى يبو » وأصوات المفنيات ؛ ومناظر الرقص 
بانواعه . وبمد تقديم التبانى للوالدة وللاميرات تقدم المدعوات القبوة والسجاير . وعند تكامل 
حضور الاميرات وكيرات اللدعوات يقمن الى غرفة امائدة ء وهى غرفة فخمة واسمة تتدلى 
من سقفها فى الوسط ثريا كبيرة ؛ على حين زينت الموانب الاريمة بأشجار عخيل مصنوع من اللو 
ذى جذع سميك كأنه المنشور الزجاجى يمكس الاضواء التى تسقط عليه من ثريا مثبتة فى أعلى 
الشجرة . وكانت المائدة على الطريقة الافرنكية 

ويلبس الاميرات الملابس الفخمة الافرغية الى جلبت خميسا من اشير لات وا 
بباريس » وقام بضبطها وتكيفها على الجسوع أجنيا 
بثيابين البديعة حول الائدة يعنف امماعهن أ: 

وبعد المشاء يرجمن الى الصالون الاول ؟ وهناك تقدم لحن القهوة والسسجاير» ثم بتزلن الى 
صالون كبير فى الدور الاوك تجلس الوالدة فى أحد أركانه » فيقدمن ا التهائ ىكل بدورها . ثم تبدأً 
الراقصات ٠‏ وتتعدد أنواع الرقص من تركى الى «مازوركه» الى « بولك » وها رقصتان مزدوجتان 
عنى نحو الرقص الافرنجى » غير أن احدى الرافصتين تكون بملابس رجل ‏ الى رقص السيف 
الذى يرقصنه يخفة ورشاقة 

وكانت المبوقات التى استدعاها لخديو اسماعيل كا قدمنا تقوم بألمايها فى جزء من اليبو مفصول 
بشيش لتتمكن الزائرات المالسات فوق « شلت » من مشاهدة القثيل بدون أن يتمكن أحد من 
دؤيتين من خلفه . وكان المثلون بين الفصول يخْرجون لتتاول اللرطبات فى حل مخصوص , 
معصون الاعين » ويقودجم الاغوات الى القصف الموجود داخل الحريم ٠‏ ويفملون مثل ذلك عند 
عودتهم لاستشاف الكثيل 

وفى الساعةالماشئرة 


للأدبة فرقة موسيقية ماهرة " 


ارون ويصطي لغوت يا ود كل واحد « فتيار» 
حال العرس ؛ مسدولا 


!. 0 آثان من 00 
كيس كيير . وعند ما تصل العروس الى غرفة العرش « الكوشة » تجلس على مقعد 
ويكثر التراحم على الدخول لمشاهدة العروس فى حلي الميلة بسهولة 


من كنات قاسم امين 5 


وبدلة العروس مرصعة من الرأس الى القدم اماس ثم تحخرج العروس منغرفة العرش وتتوسجه. 
إلى غرفتها الخصوصية . ثم تخرج بعدها البرنسيسات وتنفض الفلة 

وبعد ظلبر يوم اليس ينتغلم موكب زفافها للذهاب اليسرى زو. 
السوارى وفرقة من المعاة ؛وأخرى من السوارى .م 
فريبات العروس ٠‏ 3 م 
اليل ويقف فى مؤخرة العربة تان من الفرئسيين بزيهم الخصوص الابيض القمير يل 
الاجسامهم . وصداراتهم ذات الازرار المذهبة وقبعاتهم . وبلبس الحوذى والذى يجواره مثل تلك 
لللابس أيضا . على حين بركب آخر فى نفس الزى على الحصان الاول الايمن . ويحف بالعربة صفان 
من الاغوات على حيادثم » وكلهم يرتدون الشيلان المهداة طم . وبلى ذلك العربات الخصوصية لكبار 
الدعوات لمرافقة العروس ٠‏ وعند وصول العروس الى سراى زوجها يستقبلها الزوج وتتحر الذبانحم 
وترف داخل الحرم ويحسر زوجها الثقاب عن وجهها 


من كات قامم أمين 


من اناس من اذا اراد ان يفمل المي اتيز الوقت الناسبالاعلانه ٠‏ فاذا رأى شهوداً وشع بده 
فى حيبه وأخرج كيسه وعد النقود ووضعها ببطء فى يد صاحبه بمد ان .يراها الخاضرون ولكيلا 
بتي عندع ششكا فى مقدارها يقول لمنتفضل بماعدته : ذذ هذه الخييات المسرة . فاذا خرج هذا 
المسكين اثثفت الى من حوله وشرح لم عواطفه وحنوه واعتياده عمل البر . ثم كلما اجتمع فى نهار 
بواحد من معارفه أوجد مناسبة ليقص عليه خبر هذا الحادث المظيم . هذا الرجل اراد فمل الخير 
لنفسه فاستممل صاحب الحاجة وسيلة انلك 

ومنهم من يريد فمل الخير فيقيل على الهتاج , فيفتح له قلبه ويضعى الى شكواء ويشاركه فى أله 
ويحزن لحزنه ثم يبذل له من عبارات التسلية وكيات النصح ما بقوى عزعته . 
مادية دسها فى وسط السكلام والحادثة وهو مضطرب خائف أن بورح احساساً شر ٠‏ تال فى 
اتتخاب طرق العرض ويسذر عن عمله» فاذا قبل منه شعر بفرح كن يكون وقع فى ورطة ثم 
تخلص منها . ذلك هو الحسن الذى يعرف أن للنفس حياء جب احترامه 6 أن فى الجسم ما ينبغى 
غض النظر عنه 


الشرق والغرب يلتقيان 


قم الاستاذ أمين امول 


اللدرس بكلية الاتداب بلجاممة المصرية 


[ في هذا الفصل يناقش الاستاذ أمين الخولي تعليقتين على مادة ابرهيم كنتب احداما الشبخ يوسف 

الدجوى وثانيو.ا الاستاذتحد فريد وجدى عنفي الجزء الاول من دائرة لأعارف الاسلامية التى قام بترجتها 

بعش متخرجي الجاممة المصرية . ويسرنا ان تكون هذه الترجة قد أثارث مناقعة بين الادباء والملماء ] 

.. وان زعم الشاعر المكسونى فىكلمته الشائعة : أن لن يلتقيا فله من حكم الفن والموى 
ما شاء . أما حكم التاريخ والواقع فلا . فقد التقى الشرق والغرب فى باحة الاعتقاد وضمائر 
المؤمنين » وتلقى الغرب مسيحيته عن الشرق . والتقيا فى ساحة القتال , وتبادلا النصر والفوز 
والسيطرة والحكر »فى أقدم القدم ,وما زالا يتقيان إلى اليوم ؛ ومرس يدرى إلام ينتبى 
تلاقيهما ؟. والتقيا فى ظواهر الحياة الاجتماعية » وتبادلا اللأثير والتأئرءكا تشبد بذلك ماديات 
ناطقة . والتقيا فى الميدان المقلى , وتبادلا فلسفة وفنآ وعلاً »ولا يزالان يتبادلان . التقيا 
كثيرا » التقيا أمس القريب ‏ والتقيا اليوم حين هم نفر من شبان الشرق المجدين بترجمة , المعلسة 
الاسلامية » التىكتبها أقطاب علءاء الغرب عن ماضى الشرق وحاضره ؛ وعله » ودينه ؛ وفقه » 
ونظمه, وكل ملابسات حياته . نعم التقيا حين أنى شبان الشرق أن يدفعوا إلى قومهم آراء 
الغربيين وحدها ؛ وفيها نظرات قد تكون من جأنب واحد ؛ فسعوا إلى رجال يسألونهم وجهة 
نظر الشرق يلقون بها إلى الخرب ؛ وجاءتهم تعاليق على آراء المستشرقين نشروها فى القسم الذى 
ظهر من ه دائرة المعارف الاسلامية» 

واشد ما نمب أن يكوتف ذلك التلاق الحديث مشرفاً : محتفظ بعظمة الشرق القدمة » 


ويقرع فيه عل بعل ؛ ومنطق منطق » وعمق بعمق »خالصاً ذلك كله من شوائب الموى وشّات 
العصيية » وأن يكون بحيث يقرؤه أولئك الغربيون فيعترفون - وو فى دخيلة أتفسهم - بأنهم 


أخطأو! فى شى, ؛ ويحدون نواحى من البحث فاتتهم » وجهات من النظر والدقة أعوزتهم . وان 
يكن أولئك الغربيون قد غلبهم الحوى أو استهوتهم الاغراض ‏ وهو مالا أبرئهم منه فا 
أحب أن نلقى جرم) بحرم ء بل أوثر ثم أوثر أن نلقام على سنن آباثنا وبأسلوب أسلاقناء 
فلقدكانوا يلقونبم فى حومة الوغى وساحة القتال» حيث الحرب خدعة» والكذب شرعة» 
بدستورم النبيل قائلين: ه وفا. بندر خير من غدر بغدر » حت علبوا أبطال الشرق الغريين آداب 


الشرق والغرب يلتقبان 39 


اليوم وامجال عقلى , والمنطق هو الحك ٠‏ والحقيقة هى الضالة المثدودة » 
والموى مفضوح حيث كأن ؟ 

لقد أقول غير مرتاح ‏ إن ما نشر من تلك التعليقات ‏ ولا سما ذات الصلة منما بالدين- 
فد مسا من التحكم غير قليل جاءت بحيث لا ترتضى صورة لتلاق الشرق والغرب فى 
ميدان البحث 

فى القدر الذى نشر تعليقتان على مادة ابراه » احداهما لفضيلة الاستاذ يوسف الدبجوى » 

انية لحضرة الاستاذ عمد فريد وجدى . ومع تقديرى للاستاذين أحب أن أعرض لطائين 
التعيفتين » فى أدب للبحث منتغ ٠»‏ وتوخ تام للحق » صونا لملية البحث ووفاء للقراء 

التعليقة الآولى للاستاذ الدجوى عن أنى ابراه إذ يقولكاتب المادة ه فنسنك » فى الدائرة 
عن سيدنا أبراهم : :... وورد ف القرآن أنه ابن آزر. . وهذا الاسم مشتق فيا يلين من امم خادمه 
اليعازر» 

فيقول الاستاذ الدجوى ف التعليق :« ديقي من فك أن القرآن الكريم يخالف التوراة 
فى اسم انى ابراه . .. وهذا الخلاف ظاهرى فى الواقع . أولا ان العرب قد تسمى العم والجد 
أب . وهذا الاستهال معروف ف القرآن الكريم ا تعالى حكابة عن أولاد يعقوب إذ 
قالرا لابيهم :د نعبد لمك واله آبائلك ابراهم واسماغيل واسحق ء . ثانيا جوز أن يكون تايح اسم 
لدوآ: رلتبآ ... ثالث يحوزان يكون آزرقد ذكر للذم ؛ وهو وصف اجرى مجرى السلم» 
ومعناء فى اللغة العبرية على ما يقول بعض العلءاء « الخطىء » قيكوبنف قد ذ كر للذم والتحقير . 
ويقرب منهذا جعله اما للخادمكا فى التوراة . ولعله يطلق فى لغتهم على الخادم . إطلاق الاوصاف 
لا اطلاق الاعلام . 

فان يكن الاستاذ قد اراد بذلك التعليق يبان وجه الحقيقة التاريخية فى المسألة فلنا فيه شأن , 
وان يكن قد اراد التوفيق الدينى الدافع للتناقض فلنا شأن آخر 

فاما من الناحية العلمية فاولا: أن التجوز الأول فى إطلاق الآب على العم - وان يكن 
قد ذكره المفسرون ‏ فهو ليس إلا تحوذا لم تقم عليه قرينة ‏ وهو يفترق عن الآية التى قيس 
عليها... « نعبد [هك وإله آبائك » لآن جمع الآبا. ( آباتك ) قرينة صارخة عل أن ليس 
اراد الاب الوالد لآنه لا يتعدد » فليكن الجد أو العم أو من يكون . ولا أتردد فى أن أقول هنا 
بعدما تتاولت هذه المسألة فى درس التفسير بالجامعة » إن من أوجه التوفيق الأخرى فى هذا 
الموضوع مالا تفره قواعد العربية وأساوبا. وليس علينا أن نقف واجين أمام مثل هذه 
الأوجه بمجرد ورودها فى الكتب ! على أناندع هذا إلى مكان آخر 
قوله فى التجويز الثالث : «ومعناه فى اللغة العبرية على ما يقول بعض العلباء المخطى, * 


ودين الحلال 


وقوله فى آخر التعليقة :د ولملهيطلق فى لفتهم على الخادم إطلاق الأوصاف لا إطلاق الاعلام » 

مل هذا لا ينغى أن يقال ليوم مهما غير مدال »غير 
الصيغة منبا » مع أن العبي 5 
يا وا يي لكاب عن عل أن ٠‏ قيار نا لا ان ب ل ف 
لانهم لم يرسلوها مكذا ارسالاء بل يقول ابن كثير فى تفسيره جم ص #وم ما نصهة 
« .. وقال ابن جرير : وقال آخرون هو سب وعيب بكلامهم : ومعناه معوج . ولم يسنده ولا 
حكاه عن أحد ‏ . فاذا لم نعرض لتحقيق أصله فى العبرية يا يرجى من اليوم » فلا أقل من أن 
نتهم هذا المعنى اتهام القدماء له وتترك الفصل فى ذلك إذوى الشأن فيه 

ثالث : هذه الفروض المسرودة والاحتتالات المرددة» قويها وضعيفها ‏ قد تحتمل وتقبل 
فى منع التدافع الدينى ودر. التناقض » لكنها ليست فى حساب العلم متهية الى نتيجة ولا حققة 
[شىء . والباحث الضنين بوقته وجهده انما همه تقرير وجه الرأى فى المسألة» لا أنها قد تكون 
وقد تكون ؛ وربما لا تكون . . فان لم يكن إدينا فصل الخطاب فى الآمر فاندعها للغد , ولنتركها 
متشابية ‏ هذا عن اناحية العلية 

أما عن ناحية التوفيق الدينى ‏ وقد يكون هو الغرض الآول للاستاذ ‏ فليسمح لى أن أسوق 
ملاحظاق على طريقته فى ذلك : 

أولا : تغربره الخلاف بين القرآن والاوراة » وسعيه الى التوفيق وسوق أوجهه.كل هذا 
اعتراف منه بتقابل المصدرين ‏ القرآف. والتوراة - وهو مالا أنهم اتفاقه مع المقررات 
الاسلامية فى تحريف التوراة وتبديلها . فانها نا دامت كذلك لا يكون لما من المركز الدينى - 
ولا العلمى أيضا ‏ ما يدفع الى الماس التوفيق بينبا وبين القرآن ؛ واعتبارها مصدراً مقابلا 
للقرآن. ما هى مصدر ‏ ولا مرجع فى خمر ولا غيره ما دام ذلك اعتقا؛ .ولا علينا من 
اعلان ذلك وترتيب آثاره عليه » ولقد يتهمها الحم اليوم مثل اتهامنا الاعتقادى لها أو أ كثر 

ثانيآ استظهر الكاتب ١‏ فنسنك , أن ٠‏ آزر ء فى القرآن مشتق من اسم الخادم ؛ وهو 
لتهام صريح للقرآن » ويزداد الاتهام جلا. بالرجوع الى ماد" آزر فى « المعللة » تفسبال يجلك أول 
ص .وه من الطبعة الالمانية ) . ومع ذلك فالاستاذ يرك هذا الاستظهار دون تعليق» بل على 
المكس من ذلك يفهم من كلامه أنه يعتمد عليه إذ يقول فى آخر كلامه ٠:‏ ويقرب من هذا 
جعله مما الخادم يا فى التوراة » ولعله يطلق فى لغتهم على الخادم . . » الخ . فكيف لا يواجه 
الاستاذ هذا الاستظهار وذلك الفرض بالهدم القوى اماما للمهمة الدينية التى قصد اليبا ؟ 
سل الاستاذ بوجود التدافع بين القرآن والتوراة سريعاً » وراح يرده الى الظاهر 
فقط ويوفق » فمل ذلك مع أن فى آية الانعام المذكورة أوجهآ التفسير وقراءات لا يلزم عليبا 
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كن آذد أبا لابراهم لاظاهرآ ولا حقيقة كلة آزر ترسم فى المصحف هكذا ( «ازد) 
وفها أكثر من قراءة وأكثر من إعراب ‏ قرئت ( أ أ زرا ) بفتح الهمزة وكرها بعد همزة 
الاستفبام , وسكون الزاى ونصب الرا, منوثة »على أن ( أزراً) اسم صم أو بمنى القوة 
والتعضيد » وفى قراته بالمد مع عدم التوين (آزر ) تخريج لابجعله اسم الآب » وغير ذلك 
بها لاحل لاستقصائه هناء فاذا ما لوحظ التوفيق فى التفسير بين القرارات المختلفة 0 2 
السهل التسليم بنسمية القرآن أيا ابراهم آزد . ولعل البحث فى مثل هذه القرارات وأرجه 
الأعاريب كان أجمل بالاستاذ » وفيه من التخاص ما ليس فى هذه الترديدات الفرضية 
ماقد بعض هذه الفروض الى | كتفى الاستاذ بسردها قط . تلك جملة من الملاحظات 
العلية والديية عل التعليق الاول أو المشبد الاول من تلاق الشرق والغرب 

وأما التعليق الثانى أو المنظر الثانى من هذا التلاتى فقى آخر مادة ابراهيم عند ما تعرض 
كنبها لشخصبته فى القرآن , ذلك التعرض الذى كانت له أخيراً ضجة مدوية ‏ وقد أفرده فيها 
بعد بيحث مستقل تصحيحاً لاساليب الناقدين ‏ ولا أنقل هنا الاصل لطولدم لا أستطيع نقل 
التمليق الملاحظ عليه لطوله كذلك » فأ كتفى بنقل فقراته المرادة 

فى هذا التعليق لا يتوقع أن تكون التسوية الدينية هى المقصد الأم لآن اصماب الشأن 
الاول فى هذا متوافرون » بل يرجى فبها إنكان تعرض للناحية الدينية أن يكون الاسلوب علبي 
دود المقدمات ؛ مضبوط الدعاوى : سلب التتائج ملتزماً مناهج التحقيق الجربة , لكن التعليق 
لم يف ببذا . ولى عليه من الوجهة العلبية ملاحظات منها العام ومنها الخاص 

فلاحظى العامة هى أن التعليق على طوله إجمالى خطانى لم يتناول قضايا الكائب وملاحظاته 
واحدة واحدةلئعة. مواضع قصورها أو زلق قله فيا » » بل رد على ذلك اجمالا وايحازاً » حتى 
ليضطرنا إنصاف الحقيقة الى أن نقول ان هذا التعليق لم بقع من ملاحظات الرجل موقعاً يذ كر 

وأما الملاحظات الخاصة ببعض الفقرات فنها: 

١‏ س يقول المعلق فى أول عبارته ما نصه: ه لم يقل واحدمن المؤرخين سوا, أكانوا مسللين 
أم أجانب أن النى ( ص ) استعان فى نشر دعوته باليبود بل قالوا . . » . فانظر لهذا التعميم 
الذى لا ينبض للاضطلاع بهء وتحمل ثقله ماثة رجل كالاستاذ وجدى . فهو ادعاء دونه اطلاع 
القرون ويحث الاجيال » ولن يحرأ عليه من يلزم حدود البحث العلى . وهب هذا الادعا. 
صحيحاً فهل شرط قول القائل أن يكون من الناس من يقول معه أو من قال قبله ؟ وماذا يلزم. 
صاحب المادة من عدم وجود أحد فى الدنيا بمثل قوله ؟؟ 

+ - يقو لكذلك: « ولم يكن عرب الجا. لية يمنحون كل ما عليه طابع يهودى أى اعتبار» 
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بل الذى ورد أنهم كانوا يكرهونهم .. ». فهل عرف السيد وعرف التاريخ ما يحل له هذا النفى 
الاستيعابى ؟ يقول العم فى تواضع 3 بل لو تنوسى هذا الادعاء غير المتتاهى فا عرف عن 
حال البهودية فى الجزيرة لا يؤيد هذه الفكرة . ولا نعرض ارد ذلك الآن لآن أمم ما يعنينا 
أسلوب البحث العلى 

يقول كذلك: ه وليس القرآن الكريم أول من قال إن جد العرب الاسماعيلية أو 
أهم ؛ وللكن التوراة سبقت الى ذلك إذ قات .. » . الخ فأى حظور يلزم كانب المادة 
ذا؟ هبه مقدساً التوراة يكت إن قنا ذلك ؟ أتكون قد حججا وا د لكام 


ينقض. بناءها ؟ لاثىء من هذا كله يعد تكا"ة علبية عند القدما, بله الحدثين 

يقول المعلق فى سياق اثبات بناء ابراهيم الكعبة ما نصه :, والعرب تسم ىكل ينام 
مربع باللكمبة , من الطراز الذى الناس بأتفسهم وأن لم يكرنوا بنائين ليجعاوه مصل » فهل 
يستبعد على ابراهم وكان نيآ باجماع الآمم أن يينى له ولابنه بنا. من هذا الطراز ليان 
» .لا ياسيدى » لا يستبعد » بل « يستقرب » لسكن هل وقع هذا المستبعد أو «المستقرب» 
فى الخارج ؟ هل ببى ابراهم فملا أو لا ؟ ماكان عدم استبعاده ليثبته , ولا نعرف هذا دليلا 
اثباتياً فى مقام الحلاف بين الشرق والغرب على صفحات ٠‏ معلية » 

ه # يقول فى اتمام الاثبات السابق ما نصه : د .. واذا ثبت أن ابراهيم أوصل ابنه الى تلك 
البقعة من بلاد العرب ء وقد ثبت بنص النوراة ذلك , فيكون من المتعين أن بتخذ له فيه بنية 
ساذجة يحعلها متعبدآ ..» الخ . من المنعين ؟لماذ! ؟ هب هذا معتادً» وكثيراً شائعا ‏ وغالباً» وما 
رادف ذلك فهل يكفيك لتقول ه من المنعين »؟ لوكان « الراجح , لجاز . أما المتعين فلن يقال 
فى منطق العم نتيجة هذه المقدمات 1 

وا كتفى بهذا من الملاحظة عل المعلقين فى « المعلمة » المواجهين الغرب بما عند الشرق »راجيا 
بل ضارعا الى من يحماون القلم فى ذلك الميدان أن يتجنبوا الخطايات ؛ والصحفيات , 
والاستهوائيات : والنسوية ١‏ ن ِ » وأن يحسنوا 
الى منطق القدماء وطرق مناظرتهم » ان لم يعجبهم أن يحسنوا الى ما لللحدثين من ذلك . فكلنا 
حريص على أن ينزل الشرق منزلا مكرما أمام الذرب حين 


ف 


شاع الفغز ام 
حديقة حيوانات النا 


هو يتناول غذاءه من 


الحكبة الهنريةق 
بقلي الاستاذ الدكتور على العناني 

[ تحدث الاستاذ الدكتورعلى المناني فى الجزء للاغي عن حكة البراهمة ومنشتها وحقيقتيا 
وعن التفس الانانية وكيف يفيمها أسحاب هذا الذعب , وفي هذا القال المت 
يتحدث عن مذهب الستكبيا والييزاشيكا والكرفاكا من مذاهب الفلسفة المندية ]ا 

مهب الستكرييا. «ترطام»5 ) أو التعرم 

يدترك هذا المذهب الجديد مع فلسفة البراهمة التى شرحناها فى مقالنا السابق اشتراكا 

تيان فكي ل واحاطة الأنان من كل جوابه بالشرور: وعمليا فى طريقة التنخلص نخ 


توحيد وف التق فى ماه إل حد رد الرجود الى لها والقول بوط الرجود» ٠‏ وقالرا 
بالأثنينية وجحود الال 

ومؤسس هذه الفلسفة يعرف بامم كايلا (هازجه) وقد ابتدأ حياته حول القررت 
الخامس قبل الميلاد 

وكلية سكييا التى تسمى بها هذا المذهب معناها العدد .وتدل هذه النسمية على تعدد المبادى, 
الآولى الى كونت هذه الفلسفة » تلك البادىء التى ترجع نشأة الكون العام اليا . وخلاصة 
مذهب السدكيا أنه مذهب وتساوم واتقاذ ٠‏ ذكرنا وكا سيأتى 
من الايضاج , 


مبادىء الوعود الذو لى 

ينص مذهب السكبيا على أنكل موجود [ما أن يكون من شأنه أن يلد وليس بمولود 
أو أن باد وهو بطبعه مولود . أو ألا يلد وهو مولود . أو فى النباية لم يلد ول يولد . والآولك 

هو الطبيعة (بر! كرت ناتعاهءط ) والثانى العقل ( بودهى 8-4081 ) والمراد به هنا القوة 
المدبرة لشثون الكائنات , واثالث الآنية أو الذائية ( أهتكرا مرمعامههم) والرابع النفس 
( بوروشا داه ديدوط ) وعلاقة هذه الاجناس الأربعة وما يندرج تحتها من أنواع ومايتصل 
بالأنواع من أفراد وكائئات هى التغاير الكلى فى الجنس والكوين بالنسبة للاول والرابع أى 
الطبيعة والنفس . أما الثانى والثالك وها العقل والآنية فُكونارن درجة الانصال بين 
الطبيعة والنفس 


زلف 


3 اهلال 

والطبيعة والنفس ممتافتان فالجوهر وف العمل ولسكنهما معا أزليتان أبديتان وينبما علاقة 
كيرة هى النقطة الأساسية فى هذه الفلسفة 

والمادة أو الطبيعة هى نفسها أصل الحركة والتغبير .شركتها ذاتية فها وكل تأثيد أو تغييب 
يطرأ عليها ناثى منبا وليس وارداً عليها من «صدر خارج عنبا . فهى وا 
والنفس غير متحركة بطبعها ولا ينشأ عنبا ثىء فهى سا كنة وهى غير متفيرة 
يحدث ف الطبيعة وتدرك مافيها من حركة . واذا قارنا بين الطبيعة والنفس بناء على ذلك فائنا 
نرى ان الطبيعة وإن كانت تتحرك وتتخير فلا عقل لها ولا إدراك فيباء وأن النفس وان كانت 
تعقل وتدرك فلا حركة فيبا ولا تغيير . وحدوث الكائئات فى حاجة الى المركة والتغبير والعقل 
والادراك .واذن فالطيعة أو المادة والنفس مبدآن قديمان يتممكل واحد منهما الآخر يجتمع 
لما معا ماوبرز الوجود وينظم الكاثنات 

أجل الطبيعة ف حاجة الى النفس والنفس فى حاجة الى الطبيعة بالنسبة الى حدوث الكاثنات 
المختلفة عنهما, إذ الطبيعة وإن كانت متحركة فانها عمياء لاتعرف طا غرظاً فى حركتها ينظم 
مايحدث عنبا . والنفس وان كانت ترى وتدرك فان ماتراه وتدركة انما هوما يحدث ف الطبيعة, 
واذاكان ماتحدثه الطبيعة غير *وجود فلا ترى النفس كائنا ولا ندرك شيئا. واذآ فكل 
واحدة من النفس والطبيعة محتاجة الى الآخرى فى ظهور مافيبا من قوة وإبراز مالها من عمل . 
ومثلهما فى ذلك مثل الأعمى المتحرك بحمل المبصر المقعد. يتحرك أحدهما وهو الحامل الضرير 
بارشاد الآخر وهو امحمول العاجز عن المركة ؛ فيحدث عن ذلك صحة العمل والتقدم فيه 
وساوك السيل السوى وبلوغ الغرض المقصود 

التفسى الوتائي: والدثقاد 

تقرر فلسفة الستكبيا أن الغرض الأسى لاحياة الانسانية انما يتحقق بتحرير النفس .رن 
قيود الطبيعة ومن الآلام الحدقة بالانسان فى جميع نواحى حياته المادية . ولا يحصل ذلك إلا 
بوساطة المعرفة وإدراك والامان بها . وهذه المعرقة الموصلة للحقيقة هى إدراك ماف 
جوهرى النفس والطبيعة من اختلاف ؛ والوقوف على أن كل ما يحدث ف الطبيعة انما حدث 
لغرض بعينه » هو تمكين النفس من رية ذاتهاء وتوصيلها الى معرفة حقيقتها » وتعريفها ب 
اا ليس ناشثاً عنها لانها لاتلدء ولا يصيبا منه ثىء لانها ليست مولودة ولا 
تتأثر بما يتأثر به المولود 

واذا ماوصلت النفس ,المعرفة الى هذه الغاية وصات بالطبع الى تحريرها م نكل مايزعجها 
من جانب الطبيعة وم نكل تأثيرات القوى الطبيعية . ولا يضيرها مع هذا التحرير بقاؤها مع 
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الججمد المتحرك ؛ لآنها والحالة هذه قد انعزلت عنه انعزال صانع الفخار عن عجلة 1 لته وقد 
أدارها ثم تركبا مستمرة فى حركتها التى لانضره فى شىء 
والنفس خالدة بعد الموت خاود الطيمة . وهى إذا كانت قد تحررت قبل مغادرة الجسد 
بالمعرفة على ماسبق فان خلودها لايزيد عن دوام الوجود لها بدون إدراك و بدون شعور . واذا 
كانت ل تتح لها بعد فرصة التحرر 
فانها تقع تحت ناموس التتاسخ وتشعر بما يصييها فيه من ألم مستمرة فى ذلك حتى 
تصادفها المعرفة فتتال النعجاة بفقدان الادراك والشعور 
نصوف السشكرييا أو اليوسا (دومن) 
نأ عن مذهب السكيا تفكير تصوفى عرف باسم يوجا ( هجول ) . ومعنى هذه الكلمة حدة 
التفكير أو الاستغراق أو الاتصال . ومعنى ذلك هو الاستغراق فى الحضرة الالحية والاتصال برا 
وبين البوجية والستكبيا اتصال وثيق فى أ كثر المبادى, إلا أن البوجية تسكر الجحود الذى 
دانت به فلدفة الستكبيا وتذعن بدأ الايمان بق : 
وخلاصها من الشر بالاستفراق فى الحضرة الالمية مستعينين فى ذلك بالتثويم 
المغناطيسى وتجريد النفس عن البدن بمختلف الرياضات الشاقة 
فلسم: البيراحبن (هاندعمونه8). 
ف المندى المعروف اسم كندا (مهدمع) . وترجع 
هذه الفلسفة الى ايضا. م مسائل الكائئات المادبة وشرح حقاتقبا وتكوين ذهب الذرات 
الذرية : ان كل جسم مكون من جزئيات صغيرة متساوية لانقبل 
الانقسام فبى جواهرفردية عناصرها الماء والتراب والهواء والنار. والاجسام من هذه الجواهر 
الراجعة الى المناصر الاربعة المتقدمة 
وأبسط الاجسام الجسم المكون من جوهرين اثنين ققط . ويليه !يركب من ثلاثة #م من 
خمسة . وهكذا صمداً 
وهذه النرات الصفيرة أو الاجسام الفردية لاترى بالمين . وأضأل جسم مركب منها تمكن 
ارؤبته يشبه الذرة الحائمة فى شعاع السمس وسط غرفة قليلة النور . ومن هذه الاجسام الضثيلة 
تكون الاجسام الاخرى على اختلافها بواسطة استعداد طيعى فها 
ويرى مذهب الليزاشيكا أن وراء الاستعداد الطبيعى فى الذرات الى اثتلافها ناموسا فعالا 
فها . فهى لا تأتئف بنفسبا ولا بمجرد الاستعداد الفطرى بها وبدون سبب آخرء بل يحدث 
اجتاعها بناء على تأثير سبب عادل يتقدم تركيبا . وهذا السبب هو القوة الالمية 


أرب 


4 الحلال 


النفسى ال ونسائيزٌ 

أذعن هذا المذهب الفاسفى أيضا بوجود نفس ف الانسان يخائف جوهرها حقيقة مادة 
الانسان. وكل علاقات الجسد وما اليه من الظواهر بهذه النفس هى علاقة ألم وعذاب , فالجسم 
ثشرء وكذا المواس وانحسات والمناصر الآولية والمدركات الخارجة ونفس إدراك الانسان 
وعمله واللذة والاستحسان والاستهجا نكابا شر ء . والنتيجة النهائية من ذلك أن الغرض الأسمى 
للانسان فى حياته انما هو انقاذ النفس من الشر . والوسيلة الى ذلك هى الوصول الى الممرفة 
المقدسة التى تتجلى فيها تلك الحقيقة القائلة باستقلال النفس عن الجسم واختلاف جوهريهما . 
واذا ماوصلت النفس الى هذه المعرفة ومشاهدة ذاتها فى هذه المعرفة فانها تسمو يحوهرها فوق 
الشبوات العملية والرغبات العادية وكل أ كساب الانمان : ويزور جانبها عن الخطايا . وهنا 
تنكون قد نالت الاطمئنان المطلق والسعادة الحقة على الدوام 

فلسة: كرفانا ( 22:01 ) أو الزه المادى 

تنسب هذه الفلسفة إلى كرفاكا زعيمها الأول . وهى عبارة عن تفكير سطحى منحصر فى 
ف المادة ومكون للبذهب المادى 

وأول ما بنكر هذا المذهب الروح أو النفس كقوة مستقلة بنفسها ء ويرى ف الشمور 
والادراك والمقل انها جميعاً -وإن كانت ليت من العناصر المادية فى ثى. - ظواص 
عارضة فى المادة أحدثها امتزاج العناصى فى جسم عضوى . وبنا. على ذلك فالفنكر ناثى. عن 
التركيب المادى للعناصر الاربعة وهو مظهر لنوعخاص من الثركيب » كظه رالسرور والبيجة من 
تأثير العناصر المتخمرة أو المشروبات الروحية التى لا تعمل أجزاؤها مفردة ولا عترجة بفيب 
الامتزاج المخصوص عملها وهى على هذا الامتزاج المتخصوص 

وكا يتكر هذا المذهب النفس كقوة مستقلة يتكر خلودها أيضا . ويقرر ان أسمى ما يسعى 
اليه الانسان فى حياته نما هو التنع المادى 

وبتقريرذلك نعرف أن نهاية التضاد قد بلغت اقصاها بين هذا المذهب المادى وبين مذهب 
البراهمة الروحانى » وانه يضاد أيضاً جميع المذاهب الفلسفية المندية فى مسألة الخلاص والانقاذ 
ا هو واضح ما قررئاه عن المذاهب السابقة وما سيأتى تقريره فى شأن مذهب بودهى الذى 
ستكام عليه فى مقالآت 


علي لاني 


بين العرب والفريج في آ كام البرنيه 
باب الشزر ازرى قعللةجروععممع 
#الاظديد قل 


[ في هذا الفسل يتاو الفارىء صفعة شائقة_من الضال بين العرب والفرج وعلائق الاسلام 
والتصرانية» وعبد الرحن الداخل وكثرل الأكير»ويتجد خلاسة وافبة لانغودة رولان الشبيرة ]. 
فى اواخر القرن الثامن الميلادى كان الاسلام فى اسبانيا يحوز معركة الحياة والموت بعدان 
كان قبلذلك قبا يتدفق الميما وراء البرنيه )١(‏ بو ردمعظم أنحاء فرنسا الجنويية. 
وكانت ملدكة الفرنج بالعكس قد توطدت دتائمها وانتزعت من الاسلام كل معاقله فى فرنسا 
بمد ان لبث حيئا يزعجها ويهدد وجودها . وينيا اجتمعت كلة الفرئح بزعامة الاسرة القارلية 
( الكارولنجية ) وألفت بطلها ىكارل الا كبر أو شارلمان حفيد كارل مارئل » اذا بالاسلام 
فى اسبانيا ت كته ومزقت وحدته شريمزق » واذا بالاندلس تفدو فريسة الاضطراب 
والحرب الاهلية » يتنازع رياستها عدة من الزعماء الاقوياء. وكان عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام الاموى قد وفد على الاندلس من المشرق بعد ان دال ملك اسرته , واستطاع بعد خطوب 
وحوادث جمة الف يؤسس فى قرطبة [مارة تبسط سيادتها على الولايات الجنوية (14 ه- 
بام ) ولكن هذه الامارة الناشثة كانت تقوم على بركان مضطرم من الفئن والقلاقل 
المستمرة ؛ وكانت معظم المدن والنواحى الوسطى والثمالية يد زعماء من العرب أو الدبر 
استفلوا خلال الفتتة ء واشتغلوا بتدبير وسائل الخروج على حكومة قرطبة أو بقتال بعضهم 
بعضا » فقعضى عبدالرحمن الداخل عهده فرتنبع الثورة واتماد الفنة» لإيكاد يخمد ثورة فى احدى 
التواحى حتى تقوم غيرها فناحية أخرى . هذا ونصارى الثمال خلال ذلك يغيرونعلى الاراضى 
الاسلامية ويعيثون فيبا ‏ والفرنج يرقبون فرص العبور الى اسبانيا وسح الاسلام فيبا بعد أن 
طاردوه فى جنوبى فرنسا وردوه الى ما وراء البرنيه 
فى هذا الظرف العصيب الذىكانت فيه مصاير اسبانيا الملية تهتن فى يد القدر » كان على 
عرش الفرئج رجل وافر البأمر, والعزم ه وكارل الاكبر أو شارمان (؟) . وكان كارل مذ ولى 
العرش ( 58م ) مخوض غار حرب مستمرة فيا وراء الرن ليقاتل اثقبائل السكسونية وليرد 
(1) ونسمى بالمرية جبال البرت ( اعنى الباب ) أو الممرات (؟) ونسميه الرواية.المرية قارله تعرياً 
الاسم 1:1 » وهو الاسم الفرنيجي نشارلان ( راجع ابن الاثي ب مصر سج 7 ص 8 ) 
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خطر اعتدائها على املاكه : وليخضعها الى سلطانه . وكانت غزوات الاسرة القارلية تتخف فيا 
وراء الرين منذ عهدكارل مارتل جد شارلمان لوناً ديذيآ عميقا مثئلا كانت تتخذ حروب الفرئج 
مع العرب فى غاليس ( جنوبى فرنسا ) . ذلك ان حروب الفرتح فيا وراء الررن كانت تقصد 
“الى حماية التصرانية من خطر الوثنية المتدفق من الشرق ‏ وكانت حروبهم فى غاليس تقصد الى 
افق من الجنوب . وكانت الكنيسة روح هذه الفزوات 
0 فنا ظفرالف رن برد تيار الاسلام الى ما 
انيه واستولوا على جميع معاقله وثفوره فى فرنسا ء وفترت تلك النزعة الدينية العميقة الثى 
جعلت غاليس مدى نصف قرن مسرحاً لصراع العرب والفرتح» بقيت الاطاع والبواعك 
السياسية تحفز الفرتج الى قنال الاسلام ا أسبانيا أو على الأقل ولايائها 
وغورها الثمالية من يده لتكون معقلا لدر. فوراته ووثباته من الجنوب 

وكانت حوادث اسبانيا المسلة ,وما كان يسودها يومئذ من الاضطراب والقرق فرصة 
سانحة . وكانت الولايات الثمالية تضطرم يومئذ بنارالثورة على حكومة قرطبة ؛ وعبد الرمن 
الاموى يقاتل خصومه فى اكثر من وكان أفوى هؤلاء الثوار وأشدم خطرا سليان 
ابن يقظان الكلى ( أو الاعرابى) حا كم برشلونة (أو برشنوته) ‏ والحسين بن يمي الانصارى 
حاكم سرقسطة » فاتحدا وتحالفا على مقائئة عبد الرحمن وخلعه . وبعث عبد الرحمن لقتاهها جيشا. 
إقياة بة بن عد » فيرمه سليان وأسره ( سنة بره ه هبام ) . واستفحل أمر الثورة 
فى الثمال . ولكن زعماء الثورة وعلى رأسهم سلب ان لم يطمثنوا الى ذلك النصرا 
لما يعلمونه من عزم عبد الزحمن وباسه وروءة اتتقامه . قمكروا فى الاستنصار بملك || 
وسار سليان الى لقاء شارلمان فى بعض رحلاته فى الجنوب » يدعوه الى غزو الولايات الثمالية 
ويتعهد له ان يسابه بعض المدن والحصون. وتقول الرواية الاسبانية ان الذى دعا شارلمان الى 
غزو اسبانيا هو الفونسو أمير امارة ليون النصرائية ( فى شالى اسبائيا ) . ولسكن الرواية 
العربية صريحة فى ان الدعوة جا.ت من سلبان بن يقظان وحلفائه . وهى تقول لنا ان سلمان 
استدى قارله ( شارمان ) لغزو اسبانيا ووعده بتسلم إبرشلوته أو سرقسطه (0) . وكات 
شار لمان قد اتتهى يومئذ من الحرب فى سكسونيه وهزم القبائل الوثنية الجرمانية واخضع زعيمها 
القوى فيد و كنت » فكانت الدعوة فى وقت ملاثم . وفى ربيعسنة ,ريم م كان شارلمان على رأس 
جيشه فى أ كوتين (جنوب غربى فرنسا) » فعول على ان يفتتح الفزوة الاسبانية توآحتى لا يفاجئه 
الشتاء . وقسم جيشه الضخم الى قسمين : عبر احدهما جبال البرنيه من الناحية الشرقة ٠‏ وعير 
القسم بية » من إلطريق الرومانى القديم فوق 1 كام « سان 


(1) ان الاثيد رج 3 س 7١‏ وأخبار مجموعة فى تاريخ الاندلس ص 1١١‏ و 1١7‏ 


داه 


بين العرب والفرتج فى كام البنيه م 


جان دى لابور » الشاهقة الى تشرف على مفاوز روشفال الوعرةءعلى ان . تمع الجيشان 

على ضفاف الابيرو أمام سرقسطه حيث يلتقى شارمان بحلفائه الملين . واخترق شاررمان بلاد 

البتكنس أو نافار الحديثة )١(‏ وحاصر عاصمتها بزلونة واستولى عليها بعد قليل . وما كانت 

نافار يومثذ بيد النصارى وكانت تابعة لمملكة ليون النصراتية فعنى ذلك ان شارمان كان 

يعبر الحرب 0 الم خامة بارزة فى هذه الفروة 
كان ب ١:‏ 8 


المسليين وي بين سليان بن يه 
وعول على رد الفرئج . وما شرف شارلمان مع حليفه 
للدفاع واللقاومة » فب نهر الابيرو وقدم اليه سليان رهائته عدة من الاعيان والاكابر منهم 
ثعلبة بن عبيد قائد عبد الرحمن بن معاوية » وكان أسيرا عنده يا تقدم » ولكرى. شارلمان 
م يستطع الاستيلاء على سرقسطة » وردت المدينة الحصورة كزهجاته بشدة ؛ ول يحقق له سليان 
شيئا من وعوده فى آسليم المدت والحصون الواقعة فى تلك ٠ /١‏ ول يشأ ملك الفريج أن 
بخوض فى تلك الوهاد والمضاب الصعبة معارك لم يتأهب لخوضباء وارتاب من جهة أخرى فى 
نبات سلبان وموقفه فقبض عليه وغادر سرقسطة وارتد بحيشه نحر الشمال الشرقى فى طريق 
العردة ٠‏ وكان ذلك فى نحو يوليه سنة ميويام ( شوال سنة 151 ه) 

ولنكن شار مان لم بحسب حسابا لليطاردة والمفاجأة . وبينا هو امام مدينة بنبلوئة بخرب 
حصونها واسوارها حتى لانعود الى مقاومته اذا عاد الى تلك الانحا, , اذا يميش من المسلبين 
يندفع فى أثره ويحاول مباججته من الوراء . ذلك أن ولدى سلما بن يقظان وهما مطروح 
إن جمعا فى الحال انصار ابيهما واتباعه وعادا الى الاق م مسي ن يحي وسارا 
بميشهما فاثرملك الفرئج يحاولان مباجته واتقاذ ابيهمامن أسره . وكان شار لما . 
قد غادر بنبلونه متجها صوب اليرنيه 5 3 أخرى الى فرنسا ‏ وكان عبوره من نفس الطريق 


نفس الممرات أوالابواب التى كان يستعملها العرب للعبور الى غاليس(؟) ففى مفاوز رونشفال 


(1) يسمي العرب ثاثار « بلاد البمكنى » تعرياً #سكلمة الفرعبية 828605 » ويسميبا ينوت أيغاً. 
الي وا 3 لى) 600 نيه تعرف بالعرية كا قدمنا بمبل 
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الوعرة حسما تقول الرواية الفرنجية وقعت المفاجأة الحائلة . ذلك ان الجيش الفرنجى ما كاد يبد 
عبور الجبالحتى اشرف المسلمون بقيادة عيشون ومطروح على مؤخرته وهاجموه به 
رائعة وفصلوا عنه مؤخرته وانتزعوا منبا الاسلاب والاسرى وفيم ا سليان 7 
يستطع الف رتح دفاعا عن انفسهم فى تلك الشعاب الضيقة فزقت «ؤخرة الج الفرنجى شر مزق 
وهلك ف تلك الموقعة صفوة فرسانه وانجاده . وكانت 0 .يتردد مدى 
حصور فى أمم القرب والنصرائية 
ضع الرواية الفرنجية تاريخ الموقعة .م١‏ اغسطسسنة//7 (ذى القعدة سن ره) (0 
ا تقنع الرواية العريية بالاشارة اليها فى عبارات موجزة (؟) اذا بالرواية الفر 
والكنسية تفيض فى تفاصيلها افاضة ظاهرة . وأوئق وأدق الروايات الفرنجية عنها كى رقاب 
أبنبارت «ؤرخ شارلمان ومعاصره (؟) . فبو يفصل حوادثها ويذكر من هلك فيا من الامراء 
والسادة ومنهم اجهارد رئيس الخاصة وانل محافظ القصر وهرودلائد حا القصر البريتائى. 
وهرودلاند هو رولان بطل الانشودة الشبيرة التى نظمت عن هذه الموقعة والتى مازالت 
خالد لقريض الفروسية فى العصور الوسطى . ذلك ان الاسطورة 
الموقمة موضوعاً لقصة حربية حماسية حرفت فيها الوقائع الاصلية اما تحريف ولكم! تستبقى 
مكان الموقمة وبعض اشخاص التاريخ . واليك خلاصة هذه القصة أو الانشودة الشبيرة : 
انشودة رولان 

غزا شارلمان اسبانيا ولبث يحارب فيا سبعة اعوام حتى افتتح جمبع ثغورها ومدنها ماعدا 
سرقسطة وهى معقل الماك العرى مارسيل . وكان يعسكر بحيشه بحوار قرطبة حين جاءته رسل 
مارسيل يعرض عليه الطاعة بشرط ان يجلو فرتم عن اسبانيا ‏ فمقد شارل مجلسامن الباروونات 
ومنهم رولان ابن أخيه . وكان رولان يرى ان تستمر الحرب. ولكن فريق آخر من السادة 
برآسة جانلون كونت مايانس كان يرى الصلح والمهادثة فغلب رأى هذا الفريق لان الفرتج 
سئموا الحرب والقتال . وأرسل جانلون الى الملك مارسيل ليعقد معه شروط الهدنة . فاغراه 
مارسيل واستماله بالتحف والذخائر واتفق معه على الغدر برولان وفريقه .ثم عاد الى 
شارلمان وزعم ان مارسيل قبل شروط الفرتج . وبذا قرر شار لمات الانسحاب . وتولى 
. وكان معه باقى الامراء الاثتى عث وذعي ا الفروسية الم 
وصل الجيش الى قة الممرات المجبلية رأى أوليفر أحد الامراء جيشاً من العرب يبغ 
(1) ولكن الرواية المرية تقدم تارينها على ذاك فشعها قي سنة له ه 94لام وعي رواية ابن 
الاثييرج 3 ص ٠‏ والفرى في تفح الطيب ج * ص 7 . ولسكن الرواءا أخرب الى الصحة والنحقيق 
لانبا مماصرة قرية من الحادث (5) راجع ابن الانييب ج 5 ص ٠‏ و4او١؟‏ (؟) فيكابه 
أمعهاة نامية)! مالا أو حباة كارل الا كير 
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الف مقائل . قتضرع الى رولان اف ينفخ فى بوقه ليدعو شارلمان الى تجدته . فانى رولان . 
وانقض الجيش الحاجم عل" مؤخرة الفرتج ونشبت ينهما عدة معارك هائئة . واستمر 
رولان يأنى طلب النجدة حتى مزق جيشه ولم ببق منه سوى ستين رجلا . وعندئذ تفخ فى برقه 
يدعو شارمان .م قتل بقية أصحابه ولم يبق سوى رولان وأوليفر واثنين آخرين . ولا شعر 
العرب أن غارقان سيرتد بحيشه لقتالحم قرروا الانسحاب . وكان زملاء رولان الثلاثة قد 
نفسه جراحا حتى اشرف على الموت . ولككته استطاع أن يتفخ فى بوقه 
مرة لان . وت وان يسمع صرخة شارمان الحرية . وسمع شارلمان صوت البوق على 
بعد مراحل عديدة: قعاد مسرعا وطارد جيش العدو وسحقه ودفن فرج قلام وعوق 
جائلون الخائن أروع عقاء 
هذه هى خلاصة القصة التى ترددها انشودة رولان الشبيرة ٠‏ وهى | أبيد مايكوت عن 
وفائع التاريخ الحق . بيد انها تتخذ مادتها من بعض هذه الوقائع ومن الذكريات والروايات 
الشفوية المنتافلة . وهى تورمانيه الاصل ظهرت لآول مرة فى القرن الحادى عشر أعنى بعد 
الوة 1 ض أل قصيدة طويلة 
بلغ أرب بعة 1 لاف ببت بعنوانه الشودة روا لان » قسمامة. ع4 تمده و ليث مدىالعصور 
الوسعلى من أعظم الآثار الادبية ومن روائع القريض الحربى 
.6.6 

ماذاكان من أمر عبد الرحمن وشارلمان بعد ذلك ؟ استطاع عبد الرحمن بكثير من العزم. 
والجاد ان مخمد الثورة فى الثمال وان يمخضع الثوار لصولته واف يحصن الثغور والاءاراف 
ااي .ام شارمان انه لم يستطع «دى حين أن يقكر ف شثون اسبانيا لآن القبائل السكسونية 
فشغل يقتالها مدىاعوام أخر. بيد أن 
عبد الرحن رأى ان يتقام مع زعم الفرنجة وان يؤثر صداقته ومداراته على خصومته . فبعث 
اليه يطلب عقد الصسداقة معه و يكاشفه برغبته فى مصاهرته . فاجابه شارمان الى السلم ول تتم 
المصاهرة (1) واستمر السلام معقوداً بين الملكين حتى توفى عبد الرحمن سنة سوروو ه- ولام 
وعندئك عاد الاضطراب الى اسبانيا » وعاد شارلمان يرقب فرص التدخل والغزو 

حمد عبد اله عنان 
الحاى 
(1) للفري عن ابن حيان ( ج 1 ص56 )١‏ . ولا تقدم الرواية المرية لناتفصيلا عن متمروع للصاهرة . 


ولسكن الرجح أن عبد الرمن ماب الاتتران باحدى بنات شارلان . والرجح انبا « هروترود » كبرى بنات. 
شارمان » وكانت وحدها تصلح لازواج في ذلك المين 


عادت فنقضت طاعته بزعامة خصمه القوى فيدوك:. 


ا 19 
0 
ٌ 85 5 
ا ينون 
| 
لبول جيرالدي 
ترجها عن الفرنسية الاستاذ اسماعيل سري الدهشان 
ألاغيات قاسلا .فى لزي ع 
وهنا جتبت وحدى لس من سأل عنى 
أبواك اصطحباك أنا بالصحية أعل' 
ححبة الآباء متها 01 هادة المراح تسأم 
غير أني مع هذا بثُ غيرات كظا 
مزذي زم اللدوه إلا شحو سد ها 
ذلك الأزرق “ينس لك غراماً كان أنسى ا 
وأثا في الفد لرن أذ ساك واليوم وأسي !1 
قد أحب النش سَكْى بالتضثي والتشي 
فلبعدى جنت أشكي ولى رحت أبكي 
ا صورة هاك أراها لك تستعير رأسي ا 
ا ما أحيلاك لدىة ال ايم ا ألم ضن ا 
أ ألا يات فا أ مل أم ماذا يكين ؟ ا 
ا إن في باريس جا منرياً فيه النتوتف ا 
ا ذاك مغر غير ني غاب أبني سكتاني / 
أ لك ياصخراي ياشة لي ويا روح شبابي ! ا 


يا وي من أراه * أبنت الأوراق أينت* | 
أنت ما أحلاك في قف لعة سك أظلت 
ترد فى قبا الأكش قر مع ذرق الزعور 
تبث الشس الى وج هك في ألطف ثور 
اذا تنسين من بر جرك في المدس خيلا 


ا 
فيى من تنه أسعد الفادات حلا 
5 أبي وسأبكي من شجوني فيغضبا 
ا 


لبر سوف يمضي في الماسى والتمب 
نسّئوا عودك فيه تتطلى كالمتب 
أتر لى ألم تمن ب تل رحسي عن كنبا 
ذهب الدهىوما كاا يوم فى الشوق ذهب 
غاظني منه الهواء الر طب إذ رق وهب 
دب فى السكن حولى بالوجدي حين دبا 
ليت فيه جلت حتى كان يجنوني الوص 
إنما يهنأ لى أذ ك ملي في كربا 
ذاك مني ليس أظً وليحكن سوه أدب 
قدطتى المب وني الطة يان ينسى ما وجب 
تي لي أسنّا أ هيه عند الثقلي 
وانكري ثأن ربيع نسة القلب سلب 
وإِذا ينمب كيدي وياقني 0 الطرب 
رن. عتب يؤل اراس فن حب هنبا 
اسماعيل سمرى الدهشان 


كب سس ارين 
بقم الدكتور بشر فارس 

... دخلت باريس ووهمى يملا" ما قرأت عنها . وكنت أخذت ‏ والقطار يحملتى الها - 
أعرض ما أعرفه عنها. وبما يعجب له اننى لل أعرض ماقرأت وأنا شاب.ف حين اندفعت أذكر 
ما قرأت وأنا غلام . لفضرتى قصص ( اسكندر دوماس الكبير ) تلك القصص التى تطرد بين 
منبيها الحوادث والنوادر وأخبار الفتوة لعصور ولت . والذى يؤخذ من هذا الامر العجيب 
ان الذى برسيخ فى ذهن الانسان أيام الطفولة والمراهقة أبعد المدركات غوراً وأجل 
المحسات أثراً 

دخلت باريس وفى ظلى اتى هابط دارا هجرتها من قبل. وواته لم يدر فى خلدى اتتى 
متتقل الى عيش لم يسبق اليه وهمى . ولو أنأنى أحد من الناس 51, سا"نقاب فى تلك المدينة 
رجلا أول من ينكره أنا لضحكت فى وجهه 

دخلت باريس ليلا فا أنالثى القطار أرضها حتى استك سمعى ودار عقلى إذ وقعت فى «محطة, 
لو ألفيت فما ه قدلة » لابتلعت الضوضاء دويها ولو حاوات التجوال فيبا لخرجت من بين 
أرجائها معصوراً . واولا من الله ما بلغت بابها إلا وفى أذنى وقر وى جوارحى تكسير . 


فى وينخفض كآنه ناقة من نياق أجدادنا ر. 
ما حضرقى من قصص ( دوماس ) وأنا فى القطار . واذا بى لا أصيب ثيثاً 
العناد أخذ منى ما"خذه فطفقت أتلمس ما تصورته كا ننى شق على ان تتساقط م إعزين 
على الانسان ان ينبد فا شيده وانكان وها عضا - مل بربك ضن الانسان بما للديه ثم 
اضحك من مكابرته 

وفيا أنا أحاول تحقيق ما تمثات اذ انيسط أماى ما أخذنى شيثاً فشيئا . فتراجعت مثلاتى 
وحل مها صور هجمت على هجوم اعدو الكامن . ولم أقو أن أتبصر فها لساعتى شائن من 
يفاجئه أمر ملك عليه مسالك شعوره فيترله مبهوتاً لا قدرة له على التفكي 

أول الصر م 

أول ما صدمنى فى باريس الطبيعة فى فصل الخريف : سماء مغيرة مريدة أبدآ كاثنها ربة دار 
جامدة الكف تنجهم لضروفها وتقطب ما بين عينها . سماء منهملة تترادف امطارها ترادف. 
اليالى السود . ثالجة أحياناً كأنها مستودع قطن ينفطر المين بعد الحين ‏ ثم أشجار مسودة 
اسوداد القدر فى عين الاشقياء . متخددة عوار كاانها عجائز متجردات . باكية بدموع 


مير انم اللو كود بيبا رض 
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المطر كنبا تتدب حالها. منصوية الواحدة عقب الاخرى كأنها جماعة من الاسرى يعرضهم من 
غلهم على أمرهم ليتبين مبلغ مسكنهم . ثم برد قارس يقسرب فى نواحى العظم تسرب السم فى 
مجارى الدم فيقبض الاصاببع وبورم الرجلين ويشنج الاذنين وبدمع طرف الاقف 

ولقد والله_بلفت مظاهر تلك الطبيعة منى كل مبلغ » فكنت أذهب ف الطرقات وكل من 


إحسامى وادراكق . وكان يعرض لى حينئذ ما يصرقى عن مظاهر ومن 
ذلك نساء مهرولات فى مشيين هرولة الليالى البيض . كأنى بهن مسرعات إلى عثداق ‏ ورجال 
سالكون أيديهم فى جيويهم اتقاء البرد كلا رأوا موقداً مشعلا عند باب مقهى انطلقوا اليه 


.و بسطوا أيدمهم فوقه لحظة م استا'نفوا سيرثم . وان وتفوا رفموا أرجلهم ثم وضموها شلا 
وان تحدث بعضهم الى بعض كان أول ما ينطقون به  :‏ لاحر اليرم 1» 
صر م الد ملف 

لما أنيح لى ان أخالط أهل باريس رأيت كيف تختلف أخلاق القوم عن أخلاقا . ولأقصر 
اكلام هنا على ثلاثة أمور : الانقباض ؛ والامساك ؛ والتهاون برعاية المرأة 

أما التهاون برعاية المرأة فلا يراقب الباريسيون نساءهم أولايكادونء ذهابامنهم إلى ان المرأة 
فاجرة إذا شادت عفيفة إذا شارت . فليس فى وسع الرجل أن يبدل من طببعتها أو يصرفها 
عن هواها 

وان امرأة زلت فرحمة زوجها - على الغالب ‏ واسعة . وليس لاهلرا أن يداخلوها فى أمرها 
خيا'خذوها مبفوتها . ولرمما بلغ تهاون الزوج بعرضه ان يطلق العنان لروجه فيملكبا أمرها 
ويغتمض عن صنيعها على ان تخليه وما يريد . ولتلك الامور التى لا تسوخ لنا علل بين خفية 
.وبيئة ليس هنا موضع الكلام علها 

وأما الاساك فا أظن شيا أورثئى الاشمثزاز فنفرنى من الباريسيين بعض الثىم 


«هاته, قلت : د اللى على راسه بطحه بحس عايهاء ثم ترجمت له الثل وشرحته. فعرفت فى وجهه 
النضب ء فا أبطا'ت حتى استدعيت غلام المقبى ونقدته تمن ما شربنا. فاطائن الرجل وانبسطت 
نفسه ثم افترقنا حبيبين 

وأما الانقباض فقدكنت عهدت فى ابناء مصر انطلاق الوجه ٠.‏ واذا فى فى باريس أصيب 
.وجوهاً مقفلة . والسبب فى ذلك ان الباريسبين يلون إلى الانزواء وينفرون من الغرباء ٠‏ 
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ألا اثتى لاابست بعضيم حتى أصيت عندهم وجوهاً متبلة . والذى يبدو لى ان الباريبى صعب 
الانقيادقليل الاستسلام مزور عن الريب استخفا. أو توجساً منه 


القوم » 
ا ل اا 0 0 
التعرض لما تعرضت له على انتى أصبت ف الباريسبين مكارم يعوزثا بعضبا . منبا: الصدق. 
والصراحة وعلو الحمة والتياسك 

ضراع الحري 

ان الحرية فى باريس لما يحير المقول ! وكان القوم هنالك قد شفل كلهم بنفسه عن الآخر 
فلا يبالى به ولا يسا'ل عنه ولا يرقبه . حت أن النساء إذا اجتمع بعضرن الى بعض وتطارحن 
الاحاديث لا بندفعن فى القيل والقال . والحرية عند الباريسيين حق حرام يعتصم به الزوججان 
والولد والعسامل والمعامل . أفليست ركنا من أركان شعار الجمهورية ؟ ألا وهو ٠:‏ الحرية 
والمساواة والاخات» 

وما جعلى أفطن الى منزلة تلك الحرية اتى رأيت الفتاة الصناع اليد نا بمرأى من 
الناس وعرضما وافر . ولا تنينت الامر عللت ان المرأة صاحبة الامر فى نفسها ٠‏ فلب ان تيبا 
لمن نشاء . اللهم إلا إذاكانت متزوجة أو عخادثة. 

على ان حرية الواححد من الباريسيين تقف حيث تبتدىء حرية الآخر . وممنى ذلك ان 
الحرية تقيدها مراعاة الناس . فللباريسى _مثلا- انيلبو ويعر بد ما شاء ان يفعل . إلا أنه لايحق 
له أن يضج فى الشوارع والناس نيام 


صر م الل لذابٍ 
غادرت مصر ولفظنا , الباشا » و « البيسه » تضطربان فى سمعى . وإذا لفظنا ه الكونت » 
و ه البارون » وما الهما لا تلفظ فى باريس إلا فى هزئ . ومعلوم ان الخلق هنالك قد خرجوا 
عل أر باب الالقاب لخس وأربعين وماثة خلت اذ سنوا المساواة . وقد بلغت فكرة المساواة 
بالعامل أنه لا يمد نفسه دون رب العمل » فان جلس اليه خارج العمل لم يكن بالمتذال ولا 
بالمتضائل وا ن كيه رب العمل لا حرو أن يقول له:١‏ يا شاطر »5 نقول نحن لاجرائنا 
بيد أن الباريسبين على درجات : شان الثاس فى جميع الامصار (حتى فى بلاد السوفيت) ٠‏ 
الطبقة من الطبقة . وأظن أن الحسد وما يعقبه من حزازات و 
يبا الهال لآرياب الاعال من طريق الثقابات وما يأخذ مأ 
هذا وان غلت المميشة فى باريس انما السبب فى ذلك ان الاجراء على اختلاف ضروم 
ينظرون الى الاغنياء ويتطلعون الى عيشتهم . ومن الامثلة فى ذلك ات المرأة الخادم 0 


جوارب حريرية اقتدا, بسيدتها 
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العلر ,ال 
صم العلى والتعلهم 

قدمت باريس طالآ للع . وكنت أحسب اتى على ثىء منه . فسرعان ما أدركت أن بينى 
وبين العم المق ما لا يقع البصرعليه . ذلك بأنى قطنت إلى ان معارف هذا العصرعل فون كثيرة . 
فلابد لمن يطلب العلم ان تحمل عقسله موسوعة مصغرة ٠‏ ثم انى أخذت عن أستاذى ان الذاكرة 
ل التفكير . ثم تحقق لى ان ذلاقة اللسان وبراعة التعبير وغير ذلك من فنون 
الخطابة والبلاغة والفصاحة إنما هى فى انحل الثانى_فى حين انرجاحة الرأى فى المقدمة والطليعة . 
وأن التحصيل ليس بن يدى الفهم والحافظة ولكنه موقوف على الأذود من العلم ليوم آت. 
وان الاخذ باطراف كثيرة من الفنون لا ثمرة فيه ؛ بل الخير كل الخير فى استقصاء بعض 
المطالب استقصاء يحمل النظر على الادمان والتاامل ويعود الفكر الصبر على البحث . وان 
ما أثلقى فى دور التعليم ليس إلا ذريعة كانه المعراج الذى فيه أصعد الى العم 

صرء المأ 

كان الراسخ فى ذهنى ‏ قبل قدوى باريس ‏ أن المرأة فيا لا تنزه ا موعن الفجور ولا تصون 
الحب عن المادة » فكدت أميل عن عشرتها أول الامر . فليا هي" الله لى ان أخبرها عرفت فيه 
الحب الحض وأصيت عندها أركانه : الاخلاص والتفانى والتضحية والمناعة والشدة 

ثم علبت انها لا تقوى على العيش من دون الحب مهما تتحدر بها الدعارة وانها بعد هذا - 
لاتقيم على حها فراراً من السام 

ومهما يكن من أمرها فانها نبتى الى عمل المرأة فى هذا العام . ذلك أنها على كيف تكون 
المرأة شريكة الرجل فى سعيه ؛ من حيث إنها تقويه ان ونى وتعلى من همته ان تقاعد وتو ويه إن 
الشرد وآسكن منه إن ثار وتريحه ان تعب وترفه عنه أن اغتم ‏ ثم تشعل له ذلك المصباح الذى 
يبتدى بضوئه فى ظيات الحياة المادية فيطدئن الى أن الروح لم تفارق العام ولولا الامان 
بالروح لبطلت الحياة 


03 
تلك صدمة باريس لى . على أن ثمة أموراً أخرى نالت منى منالها وبقى أثرها بين 
وسييقى . الا أنى كتمتها هنا قاصراً همى على عرض بعض مظاهر بين طبيعية وخا 
واجتماعية . ومعلوم ما بذلته لى باريس من أسباب !١‏ 
الذى يصيبه الرجل كائنا من كان فى بلد كاثنا ماكان على نا 
ومغزى القول ان صدمة باريس لى ردتى رجلا آخر . وا قدرلى أن التفت الى ما انلخ 
من الزمان كان اليوم الذى فيه دخلت باريس من الاعلام البارزة فى طريق حيانى الملتوية 


بشر فارس 
ذكتور في الآداب من السمربون 


مباراة في القصة العصرية 
جائزتها ٠١‏ جنها 


برى هلال من واجبه تشجيع النبضة القصصية في الأ العربي الحديث . ومن أجل 
ذلك قد أقنا هذه المباراة و . قدرها عشرون جدباً مصرياً 

المطلوب من الادباء وضع قصة عصرية تتناول ناحية مر نواحى حياتنا الاجتماعية 
الحاضرة » على ألا تزيد صنحاتها على عشر من حجم صفحات الطلال 

ولسنا ني تفيد الأاء بقيو د كثهرة ب تراك لم بجال الابتكار واس ٠‏ وإنما يجب أن 
تكو القصة مما يمكن نشره في مجلة كاطلال يسام في قراءتها الجنس اللطيف » كا يجب أن 
تتكون من وضع المؤلف وتمالم ينشر من قبل وليس فيه أثر للتقل أو الغرجمة أو الاقتباس 

وجب أ ن تكون اتبصة المرسلة جلوة واضحة اخلط » وأن تكرن مكتوبة على وجه واحد 

من ابرق غنوأ عضى بإمضاء مستعار» على أن برفق بها ظرف صغير فيه الإمضاء المستعار 
والا. سم احقيي والعنوا كال 

وضع القمة والرف الصغير في ظرف كبير وترسل مسجلة الى « مجلة الهلال- قصر 
الدوباره ‏ مصر » ٠‏ وآخر معاد تقبول القصص هو ا مارس سنة و1 

وقد ألنت للنة من الأسائنة الاح ل 

ليل مطرانه 

مهو فررقى 

مصلفى عبر الر انهه 


ولمذه اللجنة أن تقسم الئرة بين متسابقين أوثلاثة إذا أرادت ٠‏ وستنشر القصة أو 
القصص الغائرة في « الملال » 
وقبل إرسال القصة يحسن بكل متبار أن يطالع الشروط المتقدمة بدققكي لا يخل بها 


تألفشق كاليفورنيا فرفة لا ينغم الى ء. 
سوى الأطفال ذوي الاسنان الجا 
. 


لاظافة الاسسنان أخذت في أثنائرا هذ ءالصورة. 


بنية اطرأة 
وهك تمكنها من م زأولة كل الاعمال 
الدكتور عمد ري شافي 
اذا استعرضنا الاعمال التى كانت تقوم بها |/ ذ القدم علاوة على وظيفة الامومة والمناية 


بالشثون |! لية وحجدنا أن لما الفضل الا كبر فى تقدم الصناعة ء لان الرحجل 5 يقوم عادة بالاعمال 
الشاقة المنيفة كالصيد ولعاليا كانت تقوم بأعباء الاعمال الى ثلازمها الطمانئة والسكينة 


كالياطة والنسج والزرع ثم أغار الرجل تدريجا على أعماطا واشترك ممها ىكل صناعة كانت فى 


البده من غرس يديهاء وتمادى فى اغارته بأن اتترع لات تقوم بالامال التىكانت من شثون المرأة» 
ولكن القصد التوى على الرجل بأن أدخل على هذه الآلات من التحسينات ماصيرها فى غير حاجة 
المرقوة الرحجل ٠‏ فأغارت المرأة بدورها على الصناعة ومعظم اللهن والحرف وأصبحت تراحم الرنجل 
مزامة جدية فى جميع أبواب الرزق» وابت للرأة على نفسا أن تعيش عالة على الرجل أو أن نفل 

8 اهد الآن حرياً عوانً ين الجنسين وتكاليا على جميع أبواب الرزق ٠‏ 
وانه وان كانت هذه الحالة تختلف شدة وخفة فى الممالك لان لعأ عن مول الرأكل 


ميادين العمل مسألة لها خطرها «وقد اهتم ها رحجال الصحة وان كانوا من الجنس الذى أعلنت عليه 
الحرب لانرجال العلب والصحة رسل رحمة 0 أساب المح أبن سوا يبن ننه 


الب أن نوا يض سلاج رأ ل نون ان سل 
ومدى تحملها للمشاق بدون أن تتأثر أجهزتها 

أت نساؤها فى الخخسين سئة الماضية بالأخذ بنصيب كير من الاعمال 
واحتراف مهن عدة كمينة التعليم والخباطة والكتابة والزراعة وغيرها خصوصاً وأن تعدادهن يزيد 
عن نصف تعداد الامة وم نالف ترك هذا الحيشالمرمرم با كمله بغبر عمل ء لذلك رأيت ان أني 
للوضوع من الوجهة الطية والصحية تارك الوجهة الاجتاعية يرى من رحال الاجماع لكى نكون 
الامة على استعداد للمحافظة على صحة نساها التى إذا اعتلت كان فى ذلك الدمار للأمة باجمها . 
ولنبدأ بالكلام على كفاية الرأة اليانية مع مقابتها يكفاية الررجل 


ولاكانت مصر قد اب 


إلف 


كك الخلا 
كفا ألمائية لامر 

أقصر من الرجل وأقل قوة وهى ليست حيكلا ممغراً للرجل لفسبء بل أن 
بناهها يلف عن بناء الرحجل فجذعها أطول نسبيا من جذع الرجل وأطرافها أقصر من أطرافه 
سواعد الرأة وسوقها وصندها وختهاأقل ماين اعشه الرجل وأجزاء القسمالسفق 
أة أقل من متوسط وزن الرجلفى سن واحدة . 
وقد وجد أنهما واو تساويا وزناً فالمرأة لا تعادل فى قوتها الانحو نصف قوة الرجل 
ليا فى السابقات الرياضية عدواً؛ فالرجل يقطع ٠٠١‏ ياردة عادة فى ٠١‏ ثوا 
هذه المسافة فى نحو ٠١‏ ثانية . وفى السباحة يقطع الرحجل هذه المسافة فى 5 ثان 
فى دفيقة و4ره١‏ ثانية » كا أن غالبية النساء لعدم ممارستهن الرياضة البدنية ولاعتيادهن اللياة || 
هن أفل كفاية من الرسجال فى الاعمال امتعبة وهن فى حاجة دائمة لى ثى» من الراحة والمرطبات | 
غيرها فى أثناء السل الطوبل 

وأمامن جهة الفوارق الفسيولوجية فذكر ( حايم) ان الكريات الأراء! كثر عدداً فى الرجال. 
منها عند النساء ومتوسطها بنسبة ه للرجال الى لار؛ للنساء . ووجد ( كادث) أن متوسط مافى 
اللايمتر المسكب الواحد عند الرحجل »ره ملايين كرية حمراء وفى الرأة هر؛ ملابين» وانكان. 
ذلك يختاف بحسب البنية وأصل الععب . وهذا الفرق يتبعه بطيعة الحال ارتفاع الثقل النوعى للدم فى 
الرجال عنه فى النساء وزيادة الادة الملونة. فنخرج من هذه الحقائق بأن الرجل | كثر ملاءمة 
للاعمال الثيانية . وهناك مسألة تمدد الاوردة ولا سما فى الاطراف فانه وان كان المنسان معرضين 
هذه الحالة بنسبة واحدة تقريبا فان الوقوف الستمر ‏ ولمدة طويلة ما يستدعيه كثير من الاعمال# 
.يساعد علرحصوطا . وهذه المقيقة لها اهمية خاصة بالنسبة للنساء بسبب استعدادهن لالتهاب الاوردة 
الذى ينشأ عن هذه الحالة وللعارف السفلى الاييض عند الوضع 

وقد وجد أيضا انالحرارة التىتتولد منجسم الرحجلفاثناء الراحة تزيد من ه الى ه ف اماثة # 
عنها فى المرأة اتى فى نفس السن والساوية للرجل فى الوزن وطول القامة . غير ان امرأة عندها 
استعداد للسمن أ كثر من الرجل . واذلك كانت أ كثر صبراً من الرحجل على تفاهة الفذاء وأوفر 
طاقة مختزنة وعندها مادة مدخرة ترجع اليها وقت الماجة . وهذا يفسر سر قناعة الرأة بقطمة 
من الشوكولانه أو يقليل من الحلوى بدل أ كلة مغذية 5 يفسر أيضاً شكوى السيدات العاملات من 
امراض المهاز الحضمى كسسر الحضم والامسالك الى يكون سببه اما البالقة فى القناعة أوالافراط فى 
تناول المواد الدسمة أو الخلوى 

وقد يكون البحث الفسيولوجى ناقساً إذالم نذكر شيئاً عن الحيض وهو ظاهرة طبعية شهرية 


الايؤثر فيها العمل الا اذا كان 3 
أثناء الحيض نحو خسة فى المائة ‏ وقد 0 » لانه ليس 
من شك فى أن الملوس المستديم يسبب احتقان الاحهاء القطية وبتبع ذلك حالات مرضية 7 
اناسل وساك وبواسير وأعراضمضايقةكا لامالظهر والساقين وغير ذاك . وامل الوقوف الستديم. 

ما يتبعه من ضرر هو أخف ضرراً من الملوس المستديم ولا ننس الانيميا الشاء 
أكثر منها فى الرجال وللامساك دخل كير فى حدوثها 

وأما اتنس فالملاحظ فى النساء اللاآى ينين بمجاراة العصر الحديث ‏ فى ارتداء الللابس من 
أحدث طراز ‏ ان تنفسين صدرياً أ كثر منه بطنياً بمكس الرحجال . انلك كانت كمية الاو 
التى يحصان عليها أقل . ولو كن يرتدين الثياب الفضفاضة غير الضيقة لنساوين والرجال من هذه 
الوجهة . فهذه الحالة ليست متأصلة فى طباعهن بل طارئة بسبب تهاقتهن على ما يوفر لحن اسباب 
التسلط علىعواطف الرجال . حسب اعنقادهن , ولك ىكطيب ورجل اقرر أن الضحة هي الدعاءة 
الكبرى التى يقام علييا صرح جال لمر 

ومن الظواهر الطيعية التى تموق للرأة عن مسايرة الرحجل فى الممل حتى النباية استمدادها 
الامومة ووجوب قيامها ببذه اللهمة احبوية للامم ولقاء النوع . وهذه اللاهرة الطيعية تعطلها عن 
أى عمل تزاوله تتراوح بين أربعة وستة أسابييع قبل الوضع ومثلها بعده . وقد يكون الجل 
مصحوباً بتتاعب أخرى معطلة العمل كى) قد تكون الامومة مصحوبة بشواغل هامة بسبب تربية 
الطفل. 

امعن مقاومة الامراض فليس بصحيح مايقال من أن الرأة أ كث تأثراً من الرحجل بالوسط 


غير الصحى الذى يكون عيطا ‏ . وما سبق يتضح أن للرأة | كثر منه مقاومة للامراض . والواقع 
أن نسية الوفيات بين النساء هي فى الغالب أقل منها بين الرحاا 
الكفا.: الدسبكولومِي: أو المليٌ 


أن منوسط وزن مخ الرجل هو من +؛ الى ** أ ووزن مخ للرأة من ١‏ إلى 47 أوفية 
ويصل مخ المرأ أة الى أقصى وزن فى سن ما يين ٠١‏ و ٠‏ سنة ثم يتتاقص حتى سن السين ومخ 
الرجل يصل الى أقصى وزنه فى سن المعمرين ويستمر فى الزيادة حتى سن «* ثم يتناقص حتى سن 
المسين . ثم يزيد فى المنسين ما بين الخمسين والستين ثم ينقص بعدئف بسرعةكها تقدمت ( 
ونسبة وزن الخ للجسم فى الإنسين واحدة ولكن لا يمكن |تخاذ هذه الفروق مقياساً لاختلاف 
الذكاء بين الرجل والمرأة . أما الفروق الإنسية من الوجهتين النفسية والمقلية فلا تتوقف على الفرق, 
فى الكفاية أو نوع النشاط العقلى بل تتوقف على اختلاف اللؤثرات الاجتماعية من الطفولة الى 


عقا 


5-5 الحلال 


الباوغ ‏ التىتؤثر فى الانسان النلى . وما اختلاف توزيع العمل عليهما الا نتيجة ضرورة فسيولوجية 
لا بسيكولوحية أى عقلية 

ولايفوتا ان نذكر الامراض العقلية الصحوبة بتيسج عصى وي التى نكثر بين النساء دون 
الرجال كالمستيري! . واقصد بها الاضطارابات اتوتحدث فى بعض وظائف الخ بدون إن .يكون به لى 
عرض عضوى ٠ ٠‏ ويندر أن توحد امرأة الي من عرض من إعراضها . وهذءالامراض مهما تقدمت 
طرق معالمتها فانبا عسيرة العفاه . ولا شك فى ان لها دخلا كبيراً فى كفاية الرأة للمسل فضلا عن 
راحة بالا وهنابما . وقد عللت كثرة حدوث الْستيريا بين النساء عد ليس اليوم يجال 
الكلام عنبا .ومن بين هذ الاسباب التىتمسموضوعنا عدم الزواج. أو الزنواج التأخرجداً . وهانان 
الخالئان تلازمان الرأ. 5 
موعه بينها لا يقلل العمل من كفاية الرجل لازواج غالاً . ٠‏ ولقد وجد با! 
احجتباداً من الرسجل فى الاعمال التى تمارسها و! كثر منه مثابرة عليها وخصوصاً الاعمال التى مي على 
احدة اى من نوع واحد متكرر أذ انها اقل منه ابتكااً واختراعاً ٠‏ ولعل سيب هذا يرسجع 
الى ان مهمة الرحجل فى اول لشأته كانت مطاردة الحيوانات وقثلها ولذلك كان مضطراً الى اختراع. 
آلات للقتل والقنص ثم تدرج من ذلك الى اختراع مختلف العدد والآألات يصفة عامة ثم اعتاد بيد 
ذلك تقوية مداركه العقلية وتنميتها بن كانت مهمة الرأة الزرع وتربية الاطفال ومزاولة بعض 
الصناءات ا ذ كرنا .وهذه امور لاتحض كثيراً على الابتكار والاختراع . ولقد كنثفوة الابتكار فى 

أة موجهة الى منتتجات الصيد لا لاصيد نفسه . وكان يساعد على نقص فوة الابتكار عندها قلة 


مخلاف الرحجل فى الزمنالغابر فضلا عنعملها الممل . واذلك امتازنشاط الرحجل الذهنى بأنه 


دفع بالرأة فى كل ميدان من ميادين الممل . ولا شك أن صفاتها وميزاتها للوروثة اذا تعهدت 
بالرعاية والناية كانت عاملا مهماً من عوامل تقدم للدنية . واهم هذه الصفات الصبر على المسل 
الآلى والغير التنوع . وهذا مايمتاج اليه الآن كثيراً فى اغلب المبن كمبتىالكتابة والتعليم وغيرها . 
.ولا يمنمها استعدادها العصى من . 


0 وسا ثبت من تجارب من سبقونا فى مسالجة د 


بم ابنات ودخول النساء 


التاسع عخبر اق من وقت أؤادخات القتاة 0 فى البلاد الغربية ٠‏ والفتاة فى الدراسة 


بنية المرأة كد 
المالية مدماة على الدوام للاعجاب بما تظهرء من الاعتدال والسكينة والاجتباد والفيرة فى عملها .. 
أو حرفة لم تدخلها الرأة ولكن بسبب حالها الفسيولوجية الخامة 
نة النساء اللاتى يشتغلن فى المصانع وللعامل . ومصر فىطريق. 


ولس هناك أمل على اليل الام تمي لا نعلي العالى من الارقا فانه فى سنة بود 
كان عدد الفتيات فى المدارس الاعدادية والمالية والخصوصية بالولايات التحدة 44558 وقد بلفن 
سنة 1454 75001 نال منهن الدرحجات العلمية 4*؟+؟ وفى عام +19 زاد عددهن الى | كثر 
من ثلث جميع الطلبة فتياناً وفتيات . وقد كان ببريطانيا المظمى بمدارس الاعانة الثانوية فى سنة 
1117-4 فتساة وكان عدد اللاتى دخلن المامعات فى سنة 15.5 51١‏ فتاة . وف 
سنة 1411 زاد عددهن الى 114 ٠‏ وفى مصر تنقدم الفتيات تحو التمليم الثانوى والعالى مخطوات. 
واسمة قبلت المدارس الثانوية هذا المام ٠:‏ اة مع قرب المهد بفتح هذه اللدارس 8 

ولقد شعروا فى البلاد الاجنبية كالولايات التحدة مثلا بعىء من النقص فى تعليم الفتاة فاخذوا 
.يلقنون البنات فن ال 0165ع ها وهو فن يسنى بتدبير انل وبناء الاسرة وتربية الاطفال وتحسين 
حالة الجنمع . ويعنى بعض الكليات ب معاونة مؤسسة روكفار ‏ بمامية حال التبرم الناشثة عن فطع 
حلقة الانصال بين تعليم الفتاة والخياة النزلية , ولمل ذلك ننيجة اة فى تقليد الرجل ىكل 
ثىه . وها نحن أولاء قد رأينا ان وظائف اعضاءها تختلف فى كثير من الاحوال عن الرجل وأن 
نقلدها الاعمال بغير قيد ولا شرط أمر يحتاج لاعادة النظر كم فملت امريكالما فى ذلك من الاضرار 
البالغة بالمرأة نفسها وبالمسران على الاطلاق 

والخلاصة ان المرأة وان كانت وظيقتها حسب طبيمة تركيب جسمها هى الامومة فان ذلك 
لا ينما من ممارسة بعض المبن التى تصلح لما . وقد فاق النساء الرجال عددايحيث لو تركن بغي 
عمل لكان هذا بمثابة تبطيل لا كثر من نصف الامة بغير اناج مما تأباء حالة الجتمع الحالية من 
حميع الوجوه ومنها الوجه الصحى لان العمل ضرورى لتوفير أسباب الصحة . ولسكن مشمار 
الممل للسيدات هو اليدان الذى تظهر فيه صفاتين الموروثة وهى المطف والاناة والصبر . وهذا 
الضبار فسيح ولله امد . واما الاعمال الشاقة أو التعبة أو التى تحناج إلى عراك عضلى أو فكرى 
ما يش اجيم فليست ميدان عملهن بطييمة استعدادهن الى والمقل مهما أحيطت بسياج من 


لمكن من دفع الضرر عنين بالاحتياط أو القانون 


دكتور حمد زكي شانقي 


تبنئة في قالب عتاب 


للمرحوم شاعر النيل حافظ بك ابراهيم 
[ أرسلها الى سياحة اليد عمد البيلاوي 


حين اخدير تقيباً للاشراف . ول تنقير ] 
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قل لاثقيب لقد زرنا فضيلته 
- قناقن عند حرلنة ونان 

قد كان" بابك مفتوحاً لقاصده 
واليوم أوصد دون القاصد البابُ 

هلاذكرت بدار الكتب صحبتنا 
إذ نحن رفي صروف الدهر أحباب” 

لو أنقي جنت” لبابا لأكرمني 
وكان يكرمني لو جكته ( البامة ) 

نخس" جائزة قد جنتة ١‏ الب 
إني شريف وللاشراف أ<ساب” 

فاهنأ مما نات من فضل وان قطمت 
بيني ويينك بعد اليوم أسبابة 


حافك ابراهم 


الادب العربي 
في ضوء التحليك النفبى 


أنى. 


وقف الاحنف بن قبس وحمد بن الاشعث يباب معاوية ب ٠‏ قاذن للاحتف ثم 
, رآء مماوية قال : 
أريد أن تدخل قبله . وإن 6 نلى أمورع كذلك نلى أديم . 
وما تزيد متزيد إلا ثقص يجده من نفسه» 

فهذا الذى لاحظه مماوية على « مد بن الاشعث » يسمى عند علماه التحايل النفمى « مركب 
النقص » . وهو شعور بالضمة والهانة منشؤه نقص فى بعض الكفايات والؤهلات ٠‏ ينقلب الى 
النظاهر بضد ذلك واتتحال الرفعة والككال فيه 

وقد عن لى ‏ بعدقراءة هذهالحكاية ‏ أن ادرس نواحى من الادب العربى على شوه التحليل 
الننسى » ممت ملاحظات اعتقد أنها تساعد على فتح باب بيد لفهم الشحخصيات الادبية والفنية » 
وتمين على الكعف عن اسرار وحل ممضلات ورئتاها كا هى » فل تزدها إيضاحاً ووقفنا حياطا 
حيرى عاجز ين . لكن قبل اللغى فى ايراد ملا خا ات التى أسوقها كأمثلة لدراسة الادب العرب على 
ضوء ه التحليل النفسى » ٠‏ أقول : إن العقل الانسانى « الفردى » ينمو متدرجاً فى مراحل معيئة . 
وخلال هذا التدرج تعتوره تغيرات متعددة الاسباب عظيمة النتائج فى تكوين «الشخصية» . والمقل 
على أوعين : حمل وخيالى : 1 

والادب والشمر وب ليست إلا تسيراً عن «الشخصية» : شخصية الفنان أو الكاتب أو 
لامر درن شم رم ااال كنويون - - من سيرتهم ومساعييم وجهودم » ومن تنائح 

وتمرس سكي با الفاعرس حي وشعره » والثال منسيرئه وتمائيله 


بارزتين : ها ادعاؤ» النبوة » وشعوره بالمظلمة شعوراً يقترن بمحاولته فرض هذه المظمة علىالناس 
0_0 


اخيرات والوارد والكفايات :لعفن عل زاب ذء من لزاه وشة فوقا سا فيه 
فأحس أن كفاياته تضيق عنها اييئة وتتبار من حوالها حواجز الزمان وللكان 1 


يفف احلال 


الابد ان الله يحبه ء اذ ميزه على أفراد القبيلة جميعاً وعلى أهل باديته من القبائل الاخرى .. . 
شاسع بينه وبين اعظم هؤلاء المعاصرين الحليين ٠‏ فهو إذن مبعوث دايتهم وانقاذم برسالته . 
فالله لاجبه فحسبء بل هو اختاره لاداء هذه الرسالة لهم ولسوام ... أذن هو « ثب 6... 


بقصيدة مدح بها الوالى واستعطفه ٠‏ وأعان توبته 
منذ خروجه من السجن تنازل ه أبو الطيب » عن النبوة » لكن «مركب النقص » ظهر بشكل 
آخر ‏ ظهر فى صورة خيلاء لا تطاق واعتقاد بأنه رجل الساعة جاه ليصلح الدنيا بالسيف 


ن عرف الايام معرقتى ها وبالئاس روى رمحه غير راحم 5 
اءة ديوان المتتى أنه مدح سيف الدولة على اعتبار أنه 
- بممنى آخر أن المتنى كان يصور فى مدحه سيف الدولة بطلا خيالياً لا وجود له 
أنه هو ذلك البعلل , وأن الظروف لابد ستنبياً لظهورء يوماً من الايام 
سيعع اجمع من ضم ملسا بأتتى خير من تسمى به قدم 

1 حقي الاصل وشيع المرتبة » فيكابد 
من شعوره ‏ أو قل من النزاع بين الشعورين ‏ مضاضة وألاً ٠‏ ويزيد فى مضاضته وفى أله أنه يحس 
احتقار الكيراء والاه, اه والخاسة لاصله ونعأنه » فيتحرك « مركباثقص » للدفاع بالقوبه والهرجة. 
ومن أجل ذلك تراه يقول فى رثاء جدته القير: 

ولول نكونى بنت أ كرم والد لكان اباك الضخم كونك لى أما 

متسل آخر] نضربه لناحية أخرى من التواحى التحليلية فنقول: إن داين الرومى » 
اؤم والتلير »كان يخعى الماء ويفرق من رؤيته» وله فى ذلك أبيات يؤكد لنا فيها 
أنه يخاف من كوب اماه خوفه من البحر الزاخر امتلاطم الامواج . فهذا الحوف يطل فى دائرة 
مرض نفسانى يسمى « هستيريا القلق » . وفبه يبتلى المصاب بفكرة ملحة يخيل اليه أنها حقيقة لاشك 
فيها تلازمه كالكابوس . والخوف على أنوا. ناس من + ف لاغ ونم من يخا الغلا ٠‏ 
ومنهم من يخاف المشمرات يكاد يتمزق قلبه إذا رأى ه صرصوراً » أو حتفساء. وممروف أن 
حسان بن ثابت كان حجاناً يخاف الدم المسفوك 

مثل ثالث ] كأن « أبو حجن الثقنى » شاعراً يدا , من عائلة ثيلة نسكن الطائف » 
والطائف من اخصب بقاع جز يرة العرب وأغتاها بالفا كهة وخر وأهلها ‏ خصوصاً الاغنياء 
والنبلاء مشهورون بالافراط فى السكر وحب النساء 


بد | 


الآدب العربى 

عاسر ليوا نفى مر بن الخطاب . وهذا الخليفة لا يعرف فى لق هوادة . ثقد أقام 
حد الزنى على فلذة كبده » فلا مفر من أقامة امد على د أبى حجن » لادمانه لخر . وبالفبل أقيم 
الحد على الشاعر وضرب بالسياط . . لكنه لم يتب ظلهره مرة أخرى فل يتب » فضربه 
بالسياط مرة ثالثة » وهكذا حتى بلغ ذلك سبع مرات أو تمانياء وهو مصر على عناده » 

إذا مت فادفنى الى أسل كرمة تروى عظاى بعد موتى عروقها 
ولاندفتى بالفلاة فانتى أخاف اذا ما مت ألا أذوقها 

فهذا الاصرار الشاذ على احتساء الجر » برغم مايق « ابا حجن » من المار والعقاب» بماذا 
ه ؟ نفسره بأنه سسادر م نأعماق عقله الباطن ٠‏ منقرارة نفسه غير الواعية . وهو عمل لا إرادة 
هو شىء كالمنون أو شعبة منه . والواقع أن كثيراً من ن حالات الادمان ‏ ادمان 
جع فى أساسها الى اللاوعى ( المقل الباطن ) . وثم انواع من النون تمل 
الختبلين يأتون أعمالا خارجة عن ارادتهم » كالنون بالسرقة والجدون باثمال النار ٠‏ يسرق 
الرجل ولا يدرى أنه يسرق ‏ ويشمل النار غير عامد ولاواع 
يقول الاستاذ عبد اللميد العبادى ٠‏ استاذ التاريخ بكلية الا"داب . عن الخليفة 
الاموى مر بن عبد العز يز : « اما من حيث شخصية مر فى نلك الفترة التى ثولى فيها إمارة 
الحجازء فكان مترفا مسرفاً فى الترف ٠‏ يرخى شعره ويسبل ازاره ٠‏ ويلبس الثوب تبلغ 
مثات الدنانير » ويكثر من العليب حتى لتقصف ريحه اذا معى مشبته ه العمرية» - وشي مشية كان 
يتبختر فيها ويختال ‏ ولملاحتها كانت اللبوارى تأخذها عنه» 

لبس هذا فحسب . بل كان عمر بن عبد المز ب مفتونا اناه يكاد يسنضفه الطرب ٠‏ ومازالك 
هذا شأنه حتى وقع له حادث جزع اله-جزعاً شديداً » وجدحيانه و. 
وخيلاء التتيختر. ذلك أنه ضرب ديب بن عبد الله بنالزيير بأمر اخليفة عبد الاك بن مروان ه وأوغل 
فى القسوة عليه حتى مات . فلبس الحداد سبعين يوما عليه . وتزهد منذ ذلك الوقت , فصار فما بمد 
ذلك الخليفة الاأموى العفم » الذى تعبه ب «عمر بن الخطاب » فكان خير خلف ير سلف 11 

فهذا اذى حدث رين عبد الزيز يسمى «تساميا» وهو اتبوض بالتفس من حال 
لا تسر وتتذر بسوء النقلب الى حال أحفل بالخير وأقوم سبيلا 

وأظهر ما ييكون « التسالى» فى حياة أمرىء القيس . . حكوا أن أباه حجراً اللقب بأكل 
للرا أمر رجلا من رء 5 فلهمم زع ٠‏ فادفع اليه سلاحى و خيلى 
وقدورى ووصيق »- وذ كر فى وصبته من قتله وكيف كان لخرع أولاده جا » إلا 
مرأ القبس الرجل فوجده مع نديم له يعرب الجر ويلاعه الثرد ( نوع من لليسر ) فقال 


اه الى أولاده 


55 الملال 


له الرجل :د قتل حجر » . فل بيلتفتالىقوله ‏ ببنما أمسك نديمه عن اللمب فقال له امروؤ القيس : 
«أضرب» قرب . حتى اذا فرغ قال: وما كت لانقمد عليك دستك ». ثم سأل الرسول 
عن أمر أبيه فأخبرء فقال : « الخمر والنساء على حرام حتى أقتل من بنى أسد مائة وأجز نواصى 
مالة . شيمنى صغيراً, وحلنى دمه كبيراً ٠‏ لا صحو اليوم ولاسكر غدا » اليوم خخر وغداً أمرء 
وبق باد امرىء القيس معروفة . ومن حمنا هنا أن نقرر حقيقة بارزة فى شعر أمرىء اليبس هي 
أنه بعد هذا الحادث نبج نبجاً جدياً رفيماً ٠‏ قال : 
بكى صاحى لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان ب« قيصرا» 
فقلت له لا تبك عينك ءانما نحاول ملكا أو نحوت فنمذرا 
« أبو نواس » أيضا تسامى فى أخريات أيامه . رحبة من الاممين بن هرون الرشيد بتحريض 
وزيره الفضل بن الربيع . أنظر اليه يقول فى صبواته : 
فبحباسمم نأدوى ودعنىمنالكنى فلا خير فى اللذات من دوثها سشر 
ولاخير فى فتك بغير جانة ولا فى يجون ليس يتبعه كفر 
واف رأ بعد ذلك قوله وقد تنسك وتاب عن لخر والمجون : 
ولقد نهزت مع الغواة يدلو وأسمت سرح البو حيث أساموا 
وفعلت ما فمل أمرؤ بعبابه فائا عصارة كل فاك أثلم 
الئل الاخير ]| قد يتحول الحب من الشخص الى جز منه أو إلى أى شىء يملكة ويتصل بهء 
يمنى أن أن الوردة التى هديها الحبيب ٠‏ أو الخطاب الذى ينمقه يخطه ء أو خصلة الععر من غدائرء ٠‏ 
أوما يصدر عن ميث إلى امب يسبب . أى هذه الاشياء قد يحل محل الحبوب ويفغتى عنه . 


والشعر العرنى حافل بما ثبت شيوع هذه الظاهرة المرضية النفسانية ؛ مثال ذلك قول جيل : 
وا لارغى من بثينة بالذى لو أيصره الوائى لقرت بلابله 
بلاء وبألا أستطيع » ويلتى ء وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
بالنظر ةالسجل » وبالهامتقضى أواخرم ٠‏ لا نتقى وأوائله 
بهذ الطريقة درست قدراً صالكاً منالادب العرنى . وأرجو أن يتتبه الادباء والتقاد واللفكرون 
إلى ضرورة التحليل التفمى كعنصر -جديد ‏ له خطره لا قى دراسة الادب وحدهءولكن فى القصص 
المسرحى والروائى وفى كل ما له صلة بالحياة على وجه المموم ! 1 ١‏ احمد خيري سعيد 


5ه 
المنتتحرون 
في الجاهلية والاسلام 

كان الانتحار معروفا عند الجاهليين كثيرا » وأصله أن يذيج الانسان نفسه, ثم اطلق على 
كل قتل للنفس بتعمد صاحبه المتحر ء ومنه نوع يسمى « الاعتفاد » يقال ه اعتفد فلان أى 
اغلق بابه على نفسه فلا يسأل أحدا حتى يموت جوعاء وكانت العرب تفمل ذلك فى الدب 
والاعحال . وفى الاخبار أت رجلا لقى جارية تبكى , فقال لما : ه مالك ؟. فقالت : « تريد 
أن تمتفد» 

ومنهم م نكان ينتحر بشرب الخر الصرف الكثي » فعل ذلك «زهير بن جناب وأبو براء 
عامر الملقب علاعب الأسئة وعمرو بنكثوم » فاما زهير فانه أمر ذات يوم الى بالرحيل » 


فقال عبد الله وهو ابن أخيه ٠:‏ الحى مقي » ققال زهير : « ن هذا الخالف لى ؟, قالوا : 
ابن أخيك , فقال :د فا أحد ينهاه ؟ » قالوا : «لاء قال : أرانى قد خولفت » ودعا بالخر فم 


بزل يشربها صرفا حتى مات 
وأما أبو براء عامر ملاعب الاسنة فان الى (ص) وجه جماعة من أسماب الى بنى عامر 
ليقائلوه على رياسته » فسار اليهم عامر فامتتموا عليه ففضب 
حتى مات . وأما عمرو ب نكثوم فانه أغار على بنى حدة 
فشد به الوثاق وقال له : « أأنت القائل : 
متى نعقد قريتتا بل ند الحبل أو نقص القرينا 
أما انى سأقرنك بيعيرى ثم أطردما فانظر أيكنا يحذ؟ء فنادى عمرو بنكلثوم : , أمثلة 
يا آل ربيعة؟» فاجتمع بنو لجبم ونهوا .يزيد بن عمرو عن ذلك » فاتتقل به الى فصر بالعامة 
فدعا عمرو بن كلثوم بالخر فل يزل يشربها حتى مات 
ومن حاول الاتتحار فلم يتممه ه أبو عزة الشاعر » ققد ابتلى بالبرص بعد ما أسن ؛ وكانت 
قريش تكره الأبرص» وتخاف العدوى »فل يوا كلوه ولا شاريوه ولا جالسوه ؛ فكب ذلك 
عليه وقال: ه الموت خير من هذا ء فتتاول حديدة وصعد الى جبل حرا, يريد قثل نفسه فطمن 
بها بطله؛ فضعفت يده لا أحس بألم الحديدة ومالت بين الصفاق )١(‏ والجلدء قسال من 
جسده ماء اصفر واتفق له أن زال منه البرص فقال: 
لاثم رب وائل ونهد والتسمات والجبال الجرد 
)١(‏ الصفاق هنا الك الاسفل الذي يمنك البطن 


لقف الملال 


ورب من يرمى يياض نجد أصبحت عبد لك وابن عبد 
ابرأتى من وضح يحلدى من بعد ما طعنت فى معدى 

ومن انتحر من العرب «قزمان الظفرىء قال الواقدى ف المغازى : « وكان قزمان من المافقين 
وكان قد تخلف عن أحد فليا أصبح عيره نساء بنى ظفر , فقلن له : ويا قزمان قد خر ج الرجال. 
وبقيت ! استح يا قزمان . ألا تستحى مما دتعت ؟ ما أنت إلا [مرأة , خرج قوءك وبقيت فى 
الدار» فاغضبنه وقام فدخل بيته وأخرج قوسه وكنانته وسيفه , وكار 
حتى انتهى الى النى ( ص ) وهو يسوى صفوف المسلبين فيغزوة أحد » فجاء من خلف الصف 
حت انتهى الى الصف الآول فثبت فيه؛ وكان أول من رمى بسهم من جهة المسلبين» فقد وان 
بيرسل نبالاكأنها الرماح » م انتتضى السيف ففعل بمشركى مك الافاعيل » وكان يدخل وسطهم 
حتى يقول المسلدون : ٠‏ قد قتل » ثم يطلع قائلا ٠:‏ أنا الفلام الظفرى » حت قتل منوم سبعة , وذلك 
عند انكشاف المسابين وفى اشتداد المول وزحف الموت , وجعل يقول: « الموت أحسن من 
الفرار .' للاترس ء قائوا على الاحساب واصنعوا مثل ما أصنع فكثرت به الم اراحات فوقع . 
:« أبا الغيداق 1 » قال قزمان: «لبيك, قال : «هنيئاً لك السبادة » 
أبا عمرو على دين » ما قائلت إلا على الحفاظ ‏ أن سير 
قريش فنطأ سعفنا ء ثم أخرج سبما من كنا به نفسهء فليا ابطأ عنه الموت أخذ 
السيف فاتكأ عليه حتى خر ج من ظهره ات » نقل ذلك ابن أى الحديد فى الشرح 

وجاء رجل الى عمر بن الخطاب (رض) فقال : «انلى بئتا وأريتها فى الجاهلية , فاستخ رجناها 
قبل أن تموت فادركت معنا الاسلام فاسلتء ثم قارفت حدآ من حدود الله فاخذت الشفرة 
لنذبح نفسبا فادركتاها وقد قطمت بعض أوداجها ؛ فداو بناها حتى برئت وتابت توبة حسلة . 
وق خطبها قرم أفأخبرمم بالذنىكان من شأنها ؟» فقال عمر : ه أتعمدا الى ما ستره الله فتبديه ؟1 
والته لثن أخبرت بشأنها احدا لأجملنك نكالا لاهل الامصار, 

ومن اتحر فى أول الاسلام أب لؤلؤة الجوسى الفارسى , فقد جاء فى أ كث تواريخ 
أنه اشتمل ذات ليله على خنجر ذى رأسين نصابه فى وسطه وكمن فى زاوية من زوايا 
.بنة المنورة فى غلس السحر. فلم يزل حتى جاء عمر بن المخطاب يوقظ الناس لصلاة 
الفجر -كاكان يفعل ‏ فلا دنا منه وثب عليه فطمثه ثلاث طعنات احداهن تحت السرة قد 
خرقت الصفاق وهى التى قتلته . ثم انحاز أبو لؤلؤة الجومى الى المسلبين فى المسجد قطعن فييم 
من بلى عمر بن الخطاب حتى أصاب احد عشر رجلا سوى عمرء فطرح عبد الرحمن بن عوف 
خميصةكانت عليه فليا حصل فيها اتتحر نفسه ومات 

ومن الممتحرين بالسم دحنين بن اسحق » ومختصر أمره أن ٠‏ المتوكل » خرج يوما وبه خمار 


اعا ؛ وذهب يعدو 


المتحرون 7 
وتعد مقعده فاخذته الشمس وكان بين يديه الطيفورى الكاتب وحنين بن اسحق فقال له 
يا أمير المؤمنين» الشمس تضر بالخار » فقال حنين : «الشمس لا تضر بالخار فليا 
8 يديه قال حنين: ويا أمير المؤمنين الخار حال المخمور » فقال المتوقل : « لقد أحرز 
حنين من طبائع الألفاظ وتحديد المعانى ما بان به عن نظرائه » فوجم الطيفورى . فلياكان بعد 
ذلك اليوم أخيع - حنين من كتبه كتابآ فيه صورة المسيح #صلوي وصور ناس من حوله ٠‏ 
؟ قال : د نعم ابصق عليهم » قال الطيفورى : 
5 دول كال +« لأنهم ليسوا اين صلبوا لمسيح واماهى صور» واشبد 
الطيفورى على حنين فى ذلك شبوداً ورفع الامر الى المتوكل , وسأله اباحة الحك عليه لديانة 
النصرانة فبعثوا الى الجاثليق والاساقفة بؤال عن ذلك فاوجبوا لمنة حنين » فلعن سبعين 
يحضرة الملا" من النصارى وقطع زناره . وأمر المتوكل ألا يصل اليه دواء من حنين حتى 
بشرف عليه الطيفورى ويحضر عمله . فانصرف حتين الى داره وسقى نفسه سما على المشبور - 
فأصبح مين . وروى ابن العبرى الخبر واضحا » قال ٠:‏ واجتمعا يوما فى دار بعش التصارى 
ببغداد وهناك صورة المسيح والتلاميذ وقنديل يشتعل بين يدى الصورة ؛ فقال حنين لصاحب 

تضيع الويت؟ فليسهذا المسيح ولاهؤلاء التلاميذ» وائما هىصورءققال الطيفورى: 
١‏ الاكرام فابصق عليهم » فبصق حنين » وأشهد عليه الطيفورى ؛ ورفعه الى 
المتوعل ... » فالمتباون حنين 
ومنهم د عطاء الخراسانى » الملقب بالتمنع كات يعرف شيئا من السحر والنيرئجات فادعى 
الرنوبية بطريقة التناسخ »واتتهى أمره الى ان الناسثاروا عليه وقصدوه فى قلعة سنام من رستاق 
كش بابران بوه القلعة الثى عمرها واعتصم بهاء لخصروه فيباء ولما أيقن باهلاك جمع فساءه 
فسقامن سما فتن منه “م شرب من ذلك السم فات . وكان ذلك فى سنة م0 للهجرة 
ومنهم « المطبر بن عبد الله » أحد قواد عضد الدولة البويهى » فاته شخص من بغداد سنة 
دم ه الى اسافل واسط محاربة الحسن بن عمران بن شاهين صاحب البطيحة من العراق 
الاسفل فأقام فى منازلته والتاث عليه امره . فلياكان يوم الثلاثاء لاحدى عشرة ليلة خلت من 
شان هذه السنة-جلس المطبر فمجلسه ودخل اليه الكتاب والقواد وطبقات الناس مسلينعليه؛ 
فتقدم الييم بالتخفيف والانصراف . ونبض الى خيمة كان يخلو فيبا واستدعى طبيه وامره بأن 
نصده . وظن أنه اذا انصرف الطبيب حل شداد القصد واستثزف دمه الى أن يموت » وؤان 
اذذاك قريب العهد بخراج الهم وشرب الادوية المسلة من اجل علة اصاب قبل خروجه من 
بنداد للحرب . فاعله الطبيب انه غير محتاج الى اللفصد فزجره المطبر وطرده » ثم صرف من 
بين يديه من غليانه حتى خلا بنفسه وأخذ سكين دواته ققطع ما شرايين ذراعيه جميعا 


١‏ هلال 


وادخلها الى باطن ثيابه جرح نفسه ف المقاتل » ودخل اليه فراشكان بختص به فرأى دسته 
الذى كان جالآ فيه ملوءاً دماء فصاح واجتمع الناس فادركوا المطبر وبه رمق وظنوا ان افسانآ. 
اغتاله : فتكلم هو بكلام عليوا منه أنه هو الذىفمل بنفسه ذلك: وحفظت منه الفاظ يسيرة منهاة 
أن جمد بن عمر العلوى حمله على ما ارتكبه من نفسه ومات من ساعته . قيل : ان أشد ما له 
على الاتتحار ظنه ان فشله فى هذه الحرب بخفض منزلته ويحطها عن رتبة الوزارة المأمولة 

وفسنة,وم+ه دخ ل العدل عبدالته بن عبد الرحمن البرجونىخازن المخزن )١(‏ ببغداد الحجرة 
س0 فوجده الطالب له مصلوبا فى الحجرة , فأخبر 
النواب بذلك 3 
الآمر الى الخليفة المستتصر بالله » فأمر باعد 
| يفقدوا من الحساب شيا , فن : 
النواب . وكثر القول فى سبب الصلب ‏ ققيل : انهانت له جارية قمىء عشر> غير مرضية 
المركات ,ركان يحبا ولا يمكنه فراقها » فاختار الموت ليتخلص ما كان يلاق منا . وكان خيرآ. 
ظاهر التكون كثير الوقار قليل الكلام 

وفى سنة م#و+ ه حضر عند الوزير ميد الدين بن العلقعى شاب وقال له : , انا قتلت فلانا 
لانه تعرض بى وأنا حدث؛ وهربت ال الشام وزرت القدس وحججت وجاورت »وقد رجعت 
الآن فاقتصوا منى .فسأل الوزير عن أهل القتيل فم يوجد منهم احد» فقال له :«قد عفنا عنلك, 
فخيل للشاب ان القصاص لم يسقط عنه فدخل حماما وذيح نفسه ؛ فضعفت يده عن قطع أوداجه 
فأخرج من الحام وحمل الى المارستان فعويم وشفى وعاش مدة 

وفى سئة 4+ ه أمر المستعصم بالته بالقبض على « مد بن ورد » الملقب ببدر الدين وهو 
نائب المخزن » ووكل به فى المخزن واحتيط على داره ومن فيبا » فتغافل عنه الموكلون به فذيح 
ره » فأمر اولو الآمر باحضار طبيب فخاط 
موضع القطع وكان لم يبلغ ابلعوم لان يده ارتخت عند الذيح ‏ فليا اعتدلت نفسه أفر بسرقة 
اثلاثين الف دينار من المخزن 

وفى سنة وباب ه صلبت امرأة نفسبا فى دارها من بحلة الجعفرية بيغداد » وكان سبب 
ذلك ان زوجها قيل عنه : انه وجد كنا وركازاً فى داره ‏ فطالبه الايوان المغولى بيشداد بما 
الايقدر عليه ؛ وخافت زوجته ان تؤخذ وتعاقب فنفتضح ء ولذلك قتلت نفسها . رحمها الله تعالى 

وف سنة بوره دغلت الأسعار يبقداد فبلغ ثمن الكر (5) من المنطة .1 ديثاراً وكر الشعين 

» الخزن أطلق في أواخر الباسيين بالعراق على « بيت امال » و « بيت الحراج‎ )١( 

(؟) قيل ان الكر أريمون ارديا 


نفسه بسكين صغيرة كانت معه وما أحسوا إلا 


رد على مقال م 


. . إدينار وبع الخبز ثلائة ارطال بدرثم » ووصل الى بغداد من الموصل دقيق وخيزمرققللييع 
والقت امرأة نفسها الى دجلة قيل انباكانت على الجسر تستعطى النأس فل يعطها احدشيه 
إنلاف نفسها وغرقت 

وف سنة جره ه طالب الديوان المغولى بيغداد نجم الدين كانب جرائد الحساب 
فر يعترف بباء فدوشخ (0) وما أيقن من نفسه العجز عن التأدية وخشى من شدة 
نفسه وكان شابا حسن الصورة 

فبذه أخبار نذ كرناها حينا ذ كرنا المتحرين والانتحار , #مجعناها منمظانها خوف خيانة 
البال . وقد أضربناعن ذ كر المتتحرين من جنون فيهم والجوهرىاسماعيل بن حاد 
فليس فى ذلك كير فائدة. 


ب .قل 


مصطى جواد 


رد على مقال 

نشرت مجلة ‏ الملال » الغراء فى الجزء الماضى كلية للاستاذ عباس عمود المقاد عن كتانى 
« الفلسفة كل العصور » وأرى من واجى أن اثبت البيان التالى : :0 

لست ادعى ان الخطة التى اتبعتها فى تأليغنى هى الى الواجبة الاتباع » بل أترك الحسكم فى 
.شأنها لارباب الاختصاص . على انى أورد فيا يلى القواعد التى جريت عليبا فى تأليفى 

أولا : تحردت عن كل تحيز جنى وقومى ودينى . وكنت كتلفون أنقل الى قارثى العربى 
ما أملاه على بضعة عشر مؤلف امن المداهير ‏ فملت ذلك موقا ان الحقيقة لا قومية فيها بل هى 
كشماع الشمس » ونسيم الصباح » حق مشاع ؛ ووطن الحقيقة النفوس الكريمة 

ثانيآ : التدمت ما يحب على من الاقرار بالعجز . فل أفارن مذهبا بمذهب أو فبلسونا 
بفبلسوف ولافاضلت ولاشرحت ولاذيلت , مخافة أن ارتكب خطأ فاقود القارى. الى 
الضلال » أو ان استهدف ذا كون الجانى على نفسى ٠‏ فسكنت أنقل عبارات المؤلفين؟ هى » 
واذا لزم التلخيص فبألفاظها . ولم آخذ على عاتقى ان اناصر الششرق على الغرب أو هذا على ذاك 

لاريب عندى فى أن النشوء الاجتماعى والتفكير الأول نشأ! على ضفاف دجلة والنيل . على 
اله لسوء الحظ ليس لنا فى ذل ما جمعنا من آثار المصريين والكلدائيين الى الآن سنة سه 


إ(1) مكنا ورد في ناريخ مبنا للبجهول من: دوشخه يدوشخه » أي عدبه #1 تسى « دوشاخة » 
يمني د ذات الشبتين » 


.4 الحلال 
نين نظام تقكير أو اعلام فى الفلسفة أو أنظمة فلسفية راجت فى المحيط ؛ لاثىء من ذلك 
فى مصر ولا فى العراق 
ثالثآ : ولاجل الاحاطة ‏ وليس من باب التشيع ‏ أخذت عن «ترئر » فصلا فى فلسفة الهنود 
كا ورد فى بوبنشيداء على انى قبل أن أقدم كتابى للطبع حذفت ذلك الفصل من الكتاب لآنه 
مستقل بالحدوث ولا علاقة تربطه بالمستقبل فى اليونان » ولآن أحد المشتغلين يال نصح 
لى بأن اختصر الكتاب فكان هذا الفصل ما حذفته اختصارا . وليس ذلك من آثار الشرقبين 
ل |برزه العقل الحندى قبل اتصال العرب بتلك الاصقاع » بل قبل المسييح وقبل ختام العبد القديم 
والهنود القدماء كالاوربيين اثنولوجيا ٠‏ فلا اقدر ان أعزو مؤلفائهم الى ارومتى السامية . 
والسامى الوحيد الذى نفخر بانه من فلاسفة الطبقة الاولى هو سبينوذا الييودى . ولم إشتهر من 
العرب فى اروقة الفلسفة باوربا غير ابن رشد 
لا أرتاب فى ان حب الاستطلاع متأصل فى الطبيعة البشرية من عهد الطفولة على اختلاف 
الاجناس والاجيال . وأزيد على ذلك ان حب الاستطلاع والاستكشاف ترعرع أولا على 
ضفاف دجلة والنيل » ولتكنه لسوء الحظ لم يكن لدينا الىالآن كتاب يذكر نظاماً فلسفي كنظام 
دمقراط الضحاك أو هيرقليطس التاحب . بل لانعرف زعبا مصرياً أ وكلدانيا فى الفلسفة ؛ مع 
انى لا اشك فى ان اوربا أخذت عن الشرق شيئاً كثيراً من علو مها وتفكيرها 
وقد جا. فى كتانى اشارة الى ذلك فى الصفحة ١١‏ أولا بقلم « ثلى » قال: م ربما لا توجد 
أمة نظمت فلسفة صحيحة غير الامة اليونانية .. . فهم الذين وضعوا قواعدها وصاغوا بحوثما 
وأوردوا أجوبة تداوها القدن الاوربى زهاء الى سنة » وثانيا بقلم ه روجرس » قال: « يعزى 
ابنداء الفلسفة عادة الى اليوثانيين الاقدمين . ولاريب فى ان الناس فتكروا قبلهم ٠‏ 
هذا هو مستئدى فى اتباعى منبج من تقدمنى من مؤرخى الفلسفة . فاليونان أسائذة الفلسفة 
الذين نعرفهم . فهم وضعوا المذاهب الاولى المنظمة .وهم الذين ابرزوا الى العالم اساطين التفكير 
كأذلاطون وارسطوطاليس وثاليس وانكساغورس وغيرم 
يح أن مدارس الفلسفة الاولى نشأت فى غير بلاد اليونان الاصلية » وذلك فى ملطية 
بالاناضول وفى كروتون بمجنا جراسيبا بابطاليا . وللكن كان بتلك الاصقاع مستعمرات بو: 
وزعاء القلسفة ها كا فى الاسكندرية فى عهد البطالسة ‏ هم يونانيون . فاليونانيون اسان 
فى التفكير قدبما. والالمان ثم اساتذة المصر الحديث فى الفلسفة دون نزاع . ولا يفو 
مع قلك أن أقوم بواجي المقدس القاضى على بشكر باتك الزاهرة والكاتب القدير الاستاذ 
عباس العقاد الذى أجله واحب تأليفه . وسأعمل برأيه فى مؤؤلفاتى التالية على قدر ما تتسمح لى 
الحقيقة والاتصاف حنا خباز 


3 
اقبمت أخيراً في بلساد: !ا 
يطولة الجواف لمام حور » وكاذ من بين 
التبارين ثلاثةشبان استعيلوا مضربجولف 
* عير اسستعانوا في الامب به بالركوب على 
ظبر فيل ضخم , كا ترى فيالصورة 


جل الماايت 


مقالات مختارة من أشبر المجلات النريية 


دجست » 


بقلم الاستاذ روبتصوق]. 

الاامشاحة فى أن حيلنا الاضر أنعم بالا من الاجيال |! فر راحة واماناً وأء 
ولثلا يتوم القارىء ان فى هذا القول شيثاً من الفاو , لتقابل امن العقا اذى ناز 
المصور الماشية بالسعادة التى يتمتع ب 
واذى ابسيه بعش كتاب ايوم بخ قرو وله رب ازدهر الفرسان 0 

١‏ فى للاثة الحادية عشمرة . وقد سياة بمض الؤرخين عصر الفنيان الذبى 
أوه الفرسان » وبأى شىء اشتهروا؟ 

.يؤخذ من أصدق السجلات وأقربها إلى الحقيقة انهم كانوا رجالا جوسون خلال الدبار 
وبقطمون الطرق على السابلة ويسلوون وينببون ٠‏ ويعتدون على كل بانس دفعه سوه حظه إلى إيديهم 
وكل فلاح بداقع عن زوع أو ماشبته من عدواتهم .وقال حيلداس أحد مؤرخى ذلك الزمن فى 
27 9 طفمة من أشد الثاس كبرياه وأجراماً وانهماكا فى الفسق وسار الموبقات يقذون 
أكثر أيامبم فى الاعتدا. على الابرياه والسطو على ممتلكاتهم . ويم معروفون بقذارتهم وجهلهم 
وميم إلى فك الدماءء ومع ذلك يتوم ابعض انهم صفوة حيلم وزيدة عصرم 

ولنتتقل من ذلك الزمن إلى عصر لويس الخامس عر , وهو من أشد عصور أوريا ازدهاراً 
ولترجع قللا إلى سنة 1+٠‏ يوم كانت الولام تقام فى د فرساى » وهى أعظم ولام انار بذحا. 
وأسرافاء وكانت فرنسا اذ ذاك فى ابان رخائها وتبذيرها ٠‏ ومع ذلك كان فلاحوها من أشفى عاد 
اله ٠‏ وقد وصف « لابروبير » الفكر الفرنسى المظم حالتهم فى ذلك المبد قال : د يجد المائل فى 
الارياف حماءات مشتئة هنا وهناك من رجال ونساء ومنظربم أقرب إلى المبوانات منه إلى البشر ٠‏ 
سود البعرة قد لفحتهم الليل أووا إلى كبوف مظلمة 
لايأكلون فيا وأولادع سوى از الاسود وجذور البأنات ولا يعربون سوى الا القذرء 
كك 
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وفى الواقع أن الفلاح الفرنسى فى عهد جان جاك روسوكان عخلوقاً وسطاً بين الحيوان 
والانسان ء وكانت الضرائب قد قصمت ظوره ء وقد سجل المؤرخون منها ماتيا وعشرين ضريبة 
عختلفة يدفع بمضها إلى الهكومة وبعضها إلى رجال الدين والبعض الآآخر الى الموالى . وم تكن 
تلك الضرائ بكل ما بن منه الفلاح بل كانت مصائيه من ذلك ان الاغنياء والاشراف كانوا 
يجوسون خلال حقوله فيتلفون اللزروعات وييئون فيها فساداً . وما كان يجوز لانىفلاح أن بطرم 
كاباً أو أى حيوان آخر سجول فى حقوله مهما أحدث من التلف والخراب 

تلك كانت حالة الفلاح فى فرنسا فى ذلك العصر - و نكن حالته فى غيرها أفضل منها . ففى 
المقد اق كارن قاعم كان البق فد اث رع مط ملكي والتجارية . ومعذلك 
كانت حالة المال فى المصائع الا ٠.‏ فكان الرجال والنساء والاولاد يشتفلون 
الساءات الطوبلة ومبيغون فقأ 0 ليدز وحدها! كثر من ثلانين الفا 
من هؤلاء المال يعيشون فى بيوت مظلمة لا يدخلها لطواء ولا نور الشمس وليس فيها ماه نقى 
للشسرب ولا ثىء من وسائل الراحة أو النظافة . وكا نكل الثى عدر أو حخمسة عشر شنصاً يسكنون 
فى غرفة واحدة ينامون فيها ويضلون ثيايهم ويطبخون طعامهم ولا يجدون مكنا يقذفون اليه 
بالافذار سوى الشارع الذىتطل عليه غرفتهم . أما ماء الشعرب ففكانت المعامل توزعه عليهم بمقدار 
فلا تععلى الاسرة كلبا سوى ثلاثة أرباع الجالون فى اليوم للشرب والطبخ والفسل . وم يكن يؤذن 
لأحد من أولئك المال أولنسائهم أو اولادهم فى الحروج الى الفلا النزهة لان نور العمس والهواء 
الثقى م يكونا لامثالمم من عباد ا 

وكان العامل يومئذ يعمل فى عشسرة ساعة م نكل أربع وعشمرين ساعة ولا يزيد أجره على 
عسرة شانات فى الاسبوع (نحو خسين فرشا ) وزو أيضأ تمانى عصرة ساعة فىاليوم 
حت فى ابان حملها ‏ ولا تزيد أجرتها على شلن واحد فى اليوم . وكذلك كان الاولاد يمملون * 
فن لاتزيد سنهم على ست سنوات يشتفلون مدى أتتى عسرة ساعة فقط فى اليوم » وكان أ كثرهم 
يعملون فى مناجم الفحم . فل يكن لهم متسع من الوقت للمب أو الراحة أو الرياضة ٠‏ انلك كات 
وجوههم شاحبة وأجسامهم هزيلة وليس للابتسام أثر على وجوههم ٠. ٠‏ وم نكن أجرة أحدهم تزيد 
على ريال واحد فى الاسبوع . ذاكا بها ل بسط أجرا عن له بل يكتفى بلداقه ٠‏ وكانث مديئة 
لندن قد أتفقت مع أصحاب المصانع فى العمال على امدادم عن يحتاجون اليهم من اللقطاء لترييتهم 
وترويضهم على العمل . والسرط الوحيد فى ذلك الاتفاق أن يؤذن لديئة لندن ألايزيد عدو 
الجانين بين ترسلهم إلى تلك المعامل على خسة فى اماثة ! 7 

وم تنكن الخالة فى الولايات المتحدة أفضل أو أقلشقاء فقد ذكر الاستاذ بيرد العالم الاميركى 
أن العامل فى أوائل القرن التاسع عر لم يكن يكسب قوت يومه . ف تكن أجرتهتريد على خسة 


مجلة الجلات ين 


. وكان يعمل من مطلع العمس الى مره وإذا ميب بماهة ف 


أعضاء جسده لم بعوض 


أو فقد عضواً من 
فقراء مدقعين يعبشون من الاحسان . ومع ذلك كان فى نيويورك الف وستيالة حانة تلف 
الها الرحجال والنساء والاولاد من طبقة المال وكانت الآداب منحطة والمواخير منتشمرة فى كل 


مع الجرمين والاصوص والسفاحين قيل ان رجلا نفل فى سجن ن لم يستطع 
59 .بوفى بدينه ومقداره ماثة حون ربالا وأخيراً تطوع صديق له فجمع ل ذلك الغ من الال 
بل لديا + به الى السجان ليدفمه أنضح أن دين آخر قد ترأم على ذلك السجين 
ل للسجان مقداره د لان ريد «قلابيي نانا تولاط يأى ميت وأصيب 


باسلاقنا وجدناأثنا ألم لام وعمرانياً واقتصادياً 


منع تناسل الضمفاك 
[ خلاسة مفالة لدمرت في مجلة « برث 
كرترول » - يفلم منعىء المجلة ] 
هنالك اتفاق عام بين الفكرين يكاد يكن اجساعاً على وجوب تعقم الصابين بضعف المفل 
لنعهم من التتاسل . ومع أنه ليس من الةمرورى أن يلد لمشو بت الل أن الانب 
الا كبر من الجانين وضماف العقول ورئوا حالاتهم من ]ب اهم ٠‏ وأن الورآثة هى سبب النون فى ٠‏ 
فى اماثة من الاشعخاص امصابين بالامراض العقة . فاذا تسنى لنا أن نع تناسل هؤلاء الاشخاس 
أدى ذلك الى ترقية النوع الانسانى والى رفع مستوى قواء المقلية 
تدل الاحصاءات الوثوق مها على أن فى الولايات التحدة وحدها ثحو مليوى شخص مصاب 
بالجوا أو برض من الامراض اللية . وتدل الاحصاءات أيضا على أن هؤلاء الاشخاص أمرع 
وأخصب تناسلا من بت يتمتمون بقواهم العقلية آثمة 
ونا كان عزل هؤلاء الاشعناص أو حشرم فى مكان وأحد مستحيلا فقد أتفق ججهور الملا 
على منعهم من التناسل بتعقيمهم . وهذا ما يعبرون عنه اليوم بمبدأ اتتخاب النسل . ونا سثل أعضاء 
الاتحا الاميرى لدرس الامراض العقلية: هل يوافقون على تقم ضماف المقول؟ أجاب مثنان وسبعة 
وعشرون من 845 منهم بالايجاب وبسطوا حججا كثيرة لتسويغ تعقيعمم 
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ويدل تاريخ بعض الاسر التى اشتهرت بضعف القوى المقلية على أن نسلها ل يكن من النوج 
الرغوب فيه . فأسرة « كاليكاك » الامريكية اشتهرت فى أوائل القرن الماضى بضفعقول أفرادها. 
وف الواقع أن اربعاثة ومانين منهم اث اشتهروا بضعف المقل والاجرام . وكذلك أسرة -جوكس فقد 
اشتهر ججبع افرادها بفساد أخلاقهم وضمف قواع | قلية وباغ عدد المتوهين منهم فى خلال قرن 
.ونصف قرن الفا وماثئين . وقسد حسب بعض الؤرخين أن هؤلاء المتوهين حملوا أمن, 
وخسائر تقدر بمثات الملابين من الدولارات مع أن تعقيمهم انع تناسلهم ماكان ليقتضى أ ميق 
مائة وحمسين دولاراً فقط 

والدعوة الى التعقيم حديثة العبد . وأول حكومة سنت قانوناً لتعقيم هي حكومة ولاية اديانا. 
وكان ذلك فى سنة 11.97 . أما اليوم فان هذا القانون يسرى على ست وعشرين ولابة من 
الولابات التحدة . وقدثم تيم نحو خسة عع الف من الامريكين بمقتضاه ومسظمهم من القيمين 
بولابة كاليفورنيا . وفى سنة 154 سنت مقاطعة البرتا بكندا قانوناً لتعقيم . وفى السئة التى بعدها 
حذت حذوها الدامرك وفتائدا ومقاطمة «فود» بسويسرا. وفى السنة إلماضية سنت مقاطعة فيرا كوز 
الكيكية قانونا كبذا 


وقد يتوم القارىء أن هذا ١‏ ة أو اشعاف الشعور باميل 
الجنسى . وليس فى ذلك ثىء من |. 'نؤثر فى الانسان أى تأثير من هذا 
القييل ولا نستغرق ! كثر من مس دقائق فى الرجال مع التتخدير الموضمى والاستراحة مدة يومين ٠‏ 
أما فى النساء فتقتضى الانقطاع عن الممل والاستراحة مدة شيرين 

والقانون ‏ حت فى البلاد اتى يسرى فيا محظر انجاز د السلية » الذكورة لاى شخص 
.يكون فى قواء المقلية واللجسمية التامة . أما تمقيم الجرمين لثمم من التناسل فقدكان شائما قبلا فى 
سبع من الولابات الاسربكية ولكن الرأى العام حتى فى تلك الولايات ‏ مع اليوم على أنه مناف 
لروح الدستور . وهذا يتفق وآراء الكثيرين حتى من أنصار مذهب التعقيم لانهم بقولون بوجوب 
.فصر التعقيم علوضعاف المقول ضمفاورائيا وعدم أطلاقه على الجرمين الا فىحالة ثرو تالاجرام الورا فى 

ول هذه الشكلة يقترح الكثيرون أن يكون 
أنفنهم . . ولاك أن ذا أمكن اقناع الرحجل لساب يضف فى قواء الليةبضرورة يم قله فسه 
كان ذلك بلا غك فى مصلحة الممران . على أن الصعوبة هى فى اقناع مثل هذا الرحج! 
افواه العقلية لان من الصعب افناع الجنون بضعف عقله . وهذا وجه الحلاف 
الاختيارى وأنصار التعقيم الاجبارى 
.اجباريا # فسيحدث أعظم انقلاب فى تاريخ الاجماع . والصلحون الاجباعيون يعتبرون 
أعظم وسيلة استنبطتها مخيلة الانسان لاصلاح النوع الانسائى ورفع مستواه 
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فضائنا الزائق 
[ خلاسة مقالة فعمرت في مل «هارير» 
يفلم ١‏ ويلى الكائب الامبركي ] 
اذا أريد لحذه الحضارة أن تدوم فلا بد من تتقيح آراثنا بشأن الفضائل التى كان أسلافنة 
ينون ,ها فان هذه الفضائل هى التى جرتنا الى الحرب اللاضية وعليا تقع تدة تلك الجزرة المئلة 
| كثر من وقوعها علىمطامعنا الآ ثمة . فلولا ادعاؤنا الشجاعة والامانة والوطنية وحب أنكار الذات 
وأمثال هذه الفضائل ما انسقنا الى تلك الحرب ولاعرضنا حضارتنا للبوار 
خذ الوطنية مثلا وهى من الفضائل التى يؤلمها بم الكتاب يللين فبذه الفطيلة بست 
غريزية على الاطلاق لانا لا تواد مع الانسان عند ولادته . ون لانخطى» إذا نا ان العام م يكن 
.بدرى عنها شيثاً قبل القرن السابع عر . فقد كان اناس قدئا يجاريون طماً فى السلب والربه 
والاستيلاء على أموال الغير لاتلبية لداعى الوطنية أ دفاعاً عن مبادى" سامية. وكانت امنود تؤجر 
لمذاالثرض ونساق الى القتال . وم يخطر ببال أحد أن يق ا 0 
أونك الحاربين حت بده القرن التاسع عسر لان الوطنبة لم نكن ممروفة حتى ذلك العهد . فلها. 
أبنت بزرتها وانتمرت مبادنها بين الناس أخذ أحاب السلطة يستقاونها ويستتيرون ببسا حمامة 
الام . ٠وف‏ الواقع أن هذه الفكرة وثقت عرى الوحدة بين أفراد الامة وجمتهم يشعرون 
باتبعة اللقاة على عوانقجيعهم بازاء وطن والاسرة . وهذه الفكرة هي فى حد ذلتها فكرة سامية 
ولكن الذين | كتعفوها أو ابتدعوها أدركوا الحال مزاياها ٠‏ اخذوا يستفلونها ومحقرون كل من 
لا .يؤمن بها . وكانت أن الوطنية أصبحت ديدن أولاد للدارس المفار. فاذا أضربوا عن 
الدوس وكسروا زجاج النوافذ وا كثروا من السخب والنجب وأهانوا الاسانئذة ومزقوا الكتب 
وقاطعوأ من ليس من جنسيم من التلاميذ وفملوا هذه الصغائر ‏ فذلك تابية لداعى الوطنية 
ومن فضائئنا الزائفة أيضاً العجاعة البدنية وهى ذات صلة وثيقة بالوطنية . وان الماقل اللفكر 
لا يدرك اذا يقدر النامس الشسجاعة البدثة فى هذا العصر بعد أن اثبت الم أن امن أنما هو مظير 


7 ة لسسر الحظم أو سوه التغذية ولبس من الصفات الغريزية فى الانسان ! 5! ان الزكام لبس 


ة طبيعية فيه : واذا ثبت ثبت ذلك لم يق مة مسوغ اليم بللوت على الندى الذى تموزه الشجاعة 
ابد فى الحرب أو الى لا بيدى من ضروب المرأة والاقدام ما من تكون افرازات. 
الندد فيم على | كمل حال . وأنت تع أن اتسجاع لاحية اليم فى هذه الحروب التى تسخرفيا 
الآلات والكيمياء وقوى الطيمة » اذ ما عمئ أن تتقمه شجاعته أمام قذائف المدافع المائلة وف 
استطاعة تلك القذائف أن تدك الطيال دكا ؟ 1 
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قد كانت الشجاعة البدنية تنفع فى غير هذا العصر الآ لى يوم كان الانسان يقف أمام الانسان 
أو الحيوان وجهاً لوجه . أما اليوم. فآن الانسان يعيش ويماي شؤون الحياة وهو لا بعلم أفو نحل 
الصا ان ان نعم أن بعض المولمين بمظاهر البطولة ل يزالون يقيمون الباريات التى لما 
علاقة بالقوة ١‏ ولكتا يا نسي أن العام يستطيع أ بجناء ولو لم يوجد أولئتك 
الابطال . وانه لا قيمة لشجاعتهم البدنية على الاطلاق » اذ لا يكتسبون منها شيثاً الا اعجاب بعض 
الافراد عندما يعرض,عليهم أولك الشجعان مظاهر بعلوتتهم و قواع امادية . ولو تذكرنا نالنظافة 
هى أازم اليوم للانسان من الشسجاعة البدنية ‏ لكنا ! كثر بسكا بالحقائق واقل اتام بالخيال 

وليس غرضنا ما تقدم أن نحط من شأن ة كان لها فضل عظيم فى تكوين الاجتماع .ولكن 
قبمة الصفات والفضائل نسبية » ولقدكان المالم قدماً فى حاجة الى الشجاعة البدنية . أما اليوم فهو فى 
حاجة الى الشسجاعة الادبية والمقلية . ومن اشد بؤاعث الاسف ان الناس كثيراً ما يستغلون صفة 
من الصفا تكالشسجاعة البدنية ليتروا بها طائفة من النقائص . وفاتهم ان الصفات التى يحق للانسان 
أن يباهي بها هي الصفات الادبية أو الروحية أو العقلية 

ومن فضائلنا المزيفة الاخلاس , وللاخلاص فى نظرنا قيمة لا تقدر . ولو بمثنا عن نشوم هذه 
الغضيلة اوجدنا أنها كانت ذات قيمة مادية ( محسوسة ) فى اوائل عهد الاحتاع يوم لم يكن بد منوا 
لفط كيان الاسرة والقيلة . وفى زمن الاقطاع ( الفيود اليسم ) كان الاخلاس السيد أو اللولى 
الاقطاعى لازماً كل اللزوم وإلا هلك وضاعت أملاكه . فقد كان يمتمد على اخلاص عبيده واتباعه 
فى نضاله وحروبه . وما كان يستطيع ان بعول على رشوتهم او شرائهم لثلايجىه مولى اغنى منه 
وأوفر جاهاً فيزيد عايه مقدار الرشوة . فالقوة التى كان يعول عليا فى ذلك الزمن هى 
الاخلاص . وبالاخلاص كان يضمن بقاءه وسلامة املا كه . وهذه الفضيلة هىالتى كانت تحول دون 
تفتى الفساد والرشوة بين الاتباع . ولا يزال الناس اليوم يتمسكون بهذه الفضيلة تمسكا أعمى . فن 
.بولد فى دين من الاديان بظلل فبه لان داعى الاخلاص بلزمه بذلك سواء أنضح له فساد ذلك الديين 
أو يتضح » وكذاث من يترعرع وبرى والده منضما الميحزب من الاحزاب السياسية . فانه فى أغلب 
الاوقات يظل منتمياً الى ذاك الحزب بداعى الاخلاص . وهكذا قل فى أحوال كثيرة . وهذا يثبت 
لك أن الاخلاس المي فضيلة مزيفة وحن نقبلها من دون أن تبحث عن الاسباب والدواعى مع 
أن من مقتضيات الحياة أر نك نا على مقتضى لروف الزمان والمكان . فاجسامنا وعقولنا 
« تتطور » فاذا ظلت فضائئنا جامدة لم يكن ذلك فى مصلحتنا ولا فى مصلحة العمران 

وهنالك أيضاً فضيلة البر والاحسان وهى فى حد ذاتها من اسمى الفضائل وأشرفها . ولكننا 
كثيراً ما نشوهها باشتراط السروط الختلفة لانجازها . وما ! كثر من يذلهم احماننا ويؤذيهم فى 
عزتهم وكرابتهم . بل ما أ كثر من يضر احساتنا ويعودع الكسل والتعويل على الفسير . ولك 


ممة امجلات 4 


يستفل الانسان هذه الفضيلة لمآ رب فى نفسه فتتقلب ل 

أن الفضائل التى محتاج اليها هذا اليل هى الامانة والنسامح والشجاعة الادية فهى فضائل 
« عصرية » تلاثم روح هذا الميل وتوافق تزعات المصر . واذالم تتحل ببذه الفضائل فلا أمل لنا 
بتقوم عوج الاجماع وباتتحك فى القوى التى قد إطلتا ال من من عقاها . وقد أننت حوادث العقود 


الاخيرة من الزمن أن النشائل لاتزال فى أوائل عهنها . وين بواعت الاسنت أن زعماء 
الاجباع يدعون التمية هذ النضائل وتكونها. ولكن دعوتهم تذهب صرخة فى واد . لان أفعالهمم 
لااتعطبق على أقواطم فليس للمام : 


ما ند يعلمر الشبان عن الح ب 


ليست سألة الحرب أو الم مهمة الافى نظر العبان . ٠‏ فاثنا نحن الذبن تقدمنا فى السن لن 
تخوض غهار الحرب القبلة. ولذلك يجدر بالعب نأن يعلموا الحقيقة وألا يكلوا الستقبلالىالشيوخ فقط 
أن روح الخرب التى تتغلفل فى نفوس الكثيرين لايمكن طردها بتخويف الشبان وارهاهم . 
ولمئنا لا نخطىء اذا قلنا ان الكتب التى قد ألفت عن الحرب ومشاهد السين) التى قد وضمت عنهسا 
كان ضررها | كثر من نفمها لنب كانت دائما تستثير حماسة الشبان وتسستفز اعجليهم بلخاطرات 
الى تنطلييا الحرب وبأعال البطولة التى تنكثر فى ساحاتها . ونا نشبت الحرب المظمى اللاضية كانت 
حماسة العبان لا تعرف حداً . فكانت صدور اللايين منهم تيش بالماسة وروح البطولة الى أبعد 
حد . وكانوا يعتقدون أن مدعوون احرب والدفاع عن مبادىء شريفة سامية . وعليه تس يكل منزم 
جواز مروره الى ساحات القتال حيث شهد الم الم أفظ الجازر البسرية » والو عواطفهم 
وكان هؤلاء الشبان يمتقدون أن فى ميادين: القتال منسما لاظهار العجاعة والاقيدام ٠‏ ولكن 
اعتقادم كان فى غير موشعه . فان تلك الحرب كانت تختلف عن جبيع الحروب السابقة باهالم نكن 
صسراعا قف فيه الانسان أمام عدوه الانسان » بل كانت صراعا بين الانسان والا لات الى هى من 
الآ لات المماء نفسها. . وقد أنق الكثب هذء السلور أن عرف قاد ( جنرلا 
فى تلك الحرب بلاء حسنا وقضى فى ساحة ه رمس » ستين . ولا نننك أنه أهلك فى 

خلاها ألوفامنالجود الالان» ومع ذلك م ير بينيه جديا امنيا واحداً لانكل شىء فى تلك الحرب 
كان بجر بالآ لات الصماء . وانفق لكاتب هذه السطور أيضا أن شهد ممركة كر فيا الامان على 
اعدائهم بقرب غابة تدعى د ثوسى » فاستقبنهم الانجليز وكانوا كامنين للم فى المتادق وأهللكوهم على 


جد الحلال 


يكرة ة أهم ومع ذلك | يقف الاعداه وجها لوجه ولا رأ بعضهم بعنا ٠‏ وأئما ثبت ف 
الداع السريمة تبق مني واحداً ولا شك أنه م يصر أحد منهم جنديا واحداً ‏ 


ارد ري 4 حاب فيو عن اشجار شتات أب بذ 
جرى القتال لان الامر والنهى عا لهذه الآل الصما التى نسميا اللدقع والثراليوز أو الق 
الدبابة أوما الى ذلك من الامماه . ويس للشجاعة فى هذه المواقف أي قيمة على الاطلاق 
لك ا ينطح الصخرة ,: 


تؤكد للم أن الآلة الصماء فى الجرب لا تعرف الماطفة ولا العفقة 
وليث شعرى ما الذى استقادة العالم من تلك الجزرة الهائلة ؟ بل أبن هى الامة التى تستطيع 


أن تقول انها خر-جت منها غائمة كاسبة ؟ وأذاكانتكل أمة تلك الامم قد خاضتغار تلك الحرب 
رغية فى نو تها وا كنساباسواق -جديدة لها ف أنحاء العال أ فلا شك أنها نديت 


على ما فعاته فيما بعد وأدركت انها بدلا من أن نكسب عملا جدداً كسبت اعداء كثيرين فكانت 
كالباحث عن حتفه بظلفه . والغريب أ نكل أمة منتلك الامم ادعت انبا انماكانت تدافع عن نفسها 

وم تحل تلك الحرب اشكالا ولا فصات فى خلاف بل ظل الفرنسيون بعد الحرب يخدون 
الالمان والالمان يكرهون الفرنسيين . بل لا نخطىء اذا قاناان تلك الحرب زادت الاحقاد والضفائن 
بين الام الغالبة والامالاوبة . ومن الخقائق التى يس بها مع العقلا أنه بعد بايةكل حرب يريد 
النغور بين الام لتتحاربة وتقول كل واحدة هنا لنفسها : «اتى سأوقع مماهدة الصلح وأثرقبفرسة 
أفضل للاثتقام » وتظلل اذ ذاك -جذوة الحرب مستورة تحت الرماد لا يموزها الا أن تهب الريج 
عليها ْأة فنذرى الرماد وتؤجج الجذوة . والشبان يعلمون أن الحرب شر عظيم وخطر أعظم 
ولكنهم يحبون الخاطرات ولا يعن لهران الحربحنا عظيمة وأ: حجة الليهلاء اللغرورين بل 
هالوسيلة الى ياجأ اليها الفوغا والمشاغيون . وهميقضاء رهيب اذا نزل ببلد ذ 
وهذا يوجب على الجيل الحاضر من الشيان أن يحكموا قبل أن تأزف ساعة الحرب : هل يرخون 
الخبل على الفارب ويطلقون غول الحرب من عقاله أو يبذلون ما فى وسعهم ليحولوا دون الحرب 

واعله لا يمكن أن تبطل الحرب إلا اذا تثيرت طبيعة الانسان تغيراً ناما ورسخت -بذور المدنية 
ف العالم . ولكن مالا يدرك كله لا ترك فاذا لم يتنننا القضاء عل الحرب فلا أقل 
من تحديد الجبوش والاساطيل ونقص ممدات القتال حتى لا نكون وفرتها مغريا يحرب هجومية 
وحتى تقنصر الحرب على خطط الدفاع فقط ونكون مقيدة بالاتفاقات والقوانين الدولية . هذا حو 
طريق الرقى . وهذه هى مهمة الزعامة التى يترقبها الاجتماع 


بجلة الجلات 444 


ماثرة لبونابرت فى مصر 
[ ملس مقال ندر في مجلة « الباحث 
النابليونية  »‏ يقلم الاسناذ ادواردريو] 
ليست حملة نبوليون على مصصر ‏ تلك الملة اتى يجسبها الكثيرون من المغامرات التاريضية 
ممائجهله القراء ولا سما المعجبون منهم بسيرة نبوليون . وفى فرئسا مجلة مخصوصة بالباحث الخاصة 
بمياة ذلك القائد البقرى يقوم بنسرها طائفة من كبار الكتاب الفرنسيين . وفى أحد أجزائها 
الاخيرة بحث ممتع عن الجمع الملمى االصرى الذى أسسه نبوليون فى مصر فى ؟7 أغسطس 
اسئة مواد 
واليك نص الامر الصادر بتأسيسه : 
فى ه فروكتيدور السنة ٠‏ ( ؟؟ أغسطس سئة 1744 ) من القائد العام العشو بالمتهد الاهلى 
(بفرنسا)- نأمر مما يأ 
( المادة الاولى ) ,يؤسس فى مصر معود للعلوم والفنون يكون مقره القاهرة 
الك غرض هذا المعهد الباحث الآآنية: 
(1) تقدم الملوم وأنتشارها فى مصر 
(1) معالية اللوضومات الطبيعية والصناعية والناريخية ونعسر المباحث عنما 
00 ابداء الرأى فى امسائل الى تستهيره فيها الحسكومة 
( امادة الثالثة) يكون العهد أريمة فروع 33 
( المادة الرابمة) هذه الفروع هى الرياشيات» والطبيعيات؛ والاقتصاديات ؛ والآداب 
والفنون 


جد جد جد 
وكان موثح أول رئيس وقع عليه الخار. . وقد أتتتخب فى ؟؟ أغسطاس سئة 1744 . وعقيه 


من ذلك العام ثم لروى فى ١‏ ديسمبرمنه . ثم نويه ثم كو ثم شامبيه. والاخي منهم فى ه فبراير 
سلة ونه 

وعقد المهد أول اجتاءاته فى 4 اغسطس سمْة ه0١‏ أى فى اليوم التافى يعد صدور الام 
بانشائه . وفى هذا الاجماع اتعخب موئح (5 سق القول) رئيساً ووتثرت اتا للرئس وقوريه 


سكرتيراً دائا 


(0) هل فى مصر موارد تصلح لصناعة البارود ؟ 

(4) حالة القضاء المدنى والطنائى فى مصر ونظام التعلم فيبا وجوه تحسينه 

هذا نزر يسير من الموضوءات الى كان المعهد يعالجها . وججيعها مدونة فى سجلاته الخاصة 
ودارت الايام دورتها وأرادت انجاترا إخراج بوثيرت وجيشه من مصر . فوجهت اليه حمارة 


بحرية بقيادة الاميرال نلسون . وجرت وقائع مدونة فى بطون السجلات ليس هذا موضتها . 
ودخل الانجليز الاسكندرية فطلب « منو القائد الفرنسى من القائد الانجليزى أن يأذن لاعضاء 
العهد المصرى من الفرنسيين أن يسافروا الىفرنسا بأمان وأن ينقلواممهم جبيع اسجلات والخرائد 
والمذ كرات والا" ثار والتحف المتعلقة باللمهد . فأبى القائد الاثبليزى ذلك فى أول الامر وم بأذن 
الا بنقل الادوات العامية التى جىء بها من فرنسا . فأوفد اليه المهد ثلاثة مندوبين لينيدوه أن 
الادوات الى يريد أعضاه للمهد أن يحملوها معهم الى فرنسا هى ملك خاص لم لامجوز حجزها . 
وأنه اذا أسر القئد الاثليزى على رأيه فسيضطرون الى أثلافها والقائها فى البحر وم يحملونهتبمة 
ذلك أمام التاريج 

فم يسع القائد الانجليزى الا التسليم فأذن لأعضاء العهد فى أخذ ما 


امونه من الادوات 


السجلات والتحف واللذكرات . وكان ذلك تام مهمة البمئة العلمية الفرز بة التى جاء بها :بوليون 
عند قدومه مصر 
وقرد بوابرت أن يدون تاريخ المهد الملمى فى كتاب خاس ضمن جيمع اليأنات التعاقة 


اعمال المعهد ٠‏ ومئح ذلك السل قسطاً خاصاً من عنايته ٠.‏ وفى الواقع أنه ما كاد يود الى فرنسا 
حتى شرع يعد اممدات لاراز ذلك المؤئف 

وفى سلة 14.5 ظهر المزء الاول منه بنوان «وصف مصرء (عامبرج8'! ع4 مونم لعيوم) 
وهو يتضمن وصفاً للآ ثار امصرية القدعة . وفىسنة +181 ظهر منه جزءان آخران فىتارعخ مصر 
الطبيعى وفىحالتها فى ذلك المهد.. وفى سنة 181 ( وكان عرش الامبراطورية البونايرتية قد زال ) 
ظهرت أجزاه أخرى 

ولا ينسع هذا الجال ليان الاجزاء جيعها وكلها نادرة الوجود وتحتوى على رسوم وخرالط 
وصور كميئة جداً . ولاشك ان الممهد الملمى الذى أسسه نبوليون فى مصر هو من أعظم الا"“ثار 
العلمية بل أعظم عمل خلدت به البعئة الفرئسية ذكرها فى وادى النيل 


مجلة' الجلات للف 


ورد وه اير م 


غلى شقل المسلذ اممصم ب الى باريد 
[ خلامة . مقالة تمرتها مملة 
«الالوستراسيون» بغلم بيد كاوبه ] 

فى الثالث والعششرين من شبر ديسمبر الماغى أنقضت مائة سنة على نقل اللسسلة المصربة من 
مدئة الاقصر إلى بارس ونصها فى ساحةالكرنكورد. وقد درت ل الوسر امون ردي 
مقالة فى هذا السدد ضمتتها طائفة من الييانات الطلية . ويؤخذ من هذه اليانات أن السلة نفلت 
باشراف ليباس أشهر المهندسين الليكايكيين فى ذلك العصمر . وكان سا كن الإنان محمد على باشا قد 
وهيها لصديقه لويس فيليب ملك فرنسا 

كانت هذه للسلة منصوبة مع مسلة أخرى أمام مدخل قصر رجمسيس الثانى بمدينة الاقصر. 
ولائك أن موسي الكيم شاهدها نيه لان رمسيس الثانى حم سنة ٠٠٠+‏ قبل السيح وكان 
عمر مومى يومئذ كائية عصر عاماً 

٠‏ وأمركت فرنس ما يقوم من الصعاب دون نقل السلة وهى قطة من احج بغ زتها ماني 

: الكيلوجرامات وعليها نقوش هير وغليفية قديمة . ول .يكن بد من بن 

0 «الاقصرء الى البحر وأرسلت 
ميناه الاسكندرية فى ١4‏ أغسطوس سنه 1861 ومن 
تمعد فى لديل حتى وصلت الى مدينة الاقصر فالقت مراسيها أمامها . وكا عدد 
محارتها مائة وستة وثلانين بينهم امهندسون والرسامون والاطباء وغيم من أهل 

ؤهنا ينتقل الكاتب الى وصف مميشة البحارة على البر واقااتهم .ا كواخ مبئية من الأنجر 
وما كانوا يقاسونه من شظف العبش إبسبب شدة الحر وكثرة اللموام والحسرات والزحافات من 
بموض وعقارب وحيات .'ووصف أيضأ ما |اتخذه اليندسون من وساثل الحيطة نع تشقق السفيئة 
بسب المر وما بذلوه من الجهد لزحزحة المسلة من مكئه! واحاطتا بألواح الخعب الثبنة لسلا 
تصاب بمكروه . وقال أنهم عبدوا الطريق الموصل من موضع السلة الى السفينة بعد ان هدموا 
الا كواخ التى كانث تعترضهم ء وقد اقتضت هذه الاعمال استخدام جيش كير من الوطنيين خلاف 


« وتم نقل المسلة إلى السفينة بالسلامة فسارت بها هذه تقصد إلى جزيرة كريت . وبعد 
ومين من مفادرتها الاسكندرية ‏ وكانت قد أصبحت على بعد سبمين فرسسخا من الشاطىء 


وله املال 


الافريقى ‏ هاج البحروأزيد وهبت من جهة الغرب رح شديدة صارت تتلاعب بالسفينة والاقصرء 
وبالباخرة « سفنكس » التىكانت تقطرها . ورأى ريان الباخرة أنه اذا وامل سيره فى مثل ذلك 
البحر عرض نفسه وجيع من معه للهلاك . ول يكن معه من الفحم ما يكفيه إذا طال السفر قصمع 
على تولية وجهه شطر جزيرة رودس على أمل أن تساعده الرربح . ولكن البحر ازداد هييجاناً 
فى خطر الفرق . الا ان المسلةكانت مثبن 
:حزح من موضهها ولا تدحرجت ولو وقع ا ذلك لغرقت هى وا! 
التى تحمل . وبعد مس أيام لاحت سواحل جزيرة رودس ثم ما هى الا بضع ساءات حتى رست 
الباخرة هنالك 

«وفى ؟؟ ديسمبر سئة +14 وصلت السلة الى باربس ولكن نصيها فى ميدان الكوشكوره 
ميتم إلافى ٠‏ اكتوير سنة 1855 وكات ذلك باشراف الهندس لياس الذى تقدمت 
الاشارة اليه 

« وكان الاحتفال بنصبها فى ذلك اميدان بالفا غاية الروعة والجلال. ومن محاسن الاثفاق ان 
فرنساكانت فد احتفات فى ذلك العام أيضاً بافتتاح خط السكة الحديدية بين باريس وفر ساى , . . 
وشهد الاحتفال بنصب المسلة مثنا الف شخص يتقدمهم املك لويس فيليب وأفراد اسرته وكانوا قد 
جاسوا فى ة أعدت هم فى ديوان البحرية اللمطل على ذلك اليدان الفسيح . وكات 
الهندس ليباس يشرف على مع دقائق العمل خيقة ان بقع مكروه عند نصب الس ٠‏ ونا بدأت 
البال الشخمة ترفمها من موضمها ل ينظرون بقلوب واجفة الحبال . 
ويقال إنه لولا يقلة أحد الميل بيومئذ لانقطلت الال ولتحطمت السلة ولكن العامل المذكور 
رأى ان الحبال قد بدأت تتأكل وأوشكت ان تتقطع من كثرة الاحتكاك فأسرع وبلها بلماء 
وحال مون السكلرئة » 

« واستغرق نصب السلة ثلاث نالك ل الال . وات ات يا مئ مس وفطي دان 
السكونكوره مليونا وثثياثة وحخسين المن الفرتكات . ومع ان بعض الصحف الفرلسية اتتقدت 
يومد هذه الثفقات لاثها اعنادت أن تنتقد ججيع أعمال اللك لويس فيليب فان جبور الشعب 
ذلك العمل الندمى الذى كان الكثيرون يمتبرونه مستحيلا بالنظر الى 
التى كانت فى متناول المبندسين فى ذلك العيد ». 
الآن منظر المسلة الفرعونة مأوفا عند اباريرين - وفى كل ينوم يمر بها عشمرات. 
الالوف من الناس خطر ببال أحدهان قف ويحاولفك الرموز 
الهيروغليفية التى عليها . وتثبر هذه 0 مدان الكونكورد بباريسء وميدان الكونكوره 
كا يل القراء زئة اليادين فى المواصم 


قلة الوسائل |: 


به الجلات ىه 


5 0 
ماذا فملت الوزام باصعاب الاميين 
[خلاصة مقالة ندمرت في مجلة «الالوستراسيون» 
- يفلم الاسعاذ ريعار ليفنون ] 

كثياً ما يخطر هذا السؤال بالبال وهو : ماذا فملت الازمة بأسحاب الثروات الكبيرة وهل 
بقيت تلك الثروات على حلها أم أصاها ما أصاب غيرها من الثروات الاخرى ؟ 

والمواب عن هذا السؤال صمب جدا ٠‏ » لان أصحاب الثروات لا يبوحون بشىء علها «قريق 
لباحث الا أن يرجع الى سجلات الضرائب ليرى ما يدفم الاغنياء يستخلص منها مقدار ثرواتهم 

وفد يختلف تعريف « للليونير » ( أى صاحب اللايين) باختلاف اللدان . نمض اناس يعنى 
بالليونيي » من يملك مليوناً أو أ كثر من النقد الاسائى السارى فى بلاده . وعلى هذا التعريف 
يكون من يملك مليون فرنك فى فرنسا وملبون دولار فى أمريكا ومليون جيه فى بنرا ومليون 
مارك فى أمانيا من أسحاب اللايين 
الى أن الولايات التحدة هي بلاد أسماب الملايين وي فى الواقع كذلك 
فان فيها الكثيرين من الاغنياه . على أن ممغلم الثروات الثابتة همي على الارحجح فى انجلترا. ففى 
5 احصاءات الضرائب أن فى انجاترا أ كثر من ستاثة مليونير لا .بقل دخل الواحد 
بنهم عن سين الف نيه فى السئة وفى سنة ١+6‏ كان عددع قد هط الى خسمئة وأربيين 
٠‏ مليونيرً» وأصبح عدد ا يزيد دخلهم المنوى على ماثة الف جيه فى السئة ٠١‏ مليونيراً 

أما فى الولايات التحدة فقد صدم أححاب ملابين صدمة هائلة ٠‏ ففى سئة 144 كأن فى تلك 
البلاد ثلاثة وأريمون الف مليوئير » تتزيد ثروة كل منهم على مليون دولار . أما فى سنة 1+9 
فقد هبط عدديم الى تسعة عشر الفا . وهبط عدد ريعهم السنوى على مليون دولار من 
٠ه‏ فى سئة 1924 إلى 144 فقط فى السنة التى بعدها . وفى سنة 148١‏ م يبق فى نيوبورك ( وقد 
كانت مقر نصف أصحاب اللايين بأمريكا ) سوى الستر روكفلر وقد ادعى أن ريعه فى تلك السنة 
+ زد على مليون وماثة الف دولار مع أن أنه دفع فى سنة 14.4 ضررية لى السكومة الامريكية 
عن ريع بلغ ..١‏ > دولار . وما بمجدر بالذ كر أن القانون امالى فى الولايات المتحدة يعفى 
و ن دفع أية ضرببة اذا أنبت أن خسارته تتريد على الضربية المنوية التى يدفمها ٠وبناء‏ 
على هذا | انون اعفى الستر بيربونت مورجان من دفع أي ضريبة من سئة نج الى جد 

وكانت الا, لة الوطأة على أصحاب اللايين ف ألانيا أ فنى سنة ١1+‏ كان عد الذين 
يملكون مليون مارك فأ كثر خسة عسر الفا وخسمائة فهبط هذا المدد فى سنة 1١‏ الى أقل من 
أربعة آلاف . أما الذين كانوا يملكون ! كثر من عصرة ملايين مارك قبل الحرب فكان 774 فهبط 


1 الحلال 


بعد الحرب الى 0 فقط . وقد زال ! كشرم اليوم من الانيا . ولم ببق منهم سوى مائة وعانين مليونيراً 
يل ككل منهم زهاء خجسة ملايين مارك 
ومن أشبر أسحاب اللابين الذين نكيوا بالافلاس ايفار كروجر ملك الكبريت . وكان دخله 
السنوى فى سئة 1064 يقدر بليونى كرون . وقد دفعه الافلاس الى الاتتحار 5 يمي القراء تارك 
4 مليون دولار من الديون منها + مليوناً ديوناً شخصية و /١‏ مليوناً ديونا على شركته . ؤاصيب 
أيضاء الافلاس سوسوكى اليابنى صاحب الشركة المعروفة باسمه فترك مائتى مليون دولار . واتتحر 
أيضاً القريد لوفنشتين البلجيكي بعد أن منى بالافلاس 
أما كبار أسماب الملابين فى الوقت الحاضر فهم روكقار ملك الزيت الامريى . وكانت ثروت 
تقدر فى سنة 1454 بألف مليون دولار(! كثر من ماثنتى مليون جنيه) فضلا عن الاموال التى تبرع 
بها للم والاحسان وقدرها هه مليون دولار . اما الآن فتقدر ثروته بنحو حسماثة مليون دولار 
ويليه فى الولابات التحدة الستى هنرى فورد صاحب مصانع الانومبيلات العروفة بأسمه. 
وكانت ثروته فى سئة 198 تقدر بألف ومائتى مليون دولار ( ١‏ كثر من ثروة روكفار ) ولكنه منى, 
رنه على مايقال | كثر من عشسرها. 
وهنالك الاخوان اندرو ملون ورتشارد ملون . وكان أولها وزيراً للهاليية فى امريكا وكانت. 
ثروتهما فى نشة تقدر مائتى مليون دولار ولكنها لاتزيد الآن على نصف هذا القدار 
أما فى أمانيا فان أغنى اهلها فى الوقت الحاضر فريدريك فليك وهو حديث العمة وصلت. 
زو الى حمسماثة مليون مارك ولكنها لا تزيد الآن على مانتى مليون . وليه اوتو ولف وتقدر 
ثروته بمائة ملبون مارك . وكان هوجو ستنس منذ عصر نوات أغنى اهل وطنه الامان وقد ترك 
عند مونه مانتى مليون مارك ذهباً 
وامل أصحاب لللابين الامبليز والفرنسيين م فى طليعة ا العام الذين تمكنو| من الاحتفاط 
بثرواتهم مع شدة الازمة . وقدكان المسيو كوق صاحب مصانع العطور الفرئسية أغنى أهل وطنه. 
أما الآن فان المبيو حيليه صاحب مصانع الحري. والسيو هينسى صاحب مصائع الكونياك واللسيو 
دريفوس تاجر القمح م أغنى الفرنسيين 
وفى أنجائرا الدوقاوف وستمنستر ويقدرون ثروته باربمين مليون جنيه واللورد إيفيا ويقدرون. 
ثروته بأحد عر مليون جنيه والسر بازيل زخاروف وهو من كبار أغتياه المالم 
وفى الهند نظام حيدر آباد وامله اغنى أغنياء العالم ولاتعرف ثروته بالتحديد ولكن عنده من الذحب 
والحجارة الكريمة فقط ما يزيد تنه على ماثة مليون -جنيه . ويقدر دخله السنوى باربعسة ملايين 
هن الإنييات . ويليه امير بارودا وتقدر ثروته فى الوقت الحاضر بثلانين مليون جنيه 
ومن كبار اغنياء المنود أغا خان ولا مجهل احد من القراء أسمه 


محلة الجلات 5 


08 3 3 
أستاذ يحت ألورة فى العام 
[خلاسة مقا نشرتل علة 61002 
يفلم الاستاذ ريشار ايفنسون ] 
« منذ عدلت الولايات المتحدة عن عيار الذهب عمت الفوضى يع النظم للالبة فى اميركا 
وغيرها يي ا ا 1 0 


ا كانوا 
آمنين عليها فى خزائن فرنسا ويا وهوأندا صاروا بولون وجوههم شطر المهات الاخري 

من العالميخزنونها فيبا الى أن تمر العاصفة زاعمين أن هذه الخطة حي أسل خط تمليه المكة عليهم » 

ولمل القارىء يتوم أن التعجربة الاميركية مبنية على نظرية حديثة المهد . الا ان الاستاذ ريعار 
لفينسون يقول انها قديمة يحث فيها عاماء الاقتصاد فى إنجلترا واميركا منذ | كثر من عهمر سنوات . 
وقد صمم الرئيس روزفلت الآن على تجر, ترى ماي خلاصة هذه النظرية 15 

«فى سئة 1920 لسر الاستاذ ارفنج فيصر كتاباً بمنوان « تثبيت الدولار » برهن فيه على 
أن الدولار وغيره من التقود التى تستند الى عيار الذهب انما هي نقود وهمية فان الالسان يستطيع 
أن يشترى بالدولاركية من البضائع ا كثر لو قل من الكبية اتى كان يشتر يسا قبلا أو من التى 
يستطيع أن يشترنها غداً طفاً لارتفاع الاسمار او | اشها . ومثل هذا التقلب فى الاسعار ل 
أحداً على الاطلاق الا الضاربين . مع أن العام كله يستفيد من ثبات الاسمار والتزامها حداً 


وهذا الثبات لا يتسنى الا اذا هدم نظام العام الاقتصادى وأقيم على انقاضه نظام -جديد يحول دون 
ثقلب الاسمار» 

واليك طريقة تثبيت الثقد بمقتغى نظرية الدكتور فبعرة 

ه تؤخذ طائفة من الواد الاولية اللازمة لمميعة الانسان ولنظام الاجتباع كالقمح والقطن 


والمديد وما اشبه . ورتم الاتفساق على ان مقداراً ممناً من كل من تلك الواد يساوى دولاراً . 
ويسمى هذا الدولار د دولار بضاعة » وتمين نسبته الى دولار الذحب وتجمل تلك النسبة ثابثة . فاذا 
أقبل تحصول العام وكثر القمح أدى ذلك بمقتضى نظام القند الحالى ب إلى هبوط الاسمار . 
واما بمقتضى نظرية الاستاذ فبسر فان السمر يظل على حاله وأنما تزيد ثروة صاحب الحصول . 

وبالمكس اذا نقص الحصول ذان السمر ‏ مقنضى نظام النقد احالى - برفع » ولسكنه بمقتضىنظرية 
الاستاذ فيعر_يظل على حاله . وستمان على ابقائه على حاله بالدولة نفسها فانها كا رأت الموامل 


لولف اغلال 


متوافرة لرفع السعر أوخفضه تصدر قراراً مؤداه ان الدولار يساوى كمية | كثر أو أقل من الذهب 
وبهذه الطريقة يشترى الدولار الكمية الى كان يشترها قبلا من الواد الاولية 

« ومنمزايا هذا الام ان الذى علك الف دولارمئلا ينام قري الميين لان ثروته نظل حى هى 
وف استطاعته أن يشترى بها الملع بلا زيادة ولا نقصان . وفضلا عن ذلك فان الفلاح الذى 
يستدين مقداراً من إمال يستطيع أن يطمئن متى حان ميماد الوفاء . فان | لدين يظل هو هو فلا 
يلحقه غين من أرتفاع سمر النحب ولا لسق الا غين من فنفاض ذاك انحر ع 
إلى سسنة 14٠‏ وكانت اسعار المواد على 
اختلافها مرتفعة جداً بسبب تأثير الحرب ونفقات العبشة ضعفى ما كانت عليه قبل الحرب ١‏ 
كانت الفرصة ملامة للاسنا فيصر لنعر كتايه» قلما تعره احدث ثورة فى الدوائر الاقتصادية , 
وف أوائل سنة ١47١‏ حدث هبوط عظم فى أسمار الحاجات زاد على ثلاثين فى اماثة. ف رأى أصحاب 

. ية أنفسم سائين 

نحو هاوية الافلاس ٠ ٠‏ وشعر الجيع بان الحاحجة ماسة الى نث ثثيت النقد . ويحث البمسان الامريى فى 
نظرية الدكتور فير يخاً مسي » ولكنه لم يصدر أى قرار بشأنها لآن الازسة الاقتصادبة كانت 
. وأخنت الاحوال تتحسن واللياء تعود إلى مجاريها 
الا أن عباء الاقتصاد ل يكونوا إلى التيجة بل ظلوا برقبون تطور الال عنكتب , 
ليس فى أميركا فقط بل في أوريا أيضا . ومن جلة بن حرشوا المكومة على المسل 


بللستر روزفلت منذ أول أتتخلبه رئيساً للولايات التحدة وهؤلاء ارم الذ نأقنمومبتجرية 
نظرية الدكتور فيصر . وعليه خرجت الولايات التحدة عن قاعدة الذهب . فاخذت أسمار المواه 
الاولية ترتفع بالندريج ولكنهالمترتقع بعد إلى الحد الذى يعتبره الرئيس روزفلت الستوى 
للعقول ٠.‏ 

وما هو ذلك الستوى ؟ 

هو مستوى اسمار سئة +148 الذى يستبره علا الاقتصاد الاميركيون مستوى طييياً للمواد 
الاولية» ومع أن خروج الولايات التحدة عن قاعدة الذهب قد أدى إلى ارتفاع أسمار الواد الاولية 
ارتفاعاً كيراً فان هذا الارتفاع لايزال دون مستوى سنة +155 يمقدار ثلاثين فى أماثة. فرغبة فى 
الوصول إلى ذلك المستوى يأمر لمر روزفلت من وقت إلى آخر بشراء الذهب من أوربا خفضاً 
اقيمة الدولار الاميركى ورفماً لاسعار الواد الاولية 


تالح إمزالعال 


مصل جديد لقاومة السرطان 

لما عقد المؤتمر الامبراطررى لمكالخة 
السرطاف ف لندن فى الصيف الماضى اعلن 
الدكتور توماس لمزدن (مع2 :يبا .70 .:) 
من اطباء مستشفى لندن انه قد جرب مصلا 
جديداً لمعالجة السرطان قن به خمسة وعشرين 
.مصابا كانوا قد عولجوا قبلا بالراديوم و بطريق 
الجرا. اء ولكن المصل الجديد افادهم 
غائدة عظيمة . وكان الدكتور لزدن قد جرب 
هذا المصل ؤجماعة منالفئُران مصابة بالسرطان 
الت الشفا, التام. وهو يريد الآن تعمي التجرية 
فى الانسان أيضا . ومع ان نتيجة التجربة غير 
خاسمة حتى الآن فان الأمال بنسجاحها قوية جداً. 

وتذكر امجلة اتى نقنا عنبا هذا الب 
شيئا عن المواد النى يتألف منبا المصل المذكور 

شلل الاطفال في مصر 

يقول الدكتور ه روراه» مر اطباء 
مستشفى جون هويكنس باميركا ان شلل 
الاطفا لكان معروفا فى مصر منذ أربعة لاف 
.وخسيائة سئة . وقد بنى قوله هذا على درس 
هيكل عظمى ولد مصرى عاش سل ...7 
قبل المملاد؛ وكان السر فلددرس بترى قد 
١‏ كتشف هذا الميكل سنة *وهر١‏ . ونظراً الى 
كن احدى الساقين اقصر من الاخرى زعم 
العلبا, فى أول الآمر أن صاحب الميك لكان قد 
أمنيب فى حياته بكسر فى عظم ساقه ثم جب 


ذلك الكسر وبقيت أحدى الساقين اقصر من 
الأخرى . إلاأن الكتور روراه خص الساقين 
خصاً دقفا فل يحد أثر لذى كسر . وانما رأى 
ماله على القول بأن صاحب الميكل العظمى 
كان قد اصيب فى حياته بالمرض المعروف 
عندنا بعلل الاطفال أى أن هذا المرض كان 
معروفا فى مصر مند أربعة آ لاف وخسماثة سئة 


المدنية . واحدث الامراض النى ظهرت الى 
الوجود مرض غريب ١‏ كتشفه الدكتور سيل 
هاريس من اطا, مديئة برمنجهام الاميركية » 
والقى عنه خطة فى الجمع اللى الاميق 
وقد سماه ه مرض الافراط فى الانسولين» أو 
( سدندتامعداكمرة ) لانه ينشأ على ما يظهر 
من افراط البتكرياس فى افراز مادة 
الانسولين. فهو إذن عكس مرض المكر أو 
الديابيطس الذى يقل فيه افراز الانسولين. 
ومن أعراض هذا المرض تثنجات أشبه 
الصرع وبيج الاعصاب » ورعشات من 
وقت الى وقت: وافراز العرق بغزارة ؛ وارتخا. 
فى العضلات تعقبه غيبوبة . وقد يقتض هذا 
الداء إزالةجزء منغدة البنكرياس . وفى الوقت 
ذاته يحب أن يقتصر غذاء المصاب على المواد 
الدهنية واتى تقل فها نسبة الكربوهيدرات 
كك 


حو 


حفظ البقول 


اذا وضعت البقول الطازجة فى جو معتدل 


الحرارة ققدت جاناً من نكهتها بخلاف ما لو هي 


وضعت فى جو يارد 
من عادات فتيات الحند 

من عادات بعض قبائل المنود التى تباهى 
بقوتها وشجاعتها ان قياتها يقمن الحفلات 
العامة ويرقصن فها الى مطلع الفجر من دون 
أن يتوقفن 

قود أثرية 

بيني كان عمال من مدينة لارنكا بقبرس 
يحفرون أرضاً لوضع أسس لمستشفى جديد 
عثروا على لنز كير من نقود يوئانية قديمة 
ترجع الى الماثة الخامسة قبل الميلاد 

الحمواس باختلاف الاشخاص 

تختلف الحراس باختلا ف الاشخا كيرا 
جداً . لاسة البصر مثلا قد تكون قوية فى 
انسان وضعيفة فى غيره » وكذلك القول فى 
سائر الحواس . وقد روت احدى الجلات 
العلبية انه ثبت من تجارب كثيرة أن بعض 
الروائح هى عطرية لبعض الناس والكنها 
مكروهة عند غيربم .وان يعض المواد هى 
حلوة المذاق فى بعض الافواه ومرة أو مالحة 
فى غيرها 


للمصايين بالصمم 
استتبط الد كتور هوجو ليبد من أهالى 
مدينة نيويورك جهازا يستطيع الاصم بواسطته 
أن يسمع الاصوات عن طريق عظام اللمجمة 


حرب الغازات 
يقول بعض علاء الكيمياء ان الغازات 
أقرب أدوات القتال الى الانسا: 
أ كثر انطباقا على مبادىء الرحمة والشفقة من 
المدافع والمقذوفات على اختلاف انواعها . 


الماضية غاز الفوسجين ومع ذلك فهو أقل 
خطرآ من مقذوفات المدافع 
منعاتقة الاوزون 

الاوزون أوالهواء المؤاف منالاوكسجين 
النقى يكثر فى طبقات الج العالية. وقد نش 
الدكتورجوتزالسويسرى والاستاذان دوبسون. 
وميتهام الانجليزيان مقالة فى مجلة « 
ببة أثبتوا بها أن مادة الاوزون تنكثر فى 


زجاج لين 
استنبط أحد علءاء الكيمياء الالمان نوعا 
ينآ من الزجاج ينثت ولا يتكسر . وقد عرض 
هذا الزجاج فى مدينة آخن حيث أقيم معدل 
لصنعه . وكان بعض الناس يعتقدون أن 


هذا الزجاج هو مادة شفافة تشيه 
السليولويد . ولكن مستنبطه اثبت امام لجنة 
من الخبرا, انه زجاج حقيقى 


مدن العلل الكيرة 
فى العام أكثر من ..ى مديئة يزيد عدد 
سكان كل منها على مليون نفس 
كلاب البحر التقرضة 
لا ترال كلاب البحر أشد الحيوانات 
البحرية خطرا . على ان الفصيلة الاشد خطراً 
منها قد القرضت لسن المفل ء وكانت تملا" 
البحار منذ عدة ملايين من السنين ؛ وكات 
لبعضب! فك طوله مس اقدام وفيه انياب حادة 


قائلة . وكانت ”لك الحيوانات سريعة الحركة 
جد شديدة الفتتك باعدائها 
الثلج الذهبي 
كثيرا | ينرل على الارض وعلى قان الجبال 


اج اصفر . وسببهذا اللون هر وجود اسراب 
من الهرام الصفرا, الثى تحلق على رروس بعض 
الجبال » فأذا سقط الثاج ابتلمها ونزل بها الى 
الارض» فيبدو اصفر ذهى اللون . وقد روت 
كية ان ثلجآ بهذا 


احدى الجلات العلبية الامين 
اللون سقط حديئاً فى بعض الجهات الجبلية 
بالولايات المتحدة 
لين العظام 

كثيرا ما تتكون عظام الجسم ليئة جدآ 
فيزعم الطبيب ان ليئها تاثىه عر5. مرض 
المكساح المسيب عن نقص بعض انوا 
من لقا . عل أن البحث العلى قد أ: 
عرض بءض الفدد السماء قد بجحل العظام ليئة 
جداً؛ حتى لقد روى احد الاطباء ان رجلا 
كر عظم ساته لانه عطس ء وكان مصابآ 
يعطب غدده الصماء 


عم دي 


كة 

اسطودة الاتلائتس 
فى أسطو, ة القارة الضائعة التى يزعم بض 
مع ان العم لم يوفق الى 


ائاتها سس الان 0 يخم ان اللاطون 


و 
افلاطون أن أمال اتلاتقس المكورة انوا على 

انب عظيم من العلم والحضارة وانهم حاربوا 
, تسةآلات 


أوربا وافرينا 0 فى هذه 
الاسطورة من الاخبار_الغربية التى انقسم 
العلباء بسيما الى مصدق ومكذب 

وقد تصدى الدكتور هايدل استاذ اللغة 
ونان القديمة بجامعة ويزليان اميرك 
هذه الاسطورة ‏ فانتهى 
أن الاسطورة ملفقة من أولما الى آخرها 0 
افلاطرن هو الذى لفقها ليستنوض با همة 
قرمه . وانه عزاها الىكهنة المصريين القدماء 
ليجعل لها قيمة عند الذين يسمعونما 

الا لات الزراعية في اميركا 

.يعتقد البعض أن الآلات الزراعية من 
بخارية وكهرباية شائعة فى جميع المقول 
والغيطان فى الولايات المتحدة . ولكن احصاء 
رسيا لوزارة الزراعة هنالك يدل عل ان سئة 
ماني فى الماثة من بمو ع الحقول والغيطان 
الاميركية لازال تدار بواسطة الثيران والبغال 
والخيل حسب الطرق القديمة 


من الا كتشافات الها العم 

ما رواه بعض الاطباء الالمان من انهم عاجوا 
عطائقة من أمراض القلب بازالة ال الدرقية 
من الجسم . وتقول الجلة التى نقانا عنها هذا 
الخبر ان احد الاطباء الالمان عاب ثلاثة عشر 
: عالق بازلةالفدة الدرق إقية, 


كانت طرق التحنيط عند المصربين القدما. 
تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف 
عنى الاشخاص ووجاهتهم . وكان تحنيط الثة 
على أفضل طريقة يقتضى شهرين من الزمن 

جرو الدب 

عندما يولد الدب قد لا يزيد وذنه على 
خمسة أرطال . ومتى كبر زاد وزنه الى خمسمائة 
رطل : وريما وصل الى الف رطل 

سكان القدس 

فى احدى الصحف الاميركية ان سكان 
مديئة القدس قد زادوا غ؛ فى المائة فى خلال 
العشرة الاعوام الماضية 
مدينة « سر من رأى » 
هذه المدبنة على شأطيء دجلة ف اما 
التاسعة لليلاد واذمعت بعد مدة وب 
صارت من أكير مدن العالم واجملها فى ذلك 
العهد ولكنعمرها منذ 
لماهالم يزد على سبعة وأريعين عام . 


حواس الفيل 
يظهر أن أقوى حواس الفيل هى حاسة 
السمع وها حاسة النظر وأضعفها حاسة 
الى ا حاستا الثم والذوق فتكادان 
تكونان متعادلتين 
من آثار الديناميت 
من آثار استنباط نويل لمادة الديناميت 
أن كثيراً من المعادن كالحديد والنحاس 
والرصاص والزنك أصبحت رخيصة فراجت 
فى الصناعات الختلفة رواجاً كيرا 
ضغط الدم 
يظهر أن درجة ضغط الدم لا تختاف 
باختلاف حالات الصحة والمرض فقط بل 
باختلا ف أجنا سالشعوب أيضا . ويقول بعض 
العلياء ان أقل درجات الضغط الدموى فى ق 
شعب جواتهالا 
التقوش الصرية القديمة 
كانت الكتابات التى يؤمر بنقشها على 
جدران المعابد المصرية القديمة تعرض على 
الرقب » الرسمى لك يأذن فى نقشها بعد 
تنقيحها كا يترارى له 
لايخفى ان بعثة علمية اميركية تستعد 
للسفر الىالجاهلالقطبية الجنوية 
ببعثة بيرد ) . ومن 5 
طبيب سيحمل معه زجاجة صغيرة خضراء 
اللون تحتوى على كمية من الفيتامين , © » 
تكفى البعثة مدة سئتين 
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لاعب الذوتبول 
يقول أحد الاطباء الاخصائين ان لاعب 
الفوئبول قد يفقد نحو سبعة ارطال أو عشرة 
من وزن جسمه بعد خروجه 


الامج 
تاسع التحلة 
ان النحلة عندما تأسح أحدآ تستخدم اثنين 
وعشرين عضلا من نعئلات جناها وى 
ترك غال] حتها فى جسم الملسوع 
مواد ممدنية غريبة 
كثيرا ما بعد فى بعش القفار أو الحقَرل 
«واد جرية لور ية تشبه الزجاج و يضرب 
لونها الى الخضرة . وكان الملساء تعارورت. 
فى تعليلها لانها مواد طبيعبة غير «صنوعة , 
وقد اثبت الآن احد علساء الجرلوجبا ان 
هذه المواد هىقطع من نيازك أو رجم سقلت 
على الارش من فضاء الكون 
معرض شيكاجو 
من جملة المعروضات فى متحف شيكاجو 
الآخير تمثال جسم انسان شفاف بالحجم 


الطبيعى ٠ ٠,‏ يستطيع نا ابه أن يرى جميع 
الاعضاء التي فى داخل الجسم 17 فى 


أعلى من ْم رودس 
كان صنم رودس من عجائب الدنيا السيع . 
ومع ذلك فان تمثال الحرية المقام عند مدحل 
أيويورك هو اعلى من ذلك الص:. 
عمسن قدء] 


خنة الطيور 


ان سبب شفة الطيور هو فراغ عثظامها 
من المخ وامتلاؤها بالمواء فق 


اليايانيون والسمك 
بظير أن م فى مقدمة الشعرب 
التى نأ كل السمك . ويمتقد الملما, ان هذا هو 


سيب ذكايم مع الم يكثرون -كالصيابين 
والتود - من أ كل الرز » والركا بقول بعض 
الاخصائيين فى عل التغذية ليس من المواد الى 
تساعد على نمو الذكاء 


الصمم الورائي اناه 
تدل مباحث الاطبا. على أن الصمم الوراثى 
هو أكثر انتشاراً بين النسا. ماربا 
وان عدد المصابات به فى اوربا واميركا هي 
ضما عد المصابين به 
فى امل القماب الإنوبي 
يقول الذين وسلوا الى جهات القملب 
الجنونى ان فى الامكان سماع الاصوات عن 
مسافات بعيدة وانه يستطاع ماع صرت الانسان 
الاعتيادى عن مدى كيلو مترن ونصف كيلو 
مثر أو ١‏ كثر , ونباح الكلاب عنمسافة اربعة 


عشر كلو مترآ 
نوم البنات والسبيان 
اتات والصيان الذين تتناوى اعمارم 


اتختلفون فى نوع نومهم , فالبنات ينمن نوما 
اهدأ وأدل عل الراحة من نوم الصيان. وليس 
نم ذلك فقط بل يستغرقن فى النوم قبل الصييان 


بار 
عادة 


معاصر للانسان الاول 
ينها كان احد العلماء يقوم بالبحث والحفر 
فى جه ةكانام بافريقيا الشرقية عثر على بقايا 
انسان ( اطلق عليه اسم كانام ) يرجح انهعاش 
فى افريقا منذ نصف مليون سنة على الاقل » 
فكان معاصرآ للانسان القرد( بشيكانثروبوس) 
فترى من هذا انه لايكاد يمرعام » إلا ويكتشف 
العلما, آثاراً جديدة تدل على قدم الانسان 
على هذه الارض 
جهاز غريب : 
اخترع الدكتور سايكس من اطباء مديئة 
ليدز بانجلترا جهازآ غرياً اذا صم ما قرأناء 
عنه وجب وضعه فمصاف اعظم الاختراعات 
الثى وفق اليها الانسان » اذيمكن بواسطته قياس 
قدرة المريض على احتمال العملية الجراحية التى 
يراد اتمامها له . وهذا الجهاز دقيق جداً ويبين 
بالارقام العددية حالة قلب المريض وقواه 
الجسمية من حيث احتماله العملية الجراحية أو 
عدم احتماله لها. و يقال ان التجارب الكثيرة 
قد اسفرت عن اثبات فائدة الجهاز المذكور 
في اثناء العمليات المراحية 
لا يخفى أن العمليات الجراحية البسيطة 
لا تحتاج الى أكثر من تخدير موضعى . وقد 
شرع اطباء مستشغى بروكلن فى تجربة جديدة » 
وهى انهم اذا أرادوا اتمامعملية جراحية بسيطة 
خدروا موضع العملية تخديرا ليآ ثم ألموا 
المريض يوضع سماعات راديو على أذنيه ليتمتع 
سماع الاننام الشجية وينصرف عن رؤية 


سكين الجراح 


أثْر مصرى في فلسطين 

يتباكان علاء الآثار فى فلسطين يقومون 
باعمال الحفر فى الموضع المعروف بيت شمس 
عثروا على فص خاتم قديم بشكل جعران هر 
فص الخاتم التى لبسته الملكة «قىء يوم 
اقترائها بفرعون امنبوتب الثالك 

من تأثير الازمة 

من آثار الازمة الاقتصادية الحالية 
ما ذكره المستر هارى هويكنس مدير ومصلحة 
الاءانات » فى الولايات المتحدة . فقد قال أن 
فى تلك البلاد ستة ملايين من الاولاد الصفار 
لايتناولون طماماً مغذيا » لان آبامقد نكبوا 
بويلات الأزمة ولا يستطيعو نأن يقدموا لحم 
الطعام الكاق 

الزيت في قيمان البحار 
ثبت أخيرا أن فقيعان ابحار يناييوزيت 
غزيرة أحدها نبع واقع علىمقربة من سواحل 
اليفورنيا الجنوية 

مناجم جديدة الذهب 

اكتشفت مناجم جديدة الذهب فى 
مستعمرة الكونجو البلجبكية يقال انها غنية 
جداً وستشرع الحكومة البلجيكية فى استخلالما 
فى هذا العام 


لم القيل 

.يظهران بعض الشعوبالافريقية تستطيب 
لم ا وتحسبه من أفر اللحوم . على أن 
الذين ذاقوه من المتمدنين يعدونه تافهآ جدآ 
بل مكروها لانه يشبه مادة غروية لا طعم لا 


كتنب جلميلة 


صوت الجيل 
تاليف الاستاذ ابراهيم المصرى 

طبع عمطبعة سابا بالقاهرة . صفساته ١44‏ 

أهدىالاستاذ ابراه المصرى هذا الكتاب 
لشباب الجيل الحاضر ؛ وهو جموعة قيمة من 
المفالات والبدوث المتعة الى تعبرعن نزعات 
هذا الجيل فى مص والخارج. انت تقرؤها 
قترى مايجول فى نفوس شبآن اليوم من 
خواطر وئورعات وأفكار وآمال . وقد ابتدأها 
مفال ٠‏ بينى وبين نفمى » وهو دراسة عتمة 
لنفس الانسان » الغرض منها العثور عنالنفس 
ومعرفة الضمير ؛ إذ فى ضمير الشخص يتكون 
مير العالم ؛ ومن فكرته الشاردة البسيطة 
تنشق الفكرة الكلية الكاملة 

ويل هذا المقال مقال , البطولة والمظمة » 
ثم , تسلم الى الباب , ثم م 
و«المتعلءون والشعب» و « النفسية الانم 
وه نهضة الصين وادبهاء و ٠‏ واليابان الحدء 
وه الشخصية الانسانية » ويلى هذه غيرها من 
المقالات والبحوث . وقدجا, فى مقال «الشخصية 
الانسانية » وهومنأحسن المقالاتالتىاحتواها 
هذا الكتاب : 
لكن على أية فاعدة يحب أنف. 
اتستند الثقافة فى تزهر وتؤقى ثمارها ؛ لا اتردد 


هى الحرية وان 


فى المصارحة ان هذه القاعدة 


شرط الثقانة اه شل رم والاخير هو ان نحرر 
عقولنا من التقاليد والخرافات »وان نقدم على 
التقسكير المر ء غيى حافلين افد يصينا من 


7 
5 خاصاً من التفكير 
والاحساس «كان ذلك منا عبودية وتقبقرا 
وجهلا مستورا يحول بيئنا وبين معرفة العام 
وبالالى معرفة اتقسناء. 


وراك تمل 


فجر التاريخ 

تأليف الاستاذ احمد زى بدوى 
ملع عطليءة ملاح الدين الكبرى بالاسكتدرية. 
ارع الكنيسة للأرونية . سنحاته 111١‏ 

الانتروبولوجيا أو علم وصف الانسان فى 
جرالتاريخ,تبحث عن الانسآن كحبوان وعلاقته 
ياقى الخلوقات الحية ومكانه فى الطببعة وثركيبه 
البدنى » واعماله العضلية والعقلية على ضرء علم 
التشريح المفارن وعلم وصف الاعضا, وعلم 
الانسجة . وتبحث عن قدم الانسان ؟ تدل 
عليه بقاياه . وهذا أحد نوعيها وهو الطبيعى. 
أما الانترويرلوجيا الاجتاعية فهى دراسة 
الاننان الاول من الوجهة الارخولوجية 
تامهم ف ضوء ما تخلف من آثاره 
وفنونه , ثم دراسة الانسان كحيوان اجتماعى 
ودراسة نظمه الاجتاعية بالبحث المقارن 
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كالعادات والتقاليد والتعام والميلاد والزواج 
وغير ذلك . وليس من شك فى أن دراسة هل 
تتير السييل امام الذين يحبون تحديد الرقى 
الذنى وصلت اليه الحضارة الحديثة , بالنسبة 
نة العقائد والتقاليد 


الباحث كسائل معقدة 

وقد أحسن الاستاذ احمد زى بدوى حيث 
جمع فى هذا الكتاب على صغر حجمه خلاصة 
وآفية عن هذا الملى فقدمه بفصلين عن التاريخ 
الجبولوجى . والتاريخ الييولوجى , ثم تكلم فى 
فصول تالية عن الانسان الآول واتفصاله عن 
لحيوان وانواع الانسان الخ.. وعن نشوء 
الجماعات والاتقال السياسى ونشو, الدولة 
وعناصر الاجتاع ثم عن الاسرة» والدين 
والقانون؛ والاخلاق والفن والمعرفة والكتابة 
واللغة. وختم هذه الفصول بفصل بمتع عن 
الحضارة المصرية وأصل المصربين 

وكل من تناول الكتاب يمد فيه أثرا 
واضداً من العناية . ويقتنع بان المؤلف قد 
أخلص لموضوعهء فاتقنه أجمل الاتقان 


روائع من قصص الغرب 
ترجمة الاستاذ كامل كلاق 
ملع صطة عيبي الاي الى ورك + صفحا» 904 
يكاد يكون الآديب المفضال الاستاذكامل 
كيلا قد تخصصفى [صدار القصص الممتعة . 
فبين آن وآخر نرى أه تحفة قصصية [ماموضوعة 
أو مقتبسة أو مترجمة ء هديا الى الناك 
وقد أصدر عدة قصص للاطفال“نالت إقبالا 
ورواجاً . وأصدرغيرها من القصص الاخرى 


فقلب الجزيرة العربية وشغل منصبا 


اغلال 


التى رضى الآدياء عن كثير منباء ولا نشك أن 
كتاب ١‏ روائع من قصص الغرب » سوف. 
يقابله القراء بكثير من الايجاب والتقدير . 
ففضلا عن أن الاستاذكامل قد ترجمه بأسلوب. 
فصيح ء قد أحسن اختيار قصصه من أحسن 
ما كتبه أدياء الغرب مما يحتوى على عمق 
التقكير وقوة الخبال ودقة التحليل؛ ويتتاول 
الاحوال الانسانية والاصلاح الاجماعى العام 
الذى تعترك فيه جميع الآمم . وهذا كانت 
تلك القصص قصصاً انسانية عامة لاتختص بامة 


دون امة ولا زمن دون زمن: بل مادنها 


الانسان والحياة التى يشترك فيها جميع الأفراد 
والجاعات على السواء . وهذا ! عا 
مراتب القصص » وهو القصص المحبح 
مناه النى 


عليع لطي السلفية بلقا . مفساتة 153 
لعل هذا الكتاب الذى قام به الاستاذ 
فؤاد بك حمزة عن قلب الجزيرة العربية من 
أنفس الكتب الى كتيت فى هذا الموضوع ان 
لميكن أول كتاب الف باللغة العربية عن الطور 
الجديدالنى دخلت فيه بلاد عسير ونجد وتهامة 
والحجاز وما يتبعها من الملحقات . وعن, 
التغييرات الجنرافية والاجتاعية التى طرأت 
على هذه البلاد قاد بك حزة مدة 


المكومة الحجازية . وساعده هذا الاتصال 
الوثيق بالشعوب والقبائل والحسكومة , وما له 


كتب 
من دراية واسعة بأحوال هذه البلاد على ان 
مخرج لقراالعرية هذا السفرالجايل عنالمملك: 
العريية السعودية » وعن أحوالما الطبيعية 
والعرائية, وعن قبائاها واصطلاحات هذه 
القبائل ولناتها وعاداتها وأشمارها وأنسابا , 
الى غير ذلك ما يتعلق بحياة هذه البلاد . وقد 
عتم هذا السفر بقسم رابع عن تاريخ 
البلاد من عهد العرب البائدة الى وقتنا هذا أى 
يله بماحق عن الريع 


الخالى . ولا شك ان الاستاذ فواد بك حزة 
قد أهدى إلى الذين يعنون بالشثون العرية 


العربية والثعاون 5 سائر الاقطار التى توحد 
بينهم أشة الضاد 
اللجموعة النبائية الطبية 
تأليف الاستاذ عازر ارمانيوس 
طبع بللطءة المصسرية . ستساته 508 
يشتمل هذا الكتاب على اربعماثة نوع من 
النبانات المتمارفة والبقول الى تستعمل النذاه 
والاستشفاء . وهى مرتبة على حروف الهجا. . 
وقد ذكر المؤاف عن كل نوع منها فائدته 
ووظيفته باختصار . ولمذ! فبو مفيد للجمهور 
خصوصا الذين يتوخون منافع المقاتهب 
وبح صون على استخدام اتفعرا 
ونحن نقتبس ساورا منهذا الكتا بكثل 
يطلع عليه القراء. قال تحت عنوان ٠‏ حبة 
السوداء .: 


بالفارسية ‏ حة البركة والحبة 
المباركة ‏ نبات بذوره تمتصر فيخرج منها 


55 
يتفع من السمال العصى واوجاع الصدر 
يؤخذ نقطأ على القبو: معدى مدن 
للبول واللعاب وااطءث «ضاد للرياح كا انه 
من التوابل والبيار. ويضاف على الخيز معطرا . 
والحبة السوداء من المناصرالرئيسية الداخلة فى 
تركب ( المفتقة ) المعروفة باللكاركة بلنة 

٠, الاسكندريين‎ 


كفيل الانشاء 
.مز لفه الأاسستاذ ادوار مرقص 

ليع عطءةكرمين بالاذقية . سفحانه 14 

وهر كتاب مدرسى سبل المأخذ , يدتمل 
عل نماذج منالرسائل التجاريقرالرثائق الرسمية 
مع قواعد وارشادات ومثل وتمارن على 
الاثشاء العالى فى جمييع انواعه» من حل الشمر 
واحتذائه الى نثر قصيح على مط رسائل البلقاء 
كا انه يشتمل على خلاصة وافة فى الخطابة 
وشروطها وقوامها وتحاسئها ومساوئها . وكل 
ذلك موضم بالا مثلة والقارين 


الاخبار في سير الرجال 
تأليف السيد ثمد خالص على الملا حمادى 
طيع عطبعة التجاح يغداد , سقحاته 136 


هر كتاب تارعغى اجتاعى أدبى مصور 
يحتوى على تراجم الزعمساء والعظظاء والادباء 
والتجار ف البلاد العربية والمبجر, يصدر على 
شك ل كراسات . وقد ابدع فى تأليفه السيد شمد 
خااص واثيت فيه وقائع ووثائق مهمة . وقد 
نفدت الطبعة الاولى من هذا الكتاب . وهذا 
يدل على انه لقى من القرا, قبولا حسنا 


الحسكم وسلى 
تأليف الاستاذ توفيق حسن نادر الشرتونى . 
صفحائها 14 
هى قصة الفتى والفتاة» أو هى قصة الحبة 
التى خلقها الله بين الرجل والمرأة» وهى قصة 
ولكنها تقع لكل فى 
ولكل فتاة لانها انسانية, ولان موضوعها 
انساتى مشترك بين اجميع . ولذلك يرى القارىم 
والقارئة نفسهما فى هذه القصة؛ الى يقول عنها 
مؤلفما!نهكتها بعد ان درس العواطف الانسانية 
دراسة مستفيضة وسبرغور نزعاتها واميالها 
وعرف اسباب ضعفها وعوامل آلامبا 
ويأسبا ؛ وجاء بكتابه هذا ناصحا مرشداً الى 
طريق الراحة والطمأنينة 
وقد قسم المؤلف هذه القصة الى اثثى عشر 
يوم ذ كر ىكل يوم طورا من اطوار انحبة 
منذ بدأ . وذلك على لسان شخص ناصح دعاه 
لمكي واسان فتاة اسمها سلى ؛ وجعل .يصف 
واسطتها كل مايقع فى الحب من احلام وآ لام 
طرق الاعلان 
تأليف الاستاذ مليكه عريان 
طبع بالطبعة التجارية الحديثة بالقاهرة. 
صفحاته 115 
أصدر الاستاذ مليكه عريان الاستاذ 
بمدرسة النجارة العليا بالقاهرة هذا الكتابعن 
طرق الاعلان . وهو أول كتاب صدر فى هذا 
الموضوع باللغة العربية , بين اصول الاعلان 
واساليبه وفوائده» ويسطيك ارشادات جلية 
عمايحب عليك ان تفعله لرواج تجارتك ان 


واقعية حدثت بين 


خلال 


كنت تاجرآ وللاشادة بصناعتك ومصنوعاتك 
أن كنت صانعاً . وعلىاجملة هو مبديك الطريق 
السوى الى النجاح فى هذا المضمار الذى ييتصل 
بالحياة الاقتصادية اتصالا وثيقاً وتعتمد عليه 
التجارة والصناعة خصوصاً فى العصر الحاضر 
الذى اصبح الاعلان فيه عن المتجات المادية 
والادبية شرطاً اساسياً لنجاحها فى الحياة العامة 
كتب أخرف 

( اللاسلى ) تأليف الاستاذ ادمون 
عبد النور المدرس بالجامعة الاميركية . وهو 
كتاب على مفيد اهدته زميلتنا المقتطف الى 
قراتها 

( هادمة الخدر ) قصة طريفة فيا عظة 
وعبرة .تأليفالاستاذ مهدىاحمدخليل. طبعت 
بمطبعة فصر 

( دروس الطبيعة ) تأليف الاستاذ ائيس 
هندية استاذ الطبيعة والكيمياء فى تجهيزية 
حلب . وهذا الكتاب لتلاميذ الصف الرابع 


من المدارس التجويزية. 

( مأساة التقاليد ) رواية تمثيلية. تأليف 
الاستاذ عبد الرحمن عثمان على . طبعت بمطبعة 
التقدم بالاسكندرية 

( صحائف مطوية ) رسالة مفيدةق تاريخ 
النوبة . تأليف الاستاذ مد كامل حته. طبعت 
بمطبعة المنار بالقاهرة 


) لمكم المنتقاة ) يشتملعلىعدة احاديث 
وأقوال من أقوال النى عمد ( ص ) والخلفا. 
الراشدين وغيرهم . طبع بمطبعة الآدابالحديثة 
بالفجالة بالقاهرة 


اللملال وقائي 


سندات البنك العقارى 

لبنان ) ميشال خليل ير 

البنك المقاري القدعة ( اصدار 

سنة 18485 ) ند ارت الاثباء ترجو ص ان 

تفيدونا هل تقبل الشركات ضماناً عن السنة الاخيرة8 
( اغلال 6 نم ء ولكن أجور ذاك الفيان 

(التأميت ) ستكوق عالبةجدا لسبب لا يعخفعلى لمتكم 


تقمص الروح 
( القاهرة ب ممر ) أحد القراء 
يقولون أل روح التوهم الصنير اذا اشتهت 


.وارادت الحصول عليه سوداء 
وان مابصيب جسم القطة من ِل أو شببع أو خلافرما 
حشس »التو دوي داشا يبدو عليه ملا ٠.‏ 
كيف تملاون هله الظاهرة 7 


( هلال ) هي خرانة رلا يدها من فى رأسه 
ذرة عن المثل 1 


( بللى هوريزلةو ب البراؤيل ) سميد مراد 

هل كانت تعاليم السوح نقيجة وحي هبط عليه 
بة دراسته في احدى مدارس ذلك العصر 7 وني 
درسة نمام 3 

ا( اهلال ) اللسبيح في نظن المسيحيينهو الاقتوم 
الثاني فجميع أعماله وتماليه في نظرهم وجي مستن 
غير منقطم . ومم ذلككان السيح باعتبار طبيعته 
الإتدة بي الي وعاني! : 
الى شروحيم وتما يم 
البيودي منل نعومة إظناء 
401 وأسابيفة ووب 


رس 41:8 ) أءه لا كانيا/ 
ذهب مع ابويه الى اورشلم ثم اتقصل عنيما وذهب 
الى ا ميكل فاخذا ببحتان نهم امتدي اليه « مالسا 
في وسط العلمين يسمعهم ويسأظم وكل الذي سمعوه 
برتوا عن نهمه وأجوته »> 
دخول الازهر 
( جا كارهي ‏ البرازيل ) خليل منامس 
هل يقبل الازهر طلبة من غير امسلمين 8 
١‏ افلال ) كلا 
فضاء الكوذ 


( مان شرقي الاردن ) هارون نيرى 


اعشرة سساة 


ملم أن الاجرام السماوية تسبح في قشاء ثهائ 
أاليى من المحتمل وجوه 0 وراء هذا النضاء 
0 الاجرام العروفة عندنا 


020 ليبس م ما مم . 
بل أن آزاء لملماء بجممةعلق دج 


له حيط بالقشاء اتباثي الذي تسبح فيه الاجرام 
اداوة . ولكن هذا فحاء لادج 3 
له هو على الارجع فراغ مام خال من لل 
ظلدات بعضها فوق بنش . ونظراً الى شدة 
00 


اشمة الاجرام الت في القضاء التوائى ٠‏ ومع 
الملل فيااستقبل أن هذا النضاء الخارجى 
ابة له ليس في المتيقة قارفا بل فيه اجرام 
ري اجام الى حي ل النشاء الا 
أن النظربة الملمية الحديثة تقول أن العالم آآخد 
فى الاين ٠‏ ومن ذلك ان الغضاء التياني الذي 
الكائنات يتمع اتساعاً ايد, 
.ما 


الجهات حت بكاد يخيل لمن برصدما بالرافب السكبيرة 


ممه 


أنها شظابا تذائف منفجرة متطابرةفي فراغ الكون 
نمو ذلك الفضاء الحارجي غير الحدود والذي قلنا ان اه 
ظللمات بمشها فوق بعش . فاذا ثبتت هذه !ا 
وظل السكون يتسع واستمرت تنك الاجرام تندفم 
بتلك السرعة الائلة » هلا بد ان يجىء يوم تتدخل فيه 
تلك الاجرام حدود الفضاء الخارجي الذي لا ثهاية 
له , ومهما تكن 0 ما يزال 34 
مهد طفولته وسيتقدم بمرور الزءن 
للانسان من الاسرار 


ظاهرة فلكية غريبة 


( دوبريكا ‏ غينا القرئسية ) مدام واطي 

شاهدنا الابلة البارحة ( ه اكتور ) كواب 
تتساقط من السياء »من الساعة لا مساء الى يه مساء 
تقريياً ا 


الارضية ولا سا في القارة الاودية » وأرسل خبر 
عنها اكيراك ألى مرصد هر فرد وغيره من للراصد 
من تقارير الراصد الملمية ان 
كانت من أجل الظواهر الفاكية بل 
ند فاقت امثاها من الظواهر الفيتقع مرة في كل 
اث وثلاثين سنة ( وقدوقعت سنة 888 185531 
و0٠4١‏ وفي هذا العام ) وقد استمرت بضع سامات 
( لا ساعتينا تقولون ) تساقط في خلاطا ععرات 

ب ( بمتوسط مائة شواب في كل دفيقة ) 


وقت غر ينقش (الساعة التامئة والدقيقة + ليلا ) . 
وقد يحث الذكتور فيشر مدير «رصد هرفره في بب 
هذه الظاهرة فانضح له أن المذنب االمروف أ 
في دف للم 
< جاكوييني زئر » ( وهو من المذنيات الى تدنو 
من الشمس من وفت الى آخر )كان قد دنا من فاك 
الارضحق اصبحت السكرة الارضية تندفم فيالفضاء 


بسرعتيا الطائلة وهي على يمد + © الف اميل قط 
منه . فأخذت الالوف من شظايا ذلك للذئب تتساقط 


الحلال. 


في فتك الارض بشتكل عرب لاممة تساع_قلبلا نم 
تمق وتتطقىه للذنب عنا الآن بعد 
أن دا من الارض كثيراً جداً وكان قد شوهد فيه 
شهر ابربل للاضي ي مرصد مدينة همبورج بإلانيا 
نفسية الشمب الفر نسي 

( مبدا ليناق ) وديع شحاده 

في أواخر القرل الثامن عشر نار الثورة 
الفرنسية #شيع الفرئسيون حب المرية والساواة 
والاخاء أي حب الدكقراءاية الصحيحة . لم مامي 
ألا عشية أرضحاها حتى ظهر ثا بليون بونابرت وأسس 
سلطته الات وقراط الاستبدادية . ومع ذلك تماق. 
الشب الفر دي غربيآً 
وجيزة حق تبد الشمب 
الدعوقراطي . فكيف 
الشمب الفر نسي 8 

١‏ الال )6 لبس منالسيل بسط هذه الظاهرة. 
بط مها في مزل هذا الجال الضيق . ولسكينا 


الام حساسة دقيقة الشمور تتأثر 
يكم عن لوال الق لطر علا ولاسيا اكات 
تلك الموامل مما تستفز حماستها وكستثير حموتيا ونحي, 
فيها الامل والرجاء . وهذه الانقلابات التارينية اشه 
ثيه بفوراق بعش للواد التكيمباوبة اذا مسها 
الاء » فلا تمتأ تءلى وتفور الى أ نهدا مدة فورائها 
وتعود الى سالتها الطبعية . وهذا ما وقع لشب 
القر نسى المثووو بدقة احساسه ومرعة تأثره. فكانت 
الظال التي عاناها زمناً لوبلا تتفخ ي صدره روح 
السكره للنظام الاوتوقر اطي وتجمله يترئب ب الفر 
للاتقلاب على فلك النظام , وقد رقع ذلك وصحية 
كثيم من الفظائع النى لا تفلو منها 0 التاربيع 
وال تكثر فيها الدماء . وبمد أل ارتوى الشعب من 
تلك الدماء وانتقم من ساد الاوتوتراطية جاء 
دور رد القعل أذ ظهن تبواء: فيصدر 2 
الفرذى روحاً جديدة . وكان تعلق الشعب به مظوراً 

من مظاهر عبادة الابطال . فا دام البطل في أوج 
مجده فهو موضمع كل تقدير واحترام . فاذ 
وذهب مجده عاد الدعب الي حالته | 


بين الحلال وقرائه 


اذ ْ شاكان برحلة الى منااك » وهو أول السان 


نفقات الحرب الماضية 


( بنداد ‏ المراق ) خليل الصباحي 
قرأت في اجن الهلات أن . يطانيا المظمى 


بيات كل يوم . نهل هذا صحيح 7 

( افلال ) تممكانت بطائيا المي تتفق 
ذلك البلغ كل. .يوم في السنتين ٠‏ نَ سن 
غك المرب » ولكنا نقد ان 


الثالة التي وقت سنة 1617 واليك صورة جم 
ثيك النفقات 
أطاقن الاليز ممه 443 


الدافم | 
تنك النذائف ٠١‏ آلاف ان علتها سبع 
بآخرة وثقلها حمماثة وأربعون قطارا 38 دبأ في كل 
قطار ععرول #ركية 

اذاكان هذا هو ما أأتفق ريد لاحدى ممارك 
ناك الحرب فاذا عسىأن تتكون نفقات المربكايا؟ 
أد ابس في هذا كبر دايل على نظاعة الحرب 7 


القتطب المثوبي 
ولو الببازيل ) أنمد للشتركين 


بدأ اهن 
التطورات الى وتمت مثذ اكنشاه ؟ 
( الغلا ) بدأ امنتام الناءس بالقطب الجنوبي 
سنة 1717 . ففى تناك السنة سافر الرحالة كوك في 
قراعية قاصدا الى دائرة القطب الجنوبي ٠‏ و يمد 
تمكن الرحالة بتنجرهاوزن من الدوران 
© أعلن الرحالة 
ويدكيز 5 القطب الجنوبي قارة فيحة الارجاءع مل 
هذا ادن الرحالة روس على ارتياد مجاهل تلك 


سكوت ا القطب الجتوفى الى سئة م4150 


تلب الجنوبي دما هيام 


36 


ب الجن لاط 
أى في آخر سنة 2 
امونيسن الرحالة التروجي من الوصول الى القطب 
الجنوني وهو أول انسان وسل اليه . وبسد ذلك 
خبر - قلي صفة - وماليه الر-التسكرت » 
ول سنة موا طار ويلسكئز حول القطب المنوبى 
ان البلاد العروف بلسم 8 جراهام لاند ». 
ليست جزءاً من القعطب بل مجموعة جز اث على مقربة 
منه . وفي السئة التالية ب ١76‏ ب طأر بيده 
الاميي لاول مرة حول التطب 


وابلزورث الطبارين 
اطيران فوق ا 1 
ول نسم شيعا حتى الى عن البده بوذه اارحلة 
هل يمكن تعمير الطب 

( سان باولو الباذيل ) ومنه 

هل بنتظلى أن يجنيالءالم أية ئدة من ا كنشاف 
القطب ‏ سواه الثمالى أو الجنوبي - وهل يكن 
اتعمير تاك المهاهل النائية 7 

( الملال ) اذا تذكر نا أن سكان الءال في ازدياد 
مستمر وأن بعش البلاد «زدحة اشد الازدحام 
بسكاتها لم ببق عندنا شك في أن الائسان سيعتاج 
العاجل الى بلاد ليعمرها وبتك 


وى ريطا نيا النظنى 


وي الولانات المتحدة_حيث الازدسام أخف مما هو 
في أددي!ب 4١‏ نقسا في كل ميل «ريع . 


نقد الدلءاء ان في 
تطيع الاسان 


مرايول المظللال 


عن المزء السابع والثأمن من السنة الرابعة ‏ صدرا في شهر ديسمبر سنة 1440 


ا يقن الفرس يار عير 7 
مدير واليونان واطند . وند الكتب الي ص 
اليو نان مقصورة على الفاسفة والطب , أما ماترجوه 
عن الفرس فمظه من السير والتاريخ والتكامات 
والامثال . فن كتب التارييخ كتاب رستم واسفتديار 
وكتاب برام جوبين وكتاب شهرذاد مم برو 
وكتاب السكارنامه في سيرة انوشروان وكتاب 
وكتاب دارا ومنم الذهب وكتاب درنامه وكتاب 
خداى نمه وكتاب بورام وغيرها . وكان من جل 
كتب الاسمار الى ترجوها كاب يمى 
أنسان 6 ومعتاه « الف بر 6 فان هزار 
« الالف » وافاته ذ السبن 6 ٠‏ وكا 
سبب تأليفه_على ما صرح بهابن النديم الإخدادي في 
كتابه الفهرست ل ان ملكا من ملوكهم كان اذا 
تتزوج امرأة وبات معها ليلة تنلها “ن 
يتجارية من أولاد الاوك لها عقل ود, 
( شهر زاد ) فلما حصات ممه ابتدأت نخرفه وتصل 
الحديث عند انقضاء الب بما يحل للاك على استبقائها 
ويسأها في الايلة الثانية عن تام الحديث الى ان أتى 
علبها الف ليلة » وهو مم ذلك يناؤما الى ان 
همه ولد فأظهر» وأوقفته علىيتته عليه 6 فاستءقابا. 
ومال الييا واستيقاها . وكان الاك تهرمانة يقال لها 
زاه قبل 
ان هذا التكاب تأليف لاني ( الصحيح اما ) ابن 


بالقارمي 


نت موافقة لها على ذاك . 


بهن أ ه صفحة "١‏ من النسخة المطبوعة بأوربة 

د ثم قال ابن 1 5 أول من سم 
باليل الاسكندر . وكان له قوم يشحكونه واستعيل 
أذاتك بمش الملوك كتاب هزار أفسان . ويحتوي على 
الف ليلة وعلى دون مات سمر ء لان السمي ريا 
حدث به بي عدة أيأل . وقد رأيته ب 

ول السمودىفي اكتاب مروجالذهب» فيذكر 
اليا كل المظيمة : 

« وقد ذكر كتير من ااناس ان هذه أخبار 
موضوعة من خرأذات مصنودة نظمبا من تقربلءارك 
بروايتها » وان سبيلها سبيل الكتب النقولة الينا 
والترجة لنسا من الفارسية واللندية والرومية مثل 
كتاب ( انسان ) وكخير ذلك منالفارسية ويقال لله 
( افانه ) والناس يسمون هذا الكتاب ( الف ليلة 
وليلة ) وهو خب اللاك والوزين وابئقسه وجاريتها 
شبر زاد ودينار زاد 

الفيطمر من ذلك ان الستكتاب أمله ذا 


مي وان 


ما توسمه بعش الاجائب من ان أصله يوثانى رهم 
بالطل 6 


م تله 
د لم لاثميل الى إغصن النا 

لباب بن 2:19 

0 


إل دلم عل > 
اد ولو تلب بالترى 


مراحل الملال 


رئت العوائل من بكي وما رثى 

« يوماً الى فصحت من ألم الجرى » 
« لم لاتميل الى بإاغصن الننا » 

أو ماسق دمعي رياطك باللوى 
كل الفصوث تميل الا انت فى 

نأا ب كيف وانت منجمة الهرى» 


الماسو: 


من رد على سؤال : 
المؤرخين في ملعأ للاسونية أقوال متضارية » 
فن قائل بحداتما ل تدرك ما وراء القرن الثامن 
مر ببد اليلاد . ومثهم من سار بها الى ما وداء 
ذلك فقال انها نشأت بة الصليب الوردي القي 
تأسست سلة 1810 عموهتهمءن أوصايا الىالحروب 


0 من قل انبا نشأت ؛ في 
ميكل سيان , وثثة تقول أن ملشأ هله المية .0 
منذاك كنيراً فاوصلوها الى السكهائة اللصرية, 
وشيما . وبالغ آخرون في أن مؤسها (آدم) 
والاثبا ذلك قول ينهم إن الله سيسات وتعالق 
إنة كانت أأول محل ماسوقى 
وميخائل رئيس اللانسكة كان أول استاذ أعطي فيه . 
الى غير ذاك. 
والسيب في تطارب الا: الطموس التاريخ للاسوني 
قبل القرون التأخرة » لأن لاسو نية ما لا يخق جمية 
سرية , ولاكان الامشعلباد يتوددها فيالاجيال المظلمة 
كانت يا لهل خناء أوراتها اخناء رما لا بعود بتهسر 
حيا يعد الاشطياة .هذا 
اذا لم يمثر عليها الشطهدون ويعدموها حر 

وقد طالمناكلا من هذه الاتول وسيرثا غورهاء 
فوجدنا ان القول بتأسيسها فى رومية أقرب قصواب 


ال 


الك 


وترى تفصيل ذلك فىكتاب ( تاريخ الماسونيةالمام) 
الؤسس الغلال 
لباسى الس سس 

أول مااتخذ الافان لاسا ارأسه اتخد. للريئة 
أد علامة لرتية أو منصبكالنيجان والاكاليل وأانواع 
الى . ولو تتبعنا عوائد الابلس عند الامهال يمدنت 
قدا رأينا الشمر وحده لياس رءوسهم تساء ورجالا, 
لمر التدماء كانوا يمطتعون شمورهم على 
هيات مختلفة بين جدل وعقص تبعا لمأجروا عليه من 
ال الزينة ٠‏ والنساء النئياب يجءان على رعوسين 
شعوراً مستعارة على شكل ضفاثر علتلفة الاشكال » 
كان المسريون القدماء يتذنوئها لاسا مستعارا 
الوم 

آم / الرجال #الناب ان تكوذ شءورم قصيرة 
٠‏ رقد عاهدنا أهل السودان يرساون شعورهم 
يدهنوئها بالشحم أو الدهن او الزيت 

آما علوك ممر القدماه وكينهم وعظماؤهم فكائوا 
يجملونعلى رعوسهم البسة مخاصة تميز طبقاتهم وددجاتهم 
مج اج على شتكل خاس لماك الوجه 
للك الوب التبلى ذا ملك أعدم 


وكبنتهم بلبسون قللسوة , أما 
عامنهم فقلنسوتهم شمورهم . وكذلاك الفيثيقيون فلم 
يكن لبس التلنسوات منهم الا كيراؤهم . ور؟ا 
كانوا أقرب الامم القديعة م أل افا لياس الرأس 
على أأشكاله الختلفة لكثرة تجواهم 

والبونان والرمان لم يتخذواكاء لرموسوم عي 
الحوذة في ساحة الحرب أو ما يقوم «قاءها في عض 
الاحتفالات الد.ومية . أما الامبراطرة شكانوا 
يلبسون التيجان على التلانها ولسكن معظما 
سيط العكل 


فهرس الهلال 


الجزء الرابع من السنة الثنية والا 


صقحة 
6م الامبراطورية المربية يلم الاستاق عبد الرحين عزام 
6" احياء الأدب الترني « الكتور طه حسين 
54 عثلءة السكون وساطه 
اوم ما وراء الدية المديثة 
401 رحةالله عله ( تسيدة ) 
4 الافة الالطية : هل عي عريية في أساسها 
40 الافة العبية عند العرب 
1 
لله 
4 
3 
م 


ا« الاستاذ احد عطلية الله 


3 العمي بيصرون بإيدييم 
بدائع الفسيفساء في عهد الييزانطيين 


+5" الاخطل ومكائته في شمراء عصيره 8 م اجد الاسكدري 
٠‏ أفراح الاثهال ٠‏ سعادة اححد شفيق باشا 
4 السرق والغرب يلئقبان « الاستاذ أمين الخو 1 
45 المسكة المندية « الدكتور طى المناني 
4 ه د عمدعبداله عنان 
50 « اسماعيل سسري الدهثان 
لول « الدكتور ير فارس 
3 

م4 د عد زىشافضي 
٠‏ تبئئة في فالب عتاب ( قصيدة ) ا« للرحوم حافظ. بك ابراهيم 
الادب العربي في شوه التحليل النفسي الاستاذ احد خيري سعيد 
6" للننحرون في الجاهلية والاسلام 8 8 مصطفى جواد 
41 رد على عمال ه ه حاخباز 


ذم غةه الجلات 
491 ( أبواب الحلال 6 تقدم العلم والمالم كب جديدة ‏ ين الملال وقرائه ‏ مراحل الملال 


وكلاء الهلال 


: 0 3 منطوك؟ علق 
في الولايات التحدة وكوب وكندا 31 ماع نامل 
والمكسيك والهات الجاورة . وعنوانه 54لا .ا .لا عرولا با 
في البرازيل لنتدتد8 روانده8 .5 1393 [منووه مطمن - ميدع .31 , 
في الارجتين عطصوية خج 1120 وا فصلا كماما 


0 2 4 مامدلل مهد عالق طوعترمة .1 
في ولاية مندوزا بالارجنتين .ممتامعهة .م26 عفدم © .5 ير 


9 افندي قريان ) الوكالة العامة اصحافة 


لبنان العربية شارع البوسطة غمرة لاله ل كونيتا 
سوريا الحواجه نخله سكاف 
سور ائيس اقندي اثطونوس لادقا 
السيد عبد الله قري 
في طرا بلس الشام سودي عبد الله اققدي حصني-غرفة القراءة | 
في جماء سود | الغيخ طاهر النمسان 
فى دوما لبئان الحواجه مبخاييل خليل خير 
في الناصرة فلسعلين ‏ مومى اتقدي خحيين 
في دمشق سور ١‏ تمد عطا مى ‏ المكتية المموم 
في مك وجده والحجاز 
في افريقية الغرية ل ا لل 
في جاوه ‏ عبداللة بن عفيف وول ممطتعطه كثلة منظ ط 
في القاهرة عوض اندي فهمي 
في الاسكندرية الخواجا جورج فرح ص. ب. 4. 
في مديرية اسيوط حيب أقدى جيد 


في السويدا جبل الدروز سوريا ‏ تجيب افندي حرب 

في يان فلسسلين يمكتبة فلسطين الجديدة عيسى افندي السفري 

في القدس الشريف محل شركة الدخان وسجابر السادة قرحان ديك و 
المواجه يتعلي اليلى بدي جاه دوائر الحسكومة بباب العامود صتدوق بوسطة 


نالك 

من رسائل لم تنش ر ران خليل جبران 
استخرجت بالامس من بين حفوظاى مجموعة خطابات كان قد ارسليا الي 
جبران بين سنتي 115151114 . ولقد اعدت مظالمتها فاهاجت حزلي على 
هذا الصديق الوفي الذى فقدته » فضلا عن العبقرى العظيم الذى خيره ابناء 
ااعربية جميها . وقد شعرت لدى مطالعتبا الي مطالب بنشرها ‏ او بالخرى نشر 
ما ليست له صفة خصوصية منبا ‏ على صنمات الهلال التي طالا اغتبضات 
بلفثاته , وهأ نذا اقدمها الى القراء أرات جليلة في موضوعات متنوعة تف عن 

روح ذلك الراحل الكريم ونزعات نفسه السامية اميل زيدان 

ببوشقام بالطباع 

« منذ بضعة أيامٍ صدركتاب « اللواكب » فبعنت الي بنسخة منه مع الأثمل بام 
ستجدون فيه ما يروقك . ولقدكان قصدى باصدار هذا الكتاب يبيئة تخدلف عن أصكار 
الكتب العر بية الحديئة » استنباض همة أسيماب المطابع في العام العربي ولنت أنظارهم الى 
مظاهى الكتب الخارجية لان الطباعة فى شرعى من التنسون التي يجب علينا الاهتام بها 


خصرما في هذ ايلو أيام الناامن طو الى طور . أقول هذا وأنا عم بأن الشعر الجبيل 
ببق شعراً جميلاً و إن كتب بفحمة على حائط » ولكن ألا ترون في « أجساد » تلك الكرا ريس 


المعروفة بالدواون ما يستدعي الأسف لملوها من مخلاعى امسن والانقان 7 . أما « الموأكب» 
كتصيدة خا رأينه في القابة ولا دمت ابرازه وجدتني كفار بحاول صنع تعثال من ضباب 
البحر , وماذا يا ثرى يفعل الشاعر بأحلامه وليس لديه ما يبينهاسوى الأ لذاظ والأوزان» وهي 
سلاسل وقيود 1 » 
مستقبل سوديز 
٠‏ أنا من القائلين بالحافظة على وحدة سور يا المغرافية و باستقلال البلاد نحت حم نيابي 
وطني عند ما يصبح السو ربون أهلا انلك » أي عندها تبلغ الناشئة الجديدة أشدها » وقد ينم 


ا مصور 
سجل مصور لوادت العام المورة . ومي الة التكيرى الي شد 
عليبا بيع الطبقات من رجال وسيدات في تتبع الحوادث والتطورات 
الداخلية_ والخارجية 


م 
7 
فل حىء والمتيا 

الثقافة والطرافة , ومي مجلتان في بم واحدة 


باب النعلم كل مبشكر جديا 
1 


* 15" 
جه أسبوعية مصورة #صدر الفرلسية . وي تعنى بتنوير أذهان 
الغريين مما يجري فى مسر والعالم العربى . وتصور #غرب الفكرة 
السسيحة عن تمدم العرق ورقيه 


4ه الحلال 


الأمى بعد ممرور فس عشرة مسنة . وأنا من القائلين بأن تتكون اللغة العربية مهي الاثولية 
فى اللدارس والرسميسة فى جيع دوائر المكومة . أما وضع سورية نحت وعاية اميركا فذكرة 
جميلة إلى درجة قصوى » اذا محتقت كنا أ كثر شعوب الشرق حظاً » ولكن لتعاستنا لن 
لأن المكرمة الاميركية لا تريدها والصحافة الاميركية تعفرض علها والشعب الاميري 
بتأفف منها . ولقد حادئت وكاتبت الكثيرين من وجهاء هذه البلادوشّكريها فتاير ل أنهم 
لا بريدون دخول اميزكا في مشا كل أوربا إجالة ولافي مسألة الشرق الادق خصرماً 
د أن ان الارحية قد أوحت إلى بض أفاضل أميركا فطليوا وضع سورية بة وأرمينيا 
واجزيرة العرببة نحت رعاية حكونتهم » ولكن الاريعية شي:* والسياسة الدولية شي* آخر» 
وأنم تعلدون أن المطامع الدولية مازالت محتضن السياسة الدولية . فلولايات المتحدة لاتريد 
أن تقف في سبل منازع دول أودبا ١‏ وهذا من سوه حظ الم الصغيرة الضعيفة . ولأن وضعت 
سورية حت رعاية أميركا أو فرنسا أو اتكلترا - أو جميعوري كا يطلب بعض السوريين ب 
فهناك أمور رئيسية يجب عللينا المطالية مها الماح واستمرار» وهي وحدة سورية الغرافية و 
الامل لني والتعم الاجبارى » وجمل ألاغة المر بية الاولية والرسية في كل آن. 
إذا كنا لا ثريد أن "مضع وشبلع وعبظم فملينا ان تحافظ على نا امور قبا وإن 
وضعت سورية نحت راية الملاككة . انا اعتقد أن السوريين يستطيعون أن يضملوا شيئا 
مشكوراً بعد خروجهم من عهد التلدذة الى عهد التوليد . واولا اعتقادى هذا لنضلت الانفيام 
الكلي إلى اية دولة قوية بامكان الغ بيين مساعدتنا علي واقتصاديا وزراعياً» ولكن ليس 
بامكاتهم ان يعطونا الاستقلال المعنوى ؛ و بدون هذا لن مين أنة حي . والاستقلال صئة 
وضعية في الافسان » وى موجودة فى السوري » ولكنها لم تزل هاجعة فعلينا ايقاظها » 
مستفيل الثقافة العر بيز 
« إن التأثير الذى اوجده « الجنون » في اميركا واتكلترا لمن أغرب الامور . ولقد ترجه 
الى الفرنسية بيار ده لأتكس احذ اعضاء البعثة الفرنسية المظمى الى الولايات المنحدة . 
وسيصدر في باريس في اواخر هذا النصط لى . ولقد ترجم بعض « الجنون » الى الروسية والايطالية 
والتروجية » فالظاعر أنالخربيين قد تعبوا من احلام ارواحهم ومنازع اقكارم تأصبحوا مب ميالين 
ِل جائعين الى الغريب والغير المألوف» خصوصاً الى الاشياه الشرقية » اوما بتوهونشرقيا . انا 


1 


0 


سل ويه 
مجلة شهرية جامعة 
شرة أخبر وتموض عن العهرين الباتبين بكتب تهديها الى الشتركين 
أسسبا جرجي زيدان سنة 5ه 


صاحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس تحريرها : اميل زيدان 

الاشتزاك 10 قرشاً في القطر المصري والسودان و* 7١‏ قرش أو جنيه اتابزي في 
سوريا وفلسطين وشرقي الاردن والعراق ( بالبريد العادي ) 135 قرشا أو-/1/4 جنينه 
إنليزي و العراق ( بريد السبارة ) -//9/1 جنيه انجليزي أو 718 فرثكا او + دولاد 
في مختاف أقطار المالم أي أمربكا الثبالية وسواها 

عنوان المكانية : ادارة الهلال » بوستة قصر الدوبارة » مصر 

امه ,ملمت ,0 .2 وتدطبوه ك نمز ملق املق 
مرك الادارة : دار الال . بشارع الحديو |تعاعيل . عندمدخلشارع الاميرقدادار 
من قل التحرير 
-١‏ كل ما يتعاق بالتجرير يوضع في طرف خاص بإسم عحرر « الملال » 
- لا ترد المقالات والرسائل سواء نشرث ام تنشر 

يبب ان يذكر المراسل اسه وعتوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال اسمه عند النشير 
او الرمز عله 

؛ - نرجو ان تكتب المقالات بالمبر خط واضح متسع وعلى وجه واحد من الؤرق . فقد 
نضطر الى اغفال يعض الرسائل ارداءة خطها 

- يع قل التحرير بمطالعة ما يرد اليه ولكنه قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأجيل 
لشيره حسب مقتطى الاحوال 

“- ترجو أن نرسل القالات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق يأصلها . وما يرسل الحه 
الملال يجب أن يكون خاصا به فلا يرسل الى غير 


35 
أعتقد ان الككرة الشرقية عمومًوالعر بية خصوساً سيكون ها الشأن العظم في المستقبل القريب » 
سأي فى القعسز 

« سوف أبعث اليك تقال او يحكاية للجزء الاول من السنة القادمة 

دوع ذكر « المحكاية » ألا ثرى أناقد بلا في نبشتنا الادية نقمة تستدحي تشجيع 
الكتاب وترغيهم فى وضع اقكارم واحلامهم ومنازعهم فى قالب « المكاية » بدلا من 
وضمها دائماً في « مقالة » او« قصيدة » : . لقد مل الناس الثقالات والقصائد الممهودة وتعبوا 
من تلك التوالب البيائية العتيقة التي يتتخنها الكتاب والشعراء لابرازما فى نفوسهم . إن 
الشرق بميل بالطبع الى سرد لمات - بل هو الذي ابتدع هذا الفن ‏ ولكن الشرق 
فى ايامنا هذه لا يتحول الى كاتب أو شاعر حتى ينسى افضل مواهبه . ات المكايات او 
الروايات فى التي سببت الانقلايات الاجتاعية والسياسية في أوربا وأميركا . وعندى أنه يجب 
علينا ايقائظ هذا اميل » وهو وضعى فينا» لانه افضل وسيلة لابراز مائكنه إزولعنا من 
الفريزة الثنية . حياتنا القومية لا ولن تصير ذات شأن إل بواسطة الابتكار الأثي » وليس 
هناك شثى* أدعى الى الابتكار الفني من « المكاية » .حبذا لرركتبت فصلا في هذا الموضوع 
وأبنت رغبة ‏ الغلال » في الحصول على حكايات شرقية المواضيع » 


قصره مى التأيف 

. . لقدكان وسيكون قصدي الأول في تأليف الكتب اللذة النفسية والنفع الممنوى » 
وك إذا إذا كان هناك من نفع مادى فأنا أريد أن ] كن آخر لا ألم »وما رغبتي في 
أن أكون آخر المنتفمين سوى شكل من الانانية فلا نظن اننى غير أناني ! 
«صمتي أحسن الآ ماكانت عليه بيد أنهالم تزل مثل قيثارة مقطمة الأوتار . والأم 
الذي يزتجنى هو أن الظروف قد أوجدتق في حلة تسندعي عش ر ساءات علا ع نكل يبوم" ٠وأنا‏ 
لا أستطيع ان اصرف أكثر من اربع اوس ساعات كاتباً أومصوراً . ليس هناك شىء 

أصعب من وجود روح تريد فى جسد لا يستطيع » 


عى مقالد تر 
«سلام على روحك الطيبة وقلبك الكبير .و بعد ققدكان يقصدى أن أ كتب اليك منذ 


كتمتوس جةم جفسنيي يسح © جيجه جحتي قن يهب يي جوع * جود اركب توتو 
صجم مصاع جسم متستيية غم 4 عصر دوجم عدكمر 


مبز»م م جود > وب وس ؟ 


؟له الملال 


عشرة أيام» ولكنني لم أشأ أن تذهب رسالى غير مصحوبة بشيء للهلال » فتأخرت حقى تيمر 
إنشاء هذه المقالة - ( الشائع » - وى كاستجدهاء خريبة مببهة في موضوع يهم وغ ريب » 
ققد أحسست أثناه كتابتها كأأنني أحاول صنع مثال من الضباب . بيد أننى أظن أن الكتابة 
في هذه المواضيع من الامور المنيدة للناشئة الشرقية لانها تفبه الميل الى استفسار البعيد وأخلني . 
وكنت في الشهر نابرق د.كنبت حكاة نحت عنوان د إزم ذات الماد » بتصد إرساها إلى 
الهلا » ولكن لم جنع أعضاء الرابطة القمية ‏ وى ججعية الادباء في نيوبورك ‏ حتى اتنقوا 
لات عل دعا عد لاغ »سكاعي جرب اب اي 

لم أعلل » حتى ول أحلٍ » أن الرقابة في سورية قد صارت حسساسة الى درجة لا : 
فيهاالسماح بسخول مقالة مثل < لك. لبناتم ولى لبنانى » الى تلك البلاد الحبوبة النمسة 371 
والمق -كالة تبي وتضحك فى وقت وأحد . وأني أشعر أن الذبن ا نتزعوا تلك المقالة من أعدادً 
.الملال قد مدحوثي واثالا أستحق المديح واهانوا نفوسهم وثم لا يستحقون الاهانة رولكك 
ير علي * ان تكون هذه المألةامهزنة قد سبيت لك انزعاجاً وللمسلال العزيز ضرراً أو شبه 
.الضرر 

8 القد سررت وتأثرت جداً لا تنضلت وأبلفتنى ايه من لطف الادباء وعطتهم علي؟ 
.وحن نياتهم نحوى . غير أن اشعر - وانا لست من المتواضمين ‏ بأنني م زلت في 
اول العقبة وأن العشرين سنة التي صرقنه كاتباًومصوراً م تكن سوى عهد استعداد ورغبة» فنا 
آنل افمل شي يستحق البقاء امام وجه الشمس . فَكرمتي لم تشمر غير الحصرم » وشبكتي 

غمورة باماء . فبلا طلبت يا أخبي من أخواننا الحبين الفيورين ان عهلوني قليلا 

«لملني إفمل شيك ا بتكرعهم . انت قعل أن في التكريم النى يجىه على غير استحقاق 
ما علا لقاب المأ وكابة ويغمر النفس بالحياء واللفجل 

«كنت قد تأهبت في الربيع الغابرللسغر ألى باريس فصر فسوريّة وأ 
فقيدت نفسي ببعض الاعمال التصويرية والأدبية التي نستازم وجودى في هذه البلاد عامين ار 
مانية عشر شهراً على الاقل ٠.‏ وولا هذه الامال وامعاهدات التي تربطي بها لكنت الب في 
القاهرة . . تند تشعبت حيأتي يا نجي حتى نشوشت » وتاك الحجارة الصغيرة التي متها لأبني 
منها بي لأحلاى قد كنت وعولت اليسين يق . ولكن لا بد من الرجوع الى الشرق 
ققد صرت مشتاتاً الى وطني وابناء وطني » 


نثرات لاله 


اماد الشمروه على نفس 

« سلامعلى قلبك الكبير . و بعد ذاني سل اليك مقالي في « نهضة الشرق العربى » وهو 
كاثراه لا خاو من العنف والتعنيف . ولكن ما العمل وان لا ! استطيع سوى اظهار ما اعتقدهة 
ألا ترى اثنا قد بلفنا الزمن الذى بوجب علينا الاعياد على النفس والرجوع الى الاوليبات 
الشرقية » فنظير انتالم مت بعد وان لنامن المطامح وامنازع الخاصة بناما يننينا 
عن السك بأيالم ؟ 

« لم لقدكان يقصدي زيارة مصر وسورية فى هذه السنة . ولكن | نصراف عن العمل سنة 
كاملة لاسباب صصحية قد ارجعنى عامين إلى الوراء فبا مختص بتلك المماهدات الادبية والفنية 
التي حدثتك عنها مرة » فعلي أن ابق في هذه البلاد حتى يصد ركتاب « الني » بالالكايزية 
وأنبي من بعض الرسوم التى وعدت بتنميمها . لسد صرت مشتاقاً الى الشرق» ورشم ما 
ببكتبه إل بعض الاصحاب مما يواد القنوط فى ننمى وتجعلنى في بعض الاحيان افضل الغربة 
بين الغرباء على الغ بة بين الاقرباء » برشمكل ذلك سأعود الى « بيتي » القدم لأرى بعينى 
ما فعلث به الايام » 


اله اشر الى 
الطرة اَي عرنة انمي وبدمه سسيكرت ) «مشا 2 
لدم في المسسقيه امي اا 

ارا :مايه بيرك لاس تنام ديزيو 


أنموذج من رسائل جبران خليل جبران 


لعنة الفراعنة 
بم الاستاذ برهيم عبد القادر المازتي 


منذ بضعة أساييع توفي المستر أرثر ويبال من علماء الآثار الصرية ‏ 
بعد ان أصيب كرض غريب » ومن قبله وبعده توفي كثيرون غيره من 
حضروا مثله فتح مقبرة اللك نوت عنخ آمون وكلا مات واحد قالك 
المحف الاتجليزية والامربكية ان الوفاة من لمئة الفراعنة . فا المقيقة في 
أمر هذه اللمنة ؟ ؟ الجواب في الفصل الآتى . وهو ملخس عما كتبه الستر 
أرثر ويحال نفسه في كتابه اللسمى « نوت عن خآمون » ومقالات اخرى » 


فى أثناء التتقيب عن مقبرة نوت عنخ امون كان عند المستر هوارد كارير عصفور مغرد» ففى 
الوم الذى تم فيه الكشف عن القبرة تسلل افعوان - كوبرا ‏ إلى الييت والتهم المصفور . وهذا 
النوع من الافاعى نادر فى مصر وقلما برى فى الشتاء . ولكنه كان فى مصر القسديمة يمد رمز 
للك وك نكل فرعون بضع هذا الشمار على ينه » ليدل بذلك على قدرته على الالواء باعدائ ‏ 
المصفور بان روح توت عنخ امون فى صورة هذا 


وفى د ادغ اللورد كرنارفون ومات بعد أيام . عفيل الى الناس أن هناك امنة 
على جدران الم التى اودت يحياة اللورد كرنارفون » ولسكن هذا غير مح وليس ثم إلا 
امنات قليلة معروفة فى عهد الاسرتين الثامنة عسرة والتاسمة عشرة أى قبل عهد توت عنخ امون 
وبعده بقرن أو أثنين . على ان الفرض من اللمنات ارهاب لصوس القابر حت لا يسّدوا على المومياء 
وثم يبحثون عن اللى والذهب وحتى لايفقد اليت « فيخسر بذلك سعادة روحه فى العام 
الأخر . وكان اللصريون يعتقدون أن الومياء والقبر ما مسكن الروح . فتخرببهما ريد للروح 
وتضييع لاسمها . اما دخول القبر لتجديد ذ كرى اميت فعمل ميد .وقد وجدت كتاباتعلى جدران 
القبور تيه بأن اناسا دخلوا القبور لاصلاحبا وترميمها وتجديدها 

والى القارى» صيغة لعنة وجدت على تمثال مهندس ماش قبل زمن توت عنخ أمون بنحو مالة 
عام : 


ن اعتدى على مالى أو خرب قبرى أو أخرج منه مومياقٌ » فان الاله العمس 
وان يورث ابناءه أملآكه ؛ ولن يسعد قلبه فى الحياة ‏ ولن يستي ماء فى القبر ( لروحه) ويلك 
روحه إلى الأبد » 


لمنة الفراعئة قله 


وهاك لمنة اخرى على قبر بأسوان : 
« من دخل قبرى ذنى منقض علي ه كانه عصفور , وسيعاقبه على ذلك الاله النظم . 
ا جاجد 

وفى سئة ١١04‏ كان اللورد كرنارفون ينقب فى طيبة فشر على تابوت خهى لان قط عنط 
له أشباء فى متحف القاهرة ؛ وكان مطيا بطبقة سميكة من القطران اللامع وله عيئان صفراوان 
وضاءئان ‏ وشوارب صفراء شائكة» ول نهتد فى أول الامر الى مجرى الخط الفاسل لشقى النابوت» 
وككنا كنا نعرف بالتجربة أنه يهرى من الانف إلى الرأس وعلى طول الظهر وياف من البطن الى 
الصدر ء وقد حمل هذا التابوت الصغير الى بنتى فى القاهرة )١(‏ ووضمه خادى المصرى فغرفة نوى 
فلا عدت فى اليل لى البيت ألفيته فى وسط الغرفة على الارض . فدققت الجرس ٠‏ فل 0 
فضيت الى اللطبخ فاذا الخدم ملتفون بأحدم لان عقرياً لسعه ‏ وكان ييذى وبتوم أن فا كييراً 
إيطارده » فل يدحشنى ذلك لانه كان تمن حملوا التابوت الصغير الى غرقتى 
على السر ير لاأثام » وكان ضوه القمر يدخل من النافذة ويشمر القط أو تابوته ‏ 
غلبت للظة نظر الى عينيه الحدقتين فى الجدار » وقدرت عمر التابوت بأ كثر من ثلاثة [آلافحام ٠‏ 
وعبجبت لهذا الشمب فى ذلك الزمن البعيد ولصنع هذا النابوت الغريب ليكون نمهاً لاقط » وكان 
النسيم يداعب أغصان الجر فنبتز فيرعى للها على وجه القط فيدو كانه يتح عي ثم ينمضهما . 
وثقل رأمى وخيل الى أن القط حراك رأسه لينظر الى ٠‏ وأ فبرأ نمت , وأذا بمثسل المسدس يوفظى 
فاعندات على السرير ء وإذا بقط ينب من حيث لا أدرى الى السرير فوق ركتى » ومث ثم الى 
النافذة فالحديقة » وأرانى ضوء القمر أن : نصفى التابوت قد الغقا وأنبما يتان على الارض كائهما 
فارغتان . وبينهما حجان القط الحنط وقد تمزق آلكفن مما بلى انق » فوثيت | 
الارض وتأملت التصفين » وأدركت أن الرطوية هنا قد أحدثت فى الخعب تمدداً سبب هذا الانعقا 
الذى كان مصدر الصوت الذى أزعجى وأطار نوى . وأدع لاقارىء أن يقول أكان القط الذى 
قفز الى النافذة من فوق سر يرى روحاً شريراً سبب للخادم لسع | 
واغلا متطفلا أزعجه صوت الانشقاق فوئب مفعوراً ؟ ان اللصادفة عامل قلا نوليه الكفاية من 
البحث والتأمل . وليس فى هذه القصة ما يتعذر تأوبله على وجه معقول 

وبلهج كثير منالناس بالمومياه السريرة التى فى التحف الي ريطن »على أنها ليست مومياء وانما 
هى جزء من غطاء تابوت . وقد أزسلت إلى التحف يعد أن عات فى كل مكان ذهبت اليه » ويقال 
الآآن إنها تقصر اذاها على الزوار الذن لايولونها الاحترام الواجب . وقد اخبرتى سيدة أنها ل 
)١1(‏ كان للستر ويتجال مفتشا نلا ثار بحصر 


ورقد 


صدفتان 


3 املال 


"ترع واجب الادب حيالهاء فكانت الاتيجة إن زلت قدمها وهى نازلة فانكسرتساقها . وكتب عنها 
سحفى بلهسجة المزاح والتهم فات بعد أيام . وقد أخيفى الرحوم الستر دوجلاس مرى أنه 
3 اشترىهذه الموياء فى لمق السادى من القرن للاضى ٠‏ و يكد يفمل حتى ذراعه؛ وتحطمت 
ت اللركة التى أقلتها من اليناء ٠‏ أما الييت الذى أواها 
فاحترق وصار كوما من الثراب ٠‏ وأما المصور الذى رسمها فاتتحر ‏ أطلق على نفسه الرصاص » 
وكانت لسيدة صلة ما بهاء قد بن من أسرتها وتحطمت بها سفيئة وكبتها بعد ذلك » ول 
الا أنه تعينت بصخرة طول اليل » ولا آخر الحوادث واتكات 
غطااء على أنى أرى اتنا نستطيع أن نفوز برضى الموميا. 
أن نصدق هذا السوء الممزو اليها 


اد جد عد 

والحكاية الآئية لا سيل الى الك فيهاء فان الدليل على صحتها صورة فوتغرافية عندى » 
وخلاسةبا أثنا كنا نتقب فى مقبرة وزير مات حوالى ١1+٠١‏ ق م . فشرنا على تابو تكاهن تدل. 
صنعته على أنه يرحجع الى ما بعد هذا التاريج بنحو مائتي ام ٠‏ فيظهر أن الذين فنو هنا كساوا. 
عن حفر قبر له » وقد يرى بعضهم أن هذا العمل من شأنه أ ب الوزير - أعنى روحه # 
لان السثولين عن ذلك يرجح أن يكونوا قد أقصوا لوزي عن مكانه ليفسحوا للسكاهن ٠‏ فبات. 
السكاهن قلقاً فمضجمه لا تهدأ روحه ولا تستقر 

وم تكد المومياء والتابوت يستقران فى مخزنى حتى بدأت اشعر باضطراب غريب كل وقفت. 
أمامهما » وما فتحت الباب علييما مرة الا رأيت عينى تنتى الى المثة الحنطة كأنما أتوقع أن يصبينى 
منها سوه؛ وكان هذا الشعور -جديداً لافى الفت أن تحيط فى الث الحنطة , وكثيراً ما نمت فى القابر 
5 لى أن اتناول طعامى من اطباق موضوعة فو تابوت فارغ » ولسكن 
هذء الإثة كانت تجتذب اليها الحظى لسبب لا افهمه ٠‏ فكنت كلا جلست لاممل فى هذا الزن أرال 
أدير وجهى الى حيث الإثة 
3 واخيراً حالت الاربطة وحسرت عن وجه 


ليتيسر لى بعد الفراغ من تدوين الملاحظات 
مموضمناها فوالصندوق لتذهب الىمصر م 
وكان بعض النسيجج الذى يشملى الوجه آية فى امال فأخذته ليراه أصدقاء لى كانوا فى ذلك الوقت 
يقيمون معى فى البيت ء واتفق ان خادما وضع هذا النسيج على وف خزانة فى غرفة النوم وكانت 
مفردة لسيدة وأبنتهاء فبعد بومين من تجهيز الجثة للرحيل ووضع النسيج على الرف اصببت القتاة 
بمرض شديد » وأشتدث وطأنه عليها فقلقنا وجزعناء وفى صباح يوم زارنا اليب وتركنا معردى 


العنة الفراعنة لقف 


انحن فأقبلت أم الفتاة وفى يدها هذا النسيج وصاحت بى بصوت حاد : ه خذ هذا واحرقه . 
وأستحلفك إن تعجل بترحيل هذا التابوت والا مانت 


أو نحو ذلك عدت الى الصور الى اخذتها للجنة » لاخرج منها الرسوم اللازمة . قاذا ب أجد أنخيال 
وجه قد اعترض بين 1 لة التصوير وبين الجنة ! وقد يكون من الحتمل أنى رسمت صورتين على 
زحاجة واحدة .على أثى لا أذكر فق د كانت إعصاق مضطربة من كثرة الممل 
ا ديد 

وما برويه المستر ويجال أيضا فى كتابه هذا انه هو وأصدقاء له خطر لم أن يمثلوا رواية يضدونها 
عن اختاتون , فاشتغلوا فى الاقصر باعداد المدة هذه الرواية ووكلوا الى امسر ويجال ان يكثييا 
لهم ٠‏ ففمل ٠‏ واتفقوا على يوم القثيل وعلى ان يكون المكان وادى مقابر للكاتفى طيبة «وانتقلوا 
قبل اللوعد ببشعة أيام الى الصحراء حيث نصبوا الحيام واقبلوا على الادوار يحفظرنا ويجربوت 
تمثيليا » وهنا يقول المستر ويجال: 

وول تكد السز سميث تنلق باجفل الاولى من دورها حتى أحست بأ فظيع فى عينها» وبعد 
ساعتين اثثتين كانت محومة تهذى . فنقلناها فى سفمة اللبل الدا. امس الىالاقصر . وفى اليومالتامي قررنا 
أن ُرسلها الى القاهرة للتداوى من الرمد الصديدى الاد الذى أصابها والذى كان يخعى أن يفقدها 
البصر . وفى اليوم نفسه مرضت زوجى مرضا شديداً فبمثن يها كذلك الى القاهرة . وفى صباح اليوم 
التالمي اصيب المستر سميث بالجى . ولقت به فاصبت بالانفلونزا . أما المستر اوجلفى فاصيبت سيارته 
بصدمة انكسرت فيها ساق أمه . وهكذا بيق واحد ممن طم ادوار فى الروية ل بنزل به 597 

ه وظلت عيئا المسز سميث وحياة زوحت فى خطر بضعة أسابييع . ولعطف اله هما فشفيتااغ 
أنهلمتبق لالحد رغبة فى هذا التتيل ٠‏ وقد يرى بعضهم فى هذا دليلا على سخط الارواح الصرية 


ولكن الذين قد يذهبون إلى هذا يجب أن يذكروا أن الرواية لم يكن فيا شىء من الزراية أو 
الاستخناف , 
نان 
هذه خلاصة لبعض ما رواء الستر ويجال فى كنابه . ولا سبيل الى الجزم بعىء . فلسكل قارىم 
أن يستتخلص ما يشاء من قصصه 


ابرهيم عبد القادر المازنى 


فل الام السب فى عام الى انر ص مر ع 


رأي الدكتور يوليوس جرمانوس 
الاستاذ بللمهد السرقي بمدينة ,بودابست 

[ ببث الينا اعلامة للستعمرق الدكتور بوليوس جرمانوس الاستاق بالمهساد الععرنر 
بوهابست وسكرتير نادي الم المتقارى بالرسالة الآتية ترجتها عن الاتجايزية مدلا لدف 
حاجة الافة العربية الى الاصلاح . وهو الوضوع الذي استفت الحلال فيه طائفة من كبار الملباء ] 
بمزيد الاهتام الفصول التى نسرتموها فى عجلتم الغراء بشأن اصلاح اللغة المربية وهى 
الطائفة من كبار العلماء والادباء فى مصر . وقد يكون من المرأة ان يتصدى لابداء الرأى فى هذا 
الموضوع الخطير رجل مثلى تمل الغة العربية من ن الكتب دون إن خرن سه لاله اقلا 
وأما يشفع لى فى ذلك أن من كان فى الخارج قد يرىمن الصور مالا 
طول عهده بئلك الصور . وهذا قد مجمل للملاحظات التى سأبديها عيئاً من العأ 

والذى أراء أن للغة العربية بهذا الاعتبار مقاماً متا بين جيع لفات العام . فان تاريخها متصل 
غير منقطع منذ الف وارب وكل من درس هذا التاريخ وتخرج فى آداب اللغة العربية فى 
الصور التى تعاقبت يستطيع أن يفهم لغة الصحف التى تنسر فى هذا العصر من دون أن يشعر 

يمشقة . ونى الواقع ان طالب اللغة العربية قد يجد فى فهممفرهات اللفة القديمة وادراك تم رها صعوبة 

أل اعد فى تطبيق المعانى الحديثة على مفردات منحوئة من مصادر أو مفردات قد لآنه 
يميش فى بيئة حديثة فهو مل بالافكار لمتصلة بها . وقد يتفق أن تنطبق العنى الحديثة انطباقا اما 
على العنى القديم . خذ كلمة « المظاى » مثلا وهى السكلمة_التّى يعبر عنها اليوم بعضهم يكلمة 
ارستقراطى اليونانية ه فالمظالى » هو الذى يفتحخ برف آبائه الذين صاروا عظاماً . وقد كان 
لكلمة « ارستقرالى » فى الاصل اليونان معى آخر . واذلك أرى أن المنى الذى تنطوى عليه 
الكلمةالمرية أجل لانها تؤدى ممنى بيغا 

ومن اللجهة الاخرى ‏ ماذا عسى أن يكون رأى ابن خلدون لو بمث اليوم وما رأى غيره من 
المفكرين فى مثل كلمة ه القاطرة » و « الباخرة » وغيرها من الالفاظ الى لم يستعملها العرب ولا 
هى فى ثىء من لغة العيس واجمال ؟ « فالقاطرة » تشير الى فى سلسلة الرتل المعروفة 
بالقافلة . وهى ترحجة بديعة للمركبة الي الى تقدم سائر الركبات التى يتألف منبا « القطار» وكلمة 
(5ذه0) بالانجليزية والفرنسية والابطالية معتقة منكلة (6»:امم7) اللاتنية . وممناها جر « والباخرة» 
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إجية وآن تمتفظ بصياغتها المربية . وق 


:ان المريةعل « ازدراد » الالفاظ النحوتة عظيمة 
) اتقتحم اللغة وهى بثوبها الاسلى . والالفائل 
الفارسية واليونانية التى دخلت اللقة العربية البست صيفاً لا يمكن تميزها عن الصيغ العربية . وف 
الواقع أن تعريب الالفاظ الاعجمية يقضى بالباس تلك الالفاط ثوباً عرياً لاغك فيه . وفى كتب 
الاغة العربية ألوف من الالفاظ للمرية عن الافات . وما كلمة د قاموس » نفسها ‏ ومعثاها البحر ب 
تنوى ال لد ”1 ولا يق رأها قارىء الا وبذ كر كلمة اوقبانوس اليونانية وممناها البحر المظليم 

تقدم القول بأن تار الغة العربية متصل غير منقطع منذ الف وأريمالة مئة .وهذه ائزية التى 
تناز 9 المرية في منأسة فى موح ح اللفة متفلفلة فى مبناها . فاليونانية واللاتينية والتوتونية القديهة 
أت عنها لفات أخرى بفضل مرونتها وسهولة تكيفها . أما اللغة 


« بناءهاء هو أثر فى يقوم على قواعد دقيقة تحدد الشكل اخارجى والصيغة الظاهرة . ولكن روح 
اللغة متجدد أبداً . فهى بهذا الاعتبار تمناز على سار اافات وتفوقها لان نلك الثفات لم تستطع ان 
انساير نشوء التقدم الفكرى , وقد عجزت قواعد صرفها ونحوها عن الثبات بازا التجدد النكرى | 
فاذا أردنا ان نوسع نطاق التعبير فى الاغة العربية لكىينطبق على المقتضيات اليدب فيجب ألاتعزب 
عن بالنا الزية المعار اليها ومي مزبة نعترك فيها الثفة المربية مع شقيقا الئغات السامية . أما 
الثغات الاخرى ففيه تفريط فى اللغة وفى روحها وآدابها . ولايخنى أنه قد كان لمرونة 
الاغة وبلاغتها أ كبر الاثر فى نفوس الفرس ومن بعدم الاتراك حت انهم افتبسوا طائفة من الالفاظ 
العربية حلت نحل ما يقابلها من الالفاظ الفارسية والتركية . وقد أصبح وجود الالفاظ العربية فى 
تبنك اللفتين من متمات الفصاحة والبلاغة . فكليا كشرت تلك الالفاظ كان الكلام أفصح وأبلغ . 
ولا وقعت اللهذة الفارسية والتركية وتهددت روح الوطنية اخذ القوم يستعيضون عنالالفا العربية 
ما يقابلها من الالفاظ الفارسية والتركية القديمة . ولكن روح الاقتباس الذى استمر عدة قرون 
لم يكن من السهل القضاء عليه . واذلك تجد كتاب القوم » وم مدفوعون بروح العصبية 
يستبدلون فى مواقع كثيرة بالفاظ عربية الفاظاً أخرى يزعمون انها تركية وعمي فى الواقع عر 
الاسل وان نكن فى صورة جديدة . وفى وسع هذا الكاتب ان يورد مئات من الامثلة على ذلك * 
ولكنا نكتنى ثل واحد منها هو كلمة « الفلك » العربية . فقد دخلت هذه الافظة فى عدة لفات 
شرقية وغربية ودخل مها عديد من المصطلحات الحرية . واستبدطا الاتراك بكلمة « فلوكه » 


014 الال 


وقد صاغها الايطاليون من أللفظ العربى الاصلى . فا فمله الاتراك اذن من هذا القبيل ليس دليلا 
على الرق بل هو بالعكس جود وتأسن 
ما ينعر إلى اليوم من الأ ثار الادية بالافة العربية الايسه الا التسلم يوفرة 
الثروة الادبية التى قد أضافها أدباه هذا العصسر ( ومعظمهم من اللصريين ) الى اللغة المربية . وكيا 
قلبنا المطرف فى الؤلفات الادبية نجد الفاظا جديدة منحوتة قد حلت عحل الفاظ قدعة وأخذت 
فى الاصل من كلمة «شرط » ومعناها شق وهى 
تنى الآن خيطاً يشسبه الخط الذىيحدئه الحجام عندما « يشرط » اليلد أى يبزغه . ويستعملوئها 
للدلالة على الشقة التى توضع على معاطف النود ٠‏ وقد اقتبسها الفرس والاتراك بهذا المنى . الا أنها 
| كتسيت فى اللفة المربية ممنى آخر وهو « الخيط » ثم توسع الكتاب فألبسوها ممنى آخر وهو 
« الخطوط» أو و القضبان » التى تسير علييا القطرات الحديدية . ومنبا تدرجوا ايضا الى قوهم 
ه شريط الصور التحركة » وممناء معروف اليوم لدىكل من يقرأ اللغة المربية 

فالتحت أو الاشتقاق اذن «صدر”م للغة المربية لا مثل لد فى غيرها من اللفات 
الاجنبية الى كثيراً ما تضطر الى اقتاس الفاظ أجنبية الدلالة على معان جديدة وهى تدخل تلك 
الالفاظ فى معسجم لفتها . ولا يخفى أن أع م يجب مراعاته فى الاشتقاق هو الحافظة على منى الكلمة 
الاسلى مع التوسع فيه وإلباس اننظ العتق ممنى جديداً أعم . وقد يكون فى هذا التوسع كثير 

من التكنف ف الافات الاورية . وأما فى الغة العربية فانه طبمى ينطق على روح اللفة فضلا تن 
كونه ممكناً ومباحاً من وسجه اعد ائغة والاسطلؤح ٠‏ واذنك. ن 
التى تمتاز 6 


اللغة المربية ون بها مروتها » وأن نلجأ الييا كبا أردنا التعبير عن ممانى الاختراعات 
نشتق الفاظاً جديدة من كليات معروفة فى الاغة للدلالة على تلك المعائى 

ولاايضاح مزية اللغة هذه 
والمنغا. ية) تتطيع عير عنكلمة تيارو ليون 


كذك ترى أنه ما من لنة أووية تحتوى على كلمة لإدلالة على آلة التصوير ألناةز ( لمامنام 
«معددمه عاطودمج ) واذلك عمدت تلك الثفات إلى التبير عن هذه الالة بكلمتين ن 
احداهما من اللفة اليونانية والاخرى من الئغة اللاتينية . أما الئفة المربية فقسد استغنت عن اللفات 
الاجندية وعبرت عن الى الطلوب بكلمتى ه مصورة شمسية» 

وكذلك اظهر كناب العربية ذ كاء عظيماً بترجته مكلمة ( بم د4ه,5 ) الاخجليزية بكلمة وعخرج» 
لدلالة على من يتولى ابراز رواية مثيلية وتنسيق مشاهدها وألفظ الرنى لبق كل اللبق 
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وقد ذ كر ابن خلدون ( ذلك المفكر المظم الذى نبغ فى الاسلام ) ان لكل طائفة من الكتاب 
:اسلوباً خاسا بها تبماً لما تلقتته من علوم أو فنون . لالم اذا حاول نظم الشمر اورد مايريد ان يقوله 
.مقمما إلى فصول وابواب 15 يفعل العلياء فى مباحتهم لائه اعتاد تبويب ما يعن له من افكار وتقسيمه 
يحيث لا جد امامه محيصاً عن استقصاء الفرق بين ثىء وآآخن 

وكان ابن خلدون بعيد النظر جد دقيق الملاحظة . وقد عل أن لكل مقام مقالا ولكل دولة 
رحالا . وقد سارت اللغة المربية شوطاً بعيداً فى سبيل التعمير عن الافكار الختلفة بالاساليب التى 
نشترك فيها جع الافات . وف الواقع ان اليوم اللغة العربية لايسعه الا أن بلحظ من خلال 
اساليها الحديثة آثار الفرنسية والانجليزية والامانية وغيرها . وفى وسمنا ايراد المئات من الامثلة على 
.ذلك لولا ضيق المقام . وأئما ذ كر مثل واحد وهو قول كتاب هذا اليوم : : لمب دوراً » ى 
قام بنصيب من العمل . وهذء ترجة قوهم بالاتجليزية (له: ه معبرهام 16) وبالفرلسية 
(61: همه كنز 2 11) وكلمة (9016) تمنى فى الاصل طوماراً او سحيفة ملفوفة . وكان الممثلون 
قديماً يثلون الفصول او الاججزاء الخاسة بهم من تلك الصحف تلاوة ولا يلقوتها عن ظهر قلويهم . 
.واذلك يقولون ه لعب » اوه مثل » طوماره او صحيقته . ثم توسموا فى المنى فصاروا يقولون لعب 
خورا أى قام بنصيب من العمل ٠‏ وهو امرادمن التبيرالفرئمى الال . ولابقصر هذا النمير الآن 
على المثلين فقط بل هو أشمل وأعم ٠‏ ومن امثلة ذلك أيضاً قوظم أضرب عن العمل اى انقطع 
عنه . وبين كلمة د اضرب » العربية و (ععلاتاة 0 الانجليزية توافق كير فى كلا امنبين الحقيقى 
.والجازى . وقد يكون هذا النوافق عرضاً ولكنه بليغ جداً 
إن وسائل الانسال ( المواسلات ) بين البلدان الختلفة 


ار فى تفكير قوم وفى حضارتهم ونفسيتهم بتتقل من مكان الى مكان بسرعة عظيمة وينعىء ذلك 
:التأئيرعينه فىكل مكان . وانثى ارى أن أتصال اللغة المربية بال داب الاوربية سيكون له أثر بعيد فى 
الاغة . فاذا ادرك كتاب اللغة العربية امعانى التى تنطوى عليها الحضارة الاوربية والبسوها الثوب الذى 


.يتفق وتقاليد الاغة فلا شك أنهم سيجدون فى مرونة اللغة العربية معيناً لا بن. 
سيتمكتون بذلك من الباس المعانى الميد. ببة . وأن تنطع البعض وشدة تعصييم فى الاغة 4 
يعوق روح الابتداع والاستنباط . ولا شك الاتقا النزيه سيقضى على بعض الا الجديدة التى 
الاتصلح لبقاء .ا أن انتعار المي والتبذيب سيسجمل معانى الالفاظ الجديدة ترس فى الاذهان من 
حون مساس باتقاليد القديمة 
ولوس جرمانوس 


»أذ 


ب وكتزاً لا 


« على هامش السيرة » 


بم الاستاذ عباس تمود المقاد 


[ « على هامش الديرة » كتاب قيس اصدر, لاط عور لد ملو رود ل 
الاسستاذ السكبير عباس مود العقاد » فتكت عنه هذا الفصل القيم الذي تنميره فيا يلي ] 

قصة متعة موحية ء يتابعها القارىء بشوق وياتهى منرا إلى فائدة 

وه متعة لانها تنقل الشخوص والامياء من عالم التاربيخ والخبر الى عالم الحياة والشعور : 
فالشخوص فيها آباء وأمبات وأزواج وأحباب : وليسوا بعناوين مسطورة كمناوين المعالم 
المدثورة فى الصحائف المهجورة . والعلا: علاقة حب ورحمة أو بنض ونقمة: أو 
اخلاص وغيرة .أو طمع وخديعة » وليست علاقة كلام بكلام أو أشياء باشياء 

وتزيدنا البساطة فيها شنفاً ها وعطفا عليهاء فه قد نقلت الينا 
أوائل ظهور الاسلام ركان يألفها أصحابها لا يا نألفها نحن » أويا فبموها بالدامة 
لاج نغبمها نحن بالتتحليل والتعليل . فاسباب انتشار اليهودية فى الين ‏ مثلا. نباب للد 
والكبانة والاسرار الغيبية وليست هى الأسباب التى نعقلبا نحن بعد ان نعرضها على النحكر 
ونقابل ينبا. وين النظائر والاشبامء وانكار الكامن اليوئائى لاساطير الوثنية هو انكار 
الالمام والرؤيا وليس بانكار القحيص والتفنيد ‏ وكذل ككل ما فى القصة من أسباب ومن 
ابمان ومن انكار . قال قائل من اللاغطين بالنقد على غير بصيرة : ما أحسب إلا ان الدكتور 
طه حسين قد شبع من اغضاب الجامدين فهو يتصدى هنا لاغضاب امحدئينءوما أحسب الا انه 
يكتب ليثيد يستثير ! فرة نقع النوية على أهلالجمود ومرة أخرى تقع النوبة على اهل التجديد 1 

قلت : بل أنا أحسب غير ذلك ولا أرى فى الآمر شيئا من قصد الاثارة والاغضاب 

أحسب ان الدكتور طه قد ملى اعجاباً بالنسق الحومرى ف تمثيل وقائع الابطال وأنياء 
العصور فاراد ان مخرج ثنا اليا عرية » يشترك فيا عالم الشعر البليغ وعالم التارييم 
الصادق , وتجرى حوادثها فى آفاق الزمان الغابر الذى لاحدود فيه بين الذيب والشبادة وأسرار 
الخال والحقيقة » فنحن نفبم الالياذة ولا تجهلبا او نتكرها لانها قد أفرغت فى ذلك القالب. 
واتتظمت على ذلك الاسلوب » ثم نحن نفبم « هامش السيرة » ولا نجهله أو تتكره لانه تقل 
الينا الجاهليين جاكانوا فى حياتهم وعقائدم 5 »ول ينقلهم الينايا تكون نحن لو اننا اثتقانا 
بزمائنا الى زمانهم . فهل أصاب الدكتور أو اخطأ ؟ وهل أحسن من ناحية القصص أولم بحسن و 
أما أنا قارى ان أسلوب التعليل والتسليل الا يزداد شيثاً كثيراآً لو أثنا جعلنا الجاهليين عصريين 
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يعيشون فى القرن العشرين . ولكن اسلوب القصص يخس كثيرآ من البساطة والتخيل لو اننا 
سردنا القصة معللين حللين 

وأقل ما يقال فى هذا المعرض ان شفاعة الدكتور فيا اختار من أسلوب ليست بالشفاعة 
الضحيفة ولا المردودة ؛ وان حجة الناقدين عليه ليست باقوى من حجته عليهم . بل لاحجة عليه 
الناقدين ولا وجه هنا للقوة والضعف ف الاحتجاج . انما كانوا يزنون كتاب الدكتور بميزان 
للم العصرى لو انه كان يقصد الى العلم المصرى فيا كتب ثم أخطأ فى التطبيق لى اساء فى 
التفسير . فأما وهو لم يقصد الى ذلك ولم يحاوله ولم يرنا قط أنه حاوله فأى معنى للاعتراض عليه 
غير حب الاعتراض ؟ ذا ككن يبحمل اليك الآنية الاثرية فتقول له ان آنيتك ليست من طران 
الاواتى التى ئراها اليوم على الموائد !. نعم ٠‏ ومن قال لك انها كذاك .. انما جمالها فى وضعبا 
الاثرى ومعانيها الاثرية » فان قبلتها ققد فهمتها ء وان لم تفهمها فليس الذنب على الاثريين 1 

الكننا لا نريد بما تقدم ان قارى, ٠‏ المامش ء لن يفهم الوقائع الجاهلية ولا اليثة لتى غلهر 
فبا الى ( عليه السلام ) على الوجه الصحيح م الوضع المدقول المستقم 

كلا! بل هو يفهمها صحيحة مستقيمة من موضعين اين بدلا من موضع واحد 

يفهمها يا دانت فى أعين الجاهليين » ثم يفهمها اذا شاء واستطاع”ا تبدو فى أعين الحدثين , 
فيجمع بين زمانين ويرى الصورة المرسومة فى نورين تتلفين 

ولا نظن ان قارئاً مستنيرآً يطلع على هامش السيرة حق الاطلاع الا وهو مستطيع أن 
يعرف المقدمات والبشائر التى هيأت البيثة لظبور النى وظهور الابلام 

فههنا قبيلة نيلة قد استائرت بمناسك البيت الحرام واستقات باعبا. السدانة 

وهينا رجل من تلك القبيلة يعرف الهوائف الفبية ويلغ من تقواه أن يعرض عن 
كنوز الذهب والسلاح وهو فقير اعزل .وان ينذر ابنأ من أبنائه للالمة فلا يعدل عن التضحية 
به الااان تحله الآلمة أو يحله الكهان 

ذلك الرجل هو عبد المطلب جد النى عليه السلام 

وههنا فى وسيم وضى, محبوب يتقدم الى الموت راضياً إذا دعاه اليه أبوه وكان فى الموت 
ايفا, بنذر البيت الحرام 

ذلك الفتى هو عبد القه أبو النى عليه السلام 

وههنا طفل يواد » فكاءبما لم تخاق قبيكه ولا آيئزه الا لتكون وسيلة الى ظهوره 

بحمل به فتم أجلأ بيه 

ويدرج ويترعرع فيتم أجل امه 


لوك الال 

ويشب قليلا فِتم أجل جده وكفيله 

فكل ثىء بهىء له المكان ويمهد له الطريق ء وكل ما عدا هذه التبيثة وذلك 
التمبيد فضول 

واقرأ خلائق آبائه وآله تعلم كيف استحقوا أن يورثوه ما ورث من فطرة وقنوت وفطلة : 
ويف كان اعلام كبا وأوفام نصييآ وأعظمهم شأنا ولكنه كان سليل ذلك الشرف ووريث 
ذلك البيت لا مرا. 

وف خلال ذلك أى رحمة وأى مروءة وأى خليقة انسانة أطهر وأبر وأدنى الى القلب بما 
اشتملت عليه السيرة فى مختلف الاعمار والاطوار ؟ 

ينيم يعطلف على اليتامى » ورييب أمة ضعيفة يحض على بر الاما. الضعاف » وفقيل يوعلىء 
١‏ "مناف العيش للفقراء» وتقى من معشر اتقياء يفض من كبرياء السروات وهر فى الذروة 
السروات ؛ وصاحب دين لا تأخذه فى الدين هوادة ولا ينحرف عنه إلى رحم او قرابة . وكل 
اولئك فى صورة انساا بة الى الفمكر والبداهة . فهى صورة متعة وموحية . وهى 
خليقة من اجل ذلك ان تشوق وان تفيد 

3 

قرأت «هامش السيرة » فلم اننكر سياقها فى موضع من المواضع . ولم أتمن لها قط ان تكون 
على غير ما اختار المؤلف ان نكون 

وغاية ما عندى من التقد لها انتى وددت لو ضمت من الصور الشخصية الى لازمت طفولة النبى 
فوق ما ضمت . لآن صورة الخلق الجاهل أو صورة البعثة النبوية لن تم ب ثال من جحود 
الجاهلية وسورة العصبية : وهل كان تمثيل أنى لحب هنا بعيدمن الموضع أو بعيدآ من الزمان ؟ 
القدكان لزاماً أن نعرف الجاهلية الى لقيت النى بالغطرسة والعرام ؛ وكانت صورة أنى لحبمن 
ألزم الصور الى جانب عبد الله فى هذا المقام » ولا سما بعد أن ساومته خديحة على شراء «ثوبية» 
التى أرضعت النى لك تعتقها وترفه عنها بأمه» فأنى ابو هب واستكبر » وهل يكمل تصوير 
الجاهلية بغير مثل جاف هذا الجفا. , غليظ هذه الخلظة , عتل لا يعى شيثاً غي رالصلف والتجيرعلى 
الضعفا. والفخر الجهول والكبرياء بالاجداد والآباء ووفرة الثراء؟ وهل من صورة أقرب إلى 
هذا المقام وأشبه بتمثيل الجانب الخشن فيه من اى لهب ؟ ان مكأنه لمفقود فى هامش السيرة » 
وان الجاملية لن تبدو لنا فى جانبها الذى استوجبٍ ظبور الاسلام وشقى به المسليون أول الام 
إلا على صورة من هذا الغرار 
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هدية الحلال الثانية هذ 

وبعد قفى ‏ الهامش » عبارات يقف عندها القارى. لآنه يحزم بنبوها فى كلام أهل ذلك 
الزمان 

مثال ذلك ما أجراه المؤلف على لسان الامة وناصعة» وهى تخاطب سيدتها فتقول : د مهلا 
ياسيدتى ارفقى بنفسك ولا تذهبى بها فى الخيالكل مذهب » 

ولم يكن الاماء ولا غير الاماء يفبمن الخيال بالمعنى الذى نفبمه الآن 

ومن امثلته ايضا قول فاطمة الخئعمية لعبد الله:, ان خير مافى الامكنةوالدور انها ثابتة باقية 
لاتحول ولا تزول الا فى بطء؛ وان شر ماف الزمان انه لايغرف الهدو, ولا الاستقرار, 
وهذا الكلام عن الزمان والمكان ادنى الى كلام المتفلسفة فى القرن الثالثك والرابع منه الى 
كلام النساء فا قبل البعثة النبوية 

وانما لمذوات لا يتجاوز عنبا فى نقد ه هامش السيرة » . اذكانت شفاعته الكبرى انه يحى 
زمانه ابسط الحكاية فى العقيدة والادراك والتعبير 

لكنبا طابع العصر أبى الا ان يترادى فى كتاب اوشك ان ينقلنا الى عصره فى كل ثى.. ولم 
يكد يذكرنا الولف فيه بنفسه الا مرة او مرتين 


عباس معمود العقاد 


هدية الهلال الثانية 


ابراهي فى الميدان ‏ او العلم المصرى فى سوريا ولب: 
جاماتى بذكر الحروب الى خاضت الجبوم, شى المصرية غيارها بيادة هذا القئد المظرى بلاد الشام 
والاناضول» وافرغ المؤلف تاريخ هذه الحروب فى خمس وعشرين مرحلة» خص كل مرحلة منها 
إقسة رافة الغاميل يه ند دازي ون يده نما ورين قمة فق متوعة واحدة صل 
أعمال ابراهيم باشا وما تم على يديه فى ذلك العهد الذى خفق فيه العم المصرى فى تلك البلاد 

وسيقدم هذا الكتاب هدية الى مشترك الهلال فى هذه السنة . وه وكالهدية الأول لا يرسل 
إلا الى الذين سددوا قيمة الاشتراك 
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موجز القول في الخير 
بقلم الاستا عمد جاد المولى بك 
ومع غلهاء الد نمعؤوء الفر بين 


01300300 يقولون.كل .ما أفضى إلى نيل مأرب أو تحصيل رغبة 
٠ ٠ |‏ - ما أافه كا © : فى الير , يد أن اناس عا طروا عليه من الاخلا 
| الئاس فى القير ؛ بت : فى طبائعهم ونحائيم » اختلفت مآربهم وتباينت رغباتهم 
لرمل بيثم أنموه فى مام 1 ومشادبهم : قفريق طبعوا على حب المال وجمعه » فهو 


2 تنه خا قفارت را 1 - 
فطع قراف بم ”لايد لايخ اسه لايق مالا ما 
(على بن الى طالب ) باد » 36 يون سوى أن ياوا أحرارا 5 أخرجهم 


9 ] الله الى عالم الدنيا . وفريق لا يرون فى الحياة لذة لغير 
القوة» فهم يتهافتون على الاعتصام بها ولا يخطر يالحم مقصد أنبل منها . وفريق أولعوا 
بالشهرة وشغفوا » فمكفوا على تحصيلها ووهبوا حياتهم للاستظلال بها » وفريق أولعوا بالعلى 
وجمع شوارده: حتى ملك عليهم #معهم وبصرمم : وأصبح جليسهم وسميرم ‏ وآخرون أولعوا 
بالسعى فيا يعود على بى الانسان بضروب المنافع ‏ الى غير ذلك من المقاصد الت لاحد لا , 
وجلى أن هذه المقاصد ليست فى الواقع مقصودة لذاتها بل وسائل لغيرها . فلو انك اسقطت 
طلاب المال أو القوة عن اسرارهم ووقفت على ما اسروه لبان لك انهم يطلبونها لمنفمة فيها 
ويعضون عليها بالنواجذ لانها ذرائع الى نيل مقاصد أخرى » وهذه المقاصد الآأخرى وسائل 
الى أمو رأخرى ء يتاوها غيرها حتى نتتهى الى مقصد ليس وراءه آخرء وذلك هو ما يسمى الخير 
الاسمى . فالخير على ذلك ضربان : خيرمطلق وهو واحد لا ,تعد , وقل من يدركونه . وخير 
نسبى وهو يختلف على حسب اختلاف الناس فى استعدادهم وفطرمم . و كثير منهم يدركونه 
بأعمالهم وجهودم 


الور الاساطمية 
الخير عند الاسلام عل عمل صالم أو إحسان أو جميل أو معروف أو شىء نافع مفيد يسديه 
الانسان الى أخيه الانسان ؛ بل الى كل ذى كبد رطب حتى قال الحسن البصرى رضى الله عنه : 
« الب من لا يؤذى الذر » . وضد الخير « الشر » وصاحبه « الشرير » و « الفاجر» وهو من. 
يرتنكب الظلم والفساد ولا يألوجهدا فى إيصال الأذى والسوء الى الآخرين 


موجز القول فى الخير اه 

والخير بهذا المعنى سبيل سلامة امجتمع الانسانى وراحته وطمأنينته » وأجمل مظاهر الاخلاق 
الفاضلة فى الانسان : ولذلك قال بعض الباحثين : « إن موضوع علم الاخلاق هو فكرة الخير 
تفسها ‏ . وهذا ما جعل المربين يهتمون جد الاهتيام بغرس هذه القكرة فى الاحداث وتنميتها فى 
قلويهم وتعويدم ممارسة الخير منذ الصغر 

ولماكان الناس ليسوا سوا. فى غرس هذه الفكرة فيهم واستحكامها من تفوسهم » وانماهم 
فيبا على مراتب ودرجات ‏ وضع لا النى صل اله عليه وسلم ميزاناً هو القسطاس المستقيم 
للقوانين الخلقية . وأصدقبا فى محا كمة المرء انفسه . ذلك قوله صىالقه عليه وس : , ائما الاعمال 
بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى » وبه أصبحت درجة أى عمل كان ومنزلته من القبول 
والاعتبار تابعة لنية صاحبه وقصده . وراجعة الىكنه ارادته . ومبلئها من الحسن والاعتدال 
فن وف دائئه حقه بعد حكم حا كان فاعلا للخير فى الجملة . ولكن ليس هو ف فعله كمن ول 
دينه دون حكم ولا مطالبة . ومن أنفق على نفسه ورفهبا وسد حاجتها كان فاعلا الخير ولكن 
ليس هو كمن أنفق مع هذا ع ىأهله وعياله وذوى قرابته . وليس من أنفق على هؤلا. فى الفضل 
والمزية كمن أضاف الى ذلك الا: اق على البعيد الى لا تلزمه نفقته وائما حمله عليها الاريحية 
ومحض الكرم ومطلق الارادة والاختيار 

ومن يدع الشر ويفمل الخير خوفا من تعبير الناس ومذمتهم له فا هو فى رسوخ هذه 
الفضيلة والتقدم والسبق كن يمارس الخير لذات الخير وبسائق الوازع الذائى والشعور بالواجب » 
كخواص المندينين وطبقة الابرار والصديقين الذين يعملون الخيراذاته؟ا يعبدون ربهم سبحانه 
وتعالى لذاته ولسكونه مستحق العبادة لا لرغبة فى جنته ولا لرهبة من ناره .كا نقل التصريح 
بذلك عن كثيرين منهم رضى الله عنهم 

وقد اشار إلى هذه الدرجة العالية فى الثربية النفسية سيدنا عمر رضى الله عنه إذ قال فى حق 
سيدنا صبيب رطى الله عنه : و نعم العبد صبيب : لو لم مخف الله لم يعصه » اى أنه لا يعصى ريه 
ولا يدع ما يحب عليه فعله . وذلك بسائق من نفسه وفطرته يحت لو فرض أنه لايخاف الله ولم 
إسمع إنذاره وتحذيره من المذاب , فكيف وهو رضى الله عنه يخاف ر به ويتقى سخطه وعذا بدة 
قصهيب رضى الله عنه بشبادة عمر مثال حسن للعاملين الذين يفعاون الخيي اذاته وبسائق 
من وجدانهم وضميرم وشعورم بالواجب 1 

حقاً إن فصل الخير من الشر والتمييز ينهما امر مركوز فى فطر البشر لا يضلون فيه اذا كانت 
فطرم سليمة وأمزجتهم مستقيمة . أما ممارسة الخير والقيام به فشاق على لانفس تاج الى ترية 
وعناية وتعويد منذ زمن الحدائة والصغر. واحسن ما تراض به تفوس الناس بحيث يحماون 


على فعل الخير وترك الشر بسهولة واقتاع - العمل با جا. عن سيد البشر فى هذا المنى 


يفون الحلال 


« ايت المعروف واجتتب المنكر ء وانظر ما 'يعجب اذنك ان يقول لك القوم اذا قت من 
عندم فأنه » وانظر الذى تكره ان يقول لك القوم اذا قت من عندهم فاجتنيه » 

اذا أردت آن تذكر عيوب غيرك فاذكر عيوب نقسك» 

« أحب للناس ما تحب لتفسك » 

« ماكرهت أن يراه الناس منك: فلا تفعله بنفسك اذا خلوت » 

يشبه هذا م نالقرآن قوله تعالى : «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟, ومن ذلك ماأشار 
به صلى الله عليه وآآله وسلم الى أن ضمير الانسان ووجدائه هو الحكر الفيصل فى معرفة الخير 
.والشر والحق والباطل والتمييز بينهما اذ .يقول : ه استفت قلبك وان أفتاك المفتون». ومن ذلك 
ارشاده لنا صل الله عليه وسلم الى عمل الخير يحميع ضرو به حتى اذا عجزنا عن فعله بذوائنا 
أمكننا أن نمارسه بدلالة غير نا عليه فقال : « الدال على الخير كفاعله . والدال على الشر كفاعله » 
رواه الطبراق عن سبل بن سعد 

وهناك أحاديث تحض على فعل الخير وتعين بعض أنواعه وطرائقه » فمن ذلك قوله 
صل الله عليه وآله وسلم : «علىكل مسلم ىكل يوم صدقة» فان لم تتكن صدقة فعمل بيده بنقع 
نفسه ويتصدقء .قيل: «فان لم يستطعءقال : ويأمر بالمعروف أو الخير » قيل :, فانلم يستطع 
قال : ه يعين ذا الحاجة الملهوف » قيل يقدرء قال: م يمسك عن الشر قانه له صدقة , 
ذكره ابن سهل السامرى فى مكارم الاخلاق 

وهذا جل فى أنه لامندوحة للانسان الكامل عن ممارسة الفضيلة وفعل الخير بأية طريقة 
ممكنة . ولا عذر له فى القرك والاهمال 

هل رأيت نلا أرقى وكرما أثمل مما حث عليه عمد صلى عليه وسلم فى قوله : , الفضل ف 
أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك » وتعفو عمن ظلبك 5 

تأمل تحد أنكال الانسانية وكرم الاخلاق فى أن تحسن الى المسى. ‏ لانى أن تحسن الى 
الحسن ء فاما أنت إذ ذاك تاجر يعاوض ء ومثل هذا الحديث ماوصف الله تعالى به الابرار 
بقوله : : ويدررون بالحسنة السيئة » وثم الذين يدفمون الشر بالخيرء بحيث اذا أساء الييم مبىر 
أحسنوا اليه ولم يقايلوه على إساءته بمثلبا » فهم اذا حرموا أعطوا » واذا ظلوا عفوا ء واذا 
تطعوا وصلوا 

ومن كلام أمير المزمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه : « ياسبحان الله ! ما أزهد كثيرا. 
من الناس فى الخير ؛ يحت لرجل ‏ يرى نفسه للخير أهلا , فلو كنا لا 
ترجو جنة : ولا نخاف نارآء ولا نننظر ثوأبا ولا نخئى عقابا - لكان ينغى لنا أن نطاب 
.مكارم الاخلاق » فاتها تدل على سييل النجاة » محمد احمد جاد المولى 


أخوه فى حاجة 


الانسان عدو المنطق 
يقلم الاستاق امير بقطر 
[ في هذا لأفال الطريف يبرهن السكاتب على أن الانسان ليس منعاتاً بالطمبع » 
بل هو خاضم لتفطرة والماطفة . وهو يسوق الامثلة المدة على أن الانسان 
الى العاطقة أميل منه الى العمل بقوانين النطق وقواعد لفل . وينتبي من 
ذلك الى أنه ليس من الصواب ان نزن الاشياء بميزان المنطق وحده أو الماطفة 
وحدهاء بل الحسكة أن تتذ الوسط'ين الماطفة والنطق ميزانا لياتنا] 
اذ أردت أن تدرس طبيعة الانسان فعليك بالاطفال والحيوانات البرية . راقب الاطفال 
يمرحون بغير رقابة والديهم أو مرضعاتهم » وانظ ريف تدير عواطفهم دقة حركائهسم » وانظر 
كيف يحتجون ويدافعون عن أنفسبم جهد استطاعتهم » مهما كانوا صفارا , اذاما تدخلالكبار 
ف حريتهم ؛ وحاولو! كبح جماحهم . وجيب فطرتهم , وتسييرمم طبقا لقواعد المنطق والقِيين» أو 
مايسمونه العقل . ألا ترى فى المنزل والمدرسة عراكا متصل الحلقات بين العاطفة والمنطق ؟ ألا 
ترى الوالدين والمربين يسلخون الفطرة من الاطفال سلخا ؟ 
قف يوما أمام قفص القردة فى حديقة الميوانات , وهى تغدو وتروح ٠‏ وتتخاصم وتتصافع , 
وتتقاتل وتتعائق , وتتسلق الأشجار والأراجيح ؛ وتنبش شعورها تبحث عن الحشرات فيها » 
وجدت أولم توجسد , وانظر كيف تلب الف دورها فى جو فسيح من الحرية ٠‏ إلى أن 
يعترضها الحارس , ويحاول هو أيضآ ‏ كالاب والام والمرضع والمعلم - أن يطبق عليبا قوانين 
المنطق » وهى تصيح صياحاً مزعجا , دفاعاً عن الفطرة » واحتجاجا على التعسف » واعتراضاً 
عل المنطق » عدو الطبيعة الحيوانية ‏ ( البشرية ) 
يولداالطفل مزوداً بعدد من العواطف (الغرائز) الحيوانية , ولا يولد معه المنطق أو القييز 
0 أو ما يسمونه العقل لآن هذا الآخير وليد !. به الطفل منالمنزلوالشارع والمدرسة 
وده القثيل وأمكنة العبادة وأنظمة الحكومة وكل ها تسمل كلة تربية من جميع ماسبق ؛ ومن 
المكبتب والمجلات والصحف ء وغاية ماف الآمر أنه يرث استعداداً خاصاً لاكتساب المنطق 
بالمران . ولئسالفرق بين الطفل والبالغ «العاقل» كبيرآيا يتوم التكثيرون .فلاتخلوساعة واحدة 
من حياة المر. من الصراع العنيف بين الطبيعة أو الفطرة فيه وبين المنطق ‏ ذاك الدخيل الذى 
هجم على الانسان من أوكار المدنية وهو لا يدرى 
وليست الآمثلة التى سأوردها فى هذا المقال نادرةيا سيزعم الكثيرون من القراء » فان مشابا 


ين اغلال 


بين ظهرانينا كل زمان ومكانء وما علينا اذا أردنا أن تتحقق من هذاء إلا أن نخلو 
3 أن يأخذ الكرى بعاقد أجفاننا ليلا ء ونصفى ما يننا وأنفسنا من الحساب 
ولا يغرنك مايزينه لك الكتاب من الامثلة العليا » ولا يأخذن بلبك ما يصوره لك كبار 
الوعاظ وفطاحل الخطباء من الاخلاق الملائنكية ‏ التى زعم جان جاك روسو أن المرء يولد بماء 
لا يغرنك هذا ولا ذاك فان ما يقوله الناس شى. وما يفعلونه شى.آخر . ألا ترى المنابر تهتن 
بدعوات السلام فى الكثائس واجمعيات والكليات والدوائر السياسية فى أوريا وأميركاء 
وأصوات المطارق والالآت فى مصانع المدافع والحراب والسيوف والديناميت ؛ والاساطيل 
الجوية والبحرية «تصم الآذان وتخرس دعاة الوثام والسلام ؟ 
ألا ترى رجال الدين فى أوربا وأميركا يفتحون أبواب الكنائس أيام الأحاد ؛ فتضيق 
بالمصلين على رحبهاء ثم ينادون بأعلى أصواتهم ( والماضرون يؤمنون على ما بقولون ) 
:< اطعموا الفقير وتفقدوا الارامل والايتام » ومع ذلك فبناك أ كثر مناربعين مليونا فى 
لك الللاد يتضورون جوعاً » أو يشربون كاس الحياة مترعة بالبؤس والعوز والشقا, ؟ 
الاترى رئيس الاساقفة ومرءوسيه من اساقفة وقساوسة ووعاظ فى المانيا » ينادون» 
فيكرر الناس نداءهم » بقول المسيح : «أحبب قريب ككنفسك , واحبوا أعدارم» ومع ذليحمل 
الناس على مغادرة البلاد بدعوى انهم ليسوا من الجنس الاآرى » برغم أن تاريخ اسرم 
( نزههامهطيع) يدل على انهم توطنوا فى المانيا منذ الحروب الصلببية ( سنة ١١5‏ ) 
ألا ترى المتعلدين ب زأون بالخرافات » ومع ذلك نجد بعض طلبة الجامعات إلى يومنا هذا , 
إن بضروس العقل (المخلوعة) فى جيويهم » ويحرصون على حملبا معهم إلى قاعة الامتحان 
فى نهاية كل عام ؟. ألا ترى الكثيرين من ذوى الثقافة يتشاء.مون من الرقم 1 ( ١١‏ فى مصر) 
ومن السفز أيام الجمعة ومن مشاهدة هرة سوداء 0 
أتعم أن جان جاك روسو فيلسوف القرن الثامن عش أودع بين دقتى كتابه الخالده اميل » 
أصول تربية الأطفال » ومبادى, التعليم التى ينسج على منواها الى يومنا هذاء ومع ذلك فاه 
ص تربية بنه وتركهم علة على الغير» يستجدون الآ كف , ولا يحدون مرشداً أو معلمآً 
أو مريا؟ 
إذا شت أن تعلم عنه أ مث من ذلك فاقرأ مذ كراته عن نفسه « الاعترافات » 
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قد تستولى علينا الدهشة إذا علينا أن سكان القرية عند قدماء الرومان كانوا يخرجون على 
5 أنييم ؛ ويحطمون معرودم بمعاوهم» إذا تضرعو اليه فلم يحب دضواتهم : فى 3 
أ رقم 00 أو وباءء أو نصرم فى معركة حربية . وقد تستولى علينا الدمشة اذا علينا 


الانسان عدو المنطق هه 

بعض المنود اليوم؛ تفاديً من تلاوة الصلوات الطويلة الى تستنفد شطرآ عظيا من أوقاتهم . 
يعمدون الى حيلة مضحكة , وهى أنهم يكتبون هذه الصلوات على ماف كبير من الورق أو رق 
الغزال» ويثبتون هذا الملف على مور من الحديد أو الحشب فى دولاب يديره بيده صاحب 
الصلاة أو أحد عبيده أو مأجوريه اذا كان غنا » وبهذا يتحايلون على متهم السذج فتنطل 
عليها الحيلة 

ولكن ألا تتضاعف دهشتنا إذا سرنا يوم فى مجاهل جبال الآلب ٠‏ بين أشجاره الكثيفة . 
وخضرته السندسية » وزهوره الجميلة ؛ وشاهدنا بسطا. القلاحين يحطموت. كمثال العذرا, ؛ 
ويستبداونه بسواه؛ لآنه لم يشسف مرضام ؛ ول يفرج أزماتهم » ولم يرجع شجعانهم من ساحة 
الوغى سالمين » أحياء » منتصرين ‏ 

منذ سئتين أو ثلاث طغت على ولايات أميركا التحدة موجة من المسابقات والمراهنات 
المضحكة ‏ التى أراد بها مبتدعوها أن يعيدوا إلى التاريخ ضربآ من الفروسية النى كانت معروفة 
فى القرون الوسطى . فهذا رياضى يستمر فى اللعب ++ ساعة ينازل خصومه بغير أن يستزييح ٠‏ 
وهذا راقص يستعرض بطولته على ننهات الموسيقى .م ساعة متوالية أو ! كثر . وهذا صبى فى 
سن السادسة عشرة يتسلق قة شجرة باسقة وين له عشاً من ورقها بين أغصانها ؛ ويمكث فيها 
أسبوعا كاملا لا يذوق سوى الحلوى والماء 

واتكرى[ ليس هذا كل ثى. . فان قن أراد هو أيضًا ان يبرهن الملا" ان فى هيدان 
الدين متسعا البعلولة » فوقف يخطب ويعظ عل منبر كنيسته ,ره ساعة متوالية ولم ينقطع عن 
الكلام أو بحاس سوى فترات معدوداتء أباح لنفسه فيبا أن ايتناول قليلا من البيض 
والششكولاتة , وأن يشرب قليلا من القبوة ؛ وقد غير قميصه مرة واحدة ( 'قلا عن نيويورك 
تيمس يوليه سنة ١98١‏ ) 0 . 

منذ أقل من ستتين كنت أتردد على مطعم كير خم ؛ معتدل الأسعار » قريبا من 
جامعة كلو مبيافى نيويورك ٠‏ وكنت أختلف اليه على الأخص متى كنت قوى الشبية وأدىمتسع 
من الوقت للراحة ؛ لان المطعم كان سخيا جد فى تقديم جميع الوان الاحوم والحلوى والكمك 
والفاكبة والمشروبات (غير الروحية ) فى مقابل اثنى عشر قرشا مصريا ‏ ولان فرقنه الموسيقية 
كانت على جانب من الشبرة . وكان يسترعى نظرى هناك شىء واحد » وهو أنكهلا حسن البزة » 
يحالس الى مائدة وحدهء يأكل فى تؤدة » ويحتى القبوة فى هوادة » وفى معظم الأحيان 
لا يأ كل ولا يشرب» بل يشعل , السيجار » ويطالع صحيفة أو كتايا . وكايا ذهبت الى ذلك 
المطعم الواسع الارجاء . فى أية ساعة كانت فى الليل أو الثهار - كنت أجد ذلك الرجل حتيا 


كه الحلال 


على مائدته ؛ مع العلم ان هذا المطعم يظل مفتوحا ع, ساعة فى اليوم - أى على الدوام - ككثي 
من المطاعم هناك . وتتغير الفتيات « الجرسونات » مرتين فى النهار , ويستبدلن «بالجرسونات» 
الرجال فى خلال المانى الساءات الآخيرة من الليل : طبقا للوانح البوليس فى أميركا .. فتشجعت 
يوما وناديث الفتأة التى كانت تتولى خدمة المائدة التى أنا جالس الها ونان الزحام قد خفت 
وطأته حوالى الساعة الثالثة مساء فدار بينها وبينى الحديث الآتى: 

ما حكاية هذا الرجل ؟ أهو من أصحاب المطعم ؟ 

كلا ياسيدى فبذا من ثراة القوم » مبذب ف غاية التبذيب » كريم فى غاية فى التكرم . انظر 
ناحية الباب . أترى ذلك السائق فى امتشاق قامته وكسوته المزر.شة ؟ هو سائق سيارته ينتظر 
هناك رهين اشارته : تحمل اليه رسائله ويقوم بخدمته . يقضى آل يوم ثمانى ساءات هنا على 
هذه المائدة . وبحضر ف الساعة التى يدل عليبا هذا الجدول المعلق على الحائط يوميا ماعدا ايام 
الثلاثاء 

لم لا تفصحين يا آفسه ١‏ 

اسمع يا سيدى . أترى هذه الفتاة المديدة القامة؛ الممتلثة البدن ذات الشعر الأسود 
والملامح الانداسية » التى تتجه نحو السلم المؤدى إلى الطابق الثانى؟ هذه الفتاة معبودة هذا 
الرجل .هو لا ينظر أو يبتسم الى سواها . ولا يقبل اف تغدمه واحدة بين النسين قناة 
المشتغلات هنا سواها , لذلك لا يحضر أيام الثلاثاء لآن فيها عطلة هذه الفتاة 

عجبا ! ولملا تدوج منبا أو يوظفها عنده : أو على الاقل يطلب منها أن تصحبه للنزهة ف 
سيارته الفخمة 5 

أنت لاتزال تجهل المسالة ياسيدى . إن هذا الرجل العظيم لا يعنى بهذا كلهء ولا يبمه 
أن تحادث هذه الجميلة أو يغازلها ‏ لآن جل غرامه با ينحصر فى مشاهدتها عن كثب » تغدى 
وتروح فى فستانها الآسود وه فوطتها » »تحمل الاطباق على يديها . وتضعها برشاقة 
عل المائدة أمام الآكلين » وهو يظن انها فى هذا المنظر امثل الأعلى للمرأة » واذا تصادف أن 
شاهدها فى الخارج » فانه قليا ينظر اليها بل يكتفى بتحيتها بابتسامة معتادة 

وما كادت تأنى على آخر العبارة حتى هممت واقفآ وتركت لما قطمة ذات « قرشين »٠‏ 
ووضعت قفازى فى يدى ٠‏ ويينماكانت تساعدفى على لبس المعطف » قلت لما ان عندنا مثلا عربيا. 
يقول: ه الجنون فنون » فم تغهم . وعند خروجى مررت بمائدة. مجنون ليلل » فوجدت أمامه 
نسخة من كتاب شموطوسن الذى عنواته .وهمء8 ممصساط عزنا عبقطءمكناة عللا برطئلا 

ومن المشاهد أن رجال السياسة الدولية أشد الناس استسلامآ لعاطفة الجشع والمطامع 
الفطرية , وان كانوا يبرروتها بما يسمونه قواعد الانصاف والعدل وغير ذلك . فالفرنسيون 


الانسان عدو المنطق لصون 
عادة اذا ما استباحوا عملاكاستعار بلاد أو احتلالما حملوا فملبم على قواعد المنطق .أما 
الانجليز فيستحلون تدخلهم فى شئون الامم المغلوبة بدعوى انه « عبء الرجل الابيض » 1 ان 
الاميركبين يبدون عذراً ظاهره الصلاح والتقوى وفعل الخير كقوهم , عملا لتقدم الانسانية 
وسعادة البشر . ونشر السلام العلمى » ؛ ومم كغيرمم من الساسة يقولون ما لا يفعلون . ولسل 
سياسة ماكيفل فى القرن الخامس عشر لليملاد كانت ١‏ كثر صراحة ما هى الآن إذكان يقول 
انكل عمل فى السياسة جائر 
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ومن غرائب ماحدث مرة من تغلب عاطفة الطمع الانسانى على المنطق ان قساً زنجيآ فى 
أميركا اتفذ الاحسان موضوع عظة فى صباح يوم الاحد » وى نهاية الفظة طلب من الحاضرين 
أن يعطوا بسخما. هذه المرة » ولا عاد صندوق العطاءلم يحد القس الزئجى فيه سوى مبلغم زهيد 
جدا ‏ فاحتد وغضب وزأركالاسد وأخرج من جيبه مسدساً وهدد بأطلاق رصاصات اذالم يبلغ 
مقدار مايتبرعونبه سبعة ريالات على الآقل . فأعيد الصندوق الى الحاضرين : وعدت الريالات 
فكانت احد عشر ؛ وقبض البوليس على القس ( نقلا عن نيوبورك تيمس سئة 0م4١‏ ) 

ومن القضايا الغريبة التى تدل على أن الانسان غير منطقى بالطبع ما حدث منذ عامين فى 
انجلترا وأهلها من أكثر الناس تهذباً وثقافة . وهو أن امرأة خرجت إلى الغابة فى أثناء تغيب 
زوجها ‏ وهو من صغار الما فانفرد بها شقى واعتدى عليراقسرا » ولم قستطع الافلات منه. 
ولما عاد زوجها وجدها حاملا : فرفع عله دعرى الطلاق . ومع ثبوت جرعة الاغتصاب على 
ذلك الوحش » واشتهار زوجته بالاستقامة والصلاح بين جيرائها ومعارفها » فان ا حكة جنحت 
إلى الحسك بالطلاق بدعوى أن الرجل غير ملزم أن يعيش مع امرأة تحمل جنينا ليس من صلبه » 
وتلد له وإدآ أجنيآ دخيلا : لآن طبيعة الانسان لا تقبل ذلك وإنكانت الزوجة المسكينة بريثة 

وادى واقعة حال أخرى تنئلت حوادثها فى روسيا . وبطل هذه الواقعة فيلسوف روسى» 
رحلت زوجته لزيارة أهلباء ولم تُكن من ركاب الدرجة الاولى أو الثانية أو الثالثة بل١‏ كتفت 
بأن تكون على ظور السفينة ( 084 ) 

وماكادت الباخرة تبغر عباب البحر حتى اشرأبت الاعناق واتجهت الانظار الى زوجة 
الفيلسوف ؛ فقدكانت ذات جمال فتان: وجسم مشوق كغصن البان . وطفق ضباط السفينة 
يشمزونها بعيونهم » كعادتهم مع السيدات الجيلات . ولكتها كانت سيدة عفيفة النفس » 
عزيزتها » قوية الاخلاق . فضاعت مغازلات أولتك الذئاب الذين لا يعيشون إلا على سلب 
الأعراض »ء هباء منثوراً . وبعد ساعات هبت العواصف والأنواء » وثار البحر وفار؛ وترنحت 
الباخرة كالسكير وأخذت تمايل بمينآ ويساراً» حتى لم يبق مسافر إلا وناله من الده ار والاغماء 


ع0 الحلال 
نصيب وافر . .. مس أحد الضباط بين رحكاب الدرجة الاخيرة فألفى الغادة اجيلة ملقاة 
على ظهر حالة يرث لها.ققدم اليها مفتاح غرفته وطلب الما أن تحتلا حتى تهدأ الزو بعة؛ 
ولتطمئن على نفسها أوصاها أن توصد الياب من الداخل قفعلت مدفوعة بالآلام والاغماء 

غي أن الضابط م يكن حمن اي ولم تكن هى خبيرة بدهاء ضباط البواخر واستغلاهم 
عادت الجيلة البريئة إلى زوجها وقصت عليه المأساة كأنها 
من سردها سالت زوجها الفيلسوف عما كان بحس به فيا 
لو كانت المأساة قد حدثت لما فعلا . فاجاب يكل هدوء انه كان ياسف ويحزن كثيرا 

أكنت لا تلومنى أبدآ؟ 

بالطبع لا ء وما كان يكون ذنيك ؟ 

وأعادت عليه الاسئلة مرات ؛ فكان فى كل مرة يؤكد أن الرجل الذى يلوم زوجته 
فى مثل هذا الحادث أقرب إلى الوحوش والها”م منه إلى الانسان 

وبعد أيام باحت له بكل ثىء : وهى تكاد يغمى علبها من شدة التأثر الذى كته أياماً . . 
باحت له بكل ثىء وهى لا تعلم أن الفلاسفة كسائر الناس تتغلب فنهم الفطرة على المنطق ... ولم 
تمض أيام حتى غادرت منزل الزوجية لانها أصبحت مطلقة» لا فرق ينها وبين المرأة الفاجرة 
الثى تقدم عرضها طوعاً وانقيادا » والناس يهمسون بعضهم فى أذن البعض 

غير أن المدنيةيا ذكرنا تحاول زحزحة البشر ببط. من ناحية الطبيعة الاصلية تجاه المنطق . 
ويروى لنا علما, الاجتماع أن سكان البرازيل قدي كانوا يتتقمون من الاحجار فيعضونها 
بأسنانهم إذا ما كانت سيآ فى وقوعبم أو تعثريم . وكذلككانوا يحرقون الاشجار ويحكدون 
على المادات بالاعدام بعد ماكتها وسماع الشبود .)1١(‏ وحدث فى فرنسا سنة ه4١‏ أن 
خنزيرة وصغارها حوكمت لأاكلبا طفلا حك على الآم بالاعدام وعلى صغارها بالبراءة لاه 
الأم كانت مثالا سيئآ لها . وروت التيمس الاميركية (بس١‏ ) أن أحد اباطرة الرومان 
ويدعى بجوو ( «ادهناده )كان شغوفاً جداً بحواده الكريم . واءترافاً بذلك عينه قنصلا فى 
إحدى بمتلكاته . وذ كر أحد الخطباء فى حفلة العيد الخسونى المقتطف منذ سنوات أن أحد ملوك 
العرب كان يبعث بحواده مسرجاً , يسير فى جنازات العظا, والتكبراء 

وتذ كرنى الحادثتان الاخيرتان بمسألة وقعت فى ولاية من ولايات أميركا منذ عامين . 
وهو أن إحدى البغال الى كانت تر عربة من عربات مدرسة قروية بلغت سنأ عتية . فقرر 


حدثت لامرأة سواها . ولما انتهت 
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الانسان عدو المنطق وه 

مجلس التعليم إحالتها على الاستيداع وتقرير معاش لما تقتات منه إلى أن تموت : جزاء خدماتها 
نحو هم عاما . ولكن المألة لم نته عند هذا الحد » فى نباي العام 'احتفلت المدرسة بتوزيع 
الدبلومات والشهادات والجوائز : ووقف عدد كير من البنين والبنات على المسرح والدبلومات 
بشرائطها الحريرية الملونة فى أيديهم » ووقفت البغلة الآميئة ينهم » فقد قرر مجلس التعليم منحها 
دبلوم التعل الثانوى تنويها بخدماتها وإشراكها فى الحفلة المنوية » وتعليق الدبلوم ذات الشرائط 
الحريرية فى رقبتها ء أسوة بالتلاميذ والتلبيذات.. !1 

وفى ولاية أخرى من ولايات أميركا المتحده أحيل ٠‏ فراش ء ( ؟وائةول ) على المعاش 
بعد مدة طويلة فنصبوا له فى المعهد الكبير النىكان يشتغلفيه تمثالا نصفيآ أسوة بعظا, الرجال 
من ملوك وقواد ووزراء وزعما, 

وربما كانت الحوادث الأخيرة لا تخالف تمام قواعد المنطق و ٠‏ العقل » غير أنه يمكن أن 
يقال اجمالا ان معظم القراء يستطيعون ان يذكروا وقائع شاهدوها أو قرأوا عنها ما لا يقرلك 
ريبا فى أن تشكير الانسان وتصرفاته لا تزال بعيدة عن المنطق . وربما يذكر بعضنا أن آل 
سعث الذى كان مرشحاً لرئاسة جمبورية اميركا مع الرئيس هوفر » قامت حوله ضجة هائلة فى 
زمن الاتتخابات . لانهكان يخطىء فى نطق طلة وزكهم عتيا طرد يوماً ذلك الرجل العظيم اندرو 
جا كسون من البيت الابرض لانه أخطا فى نطق كلبة امعدمرجهاع0 

وما يزال اتكثيرون من المتمدنين فى جميع أنحاء العالم يتأففون إذا قلت لهم انهم خلقوا 
من القردة أو حيوانات أخرى عليا » ولكنهم لا يبالون مطل إذا قلت هم إنهم خلقوا من 
الطين ( التراب ) . ويتأقفون إذا نصحت لمم بضبط النسل » ولا يسالون إذا توالدوا ومات 
أولادم قبل بلوغ عام واحدء أو عاشوا عالة على سواهم فى:بؤس وعوز 

ليس من الصواب أن نزن الاشياء بميزان المنطق وحده ؛ وليس من الحكمة أن تتقاد وراء 
الفطرة أو العاطفة كالانعام » بل 1. أن تتخذ الوسط الذهى الذى تحدث عنه ارسطر 
ميزانا لحباتنا . كان سبنوزا الفيلسوف يقول إن المخطق بغير عاطفة ميت » والعاطفة بغير مناق 
( عفل ) عمياء. .. غير أن الانسان لا يزال بعيدا عن هذا الوسط الذهى » ولا نبعد عن 
الصواب إذا قلنا إنه قد يكون مدني اجتماعياً بالطبع » ولسكنه ليس منطقيا بالطبع 

امير بقطر . 


مساراة ف القصة العصرية 
جائزتها ٠١‏ جنها 


برى املال من واجبه تشجيع النبضة القصصية في الأحب العربي الحديث ٠‏ ومن أجل 
ذلك قد أقنا هذه المباراة وعيّا ها جازة قدرها عشرون جنباً مصرياً 

فالمطلوب من الادباء وضع قصة عصرية تتناول ناحية مر: نواحى حياتنا الاجماعية 
ماشرة» عل الائزيه سفحتها ل شمن جم عات املا 

ولسنا نبغي تقييد الادباء بق 1 ل مجال الابتكار واسا . وإنها يجب أن 
تنكون القصة مما يمكن ال اه الجنس اللطيف »ع كا يجب أن 
تكون من وضع المؤلف وبمالم ينشرمن قبل وليس فيه أثرللتقل أو الترجمة أو الاقتباس 

ويجب أن تتكون القصة المرسلة جلية واشمة اخلط » وأن تكون مكتوبة على وجه واحد 

من الورق » وأن تمض بإإمضاء مستمار» على أن يرفق بها ظرف صغير فيه الإمضاء المستعار 
والاسم القت والنوان كملا 

وتوضع القصة والظرف الصفير في خارف كبير وترسل مسجلة الى ه مجلة الملال ‏ قصر 
الدوباره ‏ مصر » . وآخر ميعاد لقبول القصص هو "١‏ مارس سنة ١94‏ 

وقد ألنت للئة التككم من الأساففة الأجلاء: 70000 

ليل مطراده 

مطهوه فى 

مصلفى عبر ال اثرق» 

ولهذه اللجنة أن تقسم الجائرة بين متسابقين أو ثلائة إذا أرادت . وستنشر القصة أو 
القصص الئرة في الملال ‏ 

وقبل إرسال القصة يحسن بكل متبار أن يطالع الشروط المتقدة بدقةكي لايضل يبا 


لما زار المرحوم املك البرت مصر زيا فى مناسبات شتى » وكان فى جميع تلك 
الناسبات يظهر بمظهر الرجل الوديع الاخلاق » البسيط العادات » القليل السكلام ‏ البعلى» الحركة 
الزاهد فى المظاهر الرسمية التى تبط به » حتى ان زوجته لللسكة اليصايات كانت تضطر فى التحف 
اللصرى أن ترسجع اليه عند ما تأخر عن اججاعة ذل كية لتحنه على الاسراع ولتافت نظرم إلى أثر 
أعحيها ء ولكن بساطته تلت لى لما رأبته مرة جالسأعلى مقعد من القاءد الخشبية فرحديقةالميوانات 
والى جانبه وذير خارجيته وأضماً إحدى قدميه على الاخرى وهو يدخن لفافة من التغ 

ونا زرت البلجيك ونعمرفت والقائم بأعمال المفوضية المصرية بللثول بين يديهء لاحظ جلالته 
أن احد الكرسيين ( الفوتيلين ) فى لير بعيد عن مكتبه فسار اليه بمد التحية . وجذبه 
بيده نحو المكتب ءثم دعانا الى الملوس . وينما كان !! 
على تفضله علينا بهذه القابلة الاستتائية كنت أسرح الطرف فى أرجاء الحجرة ذ 
الللك وعظمته أثراً بل كانت كحجرة مكتب أى موظف كير عندناء ولولا على أنهذا اللكتب 
هو مككتب املك لظثنته مكتب ضابط من ضباط ياورانه ساطته 

وبعد ما استبل جلالته الحديث قلت له ان اللصريين يعرفون اسمه لا منذ اليوم الذى زار فيه 
رسمية » بل منف الحرب العظلمى قانه لم يبق ييومئذ من لم يسمع باسمه ويسجب بشهامته 
بكل غال فى سبيل كرامة وطنه» فأطرق جلالته واحمر وجهه كن كلاق اخجلته 

وتكلم جلالته ممى طويلا عا تركته زياراته لمصر من ذكريات لانمحى من قلبه » وأعرب عن 
أعجابه الشديد بنشاط الفلاح المصرى ء ونوه ع زرك اود واي ابي ل 
القليلين الذين يحب أن ينزلوا ضيوفا عليه لانه يتم بكل 

ثم تكام عن البلجيك فتجلى لى حبه العديد لاه كل باوة من عله وقدكان وهو 
حتى على زبار: أرجئها الت لم أزرها بعد يتكلم كاه مدير مصلحة للدعلية . وانى لا أنسى قوله لى 
فى آآخر حديثه فى هذا الصدد : ه ان بلادنا صغيرة » ولسكنها تحتوى على ثىء : وأظن أن الغىه 
اإذى تحويه هو من الصنف اليد » 

وموقف املك البرت فى بداية الحرب وفى أثنائها ممروف ولا اخائى فى حاجة الى التبسط فيه 


عه الحلال 


رويك ال فنا ران :رلك لاق لد 
الانفاق الخاص باحترام حياد البلجيك » وهو الاتفاق الذى تمتعمت ت بلاده بالاستفلال والطمأنيئة و 
غلله سنوات طويلة . فلا يعقلأن تكون هي أول منعزقه عند أول خطر يحدق بها . ومع أن جلالته 
كان يعم أن هذا الخطر عظيم وان -جيعهالمغير لا يقوى على رد الحيوش الامانية الجرارة ؛ ذهب بنفسه 
إلى مجلس النواب البلجيكي وهو لابس ثوبه السكرى وأعلن للنواب رفضه للانذار الاماثى مهما 
نكن الماق ابل النواب تصريحهبالناف . وتصافح رؤساء الاحزاب متناسين ما بينهم من أحقاد 
خلافات , ثم جاهر جلالته بأنه ذاهب الى حيث يكون قرباً من جيشه . . ولا قادر دار مجلس النواب 
م يركب السيارة الملسكية التى أفلته اليها بل امتعلى صبوة جواده وسار به الى حيث كان جيشه 
يتأهب للقتال فلازمه من ذلك اليوم حى | آخر يوم من أيام الحرب 

وظهرت مواهب جلالته السكرية وفوائد قلة كلامه وتؤدته فى العمل لما دارت رحى معركة 
« إيزر » الشبيرة » فقدكان من دأى القيادة العامة لاحلفاء أن تهجم » القوات اللجيكية شٍ 
يوافق الاك البرت على هذا الرأى وأمر جبعه بالتزا. ام خلة و الماع وأنذر قواده بأن كل قائد 
منهم يضمف أو يتتخل عن اللكان الذى هو فيه ينزل فى الال وأمريم فى الوقت عينه بعزل كل 
ضابط يقصر فى تأدية الواجب املق على عانقه وتميين جندى شجاع محله, فثبت اليش البلجيى فى 
طريق إلى الببحر 


الارض بالقرب من هر « الايزد » فنعر علها الم البلجيى وأعان يومئذ انه «مادام هذا الل 
١‏ يزاليخفق فان البلجيك لم تمت » 
وظل جلااته يميش عيهة جنوده . يأكل 15 يأ كلون ونام كا بنامون إلى أن وشمت الحرب. 
أوزارها فدخل ه بروكسل » ماسمة تملكته على رأس حيشه || 1[ 
ندر أن رأت البلجيك مثله ٠‏ ورأى يعض أعوان جلالته أن الفرصة سانحة لكى يمزز حقوق اللك 
ويزيد سلمته أ هو فا كنى برؤية العمب يرفع له قبعاته إجلالا واعترافاً خدماته ؛ وأتى أن 
يسغى الييم» فازداد تعلق العمب « بالك الجندى » 5 
وروى لى بعض البطين مملالته أن البساطة التي را 
أنه كثيرً ما يتتقل من قصر إلى 1 
فلا حرس ولا تعظيم » »5 أنه كثيراً مايخرج فى شوارع بروكسل ماثياً التزهة والرياشة 
رحم الله لللك المتدى 1 


شخصات ادير 0.4 
السيو دومرج : من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الوزارة 
رجل كان وذعاً 
فى هذا التصب سبع سنوات كاملة » يعود الآنء وهوفى الخامسة والسببين من عمرء » الى ميدان 
النضال اليامى ويقبل أن ,يؤلف الوزارة فى أوقات عصببة ودقيقة كالتى مرت بفرئسا فى الشهر 
المنصرم ‏ ان هذا الرجل لا يفمل ذلك طمماً بنصب أو قضاه لشهوة بل تأدية اواجب شعر بأن 
الوطن يناديه بتأديته فطلق عزلته وضحى براحته وهسجر مزرعته وأسرع إلى باريس ليقود ١‏ 
الىبرالسلامة ٠‏ فضرب للعالم مثالا فى الوطنية الصادقة وفى احترام الواجب على كل اعتبار آخر 
والقراء يعلمون كيف نشأت الازمة الخطيرة الاخيرة فى فرنسا » وقد كان مندؤها | كتشاف 
افضبحة مالية كبيرة انضح ان اوزراء ونواب وموظفين كبار ورؤساء بإريات وصحافيين صلة بهسا . 
فهاج الرأى العام وماج ؛ و. الناس بالمكومة فتمردوا ء واتتوز دماة الملسكية هذه الفرصة 
فنشطوا فى دعوتهم ء وحذا دعاة الشيوعية حذوبم من جانبهم » وقام فربق آخر يدعو إلى اعلان 
الحسي ه الد كتاتورى » وروج له بنجاح هذا النوع من انظمة المي فى إيطاليا وبقيامه فى امنيا ... 
وحاول المسيو لبرون رئيس الجهورية انيل الازمة الوزارية الى نشأت على اثر استعفاء وزارة 
زارة برئاسة رئيس حزب من الاحزاب النيابية على ن ينال الاغلبية, 
البرئانية , لفبطت الحاولة , وازداد هياج الشعب .. اذ خطر لرئيس المهورية أن يلجأ المورجل 
بعيد عن الاحزاب » يحبه اجميع , ويئق به ليع ... ولم يكن هذا الرحجل الا المسيو دومرج . فتردد 
فى بادىء الار يم أنه اعت ل السياسة والخياة العامة . .. ولكنه لما رأى أنالنظام الجهورى فىخطر 
وائه الرجل الذى يستطيع أن بسط له يد للاعدة خف الى باريس فاستقبته الماهير التى كانت 
تعندى على البوليس ورجال الاحزاب والثواب هائفة 
0 السطور وقد احرزت وزارة للسيو دومرج ؛ للؤلفة من بيع الاحزاب 
قة الاغبية فى علس النواب » وشرعت فى أعمال التعلهير فى جبيع الدواز لتى لير انا 
قرت انق يرع رم أي ... قاذا أن 
فيكون قد |: ياسياً و 
تدهور الفرنك . . . وا 
ع قبلهاالمسيو دومرج فى الشهر للاشى بعدما كان رئيساً للجمهورية أيضاً 


الدكتور دوللفوس وحركة ضم النمسا الى المانيا 
فكرة م الأسا الى امانيا ليست فكرة جديدة فقد طرحت على بساط البحث من | كثرمن 
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-خمس سنوات معاد اليا بعض الزجماء النمسويين محسجة أنه الحل الوحيد لانقاذ الفا من وهلتها م 
فقامت قيامة أونيا يومئذء ولا سما قرتسا » وقالت انها لا تسج بهذا الخل . وهددت القسا تبديدا 
صرياً ٠‏ فتدخلت جمية الآمم فى الامر وقررت انه لا يجوز للنمسا أن تبت فى مسألة الانضام الى 
اثانياوالاندماج فيها بدون أن ترج اليا ( لى الى حجمية الام ) قبسل ذلك ٠‏ وقبلت جمية الام 
وبعض الدول بعد ذلك الت تساعد اللنسا على حل مشكلتها الاقتصادية على الاساس الذكور ٠‏ أى 
على أساس طرح فكرة الانضمام الى الانيا جائباً 

ولكن الوطنيين الالمان يعتيرون أنضمام الفسا الى امنيا فى مقدمة المبادىء الى يجب السمل على 
تحقيقها , ويعاطرمم هذا الرأى اتصارم من المسويين أنفهم - وهؤلاء مم الذين يناز 
الدكتور دولفوس رئيس الوزارة المسوية منازلة حولت المْسا فى الشهرالنصرم الى شبه ميدان قتال 
تدور رحا بين انصار فكرة الانضمام الى المانياء وأنصار الاحتفاظ باستقلال الما ويتولى 
زعامتهم الدكتور دولفوس أصغر رؤساء وزارات أوريا سنا وافصريم قامة 

ود كان النزال الذى يدور بين لا.يتعدى الخطب وامقالات فى بادىء الامرء ولكنه 
تحول فى الشهر اماضى الى صدام وشجار ثم لم يلبث أن تجلى الحلاف بشكل صراع وقتال ذهب ضححيته 
كثيرون بين فتلى وجرحى 

ولاخطب الدكة وردولفوس فى أوائل ينايرالماضى خطته التىقالفيها :ه انه من حقنا أ ننقابل المتف 
بالعنف » طن بعض خصومه أنه لايقوى على تنفيذ وعيده, وان قواء تبى عندما يرى ان الهيئات 
الناوثة له تؤئف قوة لا يستهان بباء ولكنه صمد لم بتسجاعة وقوة ايمان مدهثتين وصرح 
بانه عقد النية على القاومة » وانه فى مكانه وبتتصر . لا, إقوى كالمخر .ولا بأى أن 
دقوات البوليس المادية لا تتكفى لصون النظام عززها بالنطوعين من أنصاره وجهر فى الوقت عينه 
بانه سيتوسل تجميع الوسائل لصون استقلال الا . واذلك لم نعجب لما وافتنا التلغرافات بأنه نصب 
العا: ممكرى صو الامن المام من الما فكرة الانضمام الى انانيا . وقد قال فى 

آخر خطبة قرأناها : يجب ع ىكل نمسوى أن يقول الآن إن مصيره هو للعلق فى اييزان 5 
سألة سألة مصير كل وطتى ومصير امسا كلها ... لا مسألة مصير حكومة! » 

أن امستقبل القريب سيفصل فى سياسة الدكتور دولفوس . ولكن سواء نجحت سياستة أولم 
تجح فان التاريخ سيصفه باندكان رجلا من أشجع رجال هذا العصرء وبانه دافع عن مبداً 
استقلال بلاده حتى الرمق الاخير من حياته السياسية 


كريم ثابت 


صسير واستويه درسيع 
رئيس الجهورية القرئسية السابق 
ودئيس الوزارة الحال 


سوت متنقلة من النحاسى 
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تركيب البق لثانية فى بيت متتل 


00 البيوت من الحشب والآجر والحجارة » ولكن ة التجديد الو تبت كل شأ 
حت | من دثون المياة قد وصلت أيض) إلى تشييد النازلك فصارت الآن تقام - أوالل 
سس الاصح ( تصنع  )‏ من التحاس بدلا من الحجارة أو « البيتون » أو الحشب '1 

وقد ظهر أول بيت من النحاس في معرض للا*. في ربيع سنة 1م » وقد أعجب 
اين شهدوه هناك . ولسكنهم عدوه ابتكارا شاذا لا يليث حتى يزول من الوجود ب غير ان هذا 
« الاتراع , تعر بد حين وار امازل ابطلية أصار مديدون ,دلي اختص احد اللصائع 
التكبرى بصءبا وتوريدها لاراغيين 

ولعل أ كبر ميزة للبيت النحاسي رغبت الناس فيد انه تمكن إقامته في زهاء ,ومين |0 اثنين » وأنه 
كذلك يسبل هدمه ‏ أو بالاحرى « ذكه ٠‏ وثقله إلى أبة جهة أخرى ! 

وتصلع الحبطان بالمصتع وتترك بها فوهات النوافذ » وكذلك يصبنع السقف والنوافذ والابواب 
هثالك » ولا يق سوى وتركيب » البيت في السكان امد له بعد أن يعد له الاساس اللازم ٠‏ ويتبع 
فى صنع الحيطان وغيرها حق يسول ابدالها يثيرها عند الحاجة . على أنه يصلم 
حسب الطب وفق مواصفات خاصةكا يطلها الراغبون 


يظن القارىء أول وهلة ان للعيشة فى اللنزل النحامي لاتكاد تمحتمل لعدة المر في الصيف 
والبرد فى الشتاء , ولكر أن الواقع غير ذلك فان حيطانه تجعل عيث يتخللها « عازل » للحرارة 
والرودة على طرية . لمنع الضوضاء . وهناك ميزة 


أخرى غير كل تلك اليزات » وهي ان غرف البيت النحاسي لانحتاج إلى ور 
هذه الحيطان تلون فى الصنع بإي لون برغب قبه الشترون 


بصق على حيطائها لان 


بيت يتفل على سيارة الى كان الذى سيقام قوقه 


بيوت متنقلة من النحاس عه 


حائط متزل متتقل في ااثناء أقامته 


كن يمت سيمل مكوفا من لين 


اوكار العقبان فى اعالى الجبال 


قلاع الصليبيين والمسلمين 


في سوريا ولبنان 


لا تمد اتلك الالة التواسلة الحلفات من القلاع والحصون || 
الجنوية الى جدود -وريا الثمالية » غير هذا التشيه الذي جملناء عنوان لهذا للقال . فبي أشبه 
شيء باوكار العقبان والنسور , بناها اولئك الابطال الصناديد , بقطع هائلة الحجم من السخور 
الصماء » رفموها على اكتافهم القوية » وأحكوا بنيائها باذرعتهم اللفتولة » وجملوا لبأئها من دمائهم 
الكية . ولا تزال تلك القلاع والحصون قائمة إلى الآن على قم الرواسي » تناطح السحاب بإبراجها 
العالية , وتهزأ بالايام رابضة على قواعدها الصخرية » وتفس على الابناء والاحفاد جيلا بعد جيل » 
أحاديث الحروب الغارة والفروسية النادرة » والبطولة الخالدة ؛ 
سواحل سوريا ولبنان » في مركب بحري » واشرفت منه فى ما بحبط تلك السواحل 


» اتى تمتد من حدود لبنان 


00 الحلال 
من جبال ووهاد , وإذا توعلت في البال من حنوبما إلى ثمالها » مختطي) مكن جواد 6 كان بفعل 
اولئك الابطال الخالدون ؛ أو حال) على متمد سيارة كا يفمل ابناء هذا اليل التمدن , فانك ترى 


وقد هدأت عاصقة الحروب الدية. 
القى دفعت بفرسان الثرق والغرب الى ٠.ادين‏ الجهاد » فالتحموا في مواقع دمويه هائلة » وسالت 
فييا دماء الفربقين انهر » وتكدست هيبا اشلاء العر سآن تلالا » ولم يق عن ذلك العهد البعيد غير 
الذكرى 

وبفيت القلاع الصامنة النأطقة ١‏ 

هذه بعلبك » للدينه الفيتد فقت عليها جحافل الغزاة منذ القدم , قدس الاقداس عند 
,ونان . وعند الرمانيين . والتى فنحها العرب في فجر الاسلام . طولوا هياكلها الى 
حسينة » وأقاموا في أحد حوانها حدا لبادة الله 

وهذه حلب ء التي نطل علا قلمتها لل نفمة الواسمة » تلك القامة التى أخذ كل ٠ن‏ الم 
الفاتمين نصيبه با ٠‏ والتي شيد فيها السلطان الغوري برجا من أبدع الابراج البساقية من 
ذلك العهد . فأتم بعمله هذا ما بدأ به للك الظاهر بن صلاح الدين في الدرن الثالث عثير للديلاد 

واسم املك الظاهر يتبادر إلى دهنك أيض) إذا ما اتجهت من حلب الى و قلمة النجم » 
على نهر المرات 

والآن » لنففز قفزة الى الجنوب ء الى سال البحر في لئان » حيث يربض ٠ه‏ قصر سنجل » 
في طرابلس » و للدينة الثلثة » ققلمتها أشبر من ان تعرف , وقد شيدها هناك*في اليل الحادى 
عشر , الاحبر ريمون دي سان جيل » القائد السليى الدي يقول للؤرخون الهليبيون انم لم اربوا 
أشرف هنه فى اليادين 

ثم لننطلق الى الجبوب أيض » فنصل الى جبيل » أو يباوس كاكانوا يسمونما من قبل » حيث 
تقوم الى الآن قامة الصلدبيين التى حواتها الحسكومة اللبنانية الحاضرة الى سجن محبس فيه الجرمون 


ذكرى الجاءة والتجاعة والاقدام وللوت 1 


وعد الي 


ادرقة 


. وبعد ان ثمف حينافى حبيل » لننطلق من جديد ء نو الثمال » ولنصل الى انطاكية وضواحيها 


يبقايا القلاع والحصون الصليببة الاسلامية 

هذا و قصر صريون » ل يميه العرب ء» وقصر « ساون » كم ؛ مميه الافرنج على الاصح » 
وبالقرب من هذا القصر » أو من هذه القلعة » ها من نوعبا . وخندق حفره 
الصليبيون فى مخرة هائلة . فكانت كتائئهم تسلك ذلك الخندق في دخولها الى الفلمة وخروجها 
ما الحراس يرقبون الاعداء ءن أعلى للسلة الباقية الى الآن 
د الترحم على أرواح الشهداء الدين سطوا نحت اسوار تلك القلمة » هيا بنا الى اللدر 
الى اعظم حصن خلفته لنا تلك الاحيال النابرة » الى ما يمده الاو ربيوف الى اليوم جوهرة 
!مون والقلاع ؛ الى « حصن الأكراد » 


وي 


حصن مرا اذى يسرفه العرب باسم « قلمة اللرقب » 
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يقوم هذا الحسن البديع على أرتفاع .هل مترا عن سطم البحر » في جبل النصيرية » وقد 
اطلق عليه اسم « الأكراد » نبة الى صلاح الدين ورجاله ,وم « أكراد »كا هو 
وأدخل بعد ذلك تحريف على هذه التسمية » قصار ١‏ يقولون « أكراك » ثم «كراك» ثم 
اتمذوا هذا الاسم الحرف منكلة ٠‏ أكراد » واطقوه على قلاعم , فصاروا يقولون « كراك 
الفرسان » «معذاوبعدت معن مورت وانتقلت هذه الكلمة الحرفة إلى الاغة العربية » فصار أبناء 
البلاد يفولون « الكرك » بمنى « القلمة 1 » 
عرف على طريق مص . حدن يدعى <صن ٠‏ عكار » وكان هذا الحصن ع٠‏ 
٠‏ كرك الفرسان » أو <١‏ حصن الاكراد » وقية الحمون والقلاع السليبية في سوريا 
ل. » ومركز الدفاع عن طريق حمصض 

وهناك فامة أخرى » مديمة القوش واسعة الارجاء ‏ مي « القلمة البيصاء »كأ كان يسمي 
الصليبيون ء لأنها مبنية حجر ناصع الياض » والتي بسميها العرب قلمة ٠‏ صافيتا » وهي تششرف على 
الطريق بين «ديئة طرطوى وحصن الاكراد » الأدى كان مور الدفاع والحجوم عند الصليديين 

وفى حصن الاكراد كانت تقيم فنأة صاب أحببا صلاح 'لدين الأبوني عند ما كان لابزال 
جندي) بسيط) وأحبته » وبفيت علاقاتهما فما بعد قائمة على أنم ما يكون من الصفاء والمة 

وفي تلاك النطفة » تهوم أيض) بايا و القلمة الخراء » أو قلمة « محمور » التى اطلق عليها هذا 
الاسم بسبب لون حجارتها أيض) » وبالقرب منها ه حصن كولبات » وقد حرف العرب هذا الاسم 
فاصبح ٠‏ قلبعات » اعتقاد) منهم ان الافرنج يريدوت باسم « كوابات » تصغير كلة و قلمة » * 
ققالوا ه قليمات » 

وما يذكر بهذه للناسبة » أنه لايزال يوجد الى الآن في لبنان ‏ أى على مسافة بميدة من قلمة 

غيرة تدعى ايصا و القليعات » 


احم حصن الأ كراد في ذلك الزمن حصن آخر يدعى د حصن مرجا ء الأدى يعرفه 
العرب' باسم « قلمة لارقب » من « امراف قد دارت تحت اسوار هذا الحصن» في عهد 
الحروب الصليبية » معارك رائمة بين الصلي.يين والعرب 

وفي مدينة صيدا بقايا حصن يعرف يقصر البحر » وهو الذي أقام فيه للك لويس إلنا 
في معركة للنصسورة ووقوعه اسبرا واطلاق سراحه . ويعرف هذا القصر أيض) باسم 
« قامة اللك لويس » 
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اهز 


قي 


تعليم العصاقير الموسيقى .2102-2 


جبال « المارتز » بأواسط 

اللانيا » ففيها ترنى وتدرب على التغريد » ومنها ترسل إلى عنتلف أنحاء أوربا وأمربكا . وفراكز 
تربيتها. وتجارتها في تلك الجبال هي الصايف كفي دلتبورج وسودروده واندريا سبرج . ولا انجه 
ميل الامريكيين حديثا إلى اقتناء تلك المصاف تهم صارت للائيا تصدر اليا عشرات الآلاف 
هنها حت أصبحت عاملا من عواملالاتتعاش لتجارتها الخارجية . ويكفىلادلالة على ذلك انها أرسلت 
الى أميركا أخير] ارسالية من عصافير الكنار لا يقل عددها عن 5-٠.‏ عصفور دفعة واحدة , 
وقد أدرك مربوها في جبال « المارتز » أحمية الوق الامريكية فطبمواكتالوجات واعلانات بالاغة 
الاتجليزية وأذاعوها بين الامريكي, 
والعصافير التي ترنى في جبال « المارتز » على أنواع وأشكال لاحصر لها . 
العادى الأدى تشوب تغريده عيوب فنية ببلغ كانية ماركات في الوقت الحاضر ( أى لحو نمف 
جنيه مصري تقريي] ) » أما 
العسفور الامثل القدى بلغ 
الغلية في التغريد والشكل 
والاون فان ثمنه لا يقل عن 
ه؟ ماركا وقد يز 
وهناك خسبراء فتيون 
مبمتهم سماع عصافير الكنار 
في أما كن تربيتها وم يغرونما 
بسفارات خاصة 
ينفخون فيهاء حتى اذا غردت 
حكواطل أصواتها وقدروا 
درجتها من الجودة واتجال . 
وحكهم في ذلك اطع لا 
يعتورءه الشك . وقد اشتور 
ربو عصافير المكنارفي جبال 
الهارتز بأتهم لا .بعثون الى 
الخارج الا بالمسافير الحسنة 
حفظا لمعة تلك التجارة 


قدر من التصذور 


عصفور تمل الوسيق 
على يد أحد الويف 


موسيقية تدرب المصاقير على الغناء 


الغناء 
اس المساقير لتعريها على 
قطمة موء 


ه راليّوان أدبب 7 
يم 5 12 0 ٠.‏ 
آراء الاستاذ عيد القادر جزة» والاستاذ انطون بك الجيل» 


والاستاذ خليل مطران » والاستاذ احمد حافظ عوض بك 


سؤال تتباين فيه الآراء بتباين وجهة النظر ال ىكل من الادب والصحافة وتحديد كل منهما» 
فقد نعرف الآدب بأنه التعبير بكلام جميل عما يميش فى النفس وينبض + القلب ويبدعه 
الخبال: فهو من هذه الوجهة فن جميل أساسه ارهاف العاطفة وإناقة الذوق»ودقة الحس والتظرف 

وقد نعرفه بأنه نقد الحياة . وأنه هو الذى يوجه الانسان فى الحياة العقلية توجيها جميلا أشبه 
ما يكون بالانتخاب الطبيعى فى المياة الطبيعية . ومن هذه الناحية يتناول العلوم والفنون والحياة 
الاجتماعية والحوادث اليومية 

أما الصحافة فقد تحددها' بأنها حرفة تخدم الجتمع من النواحى التى تهمه فى حياته اليومية 
والاجتاعية . ولا علاقة لها بالادب إلا من حيث إنه شأن من الشئون الى تهم بعض الافراد 

ثم قد نحدد الصحافة بأنها موسوعة كبيرة تحوى كثيراً من العلوم وتتناول أنواعا. من 
الآدب والفنون , وتترجم عن الحياة العليية والفنية والاجتماعية واليومية من جميع نواحيها . وعلى 
ذلك فبى من هذه الوجهة أعم من الآدب وأوسع نطاقاً وأعظم مادة . واذن فالصحاق ليس 
أدبياً عند الذين يرون ان الصحافة حرفة . أما الذين يرون أن الصحافة موسوعة كيرة للعلوم 
والفنون والحياة الاجتماعية , فعندهم أن الصحافة تشمل الادب » وان الصحافى الحق هو المثقف 
اقيفاً علبي وفنيا واجتاعياً » وهو الى ذلك الخبير بشثون المجاهير والجاءات المتصل يسائر 
البيئات : المتتبع للحوادث العامة » وهو الذى اعطى ملكة خصبة وبداهة مؤائية ‏ وقدرة على 
التصرف فى عمله بمهارة وسرعة 

أما الاديب فهو جر 


3 رى - إن الصحافق هوالقف تثقيفاً كاملا. 

فى ناحية من نواحى الفن . ولكن اذا أريد بالادب الثقيف علا ولذة 

ة على الاتاج» فبذا هو الادب الواسع المنتج وهو نفسه الصحافة . 
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وقد ذهب الى هذا الرأى الآخير الاستاذ 


القادر 


ئيس تحرير د البلاخ » الغراء» 
حيث يقول : 


ده الحلال 


« ان المتعارف عليه هو أن الآدب عنصر من عناصر الصحافة . ولكن الصحافة ليست 
الادب . بل هى فن اعم منه واوسع » فالاديب قد يكون كاتباً مبرذآ وبحاثة لايشق له غبار, 
ولكن لن يكفيه ذلك لكى يكون صحافياء وانما يكون بان يجمع الى الادب علوماً. إقونااء 
ثم بأن تمكون له خبرة كافية بالناس وبالاشيا. وبالحوادث وبأذواق الهيئات الد 
مع هذا هله الملكة الصحافية لتى يستطيع بها ان يلفت نظر الجمهورالى ما يريد أن ببر: 
«الادب عل هذا يضاعة من بضاعات عدة لاد للمحاق مب ولاريب ف انه بضاعة جل ولكن 
اذا اقتصر الصحافق عليها او إذا هو برز فيبا ولم يعط البضاعات الاخرى الا القليل من 
لم يكنصافيا ٠‏ كانهو اما ف الآداب صيا مالا من خأ يمل فالا م 
أصاب مثل هذا النصيب ف البضاعات الاخرى ثم كان مبرزا فى ملكته الصحافية فهو صما 

مولكتى أمر إدبعد ذلك فأسألة : هل الادب الصحيح يمكن ان يتم للاديب من غير إلمام كاف 
بكي من العلوم والقنون رن العصرية » ومن غير خبر: بالا: 
و بأذواق البيئات المختلفة, *م من غير أن يرزق مع هذا قدرة على ان يلقت نظ الجهور إلى 


وان كان معنى الادب انه التبريز فى اللئة وفى الكتابة وفى معرفة الشعر فهوحيثئذ أدب ضيق 
غير منتج . أما إنكان معنى الادب انه الثقف الكامل علي ولغة وكتاية و 
والاشياء والاذواق» ثم قدرة على الانتاج» فبذا هو الادب الواسع المنتج . 
الواسع يكون الفارق بين الاديب والصحافى . ان الاول يبحث ويكتب غير مقيد بوقت» أما 
الثانى فانه يكتب ورج كتابته مقيد ها بالوقت الذى تظبر فيه صحيفته 

ولكل انسان ان يقول حينئذ ان انتاج الاديب أ كثر تحقيقً وأبعد غوراً من انتاج 
الصحاف . وهذا صحيح . ولكن الاديب يتهى مع ذلك بأن يتخصص ف ناحية معيئة يتجه 
اليبا أدبه . لانه يختار الناحية التى تعجبه من نواحى الادب فينصرف اليبا . أما الصحاف فان عمله 
الذى لا ينقطع يومآ ولا ساعة ؛ والذى يطلب مته ان يكون حاضى البديهة حاضر الجواب على 
كل مايدعى لان يكنب فيه ؛ وهو فىكل ذلك لا يختار بل الحوادث هى الى نختار لكل يوم 
ألوانا جديدة وتدعوه لان يتجه اليها » هذا الصحافى يتتهى بأن ينسع أفق الادب والعلم والخبرة 
عنده » فيكون كأنه الموسوعة ينها يكون الاديب يحانبه كا"نه كتاب فى فن معين , 

أما الاستاذ أنطون بك اجميل رئيس تحرير ه الاهرام » الغراء فيرى أن الصحافى بحم مبثته 
وعمله يفبغى ان يكون أديا . وأنه أحوج ما يكون إلى الادب . قكل صحاف يحب أن يكون 
أديباً ولا عكس . فهو يقول: 


هل الصحا أديب ؟ ده 


نعم ينبغى أن يكون الصحاف أديآً . ومن حسن المصادفة ان أتلقى هذا السؤال وأا أرتب 
بعض أوراق قديمة عثرت بينها على خطبة القيتبا منذ بضع سنوات فى حفلة تأبين المرحوم 
سايم شركيس وقد طلبت الى يو مئذ أسرة الصحافة ان أقولكلرة باسعها . فعرضت هذا الموضوع : 
الادب والصحافة . وأشرت الى تلك العصبة المباركة من أعلامحلة الاقلام فى القطرين الشقيقين 
كالشدياق والبستاتق وسمير ونديم وعبد الكريم سلبان والمويلحى وحمد عبده وأديب اسحق 
وتقلا والحداد وعلى يوسف ومصطفىكامل وولى الدبن يكن وغيرم من الذين كانوا فى آن 
واحد من أعلام الادب المعدودين وفرسان الصحافة المعلبين .كانو! من مؤسسى الصحافة العربية 
وم مم أركان النهضة الادبية فى النصف الثانى من القرن الغابر والربيع الاول من القرن الحالى 
فن يكتب تارييخ الصحافة عندنا يكتب تاريخ الادب فى تلك الجقبة من الزمن 

«واذا نظرنا إلى رؤساء الكتاب فى صحفنا اليوم والى كار معاونهم نجد الصحاق 
متلبسآ بالاديب 

نعم ليس كل أديب بصحاف» ولكن يد 
وقد ارتقت إلى المنزلة الى صارت اليها أصبحت 
الارتباط وثيقا ينها وبين الادب 

ه وبعد . إذا رجمنا إلى تحديد الادب ألا تراه أحوج ما يحتاج اليه الصحافى ؟ 

« قالوا ان الادب صناعة تعرف بها أساليب الكلام البليغ فى كل حال من أحواله 

« وقالوا أيضا ان الادب عم يتعرف منه التفاهم عما فى الضمائر بأدلة الالفاظ والسكتابة» 
و منفعته اظهار مافى نفس الانسان من المقاصد وايصاله إلى شخص آخر حاضراً كان أو غائيا 

« وهل مهمة الصحافى غير هذا وهو يحاول إيصال مافى نفسه كل يوم الى عشرات الالوف 
من قرائه ؟. وهل يستطيع ذلك اذا لم يكن عار باساليب الكلام البلبيغ فى كل حال 
من الاحوال ؟ 

« فلا غنى للصحافى عن الصفات اللازممة عادة للاديب : وهو فوق ذلك فى حاجة ماسة الى 
صفات أخرى خاصة مبنته » لذلك قلت : ليس كل أديب بصحاف » ولكن يتبغى لصحا ان 
يكرن أديا » 


أن يكون كل صحاف أدياً ؛ لان الصحافة » 
به ثىء بدائرة معارف شاملة عامة ٠‏ وبات 


55 
وأنعتعرف صلة الاستاذ خليل مطران بالصحانة والأدب ققد اشتغل بالصحافة عدة 

سنوات ؛ ومارس خيرة واسعة فيها وفى الادب . ولكنه يرى أن الصحافة شى. والأدب ثى. 
آخرءعل انه يمكن المع يينهما: د فبناك صحافى اديب وصحافى ليس باديب . قالصحافى الاديب هو 
الذى تعلم تعلبا وافيآ وتمكن فى لغته وأخذ حظآ من البيانهم زاول الصحافة وتصرف فى 


654 افلال 


الموضوعات تصرفا لاينى معه الاساس الذى قام عليه عليه وادبه من اتقان اللذة وحسن 
الديياجة ومراعاة الاصول بدقة 


« اما الذى ‏ بسيطاً ودخل الصحافة لتلقط الاخبار: أو ان عنده فطنة خاصة لم 
2 لقي 
بعض الامور الى تتعلق بالجماهير » فهذا لانستطيع ان تقول انه اديب 


دوف اودبا يتحتم يكون الصحاف اديباً.لآن هناك وسائل للاعداد فى الصحافة وعندهم 
تنافس شديد يضطر الصحاف ان يكون متضلعاً من اللفة والادب خبيراً هما كل الخبرة . ولهذا 
يكثر عندهم الصحاق الاديب » 


نكن الاستاذ احمد حافظ بك عوض صاحب جريدة « كوكب الشرق » الغراء لايرى 
ها براه الاستاذ خليل مطران ويذهب الى رأى آخر يخالف حتى الرأبين السابقين فى بعش 
نوأحيهما ء ويقسم الصحافة الى قسمين قسم مالى وقسم يعتمد على العقيدة : فالصحاق عنده على 
نوعين » صحاف مالى وصحاف عقيدة ومبمة فى الحياة ترق به الظروف الى ان يكون صاحب 
جريدة 

٠‏ فالاول لا يام أن يكون اديب » بل يكفى أن يكون مهذبآ له دراية بما حوله من الشثون 
العامة ولكن ينبغى أنيكون له رأى فى اتجاه جريدته . وهذ النوع موجود باوربا بكثرة كاللورد 
روزربروك ومسيو كوتيهصاحب الفيجارو ؛ وهو فى الوقت نفسهصاحب فا ريقات العطر ا مشبورة 

« أما الثانى فيجب أن يكون أديبا . وكلية أديب كلية مختصرة لا تعبر التعبير الكافى » ولهذا 
اقصد بالاديب المثقف تثقيفآ واسعآ المتتبع للحركة الفكرية والعلبية والادية » الخبير بالثشئون 
العامة . ولذلك أقول ان الآدب لا ينفك عن الصحافة . وهر أحد اجزائم! وان الصحاف اديب 
أو يحب ان يكون اديب متىكان من النوع الثانى الذى يحمل القلم » 

فانت ترى من ذلك كيف تختلف آراء هؤلاء التكتاب فى ناحية وتجتمع فى ناحية ٠‏ وأساس 
هذا الاختلاف هو تحديد معنى الادب والصحافة . وربما ارجعت هذه الآراء كلها الى رأى واحد 
اذا لاحظت انكلا منهم يشترط فى الصحاق أن يكون مثقفاً ثقافة واسعة . وما الثقافة الواسعة 
إلا دائرة معارف تأخذ من كل شى. بطرف . وقد يكون الآدب اظهر الانواع التى تدخل فى 
معنىالصحافة لان الادب هو اداة الصحاف التى تعينه فى تلميغ رسالته الى قرائه . وما الصحافى فى 
الواقع إلا اديب انبرى للجاهير يعابلم شئونهم وبوزع مواهبه وقواه فى خدمة حياتهم على 
اختلاف انواعها . وربماكان من هذه الناحية انفع من الاديب الذى قصر نفسه على نوع واحد 
.والذى لايفيد إلا طائفة معينة من الناس .. ظاهر الطناحى 


ونائق, جررولة عن : 
مأساة ا مور يسكيين أو العرب الاتنصر 


اعد بالق 


[ في هذا لفل يبد ععاق التاريخ الأنددى طثفة من الوثائق افادة العامة التي اورهتا ال 

الاسلامية عن الاندلس يمد سقوطها وتنصيرها . وحى وثائق لم تتل حفها من البحث والتعريف ] 

مرحلة فى التاريخ الاسلاى ل تخصبا الرواية الاسلامية بكير عثاية» ونتمد فى تتبها 
واستقصاء حوادثها على الرواية الافرنجية قبل الرواية العربية ‏ تلك هى ن 


يصمب ملؤها . وتار ييخ الاندلس المتنصرة يشغل فى تاريخ اسبانيا الفوى حيزاً. 
ونصف وتخصه الرواية الاسبانية بكثير من عنايتها . ولكن الرواية الاسبانية تتأثر دأئما بالعوامل 
القومية والدينية الى أبمد حد ه وتنظر دائما إلى ذلك الاستعهاد اللفجع الذى فرشته |سبانيا على 
العرب المتنصرين ‏ والى قلك الجرائم الروعة التى كانت ترتكيا محام التحقيق ( التفتيش ) اسم 
الدين» والى تلك الاجراءات والوسائل البريرية الثى اتخذت لتعسريد العرب التنصرين وابادتهم # بعين 
الظفر والكبررا, والرضى ٠‏ وترى فيه دائما نوا من الانقذ القوى وتطوراً درن القومي من آآثار 
الاسام الاخيرة . وهى فياضة دائما فى تلك المرحلة من تاريخ اسبانياء تحيطها بكثير من القصص 
والاساطير الاسية. التى نعيد يظفر اسبانيا التصرانية وبما أسبفته الئاية الالمية على خططها 
فى إبادة الاسلام والعرب المتنصرين من اسبانياء وفى القضاء الى الابد على آثار تلك 
ببة المجيدة الباذخة الى ازدهرت فى اسبانيا النصرانية زهاء فرون ثمانية » وعلى 
حضارتها وآدابها وكل ذلك الثراث الباهر 
أما الرواية الاسلامية في ينه اليا نبا عن تلك المأماة سوى رسائل وشذور يسيرة ٠‏ بل ل 
إيزته الينامنها سوى القليل عن مراحل التارج الاندلسى الاخيرة قبل سقوط مملكة غرناطة ٠‏ ولولا 
)١(‏ العرب التدجنون أو أهل الدجن كلة اعطلتقت على الشاهين الاندلسيين الذين دخلوا في طاعسة ملك 
التصارى واعترفوا بها . ومقابلبا الاسباني هو 5ع2/046[85 . وقد شاع استمالها منذ القرن السايم الحجرى 
( الثالك ادي ) اعني منذكثر استيلاء التصارى على قواعد الاتدلس » وكثر الرعايا لذادون في 
ملكة قغتالة التصرائية . والوريكيون ( والاسبانية 260,660 ) أالفت على العرب الخنصرين عقب 
سقوط قرناطة وارغام أهلها على التتصر 


لكف الال 


أن اتتهى الينا تاريخ غرناطة بقم وزيرها وكتهها إبن الخطيب (1) ثم اء العلامة للفرى احمد امقرى» 
فى أوائل القرن السابع عمر اليلادى ه الخادى عشر الحجرى » مع لنا فى موسوعته الشخمة 
عن تاريخ الاندلس وادابها (9) كثيراً من الرسائل والفصول امتملقة بهذا العصر ‏ لماكان للرواية 
الاسلامية فى هذا اللوطن شأن يذكر . ونستطيع أن نجع ذلك الى املين : الاول هو أنه فى 
عصور الاتحلال والسقوط تخمد المركات الفكرية والادية وتقل العناية بالتدوين التارئضخى فا تقل 
فى جميع نواحى التقكير والادب , والثانى هو أن كثيراً من الكتب التى وضمت عن ذلك العصر قد 
فقدت ول تصل اليثاء وعى كلب ينقل المقرى منها الينا بعض العذور بما .يدل على أن بعنها كان 
موجوداً فى عصرء . بيد أنه قد انتبت الينا عن سقوط ممالكة غرناطة رواية عربية مفصلة بعنوان 
أخبار العصر فى ضاء دولقنى نصر» بقام مؤلف مجهول » ولكنه يذ بيذ كر فى نهايتها انه كنها في 

ججادى الثانية سئة 49ه ه و٠6‏ ١٠م‏ اعنى بمد سقوط غرناطة بخمسين سنة » فهىرواية معاصرةتقرييا 
ويبدو من سياقها انبا من تأليف أحد أشراف غرناطة الذين بقوافيها وأرنموا على اتتصر » ولكنيمم 
قوا مسامينفى روحهم وفى سريرتهم » وخعى أن يبوح باسمه لانه يندب حظ الاسلام فى كتابه ويندد 
فظائع النصارى(*)على أنه لا يقدم الينا أى تفصيل عن مأساة العرب التنصرين برغم أنه قد شهد 
. وكل ما يقدمه اليناعن ذلك قوله عن | كراه الاسبان للمسلمين على التتصر سئة 


4ه (455ام ):د وصارت الاندلس كلها نصرائنية ولم يبق فيها من يقول لاله إلا الله مد رسول 
الله إلا من يقوها فى قلبه وف قي من الناس » وجملت الثواقيى فى 0 


فا من الشفاء ولمذوين» يقدروا عل المجرة واللحوق باحو م السلبين. 3 تشتعلناراً + 
ودموعهم تسيل سيلاغزيراً ؛ وينظرون أولادم وبناتهم يسبدون الصلبان ويسجدون للاوثان , 
ويا كلونالختزير والينات» ويصربون ال ثر الى يأ الحبائث واللنكرات » فلا يقدرون على طمهوولا 
علىنبيهم ولاعلى زجرمم ٠‏ ومن فمل ذلك عوقب باشد المقاب وعذب بأشد العذاب » فياها من 
ما أمرها » ومصيبة ما أعظمها ء وطامة ما أ كرما شم بعد ذلك باتجاز إلى ثورة السلمين 
فى غرب الاندلس على سياسة التتصير وانتصاريج على قوات ملك قختالة وجوازم الى عدوة مغرب 
ويتم بقوله: :ه وانطفاً من الاندلس الاسلام والايمان » فملى هذا فليبك الا كون » ويتحب 


)1١(‏ هوكتاب « الاماطة في أخبار غرناطة »2 () هو كتاب « تفح الطيب من غسن الاندلس 
الرطيب » (؟) يفع هذا السكتاب في ست وين صفحة . وقد كشمره المستعرق الاماني مارشميلر 
سنة ١858+‏ ( طبع ميوئيخ ) عن النسخة الخطية الوحيدة الوجودة بالاسكوريال ٠‏ وهي نسخة لج يرد 
ذكرها فى معجم كازيرى ( معجم مخطوطات الاسكوريال ) . وقرنه يقرجة المانية . وكسر ممه قطعة من رواية 
إسباني مؤرخ معاسر عن حوادث سقوط غرناطة 


وثائق مجهولة اده 


التتحبون ٠‏ فانا لله وانا اليه راجمون . كان ذلك فى الكتاب مسطوراً » وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً » (0) 

وفى أوائل القرن السابع عسر وضع الؤرخ والراوية الكير اد المقرى (5) موسوعته 
التاريخية والادبية الكبرى عن الاندلس وهى المسماة « نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب 
وذكر لسائها وزير الدن بن الخطيب » . وقد نقل للقرى فى مؤلفه عن الؤرخين والرواة النقدمين 
فصولا وشذورا ورسائل كثير: لم تصل الينا آلا بواسطته وفقدت مؤلفتها الاصلية بيد أنا تلاحظ 
أن هذا الاقتياس الفياض فى عصور الاندلس الاخيرة مما يدل على أن القرى ل يجد أمامه انقل 
كثيراً من المراجع عن حوادث هذه المرحلة . واغلب اعتاده فى هذا اللوطن على إن الخطيب 
مؤرخ غرئاطة وابن خلدون . فاذاكان انحلال الاندلس وسقوطها انبأ نجد النقرى يعمد فى الثقل 
والتلخيص على مصدر واحد هو تلك انوثيقة اتى أشرنا ايا واتى نجهل مؤلفها أعنى كتاب ٠‏ أخبار 
المصر بانقضاء دولة ببى نصر » أما تاريخ المرب امتنصرن . فيمر المقرى عليه سرعة ولايقم 
البنا عنه سوى شذور يسيرة هى تكرار لما ورد فى « أ ار العصرء . وكبمل اللقرى مأساة العرب 
المتتصرين كلها فى هذه العا ثم بعد هذا كله كان من أظهر التتصر من السامين مدال فى خفية 
ويس ؛ فشدد علهم التصارى فى البحث حنى انهم أحرقوا مم كثياً بسبب ذلك وشموم من حل 
السكين || فضلا عن غيرها من الحديد . وقاموا فى بعض المبال على النصارى مرارء وإييض 
لله تعالى لمم فاصرا. ا الى أن كان اخراج التمارى ايام ,بسنا الفصر القريب أعوام سبمة عدر 
والف 6(*) ومع أن القرى كان مماصرا لخر فصل من الأساة وهو اخراج العرب التتصرين 
( الور ريسكيين ) من أسبانيا فى عصر فيليب الثالث » سئة 15.5 م ( ١7‏ ١٠ه)‏ ورأى الكثين منرم 
فى حواضر المغرب ء فانه م يمن بان يقدم الينا عن هذه للأساة الشهيرة أي رواية مفصلة بل يكت 
بأن بمر عليها فى اشارة موجز 

على أنا نظفر من أخرى ببعض الوثائق الامة لتى كتبهاعنمأساة العرب التتصرين أقلام 
مشاهدة معاصرة . والى اللقرى برسجع الفضل أيضا فى وفوفنا على هذه الوث . فقد كنب المقرى 
مؤلفاً شخما آخر هوه ازهار الرياض فى اخبار القاضى عياض » (4) ومع أنديخصص هذا الكتاب 
اترججة القاضى عياض الفقيه الاندلسى الكير (*) ووصف آثاره » فانه يستطرد كعادته ويذهب فى 
الحديث شجوناً * شتى ؛ وينقل الينايمض الاقوال والوثائق التعلقة بسقوط غرناطة وتاريخ العرب 


١ راجع السكتاب الذكور س 4ه 205 (؟) توفى المفري سنة‎ )١( 
(؟) تفح الطيب ( مصر ) اج * ص 317 (4) لم يعر من كتاء‎ 
صغير في مجك واحد صدر بتونس سنه 8717١ه. بيد ان دار ألكب الصرية‎ 
أزهار الرياض ( رقم +501 ااريغ )كتب معظها مخط مقرني (0) وهومن علاء‎ 


2003111 


مده هلال 


لمتتصرين . وهذه الوثائق على قلتها واتجازها أهبية خاصة لانباكوما اتتبى الينا من الرواية الاسلامية 
فى هذا الموطن . وهى أقوال معاصرين للمأساة شهدوا بعض حوادثها بأعينهم أو سمعوا أخبارها 
فى الضفة الاخرى من الاندلسيين الوافدين على الغرب . «نها رسالة لجهول يظبر انه من معاصرى. 
سقوط غرناطة يصف فيها نقض ملك قشتالة لمهوده ازاء الامين عقب استيلائه على غرناطة باعوام 
قلائل وما اتخذه التصارى من وسائل الارغام والقهر لا كراء الملمين على التتصر » وما فرضته 
محام التحقيق ( التفتيش ) للمخالفين من المقوبات المروعة (1) . ومنها قصيدة طويلة لانى اعباس 
أحمد الدقون أحد عاماء الغرب فى القرن التاسع المجرى سياه «الموعظة الغراء بأخذ اللجراء » يرثى 
فيها الاسلام بالاندلس وينحو فيها نحو أى البقاء الرندى صاحب المرئية الاندلسية الشهيرة (؟» 
ويصف فيها انطفاء الاسلام بالاندلس 8 يعانيه العرب المتنصرون من شنييع الاضطهاد والمطاردة 
وما | أساب شاعم ومكتبهم من الاندثار ويناشدم فيها إلطجرة الى دار الاسلام بالمغرب (9) . 


غرئاطة فى يد اسانيا التصرانة » إلى بازيد الانى سلطان الترك الثمانيين 5 
لنصرة أخوانه العرب الختصررن ويصف له فى شمر قوى التمير على الرغم من ركا كته ما تنزله 
أسبان لنصرانية برماباها الجدد وما يصيب العرب امتتصرين من عسف ديوان النحقيق ورائع مطاردته 


وعقوباته .والى القارىه بض أببات من هذه القصيدة 

اتزلت بالعرب التتصرين : 
وكل كتابكان فى امر ديتنا ففى الثار ألقوه بهزء وحقرة 
وم يتركوا فيا حكتابا للم ولا مسحنا يخى به للقراءة 
ومن صام أو صلى وبل حاله ففى الثار يلقوه على كل حال 
ومن ل يجىه ما لموضع كفرمم ‏ يساقبه الباط شر المقوبة 
وبلطم خديه ويأخذ ماله ويجمله فى السجن فى سوء حالة 
وفى رمضان يفسدون صيامنا بأكل وشرب هرة بعد مرة 
وقد أمرونا أن نسب نينا ولانذكرنه فى رخاء وشدة 
وقد سمموا قوما : فادركهم مهم ألم . الضرة 
وعاقيم حكامهم وولاتهم يضرب وتغريم وسجن وذلة 
وقد بدلت أميلؤنا وتحولت بغير رضى منا وغير أرادة (1) 


ثرة تجمل أنواع الاشطهاد والصف الى 


(1) راجع أزهار الرياض ( تونس ) ص 8ه 51 
(؟) ومطلمبا : لكل ثيء اذا مالم تقصان فلا يفر بطيب الميش انان (؟) أرهار الرياض 2 
اس 5ه - 54 (4) رانبع هذه القصيدة بأكمليا في أزعار الرياض : ص 8ه ل 1١1‏ 


وثائق جهولة 014 


أجمال السياسة الاسبانية لمطاردة العرب الختصرين 
وفى الوقوف على اجراءات ديوان التحقيق ( التفتيش ) وعقوباته . والظاهر أن صاحبها من الكبراه 
اللاصلين بسير الشئون العامة . والمرج أن هذه الرسالة وجهت إلى بإيزيد التليحوالى سلة ٠6‏ ام 
اعنى بعد سقوط غرناطة بنحو اربعة عر عاما حيْها أشتدت ال 


وهذء الابيات تتم عن دقة مدهعة ف 


السياسة الاسبانية فى تطبيق اجراءات 
على المسامين » واشندت محا م التحقيق فى مطاردتهم فى اعمق نفوسهم ومشاعرم وضائريم . 
وقد توف بايزيد الناى سنة ٠١١‏ م . فلابد ان نكون الرسالة فد وجهتاليه قبل ذلك . ول نكن 
هذه اول رسالة من نوعها وجهها مسامو الاندلس والعربالتتصرون إلى قصور قسطنطينية ومصر 
واللغرب . فنحن نعرف إن تملك غرناطة ارسلت قبل سقوطها تستفيث يمصر وقسطلطينية » وان 
مصر ارسلت الى فرديناند الخامس تحذره من المفى فى غزو الاندلس وارهاق السلمين وتذره 
باشطهاد النصارى |اذين يقمون تحت حكمها اذا استمر فى سياسته ( سنة 1685م ). ولكن تدخل 
«صمر لم يغن شيئاء وهذا ما يشير اليه ساحب القصيدة المذكورة فى قوله مخاطبا السلطان بإرزيد : 
وقد بلغ الكتوب مكك اليه فلي يسسلوا منه جيما بكلمة 
وما زادم إلا إعتنداء وجراة علينا واقداما بكل مساءة 
وقد بلفت ارسال مصر الهم وما لطم غدر ولاهتك حرمة 
وقد كانت هذه الرسائل على ما نعم من الاسباب الثى تذرعت با السياسة الاسبانية للاشتداد 
فى مطاردة العرب المتنصرين واعتبارمم خطرأ على سلامة الدولة لا نهم باتمرون عليها مع ملوك 
الدول الاخرى 
اما عن خائمة المأساة اعنى إخراج العرب امتتصرين من اسبانيا سئة .11م ( ١17‏ ١ه)‏ فليس 
لدينا فى الرواية الاسلامية سوى شذور يسيرة . منها كلة القرى التى أششرنا الييسا حيث يشير الى 
الحادث فى اسطر قلائل )١(‏ برغم اندكان معاصراً له واتتبت اليه اخباره وتفاصيله ايام تجواله 
بالمغرب بعد ذلك باعوام قلاثل .ومنها أشارة صغيرة لانى القامم الرعيى (المعروف بإبن إلى دينار ) فى 
فى كتابه ه المونس فى أخبار أفريقية وتونس » الى نزول بعض مهاجرى العرب امتنصرين فى نونس 
قبل عصره ينحو نصف قرن 
هذا كل ما أنتهى الينا هن الرواية الاسلامية عن مأساة العرب المتصرين ٠.‏ وهى مع ذلك 
مواطن ووثائق م تئل حتها من البحث واتعريف .. أما الرواية القربية والرولية الاسبانية بنوع 
-خاص فتفص بعشمرات المؤلفات الخاممة عن هذه الأساة الشبيرة فى تاريخ الععرق والغرب 


(1) شح الطيب :اج ؟ اس 3319 


صفحة فاجعة من حياة الشاعر بودلير 29 


بقل ال سنا عير الرصمى صر فى 
هى عروس اللشعر السوداء؛ الخلاسية لمولد » الثى نفذت الى الصميم من حياة الشاعر الناثىء 
فكانت له شملة الالهام وثار الحريق 
ان 
غادر شارل بودليد ف إحدى اليالى أسدقاءه الادباء عقب المثاء توافى احد متا 
أن بأوى الى ره 5 على الملا ٠.‏ لكنه ه درج ف الطريق مسترملا 8 


وتأملاته السيقة :. فسئل لهي ٠:‏ وا وان 
بعض مقطومات العزف والفناء . ثم ظهرت فيمن ظهر على السرح خادمة لفظت ثلات نات 
لا أ كثر » وكانتجارية مولدة . فارتاح لها بودي ثم ما لبث أنعرته هزة الها . فتمرف على اسمها 
0 0 0 


دناست با مو أرق م سل لامر ريا لها ا مع يطاقة 
بيعرب فيها عن أمله فى أن تسم باستقبال فى اليوم التالى . ثم انضرف مبلبل الخاطر 
اولاغك فى أن جإن ديقال دهعت لهنا ذا الادب فى تصرفه مها و من الزهر وينم 


)١(‏ اعتمدنا في هذه الكلمة على كتابات تبوقيل جوتيه وكاميل موكير وعيلين فكارسكو وبول فليري 


زهرة الشر الاه 
اللفعى من مسحوق الارز الناعم بمثل الخمل ٠‏ وهو مترف اللبس ء أنيق لخدام شديد الشاية بيديه 
قطرية وبأظافره تقلما . وباللجلة فتى من أبناء العائلات 
واقتضى خبث هذه اخاو ألا بيحه فى ليلته من نفسها ما تبيحه للآخرين . وتصنمت القتور 
من جهته . والعجيب أن جنا ةلاح بور ساد اله بأساليب الما كسة والمساومة فى أتمان 
للنات , شاءت له الففلة فى هذه لئرة ألا يفطن إلى 
إلى غرفتها فى شارع القديس جورج 
فن تكون جان ديفال هذه 5 
لا أحد يدرى ٠‏ وائما يزعم الزامون ن أنها وادت فى سان دومج ٠‏ وهى المعروفة الآن يلم 
جزيرة هايتى من جزر الحيط الاطلسى بين الامريكتين ٠‏ أما كيف قدمت الى باريس ٠‏ وما أحاط 
بقدومها من ملابسات فلا أحد يدرى من أمرها *. 


ذات ليلة اصطحبته جان 


ولقد اختلف فى وصف شخصها الواسفون . فنهم ( بانفيل ) يقول: « انها جارية مولدة ٠‏ 
هديدة الشطاط . ذات طلمة سمراه . غريرة رائمة ٠.‏ تعلوها حجة شعر مفلفل . تختسال كالملكة ٠.‏ 
وعيتها حسن نافر مجمع فيه مسحة إلطية آن واحد » . ولكن بانفيل يجم لكل 

ها براه . ومن خصائص عبقربته اللطيفة أنه لا يسمه رؤية شىء أو انسان على حقيقته ... ومنهم 
( ينادوند) يذكر ٠‏ ان جان لم نكن مفرطة الواد ولا مفرطة اسمن ٠‏ شعرها أسود جصد. 
ويكاد صدرها يكون أمسح أ : القامة . لا تحن المعية » .. .ثم (خل بوسوت) 
يقر « أن ها وجنتين ناتئتين » ولونا أصف ركايباء وشفتين مراوين ٠‏ وشعراً وحفاً متمؤجاً فى حد 
الممودة » 

ولكن مالنا وطؤلاء العبود ه وعندنا رسوم طا بريشة بودلير ؟ وبودلير برسم بيد متمكنه ا 
بعد اعتزاله الوظيفة بلقب نفسه فى شجاعة رساماً . 
.والحق أن رسوم بودلير التخطيطية تعبه ثنافى تبسيطها وبيائها رسوم صديقه الصور مانيه ٠‏ ولئن 
انك صوره التى رسمها ليبت بأروع ما رسسه الا أنها لنشمرنا كل الشمور بقوة 
الشهوة اللهيمية فى هذه المرأة » لا سما الصورة الى كتب فى أدناها باللائنية هذه الكلمة التى 
الها القديس بطرس فى وصف الشيطا يطلب انساناً يفترسه» . وهى فى هذه الصورة ذات 
سوهاوين نجلاوين « أشبه فى سنتهما ب اع الحساء » على حد تعير بودلير . وشعرها غييب 
حالك ء جثل أحجن كاللبد . وأنفها أذلف . وشفتاها غليظان باللحم . وثدياها ناهدان 
متباعدان بارزان على صدر أعجف . أما قدها فأهيف لدن العاطف ٠‏ يتعارض وروادفه! 
اللفاء المكتنزة . وباجملة فبو جسم هلوك فاجرة لا تشبع ا نهمة . عر ف كل ثىء . واستباح كر 


وسحة حيواية 


مد 


.ولقد ورث هذه الملكة عن أبيه . وكان ا, 


ااه الملال 


شىء» تعلوء طلعة بليدة ما كرة . أما العقل . فعدم . أما القلب » فعدم . وهذه هى المشوقة التى 
افتّن بها الشاعر 
فاذا ترى أوقمه فى عشقها ؟ 
لقدحاد شاعرن لق منذ عام أوزيد قليلا- من رحلة أجيره عليها أهلوه » لاستصلاحه سدى 
وصرفه عن الشعر ومزاولة الادب . وفى هذه الرحلة الاجبارية على مركب من اللرا كب التجارية 
حاب حار المند . ورأى -جزائر موريس وبوربون ومدغشقر , ولمله أيضاً رأى سيلان وبعض 
شواطىء الهند عند مصاب الإنج . ومن هذا السفر العطويل العقة احتقب الشاعر وهجاً حاراً باهرا 
طيلة حياته . فقد راعته نلك البلاد النائية الساحرة , بشمسها الساطعة وسمائها الصافية تتلا“لا” فيها 
اجرام لم تعرفها ربوع الغرب ء وبالنباتات الباسقة المائلة الفاغمة العناء وييوت الاصنام الرشيقة 
ويج الحيط المندى الزرقاء الرجراجة الطردة المزج والتراتيل » وهؤلاء العخوص السمر 
يترامون باجسامهم ممدوقة نصف عارية ورياطهم بيضاء ناصمة . وسائر هذه الطيعة اتى لم يسهدها 
بكل حرارتها وفوتها وغنى ألوانبا 
فلا جرم أن يحن شاعرنا إلى هاتيك البلاد . وأن يتمثلها متجسدة حية فى حسنائه السوداه 
لقد سبق أن بدا منه هذا اميل إلى المجائن من النساء. المولدات من اختلاط الجنسين من 
الييض والسود . 5 يبدو جلياً فى هذه النظومة الى أنعأها قبل تعرفه يجان ديفال والتى يتحدثفيها. 
عن موادة رآها أثثاء رحلته : 
دف البلاد الماطرة اتىتداعها العمس » وتحت ظلة طليلة من شجر وارس أرجوائى ومن نميل 
تفيض على الانعين فتوراً » عرفت غانية مولدة ذات فتنة لاعهد بها 
ه لوثها شاحب حار . وهذه الفاتتة السمراء ذات جيد ييل السمت حاو السوالف؛ وهى 
تمعى كأنها طاردة قانصة . لها |بتسامة هادثة » وف عينيها ثقة 
يافانية إلى بلاد الجد الاثيل على ضفاف السين أو وادى اللوار النضير » أيتها الحسناء 
ينة لاقصور ء إذن لاأطلمت فى كنف خهائلها الوارفة الف مقطوعة فىافئدة 
الشعراء » ولسبتهم عيناك السوداوان فباتوا لك أشد خضوعاً من عبيدك السود » 
دعوة الشاعرء ولكن شر !. 
لهرت له فيها أخرى لا يعرف كيف ومتى ومن أبن وفدت , كأئما طامت من المحم وطياً 
استطار ليه أن التق على غير اتنظار يضالة من قبيل ملحل به. . فهام هيامه ييا وارمى فى انها 
3 اية الشمس المظيمة الساطعة على البحر اللجى ؛ وكسمف التخيل 
التأودة مع نفحات النسم الدافئة . وشذا السك الاذفر استتشأه فى لياليه بتلسم الإزائر الساحرة : 


تقد إلى باريس هذ 


زهرة الشر 03 
« حين أكون إلى قربك , فى ليلة دافئة من ليالى الخريف أستندق مفمض الينين شذا صدرك 
الحار» تتراءى لى شواطىء سعيدة تستطع عليها شمس متوهجة همي على الدوام واحدة لا تتغير 
1 « وتتبدى لى جزرة متفترة كسلى ؛ حبتها الطيمة أشجاراً فريدة وثماراً شهية » ورجالا 
أجسامهم ممشوقة قوية؛ ونساء يأخذ الاب طرفهن الادعج بصراحته البايغة الناطقة 
ه ويجلمنى شذاك إلى أجواء ساحرة ٠‏ فكأق مر فا يحفل بالقاوع والصوارى وهي بعد منهوكه 


من عراك اللجج 
« وأري أجار الثرالمخسدى اناضرة متضوع فى النضاء علا خباشمى ويتزج فى نقى 
بأغنى الملاحين » 

وإنه ليتصباء من حجان ديفال مثل عقلة السحر وروعة اطول ٠‏ لاسها وهي صامتةجامدة , رافلة 
فى ثوب من أثوابها النفيسة القذرة أفرغته مباشرة على -جسدها . تروح وتجىء فى الفرفسة هارية 
القدمين . ولبد شعرها الاشمث مرسل لار ب » منه تموضها وفورها » حجودها وضراوتها 


« فى غلائلها المفهافة اتلألئة تمعى متها فتحسبها ترقص » كلتك الافاعى الطويلة المائسة, 
يرقصها على أطراف عصريم حواة العابد القدسة 

« وكالرمال الموحشة ورواق القبة الزرقاء فى الصحراء _كلاهما غير حافل بما يلقاه ابن آدم من 
,برحاه . وكغوارب الموج المتدقعة المطردة فى صفحة الدأ 

٠‏ وكا البراقتين من معادن ساحرة . بل أن ذاتهسا الغريبة الرموزة ‏ حيث يأئاف 
املاك الطاهر السكريم بأنى اطول املفز القديم . وحيث كل ثىء ذهب وفولاذ وبريق وجوهر ‏ 
ليعرق فيا على الدوام ٠‏ اشراق الكوكب اللهدور الضياء فى الفلاة الييماء . نتم الإلال الخامد في 
الرأة العقم » 

غير أن هناك أيضاً سراً من الاسرار الخنية الخزية هو الذى قيده 
اتمطاط هذه الرأً: 
منهكة الا بين ذراعيها 

فهو من أجل هذا يجياء وهو من أجل هذا يختقرها ويجتقر نفسه. وفى سبيل هذا انقابت 
حياته طوال الايام التى عاشها أعنف ساحة وأدماها لعراك الخير والشمر والنور والظلام 

أجل » ذلك سر الاسرار - وبغير كلمة امسر هاده ل تتقتح الغانيق عن دراسة من أنفس 
الدراسات النفسية ‏ ما برح ولن يبرح يطل فى أغوارها أعاظم العلماه والنقادء ويتسمع لانغامها 
الشجية أعمق الادباء والتأدبين » على اختلاف العصور والازمان , وتباين الملل والاجناس . وقد 


إلى حجان . وهو أن دركات 
قرار ‏ وأفانين تهتكها بلا حد ء غلبت حياءه وأذاقته متمة لم يذقها كاملة 


فق الهلال 


سقنا هذا السر حتى لا يضل قراء أشعاره فى مسارب نفسه ومايجهاء وحتى لا يستعجم عليهم فهم 
عباراته المتقطعة واشاراته الموجزة القاطعة » وتشدهاته الممسوخة وتهاويله الغريبة » ونوازعه التمارضة 


المتضاربة . وتمرغه الستيتر فى المأ الميوانى . وتبلله للقجر الروحائى ودناء الشمعماق 
رغب بودليد فى أن تهجر جان المسرح لتكون له بكل جوارحها . ففمات غير خاسرة . لقد 
كانت فى الطبقة الدنيا من بنات المسرح . وما نزلت بهجرائها العيل عن مستقبل زاهر ولا عطلت 


لانى مذ ات ا 1ر20 0 أن يذعب الها 
كل ليلة وبعود منبوكا 

وزادت مطالب المرأة . وكان بودلير بطعه متلاذا يتسرب الال مدراراً من بين أنامله . وقد 
بدد مما ورنه 4٠ ٠٠٠‏ فرنك فى مدة وجيزة . فخشيت أمه عليه من الماقبة وهو سادر فى غلوائه 
يتلف صحته وشرفه وماله . فرفعت أمره إلى مجلس القضاء إنقاذاً لبقية الملغ من سوه المصير. 
فاستصويث الحمكة حرمانه من التصرف ف امال وقضت له بريمه . وهيهات أن يفى الرد 
الخليلة ونفقاته . وكان العراكا ينعب من حين لآنخر بينبما فاشتدت حدته وتقاريت فترأئه . وانمدر 
يستدين ولا .بوفى . واذا أوفى القليل عاد الى استدانة الكثيي . وكان على 
نبيذ الابيض . فزادت عليه معافرة الور القوية وأنواع الكحول وإدمان 
والا كثار منالتدسخين . وكا "نما هذا لم يكفه فممد الى الافيون يتعاطى خلاسته ومركبائه .هم 
انتهى أيضاً الى القتب المندى ( الحشيش ) - وكات بدعة المصر فى باريس ‏ فانتظم فى نادى 
المشاشين فى فندق بيمودان يستمتع ذا العقار البق الخدرء فى صحبة من الادباء وغيرم وم جيعا. 
أسلب منه أسراً . فاذا أوى آخر اليل الى جان استأتف ممها للعاقرة والاتماس فى 
اللوبقات كا يجدر بفتاة مثلها من الساقطات 

هذاكله وضيع موجع . وهو يحن ضمته ووجته أشد الاحساس ولكنه معذب العاطفة 
ملتاث الاعصاب "ا رأينا . فاذا نما بنفسه وطلب الخلاص من الرذيلة شمر الوحشة المطلقة 
والفراغ الرهق 

وفى هذه الال التى وصفناء تولدت منظومات مانى فى نظمها . وما زال يراجمها بالتتفيج 


زهرة الشر ولاه 

والتهذيب . شأنه شأن الفنان للتنطس الوسوس . لا يترسل ولايسح بالقول سحا . بل هو 
على الرغم من كده وانكابه على التحصيل الى البقرية لللبمة أقرب منه الى الحذق المكتسب 

فا اذى استخاصه الشاعر من موضوع حان ديفال على دنسه ومقاذره ؟ 

لقد أغنانا هو عن البيان بقوله فى أحدى مقطوعءاته : 

« أعطيتى الوحل فصنت منه الذهب » 

ونحسب بعد الذى قدمناء أنه أسبح من الواجب ترك الكلمة مرة أخرى للشاعر نفسه يحدثا 
حديثه الو ,جع المشجى فى ديوأنه ه أزاهير الشر »عن زهرته السوداء وحسنها املعون وعطرها سمو 


« واد فى 0 غم 
السموات الصافية 

« ولكتتى أبداً عارج تحوك . أساورك وأسمد اليك كا يصمد الى الخة فوج من الديدان 

« أن أيتها الضارية التى لا تشتفى لها غلة ‏ عاشق وامق أهوى حتى جفاءك . فأنت به أبدع 
فى ناظرى وأروع » 

ويغله الام فبصرخ هذه الصرخة الذييحة صرخة الم البائس فى حضيض أسره . لاقوة له 
على الخلاس إلا أن توت آسرته . فو هنا يفكر فى الاجرامالفكاك من ذراعي لا ااتقام : 
بها الداخلة فى قلي الشا كى كطنة سكين . المقبلة فى قوة كعصبة من الشياطين . اللفتونة 
التبرجة | تفنت سريرها وملكها فى عقى الرغم اللشكين 

« أيتها الساقطة التى أنا موئق يباكالسجين بأغلاله ٠‏ وصريع القامرة باللقامرة والسكي 
بزجاحجة السراب , والديدان بليفة 


« نشدت التصل القاطع أن يمكتى من حرتى » وهتفت بالمم الذعاف أن يغيث نذالتى 
« فأزرى ب السم والتصل وناجانى : لست أهلا لاعتاقك من أسرك المدكر , فلو عمانا ‏ 
بيا مأفون ‏ على انقاذك من سلطاتها لاحبيت محرارة قبلاتك جثة معذبتك ومستنزفة دمك » 
وعاش شارل بودلير وحان ديفال فى صراع صامت لدود لم ينته الا باتباه حياته. وم يكن 
ما بينهما صراع الرحجل والرأة فقط ولا صراع الاجناس فقط بل صراع الانواع ٠‏ ودارت العركة 
ليل نهار بغير مهادنة » معركة حياة أو موت من أجل غرام يرتضيه جسده وتنفر منه نفسه 
فهل يلام بعدذ اذا هو واجه قارئه بهذا الخطاب وعرض له ديوانه هذا العرض ؟1 


لاه اخلال 


« آيها القارىء المطمئن الوادع . يارجل اخير . اللي الطوية القنوع ء اطرح من يدك هذ 
الكتاب التحوس 

« إذا كنت ل تتلقن بيانك على الشيطان المميد الما كر » فاطرح كتنى » فلست واعيا منه ثيئا . 
لوانت معتقدى لوثة المتل والخبال 

« أما إذا استطاع طرفك ‏ غير مفتون ‏ أن يمن فى الاغوار ويفوص فى الفمرات. 


فاقرأق تم عبتى 
« أجل ء ايتها النفس التطلعة الى تألم وتحوم باحثة عن فردوسهاء إرى لى 1. 
وإلا عليك لنتى ٠»‏ 


الناشب الدلى جييع 


ولأن كانت هذه المرأة الجامدة ‏ هذه المْرة الضارية, قدطبمت 
ماته مزيجا من اللجسد 


أشعاره . فان الشاعر لم يفقد روحانيته جيماً . بل على عكس ذلك ظلث 
والروح .من الملال والحرقة والمرارة . م نكل ماهو خاص به وكل ماهو أزلى خالد : 
« تبارك سوط عذابك يا رب 
ه بورك يا أبتاء ‏ فى الام 
« إن نفسى بين يديك ليست الموبة قارغة 
« حاشاك . فان حكيتك لا حد لا » 


عبد الرحمن صدتي 


كيات ذهبية لشوق 
٠‏ من أحب المال تعب يجحمعه » ومن أحبه المال تعب بقبديده 
٠‏ انو طرفاه عقل 
ه السجون اذا امتلا'ت انفجرت 
٠‏ العامة أذناب من مسح رموسهم 
ه العاقل من ذكر الموت ولم ينس الحياة 
الصالحون يبنون انفسهم : والمصلحون يينون الجماعات 
٠‏ ريا تقتضييك الشجاعة: أن تجين ساعة 
ه يهدم الصدر الضيق ماييتى العقل الواسع 
٠‏ اذاكثر الشعرا. قل الشعر 


الشاع نودلي 
ونرى عنه في هذا التدد مقالا 


ينوان « زهرة الدى » 


مام درقاك 
يمنفها العاعر بوداي ٠‏ 


الشيب والصلع 
أم أسبابهما وأشبر حوادتهما في التاريخ 


العيب والصلع عرضان يبدوان عادة فى رأس الانسان إذا جاوز سن العباب ودخل طور 
السكهولة . وقد يحيئان مما أو منفردين » وقد يتقدمان أو يتأخران تا لموامل القسيولوحية أو 
وقد نبت الاتبلو أن العيب عام فى كلا الذكور والالث وأت الصلع كاد 
أسبق إلى شمر الرحجل 
فى الخامسة والعشرين من مره قد بدأ الغبب يدب فى رأسه 
اما تجد فتاة لاح الثبيب فى شعرها قبل الخامسة والثلاثين أو الاربمين 


وقد اختلف العاماء فى تمليل الشيب فذهبوا فى ذلك مناهب شت أقربها الى المقول أن خلايا 
الشمر في سجلد اأنجمة تلد مادة ملونة وت فى الشعر فتكسبه لونه . فاذا عجرت هذه الخلايا عن 
صنع ثلك اماد بسبب السن أو سوء التعذية أو عدم اتنظام الدورة الدموية او غير ذلك انقلب 
الشمر شائياً 


وكذلك اختلف الملماء فى تعليل الصلع . وأقرب ما عللوه به الى المقول أن خلايا الشمر اذا 
ه التقذية أو سوه الدورة الدموية سقط الشعر واصيب المرء بالصلع 


الانسان لطْأة . ولايخفى أن 3 


منيمامحجم البو كيمياوية لها أكبر الائر فى أخلاقنا 
وأعمالنا وانفعالاتنا . وب ظهوراً واشحاً 
وليس هذا مكان التبسط فى تبيان الملاقة بين أفراز الفدتين الاورنالتين من جهة: والشيب أو 


الحوف من جهة أخرى . . وأمانمن بصدد ظاهرة فسيولوجية غريبة هى العبب الفجاق لان 
للشيب الطبيعى مثا آخر ليس هذا موضعه 

كان الاقدمون يروضون أنفسيم على دقة اللاحظة أ كثرئما نفمل نحن فى الوقت الحاضر . 
فكانوا يمللون بعض الامراض والظواهر تعليلات قد تبدو ثا اليوم غررية » ولسكنه فى الواقع 
لاتخلو من الحقيقة . وأ كتر ما كانو| يلاونها به البرد والانفعالات . وكان العلما حتى أوائل هذ |القرن 
يشكرون تأثير هذين العاملين ثم عادوا الآن الى درسهما والتبحر فى قوتهما . وقد انتبى السكثيرون 
الى التسليم بصحة نظارية الاقدمين فى أحوال كثيرة 


2.20 


ااه خلال 


خذ داء التباب الرئة مثلا . فقد أثبت العم ان سبه ميكروب معروف أما الاقدمون فكانوا 
يقولون ان سببه البرد . والاطباء يملمون اليوم أن البرد ملاثم لميكروب هذا الداء اذ يقوى نعاطه » 
ومن اطهة الاخرى .يضعف قوة الجسم على المقاومة . ومعنى ذلك أن قول الاقدمين ان داء التياب 
الرئة ينعأ عن البرد لا عن اقيق 
وكذلك القول ف الانفعالات النفسانية . فقدكان الاقدمون يعللون ,با كثيراً هن 
والاعراض .ثم جا عله المصور الحديثة فانكروا ذاك التعليل ثم عادوا يترفون به ف حالات 
. وحوادث الوفيات يسبب الانفمالات الفانية 
وقد ثبت اليوم, أن للانفمالات علاقة متينة بالشعر والإلد . وكات العلماء حتى أوائل القرن 
ن شواهد ترج - وني كثير: 


ينيد الصو لال من لا راع لعب اراب انك مهاري 
وقمت عين البابا عليه لم بأذن فى نصبه سقف بسبب حداتته . فحزن الراهب حزناً لا يوسف حتى 
شاب شمرء فى أليلة اثالية ولا نب ابا فى الانصراف اف مث[ 


أنها كانت تحب احد اششراف المملكة حباً لا .يدرى به احسد . وبنما كان زوجها فى ميدان القتال 
ذات ,يوم , كتبت اليه رسالة وكتدت الى عشيقها رسالة اخرى . وغلطت فوضمث رسالها الى 
زوحهًا فى غلاف رسالة عشيقها . ووضمت رسالتها الى عشيقها فى غلاف رسالتها الى زوجها . فلما 
اطلع الملك على خيائتها هرول مسرعا الى عاصمة ملك فقتلها هى واحدى وصيفاتها . وفى نلك 
لايلة رأى حاماً ملاء رعبا وهلما فلما استيقظ فى صباح اليوم التالى رأى شمره قد أبيض من شدة 
الخوف . فلمجأ الى احد الدريور وقضى فيه بقية مره 

وف ناريخ المصور الحديثة امثلة كثيرة من هذا القيل وكلها مما بوئق بصحته لان رواتها من 
افاضل المؤرخين الممحصين والاطباء المشهود لم بصدق الرواية ودقة الملاحظة . ومنهؤلاء الطيبان 
اليبير وبيشاء وقد شهد كلاما الثورة الفرنسية ونال بين قومه شهرة وأسعة » وكان اولما من اهالى 
مدينة فيلفرانش وعاش من سئة +17 الى سنة 1457 وثانييما من أهالى تواريت يجبال المورا وقد 
عاش من سنة 1971 ألى سنة 18١‏ وله مصنف مشهور بعنوان « التسرج العام » وقد ذكر اوطيا 


الشيب والصلم اه 

.يد ثلاث مرأات فعلى اثر للرة الاولى أبيضت لليته أقدار 
النصف . وعلى أثر المرة الثانية ابض نصف شعره . وعلى أثر المرة الثالثة ابيضت خصلة مرن 
شعر صدره 

وار يخ الحرب المظمى الماضية مقعم محوادث من هذا القيل . فان الذعر |اذى أصاب بعض 
امنود فى العارك من انفجار القنابل ورؤية انث تتطاير » شيب رموس الكثيرين من أولئك الحنود 
وترك بعطهم صما . وفى سجلات تلك الحرب أن بعض انود الذين حتم عليهم بالو 
الفرار من الميش أو الحيانة المظمى أو ما إلى ذلك ء شاب شعرم أ عن 
حم الوت فييم 

وقد ذكر اللؤرخون عن اللكة مارى انطوانيت أنهالما سمت بالحك الذىصدر يموتها وموت 
زوجها ابيض شعرها فى الخال . وفى كتب التار يخ المطاولة وسف للهلع الذى استولى عليها وهى فى 
ظلر موتها وهو وصف تقشمر منه الابدان . وفى التاريخ إيضاً ان السر توماس مور 
وذير هنرى الثامن ملك انهلترا ومؤلف كتاب « اوتوييا» إبى ان يمترف بسلطة الاك الدبنية كم 
عليه بالموت . ولما جىء به لتتفيذ الحم وجدوا أن شعرء قد شاب من الحوف 

وفى سجلات وزارة الخارحة الفرنسية ان احد الاسأئذه الفرئسيين كان فى روسيا عند نشوب 
الثورة البلشفية الاخيرة كم عليه البلاشفة باللوت ثم عفوا عنه فى اللحظة الاخيرة ٠‏ وكانت 
ننيجة ذلك أن شاب شعرهفى ليلة واحدة 

وما يروى من هذا القييل انهلما غرقت الباخرة « ت 
الكثيرون من الرسجال والنساء والاولاد . ولسرعت الب 
الفرق . وقد ذكر طبيب هذه الباخرة أنه إبصر جثث أولاد 
ابيضت شعوريم من الملع بلا شك 

وذكر شاركو الطييب الفرنسى العبير والاخصائى فى الامراض العمبية (عاش من سنة ١160‏ 
إلى 14 ) أن احد -جنود السباهى حو سنة؛ ١46‏ امام مجلس عسكرى بتهمة عقوبتها الموت . ونا 
ادرك حقيقة المقوبة اخذ يرتجف بشدة وظهر الهلع على وسجهه وفى حركاته ظهوراً واضحاً . ثم 
استولى عليه النهول من شدة الذعر ول ينقض عليه نمف ساعة حتى بدأ الشيب يدب فى شعره » 
وكان اسود جمداً ؛ ووخطه العيب تدريجا ولكن بسرعة حت ابرض شمر راسه كله قبل الفراغ 
من حا كمته 

وذ كر الدكتور فائثر الفرنمى ان -جول جونكور الؤلف الفرئسى المشهور توفى سنة ١210+‏ 
عن أربعين عاماً . وسير به الى القبرة وأخوه ادمون الكاتب الشبور يتبع حيانه وقد استولى عليه 


» فىسنة 151١‏ غرق ممها 
كاربائيا » لانقاذ من يمكن انقاذم من 
طافين على وجه الماء وقد 


ره الحلال 


حلع وذهول عظبان . وى أثناء السير لظ المهور أن شعر الاخ قد أخذ يشيب 
,يصلون الى بأب حتى كان الشيب قد عم راسه كله 

والتاريخ مفعم بالشواهد التى من هذا القيل ‏ وكلها دليل على فل الطلع فى شعر الانسان . 
ولنشتم تلك الامثلة بثال يتعلق بعيب الميوان وقد روا الدكتور هنرى بوكيه فى جريدةوالطان » 
وعنه نقلنا بمض الامثلة لمار ذكرها . وخلاصة ذلك أن باخر: انجليزية تدعى جلادز غرقت اسلة 
على كنب من « أوزتوفت » وقد أمكن نقاذ اركاب وه قط أسود الععر ويظهر أن الطلع 
استولى على القط عند العمور بالغرق فان شعره ابيض خأ عند انقاذه . وهذا دليل على أن للبلع 
تأثيا فى الميوان لايختاف عن تأثيره فى الانسان 

وذكر الدكتور صوليه فى خطة القاها فى حجاعة الاطباء الجراحين فى مديئة مونبايه عدة 
حوادث أخذها من سجلات الحرب وكلها شاهد على ماكان لحوادث الكرب من انفجار النذائف 
وتطار الاشلاه وغير ذلك من التأثير فى لون شعر بعض النود 

نا 

وننتقل الآن من العيب الفجائى الى الصلع الفجائى بسبب الخو . والصلع كا لايخفى يصيب 
شمر الرأس فقطء الا أن الدكتور بوكيه ذ كر حادئاً وقع لرحجل ذى للية سوداء أ 
فابيض شعر رأسه وليته ثم تساقط بالتدريج وزال وزالت ليته كلها . وهذا هو الشاهد الوحيد 
العروف عن أ املع فى سلية الانسان على هذا الوجه . وقد نعسر الاستاذ ب نار من علماء بروكسل 
منذ عهد قريب يمنا مسباً فى الصلع الفجاق ضمنه حوادث كثيرة متمة ٠‏ من ذلك أن وا سني 
السن كان يحرس ذات اليلة رحى فى أحدى قرى البلجيك . وعند منتصف اليل أبصر رجالا قد 
دخلوا وأخذوا أ كياساً من الدقيق . فاستولى عليه ذعر شديد لانه ظنهم لصوصاً وم يكونوا كذلك. 
وما هى الا بضة أيام حت أخذ شمر رأسه يتساقط بسرعة من شدة الملع وأصيب بصلع ثلم 

وأورد الاستاذ رنار حكاية أخرى خلاستها أن ولداً صغير السن قتل أبوه فاستولى عليه ذعر 
شديد وما هى الابضعة أيام حنى أصيب بالصلع وسقط نصف شمر وأسه 

والعروف أن الذعر الذى يستولى على بعض المضاربين فى «البورصة» يسبب الصلع ء والشواهد 
على ذلك كثيرة لا يتناوطا الحصر 

وى سجلات الحرب أمثلة عن حتود أصيبوا بالصلع الفجائى بسبب الذعر الذى استولى 
عليهم عند انفجار القذائف وتتطير الاشلاه حوهم . ترى ما تعليل ذلك عليياً 8 

كان «المينوس » عفر أطباء القرن السادس عشر . وقد علل ما نحن بصدده بقوله : د أنه عندما 
يحدق خطر إلموت بالانسار يتدفق الدم الى داخل الجسم فتعجز الاعضاء ع نالقيام بوظائفها ويضييع 


وما كادوا 


الشيب والصلع لله 


معها جانب كبير من حرارة الجسم . فينتج عن ذلك أن الامخرة الى تتصاعد من تحت املد وتهذى. 
بصيلات التشعر 6 تغذى الارض القمح؛تقف قيصاب الشعر بما يصاب به اثبات عند ما يقف عصيرء 
عن السريان فيه » 

وعلل الاستاذ ليبار هذه الظواهر تعليلا آخر بناه على نظرية للاستاذمتكئيكوف ٠‏ خلاصته ان 
العيب ناثىء عن خلايا خاصة تسمى « الخلايا لتى نص اللون » وهذم الخلايا تمتص امادة اللوئة 
لنشعر وتهضمها . ومرور الزمن واستطراد العييخوخة بزول سواد الدمر 1 
املع أو الذعر تقوم الخلايا الذكورة بعبه هجوم عام على المادة أللوئة 
عن ذلك شيب الشعر 

ولكن ما تأثير الذعر حتى انه يحمل تلك الخلايا على القيام بجوم عام ؟ وببارة أخرى ‏ 
ما فمل الذعر فى تلك الخلايا ؟ 

تعليل ذلك على مايظهر أن الذعر يز الجهاز المصبى هزة عنيفة وبيج الخلايا الى نحن بصددها 
بنشاط يزيد على الخد الاعتيادى 
لا يتسع طا هذأ لجال وقد لايخلو بعضها من نىه من | 
على أن المباحث العامة الحديثة تؤكد لنا أن بين الشيب وانصلع من حجهة وافرازات بعض الفدد من 
وبقول بعض العاماء ان وجود خصل بيضاء فى كت لافطا السلين 
عرض « بازدو» ( أى اليحوظ انا عن تضدت 3 
نشاط هذه الفدة ) ديل على صحة هذه النظرية ول كر تن نجي م حاقل 
فحقن طائفة من الدحاج والارانب بكميات 


ليض شمر الدجاج ووم الاراقب ف اغال . 


وفع لدكتو ا مرا ان بالعيب والصلع فأ اتضح لدأن السببليس عوزيادة 
اط الغدة الدرقية بافراط بل بالمكس كسلها وخموطا , ومنهنا يستدل علىان نشاط الغدة الدرقية 
فى حد انه أو كسلها ليس هو سيب الشيب والصلع » لان سبيبما هو فساد توازنصملالفدة وعدم 


اتتظامها فى القيام بوظيقتها . ومن اختمل أيضا ألا تكون الفدة الدرقية وحدها هى سبب العيب 
والصلع بل أن يكون لبمض الفدد المرتبطة بها تأي حجلى 


00 


ابتاعت المسكومة الا خة التور 

: جنيسه . وقدكتبت في أواسط القرن الرابع بمد لأيلاد . وهي من أقدم لسخ التورا 
أقدمها . وعثر على هذه النخة الثقيسة البروفسور تعن .ورف في دير النديسة "كترينا 
| وفي هذا القال قمة عثوره علييسا واتقاذه لا من الحرق » لم جهوده التي بذلها حق خر. 
١‏ وأرقمة في تكن لللكبة يطرسبرج » الى أن اشر 0 


5 البوقسور الدكتور كونستتين فون تعندورف فى لتجقد من أعال سكسونيا إعلى 
مالك جرمانيا سابقاً فى ١‏ يناير من المئة 18٠١‏ ء ودرس فى أحسن الدارس الابتدائية والثانوية 
ثم اننظلم فى سلك التعليم العالى مجامعة ليك ووقع اخختياره علردرس اللاهوت الاثلى والفيلولوجيا 
حل متابة لات ) فكان يدرس بهمة لا تعرف الكلل وجتاز امتحاناته الهائية بنجاح تام وتفوقي 


الي للشوورة بم «سكودكى سينا كوس » بجا الف 
إنكن 


فيا . وامتاز أيضاًبعقدرته الفائقة على قراءة امخطوطات القديمة من الكتاب المقدس التشخف بها كل 
الشخف » في يترك مخعلوطا فى مكتبة الماممة الواسعة دون مطالمنه بدقة واممان ه وقدم الى جمسدة 
4 مؤلفين قيمين فى المهد الهديد ( من الكتاب المقدس ) التقد فيهما الترحجة 
وعرض اقتراحات «مقول فى اسلاحهابوللا بمكافأة حسئة ومنع لقب دكتور فى اللاموت وحن له 
أن يلقى محاضرات فى جاممة ليسك وفها بمد يمين بها أستاذاً (ربروفسوراً ) قانونيً لم اللاهوت 
الافيلى وعل مقابلة الخطوطات القديمة .ولكى يتمكنمن اصلاح ترحجة المبد الليديد الاصلاح المطلوب 
قصد إلى جامعة باريس ليطالع فى مكتبتها المخطوطات القديمة ولا سما النسخة الافرائيمية السريانية ٠‏ 
فل يعر عليه ا يي بيدة فى قراءة النسخة 
الافرائيمية وحل رموزهاء وبعد أن ثلوله قيم المكتبة النسحخة النسخة : قال له : « قد حاول أ كبر علماء 
الفياولوجيا وأرسخهم قدماً قراءة هذه النسخة الزدوجة الكتابة » فانها مكتوبة على رق غزال » 
كتب عليها أولا | إنانية ثم وقع فيها خطأ فكتبة بالسريانية موحباً فى الاقتصاد محيت الكتابة 
على الرق ممالجتها مواد كيسياوية ثم أعيدت الكتابة على المطور » وكان الخط البديد مختاطاً بالط 
القديم الذى جتمكن إزالة أثرء ماما , فرج جع الحاولين يخفحنين . ولا بأس من محاوتك فك 
معمياتها . على الى أسبق وأؤكد لك بأنك لانستفيد شيئا ء بل تضيع أوقاتك سدى ‏ أن كتابة هذه 


الجامعة فى !١‏ 


تشندورف يك 


النسخة ستبقى على مر الاعوام مغلقة أمام كل البعر ٠‏ وأما علاستا ف يكن 
فتعا وجل .أل فا يما متيو يشير لول حي . وبعد جهود جبارة مكن من 
حلها . وقد استغرق هذا الممل ستتين كاملتين ٠‏ فدهش العلا فى باريس وسواها من هذا العمل 
الجبار وغمروه بالمدح والثناء . وبواسطة هذا العلم الحتبد استيقظت هذه النسخة من رقادها 
0 آلف سنة وليف فكانت أشيه مخط اطيروغليف الذى لم تحل رموزه إلا قبل ذلك يتقو 

من السنين ٠‏ وذاع اسم تعندورف بين الملماء وفتحت إه المكائب فى سائر نحاه العالم أبوابها 
00 »ينحنا وكاب لليسء فر صسرلة من ادع الأكا ان جديا 
مكاتب لندن وهولندا وسويسرا ومكاتب مدن ايطاليا ولا سيا رومية ؛ وفى 
قداسة البابا أن ينسخ النسخة الفاتيكانية وهى فى القدم تكاد تنكون معادلة لانسخة السبنائية أى من 
القرن الرابع للميلاد » ققابله ابابا غريغور السادس عشر وهو يقدر فضله على الل بغابة العاف 
والا كرام ٠‏ وكان ييل الى تلبية طلبه ٠‏ على أن لديل مق 0 مكن من 


اقناع البابا بالعدول عن عزمه ذلك لانه أراد هو نفسه أن يذ 


ا الكتاب المقدس . وبذلك تمكن الملراء من قراءة السكتاب المقدس باغاته الاصلية عا وضمه 
الكتاب .أولا 


بعد أن قرأ ما استطاع قراءته من النسخ فى مكاتب أوريا خطر له أنه لا بد من وحجود 
ع قات من .: 


أوباء ٠‏ وصحت عزيته »على اسفراليا فصممعلى أن يزور الاسكندرية فسبناء فالقدس فالقسطاطينية 


فى السنة 44 عم بدأ رحلته الشاقة ووصل سنا إلى مصر ول يقم فنها طويلا ثم واصل السفر 
علىظهور اجمال إلىدير (1) القديسة كاترينا فى شبه جزيرة سينا . وبعد سفر مضن دام أثى عضر 


)١(‏ بنى هذا الدير الامبراطور بوستيانوس في النة ٠ه‏ وأسماء دير القديسة كترينا تذكاراً لاعطاء 
الله السريمة للندسة على جيل سين . وشيد على هبثة قلمة يحتمي فبه الرهبا من غارات البدو النتدمرين في 
منواحيه.ويميط بالدير سور هال من الجهات الأر, .ولا يدخل البدو وغير للرغوب فييم الى الدير مق شاءوا 
جعل الباب الذي يدخل مه الى الدير في ألطا, الل عل عل عشرة أرما 3 
إدخاله الى الدير برافعة حبلها ملفوف على بكرة عظيمة وهي تدار بإليد بواسطة دولاب 
الحاضر يدخل زائر الدير من باب في أسفله ماو للارض ٠‏ ولك جاب الدير ججح كو 
الرهبان فى بناء هذا الجاع حت لا يتعرض العرب للدير بعد أن حاربوا الروم في مصر وتلبوا علييم وحكوا 
البلاد في أواسط الفرن السايم لليلادى 


يليك الحلال 


بومأوصل مع ١‏ افلة إلى الدبر . ولتتوصيات الكثيرة الى يحملها سمح له أن يدخله وأن يق 
أسابيع » وبعد أن ارتاح من سفرء أراء الرهبان الدر وحتويأنه وذهبوا به أخيراً الى 7 
قدخلها بع ق ديد وه ينفق لم دفي الكنوذ اتى يطلا وشاحدعل الرفوف كن مطبوعة 
وخطية ورقوقا أ كل عليها الدهر وشرب مل ينزل عنها كتابا بعد كتاب ويتدنه بدقة واعتناة 
هوجد كتابات كثيرة سمينة ولكنه لم مجد ضالته أى نسخة كاملة مخطوطة للكتاب اللقدس . ٠‏ وعلد 
ماكاد يقطع الأمل من الوصول إلى بغيته شاهد سلة ملوءة من الكتب والرقوق القديمة فاستأذن 
قب الكنبة الراهب كبرلوس بتفريغها والنظر الى محتوياتها فسمح له بذ 
ملأنا هذ السلة الاخيرة مرتين من مثل هذه الاشياء البالية وحرقناها تخلصاً منبا وهذه ممسدة 
أيضاً » فأفرغ تعندورف السلة وشرع يمنحن الكتب والرقوق . وانه لكذلك ء اذا قلبه 
يفق فرحاً ل ا ا مي امن 
الكتاب اللقدس مخطوطة محتوية على +1 رقاً مكتوا ب 3 
وحتوية على المهد لقم وعلى كل رق أعمدة كل أريمة منها قى صذ 
والخبرة أن هذه النسخة أقدم شعنة ممروفة وقذوق فى قدمها السمة النايكانية ٠‏ على أنه كان 
بنقصها العهد الجديد ٠‏ ولائها كانت معدة للحرق رجا رئيس الدبر أ به مثها +4 رقاً فيح له 
ا . وأما بقبة الرقوق فاحتفظ بها إذ خطر له بعد ما رأى من عناية 
ربما كان للا فائدة » على أنه لم ينمه من أن يتأل فى السثة والغانين را لبافية وأن ينسخ منها 
ما شاء فنسخ منها سفرى أشميا وارميا. وقبل أن يفارق الدير رجا قيمه بهذه الرفوق 
وبغيرها كل الاحتفاظ إلى أن يعود مرة ثانية إلى الدبر بسد أن .يكون قد قابل قيصر الروس. 
أ كبر حام للمذهب الارثوذ كسى وأوصاء خيرا بالدير 

عاد تعندورف الى لييسك فى السنة ه84١‏ بعد أن زار أديرة عدة فى العرق وممه لسخ كنيرة 
لللكتاب القدس باليونائية والسربانية والقبطية والمبرية وبغيرها . وشرع فى الطبع والنسر والتعلييق 
على ما ججعه وفى ججلتها اثلاثة والاربعون رقا التى جاء بيا من سينا والحتوية على قسم من المهد 
القديم . ولكنه م يشر إلى لكان الذى وجدها فيه خوفاً أ من أن يطمع أحدم فى الحصول عابها. 
بواسطة إغراه أهل الدير ببلغ كير يرضيهم .ثم أنه حاول أن يحصل عليها بواسطة صديقه الدكتور 
ِ تر بك طييب الدبو السا! فى القاهرة وعرض على رهيان الدير شراءها منهم ابرضييم, 
فورد اليه الجواب بأن الرهبان يتنمو نكل الامتناع عن بيمها يأى تمن كان بعد أن عرفوا قيمتبا 

٠‏ فعزم على السفر مرة ثانية إلى سبناه وقال فى نفسه إن لم اوفق الى شرائها يمكتتى على الراحجح 
أن أنسخها كلهاء وخابر بذلك وزير الاديان فى سكسونيا فوافقه على مسروعه وأمده بمبلغ من 
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٠‏ وما سأل عن السّة والقانين 
عنها فشعر بالمبة والفشل , وظن أن أحد 
6 ك ادير دون ان يحصل على 
مرغوبه » ولكنه اعتاض عن اتعابه بأن عثر على كتابات ونسخ سمينة فى مكتبة الدير وفى مكاتب 
0 


عزم أن يقوم برحلة ثالثة الى ذلك الدير ورغب هذه إللرة فى أن يطلب مساعدة قيصر روسيا 
علما منه إن رهبان الدير حالما يعلمون أنه موفد من قبل القيصر حاى إيمتهم يفتحون له أبوابهم 
وقلوهم 

لما عرض تشند ورف هذا الفكر على وزير الاديان فى درسدن عاصمة سكسونيا وأفقه عليسه 
وقدما طلا إلى سفير روسيا فى درسدن يرجوانه فى أن ييوصل العطلب الى القبصر اسكندر الى . 
وفيه رجا تتعندورف القيصر فى أن يتوسط له عند رئيس دير القديسة كترينا فى سينا للحصول على 
كتابات مقدسة قديمة . ووعد أن تكون النسخ ملسكا لاقبصر بعد أن ينسخها ويطبهها . وأشار 
الى أعمية هذه الكتابات للعالم البيحى أجع 

وأظهر السفير من أو طظة أعظم اهتا. نيام بالاأمر وهو يعر اهية الشمروع ويرجو أن يكون 
هذا الاثر السمين فيا بعد ملكا لروسيا . وعرض الشروع على جامعة بطرسبرج فاستحملته 
عمدتها كل الاستحسان ٠‏ ووصل خبر المشمروع الى الامير قسطنطين أخى القبصر وإلى الامبراطورة 
وأمها فأظهروا كل ارتياح الى معاضدته . ثم وصل الطلب الى القبعر فاستحسنه وكاف تشندورف 
أن يسافر الى هنالك كمندوب قيصر روسيا . وذات يوم دما تشندورف سفير روسيا فى درسدن 


اليه ونقده مبلفا وافراً من امال للانفاق فى سفرم ولابتياع النسخة الطلوبة اذا أمكن 
فى أوائل يناير سئة ه4١‏ قام تعندورف برحلة ثالثة الى سيناه فوصل الى الدير فى أواخر 
الشهر نفسه 


قويل تعندورف من أهل الدير 15 بندوب قبصر روسيا من التقلم والترحاب » وخاطبه 
رئيس الدير بعد أن اطلع على توصية القيصر به قاثلا: دأنى آمل وأرجو أن تتوفق إلى نور جديد 
والى مستندات جديدة لوجدان الحق الالمى ؟» 

بعد أن استراح من وعثاء السفر سأل الرهبان بليفة عن السئة والثانين رقاً لتى نجاها هو من 
الحرق قبل خمس ععمرة سنة . فاظهر كل واحد منهم أنه لايم شيثاً عنما حتى ولاقم للكتبة الراهب 


كده الال 


كيرلوسءفاسف أشد الأسف واعتراه حزن شديد اذ ظن إن انعابه ومساعيه ذهبت أدراج الرباح . 
يد أنه وسجد فى المكتبة عدة رقوق وكتب سميئة م يمثر عليها قبلا فسمح له أن يأخذها ممه وقد 
سخها ونسرها فيا بعد 
بعد مضى أسبوع منذ وصوله الى الدير اتتبى من عمله وأخذ يستعد للرحيل قاوصى التمهد أن 
ييكون مستعداً هو وجاله للسفر فى السابع من شهر فبراير . وفى اليوم الاخير قبل مبارحته الدير ذهب 
للتتزه مع ايكوتيموس الدير ( مدبره ) السول السباعية أن الاسرائيليين كانوا واقنين 
يصغون الى وصايا اله المشير » وعند رجوعهما وها يتتجاذبان أطراف الحدي ثأظهر الراهب اعجابه 
وارتياحه إلى الطبعات الحتفة الينانية مهد اليديد الى أصدرها تعندورق وأهدى نسخاً منا لبر , 
فقال تشندورف أنه يمتبر هذا العمل من أم أعمال: حياته ؛ وبمد أن وسلا إلى الدير أراد تعندورف 
أن يودعه ويصمد الى حجرته فدماء الايكوئيموس ليذهب ممه إلى حجرته ويسرب شبئاً من 
النمشات فلى دعوته . وبعد أن جلس ممه قال الراهب : « لدى نسخة من المهد القديم أمأن 
اجدا مغطاة بقطمة قاش حرا » 


أريك إياهاء ثم ذهب وفتح خزائته وأق هنبا بنسخة 
ن أزيل الغطاء شمر تعندورف طرب قرفت أسرته حيث وجد رقوقا كثيرة 9 
نة يحرف جيل كيد فى أيمة حقول . ولا تأملها وجد انا الستة وا اله رقا ا ركها قبل 


طبماً متنا . اعتراء مالا وف من ال والبيجة فاه رأى أناه ما يطله منذ تين وما تيدم 
الاجله من أتعاب السفرتين الاخيرتين ونفقاتهما الباهظة » لا بل وجد | كثرما كان بس بو ء وسجد عدا 
رقوق العهد القديم رقوق العهد الجديد كاملة من أول عدد فى انبيل متى الى آخر عدد من سفر 
إنجيل برنابا الذى استعمله المسبحيون فى القرون الاولى والذى حكمت امجامع 
.واختفى على توالى القرون من الوجود . وعثر كذلك على رسالة « راعى 
3 نا والاخر غير كاملتين . وكان عدد الرقوق كلها 45؟ رقاً . فرحا 
فته ليتأمل فيها . ومن عظم فرحه بهذا الكنز لم يثم تلك الليلة, 
وعند الصباحذهب تشندورف الىالايكونيموس وعرض عليه مبلفا كبيراً من الال ليتوسطلاهداء هذه 
النسحخة لقيصر روسيا الذى يعطف عطفاً عظها على الدر فرفض الايكونيموس الوساطة والطبة وهو 
.بقول : « اذا كانت هذه الرقوق ذات قيمة فهى سبق ستبقى ملسكا للدبر » على أنه سمح له بعد استشارة 
دئيس الدير أن ينسخمنها ماشاء » ولسكننسيخهاكلها _وعدد اسطرها لا يقلعن ٠ ٠‏ اسطرت 
.يستازم زمنا طويلا . ولو أنفق رحبان الدي لاتبح له أن يأخذها معه إلى القاهرة وينسخها هناك » 
ولكنهم لم يتفقوا على الامر وكان رئيس الدر وقتئذ غائا فى القاهرة وازماً على السفر الى 


تشندورف /اارة 


القسطنطينية لاثباء متكل كنسى وهو وحده قادر أن ,يصرح بنقلها الى اثقا 


من قبرايرسافر تشندورف ميم القاهرة فاجتمع برئيس الدر وقدم اليه رجاءه فى أن يسمح لهيجلب 
النستخة من الدبر الى القاهرة لينسخها ودفع اليه كتانق توصية من الراهيينكي راوس والابكونيموس . 
فأظهر الرئيس ميلا الى 3 طلبه وعرض الامر على اخوته الرهبان فى الدب النازل فيه فوافقوم 
بصوت واحد على ارسال رسول الى سينا ليحضر النسخة 5 وفى اليوم التالى أرسلوا ساعياً را كبا 


أقل مايككن من 


على جل ليحضرها ووعده تعندورف بهدية نفيسة أن أسرع وقطع السافة 
الوقت ذهاباً وإياباً » ورغبة فى الحصول على امال قام الساعى باحضار النسخة إلى : 


رقوق ا ا 2 حاعل انال لل أن يتتهى من مله 
: ة الى أحد علماء الأثار الانكليز القهم 
الدير وعرض على الرئيس شراءها بلغ وافر من امال فرفض طليهء وقيل له: أن الرهبنة السينائية 
ترغب فى اهدائها الى القيصر اسكندر الثنى المظيم حامى الابجان الارئوذ كسى ولاثود مباداتها يمال 
انكليزى . ثم وصلت أخبار هذه النسخة الى أوربا وامبركا ونعمرتها الجرائد والجلات فقو 
الارتياح والاعجاب وثمر تعندورف بالمدح والثثاء 


رف رجاه الحصول على هذه النسخة . 
.ويكفى أن نقول إنه سافر خصيصا الى القسطنطينية مار بالارض المندسة ( وقد وصف رحائه اليها 
واف قيم ) وكلف السفير الرومى فى اتامبول أن'يتوسط عند رؤساء الرهبنة السبنائية الحصول 
على النسخة السينائية واهدائها لجلالة قبصر روسيا 

ترك القاهرة فى ٠١‏ أغسطس ووصل القسطتطينية فى ٠١١‏ منهء وقابله السفير الامير لوبانوف 
الذى كان يسطف على العم والعلاء بكل تعظم واحترام » كمندوب قيصر روسيا ودعاه السفير ليقيم 
فى قصره اجميل » وكان تنعندورف فى بادىء الامر يعمل على حل معكلة الرهبئة السبنائية » ولاه 
مندوب القيصر كللت مساعيه بالتجاح وا كتسب اعتبا ورفعة عند أعظم مثل لارهئة ؛ ول يلبث 
إن حر السنيي كتابا الى رئيس دير القديسةكاترينا وبين لارهبان وأ كد طم عملف القيصر 
ومعاضدته للدير ورجا ان تعار النسخة السبنائية اعارة وقتبة فقط لتعندورف ليأخذها ممه الى 
بطر سبرج وبعرضها على القيصر وأنه هو الكفيل بامم القيصر ان ترجع النسخة الييم سالمة م نكل 
ضرر اذا ل بن رأى الرهيئة فى المستقيل على إهدائها للقيصر ء وتسلم نغندورف الرسالة من يد 
السفير شا كرآنم أيحر الى مصر . وبعد إن اطلمت هيثة الدير على الرسالة وافقت بوت واحد على 
اعارتها للقيصر بواسطة تعندورف وبلغ اليه القرار دون تأخر 


هده اغلال 


وف 8؟ سبتمبر سامه الرئيس النسخة ملفوفة بنفس الافافة الجراء . وفى 7 أ كتوبر سافر من 
القاهرة إلى الاسكندرية حاملا ممه الكتز السمين ومنها أيحر أل الى أودبا ومثل امام القيصر فرئس 
جوزيف وأراء النسخة فاظهر سروره العظيم بها وهنأه بقوذه ثم قصد درسدن وأراها ليك 
يبوحنا ملك سكسونيا نم سافر توا الى بطرسبرج فوصل اليه فى أوامط توقير فاستقبله القيصر 
والقبصرة ة بالابتباج وجع الفبصر أفراد المائلة الملكية كب وأراع النسخة السينائية ونحو ماثة لسخة 
أخرى .فضلا عن رقوق عدة أن بها تنعندورف من العرق وهى بالافات اليونانية والسريائة 
والقبطية والمبرية وغيرها. كل هذه التحف أمست منذ ذلك المين ملكا لروسيا وفى الايام الثالية 
عرضت هذه الآثار على الوزراء والمقاء والاليروس وعامة العمب فى الى كتبة الملكية فى بطر سيرج » 
وتحدث الناس فى أوربا وأميركا عن هذا الا كتعاف المجيب الذى استخلص من الفناء والثار, 
وغمرء بابا رومية وماوك أوربا وأمراؤها وكثيرون من الملاء والمدارس الخاممة بالمدح والثناه 
والرتب والاوسمة 


ومن ثم عمل 7 يوط 
روسيا هذه الفاية خسة عصر الف جنيه . وفى عيد الفصح من سئة 185 فرغ من طبع اللسيخة 
فى أريعة تجلدات ولم يطبع منها سوى ثثيائة نسخة أرسلت جيعها الى بطرسيرج ووصلث فى 
الوقت الشاسب قبل الاحتفال بمرور الف سنة على تأسيس الملكة الروسية » وأهصدى القيصر منها 
+5 نسخة إلى أصدةثه والى لكاتب السيحية فى العام أججع وأهدى السمبع والسبمين نسخة البافية 
الى نشندورف فبيعت بأثان عالية جداً . وقصد تعندورف إلى بطر سيرج فى سئة 1818 وزين 
تبسر أن يشترى النسخة السيثائية الاصلية من الدير فأجابه الى طلله وسمى سما حثبئاً فى ذلك 


مرة ثانة الى القبصر وأودعت فى السكتبة اللكية فى بطرسيرج ٠‏ وتقديراً عمل تشئدورف منحه 
القيصر لقب العرف الارثى الرومى المرموز به عند الالمان ب ( فون 1/00) 
مسن الحظ أن البلاشفة بعد ان استولوا على الكتبة لم يسدموا النسخة 6 أعدموا التبصسر 


وعائئته ومئات الالوف من رجاهم 


تف المكتية الى أن تسلمها الانكايز ودفموا عنها مائة الف 


وتوف الدكتور كونستتين فون تشندورف فى ؟ ديسمبر سنة 14104 بعد حياة كلها عمل 
ونشاط حافلة بالمال الجيدة . وقد ترك ما يقارب الانين مجلداً من مؤلفاته القيمة» وقد أغنى الي 
ابا كتشافاته الياهرة لا سما ماله صلة بائدين المسيحى 
بيت لم أبراهيم ميخائيل عطاء 


مو باسان 


أديب أفقدته النساء عقله 


إذاكان تورجنيف معزمعدورين7 قد أحب فى حياته | مرأة واحدة » ظل مخلصاً لها فى حبه 
حلول حياته ؛ متجنبآً إزعاجها بالثرثرة والبكاء والتواح » الى أن وافاه أجله وهو على حمه 
وإخلاصه مقي ء فانذجى دى موباسان اممدهدمنه]8 ع4 ربدت قد أحب من جهته عشرات 
بل مثات من النساء ؛ وكاشف كلا منهن بحبه » وكان فى مكاشفاته جميعها ثرثاراً لجوج) ؛ حتى 
اذا ما ارتشف كأس الغرام مترعة » اعرض عن معشوقة الساعة ويحث عن غيرها بين الناء 
بلا فرق ولاتمييز بين الدرجات والبيئات والاعمار ء الى أن وافاه أجله بين الجانين ؛ بعد أن 
افقدته النساء عقله ! 

ذان تورجنيف عاشقاً ‏ وكان ينظر الى الحب نظره الى عاطفة سامية » يحب على الرجل 
أن بحلها حلها من الاجلال ؛ وأن مخلص لماكل الاخلاص ما دام فى صدره قلب يخذق 

فب لكان مو باسان مثله عاشقا: وهل كان ينظر الى الحب نظر تو رجديف اليه ؟ 

ذلا . فان الحب فى نظر مو باسانلم يكن تلك العاطفة لتى أراد تورجنيف أن تخضع لها حياته 
ظروفها واطوارها . بلكان الحب فى نظر نابفة الآدب الفرنسى عاطفة يحب إخضاعها 
افتضيات الحياة وظروفها وملابساتها . فوباسان من هذه إلناحية ‏ زير النساءء أو «دونجوان» 
يا يقول الافرتج » نظر طول حياته الى النساء نظر الننحأة الى الازهار . فتكي أن (' 
عن الزهرة النضرة التى يفوح «نبها الاريج العطر ء فتمتص منها خلاصته وتغادرها باحثة عن 
غيرها » كذ اكان جى دين مو باسان يصنع مع النساء الكثيرات الاواتى قادتين الاقدار الى 
طاريقه : ه نظرة فابتسامة فسلام » فكلام فوعد فلقاء!» ثم « الفراق والهجرء بعد اللقاء 
والوصال » عند ماتلوح نظرة جديدة وابتسامة جديدة ! 

وكان مو باسان يقول بين الجد والمزاح : ان الحب الداثم وهم من الاوهام . فلا بد أن 
هجر العاشقان بعضبما ء آجلا أو عاجلا . عخيرٍ نصيحة |سديا لنفسى ‏ هى ألا أدع للحب القوى 
.منفذاً الى قلى » ولا اترك له السييل للنساط عليه !» 

ولكنهلم ييح للنساء اللواق أحبينه وألقين بأنفسبن بين ذراعيه بهذا الرأى فى الحب ‏ وبسااق 
اصراره فىكل واقعة غرامية على هجر ه العاشقة  »‏ التى لم تسكن دائما د معشوقة  »‏ فى أول 
فرصة سائحة 


غير أن اللعب بالحب يشبه اللعب بالنار . وقد دفع موباسان غالياً ثمن استخدامه ‏ هذه 


لوه اغلال 

العاطفة السامية آلة لاروا. غليل ملذاته » واتخاذه العشق والغرام صناعة وتجارة: وقلوب النساء 
سلءاً تتداوها يداه بالقطاعى تارة » وبالجلة تارة أخرى !1 

وذلك الن هو عقله , ثم حياته ! 

ولد هنرى رينه البيرجى دى موباسان فى قصر ميرومنيل » بمدينة تورفيل فى سئة .م1 
من أسرةعريقة فى الحسب والنسب » وتلقىعلومه فى مدينة روان ‏ ثم دخل فى خدمة الحكومة 
فشذل وظيفة فى وزارة البحرية بم وظيفة أخرى فى وزارة المعارف العمومية 

وكان جوستاف فلويير » الكاتب الخالد » مؤلف , مدام بوفارى وسلامبو » وغيرهما من 
روائع الآدب الفرنسى . يتردد على اسرته ويشجعه على الكتابة . فو باسان تلبيذ ذلك الكانب 
العظيم » والى فلوبير دون سواه يعود الفضل فى نزول موباسان الى ميدان الآدب . فنذ سنة 
٠م ١‏ - أى فى سن الثلاثين ‏ بدأ موباسان يلقى بين إيدى اججهور رواياته المسرحية وأقاصيصه 
واشعاره وقصصه ‏ وما مضت عشر نوات حتّى كان ذلك الشاعر الناثر والاديب الساحر, قد 
غزا الاسواق والعقول والقاوب 

ففى أقل من عشرة أعوام بلغت مؤلفاته العشرات ؛ ولنذكر منها فى هذه المناسبة العناوين 


موباسان فى عنفوان قوته ونشاطه اذ[ 
ة من الزمن لايعى ذيها شيثا , ثم تفارقه الحياة فى 


؟هما وهر فاثالثة والاربمين. 


من العمر 1 
وفقد الادب الفرنمى بموته علا من اعلامه ترك وراءه ارثا أدنيا يدون اسمه الى ماشاء الله 


فى صفحة الاود . فقد مرت الاعوام وقامت فى فرنسا وفى غيرها من الاقطار مبادى, ونظريات 
فى الآدب جديدة وفتحت امام الككتاب ابواب كثيرة » وتطورت الحياة الاجتماعية والاساليب 
الكتابية تطورات عديدة » فحيت من الاذهان اسماء » واعرض اجمهور عن عبادة كثير من 
اصنام الأدب » ولكن قراء جى دى موباسان لم ينقص عددمم ولم تفتر حماستهم 
هذه اماس » وما زال ذلك العدد يزداد يوماً عن يوم . وقبيل الحرب العظمى قامت احدى 
الصحف الفرنسية باستفتاء عام فى فرنسا لمعرفة المؤلف النى يتمتع باوسع شبرة بين القراء » 
فاذا بالنتيجة تسفر عن اسم جى دى موباسان . وقامت جريدة اخرى » بعد الحرب العظمى » 
مثل ذلك الاستفتاء وأيدته بالبراهين والارقام » فاذا بالكاتب المبدع يحتل مكانه بين ثلائة من 
دباء فرسا يزيد عدد قرائهم عن عددقراء سوامم من الشعراء والروائيين 


موباسان لوه 


واذاكان جى دى موباسان قد احتفظ لنفسه بعد موت ' بهذه المكانة السامية بين حملة 
الاقلام فذلك لآن قلبه كان دائمآً ابد! مبضعاً يكشف للقارىء عنالفضائل والعيوب والخبر والشر 
والخصال والتقائص والعورات على حد سواء؛ فضلا عن ذلك الاساو ب الساحر الآخاذ بمجامع 
القلوب ‏ والذى امتاز به جى دى موباسان عن سواه من أدباء الغرب . وقد قال عن نفسه ان 
عينه تشبه آل التصوير ء فاذا نظرت الى ثىء أو الى شخص فانها تأتقط الصورة بامانة الآ 
ودقتها . أما قلبه فب وكالورق الحساس الذى يتقل عليه المصور لك الصورة التى طبعت على 
زجاج آله ! 

3 

لنتحدث الآن عن النساء الاواتى ملا'ن حياة هذا الاديب النابئة واللواق أنقدنه عقله . فان 
جىدى موباسان تصدى فى .ؤلفاته لتشري القلب بقلمه الذى سميناه حق مبضعاً . وكان لابد له 
أن يعاشر النساء وأن يدرس اخلاقهن» وبحاول أن يسبر غور ذلك القلب الذى تصدى لتشريحه . 
وما كان الكاتب الشاب ينتمى الى اسرة شريفة غنية ويمتاز عن سواه من الكتاب بحسن 
هندامه وحديثه الطلى الجذاب وجمال وجهه وسخائه وميله القطرى الى مغازلة المرأة ‏ فقد كان 
تجاحه فى الجتمع الذى عاش بالغ أقصى مايمكن ان يبلفه يجاح شاب 3 فى شخصه تلك 
الصفات والمؤهلاتء لخامت النساء حولهيا يحوم الذباب على قطعة الحاوى أوكا يحوم الفراش 
على الثور. وعرف موباسان المرأة من جميع وجوهها؛ واختبرها ودرسها فى جميع حالاتها 
النفسية » واطلع على ماظبر وشفى من ذلك القلب النسوى ‏ أو قلب الانثى كا يسميه ‏ الذى 
لعب به الآديب الفاتن كرجل أولاء مئناو له بمبضعه ككاتب ثانيا وتركه بعد ذلك كمية مهملة, 
وخرج من ذلك كله فاقد العقل مجنونا ! 

كان جى دى مو باسان يبرب من النساء فى كل سئة ويذهب بعيداً عن باريس » ويلجأ الى 
اثية ؛ دون ان يترك لآحد عنوانه ؛ رغبة منه فى ان النساء عن مراسلته , 
» ويدون على القرطاس ما طبع فى ذهنه وعلق بسئان قلله 

ولكن سرعان ما كانت النساء يكتشفن مقرهء قتبال عليه الرسائل كل يوم ١‏ كداسا 
مكدسة , حاملة اليه العجب العجاب من اعترافات ومكاشفات وانذارات وتهديدات . وكان 
المنكين يجد نفسه مضطرا الى الرد على تلك الرسائل » خوفا من أن برع ذلك الجيش النسائى 
اليه » ويحدق به فى عزلته » ويحول بينه وبين انجاز عمله 

وكان موباسان من ناحية أخرى يريد الفضيحة » ومنع إاوثئك العاشقات الهائجات 
من أن يأخذ بعضهن بشعور بعض » إذ أن الاخذ بالشعور والضرب« بالشباشب » ليساحتكارا. 


ده الملال 


النساء الشرق دون اخواتهن الغربيات . ققد حدث فى حياة جى دى موباسان ان وقعت معارك 

بين النساء الحائمات حوله . المتسابقات الىحبه , الغيورات عليه . وهذا ماكان ينص على الكاتب 

راحته » ويثير فيه الغضب » ويهيج أعصابه ... لآنه لم يكن يحب واحدة من اولئك النسا. 
المثقاتلات من أجله 1 

ففى القرية النى كان مو باسان يلجأ الييا ءلم يكن يشغله غير أمر واحد ‏ وهو ان يحول دون 

اثثتين من اولك العاشقات ‏ وما أ كثرهن !فى مكان. واحد» خوفا من وقوع 


فاذا كان يصنع ذلك الرجل الذى هرب من النساء خاولن اللحاق به ؟ 

كان يرد على كل رسالة يحملها اليه البريد » ببرقية الى صاحبة الرسالة ٠‏ ية, 
القرية فى اليوم التالى ؛ ويتنظرها فى مد 
يضرب لكل امرأة موعداً فى مديئة وفندق » وهو عازم على البقاء فى قريته , حتى اذا ما طلم 
فجر اليوم التالى: كانت فيااق النساء العاشقات تتزحف على المدن الثى ضرب لما موياسان موعداً 
ببا ء قتصل كل واحدة من اولئك النسا. الى الفندق على أمل ان تجد الحبيب فيه , فلا تجد غير 
رقية ثانية سبقتها اليه يقول فببا موباسان ان اسباباً غير منتظرة حملته على السفر الى باريس 1 

وكان يضع أمامه خريطة فرنسا » ويشاك كل مديئة يضرب فيها موعدا لاحدى النساء 
بدبوس يذكره أن تلك المديئة ه مشغولة . خوفاً من أن يضرب فيها موعدا لعاشقة أخرى . 
ولكنه كثيرا ماكان يخطىء أو ينسى الدبوس »فتلتقى فى فندق واحد ومديئة واجدة؛ اثثتان, 
أو ثلاث من النسا. وتقع المعركة التى وصفتها 

وكان الاديب المعشوق من النساء يردد دائمآ ؛ على مسامع اصدقائه والمقربين اليه : دان 
النساء أشد <طراً بكثير بما كنت أظن . وسوف يفقدتى عقلى 1 ء 

وقد افقدنه ذلك العقل فى أوائل سئة +14 فارسل الى أحد المستشفيات . ثم تولى بعض 
اصدقائه الاطباء علاجه » ولتكنهم ل يتقذو! حياته. فات فى سنة مر»مو . بعد ان ذاق مر العذاب 
عشر شبرا . وتحول جنونه الذى كان فى بادىء الامر هادثا الى ثورة دائمة المياج » 
مل فى الشهور الاخيرة من حياته يضرب الناسويصيح فى وجوههم بأنه مضطهد وان الناشرين 
سرقوا امواله . وجفاه الرقاد فى وقت من الاوقات فكان يقضى الليالى ساهر! صاتحاً هائجاً 

ولكن الشبور التى تقدمت جنونه هى بلا شك أشد ايام حياته عذاباً إذ ان ذلك الادب 
العبقرىكان يرى شبح الجنونمقبلا عليه ويدرك ‏ وهو مالكبهيع قواهالعقلية - انه سوف يفقد 
تلك القوى بسبب الفساء1 


حيب جاماتى 


أقامت الجالية السورية في بلاد الارجنتين بامريكاا حفلة عظيمةبمسمرح سكولون الاسكر 0 
ايرس » لتأين فقيدى الشمر المربي شوقي وحافظ وقد حضر الحفلة غامر ثيس الخهر بة وكبار 0 


خلاصة بحث طريف للاستاذ رودو مدير مرصد دوتفيل بفرنسا 


النبوات يشأن :مايه --200232323233-3-] المالم كثيرة متنوعة 
.وأ كثرها لا يخرج عن 4 جين المسدس والرجم 

إن ولايكاد يمر عام حتى يقوم بعض 
ألناعقين بالشؤم ينذرون أرض . فهو يلم أن الحلود ليس | الناس بقرب نهاية العالم» 
اما بصدمة تقع بين من مفات الاحياء وأن هنه | الكرة الارضية وغيرها 
امام ا 1 ١‏ اللكاثات لا بد أن بنع اميت ”.| بملة اخرى من العلل . 
من الاجرام "د | وفي هنا ائتال يهسسث اقلى الكيير 
ولميخل العالم فى ذمن | الاستاذ رودو عن هذه اثبابة . ١|‏ من الازمان من الانيياء 
'الكذبة ٠‏ وإذلك صار | ويدل آراء جديدة في هنا الوشوع | الناس لا يأبهون لما ينعق 
.به اولئك الكاذبون او ود حو 

فن أمشال ذلكما أشاعه الدجالون فى العصور المظلة والوسطى يشأن المذنب المعروف 
بام « هالى » من أنه سوف يصدم الارض ويتركها هباء منثوراً . ولا يخفى أن هذا المذنب 
يدنو من فلك الارض هرة كل ست وسبعين سنة تقريآ . وكان آخر ظهوره سسنة 141١‏ وقد 
اذ در المؤرخون انه ظه رف الازمنة القديمة غير مرة وكان دام يلقى الملع فى قلوب الناس 

والذى يؤكده العلم أن وقوع صدام بين الكرة الارضية وأحد الاجرامالعلوية قليل الاحتتال 
جدا بحيث بحوز لنا أن تفرض انه لن يقع . وليس فى تاريخ عل الفلك أى دليل على وقوع مثله 
فها مضى . والسبب بسيط جداً وهو أن حركات الاجرام العلوية بنظم ونواميس ثابتة 
ولاحتمل أن يفلت أحدها من سلطة تلك النواميس . ومع ذلك ققد ظهر علءاء فى كل مكان 
-وزمان زعموا أن وقوع الصدام بين الافلاك من الامور المسكنة . كا ذعم إعطوم أنه <حتى فى 
حالة عدم وقوع صدام فلا بد من وقوع كارثة أخرى يكون فيبا القضاء على العام 

مثال ذلك أن عالم مشبوراً من عذاء الدين فى القرن السابع عشر يدعى هويستون ذعم ان 
الطوفان الذى أصاب العالم فى زمن نو حكان بسبب مرور مذنب هالى على مقر بةمن فلكالارضء 
.وأن هذا المذنب سيدنو فى المستقبل من الكرة الار. فى طوفان آخر سيكون فيه 
نياة . وقد ذهب ذلك العالم وذهبت معه نبوتهء لان العم أثبت انه حتى على 

(030 


4ه الملا 

عرض وقوع صدام بين الارض وذلك المذنب فلن تمس الارض بسو. 

وسبب ذلك أن المذنبات بوجه الاجمال هى اجرام غازية والغازات المركية منبا لطيفة جدا. 
لا يشعر الانسان بوجودها لولا تألقبا ( لآنها غازات منيرة ) وإذلك وصفها أحد العلماء بقوله 
أن المذنبات هى اشياء منظورة لا وجود لها . وفى الواقع أنكية المادة التى تتألف منها لا نكاد 
تذكر بالنسبة إلى الارض . فاذا لمست الارض فلا يكن أن تؤثر فيبا أى تأثير غير كونها تترلك 
وراءها رائحة غازاتهاء وما بحدر بالذكر ان مذنب هالى عند ما ظهر سئة مم١‏ بلغ طول ذنبه 
40 مليون ميل فتأمل ! 


رأ المذنب يصدم البحر 5 تميله كاتب هذه الفالة 


أما رأس المذنب فهو أصلب هن ذه . ومع أن العام يكاد يؤكد استحالة وقوع صدام بينه 
وين الكرة الارضية » فانه فى حالة وقوع صدام لا بمكن أن يكون تأثيره الا عحليا . وبا أن 
ثلاثة ارباع سطح الكرة الارضية مغطى بالمياه فالارجمح أن الصدام ( اذا فرضنا امكان وقوعه ) 
بقع بين المذنب والبحر ولن يشعر به أحد 

على أننا مع كونا تتغى احتمال وقوع الصدام لا يسعنا الا النسابم باحتبال وقوع كوارث 
أخرى تنكون فيها نهاية الكون . وربما كانت الشمس مصدر اعظم تلك الكوارث » 
إإذ لايخفى أن النور والحرارة المنبعثين من الشمس بمقدار موزون ها قوام الحياة على الارض . 
فاذا وقع ما يؤثر فى مقدار ذلك الاشعاع أثر فى الكائئات الحية تأثير معينا . وأبلغ برها 
على ذلك أن بين الكاف الشمسية وبعض الحوادث التىتقع على الشكرة الارضية علاقة متينة 
جدا . على أن الانباء بم يمكن وقوعه بسبيها فى المستقبل ليس من الآمور السبلة وان يكف 
الحوف منها فى له 


نهاية العام 033 

ولعل الخوف من انفجار يقع داخل الشمس هو أعظم من الخوف من انفجار ينشأ عن 
وقوع صدام بين الارض والشمس . فوقوع اتفجار داخل جرم الشمس ليس مرن الآمور 
لمستحيلة عليآ . وعلساء الفلك بثو كدون لنا وقوع حوادث انفجار من هذا القبيل فى بعض 
التجوم . وليس هذا محال شرح تلك الانفجارات . ولكن اذا وقع اتفجار منها جرم اللشمس 
فقد يكون فيه القضاء المبرم على الكرة الارضية وعلى جميع الكائئات الحية فيها 

على أن جمبع هذه الفروض ( وان لم نكن فى حك المستحيل ) نادرة جدا يحق نا أن 
نضرب عنها صفحاً وا/ كر ال الات أعرى ريعز نيا انعا على الكرة الارضبة وما 
فنها من مخلوقات نباتية 

إن فى الطبيعة وام كئدة تؤثر فى شكل الارض وفى تكوينها. فالشمس والموا. ومياه 
البحور والانمار وغيرها تعمل فى الكرة الارضية وتؤثر فيها على وجوه متلفة . وهى تعملمعاً 
على د قضم » التربة الصلبة أو ه اذابتها » باستمرار ومتى تم ه قضم » التربة أو , اكلبا ء اندفعت 
المياه عليها وغمرتها 


« . . واذا وقم اتقجار في جرم الشمس قفد يكون فيه الفضاء المبرم على الكرة الارضية » 


كوه الملال 


لتقد أجمع علا. الطبيعة والفلك والجيولوجيا والكيمياء على أن عمر الكرة الارضية هو زهام 
الفى مليون سنة . وقد كانت هذه الكرة فى أول عهد نشوثها جسما سائلا أ. 
الزمن حتى أصبحت له قشرة صلبة مخينة . وهذه القشرة هى الموضوع الذى سنعالجه فى ء 

ل نشأت هذه القشرة كان شكلها وكثاقتها يختلفان باختلاف الانحا. 
الاختلاف هو الحرارة التى تعمل فى باطن الارض ء والعوامل الطبيعية الختلفة لتى تؤثر فيها من 
الخارج 


وسبب هذا 


على وجه الارض بقوة الجاذية يخد القربة خدا ويحرفكل مايصادفه فى 
.وتختلف قوته باختلاف كيته وسرعته . فاذا جرى على تربة صلبة سافت بمرور الزمن وثفتت . 
.وهذا السوف أوالتفتت يختلف باختلاف اعتبارات كثيرة » ويكون على أشده فى الجهات الجبلية 
.والمنحدرات . فاذا بلغ السيل السبل ضعفت قوته وقل أثره . ومع ذلك فقد يتخلل التربة فاذا 
جمد بسبب البرد شق تلك التربة مهما نكن صلية جامدة 

وكذلك القول فى امواج بحر فانها تندفع على الشاطىء بلا انقطاع فتتحته باستمرار 
« وناكله » . وبهذه الطريقة تتقص مساحة ه اليابسة » باستمرار وتقسع مساحة المياه على سطح 
الكرة الارضية . واذا استمرت الحال على هذا النوال لم يبق شك فى أن المياه ستغطى 
المسكونة يومآ ما 

وليس ذلك قنط بل ان الماء يفعل فى اليابسة » وفى الارض الصلبة 
فنتأ كل الصخور وتنفتت بمرور الزمن . وعلى كل فان عل الجيولوجيا يؤكد لنا 
كانت تعلو سطح الكرة الارضية قد زالت ول ببق منبا إلا آثار ضئيسلة بسبب فل الامطار 
.والسيول والبخار الماثى الذى بلا" الجو » وبسبب المياه على اختلاف أنواعها 

ولكن أبن تذهب الاتربة والمواد التى « تاكلبا » لك المياء ؟ 

انها تحملبا بلا شك الى البحار وتطرحها فى قيعانها . ومنها تتسكون طبقات مختلفة من الثربة 
.وكثيراً ما نرى آثار تلك الطبقات فى الجهات الى قد اتحسرت عنها المياه 

وقد حسب العلماء الكمية الى تتقلبا مياه من الائرية الى البحار فاذا هى نحو سبعة آلاف 
.مليون يارد مكع بكل عام . اضف الى هذه الكية نحو نصفها ما « يتأ كل » من قشرة الاارض 
بواسطة العوامل الكيمياوية . ونحو القى مليون يارد مكعب « يا طه » البحر من الشواطى. . فنجد 
:ان مقدار ما تفقده « اليابسة » ( أى الارض ) كل سئة بفعل الما. لايقل عن اثنى عشر الف 
مليون يارد مكعب 


تباية العام /لذه 

فاذا ظلت اللكرة تفقد من قشرتها اليايسة كل سنة هذه الكمية الحائلة من المواد فلا بد أن. 
بجىء يوم تغمر فيه المياه سطح الكرة كله . أضف الى ذلك أن رسوب تلك الكميات اغائلة فى 
قبعان البحار يرفع مستوى تلك القيعان ويحعل مياه البحر تفيض وتغمر قشرة الارض أ كثر 
فاكثر . وحسبة بسيطة ( بقسمة حجم الكرة الأأرضية على كية المواد الى , تأكلبا» المياه كل. 
سنة ) نحد أن المياه ستغمر سطح الآرض كله بعد نحو أربعة ملابين سئة !... وغنى عن الييان 
ان هذه الحسبة تفتر ضأن يستمر عمل المياه الذى شرحناه على معدله وأن نظل أحوال الارض 
الطبيعية والجوية علىحالها . ومثلهذا الافقرا ض صعب جداً . لآن الكثيرين منعلءاء الجيولوجيا 
بعتقدون أن كية المياه التى كانت على الكرة الارضية فى العصور الخالية كانت | كثر بما هى الآن 
وائها ستتقص ف العصور المقبلة نقصاناً هائلا . فتأثيرها فى ٠‏ اليابسة , سيقل بالتدريج . وبناء 
عليه فان غمر المياه لليابسة سيستغرق أكثر من أربعة ملايين سنة 

أما البراهين على أن المياه التى كانت على الكرة الأرضية فى العصور الخالية كانت أكثر مما 
ع الآن فكثيرة لا يتسع لما هذا اجال . وائما نذكر منها وجود الصحارى اللكثيرة الخالية. 
كصحراء أفريقا الشمالية ؛ وقد أثبت العل أنها كانت فى العصور الخالية بلاداً خصبة وهى الآن. 
سبول فسييحة قاحلة .وليس هذا مكان البحث فى مصير المياه وهل هى تبخرت أم نقصت بتأئير 
عوامل أخرى . انما العلباء يقولون إ نكيتها فى تناقص مستمر . وبنا, عليه فمتوسط كمية المواد 
التى تنقرعها كل سنة من البابسة وتلقيها فى قيعان البحار هو أيضا فى تناقص مستمر.وما ادرانا ‏ 
لمله بجىء يوم تزول فيه المياه عن سط الكرة الأرضية بتانا . وبدلا من ألف تكو نباية 
الكائنات الحية عن طريق المياء ( بطغيانها على اليابسة ) ستكون تلك النباية عن طريق نضوب 
المياه وصيرورة الارض كلها يابسة قاحلة كبعض الاجرام الفلكية التى لاماء فيا ولا تصلح, 
للحياة 

وبعبارة أخرى ‏ أن أقرب فرض الى العقل لنباية العلم هو أحد أمرين ( أولما ) أن تغمر 
اماه اللكرة الأرضي كلها حيث لاتبقى على سطحبايابسة يسكنها الانسان أوالمبوان (وثائيهما) 
أن تنضب مياه الاز ض كلها فتصبح كرتنا الارضية جرداء قاحلة لاتصلح للحياة. وليس ف. 
وسع أحد أن يثبت أى الفرضين هو اقرب الى المقيقة . أما افتراض وقوع صدام بين الكرة 
الارضية وغيرها من الاجرام العلوية فليس فى العلم مايؤيده. وبناء عليه بحب نبذه والتسلم 
ب العالم ستكون عن طريقة أخرى 

ويؤخذ من جموع القرائن العلبية أن الفرض الثانى ( أى نضوب مياه الكرة الارضية ). 
هو أ كثر احتمالا . وفى هذه الال سيكون انقراض المياة بطيئآ جدا . إذ لاتخفى أن اماد 


موه هلال 
لازم لزومآ تام للحياة . فاذا بدأ يش حكان تاثير ذلك فى الكائنات الحية سيت جدآ . وسيكون 
من بعض تتائجه أن تضيع معالم المدنية ويتقلب البشر حيوانات متوحشة كل همما فى الحياة أن 
تبحث لا عن ماء ومرعى . وستسفى الرياح الرمال على المدن فتطمرها وتقضى على حضارة 
الاندان فييم مر بقى من البشر على وجوههم فى البرارى والقفار لا فرق ينهم وبين 
الحيوانات الضارية 

وستنقرض الميوانات العليا فى أول الآمر ثم تلحق بها الحيوانات السفل أيضا . وسيزيد 
الطين بلة زوال البخار الماثىمن جو الكرة الارضية. وأ: تعلم قيمة هذا البخار للانباربت 
والحيوان والنبات إذ لولاه لتشتنت أشعة حرارة الشمس ف الفضا. ول يصلثىء منها الى الكرة. 
الارضية ولاصبح جو هذه الكرة ؤارسا الى حد لايستطيع الانسان أن يتصورهيم هى الحالة 
فى قنن الجبال العالية فان البرد فيبا شديد الى الغاية بسبب لطافة البخار المائى . فاذا زال هذا 
البغار من جو الكرة الارض أصبح البرد قارساً لابطاق . فلا يبقى إذ ذاك بخار يمنص 
حرارة الشمس وينشرها على الكرة . ويصبح جو خط الاستوا, أشد برداً بما لا يقاس من 
جو القطبين 

وما سيعجل هذه الكارثة زوال عنصرى الا وكسجين والنتروجين من الهواء؛ لآن اولهما 
ستمتصه بعض المواد النى على سطح السكرة الارضية ‏ وثانهما ستمتصه النباتات الباقية من دون 
أن ترده بحالة غاز الى الجى 


محسوسة لآن البخار سيزولك مر بك ومن الحمل أن بر بحل ريات الحية يومثذ من 
الكوا كب العليا الى ارضنا فلا يحد فيها أثرً للحياة فيقول عنبا إنها جرم خال من الحياة ككثير 
من الاجرام الساحة فى ١‏ 

ومع ذلك ستظل الشمس تشرق على كرتنا الارضية وعلى غيرها من الاجرام من دون أن 
تدفئبا . وهنا يعرض لنا هذا السؤال وهو : الى متى تظل الشمس تشرق وترسل اشعتها فى الفضاء ؟ 

يقول بعض المنطفلين على موائد العم ان الشمس ستنطفىء بالتدريم بعد احقاب طويلة 
وسيكون انطفاؤها سبب انقراض الحياة وزوالها عن الكرة الارضية . ولكن ليس بين 
القرائن العلبية قريئة واحدة تدل على احتهال انطفاء الشمس قبل زوال الحياة عن الارض ٠‏ 


نهاية العالم ذه 
بل نجد النظريات العلية القويمة تشير إلى عكس ذلك وتو كد لنا أن الشمس ستظ ل تشرق ملابين 
من الاحقاب حتى بعد انقرا ض كل أثر للحياة 
أن جرم الشمس اقدم من جرم الكرة الارضية ص 
قلنا فى صدر هذا البحث . اما عمر الشمس فا كثر من ذلك . بل ان القرائن العابية كلهاجممة على 
إن مقدار اشعاع الشمس يوم ولدت الكرة الارضية لم يكن يختاف كثيرا عن مقدار اشماعها 
اليوم . وقد قدر الاستاذ ادتجتون الفلك الانجايزى الشبير عمر الشمس #امسة آلاف مليون 


مسق كدقك سق بعسد انقراض الحياة . ذلك لآن العلياء يقدرون انها اذا ظلت تفقد 
بالاشعاع المقدار الذى تفقده فى الوقت الحاضر ( وهو نحو اربعة ملايين طن من مادتها كل 
ثانية ) فلا يمكن ان تتطفىء قبل مرور خمسة عشر الف الف مليون سنة على اقل تقدير 

وللكن مهما يطل عمر الشمس فلابد أن يمىء يوم تنطفىء فبه فيزول نورها وحرارتما ‏ 
.ويصبح جرمها مكتتفا بظلنات بعضها فوق بعض . على ان موتها أو انطفاءها سيجىء بالتدرج , 
وسيسبقه انقراض الحياة وزوالها عن سطح الكرة الارضية 

وخلاصة ما تقدم ان المخلوقات الحية التى تعيش على سطح الكرة الارضية ستفنى . وان 
.يكون فناؤها بسبب حادث فجانى كرقوع صدام بين الارض وأحد الاجرام العلوية ‏ فان هذا 
الفرض بعيد الاحتيال جد بل سيكون بسبب أحد أمرين . فاما أن تفمر المياه سطح الكرة 
نية بحيث لا تبقى يابسة يسكنها الانسان . واما أن تتحسر جميع المياه وتنشف ولايبقى 
لها أثر على الارض .وف هذه الالة يكون انقراض الحراة ناشم عن عاملين يعملان مع وهما 
)١(‏ زوال الماء الذى لاغنى عنه للخلوقات الحة و () اشتداد البرد على سطح الكرة 
الارضية بسبب زوال البخار الماثى من الجى 

فترى اذن ان نبوءات المرجفين التى سمعها أججدادنا وآباؤنا وما زلنا نسمعها الى الا ن 
بدأن وقوع صدام بين الارض وأحد الاجرام العوية يجب ألا تأيه لا أو نحسب لا حسابا . 

نعم أن مثل ذلك الحادث الفلكى ليس مستحيلا ماما ولكنه بعيد الوقوع جدا بسب النواييس 
الازلية التى تقيد حركة الافلاك وتشرف علها. ونظرآ الى عدم احتمال وقوعها يمكننا ان 
من حسابنا » زان تئق بات فناء الارض وما علها من كاثنات حية لن > 1 
.وسيتمكن الانسان فى أول الامر من اعتياد البيثة التى توجده فها الطبيعة الكن تلك البيئة 
لن تنكون ملائمة للحياة ولتكائر الكائنات المية . ولذلك سيعمل ناموس بقاء الاصلح فعله . 
فيقضى أولا على الاضعف فالاضعف #م يتناول الاقوى بدوره . ولن تعفو عنه عوامل الفناء 


في شع رأء عصرك 
بقل الاستاذ امد الاسكتدرى 


استاذ الادب المربي بكلية الآداب بالجاممة الصرية. 
[ نسسرنا الشطر الأول من هذا البحث في عدد فبرابر الاضى . وهو يتضمن نشأة 
الاخطل وتدينه وأخلاته وشعره » وبعش الافراض الق تناونما هذا القعر 
كالنسيب والمديع وما كان له من أثر فيهما . وهنا فية هذا البحث » وي 
دراسة لسائر الأغراش الى جاءت في شمر هذا الشاعر الاموي الكبي ] 


ههارٌء 
عرفت آنفا سبب احتدام المجاء بين الاخطل وجر ير وأنه هو المتدى على جرير والفضل. 
الفرزدق عليه قبل أن يراها كليهماء وأنه بنضوله وارتعائه جر علىنفسه بلاه 
وأ كثر الادباه على أن جرياً برز على الاخطل فى الحجاء مع أن نشأتهما سوا فى المشارة والمهائرة 
ذ شيا . والسبب فى عاو جر بر على الاخطل فى الحجاء ماله جرير نفسه وقد سأله ابه نوح 
أنت اشمر أم الاخطل ؟ فقال : ديا بى أدركت الاخطل وله ناب 
بهء ولكن اماتتى عليه خصلتان : كبر سن , وخبث دين ». 
بق عليه كفره القول» وجاء الاخطل رجل مننى شيبان 
يا ليا مالك ٠‏ انا وان كنا حيث تع » من افتراق 


بعد موت الاخطل 
واحد ء ولو أدركته وله ثب 

وفى الاخطل يقول أبو عبيد: 
( وشيبان من بكر بن وائل أخت تغلب ) فقال له: 
المشمرة واتصال الحرب والعداوة ‏ تجنمنار 
انك قد هجوت جريراً ودخلت بينه وبين الفرزدق . وانت غنى عن ذلك . ولاسيا نه شط لسائه 


* «صدقت فى نصحك وعرفت مرادك : وصلتك رحمه 
فوالصليب والقربان لأتخلصن الى كليب خاصة دون مضر بما لبسهم خزيه ويشملهم عاره ثم أعلم 
أن العام بالعمر لابيالى وحق الصليب اذا مر به اليبت العائر السائر الحيد ‏ أمسلم قال ام نصرائى » 
أى أن جريراً يستطيع فدولة أسلامية أن يعيره مخصال من دينه يستحستيا السام ولا يستطيع 
الاخطل أن يقابله بمثلها بشعائر الاسلام فى دولة الاسلام . فكان يهجو جريراً بدئاءة أبيه. 
عطية ورهطه الادثين من كليب خاصة» لأبنى يربوع عامة. فيميه وقومه بالؤم والبخل ورعى المير 


الاخطل و مكاته د 


وركويها دون الحيل وبسواد جلود قومه وقذرم وجنهم وشتظف عيشيم ونحو ذلك من أليهد الذى 
.يكون فيه أحل البادية 
ومن أوجع هجائه ماهجا به كلياً قوم جر ير فى قوله : 
مازال فينا رباط الكيل معلمة وفى كليب رباط اذل والعار 
التازلين بدار اذل ان نزلوا ‏ وتستبيح كيب حرمة اهار 
والظاعنين على أهواء نسوتهم وما طم من قد ء أعيار 
بمعرض أو معيد أو بنى الخطنى ترج وجري اماق وأخطارى ؟ 
قوم اذا استبح الاشياف هم قالوا لانمهم: بولى على الثار ! 
« ويقال إن أهجى ببت قاله شاعر قول الاخطل فى بنى كليب بن يزبوع رهط 
جرير « قوم اذا استببح #6 البيت . لانه قد جع ضروباً من اطسجاء فنسبهم الى البخل بوقود النار 
ثلا ييتدى بها الضيفان ثم البعخل بايقادها للسامرين والسابلة » ورماع بالبخلبالحطب , وأخر عن 
قلتباء وأن بولة تطفئهاء وجملها بولة عجوز وهى أقل من بولة العابة » ووصفهم بامتبان أمهم 
وابتذالها فى مثل هذه اخالة » فدل بذلك على المقوق والاستخفاف . وعلى أن لا خادم لمم . وأخير 
فى أشماف ذلك ببخلهم ياماء 
وهجا بنى تيم فقال : 
وكنت إذا لقيت عيد تيم وتها قلت أيهم الميد؟ 
لثم المللين يسود تم وسيدجم وان كرهوا مسود 


وصفر 
كن الاخعال يجيد وسنف لخر مخاسة ووصنف غيرها بعامة 
فأما وصفه للخمر فقد هون عليه الافاضة فيه والتفرد به »ديثه وولوعه بها وعكوفه علييا وفقد 
من يناضله فى وصفها 
ومن أوصافه الخمر : 
وكأنس مثل عين الديك صرف تنى العاريين لما المقولا 
اذا اسطبح الى منبا ثلاث بغي امل حاوك أت يطولا 
معى قرشية لا شك فيا وأرخى من مآزرء الفضولا 
ومنها قولهج 5 
وجاموا ببيسانية هى بعد ما بعل بها الساق أل وأسهل 
تمر بها الابدى سنيحاً وبارحاً وتوضع للهم حى ء وتحمل 


3 اغلال 


وتوقف أحياناً فيفصل يننا غناه مغن أو شواء مرعل 
فإنت مرتاح » وطابت لعارب وراجتى منها مراح وأخبل 
فا لبثنا نعوة لحقت بنا تواببها محل نعل وتبل 
تدب دبياً فى المظام كأنه دبيب نحال فى نا يتبييل 
فقلت : اقتلوها عنم بمزاجها فأطيب بها مقنولة حين تقتل 
وأما وسفه لفيرها فقد اجاد وصف بقر الوحش والثور من هذه البقر عند ما برسل عليه 
الصياد كلابه فبيرب منبا . حت اذا احرجته كر عليها بقرونه فقتل بمضها وجرح بعضها وشتت 
شملها » يجمل الوسف على شكل قصة يكررها بأ كثر مانيها فى أ كثر من عسرة مواضع 
ووصف حمر الوحش وله وثاقة الرجلة ونوق القرى العدة لا 
وبرقه ؛ ووصف الركبان يسيرون فى البيداء, ووصف المهزوم ومعيشة قب 
وبلائها وجدبها »كل ذلك بتصوير جيد وا 
وصف دور من الوحش أنه ليلة ماطرة باردة ليسكن تحت شجرة أرطي قلأ عند الصباح 


صياد بكلايه : 
بينا يجول بنا عرته ليلة بعق تكثفه الرياح وتمطر 
فدنا إلى ارطاته لتجنه طوراً يف على اليدين ويحفر 
حنى اذا دوظن أن قد ما | كنف وا كتن مال به هيام أعفر 
سرد كان أده قبطية يرت من صرد نساه ويخصر 
وكا"نما ينصب من اغصائها در على أقرابه ,تحدر 
عشي اثاما البح شق موده وأتاب عله ليله يتحسر 
ورأى مع الفلسالماء وم يكد يدو له ميا أديم مصحر 
أم الحروج فافزعته نبأة زوتاممارف فهومنها اوجر 
ره 


والأخطل عفر يتحدث فيه عن كرمه وحسن عشرته وبذل ماله فى المثنات والقنع بالطينات » 
وعن كرم عشيرته وشسجاعتهم وأيامهم التى اتتصروا فيها فى الماهلية ومظاهرتهم مروان بن الحم على 
القبائل القبسية شيعة عبد الله بن الزبير وقتلهم كير القيسية الشحاك بن قبس حتى آلت لمروان 
الخلافة . ويفتتخر باتتصار تغلب على القيسية فى أرض | وقتلهم سيدم عمير بن الحباب السابى 
وتشتيتهم شملبم واجلائهم ايا الى ديارج ببادية المجاز وغربى نحد ٠‏ ويقتخر بأنه لسان قومه وان 
هجاءء سلاح ماض يدقع به عنيم من جوم 


وأق نوما لا مضيع ذمارها 
وقوله: 
فا يزدهينى فى الامور أخنها وما أشلمتى يوم ناب ثتيلها 
ولكن جيل الرأىىكلموطن وأفرم أخلاقي الرجال يلها 
أذا الشعراء أبصرتى تتعلبت مقاحيمها وازور عنى وها 
سعره فى السياسة 
ولاتخاو قصيدة من مدائحه ف ببى أمية من التعرض تأبيد استحقاقهم الخلافة دون غيرع. 
الانهم خؤابة قريش وسادتها فى الباهلية والاسلام ولانهم أرجحها عفولا وأ كثرها حلماً عند القدرة 
وأسمها شكيمة 
ومن حمن تأدبف ملو د مه عبد 


واي فى نفسه أن بنى مروان اغتصبوا للك غصباً عند عجز العلوبين عن الطالبة به 
بعد مقتل اححسين 
ول يتناول شمره غرضين كان من شأن أمثاه أن يرمى اليا : أولها الرناءء فقدكان فيه بكيناً 
بطبعه . فقد عمر فى ملك ببى أمية طويلا ٠‏ ومات فى حياته معاوية ويزيد وعيد الله بن زياد وبشر 
ين مروان وعبد املك بن مروان فلي لم انه رثى أحدا منهم مورق يزيد وهو ولىنسمته بأربعة أبيات 
سخيفة اللفظ والمنى وهى : 
لممرى لقد دن الى اللحد خالد ‏ جنازة لاك الزناد ولا شمر 
8 يجوار ين ليس برها سقنه الغوادى من ثوى ومنقبر 
تصيح الموالى ان أواام أخلد مسلة تيكى على الماجد القدر 
اجا سرت من نساء يمدنها تعرين الامن جلاييب أو خر 
وثانييما التحدث عن التصرانية والنظاهر بشعائرها » فلم يعرج فى شعرء على ىه منها الافى 
أبيات قلال . قال فى حرب فيس وتغلب وأتتصاريم على عمير بن الحجاب السلمى : 


5 الحلال 


ويا بنى تلب ضرباً ناقماً أنموا اياساً وانديوا عجاشما 
لاما كان شريفا قاجنا حتى تسلوا الملق الدوافما 
لما رأونا والمليب طالما ومارسرجيس وما ثاقما 
وأبصروا راياتا اوامما كالطير اذ تستورد الصرائما 
والبيض فى اكفا القواطما خاوا نا رانان والزارعا 
وبلدة يمد ضناك وإسعا وحنطة طيسا وكرما انما 
ونما لابا وشاء راتما اسبح جع الحى قبس شاسا 
كأنما كان غرابا واقما 
فعيره جر ير بذلك من قصيدة فقال: 
أفبالمليب ومارسرجس تقى شياء ذات مناكب جهور 
وقال من اخر: 
يستنصرون بمارسرجس وابنه بمد الصليب ومالهم من ناصر 
مع أن الاخطل فى كثير من المواضع يحلف بايان المسلمين والكبة ومشاعر الحج وهدى. 
الحجيسج . وان حاف بشىء يتعلق بالقساوسة والرهبان فانه لايجلف بهم ولا بكتهم بل يحلف برب 
هؤلاء التبتلين والنقطمين للعبادة والراغبين غن نعيم الدنيا وزيتها 
وعذره فى ذلك واضح لان الاسلام دين العرب الغالب على سميع قبائلها وهو يميش فى كنفه 
خليفة الاسلام 
ممائي, وأفائل, 
كان الاخطل ينزل مع رهطه ببى مالك بن جعم على ماء البسر فى واد بين الخابور والفراتِ فى 
يبوت من الشعر والادم . وكانت أ كثر المواصم والمزارع فى أيدى قيس منذ القتح الاسلاى الى 
أواسط حم عبد الملك . فلما اتتصرت تغلب على القبسية فى زمنه ( وكان هوى عبد الك مع تغلب 
لتعصبه على مضر شيعة ابن الزبير ) جلا أ كثر عشائر قيس عن اللي وتراجمت الى شرق العام 
والحجاز واننسط لتعلب فسيح الجزيرة واعتقدوا المزارع والضياع . الا أن الاخطل كان قد أسن 
فى ذلك فل يستفد من «ميعة الحضارة كا استفادت ابنة تغلب من يعده . وكان ينزل دمشق وافداً 
الامقما. ذلك كانت معانيه مستمدة من الييئة البدوية والحغمرية . فمن ناحية بدويته كثر فى اشماره 
لمن الفرد الساذج الذى لايمتاج فى إدراكه الى كد خاطر وتردد فكر . ومن ناحية حضريته 
اشتملت أشماره على جلة من العانى الركية للشكلة فى صور متعددة الاجزاء مرتبطة الاوصال مختلفة 
الالوان تمتاج فى تصورها الى فضل تأمل واستمادة نظر أ كثر مما اشتملت عليه أشمار جرب . ك1 


الاخطل ومكائته 3 


جرر فى رقة الافظ وانسسجامه ولمثف مدخله وحسن وقعه وسيرورته فى الا فاق 
وتدارك الاخطل مافات ت الفرزدق وجرءاً من تجذبب شعره وطرح رك ومحيص مناه 
وتصحيح أقسامه حت لا ثلى القصيد: ثتها .وهذا ممنى قول جرير فيه :د إنه أكثرنا 
إجتزاء بالقليل » أى انهكان أفلهما معاولات وأقلهما سقط . وغناز نهم مخلو ممانيسه من الصور 
00 اغبيثة نا اتشيح عنها نفوس التأدبين وذوى الاخلاق الكربمة 
ضيقت عليه النصرانية وخدمته خلفاء المسلمين مذاهب معانى الطجاء بقدر ما وسع على 

0 فكان أذا عيره جرريى بذله وانه ذمة لمضر عشيرته وبمعاقرته للخمر ورعى أنه 
بر ءلم يستطع أو بنقض عليه ما قال ويكذبه فيه أو يمير » من رخص الاسلام أوبنم 
بض شعائره » كا لا يستطيع أن يتمسجد بعمائرالنصرانية لمكان سلطان الاسلام ٠‏ بل كان على نقيض 
.ذلك ينظاهر بالتأدب بالآداب الاسلامية ويحلف بأيماهم وبكبتهم ومشاعر حجهم ومناسك 

والاخطل كغيره من الشعراء الاسلاميين يغير على معانى شعراء الاهلية والخضرمين وبسرق 
«ممانيهم وبعض الفاظهم . فيسرق من طرفة و. 
بمض معانيه فى وصف ار ويسرق من النابفة بعض ممانيه فى وصف الدبار والدمن وحديث النساء 
.واتهر وركوبه 

وقدعر: أنه لم يفتح عليه بمنى جيد فى الرناء مع أن الرثاه ضرب من الدج » والااخمال 
أمدح الناس بعهادة خصومه . غير أن استدرارالدموع باستعظام الفجيمة للفرقة وتوقع زوال النعمة 
.واستباحة الحرم بوفاة المطليم - أمر لايحسنه الا رجل رفيق القلب سسريع الانفمال 

وكان الاخمال كالفرزدق كز النفس جامى القلب غليظ الكبد . وكانت الفاظه متتخيرة قليلة 
العريب الستبهع وأسلوبه خاليا م نالماظلة والتمقيد وكناياته قرية الوازم الا أن كثرة الانماء على 
شعره بالنجويد والتحرير رفعه عن أفق العامة » فلم يسر فيهم سيرورة شعر جرير . وكان الاخطل 
خشى أن يعاب يذه الخصلة عند الخلفاء لطملها حسئة من حسناته 

قال يوما لسبد الك : هيا أمير اللؤمنين » زعم ابن الراغة أنه يبلغ مدحتك فى ثلاثة أيام . وقد 
أقت فى مدحتك ( خف القطين فراحوا منك أو بكروا) سنة ء فا بلفت كا أردت » فقال 
عبد املك :و ماسممنا يا لخطل ٠‏ أتريد أن | كتب الى الأ“فاق أنك اشم رالمرب ؟» قال : « أ كنفى 
يبقول أمير المؤمنين » فأجزل جائرته 


احمد الاسكتدري 


بولونيا تراحم اسبانيا 
في اتصالبا القوي بالعالل الع ربي 


بدأت علاقات بولونا بالشرق منذ قيام 
فى أور! قطر بعت الى العام الى بصلة | الامارات التركة فى الاراضى الآورية وتوئقت 
0 الامارات التركية فى الآراضى الآورية وتوثقت 

ناحية الثقافة والتقاليد بالمالم 


تلك العلاقات من القرن الخامس عشرء وللكنها 
العربي . وهذا القطر هو بولوياء القن أ كانت قائمة على أسس سياسية وحرية . فان تلك 
تنظر آليها بقبة الاقطار الاوربية نظرعا | الامارات الشرقية كانت فى قتال مستمر مع 
الى دولة جنع ين السرق والترت | البولونين » فكان الفريقان يتحاربان ٠‏ فيقع 
الاسرى من الجائبين ‏ ويتبادل المتحاربون أولئنك 
الأسرى ؛ ويتفاوضون ويتراسلون؛ حتى اذا ماوضعت الخرب أوزارها فترة من الزمن, 
تبادل الفريقان المصالم التجارية والادبية 

وف القرنين السابع عشر والثامن عشر ‏ تغلبت الازياء الشرقية فى بولونيا على الأزياء 
الوطنية ؛ فاصبح البولونيون يرتدون الملابس الشرقية ‏ ويشيدون منازهم ويؤثثونها على 
الطراز الشرقى ؛ وحلت الدروع والاسلحة الشرقية فى بلادهم حل الدروع والاسلحة الغرية 
المعروفة فى ذلك الوقت . وأدت الحروب المتواصلة والمفاوضات المستمرة » الى دخول طائفة 
من الكيات والتعبيرات التركية والتترية على اللغة البولونية» وما نزال باقية فها الى الآن 

ولكن علاقات بولونيا بالعالم العربى والغزاة المسلبين الذين انشأوا المالك فى الغرب ,كانت 
قائمة على أسس أخرى . فان بولونيا كانت بعيد: عن العالم العربى» فلم تقم علاقاتهأ به على أسس 
سياسية وحرية ؛ بل على اساس واحد هوإتبادل الخافع والمصالم الاقتصادية والعلية والآدبية 

ففى أواسط القرن العاشرء وصل الى بولونيا وفد تجارى عربى برياسة الناجر ابراهيم بن 

«مقوب » فاستقبله الملك اوتون المكبير » ومهد له السبل للقيام برحلة تهارية فى الاقطار الصقلبية, 
وقد رفع ذلك التاجر الى الخليغة العربى فى قرطبة » فى ذلك العهد , تقريراً عن رحلته تلك . ونص 
ذلك التقرير التجارى مدون فى كتاب للعالم الجغرافى الاندلمى ٠‏ ابو عبيد البكرى » وهو سفر 
نفيس نحوى معلومات قيمة عن تاريخ بولونيا . ويشرح ابراهيم بن يعقوب فى ذلك التقرير حالة 
بولونيا السياسية والاقتصادية منذ عهد الملك ميشك الاول » ويقول إن مقاطعة بوميرانيا 
الواقعة على بحر البلطيك كانت فى ذلك الوقت بولونية 


بولونيا تراحم إسبانيا اد 

نعم إن ابراهي بن يعقوب كان >ودياً . ولكنه كان عريأ بثقائه ولغته وميوله وقد 
فتح الطريق برحلته التى اشمرنا اليها امام كثيرين من التجار العرب ء الذين تدفقوا فما بعد على 
بولونيا » ووصلوا منها الى شمال البلاد السكا نديناقية . وقد وجدت هناك اخيراً طائفة من 
النقود المعدنية , عليبا كتابات يرجع تاريخها الى عهد الخلفا. العباسيين فى يقداد 

وفى القرن الرابع عشرء بولونيا جامعة إسرة جاجلون فى كرا كوف » ومنشئها 
هو اللك كزمير الا كبر فى سنة 4+( » وقد اعاد تنظيمها فى سنة ..4, الملك لادسلاس 
جاجلون . وهذه الجامعة لعبت دور هاما فى العلاقات العلبية بين بولونيا والعالم العربى» منذ 
نشأتها » بمناسبة انتشار آراء ارسطو الفلسفية فى اوربا 1 

ان مديئة يا هو معلوم الى العام العرنى بمعرفة ذلك الفيل.وف العظم » إذ أن ترجمة 
«ؤلفاته قد نقلت الى اوربا بواسطة الفلاسفة العرب فى الاندلس 

وف اللغة البولونية طائفة من الكليات والتعبيرات العربية ؛ معظمها علية ورياضية وطية 
, هندسية , ما يدل على علو كمب العرب فى هذه العلوم ودخوها الى اوريا على يديهم 

وكانت علافات البولونيين بالعرب قد توثقت على الخصوص بسبب قيام البولونيين 
يفريضة المج الى الاراضى المقدسة بفلسطين . وقد عرج كثيرون من أولئك الحجاج على مصر 
وترك بعضهم مؤلفات قيمة عن الاقطار العرية التى مروا مها أو اقاموا فيها 

وابتداء من القرن السابع عشر ‏ جعل البولونيون يقبلون بكثرة على دراسة إللغة العربية » 
عفرج منهم مستشرقون قدموا للعلاقات الثقافية بين الشرق والغرب خدمات جليلة 

ففى أواسط القرن السابع عشر » ظهرت أول ترجة بولوثية للقرآن الكريم ٠‏ بقام 
المستشرق بير ستاركوفيك. وحمد بعده جاعة من التتار المسللين المقيمين فى بولونيا الى ترجمة 
القرآن أيضا الى اللغة البولونية .والترجمة المننشرة الى الآن بنوع خاص هى ترجمة جان 
تارك بوتعاى 

و بلغ امام ابولونين باللغة العرية والشعر العربى اقصاه فى أوائل القرن التاسع عشم . 
وللستشرق الفرسى سيلفستر دى سامى فضل كير فى ذلك» فان مؤلفات هذا المستشرق عن 
الشعر العرنى والشعرا, العرب اتتشرت فى الاوساط الادبية فى بولونياء فكان من جراء ذلك 
ان تأثر الشغراء البولونيون بالشعر العربى . وقد نق لكاتب بولونيا الآ كبر آدم ما كيفتش الى 
الاخة البولود ة و لامية العرب » للشنفرى ؛ وقصائد أخرى للتنى » ونظم قصيدة سماها 
٠‏ فارس » نحا فيها منحى القصائد العرية 

وفى الوقت الذى كان فيه ااشعر العربى يغزوالعقول فى بواونيا ويسحرهاء كان المستشرقون 
من البولونيين يتكبون على المؤلفات العلية والفلسغية العربية » ومخوضون عباب لغة العرب » 
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فاخرجت بولونيا للعالم فى الجيل الماضى » رهطا من نوايغ المستشرقين 

غير أن معظم أولئك المستشرقين كانوا يضطرون الى الرحيل عن بلادهم » بسبب حكم 
الارماب النى أقامته فيبا الدولة الامبراطورية الروسية ‏ ولهذا السبب نرى فريقاً من أولئك 
قد تر كوا لنا مؤلفات بلغة غير لغتهم 
الذين تشير الهم » كازميرسكى : واضع القاموس العربى الفرننى 
المعروف باسمه , والذى طبع ياريس سنة .م؟ ثم أعيد طبعه فى مصرء بمطبعة بولاق 
الاميرية ؛ سنة هبيجمه فى أربعة بجلدات . ولكازيمرسكى أيضآ ترجمة فرنسية للقرآن الكريم 
طبعت بباريس سئة 1.06 ةا البولونية مؤلفات قيمة 

وفى عصرنا هذا نبغ اثنان من كبار المستشرقين البولونيين » فى دروس اللغة والعلوم 
العربية وهم : سيجسموند سموجوجفسكى الاستاذ فى جامعة نراكوف ء والذى فقدت بولونيا 
بموته ركنا من أركان العم والادب والفضل . وتادى كوفالسكى » الذى ما يزال على قيد الحياة 
وهو أيضاً من أساتذة جامعة كراكرف 

أما الأول ققد ترك مؤلفات نفيسة فريدة فى نوعها .عن انتشار الاسلام والطوائف 
والمذاهب الاسلامية فى افريقا الثمالية 

وأما الثانى فانه منصرف الى درس الثقافة العرية وتطور اللفة والعادات والتقاليد والملوم. 
قبل الاسلام وبعده » فى جميع الاقطار الناطقة بالضاد . .بخصص الاستاذ كوفالسئى شطراً من 
مجهوده العظيم للشعر العربى فى مختلف العصور . ومن ثمرات يراعه التى يشار الييا على الخصوص 
ترجمة ديوان قيس بن حطيمة » الذى هم طبعه , وديوان كعب بن زهير » الذى ما يزال الاستاة 
كرةالسكى يعمل فيه إلى الا ان . وله أيضاً مؤلفات الشعر العربى فى الجاهلية والاسلام 
وفى عكاظ والشعرا, الخضرمين وشعراء العصر الحاضر . فالاستاذ كوفالسكى مرجع من 
المراجع العلياء الموثوق بها ء فىكل ما يتعلق بالشعر العربى والثقافة الاسلامية فى جميع العصور . 
وهو مفخرة من مفاخر بولونيا صديقة العرب وأحد مواطن المسلدين فى الغرب 

ومما يسركل عربى أن يعايه فى هذه المناسبة » ان درس اللغة العربية منتشر انتشار؟ عظها فى 
بولونيا »فى عصرنا هذاء وان فى الجامعات البولونية ذها فصولا خاصة لدراسة هذه اللغة 

وقد أفاقت بولونيا الأتن من سباتها العميق واسترجعت حريتها واستقلالها فانطلقت 

8 زعمائنا الابرار الاوفياء . فكان أول ما أقدمت عليه 

اف العلاقات الادية والعلمية والفكرية بالعالم الاسلاى شرق 
.وغرباً . فاللغة العربية تجد الآن فى جامعات بولونيا موثلا هو فى الواقع من معاقلبا الحصينة . 
فولونيا ‏ فى بلاد الغرب ‏ مركز الثقافة العرية ولغة العرب 
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5 5 
كن غير من أعمادنا 
[رخلاسة مقلة نسرت في جه 
سكريثر بقلم الأستاف تعارلس رسل ] 

انسمع من وفت الى آخر حجاعة المنشائمين ينذرون بالويل والثبور ويقولون إن الانسان سائر 
فى طريق الشمر وإن الاحتاع آيل إلى الفوضى والاضطراب . ولقسد تشمر بتلك الفوضى وبذلك 
الاشعلراب فى كل ما تحرط بك مع أنك لو ترويت فى الامر وأممنت 7 فيه لملمت أن الاحتماع 
اليس سائراً إلى أردأ وأن النظام الممرلى لبس اليوم أحط مماكان منذ بضعة عقود بل هو يرتقى 
ويتحسن بالتدريج 

والجال لا .يتسع لضرب الامثلة على ذلك ٠‏ ولكن فى بعض نلك الامثلة ما يكفى للدلالة على 
صحة ما نقول . خذ الالة الاججباعية فى بمض أتحاء الولايات المتحدة مثلا. فقد كانت منذ حمسين 
سئة من أردأ ما يستطاع تصوره سكان العامل يشتغل عشرساعات ف اليوم ولا أمل له باصلاح حالئه 
ولادقابة على العامل ولاعلى الشروط الصحية ولا وسائل للوقابة من الاخطار والاصابات ٠‏ وإذا 
8 بيب بسوءفى أناء مله ل ينح مكافأة ولاءتم به أحد . وم يكن للنساء العاملات والاولاد فى 
تلك المصانع أى رجا بتحسن الاحوال ولاكان أحد ينى يمصائب الآ خر ين . وكانت المدن ملأى 
بالاحياء القذرة وه للمجرمين والاشقياء» والبوليس لايجرك سا كنا لتطهيرها أو لاصلاحها . 
وليكن الفساد منتعيرا فى الدوائر الاججباعية فقط بل فى الدوائر السياسية والحسكومية أيضًا فل جل 
اتتخاب نيى أو خلافه إلا والرشوة والفئش والخداع من مستازمانه م يكن الساثر يمر فى شارع 

ارع المدن الا ويراه فاسا بالحانات وأندية لليسر ودور الخلاعة . أما امجرمون واللصوص 

وقطاع, الطرق غدث عنهم ولاحرج. فقد كانوا يملاون إلدن ويفشون الجتسسات ولايحسبون 
للحكومة حسابا 

كذلك كنت ترى آثار النوشى والفساد حي أدرت طرفك . فالركات وامعامل والثقابات 
والسكك الحديدية وغيرها كانت تفعل ماتريد كائها الحم بأمرء » إذ لم تكن ثمة قوانين 


م 


سن 
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تقيدها . وكانت تلك الججامات ترشو الصحف لتسكت عنها ثم تفعل ماتشاء . وكان باعة السلع والمواد 
الغذائية يستبدون بالناس على قدر ما يستطيعون 
أضف الى ذلك أن الشؤون الدولية والسياسية كانت تدار بالاساليب القديمةما كانت ملذ 
عصور الفراعئة؛ وكان الجيع ‏ ماعدا بمض الخباليين - ييتقدون أن الحرب ضرورة لابدمنها وأن 
الاجتماع لانقوم له قائمة بدونها 

أما الا ن5... 

بيقول المتعائمون ان الالة اليوم ارداً مماكانت ٠‏ وأن العلاقات الدولية ليست فى تحسن ٠‏ وإن 
عسبة الام حي اسم لقير مسمى ولاتتطيع أن اتفمل شيئا بدليل أنها لم تستطع ‏ منع الحرب بين 
المين واليابان» وبدليل أن بعض الدول قد خرجت منها وبعضالدول الاخرى تأي الانضام اليها ٠‏ 
نة ولكن عصبة الامم لم تهمل الواجب المفروض عليها 
بل صرحت وتمسكت بمبادم) السامية » واقترحت على بعض الدول أن تحل ما بينبا من المشاكل 
بالمارق السامية بدلا من ان تحلها بالسيف والمدفع .ولئن كانت قد فشلت قى بعض الاحيان فان 
مساعيها فو حد ذاتها دليل على نقدم الاجتاع وارتتاءالبادىء . نعم انه تقدم بعلىء ولكنه حفيقى 
واذالم يكن للوسائل السلمية شأن فى هذا المصر فسيكون لها السأن الاعظم فى المستقبل 

فى سنة 1840 نصبت بريطايا المىالحرب للمين بسبب تجارة الافبون . فلم بأ أحد بلك 
الحرب . أما اليوم فلا بريطائيا المظمى ولا دولة اخرى تستطيع ان تشهر الحرب على غيرها إلا بعد 
ان تستنفدكل وسائل الاقناع والنافعة 

وفى سنة 4ه كانت انجاترا تحكم ارلندا بكل قسوة حت أنها كانت تشئق علناكل من يطالب 
بالاستقلال . اما اليوم فان الارتديين يطالبون علنا بفصل بلادم عن انجلترا 

أغرب من ذلك ان السفراء الاميركيين فى أنجلترا وفرنسا واسيانيا اجتمموا مرة فى اوستاند 
ووقعوا منشوراً رفموه الى المكومة الاميركية وطلبوا منها أن تعرض على الحكومة الاسبانية ان 
ة كوبا لاغراض النخاسة فاذا ابت اسبانيا ان تيمها تلك الجزيرة تبر 
منباتلك الجزيرة غصبا 

تلك كانت مبادىء السياسة الدولية فى ذلك العصر . فهل تبر اليوم أية دولة ان تفمل 
مثل ذلك ؟ 

لا والف كلا . فلا تقل اذن أن العالم سائر إلى الفوضى والفساد لانه فى الحقيقة سائرفى طريق 
الرقى والاصلاح . وحالة الاحتماع أفضل اليوم مما كانت عليه منذ خسين سنة . فعوالف الرحمة 
والشفقة والعدل والصدق والاخلاص أرقى مما كانت . ولا ينقص من قدر هذا القول ما وقع من 


ممه الجلات الى 


الفظائع فى الحرب العظمى الماضية . بل لقد ممخضتتلك الحرب عن نظام دولى يراد منه منع الحروب. 
والمياولة دون فظائعها ووبلاتها 

ولا شك أن كل هجوم يقوم به زحماء الاجتاع على معاقل الشر والفساد يؤدى الى ترقية 
العمرآن . نعم قد ب الحجوم وينتبى الى الفعل . ولكته لا بد أن يترك وراءء أثراً حيداً ٠‏ 
أذ ما من جهد يذهب سدى فى هذا العالم. ولقد يستطيع الظالمون اسكات اصوات الظلومين » ولكن 
تلك الاصوات لابد ان توقظ ضمير الانسانية فما بعد . والاصلاح ليس عملا بسيطا يمكن إنجازه فى 
ايوم واحد بل هو عمل تدريجى يقنضى وقتاطويلا . ولا يمكن أن يضيع اث أى عمل صا فى العام . 
نعم لقد يتجاهل البسر ذلك الاثر أو يتئاسونه ردحا من الزمن ولكن بزوره لاتموت 

انظر الى -دوادث التاريخ . لقدكانت الثورة الخاصة د بماجناكارتا» فى اتجاترا سيا فى الم 
على الكثيرين بللوت . وما | كثر الذيين هربوا من انوائرا بسببها حتى زعمت الحكومة أنها فد 
اجتنت جذور الثورة من أسوطاء ولكن الزمن دار دورته وثال العمب الانجليزى الدستور الذى 
كان يطالب به 

وهكذا قل فى حوادث كثيرة . فالثورات الاسلاحية لا بد من نجاحها وأن منيت بالفغل فى 
أول الامر . والتجاح لايتم فى الغالب الا بطيثاء ولكنه حقيق لا شك فيه 

ليس السجب ان الاحتماع فاسد الى هذا الحد وان الصسر مننصر بهذا المقدار ء بل المجب كل 
المجب ان الخالة ليست سوأ ما هى . فاذاكان الانسان مع ماحيط به من اصناف الشسر والقساد 
والقسوة والحمجية والنزعات الأآئمة؛ ما يزال يقدر مبادىء السلام والامانة والرحمة والاخاء حق 
قدرها هاجب ان يحملنا على الفخر والاعجاب , لاما يدفنا الى التعاؤم من المستقبل 

حقا أن العالم سائر فى سبيل السلام يخطوات بطيثة ولكنها ثابنة 


عمقائق, يجرلررا الكئير وه 
[ خلامة مقالةثشرت في يجلة اميركان 
إن يقلم فريدربك كيلى ] 
اج على اشياه كثيرة مجهلها سواد الناس ٠.‏ وفها 


.تدل المباحث والاحصاءات الدقيقة التعلقة 
.بلى بعض تلك الحقائق نوردها على سبيل الايجاز : 

فن ذلك أن الرحجل الذى يعرض نفسه لقتنة الارملة ودلالها قاما ينجو من الوقوع فى شرك 
غرامها . مخلاف الذى يعرض نفسه لفتدة فتاة حسناء غير متزوجة فان افتقارها إلى الاختبار الذى 
تنتاز به الارملة يساعد انعاب على استدراك نفسه والنجاة من ذلك الشرك 


لخلة اغلال 


ولايخفى ان المرأة اذا تقدمت فى السن اعتاضت بالتيه والدلال والخبرة عما افقدتها إياء الايام . 
وفى هذا سر تفوق الارملة على الفتاة غير التتروجة وفوزها عليها فى ميدان التنافس على الشبان . 
وتدل المباحث الدقيقة التى قام بها بعض الباحتين على أن حظ الارملة او املها بالزواج وه بمد فى 
سن الاربعين لا بقل عن حظها او أملها يوم كانت ما تزال فى الخامسة والثلاثين . حالة أن الفتاة غير 
المتزوجة اذا بلغت الاربمين فالن املها بالزواج هبط الى نصف أملها به .يوم كانت فى الخامسة 
والثلاثين . اضف الى ذلك ان عدد الارامل اللواق يتزوجن مرة ن الخاسة والثلائين 
والاربعين لابقل عن عدد من يتزوجن منبن بين الخامسة والمدر بن والثلاثين 
وتدل الاحصاءات ايضاً على ان الارامل هن أقدر من الفتيات الموازب فى اقتناص ازواج 
اصفر منبن سا . وغنى عن البيان إن الغاب يأتف مادة من أن | كبر منه سنا ولا سما 
بعد عجاوزته الخامسة والثلانين . فاذا تزوج من همي | كبر منه سنا فلانها تفتن لبه إلى حد أنه يتنامى 
سنها وينقاد إلى سحرها 
وتدل المباحث أيضا على أن لنشابه الاخلاق تأن أ كيرافى تصميم الرجل عل الذواج ٠. ٠‏ فالعاب 
يحب الفتاة اتى تفكر مثل تفكيره , والتى لها رأى فى ممغلم الاشيا شبيه برأيه . وهذا بعلل ما قد 
به الزواج احيانا من الملل . وعند العامة اعنقاد خطأ وهو ان الرجل ييل الى الاقتران يمن 
تتاف عنه فى الصفات والاخلاق . على أن الاختبار يبت أن سواد الرجال يفضلون الاقتران يمن 
ليس يذهم وين خلاف كير فى أخاق والخلق . فالشاب مثلا يكره أ أطول منه 
ة ٠.‏ فا جها فالاجح أنها من الذكا بحيث لايهمه طول قاتها وأنها استعخدمت ذكاءها بدحاء 
عفلي محيث أنه لم يشعر بلفارق ينه ونيا ٠‏ والارجح أيضاً أنه هو نفسه من الذكاء حيث لا يدع 


ويؤخذ من الاحصاءات أن عد الارامل من النساء فى العالم كاد يكون ضمفى عدد الارامل 
من الرجال . لان الرأة تعمر أ كثر من الرجل ولان الرجل يكون حادة أكبر سناً من زوجته 
"فن الطيعى أن يموت قبلها 

وتدل الاحصارات أيضاً على أن شور يونيو هو أوفر أشهر المئة حظاً من الزواج ويليه شير 
اكتوبر . وان سوق الزواج نكون على أشدها كساداً فى شورى مارس وديسمبر م نكل سنة . ولمل 
سبب ذلك أن الرء أكثر تفكيراً فى لوازم الحياة فى أشهر العتاه منه فى أشهر الصيف . فهو فى 
«الشتاه يفكر مليا فى شؤون الثياب والدفء والا كل | كثرما يفكر فى تلك الشؤون فى أشهر الصف 

وخامة القول ان المواليد فى شهر مايو! كثر منبا فى أى شبر آآخر من أشهر السنة فى جميح 
أتحماء العالم . وليس اذلك تمليل علمى حتى الآأن 


بملة الجلات لله 


[ خلاصةمقالة فرت فيجريدة 
الطان للاستاذ لابورد ] 
القراء نظرية الحر هتار رئيس وزارة المانيا بهأن الاجناس الآآرية والسامية وهى النظرية 
التى أدت الى استحكام الخلاف اليهود . وليس هتار صاحب هذه النظرية بل هو أحد 
أتباعها . ولملنا لانخطىء اذا قانا إن واضمها هو الاستاذ قاثى ديلابرج (عودومها عل 26م !1 ) 
العالم الانثربولوحجى انفرنسى الشمير » وانه هو الذى أوحى با لختلر وتجد فيا بلى خلاستها نقلا عن 
-جريدة الطان . قال الكانب بعد مقدمة وجيزة * 
وضع فاثى ديلابوج نظرية فلسفية بناها على بدأ تان الاجان. وكان العلامة جوبينو ف قد 
سبقه الى هذا البحث وانتبى منه الى القول بتفوق الجنس الآرى . الا أ, 
بنى نظريته على اعتبارات تاريخية ا فمل جوبينو » بناها على الفلسفة الداروي نستي تاريخ الاجناس 
الآرية فى بلاد فارس واليونان والغال والجرمان 
يزعمهذا الاستاذ أن لعكل الججمة عظيمة في تاريخ العموب . وماتاريشخ العموب! 
سوى نزاع طويل بين أصحاب الماجم المستطيلة ( أى الشعب الآرى ) وأصحاب الاجم القصير 
واذا تتبعنا تاريخ فرئسانجد انه مظهر من مظاهر اتتصار المنس الجين ذى الججمة القصيرة ؛ ذلك 
العمب الذى أوقد -جذوة الثورة الفرنسية للشهورة دفاعاً عن مبدأ المساواة الذى يشبره دبلابوج 


اخطأ ويحسبه جويذو خيالا 
ترى ما هو مستقبل هذا الإنس ؟ 


أيضاً هذا الذهب , ولكنه يرى أن فى الامكان تلانى هذه الكارثة , وقد كتب فى ذلك يقول : « اا 
-جوبينو قد أدرك مبادىء فلسفة التاريخ حق الادراك . ولسكن فاته ناموس الانتتخاب الطبيعى ومدى 
تأي فى تكوين الحضارة » . وهذا الناموس يسمل بلا فهم ولا ادراك ؛ وكثيراً ما يؤدى إلى بقاه 
الاردا » ؟] ان التقود الرديئة يحسب ناموس الاقتصاد السيامى ‏ تطرد النقود الميدة . وقد كانت 
الاديار والصوامع فى العصور الوسطى تجتذب كبا العاماه والفلا 
ولا يتزوجون ؛ فبخسرم العالم وبقى من هو دوتهم ٠‏ أى أن البقاء 
ويدعى ديلابوج ان اليهود ثم النافسون الوحيدون للجنس الأآرى فى السمى لاخضاع العالم 
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وبسط السيادة عليه . وهو لذلك يظهر هم كرهاً شديداً . ويظهر أن هتار قد اقتبس عنه 
هذه وكرهه للشموب السامية . وفى الواقع ان مؤلفات ديلابوج معروفة ورائجة فى الانيا منذ سنة 
وكان الامبراطور غليوم من المسجبين بها ء وقد قال مرة  :‏ أن الفرنسيين لا ينصفو 
فاثى ديلابوج رجل عظيم ومع ذلك مجهاونه » 

وقد أفضى ديلابوج يحديث إلى أحد كتاب الصحف فقال : « ان المنس الآرىقد قامبنميب 
عفلم فى بناء صرح لادنية الحاضرة وكان أثره عظياجداً فى انجلترا وأميركا وأقل وضوحافى امانيا. 
وقد تعمد الالمان الاساءة إلى الحقيقة فنسبوا الى -جوينو النظرية القائلة بتفوق اللجنس الالمانى عخلطوا 
بين الإنس النوردى والشعب الامانى مع ان هذا االععب هو كالشمب الفرئمى خليط من أجناس 
وأما يلف عنه بكونه ما يزال ية من صفات الشعب الآرى وعناصره 

ويقول دبلابوج إنه لايتكر تفوق اللإنس النوردى ( الآ رى) ولكن لايجوز اثبات هذا التفوق 
بالبطش والتتكيل بالاجناس الاخرى . واليك ماقاله لكاتب هذه السطور: 

٠‏ لقدا كنعف داروين مبدأ الانتخاب الطبيعى وأيده بأدلة كثيرة. وحاء بمده جالتون فطبق 
ذلك المبدأ على نظم الاجتباع . وقد شرحت ذلككله فى الكتب الى نعسرتها فى ستتى +184 و١081‏ 
وفى الخطب الى القيتها فى جامعة موثبليه حيث كنت استاذاً لملمى الاتتروبولوحيا والاتتروبولوجيا 
جتماعية . وقد أخذ هتار بنظرية الانتتخاب الطبيعى 6] شرحتها في مؤلفاى اللذكورة الا انه حوطا 
الى وجهة عسكرية , مع أن الدكتور جوثتر الاستاذ مجامعة فينا هو من أحد اتباعى وهو من 
أوئق انان السالا يار » وكذلك الدكتور فريك وزير الداخلية وقد وضع برناتجا لترقية 
الشعب الالمانى على مبادىء نظرية اتتخاب الل ك! يسطتها فى كتبى . وهذه البادىء تقوم 
اموس الورائة ( أولما ) منع تناسل غير الرغوب فييسم ( وثانيهما) 
فى اهنس .'وهذان الامران هما عكس ما يقول به أنصار الالسانية 
الكاذبة . وفى الواقع ان المفروض علينا رفع مستوى الانسان الى أوجّ الكال . ويس من الحكمة 
اضاعة الوفت سدى فان عوامل الفساد والانخطاط تقغى بسرعة على عناصر الرقي ؛ والاحتماع فى 
حاجة الى العقؤل الكبيرة لتدفعه الى الامام وترفعه الى مستوى الكيال ٠‏ وهذا لاعكن أن يتم مع 
وجود عوامل الفساد والامخطاط الى تعوق سيره 

دان مبدأ اتتتخاب النسل يجب ان يكون ديانة الانسانية الجديدة . وهو معمول به اليوم فى 
أنحاء كثيرة من أوريا الافى فرنسا والبلدان اللاتينية . وأعتقد انه لن يمضى ردح من الوقت حتى 
تدرك جييع حكومات العالم أن من أول واجباتها الحافظة على عناصر الرق والتفوق فى بلادها . 
آم القول بتساوى البعر عفرافة لا يسغ بها عاقل » 


ن ١‏ فان. 


مجلة الجلات له 


عولة ين الدفيرك 
0 
بقلم الاستاذ موريس ماري ] 

أورد السكائب مقدمة وجيزة مقاله شرح بها مرصد مونت ويلسون الفلكى وهو أ كبرمراصد 
العام فى الوقت الحاضر . وفيه مرقب ( تلسكوب ) يبلغ قطر عدسته مائة بوصة . وليس فى العالم كله 
مرقب ,يوازيه . ثم انتقل الكائب الى وصف ما تستطيع العين رصده بذك المرقب فقال : 

إذا نظرت من خلال عدسة هذا التلسكوب الى ق افك وفع نظرك على ما لابقل عن الف 
مليون من التجوم ٠‏ مع أن المين الجردة لانستطيع أن ترى فى اليلة الصافية أ كثر من سئة 1 لاف 
فقط . وإذا أدرت التلسكوب إلى جهة السديم للعروف السلسلة رأيت مجموعة م نالكائنات 
تتألف من ملابيين من الاجرام السماوية وكأنهبا قد تكدست بعضها فوق بعض فبدت بشكل 
تمامة كان العرب يسمونها لطلخاً سحابية يضرب لونها الى الياضكالجرة والسديم لذ كور بعد عن 
عامنا نحو مليون سنة ضوئية . واذا تذ كرت أن ن النور يسير بسرعة 187 الف ميل فى الثانية أدركت 
بعاد ذلك السديم عن امنا الارضى 

وفى فضاء السكون ملايين من أمثال هذا السديم ويكادكل سدم منها يكون أ كبر من مموعة 
العوام العروفة عندنا بالنغظامالشمسى » والتى تعتبر كرينا الارضية جزما منه. وبمض تلك السدم يندفع 
فى الفضاه بسرعة عدمرة آ لاف ميل فى الثانية فى بعضها شموس هائلة لا يستطيع أن يتصور العقل 
جرما أ كبر منها فان قطر بعضها يبلغ ماثتى مليون ميل 8 

ولندر المرقب قليلا الى جهة جموعة النجوم العروفة عند علماء الفلك بكوكبة الجإنى أو الراقص 
ففى هذه الجموعة نحو الف ومائتى نجم . والكوكبة كلها تبعد عنا نحو ثلاثين الف سنة ضوئية . وفيها 
٠١‏ كوكبا منختلف الاقدار . وفى وسع المالم الفلكى أن تحدد حجمكل -جرم من هذه الاحجرام 
وان يقيس دررجة حرارته وأن يعم جميع المناصر ولمواد اتى يتألف منها 

وبما يجدر بالذ كر أن المرصد الذى نحن بصدده مقام على قة جبل ويلسون على ارتفاع سستة 
لاف قدم عن سطح البحر . والعلماء الذين يقيمون به ع أشبه باناس منفيين عن العالم قد أنقطموا 
للبحث والرصد والاستقراه بعيدين عن ججبع مظاهر الدنية 

ومن هؤلاء العلهاء سئة قد وقفوا أنفسهم على در سكل ماهو خاص بالشمس وبالكلف أو 
اللطخ التى تعلو سطحبا . وأحدث النظريات عن هذه الكلف هى أنها فازات تخرج من جوف 
الشمس وهى مننوع غير قابل للالتباب ء إذ لوكانت ملتببة لامترج طيبها باشعاعالشمس وضاعأثرها. 
وهذه الغازات تنبمث من باطن الشمس فى أوقات معينة , وقد أثبت العل انها تؤثر فى جو السكرة 


كلد الحلال 


الارضية وفى السكائنات النباتية والحيوانية تأثيراً عظها . وجيع الاشطرابات الكبريائية الفناطيسية 
التى تقع فى اللبو مي مسبية عنها . 5 انها تحدث أثراً محسوساً فى الكبزبائية اللكية واللاسلكية 
واندراللرقب مرة أخرى حتى تقع عدسته على السيار العروف بالزهرة (بضم الزاى وقتح 
طاء ) والغرييون يسمونه د فينوس » . ولام حجمه كثيراً عن حجم كرتنا الارضية؛ وبعده عن 
انعمس أقل قليلا من بعد الارض عنها . هذا لايختلف جوه كثيراً عن جو الارض وهذا مايحمل 
عاماء الفلك على القول باحتمال وجود كاثثات حية فيه أشبه بالكاثنات الحية على كرتنا الارضية . على 
أن هذا القول لايخرج عن حد الحدس والتخمين وفى الواقع اننا لا نستطيع أن نبدى حا فاطماً 
بشأن الزهرة لان الغيوم تكتتفها على مدار السنة وام تكن أعد ست الى من رسد سطحها 
والسكلام على الزهرة يحدونا الى الكلام على الرجخ . ومع أن بعض علماء الفلك يلون الى 
القول بوجود الحياة العاقاة فى المريخ فليس هنالك مايؤيد هذا القول . ورصد هذا السيار يدلدلالة 
| أكيدة على ان جوء بارد برداً شديداً بسبب بعده عن الشمس » فهو يبمد عنها نحو .14 مليون 
ميل . على أن القرائن العلمية ندل على وجود بخار ماق فى جوه فان الغيوم تظهر فيه وتختفى وتكثر 
وتتاقص ٠ك‏ أن على سطحه خطوطاً عر متوازية يستقد البعض انها قنوات مائية عظيمة من صئع. 
مخلوقات اقلة . . وليس فى استطاعة العم تأبيد هذا الزعم أو نفيه فى الوقت الحاضر 
ولندر امرقب الى زحل وهو يسبح فى الفضاء يلقاته اثلاث وهى حلقات مترا كزةتبدو لاناظر 
كأنها واحدة فى مستوى واحد لآن كل حل منها داخلة ضمن الاخرى وهى أصف منها وييست 
هذه الحلقات فازات أو سوائل محيطة بذلك السيارء بل هى دقائق من الادة تدور حول المريخ )ا 
.دور القمر حول كرتنا الارضية. . وتبعد حافة الحلقة المغرى الداخلية عن سطح الريع سبعة 1 لاف 
ميل . وتختلفكل حلقة عن غيرها بكثافة المادة التى هى مركية منها . والملقات. جداً. وتكوث 
حافتها منجهة الينا مرة كل.خمس عشرة سنة يحيث لا تبصرها المين الا خطاً دقيقاً . وبي نكل حلقة 
والى تليها فراغ يسمى فراغ كاسنى نسبة الى كاسينى الفلكى الايطالى الذى | كتشفه سئنة ١53/0‏ 
ولندر المرقب مرة أخرى الى الجوزاء . فاذا ترى ؟ 
نرى مجموعة هائلة من العموس لا .يقل حجمها عن حجم مليون شمس متكدسة فى شمس, 
واحدة . ويكاد من ينظر اليا بالتلسكوب مخيل اليه أنه يسمع أجيج ريا الطائل يشتمل منذ بده 
الزمن وسيظل يشتمل كذيك الى الابد ‏ الى ذلك اليوم الذى سيقنى فيه الزمن . وقد قال السر 
جيمس حيئز العالم الفلكى الشهور ان متكب الجوذا أ كبرشيه يعرف الله ٠‏ والايلكترون أصغر 
جواهر المادة . والانسان وسط بينهما. فنسبة حجم اليوزاء الى حجمه كنسبة حجمه الى حجم. 
الابلكترون . وفى فضاء الكون نوم لا عداد لا ولا يقل عددها عن عدد حب الرمل 
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م لان 
المتى فى النوم 
[ غلاصة مقال نسي في مجلة 
اميركان ويكلي بقلم مندىء اطبلة ] 
جون فولى من أطباء اميش البحرى الاميرى يقضى مر شهرالسل مع عروسه 


وقد سقط من الطبقة الثالثة وكسرت ساقه . وقد ظلن فى أول الامر أن السألة جناية . ولسكن ثبت 


فيا بعد أن الفتتانت فولى كان مصاباً رض « السمذومبوليسم » أى العى فى النوم 

ومنذ عهد غير بعبد وقعت فى نيوورك حادثة أثارت اهبام الرأى السام . فان رجلا يدعى 
« دواين » انهم بقتل صديق له يدعى ديفيس . ولكن الحلفين حكوا + 
قتل غريمه وهو فى حالة السمنومبوليسم ٠‏ إذ نهض من سريرء وهو نثم وأخذ مسدسه وذهب إلى 
غرفة ديفيس وقتله 

ووقع مثل ذلك لالفريد موريسون من أهالى ولابة نيوورك إذ نوض ذات ليلة من سريره وسار 
الى غرفة زوجته وهو نائم واطلق عليها رصاصة فقتلها وعاد الى سريره وهو لابدرى ما سجنته يدام 
ولا عي الحلفون محتيقة ما قمله حكوأ ببراءته 

ووقع لاستر جيمس لايل من أهالى ولابة كنساس حادث يدعو إلى أشد الاسف . ذلك أنه 
هب من نومه ذات ليلة مذعوراً وقد سمع وقع خطوات فى غرقته ثم رأى شبحاً م نجوه . فا 
كان مئه إلا أن صوب تحجوه مسدسه وارفاه تيا قنيلاء وماكان أشد ذعره عندما عل أن القتيل زوجته 
وقدكانت معتادة أن تمعى فى نومها 

وثبض فرريدريك ستوكويل من أهالى إنلترا ذات ليلة من نومه وعمد الى سكين ذت بها زوجته 
با . وثبت بعد ذلك انه ارتسكب جرمته وهو فونومه . ولسكن الحلفين حكوا بوضيه 
أن يكرر جريفته ويقتل شخصاً آخر 

واتفق منذ مد مدة أن بوليس مديئة ليون بقرنسا كاد يغلب على أمره لان شخماً جهولا كان 
ييكتب رسائل بريدية ويبعث بها الى زوجات بعض كبار رجال || كلا منين بصيغة واحادة 
ويخط متبائل ان زوجها قد لتذذ الكائبة الثى عنده حظية . واتفق أن هذء النبمة كانت سميحة فى 
نتن اليان عيتع ت تلك الرسائل ضجة عظيمة وحيرت رحال البوليس ٠‏ وبعدجشوعناء كيد ين 
نت فى خدمة احدى السركات امالية ثم ات اليها ان عدوا يغار منها 
قد كتب إلى زوجة المدير يحذرها من علاقة زوجها بها .واستولى هذا الاعتقاد على هذ« البائسة وكانت. 
مصابة برض النوم . فصارت تنهض كل ليلة من نومها ونكتب رسالة الى زوجة مدير شركة من 


نه عندما ثبت أن التهم 


لك الحلال 


السركات تحذرها من « سكرتيرة » زوجها . وظلت على هذه الخال تكتب كل ليلة رسالة فى هذا 
المنى الى ان أبصرها أحد رجال العسرطة ذات ليلة تسير فى الشارع حافية ولاإبسة حجلباب النوم حتى 
وصات الى صندوق البريد الموضوع فى الشارع وألقت فيه الرسالة المتادة وثبت أنها كانت تفمل ذلك 
كل ليلة وهى فى حالة سمنومبوليسم 

والامئلة من هذا القيل كثيرة لاتقع تحت حصر . وقدكان المعى فى النوممعر وفعند الاق 
وكانوا ينسبونه إلى الشياطين والارواح العر ومن الطيمىأن العم الحديث ينكر هذه النظرية. 
والعروف عن الذى يمشى فى تومه انه لابمرف الخوف مطلتاً فهو يمشى فى الاماكن الحطرة ل 
لاجرق على السير فيها فى ساءات يقظلته . على أنه ليس حميحاً أنه يستطيع أن يمشى على المبل أوعلى 
قة حائط عال رقيق . نعم أنه يستطيع الاحتفا احتفا: جسمه على وجه مدهش ٠‏ ولكن الذى 
يساعده على ذلك عدم دراك الخطر الحدق به.ولو كان بعل ما يفمل لالفقده كوف توازنه وله 
يموى الى الارض 
ومن الزام غير المحيحةأ. 


ذا تركا الرجل الذى يكعى فى نومديفمل مايريد ول 
فقد يصاب بصدمة شديدة وريما مات .على أنالاختبار 
يمن يكشون فى نومهم قد يقدون من مكان حال وبموتون من دون أن بتعرض 
الم أحة هومن الجهة الاخرى قد أثبت الاختبار ان الماثى فى نومه اذا أوقط الابصاببالضرودة 
بمكروه.والمواهد على ذلك كثيرة لايتمع لها الجال . انمانذ كرمنبا هذا الحادث وخلاست» أ يا 
ف أحد ارا | كب الانجا. كان مصابا بمرض السمنو زالدبلك قات 


ظ ن دون أن 


نبته الاختبار أن 
له ذلك 0 ا 
حوادث مشيهم فى الوم عندما | يكونون عل مئرا .وجاك عدة 
بالسمنومبوليسم كوا يني ف نوم ساقت طويلة جداقد م 
قبل ان يستيقظ من نومه. . ودوى أحد الاطباه أن رجلا مساب بم ذا امرض كان ينبض فى بعض 
الليالى فيلبس ثيابه وهو مايزال نائماً وبذهب إلى محطة السكة الحديدية فيشترى 
القطار وفى صباح اليوم التالى يبد ننه فى 
وتدل الاحصاءات الطبيةعلى ان اثنين فكل مائة الف منالناس معرضون لمرضالسمنومبوليسم 
أو مصابون بهء وان عددم آخذ ف الازدياد يسبب ازدياد انشغال البال وكثرة هموم الحياة ٠‏ 
وأحسن علاج لهذا امرض هو الراحة والهدوه والميعة البعيدة عن كل ما يكدر أو يتقص 


مله اجلات لله 


اهرون بال سرار 
[ غلاصة مقالة تمرت في جلة ميروار 
دى مون بل الاستاذ جورج فيران ] 

فى اوربا # بل فى سائر انحاء العام طائقة خطرة من المرتزقة مج حرب على بعض المسكومات 
وعدتهم عين نقادة واذن منصتة وفكر ثاقب وآلة تصور فوتوغرافية . هذا هوكل مايجمله 
الباسوس للقيام بميمته ه وهو لا بيسعى إلى الحصول خلى المال بطريق السمرقة أو إلا كراه وانما يسعى 
لاوقوف على اسرار الغير ليقدمها لرؤسائه أو ليناجر بها 

وفى الواقع انه ليس فى العام مديئة او مركز صناعى اوتجارى أو سيامى او حر الاوله اسرار 
يتمنى الكثيرون الحصول عليها اما بقصد امنافسة أو التفوق السيامى او الحرٍ 

فن امثلة ذلك ان مصنماً ازحاج بمديئة إيكس لاشابيل فى فرنسا كان قد وفق الى استتباط 
نوع من الزجاج يعرف « بالصفح » لان رصاس البنادق لايخترقه . وكان سر هذا الاختراع مدوناً 
فى سسجلات موضوعة فى خزانة خاسة لا تصل اليها الإبدى . ولكن اتضح بعد زمن ان شاباً حمل 
على لسخة من تلك السجلات وباعها لاحد مصائع الزجاج الاوربية 

والبواسيس الدولرون طائفة م نالرترقة يعتغلون فيخدمةكل من يستأجرم . والعروف الآآن 
أن فى اوربا نحو عشر شركات تقوم ببنة التتجسس مساب كل من يطلب منها ذلك وأن فى وسعها 
اسلاصول على المعلومات والاسرار وأ أثى تطلب منها سواء فى الدوائر السياسية او الحربية أو 
الصناعية أو التجارية , وللشسركات المذكورة فروع منتعمرة فى ججميع احا مالم 

وعمال هذه الشمركات من المقدرة والذكاء محيث انهم يخترقون الابواب الموصدة والاسوارالدلقة 
ويصلون الى غاياتهم بوسائل مختلفة 

وما تزال مديتتا براغ وفينا من ام مرا كز الجواسيس فى اوربا . وقدكان العروف حتى عهد 
قريب ان فى فندق من اعم فنادق فينا غرفة خاصة مي بؤرة الجواسيس . وسبب اختيار هذا 
الفندق هو كثرة من مختلف اليه من رحال الحرب والسياسة والاصمال الختلفة وسهولة الاتصال بهم 
وانتزاع الاسرار منهم 

وفى مديئة متوتجارت ايضاً شركة خطيرة لنتجسس لا فروع كثيرة . ويقال ان اكثر فروعها 
همي فى المدن الالمانية الواقعة على الحدود الفرنسية . وما حدر بالذ كر عنها أنه كان لها فى سة .م5١‏ 
مراسل فى مدينة باريس ساعد ثلاثة منكبارجواسيس اوربا ٠‏ وم: باول اوري من تجار الخنعب. 
الاللان . وجان فندانج من صانعى الملويات » وأدمون شلك من مهرة الرسامين . وهؤلاء الثلائة 


كد الهلال 


كلهم من مدينة ستراسبورج . وقد اشتهروا بالعلومات الخطيرة التى حصلوا عليها بشأن حصون. 
فرنسا الشرقية لساب احدى الدول الاوربية 

والجال لا يتسع للاسهاب فى نر جيع حوادت اتتجسس التى وقعت فى فرنسا فالسنوات 
المسر الاخيرة . ولمانا لا مالغ إذا قلنا ان تلك الحوادث تبلغ يضمة آلاف . ومن دواعى الانف 
نبا كيرا منها لم يشكشف أمره إلا بعد فوات الفرصة . ومما يجدر بالذكر أن نحو خسين فى 
الماثة من تلك الحوادث على الاقل ل نقم بها الحكومات بل قاءت بها جماعات خاصة من تلقاء أنفسها. 
وباعتها الدول التى دفعت ها أجراً عنها . والمعروف عن عمال الشركات المذكورة أنهم يكثرون من 
الترداد الى الوزارات والصانع الحربية وحدود البلاد الحصنة وغير ذلك من الواضع الى هسم 
الاطلاع على أسرارها ‏ وحؤلاء امال ليسوا م الذين بتولون بيع العلومات بل فى أغلب الاحيان. 
لا يلون من تباع وهل هى لحساب أفراد أم حكومات . وكثيراً ما يؤمرون مجمع معلومات أو 
صور أو غير ذلك من الامور التى لبس طافى الظاحر أى شأن يذكر ولا يعلمون الفرض من حجعها 
ولكنها فى الحقيقة معلومات خطيرة 

مثال ذلك أن من مادة باعة البطاقات البريدية ( الكرت بوستال) فى فرنسا أن يعوا صور 
عض البوارج الحرب يها بعض الجنود وغيرمم مهن يهمهم الاحتفاظ بها لذكرياتهم الخاصة , وقد 
صدرت الاوامر مرة لبعض البواسيس بشراء كل ما يجدونه من تلك البطافات وأن يجملوا لكل 
حربية جموعة خاصة من صورها الْختلفة . ولا حاجة الى القول ' أن بعض ثلك الصور 
مأخوذ عن قرب ويمنها عن بعد وبعضها عن جانب وبعضها مواجهة أو عن مؤخر . أى ان 
لكل سفينة مجموعة من الصور بأوضاع مختلفة وعلى أبماد عتى ٠‏ ول يكن الذي أمروا جمع هذه 
المصورة يدرون الفرض من ججعها . ولكن اتضح فما بعد أنه كان الفرض منبا درس مواطن 
الضف فيها وتيين احانب الذى يجب اطلاق القذائف عليه فى زمن المرب . وهل يكون ذلك 
على مقدمتها أم على مؤخرتها » وهل يمكن اصابة مدافمبا لتمطيلها أولاء الى غير ذلك من امعلومات 
التى تهم البحارة 

ولمل القراء يسلمون أن وزارات الحربية والبحرية قد كانت وما تزال هدف الجواسيس الاكبر م 
وحول هذه الوزاراتكانت توم عمية الجوايين التى اقتضح أمرها فى باريس منذ ب 
وكانت تسعى الحصول على معلومات خطير 


مجلة الجلات لق 


الحيوان فى خيرم العلم 
[خلاصة مقالة نشرت في مجلة ميروار 
دي مو ند بقل السيدة ماد لين ميزار ] 

ليس معهد باستور بباريس من الاما كن التى يستطيع دخو طاكل من أراد » لان العلما انين 
يقومون بمباحثهم هنالك يريدون أن يعملوا فى -جو هادىء بعيدين عن أعين الرقباء التطفلين؛ وعن 
الضحة التى تحدئها بض يتظاهرون برقة المواطف وبالفون فى تكلف الك على الحيوان 
مع أنم اذا أصيبوا بمرض فلا يأبون أن يماليهم الطييب يللصل أو اللقاح العاف . أضف إلى ذلك 
أنهم وم يرفعون عقيرتهم بالاعتراض على استخدام بعض الميوان لاستخراج الامصال والقاحات 
لا يمتتعون عن أكل لوم الخراف والمجول والخنازير ومختلف الطيور الناجنة وأنواع الاسمك مما 
يضحى به فى سبيل أشباع شووا ٠‏ بل أن بعش الميوان يضحى به على أبشع الوجوء 
وأشدهارتسو . فالحتزير يدضع عنقه حت ف دمه والخام فى فرنسا يقتل فملساً والدجاج فى بعض 
لهات تستل السنتها من حاوقها وه حية وامحار يشطر حباً ويلقى فى ماء فال . وبعض الميوان 
البحرى يؤكل حياً . فضلا عن أن ممظم الموانى التى تؤكل مومها تذببح على وسجه إن دل على 
ثىء فعلى أنانية الانسان ووحشيته 

وقد وقع لكاتبة هذه السطور حديث مع الدكتور فاينبرج أحد كبار أسانذة ممهد باستور 
بباريس فقال هذا الاستاذ بمد مقدمة و. 

٠‏ أن الناس ينظرون الينا ما ينظرون الى الملاد أو السياف لاثنا مضطرون الى التضحية بعض 
الميوانات حرصاً على خير الانسان . وفتهم أنه لولا ما نسمله لكان يستحيل اعداد أى مصل أو 
القاح المكافحة الامراض ... والقرق .بين اللصل واللقاح هو أن الصل يؤخذ من مم الميوان 
( كالحصان مثلا) بعد احداث امناعة فيه . والاقاح يهأ من الميكروب ذاته أو من المم الذى يفرزه 
ذلك اليكروب ( ويسمى توكسين ) 

« وغنى عن البيان أن أنقاذ حياة الملايين من البعر يسوغ لنا أن نضح ىكل سئة ببضمة ألوف 
من اللورذ والفثران البيضاء ه وحتازي غينة » وغيرها من الميوان . ومع ذلك فان العاماء يرجون 
ان يوفقوا إلى طريقة يستتنون بها عن التضحية بالخيوان . ولايخفى أن كل مصل هو مادة 
كيمياوية . فاذا تقدم عل الكيمياء وأثجلت لنا حقيقة للادة التى تدفى فى الصل أمكننا أعداد جيع 
أنواع المصل واللقاح بعلري: 


أوية نستغنى بها عن الميوان . والاعمال الباهرة التى قد وفق 
الاستاذ رامون إلى اتجازها با كنشافه الامصال الخاصة بمقاومة الحناق ( الدفتيريا ) والتبتاتوس هى 


ينل الحلال 


خطوة عظيمة فى هذا السبيل . فنذ بضع سنوات كان معبد باستور وغيره من المماهد البكتيريولوجية 
التى تبىء مصل الدفتيريا تفنحص هذا اللصل آلا أن الاستاذ رامو 
وفق الى طريقة كيمياوية لفحص هذا المصل فانقذ بذلك حياة ماثة وخسين حيواناً كان يضحى بها 
كل أسبوع فى معهد برد ود .على أنه ؛ مهمايكن من تقدم العم فى الستقبل فلن يستطييع 
علماء الييولوجيا الاستتناء عن الحيوان بثاتاً» بل سيحتاجون اليها على الافل لاختبار فوة 
السل واللقاح 

« ولنضرب لك مثلا على المهمة التى تلقى على عائق العم البكتيريولوجى .فى زمن المرب 
المظمى الماضية عهد الى الدكتور فاينبرج فى درس اليكروب الذى هوسبب الفتغرينا الفازية واعداد 
مصل لمكاغتها . فبذل الدكتور فاينبرج وبعض صحبه جهوداً عظيمة حتى تمكنوا من عزل 
لميكروب المذكور . ولكى يتحققوا أنه سبب الفنغرينا الفازبة لم يكن م بد من تجربته فى الحيوان 
العروف « مختزر غينة» وهو حووان يصاب بممظلم الامراض التى يصاب بها الانسان وهو كثين 
التناسل وله لابق كل . وقد ثبت من التجربة أن اليكروب هو سبب الفنفرينا . وعليه شرعوا فى 
تبيثة المصل اللازم . لؤاموا حصان خال من الامراض وأحدنوا فيه الناعة يحقنه بذلك البكروب على 
عدة هرات ؛ وكان تكل حقنة أقوى من يقبا ثم أخذ منه الصل . ولاختبار قوة الصل لم يكن 
بد من ثبربته مرة أخرى فى و ختزه ب 
تبار قوة المصل يحقن النزير أو غيره من الميوان بكية صغيرة منه . وبعد 
ذمن قليل ( أربع وعصرين ساعة على الاقل ) محقن ذلك الحيوان بكنية قائلة من التوكسين أو 
السم الذى يفرزه الميكروب فاذا ظل الميوان سلما كان الصل مسشكملا لسروط منع الرض 

« على أن التجاره تبريولوجيون فى الحبوان لايراه بها خدمة 
الانسان فقط بل الميوان أيضاً . والييا بجع الفضل فى! كتماف اللقاح الواقى من كوليرا الدجاج 
والمى الفحمية التى تنتاب الموائى والجرب الذى يقضى على حياة املايين من الحرفان كل سنة 

د قننا ان أ الميواناتالتى يتمد عليياممهد باستور والماهد العبيية به لاقيام بالعجارب العلمية 
همي البرذ والفئران الييضاء والارانب وخنازير غينة وأمثالها من الميوان ا لذى يصاب بالامراض 
الى يصاب بها الانسان . وكثيراً ما تؤخذ الامصال من الفئران واللمرذ . وقد تستملالفثران أيضاً 
لتسميم دمها ببعض اليكروبات كيكروب مرض النوم على أن يؤخذ منه ما بعد لقاح واق 

« وقد تستخدم الطيور والقردة والأبقار الصغيرة السن وغيرها لاستخراج أنواع اللقاح 
الختلفة . وللارانب مزية خاسة إذ منها يستخرج القاح الواقى من الكلب بطريقة لبس هذا 
مكان شرحها » 


بمة الهلات 3 


[خلاصة مقالة بقلم 

الاستاذ روجا نسكي] 
الجاذبية الينسية ( وبالانجليزية اموومم بع ) تسمية حديثة لمسمى قديمء نحنها الانجلو سكسون 
ها فى قاموس لقتهم . فاذا أرادوا البائفة 
ناك ها ات جا جل ساحر وأوساف تسى الموا 


البائسة . ويقيم أهل القرية أو الديئة عبدا عام تمر 
يشعريون فى خلاله الجر على روح تلك الشحية 

ولم تكن حالة الكواعب الحسان فى البلاد الاخرى ‏ فى تلك المسور الماضية ‏ أفرب إلى 
الراحة والهناه. فنى الاسرالعسريفة كان الوالدان إذا. أنسامن ابتهما ملا إلى انيه والدلال أو تزوعً إلى 
محادثة الشبان ,نصحاتها وبشددان عليها الكير . فاذا لم تتتصح وضماها فى أحد الاديار حيث لا بقدم 
لحاسوى الخص والاء . وتظل هنالك طول عمرها الا إذا تطوع أحد الشبان للافتران بها . وفى هذه 
الحالة تعمرع النساء # ولا سيا السجائر منبن فى اناعة الاباء اسكاقبة عنها وبوجينٍ إلى الزوج. 
النصائح امحتلفة . ومن حجلتها أن يقرع زوحته بالعصا فكل يوم أحد من الاسبوع تادرباً ها وزجراً 
لفيرها 

وكانت آداب ذلك الزمن نقضى على المسناء اذا كانت فى مجتمع أن تنض طرفها وان تطرق 
بنظرها الى الارض ولا تتكلم لثلا يرى الناس أسناتها وألا نكشف عن سافها حت لايرى 
أحد كاحلها ‏ واذا جرى حديث الزواج أمامهاتتظاهر الصمم أو تتصرف من ذلك السكان 

وكان أحد أجداد كاتب هذء السطور من أهالى تركيا فى الازنة الالفة وكانت زوجتسه 
( واسمهامريم ) ذات حال ساحر به الكثيرون . أى أنها كانت ذات « جا: 
فا كان من زوحجها إلا أن أونقها ووضعها مبي وقطتها ودجاحتها فى غرارة (ذة 


له الحلال 


الى أن بيصبح فبا كيرا جداً وشفتاها أشبه بصحنين كيين ٠‏ ومن مستاؤمات الما 
قبائل ال موتنتوت صفات لايجد فيها التمدنون. إلا دليلا على الوحشية وإتخطاط الذوق ٠‏ ومن 
مستازماتها عند التمدنين فى الزمن الحاضر تحافة الخصر ودقة الساقين وذبول العينين وما إلى ذلك 
من الصفات 

واليك وصفاً موجزاً (: ب فى الوقت الحاضر : فهى 
تمشى بنيه ودلال متبتخترة ذات العين وذات العيل وكل عضو من أعضابها يفيض حركة ولشاطاً . 
واذا دنامنها رجلكاتاً من كان ترفرف أهداب أ. نهاكا ترفرف الفراشة وتامس اجنحتها 
اطواء حيط بها . ويشدفع الدم إإلى شفتيها العفافتين فتنتفخان قليلا قدو من 0 أسنان 


ز الث . وتتخلل ذاك كله نظرات ساحرة 0 أن انوعد ا «وسحب 

ن بين شفتها فى المواء . وعيناها شاخصتان فى الظاه إلى النضاء ؛ ولكنهما فى الواقع 

كما ن لنظر اليك ء أنهما تحاولان أن ثريا مايش به فؤادك ومدى الثر الذى أحدلته فى 
نفسك . وأنت ترى من خلال ذلك كله دلائل السخرية والاعجاب والتحدى ممروجة مما 

أن يكون طبيياً فى الرأة لكى تكو 

تتصنع هذه الصفات أو تتكلفها لان الجاذبية تولد مع 

على أن لكل منحة طييية ثنها . والرأٌ 

بنسية الا الى رحجل واحد . وهى تضن يباين 

الذى تختاره دونغيرء . فهو الضالة التى تنعدها . ولاتفكتنعدها الى أن تدها . وغرزتها تدفعها 

الى المشور عليا 1 


وو جتج تدده 


فت الج نالعالل 


اقساع الكون 


أن نظرية السر جيمس جين العام الفلكق ن 


الانجايدى والاستاذ ليمقر العالم البلجيكى هى 
ان هذا الكون آخذ فى الانساع بسرعة هائئة 
كا تكبر كرة القدم عندما تنفخها. والدليل على 
ذلك أن رصد الاجرام العاوبة التى عند اقصى 
حدود الكون م نكل جهة يدل على ان تلك 
الاجرام تندفع فى الفضاء مبتعدة عنا بسرعة 
هائة تبلغ نحو عشرة آلاف ميل فى الثانية 

ومع ان الكثيرين من علباء الفلك قد 
سليوا بهذه النظرية الحديئة فقد جاءنا الآرنف 
الدكتور شايلى مدير مرصد هارفرد ( وهو 
من أعظم علءاء الفلك فى الوقت الحساضر ) 
.يقول ان المباحث التى قام ببا لا تدل على أن 
جمبع الاجرام العلوية تتدفع مبتعدة عناء بل ان 
6 يتدفع مقرب هنا راض الآخر يندفع 
حول النظام الشمسى من دوف أن يتمد 
أو يقترب 

الغذاء وطول العير 

ألقى الدكتور ماك احدالعلباء الاميركيين 

خطبة علبية فى مجمع تقدم العلوم الاميركى 


أثبت بها إن النهم فى الاكل من أسباب قصر 

العمر وان الاقلال من الغذاء إل الحد المستطاع 

مطيل للعمر . وما قاله هذا العالم اه قام بعدة 
ية فجاء بئات 


تجارب لاثيات هذه 


بطعام بعيئه الا أنه دان يعطى بعض الطوائف 
كنيات كيرةمن الغذاوالبعض الآخر كبيات 
. وبعد عدة أشب ركانت الطوائف الاخيرة 
انشط واحسن من ذل وجه . حالة ان المرت 
قضى على جانب كير من الطوائف التى كانت 
تتتأول كميات كيرة من الغذاء 

واورد العام المذكور أدلة أخرى مقامة 
تبت ان الافراط فى النذاء فى مقدمة أسباب 
ص الستزلين و البولة فط ف الالباق 


الاطفال عند الولادة 
ما يزال الكثيرون من الناس يعتقدون 
ان الاطفال عند ولادتهم يكونون عمياً . الا أن 
أحد الاطباء الاميركيين قام بمباحث واسعة 
النطاق ثبت له منبا أن هذا الاعتقاد خطا وان 
الطفل عند ولادته يكون مبصراً 
في عالم الفلك 
يقول الدكتور شابل وغيره من كبار علداء 
الفلك ان عمر النظام الشمسى هو خمسة 1 لاف 
مليون سنة عل الأقل؛ وان فى الفضاء عدة 
مجاميع من الاجرام العلوية ( منها مجموعة 
المجرة وجموعة المدم اللولبية وجموعة المرأة 
المسلسلة ) فى ل منبا ملايين لا تحصى من 
الشموس ٠‏ ومن هذه مجموعة يقول الدكتور 
شابلى انها أ كبر المجموعات المعروفة وفيا 
عدة الوف مناللايين من الشموس وكل 
شمس منها كشمسنا أو | كبر منرا بما لا يقاس 
كف 


هله 


ويعتقد بعض علياء الفلك ان الشمس 
معرضة لوقوع انفجار فى باطنهاكا بقع لكثير 
من النجوم ( اىالشموس ) المعروفة بالجديدة 
واذاوقع انفجا ركذا سيكونفيه القضاء والعياذ 
بالله على كل نسمة حية على وجه الارض . على 
أن الدكتور مكلوجلن ؛ وهو من كبار 
الفلك فى اميركا » يقول إن وقوع انفجار 
كالانفجار المذكور يكاد يكون فى حيزالمستحيل 
جا يؤخذ من أوثق المباحث العلبية 

السل والفتيات 

يخطذ من الاحصاءات الموثوق بها أن 
الفتيات أ كثر تعرضاً للوفاة بالسل من الشبان 
وأن عدد الاصابات بن 
العشرين أ كثر منها 
ويعتقد فريق من الاطباء أن زيادة إصابات 
البنات على إصابات الشبان ترجع إلى عامل 
الثياب والطعام . ولكن هذا الزعم فى غير حله. 
والسبب الحقيقى هو أن جسم الفتاة أضيف 
فيسيولوجيا من جسم الشاب وأقل مقساومة 
لمييكروب السل . وتدل الاحصاءات الاميركية 
على تتاقص عد النساء اللواتى يمتن فى اميركا 
بالسل . إلا أن نسبتين إلى الرجال فى ازدياد . 
واليك إحصاء موجزاً عن نصف القرن الماضى: 

من سنة م١1‏ - .مما توفيت 5.8 
فتيات باذاء كل ٠٠١‏ قي 
منسنة 1م١1‏ - 1٠١‏ توفيت 7 فتاة 
بازامكل ٠٠١‏ فى 

من سنة 1141 - 190 توفيت »ول فتأة 
بازامكل ٠٠١‏ فى 

من سنة 1901 - 11٠‏ توفيت +.م فنأة 
باذاءكل ٠٠١‏ فى 


خلال 


منسنة 1911 - 147 توفيت 716 فتاة 
باذاءكل ٠٠١‏ ققى 

منسنة 18861 - .147 توفيت م.م فتأة 
بازاءكل ٠٠١‏ فى 

قترى إذن أن الحالة باعتبار النسا. لاندعو 


علا كثما إلى الارتياح 


البريطانيون القدماء 

وأكل لوم البشر 
يظهر من أحدث الشاحث التاريخية أن 
سكان جزيرة بريطانيا كانوا إلى حين غزا 
الرومان بلادهم من | كلة لحوم البشر ؛ ومع ذلك 
كانوا يومثذ على جانب من المدئية . والغريب 
أن البريطانيين ظلوا بمارسون عادة أ كل اللحوم. 


2 البشرية حتى بعد أن دخلت الديائة المسيحية 


ار النماد إن كثها من أرالك 


البريطان ن ظلوا يأ كلون اللحوم البشرية ومم 
يدينون بالمسيحية ولا برون فى هذه الديانة 
ما يحرم أ كل تلك اللحوم 
سر النوم 
يقضى الانسارب تلق حيائه ماما نا 
ومع ذلك ل يوفق العم حت الآن إلى استسجلاء 
غوامض ا ومعرفة السبب الباشر له . 


تقدم العم واللم 3 


على أن هذه النظرية لا تعلل جميع المظاهر قدم حضارة المكسيك 
والحالات الى تتعاق بالنوم . من ذلك أزف. :م تار الاترية 
كس كان ابن ار 1ه بينماكان المال يشتغلون بازالة الاثربة عن 
0 أ 3 2 *1 خرائب « المديئة الدارسة » بالمكسيك عثروا 
انون فى النبار جهد العمل إيفثىء على آثار منزل كير جداً قد تهدم منذ اكثر 
هذا الجهد تلك المادة الخدرة فى الدم ؟ كذلك ن الف وخمسيالة سنة وكان 0 
قد نام الانسان على أثر جهد عظم نوما هاد من الف وخسياثة سنة وكان حتوى على خمس 


م قله صوت رع ووان) لي تال وى وتسعين غرفة . وهذا دليل على رقى حضارة 
المادة الغدرة دون إيقاظه ؟ التزم ردك الهد 
قترى إذن أن مسألة النوم لاتزال سراً من حضارة الصين 
الآسرار المستغلقة على العلماء ! لائك أن حضارة الصينين من أقدم 
2 50 حضارات العالم . وقد زار ماركر بول السائج 
في سببيل الفحافة الايطال المشبور بلاد الصين فى القرن الثالك 


حاول الكثيرون! كتشاف وسائل ناجعة عشر الميلاد فوصف ماشاهده فيببا م نآثار 
لانحاف الجسم ولا سماء بعد تطور الذوق المدنة المدهشة . من ذلك ان الامال كانوا 
الحديث . وقد ظبرت فى السوق عقاقهر كثيرة 
يدعى أصحابها انها مجللة لتحانة ولكن 
الاختبارلم يويد دعوى القوم . وأشار كثيرون تملا" شوارع المدن الكبرىوالئاس يستعملونها 
من الاطباء بانباع وسائل معينة من رياضة للنزهة وللانتتقال؛وبعضتلكالمركبات نسعستة 
وخلافها ولكن تلك الوسائل قد تؤثر ف جسم من الركاب . وما كان بحوز للصبنى أن يشرب 
معين ولا تؤثر فى غ الما, أوغيره بقدح مخصغيره بلكان لكل انسان 
00 جاءتنا الآن جلة اللانست وهى أرقى قدح أوكوزيحمادمعه اينما سار.ركانت القوانين 
الجلات الطية الانجليزية تقول إن اثنين من كبار الانسان أن ييصقعل قارعة 
الاطباء فقوا الى تركيب دواء لا شك 359 0 
فى أنه يؤثر فى الاجسام السميئة تأثيرا واضحآ 
فينحفها إلى الحد المطلوب مهما تكن سميئة . 
واسم هذا الدواء ه ديتترو أورثوكريزول» وكان الخدم والحثم ف 
(اموعي - وطاءه - متاتدزه ) ويظهر أن مناديل ا وأفواهم حذر 
تأثيره قوى جداً . ولذلك تشير مجلة اللانست أن يمطسوا أويسعاوا أمام سادتيم. والصيئبون 
بعدم استعاله الا بمشورة الطبيب . وقد لخص أول من استعمل ورق النقد وأول من اتفن 
فريق من الاطباء الاميركيين هذا العقار صناعة طب الاسنانوقدبنوا السفنعل أحدث 
فوجدوا آثره قوياً جدا ناذا بولغ فى استعاله ‏ الطرق العلبية . ولم تكن السقن ال بنوها فيذلك 
فد يؤدى الى عواقب وخيمة العهد أقل متاثة من السفن الشراعية 


5 


اثاس اليوم . واشتهر الصينيون فى ذلك العبد 
,بأمو ر كثيرة تدل عل رقى مدنيتهم وما بلخته 
نظمهم وأساليب معيشتهم من أسباب الكال 


درجة الصفر الطلق 


هى الدرجة التى تبطل عندهاحركة الجوهر 4 


الفرد وتفىكل نسمةحيةويتفوكل أثرللحرارة. 
وقباسها الدرجة سبوب تحت الصفر ( ممقياس 
ستتجراد ) وقدحاولالملماء استيلادها بالطرق 
الصنا. فدنوا منها كثيرا جداً ولكن لم يصلوا 
اليها. وتدل آخرالانباء العلية على انهلم ببق بين 
درجة الصفر المطلق والدرجة التى وصل اليبا 
العلما. بالطرق الصناعية سوى 0م جزءا م نالف 
من الدرجة ( بمقياس سنتجراد ) 


آثار الرجم علي الارض 

هى كثيرة جداً تشاهد ف أنحاءالمام المختلفة 
ويعتق العلماء ان الاوقيانوس الباسفيى 
هو أثر رجم تساقطت على الارض منذ الوف 
السنين . وف آريزونا بالولايات المتحدة فجو: 
أو حفرة أثر من آآثار تلك الرجم . 
وكان العليا, حتى عهد قريب يعتقدون أنها 
كدأت فى العصر الجليدى الاخير . الا أن فريق 
آخر من علباء الجيولوجيا باميركا وعلى رأسهم 
الدكتور يلاك ويلدر الاستاذ يجامعة ماهر دد 
يقولون ان عمر تلك المفرة لا يقل عن خمسة 
وسبعين الف سنة ولهم على ذلك أدلة ليس هذا 
مكان بسطها 

اقدم وصفة طبية 


فى احدى الجلات الاورية ان أقدموصفة 
طبية فى العالم ترجع الى سسنة . .م قبل الميلاد 
أى انها كتبت منذ أكثر من خسةآلاف 


اغلال 


وستيائة سنة . وهذه الوصفة منقوشة على لوح 
من الحجر . وهى وصف لعقاقير التخرج 
منها رائحة اذا استشقها المصاب بالزكام شفى 


وما هى العقاقي التى تشير الييا . 


المنكيوت السفاح 

فى بعض المناطق الاستوائية من القارة 
الاميركية عنا كب تقتل الطيور وتفتك بكثير 
من الحشرات . ويبلغ طول ساتها نحو تمانى 
بوصات أو مايزيد على عشرين سنتمتراً . وقد 
أحضر الدكتور دتيارس مدير حدائق 
الحجوانات تحديقة نيويورك جموعة من هذه 
!لعنا كب لتربيتها فى الجدائق المذكورة 

نبات الكينا 

المعروف ان ٠‏ بيليه » دوكافتونء | كتشفا 
نبات الكينا سنة . +1؟ وعرفا خواصه. علىان 
لبنيوس أو لينيه العالم النباتى الاسوجىالمشهور 
أشار اليه فى أحد مصنفاته وذكر خواصه قبل 

بيليه وكافتون بعدة سنين . وقد احدث استمال 
الكينا ثورة عظيمة فى عالم الطب بل قيل ان 
الانقلاب الذ: دى أحدثه فى الطب هو كالانقلاب 
النى أحدثه اختراع البارود فأساليب الحرب 
والقتال 


اللبن المجمد 

: مجمداً فى أنحاءكثيرة من 
أوريا. وأميركا. . وهذا الاين هو عللرصورةقطع 
أشبه بقطع الصابون ويمكن حفظه مدة طويلة 
من دون أن يتطرق اليه الفساد . وكان المظنون 
أن اللبن اذاجمد فقد شيئاً من خواصه الغذائية 


تدم الل والار 


ولكن المباحث العابية الاخيرة قد اثبتت فساد 
هذا الزعم 
ثاب الفيل 

يستخرج العاج من ناب القيل وتصنع منه 
أدوات كثيرة للزينة . وكان ملوك الشرق قدا 
يتهادون العاج والتحف المصنوعة منه . و 
أنقيمة ناب الفيل قد انحطت كثيراً عما كانت 
إلى حد تغرى 


قد تزن أ كثر من ماثتى رطل 


عث هائل 

فى المخاطق الاستوائية نوع هائل من العثك 
يبلغ طول جناحه نحو بوصة أو اكثر من 
ستمتربن ونصف سلتمتلر 

وعلى ذكر هذه العثة التى تعيث فى الثياب 
فساداً تقول ان أحسن وسيلة لاتقاء شرها هو 
« تبخير ء الثياب يخار الفورمالين فلا تعود 
العثة تدنو منها مدى العمر 

مدن العام الكبرى 

يظبر من درس جغرافي ةمد نالعالم الكبرى 
أن معظمها واقع عند مصاب الاتبر» وان عدد 
المقام منبا على سواحل البحر لايزيد على ثلثها. 
وقد أحصى بعضهم المدن التى يزيد عد سكانها 
عل مائة الف فوجد ان ستأوستين منها فى الماث 
هى على مقربة من الانبر و عم ف الماثة هى 
مواقء بحرية 


هله 


تناقص المواليد 

نشرت احدى صحف سويسرا احصاء 
يظبر انه مأخوذ من السجلات الخاصة بعصبة 
الامم. وهو يدل دلالة | كيدة على تناقص نسبة 
المواليد ( لا عدد المواليد ) فى معظم أنحاء 
العالم المتمدن لا سيا جنوب أورب! وغربها . 
والقرائ كلها تدل على ان بعض الشعوبسائرة 
إلى الانقراض وعلىان الشعوب الشرقية | كثر 
توالدآ من الشعوب الغربيية بوجه الاجمال 

وف الاحصاء المشار اليه ان عدد المواليد 
فى الولايات المتحدة فى السنة الماضية (146) 
نقص ستياثة الف عن عدد المواليد مسلة 1481 

شجرة البن 

هى من الاشجار الخاصة ببعض انحاء بلاد 
العرب وبلاد الحبشة . علىان زراعةال 0 
فى بعض أنحاء أميركا الجنويةولاسما البرازيل. 
ويعتقد عليا. النبات أن موطن هذه الشجزة 
الاصل بلاد البشة . وكان اكتشافها بطريقة 
غرية . ذلك اف أحد رعاة الاغنام هناك 
رأى ان الغنم والماعر اذا رعت ذلك النبات 
ابدت بعد ذلك نشاطاً غريآً . وكان ذلك سبباً 
فى استنبا. البن واستغلالها حتى صار 
البن اليوم من مستازمات المعيشة 

وعم استعمالالقهوةفى اواسط القرن السابع 
عشر فى معظم أنحساء أوريا . واستعملت فى 
باريس لاول هرة سنة ١04‏ .وف تلك السنة 
أصدر الاطباء الفرنسيون منشوراً حذروا به 
الناس من شرب القهوةبولكن لم يعبأ بشو رمم 
أحد وقد صار الفرنسيون يعد ذلك من | كثر 
الناس شرب للقهوة 


كلد 


أ كاديمية افلاطون 
يتباكانت احدى البعئات الآثرية تقوم 
بيعض اعمال الحفر فى مديئة اثينا عثرت على 
موضع يقال انه المكان الذىكانت فيه المدرسة 
الى كان الفيلسوف افلاطون يلقى فيبا الدروس 
عل تلاميذه 
اخترااع السفن البخارية 
المعروف بين الناس أن واط الا 
وفولتون الاميركى هما متترعا السفن 


٠.‏ ففى سئة .وه اصئع أحد 
الاسبان مركا صنيرآ يسير بالبخار وبلغت 

1 أميال فوالساعة مولكنلم تم أحد 
بهذا الاختراع فات صاحبه ونسيه حتى أهل 
وطهه . وفى سئة 17.0 حاول بابن الفرذسى 


وا إلى بعض الاشرار بان يكسروا 
سفينته قبل أن يتم بناؤها . وظ لالناس يترقبون 
انجاز هذا الاختراع حتى أوائل القرن النا. 
عشر.ولمل فولنون الاميركى أول من أخرجه 
إلى حيز العمل 
تقاص المنسوجات 

لا يخثى ان معظم أنواع المنسوجات 
ولاسها الصوفية منها تتقلص بعد غسلها . على 
أن التجارب الثى قامت بها يعض معامل النسبء 
ندل على ان المنسوجات القطنية والكتا: 
لا تتقاص بعد غسلها للبرة الرابعة أو الخامسة 

مع أن المندوجات الصوفية تظل تتقاص 
إل أن تقنى 


ارية ولكنصانىىالسفن غاروا « 


الغلال 


معجونات الوجوه 

تستعمل النساء اليوم انواعاً كشيرة من 
المعجونات ( الكريم ) لتجميل وجوهين 
ومع هذهالمعجوناتتصنع من مواد وعقاتيي 
00 احدى المجلات الاميركية ان 
جالينوس الطبيب اليونانى الذى عاش من سئة 
لعرال ا اليد وصفة لصنع 
تلك المعجونات لا فى جوهرها عن 
وصفة المعجونات الى تستعملها النساء فى هذا 


العصر 


الديك الروي 
نبت الآن أن هذا الطير الذى تبرأ منه 
أمم كثيرة مع أنها تح بلح » هوأ ميرك الجن 


أدخله الى 5 أحد السياح الاسبان . والدليل 
على أن الكثيرين يتبرأون منه ان الفرنسبين 


» والمصريون يسموته الديك الروهى‎ ٠ 
والسوريون_يسمونه الديك الحبثى . جبيع‎ 

هذه الام نتكره وتحب له ا 
أن تنسبه الى وطنه الاصل قتسميه الديك 
الاميرى 


تركيب الحواء 

فى سنة 74> أصدر رجل انجليزى يقال 
له جون مابو كتابا عن المواء يتضمن يمنا 
مسا فى العناصر الى يتألف منها ء وعن تأثيي 
تلك العناصر والعوامل التى تؤثر فى الهواء» الى 
غير ذلك من البيانات الممتعة . وما يرال هذا 
للسفنت قا طلية كوه ان اقرف 
انقض عليه أ كثر من قرنين ونصف قرن 


حتثب ج يلا 


أبو على عامل ارست 
بقلل الاستاذ مود تيعور 
طبع بالمطبعة السلفية بالقأهرة . صفحاته +15 
أصبحت للا ستاذ مود تيمورث 
فى الآدب القصصى , وشغل الكثيرين بقراء: 
والشوق إلى قصصه . لا لآنه من أكثر 
الكتاب إنشا, للقصص فقط ؛ بل لوقفه جهده 
و موهبته على خدمة هذا الفن منذ سنوات حتى 
عرف به ٠.‏ وهو يمتاز بأنه كثير الاعتباد على 
نفسهء لا ميل إلى الاقتباس أو الترجمةء بل 
.يتخ الحياة المصرية موضوعاً ا ينشثه من 
روايات وأفاصيص.وهذا فهو يؤثرفها البساطة 
ويتجنب التأئق ويتعمد ذلك عمدا رغبة فى 
الترويح عن القارىء وعدم اعناته بالاساوب 
الكثير التكاليف 
وهذا الكتاب الذى تحن بصدده جموعة 
طريفة من القصص المتعة الى ديحها هذا 
الأديب القصمى فى ظروف شتى ونشر بعضها 
مجحريدة البلاغ الغراء ٠‏ وبعضهبا بالسياسة 
الأسبوعية» ثم جمعها فى حكتاب مستقل » 
وتولاها بالتهذيب والتنقيح » الجاءت من أمتع 
القصص ؛ وألذها موضوعاوأجملهاغايةومغزى 
رحلة الميف 
للاستاذ توفيق حبيب 
طبعته مكتبة الفجالة بالقاهرة. صفحاته .15 
إذا أتيحتلك الرحلة يومآ إلى بلاد ليست 


بلادك وإلى وطن غير وطنك» فأنت سعيد 
لانكستشاهد فى تلك البلاد أصتافاً من العادات 
والتقاليد: وأنواعاً من غرائب المشاهدات » 
تزداد بها معارفك : ويقسع با أفق [دراكك 
وتجتلى من الحتيقة ما بنفى عنك كثيراً من 
الخبال . فاذا لم تتم لك هذه الرحلة لانك 
مقيد فى أعمالك وبقدك بكثير من مشاغل العمل 
تظفر بكثين من المتعة 

ن هذه البلاد التىلم ترهاء 
وتتصفح تلك المعلومات التى ينقلها اليك أديب 
زار هذا الوطن التى ليس لك به عهد » 


تلك الجهات النائية عنا 
وهذا ٠١‏ فمله الاستاذ توفيق حبيب أى 

(الصحافى العجوز) فقد زار فى الصيف الماضى 

تركيا واليوئان ويوجوسلافيا وايطالياء ونقل 


بقليه أحسن ما شاهده وعلله 
البلاد وعاداتها وحياتها الاجتماعية . ولا شلك 
أن القراء سيجدون فى هذا الكتاب النفيس 
كثيرا ما يلذ لهم ويفيدم » وسجدون 
ما يمتعبم ويسرى عنهم » لان أسلوب الاستاذ 
توفيق حبيب أسلوب سهل رشيق مشوق . 
وهو الاسلوب النى جذب اليه كثيرا من قرا 
الاهرام الذين يطالعون له فى صباح كل يوم 
مقالا طريفاً بعنوان ‏ على الحامش » . وهو 
الفصل الذى نشر فيه هذا الكتاب أثثاء رحلته 
إلى تلك البلاد 


يفيل 


حديث الاطفال 
للاستاذ جمد صادق عبد الرحمن 

طبع بمطبعة مصطق الباني الحلى بالقاهرة.صفحات» 05 

الاستاذ مد صادق عبد الرحن معروف 
لدى هواة الراديو بيابا صادق .ققد تطوع بان 
يحدث الاطفال كل ليلة حديثاً يبجمع فيه بين 
اللذة والفائدة والعيرة بما يقصه علهم بواسطة 
آلات الراديو من القصص المفيدة . وقد 
طائفة من هذه القصص ف هذا الكتاب وحلاها 
بالصور والرسوم اجميلة » وأصدرها هدية 
للاطفال يق رأونها فى أوقات الفراغ » فيجد من 
سمعها متهم فى الراديو فائدة على فائدة بغر 
فضائلها فى نفوسبم وتأ كيد عيرها فى أذهانهم ٠‏ 
ويستفيد منلم يسمعها بما حوت من الاغراض 
النبيلة وأ إن وقد أصابوا 


مقدمة لتاريخ الملم 
كه لإرمافلة1 عط 40 صوناءعسضمامة ) 
(عممواعة 

بقم الاستاذ جووج سارتون جمد كرنجي الاميركي 

هو الجز, الثانى من مصنف نفيس وضعه 
باللغةالا نجليزية عالممن أفاضل العلماء الأميركبين 
وشرح به سير العلم وااتطور الفقكرى من عهد 
ابن عزرا العلامة الاسرائيل المشهور إلى عهد 
روجر با كرن الطبيب والعالم الانجليزى الذى 
توفى فى أواخر القرن الثالث عشر للميلاد.وقد 
بسط المؤلف مراحل التطور العلى فى القرنين 
الثانى عشر والثالك عشر ف الرياضيات والفلك 
والطبيعة والكيمياء والجغرافيا والتاريخالطبيعى 
والطب . وشرح مقام الأأرقام الحندية فى علم 


الال 


الحساب ونشوء الجير والحندسة وعل المثلثات * 
وأ على تاريخ الآلات التى استعملها 
الاقدمون فى عل الفلك وطرق الرصد عندمم 
والنظريات الفلكية الترشاعت ينهم وماكانت 
تمتزج به من الخرافات بسبب شيوع التتجيم 
بين أهل ذلك الزمن المؤلف بعد 
ذلك على المبن والصناءات التى شاعت خلال 
القرنين الثانى عشر والشالث عشر ومدى رقى 


م القوم فى عل الحيل والهندسة . ثم اتتقل منذلك 


إلى الكلام على اختراع البارود وتقطير الماء 
وصناعة الكحول وفنون الكيمياء عند العرب 
وما أصابته من تقدم عند الغربيين فى القرن 


“ل _الثالك عشر . وبحث المؤلف بعد ذلك فى تطور 


النبات عند العرب والمدى الذى بلغه غيرم 
فى هذا الم وفى عل الحيوان بوجه الاجمال . 
واتتقل من ذلك إلى الكلام على علم الطب وما 
وصل اليه من الرقى عند العرب واليونان 
ونبوغهم فى التشريح والجراحة وفحصالنبض 
والبول والدم والافرازات بوجه الاجمال وفن 
التوليد ومداواة الاطفال ومعالجة الخيات 
والعلل انختلفة وأمراض الاسنان ونشوء نظام 
المستشفيات وتاريخ الطب بوجه عام 

كل ذلك بحث فيه المؤلف يمنا مستوق 
معولا على أسا: يه قيمة . وكان 
بودنا لو يتاح لنا أن تتقل الى القراء بعض 
فصول هذا المؤلف النفيس الدال من الجهة 
الواخدة على غرارة عل المؤلف ومن الجهة 
الاخرى عل الشوط البعيد الذىقطعهالأقدمون 
ولاسيا العرب فى القرئين الثنى عشر والثالك 
عشر فى مختلف ميادين العلوم . وربما نشرنا 
بعض فصول هذا الكتاب فى أجزاء قادمة من 
الملال ٠‏ وعلىكل فلا يسعنا إلا أن نثنى على 


الي 


ابتكر الاستاة أثمر الاماأ 

وذلك بواسطة مرسل لاسلكى يب 

فى ايديهم . وتمثله هذه الصورة وهو يجري تجربة برثهم 
الطريقة في ممهد السم الب في ليزج » وقد عرض على 


للاميذذك العهد مناظر خيال الل وجعل يبسمههم الهاورات 
بطر يقته الطريقة 


كتب جديدة 


المؤلف أجمل الثناء لما أداه الع من خدمة 
صادقة 

والكتاب يقع فى ماله صفحة ويف عدا 
على فهرست يشذل خمسآ 
وثلاثين صفحة تعجم صفحات الملال 

تعليقات على درس اللغة العربية 

عط قمه ترويةة عطا مه مافسعجم 

عأطمعة أه ممتطععر 
بقل الاستاذ جورج سارتون 

هو بحث طريف اؤلف الكتاب الذى 
سبقت الاشارة اليه . نشر أولا فى مجلة ايزيس 
التى تطبع فى مديئة بروكسيل عاصمة البلجيك 
باللغة الانجليزية والتى هى لسان حال اللجنة 
الدولية لناريئخ العلوم . وقد بسط المؤلف فى هذا 
الكتاب شروط الذين بريدون درس اللنة 
العربية وتعليمها وفى مقدمة تلك الشروط معرفة 
اللغات السامية التى لها علاقة بالعرية كالعبرانية 
والسريائية وغيرها ويزهم المؤلف انخير وسيلة 
لائقان العربية هى درس اللغة العامية أولا 
والتدرج منها الى الفصحى . والذى ثراه أن هذه 
الملاحظة لا تنطبق على اللغة العرية فقطبل على 
سائر لغات العالم . فان المر, كالطفل يحب أن 


يتعل اللثة العامية أولاهم يتدرج منبا إلى 
الفصحى . والصعوبة الى تعترض الطالب هى ان 
اللغة العامية تختلف باختلاف المدن والامصار 


فاللغة العامية فى مصر غير اللغة العاميةوسوريا 
وفلسطين وغيرها فى العراق وبلاد العرب 
هذه اللغات يبدأ الاجنى الذى 
العرية وهومقيم بوطنه ؟ ثم 
آنه يتعين عليه اذا أقام ياحد الأقطار العرية 


ارقلة 
المشار اليا أن يبدأ بتعلم لغة ذل كالقطر العامية 
ولكن أية لغة عامية يختار اذا أراد أن يدرس 
القصحى وهو مقي بوطنه ؟ 


وعلى كل فاننا نشكر للاستاذسارتونعنايته 
بنشر اللغة العربية بين الغريين 


ارسطوطاليس وذ 


(واارطط همه علامنولية). 
يقل الاستاذ جور ج سارتون 
هى رواية نشرها اللؤلف ف بجلة أبزيس 


يناما على أسطورة قديمة نة خلاصتها أن الاسكندر 
اغرا لد ودوخ ملركيا هام 
.تزوجها . وكان 


من ٠‏ شدة هيامه يا أنه أل 


وانصرف عن كل ثيء ماعدا حب زوجه. 
فاجتمع أشراف المملكة وتشاوروا فا ينهم 
م ذهبوا إلى ارسطوطاليس مهذب الاسكندر 
وانقسوا منه أن ينصح تلبيذه ليقام عن حب 
فيليس ويمنى بشؤون ملكته . فسمعلم وذهب 
إلى الاسكندر وغالى فى نصحه فانقاد له 
الاسكندر وهجر زوجه . ولما عابت فيليس بما 


حبا.وإذ طلب مها أن تقايل حبه مثله 
رلك علد أن اندلا ان تركه فرطى 
٠.‏ وقانت فيليس قد أقسمت الزوجها 
0 أن تعلو ظبر أرسطوطاليس . ثم 
وضعت سرجآ على ظر بلسو ولجاما فى 
فه وسارت تعلو ظهره فى الشوارع . فيا رأى 
الاسكندر ذلك دهش وسأل ارسطوطاليس 


الفيلسوف بما يشف عن حكمة سامية 

استطاعت المرأة أن تتلاعب بعقل شيخ وقور 
مثلى فا أشد ما يكون ضررها على شاب مثلك؟ 
اننى قد جعلت نفسى عبرة لك وأضفت لك 
درساً الى الدروس الى القبتها عليك فا عليك 


إلا أن تعتبب» 


المؤلف بحثآ تارضخيآ مسبيا فثى عل الولف 
لما يبذله من الحمة فى خدمة الحقيقة 


فهرست المطبوعات المتعلقة 
بالاتتدابات فى الشرق الآدنى 
هو كتاب يشمل جميع المطبومات الى 
ظهرت بين ستتى 1و1 و .98( خاصة 
بالاتدابات ف الشرق الأدنى ٠‏ وقد عنيت 
الجامعة الاميركية بييروت بحمع هذا الفبرست 
وتنسيقه وقامت بطبعه بمدة لات أورية . 
أوهى خدمة جليلة لطلاب التاريخ الحديث 
تشكر علها الجاممة الاميركية 
كتب أخرى 
ه (أحيا, وأءوات ) تأليف الكانب 
الفرنسى الكبير شارل ميردفيل ٠‏ وقد ترجمها 
الاستاذ عبد ا منعم حسن ترجمة حسئة . ونحن 
احوج ما نكون الى من يعنون بترجمة الآثار 
الغربية ترجة قوية صادقة تحتفظ بروح 


الكاتب او المؤلف ولا تتقص الموضوع قيمته 
من الوجبة العلية والفنية » وقد نشرت هذه 
القصة تباءا يحريدة الاهرام الغرا. » وعنيت 
بنشرها مكتبة الوفد بشارع الفلكى ياب اللوق 
بالقاهرة . صفحاتها +4 

٠‏ (تاريخ مصر الحديثة) تأليفالاستاذ 
ابرهيم سيف الدين , والأآستاذ برهم عمد عبده 
من مدربى المدارس المصرية . وهو خلاصة 
مفيدة للطلاب فى تاريخ مصر الحديثة » ويحتوى 
على برنامج السنة الثالثة الثانوية . طبع بالمطبعة 
المتوسطة بالعشماوى بمصر . صفحاته 6 

ه (دموع ) مأساة اجتاعية مؤثرة 
يقلم الآديب عمد فهمى وقد اجاد فيها المؤاف 
الى الحد الذى يستحق عليه الثناء . طبعت مطبعة 
بابيل اخوان . صفحاتها ؟/10 

ه ( بحث ف تقدالادب العربى ) ؛ 
عمد بديع شريف عضو البعثة العراقية بدارٌ 
العلوم . وهو باكورة حسئة لهذا الطالب 
النقط:تدل عل ذكائه وحسن استعداده . 
طبعت الوم بعارع الخليج بالقاهرة . 
صفحا: 

٠‏ ( فن طبع الاصابع ) تأليف الآسئاف 
عند أي مع 0 الاصابع . 

عطبعة النجاح يبغداد . صفحاته ١١١‏ 

3 ( ذكرى الملاد) وه وجموعة مقالات 
أدية واجتباعية وتاريخية عن عيد الميلاد باقلام 
طائفة من الكتاب . صفحاته 144 من الحجم 
المتوسط . طبع بمطبعة النيل المبيحية 


على اثر صدمة 

( التاهرة ‏ مصر) اح مع 
صدمق قطار الترام وأنا صخير صدمة عنيفة كادت 
#ودى بحيائي . ومع انه قد مفى على تنك الصدمة 
١‏ كثر من عسر سنوات فلا أزال عرينة لخيالات 
«زعجة تفتابى من وقت الى آآخر! ات 

نحت عجلات الترام أو السيارات .وكثيراً م أحلم انني 
سوف أسقط من شفير جرف هار أو من مكان هال 
أو أننى مسوق لكي يقطم رآمي . الى شير ذلك 
من التصورات الحيفة . فأذا ترون لى من علاج 7 
١‏ امال 6 -التكيهدءعصيية تأم ما تحناوون 
اليه هو راحة اعصايكم بالاقلال من اجهاد الم 
وبالاعتدال في المعيشة وعدم الافراط في الكل 
والهرب » وبالا كثارمن الرياشة البدنية التي لانتطاب 
اجهاداً ومن النزهات الخلوية وملء الوقت بالاعمال 
اللفيدة لان الفراغ يجلبة للاذكر الكثي: 
والاستحمام بالماء البارد مشر بكم تيجب الاقلاع 
عنه بتاناً واستبداله بالاء الساخن أو الفاتي لانه 
عبدىء للعصب . والافضلأن تستشيروا أحد الاطباء 
الاخسائيين ليضم لسكم نظاءاً للنذاء وامميشة 


الاجال 


ند أستغرق في قراءة موضوع بم ثم لا البث 
أن أجد نفسي بعد مدة وجيزة قد خرجت عن الوضوع 
وأبعدت عنه وأخذت أفكرلي موشوع آ- . وأستر 
على هذه الخال وفكري مشتت ينتقل من موضوع الى 
موضوع . فا الممل للاقلام عن هذه المادة 7 

( الغلال 6 هذه نتيجة الله العسبية الق تشكو و 
متها ٠‏ قاذا أمكنك ممالمتها تجوت من نشت الفكر 


الانسولين 

( النيا ‏ ممر ) ابو اليل راشد 

أصبح للريش بالبول السكري في حيرة كثيرة 
يسبب تعدد الوصفات ( البلدية 6 التي يشير بها عليه 
. فارأ. في هذه الوسفات وهل الانسولين 
هذا النا8 

( الفلال 6 لا تعرف رضنا كرض الدبابيطس 
أو الول السكري تمددت الادوية ال ىتوصف لملاجه 
ولاس « البلدية » مثها . وقد سمنا من طبيت 
من الاخصائيين أنه ,عرف حو أربعماثة وصفة بلدية 
يدع ىكل من استممل وصفة منها انها (الدواء الثافي 
من مرض البول السكري » مم انها ليست في المفيقة 
الا منقبيل الخرافات مرما شب ها الذين استعملوها. 
وني الواقم ان العم لم بوفق حت الاان الى كتشاف 
قواء يثفى عن عرش البول التكري وائما وثق من 
أكثر من عدمرستوات الى صام الانسوا 


يخفف في المتيقة 


الانس ون الذي هو لازم الامتماص ما يدئل الجسم 


من السكر . والانسولن الصناعي مع انه أفضل 
علاج لمرش البول السكري لا يشفى من ذلك الداه 


وائما يجيز ال يحتاج اليها منه . ولا بد 
من مداومة استعساله وقد انقذ حياة لللابين من 
المصابين بمرض البول التكرى 


وقد قر نا في احدى الجلات الملمية الاخيرة ان 
أحد الجراحين الاميركيين لم بعض الصا بين بهذا 
امرض بعمليات جراحية اصلح بهاعطب قدة البتكرياس 
بحيث 53 0 افراز الانسولين بالمالة | 
ان تعم هذه المملبة الجراحية 

0 ص هذا ا الويل لت 


علد 


شجرة قدعة 

( كنجدتون ‏ حاميكا ) فريد حا 

كتبت احدى الصحف تقول فى بلدة ماريادلتولا. 
بالسكسيك شجرة سرو بمتقد علهاء النبات أنها أقدم 
ثيه حي بي العالم لائن جمرهايختاف منار بمة آلاف 
اسنة إلى ستة آلاف . فا رأيكم في هذا 8 

( اهلا ) ليس هنالك ما ينم أن يكون ذلك 
صحيحاً . فى كاليفور نيا 2 


في أرومتها . وهذه الملقات مر 
سنة الا في حالات نادر: 
وما يجدر بالذكر إن عفائة الحلقة النسبية دليل 
على درجة الرطوية في السنة القي تكونت هيبا تلك 
الحاقة . وقد استدل الملماء من هذه المقيقة على أن 
درجة رطوبة الجى يكاليفوونيا والولاات التحدة 
عموماً في عهد المسييح كانت أعلى منها اليو) 
ألاما كن السكونة 
( مان شرق الاردن ) ح .ج م 
سمعت قصصاً كثيرة عن اسان أشخاص أكدوا 
لى أنهم سمعوا في بنش الاحيان أصوات صياح 
وأنين من اماكن وقعت فيها بعش 
القتل . وحدثني دج ل كبيد السن لهس ذات بوم 
وهو يجتاز البرية قبل طلوع الشمى صوت 1 
عن يمد الى أن دلا من رجم على الطربنى واذا 
الصوث كانه انين رجل متألم . فا رأيم في هذا 8 
0 ات نظرية الاماكن 
بطر اله وإن .يكن الكتيرون 
من 0 وني مقدمتهم السر أوليفر 3 
يعتقدول صحة تلك النظرات ويسقوتها تعليلان لاه 
.يقسم هذا الجال لشرحها 


جو القطر الصرى 
( ممان ‏ شرق الاردن ) ومته 


لماذا لاينال. القو للمري نمبيه من العتاء 
والبردكلاتطار ( 


داد حلقة حل 


حوادث 


الحلال 


( الال 6 تختلف حالات البلدان الجوية 
باختلاف مواتمها من خط الاستوا 
العمالى والجنوني . فكلما كان القطر قريباً من 
الاسةواء اومن للنطقة الاستوائية كان أ كثر تمرضاً 
لاحر . وبالمكسكاءا ابتمد عن ذلك الخط . وهنالك 
عوامل أخرى تؤثر في جو البلدان ولا نخفي على من 
له أقل للام مل الجنرافية الطبيعية كششكل البسلاد 
الطوقرافي وموكما بالنسبة إلى بحر وهل هيا طلة 
بسهوك ام بجبال وهل هى قا<لة أء أ, كف فها انبا ات 
وللرروعات ‏ الى غي لك من الموامل الطبيية الى 
الا يتسم ها هذا الجال 

التثاؤب 

( منانت شرفي الاردن ) ومنه 

للمروف ان التثاق. عن النعاس . ولكن 
كتيرآما يتثاعب الانسان مندون أن يشمر بالئماس. 
فا ميل ذلك 5 

( الغلال ) يحصل التثاؤب عند ماتشدد عضلات 
الصدر والتف ى 6 وذلك غالبا يمد احهاد طويل ٠.‏ 
وكثياً ما يتأوه الانسان يمد هذا الامهاد تيكون 
التأوء كالتثاؤب اما . وقد يني أحدنا من موضمه 
ببد جلوسه ساعات طويلة فيتمطى وعدد عضلات 
جسمدكاته يماول اطلاتها من كيدها . واللبيءة هي 
ألق ر”يت لنا التتاؤب لاراحة عضلات التنفس *ن 
حالة مملة هي نتيجة مكث تلك المضلات سا كئة 
مدة طويلة 


حاء كالميات 

( نيوكاسل ‏ الولايات للتحدة ) سلياق جرجس 

يقول السيد ليح كونوا عكماء كالميات ابل 
تمتاز الحياث حقيقة بالطكمة 8 

( اغلال 6 توسف الحية بالمكن والدهاء 
والحسكمة . وكان الاقدمون يمتقدون انها أحيل جبيع 
الميوانات واعدما دهاء واتها لولم تكن كنك 
ما استطاعت أن تخدع آدم وتسذر منه. والارجيع أ, 
غرض المسيح كان التأثير في سامميه ليتحلوا بالمك.ة 
التي كانوا متقدون انها من صغات الحية 


بين الحلال وقرائه 


المالات المصبية الشاذة 


( دمثق ب الشام ) م . ش 

لي صديق اصيب منذ شهرين ولصف وهو في 
الدرسة بمرض ترك في سالة ذهول لاستطيع 
ممما أن يقر شيثا ويفه.ه أو أن 
من دون أن 


كان يحاول حل عمل هندمي تضا يق جداً فهاج ومزق 
اكتابه وخرج يطوف بالازقة كامجنون . فلحق يه 
احد رناته واحاده فسئل قرنته ور ىكتبه على الارض 


وحطم الآآلة الكاتية . ولا يزال الى الأ ن ينضب 
من الرياضيات لدم استطاعته ذهمها . فهاذا تشيرون 
على هذا الطاب 7 


١‏ الال ) أن ينقطم عن البرس مدة إلى أذ 
م الاعراض الني ذكرئوما كلا تشتد 
وطأتها عليه وتقتهي الى عاقرة وخيمة , واهم ما ياج 
ايه هذا الطااء اب مفاء الذكر, راحة البال. .وقد قرألا 


اودبا بالالوان ووشم الشمئس اأراد لجيه 57 
بيثة تتكون جبع الوانمازاهية مفرحة ولا يكون بينها 
الاسود ولا 0 الاجر ولا الالوان الداكنة 
( الفاءقة ) , وأمثال هذا الشخس يكونول عادة في 


الى ما يطلبو نه والا يقاطموا في الحديث ولا يتورط 
احد في مجادلتهم أو مناقشتهم . وعلىكليجب استشارة ” 
الاطباء الاخصائيين في طرق ممالجوم وما فديحتاجون 
اليه من الادوية 


وطن الانسان 


( لاغوس ) أحد القراء 

رجلترح هو وأسرته من مسقط رأسه الى بلاد 
ة ليقيم بها. وله واد لم يعأ ان يقيم مع والديه بلى 
انزح الى بلد آخر واستوطه . نم 3 ن املاك 
وعقارات في مسقط رأسه . قهل يرثها الود اذاكان 


قد هجر 3 جنسيته 6 واتخذ 8 
قيم به » وما هو وطنه المتيقي فى 
( الغلال ) يستطيع أن ينها الافي حالات 
»مينة . ققوانين بعض الدول تحرم على الاجانب ان 
متلنكوا عتاراً في بلادها . ففي هذه الهالة يضطر 
الابن الذى نحن بصددء إلى بيع مايرثه ٠‏ وكثيرآما 
يبر اختلاف « الجنسيات > الى مشاكل سياسية 
دولية يصعب لها لمدم وجود قانون دولل عام سر 
على جب م الدول . أما الوطن المقيقي لو لد الوارث 
غهو الوطن الذي اختاره لنفسه واقام به مختارا شير 
مكرء . هذا في العرف القانوني ولكن «جنسيئه» 
في الدرف الادبى تقبع مسقط رأسه ورأس اهله 
الام والمكومات 
(2ت) مل عمج 

اني الامم اهنأ يحكوماتها . واي المتكومات اهنأ 
إبشمها ؟ 

١‏ الهلال ) المسكومة التى تخد من اللم وسيلة 
قسبر على مصالم الرعية وشمان العدل بين الناس 
وتحقيق اسباب السمران هي افضل المسكومات وشميها 
امنأ الشعوب . وليى الفروش في المسكومات ان 
تهنأ بالمع لان المع بيس من اسباب الراحة واغناء 
برهو تبعة ثقية لا يستطيع جلها آلا من ترد عن 
مصالله الشخصية لخدمة وطنه . والمام الذي يلت.س 
المع لاتباع مطاسسه لا يمكن ان يينأ اونا به 


ويد 


المرات اللذونة في الليل 


يد في يعض الحعرات 8 

( الغلال ) هي مادة فوسفورية في اجتحة 
1 رات الطائرة إلى يعرف الملماء منها نحو ستيث 
٠.‏ وتعرف في الاغة المريية بالمباحب . ويظهر 
التور بكون دادة فيجتاح الانتى »نها وهي 
تنتمين به على اجتذاب الأاكر 


مراد ل المطلال 


عن المزعين التاسع والعاشر من السنة الرابعة ب يتاير سنة جحده 


عزاء القرمين 

حذاء القدمين أحدث البسة الانان » لان معيه 
حالي القدمين ني أول عهد وجوده جمل جلد أخصييما 
٠‏ واولا ميل الحشارة لازداد جلد 
8 ومتانة واستفى عن الحداء . والكن 
تفي عليه هذا اليل أن يتخد لاقدابه ما يقيها حر 
الرمال ووعورة الطريق » واتخذ أولا قطمة من الجلد 
اوالحتب شدها الى الخميقدميه» ثم جمل يتفن في 


وأشبر أنواع الاحدية عند الام القد 
١‏ حداء الصربين ااقدماء وكانعبارة. 


عن تمال 


تنشد الى القدم بسيرقصير عمد ممابين الابيام والسيابة 
الى أعلى القدم وسيد آخر مشدود من علرقيه يجاني 
التعال عند أسفل العتب نير بأعلى ظهر القسدم » 
ليشد يه السير الاول . أمامادة التمال » فكانت على 
النالب من الجلد » ولكتهم كاثوا يمبكونها أحياناً 
هن سعف النخل أو الياف القنب أو البردي 


نعوها من نسييج كالمريين ٠‏ ويننا 
كانت الاحذية للصرية تستطيل من الامام ثم تتمكف 
الى الاعلى فوق الابيام »كانت الاحذية الاشورية لم 
تكن تتجاوذ رأس الابيسام من الاسفل . وهمي 
تخالف المصرية بآنها نشد الى القدم بسيور منحرفة 
مكدو العقب 


بة اليونان والرومان يأنها من 
بأ . وأن تعانها تنشد بسيور تلف على ظبر 
القدم والعقب وتتجاوزها الى أعلى الكاحل وأحيا نآ 
الى منتصف الساق 


أما الامم الاخرى كا والاسرائيلرين »> 
فكانت احذديتهم ترجع الى بعش هذه الاتكال . وكا 
العرب لايلبسو غا ابا التمال لتتصلب بطون أقداءهم 
فتقوى على تحمل حر الرمال , ولكنهم اذا ساروا في 
الجبال الوعرة شدوا الى أقدامهم نمالا عن جاه الثم 

لقب الغازى 

رد على سؤال : 

النازى امم عل من غزا ينزو أي سار الى 
القتأل في ديلر المدو ء فيكون النازي نمدا لمن ,بترو 
أى يذهب لقتال المدو في ديارهم ٠‏ وأعظم من قعل 
ذنك في الاسلام صاحب العريءة الاسلامية ٠‏ فان 
غزواته أشبر ع نانتذكر . على ان هذا الانظ لم بنذذ 
لقبا ملازما الا في أول عهد الدولة المّائبة 

وأول من لقب به السلطان عثيان أول سلاطينها 
اشارة ال يكترة غزوات . لقبه به سلطان السلجوتيين 
لل ساعده في حرويه مع الروم واشترع منيم حصونا 
عدة . رسل اليه السلطان السلجوئى «للدوراً وممه 
رة الى ولايته وكتب البه في ذلك 


مرزان ء عليجاء عثمان شاه 6 هرف من ذلك المي 
بالثازي وصار لقبا لسلاطين آل عثمان » 
أيضا القواه المظماء من فير السلاطيث ومن بينيم. 
رجال الدرلة المية مثل عتمان باشا النازى . ومختار 
باشا النازي 
تزكر ال عراد وتأنيئيها 

من رد على سؤال : 

لا يننظر ان نرى حكمة فيكل قاعدة من قوأعد 
الاخة » لال الاغة انما وصلت إلى ما هيعليه منالتواعد 
والشوابط بالنو الطيمي بلا رابط ولا تزاطق. 


مراحل الملال 


ولكن علماء اللنة جموا الفاظها ٠‏ وتدبرو! طرق 
التعبير فيها ورتبوها في فصول وتسسوا الكلام الى 
أنسام وجملوا لكل منها حسدودا وجوامم تسبيلا 
لتمامما وخوها من ضياعها .أما ما يوردونه من التعليل, 
والتفسير في سبب وضع تلك القواعد فاما هومن قبيل 
التقرب من الفلمقة ميل الانان دائما إلى تليل 
الحوادث . ومن هذا القبيل تذكير الاعداد ولأنيئها 
ويظبر من؟مراجمة قواعد النقات العرقية أن هته 
القاعدة عامة فييا كلها 
اراي اذهب من فل ار 

من الشبور أن في قاع البحر ذهبا كديا وطالا 
حاوات الدول أو الناس: استخراجه ولكنهم تأسوا في 
سبيل ذلاك مشقة جسيمة لانم لا ستطيمول تميين 
كان الذهب ء والقاع بعيد عن نظن الباحثين » 
اتاخترع بمضهم طريقة استخدم فيها الكبربائية على 
أسلوب أشبه ثيء بطريقة التذهيب الكبرباق. وكيفية 
ذلك اله اسيلئم ألواما من التحاس وأخرى من 
الحديد ورتيها ترتييا متتاليا وائزها الى قام البحر 
وأوسلها يطارية في مركب سائر في الجر او 
ناذا لاسى اهب الواح التعلن 
سا ٠.‏ وقد 


تال صاحب هذا الانريع 3 


شر ة آم 

من رد على سؤال * 

ظنها بعضهم عجرة الت أو قفرا من ذوائ 
الثير الايد > ولسكن الاب أن خكية اشير 
مزية يراد ب تخي الطعة وعقاب العساة » لبي 
ام تمع حسب مفادها الظاهري . على اثنا لو فرشتا 
وفوعها لاقتفى أن تكون نلك التجرة من الاشجار 
السامة أو للسكرة التي تثمو الاآن في بعش انحاء 
اند وافريقيا . وعلىكل لا يككننا الحسكم قطي 
في ذلك عفان التوراة لم نذكر شيتا عن أوصافيا لا 
صريحاً ولا ضمنا 


لذي 


السُّمر الل مر 
وجدوا بالاختبار فيمن يشتظلون بممأءل التحاس 
أن شموره, تكنسب لوثا أخفر . وذلك دليسل على 
جد التحاس فيه . وقد دخل اندم اما ا 


من ممامل التحاس , فاذا يشير جسده كله أخضر . 
وهو يكو من اعراض ممدية تصيب الذين يتسممون 
بالتحاس 


البثريا فى لبه لعرنية 
الناى شرب الياه الطبيمية 


١‏ الزي فيستبداوثما با 
منهم انيا خا لية من تلك الاحياه القتالة . 
الفرمكويا ببرلين لست ٠١‏ نوما 
من ليل المدنية وغيرها على بد الدكتور سيدار ٠‏ 
قوجدت اللكتر! فيهاككها ولكن عددها يختلف ني 
الستتيمتر المريم من 44 الى ٠٠ور*؟‏ فلياء 
الطيعية والعدنية سواء 


الهبين وال تجتراعات الحر يكز 

يثفر المينيون من السكك الديدية لانها توظ 
موتاهم بجريهاء فكان هذا الاعتقاد مانما مهنا 
حل بينهم وبين استخدامهاء ولسكن حروها مع 
بان علمتها فواثد هذا الاختراع . ذذ! اضانت هذه 
مة الاخثااتالمديثة الى صنائمب الحومبية. 
عع سمة بلادها وكترة سكائرا أصبحت أقوى دوأة في 
النالم بلا اسكتتام 


مصيرة دفاقز 
شم عند أبواب النازل 
ذا وطىه المصيرة أحد 


فهرس الهلال 


المزء امس من السنة الثانية والاربمين 


؟ذه نات يقل الاستاف جبران خليل جيباله 
نة الفراعنة « ابراهي عبد الفادر الازنى 

7ه هل الاغة المربية في ماجة الى الاصلاح « الاكتور يوليوس جرماتوس 

5 على هاش د الاستاذ عبني مود القاد 

0*٠‏ موجز القول في الخير و 8 عد ماه الولبك 

0 الانسان عدو النطق 8 د أي بنطر 

04٠‏ مباراة في القصة المصرية 

شخصيات العبر د د كريم تيك 


048 بيوث متقلة من النحاس 

4ه فلاع السليببين والاهين في سوريا ولبنان 

6ه تعاي المسافير اللوسيق 

هل الصحاني أديب آراء : الاستاذ عبد القادر +زة والاستاذ انطون بك 

اليل والاستاذ خليل مطران والاستاذ إحد حافظ عوش 
بقل الاستاق عمد عبد القه عنان 
د « عبدارعن سدق 


01 الاخطل ومكانته في شعراء عصره‎ ٠ 
بولويا تزاحم اسبانيا‎ 

٠‏ مجلة الجلات 

( أبواب الهلال ) تقدم العلم والءالم كب جديدة ين الهلال وقرائه ‏ مراحل الملال 


وكلاء الهلال 


5 ت اسمدة 6 طتطقط لم1 تلق 
في الولاات امتحدة وكوب وكندا غ5 «ماعمتطعة ل 85 
وا مكميك والمهات الجاورة . وعنواته كنا 7 .]1 ره ملز 


في البرازيل لأتقعدظ8 ,ولنده8 .5 1393 لقاووط متف - طميو" .30 .30 عوة 
في الارجتتين مسو ا 1001126 معصلا كمامعلاة .موه 


4 مناتماة همد عللقت موعرردة .لل ةق عمد 


في ولاية مندوزا بالارجنتين تعومة .مع ماده .© ,8 ,مم قمعل 


( سايم افندي قربان ) الوكلة المامة للصحافة 


في بيدوت لبنان العرية شارع البوسطة ممرة 1ه عل كوئيتتال 

في اللاذنية سوريا الخواجه نخله سكاف 

في انطاكية سوريا > انيس اقتدي انطونيوس لادقاني 

في اسكندرونة سورلا السيد عبد الله قري 

فييطرا بلس الام عبد الله قدي حصني غرفة القراءة الامريكانية 
في حماء 

فى دونا 

في النا 

في دمشق 

في مك وجده والحجاز 

في افرقية الدرية من سمط سمممطم 
في جاوه ‏ عبداللة بن عفيف دول موطتعصه نقة منظ طمللقدطم 
في القاهرة عوض اقدي فهمي 

في الاسكندرية الخواجا جورج فرح س. ب. 54 

في مديرية اسيوط حييب اقدى جيد 


في السويدا جيل الدروزن سودي تجيب افندي حرب 

في يان فلسطين يككتبة فلسطين الجديدة عيسى افندي السفري 

في القدس الثورف محل شركة الدخان وسجاير الادة قرحان ديك وسلطي وقد 
الخواجه بندلي الياس بندي تجاه دوائر المسكومة بياب المامود صندوق بوسطة أمرة 4 م 


لليعاةتغعجة 


صورة قدمة من حيأةمصر الحديثة 
قل الدكتورعد حسين هيكل بك 


أهدى شاب الى اثائل فرالس كثاباً انه وتوسل الىكاتب فرنساالنلم أن يقرأه وبيدى له 
فيه رأيه . وانقضت أيام وأساييع تردد خلاها الشاب يسأل فرانس رأيه فى الكتاب . فلما كثر 
تردده والحاحه قال له فرالس 5 
بن . فى مثل منى ل يقرأ اانسان جديا . وف بيد ثلاوة ما قرأ من قبل 
وأحسب الامر لايقف عند الكتب وقراتها وعود الانسان الى ما استراح له من قبل منها بل 
هو يتناول الآراء والافكار والصور الى تبط بالانسان منذ نعأته . هو يتخطاها واحدة فواحدة 
وهو يعتقد فى كثير من الاحيان أنه قد خلفها إلى غير رجعة اليهاء لكنه ما بلبث «كاما تقدمت به 
السن وكيا ازداد مسرفة لنحياة وما فى احياة» أن مود ليا ينحنا وى ملغ ما كان فيا من 
خير وفضل وليحاول أن يبعث منها ما يمتقده ف 
وهذا شمورى أنا اليوم . فقد : 
فى صور وألوان من الح ارء كردن لور وار 
نلك الراء والافكار وأنكرت منها ما كنت أعرف وا. الت بها غيرها ثم غيرها . وها أنا اليوم 
استميد صورة الحيا: أيام طفولتى وأسائل نض اذا ل نكن ادعى لسعادة لناس من صورة | الى 
يحيون اليوم ٠‏ واذا لم يكن من الخير أن نمل لاعادة هذه الصورة ء لاك كانت فذلك غير ميسور» 
ولكن فى الحدود التى ترضاها قوى الحياة فى هذا الزمن الحاضر الذى إتتقلنا واتتقلت 
والروح التى كانت تحرك تلك الصورة تتلخص فى كلمتين أثتين مبة . حبة شاملة لكل 
ما فى الحياة ء ولاخوائنا ببى الانسال جبناً أولا . محبة لا يغض منها اتنافس ولا يعدو عليسا بقاه 
الاسلح ولا تعرف استغلالالقوى لاشميف .حبة صادقة تمطر جو الحياة كله وتجمل الئاس يتحركون 
افيه على أنه المواء الذى يتتفسون والنور الذى به بتدون م .ماذا؟ لست أريد أن أبدأ برح 
فكرق . . وما أريد رمم صورة الحياة كاكانت فى دار طفولتى لانسور الفكرة كا قدور يخاطرى 
ولأترك بان شاء تقديرها بما يشاء 


ا مصور 
سجل «سور لحوادث العام الصورة 
ليبا جيم الطبقات من رجال 


الغ الكبرى التق 
ات في تقب الحوادث والتطورات 


الداخلية والخارج. 


مجلة الثقافة والطرافة . ومي مجاتان في بلة واحدة . يد فيها 
العباب التعلم كل مبتكر جديد . وعي مملة المائلة التى تدخل فيا كل 
أأتواع الفائدة والفيذيب 


#تناول ضروب الفكاهة والدعابة وتحتوى على #وعة 


طريفة من القسس الوضوعة والترجة . وكابا مزيئة بإلصور والرسوم 


0 
"1215 

بية «صورة تصدر بإلفرضية . ومي تمق بتنوير أذعان 
الغريين ما يجري فى مصر والمالم المربى . وتصور لاغرب الفكرة 


السميمة عن تقدم العرق ورقيه 


3 الملال 


فقد كان جدى عمدة اليد وكان بناهز السبمين حين وادت ٠‏ ولشيخوختههذه ‏ على ما أظن. 
تواضع أهل القربة فاطلقوا عليه لقب شيخ الببد . وكان رجلا مثلا فى ااتقى والورع ٠‏ ولانه كان 
| كبر اخوته فقد كان هو الذى يدير املاك الاسرة كلها . وكانوا حجيعأ 15 كان إبناؤم يقيمون واياء 
بدار واحدة أطلق الناسعليها أسم « الدار الكبير: الفمل . كانبابها الواسع حتى. 
ليدخل منه حمل محمله يفتح على دهليز بؤدى الى فناء رحب هو وسط الدار. ومن حول هذا الفناه 
كانت تقوم غرف فوقباغرف يختص بطائقة منباكل رجل وزوجه وأبناؤه . وكان قطان هذه الدار 
من أهانا يزيدون على أماثة عدا . وكانت لهم يها طاحون لاتهسد ا اليل ولا الثهار » وأفرات 
لتحميص الحب وأخرى فيز الميش اختص بالسل فيها بعش نساء الدار سواء مر أهلها أو من 
اتباعهم بن فيل الفجر ويسلنء تلك فى م يز الحب للعلحن ونلك لنخله بعد طحنه والاخريات 
العنبز . وذلك كله فى حركة متصلة قد تستمر أحيانا الى ضحوة الثهار وأحياناً أخرى الى ما بعد 
الظهر . ونى جائب من هذه الدار الكييرة تقوم زريبة لابقار الببن وجواميسه تحلب فى المساء وفى 
الصباح قبل أن تذهب الى المزارع ويعمل من البانها المين والسمن . وعلى مقربة من الدار الكبيرة 
كان يقوم دوارا لموائى به مرابط الثيران واسطلات الخيل . وبلاسق هذه الدار مناخ لجال + 
وهذه اللوائى والميل واجمال كانت تعمل فى اراضى الاسرة كلها لا فرق بين ماهو ملوك لدى 
ولغيرهمن أهله وذويه لائه 5 قدم تكان أباً للاسرة جبماً فكانت كامته فى الاسرةهى العليا وكان 
له فى قلوب اسنوته وابنائه وابناء اخوتهكل اجلال وا كبا 

وكنا نحن الصفار نتناول الطمام فى اداو . أما حجدى فكان يتناول طمامه فى المضيفة القائمة الى 
مقربة من الدار الكييرة ومن باقى مبانى المائلة . ول يكن قط يكئاول طمامه من غير أن يحيط به من 
أهل الببد ومن الضيوف عدد غير قليل . ومن هؤلاء أناس من أهل الثرية عطتهم الحااجة فلاذوا 
ببشبخ البلد يقضون أ كثر وقتهم الى مقربة منه ويتتاولون الطعام وإباء . ومنهم عدد قليل من أهله . 
. .يكن يقنصر تناول الطمام فيها على أهل الاسرة . بل كان القلية 
فى 1 ازايع يتاواون فيا نام ادا يبد عومهم من "لهم » ا كانوا ينطرون قبل مهم لسليم 
اليوى ٠‏ أما القداه فكانوا يتتاولونه فى للزارع . ومؤلاء !ا كانوا يجلسون كتفا الى كتنف مع 
أبناء امئل الذين يعملون وإياع فى الزارع. شرو جه جميعا كاتهم أسرة واحدة هذه الدار دارها. 
وهنا الخير الذى ينالون جميما خيرها المشترك بيهم جميعا 

فاذا حادت اقواسم ووآن 
والى أبناء المائلة 7 أنسى كيف كانت احدى 
هذا الجتمع تعملى الواحدة كسوتها وكسوة زوجها وا 


بها إلى هؤلاء جميما » الى التملية 


زع الثباب على هؤلاء اناس من 
أبناه العائلة فى ذلك سواء لا أمتياز 


أسسبا جرجي زيقان سنة 1445 
صاجباها : اميل وشكري زيدان 
ريس محريرها : اميل زيدان 


ل قرشاً في الفطر السري واودان وه 18 قرش أو 
وشرفي الاردن والمراق ( بل 
١:1//- ١‏ جيه انجليزي أو 118 فرتكا او +" دولار 
في مختلف اقطار المالم أي أمريكا إلثبالية وسواها 

عنوان اللكانية : ادارة الهلال » بوسئة قصر الدوبارة » مضر 
نت ,0 ,8 ددطنامط ك مكمكز ,ماخ ااساة 
مركرالادارة : دار الال . بشارع الحديو اسعاعيل . عخدمدخلشازْع الام قدادار 


من قل التحرير 

» كل ما يتعاق بالتحربر يوضم في كرف خاص بإسم محرر 2 الحلال‎ - ١ 

؟- لا ترد المقالات والرسائل سواه 1 

؟- عيب أن يذكر المراسل إسمه وعنوانه واضحا . وله أذا شاه اغفال اسمه عند الأشر 
أو الرمز عنه 

4 - نرجو أن تكتب للقالات بالمبر بمخط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . ققد 
نشطر الى أغفال بنش الرسائل لردا. 

» - يمنى قل التحرير بمطالمة ما يرد اليه ولكته قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأجيل 
أشره حسب مقتى الاحوال 

6 رجو أن ترسل الفالات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق بأصلها . وما يرسل الى 
الهلال يبب ان يكون خاصا به فلا يرسل الى غيرء 


الحياة عبة 3 


الا لبعض الكبراء من تقدمت بهم السن ومن أصبحوا يحاجة الى زى خاص ينفق مع سنهم وه 
هذه السن من مبالفة فى الورع والتقوى 
هذه صورة موجزة سطحية من الحياة فى دار طفوتى . وقد ظلت هذه 


الآن فأستعرض هذه الصورة القديئة مشىعلييا وعلى بد تطورها ماإناهز الاربيين. 

من هذا النوع من الحياة الاجتماعية الى النوع السائد اليوم ٠‏ فا 
أشك فى أن هذه الصورة التى شهدت بدار طفولى كانت السائدة الحا كمة منذ أ كثر من ثلثشقرن 
مشى فى مصر جميعاً . وما أشك فى أن اهلكل قرية كانوا فى ذلك المهدكا'هل قريتنا يتعاونون ف 
ينم ويمب بعنهم بمضا ويدين شيوخهم جا كان بدين به جدى من كراهية الاسندانة ومن | 
القرية وحدة يجب أن يس كبراؤه لالت م يدون السو الاق . وأدت كراهية الاسندانة 
أحدآً ا من الاوام أو بع من 


أن كانت مصر قد احسنت 


اكرام اليف بض عوائد اهل القرية خجميا حتى لكانوا طوال شهر رمضان يخرج الواحذ مهم طم 
افطاره أمام باب داره فاذا مر به ساعة الغروب فقبر أوغريب دماه لمشاركته فى اللقمة التى أمامه . 
ا 1 52-5 


الفقير والبائس 0 ويرى الاقرين أولى بالمروف .وب ٠‏ ويقوم بما يقوم به من ذلك 5 يبؤدى 
فرائض صلاته وصيامه وزكاته وحجه. مؤمنا بأله يؤدى لله حق الله عليه ويقوم فيذلك بأداء واجب 
الشكر لله ليزيده الله من نعمته ٠‏ وكان مأيضربه للناس من هذه امثل يدفم الى احتذانجاويجعلهم يحب 
أحدع اخاه أو صاحبه ء لا لان واجبا عليه ان حبه . ولكنه يحب 5 يتنفس الممواء وكا يثناول الطمام 
فى أوقات الطعام 

كانت المياة محبة إذن بين أهل القرية فى ذلك الزمن الال القريب . ذلك الزمن الذى شبدنا 
نحن من لانزال فى صيف العمر لم تتخطه بعد الى الخريف . أولو تطورت حياة الجاعة المصرية فى 
هذا الدرب وبقيت هذه الحياة ححبة تزداد كما ازداد الناس معرفة للحياة واتصالابها أفاكان ذلكخيراً. 
من هذه إللياة التى استعرنا من الغرب والقائمة على أساس من الاثرة والحناء والتافسوالبغضاء؟ 
أو ليس غرباً ان يكون هذا الزمن ااذ: اخر به ونزعم نا قطنا فى سبيله الخلى قد ذأ بناعن 
أمق اسرار الحياة ‏ الحبة ‏ ودفهنا الى التفكير فيا يفكر أحل الغرب فيه من نضال الطاوائف وف 


053 الحلال 


استتصالما نظنه من اخواتنا ببى الاندان غير صا وأدىبالكتيرين منا الى أن يطرحوا جاباً معافى 
الفضل والكرامة والعيامة ا 


شرقنا مزودين بظاهر زائف من عل وفضل وباطن حالك الزن من شرادة واقرلن . 
, فهل برسجع هذا الغعور الى تفكي غير مقيد بالذانية ولا متصل هذا أماضى الذى 
أحدث عند أ أنه رحمة الضمير الى منعثه الاول ونئزء باليثة التى نحم فيها والتعالم التى تهذى 
أول أمره بها وحرصه على استعادة صور هذه النشأة الاولى على نحو ما يفل الا كثرون حين 
يبلدون سنا مينة فلا يقرأون جديداًوأنما يميدون ثلاوة ما قرأوا من قبل ؟ هذا ابحث نفسى 
جدير بالاعتبار ٠‏ و يززيد. فى دأ بالاعتبار جدارة اختلاف الثاس إفى النظلر الى . 
امشأتهم والتعاليم التى تلقوا أول حيتهم . كنت أتحدث الى أحد ممارق الفربيين 
أن لاثىء اهون من كسب الوفير من امال على شزيطة وأحدة : ألا بعت 5 
الفضل والنزاهة والكرامة. فكان تلك اعتبارات علمها أي أشد الناس شرهاً للمال وحرصاً 
على افتناصه لنكون أضمف منهم فى ميدان اانافسة ..وكان دليله على رأيه هذا أن القسن ورسجال 
الدين ممن تعسبوا أتفرم فى المسور للاضية لتعليم الزهد والاعراض عن الدنياكانوا وما يزااون أوفر 
الئاس ثرو: أشدم لمال شرهاً . وهو لذلك يرى أن يعمل الانسان لوصول الى مال مادام لابقع 
تحت يد القانون لان امال قوة ولان ااذين يسفون عن الال عجزاً منهم عن | كتنازه وادعاء منهم 
أنها الفضيلة والنبل هما النذاء يحولان بينهم وبين الثراء ‏ هؤلاء يقمون فى كثير من الاحبان تمت 
سلطان أرباب لال يستعلون تفكييع وضبائرم ما يعاء سلطان لال 

وبنها يقول حدنى الغربى هذا الكلام تنشر الصحف أن هتلر زعم أمانرا اليوم إما وسل الى 

ما وصل اليه من قوة لاحتقاره السال احتاراًأدى به إلى التازل عن مرتب النصب الكبير الذى 

يشغله | كتفاه ما تدر عليه كناباته. وهتلر يقد أن الامان الصادق بالفكرة والدعوة اليها دعوة 
خالصة من شوائب الفرض الذائى أقوى من امال وأقوى م نكل سلطان 

أفيفكر هتلر ويفكر حدثى الاجنى وكلاما متثر بماض قد هواليثة لتى نأ فيها ؟ يكن 
الجواب بالائبات أو بالنفى فلن يغير ذلك من رأنى شيئا فى أن أعمق أسرار الحياة هى اغحبةء وى 
أن ما تقامى الانسانية اليوم من آلام يرحجع الى رغبتها عن معرفة هذا السر وعن السعادة به ظناً 
منها أن الاثراء والتعمة لمادية يغنيان عن الايثار والحبة ورضى النفس . وهذا الظن إثم كله ٠‏ وهولذلك 
الايمكن أن يميش إلا ررثما تعود الانسانية الى إدراك سر الحياة حمد حسون هيكل 


أصوا ل الأدب و أركانه 


[ ما كان العالم الجديل الاءير مسمطن الشهابي في مسر ء رغينا اليه ان , 
اليه ابن خلدون في مقدهته عن أصول الادب واركاته » نتقضل حفرته وبث الينا بهذا للقال المع 
الاين خلدون في مقدمة تاريخه جل مشبورة هذا فصها : « سمنا من شيوخنا في يحالس 
التعليم أن أصول هذا الفن ( أي الأحب ) وأركانه أزيمة دواوون وهى : « أهب الكاتب » 
لابن قنيبة » وكتاب « الكامل » للمبرد » وكتاب « بان وبين » الجاظا» وكتلب 
« النوادر» لأبى علي الا البغدادي . وما سوى هذه الأرب 
وكنيا ماكر الأحا في هذه الل في مبلتها من المح ارتم يناف اة 
.يتبادر إلى أذماتهم أن الالجداد الأقدمين خلنوا لنا عدا من مصنفات الأدب السميئة غيب 
الكنب الار بعة المذ كورة » وأ نكلا من تلك المصئفات حقيق بأن يعد فى الاصول والاركان 
إما أنه أقدم من الكتب التى اعتمدها شيوخ ابن خلرون وإما أنه حوى من فنون الدب 
مالم نحوه تناك الكتب و إن جاء بعدها . ولا بد قبل ألوض في هذا الموضوع الشائك _من 
تعريف لفلة الأب ومن معرفة مداولا ولاس في نظر أبن خلدون . فالفرسيون بقولون * 
د أن الأهب عل الكاتب » ويقولرن أيضا : : « انه منتوج قرائح الكتلب فى أمة من الامم أو 
بلد من البلاد أو عصر من المصور » . وبرى ملاجلى صاحب «كشف النون» أن الادب 
يترز به حن علطأ فيكلام العرب لنفا وما . وأ تقل هذه اجلة أو نقل ما هو عمناها 
من كليات أي البقاء » وهنا من علا القرن الثامن . ويقول الانصارى ف « إرشاد القاصد 
إلى أسنى المقاصد » أن الادب يتعرف منه النفاهم عما في الغمار إأدلة الالفاظ والكتابة » 
وموضوعه اللفظ واخلط الح . أما ابن خلدون ققد عرفه تعريناً جيدا في قوله : « إن الادب هو 
رها والاخذ م نكل عل بطرف »6 وفي قوله : « ان ثمرة الادب 
فني المنثور والمنظوم على أساليب العرب ومناحيهم » وذ كر عدا هذا جملا يستدل 
منها على أن الكتب اطليقة بأن تس ىكبا حي لني فل مل تر اللي ولد 
جيد ومسائل في اللنة والنحو وأحاديث عن أي 


ل الملال 


ويتضح من ذلك أن الاصول الاربعة اتى أوردها ابن خلدون في مقدمته يجب أن ككور 
منحلية مبذه الصفات الاخيرةكنها حتى تعد كتباً أدببة » 6 يجب أن تتغرد بالصفات امن كور 
حت يجوز حصر أصول دواوين الادب ور أنه يها دون غيرها . تأدب الكاتئب لان 
( وهو ركن من الأركان الاربمة التي نحن بصددها ) ليس كتاب ادب بالنى الذي يريدم ابن 
خلدون» بل هوفي المقيقة كتاب لنة حَنبٍ . ويككن تسميته موجاً لللعجم الذى جاه 55 
وهو «اخصص» لابن سيده . بس ف « ادب الكاتب » شعن ولاقطع فثرية جميلة ولا أحاديث 
عن ايام العرب واخبارمم . ولمذا <ق على القارىء أن يستغرب قول شيوخ أبن خلدون فيه 
وذكرم اإهفى «قدمة الأركان الاربعة للادب وتخطيهم < عيون الاخبار » لابن قتيبة فن 
بل كتاب « الشعر والشعراء » لابن قنيبة أيضاء وهو كتاب على صغره يعد اقرب الى 
المصننات الادبية م نكتاب « !دب الكانب » ١‏ . ولاشك أن كتاب « الشعر والشغراء » 
اللذكور صغير المجم كا قلت لكن فيه تراجم لأمم الشعراء الاقدمين وامئة م ناشعارم رقصما 
ونوادر ادبية . فلاجوزاذن ان يمد « ادب الكائب » من الاصول الادبية وألا بعد هذا منها 

واذا جاز جمل « ادب الكانب » في مقسة الاصول الادبية ‏ وه وكتاب لنة لااكناب 
ادب قات فلاذاسها شيوخ أبن خلدون عن غيره م نكتب اللغة الفدمة ؟ بل لماذا سبوا 
عن امثال العرب » للمفضل الضبي من القرن الثاني بيوعن « المنضليات » وهي اشعار جعيا 
الضى ونقل عنها بعض إصماب الاركان الارية 5 ولاذا لم يذكروا في ججلة هذه الاركات 
« طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين » لاني عبد الله بن سلام لمحي المتوفى سئة بسمم 
وهوكتاب فيه شمر وأخبار وكات ادبية ؟ 

وبما يستغرب أشد الاستغراب عدم ذكر « العقد الفريد » لابن عبد ربه آلّاندسي في 
ججلة الاصول الادبية » على حين أن صاحب هذا امكتاب هو من مماصربي ابي علي الالى أو 
هر من تقادموه وددجوا قبله! مكيف تكون «أمالى القالى» احدالاصول الار بعةولا يكون «المقد 
التريد» واحدا منها مع انه خزا آذاب تلك الايام وعلومها وشعرها وأخبارها وحكها وامثالها 
وخطبها ووقائعها وعاداتها . وهو من أجود الموسوعات الادبية جاه في ثلائة أجزاء تتزيد صفحانها 
على الشصنحة وقد قلبتوجوه أي قر أجد سيباً تخ هذا الكتاب السمين وعدم ذكرء 
في ججلة الاصول التى ذكرها ث وخ ابن خادوتف . وقلت أخيراً لمل هؤلاء الشيوخ مم 
اليو واعهم حسدوا أبن عبد ديه ااندلي وم أسريه أن يأعكوا نامريه ٠‏ أما إذا 


اصول الآدب وأركاته 35 


كانوا تجهلون كتاب « العقد الفريد » ( وهو اشتبعد ) ققد سقطت عنب مكل تبعة . لكن 
جهلهمأكتاا.كاذا منقصة لم وطين في دأجم جرخ ه 

هذا يكنب أحباء عاصروا أصحاب الاركان الاريسة أو مضوا قبليم . وهذلك كتب 
كبيرة الشأن تعد من أمها تكتب الادب صننها أدباء مشهورون عاشوأ بعد أصماب تلك 
الاركان وتلا شي عنهاء لكنهم ذكروا فى تضاعيف كتمهم أشعارًا وأخبارًا وتكات 
أدبيةكثيية سن منها الاركان المذكورة . وطذا يصمب عل المنصف أن يمد هذه الكتب 
تبماً الاركان وفروعاً تفرعت عنها . ومن هذه الكتب « أمالى السيد المرتضى » وهو الشريف 
|بوالقاسم علي بن طاى المنوفى سنة +4 ه . فهذا الكتاب يقع في بجلدين ويحتوى على تراجم 
عدد من الاحاء والشعراء وق اخبار العرب وعلى تفسير الكثير من النصوص الادبية » وغير 
ذلك مما تتناولهكتب الادب.ومنها «العمدة» للحسن بن رشيق القيرواني امنوفى سنة "0" فهو 
-كتاب أدب جامع من أجود المراجع الادبية » فيه شمر واخبار ولفة وغيرها .كان أبن خلدون 
يعرف هذا الكتاب . وقد اطراهبعا يستحقه لكن شيوخه لم يضعوه في جملة اركانكتب 
الادب . لان ابن رشيق عاش بعد أسصماب تلك الاركان ونقل عنهم شيئاً اوعن بعضهم 

ويستنتج مماذ كرته أن الجلة التي دوثها أبن خلدون في مقدمته عن اصول الادب واركانه 
فيها مغمز من اراد استقصاءكتب الادب اتقبمة واحلا لكل مها المكان الذي يستحقه . 
ولا يجوز على ما أرى إرسال جمل مطلقة كيذه الجلة وحصر أصول الادب العرني فى نطاق 
هذا المدد الحدود من الكتب ٠‏ ولمل أن الادب وشيونه في يمنا هذه يممدون الى هذا 
البحث الذى لمسنه فى هذه الكلمةالموجزة فيجُونه لنا ويسهبون في إيضاحه ٠‏ ومن البديهي 
ان إتكارى لرأى ابن خلدون لا يقد في الكتب الاربمة التي نحن بصددها “نبي بلاريب 
من انفس المؤلفات التي يجب على النشء تدارسها ء لان ملكة الغة العر بية لا مكتسب إلا 
بعراجعتها ومراجمة الامهات السائرة للادب العربي » كالمقد الفريد وغيره مما ذكرته وكلاغالي 
للاصبباني ودخزانة الادب » للبغدادى (وهو من المتأخرين) وكرسائل المتقدمين ومنهم الجاحظط 
وابن امقنع وسهل بن هرون وعمرو بن مسعدة وأضرامهم من خول الكتاب وماوك البيان 

مصطف الشبالي 


هو غريب تجهول يضرب ف بلاد الله بلاهدف ولا حور فهاذا عنى مجديه الشباب 
والوهة نفماً؟ 

يقولون ان العباب غى بالآ مال والتفاؤل . أما عبابه هو ففى باليأس والتعاؤم . إذ لامال 
قوم محاجنه, ولا حييب يؤنسه . ولا قريب يعطف عليه . ولاصديق يؤيده » ولاهن يعرفه 
فيزوده برسائل التوسية أو يقدمه إلى ذى نفوذ فى وسعه أن مهد امامه أسباب المسل 


هجر وطنه ‏ الوطن الذى لم ينسحب منه المدو إلا بعد أن جمل عمرانه خراباً ‏ وطفق 
يجوب البقاع والبلاد باحثاً له عن طريق فى أتاويه لمجهول . فهبط أخيرا اللدينة المظليمة الأخوذة 
بدوار السرعة ؛ التاغلية يحمى الطمع . الداوية مجميع الحان الفن وأصدائه 


.ده خالية الاامن السفر خالية إلا من تلك | 
عل هنول اوور فى الاجت الرسية. ولخت كشجة هر 
والاثقام كاماد 

عرف الفتى مرة بعد مرة جميع مننوف النم والام وتجرع مرارة. الوحدة فى ديار القربة ‏ 
ووخزئهكل يبوم وكل ساعة تلك النظرات الوجهةعادة الى الذى يسير دواماً بمفرده فى الشوارع 
وزود وحده التاحف والمياكل والأ ار . فأدرك سر مابجول مخاط ركل من نظر اليه تلك النظارة 
: من تكون ياهذا؟ وأى عمل تعمل ؟ علام تق بهذه الدار وأنت عنها غريب» 
؟ اذن أنت جثت لفرض لامكن أن بيكون فى مصلحة البلاد . أو تكون 
جثت لفرض لمكن أن يكون فى مصلحة الباد» علام تقار بلادك ك وما هوالسر ١‏ 
عن أهلك ؟ أنت غرء أولاتم أن الغريب معبوء ٠‏ أى توجه وكاثاً عمله ماكان . .. ؟ 

يدو ان من عله الا الملن شل عله مطل لي , وعشر :اموق + ولا يي 
بلاكلام : لا وطن لى غير ذياك الوطن الذى تتمق فيه الغربان ٠‏ ولا أهل لى غير أولئك الذين مم غل 
فى علقى » وقيود فى بدى ء وحجر عثرة فى طربقى ولامال لدى يكفينى ذل الحاجة ولا أنا من 
الذين ينولون أو يقبلون نفحة الصدقةء وفى نفسى عام جال يلهينى ويمذبنى لا أجد له منفذاً إلى 
*. هذه مي حكايتى الى تستفهمون عنها ء ولكتم لا تستطمون فهمها لاج سمداء. .. 
كذيك يجيب القتى فى صمته اذ تصوب اليه النظرات الحادة فتعق صدره كالنصال متغافلة فى 


السوداء الى لامندوحة 
أوتارها بشتى الالحسان 


فى عالم الوحدة والمجد الخد 
حشاشته . غير انه يمدكل أزمة من هذه الازمات النفسية حيث يخيل اليه أنه فقد ذائه ونسى معنى 
وحجوده ‏ كان برسل زفرة ميقة ويعمد الى مناجاة صديقته ألو الحياة : الكإن 
أنشأ يطوف بالحانات الفسخمة الى تجمع بين شتى صنوف الخلق فى السبرات . فيعزف فى 
جاءات اختلطت عندها المراتب والاخلاق والمطامع والميول ٠‏ وتوحد ادها طلب الهو والرغد 
ونامس وسائل التعة والانفمال » دون | كتراث بالماد من الحديث والصادق من الواهب 
هوه ؟ عازف آخر ينضم الى فيالق المتسولين على آلة انم ؟ أف » ما| كثر أولئك الناس من 
أهل الفضول ! . ولزملاثه امتياز واحد على الاقل إذ يستصحبون صديقاً لحم أو غلاما جمع النقود 
من المتسامرين فى مجلس الانس الحىء ينا المازفون يمزفوا أما هذا فيجمع القود بنفسه بعد 
الفرائغ من العزف ! لكأنه يتعمد المزف وقتاً طويلا بدلا من أ, نذ بسسرعة الفلس الذى يلقى 
فى قبمته المقلوبة فيريح الناس من ضوضائه على عجل : 
.يطو كل ليلة بتلك الحانات فيمزف 


وصفقوأ تصة تر على سبيل العادة م استوقف اتتاهم ثى» ل يهو ميت صفقوامتحسين م 

وأخيراً صار بعضهم لا يرتاد تلك الحانات إلا ليسم كمنجة الغريب الفقير الذى لأ يعرف أحد 
وانفق أن وجد ذات ليلة فى ذلك المع شخص لم تفلح حيا: الجتمعا فى شل أعصابه. ولاعي 

فازت قفوي مدارك ويج غوالنة واد قوقه ويد عبتي لل بانتقادة الفطرى ربصفاء 


الممسوخة . وجد شخص يقدر الوهبة فأصغى فى سكوت وقهم : :فهم المظمة الكانة فى ثلك 
الكمنجة , فهم التفرد الفنى الذى يحرك هانيك الانامل » فهم الكنز الزاخر الختفى فى تلك الروح 
. فهم يأس الغريب الفقير الذى ساقته الحاجة الى لساك مره لل ميد على جوع 
قعبة. منتطرسةتجرى وداء اللهو والرغد والانفمال والشبوات ٠‏ وليس فيها من عيز بين 
وفن ‏ وبين كمنجة و' 
لم ريدن الشخص المتاز من للوسيقار » نما اختلى بصاحب أفنخم هاتيك الحانات وحمسله على 
ناديه . وكان ذلك فاتاً لما يسمونه باب الفرج . أذ من ذلك 
اطفه الفرق اللوسيقية والحفلات الكييرة والسارح المظيمة » 
وهو فى ججيع مواقفه يتدرج من تفوق الى تفوق 

ولم يذهب النجاح بلب القتى وبرساتته . لان الخبلاء لاملا غير النفوس الخاوية. أما هذه 
اانفس امليئة بغناها فكان انتجاح يحملها على التوغل فى الا كتثاب والتأمل . .. 


6 لال 


لم يذهب النجاح بلب التتى , بل كان _كالفعل من قبل مهذبه الصارم . وأنعأً 
«الاغنى عنه من الحوائج والادوات . فحسن فى نوع معيشته مستميئاً بتلك الرفاهية المتواضعة على 
ا ا 0 


كءغ أن وؤى لفن أخنت تل فى عبته ودفقت 
سيول الاهام على قريجته . وقف متيياً واجاً : الحجارة البككاه حواليه , 
وحفيففالاوراق على الفصون ء وتلاطم الريج فى .ة الناجمة عن جهود الانسان , 
وتفطرالقلوب وتسكاب الدموع ٠‏ وأجيج الناصرء وتعافب الازمنة فى هاوية الابد ‏ خيل اليه ان 
كل أولتك جوفة رائم تتعاون على نيج عزيف واحد شامل . وتسرب اليه من وأ ١‏ 
أمر عنيف فى لطافته ‏ يحثه على | كتناه المزيف الفخم يجمه توقيما على أوقار الكمنجة 
با إشراق الوحى ! أأنت حل فى اليقظة أم يقظة يقظة 
الحلوق الى الخالق , أ 
تجلد وبسالة . أم أنت البسالة والالم والمبور اللذيذ فى شكل مكافأة ومنحة ؟ ها أت وناهى 
ماهيتك ٠‏ با إشراق الوحى التعالى عن كل وصف ؟ 
عاد النتى من حجيجه وكانه فى حظات قلاثل عائى وتعل 
2 ع لح 
فى أفق الابداع . وبقيت له تلك الذكرى منهل إشراق 
0 


ب وجاهد الف الف هام : تلك 
انجها كل نظام موضوع . فانطاق 
ب وهمسا سرياً يسوق اليه الانقام من 
تكن نتصل بياقبلا ملكة 


الالحان , . وطفق يميش ثهاره فى وجود غير هذا الوجود . 0 
السرح بدا النور كبالة تنصل بينه وبين ما تحمل الارض من خلق وأشياه وشئون . فيمئل الفتى 
حيال الموع فى وحدة نورانية ٠‏ ويعزف ... 

الالحان نتائر من خعبة الككنجة مكرة رموس تك من الجن جن الطريق تله 


التحليق والانتغارعادت فامت شنها وأخنت يط 
فتطاءلت الالان حت تصبح هساً 
منتما بذوب ذوبا فى عال الخال . دون أن يتتهى فى عالم الحسوس . . . فلا يدرك القوم أن النزف 


فى عالم الوحدة وامجد لم 


قد انتهى الابعد سكون دقائق . وعند مايجاولون الاعراب عر الرهية والتحنان الا 
بيكون الغريب السحار قد خرج الى الشارع وسار فى طريقه الى منزله الصغير 

ولكن اتفق مرة أن المع الزدحم أخذ يتدافع باثناكب ليلحق به . فادركوه وحخلوه على 
الاعناق وانطلقوا به مهرجانا عجيبا فى قلب الظلام حتى انتهوا به الى منزله » .الى غرفتهء الى 
سريرء » فأغلق بابه ورا 


النداء ٠‏ وما ان بلغ الععرفة حتى رفع يده مسلها . وأذا بالاصوات ' تعالى وتعتد وتتدم وتتصف 
حتى اقبت صوتا واحداً شاملا مفزعا بروع الدبنة ٠ه ٠‏ واراد اله خا ا 


هدوء » وكان جودء كان جيع أهل الى مستغرفون فى النوم, 0 
فى فلب اللديئة المظيمة مملسكة -جديدة كلها سحر وطرب وشجن وفقثة وإشراق 


السماء صافية ا الجديد 1 


يعرف جا مف 
دفين الحزن كالجد الي الختاس . .. 

ليست هذه رواية كائب بارع الخيال . بل هي ترحجة حيأة قام يرويها رحجل غريب فى جاع صغيرة 
من أهل الثقافة التأمت حلقة فى قاعة هادئة باحدى مدن اوربا . وعند ما بلغ هذا الحد من الحديث 
سكت . وما لبث أن نهض مسافاً وانصرف عن القوم سائراً يخطوات هادثة متباطثة الى ناحية الباب 

فسألت إحدى اللوجودات : ما اسم هذا الرجل ؟ 

- أولا تعرفينه 8 

سبق أن رأيته عدة هرات بين الزملاه والزميلات . ولكنى لم أتعرف به ول أكله. ها 
رأيم فى روايته ؟ أليس انه حدث ماهر ؟... 

# ل يرو غير حكاية حياقه .. 

- ومن يكون هذا الرجل ؟ 

هذا واحد من ثلاثة . ثم فى هنا المسر أنبغ عازف الكننحة بين جيع التعوب على 
الاطلاق ... «ى» 


مظاهر التفكك الاجتاعع 


في المالك الامرر بيج 
بقل الاستاذ حمد فريد وجدي 

كانت المالك الاورية قبل الحرب العالمية فى حالة من استقرار النظم واستتباب الاوضاع 
بحيث كان يتوهم الناظرون اليها انه! قد بلفت ‏ على اثر الانقلابات الخطيرة التى طرأت عايها 
طوال القرن التاسع عشر ‏ الى حد من الاتزان الاجتماعى ليس بعده مذهب 

نعم كان الناظرون فى بناها ( جميع بنية ) يحون مظاهر من القلق فى بعض طبقاتها تبدو 
أعراضها تحت امماء مختلفة من الاشتراكية والفوضوية وما الهماء إلا انها كانت من الضف 
بحيث لا تؤوثر فى محرى الاحوال :ولا تقوم عقبة فى سيل أى اتجاه تأخذه تلك النكومات نمو 
القيام بمبامها الخطيرة . . وكان الثى. الوحيد الذى مخشى منه على مدنية أوربا هو ما قد يتميخض 
عنه ذلك التنافس فى النسلح وف اتخاذ المعدات المدمرة ٠‏ وتلك المسائل المعلقة بين الدول بما 
شطرها الى حلفين خطيرين ؛ يقوم احدهما إزا. الآخر , وتتكفى أية منازعة جدية بينبما لآن 
تحملهما على تحسكم الحديد والنار فى حلب 

هذه كانت حالة المالك الاورية الىوسنة 4 و١‏ . وما كاد يمتاز العالم نصفها الاول بسلامحتى 
حدثت تلك الحادثة الشؤى من مقتل ولى عهد الفسا فى بلاد الصرب ؛ فكانت سبيا فى ايقاد 
نار الحرب بين الحلفين الاوريين . اظرين ؛ واندلعت ألسئة لحيبها حتى عمت الامم المتمدئة » 
إذ اتوزت كل دولة منها لها تأرعند بعض اعدائها :أو مطمع فى التوسع على حساب جيرانها ‏ 
هذه الفرصة لششفاء ما كمن بين جوانخها . فكانت مجزرة عالمة لم يشبد انوع البشرى أشنع 
ولا أفنى منها » دامت نحو خمس سنين نت عل ىكل مالدى الامم من عتاد وعدة 

خرجت أوربا من هذه الكارثة العامة وهى من الضعف بحيث تحتاج لاستعادة قوتها » 
ورأب صدوعها » ولأم جروحبا؛ الى زمان طويل تقضيه فى هدوء شامل ؛ وسلام طويل . 
ولكن أنى لها ذلك وضعف الماعات كضعف الأحاد يؤدى الى نضوب مين القوى الحيوى 
فيهاءويثير فى جثيانها ماكمن فيه من العلل » فيتأدى كثير منها الى مضاعفات .خطيرة تهددها 
بسقوط وشبيك ف دور من ادوارها . لهذا السبب تضخمت الاحزاب النطرفة النى ترى الى 
تغبيرالنظم المقررة؛ واحداث الانقلابات الذريعة » وكر أشياعها المطائبون بذلك » ظنآ أن 
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فى تغيير ها إبلالا لليجتمعات مما أصابها من الضعف الذى أوقع آحادها فى ضنك عظم 

ولكن الحقيقة أنهذ! الضنك ليسسييه فساد تلك النظم الا ولادواؤه فالكروج 
منها الى سواها ما يتخيله الاشترا كيون . ولكن سييه فى العهد الذى تجتازه الانسانية اليوم أن 
الأمم المتحاربة بعد أن اضطرت لانفاق عشرات الآلاف من ملابين الجنييات فى سييل مواصلة 
تلك الحرب الضروس » نضبت مذخوراتها من المال : فاضطر كل منها لايصاد باب المبادلات ف 
الآمور الكالية » مقتصرة على الضروريات » تعطلت أ كثر الصناعات : أو ضعفت حركتها الى 
حد كبير » فاصبح عدد العاطلين فى كل منها يبلغ بضعة ملايين : وفى أمريكا يزيدون عن اثنى 
عشر مليوناء فانبى على هذا أن اضطرت الحكومات الى إقانة هذه الملابين بصرف نصف 
أجورم الهم ؛ وهذا يقتضى متناعفة الضرائب وفرض الرسوم على اممتجين والمالسكين » فكان 
ذلك مدعاة لتعميم الشكوى من النظم المقررة : فاتضمت العناصر الىكان برجى منبا الثبات 
على تلك النغلم والدفاع عنبا » الى صفوف المطالبين بتغييرها على الخلاف الشديد الذى بين 
وجهة النظر . هذه الحالة أفضت الى أصول الحم فكل أمة والى عدم 
استقرار الوزارات فى مناصها . فالمسألة الاجماعية والحالة هذه تستحيل فيا نحن بصدده منها 
الى مسألة اقنصادية يحتة » لا مسألة عمرانية عالية ٠‏ ولعل مانأدت اليه الشثون فى روسيا أصدق 
مثال لما تقول » وأوسع مجال لاستخراج وجوه العبر 

فان هذه الآمة السلافية التى بلغ عدد افرادها نحو مائة ومسين مليونا قد ارتكست بسبب 
ساد تقاليدها الحكومية السابقة ‏ الى أقصى مرامى الاشترا كية المنطرفة وهى الشبوعية؛ فم 
تتأد الى أحسن مما كانت عليه من ضنك العيش , وتراخى الربط الاجتماعية . وفد بلغ فيها التطرف 
حداً أصبحت معه تعمل على قلب كل نظام قديم رأساً على عقب » حتى ماكان منبا له جذور 
عميقة فى الفطرة البشرية » وهو الدين : فاخذت تعمل جاهدة على طمس معالمه » ودك صروحه 
.بنشر المبادىء الالحادية » وهدم الاصول الدينية» لخولت أ كير كنائسها الى مخازن ومدارس 
بعد أن جردتها من متلكاتها واستولت على مذخوراته! : ونصبت إدارة رسية للقيام ببث 
الا راء المادية ؛ وصرف الناس عن الشئون الروحية , فأضحت حياتها الا. 
من التقاليد سموقوفة على صدمة خا, 
على انقاض ماضيها من الصروح الوقنية ؛ ووقعت فى فوضى لايعلم غير الله مصيرها من جرائها . 
.وأقل مايتوقع منها انها تتقسم على تفسباء وتتحرر جميع متلكاتها » وتضطر الى الانحسار ف 
حدود بلادها ء لتعيد نظامبا الاجتماعى من جديد. وهذا! يتوقف على نبوغ عقول كيرة فنها تتولى 
هذه الاعادة فى آماد طويلة » وأطوار متعاقبة . . واذاكان قد تبين لنأ ان مظاهر التفكك فى النظم, 
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الحسكومية فى أ كثر امالك الاوربية » ترجع الى تدهور فى حالانها الاقتصادية » اتضح لنا أن 
سلامتها تتوقف على عود عهد الرخاء اليها . فهل هذا العهد قريب منها ؟ 

الحكم فى مثل هذه الشثون يقتضى أولا حل مسائل عالمية معقدة بعضبا يرجع الى العلوم, 
الاقتصادية » ويعضبا الى الملابسات السياسية ‏ وبعضبا الى المفاجات الاجتماعية. فا كثر المالك 
الاورية تقوم فى الظروف الراهئة على حالة ديكتاتورية أو مايقرب منها ؛ يتوقف بقاؤها 
واستمرارها على حياة القائمين با ولا يكن أن يعرف ما تؤول اليه بعدهم 

وأما من الناحية السياسية فالمتوقع وصول من بيدجم مقاليدها فى الآمم الختلفة » الى حاول 

كيم تزل متكوى ااعات من ساهدات الصلح تفادياً من أيلولة القلق الدولى السائد فيا 

الى حدوث حرب جديدة تقضى عل الت اباقية من مذخور الامم » وتوقع أوربا فى اضطراب 

بقيت المسائل الاقتصادية » وهى وان تشعبت الى كل وجه وتعقدت ٠‏ فانها لقيامها على 
اصول طبيعية محضة يوشك أن تنفرج أزمتها يسيراً يسيراً بفضل الجهودالئى تبذل لنظيم الانتاج 
والتبادل . وقد ظهرت بوادر الانتعاش الاقتصادى اثمالمى اليوم » فلا يبعد أن يزداد على مدى 
الايام فوة : وهو كلا استوعب من جمهور العاطلين عدداء قا 
نسبتهم لامحالة » وثاب الى اروس رشدها بقدر سكون جأشهم ؛ و« على 

على أن بما يبدىء دوع العالم على سلامة النظم الاجتاعية العلياء التى حصلت عليبا الام 
بأثمان باهظة من دمائها وأموالها » أن أءتين عظيمتين بقيتا حارستين ها . وهما الأامة الانجليرية 
والآمة الامريكية . فان ثياتهما المالى: ورسوخهما فى النظم الحتكومية الى حد أنها قد أصبحت 
خلفا ثابتآ فى آحادهما , يكفلان استمرار هذه النظم فيها سليمة من كل انحراف أو تحول 

لبس مؤدى قولنا هذا أن هذه النظم قد بلغت من الكال حداً لايمكن تجاوزه الى أفضل منه 
ولكن مؤداه أن هذه النظم قد وضعت بحيث نترقى وتتكمل فى دائرة معيئة الحدودمن الاوضاع 
الدستورية والحريات المذهبية . تأصبح بفضلبا اللجأ إلى تحكي الحديد والنار لقلب نظام 
للغامرات والطامعة للوصول الى الساطة من طريق النصب 
لامن طريق الكثرة البرلمانية الثى هى المميار الوحيد لاتجاه ميول الهيثة الاجتماعية 

فالثورة والحالة هذه على مثل هذه النظم الحكيمة تعتبر من الجرام الى لاتفتفر ولا تؤدى 
إلا الى نوع من الحكم الاتتفق وما حصل عليه الانسان .. من الاوضاع الدستورية 

فاذاكان رجال العلم الاجتماعى يغارون على هذه النظم الحنكيمة فلا"نهم يعتقدون انها قد 
وضمت حدآ للحروب الاهلية بما ضمنته من تطوراتها فى دائرة النظامات البرلمانية 

هذا مانقوله فى هذا الشأن الخطير . ولعل فيه نقعآً من صدى لحى هذه البحوث الاجتماعية 


محمد فريد وجدكا 


الك من شبوات الاحزاب |: 


الحياة ف قصور اسماعيل 


[ أنظر اللقال في هذا المدد ] 


شهدت شام افندى زومة اسماعيل 
الرزل 


سياه في فصورادرائصل 
بقل صاحب السعادة امد شفيق باشا 


كنت أسمع فى أواخر عهد اسماعيل أخباراً عن 
المياة الداخلية فى قصوره » وكنت أعدها غيالا 
أو مبالغآ فيا على الاقل » فتحدثت الى حماق » زوجة. 
الفريق راشد راقب باشا ؛ الذى استشهد فى حرب 
الحبشة » وشقيقتها حرم عمد بك عبيد أحد زعاء 
الثورة العراية ٠‏ واحدى كيرات ٠‏ القلفاوات , 
الموجودة للآن على قيد الحياة » وكلون من 
معتوقات اسماعيل . وكانت ماق ذات مكالة خاصة 


وقد تقضل سادته فاخت الطلال 
بهذا الفسل القيم لني يسور المياة الداخلية 
في قصور الحديو اساعيل ‏ 


فى سراى عابدين 
الروايات التى تتناقلبا الألسن عن أن سرايات اسماعيل كانت ملوءة بالآلاف من الجوارى 
والراقصات والمغنيات والعازفات على الآلات الموسيقية النحاسية أو الوثرية ؛ مبالغ فيها . بل لم 


يكن «وجوداً فى سراى اسماعيل إلا جوقة وترية خاصة بزوجته الثالثة ومعها مغنيات 

كان اسماعيل يقير أغلب أوقاته فى عابدين مع البرنسيمات ذوجاته الأربع حتى زواج ولى 
انفصلت والدته بعد زواجه وأقامت فى سراى القبة . وذلك عقب صدور 
الفرمان الملطاق بحعل ولاية مصر ورائية فى اكبر أولاد اسماعيل . وقد أشار السلطان على 
الخديو بأن يعقد على والدة توفيق فصدع بالآمى فصارت الزوجة الرابمة 

أما البرنسيسات الثلاث فكانت تقسمكل وابحدة منين فى « بلك »- وهو مسكن خاص 
مستقل ‏ ولكل منبن «قلفاوات» توزع 2 الوظائف الختلفة من خازندارة وجماشرجية الخ 
وكان للقلفاوات خادمات خصوصيات من الجوارى السود , وفتيات شركسيات: يدربنين للقيام 
با تقوم به القلفاوات إذا ما كيرن 

أما اسماعيل فكان 4 , بلك . تقفل أبوابه عند دخوله فى المساء وكانت له أيضاً حاشية 
خصوصية من الحظايا والجوارى 


ممه الال 


وكان سموه يتناول الطعام مع البرنسيسات على الطراز الاورنى . وكان , العثى باشا الآسطى 
ابراه  »‏ الذى خلف طاهيا فرنسيا فى القصر ‏ والد مود باشا فهمى وكيل دائرة المنفور لما 
الوالدة » يرسل الاطعمة الخصصة للخدبو » على سنة سلاطين7 ل عثمان » فى أوان ملفوفة بالتهاش 
وعتوم علييا بالشمع الأخرء الى غرفة متصلة بالحرم فيتسايها عمد بك الناغى ذ السفرجى » 
الخصوصى لاسماعيل ؛ ثم يخرج من هذه الغرفة فنتسامبا أربع ‏ سفرجيات » من الموارى تنك 
أختام الاطعمة وتقدمها الى المائدة . وهذا فى الاوقات التى تسمح لسموه يتناول الطعام مع 
البرنسيسات 

وكانت تقدم الاطعمة فى أوان من الفضة ‏ إلا فى المناسبات الخاصة فكانت من الذهب(١)‏ 
ومن الاطممة المشهورة فى السراى صنف « الرز الخديوى » المصنوع بخلاصة رموس الضأن أو 
البقر ؛ والديكة الرومية بكيفية عخصوصة 

استقبال ارات 

كان استقبال الزائرات سواءكن من الافرتح أم من أهل البلاد ؛ بآن يتقدم الاغا » ويساعدهن 
فى النذول من العربة ء ويرافتهن الى باب الحريم . وهنا تأنى جوار مدربات لإتسلين ملبن 
٠‏ اليشمق والفراجية » أو المعاطف ويرافقنين إلى « الصالون » فى الدور الاسفل » وهو مؤثك 
بالاثاثات الفر: ة . ثم ترشد الزائرات الى الصالون » الخصوصى للاميرات بالدور 
الثانى. وفى الاستقبالات الامة تتقدم الزائرات إحدى القلفاوات» فى زى رجل بملابس 
مزركدة , وكانت تختار ذات وسامة وقد رشيق طويل » تحمل فى يدها عصا مفضضة غليظة 
فنسير بين أيديين إلى حيث البونسيسات , وكان يطلق عليها سم ( الشاويش ) 
الاميرات يلبسن الملابس الحريرية الفاخرة » ذات الالوان الزاهية والاذيال الطويلة 
وكن يحلسن عند الاستقبال يحوار بعضبن , وتقدم الزائرات الى كل واحدة 
34 عند وجود الاجنبيات . وكان يقوم هذه المهمة بالتتاوب وصيفتان 


هما قوبسز خاثم وجاره مز 
ثم تقدم القهوة فى فنجان ذى ظرف مصنوع من الاسلاك الذهية الرفيعة على أشكال جعيلة 
ومرصع بالماس » وكان يسمى « شغل شفتثى أو مودانى » 
ولقد حكات الداخلة لاول مرة فى سراى عابدين من الزائرات تدهش لنظر الجوارى 
اللانى يستقبلن الزائرات فى ملابسين الفخمة وتتسارل : أحقاً هؤلا. مماوكات 11 
أمافى الحفلات الكبرى فى الاعياد وأفراح الانجال : فكانت البرنسيسات يقزين بأبهى 
(1) وقد حمل أمماعيل ممه حين سغره من مسر الاطقم الذهبية القيئة وكانت في متزن في الجزيرة 


الحياة فى قصور اسماعيل 3 


زينة من الملابس المزركشة بالجواهر ما لا يشاهد ختى عند الملكات الاوريات (ك ير 
القارىء فى الصور الثلاث لزوجات اسماعيل ) 
فى السرايات_الإمرى 

وكان اسماعيل يتتقل بعض الاحيان من عابدين إلى [حدى السرايات الاخرى فى الجزيرة 
أو الاسماعيلية أو الجيزة . وكانت الاميرات يرافقنه فها » وكذلككان للخدير فى كل من هذه 
السرايات « بلك » عخصوص تتم لفاوات » الخصوصيات والحظايا 

أما كيف كانت زوجات اسماعيل يعشن على وفاق مع أنهن ضرائر» فضلا عن وجود 
حظايا كثيرات له » فقد علمت أن الغيرة لم تكن لدرجة احداث شقاق بينهن فى الغالب . وإذا 
حدث ثى, من ذلك كان « خليل اغا » باش أغا والدة اسماعيل » يقوم بتلافيه . والفضل فى ذلك 
يرجع لاسماعيل فانه عقد على من كان يمتقد فيا الرزانة والعقل الراججح » والمحافظة على المقا 
العالى الذى يرفعها اليه , فكن لآخر حياتهن محترمات موقرات من اججيع 

وقدكانت الروجة الثالثة لاسماعيل ذات مكانة خاصة لديه ؛ وكانت تتمنى لو رزقت خلفاً . 
فلمالم يقدر لها ما تمنته فكرت فى أن تتبنى لما بتا وقد وقع اختبارها على فائقة خام لما رأته 
فها من صفات طيبة وأخلاق فاضلة 

( وهى الآن زوجة حضرة صاحب السعادة عمد عزت باشا) 

والرة المخربر اسماعيل 

كانت فى شبابها جميلة الصورة , وقد بقو, أثر هذا امال مدة حياتها » وكانت تحب السرور 
والانشراح . وقد أقامت مع حاشيتها الكبيرة فى سراى الزعفران بالعباسية 

وقد تركت الوالدة هذه السراى بعد أن شيدت سراياً لحمة متسعة مطلة على النيل»فى 
حى « جاردن سيت » الحالى . ففى هذه السراى كان « طقم » موسيقى : كالموجود فى لايات 
الجيش , مؤلف من أر بعين عازفة لمن مديرة برتبة الاميرالاى » وعلى صدرها نيشانان 
وه الى كانت تدير بعصاها الفضية هذا الطقم . وكان أفراد هذه الجوقة يرتدين البنطلورنف. 
والجاكتة ذات الأزرار المذهة من الجوخ الاحمر المزخرف , بالقصب ء ويلبن على 
ر.وسين طربوشاً 

وف أيام الاعياد والمواسم والاستقبالات الكبيرة وفى أفراح الانجال السابق الكلام 
ليها كانت الموسيقى تعزف فى ه كشك » من الخشب متصل بالحريم , وعند دخول الزائرات 
بعرف بالسلام » وبالادوار العرية والتركية والافرنجية . وكان يوجد فى اليبو الداخلى فرقة 
أخرى موسيقية وترية مصحوبة بمفنيات مصريات وتركيات » بالسراويل المزركفة بالقصب 
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ولمن أصوات جميلة فيطربن اازائوات ؛ وفى مكان آخر كانت فرقة راقصات فى أحسنزى وكلون 
من ريات امال , وكان هناك فوق ذلك فرقة لتثيل روايات مضحكة ( أورطة أوبون ) ينبن 
من يثلن الرجال 

من ذلك يتبين أن الاميرة خوشيار خاتم إفندى والدة اسماعيل »كان لها غرام بالفن اليل 
وكانت تتتقى الجوارى الحسان وتأتى لمن بالمعلين والمعلسات مصربين وأتراكا وأجانب . 
ولا مبالفة اذا قبل ان هذه السراىكانت تحوى من الجوارى الحسان واتباعين السودانيات 
مايلغ الالف عدا 

وهؤلاء الجوارى كن يشترين من بعض الاتراك الذينكانوا يأتون بهن من الاستانة » 
وأغبين من أصل شركىى : يأئون بين صفار السن » ويربوتين وب لمونين ثم يبيعونون 
للسرايات وللكبراء . أما أميرات البيت الخديو فيرسلن احدى القلفاوات المعتادة اثثقاء الجوارى 
فتطلع على أجسامون » وتختبرهن فيا تعبنه : وتتقى من تصلح وتعتريها , وفى بعض الأاحيان 
كان يوصى ٠‏ اليسرجى , عند وجود ( بضاعة طيبة ) أن يحلبها للسرايات , وكانت كل برنسيس 
تحب أن توجد خير ما يكون من هذه الجوارى لتنال زيادة الحظوة لدى اسماعيل 

الأمام فى سراى الوالرة 

كل شىء فى هذه السراى كان أميل الطريفة الشرقية » فكانت تملس الوالدة مع من يوجد 
من البرنسيسات والزائرات غير الأجنيات على حشايا (شلت) مغطا: فاش مزر كثوبالقصب 
وضعت على الأرض ببيئة دائرة وفى وسطرا كرمى مغطى بنفس الغطاء المزركش » وتوضع فوقه 
صينية من الفضة وأدواتها با كذلك إلا فى المناسبات الخاصة , فتكون جبيعها من الذهب» ويقوم 
بالخدمة جوار برتدين اللباض الفاخر » وفى يد بعضين مذبة (منشة 

استقبال الزثرات 

كان استقبال الزائرات لغاية باب الحريم ثم استقبالمن بالحاشية على النظام المنبع ف عا بدين . 
إلا أنه ختلف فى جلوس فى غرفة الاستقبال على مقاعد شرقية عالية . على حين تجاس 
الوصيفات على ا 0 اللزائرات القبوةك! فى عا. 


اك ره ار اق ترقت لللاي الشرية 0 
باحترام وبشاشة . ثم ترجع الزائرات الى الصالون ويشرين الشربات أو «السوييا » ويعدها 
يرافقين الاغوات الى الباب الخارجى 


المتبناة والوصيفتان 
مثال من زينة اللابس ورفاهية الحها: 
وابهة الميش في ظلال اسماعيل 


العبقرية وا مرض» 


بقل الاستاذ عبد الرحمن صدقي 
المبقرية هى القدرة الانسانية الوحيدة الى يحق أي لوبي رايع" 7 
: 0 . 
أن تعنو' ها الردوس وتفر الباء من شي ضناضة.. | وسكي سد سي ل | 


الناس 1 
قدرمم ورفعنا شأنهم » لفساق فى معارج تزبيهم حت طش جبانا وفسيا. وستيد في هذا 
تجنح فى فيض شعورنا وطلينا الكمال الى تألههم 8 0 

فبل ترانا هنا تأنى متكراً إن ذكرنام با يشعر 


أنهم بشر؟ سيا 

كلا . بل هذه الصفة البشرية هى هى علة عطفنا وحجة عظمتهم 

فهذا «هومر» أبو الشعر ضريرء وملتون واصف الفردوس المفقود» وأبوالعلاء المعرى حكمم 
المعرة وحكم اللزوميات كلاهما ضرير . ومن سخرية القدر أن يتكب ييتهوفن الموسبقار 
بالصمم ؛ ويموت بودلير المتصرف فى فنون القول أبم ويولد ميشيل انلو الثال أعبر. 
وليس يخلو من المبانة مرأىكاموينز شاعر الاسبان أعور , وايزوب صاحب الاساطين والعبر 
أحدب . وعزيز أن تتصور فولتير بقاتل الخرافة الدينيةكالتنين الهائل وهر الاعجف البين 
العجف مع طول القامة وتقوسا » وأن تتمثل اللورد بيرون » سليل العلية الرائع الطلمة, 
يحاق بخياله الجامح فى السماء . ويظلع على الارض بقدمه العرجاء !1 
موكب من النقائضر 0 والنقصان ‏ والرقعة 
ل؟ لعل ابارىء إذ اختصهم جراههم العليا وقشليم النظم » 
ذلك ليس الثلاطار نمه راع سك امار قا 

وبعد» ليس هذا هل ثى, . قل يقف البحث المتعطش المسعور تند حدء ولم بتورع عن 
اقتحام اليا كل وتبتيك الاستار ومجامة القداسة وجها لوجه . فامتدت يد العم الى العبقرية 
تفسما » وتناولتها تقطيعآ وتشريحا بمباضعالتحليل 

ولا يعد هذا الموقف تطاولا من دغاوى العلم الحديث ولا هو وقف عليه . ققد سبق اليه 
الاقدمون من قبل بالمشاهدة والاستقراء . فذهبوا مذهب أرسطو الى أن كثيراً من الناس 

* اعتمد نا في هذء السكلمة على لوميروزو ء والدكتو ركاب نيز » وبرنارد هارت 


5 الحلال 


«صبحون من جراء احتقان المع شعراء ودعاة نبوة ونوابغ فى السياسة والفن وم بعد احواب 


ويحزمافلاطرن بأن البحران ليس شر حال من الاحوال: بلهو على 
د 


مرك 
من أجل الفوائد اذا أنى من فضل الآلحة وكرمها , لخرى علٍالسنة الكبان نبوءات صادقة وفاض 
الشعراء أغانى صادحة تشدو بالبطولة وتمجيد الابطال وتبقى عبرة لمستقبل الاجيال 
وهذه المشاهدات قد أساء الناس تعليلها ء وتطورت جريآ على ديدنهم الى خرافة جعلت 
الامم القدبمة تبجل المانين وتنظر اليم كأنهم ملبمون من السماء . فكان لسقراط شيطانه أو 
الروح الى تؤنسه . وكان لكل فل من شعرا. الجاهلية نجى من الجن , فا هو بثىء يذ كر لولا 
شيطانه . وزعموا أن لافظ بن لاحظ كان صاحبا لامرىء القيس وهو الذى القى اليه ما أعجب 
العرب منه . وهاذر بن ماهر صاحبا للذيانى يسلسل له بفرائده الرائعة . ومدرك بن وأغم 
صاحبا للكميت . ولقد نوه الأعثى بشيطانه فى قوله : 
وماكنت شاحوذآ :)١(‏ ولكن حستتنى إذا « مسحل» بهدى لى القول أعلق 
شريكان فبا بيننا من هوادة صفيارب :انبى وجن موفق 
يقول فلا أعيا بقول يقوله كفاى , لاعى ولا هو أخرق 
وذكروا أن رجلا أت الفرزدق فقال إنى قلت شعراً فانظره . واستهل ينده . فا كاد يتم 
بإنا حتى ضحك الفرزدق وقال : يا ابن أ : إن للشعر شسيطانين يدعى أحدهيا , الحوبر» 
والآخر و الحوجل . فن انفرد به الحوبر جاد شعره وصح كلامه ومن انفرد به الموجل فسد 
شعره :وأنهما قد اجتمعا لك فى هذا البيت : فكان معك الموبر فى أوله فأجدت ٠‏ وخالطك 


من 


الهوجل فى آخره فأفسدت1 

والتزاريخ القديمة تفيض بأخبار هذه الظواهر العجيبة . وكانوا يعتبرونها شواهد على وجود 
دوح إلى أو شيطانى يتلبس يحسد الشخص أو يحركه من الخار. اهرة اذا جارت 
موافقة للبعتقدات فى عصرها استدل القوم على أن الروح المييمنة طب أما اذا تعارضت 


مع الشرعة السائدة فصاحبها لاشك فريسة شيطان مريد 1 

ول تتبدل الحال فى العصور الوسطى ٠‏ إذ كانت الآفكار والآداب والفنون فى خدمة 
الكنيسة ذات الطول والجبروت ٠‏ وإذ يقوم الكلام مقام الفلسفة والتصوف مقام || 
فظل الرأى السائد عن هذه الظواهر انها نتيجة عامل خارق وهو إما صالح مبارك وإما خبيث 
شرير . وهم.يسلكون حت الشعار الاول الزهاد وأصحاب المواجد الصوفية وأهل الرؤى 
والنجوى والسبحات الروحية ويعتبرونهم رجال الله المقربين . على حين يحشدون من لاترتاح 
البهم الكنيسة تحت عنوان م السحرء اللمين . وكانت لهم فى هؤلاء السحرة علامات بعضبا 

(1) يقال شاحذت الناقة عند الخاض رهت ذنها فألوته الواء شديد؟ 


العبقرية والمرض, له 

وهمى عفتلق وبعضها يسمونه م عخلب الشيطان » وما هو إلا رقعة من الجلد فاقدة الحس من 
أعراض المستيريا . الى أن درج العلم الحديث واشتد » واستقل عن الدين بطرائقة ومناحيه » 
فل يبل الذهاب مذهب الأولين الى فكرة الشيطان طيبآكان أم خبيئا فى تفسير مظاهر الشذوف 
عبقرية كانت أم نأء بل مضى فى سيله . وسييل العم بجمع المشاهدات ويسسلها ء ثم يرجع 
اليم يتؤئها رجايع لتو » وأخيراً يستنبط منبا قاعدة : أو بعبارة أخرى قانونآ 

وقد اءترضته عقبات وقامت دونه صعاب . منها أن المؤرخينكانوا الى ما قبل سنوات. 
رواة وقائع لادارسى نفسيات . ركان همهم كله الى حكاية الخاطرات ووصف الحروب ٠‏ 
والفتوح وسوق المواكب ومعارض الروعة فى حياة الامرا. والشعوب على انحو الذى يشوق 
جمهرة الناس وسواد القراء» وأغفلواكل ماله علاقة بالبحث النفسى . ومنبا أن معظم العباقرة 
منقدماء وعدثين يمنعهم فرط غرورهم أن يكشفوا باختيارمعن حقيقة حالهم » فلولا - مئلا- 
أنه افق فى مرة واحدة أن يشبد شاهد الكارديال ريشيليو فى نوبة صرع لما خطر مرضه 
هذا للاحد على بال 

غير أن الباحثين وقد اتجهوا هذه الوجهة لم يدخروا صبراً ول يألو جهدا فى التتقيب فى 
باون السسجلات وثنايا التواريعخ وفى دراسة مؤلفات العباقرة وتقهى رسائلهم واستفتاء شبود 
حياتهم وتأمل صورمم فى سائر ستى أعمارهم . وقد هدام البحث المتشمب المضنى الى مشاهدات 
نورد فيا يلى موجرها 

أخذوا على العباقرة فسادآ فى البنة والتركيب » فمعظمبم يندأ شديد النحول . ولقدكان 
قبصى نحيلا وكان وهو يتشفل اجمهور ويقاب اججهورية يتوجس خطراً +ن جانب كاسيوس لان 
وجهه نحيل .ا أنه يغلب علييم الشحوب حى أصبح «تعارفا أن الشحوب لون العظاء ٠‏ وم 
يلفتون النظر بشكل أدمغتهم وفرط صغرها أو كبرها وعدم تتاسقبا ء حت ى كا نكتاب الفكاهة 
الاغريق يشيرون الى بيركليس بقوهم : ذو الرأس الشيه بالبصلة» . ولقد أصيب بعض 
العباقرة بفدع فى أدمغتهم من أثر سقطة أو صدمة كانت سر عبةريتهم . والآمثلة على ذلك جمة: 
منها أن فالنستينكان فى عداد المأفونين حتى هوى ذات يوم هن النافدة . ومن حينها أخذت تظرر 
فيه قدرة فائقة وأصبح أبرع القواد فى حرب اثلائين .يا لحظ الفاحصون فى عظمة جماجهم 
دروز شت » إلا أن أعخاخهم تمتاز جميعآً يكثرة التلافيف وعمقها 

ويظل العظاء فالغالب أعزايً . ومن تزوج منهم قل أن يرزق ولدآ . قال يكون :, أشرف 
المساعى وأجل المنشآت صدرت عن رجال ل يعقبوا نسلا : فهم إذ يعيون بالخلف الصالح من 


يذه الال 
أجسادم بحرصون على تأدية صور أذهانهم . فالعناية بالاجيال القادمة من الاعقاب يناط 
معظمها بمن ليمت لهم أعقاب » وقال لابريير : ٠‏ هؤلاء القوم ليس لحم سلف ولا خلف . ومم 
أنفسهم بمثابة ذرية بعدهم كاملة » ولا متسع هنا لتعداد الاعراب من العباقرة فنجتذىء منهم 
ببذا القليلمن الفلاسفة :كانت شو بنهور ‏ ليبنقز - سبينوتزا ‏ ديكارت ‏ لوك بنتام - هيوم . 


بان - فلويير - جيبون ‏ ما كولى -كاموينز ‏ ماتزينى - الفيرى . 
يتووفن - هاندل مندلسون- ميربير . ومنالفنائين : رينولدز- ميثميل انيلو - 
. ومن الساسة : ناقور بت - فوكن 

ويؤثر عن ميشيل انجيلو قوله :ه حسي يفنى زوجة وأكثر من زوجةء . ويقرر فلوبير أنه 
لا يكن 3 عروس الخيال والزوجة , وعلى المرء أن يختار بينهما . ويزعم آدم سميث أنه 
. ويروى عن القديس بولس أنه وان يباهى بالامتناع بنان. 

ولاغفاءفى أن لمؤلار فى هذه الوقفة التى يقفونها عللا تتفاوت اختياراً واضطراراً . فمنهم 

من أحجم لعدم استقرار الحال به أو لاشفاقه من الشواغل وحرصه على توفي الوقت للانقطاع 
الى عمله » ومنيم صاحب الشذوذ الجنى المتأصل فى طبيعته ٠‏ ومنهم غير الوائق بقدرته » م 
نعرف منهم واحداً هو كافندش العالم الطبيعى حال الحواء وكاشف تركيب الماء, كان معدوم 
الغريزة الجنسية يستكره النسا. ويتكرهن 

وبعد هذا ننتقل بالعبقرية الى منطقة خطيرة الى شواهد التشنج و'صرع : فقد كارت 
موانسكيو يفحص بقدمه الارض منفعلا وهو يؤلف ٠‏ وكان بوفون والدكتور جونسون 
بيد على وجهبما تقلص والتواء. ويعانى نابليون الحين بعد المين رجفة تعاوده فى كتفه 
النى وشفتبه. وان سقراط يقفز فى الطرق ويرقص لغير سبب . وغير هؤلا.كثيرون تتقبض 
ملاعهم ويذثى وجوههم مثل الزوبعة وينبعث من عيونهم مثل البرق وترتعد منهم الفرائص 

ومولير قد كان بعوقه التشنج عن العمل أسبوعين متلاحقين . وكذلك باسكال فى شبابه 
تعتريه نوبات تلازمه ايام . وكان الموسيقار باجاننى عرضة للشخوص وتخشب العضلات » 
وثبوتن وسويفت عرضة للدوار الشديد المؤذن بمرض الصرع . بل هنالك المصروعون بالفعل 
وينم عظيان حق العظمة : يوليوس قيصر فى التاريخ القديم » ودوستيفسكى القصصى الروسى 
النى أجمع | امحدثون فى الخافقين على أنه أعظم القصاصين 

وننتهى ‏ بعد التردد الطويل ‏ الى افراغ جعيتنا بذ كر شواهد اختلال الاعصاب والجنون. 
فقدكان شومان نهبا السوداء . ولما تقدمت ال ما ريسع اموا تأتلف الحاناً » بل قطعا 
للعزف كاملة . ويخيل اليه أن ييتهوفن ومندلسون يليان عليه التواليف الموسيقية مر وداء 


العبقرية والمرض يذ 

اللحد . وقد ظل سنوات عدة فزعاً يخثى أن يودع البمارستان . وأخيراً القن بنفسه فى عباب 
الرين فانتشلوه . وكانت وفاته بعد ذلك بعامين فى احدى دور الجانين الخاصة . أما جيراردى 
نرفال فتتئاوبه حالنان من خمود قانط وتبللمشبوب . وكان يعشق مثلة اسمها كولون من بعيد 
ويوالى ارسال باقات الزهر اليها من غير تعارف ؛ ويشترى العديد من مناظير التقريب ليرةيها 
على المسرح . وما انقطع أيام الفاقة عن مشاهدة كولون لم تلبث حنى صارت عنده شبه معبود 
يعيش معها فى' تفكيره الصو ويخلط طورآ ينها وبين كواكب المماء وتارة بينها وبين 
القديسات . ولقد رسم على الطرس بعسل الزهر رموزاً تشع من حول عملاقة غريية الشكل 
تجمع أوصاف ديانا والقديسة روزالى والممثلة كولون . وفى ذات يوم كان بشرفة المنزل عند 
الغروب فاذا به برى طيفاً ويسمع هاتف يناديه» فاتدفع من الشرفة وهوى وكادت السقطة 
نكون القاضية ٠‏ ولقد تملكد فى أواخر أيامه جنون العظمة فزعم أن له قصوراً منيفة ؛ وزعم 
أنهمن سلالة ن وان علامة أبناء هذه الاسرة الذكور ميسم على شكل خاتمسليان على صدورم, 
ركان أثثاء مقامه فى الببارستازيتوهم أن مديرالمستشفى هو المصاب ويقول: , بحسب هذا الرجل 
أنه المشرف على دار اتجانين وهو نفسه الجنون» وائما تتظاهر نحن بالجنون لعبث به وختم 
حياته بأن شئق نفسه على اثبوبة بالوعة 

والذين مسهم الجنون غير هؤلاء تقر غير قليل : منهم أوجست كونت صاحب الفلسفة 
الوضعية فقد قضى عشر سنوات رهن عناية طبيب من أشبر الاخصائئين لعهده فى أمراض 
العقل . زاللورد بيدون وقد استشارت امرأته الطبيب فى حالته المقلية . والشاعر تاسو الذى 
اعرف باعراض الجنون فى رسائله؛ ومثله القصصى الفنان هوفان فى يومياته . جا أن كثيرين 
ضوا مجائين أمثال بودليد » والروائى الامريكى ادجاربو , والساخر الارلندى سويفت »وني 


ولنترك الكلمة للكائبالآديب تشارل س لامب ققد ابتلى فى ريعان صباه باصابة من الجنون 
وهو داء ورائى فى أسرته . قال فى رسالة له الوك ولردج : « سوف أقص عليك فى يوم من الايام 
حديثاً منتعآ مفصلا ‏ على قدر ماوعت ذاكرق ‏ عن الاطوار العجيية التى لابسبا جنوى . وانى 
احياناً أتلت ورا الى ذلك العبد فى شى, من الجند والاسف ء لانى طوال مدثهكنت أحظ 
بسامات عديدة من السعادة الخالصة . ولاتحم ياكولردج انك ذقت كل ما للخيال من روعة 
متأيدة وجلال باهز مالم تجن . أما أنا فكل ثىء يبدو لى الآن تافراً أو شبه تافه , 

وما يزيد فى ارتناعنا أن طائفة كبيرة من العباقرة كان 5 باهم وأبناوم مرضى الاعصاب . 
مجانين أو صرعى أو مجرمين . فكان والد فرد ريك الأكير مدمنا وشبه ممنون : ومثله نجل 


ككد هلال 


بطرس الأكبر . وكانت أم بيرون نصف مجنونة » وأبوه يلقبوته جاك يرون الجنون . و كذلك 
كانت أخت هيجل وديدرو : وأخت لامب وقد قنلت أمها فى احدى النوبات الجنونية . وللعلنا, 
فى ائبات هذا اجصاءات مطولة 
هنا نقف ء ونقف طويلا » ونعود إلى ما تقدم جميعه بالاستقراء والتدبر 
فاذا بخلص لنا ؟ أمخلص لنا فقط من هذا جميعه أن العبقرية قد تتفق ومرض الاعصاب ؟ 
هناك فوق هذا خاطر جرىء يطوف بالاذهان متسائلا : أترى مرض الاعصاب هوي 
العبقرية !! أثرى مرض الاعصاب والعبقرية ثىء واحد !1 . وقصارانا فى التعقيب أن تقول : 
لا مرية فى أن الرجل العادي يعمل ليأكل . فلا بد عند البعض من شذوذ فى الخلقة من 
شأنه أن يستبع خرويا عن هذا الطريق اللاحب المعبد . فالاسكندر أو تابليون لم يفت 


امالك ويدوخ الامصار ليأكل . وطلاب الاستكشاف والاختراع : ومرتادو الجاهل والساسة 
وأبطال الانقلابات وناشدو الاملاح » والساعون فى تحقيق النظريات والفروض ء والمعبرون 


عن مشاعر النفس بشتى الفنون_كل هؤلاء كان لمم عن هذا الكفاح المضنى المجهول العاقبة 
مندوحة لوكان همهم طلب الآ كل من أهون سيل . ولكنهم يطيعون قوة لا طاقة لم بمغالبتها 
ولا اخنبار لمم فيها . وليس من شك فى أن هذه النوازع ؛ هذه الاستعدادات النفسية التى تميز 
العباقرة عنسائر الناس بالابتكار فى أفكارهم وتصوراتهم وغرابة عواطفهم أو حدتها 
مواهبهم الذهنية » 1 تصدر عن تفس المالات العشوية التى تصدر عنها النبوات الممروفة 
بالجنون . فالعبقرية والجنون سيان فى نشو”هما عن اختلال فى وظائف الاعصابء وائما الاختلاف 
فى مقدار هذا الاختلال ونوعه . ومن ثمة كان لاغنى العبقرية عن الامراض الى تفعل فى 
القشرة احية , فتحدث فها فرط نذ يظهر أثره فى الابداع ووفرة الاتتاج ومن بين هذه الامراض 
ما يكون فى مراكز المع أصلا إمثل تضخم بعضبا تضخما يقابله ضمور فى المرا كن الاخرى» 
ومنها مايرد تاهره المنبه على المخ من حالات التدرن الرئوى ومرض الزهرى مثلا 
نبه بعض العباقرة الى أهمية هذا النبيه والاحتقان الخى فاحتالوا عليه بمختلف الوسائل 
المصطنعة . فكان شاغر الالمان يغط قدميه فى الثلج . وولم بت وخصمه الآلد فوكس 
من ساسة البريطان كلاها لا ينئىء خطبه البرلمانية إلا بعد معاقرة الجمة المرة القوية . وكان 
ملتون ينظم ورأسه متكب على مسند كرسيه . وشيلى يدنى رأسه الى موقد الثار. وروسو 
يعرضه لوهج الشمس وكان غيرم يلف رأسه باللفائف أو يدسه بين الحشايا 

وختام القول أنه اذاكان العقل السلم فى الجسم السلم . فان العبقرية النادرة فى البنية المتفز 

ون كان أحد الفلاسفة من هؤلاء |[ اقرة قال : « أنا افكر . إذن أنا أكون 
حاله وحالهم اجمعين ليقول: « انا اتألم. إذن أنا أ كون » 2 عبذ الرحمن صدقي 


تاريخ العرب والاسلام في اوربا 
بين تحامك الغرب ونسيان الشرق 


بقم الاستاذ تمد عبد الله عنان 

[ في هسذا اثقال يهد الفارىء خلاصة لبمش اللواقف والحوادث العظام في تاريخ العرب 

والاسلام في أوربا . ومي صفحة ما تال برغم روعتهاعرضة #تحامل والاغضاء والنيان ] 
عفت ذكريات العرب والاسلام فى أوريا منذ أحقاب طويلة » ولا تنكاد الثقافة الاوربية 
الحديثة تعرف شيئآً عن ناريخ العرب والاسلام فى أورياء ولا عن تلك الدول الاسلامية البذخة 
الثى أزهرت قروا فى اسبانيا وإيطاليا ء ولاعن تلك الآثار النكرية والمشوية الى طبعت 
الحضارة الأوربية فى جنوب أوربا بطابع ميق ما يزال أثره ماثلا فوكثير من ُواحى التفكير 
والآداب والتقاليد الاجتماعية » بل إن الامم الاورية التى قامت فى مهادها وبسائطها تلك الام 
الاسلامية لا تنكا ذ كبير مجال لتلك المرحلة من التاريخ ال رن روود 

ل وقد كانت اسبانيا النصرانية حتى فائحة القرت الماضى 
ما تزال تعتب تاريخ اسبانيا المسلية ( الاندلس ) وآثارها وذ كرياتها رجساً يحب أن بطهر منه 
تاريخها القومى , مع أنه ليس فى تاريخ اسبانيا أهى وأجد من هذه الصفحة 
استطاع أن يتحرر نوع من مؤثرات هذه النزعة القومية المفرضة » 
الماضى يدرسون هذه الناحية من تاريخ أوربا والحضارة الاورية؛ وينوهون 
خلفتها الحضارة الاسلامية فى تراث الغرب الحديث القكرى والاجتناعى 
اف مؤرخو الغرب يؤثرون أن يمروا على هذه الناحية من تاريخ العرب 
والاسلام بالايحاز والاغضا. لاعتبارات قومية وغيرها » فواجبنا نحن أبناء هذه الامم وحملة 
هذا الثراث » أن نحل هذه الصفحةالخالدة من 'نار؛ أعظم مكانة . والواقع أنها لم تأخن 
حت اليوم حقها من التعريف والتقدبر فى مباحثنا التاريخية . وقد يشعر جيانا امثقف بوجودها 
وأعميتها ؛ ولكنه لا يعرف كثيراً من تفاصيلها وحقائقها » وقد يدهش أحيانا إذا 
بعض هذه الحقائق والتفاصيلءويكاد يحسب أنه يسم ع تاريخ أمة أخرى . ذلك أن القومبة || 
ذ بعيد على هذه الحقائق حجاباً كثيفاً من النسيان والاغضاء ءذا 


كك الحلال 

نوق الصلة يينها وبين نواحى ناريخنا الاخرى . وستحاول فى هذا الفصل أف تلم بخلاصة ما 
تحتويه هذه الصفحة الخالدة من تاريخ العرب والاسلام فى أوربا . وكل مانستطيع فى هذا المقام 
هو أن نعرض بعض هذه الحقائق بسرعة وايحاز لتكو نكل منها موضعاً لتأمل والدرس الخاص 
ل يض على وفاة النى العربى زهاء قرن حتى كان تيار الفتح العربى قد اجتاح مغرب العالم 
القديم بعد أن اجتاح مشرقه . وافتتح العرب مضر وإفريقية ثم عبروا إلى اسسبانيا وانتزعوها 
من يد القوط ( مه ه ١إمام‏ ) وأسسوا با دولة جديدة شاعخة استقرت فى اسبائيا ثمانية 
قرون كاملة ؛ ولبثت مدى أحقاب تببر أو ربأ برائع حضارتها وعلومها وفتوتها . وإذا كانت 
الاندلس وقصتها وذ كرياتها ما ترال تمثل قوية فى التاريخ الاسلامى ‏ ويتطلع جيلنا المثقف إلى 
استطلاع تاريخها باهتهام وشغف» فان تاريخها لم يكتب حتى اليوم بما يحب من دقة وافاضة . 
وما ذال فى تار ها نواح مجهولة لايكاد يعرفها سوى خاصة الباحدين . فثلا ما ترال تفاصيل 
الغزوات الاسلامية فى غاليس ( فرنسا ) غامضة منسية؛ وقلبا يعرف شى. من سيرة تلك 
الفتوحات الباهرة التى قام بها العرب مدى نصف قرن فى قلب فرنسا حتى أعالى نهر الرون 
وضفاف اللوار؛ أو من تفاصيل موقعة بلاط الشهداء ( 04 ه- مس م ) الى التقى فيها 
العرب والفر والاسلام والنصرانية فى سهول تور وبوائييه . وكانت من أعظم المواقع الحاسمة 
فى مصاير الاسلام ومصاير أوربا القديمة . وقد استقر العرب فى جنوبى فرنسا نمو نصف قرن 
واستولوا على معظم قواعد وادى الرون مثل ليون ( لوذون ) ويزانصون وصائص التى 
تبعد عن باريس نمو مائة ميل فقط . واستولوا فى الجنوب على اربونه ( ناربون ) وقرقشونه 
( كاركاسون ) ونم وجميع المنطقة التى تعرف اليوم « بالريفييرا » وأسسوا منها ولاية خاصة 
جعاوا قاعدتها أ, الة . ووصلوا فى غزواتهم فى تلك الانحاء الى بلاد انبرد ( لومبارديا )(1) 
إن أن يستردوا هذه الانحاء من العرب إلا بعد غزوات وحروب مستمرة دامت 

. وسقطت أربونه أمنع قواعدم فى يد سين لك الفرئج سنة ,و م/ام .وف 
الثالث المجرى ( أواخر القرن الناسع الميلادى ) عاد المسللون فدخلوا فرفسا من 
خلج « سان ترويه ‏ . واتتشروا فى بروفانس ودوفبنه من مقاطعات فرنسا الجنوبية . وكانت 
حركة غزو واستهار غير امت بها جماعات مغامرة من مسلى اسبانيا وإفريقية . وأشأت 
لها فى تلك الانحاء قاعدة حصيئة للفزو والدفاع تعرف يحصن « فراسئتوم » . وف أوائل القرن 
العاشر الميلادى اخترقت بعض السرايا الاسلامية مفاوز دوفينه وعيرت جبال الالب من 5 كام 
« مون سينس» . واحتلت بعض نواحى « يمون » و ليجوريا » وجنوبى سويسرة .ثم توغل 


(1) يسمى العرب ايضا بلاد التبرد بلاد انكبردية تعريبا للانينية القديمة 4 همه 
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المسدون فيما بعد فى سويسرة حتى بحيرة « كونستانس ء وأنشأوا هنالك . واحتاوا 
فى جنونى فرنسا فريحوس ومارسيليا وجرينويل ونيس مدة طويلة» وما زال ثمة فى نلك الانحاء. 
بض أثار وتقاليد تنم عن قيام الحكم الاسلامى والحضارة الاسلامية فييأ مد عصور 
هذه حقائق ف التاريخ الاندلسى ما تزال منسية مجهولة : وهى فى الغالب مما لم نعن الرواية 
الاسلامية بتدوينه أو الافاضة فيه » وهى ما تحاول الرواية الغرية دائما أن تخض من تأنه وأن 
تفمره بحجب من التشويه والتحريف والتحامل . يد أن الفضل يرجع أيضآ الى هذه الرواية 
الحرفة التى كتبت فى تلك العصور وكتبها الرواة القسس على الأغلب : والى بض الآذهان 
الحرة المنصفة التى ججامت فى العصر الحديث تستخلص منها حقائق التاريخ » فى وقوفا على كثير 
من تفاصيل هذه الغزوات وا محاولات المدهشة الى تشهد للعربوالمسلبين الأوائل بروح قوى 
من العزم والمغامرة وشغف الغزو والاستمار وانشاء الحضارة ؛ بجدر بأعظم شعوب التاريم . 
على أن غزوات العرب والاسلام فى أوربا لم تققف عند هذا الحد» فقدكان للعرب والاسلام 
أيضآً اعمال وحاولات باهرة فى جميع انحاء البحر الابيض المتوسط؛ ويخاصة فى المياء الابطالية . 
ففى أوائل القرب الثالثك ات بعض السرايا المسلة الجريئة جزيرة اقربعش ( كريت ) 
(90 ه مارم ) واتتزعتها من الدولة ابيذئطية وانشأت فيها دولة لبت زهاء قرن ونصف . 
وفى نفس هذا الوقت غزا المسلمون جزيرة صقلبة وافقتحوها بعد حوادث ووقائع جمة ( 714 - 
54 ه )و( اه - ملام م ) ؛ وقامت فى صقلية دولة إسلامية زاهرة استطالت زهاء فرئين » 
ولت قواعدها وثفورها الشهيرة مثل بلرم (بالرمو) وجرجنت (جورجنتو) وقطائية وسينى 
وسرقوسة ؛ مدى عصور ترسل ضوء الحضارة الاسلامية الى ساثر الأمصار والتغور الايطالية . 
وغدت صقلية منذ افتتحها لبون قاعدة كبيرة من قواعد الحلات والغزوات البحرية الاسلامية 
فى المياه والتخور الايطالية. وكانت هذه الملات تنقض بلا اتقطاع علالشواطىء الايطالية الشرقية 
'ربية فننشر الذعر والروع فى الامارات النصرانية . وغزا المسلمون كلابريا (قلورية) وهى 
قاصية جنوبى ايطاليا » واستولوا على 'ثغر بارى ( بره ) واتشأوا به قاعدة قوية 
المياه ( 7م70 ه- و6م م ) واتخنوا فى نواحى قلورية وفرضوا الجزية عل مم نبا وق 
سنة( جسم ه ‏ .م م) سارت حملة بحرية مسلمة من صقلية الى شاطىء | يطالبا الغرنى ؛ وبعد أن 
عاثت فى ثغوره ونهبت فوندى » رست أمام مصب نهر تفيرى (التيير) الذى تقع عليه رومة » 
نفذت الى رومة ونهبت كنيستى القديس بطرس والقديس بولس وكائتا وقنثذ خارج رومة 
ول ينقذ ملك العالم ( رومة ) من الوقوع فى يدها سوى جند الامبراطور لويس الثانى ؛ 
فارئدت إلى عحاصرة جايتا » واضطر البابا ليون الرابع الى تحصين ضاحية الفاتيكان ؛ واستولى 
المسلمون فى نفس الوقتعلى ثغر تاراتتو(تارانت) م على راجوزا (رغوس) من ثغور الادريائيك 


اكد افلال 


الشرقية » وغدا اسعهم فى تلك المياه مثار الروع والرهبة» وعادالم ليون سن (-ه+ه- .بجمم) 
فساروا الى غزو رومة فى حملة يحرية كبيرة » والتقو! يامطول الثغور الايطالية المتحدة امام مدب 
نهر تفيدى » ونشبت بين الفريقين معركة بحرية هاثة ارتد فيها المسلمون امام اضطرام العواصف . 
بيد أنهم استمروا فى حصار رومة حتى اضطر البابا يوحنا الثامن خلف الباباليون الرابع: أن 
يفاوضهم فى الجلاء؛ على أن يدفع لهم جزية ة. واستمر نفوذ الحضارة الاسلامية مدى 
عصور طويلة يطبع حضارة الدول الايطا 
هزدهرة فى صقلية مدى عصور حتى بعد سقو 

أن هذه الحقائق التاريخية المدهشة تبدو لجيلنا المثقف اذا ماتليت عليه 
والقصة ٠‏ لانها لاتأخذ حقها من التعريف فى تواريخنا ومباحثنا ؛ واذا كانت تعتبر بالنسبة للبلاد 
الأورية التى وقعت فيها من حوادث التاريخ القومى » فائها من جهة أخرى صفحة من تاريخ 
العرب والاسلام لها جلالما وخطورتها . وهى تمثل فى الواقع فى الرواية الغربية أكثر ما تمثل فى 
الرواية الاسلامية : ولكن العوامل والنزعات الدينية والقومية تصوغها فى معظم الأحيان فى 
صور من التحريف والتحامل تسبغ على قيمتها وأهميتها وآثارها فى سير التاريخ الاورى وتمكوين 
الحضارة الأوربية سحبا من الريب . ولم نورد هذه الحقائق المنسية فى ناريخ الاسلام والعرب فى 
أوربا إلا على سيل القثيل فقط . وهنالك طائفة كبيرة أخرى من الحوادث الى "تعلق 
بصراع الشرق والغرب والاسلام والنصرائية فى هيادين الحرب» أو بالتقائهما فى مهاد 
السم وتعاونهما على بنا. الحضارة الانسانية » وكلها ما يستحق الدرس والتحقيق . بيد انه اذا 
كانت الرواية الغربية تتتقص فى أحيان كثيرة من قيمة الفتوحات العربية والاسلامية فى اورباء 
وتصورها يا تصور غزوات الدول البربرية حملات ناهبة عخرية» فان البحث الغربى الحديث 
يبدى بالعكس فى تقدير الحضارة الأعلامة وآثارها فى بناء الحضارة الأاورية كثيراً م نالانصاف 


الممانب » وبرعوا فى الآداب والعلوم والفنون » ينما كانت 5 تخبط فى غمر الجهل والتأخر 

على اننا مازلنا عالة على الغزب فى استجلاء هذه المواقف ‏ فل يكتب بالعربية حتى اليرم 
تاريخ العرب والاسلام فى أوربا بصورة علمية . وما زلنا نتمد فى تعرف الحضارة الاسلامية 
على المباحث الغرية ‏ ولا نحد من شواهد التنويه بعظمة هذه الحضارة إلا فى اقوال مؤرشى 


الغرب . ومن الاسف أن جينا يتأثر فى أحيان كثيرة يما تعرض الرواية أو المباحث الغرية 
المغرضة فى ذلك من الاقوال والاحكام التى تصوغها النزعات القومية والديية » ولا يكلف 
تفسه جهد البحث فى المصادر والوثائق العرية . أفلم يحن الوقت اذآ. لكن تتولى نحن واجب 
البحث والتحقيق فى ثنايا هذا القراث الباهر ؟ محمد عبد الله عنان الحعامى 


,»مه ( ١‏ 3 
م سس ع 
الرئيس ماساريك : مناسبة باوغه الرابعة والمائيز 


لم يكن والد امسيو توماس ماساريك رئيس جهورية تشكوسلوفا كيا الحالى غير حوذى فى 
البلاط الاءبراطورى المسوى , وقد توفى وولده توماس مايزال فتى » فكفله خاله وفان صاحب 
دكان ستيه اشركه ممه فى العمل ه ولكن اليم كآن عب عم طموحاً ٠‏ ,الوقت اختلاساً 
ليلتهم ما بقع فى بيده من كتبء وما زال دائيا على الدرس والتتحصيل حتى ضرب بسهم وافر فى 
الادب والفلسثة » وأخيً شجمه أهله فدخلوء مدرسة علا » فى أثء تردده على تلك الدرسة تله 
الروسية والبولندية والصربية والفرئسية والانجليزية والابطالية 

وكان المسيو ماساريك ف الثانية والثلانين من عمره لما عين استاذا فى جاممة براغ ماصمة 
تشكوساوفا كي اليوم» و .أغ وسائر بلاد التنك والسلوفاك خاضمة لانمسا فى ذلك المين » وكان 
أهلها أى النعك واللوفاك يتحينون الفرص لتحرير أنفسهم وبلادم من نير الحك الفسوى » فا 
كاد يدخل جامعة براغ حتى جمل همه إعداد أفكار الناشئة النشكية والسلوفا كبة ليوم الاستقلال ٠‏ 
فالتف حوله الشبان الثقفون 

وانسمت حركة المسيو ماساريك ونشاطه على مر الايام قالف حزبا سياسيا فابئه تحرير بلاه 
النك والسلوفاك وتحقيق استقلالها “ثم ل يلبث ان انتعخب عضو فى مجلس النواب الفسوى فذاع 
اسمه فى الدوائر السياسية المُسوية » ومرئ ذلك الوقت بدأ الفسوبون يمقتونه وينفرون منه 

ولا ثعبت الحرب المظمى فى سئة ١414‏ رأى أنها سشكون فرسة مناسبة لفصل بلاد 
التنهكوالسلوفاك عن النُسا وتأليف دولة مستقلة باممه نشكوسلوفا كيا الدعوة 
ويحث مواطنيه على هد والاستعباد . فشمر ولاه الامور المسويون بجركته وأحاطوه مجواسيسهم 
أيقنوا أن خطره يزداد كل يوم قرروا اعتقاله؛ ولكن أخبار هذا القرار غيت 
اليه سراً قبل ذلك ٠‏ فلاذ بالفرار الى سويسرا ء ومن هناك أخذ يدير حركة الثورة فداخل بلاده . 
وقد وقع اختياره على سويسرا لسببين» الاول لقرييا من تشكوسلوفا كباء والآخر لانه وهو فيها 
يستطيع أن يكون صلة اتصال بين مواطنيه المهاجرين ومواطيه الكقيمين فى الوطن 

أيقن المسيو ماساريك أن نار الثورة اشتعلت زار فرنسا وانهلنرا شرا 

الدعوة لقضية قومه فيهما ؛ وكان ساعد الاين الدكتور بينش قد سبقه إلى باريس ونعسر كتابافيها 


35 افلا 


عن مطالب التفكوساوفا كيين ؛ ورحب ساسة الخلفا, بفلسيو ماساريك وأصفوا الى أقواله ؛ وكان 
السو ن ( وزير خارجية فرنسا إذ ذاك) أول من عطف عله وعلى قضية مواطيه . وأتفق مم 
على تال جيش تكو ساوفا ى صغير يحارب مع يوش الخلفاء جنبا الى جنب ٠.‏ ولتحقيق هذه 
الغاية سافر الى روسيا وألف ٍ ذلك الحيش من الاسرى التعكوسلوذا كيين انين جندم الفسوبون 
وأ رسلومم الى ميدان القتال فأبوا أن يجاريوا الروس واستسلموا لم 

و كان ذلك اليش يحتاج إلى مال سافر من روسيا إلى الولابات التحدة وهوفى السابعة والستين 
من عمره ليجمع اتبرعات اللازمة للجبش وللدعاية من المباجرين التشكوساوفا كيين . وفى أثناه 
اقامته فى اميرك اتصل بالدكتور ولسن وأقتعه بمدالة القضية التعكوسلوفا كية فوعده خيراً . 
ولكن ف ذات يوم على اليو ماساريك ان الا أرسلت إلى الدكتور ولسن تطلب الصلح على يدم 
عخعى أن يتساهل معها . وللحال أعلن استقلال تشكوسلوفا كيا من مديئة فيلادلفيا بالولايات 
المتحدة . وكان ذلك فى 18 | كتوبر سنة 1414 وفى الوقت عينه أبلغ المسيو بنش حكومات الخافاء 
أن الْجلس الوطنى التسكوسلوفا كى الذى أدار الركة الوطنية ( وكان مقره باريس ) يؤلف 
الحكومة التشكوسلوفا كية الاولى وقتيا . فاعترفت حكومات الحلفاء بهذه الحكومة الجديدة حالا . 
ولا عقدت الما الهدئة وجدت نفسها أمام الامر الواقع 

وقد عرفت المسيو ماساريك فى مصر فى اسئة ليلل ما زارها زيارة غير رسمية ثم ٠‏ عرفته 
فى براغ فى سئة ١41‏ . وف المر ألفينه على أعظم حانب من الدمقراطية ورقة |. 
هنا بسرد النادرة النالية . وه أنه ما عاد الى العاصمة من الاقصر قاباته فى محطة القاهرة . فقال لى 
وهو يصافحى :« يظهر أن اجدادم كانوا صحافيين ماهرين «فقد كانوأيكتيون كل ثىء وبكتبون 
فى كل مكان » وكان يشير إلى الكتابات الهيروغليفية التى على ميع الآآثار الصري 

١ الكيتن‎ 

كان السنيور موسوليى أول من قضى على ثلك الفكرة المتبقة 
للسياسة , وأئبت للملاً أن المقل الراجع والفكر الثاقب لا يعرفان سنا 
إلى حجنيف ليمثل إيطاليا فى جاممة الاهم وم ؤمراتها يوم ان كان جراندى مايزال فى ١‏ 
أو الرابعة والثلاثين من عمره ٠‏ وقلد المرشال بالبو وكالة وزارة الطبران وهو فى 


5 ترى الاتراء اقبئرا لق يكن اح ل ناوشر 


أو السر اوسن تشمبلن أو السرجون سيمون ء وقد ياو 


شخصيات الشبر لفك 


انجاترا تمهد إلى شاب ما يزال فى السادسة والثلاثين من: عمرء فى تمثيلا فى محادثات تزع السلا 
وجامعة الامم » أى فى أم ما يعفل أوريا الآن 

وقد اشترك الكتن ليدن فالحرب المظمى * وأستبسل فيها فأنعم عليه بنشان سليب فكتوريا 
حجزاء شجاعته ٠‏ ولا وضعت الحرب أوزارها عاد إلى جاممة! كسفورد وعكف على درس اللفات 
الععرقية . ولا نال شهادته فيها عرضت عليه وزارة الخارحية منصباً فيها » ولكنه كان منصباً صغير؟ً 
يرض مطامعه فرفضه ورشح نفسه مجلس انواب فى التخابات الثى جرت فى سئة 1١.5‏ ففهل 
فيا غير ان فشله لم يثنه عن عزمه . ولم يلبث ان أنتبز أول فرصة سنحت له بعد ذلك ورشح نفسه 


وعرض عليه أن يكون سكرتياً مايا له , فق التصب مغتبطا به ٠‏ وثبض بأعبائه ثلاث سذ 
ثم اعتزله ومكث ستنين بعد ذلك لا يؤدى عملا إلا له كنائب . ولكنه امناز فى خلال هانين 
مواهبه فى الخطابة وفى اساليب الحوار البرلق وف إحاطته بمشكلات السياسة الدولية .فلم 
الفث الوزارة القومية فى سئة 19١‏ اختير وكيلا برمنيا لوزا 

وكا الظطروف شاءت أن تفلهر الكئن ايدن أ كثر م أظهرته قبلاء ذ 
سيمون وز الحارحية فى السنة الماضية بما اضطرء الى تخفيف أ مباء السل عن عاتقه فألقاها على 
عائق وكيله الاب » ومن ذلك المين يجوب الكبتن إيدن عواصم أوربا ويسافر الى جنيف بلا 
أنقطاع لبئل حكومته فى محادثات نزع السلاح وتعديل نظام جاممة الامم وتقرير مصير الفسا . وقد 
عين أخيراً ساملا لأحتام الاك وهو منصب وله حق حضور جلسات مجلس اللوردات 

وقد رأيث الكتن إيدن فى الصيف الاضى فى سراى السر فيليب ساسون امثرى الانجليزى 
الكير ووكيل وزارة العليران البريطانية » فألفيته شاباً جيل الطلمة أنيق البزة هادىء الحركة » وإذ 


لحت كثيرين من الحاضر. نه بمظاهر التبجيل سألت أحدمع عن اسمه فقال لى : ده 
الكتن يدن . . . رسجل المستقبل فى أنجاترا » 
الشاه وما يهاوي ومضيه في سياسة الاصلاح 


احتفل فى الشهر المنصرم بعيد مبلاد جلالة اه رضا بهلوى ملك ايران . وقد كانت هذهالدئة 
من أصمب دبى حكمه إذ واجه فيها حركات لا أغراش شتى . ولكنه عرف ب إيقضى على هذه 
الحركات؟! قضى على مثيلاتها قبلاء وقد أشطرء قمها فى هذه امرة الى إبعاه وجلين طلنا أعزهما 
واعتز بهما نوها تيدور طاش وزير البلاط وقد قضى نحيه فى السجن » والسردار أسمد بختيارى 
وزير الحربية وهو ما بزال فى السجن 

والذى استوقف نظرى فى جلالة الشاء بوجه خاص عند زيار لايران من تين هو شغفه 


3 هلال 


بالاصلاح وفبوله سكل اقتراح معقول مهما كان حصرياً مع أن جلالته لم بخرج من بلاده منذ 
ولادته . ولكن حسب الره أن يعرض عليه فكرة فيها فائدة للمجموع حتى ,أخذ بالفكرة ويسمل 
التنفيذها.وقد ذ كرنى كثيراً من هذه الناحية ماكان عليه ساكن انان اللففور له مدعلى باشا الكبير 

مثال ذلك أن جلالته سمع حركة للرور فى عواصم اوربا الكيرى تدار ليلا بالكهرياء 
فأتحيته الفكرة وم يض طويل زمن حت أصبحت حركة للرور فى طهران تدار بالكهرباء 

قبل 4 إن للبريد فى أوريا سرابات فخمة يسير العمل فيها بدقة وأتتظام فأمر ببناء سراى فحخمة 
فى طهران بريد اران جات | كبر مسرلى لبريد فى الشمرق 

وأدرك جلااته أنه إذا أراد إصلاح جيعه وأسطوله حقيقة حقيقة فلا مندوحة له عن إيفاد البمئات 
العسكرية الى أوربا فأوفدها اليه . وفطن جلاته الى أن دولاب النجارة فى بلاده لا يننظم الا إذا 
عبد طرقها وأسلحها ومد سكة الحديد فيها ففمل ذلك بقدر ما سمحت له ميزانية الحكومة 

وبنى جلالته فى إيطاليا اسطولا من السفن المغيرة خجاية الشواطىء الارانية ومراقبتها ؛ ولكيلا 
يختاج الى شباط اجانب فيها أوفد الى إيطاليا عض العبان الايرانين فدرسوا فيا العلوم والفنون 
البحرية فى نفس الوقت الذى كانت المصائع فيه بصنع تلك السفن 

وم يقصر العاء عنايته على ناحية من نواحى الاصلاح دون غيرها , بلوجهها اليها كلها . ومن 
0 الصحة والراحة 


يدير دفة سياس اليابان فى هذه الاوقات المصيبة رجل اولا اللروف رمت بلاده من مواهبه 
وجهوده المارة » وهو د هيروتا » وزير الخارحية اليابانية الحالى . وقد نشأ هذا الوزير المصاعي فى 
أسرة فقرة ٠‏ وكان ابوه عاملا بعتقل بقطع الاحجار ولكنه نى بتعلم ولده 

ولا بلغ « هيرونا» السن الى تؤهله لدخول السكومة اراد الاتنظام فى سلك المثيل السياسى 
فتقدم للامتحان الدبلومامى الذى عند للراغبين ف الالتحاق بهذا السلاك ولسكنه سقط فى الامتحان 

وظن د هيرؤتا » أن باب الممل فى السلك السيامى أقفل فى وجههء فأخذ يفكر فى عمل آخر 
ولكن اصادفة أناحت له يومئذ رجلاكان ذا نفود فى وزارة الخارجية فاستطاع أن يميئه فى هذه 
الوزارة بالرغم من سقوطه . وبعد ما قغى فى وزارة الخارجية مدة قصيرة عين ملحقا فى إحدى 
الفوضيات الإبانية» ثم ظل يتقلب فى مراتب السلك السيامى الى أن بلغ مرتبة وزير مفوض ء 
فسفير » وكان آخر منصب تقلدء من هذا النوع منصب سفير اليابان فى روسيا السوفيائية 


كريم ثابت 


الجرال عيروتو جلالة راشاء يهار 


كان العلماء الى عهد قريب يقصاون الفن الاسلاى عن دوحة القنون 
أصلا لها » ويقولون انه غير متصل غلفات 
العالية الحالية . فهو عندم كالفن الياإئى أو الصيني ثم بذاته متفرد فى ثاحيته 

ولكنهم عادوا أخير) قفطنوا الى أنه إن لم يمكن اعتباره حلفة من سللة الفنون فعلى الافل. 
كان له تأثير عظلم في نواح عديدة فيكثير من حلقات اللسلة الفنية . وحسب المشارة الاسلامية 
عفر) أن تسكون الفابضة على زمام المضارة. العالية في القرون الوسلى وقنا كاز نت أور! غارقة في 
دياجير الظلنات 


تر المن الفرعوق 


نون للتماقبة » والنى لها ضاع في تكوين الحارة 


زعام الحشادة الرسمزمي فى العالم 
نورالاسلام في أوائل القرن السابع للبلاد . وكان القأبض على زمام الحضارة العالية دولنين 
فى القدم : دولة بني ساسان في بلاد فارس ء والدولة الرومانية الثعرقية في شمرق البحر 
الاييش .هانان الدولتان قد شاختا بفعل الزمن » وأصبحتا على شذا الانهيار. وكانت 
الدولة العرية فى دور التكوين بانبثاق لخر الاسلام ويزوغ فجر الضارة الاسلامية » قبيرت الأمة 
الفتبة العالم بمدنية جديدة وسعت شعويا عدة » واءتد سلطان للسلمين من انخبط المندي الى الميط 
الاطلائطيق وصبغت للالك الى انتصر فها ساطانهم بصبغة واحدة 
#0 الحضَادة الاسمزمية فى السرقه 
عله .نيات اليوناان والفرس والرومان من التأثيرفي الإلاد التى اخضموها لساطاتهم 
تمكنت الدن الاسلامية مف الفيام به » فوست الدول للغلوية بطابعها الاسلائى. الخاص ادي 
به الدول كاله وبساطته وحسنه وسلاسته » شأن اامرب في بداو نهم الأولى الت 
راققتهم ثارها ولازمتهم فى أدوار حياتهم كافة . فصر ال لت تمس دي الا نة 
1 بغنبأ الفرعو د 
بالمدنية الاسلامية فنا ودين ولغة واندفمت مع تيارها الغالب تتسابق في مفمار الفنون والاجادة 
فبها حتى صارت في طلبعة الشموب الاسلامية 
وما كان للسلين من أثر ميق في مصر كان في غير مصر من البلدان التى دانت لهم ٠‏ وأترم 


التوسط . وكانت. 


اكه الحلال 


ظاهر واشح في الاندلس وشال 
أفريقا والشاموالعراق وبلاد فارس. 
وقد تعبى هذه البلاد الى الحند» 
بل للى أبعد من اند » الى أقصى 
بلاد السين الى لم يدخادها فاتمين. 


ابيا بضاعنهم وائروا فيا عضارتهم 
حنا أن المرب لم يكن لم في 
جاهلينهم فن ذو داثم مشبدة 
ماكان عند 
طال أمد للك والمضارة فيها وم لم 
غلقوا حضارتمم خلفاوالطفرةعال» 
ولسكنالدين الجديد بعش فيهم روا 


بون من حنارتها 
وعضموتما ويكبونها في أساوب 
يوافق باطهم ويناوتيم ٠‏ ذلك 

بن الاسلاني في أول عهدم 
في كل يلد عليدسبغة للدنية االوكاات 
فئمة في هذا اللد للفتورح »ثم يأخذ 


ا 0 كيذ داددة في الظهور بعد القت أبزمن سير 
/ فيتطور ويتغير لبوافق الدين الجديد 
اب آل ساعدت هل نشر الفنون الاسلامية على 
وثيرة واحدة في ساثر البلدان التي خضعت لاعرب » تتقل الصناع خسوسا الفرس والسوريينٍ في كافة 
امالك الاسلامية 


وعد ما 


المظيمة من ماجد وقصور 0 وغيرها» » وتات العاثر بارش ال لفاخر 
الاصنوع من الحشب لطعم والماج والاب 
(البرنز) والذزف والزجاج والبنلور و: 0 وارتقت المكاية والنذ 
للساحف بليفة اذهب وزيفت صحفها بالرسوم الحندسية الاونة الدقيفة وثقات الكتب من كافة 
اللغات وشرحت فصولا بالصحف اللصورة بلمناظر الختلفة» ما يمد آية في الخال وحسن الرو 


أثر الفن الاسلاى 1 


وقد كانت هذه الفنون متشابهة فى خملتها علها مسحة واحدة وطاع واحد _اتشرل وثيرة 
ن قصر اشبزلية وأعمدة هرقل في الاندلن إلى ماجد سمرقند في تركتان وقصور 

جوري الحق 

وكان لهذا الاتنشار والثبات الدائم 3 عظم في 


افة الاسلامية . فكانو| بعد 
ون فيعتتقون الدين الجديد » ويتعلدون لللغة العربية 
ويتحضرون بالحضارة الاسلامية » فيشيدون الفصور الشاغة وللاجد الفخمة تفربا له ودليلا على 
دم واعانهم 

تأثير للسلمين في الشرق على نشير الدبن والافة والفتون بل تعداء إلى تهير الثقافة 
والعلوم خصوم) في بلاد المند 
والصين , فكثير مما يظنه الاور يون 
نه أصل هندي أو صيني هو من 
أصل اسلائي 


ينتصروا ويستتب لهم الامر م اقدين يتذ 


مر الحضاء الل سمي 


ة على اللدول الشرقية قفط 
بل تناول كثير) من دول أوربا 
الغرببة » وكان التأثير من الوجهة 
بة ضميم) » ولم إشمل إلا قليلا 
من الجهات كلاندلس ويعض جرّر 
البحر الابيش التوسط . أمامن 
الوجهة الفنية ققد اقتبى الطراز 
الاسلائى في جبيع البلاد الى حول 


الى اليسار : كتدرائية « نوترهام دى 
باري » ويقال إن ممازيين من العرب 
اتخدموا في بنائها 


535 الال 


البحر الابيض التوسط وتوغل أحيانا في الثمال حتى وصل الجزر البريطا أما أثر الحضارة 


الاسلامية فى نشر العلوم والثقافة فقد كان عظها جد . فالعرب م اين نقلوا كثيرا من الافكار 
والآرا من بلاد فارس ومن الحند والصين الى الحضارة الاورية . وقد فم للامون قبل 
الاوربيين بعدة قرون فلفة اليونان والرومان وتهلوها إلى لغتهم ومنها ثقلت الى كافة الاغات في 
دول أور الحالية 


ب ايطاليا وصقلية وغيرها من جزر البحر الابيض التوسط فانبا 
كتيرها من الدول الاخرى ووجد بها فن اسلامى متجانى مع سائر الفنون الاسلامية 
له محوثه الخاصة 

واف أستبل كات ممملة قالماجوستاق لبون فيكتابه «المضارةاء ايعزى إكى العرب 
وحدم الفضل العظيم في معرفة الاضي القديم » وليس الى قساوسة القرون الوسطى الذدبن كانوا 
مجهاون وجود اليونان .والعالم مدين لاعرب دين أبديا فهم الفرين حفظوا تلك الدخائر والنفائس من 
الضياع » وعزز لييون رأيه برأي للسيو ليرى لقدى قال : « اذا عمونا العرب من صفحة التاريعع 
آخرت النبضة الاوربية عدة قرون » 

أ لفن الوسم مى فى العمار م فى اور با 
'سلامي على الفذون ني أوربا من الناحية للعمارية أمر غير مشَكلوك فيه . وما 


صمحن منخزف من 
مئامة الاتدلس 
عليه زخارف عرية 
لون ذي البريق 
التعبى ‏ يتخلها 


أكتيت على تسق 
الكتالات المرية 


سحن مزخرف من 
صناعة الاتدلى 
علبه زخارف #للون 


كتيت على فق 
اكات العرية 


امارة الاوربية من الفن الاسلامي كثير .ولا يمني هنا الاذ كر بعض فقرا تكتتها كناب 
وود لهم بالكفاءة الفنية اعترفوا ن الاسلامى على كثير من النشآت الى شيدت 


الثاني ما نقله حجاج هذه الولايات مما بهرم من مصنوعات للسلدين عند حجهم لبيث للقدس 
ويظهر هذا الاثر بوشوح وجلاه في بلدةبوى حيث تجد السكتابات السكوفية التغليدية 
الراك زأو ذات الثلاثة للرا كز التى تحلى بناء 
في الرخارف اأضغرة والتى على شكل سءف النخل الى حلي تيجان الاعمدة ما في مواساك وغيرها , 
وفي كواب التجورة ك في كنيسة نوتردام دي بور والعفود ذات الفصوص اللونة 16 

تدارئية بوى . وال للسيو لينورمان وهو قدير وكفءكبانسييه انه لاحظ التأثير العربي في 
في فرنا وهذا التأثير جلى واضح فيا شيد في بلدة ماجليون حوالى سنة 1088 م 
باه ه ) نظلر) لان هذه البإدة كانت على اتصال دائم بالشعرق » وفي كنديه وغيرها من 
البلدان الفرنسية 

ووضح السيو بلانك في الفة ملغ تأثير العرب على الآور ب 
على شعب كا بحصل في زمننا هذا أمر غير مشكوك فيه ولا يمكن نكرا 


أثير 


انه أبدا » وهو قاعدة ثابتة 


لفذة الحلال 


اسطرلاب من عهد قايتراى 


ظير الاسطرلاب الابق وتظير به 

الكتاية للتضمنة تاريغ صتعه وهوستة 

؟حم هوام مائيه هو شمى الدين 
عد صفار 


.اثر القن الاسلاى 5-5 
مدعمة بالبراهين . ومن الأدلة على مة هذا الرأي ما تأئرت به فرنا اثناه الحروب الصليبية » فان. 
الفرسان الصليبيين القن شاهدوا في الشرق للشربيات وشرفات الثارات والحرمدالات وغيرها من 
الاسلامية تأثروا بها وأدخلوها في منشآتهم الحربية وللدنية عندما عادو إلى بلادم. 
اة علالاسوار ومزاغل )١(‏ وابراج. 
بارزة وكرانيش على هيثة درابزينات » شاهد صدق يؤيد رأينا 

ويعترف بريس دافيني برأى مطابق لهذه الآراء وهو يقول : « انة من العرب وحدم استعار 
الاوربيون هذه الابراج الصخيرة التى كانت تنكأ يكثرة فى عمارات البلاد الغريية إلى نهابة الفرن 
السادس عثير للميلاد » 

وجب ألاننسى ان الاورببين في القرون الوسطى استخدموا كثيرا من الماريين الاجانب 
الذدين كانوا يجلبون من كافة اقطار العال.وقد استخدم شارمان عدة منهم هن الشرق . ويستند للسيو 
فياردو الى حملة من كلام اليو دولور الذى كتب تاريخ بإريس وقال : « أن معاريين من العرب 
استخدموا فى بناء كنيسة نوتردام دي باري » 

اثر القن الد سمز مى فى الصناعات فى او دبا 

كانت الفسكرة السائدة عند علماء الآثار الاسلاميةمن الاوربيين أنلليزة الأول لافنونالاسلامية 
هى لو زخارفها من السور الآدمية والميوانات الت استعيض عنها بالزخارف المن_دسية والمرية 
الكثير إلسكن هذا في الساجد قفط . اما في الدور والقصور ولى التحف للنقولة النى كانوا 
يستعملونها في حاجانهم العيشية فانائرى صور] كثيرة ومنها مايرجعإىالفرالاول المجرى.وانشرب 
لذلك مثلا واحدا وهو السور ملي جدران قصير عمرة يادية الشام والتى يعزى بناؤها 
الول ورج عهدها إلى سنة جره ه (هالام ) وغير قصير مرة آثار أخرى حافلة بالدور 

أن الفنان الم كان مضطر) الايدخل فى زخرفة ا ساجد الصور والحيوانات » فاشطر لى ابتكار 
1 ن الزخرف يعوض عليه هذا التقص فاستعمل الكتاءة في حلية الطرف والآثارء تفل ان 
عحلاة بالسكتابات العر ب بالقلم الكوفي أوالنسع اجميل الصخوب بالتوريق 

اسم صاحها وصائمبا وتاريخ صنعها والبسلد الذي 

عنمت فيه مما يسبل للباحثين معرفة تاريخ الزخارف الاسلامية وعصورها ومصادرها 

وقد كان لهذه السكتابا. كير على الصانع الأورني فأخذ يقلدها ل أنها زخارف وهو 
يهل قراءتها . ومن الأدلة القديمة على هذا الملم والجهل وعلى هذا اتأثير الأدى توغل الى أذه, 
امالك الثمالية ووسع عدة بلاد حق وصل الى اتجلترا وارلندا » قطمة من العملة الذهبية عفوظة 
بالمتحف البريطاى باسم أوفا ملك هرسيا (؟) وهي شديدة الشبه بالدينار الا.لاني كتب على أحد 
وجهما بالخط التكوفي النقدي م لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وعلى الوجه الآخر باللاتيئية 

)١(‏ الزاغل نوافذ في الأسوار والفلاع ضيقة من الخارج متسمة من الداخل ليتمكن الجنسدي من الرمابة 
عنها ويستعصى على الباجم التصويب موه 

(؟) كانت احجلترة في المهد الأتجلو ساكوني «قسمة الى عدة مالك صغيرة ومن هذه الممالك رسيا 


أو ابيات من الشعر أو ادعية بة أوعم » 


00 الحلال 


عقاوب جم 018 أى للا أوفا .حيط بها سط ر_كتابةكوفية مخيل لى من الرسم الآدق ممت يدى 
-وهوليس الصورة الفوتوغرافية إذ لوكان الامر كذلك لمان عليقراءسم! -ان التقوش هو من 2 
شك جلة و عمد رسول الله ارسله با هدى ودين اق ليظهرء على الدين كله ولوكره تاشركرن » 
الى اعتاد الخلفاء نقشها على العملة للدعاية للدين الاسلائى . وقد تضمنت السكتاية تاريخ سكبا وهو 
سنة ويام ( بو( ه ) فانظر كيف كان تأثير الفن الاسلاى شديدا وحب تقاب 
حتى فها هومتنافر مع اعتقاد مغلديه » وهو 1 كر البراهين على رواج الحضارة الاسلامية وهي في أوج 
عظمتها . ويوجد بالمتحف البريطاني أيض) 2: أخرى توضح مدى تأ: الفن الاسلااى على الاك 
الثرية » وهو صليب ارلندي من الشبران (البرئز) لاذهب يرجع عهده إلى افرن النأسع للبلادي 
( الث المجرى ) عليه سطر كتاية كوفية مطءمة ب به تتضمن «السيةء ويقول 
أحد التشرقين ادي تناول هنين الأثرين بالبحث ان هذا عجيب جما 
الاوربين ل يففهوا منى الكتابات الكوفة » إذ لو كانوا يعرفون ما بنقشون ا 
من العملة باسم ملك مسيحي « الشبادتين » وعلى صليب وهو رمز السيحية ٠‏ البسملة » 

ومع توالي الزمن أ كثر الاوربيون مر #مليد اللكتالات العربية وصاروا يرجمون ألفات 
ولامات وعبطونما بفروع ثاتية فتخرج أشرطة من زخارف شبية بالكتلات اللكوفية وعى 
أونسوص تقر » واسكنهم عند ما فطدوا إلى أنها كتابات ونسوص صاروا يكنبون 
ثل الحروف اللكوفية ذات زوايا قوائم وممطونها بالتوريق والتشجير كا ينب 
إخرفة الخزف الانداسي .فخزف ملقة الدى هومنالعصرالأول بعد خروجالامين مباشيرة 
ترى عليه أشرطة من كتاباتتقليدية مزخرفة لا تق رأ » وماجاء هده علبه اسم مريم والسييح عليهها 
السلام بمروف افرئجية شدية بالحروف السكوفية 

وحمب تقليد الكتابات اقتباس كثيرمن الزخارف الاسلامية الدقيفة ودخو عونا و السناءات 
ومن الاسباب الت ,ساعدت فى انتشار هذا الأثير رغ ب 
ني القدسة وشنفيم بارتشاف مناهل الملم والعرفان من السلمين الدرن ورئوه عن الأمم 
المريدة في الما ة وقبضوا على أزمته وكانوا أسائذته » ورواج سوق التجارة اك رقية في أوربا 8 
وكان الادوث لوقوع بلدانهم في الشعرق الادنى الواسطة في تقل متاجر المند والصين إلى أوريا , 
وكان ما محكيه الحجاج الاور بيون لاخوائهم ما شاهدو, من غرائب وتجائبٍ حاثا لهم على السياحة 

والتاسهم كثر) من حشارتها وتأثرم بغ 
لم تكن معلومة في أوربا واقتبسما الطلبة الاوربيون عند التحاقهم علقات 
فلكية اسمها الاسطرلاب اخترعها 
الاسكندرية وحذقرا للسادون » وعنهم أخذتي! أوري في القرن الماش للبلادى ( الرأب ابع ا حجري ) 
وكانت الوظيفة الاولى لحذه الآلة عند لللمين ضبط أوقاتالصلاة وتعيين عرض الي ٠.‏ ولاختلاط 
عم الفلك بالتتجم في الفرون الوسطى هاب الاوربيون هذه الآلة وظنوا أنها من عمل الشيعلان 
حسن محمد البوارى 


من القرن النادس عر وقد تصور 
ع الاهالي عند حدوث كوارث طبيعية 


فى أذهان الناس على كر الدهور ان برج بابل آنا شيد وجعل بضخامته وارتفاعه لان 
باد أحد اللوك أراد ان يصمد بملكه حتى يتحدى السماء فكان جزاؤه | 


والتفق عليه الآن أن بناء ذلك البرج لم يكن فى حينه ظاهرة خاصة تلفت الانظار كنا 
مثلا . والفروض ان تثبيده قد استمر زمنا طويلا. ولقد شيد البابليون قدم عصورم 
معابد عغمة ني جميع مدنهم الحامة . وني إمكان الباحث ان يستدل ى وجود هده العابد إلى 
القرن الرابع قبل الثلاد . ويديبي أن للمبد الفائم في العاصمة ( بابل ) كان أ كير تلك الممايد 
كابا وأفخمما . وكثيرا مادمر هذا !لد من جراء الحروب أو الكوارث أو المواصف 
والرباح . غ الثاثى الذي حم بين سنت ٠٠٠١‏ و .هه قبل 
الملاد » فان هذا الاك 
العظليم قد سير لاف الاسرى 
الذديئ أسرم في حروبه لاكال 
معيد عاصمته واصلاج خلاه 


ذروته في عهد الماك ب 


واقامة ما تهدم من جدر انه , 
وكان أولئك الاسرى من 
غتلف أقطار الملم فكانت 
الافات التى تسمع بالببرج 
خليط) عجي) مك لغات 
بابل واليو والع 
ومصر ء والاثات الاشورية 


لماذا بى برج بابل ره 


0 ا 


صورة تموذج البرج ؟ تصورء رسام فرقسى في سئة 1414 
وهذا الموذج من ضمن الفتنيات الاثرية للورد بدفورده 


جزء من فاعدة البرج التي أزات بئة كولدوى الاثربة عنبا 


ورد ذكرها ني لانيل . وقد كان عرض البرج في ذلك المهد اثنين وتسمين مترا وارتفاعه مثل 
ذلك . فلا شك انه كان ضخها عاليا بالنسبة ماني ذلك الزمن 

غير ان خافاء مختنصر كانوا ضعاف الممة فل يزيدوا شيثا في مناء البرج . وسرعان ما اخذ يتهدم 
اثر حجر » حتي اذا جاء الاسكندر القدوني حوالى سنة .سم قبل لليلاد هاله ما رأى من 
انقاض ذلك البرج العظيم » فسعى الى اقامته وتشييده من جديد وجمل الآلاف من جنده ي#ملون 
ليل نهار في هذا السبيل . غير أن للوت عاجله في قصر بابل بالقرب من الحدائق للملفة للشرورة » 
وبعد وفاته لم تمند يد بالاصلاح الى ذلك البرج التهدم 

وائما أخذ الؤرخون والكتاب والرسامون مجهدون قرائحبم ليتصوروا الشكل الذى كان 
عليه البرج » وقد استمر ذلك من القرن الحادى عثير الى الفرن العشرين . وكان بعض الرسامين 
في القرون الوطى عثلونه على أنه نصب هائل من الحجر تبدو اكواخ الناس الى جاتبه وكائمها 
قم الاظاء نا كان البعض الآخر عثلونه على أنه عبموعة من الاعمدة الرفيعة تناطح السماء 

ثم بدأت حقيقة البرج تتضح بشكل عدي موثوق به منذ ارسلت الفعية الامانية الشرقية بمثة 
الى العراق نحت رياسة الاستاذ كولدوى العلامة الاثرى العروف »ومكثتهذه البعثة تقوم بإلامحاث 
والحفريات في مكان برج بابل من سنة يههم1 الى سنة 18117 


كد املال 

وقد بنت البمثة اعائها على الواح مكتوبة خلفها انوبلشونو ( النى عاش حوالى سنة .هعم 
قبل للبلاد ) وقد وصف فيبها البرج وصفا معقدا » كأ اعتمدت البءئة إيضاطىما كتبه هيرودوتس 
الدى وصف البرج بعد ان زارء في القرن الخامس قبل اليلاد 

وقد بحث الاستاذ كولدوي ورفاقه طويلاعناتقاض البرج ولكندون طائل »وأخير] توصلوا 
إلى ا كتعاف قاعدته وأزاحوا الاتربة عنبا فوجدوها مطابقة ل كته انوبلشونو . ومازال 
كوادوي وافراد بعثته بواصلون الحفر ويعيدون فك طلامم الالواح حق صار في مقدورم في 
سنة برووو أن بعينوا لبرج بابل شكلا قثماً على أسأس علي يح بعيد عن الظنون والتصورات 

ولما مات كولدوي واصل رفاقه عمله ومكثوا محلون من طلاسم تلك الالواج ال 
تركبا انوبلشونو , حتى اهتدوا الى حفائق ناريغفية لا يعتورها الشك وامكنهم ا يتصوروا على 
اساسها شكلا للبرج يختلف قليلا عن الشكل الدى اتنهى اليه العلامة كوادوى ويتاز عنه بانه صل 
إلى قة البرج 

والآن إذا شاهدت السكان الدى كان به ذلك البرج لم تجد شيعا يتىء عما كان من ضخامته 
وعظمته سوىحفريات يقوم بها عاباء الآثار “وفيا عدا ذلك جد مكا: ت فيه الاحجار وضرب 
عليه الحراب » ول يق ج باب سوى البحث العلى عن عنشثه وتارفه وشكله » وسوى أنه 
مضرب الثل على اختلاف الاغات واختلاط الآصوات 


خدم لم ار 
هك * عجه صوص وكير 
بسي اج جوج جك 
»حيرو ييه 


نارة الاسكتررية كا رسمرها قثانه اممقار على ورا 
بع الى القررىم الرسطى ( أنظر القال الال ) 


بيانات جديدة عن : 


مها 
الود ٠‏ لمر 
مَنارها إسكدر 2 
عثور_العلماء على كتاب يككشف اللثام عنبا 
ليس بين قراء الهلال من تجهل مالمنارة الاسكندرية من الشأن العظم شواء أ كان دن الوجه 
الفنى ام من الوجه التاريخى ٠‏ وليس عجيباً أن بكون هذه امثارة مثل هذا الشأن وي 
باجاع المؤرخين واهل الفن الاعجوبة الثالئة من عجائب اليا السببع ومن ادها علي ما وسل 


ايه فن الهندسة في المصور 1 ونورد عنبا في هذا القال بعش البيانات 
الحديثة التى ”وصل آليها العلماء وما نتف عنه هذه البيائات من تبحر في فن المندسة 


بنيت هذه امثارة سنة 7٠‏ قبل ايلاد بامر البطليموس فيلادلفوس الذى كان ملكا على مصر . 
اعها نحو أربمائة قدم .إلا أن ابن الصائغ أحد علماءالمرب بالاندلس فى الائة الثنية عصمرة 
ذكر أن ارتفاعها كان يبل ماثة وأريمين متراً وثلاثين سنتمتراً بمقاييس هذا الزمن .غائفن 
بذلك ماذهب اليه الكثيرون من الكتاب والؤرخين الذين قالوا ان ارتفاع النارة كان ماثة 
أ. ولمل رواية ابن الصائغ أقرب الى مقتضيات الذوق المندمى والى حجال الشكل . وذكر 
المؤرخون الذين يوئق بصدق روايتهم أن نفقات بنا النارة بافت تمئماثة كيس من الفطة أو ما يبل 
نمو ربع مليون جنيه بالثقود اللصرية الحالية . أما الهندس الذى بناها بامر البطليموس 
سوستراتوس وقد اشتهر اسمه فى التاريخ . وما مجدر بلذكر أن الكثيرين من كبار للهندسين فى 
العالم درسوا مقاييس الثارة المذكورة فادهشتهم دقة صنمها والمقدرة الفائقة النى أظهرها بانها 
ومعرفته لساب شغط الاثقال وطبيعة الثربة وما الى ذلك من العلومات 

وقد اتفق منذ عود قريب أن اتتعخب دوق البا عضواً بالاكادمية البريطانية. فكانت أول 
خطبة القاها فى الاكاديمية اللذكورة عن منارة الاسكندرية وما أ. 


عنه الباحث لتاريية 


م نا لعلومات التى كانت فى يومه مجهولة حتىعن الكثيرين 
من العلماء . وقد حاول فى ما يصور النارة المذكورة صورة تنطبق على الشكل المقبقى 15 
يستفاد من البيانات الثارغية الموثوق بها وك كانت اانارة تبدو لناظر قبيل هدمها فى القرن 
الرابع عر . ولا حاجة الى القول أن تيرش اطلع على مؤلفات كثيرة مطبوعة ومخطوطة يكنا 
لك 


قبل القرن الرايع عر وشاهدوا فيها الثارة الذكورة ولا سها مؤرخى العرب الذين أسهبوا فى 


وسقماوكتوا عنها كثيراً . ومن دواعى الاسف أن كثرة المؤلفات عن تلك النارة أدت الى ظهور 
ضاع معها جانب كير من الحقيقة . مع أن تيش كلت من أ كبر العلاء 
لدي وقد بل جهدا كي لجاب شذا ا كه عن لكارة وتصويره توي .يقربها من 
1 ومع ذلك فانه لم يس من الخطأ فى الامور التفصيلية لانه اعتمد على أقوال كثيرة 
تنبت صحتبا وكانت منقولة عن معلومات قديمة قكتفها عض الشكوه 

ومن دواعى الارتباح أن الملماء عثروا أخيراً على مؤلف نفيس يرجع الى القرن الثاثى عصمر 
لاميلاد ولم بطلع عليه تبرش عندما وضع كتابه المعار اليه . وهنا الؤئف هو لكاتب سح من أهال 
مالقة يدعى ابن الصالغ عاش من سنة ١‏ إلى 1١0‏ بعد الميلاد وزار الاسكندرية سئة 1١56‏ 
وأفام بها سئتين متوالبنين وقف نفسه فى خلالما على التحصيل ودرس العلوم والآداب وفن الهندسة . 
وقد زار جيع الآثار الهندسية الى كانت لمهده فى الاسكندرية وعنى بها عناية خاصة تبدو لك 
الأن من خلال ما كتبه عنها ٠‏ ومن جلة الام التى زارها واهتم بها منارة الاسكندرية . 
مكنه من فهم أسرارها أنه كان ذا امام تام بقن الندسة والثام كن يترد يمن وف الى 
وفت فيدون مقايبسها من الداخل والخارج ويعلق عليها بما يعن له . ولتعليقائه هذه 
لانها كانت مبنية على مقايبس جعها للؤلف بنفسه غير مستند الى أقوال الكتاب والمؤلفين الذذين 
#قدموه , وماماد الى مالقة بالاندلس سئة +117 أخذ يجمع مذكرائه وما دونه عن منا الاسكندرية 
من بيانات ومقايس وملاحظات . فصنف منبها كتاباً جليل القدر لا شك فى انه خير ما كنبه 
الؤلفون عن اثارة وأقريه إلى المتقة ول يشر الملاء على هذا الكثاب قبل الآن 


من ذلك إلى الكلام على المكان اذى اخير لتعبيدها في مع وسفن 
قترين الول ليه وجل ال مر جزية معيدة كانت ب مز ل عن مناه الاسكندرية 


مركزة فقا لحر سندها سخور عليية. وكان لول الجسر 32 شراع وعرشه عفسرين ذواعاً 
وارتفاعه فوق سطح البحر ثلاث أذرع . وكان الشأة والفرسان يستطيعون السير على السر الا فى 
وقت المد فقدكان ماه البحر يغطيه إلى ارتفاع بضمة سنتمترات ويصل إلى كاحل الاثر عليه . وكان 


عند نقطة اتصال المسر بالنارة قناطر منحدرة عددها ست عصرة فنطرة متدرجة فى الارتفاع 
وطوا ماثة خطوة . وكانت القنطرة الاخيرة أعلى تلك القتاطر وي ملاشقة للمنارة . وقد بلخم 


منارة الاسكندرية لله 


من ارتفاعها انه لو وقف تمتها فارس را كب جواده ورفع يده ما استطاع أن يمس سقفها 

وكانت المنارة مشيدة على جزيرة كا تقدم وى فناء مربع وطذا الفناء سور يحيط به من جهاته 
الاربع . وخارج السور من جهة البحر رصيف يسير عليه الناس عرضه اثثتا عصرة ذراعاً وارتفاعه 
فوق سمطح البحر أثثتا ععسرة ذراعاً إيضا. وكان الرصيف مبنيا بالحجارة امنحوتة وقد أريد به 
إن يتلقى الامواج المزبدة تتحطم عليه ويحول دون وصوها إلى الور . وكانت -حجارة السور 
مربوطة بعضها الى البعض بواسطة اطواق من حديد والحجارة ملحومة بعضها بالبعض بالرصاس 
زيادة فى التقوية 

أما النارة نفسها فكانت ثلاث طبقات ‏ وهى السفلى والوسطى والمليا . قاما السفلى فكانت 
هي انلع ( نر لتك ) ولول كل ل نه عند تعدة اثثارة حمس وأربعون خطوة لى 
أن حيط هذه الطبقة عند قاعدتها كان ماثة ومانين خطوة . أما ارتفاع الطبقة فوق الارض فكان 
احدى وثلاثين امة . وأعلى هذه الطبقة بمتزلة قاعدة للطقة الثانية أو الوسطى وحول هذه 
القاعدة سور مرببع يبلغ ارتفاعه قامة 

قانا ان الطبقة السفلى كانت مربعة الاضلاع.. وأما الوسعلى فكانت مثمئة الاضلاع ( انظ 
التكل ) طول كل ضلع منها عشمر خطوات أى ان عبط الاضلاعكلهاكان ثمانين خطوة 

أما الطبقة الثالثة أو المليا فكانت مستديي' 
نمف محيط الطيقة الوسعلى تماماً وارتفاعها أربع قامات وفوقها قبة خروطية الشكل وفوق القبة 
تمثال وجل يحمل مصباحاً 

وكان داخل امنارة سل لولبية (حول تحور الثارة ) برق 0 المليا وهذء 

انعبه المرقاة اللولية الى ترى حتى الآن فى قصر 
جدا بحيث يستطيع الانسان ان يرقاها را كبا جواده . وكانت المراق عريضة بحيث ينسنى لرا كيين 
أن يصمداها مما . وكان عددها فى الطبقة الوسعلى ثمانى عشرة مرقاة » وعددها فى الطيقة المليا 
اثنتين وثلاثين مرقاة 
السفلل كانت تحتوى على خسين غرفة سديرة منقورة فى الجدران من الداخل 
تفصيلية كزينة النارة من الداخل والخارج وما كان عليها من نقوش فنية دقيق 
ل نقف لما على وصفب دقيق ماعدا الكتابة اليونانية الثى كانت على اعلى الطبفة السفلى » فقد ذكر 
الؤرخون | نأحرف هذه الكتابة كانت كييرة جداً يستطيع الانسا؛ عن بعد .على أن النارة 
كانت فى سنة +11 ( وهي السنة التى زارها فيها |بن الصائم اذى سبقت الاشارة اليه ) قد أصيدت 
ء فمادت لاتصلح للغرض الذى شيدت من أجله : فضلا ع نأن بعض النقوش الاصلية اوكانت 


وكانت مراق هذه ١‏ 


3 الملال 


قد عطبت ريمت ترميا لاينطيق على الكل الاصلىمام الانطباق ومع ذلك استطاع أبن الصائغ لبحرء 
4 عٍِ اطندسة 


وماعجدرالذكر ان بيع لذبن كتبوا تاريخ منارة الاسكندرية ويمنوا فى حندسة بناهًا شهدوا 
أن من آيات الفن لانطباقه على شروط الهندسة ومقتضيات الخال ومبداً لتتاسقه 
روعى فيه شرط امثانة لى يثبت على فمل الامواج وعادبات الزمن ٠.‏ وأى 
دليل أصدق عل متانته من كونه عاش من القرن الثالث قبل اليلاد حتى القرن الرأبع عثمر بمد 
المإلاد ؟ نعم ان البناء كان عند زيارة ابن الصائم قد أسيب بمطب شديدء ولكن الزء الا كبر مله 
كان ما يزال قائما دليلا على مهارة الذين شيدوه 

ولا بد أنا هنا من القول أن انقاييس الونوق بها تدلنا على أن 
قاعدتها إلى نصف ارتفاع تلك الطبقة كنسبة الرقم الى الرقم/ . ولاختيار 
كبير فتدكان كلا الرقين من الارقام الدالة على الكال عند القوم . فطلا 
روعى فيها ناموس حمل الاثقال ومقاومة قوة الرباح وما الى ذلك من الاعثبارات الفنية 

كذلك لابد انا من القول أ: منارة الاسكندرية أسبحت فها بعد أنموذجا ليع منائر الما 
حتى يصح القول بان النائر الحديئة وعلى الدروس المندسية التى تتطوى 
عليها. واذالم نكن تلك النا, نط الامواج وتأثيرها فى السذور 
اسكفى يذلك فخراً للذين قاموا يتشبيدها ٠‏ فضلاعن أن اختيار الموقع الذى بنيت عليه دليل على 
معرفة تامة باسول الملاحة وعلى الرغبة فى |يصال نور الثارة إلى ابسد حد ممكن 

ولا شك ان الذين درسوا نارح هذه النارة وعرفوا تفصيلات هندستها وبنامُا يدهشون 
من ارتفاع الستوى الذى وسل اليه فن الهندسة فى ذلك المهد وما عرفه القوم من نواميس الضغط 
واحتال الاثقال وصدمات الامواج وما الى ذلك من الييانات التى حملت منارة الاسكندرية 
من اعجب عجائب الدنيا الببع 


أديس أفقد النساء عقؤلهن 


1 

دوماس 

[ تحدث صاحب هذا القال في اعداد سابقة عن تورجثيف العاشق الصامت » 
وعن موباسان الماعق الترثار الذي افقدته النساء عله . وهو اليوم يتحدث عن 
اسكندر دوماس الاب » الماغق < بالجة'6 والذى أنقد النساء عتوظن 1] 


قلت عن د تورجنيف » أنه كان ماشقاً صامتا »رضي من ممعوقته ب بنظرة يعدها فاية مناه فى. 
هذه الحياة ٠‏ وقلت عن « موباسان » إنه كان ماشقا ثرثارا يكثر من الكلام وبوقع نفسه بسبب 
ثرئرته فى مآزق يصمب عليهفيا بمد المروج منها . وهناك شخصية ثالثة أرى ألا مندوحة من التحدث 
عنباء تام هذه اللمحة على أنواع المب التى ينصرف الييسا الادباء عادة . واعغى بلك الشخصية 
« اسكندر دوماس الأب» أو « دوماس الكير » ا نسميه أحياناً . وهو من أغرب الشخصيات 

للبت المرأة فى حياة هذا الرسجل » بل هذا امارد الخبار » دوراً عظها . وانت مم 
من أطوار تلك الحياة » بل فىكل لمظة منها » وانك لتدهش لمدد النساء اللواق أ 
قلب دوماس العليب الواسع وقد قال عنه و روبير دى فلي » أنه قغى حياته د وهو هائم فى حب 

ا يكنى بضع نساء» أو فرحب بضع نساء حا يكفيين جما ! » فصاحينا 
إذن «ماث :ون نت وى نبي موانان» إلى دكا خه من ل ثرا بك 
المكاشفات الفرامية ويغرق المرأة التى يحبها فى سيل من الكلمات المذبة . ولسكن الفرق 
وبين موباسان من حيث التأثر بماطفة الحب وفقد التوازن تجاهها . فان النساء اللواق ملان 
موباسان أفةدنه عقله فاتتهى به الامر إلى الينون . أما دوماس فانه م ينقد عقله بسبب النساء بل أفقد 
كثيرات منبن عةوهن ٠‏ وهو ثابت كالصخر » ينظر اليين وهن يترقن أمامه 

ورث اسكندر دوماس عرن أبيه المخرال دوماس بنية قلما يتمتع مثلها إنسان . وقد قال عنه 
فيكتور هوجو أنه ه فلئة من فلتات الطيعة » فىكل شىء؛ فى -جسمه الشخم وحجمه المائل . فى 
صوته المهورى وحنجرته التى كان ذلك الصوت يخرج منها قاصفاً كيزيم الرعود فى الفشاء الواسع . 
فى قونه الخيفة ء ورأسه الكيرءودماغه الكثير التشعبات .فى احساسه الرقيق ٠‏ واطلاعه الذى لاحد 
له . فى اندفاعه المنونى نحو الغاية اتى يضمها نصب عينيه فلا يثثيه عن بلوغها ثىء 

القد ربح اسكتدر دوماس من مؤلفاته الكثيرة أموالاطائة. ولوكان من أولئك |اذين يحسئون 


امرأة واحدة حا 


35 الطلال 


.لادخار ويمسكون أيديهم عن الانفاق وتوزيع المال يناً وبساراً » لكان فى استطاعة ذلك «الخيار 
الطب القلب» أنيجمع ثروة ل يحم مثلها من قبل أدبب تمن اتخذوا الكتابة مهنة لهم . 
ولكن اسكندر دوماس كان يجهل الثل الاثر عندن : ه إن القرش الاييض ينقع فى اليوم الاسود » 
وكان يقول دائما : ه أن الذى أعطلى أمس واليوم سوف يمع غداً » وهو يسى قليه السيال 

كان دوماس أذن مبذراً من جبيع الوجوء ‏ مبذراً فى يجهوده ونعاطه . مبذراً فىكاليقه. 
مبذراً فى حيه ٠‏ وهل يدهشك أن يكون دوماس «البار الطيبٍ » مغاليا فى كل شىء ما دامت 
الطيمة قد فالت فى تكوينه ؟ 

عند ما كانت خزائته عامرة بالتقودء شيد الكاتب الكير قصراً فخا جمله نزلا للاصدقاء 
وبين . وفتح مسزحا اطلق عليه اسم « مسرح الناريخ » وأعان أنه سيقدم للجمهور كل ليل 
٠‏ صفحة من تاريخ فرنسا الجيد » فقال طريف رداً على هذا الاعلان : « وسيقدم لنفسه كل لبلة 
سفحة جديدة من الإنس اللليف ! » وهذا فى الواقع ما كان يصنمه دوماس ! فقد عرف ذلك 
الؤلف لم » المكثار فى كل نى». ججبيع « أنواع النساه واسنافهن وه رمساحاتون » 5] كان ,يقول ٠‏ وكان 
5 يعرفها يكل جوارحه ويقسم بين يديها ان حبه خالد لن تخمد جذوته ٠‏ وكان صادقا 
فى مهلاق قلبه الطافح بالاحساس والشعور كان يخفق حبا لكل امرأة , حتّى اذا ما ابنمدت 
عنه وحلت اخرى عحلها عاد قلبه إلى الحفقان للزائر: الجديدة م الى بدعاء ومكذا عل النوام / 


لاأكثر من شخص واحدد. وان الرجل لا يكن ان يحب امرأنين مما . 5-00 أن لكل قاعدة شوا 
أحب دوماس نساء من طبقة الاشراف . واحب نساء من الطبقة الوسطى . واحب 55 


يعرف فى حياته الفرامية امرأة الصفراء. وقد أقدمت كثيرات من اولك النساء اللواق احبين 
دوماس واحبنه على اعمال لا تقدم علييا غير المرأة اتى أفقدها الحب صوابها فاخرجها عن حدود 
التوازن ٠‏ واذاكان « امارد الخبار » الماشق قد ظل تحتفظا بعقله سلما من الاختلال , فان العاشقات 
المشوقات الكنيرات ‏ اللوق شاءت الظروف إن تدفع يهن اليه - لم يخضمن دائًا لصوت الحكة 
والروية . فاتتبى الامر ببعضهن الى المار وأللوت الادنى والمدنى او الى الجنون أو ما يشبه الجنون 

غير ان هناك امراة واحدة كانت فى بادىء الامر احب نساء دوماس اليه . ثم كرهها وهجرها 
وأصبح ذكر اسمها أمامه كافيا لآثارة غضبه . كك هى زوجته ء إى المرأة |لو. الى كانت تريطه 
بها أمام الناس صلة القانون الدينى والمدنىهوائتىكان الواجب يقضى عليه با 


لنباية 


أديب أفقد النساء عقولهن 355 

تلك هي « جوزفين مرتريت فيران» العروفة باسم دايدا فيريه» زوجة اسكندر دوماس 
السرعية » التى لم تحثل فى حياته غير ركن صغير . ولزواج دوماس هذا قصة طريفة 

ففى سنة 188١‏ كتب دوماس روايته | يا » وجمل يبحث عن ممثلة يعهد اليها 

بدور البطلة . فقدم له أصدقاؤء « إيدا فيريه وما وقع نظر المملاق عليها حتى انسعلت أسار يرم 

3 حل سوم 0 


وأبرقت عن 


اإيفكر ونازاقط فى الذواج ولكن الظروف ارغمته على التفكير 
أعوام على اليوم الذى عرف فيه إيدا ف 
الى حفلة راقصة » فلى دوماس الد: 
قدمها للدوق دورليان قثلا انها 
ناحية من القاعة وقال له بصوت هادىء: 


وذهب إلى الحفلة متأبطاً ذراع «صديقتهم أيدا فيريه . وعندما 
وحاملة مشعل الفن السحيح !ء أخذه الدوق الى 
اء 5 ان للرأة التى قدمتا لي باعزرزى دوماس عى بلاشنك 
زوجتك ؟ اذ أتى لا اعتقد أنك نقدم لى أمرأة تربطك بها صلة غير صلة الزواج ١!‏ » 

وحمل اصدقاؤه يلحون عليه فرضى دوماس بأن بمقد زواجه على إيدا ريه بعد ان عائن سمها 
ثمانية أعوام واحبها حباً جا م ينمه طبما من معاشرة غيرها من النساء 

اتزوج دوماس اذن سنة. 144 وكانت حفلة زواجه من الحوادث التى أثارت اهئام باريس وتنافل 
الناس خبرها فى حميع إنحاء فرنسا : « دوماس بتروج ! هذا عجيب  !‏ يلا من خسارة !» بمثل 
هذه الاقوال قوبل خير زواجه . وكان هذا:الخبر كافياً لاحداث فتة بين النساء الاوأق عرفنه » 
ولكن ٠‏ هل بقى دوماس على حبه , بعد الزواج ٠‏ كا بقى عليه قبل الزواج ؟ 

القد عاشش مع يدا فيره ثانية أعوام ,كان يقول وبصمرح ون بأنها أسمد إيام حيائه. ولكنه 
على أثر عقد الزواج همس قائلا الاحد أصدقائه ٠:‏ الآن أظن فدولت !ا . وهذا 
ماحدث . فان دوماس لم يطق صبراً على احتمال قيود الزواج . وبمد أن قفى مع زوجنه خسة 
أعوام لم يذوقا فيها طمم الراحة والهنا ء افترق الزوج والزوجة . ورحلت ايدا فيريه السكنة عن 
فرشساق يائسة من الحياة » وأنقطمت أخبارها عن دوماس الى أن عل ذات 
يوم أنها تعيش مع أحد أمراء ايطاليا و البرنس دى فيلا فرائكا» فتهد وقال : « مسكينة إيدا. 
أرجو ها السعادة والمنا ! » وقد مانت فى كنف عشيقها الامير 

أما دوماس فقد استأتف حياته الاولى . ونسى الزوجة التى عاش ممه ثلاث عشرة سلة » إلى 
أن سامت أحواله . فاصبح عالة على أبنه ه اسكندر دوماس الصغير » ولكنه ظل محتفظاً بإبتسامئه 
إلى آخر لظة من حياته حبيب جاماتي 


حزينة كثبية 


في أخلاق ابباعة 


هل ثمة ما يدعو الى تعريف « برحجسون » ذلك الرجل الذى بث ف الفلسفة روحاً جديدا 
وسلك طريقةننبض ‏ فى آن- عل التأمل الباطى والمشاهدة الخارجية , مل منبجه بين أسلوبين. 
مختلفين فى الجوهر : أحدها الفحص عن الوقائع . والآخر الاسترسال فى اك 

وكيا كانت فلسفة و برجسون » فالرسجل واحد المصر وامام الفلاسفة فيه ذلك بأنه أنفذم 
بصيرة وأدفهم حساً . وأن لم يذكرله الا ثىه واحد فليكن انصرافه الى الروحانيات واعتداده بها فى 
زمن حلت فيه المادة كل مكان وشغلت عقول المفكرين والعلماء 

ان لبرجسون تآليف ممدودة وكلها نفيس جزيل الفائدة'. ومن البذول أن تعرش لما 
الآن . فلقد وف الناس عليها وبسملها الثقاد واذاعتها الجامعات . ألا أن لبرجسون مؤلفاً حديئا 
عنوانه « مصدرا الاخلاقيات والدين » «منوناء8 ها عل اء #لهرماة ها عل وفع نم5 عسعذا دعا 


وما أن أحداً من كتابنا عرض لهذا اللؤلف بالتحليل 0 
ولا سما ان برجسون انحرف فيه قليلا ن منبجه السابق إذ نحا نحو عاماء الاجتاع يعض العىء 
فى تدبره الاخلاق وذهب مذهب التصوفة فى تأمله شؤون البين 


على الى أخعى ان يطول كلاى أن يسطت آراء بجسون فى الاخلاق والدين مماً . فلا فصر 

حديثى ‏ اذن ‏ على الاخلاق 
نان 

عيز بوجسون ‏ بادىء بده المع التقبض ودوك 06فنههد ها من المع اللتعرح 
مويه 6اغعوة قل . فالاول يميش أفرا أده نزو ب نعلى ا هجوم والدفاع . وأما 
ه شخصية » كل فرد فلا وزن لها أذ قن ل بلا 2 الفرد لا كاد يعمل ولا يظكر 
ولايحس الا من طريق جاعته . وأما جع الثانى فلا ينطوى أفرادم فما ينهم ولا يقصرون ممه 
على التواطؤ والتاسك , بل يحطمون القرود التىتشدع الى جاعتهم فيتطلمون الى غيرها من اجمادات 
ويفسحون الصدور لحن وعيلون ‏ بمذ! الى الانانية جماء . فكأن فى أنفسهم نزوة التمرد 
وأنطلاقة التسامح 


الانقباض والانشراح ل 


على ان بين المي احتلاةا فى الجوهر ٠‏ والسبب فوذلك أن المع النقبض هيهات أن يتدرج شيئاً 
حتى ببلغ المع المنتمرح جرياً على سنة النشوء والتحول . فان خروج اللق من' جانب 
الانتباض إلى -جانب الانتسراح لا يكون من طريق الاتساع وأما بأثى وثة . فتباين اين ليس فى 
الرتبة ولكنه فى التوع . والشاهد على ذلك أن الع النقبض يرجع الى المامات الفطرية وخاصيتها 
الاتزواء. على حين المع النصمرح يلحق بالجاءات التقدمة وميزتها الاستتاس. فا هذه الا 
الاذ انممصسم" وما تلك ألا الآمة ووناهه 1١‏ 
ثمان برجسون يجعل لكل من ذينك الخمين لونا من الاخلاق * 
فللجمع النقبض د اخلاق » قطرية قوامها الغريزة على الغالب ؛ فتكون بمنزلة العىء الدافع 
بل « الضاغط » «وزووهمم . ولذلك يسميبا برجسون : الفرض الخلقى » 6لمموده «دثادولاذه'! 
ثم ان للجمع المترح م فبعة »لا شأن للازام فيها ' موقوفة على نداه رجل جليل 
فاشل يستمع اليه الجاعة . واذلك يسميها برجسون « الانطلاق » موذاهمامعه!1 
أما ه الفرض الخلقى » فهو أمر واجب الوجود . بدليل أن الطيعة ركزت بين جوائب مره 
منذ مستيل الحياة اميل الى العاشرة » وهذا الميل قوة مكتها من الانفس بمكان النقل من الاجرام ٠‏ 
وهذه القوة تدقع الارادات الفردية الى ناحدة واحدة فى سبيل منفعة الججاعة 
ولكن الفرض «كل » تنطوى تحته فروض مختلفة » تترئب على مداخاتهابيضها البعض قوة ٠‏ 
إن الفرض لا صلة له بالذهن , فهو أمر طبيعى بنقلب إلى الدوافع الباطنة . ثم أنه ثابت فى مكانه 
لا يطرأ عليه تعديل ولا يعمل فيه تحول 
وهنا الفرض ٠‏ وظيفة » جليلة القدر . ذلك ان النظام الاحتباعى ناهض على اذعان الخلق, 
لجموعة الفروض . والحلق يذعنون ا جريا على حك المادة واستسلاما إلى التقاليد . وات بدا 


الالحد أن يعرض عنها حجذبه اليا ارتباطه الداخلى باجماعة ثم تداركه الرؤساء أولو الامر والنى 
الحافظون على وحدة الامة وكيا بواسعة ا 0 


أعظم شأنا وأبمد أثرا . لان كانا متصل بمث 
الشخصية الجاعية . وليس للشخصية الفردية الا لت قغاليتء وبالغالية بصي 
الناس ‏ اذن ‏ أمراً وعر للرتقى 

وأما جوهر الفرض الخلق فلا علاقة له بمتتضيات الذحن . بل ينئق من دواعى الطيعة. ولو ل 
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.يكن الاجتاع البعرى على ذلك المانب من التحول , ولول يكن على شىء 


ض . وأما خلقيات الجع الإتعبرح قعىء أعلى شأناً وأوسع جلا وأم 
شكلاء لانه روحائ موقوف على تناه اعومه لبطل من أبطال المروءة تحل فيه مكارم الاخلاق 
مجموعة منسقة 

ونداء هذا البطل مصدره احتلاج نفسانى .وكان هذا الاختلاج يفيض من نواحى روح البطل 
ليغمر الحلق . واولا الاحتلاج ما كان ابنداع:فى العام . لان « وظيفة » الاختلاج غير حصورة فى 


الحث والحض ء بل تثير الآآراء وتولد إلعاتى . وما الاختلاج البتدع آلا الاثبماث الحيوى الذى عليه 


أقام برجسون الانب ب المظيم من فلسفته 
أن الاختلاج 


انى يشرح روح البعلل ويدفعها فى طريق ما ينغ ينسع ويطول . فتنطلق 
هذا مع مبداً اللي نفه . وأئما هذا للبدأ السير ولتدرج 
القول أن بين أخلافيات الفرض وأخلاقيات الانطلاق ما بين السكوت والحركة 
والفرض أمر لايرتفع الى الذحن من حيث إن الطيمة كوتته ‏ فى حين أن الانطلاق يرتفع عن 
الذهن من حيث أنه وثوب وهزة 

والتتيجة أن مصدرى الاخلاق ه شغط الجاعة» و « انماث مثرتب على الحب » وهذا يواصل 
ذاك من طريق العقل ءإذ امع النقبض يقسع بتأئي المقل ثم ينشرح بفضل ثبات الابطال حتى يم 
الانسانية كلها 

١‏ غي ان المع التمرح من أحلام النفوس الرقية. وكا أخذ ينأ يسمى الابطال عاقته النفوس 
مرة ثانية من بعد ما يداخله ما طرأ عليه وهوفى حالة الاتراح . فيتقل هكذا 
من طور فى الانباض الى طور آخر (0) 

المدانانة 

ذلك رأى برجسون فى أخلاق اللماعة . ولقد ارأبته ينقلب الى مذهيه القديم مذهب « الانعاث 
الحيوى » الذى ينب عليه 
الاجتباع اذ قسم الجاعات واعترف للجمع بالتأثير الغديد فى كيان الفرد . ولكن برجسون ما يزال 
على هذا س سيج وحده بشر فارس 
دكتور في الآداب من السو ربو 


)١(‏ طبق برجسون تلك الاخلاتيات على الترية . فقال أن القرض يتطلب التزويش بحيث يحمل 
الرني الناعىء على الاذعان لقرض.وأما الانطلاق ليقتضي التصوف بحيت يصل للربي الناثيء بالبطل الرقيع 
ويحخضه على الاقتداء به 


شذوذ الشبان واعوجاجهم 
هك من علاج ١‏ 
بقلم الاكتور اجد تجدكال 


'ق شاننا فى هذا القرن انت 
ف قباتا فى هذا القرن عاك بلامظ كل متتبع لياة الشباب في هذا 
إن الماضى . وقبل أن أعرض للاسباب الى | الجيل ان أخلاتهم قد تدهورت » فبدا يها 


عليه فى ١‏ 


أدت الىهذا التغير والشذوذ يحسن نى أن اذك رأمثلة ا | من الشدوذ والاعوجاج ما يقكو منه الال 
. الربون والمصلحون . فا سبب هذا الشدوذ 


نشاهده بينهم كل يوم . ومن هذه الامثلة نستمين فى والاعوجاج اوء! هى المراءل الني أدث إلى 
توضيح أسباب العذوذ والاعوجاج فى هده المال 7 ! ذلك مايال الدكثور احد 
ضوه البسيكولوجية الحديثة . مثال ذلك عمد كال مفئش أول قدم السائل المحية 
5 عماة الصحة 

فناة فى الخامسة عشمرة من عمرهاء تقص على : 
.زميلاتها وأثرابها حكايات خبالية لا أساس لما من الواقع ولا بصدقها المقل 

شاب فى السادسة عشمرة من عمره ٠‏ يظن أن الناس يراقبون حركاته وسكنائهكثما يقفون له 
بللرصاد ويشعر أنه صفير فى عين نفسه . وقد خاب هذا القتى فى الدرسة وحاول الاتتحار 

فتاة فى السادسة عشمرة من عمرها » عزوف تتجافى الاحتماع بتزليها غير واعية بما يدبر حوها 
ولا نكترث لاى نىء 

شاب فى السابعة عصمرة من عمره » بشكو داماً من أعراض وعلل جسمانية متبايثة على الرنهم 
من أن الفحص العلى يبرهن على أن جسمه سل 
من عمرهاء تشعر بكابوس عا 


فوق صدرها ؛ تتكلم وتصيح وي نائمة 


فى ساوك الانسان منذ نشائه حتى و' 


أو المكتسبة كالعرج والعمى والسمنة المفرطة وقصر القامة أو طولها 
ثاثا رعاية الوالدين وميوطم نحو والطريقة التى يتبائها فى تنعئته 

ابا الوسط المدرمى وغير اللدرمى ما يخرج عن حيط الييت 

خامساً ‏ نضج الانفمالات والمواطف 

فن العروف ان أبناه مدمنى الخور والخدرات تكون قواع المقلية ضميفة . وما لا شك فيه ان 


1 الملال 


البلاهة والمق والنقلة تورث. كذلك يرت الولد عن أبويه الحزال والخور . ولا ننمى ات أبناه 
الصايين بالامراض السرية قلما يميشون . فاذا عاشوا فنى اسوأ حمة . وأمثال هؤلاء تحرف 
أخلاقهم ويشذ ساوكهم ولا أمل تى أصلاح أعوجاجهم 

أمااححاب الماحات الطيمية أو اللكتسبة والشوهون بالقصر والسمنة ودمامة الوجه فهؤلاء تلنوى 
أخلاقهم وتتحرف ميوهم نحو التي . والسبب فى ذلك قد يخنى على الكثيرين . وللابضاح نقول 

أن اللشوه بين الاسماء منظور اليه بمين اللقت والسخرية ٠‏ فالدميم مكروه لا يستر الناس عنه 
اشمثزازم فيكرههم بدورء ويظن أنيم .يطاردونه ويضيقون عليه الخناق , فيضطرء الويم الى الدفاع 
عن نفسه بالحرب أو التحدى . وقدعاً قبل دكل ذى عاهة جبار » فلا ععجب اذا حقد الدميم على 
الناس واسودت الدنيا فى نظر الاعرج وضاق الدميم بنفسه وبالناس ذرعاً 

وبنها تجد ساحب ماهة مهيض الجناح خجولا ء اذا بك تثر على آخر مشا كساعنيداً . والحجل. 
قد ينتهى الى القتوطث الى التعاؤم فالاتتحار . والسراسة قد تؤدى الى الاستبتار والنورة على كل 
عترم مبجل من نم وعادات وقوانين . ورب استفحل الامر فأدت الغمراسة الى القتل والسلب 
واثبب . وأمثال هؤلا فى الامكان تقويجهم باعادة الثقة الى نفوسهم وتهوين رأى الناس فيم ولفت 
نرم الى أن اللرءباعاله لحان جسمه وحجاله ويذكر أمثلة خنة الماهة, كتيمورلتك 
الذى كان أعرج ونابليون الذى كان قصيراً والفيلسوف كانت 4م16 الذى كان قزماً . والماحظ الذى 
كان مثالا من الدمامة 

الولد اللدلل يحيط به المعثف وتكتتفه الرعاية , يجد ما يطلبه حاضراً ويتربع على عرش المنزل. 
يأمر وبنهى والكل معطيع . فاذا ترك تلك اليئة الفردوسية ودخل المذرسة » تبدل كل شى»» حيث 
الاحد على زمله الايحسن السلوك والاحتباد والتوفيق . وهنا يصعلدم احبال بالواقيع وام 
اذا بهذا الصى المدلل قد كالتعمة الناشز: قلا يعود .يرضى عن صحبه ولاعن 
فى مقته 0 عن الدرس والتحصيل وبندس 
فى الاوساط اثى تتملقه لسخائه لالمكانته . وعندنا فى مصر من هذا المنف شبان كثيرون , تلقاه 
فى ميادين السباق ودور اللهو وما اليها 

الوالد القامى غليظ الطبع يرغم ابنه أو ابنته على الاتزواء فى احضان الام الحذون ويضطرء 
إلى الحوف منه والمرب من وجهه ٠‏ ومضى الزمن يتحول الخوف كرها. وقد يؤدى الكره الى 
الاعتداء بالسكلام أو بالفمل . اما ان ل كرهها لاثيها الى كرء الجنس الحشن جلة ومن 
كانت هذا شمورهاتحو الرجال لا تسمد بالزواج » فتثور على اللياة الزوجية » وربما انفسها 
تخلساً من جرح الصدرء وقد تقتل زوسجها 


شذوذ الشبان واعوجاجهم 0 


والاولاد النين 0 0 يذحبون نحية 
المنت وابلجود لانهم ينفجرون من شدة 
الدار وقد تتلائى أرادتهم وتتمحى شعخصيتهم ٠‏ ومنهم 
.الرياهء وهذا هو الحتال التصاب المزور الذى تراه 
واذا أردت أمثلة من حياتا العصرية , ذكرتك با! 
الأذلاء فى مختلف نواحى الاتمال 

الطفل الذى لأيفقه الكلام يأر بجركات من ينوا 
فيشب منطبما على غرارم . والصى يعيث, فى أحلامه ويأخذ يسأل مدفوم بغريزة حب الاستطلاع م 
ذهنه رويداً وويداً حت اذا ماسار على أبواب الشباب» 


ٍ حتى اذا ما بلغ الح . دخل فى حياته الحاقية عامل خطير يهب على عقله وقلبه هبوب العاسفة . هذا 
العامل الم 1 ردالكثير من اعوجاج 


الاتخل بقواعد الخلق تاذل ولي العامة د الى والذوق السلم 
وأنتيز هذه الفرصة لتتصريح بأنه قد 'آن الاوان لتوسيع نطاق ١‏ 
التناسليات . ومن شاه برهانا على أن اهمال المامل التاسلى قد أفسد أخلاق بض العباب ٠‏ فليزر 
صالات الرقص » وليراقب ولينصت الى احاديث العبان . فانهسيجد أن نشاطهم وعفوطم قد انصرفا 
المرتى» واحد» هو اشباع دغبتهم المفبية .ا ١‏ 
إلى طبيب يصف الاعراض . اما الملاج فتروك أمرء للا باء والمربين وأولي الامر 
فهل من علاج لهذا الاعوجاج ؟1 


دكتور احمد كمال 


أراك فأحيا فابشينى مر اليل بوسلِكي أدري الذى وعد الأسئل” 
كَقَى اناس فى ريبر من البمثر حقبة لودى بوصل يؤمنوا أنه الصل” 
طاهر الطناحى 


في بولونيا الوف من المسلمين 


في المدد للاضي عن علاقة بولونا لما المرني والقانة الاسلامية . واثقال الذي نقديه 
ارىء ببحث ني سكنى المسلدين في بولونيا تاربخ دخوهم هذء البلاد وامتزاجهم بإهلها 
أ الفين الاسلاي فيبا وما لاقوء من حرية وأضطهاد . فهو تتمة 2 ا 

فى الأقالم الثمالية الشرقية من بولونيا تسكن منذ أجيال ألوف من المسلبين . يطلق علبي 
عادة اسم « التقر البولونيين » ولكنهم من ناحية الجنسية يؤلفون مزيجاً ختلطاً لا جنساً واحداً. 
مين .وم وسط الحشم المي 
الأجيال . وقد بدأ المسلءون يستوطوه 
عددم أخذ يزداد شيئاش 
وأوائل الخامس عشر 

ففى الفرن الثالك عشر قام الم لون القادمون من سواحل بحر قزوين والقفقاس بذزوات 
عديدة متوالية اكتسحوا فيها بولونيا من جدودها الشرقية الى أقصى حدودها الغريية . وذلك 
على الخصوص فى سنى 1141 و 1705 وحهم؟1 وعل أثركل غزوة .كان فريق من الغزاة 
يستوطن فى بولونيا وينثى, مستعمرة اسلامية . وما تزال آثار ملك المستعمرات باقية إلى الآن 
فى أنحاء البلاد 

ثم قامت الحروب المعروفة بين البولونيين والالمانبين . فنبض السادوف يشدون أزر 
البولوئبين وخاضوا معبم غار الحروب جنا الى جنب ضد الالمانيين . ولم يقتصر ذلك التحالف 
على المسلبين المقيمين فى بولونيا بل جاوزه الى اخوانهم الضاربين فى البلاد المجاورة . و بعد 
«مركة د جر تفالد » فى سنة ١4٠١‏ بقى فريق من الجيش الاسلامى فى بولونياواستوطن فى ناحية 
فيلنا على ضفتى نهر نيمن . ومنذ ذلك الوقت أصبم المسلبون يعدون جزءا من السكان الوطبين 
تأقطعتهم النكرمة مساحات شاسعة من الاراضى . أطلةوا عليبا اسما. بولونية واتخذوا هم ايضآ. 
أسماء بولونية متتفظين بأصول اسمائهم الاسلامية . ولما كان عدد النساء المسلمات قليلا فى ذلك 
الوقت تقد أقبل المسلمون على الزواج من النسا. البولونيات المسيحيات . غير أن أبناهم نشأوا 
دائما على الدين الاسلامى . وجعل الملون الاغة البولونية لفتهم » دون أذيمس دبنهم ونقاليدم 

وأعطيت للم فى بولونيا جميع الحقوق والامتبازات الى يتمتع بها سكان البلاد الاصليون . 
وكان بينهم منذ ذلك المهد الأشرافء أو ه انبلا الذين يملكون الأاراضى والعقارات 
و « البسطا . الذي نكانوا يحترفون الصناءات ويقومون بالاعمال الزراعية وثرية الماشية والنقل 


فى بولونيا ألوف من المسليين 7 
والتجارة . وتان الأشراف فى حالة الحرب يؤلفون جيشاً من الفرسان . ونام عدد المسليين فى 
بولونيا فى القرن السادس عشر نحو ماتتى الف رجل . وكان عدد القرى الى أتدأوها نمو مائة 
قرية. وفى حالة دعوة السكان الى التفير العام كانوا يقدمون من .؟ الى هم فى الماثة من جموع 
الفرسان ا محاربين 

ولكرى عددم أخذ ينقص بحالة تدعو الى القلق منذ القرن السابع عشر , بسبب نزوح 
كثيرين منهم الى القرم, وتركيا . واستمرت هجرتهم هذه فى ازدباد» بسبب الاضطهادات الى 
أنزلت بهم على أثر تقسيم بولونيا واحتلال روسيا للاقالم الى يقيم فيا المسلبون . ققد عدتهم 
روسيا ه عصاة » وجعلت تضطهدم وترهقهم » فلجأوا إلى الرحيل عن البلاد طلا الخلاص من 
ذلك النير الثقيل 


خريطة توضح الارافى البولونية . ويرى الم الذي يزدحم فيه 


المسليون ني الثيال العرق 


ن هذه الاراضي وهو لاعار اليه بالقط 


3 اللال 


وعندما تحررت بولونيا من جديد وأصبحت دولة مستقلة بعسد الحرب العظمى » أسرعت 
حكومتها الى الاعتراف بكيان المسلدين وباعلان حرية الدين بالنسبة اليهم ٠‏ ولكن عددمم لايزيد 
إلآن عن ستة لاف فقط 1 

وم يسكنون فى مقاطمعات فيلنا ويالستوك ونيوفوجرودك وبوليزيا. وقد أصبح هؤلا. 
المليون الآن » وم سلالة أبطال الحروب ورججال الوغى » تجار وصناعاً ومزارعين هادئين 

والمسلون البولونبون متعليون » وهذا ماجعل كثيرين منهم يحصلون على مناصب عدة فى 
الميش والادارة » فنهم الآن ضباط وقضاة وأساتذة وأطباء وموظفون . غير أن الآغلية منهم 
منصرفة إلى الزراعة والصناعة 

وبالرغم من المافة التى تفصلهم عن العالم الاسلامى » فان علاقتهم به وثيقة مستمرة . وم 
يقصدون الى الحجاز لآداء فريضة المج» وقد ترك بعض الحجاج البولونبين مذ كرات عن 
الآراضى الاسلامية المقدسة . ويسافر الحجاج البولونيون عادة الى تركيا حيث ينضمون الى 
قرافل الحجاج الاخرى فى طريقها الى مك 

وكثيراً ما دعى أنمة اللدين فى بو 
الأمر بعرض عل امحاام الشرعية فى تركيا . ركان سلاطين آل عبان يوفدون من وقت الى 
آخر بعش علا ,الدين لزبارة الملمين فى قرام البولونية 
اد العلافات توثقاً بوم بمد يوم بين الملمين البولونيين من ناحية والاقطار الاسلامية 
الشرنية من ناحية أخرى . وهنا الآن فى مصر ستة من المسلمين البولونيين يتلقون العلوم فى 
جاممة الأزهر الشريف . وقد اشترك مفتى بولونيا فى المؤتمر الاسلاى الذى عقد بالقاهرة فى 
سنة 1455 . وقام فى سنة م1 برحلة زار فيا مصر والحجاز وفلسطين وسورية . وفى عام 
و1 اشتركفى مؤتمر الجغرافيا الذى عقد بمصر أحد العلساء المسلمين البولونيين الدكتور 
كريزيسك » وحظى بمقابلة صاحب الجلالة ملك فؤاد الاول الذى تفضل وأنعم عليه بوسام انيل 

ومدينة فيلناهى مركز النشاط العلمى والادنى للمسلمين فى بولرنيا . وفى هذه المدينةت: 
صحيفتان اسلاميتان : , الحياة الاسلامية » وهى بجلة شهرية و « الوقائع الاسلامية 
وارسو عاصمة بولونيا صحيفة ثالثة اسمها , الجلة الاسلامية » وفى مديئة فيلنا دار للا" “مار تتدعى 
المتحف الوط الاسلاى » وهذا امتحف يضم طائفة من الآثار والمخظوطات الخاصة بماضى 
السلدين وحياتهم ونشاطهم فى بولونيا 


ركيا . وعند ما يحدث خلاف بين المسلدين فان 


ان ارضنا خصبة طببة الثروة » ينبت فيبا غالب النباتات التي تزرع على وجه المسكونة » 
.وعواؤها وتباتها في 5 » و بنوها أصحاب كد ونصب وذوو صب على الل وجاد على 
: الشوكة ‏ بل لا بد ان ينضم 
اليه حسن استعمال هذه الاسباب الايلة » ورشاد الرأي في استخداميا (محمدعبده) 


من محاضرة للدكتتور عبد الواحد الوكيل 


الاستاذ الساعد لمم الصحة ببكلية الطب 


إذا بثنا فى عدد سكان القطر المصرى وجدنا الفلاحين م الآ كثرية النظدى بين السكان , 
إذ يبلغ عددهم نحو ١0‏ مليونا من الانفس . وهذا العدد يدعونا الى الاهتيام هذه الا كثرية 
العظمى الى يتألف منه أغلب سكاتف القطر المصرى» وهى مع ذلك فريسة النقر والجهل 
والامراض الختلقة 

ولكى نقدر هذه الحال قدرها يحدر بى أن اذ كر خلاصة التائج النى وصل البها الباحثون 
فى هذه الحال . ف اثبت الدكتور حمد خليل عبدالخالق بك أن البلبارسيا بجميع انواعها مننشرة. 
بين هما بمز من الفلاحين ٠‏ وأن نوع البول الدموى منبا يصيب 0+ بز منهم ؛ بينا النوع 
المعرى منتشر بخاصة فى ثمال الدلنا 

وقد أصبح الفلاحون اليوم يصابون بالبلرارسيا أكثر بماكان يصاب با أجدادم المصربون 
القدماء . وند نش ذلك من تغيير نظام الرى الآن من رى الحياض الى الرى الداكم ٠‏ ومن 
أزدياد القنوات والمصارف التى نشأت عن هذا التغيير » وى نحوى كثيراً من القواقع 

أما الانكلستوما فتسكن فى امعاء .ى بي من المصربين . والديدان المعوبة عموما كثيرة 
الانتشار فى هذه البلاد » حتى ظهر منذ سنوات فى سفط العنب بمديرية البحيرة أن سكانها 

بنسبة ٠‏ » وه ف المائة . بل ان المدن المصرية لا تفضل القرى فى هذا 
لباب : فقد وجد أن ,م ب/ز فى بورسعيد و .م مز فى الاسكندرية مصابون بثعبان ال 
وفد تفشى داء الفيل فى كثير من الماطق » ففى قرية تحوار اهرام الجيزة وفى بلدة ه كوم 
التور » وجد أن وم ب من سكانهما مصابون باعراض ذلك المرض » وقد دل اختبا ركثير من 
الاطباء على أن مرض السل فى ازدياد بين الفلاحين لآن الاصابات التى براه الاطبا. 
ما يستطاع تعليلهكله بتحسن طرق التشخيص أو باقبال المزضى على الملاج واستشارة الاطبا 
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أما مرض الرمد فكلنا نعرف مقدار انتشاره بين المصريين . وقد خص قسم الرمد 
سنة ١489‏ 719 111 تلبيذا فى «* مدرسة ابتدائية متلفة فوجد أن +؛ بز منهم مصابون 
بذلك المرض 

اما الملاريا فان خطرها عظي فى هذه البلاد . وقد اتخذت الاحتياطات حيال كثير من 
المخاطق ؛ ولكن على الرغم من ذلك فان اصابتها فى ازدياد . وهذه الزيادة ترجع الى انساع مناطق 
زراعة الارز والى ضعف مقاومة الاجسام بتأثير الازمة الاقتصادية الحاضرة 

ان الامراض الى ذ كرناها هى من النوع المتوطن الذى يرافق الفلاح فى حياته » اما بنفسه 
«و بمضاعفاته . ويحب أن يضاف اليه ما تحدثه الامراض الوبائية بين آن وآخر من الخراب 
فى القرى المصرية . ويكفى أن نذكر من اسعائها التيفوس والمى الراجعة والطاعون والجدرى 
والح الشوكة وانخية والحصبة الى تعد أخطر مايصادفه الفلاح احيانا 

ولنترك الآنجاناً ما استعرضناه من ألوان الامراض ولننظر قلا الى الفلاح فى ذاته والى 
قربته فترى أنكلييما فريسة لاكبر عاملين خطر ين فى هذه الحياة وهما : الفقر والجهل 

أما الفقر فيكفى للدلالة عليه أن نذكر ما جا, بتعداد سئة ١0|‏ فقد ظهر أن بين 
برو ١.٠‏ من الذكور القلاحين المكتفلين بالزراعة .زه وله ١‏ ( أى 7 بز ) 
لايمتلكون شبرا من الارض . وانما يعتمدون فى حياتهم وحياة عائلاتهم على قواهم البدنية وحدها 

ونحن نشعر بمقدار الجهل فى تلك الاوساط اذا عدنا أن نحو .ه ب/ئ من السكان 
لا يعرفون القراءة والتكتابة . فلا غرو إذا اتحد فقرمم وجهلهم ليجعلا منهم مثلا محزنا من 
الإؤس . وقد اضطرمم فقرثم إلى أن يتجمعوا فى قرى مزدحمة بدلا من أن يبنوا منازلهم متفرقة 
كا يفعل إخوانهم فى أوربا وأمريكا » وان يستعملوا أرخص مواد البناء وأن تكون مسا كاهم 
من أبسط المسا كن نظاما ونظافة وه 

إن أوصاف القرية المصرية معروفة لكل إنسان.وقد ولد فيها الكثيرون منا وشبوا يجوارهاء 
فالازقة الضيقة اللتوية غير الممهدة والاكواخ (| التهوية والمياه الملوثة والببك 
والمستتقعات ذات اماء الراكد واكوام السباءخ والجلد وطوائف الذباب والبعوض والطمام 
الردىء والعادات السيثة كلها معروفة للجميع 

على أن هناك ظاهرة خاصة بالقرى المصرية لا تفتأ تمنع عنبا النظافة والصحة وهى مشاركة 
الحيوانات للفلاحين فيمساكتهم حيثيدفعهم حذرم عليها الى تقرييبا منهم. وهكذا انحط الانسان 
فى حياته الى مستوى الحيوان 


الفلاح فريسة الفقر والجهل 3 

وليس فى حياة الفلاح المصرى ثىء جميل وليس له متعة فى الحياة إلا اشعة الشمس والهواء 
الطلق فى الحقول . والييما يرجع أغلب الفضل فى عدم زوال شعبنا من الوجود 

إن الحالة الى وصفناها للقرى المصضنرية هى فى الحقيقة تركة مثقلة من الفاقة والجهل ورثناها 
عن أجيال متعددة . ورماكان فى ازدياد عدد السكان فى هذه البلاد أثناء الخسين سنة الاخيرة 
مع هبوط دخل العائلة ما زاد الفلاح تعسآً وسوءآ 

لذا يحب اصلاح القرية المصرية . واول ما يطرح قيد المناقشة هو ضبان حمن تخطيط 
القرىالمصرية تخطيطا حسنا » فان القرية المصرية الآن ليست مستوفية للوسائلاللاز نياة الفلا 
وخير علاج لها هو الحدم » وا نكان ذلك قد لا يتم إلا تدريحا . ولذايحب أن تب أبجوار كل قرية 
مساحة أخرى من الارض تشترى وعخطط لانشاء القرى الجديدة »ثم تمنع المانى الجديدة فى 
القرية القديمة بقوة قانون صارم . ويشجع إنشاؤها فى الارض الجديدة بببات من الارض والمال 

غير أنه يمترضنا فى سبيل هذا الاصلاح مشكلتان : الاولى توفي مياه ثقية للشرب وآثانية 
اختبار أصلح انواع المراحيض ااقروية وأنسب الطرق التخلص من محنوياتم! 

إن أثم مورد لمياه الشرب فى مصر هو النيل والترع المنفرعة منهء ولكن مارها العذب. 
معرض لاخطر أنواع التلوث الآدى والمبواق 

وهناك مد نكثيرة تعتمد طول السنة أو بعضها على الآبار العميقة ( الارتوازية أو شبه 
الارتوازية ) ومصدرها من مياه الطبقة الارضية العميقة . وهى مياه توجد صالمة الشرب 
الى خط عرض ١‏ درجة شمالا أى على بعد ,خمسين كيلو مترا من البحر . وهذا ال خط بجر 
من جنوب دمنبور الى جنوبى المنصورة . وماء الآبار العميقة هو عادة فى د 
الثقاوة . ولكن طعمه غير نمستساغ كا. النيل لوجود الاملاح والحديد واد 

أما الآبار السطحية أى غير المميقة فكثيرة الاستعمال فى القرى المصرية وللكن ماءها عظم. 
التلوث من سطع الارض ومن المواد العضوية التى تصله من الجارى والاسمدة وغير ذلك 

أما اختيار أنسب أنواع المراحيض للقرى المصرية فليس بالسرولة التى :يفهمها الافسان . 
ولا شك ان الطريقة الشائعة وهى استعمال الخزانات الراشحة التى من النوع العادى أو من النوع 
المعدل الذى تجربه بعثة روكفار فى هذه البلاد ليست وافية بالشروط الصحية . فقددل 
الاختبار على أنها غير ناجحة فى أغا بة بلادنا . وذلك نظرا لسرعة امتلائها بمياه الرشح حتى انها 
لتطفو على الارض وقت الفيضان احيانا . ولهذا كان أصلح الطرق لمعظم القرى اللصرية هي 
استعمال المرحاض ذى الجردل مع التصرف فى حتوياته يوميا بالدفن فى منطقة ذات موقع مناسب 
خارج القرية أو باستعمال المرحاض الذى توصى مصلحة الصحة بالولايات المتحدة باستعاله . 
وذلك لمنع تلوث الارض خوقا من مرض الاتكلستوما المتفثى فى تلك الولايات 


بقل الاستاذ مود طاهر لاشين 


عليه بين الرسائل ااتى أحتفظ برا . ويرجم نارينه الرعدة سنوات مضت . 
كانبه في نعره . #ذن لي على أن أيدل اسماء الأشخاص وان اغفل الامضاء ... 


عزيزى حمين 
قرأت خطابك ثم ترددت فى أن | كتب اليك وألا! كتب ذلك لالى ريت فى خطابك صورة 
فة منك , وكان لاسثلتك الخاصة بى ه ويسفرى الفجائى أو ه فرارى »- 8 سميته ‏ وقع 
٠‏ واثى لأشكر يك جيل احساسك 

أأما أنا فباستطاعتى ان أكتب اليك غبثاً دقاكن عن الريف مثلا وما فيه من هدوم 
وطمأنينة » وعن أهله وما عليه من جهل وسوء حال . وقد يكون خطباً شمقاً ولكنه بلاعك 
سيكون فاقد اللون والحياة ٠‏ وأ كون مموها غير أمين شمورى وعقلى أراء 
ا وحرجاً وأحرى بالكتبان . وهذا سبب ما أدركنى من حيرة وتردد ‏ ولكن ما يننا من ود 
قديم وثقةيجمتى لا أفضى اليك به فقط ٠‏ بل ألم عندك فيه التصيحة 

اسمع باصديق لعزي 

فى أواخر اجازتى الصيفية الاضية , كنت وما فى ترام المباسية راجماً الى الديئة على أثر 
زيارة عمى فى عمل له. وكنت ؛ بالدرجة الاولى وااساعة حوالى الحادية م 
م عبده باشا» صمدت فتاة » فأفسح لها الحاضرون مكانا فجلست أمائي غيم نادر ان لم ببكن 
مالوفا . وأنت > أنه على الرغم من فراغ حياتنا من المرأة وتليف قلوبنا الى ايناسها » فانى 
لا اتكلف التقرب الى فتاة » وأمقت كل القت من يفمل ذلك 

ولكن عند ماكان نظرى بقع عفواً على تلك | 
بذات الوجه الوردى وأخيسم البض والسيقان الغرية, بل كانت الى الفرة والنحافة أفرب 
ثم لا تبرج ولا زيف . انما ها عيناها وفها اللذان كان فيهما جاع ذلك المنى |! فقد كانت 
نظراتها السامة تدل على طوية سليمة . وطبع غير مشوب ٠‏ لخي عن امار رت 
شفتيها لرقيقتين لفاهت بالكلم السذب الحصيف » وقد أطلت اليا النظر حتى 
فأغضت فى نىء من الارتباك . وأدركنى الحجل لانى استطيع أن أقول ان نظرى كان يستقر 
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على وجهها سهواً منى وعلى غير عمد وحببت أن لون يدون لا سما كيلا 

ووسل بنا الترام الى ميدان الحطة, وكنت أبثى النزول عندم ٠‏ ولكنها أسرعت فنزلت 
فبقيت مكانى حطة أخرى أنقاء الظئة منبا ومن الماضرين 

وف اليوم التالى اقتضت الال ان أزور مى ثانية وانصرفت من عنده و 
أنصرفت فيه يوم السسبت . وما كاد ينطاق بى الترام حتى فاجأتى فيه ذكرى فتاة الامس , وتئنيث لو 
أنى أراها » اذن لا كون سعيداً . ووضح فى ذهنى سنى السعادة كأن أناناً خارجاً عنى هو الذى 
ين اليه وأ كده عندى ٠‏ وما كنت - - فكرت فى أمر الفتاة إلا دقئق اث نزوطا بالامس 

ومن السجيب يا أخى ولامر شا. القدرء أنجاكات فى لكان عينه وفى لمظة كانت معى فى 
ا لمشت بذ 7 


أناع فا قري الكن حت قت كاي وشرعت 


وغلافه اللقوى انه كتاب . وكان منظرها وقتئذ كصورة لفنان عبقرى لان فيا هدوء 
وعذوبة وفيها جلال . إلاات اختلس ايها النلر . وكنت احس احساساً مادقا باتمال 
روحى بروحها وبأن الها بوسجاء عامل الترام فآ لست حوارا خافتا ينه وينهاءهم 
علا سوت الرجل فى قيت المحيفة ونظرت كانى استطلع الخبر واذا بالمائل يأبى الاعثراف 
بنصاف ريال دفمته الفناة اليه » ولم يلبث حتى طلب إلى إن | كون حكاً . فنحصن القطمة وما زلت 


بالرجل حتتى حسمت التزاع 
0 بت أن اذ من عل اكامية غرمة 9 ٠‏ انابى أشمر بأن حلت 


لاف او ا 2 
جدياً بأ دكن اليه 0 من شير وحق وفاد أخلاق فى العطر الكير 


ححلو وحوارها رزين . . . ولكن الموضوع بلغ حده فاتبى . وحلت قثرة صمت شمرت فى أتائها 
بنعاط فكرى وغبطة 

وطاودت قراتها فعز على ذلك ٠‏ إذ كنت أشمر بانه لا ينغى أبداً أن اقطع هذا الغيط 
أذهى الذى مده القدر مابينناء وكان قد عاد إلى إحتناس الصو إلى ححد ٠‏ لانى كنت أدرك ار 


3 الملال 


فى استاف الحديث جرأة قد لاترخاها على اتتى سأتها # كا لو كنت أخاطب نفمى ‏ عن 
الكتاب الذى: أ فذابه روية ليواترء لريادرد هاجرد ٠‏ وكنت قرأها من زمن بعد ! فكان لنا 
من موضوعها حديث متشمب لذذيذ ! . أواء ياعزيزى ! أنى لاذ كره وقد مغىعليه نحو ثلاثة أذهر 
كأنه نجرى اليوم » وانى من ناحيى أشمر بلذة كبرى فى أن أعيده عليك ظلمة كلمة ؛ ولكنى أخاق 
أملالك . ويحى أن أقول لك للها ذكية موق الفؤاد . . . ظهر ذلك تاماً فى اشفاقها على 
« هرمكيز » حين تلاشت آماله فى حب اللسكة الفاتتة ثم موقنه الذليل حين استعاضت عله 
« مارك نطوان » . وقد وضح كذلك ‏ فى سياق الحديث ‏ انها مثقفة وعل عل غير يسي بتاريج 
مصر والفسية الصرية 

هذا اللوضوع ل ينته » بل انبتر حين وصلنا (ميدان الحطة ). وخلت وقتئذ اننا وصلنا اليه فجأة 
وأناعل غير هدى .ذلك لاتى كنت فى أناء حدينى ممها أقكر فا أمئع ادرنى ٠‏ وكانطذه 
الفكرة هرج فى رأنى لم يستقر حتى نزلت . وأنطلق الثرام نى مليا » ولكنى قفزت منه فجأة وعدت 
أبصرتها عن بعد تننظر تراماً آخر فتريئت , فالتقت انظارنا فاطرقت اطراقة لطيفة كأنها 
: وحبك هذا» فادركى اذلك خجل شديد » واقصيت منفورى فكرة التقاجا وانصرفت 
. وشرعت سحابة | كتثاب تتجمع فى خاطرى , ولكنها 


رت تحت حرارة 


سألقاها غدا . وكان يعمل البو حولى 
فرح كنت فى خطاى السريمة كأنى دائب فى ادراك مداء فيترامى أمامى إلى اللاهاية . وذرعت 
مسافات طويلة غير مكترث ‏ أو شاعر فى المققة - بحرارة الشمس وقت الظهر . ومرت بذهى 


السعادة . ؟! أنى تنكبت الطربق مرة أو مرتين لاأتحانى لقاء أنس كنت أعلى انبسم لن يفهموقى . : 
ثم هدأت رويدا رويدا؛ فادركثى من أمرى المجب ٠‏ وسألت نفسى: ه ماذا جر ؟» وحاولت ان 
| كبح جاحى وأن أعود الى رزاتى وهدوق » ولكنى آثست ارتياحاً كليالمشاعرى تطرب وتمرح . 
ودار مخلدى : «لماذا أستكثر على نفسى السعادة الى أناحتها لى الصادفة » والتى لو تنينها أحد من أمى 
بهم الحسدوقى عليها 11 

وف البوم التالى لم تكن هناك حاجة للذحاب إلى المباسية » ولسكتتى لم استطع مقاومة رغتى فى 
الذهاب . فذهبت وكان قلى ‏ فى أثناء الطريق . يزداد خفقاناء وكنت اخاله يتمدد حتى يملا" 
صدرى ء وكاما قربت كانت اوصالى تتخاذل وأطراق تبره ٠‏ وكنت افون كيف القاها ٠‏ وكيف 
أتحدث اليا وكنت احسبى بذلك فى شغل شاغل عن كل شه ١‏ . ولكن.. 


الحب يلهو للف 


قبل أن أل إلى اللكان الههود لهتها فى الترا ام الراجع . وفى الحق أن لم أرها بنى بل رأيتها 
باحمامى . شعرت بوجودها على مقربة منى » فاستدرت ع تستدير الارة تجاه مغناطيس قوى 
فقفزت من مكانى وعدوت خلف الترلم حتى أدركته ولسكنها كانت فى متصود مقصودة ‏ المرع » لخزنت 
وجاءت جلستى لى جانب رحجل من أصدقاء حمى ويعرفتى ء شابط قديم وثرثارء فراح يتكلم 
ويتكلم كل الهراء الذى فى العالم, وأنا ما يقوله فى ذهول . غير أنه مغى يكثر من الاسئلة فأحيب 
عليها ويورد الامثال المامية ناقصة كى اتممها وقد أو: به أسكته ‏ حتى وسلنا ميدان 
امحطة فنزلت رغم عبن نى » ولسكن شد ماكانت دهعتى حين لم أجد نزلت فى محطة 
سابقة ولا شك ٠‏ فخيل إلى اذ ذاك أن أصمد فابصق فى وجه ذلك الكنى م اسشطع حراكا 
وصرت اجيل بصصرى فى قل أتجاء . حرت فى أمرى ! أألبث مكثى لمها تجىء فى القطار اتالى أم 
أسير فى أتباه الطرق الذى -جئثت فنه لملى أسادفها . وبمد قثرة وجدتى أتقدم نمو قهوة( بلافسنا) 
المقابلة لحطة الثرام فأ ويت الها كطير مريض المناح 
وظلات لا أفكر فى شثىء» شأن من اغنه الصدمة الكبرى .ثم إن ابا ئها نح الى قلي ء 
وتحرك صدرى بالثقمة على هذا الثرثار ٠‏ حتى لقد ضربت الطاولة التى كانت أملى وقئمت بلنه 
ورحت قلقاً حتى فى جلستى وعاوضى سؤال الامس: دماهذا ‏ ماذا جرى .ما هذا مانا جرى 1» 
أيكون جرد أعجاب بلك التاة إرنغية منى جنونية فى أن ألمويها ؛ أوبنى أدق واسنى - 
1 : بذك » ولكن نفمى م ن 
شعورى وقتئذ الى طور غريب وأخذت نفسى تغالب خاطراً يحاول الظهور ذ 


الخاطر فى فؤادى باتى أحبتتها ! وأنها ضائتى وفقت الها .ود لكأل البو فت ا 
حى وصلت الي البيت يت وأنائبي 2 عد ارج ى جد وفزتق جد . وقد ضايقق أل 


بل آثرت ان 'أوى الى غرقى لاخلو الى تأ مايش بصدرى ل 
ان الغرفة الأأوفة تشكرت فى نظرى وخيل الى أنها | كنف جراً واضيق حجا؛ وع ىكل حال 
بقيت فيها ل 0 
إلا أن اقول ؛ دحقاً أن احتجاب للرأة عنا يجملنا فى حالة شاذة 
تفاهة الامر.» فقمت فقمت فخلمت ثيل وأ 


اجأ بها» وليشت 
أشمر براحة من ألتى ع نكاهله عبثاً ثقيلا. وجمدت الى 
القراءة » ولكن سرمان ماملتها ول يعاق بذعنى شىءبما قرأت » فعزوت ذلك الى تمي , وخرجت الى 
أي وكانت جالسة فى الصالة ساهمة , فتجاذبنا الحديث عن بنتنا ويبوت الجيران ب موضوداتثافهة ‏ 
ولكنى أخلدت اليباء وحاولت أن اندمج فيها قدر استطاعى وفعلارفهت عى إلى حد كير 


بك الحلال 


هلما جاء الل أويت الى فراثى مبكراً» وانا أشمر بأتى سأنام من فورى ء ولكتى لانم ٠‏ 
وعاودتى ذكرى القناة كان لم يكن هدوء ولا ترفيه . وجلت افكر فما أصنع لو اتى قابتها وفما 
أسنع لو اتى لا اقابلها ء وأستعلمت إن الطرد عن النشاؤم وصرت اتصور حبنا فزواجناء فائئل الاعل 
الذى سنكونه للازواج حتى غلب النوم فاكملت آمالى احلاماً 

وفى البوم الثالث ذهبت . وذهبت فى ايوم الرلبع بل الحاسس والسادس .. . . فا وجدتها 

ليس فى مقدورى أن اسف لك ما أتابئى وقتئق إقنئذ , . الفصة. الحسرة . الاوعة . التحرق والكرب 
المفيم . لقد إحال اليأى قلى الى وزن نقبل أحس به ويؤودن ٠‏ وا. أَى بأذكار سوماء ٠‏ 
بتقسى ذوعا . وأصبحت عصياً الى درجة الحاقة» حت أي عجيت 
تلك الايام . فق دكان اى شىء تافه يزعجى 9 
فى اثتاء احتداى أرائنى على ضلال , وان مايه فو 
أسير ‏ فى ان أهم على وجهى : وكنت كلا سرت فأبصرت عن بعد فئاة به 
كنال هرعت صوبما ء ثم لا البث أن أعود بنقمة الحبية 


لحي . وكانت ضروب من المذاب ما اقاسيه من 
٠‏ وعدت الى الديوان, فائت 


لفتاة آلافى القترات الثرامية كنت أضع لقائى بها فرحساب 
الحم اميد . ولكن حدث فى بيوم كنت أسمد سل أحدى عمارات ( المبة الحضراء ) مع أبى لقابلة 
حامبه وأبى يتكلم باهتيام فى قضية ساء فيها مركزناء اذ أبصرت الس ! تصور ذلك 
وتصورموقفى واحسامى حين ترثا نضح لها الطريق لتتزل ٠‏ أتفر منى مرة أخرى 1 وقد حيتى 
أنى فجأة ودون اعتذار 

مباء كالينون ٠‏ أهرول 
الى اتى لو كنت أعرف اسمها ليأرت به» فلا 
ينسث من المور عليها كرت على بعزم أقوى ‏ تلك الخال النفسية السابقة » 5 تنكر الى على 
مريض بتشكى » وذهلت عن والدى ملياً ثم ذكرته فصمدت اليه كصاعد الاعدام . وأضرى كبت 
0 ا تند الات" اراي فى الواقع كنت شارد الفكر عن موضوح 
- أن بى دواراً شديداً وطفقث أمعى فى كل مكان 


ولك فاك واه 
فكرت فى أمرى وما وصل اليه وكيف إلى فى السابعة والمشمرين من عمرى أنا أطادىم 
الوادع دقيق نظام الخياة ‏ على نحو ما تعرف ‏ وافذى كنت أخلو بمكتى وكتى بلا ملل كيفه 


الحب لهي ين 


أختل هذا الخلل وأضحى أعجوبة لغرام ساخر يلهوبى وينصب حولى أشراكا لست أدرى مداها 

وصرت أذهب عصر كل يوم فأجلى ف بارتب المارة ال فيها » لمل ا حاجة عند 
طييب أو مصور منسا كنيها فتعود اليها وأتتظر الساعة بباب ذلك المكان الزرى ء . وما منفائدة !! 

ومع أن أعصابى هدأت على مضى الزمن كان هاتف يوحى الى يأتى سألقاها . ... 

وقد لقيتهاء وفى منزها . قدمى اليها عصمت ولا أدرى بأى كليات فمل ذلك , لان ذهولا 
مملق كان قد استحوذ على » ٠‏ ولكته قدمها الى بقوله 0 فد أرندت 
آناناً مرهفة فالتقطت ذلك الاسم ٠‏ وفى تلك اللحظة تبينتها بوضوح كلى . فاذامي فى ثوب أبيض 
لهأطراف ممدودة شفافة . وكانت مطرة برأسها وحوطا أهلى وأهلهاء وكل بادى الفرحة , وأرجاء 
الييت تتجاوب الاغاريده فحسبت اتى حالم يقظ كاحلام الصابين بالصرع حيث يترا الوثكالامر 
الواقع , , ثم عدت فخيل الى أن ما أرى فكاهة هائلة السخف وأوشكت أن أصرخ صرخة ترد الى 
هؤلاء الجانين عقوهم . ولكن سرعان ما عادت التيقة الى رأمى » فلا حل ولا قكاهة . ٠‏ يل هى 
حفلة قران ‏ قرائها بعسمت ابن مى . وقد اتتبت الحفلة . وأنه قدمها إلى على نحو ما تجرى المادة 
وتقضى الجاملة بين أفراد الاسرة الواحدة . وهذء هى سجالسة فما ينى وبين ٠‏ الى ٠‏ تلك التى 
عملت على لقائها ما عملت . ولكنها على بعد السماء منى . انقطع كل أمل فيبا وزاد ضيقى ثى سمعت 
بعض من حولى يستحتى على الزواج فى نصح ٠‏ وابعض يتخذ موضوع فكاهة من سبق أبن مى 
فى الزواج عند ذلك تحرج صدرى واحتلطت مفاعرى ٠‏ فم أدر أأشج بالشحك أم اجهش 
بالبكاء» أم افوم فأبين لهم الحقيقة اما متوسلا متذللا واما صارخاً متمرداً ٠‏ وشمرت بدى يغلى 
وصدرى كاد بنفجر . وصار جو الغرفة كاسفاً جداً وشوضاؤم تزعجى الى حد مرو 

ولكنى تمالكت نفسى خيفة ان أن غبر لائق . وعزمت من فورى أن |تهدى 
القدر الذى تحدا «فقيتيت لنكتة قلا أحدم وضسحك ل ابيع ٠‏ وكنت الى تلك اللحظة اتمائى 
النظر الى المروسين ولكنى تشجمت فاستدرت اليهما * ولاغرو فهما بعد غرربان بعنهما عن بعش 
أذلم يسم لما بلقاء الا عند مفتتح الحفلة » وقد رأ 
عليها بصرى . ولم يكن من شنك عندى انها تدرك حالتى أدراكا تاماً . وأن وجودى يحرجهافنبضت 
وفلت : ه اخلص التإنى . ليجله الله زواجاً سعدا » وشعرت وقتثذ انى حجار المزم شديد الانتقام 

على أنى ما وبسلت الى الشارع حنى حتقتنى غرورقت عينلى بالدموع ٠‏ أواء 1 . من 
الميث ان اقول بعد ذلك . عل ىكل حال تلك قصة حبى أو قصة لو الحب ل اطلمك علبها 
وم يبق الا أن استيرك فى سؤال تبرح الميرة فى حياله: ماذا يكون مركزى ؟ ‏ اقصد ماذا يكون 
سلوكى حيال عصمت وحياها حين اعود . . ؟ اسعفى بكلمة 

محمود طاهر لاشون 


ا مصري اليوم 


هك دو الفرعونى في أدبم وفِنم 9 
بقل الاستاذ يمد شكري الاي 


فكرة قديمة . وأقول تجددت لها ترددت فى أوماطنا الثقافية 
تقريا » فى العهد الذى نشط فيه المنقبون عن مدئية الفراعنة فى وأدى النيل 
ظن النابشون عن مدنية الفراعنة أن نبضة مصر الحديثة موز اعتبارها بعثاً الحضارة التى 


أزدهرت على ضفاف اليل منذ خمسة 1 لاف سنة . ثم الوم حتى حسبوا أف ماحل 
الزمن الى تفصل الحاضر عن الغابر قد انمحت ‏ وأر الأحداث وتقلبات الآحوال 
لم يمس الشعب المصرى بعصاه السحرية . ومضوا يقولون : إن المصرى اليوم ؛ هو هو المصرى 
الذى عاش قبل التاريخ اميلادى بنحو ثلاثين قرنا أو يزيد » خرج من المقابر ونفض عنه غبارها 
واستأتف الحياة »كانه نام سواد اليل وامتيقظ بعد غفوة قصيرة . وقد أوجزكانب فرمى لبق 
هذا الرأى فىكلتين فقال : « أبو المول يتحرك , 

هذاهو جمل الرأى » فا هو برهانهم على صمته ؟ 

زعموا أن النيل بحرىكاكان من منعه إلى مصبه » ومناخ مصر ثابت الانها لم تتتقل من 
قارة إلى قارة ولا طغى عليها الجليد أو ثارت بها البرا كين » والفلاح قرية "كتلك الى 
كشف عنما الباحثون فى بعض المناطق الآثرية ‏ الدار من طين وتين لا تدخلها أشعة الشمس 
ولا ن اليب الحواء النقى , والماشية تسا كن الآنسان تحت سقف واحد وغذاء الفلاح اليوم 
لامختاف كثيراً عن غذاء أجداده الآولين ؛ وكذلك ملابسه . بل إن1لانه الرراعية وأسلوب 
استماره للارض وطريقته فى ريها » أزمنت كرض ترجع الاصابة به إلى آلاف السنين الخو الى . 
راض عن حاله » جامد يحافظ على القديم » لا يفكر فى الثورة على نظام , يستبدل حاتم بحام 
أو -على الأصح - نيدل سيدا بسيد ‏ كالشاة تمد عنقبا للجزارء على نحو ما اعتاد أفراد اشع 
فى ظل الحضارة المصرية توطدت دعائمها على نظام الطبقات والأقطاع , ما لامختاف 
كثيراً عن النظام الموروث فى الهند 

ولا ينكر أسحاب هذه النظرية أن أجناسا عدة أغارت على مصر واستوطتهاء وبالاخص 
العرب . لكنيم يقولون إن الشعب المصرى فيه خاصية مكتته فى جميع مراحل تاريخ من 


المصرى اليوم هالا 

هضم هذه الأجناس وإدماجها فى كته » بعد [حالته! الى عنصر مصرى خالص ٠‏ عنصر يمثله 
الفلاح فى سائر مزاياه وصفاته وانفعاله لحقائق الكون والحياة 
على أن الفلاح لم يوضم الاجنى الفاتح وحده ؛ برهضم الطبقة ‏ أو الطبقات ‏ الرفيعة »تلك 
ف عاك اليا نكاما لحري رقي . فانه عند ما انهدم كيان الحضارة الفرعونية » انهأر 
نظام الطبقات , وعاد الملوك والأمراء والكبئة إلى حظيرة لب وضآروا زان جد اين 


الاحقوق لهم غير حقوقه , ولا امتباز لحم عليه 
فهذا الفلاح الذى يمثل ‏ اليوم ‏ الشعب المصرى الناهض قد كمنت فيه عبقرية الحضارة 


الفرعونية باندماج طبقة القسس والملوك فيه . وها هو قد أفاق من سباته ؛ وها هى عبقربته 
تستأنف نشاطها القديم على النسق القديم 

ومن هنا نشأت الدعوة الرجوع إلى اتخاذ الفن الفرعونى» والآدب الفرعرنى , والتنكير 
الفرعونى » أساسآ للنبضة المصرية الحديثة . ومن هنا نبتت الفكرة القائلة باشاعة الروح 
ع ا اء على غرار ما أبدع 
الاب 

والآن ماهو قصارى ما أبدعته تلك العبقرية الفرعونية؟ إنها أبدعت ديا » وشيدت 
حضارة على أساس هذا الدن . فنك تللس فى جميع مخلفات الفراعنة أثر ديتتهم » وتليح طابعها 
على ما تركره من عل وف 

كانت ديانة المصريين القدماء هى كل شى, فى نلك الدنيا . بمقتضاها توزع الشمب إلى طبفات 
وعقتضاها فقد الفرد حرية الممل وحرية الارادة وحرية التفكير . والراقع أن الحضارة 
الفرعوئية سخرت الأغلبية الساحقة لمطامع أقلية بل إن هذه الأقلية الضئيلة خضعت 
الرجال الدين » لدرجة أن الملك كان آل فى بد الكبئة 32 

فاذا قلنا إن الفن من روح الدين وفيضه أبن هى ديانة قذماء المصريين ؟ إنبا 
ساذجة أقيمت على أسس من الخرافة ؛ وأدت واجها فى عصرساد فيه الظلم والجهل » وساد 

. ولا مجال للظن بأنها ستبعث يومآ من الآيام . ذلك لان الانسائية اطرحت الوثنية ولن 
بطلاته . فأول ‏ والامى مكذا 9 أن تصبغ الفئرن والآداب فى 
غة الدين الاسلاى » وتضى, بدائمها بروحه ٠‏ ويستلهم الفنان والاديب 
والشاعر والمفكر وحيه من اله الواحد الاحد ‏ من الخالق الاعظم واافنان الا كبر ! 

وإذا قلنا إن الفن ثىء والدين ثىء آخرء وإن روح الفن لا ينغى بالضرورة أن تصبغ 
بروح الدين » تساءلنا عن روح الفن ماهى ؟... هل روح الفن الرفيع على أنواع » فنها الفرعوى 
ومنها الاغريقى ومنها العرنى ومنها غير ذلك ؟ 


وأدب وثقافة 


7 لال 


الجواب عنذلك: أن الفن الرفيع بخلد إذا توافرت فيه شرائط معينة يعرفها تلاميذ المدارس 

كالتاسب بين الاج اء والانسجام وكال الوحدة . ولاعلاقة بين هذه الشرائط الضرورية 
5 ية وعهود التاريخ وعتلف الحضارات . فاذا نميا لمصر الحديثة 

ن تكون ثمة علاقة بين ما تبدعه وبين ما ابدعه الاجداد 
القراعته للا مايشيع 3 فى سائرالفنون من روح التناسب والانسجام وكال الوحدة وما إلى ذلك 

هناك إحساساتنا وعواطفنا » وهناك آمالنا وآآلامنا ء وهناك الاحداث الت تقع على مرأى 
مناء والتقلبات الى تعتور بيثئنا ‏ بالاختصار هناك الحياة بمدها وجزرها , وهناك الطبيعة الحيطة 
بناء وهناك الكون الذى تقع منه أرضنا موقع الذرة من الجبل الشامخ 

هناك هذه كلبا ؛ وهى مصدر الادب , وهى مادة الفن اجميل . وليس من المعقول أن نحس 1 
كان بحس الاجداد ء بل المعقول أف تكون قلوبنا أعمر إحساساً والطف شعورا بالحياة, 
والمعقول أننا أوسع من القدماء ذهنا وأرحب نظرة . هذا إلى أننا نعيش فى ظل مدنية اندبجحت 
فيها سائر المدنيات ‏ وتتفذىعقولنا بثقافة هضمت خابر الثقافات وزادت عليبا كنوز) فو قكنوز. 
فكيف يقال بعد ذلك : إن الروح التى تلهم الادب الجديد والفن الطريفض » وتلهم رجال الفن 
فينا» هى روح فرعونية ؟... او يحب أن تكون روحا فرعوية ؟ 

على أنك لو سألت القائلين ١‏ الرأى منا :ما هى الروح الفرعونية ؟! ماروا جوابا واستهم 
علييم المقصود بمعى الروح . إن هى إلاكللة جوفاء لا مدلول ها . وخير لنا أن تتمنى للادب 
الجديد والفن الناثىء عندنا أن يكونا رفيعين يستوفيان عناصر الخلود . وخير لنا أنف نرجو 
لرجال الفكر بيننا أن يكونوا خالقين ومبدعين » لا مقلدين عحا كين يرددون أفكار الفي . 
وقد لا يتورع بعضهم فينتحل بضاعة سواه ويدعى لنفسه السبق والتبرين 

محمد تكري الاني 


أخوات 
أنما الشام والعراق ومصر اخوات وان تفرقن حينا 
سيئال الجيع بعد قليل ما رجاء لخيرها الراجونا 
فلِقم كل طالب عربى2 وليقل عند دعوتى آمينا 
عبد لمحسن الشكاظمى 


الشجرة الى تشفى البردص 
بقام الدكتور عبده رزق بمصأحة الصحة العرافية 

كثير من القراء لم يسمعوا بكلمة «شولموغراء التى انتشرت الآن فى بعض الاوساط العلبية 
الشجرة معروفة فى الطب الشرقى القدمم اهمل شأنها وأسدل عليهاستار النسيان 

واذا صدقنا ما روته الاساطير الحندية عن أحد ملوك بيرمانيا الذى حم قبل المملاد بقرن 
واحد والذى اشتهر وقنثذ بين قومه حكمته وورعه , تراءى لنا ان ابتلاءه بداء البرص كان سيآ 
فى | كتشاف تلك الشجرة المفيدة التى يعد ثمارها اليوم عذا, النبانات والكيبيا. من افضل 
الادوية والعناصر الطبية . فقد ينس هذا الملك من شفا, هذا المرض وفر الى الغابات 
القريبة » وهناك بين الادغال الكثغة حلته الآلمة الى كان بقوم بخدمتها على التنذى من ثمار 
احدى الاشجار . فلم بمض على ذلك زمن طويل حتى شفى من دائه فعاد الى عرش آبائه واجداده 

ومنذ خمس عشرة سنة تقرياً شاهد السراح الاورييون فى الهند الصينية حالات شفى فبا 
المرضى بهذا الداء بتناول شراب مصنوع من زيت مستخرج من شجرة ٠‏ الشولموغوا ء الى 
اضحت معروفة بعدئذ عند علداء النبات والكيمياء باسعها العلى ب « نارا كتوجينوس كورزى » 

وف ارخبيل هاواى من متلكات حكومة الولايات المتحدة الاميركية يفتك دا. البرص 
المروع بسكان هذه الجزر فتكا ذريعا . وقد اقتضى الحال الشاء محجر سحى وأسع فى جزيرة 
٠‏ مولا كاى » لحجز اولئك المصابين به » واهتمت السلطات الاميركية جد الاهتيام بدرس 
اكتشاف ذاك السائح فى الحند الصينية » والسعى للحصول عل ىكية كافية من زيت الشولوغرا مهما 
كانت قيمته . وقد اتضح وقتئذ لاطباء ذاك الحجر الصحى بعد تجربته . بل اقتنعو! بعد استعاله 
مراراً عدة؛ بأن فائدة الشولموغرا : 5 

ولما تبين للحكومة الاميركية بعد ذلك وجود صعوبات جمة تحولدون الحصول على الدواء 
المنشود بكميات كافية » عزمت على زراعة الشولموغرا فى بلادها . فأوفدت وزارة 
الزراعة بشة برأسبا المسقر روك البحث عن بذور تلك الاشجار فى غابات سسيام 
وبيرمانيا . وهناك بين الادغال والآجام فى تلك الفابات الموحثة جاب مستر روك ورفاقه 
مدة ثمانية شبور بمساعدة بعض الادلاء الوطنيين: باحثا مفتشاً عن هذه الاشجار التى تحوى 
البذور فل يحدوا بعد ما كابدوا من العناء إلا اشجارا مزهرة واخرى ما تزال ثمارها فجة 

وأخيرا ني أسفل احد الاودية العميقة على ببد بضعة فراسخ من قرية «كيكوما » اهتدوا 
الى أشجار ذات ثمار ناضجة فحملوا منها | كياساً ملو.ة الى تلك الفرية 


دالت 


مالا لال 

فبفضل ما قام يه مستر روك ورفاقه الجريئون من جلب هذه البذور تمكن الاميركيون فى 
جزر هاواى من زرع أشجار الشولموغرا . وسيأقى يوم يتمكن فيه أيضآ الطب الحالى من 
الحصول عل ىكيات وافرة من زيت تلك الاشجار لمداواة أولثك المصابين التعء الذين يعدون 
الآن بالالوف 

والبرص وان ذانت قد خفت وطأته وقلت ضحاياه فى هذا العصر بالنسبة إلى العصور 
السابقة , الا أنه ما يرال متفعياً فى كثير من المستعمرات كجزاثر الفيلييين ومدغشقر والادتيل 
وغيرها . وفى بعض أنحاء أوربا كفرنا وايطاليا وأسبانيا والبرتغال والمانيا وسييريا ء ثم آسيا 
» وخصوصاً البرازيل التى لا يةل عدد الاصابات فها لاف .و 
مليونا من المكان . اذ ان الاصابات ذا الداء فى ولاية ميئاس جيراس وحدها يبلغ 
عددها ... ٠٠١‏ وف ولاية بارا ...#وق ولاية الامازء ن .4 » ومكذا قل عن! كثر 
الولايات التى تتآلف منها الجهورية البرازيلية ‏ مما أهاب يحكومة تلك البلاد الى اتخاذ تدابير 
خاصة لمكافحة الدا وانشاء المستشفيات لحجز المصابين به والاهتهام بأمرم اهتتاماً جديا 

ومداواة هذا الداء هىي نوهنا فى صدر هذا المقال باستمال زيت الشولموغرا الذى له 
تأئيد نافع ىكلوم البرص وقروحه المعروفة , ولكراهة طعمه يمكن تناوله بواسطة وعالا«م 
( برشام ) فببلع فى اليوم من ١‏ الى ء او اكثر . وقد توصل علا, الكيمياء فى العصر الحاضر الى 
استخراج عنصر به العضلات فيمزق الغلاف الشمعى الذى يمتوى على « باشلس الحرض » 
وائى كانت فى مأمن من دفاع الجسم 

وقد برهنت التجارب على صحة المعالجة بزيت الشواوغراء وشفى أغاب المصابين به بدون 
ان يحصل لهم أى اتتكاس 

غير ان مدة العلاج طويلة وتحتاج الى عدة شبور ؛ لكن, 
ففى الفيلييين تحسنت حالة سه فى المائة من المصابين تحسنآ عظما فى 
وهنالك مرضى آخرون فى مستشفى هاواى وغيره قد وا من هذا الداء 2 

الدكتور عبده رزق 


عتاب 
بإعدتمرا ما اقل وظمع! فليس على أنا باصم تنم 
ولكن وذ كان يليت ل يكن تمر له ذنكرى ويتبعها أل 


حسين شفيق المصري 


للاستاذ خير الدين الزركلي 


مق" لظن" لكل ما تحمل الأد ض ثرابة يسود فرق نزابه 
ليس فيا رام حين نبول اذ عين" » في الكائنا 
5 
ريني هذى الطخليفةٌ » الصا مت مها والصارع, الصتّاب 
ليس مكنوها بأختى من الب دي » وإن عللوه بالأسباب 
الى » في 'جلجها » شاخصات 2 كللئيى فى شنورها :والتقاب 
تملك بلا المتاصير قد يد قب الصوت فيه صوت انتحاب 
تتأذّى مر الد 0 قارب من السّلادٍ السّلاب 
ولمل السُوم أكتر ما نذا مّثْمن سل التو اليذاب! 


كاري في الأصلاب 

إن تثأها صواعقاً ورجوناً مادت الأرض بال والشماب 

أو تثأها تارك وتجرياً ابت النفرس «الألباب 
يسك" الكوكب اندي من ارا عد سشع النزلان 

م 37 . 

كَرَه حدقت يرضوى تراعيو بيني ترصدد وارتقاب ! 


ممع 


78 


ينل الموت" تاقزة غين مرا ولأتيلكة صميو لواب 


7 الال 


ما أداة السّى » وإن اها الم س' أداة » إلا داع كتاب ! 


558 
عبر الدع كنا قلت" قد مر تصاب منه أثر 
35 


ناطحات السحاب ء أنْتأها الما عل » ثم استقء في سرداب ! 

د خض امب لاصغرار» على الت ا واليم” 

واحرار لباو ء وافتية منص عرو 3 
58 

اباب اباب ١‏ حلجيل” والثيب انيب ١‏ تمل الطاب ! 

بعد ابوت ين أسْيك والبو 3 


وما اشر بد العداب 

75 ذؤيات" السو زا الإياب 

الباق ننى ومن باق الابيد لكتب” كن الكتاب 
55 

أطلق المين » وافتحالقلبء وانظر ماتّرى خف هذه الأأثصاب 7 

أشخوص تلوح فرق" رمال + أم ثثراها ممم الأعشاب 7 
35 

كيل اناس باطَيال وإلوم ومل الي والشتكابي 

شربوا ميق الأرض » وانا قرا إلى بطل لم خَلآبٍ 

طالب الح جاعل” بطباع ال علق بيني الأملاب من سآ 

كل ما تمرض' الطبيعة زور ! كدب المي إن أى بصواب 
558 

أيهذا الساري بناء لا سكت لتم ج »يا ٠‏ مراك جم الميهاب 


عذاب لفن 


نحن فى 'ظمنين : من حَلَك ال ال توارت أذ ا 
تنهب الع في الفضاء ويرعد سكيلا إناتباء في اضطراب 


في ساب ملل بسحاب 


ف عر » خرق فى لتر من عياب 
ب اليا » في ظلمات 01 ميب » مضنا وراء حجاب 
من هار في لذ الأ بة لم من غير طول ارتياب 1 


0 


66 


9 الميش عن واش كل (١‏ 
0 
الثراني تمن على الت ماه أ 


جك 


أخات” دم“ في هوك وأملت طرفي عن سوالك 
وبذلت رورحي ما فل .اتا بهافخذ روحيرفدلك 
يامن أذاب حُثاشي هذا جنته متلناك 
بي ماسعيت" الى فكلك 
نت" ولاطلبتسوىرضاك 
لى في رضآك وف 


(32 


يخلىء من يزعم أن الصليبكان منذ اول عهد السبيحية ره 
اتخذه شمارا لمم ميرم عن غيم من أنباع الادان النزلة ٠‏ بل فيه 
عند غير المسيحيين أو أن استماله مقصور ‏ حتى الآ علي الشؤون 
التاريج أن هذا العمار كان فى العصور السالذة رمزاً قومياً و فى عدة أنحاء من بلاد الشرق بوأن 
دلاته على البيحية لاترجع ال إلى عهد الامواطور قسشطلين فى أوائ ألاثة الرابمةلميلاد 

.ا وف الاق أن الم كان شماراًقومياً ودبنياً شائماً فى مصر وسورية وبلاد فارس والمنسد 
العرق.. بل لقد كان من أقدم أدوات ازينةاتى تسلا اانسان منذ جر 


2 ع 0 0 
شعوب السرق قبل ظهور المسيحية بزمن طويل وكان بينه 
أشيال الصليب 

كان الصليب منذ أقدم الازمنة على ثلاثة أشكال وهى الأآنية 

(1) صليب ه تاو» أى الصليب الذى على شكل حرف ه تاو » باليوثانية أو حرف 7 بالفات 
الافرنجية . وهو قطمة عمودية ( من الجعب أو الديد ) تعلوها عار. يعرف أيضاً بليبٍ 
القديس انطوآن ويسمى. باللائشية (مووزس مم20 ) 

() الصليب القام وهو قعلمة مودية تقطمها عارضة أفقية هكذا -+- ويعرف بالصليب الرومق 
ويسمى باللاتينية هعونمم ) 

(0 الصليب الائل وهو قطتان مائئتان متعارضتان بعكل الحرف ( 6< ) بالغات الافرئحية 
وبعرف بصلبب القديس اندراوس ويسمى باللاينية (ماموودعءم ) 

وهنالك أشكال أخرى لم نكن كثيرة الاستمال ء ولكنها كانت معروفة قبل عهد السيحية. 
وأمها الصايب ب المسمى حجاماديون أو ( همده دم 08 مسام6) سمى بذلك لاه بشبه حرف ه جاما » 
باليونانية وهو الستعمل اليوم شماراً للنازى فى للانيا 


الصليبٍ نك 


وكان النوع الاول بن الاثواع للار ذكرها صليب تاو) كثي اتروع فى عضر وأشور حيث 
كان القوم يتبرونه شعاراً يا و لض آخم . وكثيراً ما نهد هذا الشكل منقوشاً على 
الآثار المصربة تعاوه حلقة 
الصين وامدد قبل ظهور |! شي 
مما يدل على اندكان رمزاً دينياً كثير الشيوع فى الازنة القدء 
شمن دائرة على قطع مختلفة من التقود القدئة وعلى طائقة كيرة من أدوات الزينة قبل عيد 
المسيحية فى عدة إنحا من بلاد الرق والغرب 

كل ذلك دليل على أن الصلبب لم 
الرموز التى اسهابة لان رعوت لاقو سسري ةرالب ال ن 
إلى هذا العمار . ولعل تكله هو أقدم الاشكال المندسية التى خطرت يال الاسان منذ فجر الدنية 
الا اذا اعتبرنا الخط الممنقيم شكلا حندسياً 


القلابب ومعاب 

من مستنبطات السيحية بل وجد منذ أقدم الازمنة وشاع استماله 
ساسا وديا استماله لماقبة الجرمين فليس قدا ولبس لدينا دليل على 
أن الصلب كان ممروفا عند قدماء الصربين أو الاشوريين أو الإبليين . ولسكته كان معروفا على 
ما يظهر عند الييود 6ا يفهم فر التثثية » بالاسحاح المادى والمسرين والآبية)؟. 

؟" إذ يقول : راكد عل دان عله يا ل فل ونه حل حي لجن ج10 
المعبة بل تدفنه فى ذلك اليوم لان الملق ملمون من اله ». وجاء فى سفر يشوع ف الاصحاح الثامن 
والآ.بة الناسمة والمشسرين قوله : ه وعلق بشوع ملك على على الحشبة إلى وقت الساء. وعد 
غروب الشمس أمر يشوع فاتزلوا حنته عن الشبة وطرحوها عند مدخل باب الديئة» . وف 
الاسحاح العاشر من سفر يشوع والآية السادسة والعشمرين قوله : د وضربهم بشوع بعد ذلك 
وقتليم وعلقهم على فس -خشب وبقوا معلتين على الحشب حتى الساء» ( الآشارة في الى مساوك 
الاموريين الخمسة الذين ساريهم بشوع واتتصر عليهم ). 

وسواء أكان المراد تميق على الدب هو الصلب أم أى عقب آخر 0 ن العروف أن الام 
السرقية مي التى ابتدعت عقوبة ١‏ ع 
الرومان وكانوا بستبر.: يتات وأقبحها وأنلككنوأ يقصروتها علىالميد والمو: ٠‏ وكان اليهود 
يستبرون المصلوب ملموناً وشريعتم تأمر بثزال المعلوب عن الصلب ودفنه سرياً . وكثيا ما كان 
الحكوم عليه بالصلب يمذب بأقسى أنواع المناب . وقد يرسل فيه «الخازوق » بعد أن بعرى وتوثق 
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.يداه ورجلاء بالخبال أو السلاسل أو تسمر باللسامير ويترك لهوت عطناً ودماؤه تزف من جسمه. 
وكان الانون الرومانى يقضى فوق ذاك بأن يعر الحكوم حلبه ويربط الى وتد بعلو حقوبه ثم يجلد 
يممى أو اسواط من جلد فى أطرافها قلع من الرصاص أو النظام . ومتى شم هذا البزء من المقاب 
أمر امحكومعليه بالملب بأ يحمل صليه ويسير به إلى اللكان للمد لصلبه فى إحدى الساحات العامة 
أو خارج . وأنلك كان ذلك البائس يموت أ. ياناً من شدة العذاب والاعياء قبل أ صلب . 
فاذا وصل بصليبه إلى المكان العد له عرى مرة أخرى وركز الصليب فى الارض بحيث ترتفع قدها 
العلوب قليلا عن الارض ‏ نحو ذراع أو! كثر ثم أوثقت يدا لمحكوم عليه بمارضة المليب 
بالحبال لكى يتسى تسميرها بمسامير من حديد 

ولايسل بالغام هل كانت القدمان تسمران مما أو تربطان ممبل مما أو كانت كل منبما تسمر 
على حدة 

ولتقليل ألم الصلوب كانوا يععلونه خراًممزوجة مر لك تخدر أعصابه.وى بعض الاحبان كائوا 
يعطونه خلا أو شرابا آخر لائماشه » ثم يعهدون فى حراسته الى بضمة رجال من الجنود 

وكئوا يكتبون فوق الصليب سبب الك الصادر على الملوب وما ارتكبه منجرعة . وكثيراً 
ما كانت حنته نتهرأ وتسقط من نفسها الى الارض . على أن الرومان أ. 
السبيح وهو بعد على الصليب لكى يتسنى لم اثزاله ودفنه قبل غروب العمس طبقا لاوامر شريتم. 
وقد احتالوا على اماتته بطرق شتى كاشمال الثار عند أسفل الصليب وكسر السافين بمطرقة من 
حديد والطمن بالرمح 

ولا حاجة الى القول إن الصلب من أفظع الطرق الجهثمية التى استتبطها عقل الانسان لتعذيب 
الجرم . وقد قال شيسرون الخطيب المدبور فى ذلك : ديجب م وكلمة الصليب من أفكار الرومان 
وإذالتها من امام أعنهم ومن مخيلتهم . فان ذكر الصلب وامكان وقوعه واننظاره مما بعين كل 
دوماق حر » 

ومع شدة الآلام التى كان الصلوب يمايا على الصليب من جراء 1 لامه وتزف دمه وعطعهء 
كان يفل أحانا لا م توفي قبى أن موت . وهذا ما يجمل عقوبة الصلب أشنع وأفظع 

لصليب فى أل السبية 

عامت ما تقدم أن عقوبة الصلب كانت موقوفة على شر أنواع الجرمين . ولا حاجة إلى القول 
إن اتخاذ السيحيين الصليب شعاراً كار على حادثة صلب السيح التى جملت لذ الشعار عندم 
قيمة خامة . وإنه لغريب جسداً أن يتدذوا هذا العمار الذى كان وثنيا فى الاصل والذى شاع 
استماله فى ممظلم بلدان الشمرق الوثنية فى الحقب آلخالية . على أن الذين يزعمون ان المسيحيين اتخذوه 


الصليب لين 


شعاراً منذ حدة بث الصلب يخطئون . نعم أن الرسل والحواريين كانوا يباهون بالصليب ويقتخرون 
يحادثة الصلب »بير أعداهم لمم ٠لا‏ أن الصليب لم يسبح شماراً رسميا لمم إلافى أوائل الفرن 
الرابع بعد اميلاد أى فى عهد الامبراطور قسططين إذ أصبحوا لايخشون من الجاهرة بمقينتهم ٠»‏ 
وقد كانوا حتى ذلك المهد عرضة لاش أنواع الاضطلهاد ء فك: مملون الصليب فى مجتمماتهم 
الخاصة والسرية فقط . ولايخفى أن قسطنطين تنصر فى أوائل القرن الرابع وكان تنصره على أثر 
حادث غريب ٠‏ ذلك ان حربا وقمت بينه وبين منافمه مكستيوس » وف البلة اتى 3 
الفاصلةبينهما خيل الرقسطتطين أنه رأى أشارة الصليبمرسومة فالو وقد 
وهي : د بهذا سوف تنتصر» فلما جرت الوقمة ولتصر على مكتيوس تتصر وتصرسه الكنبيرن 
من رطاياه * ومنذ ذلك اليوم ارتفع شأن الصليب واصبح شعاراً ممترفا به الأنباع الديانة | 

وقد يخطر بباثنا هذا السؤال وهو : «هل عثر اللسيحيون على صلرب المسبيح التاريخى 
اتقاليد السكثيرة التعلقة بوجود ذلك الصليب أى نصبب من الصحة ؟» 

امل فى مقدمة القصص الخاصة باا ما يقال من أن هيلانة زوجة الامبراطور قسططين 
الذكور آنفا ( وقد سميت القديسة هيلانة) عثرت فى اليوم الثالث من شهر مابو سئة 505 على 
الصليب الحقبقى . ذلك انها كانت تلوف ببلاد اللقدس بفلسطين ومعها دايلها وهو شبخ يهودى من 
اهالى البلاد قيل أنه كان قد ورث عن آبائه واجداده ممرفة المكان الذى صلب عليه السيح ماما 
وللكان الذى دفن فيه وجميع الاما كن التى ها علافة يحادثة الصلب. وارشد الدليل الامبراطورة الى 
جيع تلك الاما كن حتى وصل با الى الوضع النى قبل إن السيح دفن فيه هو وصليه. فامرت 
الامبراطورة بأن تحفر الارضهنالك . فلى المال الامر وحفروا الارض الى عمق بضع اذرع فعثروا 
على ثلاثة صلبان مدفونة هنالك قيل انها صليب المسبح وصليبا الاصين الذين صلبا ممه. وكان على 
مارضة كل صليب كتابة ندل على اسم المصلوب والناية اتى حك عليه من اجلها . ومن هذه 
السكتابة عرف صليب المسيح . وكان مع الصليب عجموعة من المامير همي على الارحجح المسامير التى 
استمملت عند صلب السيع 

هذه خلاسة تلك الاسطورة وكثيرون من للسيحيين يصدفونها ٠‏ قبل أن الابراطورة أو 
ذلك الصليب لان امرأة عليلة كان الاطباء قد قطموا كل أمل من شفائها 
اضطلجمت فوق الصليب وما كان أشد ذهوها اذ ثالت الشفاه الثام فى الال 

وقد زوى هذه الاسطورة عدة كتاب ومؤرخين . الا أن أوسيييوس اسقف قيصرية 
الذى ماش من سئة 97؟ الى 4٠‏ بعد لليلاد وكان من أشهر مؤرخى الديئة المبيحية » لم يمن 
هذه الاسطورة أية عناية فى مؤلفه المسهور ‏ التاريعخ الدبنى ‏ لهذا يرتاب الكثيرون فى سدقها. 


لعن هلال 
أضف الى ذلك أن هنالك اسطورة أقدم وخلاستها أن صليب المسيح الحقيق وجدته الامبراطورة 
بروتو نيسه زوجة المبراطور تلوديوس . وعلى كل فن الحتمل جداً أن يكون المسيحيون فى القدس 
فى القرن الرابع ند عثروا على الصليب التبتى كا أن من التمل أن ييكونوا قد عثروا عليه فى أثناد 
أجمال الحقر الى قام بها مكاريوس أسقف القدس فى سئة 507 بعد ايلاد 
وفى منة هم بى المسيحيون فى اقندس كنيسة فى اللكان ابت ااا تقول ان صليب 


الا أن الامبراطور حرقل ( أدبراطور ييزنطة ). 56 7 جاع نلك الآثار 
أما الكتابة اتى كانت منقوشة على سليبٍ السبح والتى قبل إن الامبراطورة هيلانة وعجدتها على 
داك ينها ااال د رونا حيث اك محوظة في 


لتى استعملت للساقين أريمة مسامير . وتقول رواية أخرى أن الساقين وشمنا مما - إحنافاعل 
الاخرى ‏ وسمرتا مما ثلاثة مسامي . وفى دواية أخرىانهما سمرتاتسبار واحد . والرأى الشائع 
أن جموع داب ىشمت فى سلب اليج ينه عل أوعة - اتين نراين واثنين للسافين . 


ملك برا لقدبة .وى ميلان وكربائتراس وغيرها من مدن أوريا عدة جاميع من السامير 
يزعم أسحاها انها لامي الى سمر به للسيح على الصليب 

وقد أسبح للسيحيون يستعملون إشارة الصليب فى أحوال كثيرة . ذكر ترتليانوس وغيره من 
مشبورى الككتاب فى أوائل عهد النصرانية أن السيحيين فى ذلك المهدكانوا يستمملون أشارة الصليب 
فى كل مل وفى كل حالة .قل ترتلاتوس : د فى كل سفر , وعندكل -خطوة » عند الدخول وعد 
“الروج » عند لبس الذاء أودخول الخام أو الملوس إلى امائدة. أوانارة الصباح أو الاشطجاع أو 
الجلوس أو القيام أو اتروع فى أى. عمل ٠‏ برسم المسيحى على وجهه وصدره علامة الصليب » . فلا 
ععجب اذن ان كانت هذه الاشارة شائمة بين امسيحيين وماتزال كذلك فى جيع شمائرم |( 
وفروشم بلغ من اهتمامهم بها وتقديسهبها أن القديس اغسطينوس كنب يقول : دأ نالشعائر 
الدبني لاتعتبر ثامة ومستوقاة أذالم تصحبا أشارة الصليب . وما تزال الحال كذلك عند المسيحيين » 
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7 فى سدر هذا القال إن السليب فى المصور اخالية ‏ أى قبل عصور السيحية ‏ لم يكن 
وراه, فقط بل كان شعاراً قومياً ايضآ فى عدة انحاء من بلاد الشعرق . وف الواقع أن استعاله 
شعاراً قومياً أو سياسياً شاع عند السيحيين وبين الدول والامارات المسيحية منذ العصور النوسطة 
بل قبلها بزمن ٠‏ وفى عصور الاقطاع وعصر ا 1 
من الامراء والحكام الصليب شعاراً سياسياً وحرياً لهم . فكان شما ب 
ابيض اللون على بقعة سوداء . وكان لفرسان الجارتر وأعضاء جمية القديس ميخاليل شمار نقش 
عليه صليب من نوع صليب القديس اندراوس ويشيه حرف ( 2 ) 6 تقدم القول . وفلها كان يخلو 
شعار من شعائر الامراء والمكام لمسيحبين من اشارة الصليب بشكل من الاشكال . وما مزال هذه 
الاشارة كثيرة الشيوع بين الدول المسبحية . فالراية الاثهليزية وممظم رايات الستعمرات الحاضمة 
اللدولة البريطانية عليها صلبان بأشكال مختلفة . ولأوستراليا وكندا والدتمرك وابطاليا واسوج ونروج 
وسويسرا وججهورية سان دومنيك وغيرها ريات قد نقش علها المليب . ولا بالغ اذا فنالا 
السبحبين عنوا بهذء الشارة أ كثر مما عنى السلمون بشارة اطلال . وعلى كل فقد أصبحت هسذه 
العارة عند الدول شارة سياسية صرفاً » فكاتها مادت الى ماكانت عليه منذ أقدم الازمنة 


[ نسرنا في عدد فبراير الماضي «قالا للاستاذ أمين الحولى بمئوان « العرق 
شرقوااغرب غرب » , وقد اتتقد فيه ماكتتبه فضيلة الشبيخ يوسف الدجوى 
بالجرء الاول من ترجة دائرة المارف الاسلامية . وقد أرسل البنا فشي 
الاستاذ النجوي هن الكلمة رداً على ما جاء خاماً به في هذا اثقال ]. 

يعيب عليئا الآستاذ اعتبارنا التوراة وسعينا للتوفيق ينها وبين القرآن ويقول: 
إن هذا اعتراف منا بتقابل المصدرين ( القرآن والتوراة ) وهو مالا أفهم اتفاقه مع 
المقررات الاسلامية فى تحريف التوراة وتبديلها . فانها ما دام تكذلك لا يكون لما من المركز 
الدنى ولا العلى أيضاً ما يدفع إلى لياس التوفيق ينها وبين القرآن واعتبارها مصدراً مقابلا 
للقرآن . ما هى مصدر ولا نرجع اليها ف خبر ولاغيره مأ دام ذلك اعتقادنا فيبا . ولاعلينا من 
إعلان ذلك وترتيب آثاره عليه . ولقد يتهمها العم اليوم مثل اتهامنا الاعتقادى لما أو أ كثر ء 
هذا ما يلاحظه خلينا من الوجية الدينية . ولو علم الآستاذ أن المترجين إدائرة الممارف 
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تصرفوا فبا كتبناه وحذفرا الكثير من قولناء لخقف من أسفه ولطف مرب لجته» فاتى 
قات أولا إن مثل هذا الخلاف بين التوراة والقرآن لا قيمة له عندنا معشر المسلدين بعدما 
عرفا الله تعالى أنهم حرفوها وبدلوها ء وبعد ما اعترف "كثير من علءائهم بل من شراح التوراة 
أنفسهم أن فها تحريفا كثيرآ وأشياء عديدة تتطق بأنها من عمل أيديهم . ولكن المعربين رأوا 
أن ذلك لا يتفق وما يريدون من حسن النفاهم بين الشرق والغرب الوا جرماً بحرم 6 
هو رأى الأستاذ الخو الذى صرح به فى كلامه » وهى نزعة_كثير منأ يتقربون 
بكل الوسائل. وأ كر ظلى أن ذلك الوئام النى ينشدونهلا يكون ولن بكو ١‏ 
ولتفكر فى إصلاح أمرنا وبلوغ أماننا الى تدور بأنفسنا من طريق آخر . 7 إلى 
الموضوع فنقول * 

ذكرنا هذا الجواب على سيل المع » وأننا لا تيم لهذه المعارضة وزنآء ولا نقول إن عخالفة 
التوراة تضر بالقرآن شيئاً . بل جوابنا عن تلك الخالفة يعد اعتراف با أو اعتبار؟ لها .وما ذلك 
فى الحقيقة لميقة إلا جنا التكذيب للقرآن فى أنه عرفة بدة .م اتنا من هذا نى 


فى عرف النذ 
ينها ورين القرآن وأبدينا فك احتيالات 

ويلاحظ علينا الاستاذ أنها احتمالات تفيد العلم . وكان الوأ 
نخرج منه بتتيجة علية فى الموضوع . وتلاحظ عليه أن هذا سبو عن كون الفرش الثى ثرى 
اله[ هو دف الطمن عن القرآن بابداء ما يسقط دليل الطاعن 

رعو لوقل بق ل الال نتل» الإتعليق: فلا يقى فى يده ثىء يتمساك به . 
ولسنا نريد إلا أن ندافع عن القرآن الذى جعل أبا ابراهيمه آزرء لا«تارح »كا صنعت التوراة. 
ولا مستتدد للطاعن فى طمنه على القرآن إلا مااذكر فيا . وإجمال اقل أن ذكرنا له هذه 
الاحتهالات لنسقط بها دليله الذى استند اليه . فان الدليل متى طرقه الاحتهال سقط به الاستدلال 
كا فلنا. وإن شاء الستاذ فليرجع إلى ما قرره علماء البحث والمناظرة » وإلى ماكتبناه لحضرات 
المعربين . ولسنا نريد شيثا غير هذا حتى ثثبته إثباناً عليا كما يريد . وكا*نه ظن أنى مستدل 
فطلب منى القطيات اتى تلزم المستدل » ولم يتفت إل أت أناقش دليل الطاعن الذىأقا مه على 
أقول له إن الطمن لا يكو إلا بشيء قاطع لا بشىء تمل » وما أوردته 
نا لا مستدل . ثم أبديت له ما فيه من الاحتمالات 0 
يسقط استدلاله . فكان” حاصل ذلككله أنى أجبت بموايين : جواب بالمنع وهو الذى حذفه 
المعربون أصحاب الدائرة » وجواب بالتسايم وهو كاف فى تفنيد كلام الطاعن و إسقاط دليله 

يوسف الدجوي 
من هيئثة كبار علبا. الأزهر 


ام في هدس تال جرمي باميركا . وهو يتأن 
وفي دأسها كرة أرضية تحملها يدان . وعند قاعدته تثال كير لنوماس اديسون أكبر مخترعي الملم 


الفرزدق 
شاعر_الفخر واليجاء 


بم الاستاذ الشيخ امد الاسكتدرى 


ولد الفرزدق حوالى سنة ١١‏ ه فى خلافة عبر سس 20 
3 5 5 عاد هذا قصل مد شاع ركب 
رضى الله عنه» وكانت عشيرته من بنى مجاشع بن ألا عل جد ا" و 
دارم من نزل البصرة من بطون تمم أول اختطاطها كتبه عن هذا الشاعر أدبب من ديوع 


عند اتح ؛ وكانت للم خطط ودور بالبصرة يفولوتم! 
فى بض فصول السئة ويتبدون فى يعضها الآخرء 
وكان أبوه غالب بن صعصعة ينزل السيدان من 
بادية البصرة بالقرب من كاظمة على ماءكانت تتزل | اده 
وله قبائل شتى من قيس وتمبم . وكانت البصرة فى أول أمرها تعتبر معسكرا للنقائلة من العرب 
لاعخالهم فيها إلا مواليهم » فكانت بذلكييثة عربية مضا . فنشأ الفرزدق مابين السبدان والإصرة 
فصيح اللوجة ملآ بدقائتق اللفة حافظا غريبها عام باخبار العرب وأيامرا وأيام يم وخاصة أيام 
بن دارم فى الجاهلية والاسلام , وحبب اليه الشعر منذ طفولته فنظمه فاعجب به أبوه ؛ وكان 
من شيعة أمير المؤمنين على » فاناه عقب ذراغه من وقعة الجل ومعه ابنه الفرزدق , فسأك عنه 
فقال : « هذا يوشك أن يكون شاعراً مجيداً !ء قال : , أقرئه القرآن فهو خير له ». فا زالت كلية 
أمير المؤمنين تعمل فى نفس الفرزدق دهراً طويلا حتى عمل بها بعد أن جاو ز الثلاثين 

وكان أبوه غالب كرعاً متلافا سيد شجاعا , وفد على النى صل الله عليه وسلم ؛ وجمر حتى 
مات فى إمارة زياد وخلافة معاوية ودفن بكاظمة» وكذلك كان جد الفرزدق صعصعة من 
أ كرم الناس فى الجاهلية وأشرفهم » وكان شأعراً مقلا يلقب بمحى الموءودات» لأنهكان اذا 
عل برجل يهم بوأد ابثته لثفقر اشتراها منه بناقتين لقوحين وجمل » جاء الاسلام وقد ف 
ولثياثة مومودة ل يشاركه فى هذه المكرمة أحد ,حتى أنزل اقه تحريم الوأد : 
على الى صل الته عليه وسلم وأسلم وعليه آيات من القرآن » وسآله: هل ل فى فداء المومودات 
من أجر؟ فقال من البر ولك أجره إذ من الله عليك بالاسلام » 

فبذلك يفتخر الفرزدق على جرير ء لآن آباءهكانو! وضعاء . وفطر الفرزدق على الحجاء من 


الادب ثامربي . وهومن النوع الذى يتوق 

الى مطالمته الناشثة خصوصاً عبي الادب 

القديم . وحن تنهر هنأ الق.م الاول منه 
ولي المدد القادم تلشر القسم الثافي 


3-5 الملال 
ولما تدخل البعيث الجاشعى. بين جرير وغسان فى تهاجهما وظاهر غسان على جرير : هجا 
جرير البعيث وتعرض لقذف نساء مجاشع » ومجاشع ثم رهط الفر؛ يضا ء وكان الفرزدق قد 
والمقام ألا .هجو أحدا أبدآًء وأن يقيد نفسه ولايحل قيده حتى 
جيعه ) مع أن كان أميآ لا يقرأ ولا يكتب 
الفرزدق مقيداآ 


فقد متك جرير عورات نسائك فلحيت شاعر قوم » فاحفظه كلامهن وفض قيده وقال 
ألا استهرأت منى هنيدة أن رأت أسيرآيدانى خطوهحلق الحجل )١(‏ 
ولو علمت أن الوثاق أشده الى النار قالت لى مقالة ذى عقل 


لعمرى لثن قدت نفى اطالما سعيت وأوضعت المطية للجهل 

ثلاثين عاماً ما أرى من عماية اذا برقت الا شددت لها رحلى 

فان يك قبدى كان نذرآ نذرته فانى عن أحساب قومى من شفل 

انا الضامن الراعى عاهم وائما يدافع عن أحساهم أنا أو مثلى 
ثم هجا جريرآ وهجاه جرير » فا يقول قصيدة حتى ينقضها عليه جرير » ولا يقول جرير 
قصيدة حنى ينقضبا الفرزدق » وتورط معهما فى تباجيهما أ كثر من ثمانين شاعرا منهم الاخطل, 
فظبر جرير عليهم كلهم واسقطهم وثبت له الفرزدق والأخطل . ومات الاخطل وبقى الآخران 
يتسابان سائر حياتهما. وكان جرير فى العشر السنوات الاولى من تباجيهما يقيم منعزلا بالبادية 
ليامة ويرسل بالقصائد الى من بالبصرة من بنى يربوع . والفرزدق مقيم بالبصرة حيث الرواة 
وجمهرة العرب , فارسلت اليه يربوع وأحضرته اليها فكانا فاما أن يتلاقيا بالمربد 
وقد يؤدى ذلك إلى اقتال بنى يربو ع وبنى الجاشع » وإما أن تجتمع يربوع ودواة جرير عليه 
بالمربد » وتجتمع مماشع ورواة الفرزدق عليه بمقبرة بنى حصن والناس يسعوتف فيا بينهها 
بأشعارهما بالبصرة ٠‏ وفى خلال تها. كل منهما بعض أنصار الآخر أو من يتعرض له, 
فهجا الفرزدق فى أول تهاجهما بنى ققيم وبنى نمشل » فاستعدو! عليه زيادا » وهو والى العراق 
من قبل معاوية » وكان رجل جدء فطلبه زياد قهرب الى المديئة المنورة وعليا سعيد بن العاص ٠,‏ 
وهو وال عل المديثة لمعاوية ؛ ومدحه فأمنه سعيد » فأقام فى المدين الى قيها ويستمع 
إلى غنائهن » ولم تطل الايام حتى عزل سعيد وولى مروان بن الحك » قاخذه بما كان يقول 
وينشد من أخباث قوله وأرسل يطلبه . فلا جاءه قال:« أتدرى ما مثلك ؟ حديث تمد 
العرب أن ضبعاً مرت بحى قوم » وقد رحلواء فوجدت مرآة ؛ فنظرت وجهها فيبا ء فلا نظرت 
قبح وجهبا ألقتها وقالت : من شر ما اطرحك أهلك ! ولكن من شر ما اطرحك أميرك 1 

(1) هنيدة مته 


به 


الفرزدق 5 
( بريد زيادآ ) فلا تقيمن بالمديئة بعد ثلاثة أيام » . فخرج بريد الين . فلا كان فى أثناء الطريق 
عل بموت زياد فخر ساجداً ورجع 

ولما مات معساوية وخالف أهل المدينة على يزيد »وكانب أهل الكوفة المسين بالخلافة 
واستنبضوه اليهم سار اليهم فى أهل بيته » فلقيه الفرزدق فى الطريق قادمآ مر العراق ؛ فسأله 
الحسين عن أهل التكوفة » فقال له : « يا ابن رسول الله قلويهم ممك وسيوفهم مع أعدائك 1» 
ومض ىكل لطيته 
ولما دما عبد الله بن الزبير بمكة لنفسه بايعه أهل العراق , وبعث اليم أخاه مصعآ » وكانت 
جم البصرة فيمن دخل فى دعوته » ومنهم رهط جرير والفرزدق . فولى ابن الزير على البصرة 
الحارث بن أنى ربيعة المخزوى القرثى الملقب بالقباع » وهو أخو عمر بن أى ر بيعة» وكان 
متنسكا يروى عنه الفقه والحديث » فأغضبه تساب جرير والفرزدق ؛ وكره منبسا إذاعة 
بين المومنين» فهدم الدارين اللدين كانا يغزلانهما بالبصرة لينتييا » فذلك حيث يقول 
الفرزدق وكان قد هرب منه : 
أعارث دارى هرتين هدمتها وأنت ابن أخت لاتخاف غوائله 
وقبلك ما أعييت كاير ينه زياد فلم تقدر على حبائله 
ولو حكيرت عن القباع وؤمله 


وفى ذلك يقول جرير : 
أحارث خذ ماشئت منا ومنهم ودعنا نقس جد تعد فراضله 
0 فى حكتاب الله تهديم دارنا تبديم ماخور خبيث مداخله 
ثم لما اتتكث قتل بن الزبير وماجت المراة اختفى خبرهها 
مروآن مصعباً » وولى أخاه بشراً على العراق » "مان أديبا يحب الشعرا. ويعجبه أن'يغرى يينهم 
لعل من أخص مادحيه الفرزدق وجريرا . فليا مات بشر وآلت ولاية العراق الى الحجاج كانا 
من مادحيه . ثم اتصلا يعبد الملك بن مروان وزاحما الاخطل فى مدحهء إلا أن الأخطل صائع 
الفرزدق وناصره على جريركا علبت 
وبقى الفرزدق وجرير يتكسبان بالشعر بمدح عبد الملك واخوته والحجاج وولاته زمن 
عبد الملك والوليد وسلوان وهشام . إلا أن الفرزدق لسوء سيرته وجهامة طبعه كان الرلاة 
بحسونه و يضطهدونه » ومن هؤلاء عمر بنعبد العزيز » نفاه مرة عن المدينة » وحيسه مالك بن 
المنذر والى البصرة من قبل خالد بن عبد الله القسرى 
ولما كبر الفرزدق خمدت فيه ثورة الشر وتنسك وتاب وتوفى بالبصرة سئة 11 ه ودفن فى 
مقبرة بنى تيم بعد أن عر نحو مائة سنة 


عبد الملك بن 


ل الملال 


أممزف, وصفا 

شأ الفرزدق مع أيه وأهل يد بالبصرة بعض السنة وبياديتها بسيدان وكاظمة من. 
ناحية سيف البحر بقية السنة , فجاءت أخلاقه فى جملتها خليطً من أخلاق أهل البدو وأخلاقه 
اهل الحضر , وهو الى جفاء أهل البدو وغاظ طباعهم أقرب 

وم يكن أهل بيته الآدنون وضعاء الانفس ساقطى الحمة كأهل جرير وأبيه عطبة » بل كانوة 
اغنياكراما إلى حد الاسراف ؛ ويخاصة أبوه غالب . ومر الفرزدق طويلا ورويت له أخبار 
كثيرة نستخلص منها عامة أخلاقه 

كان الفرزدق بارا بأيه متفانيا فى حجته موقراً له فى حياته وبعد مماته ‏ حتى لقد كان يجير من. 
.يعوذ بقبر أبيه غالب بكاظمة . وكان فى استطاعته أن يعيش فى مال أبيه رشى البال هنىء العيش, 
لولم يستمع الى تحريش السغباء ينه وبين الناس . على أن انطباعه على الشعر منذ طفولته ولد فيه 
حب الانتصار والغلب وامباهاة؛ وهى أخص صفات البدوى . ولم تكنالمالبة فى الشعر الابالمسجاء 
والسباب والاقذاع فى القول . فخرج الفرزدق شريرا سليط اللسان عريضا للشر يبادىء من. 
م يبادثه به. وكان ذلك سيا فى تأديب الولاة له بالحبس والنفى والتشريد مراراً فم ينتفع بتأدبيهم - 
فخافه الاشراف والعلياء فداروه بالمال والمقال 

وكان مع ذلك جبانا فروقة كثير الحرب من الولاة ممن يرى منه الجد فى الانتقام منه . وكان. 
فاجرا لا يتورع عن رببة . وربما تاب عن قذف الحصنات وأقتراف المحظور ثم يعود . وحجج 
مراراً وحده أو مع بعض الآمرا. وأقام مك أو بالمدينة . 

وكان فيه مع ذلك .ومع مدحه خلفاء بنى أمية وجبابرتهم وأعوانهم : تشيع لأهل يبت رسوله 
الله صل الله عليه وسلم » فيسره أحياناً ويظهر أحيانا على فلنات لسانه . على خلاف ما كان عليه أهل 
البصرة من النصب لعل وآله لهم كانوا عثيانية منذ واقمة ممل . ولعله ورث التشيع من أبيه 
غالب منذ قدومه على على وتعريفه أن ابنه من شعراء مضر فامره أن يحفظه القرآن , فا زالت كلة 
أمير المؤمنين تختاج فى صدره حتى قبد نفسه ليجمع القرآن بعد أن حج وتاب . وكان يقدم على 
السبدة سكينة بنت الحسين .تيمناً مستمنحاً 

وحج هشام وهو شاب فى زمن عبد الملك أو الولييد فرأى على بن الحسين يطوف البيته 
والناس يفسحون له فى المطاف . فتجاهله وسآل عنه ؛ فا كان من الفرزدق الا أن عنفه على 
تجاهله بقصيدة مشرورة للناس -خيسه مدة 

وكان نخورا إلى حد الخلو بنفسه وآيائه كثير التحدث عنهم فى شعرهء وما من قصيدة له إله 
غلب علها فخره بآبائه لا ييالى أكانت فى متدح خليفة أم سوقة أم هى فى هجاء أم رثا 


الفرزدق 5 
وكان نزر الكلام فى المدح قليله فى الفخر لعل جرير يظبر عليه اجيانا من هذه الناحية . 
والفرزدق كأ كثر الشعرا قليل الوفاء ‏ مدح الحجاج فى حياته وهجاه فى ماته 
مره 

قال الفرزدق الشعر منذ طفوله فاتجب به أبوه غالب إذلم يكن هو شاعرا . ول يقل الشعر 
أحد من اهل بيته من هذه الطبقة » وأنما كان صعصعة جده يقول المقطمات الهيئة المقدار ؛ يقوهها 
فى شأن نفسه.وقد قل للفرزدق: ٠‏ مالك وللشعر وما كان أبوك غالب شاعرا ولا كان صعصعة 
.شاعراً . فن أبن لك هذا ؟ » قال : من قبل خالى العلا, بن قرظة الذى يقول: 

إذا ما الدهر جر ع أناس كاكله أناخ بآخرينا 
فقل للشامتين ميلقى الشاءتون كا لقينا 

وظهر لشعره من أول أمره روعة و . وقد انتحى به ناحرة الحجاء ما فطر عليه من 
طبيعة الشر وحب اللجاجة ولدادة الخصام : فواجى شعراء قرمه : فلقوا منه شراً مستطيراً وتخوفه 
الاشراف وصانءوه . وأطمعه ذلك فى اتخاذ الشعر حرفة يتتكسب برا وقد كان له فى مال أبيه 
.وقومه غنية أى غنية 1.. 

وكان الفرزدق قوى الذا كرة فحفظ من شعر الجاهلية والاسلام الكثين المزيز . وجمع من 
الللغة تاريخ العرب فى جاهليتها عامة وأيام قومه خخاصة مالم يبزه فيه شاعر من أهل زمانه حتى 
ولاجرير والأخطل 

وكان طويل النفس ف الحجاء والمناقضات والفخرء فتزيد بعض أبيات قصائده فها على الماثة, 
«قصير النفس ف المدح فلا يكاد مدحه بياغ ثلث ما فى القصيدة من النسيب والفخر 

ومع فحولته فى الشعر وحسن تأنيه نيه وموانانه له فاله كان بحسد مندوثهمن الشعرا. على البيت. 
لأوالايات له فيها المنى البديع » وخاصة إذا كان ااشعر فى عر لا يراه الفرزدق 
.يليق بهذا الشاعر فيخصبه أبياته ويقول له: أنا أو بها منك » ! ويضما الى شعره فلا يستطيع 
'الشاعر ان يتكرها عليه لعجزه عن مجاراته 

[ بقية الفسل في المدد القادم ] احمد الاسكندري 


سا مسي 


الجمع الادي الفرنسى 
يطوى ثليائة سئق 


في الثااك مهر من خرر مار للاغى ٠‏ اقضت تلياثة سنة على انشاء < المجنع الادني 

الغرني » اد( لدعي فراتين 6 اثبى اليا الادبية على الاطلاق » راقديها ء 

واعدها نايا .ها صينا وشبرة فيجمل بنا أل تخس هادا الجهم المش 

بكلمة » في الوقت اذى إبة بكثرة في" العرق » رفي 

لوقت الذي بيدأ فيه مجم أالنة المربية جلساته ومياحثا ته في مصر 

لم يصدر المرسوم الملك بتأسيس امجمع الادبى الفرنسى رسميا إلافى سنة ٠١,00‏ فى عهند 
الملك لويس الثالك عشرْ . ولم يسجل ذلك المرسوم فى البللمان الفرفسى إلا فى ٠١‏ يوليه سئة 
غير أن الجمع الأدنى كان قائما فى الواقع قبل ذلك الوق . إذ أرن سجلاته دونت 
أء من يوم .1 مارس سئة م1 . بفضل الوزير الفرنسى التسبير الكرديئال 
أعمال الجلس ومباحثاته وقراراته منذ ذلك 
ناحية أفشل مرجع يستعان به فى جميع ما يتعاق بالادب 


كان الكرديئال دى ريشيليو الوزير المعروف بثاقب رأبه وبعد نظره؛ مشرفا على مقدرات 
فرنسا قابضاً على مقاليد الامور فيبا . فم من بعض أصدقائه أن جماعة من رجال العم والفضل 
رحلة الاقلا بتمعون فى منزل أحدم « كونرار » ويتبادلون الآراء فى الشنؤون الاجناعية 
. تأدرك ذلك الوزير أن فى استطاعته توجبه تلك الاجتمامات إلى نا 0 
والادب بواسطة أولتك الافاضل وتحويل مجالسهم الى هيئة منظمة اضعة 
لانظمة وقوانين وأغراض مميئة . وفى أوائل سئة و5٠‏ أرسل الى اللباعة يطلب هن منهم مرافاته 
الى مقر للتحدث فى تنظيم تلك الميثة فلبوا طلبه . وعقد اجتياع حضره الكردينال وبع ض أولفك 
الاصدقاء الادباء . منهم جودو وجومبو وهاييد وشابلان وكونرار والاب سريزى وجيدى 
وغيرم . وف الشالك عشر من شبر مارس م١١‏ كان نظام , الاكاديى » قد أوجد فعلا. 
وقتحت سجلات خاصة لشدوين يحاضر الجلسات وأعمال الجماعة وقراراتهم واتتخب سريزى 
دئسأودغارى نا وكوزار اميا ل 0 
وكان عدد أعضا. المجمع فى بادىء الام ثلاثين عضرا . وبلغ الادبعين فى سنة 1575 
ويقى الاعضاء محافظين على هذا المدد منذ ذلك الوقت بحيث إن جمعهم أصبح يعرف فى فرنسا 


وخدمة 


امجمع الادنى الفرتنى 0 


باسم و جمع الاربعين » وأطلق عليهم الناس اسم « الخالدين » اعقراقا بفضلهم ودلا على أن 
أسمام سنظل مدونة الى ماشا, لقه فى سجل التاريخ 
يليو يرمى بتأسيس الجمع الادنى الفرنمى الى أهداف معيئة تتعلق 
جميعبا بتهذيب اللفة . وأهمها: وضع قاموس 'فرنمى و كتاب فى اليان وكتاب فى قواعد 
الشعر وكتاب فى قواعد اللغة . وقد بدأ المجمع بوضع القاموس منذ ذلك الوقت وظبرت 
الطبعة الاو منه فى سئة 1+4 م جعل الاعضاء ينقحونه الى أن اتتبوا من عمليم هذا فظو 
القاموس بصورته الثابتة فى العام الماضى فقط . أما الاعال الاخرى والكتب الى كان ريشليو 
يريد من الاعضاء أن يضمؤها لخدمة اللغة قفد بقيت مشروعات على ورق 

كان اختيار أعضاء الا كاديمى فى بادىء الامر بالتعيين . م وضع النظام الذى خضعت له 
الميئة فيما بعد فاصبح بالاتخاب . فيتقدم المرشحون ويس ط كل واحد منهم على المجمع 
الاعمال الثى قام بها فى حياته والثى يعنقد أنها تخوله الحق فى دخول الهيئة . وكان المجمع يمقد 
جلسات عمومية يتباحث فيها الاعضاء فى اعال ذلك المرشح وييدون فيها رأهم . ثم يجرى 
الانتخاب فيفوز من المرشحين من ينال الا كثرية المطلقة 'من الاصوات . وقد أدضلت 
تعديلات على طريقة الانتخاب فى بعض الظروف السياسية م ولكنها أعيدت الآن الى أصلبا » 
ولا يزال انتخاب الاعضاء بحرى هذه الكيفية إلى يومنا هذا 

ومن الشروط النى يتمسك بها الاعضاء فى اختيار زملائهم شرط يمدونه لازما أي كانت 
الظروف والاحوال . وهو أن يكون العضو الجديد فرنسيا أصيلا 
الللجمع الادنى الفرنسى حق إخراج عضو من المجمع وشطب امه منه إذا ما وجهت إليه 
عية بالبراهين » وإذا ما ارتكب العضو عملا يخالف قوانين المجمع أو يسىء الى سممنه . 
ولكن الاعضاء لم يلجأوا إلى تطبيق هذا الحق إلا ثلاث مرات فط 

المرة الاولى : شطب اسم أوجيه دى موليون سنة +1 لاله رفض أن يعيد أمانة مالبة 
إلى صاحبها 


: شطب أسم فورتير فى سنة وره! لانه خالف نظام المجمع وأصدر قاموسا 


المرة الثالثة : شطب اسم الاب سان بيار فى سنة ١:‏ لانه أصدر كتابا أهان فيه ذ كرى 
الملك لويس الرابع عشر 

هؤلا. م اثلاثة الذين أخرجهم زملاومم من عضوية المجمع بعد مداولات ومناقشات 
عنيفة . وقد أخرج غيرمم ولكن بارادة السكومات القائمة وقرارات الوزراءلاعتبارات سياسية 
ليس لاعضاء المجمع علاقة بها 


36 الملال 


وكانت التقاليد تقضى بأن يذهب العضو الجديد الى صاحب العرش فيقدم له الخضوع , 
ولكن اثتين من الاعضاء رفضا القيام بهذا الواجب . الاول «شاتو بريان » لانه لم يكن راغب 
فى المثول بين يدي نابوليون الاول . والثانى « بريه » لانه أنى المثول بين يدى نابوليون الثالث . 
ولكن هذالم بنع العضوين من الجلوس على كرسبيبما والاشتراك فى أعمال المجمع . وفى هذا 
ما فيه من مظاهر التسامح والتساهل 

وكان أعشاءالجمع الادبى يعقدون جلساتهم فبادىء الامر فى المنازل الخاصة » الى ان قرر 
الملك لويس الرابع عشر وضع احدى قاءات قصر اللوفر تحت تصرف اجماعة لمقد جلساتيم 
فيها . وأنشئت بعد ذلك مجامع أخرى خضعت لقوانين ستتها الحسكومات الفرا 
وأطلقت على جموعها اسم « أنستيتو» غير أن عدد الجامع الادبية والعلية وال 
يبلغ العشرات . وجميعها تتمتع برعاية الححكومة وحايتها ومساعدتها الادبية والمادية 

وقد أندئت ف كثير من الاقطار الغرية مجامع أدية ولغوية » فكان أول عمل يقدم عليه 
المجمع الادى الفرمى ٠‏ للاخذ به وتطيقهبقدر المستطاع على ب#مهم 
ام الا كادى فى فرنسا يعد من أوف الانظمة من هذا القبيل إن 
0 نة على إنشاء هذا المجمع » وبعد أن تطورت أنظيته 
تطورات عديدة هى ننيجة البحث والدرس والقحيص والتجارب 
وينصرف هم أعضاء المجمع الادبى الفرنسى دائماً الى السير باللذة الفرنسية جنا الى جنب 
ات الحياة ومفاجات العم والاختراع بحيث أن اللغة الفرنية 
تضيف هل يوم الى تروتها الآدبية طيات جديا م تكن مألوفة أو معروفة من قبل ٠‏ 
ومن الاعال الجريثة الثى أقسم عليها الجمع فى السنوات الاخيرة الفاء ريع قواعد الصرف فى 
اللغة الفرنسية وابدالها بقاعدتين اثتين فقط مما سبل على الثلاميذ درس اللئة فى المدارس 
الى حد بعيد 

وإذاكان لنا رجاء بهذه الخاسبة فهو أن ينسج جمع اللغة العربية فى مصر على منوال الجمع 
الادى الفرنسى فى خدمة اللغة والسير بها مع تطورات العصر 


0و0 


مؤسسوهاأن يدرسوانظا. 


مقالات مختارة من أشهر الجلات الثريية 


عنم على الرخم من 


[ خلاصة مقالة قرت في مجمة البن و يورك 
بقلم الصحفي جوئستون الاميري ] 
هو من أعظم جبابرة المقول . والمسجزات التى أنتجها تجمل المالم 
الناس الى قوى هرقل الجسدية 
ومع ذلك فالرجل من ألين الناس عريكة وألمم يد يدلك على ذلك كثير من الحوادث 
التى وقمت له والتى تدل على أن هذا الرجل ليس من بأ رام نشبنا أعمى 
من ذلك انه كان الى عهد قريب برفض أن يعزف على الكمنيجة فى المفلات العامة و ن كانت 
من الحفلات الخيريةالانه كان يستصغر شأن نفسه فى الموسيق»ويمتقد أنه لبس من المروءة. أن ينافس 
اللوسيقبين الحترفين . ولكنه رضى بعد الالحاح بان يعزف فى الحفلات الخيرية . ودعى مرة ازيارة 
الولابات المتحدة هو وزوجته وأرسلتاليهما تذكرتا سفر بالدرسجة الفاخرة فلى أن يسافرالابالدرجة 
قيل له أن رفضه السفر بتلك الدرجة قد يؤول تأوبلا جرح 
فاتقاد الى الماح أسدقاله 


الليلسوف البرت 


كان منه الا أن استعمل ذلك الك دعلامة كتاب » ووضه فى اكتاب كان يقرأ ثم شاع 
الكتاب وضاع « المك » ممه وماكان إينشتين لبأ به لولم يفهموء أن عدم اعتنا: قد يؤول تأويلا 
يمس أحساس الشخص الذى أرسل « الك » 

ودعى أينشتين وزوجته مرة لزيارة ملكة البلجيك ( ارملة املك البرت اذى توفى أخيراً ) 
فلا وصلا الى مخطة بروكسيل لم يرها أحد من االوظفين ال ع لق حي ٠‏ وما كان 
أشد ذهول اللكة عندما رأتهما داخلين القصر وحدها حاملين أُمتعتهما 1.. 

ولا منح اينشتين جائزة نوبل سنة 1١9١‏ وهيها لاما الب . وعرشت عليه إدارة احدى 

زففق 


تمد الحلال 
الجلات الامريكية أجرة ياهظة ليوافييا بمقالة فى موضوع ممين فرفض أن يسخر قلمه لاغراض 
مادية مستكثراً الاجرة اتى عرضت عليه ثم عاد فلى العلل بعد الماح شديد _ 
ولا استدعتمجاممة برنستون الامريكة لتتدريس فيها ع رضتعليه أجراً عاياً فرفضه فى أو الامر 
الاندكان أجراً باهظاً. ثم عاد ف بعد الحاح شديد وبعد أن وعد مخف ذلك الاجر فى الستقبل 
ولمله م يقم فى العام رجل عرضت عليه الاموال 5 عرضت على إينشتين «فامئات من الصمركات 
التى تصنع السلع الختلفة عرضت عليه الاموال الجسيمة لياذن لما يوضع أسنه على تلك السلع 
فكان برفض ما تطبه بكل شمم واباء ومنذ سيرورته بعللا الا ل بنقطع عنه سيل الدعوات 
لالقاء الطب فى شتى الموضودات الملمية والسياسية . على أن كبراء اليهود لا بفتأون يحرضونه على 
السكوت لسبين وحجبين ( ألم ) الحوف من أنه اذا تكلم فى السياسة أساء الى أب 
(وثائييما ) الحوف من أنه اذا نزل إلى ميادين السياسة خسر العم بسبب ذلك خسارة عظيمة 
وقد ضلى إينشتين فى حداتته اشطهاداً شديداً يسبب دياتته . من ذلك انه لماك 


فى احدى مدارس سويسرا أحضر الاستاذ ذات يوم ( وكان من رحال الدين ) عجموعة من المسامير 
وعرضها على الثلاميذ وقال لهم أنها الساميي التي سمر بها اليهود اللسيح على الصليب ٠‏ فاكان من 
بنشتين السكين وأوسموه ركلا وصفعاً حتى جا من أ. ١‏ 

والغريب أن اينشتين لما كان فى المدرسة لم نظهر عليه علامات الذكاء بل كان بالمكس بليداً 
و ع ا ل ينعم فييسا المندسة 


إقنه فاحبها وتزوجها سلة 


نول ليام 


00 
وقد أدهعت هذه لداجي عا اويل نلك ىيحيل ام إينشتين فى سجل الخالدين 


حلت دون وصول الكتاب الى الله خارج للا وى سنة 1014 تكن الفا من مح انظرية 
النسبية برصد الكسوف والخسوف . ومنذ ذلك المين توالت الادلة الملمية على حة نظرية النسبية » 
ولكن هذ النظرية ليست واأسفاء ‏ مما يستطيع أن يفهمها الكثيرون ٠‏ ويقال ان اينشتين 
الذى يفس كل شىء بواسطة لمعادلات الرياضية قد بسط نظريته كلها فى بضع معادلات هى 8 يقول 
الملاء أعظم ما حاول عقل هذا الميار أن يبتدعه لتفسير نواميس الكون وشرح نظرية النسبية 


مجلة الجلات نل 


من مذكرات المسيو بواتفاده 
[ خلاسة مقالة ثرت في علة 
الالوستراسيون يقلم المسيو بواتكاره ] 
ألف السو رمؤن بوانكاره اللي الفرنسى المتلم ورئيس الجبهورية الفرنسية فى زمن 
الحرب كتاباً جليلا فى عشر: ضمنها مذكرات القيمة عن تلك الحرب نقتطف منها 
مايأق نقلا عن مجلة الالوستراسيون الفرنسية التى نعرتها بميد وفاة للرحوم البير ملك البلجيك ٠‏ 
قال المسيو بواتكاره : 
وسلنا الى دنكرك بعد أن اجتزنا الحدود وسرئا فى سهول تغرها الاوحال فجاء الك 
الير يستقبلنا بكل بعاشة على أرض بلجيكية وصدره بحلى « بوسام » واحد فقط هو الوسام 


الحرنى الفرنمى . وبعد أن تبادلنا التحية شكرفى على زيارق ثم طفق ينتى على بسالة اليش 'لفرنسى 
فاجبته شاكراً ومثياً على الميش البلجيكى الذى صمد للالمان وثبت حت مكن اليش الفرنسى 


ذ الاهبة والاستعداد الكفاح 

ولما فرغنا من تبادل التحيات دعانى املك اليير لركوب الاوتوموبيل ممه . وتنا ماران 
وجوفر ودوبارج وغيرها من القواد فى أوتوموبيلاتأخرى . وسرنا نقطع بول الفلننك وحزونها 
حتى وصلنا الى قرية لايان» حيث كان اللك الير يقيم مع لللسكة فى منزل سئي اذ بده الحرب ٠‏ 
ع ناز ذلك النزل يزينه أثاث وريش فى منتهى البساطة وجاءت اللسكة تستقلئى وهى 
الابسة ثوبا يض وجسمها التحيف يغف عما قاسته من أهوال الحرب وقابا الذى يفيض ببوح 
الوطنية والاخلاس يفيض شجاعة وثقة بالمستقبل . وقد اشتهرت -جلالتها بائها ساعد اللك الايكن 
وقد وقفت حياتها كلها على حب البلجبك فبى لاتريد الياة إلا من أجلها . وتلطفت معى فى 
الحديث فسأئتى عن صحة مدام بواتكاره وعن آخر الاخبارمن باريس وبوردو ومنفرنسا كلها . 
ثم أخذت تتكام على الحرب يماسة عظيمة وكلها ثقة المستقبل . وكان أمراء الاسرة المالسكة يقيمون 
يومئذ بثهترا والللكة ترسل اليهم كل يوم تثفرافا 

ولا اتتبث زيارتى استأذنت فى الانصراف. فطلبت منى جلالتها أن أقف الى جانب زوجها 
لتصورنا بالآلة الفوتوغرافية امام المنزل ٠‏ وقالت انها ستعطينى نسخة من الصورة هدية 
يوانكاره لكى تذ كر فى الستقيل هذه الساعات العصبة 

وى 1١‏ ابريل سئة 141٠‏ وهى السة الثانية من الحرب ‏ زرت البلجيك مرة 
الى قربة هوتيم وكان الك ابير قد نقل اليها مركز انقيادة البلجيكة العامة لان الامان كانوا قد 


من 


3 املال 


دمروا قرية فورن ( حي ثكان مركز القيادة سابغاً) بمدافمهم الضخمة . وكان اللك الباسل يقضى 

هو وقواد جيعه الساعات الطوال فى رمم الخطط الحربية لانقاذ بلاده . وكانت الابتسامة لاتفارق 

شفنيه ولسكنها إبقسامة ممزوجة بقليل من الحزن بسبب ماكانت البلجيك تعانيه فى تلك الحرب 
واستقبئى جلاته مرحباً بى وأدخلى مسكنه الوضيع حيث شرعنا تتحدث واشترك ممنافى 

الحديث السيو ميلران . وكان حديث جلاته يعف عن سلابة عوده وثقته بللستقبل . إلا أنه 

9 ة عدد اليش البلجيكى الى أ كثر مما كان يومئذ 
أذن لى بزيارة الللكة اليزاييث ‏ وكانت ماتزال تقيم باللنزل السابق 
هنالك فى عصر ذلك اليوم . 


وطلبت من جلالته أن 
بقرية لابان ‏ فقال أن الللكة ترحب بى وإنه سيكون معها 
.وف الوقت المين ذهبت لزيارة جلالتها فاستقبتتى ببشاشتها المتادة , وم تكن الاحوال قد أوهنت 
عزيتها أو غيرت صلابة عزمها . وماكاد يستقر بى القام حتى طفقت تحدنتى عن المرب وعن 
خراب إببر وتدمي الالان لفورن حبث كان مركز القيادة املا سابقاً .ثم عمدت الى مجموعة من 
الصور الفوتوغرافية فاخرجت من بينها صور ززارتى السالفة وأعطتى نسخاً منها هددية الى مدام 
بوانكاره . ودخلت علينا إذ ذاك صغرى الاميرات فقدمتها جلاتها الى 

وفى ؟ اغسطس سئة 1416 أى بعد مرور سنة تماما على نشوب الحرب ‏ زرت جلالة 
للك البيى مرة أخرى وذهبت ممه أنفقد الحصون الدفا. يها من وسائل القتال . وسار بنا 
الارتوموبيل وأنا وجلالته خائضان فى الحديث والوفاق تام بينئا م نكل وجه وكلانا ممتقد أن 
الحربسنعاول وكلانا شاعر بوجوب نفخ الثقة وروح الثبات فى الشميين الفرنمى والبلجيكى . وأعرب 
الى جلاته عن قلقه من نقبقر الروس وقال أنه لايستطيع ان يدرك سبب سوء الاه 
الروسية الامبراطورية . وعلىكل فان جلاته كان وطيد الثقة بالمستقبل 
تحدئتاعن الامبراطور غليوم وكان قد القى فى اليوم السابق خطبة فى ألانيا قال فيها : أن 
ضميره مسترج لان امانيا ليست هى الى أوقدت جذوة الحرب , فقال جلالة الملك البير أن الئل 
الفرنسى يقوا 

وقابلت اللك اللير بعد ذلك عدة مرات . وآخرها فى ٠‏ نوفير سئة 1414 وكان الالمان فد 
عللبوا المدئة فى ذلك اليوم . وجرت لى معه أحاديث طويلة أعرب لى فى خلالها عن عدم ارتياحه 
إلى عقد المدنة مع الالان لانها تحرم الحلفاء ثمرة النصر . وكان اليش البلجيكى على وشك دخول 
«ننث» فى اليو التالي أو ايوم الذى بمده وعلى وشك الوصول الى بروكسيل بمد بضمة أي ٠‏ وكان 
الإنرال داجوت أيضاً على هذا الرأى متفقاً مع اللك على عدم الارتياح الى عقد المدنة لان الميش 
البلجيكىكان ما يزال محنفظا بقوته المنوية يخلاف الخيش الامانى الذى كان شبح الحزمة يتهدده 


« من اعتذر ققد اعترف بذنيه , (#منهءه' #مبعت ٠‏ نداه). 


مجلة امجلات اكلا 


فل د تميش عصب الدسم 5 
[ خلامة مقالة يرت في بجلة بكتوريال ويكلي . 
بقلم ونستون ته رنشل الوزير البريطافى سابقا ] 

لافائدة من اتكار ما تعانيه عصبة الامم فى الوقت الحاضر من العلل والادوا . فهى مريطة 
وقد زادها مرضاً خروج امانيا واليابان منها واستيلاه الوساوس واطواجس وأسباب الحسد والنفور 
على الدول ا افية فيها . وقد أصبحت الآن مهددة بخروج دولة أخرى هي إيطاليا . ويظن الكثيرون 
أنه إذا انفصلت عنبا هذه الدولة كان فى ذلك خائمة المسبة والقضاء البرم عليه 

تتألف المضبة مرن الدول التى اتتصرت فى الحرب الماضية , والدول الثى منبت بالخذلان . 
وهناك دول بشوب الحسد والتتافس واتتخاذل ما بنها من علاقات . وي وأن نكن موادة متم 
فى الظاهر إلا أن بنضها يسىء الظن بالبعض الآخر وكل واحدة مثها ترقب الاخرى ببين الحند 
والبغض . وغنى عن البيان أن عوامل التفرقة بينها جد افيه المريا والدفاعية التى تريط 
طائفة منها ‏ ترزيد فى مشا كلها وفى الصماب الت تعره 

أضف إلى ذلك ما يساورها من ل الدولية التمددة وللشاكل الى لا تقع 
تحت حصرء سوا أكان من جهة دويلات البلليك أم معضلة بواونيا أم موقف روسيا السوفياية ٠‏ 
أم موقف إيطاليا على سواحل البحر الابيض المتوسط» أم غير ذلك من العضلات 

على أن العصبة قد داشت حى الآآن وتغليت على ما اعترضها من المقبات . وهي تتمسك 
وتدافع عن كياتها بكل مافيها من قوة . فهى كمباح يترجرج شاعه الشثيل 
ات الالكة ولكنه لا .ينطفىء . وقدكان هذا الشماع أسطع قليلا فى الاشبر لماضية » 
قد يزداد قوة يمرور الزمن ويصبح مثارة تضىء الال فى اليالى الدهمة , 
: . والمصبة فى الوقت الحاضر تواجه أعظم 
أزمة واجهتها منذ تأسيسها إلى اليوم بسب احتلاقات الدول على مشكلة نع السلاح ٠‏ فقد قضن 
العصبة عر سنوات وقضت للنة تحضير مؤتمر السلا حمس سنوات ؛ لوضع خطة دولية لتزع 
السلاح . ولكن المساعى كلها قد حبطت يسبب اختلاف الآراء والاهواء . وها هى المانيا تشكو 
ايوم لان سلاحها قد تزع عنبا بسبب أنكمارها فى الحرب . وها هىروسيا تجاهر بأن السلاح عقبة 
فى سيل السلام العام » وبأن الواجب على ججيع الدول أن تتزعه عنها ! وكل ذلك خداع فى خداع 1 .. 
5 ومن دواعى الاسف أن الاقتراحات التعلقة بتزع السلاح قد أسفرت عن : بة وأحدة , وه 
أنها أتاحت الفرصة لامائيا تيخلى عن عصبة الامم وتنفض عنها غيارها . وأدى ذلك الى ارسال 


5 الملال 


إيطاليا انذارها اتباث للمصبة وهو انذار لا يل ما سيكون من أمرء الا الله لانه مفعم بالاحتمالات 

هذء هى الخحالة فى الوقت الخاضر . ولى ندرك حقيقة الداء لابد ثنا من تلمس الملة 

أن خوف الدول وسوء لن بعضها بالببض الأآخر هو علة التتلح . وغنى عن البيان أن 
المانيا ليست راضية عن مماهدة فرساى ولن يهدأ لا خاطر بسبيها فان ذكرى الالزاس واللورين 
سيليزيا المليا ور داتتزج وبروسيا الشعرقية وغيرها تقض مضجعها وتطرد عنها النوم. 
ووراء هذه الشكلات سألة العمب الالتى اذى يلغ اليوم ستين مليوناً من الانفس وهو يزداد 
عدداً ويزداد سخطاً على الذي تبر يوم 1١‏ نوقبر سلة 1114 ( وهو 
اليوم الذى طلب فيه الالان المدئة من الفا ) خامة تار آلانيا الحيد 

اومن المهة الاخرى نرى فرفسا وعد انح أربمين مليوناً ومواليدها فى تناقص ٠‏ وهى 

تعيش فى خوف مسنمر من حيرانها ولكها تامة الثقة بقوتها وقوة جنعها وهى عازمة على الدفاع 
عن مماهدة فرساى الى تشبرها -جزء لا إأ من وسائل دفاعها وسلاها ٠‏ وهى كلا نظرت الى 
السرق والعمال العرق تهد الشمب الامانى يزداد قوة وعدداً ونشاطاً ويرسل الى حييشدكل سنة 
عدا كبيراً من الشبان ستعجز فرنسا عن مجاراته فى المسنقبل . فهل يدههنا بعد هذا 
الفلق فرنسا وأن تستولى عليها المواجس فتحتاط للمستقبل بانشاه سلسلة من الحصون |! 
بها عن حدودها الشمالية والشرقية وعن حدود الالب والحدود التى تفصل يننا وبين ايطاليا 

القد اقنضى الاتتمار على اليش الالانى فى الحرب | أن تألب عليه جبيع جيوش الملل 
تفرياً ٠‏ فهل تضمن فرئسا أن تنشم اليها الدول كذلك فى الستقبل ؟ 0 
بالسير على سياسة ننافس الصاح الفرنسية 


هذه عوامل تؤثر ثر فى مستقيل عصبة الامم ومع ذلك فان الحالة لاتدعو الى اليأس ٠‏ وف الواقع 
أن المصبة اذا استطاعت التغلب على الازمة الحاضرة وأذالت أسباب النغور الستحم بين فرنسا 
وجاراتها قويت الآمال بيقاه العصبة وثياتها وأضيفت إلى سفر التارخ صفحات جديدة 

على أن اسسباب الحقد والمداوة لاتموت بسرعة وانما قد تنشأ فى علاقات الدول عوامل جديدة 
تتغاب على نلك الاسباب وتساعد على ازاتها وفى مقدمتها الموامل المالية والاقتصادية التى قد ترغم 
الدول على تنامى ما ببنها من بواعث الخلاف وعلى الاهتتام بالخطط السياسية الانشائية لا الخطط 
الهدامة . وان الواجب ليقضى علينا بالسعى لتقوية تلك الموامل فتقوى اذ ذاك سلطة عصبة الام 


جل الجلات 35 


الجماع القار 


[خلاسة مقالة تددرت في ممة مبيوار 
دوءونه. يقلم السيدة مادلين اييرون ] 


منذ بضعة أسابيع قام الاستاذ كازامالى العشو بالمهد الملمى الايطالى بمدة تارب علبية بن 
أنه قد توسل بها الى تصوير فسكر الانسان أو تصوير الاشماعات البمئة من الدماغ . وفد وقف 
الكثيرون من العلماء بازاء هذا الخبر موقف المذر وإيحاول أحد منهم حتى الآن أن يتصدى 
لتحقيقه أو أن يلقى بشأنه أى ببان فى أى ممهد على . إلا أن الاستاذ حيفليه ٠‏ وهو من كبار 
علماء الكهرباء اللاسلكية فى فرنسا . قد قام بتجارب حديثاً خطبة 
فى أحد المماهد الملمية الفرا أشماءات الدماغ الانسانى أثارت دهشة الكثيرين من الملاء » 
إذ لم يكن يخطر ببال أحد منهم أن فى الامكان ممالمة هذا الموضوع بهذه الطريقة العلمية . وقد 
استعان على شرح خطبته برسوم: أحدثتها تيارات السكهريائية اللاسلكية البمثة من الدماغ والتها 
على لوح -خاص محيث اسنطاع اللميع مشاهدتها والتسليم محتيقتها وبأنهم ليسوا أمام مشهد وهمى هو 
3 إفداع البصر 

ولايخفى أن لكل جسم مادى اشماعا خاساً ٠‏ بل إن لكل عنصر من عناصر أمادة العروفة 
أمواج أشمة خاصة ٠‏ ومن جملة الامور اتى انها امم أ أن" لذور البصل أشمة قوبة . ولمالم 
جروينش مباحث مسببة بهذا النأن 1 

وما قاله الاستاذ حيفليه فى خطبته المعار الييا إن التجارب العلمية للوثوق بها تدل على أن 
الدماغ الانساى تنبمث عنه اشماعات .خاصة . ولا شك أن هذه الاشماعات تملل كثيراً من الاجمال 
لثى يقوم بها دراويش المند العروفون بالفقرا . ومن دواعى الاسف أن كثير, من العلباه حاولوا. 
تصوي تلك الاحمال تصويراً فوتوغرافياً لملهم يستطيعون حل اسرارها فلم يوفقوا . من ذلك ان 
بعض أولئك الدراويش يلقون حبلافى الحواء فيصمد الحبل فى الو وبظل منتصباً ف 
الدرويش صمداً نمو السياء . ومن ذلك أنهم يلقون بيزْرة فى الارض فتنمو فى الحال أمام الواففين 

أمثال هذه الاعمال المدهشة حاول الملياء أن يصوروها بالآآلة الفوت وماكان أشد 
ذهولم إذ لم يبد لها أثر على الزجاجة ! فاستدلوا من ذلك على أن مايشاهدونه من تلك الاعمال 
المجيبة ما هو نتيجة الاتفداع البصرى النأج عن التنويم الغناطيسى الاحجاعى 

وينضح من مباحث الاستاذ كازامالى أن اثتقال الافكار مره روف عند العلاه بالثليياق 
(#نطندم6لكغ]) لايمكن تعليله علمياً إلا بافتراض اشماع الدماغ واتتقال أشتة (التى هى نتيجة التفكير) 


044 اغلال 


على من الاثير إلى دماغ الآخرين . كذلك نهد أن بعض امرضى ينالون الفسفاء من أمراضم 
المستعصية اذا لمسهم بعض الاشخاص . فان تمليل ذلك هو أن امواجاً غير منظور تنتقل م نكف 
اللامس الى جم اللموس قتؤثر فيه - وتعرف هذء اللسة فى اتا باللسة اللكية 
وما يدر بالذ كر أن الاقدمينكانوا أكثر ادراكا منا لقوة الاشماع الدماغى وان كانوا 
لا يعرفون شيئاً من أسرار الكبريائية . وفى مقدمة الذ. اشطلموا منهم بهذ الباحث عام فى من 
علاه الكبريائية يدعى رايمون عاش نذ نحو قرن أو مباحث مسيية ف خلاقة السكبربائية 


مولر من عااء مدينة زوريج الى استباط جهاز دقيق مماء « نوروميتر » والفرض منه قياس فوة 
التيار السكهريأق الذى تنقله الاعصاب ومعرفة التتييرات التى تطرأ على الجهاز المسبى يسبب ذلك 


التبار. وقد تمسكن بواسطة هذه الآلة 
على الجهاز العسى فى المالات البسيكولوحة الختلفة 


مثلا عل رجل خبراً مفزعا 


وفحصت حالة أعصابه يهذء الآلة وجدتها تحتل فكل الاحتلاف فى مقاومتها أو احتهاللما التبار 
السكب ربأ اللتبمث من الدماغ عنها فى الحالات الليمية 
ويقول الاستاذكازامالى انه قد تمكن من تصوير اشماع الدماغ الانسانى تصويراً فوتوغرافيا 


وهذه الآلة تسجل جميع التزيرات التى تطرأ على الدماغ والتى تنشأ عن اختلاف الؤثرات . وقد 
ثبت للاستاذ كازامالى بمد مباحث دقيقة أن الامواج الكهربائية الطويلة لانؤثر فى دماغ الانسان 


اذا رويت لرجل انم نوما مغناطيسيا رواية عن موقعة حربية ووسفتها له وصفا دقيقا » واذا 
كلمت رجلا ناما نوما طبيميا بشأن أمر يهمهء فان الآلة اتى قد استشبطلها الاستاذ كازامالى تصور 
الامواج المثة من دماغ الاول والامواج النببثة من دماغ اللثفى تصويراً دقيقا جدا يدل على 
اختلاف شكل « النموجات » الاولى عن شكل القوجات الثانية . ويستفاد من ذلك ان الانسآن 
سيتمكن فى المستقبل من قراءة الافكار بتصوير شكل الاشماع المبعث من الدماغ بواسطة آل 
الاستاذ كازامالى المشار اليها . فان هذه الآ لة تدل دلالة قاطمة على اختلاف شكل الاشماع الذى 
ينبعث عن الدماغ فى الخالات الختلفة ‏ أى أن إشماع دماغ الرجل الذى يفكر تفكيراً فنا مثلا 
مختلف عن إشماع دماغ الرجل الذى يفكر حرييا . والقى يفكر فى عجوبته يبعث عن 
دماغه اشماع يختلفب عن أشماع دماغ الرجل ى يقكر فى عدوه أو فى والديه أو اصحابه 


مجلة الجلات 38 


فلن اب وعد ه يلفى 


[ خلاسة مقالة نعرت في جمة ها برس 
بعلم الاستاذ لدنيج لويزون ] 
لاك أن الوقوع تحت سلعلة الحب من أعغلم الحوادث التى تؤثر فى حياة الانسان ٠‏ ويزعم 
الكثيرون أن فى وس ع كل امرىه أن يجمل المب أسااً ميته ووسيلة يستدم بها سمادته فى الياة . 
ولكن من منا لابعرف عشرات من قدص الزواج التى تحطمت فيها سفيئة الزوحية على صخور 
الخبية والفشل والندامة لان الذين عقدوا عقد الزوجية توهموا أن الى وحده يكنى أساساً 
للسعادة 
إن الحب ليس غاية فى حد ذاته بل هو وسيلة إلى عدة فايات . وفى الامكان تجديده من وفت 
إلى وقت والابقاء عليه بواسطة الزواج ٠‏ لان الزواج » فضلا عن كونه يحتفنظ بالمواطف الجنسية , 
ييوسجد بين الزوجين عدة مصالم مشتركة يستطيعان بها تخليد حبهما واستدامة رياط وحدتهما. وه 
المصالم تجملهما يشعران بأنهما يؤلفان وجبهة » واحد: ازاه العام كله . وهى الملجأ الذى يمودان 
اليه من وقت الى آخر كلا نهأ ينهماثىء من الفتور أو سوء التفاه. فيجددان عهد غرامهما القدم . 
ولا شك انهما بدون تلك المصالح لا يستطيمان تجديد ذلك المهد . وطذا السبب لايمكن تجدبدالمب 
فى حوادث التسرى والزواج التجربى حيث الرابطة الواحدة بين الرجل وا! في امب العوواق 
وحيث ث يعيش كل مهم فى خوف مستمر من أنطفاء جأنوة إلى ٠‏ فيسأل نفسه: و أل بيق فى 


بد أن ينتبى بالرفيقين ‏ ماحجلا أو آنجلا إلى الفرقةوقضاء بقية الممرى شيخوخة يكتتفهالبؤس 
والشقاء 

ومن دواعى الاسف أن الكثيرات من فتيات هذا المسر يتخذن حياة المثلين والمثلات 
أنموذجا لمن وبملن الى تقليدم مع أن الا بوجه لا يقل العك ان حياة الممثل كلها 
تكلف وتصنعء وان أ كثر الممثلين يدفمون ثمن شهرتهم ايا فيعيشون فى جو من الفيرة والجسد 
والدسائس ء وقلما تكون علاقاتهم الغرامية سبب راحة وهناء 

ولا مشاحة فى أن الانسان حيوان تمتزج فيه الوظائف البيولوجية بالمواطف الى مركزها 
القاب والدماغ . وهذه هى اللقيقة اتى يتجاهلها بعض دحاة الاباحية الذين يريدون اطلاق الخرية 
للانسان لينعىء لنفسه مايريد من العلاقات الؤنسية ولوكان متزوجاً . مع أن الرجل والرأة عندها 


535 هلال 


هو بسيكولوجى وببولوجى مما - يدقع كلا منهما إلى حاولة 
الاستتلاء على الآآخر استيلاء تام . وهذا الدافع هو غريزى فى الائسات وهو برهان قاطع على 
أن الارتباط الجنسى لبس عملا مادياً فقط بل هو متصل اتصالا و" بالموائات والعوامل 
البسيكولوجية الى لاتجدها ف العجماوات . وهذا هو السبب فى أن الانسان إذا تزوج مرة ثانية فان 
زواج الثانى يكون عادة أدعى الى الراحة والمناء من زواجه الاول لان الاختبار 
مراعاة عوامل كثيرة لم _راعها فى زواج الاول » ولان زواجه الثثى يكون عادة مقترناً بالعوامل 
الوولوجية البسيكولوحية التى كانت ضميفة أو مهملة فى زواج الاول 

ولا حاجة الى القول بان الب الذى يتتهى بالزواج يفترض حقيقتين لا مناس منهما اذا أريد 
أن يكون الزواج سميداً . وهاتان الحتيقتان هما: اختيار شخص الحبوب و نبذ كل شخص آخر 
سواه . ونظهر هاثان المقيقتان فى سكنى الزوجين مماً وفى توحيد آمالم) وأهوائهما ومقاصدهما 
وبع مق سياه 5 

وكا أن حياههما العنوبة تكون واحدة كذلك تكون الماديات أيضاً بالنسبة الييما.. وجا 
أخرى أن حجيع مايكون عندهما من أناث ورياش وماعون وعقار وخلاقه ييكون ملكا مشتر» 
بينبما . وشعور الزوجين بوجود هذه «اللكية » المشتركة هو من أقوى الموامل الى تجبل 7 
ممنى آحخر غير معنى الصلات الإنسية الى يمتاز بها زواج الانسانعن زواج الحوان 
أن وجود جو مشترك يعيش فيه الزوسجان وببيمنان فيه على مصالحهما المتركة من أقوى الموامل 
التى تدم صرح الزواج 

ولادب فى أ. ليس" جميع الناس أهلا لنزواج . وقد يكون من مصلحة الاحجماع جمل شروط 
الزواج أسمب مما هى الأن مع تسيل شروط الطلاق . وقد يذعر الانسان اذا عرف أن 
الاحصاءات الرسمية فى جميع أتحاء المالم ندل على ازدياد نسبة الطلاق , ولكنه ذعر فى غير محله . 
وف الواقع أن هنالك صوراً مفجمة من الحياة الوحية التى لمكن فصمها والتى تدل على ان 
الرباط بين الرجل والرأة لبس زواحاً بالمنى الصحيح وأا هو أنفاق بينهما يقوم على الصلات 
الجنسية التى كانا يستقدان انها ستدوم الى الابد 

القد تريد حوادث الطلاق فى العالم ولكن زيادتها يجب ألا تفزع أحداً فاتهافى الحقيقة تدل 

ن الذين يقدمون على الللاق قد صاروا ينظرون الى الحياة بجد واهتام » وأن ذواجهم 
بق زواجاً بان الحقيى ولاكان يمكن أن يقدر له الدوام 

ان الزواج البى على اشتراك الصالم والذى ينظر فيه الى التناسل وحفظ النوع هو الزواج 
الذى يمكن أن يدوم . ٠‏ وأما از اج المبى على الاعتبارات الجنية فقط فلا يد أن يندئر وتتفصم 
عراء وبتضح فى آخر الامر للذين يمقدونه أنه كان لهو لا يقدر له إلا الفغل 


.يتزوجان يشعرآن بان داء 


يعايه وجوب 


مله الجلات 4 


كيف ظررت المياة على الدرض 
[خلاصة مقالة لعرت في ج44 ميروار 
دومو ند يقلم الأستاذ روجيهنيمو» ] 
لاريب ان مشكاة جرثومة الحياة الاولى وكيف ظهرت على الارض من أعبير العا كل التى 
تمي العلاء . وقد ذهبوا فى تعليل ظهورها مذاهب شت ولكن العم لي 
تعليل منها حتى الآن ٠ ٠‏ ولمل أحدث النظريات بهذا الشأن نظرية الاستاذ. تل الاميركى » فق 
أخيراً بمنطاد حلق به فى طبقات البو حتى وصل إلى الطبقة العروة 
مقدم منطاده من الخارج جاءات 1 8 1 
نعاطاً غرباً وتوالدت بكثرة مدهعة مع أن امواء كان لمن إى أقصى حسد وألجو شديد البرد 
والاشعة التى وراء || تملا" الفضاء . وما عاد الاستاذ سبتل إلى الارض وجد تل كالخلايا سليمة 
فكأن البرودة القاسية ولطافة الحمواء والاشعة التى وراء البنفسجية لم نؤثر فيها على الاطلاق 
.وقد أثار هذا الخبر اهبام علماء الييولوجيا فى جع أنحاء العالم وأخذ الكثيرونمنهم ينساءلون: 
ترى أليس من الممكن أن تكون جرثومة الحياة الاونى قد وصلت إلى عالنا الارضى من بع 
الاجرام الفلكية اللميدة ؟ 
قال الفيل.وف كبزرلتج : « ان الحياة أزلية كالجرام الككثنات التى تسبح فى الفضاه . وه تثتقل 
من جرم إلى جرم ومن مكان الى مكان ٠‏ وجرائيمها تتقل بلا أنقطاع فى الفضاء الذى يفصل بين 
الكوا كب ؛ فتببط دائماً على الااجرام التى نكون أحواطا المجوبة والطيعية ملامة لموها وتكائرها » 
هذه نغارية فق أراد كز أن يطل ب هو الحا على الارض » كن لاه تاسوه 
إلى أن حجاء اللورد كلقن العام الانجليزى المدهورء فقال أنه يحخمل كثيراً جداً أن تكون الحياة 
قد وصلت إلى عالنا الارضى من عوالم أخرى 
وف الواقع ان الكثيرين من العلماء يؤكدون أن اثباقات الى على سطح الكرة الارضية 
ليست سوى -جزء يسير من النبائات التى تكسو سطح الكثير من الاجرام العلوية . ومصدر الياة 
الباتية فى جيعها هو على الارجح واحد . نعم إن بعض العلمء يتكرون هذ النغلرية ويقولون أن 
مصدر الحياة لا يمكن أن يكون واحدا لان الاجرام منفصلة بعشها عن بعض وليس بينبا أىاتصال» 
ولكن زجمهم هذا لا يؤيده الم » وعزلة بعض الاجرام الفلكية عن العض الآخر هي عزلة خيالية 
فقط بدليل أن كثيراً من الر.جم وا لك تسقط على الكرة الارضية قادمة الينا م نالعوالم الاخرى ٠.‏ 
أفلايجتمل أن تكون بعض تلك الرسجم قد وصلت إلى الارض تحمل الييا جرائم الحياة ؟ وغنى عن 


قد حيرت وما تز 
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ايان أن الجرائم اذا وسلت الى الارض نمت فيها وتكاثرت ثم تطورت وارتقت ممرور الاحقاب 

على أنه لابد من القول هنا أن هنالك اعتراضاً له ببض الوجاهة يحول دون التسلم بهذم 
نغلرية تسلما تام . ذلك أن الرجم تصل الى الارض وي تكاد تكون مصهورة لان احتكا كها 
وه على سطحها حرارة نكاد تجمل وسجود الحياة فيا مستحيلا 


قوة الدفع لتى فى أشمة الور هي التى دفمت جرائيم الحياة الاولى وأوصلتها الى الارض 

وتفصيل ذلك أن أشعة الثور التى تتبمث من أى جسم مشىء تدفع الجسم الذى تسقط عليه 
وف الو ترجع الى الوراء كا يرحجع المدفع بعد انطلاقه . وقد تمكن العلماء من قياس قوة 
الدفع فى أشعة التور فوجدوا أنها أقل من عسرة جرامات لكل هكتار مربع . وهذا يجمل موع 
قوة الدفع فى أشعة الشمس الواقمة على سطح الكرة الارضية ماثة مليون كيلو جرام . ولا حاجة 
الى القول أن هذه القوة نكنى لدفع جرائيم الحياة من الفضاء الى الارض 

ويقول آرينوس ان هذه هي الطريقة التى وصلت بها الحياة الى الارض . وأن من 
جراي ليا ة تقلت من عاثا الى اجرام فلكية 


ثلاثة أشير 0 ا 
أن برد الى اذى يسود الفضه ين الاجراع إاكة فلن ابلق دون انتقال جرائم 
تلك الجرائيم تقوى على احال 
أفسى درجات البرد بل فى وسسها أنتحتمل أقمى درسجات الحر أيضاً 
ك اعتراضاً له بمض الوجاهة على هذه النظرية وهو وجود الاشمة التى وراء 
بنفسجية وتأثيرها العديد فى طبقاات الإو العليا . اذ لامخنى ان هذه الاشمة تقتل أشد الميكروبات 
تمسكا بالحيا: فكيف تسل منها راي ايا فى طيقات ألو العلا حيث تكون الاشعة على أقواها؟ 
هذا سؤال يصمب المواب عنه 6ا يصمب تمليل تلك الظاهرة الغريبة الى ذكرها الاستاذ سبتل 
فى صدر هذه لقال وي بقاء الحلا الحية وعدم فنانها مع إنه حلق بها مرتفماً الى طبقة الستراتوسفين” 
وهنالك اعتراض آخر على نظرية وصول جرائيم الحياة الى الارض بة, ة الدفع الى تمتازييا 
أامة النور . وهذا الاعتراض هو اتنا اذا سلمنا بالنظرية المذكورة و. ان جرائم الحياة 
م تصل الى عاننا الارضى مرة واحدة بل مراراً. على أ العم قد أثبت إن الحياة ظهرت على 
هذءالارض وارتقت بالتدريج بحيث أن ججيع السكائثات اللية هى حلقات متتابعة فى سلسلة واحدة 


مملة الجلات 5 


عنون المبارزة 


[خلامة مقالة فدرت في مجلة 
اسكواير. بقلم أدورد بأردز ] 


كانت الباززة بالاسلحة القائلة كثيرة الشيوع حتى الرببع الاول من القرن المافى ‏ ليس فى 
أوربا فقط بل فى أحاء الال الجديد أيضاً - فكان الناس من عحامين وأطباء وسياسيين وغيرم 
يتبارزون من أجل أنفه الاسبا بل كثياً ما كآن التجار والوعاظ وحررو الصححف ين نك 
ميادين امبارزة ٠‏ وما هي إلا أن يقف التبارزان وجا لوجه وبينبما بضع أقدام أو بض أذرع ثم 
يمد للم : «واحداً ! ... اثنين ثلاث !...» ثم يلى ذلك سوت أنطلاق رساسة «من كل 
من التبارذين ثم يسقط أحدما على الارض متخبطاًبدماله . .. ويكون الآخر قد انتقم لعرفه 1 

وكثيراً ما كان يتبارز شابان من أجل فتاة يحبانها وتحضر هي بنفسما البارزة » فاذا سقط العاب 
الذى تحبه صرعت بغدارتها القائل وهربت مع ك1 

كان الغاب فى ذلك المصر إذا تحدث عن السعرف ل ينس الكلام على البارزة وعلى أنوا 
الاسلحة , ولايخضع إلا لقانون الععرف . وقانون اعرف فى عرفهم هو قانون البارزة وقيودها 
وكل ما بتعاق بها . ومن مقنضى تلك القيود أن يقف التبارزان متواجهين يتنظران اشارة الحم 
الشروع فى اطلاق الرصاس . فنا طق أحدها غدارته قبل صدور الاشارة بربع ثائية أو بعد 
مه أن يقتله 0 تلك الخيانة 


ذلك من التفصيلات || 0 بمض إلخالات أن يحلوا محل التبارزين او احدما 
أما الاسباب الى كان يجوز المبار: من أجلها فم تنكن تقع تحت حصر . العؤون التجارية 
والسياسية والملمية والغرامية والاجتماعية والاه كل هذه كانت جالا لاخلاف الرأى وتسويغ 
اللبارزة . والتاررخ مفعم بأخبار مبارزات وقعت بين فريق من العقاء لثفه الاسباب 
من ذلك أن اثنين من وبابنة السغن إختلفا على سرعة كل من سفيتيما. فأصر أحدها على 
مبارزة الآخر ء وم تجد تحاولة هذا اقناع صديقه بالمدول عن طلبه . فتمت البارزة وقثل أحدها 
« فرانسيس ق » وهو من مشبورى رجال البحرية الاميركية ! 
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.نكفورت مرة أن رجلا من كبار سكان الدينة كان سائراً ذات ينوم ف 
أحد شوارع الديئة فالتقي في بصديق له وممه كلبه وداس الرجل ذنب الكلب غير متعمد » فا كان من 
صاحب الكلب إلا أن طلب صديقه للبارزة وأصر على طلبه فل يسع يسع الغريم الا اجابة الطلب . 
والتقى الصديقان فى الزمان والمكان المتنق عليهما ووقفا متواجهين وينهما مسافة اربع أقدام 
واطلق صاحب الكلب رصاسة اسابت مقتلا من غريمه 

وأتقذ العرف + ف الكلب ام شرف صاحبه؟... وذهب رجسل عظم بوطأة 
ذنب كلب !. . , وكان الناس فى ذلك المهد يسمون أنفسهم متمدنين ! 

وف التارخ أن ديكاتور وزير البحرية الاميركية فى أوائل القرن ألاغى ومن أبطال الحرب 
الاميكيين سقط برصاسة رجل فى مبارزة جرت فى ظروف غريبة . وتفصيل ذلك أد 
بارون قائد احدى البوا ارج الاميركية فوالحرب الانجليزية الاميركبة_وقع أسيراً فى يد الاتجليز الذين 
استولوا على بارجته وأطلةوا سراحه . وقشى قانون الحرب بمحا كمة بارون الذكور أمام محكة 
عسكرية قضت بطرده من الخدمة ويعدم الاذن له بالمود إلى البحرية ألا بعد انقضاء عده معين 
من السنين . فاكان منه إلا أن طلب الوزير ديكاتور للمبارزة . وحاول ديكاثور يكل ما فى وسمه 
ا الوزير الرفض ٠‏ فقابل بارون فى 
أعظم أبطاطا البحريين 
ضاً ان اندرو ج! كسون الذىكان رئيساً للولايات التحدة منذ مالة هام بارز 
صديقاً له يدعى ديكسون . وذلك قبل أن يصير رئيساً الجمهورية . وتفصيل ذلك أن الصديقين 
اختلفا على رهان فى سباق اليل وأدى بهم الحلاف إلى النشاتم . ووسلت الاناه إلى الصحف 
فلفطت بها . وأخبراً طلب جا كسون صديقه ويكسون ( وكان ماما ) للمبارزة وألحف فى الطلب 
م يع الحاى إلاتلية لدعوة 0 شروط البارز: تقضى بأن يتن البرعان يترا بيت وياد 


أولاء ون ببأت للبارزة وأعلى الم الاشارة. صوب ديكسون درت فوا 4 ل 
وأطلتها عليه ماب كنف غرد يمه ولكن هنانك وا يسقط إلى الادض. ٠‏ ستول الرعب 


ضآه واستقرت فى قلب ديكسون . 
ومات فى تلك الليلة موتة فظيمة تاركا وراءه زوجة وثلانة أولاد . أما جا كسون فاختير بعسد ذلك 
رئيساً للولايات التحدة 1 ... 


مجلة امجلات لك 


مى يموت المليل ؟ 
[خلامة مقالةنسرتفيجلة الياتفيك 
أميركطن . بعلم الاكتورة فدك ] 


قيام وججمت معلومات ذات طلا عظيمة ثوره لك ذب بلى أضهاغ 
وأول تلك العلومات أن الذء فى ساءات التبار الاولى مم أ كثر من الذين يموتون فى 
ساءات النهار الاخرى . وقدكان هذا الاعتقاد شاثماً بين حجهور الاطباء » ولكنه لم يثبت بوجه علمى 
قاطع حتى الآآن . فالاحصاءات واليانات التى جمتها السيدة فامن تنح إلى اثبات هذا العتقاد 
وهال حتيقة أخرى معروفة مد جهور الاطبا ولكنيم ماجزون عن تميها حت الأن » 


ترى ما سبب ذلك ؟ وهل يمكن تعليل تعليلا عليا؟ 

تدل الاحصاءات الختلفة على قلة عدد الوفيات فى ساعتى الظهر ونصف اليل تبهها زيادة فى 
عده الوفيات وهذه الزيادة تبلغ أ. 
السادسة مساءثم تنقص بالندر. حى تبلغ أقلها عند متتصف اليل ونظل قليلة حتى الساعة السابمة 
صباحاً ومن ثمة تأخذ فى الزيادة فتبلغ أشدها فى ساءات الصباح الاولى 5! تقدم القول 

ترى ما اذى يحدث فى غرفة اليل ٠‏ وفى نفس اليل » سوا أكان مزه أم فى الستعفى ‏ 
مما يؤجل وقوع الوفاة أو يسجل بها ؟ 

ليس نمة تعليل يمكن أن نقيم له وزنً إلا مسأل الهم . فساعنا الفلهر ونتصف اليلما الوقت 
الذى يتوقع فيه الملل غذاءه باتتظام . : 
تقديم الغذاء للعليل فى الوقت المذكو رك تحافظ على تقدرعه له عند الظهر أو ساعة أخرى 
يشير بها الطييب . وتقديم الغذاء لاعليل فى متتصف ألليل هو أمر اعتيادى بأمر به جييع الاطباء 
فى الحالات الخاسة 

فن المتمل كثيراً جداً 0 
.يقتصر على الموث انتصاراً و' 
الانحلال لا ببق ثمة سوى مائق وأغلا سل للونة. . وهذا الائق هو الزئة فى إللياة وتنك 


535 الحلال 


المليل بها حتى آخر نفس من أنفاسه . قاذا ضغقت هذه الرغبة أو زالت قويت شوكة اموت وكانت 
الفرصة سائحة له . والاختبار يدئنا على أن فنى يعرف على لوت لا يماطل لوت ويدقمه من 
ساعة الى ساعة» بل من «حادثة إلى حادثة » فهو فى الصباح البا كر يتوقع أن يرى حوادث 
النبار من تناول الطعام ومشاهدة الطييب وغيرء .ثم تنتهى نوبة لمر وتحل محلها الممرضة 
البارية ويؤق بطام الصباح ويقع من الحوادث ما ينسى العليل سآمة ألايل وساءانه المملة . وكائثنا 
ند حيوته لان تتابع الحوادث ينسيه فزع اليل . فباطل إللوت 

أخرى ويدفعه بقوة إداته إلى وفت آخر 

م بتع سكون إن تمر إلىما قيلٍ 00 . 


لتيل دف المليل مرة اخرى 


به في 

إسلام . وك ةمد قك امل ل عل العا ويدأ الى 
هذه الحال إلى ما قبل متصف الليل إذ ينتمش أمل المليل ف 
لتوقمه حادلاً جديداً هوخ اء منتصف اليل 

وإذا هذا الحادث بسلام عادت همة المليل الى الوط ورأ أى أمامه ساعات اللا البافية 
طويلة ملة لا يتوقع فيها أى حادث حت الفجر ٠‏ والفجر على ما يلوح له بعيد جداً . وما يجدر 
بالذكر أنه ليست القوة الميوية هى التى تمبط فى المليل الى أدناها ين منتصف اليل وطلوع الفجر 
بل اتام الانسان بالحياة . وى الواقع أن الساعات الذكورة يكون فيها ظلام الليل وملل المليل 
على أعدما . ٠‏ وقد ترى الممرضة جالسة على كرسيها تعد الساعات الطويلة ٠‏ والسكون مستول على 
الكون فى الخارج فلاسوت ولا حركة , ولكنه ليس من نوع السكون الذى يزيد رغية المليل فى 
لحياة أويقوى فيه حبويته أو نعاطه «قهويرى أمامه ست ساعات طوال هى أدعى ما يكون الى 
اللل وأقتل ما يكون للنعاط . فيحاول أن ينفى اغفاءة قميرة يقطع بها ما يستطيع قطمه من 
الوقت . ولكنها الا: يمدها 

هذا وسف لمقيقة مجهلها الكثيرون . فالحوادث الى تقع حول سرير العليل اللشعرف على لوت 

هى التى تنعشه وتنفخ فيه روح الرغبة فى اليا: بلهى الى تحفظ له حياته فترة أخرى منالوقت 
وتلك الحوادث هى أشبه بموجة اضطراب فى بحر الحياة أطادىء . واذا كان السكون مصدر حياة 
للاسحاء فقد يكون سيب موت الاعلاه 


الصمستتيمتاا] 


هو قطار صنع بأمريكا ب 
ولا بزيد وزنه مم عربانه اثلاث عن و: 


نت الع إمزالعال 


طبقة الستراتوسفير 

يزداد اهتيام العلاء بطبقة الج المعروفة 
,بالستراتوسفير . فف ىكل من روسيا وأمريكا 
وسويسرا والبلجيك جماءاتعليية تعنى بفحص 
تلك الطبقة واستجلاء غوامضها . ولا يكاد مر 
شبر إلا ونسمع عن عحاولة جديدة يقصد مأ 
أصحابها الوصول الى تلك الطبقة العالية . 
وتقول إحدى الجلات الامريكية أن اربمين 
منطادا أمريكياستحلق فشبرى مارس وابريل 
من إحدى عحطات الرصد 1 
وف كل منها آ لات دقيقة أوتوماتيكبة لنسجيل 
درجات الحرارة والبودة والرطوبة وكثافة 
الهواء وسرعته واتجاهه , إلى غير ذلك من 
المعاومات الثى يعنى مها العلياء 

عدسة نلسكوب جديدة 

أشرنا فى أجزاء الحلال السابقة الى المرقب 

( التلسكوب ) الحائل الذى سيقام فى بازديتا 


بكاليفورئيا » وسيكون كبر تلسكوب فى العالر 5 1 


لان قطر عدسته سبياغ ماتى بوصة . وقد 
شرع مرصد مكدوثالد التابع لولاية تكساس 
بأمريكا فى بناء تلسكوب سيكون الثالك العام 
باعتبار حجمه فسيكون قط رعدسته انين بوصة 
وثقلباخسةآلافرطلوسائترطل. وقديدى. 
بصب هذه العدسة منذ عدة أسايع ثم تركت 
لتبرد بالتدريج يمقدارنحو درجتين ( بمقياس 
فهرنميت ) كل بوم وستكون فى أواخر شهبر 


ابريل الال يجاهزةالصقلوهو المرحلة الاخيرة 
من مراحل صنع عدسات التلسكربات 
أشعة رتتجن 

مس أربعون عام على ١‏ كتشاف أشعة 
نتجن المعروفة بأشعة !١‏ كس ». وبعاد 
تشافها بيضعة أسابيع بدأ الاطباء يستعينون 
مها على فحص العظام المصابة بعطب أو كس ء 
وعل تصوير باطن جسم الانسان الذىكان 
حت سنة 1886 سفراً. 

قدم عهد الاثنان 

كل بوم تتنجلى للعلماء أدلة جديدة تثبت أن 
الانسان أقدم عهداً بهذه الأأرض ما يتوم 
الكثيرون ؛ وأن حضارته أبعسد كثيراً من 
الحضارة المسجلة فكتب التاريخ . ولا أعان 
الاستاذ موي رالانجلذى منذخمس وعشرين 

سنة أنه اكتشف فى «ضفوكء بالجنوبالشرق 
من أناترا أدوات مصنوعة من حجر الصوان 


خرالمدنية أحقابا كثيرة الى الوراء 6 
الحقائق ما عنمت أ, نجلت بالتدريج فل مض 

وقت قليل حت آمن العلما. بماكانوا يتكرونه 
من قبل . وقد شرعوا فى درس الادوات 
الصوانية اتى اكتشفيا الاستاذ موير فانضح لم 
أهالم تصنع جمبعها فى عصرواحد أنه لف 
الصنع متفاوتة فى الاتقان . وتدل درجةاتقان 
الآخيرة منبا على أن يينها وبين الطائفة 7 
م( 


وف الواقع أن علماء الآثار قد قسموا تلك 
الأدوات إلى أربع طواتف بحسب زمن صنعبا 
وبي نكل طائفتين منها عدة مئات الآلوف من 
الأحقاب . تأمل فى قدم عهد الانسان بهذه 
الارض 


اشمة كونية هائلة 
الاشعة الكونية هى الاشعة الى ١‏ كتشفها 
الاستاذ مليكان العالم الامريك منذ بضع 


إحدى الجلات العلمية بنبأ مدهشخلاصته أن 
الدكتورا كسيل فار ولينالمالالفلك الاسوجى 
ومدير مرصد , لشدء بأسوج قد اكتف 
ضرباً جديداً من الاشعة الكونية أت 
جميع الاشعة المعروفة لانما ‏ 
الحديد الخام تبلغ ماثة وستين مترً وهى قوة 
هائلة يكاد العقل بعجز عن تصورها 1.. 
سل الواثى 

كان العلماء الى عهد قريب يعتقدون أن 
سل المواثى الابقا رلادواء له . إلا أن المياحثك 
ة اثى تمت فى خلال ريع القرن الاخين 
قد أثنتت لم أن هذا الداء ليس من الادواء 
المستعصية على العم 


قايا حيوانات من الحيو 9 
على سبول تلك البلاد منذ نحو ماثة آلف سنة 
أى فى أواسط العصر الجليدى الاخير النى 


هذه البقايا الى متحف سات دياجو الطبيعى 


شرع العلما. ف درسها وتعبين القصائل 
البياوبينها ثارحيوانات م نالانواع 
المنقرضة كالماموث والبييموث وغيرهها 
سكان الطئد 

يؤخذ من الاحصاءات الرسمية لدىحكومة 
الحند أن عدد الحنود زاد من سنة ٠470‏ الى 
+( ا كثر من أربعة وثلاثين مليونا من 
الانفس . وبقال إن المنود والصينيين أ كثر 
شعوب الآرض تناسلا 

لمكافحة الضباب 

الضباب هر أعظم الاخطار التى تتعرض 
لها السفن والقطرات. وقد اخترعأحد اللمندسين 
الامريكيين أغيراً منطادآ يستطاع به رو بة 
الاشيا, من خلال الضباب واتقاء الاخطار . 
وقد جرب هذا الاختراع فأسفرت تجربته عن 
نجاح تام 

الكلف الشمسية 

لا مخف ى أن الكل ف الشمسية أدوارا يستغفرق 
كل منبا نحو احد عشر عاماً . ونحن الآ 
نباية دور منتلك الادوار. 


من كلف الدورة الجديدةفى 
٠١‏ اكتوبروستتهى الدورةالحالية حوالى سنة 
344 أو هكقل 


فى أواسط أفريتا اليوم بعثة علمية تعنى 


بتسجيل الانغام والاغانى الوطية لسكان تلك 


امجاهل وهى تستخدم لهذا الفرض الآلات التى 
٠‏ تملا" » بها اسطوانات الفونوغراف 
المعاملات في بابل 

كان فى بابل قديمآ كا فى جميع أنحاء العام 
اليوم ‏ أناس يعيشون مما يدره الربا علييم 
أن يطلب من المدن تقد.م رهن شخصى . فكان 
المقترض يضطرأن ,: له أحدعبيده ولايحق 
له أن يسترده الا بعد تأدية ماعليه من الدين 
مع القائدة 


حرارة الجو 

المعروف عندالعلما, أنطبقة الجوالمعروفة 
بالستراتوسفير فى شديدة البرودة حتى لا تكاد 
تصلح للحياة مع أن أشعة الشمس تملا” الفضاء 
عند ذلك الارتفاع » ولكن أشعة الشمس 
تكتنف قنن الجبال أيضاً ومع ذلك فان الحواء 
عندها بارد جداً . ع أن تقارير معظم الطيارين 
تدل على أن الحالة ليست كذلك فى الشتاء فآن 
الجو يكون أشد برداً فوقسطح الكرةالارضية 
منه على ارتفاع بضعة آلاف من الاقدام . 
قينا تكون الحرارة لا تزيد على عشر درجات 
على سطح الكرة الارضية مثلا ( بمقياس 
فهرنبيت ) تجد حرارة الجو على ارتفاع نحو 
خمسة 1 لاف ة' ين درجة . وقد تزيد 
هذه الدرجة أو تنقص تبعآ للعوامل الجوية 
الختلفة . ولم ينجلسر هذءالظاهرة الجويةائ 
تاماً حتى الآن 


وم 


إن والعلوم 
برانية منذ أقدم الازمنة الى هذا 


اغزد مورد للكينا 
يظبر أن نحو باه ف المالة من مادة الكينا 
الى يست كبا العلم تحى. من جاوا ومع ذلك 
يقول علما, انبات أن أمريكا الجنوبية كانت 


خارطة مركوبولو 
عثر العلما. أخيراً على خارطة قديمة يقال 
إن من صنع مركو بولو الرحالة القديمالمشهور. 
وهذه الخارطة ندل على السياحات الختلفة النى 
قام بها ذلك الرحالة 


من اسباب المريق 
فى تقرير لاحدىشركات التأمين الامربكية 
أن السجائر هى سبب نحو ستين فى المالة من 
حوادث الحريق اتى تقع فى أمريكا . ومعنى 
ذلك أن الاهمال هو أعظم سبب من أسباب. 
الحريق فى الولايات المتحدة , بل فى العالمكله 


على البحار 
عادت شركة كونارد للبلاحة الى اتام 
بنا, الباخرة « برفسيس اليزاييث » وكان قد 
وقف العمل فيبًا منذ وستكون هذه 
الباخرة أكبر السفن العائمة على البحار فى 
قت الجاضر وأشدها سرعة وسيبلغ حمولها 
خمسة وسبعين الف طن 


لها 


اضرار الاراب 
الارانب من أشد الآفات التى تصاب بها 
الشبانات والمزروعات . وفى تقرير لحكومة 
أوستراليا أن الخسارة التى منيت ا تلكالبلاد 


الخارج من فراء ا مان 
وخسين الف جنيه 


الطرق المعبدة في امريكا 
فى تقرير انادى الاتومويلات يمدينة 
نبويورك أن جموع طول الطرق المعبدة التى 
تصاح للاتومويلات فى الولايات المتحدة 
بلغ حتى ختام النة الماضية مليوناوماثة وخمسين 
الفأ من الاميال منها وب الف ميل ملك 
الحكرمة وما بقى للشركات ولأندية 


فى الولا. اك لفدة ز عاضا فوايع ٠...)‏ 
ثلالة ملايين وأريعين الف ميل 


في الجو 
زء سابق من الملال أن أحد 
استبط جهازا لكتاية 
الاعلانات فى الجو باحرف مضيثة . وقدقرأنا 
الآن فى إحدى الجلات الملية الامريكية أن 
تحسينا كيرا قد أدخل على هذا الاختراع . 

ذلك أن طياراً يحلق بطائرته الى ارتضاع نحو 
أدبعة أميال فى الج ومعه جهاز خاص فب 

دخان أو غاز ن 


! فاع 
جد فآن الغاز المستعمل ا 


الخلال 


حال خروجه من جهازه فييدو للواقفين على 
الارض كأنه أحرف معلقة فى الفضاء 


على سطح زحل 

١‏ كتشف علاء الفلك حديثاً لطخة أ وكلفة 
على سطح السيار «زحل» يستدلمن رصدهاعل 
أن حجمبا يعادل حجم النكرة الارضية لان 
حيطا ياغ نحو ثمانية آلاف ميل . وقداختلف 
علباء الفلك فى تعليلبا . واكثرم يعتقدون أن 
الطخة هى أثر تيك هائلالحجم صدم زحل فى 
أثناء دورانه فى الفضا. أو انها أثر ثورة بركان 
هائل على سطح ذلك السيار 


يناء اسفن 


بلغ عدد السفن الثى بنيت فى الولابات 
المتحدة فى السنة الماضية 0/46 


ا 2000 
لاشك أن زيت كد الحوت هو من أنفع 
المواد اتى تعطى للاولاد لتقويتهم . ولكن طعم 
هذا الزيت هو الذى جملهمكروها عند الاولاة 
٠‏ وبنعهم من تعاطيه . إذلك فكر أحد المعامل 
ال تصنع العقاقير الطية فى استباط طريقة 
لجعل هذا الزيت مقبولا . وبعد تجارب' 
وفق الى صنع أقراص وحاوية 
ججيع خواص زيت السمك » حتى لقد يخيل 
للولد الذى يتناوها أنديتناول (يستيليا) مصنوعة 
من الكاكاو أو الشكولاتة 


تقد ال والالم 


قام المعهد السمشسوق الامريى. :وهو من 
١‏ كبر المعاهدالملميةفالعالم» بدرس مياءالبحار 
الختلفة والمواد التى تتركب منها » فاتضح له أن 
بجحموع مساحة تحار العالم يبلغ نحو ثلمائة وستة 
وستين مليو نكياومتر مربع ؛ ومتوسط عمقبا 
ثلاثة كلومترات . وفيها الف ونحسمائة ألف 
مليون اوذس من الذهب . فيصيب كل فرد من 
أفراد سكان العالم نحو سبعمائة وخمسين اونسا 
من الذهب . فاذا فرضنا أن الاونس الواحد 
من الذهب يساوى أر بعةجنيبات كان جموع يمن 
الذهب الذى يعيب كل ره واوا امل 
ثلاثة آلاف جه 

عيون القطط 

لابد أن يكو نالقارىء قد لظ النور النى 
يشع من عين القط فى الظلام المالك . فهذا 
الثور ناثىء عن انعكاس الاشعةعن عدسةعين 
به مادة المرآة تماما . وى الواقع 
والسمك, يس اليا انات 


وه الى تنكس أشمة انود فى الم . وعليه 
خاسة البصر فى تلك الحيوانات هى أقوى فى 
الليل منها فى النبار لان شدة النور فى النبار 
تببرها وتضعف حاسة الابصار فيرا 


الانياء بالاحوال الجوية 
قامعلماء المعهدالسمئسرقى بامريكا بمباحث 
واسعة النطاق وجمعوا احصاءات كثيرة ميت 
لم منبا أن الاحوال الجوية التى تطر ع 
الكرة الارضية تتائل كل ثلاث وعشرين 


لام 


سنة : فالاحوال الجوية لسئة غ١١‏ سئكون 
عائلةتماما للاحوالالجوية التومرتما الارض 
فى سنة 1411 ؛ وللاحوال الجوية التى ستجى. 
سنة ووو ٠‏ وقد ست العلاء هله الدورة 
ب » وه تقدم أو تتأخر فلبلا 
الاسباب لم تتضححتى الآن. ولك نالاحصاءات 
بوجه الاجمال س على أن درجات الحروالرد 
والرطوبة وغيرها من الاعراض الجوية لآية 
سنة من السنينتمائل تلك الدرجات والاعراض 
منذ م7 سنة وستيائلها أيضأ بعد مرور كل 0 
سنة 
وما بجدر بالذ لر أن الدورة الجوية مى 
ضمفا جاع الكلف الشمسية أو :, 
. ومن الحتمل أن يحد العلا. فى 
2 بين الدورتين 
مصابيح كشافة هائلة 
يستعمل 0 »ريك الآن مصابيح 
كشافة هائلة ليتمكن بها من رو 
الطائرات التى, الجو فى الال . ولتبيان 
قرة هذه المصاييح نقول إن نوركل مصباح 
منبا يعادل تمائمائة مليون شمعة وبنير الجوالى 
ارتفاع خسة عثر الف قدم . ويمكن رؤية 
هذه الاشعة بحلاء عن بعد نحومائة ميل بوهذه 
المصاييج توضع على انرمويلات متنقلة و 
سبلة الاستعمال وليس لجيوش الدول الاخرى 
ما يمائلها 


احذية من بلانين 


حى ان باكان ريق وص رلا 


نا 
منه . وقد وفق بعضهم أخيرآ الى صنع رقائق 
00 ن أغخف من رقائق الدب 


شرعت أحدى شركات صنع الا 
فى صنع أحذية السيدات مكو 
و وأن تكن أغل ثمنا م نالاحذية الا: 
الا أنها فى متناو لالكثيرات منسيدات 
الوسملى 


لوبى ال هرم في امريكا 


سئلجماعة من كبار المهندسين الا ,كيين ” 


عن رأيهم فى بناء هرم الجيزةالا كبر وهل يعتبي 
عملا هندسيا كيرا بالنسبة الى الابنة العظيمة 
والى ناطحات السحابالتى تشيدالآن فىامريكا 
وفى غيرها من أنحاالعالم. فكانجوأ اهم بالاجماع 
أن هرم الجيزة لا ب 1 
الهندسية عن عظمة أ ىعمل آخرقام به الانسان 
فى هذا العالم منذ لخر المدنية حتى الآن . قالوا 
ولو ب اليوم هرم كبذا فى مديئة يويودك 


فل تقدير إلا أنه إذانى من الحديد 
والاسمنت ققط فقىهذءالحاة يقتمنى غمو م 


ولايخفى 6 بناء هرم الجيزة استخرق 
عشرين سنة على ماروى المؤرخ هيرودتس 
اليونائى. وكان عدد العمال فيه ماثة الف يشتغل 
كلمنهم ثلاث أشهرف السنة . ويلغعدد الحجارة 


الحلال 


فى الحرم نحو مليوق حجر وثلمائة الف , بلغ 


ب ٠.‏ مجموع حجمها نحو خمسة وثمانين مليون قدم 
مكعية. فتأمل! 


وهذا الحوض للسباحة ويمكن احداث 
أمواج صناعية فيه بواسطة تيار كهر بائى تشبه 


باية لك يقس القيام ,الالعاب 
الرياضية التى تجرى عادة على الجليد من تزاج 
وتزحلق وخلانهما . وهذا الموض هو أغرب 
حوض من نوعه فى العالم . وقد بلغت نفقات 
انشائه | كثر من ماثنى الف جنيه 


في الجاهل القطبية 
يقول العلياء الذين ارتادوا الجاهل القطبية 
إن أمواج الصوت هنالك تقل بقوة ووضوح 
2 تى ان صوت الكلام الاعتيادى 
يمكن سماعه عن بعد ميل ونصف 5 
ذكان اثري 
بينناكان المال يقومون باعمال الحفر فى 


ثلائة ‏ خرائب مدينة هركر لانيوم عثروا على آثار 


ذكان رومانى لبييع المواد الغذائية ما يزال على 
حالته الاصلية ها كان قديما بموازينه وآنيته 
والادوات الى كان صاحب الدكان يستعملها . 
وهذا الاكتشاف هو الوحيد من نوعه بين 
آثار الاقدمين 


حتب ج ليلا 


مذكراتي في نصف قرن 
بقل الحاج احمد شفيق باشا 

طبعت عطبعة معر بالقاهرة . صفحاتها 5ه 

لعلهذه المذ كرات أتمن مذكرات ظبرت 
فى السنين الآخيرة . لان كاتببا من رجالات 
مصر المشهورين ء ومن علمائها الاجلاء 
المسدودين الذين شاهدوا حوادث الجيل 
الماضى ؛ وكانوا من أوثق الناس بها وأشدم 
اتصالا بسيرها . فهو اذا روى فانم يروى عن 
خبرة , واذا تحدث انما يتحدث عن مشاهدة 
ومشاركة ٠‏ فقدكان هو من رجالها . وحبك 
صدلاً ويقينآً اذا قرأت التاريخ من قل ثقة 
شاهد حوادثه ووقائعه واف على أشد 
مايكون اتصالا به 

ولذلك لاندك فى أن هذه المذ كرات 
الثى يقدمها صاحب السعادة 
أصدق سفر يقدمهكاتب فى تاريخ لحن 
الماضية 

وقد اصدر سعادته اخيرً الجزء الآول من 
هذه المذكرات وهو يحوىثلاثة ابواب كل باب 
بشتمل على عدة فصول.وقد مهدهذه اذ 
أولا بمندمة عن حياة سعادته الول وأشأته 
ودراسسته واحوال المدارس والامتحانات 
والوظائفف ذلك المهد . ثم بدأ الباب الأول 
بالكلام عن الخديو ا#ماعيل وحياته السياسية 
والاجماعية بالتفصيل . “م تكلم عن . 
توفيق باشا والثورة العراية . وفى الباب الثانى 


احرد ث 


تكلم عن عهد الدراسة فى باريس ومشاهداته 
فيها وعن الجتمع الإإريبى وعن المصربين فى 
بارس . ويشمل الباب الثالك طائفة من 
الفصول عن حفارة الدير توفيق بضبرفه 
الاجانب واستقبال معتمد أميركا والرق فى 
الاسلام ونظارة مصطفى فببى باشا وتمليل 
: وونات»الى غير ذلك من الفصول 
التى لايحسن كتابتها إلا شفيق باشا .. وقد حلى 
هذا الجز. بعدد من الصور والرسوم النادرة 
الت تمسكن سعادته من الحصول عليها بواسطة 
ماله من تال وليق بالعائلة العلرية التى 
استظل بظلرا زمنا. طريلا. 


النثر الففي 
فى القرن الرابعم 
الدكتور زكى مبارك 

الجرء الاول والثائى . طبما بمطبمة دار المكتب. 
الصرة بالتساهرة . مقعائهما 950 رقوم 
« إن هذا الكتاب أول كتاب من نوعه 
فى اللغة العرية أو هو على الأقل - أول 
كتاب صنف عن الثر الفنى فى القرن الرابع » 
فب يذلك أول منارة ل 
غياب. 


ذلك العهد السحيق . 


وهل يكن الارتياب فى أن مؤلف هذا 


الفا 


الكتاب هو أول من كشف التقاب عن نشأة 

الث الفنى فى اللغة العربية » وقهر المستشرة 

ومن لف لفهم من أهل الشرق على الاعتراف 

بان القرآن صورة من صور التثر الجاهل » 

وأنه دليل على أن العرب كان للم ثثر فى قبل 
جيال؟ 


الكتاب هو أول من رجع الصور الفنية فى 
ثثر كتاب الصنمة والزخرف إلى أصول عريية 
صميمة . وكان الباحئون يظنونها أثراً من 
أتصال العرب بالفرس واليونان ؟ 

« وهل بمترى منصف فى أن ما حكتبته 
عن أطوار السجع والنسيب فى الثثر الفنى باب 
من البحث جديد ؟ 

« وهل يترد أديب فى الاعتراف بأن 
الفصول الى كتبتها عن نعأة المقامات وعن 
الاخبار والاتاصيص فصول مبتكرة كتبت 
الآول مرة فى اللغة العربية 

تلك نفقرات نما قدم به الدكتور زكي 


فى ذلك شى, من الاعتزازام لم يكن 
فالكتابلاشك أثر أدىسمين من أنفس الآثار 
الى يعتن بها والتى أخرنجتها المطبعة فى السنوات 
الآخيرة , “مهو كمجهود منمجهود الشباب من 
خير الجهودات الى يضحى فبها الشبان بوة 
وراحتهم فى سيل النوضة الجا 
الأدب العرنى وإحيائه وكشف التقاب عن 
جاله وآماره الخالدة الى طالما أمائها النسيان 
وجنى علها إعمال أملها 

فاذا كان الدكتور رك مبارك يقوم بهذا 
الجهود وتلك الخدمة لكشف النقاب عن النثر 
الفنى فى القرن الرابع ويكتب فى ذلك كتايا 


٠‏ وهل يكن الشك فى أن مؤلف هذا 


الحلال 


متعاً نفيساً حاز بهشهادة الدكتور اه من جامعة 
باريس بدرجة مشرف جداً - نقول إذا كان. 
الدكتور زكى يقوم بهذا امجهود ويقدم هذه 
إلرة الناضدة الى تعد احياء للادب العربى 
ودراسة قيمة على ضوء الاسلوب الجديد الذى 
يحب أن تدرس به الأثار العر, 8 


الينبوع 
للدكتور احمد زكى الى شادى 

طبع بمطبعة التعاون بالقاهرة.مفسات» 118 

للشاعرالمفضال الدكتو رامد زكى الىشادى 
انتاج فياض » وموجات متوالية فى الشعرالعربى, 
ففى كل يوم يندفع هذا الفيض فى دواوين 
ومؤلفات طريفة من الشعر الجديد حتى اصبح 
بين المؤلفين من ١‏ كثرمم تاليفا » وبين الشعراء 
من اغزرمم نظما » فقد تعددت مؤلفاته 
ودواوينه » ويكاد يصدر فى العام الواحد ثلائة 
دراوين أو أربعة . وهذا ما لاعهد به من قبل 


٠‏ ف الشعر العرى. ولكن الذى يعرف قرعة 


هذا الاديب الجيد وثقاطه وجلده وجلاده» 
لاتبلغ منه الدمشة ميلقا كيرا . ققد اعطن 
الدكتور ابو شادى قريحة خصية ونشاطاً 
حاداً وجاداً طويلا يظبر فىكل 5 ثاره السابقة 
وفى هذا الاثر الادنى الذى تقدمه للقراء . 
فقد احتوى الينبوع 7.7 أبيبات فى مال 
وائتين وستين قصيدة . وهذا القدر فى ديوان 
واحد يحسده عليه الا نثرون . فضلا عن 
دواوينه وآثاره الاخرى 

وبعد فقد حادثنا قراء الهلال مراراً عن 
شعر الدكتور الى شادى ومكاته من الادب 
العربى ونزوعه ألى النجديد . ولذلكنرى لزامآ 


كنب جديدة 


أن نوجز القول ابحازآ مكتفين بما اسلفناه عن 
هنا الشمر الجديد الذى لا ينضب ميته . 
وماكان له أن ينضب وهو ينبع من نيع 
إلى شادى 
قصة روبئنن كروزو 
للاستاذ كامل كيلاق 
طبمت عمطبعة للمارف بالقاهرة . صفسائها ١١‏ 
مادمنا لانستتتى عن الكتب ولا ممدى 
ة كتاب هو عندى أتمن 


٠‏ وسيكون 


0 | ماعداه من كتب العلوم الطبيعية 
حوائى وتعليقات عليه . فبو أصدق مقياس 
نقيس اليه احكامنا النى نصدرها . وسيظل 


كذلك متجدد الروعة والاثر ىكل وق 

ه ترى ماهذا الكتاب إذن ؟ 

« لعلدكتاب ( ارسطر) أو ( بلين ) أى 
(بوفون) .كلا ليسكتابا واحدا من هؤلا. 
بل ه و كتاب « روبن سكروزو ٠‏ 

هذا ما قاله فيلسرف فرنسا الفظم جان 
جاك روسو ف هذه القصة التى الفها الأدبب 
الانجليزى ( دائيل ديفو ) دق سن 


التصص وأشبرها. وتلخص فى أن روبنن 
قام برحلات بحرية أشبه برحلات السندباد 
الحرىنرأى فيا أمنالغرائب والعجائب 


وعاش فى 
القصةتيث فى تفوس لتاشثقروح الجد والتفاط 
ونذكى فى قلوبهم جذوة الدأب والجرأة . وقد 
قام الآديب المفضال الاستاذ كامل كلا 
,ترجمة هذهالقصة ترجمة سلسلة بليغة . فكانت 


لكلا 
هدية أخرى من تلك المدايا القصصية السمينة 
الى يوالى اهداءها الى الاطفال لتساعدم فى 
استكال التربية والتبذيب . وهو بذلك يؤدى 
خدمة جللة للربين وللجل الجديد الذى 
يقومون على رييته 

تار الصمحافة المربية 


الجزء الرابع 

بقلم الفيكنت فيليب دى طرازى 
طبع بالطبية الام ريكانية في يروث . صفعا» 040 

كان الفيكنت فيليب دى طرازى أمين 
دارى الكتب والآثار فى يروت :شرع ف 
الطبيعية تأليفكتاب جامع لتاريخ الصحافة العرية 
خدمة للئة المرية وتخليداً لآثار الصحانة 
والصحافيين فى هذه اللفةء فاصدر الاجزاء 


٠.‏ الال قبل الحرب الكيرىء ثم انجز لجز 


الرابع الذى نحن بصدده , وهو يحوى بيع 


فبارس الجلات والجرائد العربية فى الثرق 
والغرب منذتكوينها لاول مرة حتىسئة 147 
ولاشك أن هذه خدمة جليلة وبجوود شاق. 


يحمد عليه التبكنت طرازى لآن استقصاء هذه 


اختفتواصبحت سيا منسيا لمن اصعبالعقبات 
فى طريق الباحث الذى بريد أن يدون تاريخ 
شاملا لهذه الصحف وف رساجامما لا. ولكن 
الفيكتت استطاع أن بتغلب على هذه العقبات ؛ 
ويذلل تلك الصعويات » ويصدر هذا الكتاب 
الرابع الضخم حأويا لامجار الصحف العرية 
واساء مؤسسيها وتاريخ ظبورها . ولاشك 
انه لاغى للؤرع واصحاف عن اقتاء هذا 
الكتاب 


حواء بلا آدم 
للاستاذ مود طاهر لاشين 
( طبع مطبعة الاعثاد بالتأهرة . . 
الاستاذ مود طاهر لاشين من أدباء 
الشباب الذين أولموا بالقصص . واطلع القراء 
لمم على عدة قصص عتعة فى الحلال وبعض 
الصحف الاخرى . و كانت هذه القصة (حواء 
إلا آدم ) فى الى انقردت الملال بنشرها . 
ولذلك رأى فها القرا. منالمتعة واللذة واتساق 
الاساوب القصمى وتجويده ما اعجيوا به 
وشوتهم الى مطالمة قصص هذا الآديب . وقد 
أغراه حكثير من اصدةاه بحمع هذه القصة 
فى مؤلف مستقل , فطبعها طبع انيقاً يغرى 
باقتنائها كا انها تغرى هى بقرا 
ولاشك ان الاستاذ مود لاشين قد أحسن 
الاحسان كله مخدمة الآدب القصصى الذى 
توافر عليه فى السنين الأخيرة» واتتج فيه 
انتاجاً حسا 


لفة المربية فى برقة 


( متممعيك هذ مامائدم مطممئة ) 


55 هذا الكتاب ضابط من باط 
بة الايطالية المرابطةبيرقة . وهو بحث مت 
بيةكا يتكلمها أهل برقة . فقد دون 
به المؤلف لحجة أمل تلك البلاد وشرح عيزاتها 
الصرفية والنحوية . ولم يقتصر على ضبط 
القواعد التى تقوم عليها تلك اللهجة بل وضع 
معجا لمفرداتهبا مرتا على أحرف الحجاء 
الآورية ودوت تلك المفردات بالاحرف 
اللاتينية» ضابطا طريقة تطقها يقتضى 


٠‏ المقوق بجا 


اهلال 
الاصطلاحات الصوتية الدولية . و. 


خ لواف 


وقد وضع المؤلف كتايه فق 0 
وطه من الايطالبيني يستفادمنضيْط الالفاظ 
العرية فيه بالأحرف اللاتينية 0 
بالاصطلاحات الصوتية الدولية . 
مبوب بويا حسناء ومؤاف تأيفاً 0 1 


فصر 
( عأمروتانا عن عبنماولةة - مونالا ) 
ذم الأستاذ نيب وهيبه 


وضع هذا الكتاب بالغة الف نسية حضرة 
الاستاذ نيب افندى وهيبه من خريجى كلية 
باريس 

لكاب اممو لبر يطو 
تاريخ مصر الحديث . فالجزآن الاول والثانى 
بيحثان فى ظهور الآسرة العلوية وعلاقة منص 
بالاترلك وحكم الماليك والخلة الفرنسية: 
والجزء الثالك يتتاول عهد عباس الاول وسعيد 
وحالة مصر سياسيا واقتصاديأوتمرانيا . والجزء 
الرايع وهو ابم الاجزاء يبحث فى عهد ساكن 
الجنان الخدير اسماعيل وما وصلت اليه فصر 
فى عهده . ويل ذلك بحث فى المالية المصرية 
ونشوء صندوق الدين. وببحث الجزء الخامس 
فى حك الحديو توفيق والحديو عباس الثانى 
وسار لتر الحوادث التارعخية المهمة 
حتى سنة 414( . أما الجز, السادس فيحث 
فى عهد الماية البريطانية ثم الاعتراف 
باستقلال مص ثم تنصيب سا كن الجنان الامير 
حسين سلطانا على مصر #معهدحضرة صاحب 
الجلالة الملك فواد الاول 


معالمة الزائدة الدودية 
( سيون ب حشرءوت ) مشترك 
قرأنا في الجزء الثاني من هلال هذه السنة في باب 
من الاطباء اثفر نسيين 


بهذا المنى في جر بدة الاهرام. 
نهل سح نأ هذا الا كتشاف وهل عي استمماله ؟ 
وهل في معر الآن طبيب يعالم مرضاازائدة الدودية 
بيدا الإتاح ؟ 

( خلال ) نقلنا الخيه المذكور عن احدى 
الجلات العلمية الفرفسية . وهذا الاختراع صحيح 
على ما يظهر ولكن لم يعم استمماله حتى الآآن لان 
كسائر الاختراعات » يحتاج الىالزمن لمركيت وتمميهء. 
وليس في مصر على ما نملم طبيب بعالم مرض الزائدة 
بالافاح المفدكور ٠‏ ونظن ان تستطيعوق الحصول على 
معلومات وافية بشأن هذا العلاج من ١‏ كاديمية العلوم 


بباريس 
الممي يبصرون 

( جبيل ‏ لبئان ) الاب بطرس الكفوق 

جاء في الجرء الخامى من هلال السئة الاريبين 
في باب سير العلوم والفئون أن مهندساً فرنسياً يدعي 
المسبو :وماس اخترع آله يستطيع الاعمى أن يقرا 
بواسطتها اي كتاب يقرأء البمر . نهل نجع مذا 
الاختراع وهل عم استسماله 8 

( اغلال ) لم نتف على اخبار هذا الاخرلع 
وما ثم من امره بعد الذي نشر: 
الاختراعات تستغرق ذمنا طويلا قبل أ تلخ 
الانقان . وكتيا ما يحول هر القع وك ال 


اريخ امنر الاختراعات دليل 


على أن تلك الاختراعات مرث في ادرار كثيرة 38 
ان تبت ني وتصبع جديرة إلاستعمال ٠‏ 


السمي من القراءة ستجناز مراءل كثير: ا 
تمقق ججيع الاغراض الطلوية منها وبعم است الها 


لماذا يحم البييض 

( جنين ‏ فلسطين ) حنا سلانه 
لماذا يسيح السمن اذا وشم على النار حالة ان 

الي .مد 7 
( الهلال ) في البيش ماه 
اذا وضتتها على الثار سولتها 
وذلك بتغيي تترتيب الذرات ( أو دقائق المادة ) النى 
يتألف من الزلال ٠‏ أما السمن اذا وشم على الثاار 
الثار فيه ينحمر في تتكيك عرى ذراته 


اكتشاف الثقل النومي 

( جنين ‏ فاسملين ) ومنه 

كيف استطاع ارخبيدس أن بثبت هل كال ماج 
«لك مراقوزة مصنوعاً من الذهب الابرين أم من 
ذهب منشوش 3 

( افلال ) جاءني التساريخ أن هيرن ملك 
سراقوزة اصطع له تاج من اذهب عند أحد السافة 
ثم كاف أرخيدس ان يمتحنه من دون ان يكسره 
ايبى هل هو ذهب خالس أم منشوش . فقفى 
ارخيدس عدة أيام مبموماً مفكراً الى ان كان ذات 
بوم في المام وقد غطس في حوض للاء فشمر بان للاء 
يرفم ساقيه وذراعيه وانه بنساء على ذاك يستطيع 
تحريك أعضاء جه بسهولة أ كثر مما يفعل وهو 


بن خارج الموض ٠‏ فقكر في هذا الامر هنية فائبك له 


حقيقة عدية وهي انك اذا وضعت في للاء أو غيره من 
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السوائل أي جم صلب فان السائق بقاوم ذلك الجسم 
.بضنطه عمودياً من نحت الى فوق » 
تعادل نقل كبية من ذلك السائل موازية لحجم الجسم 
الصاب . وتدرج من هذا الى أكتشاف ناموس 
التقل التوعي . ولاحال ونب من حوش للاء واتطئق 
يعدوكالجنون وهو يصيح : < لقد اكتتت 1.. 
القد اكتشنت ! > بريد |» أكتشف الامر الذي 
كان يفحص عنه . وبهذه الاريقة على الثقل الو 
الذهب لالس والثقل النوعي #ذهب 
وأصبحت عبارته من بسده قولا مأثوراً أشب 
الساثر في معظم الانات الاودية 


السوس والفول 

( جين فلسطين ) ومته 

لماذا يصاب الثول الاجر والاسود بإلسوس دون 
الابيش 8 

(١‏ الغلال ) جيم انواع القول ممريئة اقسوس 
سواء في ذلك الاخر والاسود والاييض . ول قسمع 
قط أن الفول الابيش يسام من السوس . وتنعاً 
الاسابة عن خزن الذول في مكان لا يصل اليسه 
الهواء والنور بإستمرار ٠‏ أو عن انتقال السوس اليه 
بالمدوى من مكان ملوث 

اتشنج الاطفال 
( بنداد ‏ المراق ) م .ع . كياي 


أعرف طفلا ينرق في البكاء أحياناً مدة قد لاتقل 
عن دقيقة وأحد: لونه فى خلاها من حدرة الى 


زرقة . وقد عجر الاطباء عن شفائه فهل تمرفون 
علاجاً ناجم له 7 وهل تمشقدون ان علماء الارواج 
يستطيمون شفاءه 7 


أمقوه 4 ميخ 
للعروف برقصة « مان جي »> أو رقصة كوري 
وكثياً ما يننع للاء 
الالاث و 


الال 


ازعاجه وساكسته . أما علماء الارواج فلا حيلة 
قري 


درجة حرارة الشبوس 


( الالكندرية ‏ مصر ) ق .م 
ما هي أقصى درجات حرارة الشموس غير شمسنا # 


دت منهاكرتنا الارضية <تى أصبحت على بعد «ليون 
ميل منها ( أني ثلاثة أضماف بمد القمر عن الارض) 
الصهرت السكرة في المال هي وكل ما عليها من جاده 
ونبات وحيوان وتحولت غازاً في طرفة عين ! 


الحبة الصادقة 
(كوماني ‏ الشاطيء الذهبى ). 


هل يمكن أن توجد عحبة 


أساسها محبة الذات 8 
( افلال ) عبة الذات في أساس كل حبء 


ول ميلاد 
ليس 


هل حبه خالص أم هو مشوب يحب الذات 


بده العالم ونهايته 
(كومامي ‏ التاطىء الذهبي ) ومنه 
على أي شيء نمول فيكلامنا على بداءة المالم 
ونهايته ‏ على الدرين أم على العلم ؟. 
(اللال) الملم السحيح والدين الصحيحع 
لاجختلفان في تيء ٠‏ فاذا وجد يينهما خلاففانه يكون 
في الظاهر ققط . أما تاريخ خلق المالم جاء في 
التكى التزلة عن أحدث النظريت العلمية 
لاني أمور تقصيلية ليس لها شأن كر . وأما 
نهاية العام فان الكتب الدينية لا تصفها الا وما 


بين الخلال وقرائه 


رمزيا ولا تعير اليا الا اشارة ا 
لا يستطوم ان بيدي بشأنها رابآ قاطاً » وا نكامت 
النظريا الملدية بصدد نهاية العالم كثيرة متمدمة 
( ارجع الى مقالة تباية المالم للتشورة في الجزء 
اللاغي من الغلال ). 
الشلل والقالح 

( ااعياط ‏ ممر ) جمد علي 

ما في أحدث الطرق امالمة الشلل والقالح وعطب 
جهاذ التطق 8 

( اللال) الشال والفا لج أأنوا ع كثيرة لابقسع 
هذا الجال لشرءها . فهناتك الشال التصنى والشال 
المام والدال المبطي والشال المضلى التضخمي والشال 
الدماغى والشال الارتجاني العروف أيضاً بمرض 
باركنسوق »وشال النسان وجهاز النطق وهلم جر . 
وقد ينشأ هذا المرض عن أسباب كتيية كالزهرى 
المزمن مثلا وكااذعر والخوف وشدةالاستياء والخبية 
التفكير والاشطراب المتلى والاجياد ونة 
الثوم والمميشة غير النتظمة وشدة الشقط الاموي 
وما الى ذلك من الاسباب الني يتعذر حصرها . ولا 
حاجة الى القول بان طرق المعالجة تختلف باختلاف 
أنواع العلل . فا لشال العام الناج عى اتزهري مثلا 
بعالم اليوم بطريقة غربية وهي « تاقيح » الصاب 
ميكروبات اللار! يقصد احداث حمى ذات درجة 
عالية فيه تقتل ميكروبات الشال . وقد استتيط أحد 
الاطاء الاميركيين في السنة الماضية جهازآ كهربائيا 
يستعاض به عن ميكرويات الملار! ويحدث في الليل 
من الحرارة .والشلل التصنى يعال بالقصد 


الدموى الواقع على الدعاغ مم استممال 
بعش العقاقي والمسكمدات . وغىكل يب الالتجاء 
دما الى طبيب اخصائي 
لاطالة القامة 
(شبرا ‏ «مر ) عبد الله يبوسف عبدالته 
هل الكم إن تدلونا على عتواق معيد من اللمأهد 


الي تمق قن وتمية الجسم وتستطيع مخاطت 


يلف 


( هلال ) لا نمرف معدا كهذا . والاختبار 
يعلءنا ان المماهد الى من هذا القيل تلما تصدق 
ها ندعيه . على ال العلم قد أثيت ان طول القسامة 
وقه رها ناشثان عن افراز امدى الندد التى في + 
الانسان ( الفدة الدرقية ) فاذاكان افراز هذه اند 
غير متنظم لال الجم أو قصر . وفي استطاعة بعش 
الاطباء الجرامين املاح هذء الغدة ليكون اثرازها. 
منتظما ول الم أد يقصر حسب الطب , على 
ان هذ السيات الجراحية قدلا لو من خار 

تأئير أخلاق الوالدين في اجنين 

( ولشر ‏ الولايات المتحدة ) ن . ب 

هل لأخلاق الوالدين تأثي في المنين ٠‏ وهل 
محيبح أن الجنين يولد أزرق الجسم لاتصاف والديه 
بالمقد والشنيئة وطيق الخلق رما الى ذلك من 
الصفات المكروهة 8 

١‏ الفلال ) كيرا ما يرث المايل أخلاق والدبء 
وكثياً ما يقتبى اخلافهما بتقليدهما والافتدامببا. 
كا ان بعض الاولاد يشبون على طبساع واغلاق 
تخالف المشهور عن واندييم . وهذا دليل على أن من 
الاخلاق ما هو وراثي ومنها ما هو اكتسابي . أ 
القول بان الجنن يوك ازرق الم لاتصاف والدب 
بالمقد والشفينة وشيق الخلق وما ' الى ذلك فن 
الاعثقادات الني لا تسئئه الى أساس علمي 


ظهور الليأة 

( الثاهرة ‏ ممر ) أحد الشتركين 

هل عرف العلماء الزمن الذي ظيرت فيه الحياة 
على الكرة الارضية 8 

١‏ هلال ) لم يرتدوا الى ذلك حنى لان . الا. 
ان أ كثرهم يمون ان المياة ظيرت على الارض 
منذ نمو الف وسهائة مليون سنة . وهم في ذلك 
نرت وتمليلات لا ينسم لا هذا اليال . وفنى عن 
الييان ان المياة عند أول ظهورها على الارض كات 


' وجودها وقد لكأت وتطورت طبفاً لناموس القعره 


والارتتاء 


مرا ل المئلال 


عن الجزء المادى عشر والثاني عشر ‏ صدرا في فبراير سنة 1855 


فى القتيل 
ثيل الروابات من الفتون القديمة. والبوان أول 
من مثل الموادث وقلد وقائميا » وأول من هل ذلك 
منهم وازربون ودواون » فقد مثلا روابة في |" 
سئة 015 قبل اليلاد » وجرى على ذلك من ما 
بمدما من البويان والرومان . وهذا ماليدوء ان 


لى بع الاثم الخار عخية 
روات موميروس وقييه 
أماافن الفثيل المديث » فقد نعأ في أوائر تاريخ 
وكان في أول عيده مخصوراً في 
تقلا عن التوراة والانضجيل أو مايترتب عليهما. 
وأقدم رواية مثت على هذا التحو رواية غرينوري 
:اذائزن أسد رؤساء الكنيسة سنة 14م مثل 
ايها املام السيح . ومن هذا القيل ثيل واتمة 


يذ كر . على أن هذا القن ل 
كا 6 ني الا في القرون الاخيية. وأول *ن 
ال يطالى ٠‏ فقد مثل رواية فيرومية 
رن العاشر سسنة #زهامسماها 
ميا ٠‏ دفي أواخر القرن الخامس عشر وأوائل 
النادس عشر ظهى تكب في اتكترا وموليي في 
فرنسا » فاحييا هذا القن وجددا روثقه وأليساء حله 
الايزال خلفاؤسما ينسجون على منواها الى هذه الساعة 


عرس الزوهات 
من الروايات التى القها نابنة فرنسا مولي في 
القرن السابع عثر ومثليا » رواية مماها « مدرسة 


جات » قبح بها عادة الفرنيين اذ ذاك في 
اهمال الرأة وتركها في حالة الجهل وحتهم على تعليمرا 
رتعيها . ركان الفر نسيون في ذلك اين يعتيروث. 


ذلك على الكيرن مع أ 
وأخذوا يعرضوقي» غلم يحرم تمن دافم عنه 
الاقلام وأصحاب المناصب ناشتدالاجا: 
١‏ دمن 
الابكونالفائز ؟فلم يزدد فيعيوق 
الف روا يةعلى ملم تقدمسماها الزواج 
غهراً © . وكان املك ننسه أحد الراقصين ليها . ثم 
0 أخرىكثية ومثليا فرادته شهرة ورفمة 
د ترئوف 6 عرض فيا بجماعة من 
الاكايروس كانوا يتخدمون للظاهرات الديئية 
تع 1 اتتاساً لغروة» وسماهم المرائين . وكان فييجلس لويس 
ات الرايم ع ركثيرون منهم نقاموا وةمدوا وهاجوا 
وأ كثروا من الوشاية ضده ع فلم يكتقت اليهم املك 
وأثرت روايته هذه لأثياً شديداً فكانت هم عظة 


وعبرة 


صفاث دائتى والمموقر 

كان دائقى في أواشر أيام ميته ربع القامة مم 
امناء قليل نابت القدم فى مشيه مم رزانة » بلس 

الباساً لاثناً إبسده وحاله . ركان طويل الوه أعتف 

الانف كير_الميتين عظيم القكين والشفة السفلى » 

اسمر اللو نكثيف الشعس اجمده مقطب الوجه حزرين. 
امنظركأ» يفكر في آمر ذي بأل أصا به منه سوم 

أما فعبوته خصوماً في عهد حبييته يتريس ذكان. 


مراحل اقلال 


يتدفق نور الصبا منهما 
ايا مانت 5 


0 0 
وما تحكى أنه مى بلسوة جالدات في عكان 
يرينه ولا يراهن . وكان ذلك على أثر اشتهاره 
ووسف الجعيم والعيم ٠‏ فقات 

احداهن: 


الجحيم عند مايشاء » ويمود ١‏ 
ويصفلنا احوال الخطاة »اما 
هذا هو السبب فيكلاحة وجهه وما عليه 
الثار والسكيريت والدخان» فقالت الاخر: 
هو السب في تجمد همرء من آثأر أقييب 6 


الكرتقال 


من رد على س1 

السكر تفال لفظة لاتينية مق لهة من (6©260) 
لمم و (عانلا) وداع وممناها ( وداع للحم ) يراد 
بها انهم يودعون به الاطعمة اللحمية قبل المسوم 
السكبي وهي عادة مسبحية . أما الاحتفال بها على 
الصورة للملومة ف نالموائد الوثنية القديمة . ققد كان 
الرومائيون يتفلون احتفالا يس.ونه (ستور ناليا)أى 
عيد زحل» يقيمو نه في دسمبر م نكل سنة اعتقادأمنهم 
أن"زحل ني مثل ذلك الزمن حم المالم . فتسلططت 
الحرية والمساواة والسمادة ٠‏ 
إيسمحوا بالتنازل عن هذه الما 
كا كانزمنوتيتهم ثم جملوا بمتقلو بها قبل را 
كا يفعلون الآن . وشاع ذلك في رومية والبندقية 


ينذا 


وسائر أوديا على مثال الاحتقال العمومي الذى 
تقينه المسكومة الممرية في بعش الاعوام كالتتكر 
والتجوال في الشوارع على نحو مايسموثه (الموازل). 
الجريرة 

من رد على سؤال 

الجريدة تتدل في ال على السعفة الطويلة رطبة 
٠‏ وكذكتد لعل الصحيفة يكتبطيها. وكانت 
اتدل في اصطلاج عمال الحراج على دقر تكب فيه 
مقادير الاراضي للمسوسة لترتيب الاموال السلطانية 
عليا . فيا اقتدى أبناء الانة العريية بالاهريج 
وانشاوا ضف الاخبار 0 8 يسول 
الواحدة منراء قسياها بمشهم منها 2 الوقائم. 
اللمرية 6 ومماما رن 0 5 ا 
إسماها يعضوم <١‏ الجرينة > ثم قلت 
رشاع استيافا . ورج تسمية 
بيد انها تتكتب فيا الوقائع 

يكب عليه 


من مراقات الفر م 
يزيا أن في أور! بلاد الفدس الحديت خرافات 
الكرية عند عامة 


١‏ يشفي من 
زم 6 ويغي سامله من بردالاطراف » والصفير 
أو اليانوت الاذرق يحمي حامله من الافاعي فلو 
حلته جدتنا سواء | الميذاغرامها . والفيروز 
يحمي حامله عن الدقوط من شاهق ٠‏ ويزعمون أل 
حجرا كرا يظهر في رأس الى مرةكل الف سنة 
فالدى بعل هذا الحجر تحت الساانه ينطق با لثبوة 
ركفل النيب 


سد مسا 


فهرس الهلال 


المزء السادس من السئة الثانية والاربيين 


اصقسة 

المياة عبة بقل الدكتو رد حمين حبكل بك 
46 أصول الأدب وأركانه « الأبي مصطقى الشباني 
8 في هلم الوحدة واليد « الآنسةاى 

6+ مظامر التفتكك الاجتاعي « الاستاذ عمد فريد وجدي 
+ المياة في قصور اسماعيل اه الاج أجد شفيق إشا 
المبقرية وللرض « الاستاؤعيد الرعن مدقي 
56 الاريغ العرب والاسلام في أور! « د عد مدال عنان 
شخميات الثير د «١‏ كرمثاك 
10+ أثر الفن الاسلاى في الحمضارة المللية هه حجن ند لطواري 
مد ناذا بي برج بابل 

مثارة الاسكندرية 

دوناس الأب 6ل 
الاتباش والاتفمراح « الكتور بر فارس 
كد واعوجاجهم د 5 اجد ندل 

في بولونيا الوف من السادين 

٠٠6‏ القلاج فريس الفقر والجيل 0 عبد قرام لركل 
الحب لبو ( قمسة ) د الاستاذ مود طاهر لاشين 
04 الصرى اليوم 5 ند شكرى الحلى 
19 الغجرة التي تعفي اليبس «١‏ اللكتور عبد رزق 
عراب ( قميدة ) د الاستاذ خيد الدين الزركاي 
0 عذاب ( قسيدة ) 8 9 سل عبد الاحد 
1" الصليب قبل الميحية ويندها 

797 تعليق على مقال 8 د إوسف جوري 
4 الفرزدق : شاعر الفخر والهجاء 8 9 اجد لاسكدرى 
4م الهم الأدبي الفرئسي 


م7 مل المجلات 
00 ( أبواب الحلال 6 تقدم العلم والدالم كتنب جديدة ‏ ين الملال وقرائه ‏ مراحل الخلال 


وكلاء الهلال 


2-2-2-2 10 0916 . 
في الولايات اللتحدة وكوب وكندا 5 «ماعمتطهنا؟ 85 

ة . وظوانه 00 

في ابرازيل للددسة8 ,ملدد8 .5 1393 لمادمم عنمت -طممة؟ .81 .31 نوق 
في الارجتتين سوه للك 1 ل تعصالا_كفامعللة_.بمد 


44 ملارماة مم3 للقت امع ردق 411١‏ وق 
اععنة ,م2 ,0 .”1 ,2680023 


الاصحا: 


( سليم افندي قريان ) الوكلة الما 


في يدوت اباك العرية شارع البرسطة مرة دعل كوتينتال 

في اللاذقية سوريا الحواجه مخله سكاف 

في أنطاكية سور انيس اتتدي انطونيوس لادقائي 

في اسكندرونة سوريا السيد عد اله قري 

في:طرابلس الغام سورب عبد الله اقندي حصني _غرفة القراءة الامريكانية 
في حماء سونط 

فى دوما بئان 

في الناصرة فلسطين_ مومى اقدي خيس 

في دمشق سوريا مد عطا مى ‏ المكتبة العمومية 

في مك وجده والحجاز هاشم اقندي علي التحاس 

في افريقية الفرية :از سقطة سمطمرطم 
في جاوه ‏ عبدالله بن عفيف لل ووطتتعطه كلم ماظ طماتففطم 
في الفاهرة عوض أقدي فهمي 

في الاسكندرية الخواجا جورج فرح ص. ب. 54 

في مدبرية أسيوط حيب أقدى جيد 

في السويدا جبل الدروز سوريا 2 ء 

الاح تاه عسى افندي السفري 

في القدس الثشرف شركة الفنان وسجابر السادة قرحان ديك وسلطي ليد 


الحوايه يتعلي الياس بندي 20111111 غرة 04م 


م هو ارو 


ئة آراء لثلائن علماء 
الدكتور طه حسين 

تأخذنا «الحلال» منحين الىحين بهذا الامنحان الذىتفرضه على قرائها وأصدقلما فراء 
فعى مرة تسأل عما نقص النبضة الأدبية » ومرة تسأل عن ضرورة إحياء الأب المربيء» 
ومرة تتسأل عن الرجل المثقف من عو وماذا عسى أن يكون 7 ونحن: نبتجير 
راضين مفتبطين لأننا مطمئنون الى أن الملال لأنريد بنا إل خير » ولأتنا طاممون 
فيأن تكون عاقبة الامنحان حسنة ممودة تكفل لنا الوز أو بمض النوزء فلنؤد امتحان 
الطلال في أمس الثقافة والمثقذين» أدينا امنحان هلال فى غير هنا الام . ولكن الامتحان 
في هذه المرة عسير» فليس من السبل ولا من | 
انم 6ك يقول أسسحاب المنطق ء لأن الرجال !/ 
ا 1 الك أل 


الخاصة »ولا الى هذا الضرب من المثقنين » أنما تقصد الملال الى هذى الثقافةالمامة التي يشترك 
فيها كبر عدد يمكن من الناس » و يلتق فيها أ كبر عدد تمكن 
الانسان . وهنا يصمب المواب » ويشق التعريف . ولول طٍ 
النعابة أو المزاح » لقلت إن الرجل المثقف عندنا هو النى يستطيع أن يقرأ الملال» 
ويستطيع أن قرأها أن يفهمبا » ويذوق م فيها ولا يستطيع أن فهم وذاق أن ببسل قرا 
أهلال او يتقصر في المواظية عليها . ذلك ان في الملال ألواناً مختلفة من العرفة » بعضها بنصل 
العم » وبعضها يتصل بالا داب » وبعضها يتتصل بالقرى » وبعضها ينصل بشثون المي 
الاجماعية على اختلاف فروعها . وكل هذا قدكتب في يسر وسهولة » وقدم إلى اناس مع 
ملاحظة مأ بينهم من اختلاف الذوق وتفاوته » ومن تباين حظوظهم من الالمام بكل هذه 


ا مصور 
سبل مصوو موادت الام الصورة . وني اله الى ان تيد 
عيا يع القات من وجال وسيدات في تبع الموادث واللووات 
اماخلية والخارجية 


ممة فكامبة روائية تناول ضروب الفكاهة والدعابة وتحتوى على جوعة 
طريفة من النسس الموضوعة وللتوجة ٠‏ وكابا مز 


بالصور والرسوم 


, 

"153965 ' 

بملة أسبوعية مصورة تصسدر بالفرنية . وعي تمق يتتوير أذعان 

ألقريين ما يمري فى مم والالم المربى ٠‏ وتصور لغرب الفكرة 
المحبحة عن تمدم الدمرق ورقيه 


3 اقلال 


الموضوعات التي تطرق فى الحلال . فاذا استطاع قارىء من القراء أن ينظر في جزم من أجزاء 
ال لال فلا يصمب عليه نه شى» ولا يلتوي عليه منه موضوع . وإذا استطاع أن بحب 
هذا ف كارت منه وبواظب على قراءته » فبومن غير شك الرجل 
الذي ظقر بالحظ المعقول من هذه الثقاقة الوسلى التى تكون الرأى السامفي العم والادب 
وفي الثن والفلسئة كل جلت ل الراقية 


الأول أنبا ليست مقصورة على لون من ألوان المعرفة دون لون » وأا مى تتناول كل 
ما يناح لاؤساط الناس أن يعرفوه ويذوقوه 
واثنانى انها ليست جامدة ولا رأكدة ولاواقنة عند حد واما مى منصلة نشطة متجددة 
نجري فى اطرادا مجرى التبر أركا يجرى الندير. فليس منتتا هذا الرجل الذى أحمى 
طائثة من الآراء والواطر والعلومات فوعاها وحنظها في قلبه حذقاً » لا جددها » ولا يضيف 
اليه . ماهو رجل جامد رأكد » إن صح أن يشبه عقل بشيء فبو مشبه بإلاء الرأ كد الذى 
لا بتحرك ولا ينجدد والني هو خليق أن يفسده هذا السكون 
ما الرجل المثقف هو الذى لا يقف بمله واطلاعه عند حد محدود ؛ ولكنه يضيف اليا 
ما يستطيع من وقت إلى وقت » يقرأ ذلك ما تذيعه الصحف » وما تنشره المجلات؛ وما تتحدث 
: اليسيرة الى الذين لا يختصون » ولا يقنون جهودم على ناحية معيئة من 
يا العقلية . الرجل المثقف هوك قلت من يستطيع أن يقرأ الال وأمشال الهلال 
من الجلات وان يتابع قراعتها عن فهم وذوق وشوق متصل 
الاستاذ ارثر اربرى 
الاستاذ بكلية الاتداب بالجامعة الصرية 


من اقوس الحيط افير وزيادي : 


وأما الآن فيستممل هذا الانظ ممنى المبارة الاتجليزية 
العصرى تأليف الياس | نطون الياس 1 
سأك « امال » ان اجيب عن هذا النؤال و مسألة وأسعة تحناج إلى الاستقصاء 


دمنا»ة8 كا جاه في النامرس 


0 


جلة شبرية جامعة 


متها عهرة ألخبر وتموض عن الدجزين لباقيين بكب تبدبها الى المشزكين 
تب جرجي زيدان سنة 1455 
ماحباها : اميل وشكري زيدان 


قركل 
سوريا وفلسين وثمرقي الاردن والعراق ( بإلبربد المادي) 117 قرثاً أ 
أنجليزي في الثراق ( بريد السبارة ) -//9/1 جنيه اتلين: 6 قرلا أو +1" دولار 
في مختلف أقطار العام أي أم ريك الدمالية وسولها 
عنوان . المكاتبة : أدارة املال » بوسئة قممر الدوبارة » مصر 
أمرووة ,مه ,0 .2 ستدطبده8 لك بحم[ ملف التاملق 
مركرالادارة : دار اهلال ل. بشارع الخديو اعاميل . طدمدخ ل شارع الاير بقدادار 


من قر التحرير 
-١‏ كلما يتعلق بالتحرير يوضع في طرف خاص ,مم محرر < الملال » 
؟- لا ثرد للقالات والزتسائل سواء تشيرت ام لم تنشى 
يذكر المراسل اسعه وعنوانه واضحا . وله اذا شاء اغقال أسمه عند الأشر 


اد الرمز عنه 

- ترجو ان تكتب القالات المي بخط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نشطر الى أغفال يعض الرسائللزداءة خطلها 

© -يعنى قل التحرير عطالمة ما يرد اليه ولتكنه قد يضطر إلى اهال جانب منه أو تأجيل 
أششره حسب مقتضى الاحوال 

ترجو أن ترسل المقالات كاملة. ٠‏ واذاكاات مترحمة أن ترفق بأدلها . وما يرسل الى 
أهلال يجب ان يكون خاصا به فلا يرسل إلى غيرء. 


من هو المثقف ...؟ 31 


الدقيق والتككير العميق لا يمكن الرد التكامل عليها في هذه المقالة الوجيزة. 

بتقسم النثقيف قسدين : عقلى وروحاني . فأما النتقين العقلي فيمكن أن يكون كا جاء 
في الحديث : « اطلبوا العم ولو بالسين » وأيضً : « طلب الع فريضة ىكل سل » .وأا 
التثقين الروحاني» فهو كا جاء في الحدريث : 2 من عرف نضه قند عرف ربه » 

على أن الانسان بدون ريب " على أحسن صودة وأأكل هيئة . ولكن ا نزل من 
عال اليب ودخل فى عام المي ذلك بلولادة - جه سحاب من النسيان كازعم أفلاطون. 
اليناني فى كتابه المسكى بالفيدون وكا وصف الشاعر الانجليزى 004:«010/ في قصيدته 
لموطقاتطك مذ وااتماتمصسة أه 5م تاها فن .قبل هذا الرأ أى لم 


رص 
النشّف هوأن يوقظ روح الطفل من تومه الطويل ويساعده في قصده إلى مطلمه الجليل » 
لا ان يكرر دروسا لا قيمة لها أو يملمه علوم لا تنسب الى |. من ين أن العقل 
شبيه بالمسم جب أن يتكسى بكدوة مقترضة تنسترعرية مخجلة . إن عناصرالنثقيف العقلي 
هى النحو والمساب والعل والتاريخ » ولكن تحتساج إلى الاحتراس والتبصر في استخدامها . 

أما عناصر التثقيف الروحاني فهي الذلسفة والشعر والثنون من الناحية الانسائية » 
والاجهاد والزهد والورع من الناحية لالمية . وهذا التثقيف ليس مما ينفع فيه التللم 
والتدريس ولكن هوعمل يقنضى المداية والارشاد 

من هو المثقف تثقيقا نما ؛ هو الذى يظبر في حياته البومية مسابلا الاعتيادية فسن" 
حاذقة تفرق بين المق والباطل وتميز بين الخلص وامنافق » ونضسا كرمة تصفح عن عيوب 
قربئه وترغب في الوصول الى المثل الافضل والكال الفائق 


هو امثقف . وأريد أن يكون واضًا 
فى أذهان القراء الكرام بادىء ذى بده أن فتواي في ذلك فتوى الجتهد المبتدىء » فليست 
الثقافة من الامور التى تتناوها الممادلات الرياضية أوالتي عكر قياسها بالأجيزة العلية 
حتى يتيسر لمشلى أن يتعرض لبحنها من الناحية اللكية . وها هى مسألة روحية تتصل 
بالشخصية من ناحية غير ناحية التقكير والمشاهدة 


يتقضي في 24 يونيو القلدم ١‏ سنة على توقيع مماء 
يسبب نذم الانيامن جراء ما أسابيا من ضبق و ها . ويرى القراء هنا صورة ردزية لمماهدة 
فرساى بريشة الرسام ارثورفيرت بمديئة شيمتتز 


اا الحلال 


« من هو امثقف 7 » سؤال سبل طرحه» صعب جوابه ٠‏ ولمل خير جواب أستطيع أن 
أصوغه أنه شخص تتوافر فيه صفات نفنسية خاصة . فالثقافة في نظطرى مجموعة صفات تقوم 
بالنفس» وليست طائفة من الظاه أو التصرنات التى كن أن نشاهدها في مره . إليهنا 
الحد أستطيع أن أعرف الْتدّف . وإذن فاهنه الصنات وكين السبيل الى التعرف علمها؟ 
في رأني أن هذه الصذات تتجمع كه حول نة وأحدة أساسيةهى مايصح أن أيه المساسية 
لتقف تمناز بحساسية عالية تمجملها نشعر وتتأئر بطائفة من المماني لاه أثريها 

( أولا كاد مها ) النفوس المصنوعة من اللصال المادي . ولاأضرب لذلك مثلاً : 
رجلين رأبإغروب الشمس» أحدهام بر إلا أن الشمس تغربء أما الآخر فرأى جمال أنوارها 
وتناسق ألوانهاء كان لذلك أثر بليخ في ففسه تملك عليها مشاعرها . مكأنها نش هذا الأنخير 
عرآةٌ صافية تعكس جمال الطبيعة » وهي في الوقت نفسه جهاز <ساس يتأثر مهذا لجال وقد 
ويحرص عليه الحرص كاه . أما نفس الاول فأداة جامدة لا حساسية فيها . حول هذه الصنة 
الأساسية؛صنة المساسية»تتجمع صفات أخرى أهمها في نظرى ذلك الشموز باججال الذى أشرت 
اليه » فالشمور بالاقءفالشعور بالنناسق . أما الشعوربالحق فشمور داخلى متاز به النفوس المثقفة 
من ثأنه أن مجملها تح بوجود الم وتميل اليه وتريد أن تمحوط نفسها به وأن تطلبه أ وجد. 
وأما الشعور بالتناسق فصفة أساسية من صفات الثقف يها يدرك ويد تناسق الطبيعة ويعمل 
على محاكاته في حياته الخاصة . فأ نجد فُكره منسقاً ومازله منسًاً وله متدرا .ولا أقصد 
بالنناسق الزخرف السطحي » و إما ذلك النظام الباطني الذي تنمكس فيه الشسخصية القوية 
السليمة . هذه الصفات النفسية التى حاولت أن أصنها يظهر أثرها في أفمال الشخص وتصرفاته » 
فنستدل من هذه الافمال على وجود هذه الصنات فى نفس المثقف . وإياك إياك أمها القارىء 
الكرم أن تغرك المظاهر المارجية للشخص عن أن تبحث عن مصدرهذه المظاهر من صنات 
متأصلة في النفس » » تكو نكن غره ميال عن المقيقة أو صدفه القشر عن الب .لا أريدآن 
أزيد لما دم إلا كلة عن علاقة ال بالثقافة لم أ المرقة ات يتته مر فى حياته 
وكذلك سائراً: نواع الخبرة التى حصل علمها هي عثابة الذذاء الروحي لثقافته بها تنمو الث 
وتؤعرع لام ا 
وباوغها أشدها . أما اذا غابت هذه الصفات فلا ثقافة ولو أحاط المرء ٠‏ بعل الاولين والآخرين 

عل ماق مشرفة 


فى فلسفة اللذة وفلسفة القوة 
تم الامير مسق الثشبالي 


تطلع عليئا الصحف بين آن وآخر بأنباء تشلج صدرنا ون غمنا وتستثير إيجابنا » 

عن أناس عاهدوا الله والنفس على خدمة الانسان و إزالة مومه وتخظيف آلامه » بأعمال الب 
والإحسان والرأفة وا منان » في هذا الج تيع البشري حيث القلوب قست » وال كباد غات 
والمواطف جمدت » ووحيث صار امه ماديا بقلد ابيع في قسرن على الضعيف وإتحائها على 
المسكين . وتقرا في جملة ما تقرأ أنبا أجواد وير ئمين على افتناح الم.تشفيات المرضى 
والمدارس للصم وللعميان » واملاجىء للأيتام والشيوخ ء فنسر هذه الأنباه وتقول : 
إذا كان عطف الإنسان على الإنسان هو الدافع هذه الأعمال العظيمة ف تبق لآراء 
0 ننشه » و« هوب » و لاروشفوكلد » وأضرايهم من قاة اقلوب أصماب فلسفة القرة 
واللذةوالاثانية أي فلسفة التجرد عما نسميه أخلاةً ؟ 

يدعي أصحاب فلسفة الثذات أن كل عمل يأتيه الانسان بإرادته لا دافع له سوى لذ 
يتوخاها أ وكدورة يتقيها » وأن تحري الأذات بعد تعقلها وتدبرها مطلب يصبو اليمكل حي 
علىوجه هذه الأأرض » وأن غاية اللذة السعادة » وهى رغية المرء العليا وين لل . وروت 
أنه مادام الأم كذلك فلا سبيل الى العمل بقواعد الاخلاق الموضوعة» وأنه عدر بإلره 
اراح هل القواعد جانً لاأنه ليس فى الإنسان » على رأيهم » عطف على الذير ولاحب 
حقيتي ولاعمل خيري مجرد عن الاغراض الشخصية 

وبرى نتشه الالمانى أن الدافع لاعمال الانسان هو شي غير اجتلاب الأذة والسمادة » 
وأن غاية كل حى » بلكل الخلوق الى » هوي د قوته وكثير منته وكين أيدم 
وسلطته . وما السرور والاذة والحزن وال إلا تتم عن ازدياد القوة أو تقصائها . ويتضح من 
ذلك أن فلسفة ننشه ترتكز على القوة » فهي لديه الباعث الوحيد لاعمال الانسان 

وتجر هاتان الفلسفتان وراءها عدا لا بحصي من الآراء السقيمة والافكار السخيفة 
والنصائح القاسية مما لامبرر له سوى الأساس الذي قات هاتان الفلسثتان عليه » وهو إككار 
الرأفة والمنان والنطف والب الجرد في الانسان . فاذا بكيت على ققيد فأما غابتك أن 


5ظؤظ الملال 


ينحدث الناس عن رقة الثمائل فييك» أو أن برنوا للك أو أن يبكوا عليك فيينه أو ان يكنوا 
عن التساؤل وعن قولم اذا لم تيك 8 .واذا احسنت الى الناس فا ذلك إلالانك ترقب 
منهم أن يجزوك الحسنة بعشرة أمثاها . وإذا عملت امير ما تبتغى بعملاك التتساط على 
الناس . واذا تكرت لى يدا عليك فلائتك تستجديني يدا أخرى . واذا عطفت الرأة على 
مرراض ورعته بعنايتها فا الداقع لما إل زهو والميلاه والتباهي يقوتها وبصحها وإنّكان 
الريض الذي تتعهده يكن على فراش اموت ! . . وما الزأفة والخنان إلا انانية وخبث» اوها 
ضعف وجبن وخور فى قوة الارادة وفي مضاء العزمة . وليس بناء المستشفيات والملاجىه سوى 
تبذيروتديد امال . فالرضى والاعلاء والعاجزون وأضرا بهم يجب أن يكوا حتى يصفو اللو 
الأصاء الاقوياء فيحسنوا إنذاق امال في تقديم نوع الانسان لا في المستشنيات والملاجىء !.. 
وأى سخافة إذن دفنت القائمين على مستشنى امؤاساة في الامكندرية ان يقدموا على 
عملهم هذا فيبددوأ مال في سبيل من لا يستحقونه . ومن علمهم عمل انير ومن انيأم ان 
الضعيف له حق في الحياة وا نآلام بعض البشر يجب ان تسكن . ولا شك أنهم ممن خولط 
فى عقلهم وانهم لا يبنغون من وراء سعيهم هذا إلا | بتزاز الاموال من البلهاء أو التببجح امام 
الناس,أنهم ذوو اقدام ومضاء اومقاضاة الكومة لك تعلى منزلتهم في وظائنها »: أنهم في هذا 
شأن معنوهى الجعيات الخيرية في البلاد السائرة ! ... وكيف يذهب مثلى الى القاهرة فيلنت 
نظرء خلوها من المتسولين فيسأل عنهم فيقال له انهم اصبحوا في ملاجىء ومشاغل انشأتها 
الحكومة لم . فا للحكرمة وا ملاجىء تبنيها لاناس حكت عليهم الطبيعة بالملاك ١‏ وقد كان 
من واجب المكرمة ألا تتقر بيت امال باففاق حراهمه عبئا في سبل ملتوية معوجةاكيذه 
السبل ! ومن يصدق ان للحكومة غاية | نسانية في عملها هذا 7 او ليست غايتها الوحييدة من 
1 مهم حتى لا يشمئزوا 
فسيان إذن تجاه هذه الغاية أوضعت الحكوية هؤلاء 

التسولين في ملاجيء ومشاغل أم وضعنهم فى مهالك ومعاطب . بل الما كن الثائية م ما 
يجب وضعهم فها لكي تتخلص البشرية منهم عاجلاً لاجلا 1 ... . 
هذه فى آراء أصحاب فلسغة اللذة وفلسنة القوة . وه كا ترى 

على قواعد الاخلاق القوعة 
إتكار وجود العاطفة الافسانية 


قسوة وإجرام وخر وج 
عليها الناس فى صلات بعضهم ببعض . وأساسها كا قلت 
عن النفم الذاني . وهذا هو انمطأ البين لأن العلف على 


فى فلسفة اللذة وفلف القوة 0 
القيرشيء غ ريزى في الحيوان والانسان مما . الانسان كثيراً ما يضحي ننسه في سبيل 
خريته »ولاشك أنه اذا أقدم على ذلك فهو لا يتوخى من عله ففماً ذاتيا . والكلب لابطكر 
في ننعه وفي مستقبله عند ما بحنو على صاحبه وبخلص له . والأم تعطف على ابنها حت اذا 
رأته سعيداً سعدت معه » وليست غايتها من إسعاده أن تسعد هى ‏ بل أن يسعد هو فكون 
جة لسعادته. والطقل إذا رآك تبي بك » ويكرن بكاذه غر با ميكانيياً 
بادىء بدهء ثم اذا كبر قليلاً يصير يكاؤه حسياً عصببا منبعاً عن العلف على من يبي كأن 
تكون أمه مثلا . وم كبر الواد وأخذ يمقل الأشياه يصير بكازه عاطئة حقيقية مصهرها المقل 
لا المس والاعصاب وحدها 

يتضح من هذه الامثال أن المرء يعيش لغيره مثلما يعيش لنفسه . ورب أمرىه بعيش 
لغيره | كثر من معيشته لنفسه ء وآتخر بريد لذيره أكثربما بريد لنفسه . وما الائسان سوى 
جزء من الطبيعة فليس بوسعه أن يعمل لنفسه وحدها بل لا د له من العمل للجمعية البشرية 
أيضاً لاله جز منها ولانه في حاجة اليها . ولا معنى لاحياة ولا قيمة لها اذا اضطررنا أن نميش 
في عزلة عن الاسرة وعن الماعة . وقد يفضل الرجل الاتتحار على أن يميش منفرد عن 
الئاس . والدليل على ذلك أن السجن أكبر عقاب تعافه النفوس لأآنه يمير السجين على 
اعنزال الناس والكف عن غشيان مجتسماتهم فضلاً عن أنه يسلب السجين حريته 

واعطلاصة أنه مادام للانسان حس ودماغ وعقل لخياته منصلة بحياة غيره . وعطفه على 
الغير جردا عن الأأنانية شيء مللوس لا مبيل الى تكرانه . وهنا ليست آثال الانسان 
وقواعده الخلقية سوى حقائق يجب العمل بها وأن خالفت سير الطبيعة أحبائا . فالطبيعة 
اذا قست على الضعيف وبحكت بابادته وببقاء الاصلح فليس ما بمنع المقل البشرى ( وهر 
جزء من الطبيعة الشاملة ) أن يعطف على الضعيف وأن يبس رله أسباب الحيا كا كان ذلك 
فى مقدوره . ومن أخلطأ الاعنقاد بأن ما نسميه الطبيعة ىكل شيء في الكون .نأ 
من هذا الكون . وهذه الاقكار قوى عظيمة يجب أن بحسب طا حساب لاثنا كثيراً مانتذرع 
مها لحارية الطبيعة نفسها اذا اشتطت وجارت علينا في احكانها القاسية . لكننا أذا طرحنا 
قوانا الفكرية جائياً وتجردنا عن عاطنة المب والحنان وأطير وجارينا الطبيمة في اعمالها القاسية 
الجقاء » فسرعان ما يفسد مجتمعنا وتجمد عقولنا وجرن الاثانية الى أسوأ العواقب 

مصظنى الشبالي 


حمل جمال باشا 


وزير البحرية المنانية وقائد الميش الرابع 


بقم لدكتور عيد الرحن : غبيقدر 


لله م مرا أوؤمناتا ومو يي نا جوج 


7 ,1 سفكة التحاديين لايختلفون فى ثىء عن أحط اللستممرين 
لجرأة على ارتكاب أفظع الإرائم وسفنك أطهر الدماء يلسم ثيه دعوه خلافة كان قومهمأول 
اطائئكين لحارمه الطامسين لمعالمه . وقد لايجد التتبع رهطا استغل المقيدة الدينية البريئة للمصالح 
السياسية الجرمة استغلال طغمة الاتحاديين اثترك لها 

ريد يادى, ذى بده أن بعلم المسلمون فى المشارق والمغارب قبل غيرممتهى الصراحة أن العرب 
فى الملكة الثمائية طلبوا استقلاهم كله حريتهم واختيارم منذ ما كعسر لم الاتحاديون الثرك عن 
لهم وأخذوا يحاولونتتريكهم من غير هوادة »وم إلى هذ الساعة يقاومو نكل مستعمر بكل وسيلةء 
وإتردم الايام إلا شدة وصلابة . وكاكان الخصم أنقل وطأة كانوا أمضى عزيمة كادلت الحوادث فى 
العراق وسورية والنورات الى قامت فى وجه انكثترا وفرانسة منذ أنتهاء الحرب العالمية إلى اليوم ٠‏ 
وف عقيدق أن الذى يرتشى الاسعباد لانه ,ل بطلاء المقيدة الدينية الوهاجة أو الذى بنجر الى 
مسلخ الاستمار برسن يدعى القابضونعليه أنه مدلى من السماه هومن الغفلة وااغباوة حيث لايستحق 
أن يكون من أبناء الحرية 

المقيدة الدينية رابطة حسنة وصالحة ويجوز أن يتمع الناس حوها للخير . أما إذا أريد بها ان 
تنكون واسلة لاستعباد الناس أو شركا لاضطلياد سلامة مسسدورم . فاته نكون وبالا على أصحابا 
أن أن لمن ود اتصرية ‏ أدركا بد يلات تعيب ل لواان ان ماة 


من الاتحاديين الطورانيين وأذتلهم 1 غي الاستقلال يجب أن ييكون مطلا اما بنفسه ء ولو أسرع 
العرب إلى التبوض 6 اسرع غيرجم ولم يختروا بالاوهام وأنواع التدجيل القروسطى لكانوا عند اعلان 


إحمد جمال باشا. 3 
الحرب العامة عجهزين بالوسائل التى تمكنهم من الحصول على استقلاهم الام برغم أثتف المستعمرين 
وما |بتدعوه من حديث الاتتداب ومهازله ومأ نيه 

ولا مزاء أن فى مقدمة من |. ية على هذا الْط هو الرجل الذى ني يسرد 
طرف من ترحجته «اما عرفناء بنفسنا أوجمناء أثناء الحرب المامة وبمدها من عرفوه شخصياً أوكانوا 
زملاءه فى الدرسة أو اليش 


لمانا 
هاجرت أسرة |حمد جان من بلاد اللغار فى جملة من هاجر من الاسر الاسلامية وئزلت ف 
الاستانة بحى .يدعى « آى سراى » حيث | كتسب الواد الناثىء دروسه الاولى فى الازقة بين دور 
و يشيل طوبه » وهى من الاحياء الاعتياه 


وفى الاستانة أدخله والده المدرسة امسكرية فاظهر فيها العىء الكثير من الميلة والدهاء 
خرج منها رئيساً فى سلك اركان الحرب . وذكر الذين خالطوء يومئذ أنه كان شاحب اللون 


الجسم يظنه من نظر اليه انه مصاب بعاهة خ 
وعقب خروجه من المدرسة عين فى الفيلق الثالث فى سلانيك مع المشير ه حسينفوزى باشا 
المشهور» لكن رئيس أركان الحرب «فريد باشاء لم يطقدولا احتمل أخلاقه وما حل عليه من الحيلة 
والدسيسة . فارسله الى «سيروز» حيث يذكرء الاهلون بأقبح الاعمال التى الى بها » الى أن وفع فى 
أيدى دبوان الحرب اصفاح سمن أتهم بها كانت من ملك اليش ٠‏ ولكنه استطاع بفرط حيلته ان 
ينجو من الطرد ‏ ثم ارتقى بعد حين الى رتبة «قول أغامى» وعين مفنداً طرق المسكرية فى وجممه 
شرو وي من الحلات القريبة من « مناستر » وهنا تعرف بالمسابات البلقارية 
كعصابة « صانداسكى » الشهورة وإقتبس منبا الجرأة واحمال الارهاب بصورة منظمة جملته 
« كومتجيا ٠‏ من الطراز الاول 
اخبرنى المرحوم كامل بك الصلح وكان قاضياً فى د مناستر » فى تلك الايام قال :و لا ازال أذكر 
إحمد جيال بك « الاق سرايلى » والدعوى اتى اقيمت عليه لاحتباله بننض رانبه مكرراً من ثلائة 


توابير مختلفة فى إن واحد» 
وف مناستر هذه تعرف إمد جال بك بطاهر بك مدير اللكتب الاعدادى السكرى وأحد 
مؤسسى جمعية الاتحاد والترقى وكانت هذه المرفة سبب اتصاله بفتيان الترك 


وينله 


ن عاد الى و سلانيك » حيث عقد اواصر الصداقة بالدومة وم فرقة من الييود أدعوا. 
الاسلام فادخلوه فى -جمعية الماسون ؛ لكن خروجه على قواعد الماسون الاساسية ولتغاذه إياها آل 
اللفش حملت اللوج على طرده طرداً علنيا قى جلسة حضرها الضابط الذى نقانا عنه هذه الرواية 
وذلك قبل الدستور 


5 الغلال 


ولا بدرت بوادر الثور” سة 14.4 وظهر على المسرح نيازى وانور وفتحى وقرءصو ( كراسو) 
وغيم كان الترجم فى سلانيك فانضم اليم . ونقل لى ضابط كان فى « مكدوؤنياء يومئذ أن حزب 
الاتحاد والترفى قرر أغتيال وشمسى باشاء» فوقمت القرعة على إحد حهال 

حاوطا مرتين فل بفلح لان نقسه حجينت ء بما حمل امركز العام على أ" 

وكان الركز العام قدحرم على القائمين بالممل قبول الوظائف ٠‏ فلماعرضت متصرفية «اسكدار» 
على الترجم وكان بمرتية قائد قبلهاء فتفر بسمله هذا الاميرالاى صادق بك المشهور وأحدث فى 
انفسه ريبة 

وكانت اسكدار مهبط أتباع عبد اليد قمرفوم بالاقامة بيهم واققسذ منٍ القارير الث ىكانوا 
.يتقربون بها الىالسلطان الخلوعذريعة الى تخويقهم وابتزاز امواطم . وا 

فى الصحف بومئذ عن إتخاذ القرارات بنسر هذه التقارير على اللا 7 
وعقب مذيحة الارمن فى اطنه سئة فول عين واياً عليها فسافر مع 
0 في « اسكبارة يك جهداى |اكتاب مرشاة السواشيةم.. 0 


بعض المسجونين فى الديوان الغرق فى 0 ليده 
ولا حمل الاتحاديون على نأظم باشا الحر المشهور وعزلوه من ولاية بغداد انتدبوا امد حال 
لبجل عله ٠‏ فسافرمع اعوائه» وما وملىر «بندد تى أخذ مزل موظياالكار دما علا ويخصية 


السيد رشا باشا الركاى السعقى 6 فى المراق لحدئث فتنة فى يداه عل أي طول 
السفاح اليها ٠‏ لكن م يطل مقامه فى عاصمة الرشيد . بل خرج منها بسقوط الوزارة الاتحادية فى 
الاسنانة وهو لا بلوى على شىء . فر يحلب ومن ثم نزل بصوفر فى فندقها الكبير فقضى فيه أياماً 
تعرف فيها ببعض أبناء البلادء وبلغ القسطتطينية فى أوائل الحرب 
الهوشين الذين هاجوا الخدمة والجالين وبعض فتيان المدارس على وزار: 
يطلبون منها شهر الحرب على اللفار .كل ذلك اتتقاماً من الاثلافيين واحراجا لم ولو أدت 
الحرب الى شياع الك 

ومن السجيب أن الاتحادبين وقسد مبيوا الثورة الالائية فى تلك الايام اللضطرية بمحاولهم 
تزع السلاح من الالبانيين وتطبيق قانون « الاكترواء عليهم ومنعهم من إتخاذ 
أساساً لمجال جم ادعوا - كا هى العادة ‏ أن خصومهم الثافين كانوا 

من النكيات البلقائية لروعة . على أن الاتحاديين أنفسهم اتتخبوا فيا بمد لإنة من أساتذة «ددار 
الفنون» لاتخاذ حروف الحجاء الاتيبة بدلا م نالعرية » فاباحوا لا"نفضهم ما عدوه خيانة فى غيم 


احد جال با 55 


تألفت الوزارة برياسة وكامل باشا » فى ك الايام فتربع ناظنياب! على دست وزارة الحربية 
فاغتاله الاتحاديون فى أوائل سنة 191 والفوا وزارة « مود شوكت باشاء وهو بغدادى والدته 
عربية فاروقية ووالده شركسى » فادار دفة السسل بالاخلاص والذاقة وجيجار فتيان الطورانيين 
فىخططهم بما جمله حسكة فى حلوقهم وقذى فى عيوتهم . لذلك لماحدئت الؤامرة على حيانه 
كان أحمد حال بك قائد الموقع فى الاستانة عارفا بتفرعاتها قبل حدرثهاء صرح بذلك مراراً ٠‏ وانه 
الوشاء لقضى عليبا فى للهد . ولسكن كرهه لحمود شوكت باشا من جهة وحرصه على توريط 
الاثلافيين منجهة أخرىء حملاء على ترك المبل على غارب التامين تلك المؤامرة من باب وضرب 
سهماً فاساب فريستين » بل قال مرافق مود شوكت بأشا لأحد أصدة: شجعهم سراً على 
عملهم توريطا واستدراجاً 

قتل مود شوكت باشا فى سنة +141 فخلا الجو للاتحاديين فقاموا بام المدالة وأنقاذ المملكة 
ينتقمون من ججميع عخالفيم » وشمر إحد ال عن ساعده فعنق نحبة من الرجال المروفين» 
منهم الداماد د صالح باشا» صهر الييت السلطئن ول « خير الدين با. » التولسى ٠‏ ول تبردغ 
من الخالفين بسرب الدماء فقط بل تلك الفرصة الخلاص عن بقى هنهم حياً فننى عدداً عله 
منهم أخرجهم من الاستانة بقضهم وقضيضهم وقبض على آخرين فالقاع فى غياهب السجن 

عقب هذه الجازر واللامى سكون خف فيه صوت الطاغية إلىرأن حصل الثفير العام و حشرت 


ما أدعاه السفاح فما يمد تدل على أنه قاوم هذا الاشتراك 
تورمر » وهو الذى صرف الستتين الاوليين من الحرب العامة فى الاسنانة 


تزيتغ » للشهورة في كتابه سفحة 01١‏ : 
أنف حال باشاوصفاً موجزاً وهو الرجل الذى يمتقد الترك أنه سيلمب 
دوراً مهما فى السياسة الثركية ... وكل من رأى هذا القائد ‏ الذى وصفه ملقا وتزوراً أحد كتاب 
« برليئر تلجلات » بأنه من أجمل رجال الترك - يمل الكفاية من أمره. فوجهه مكتتز 
صغير وله لحية وعينان قاسبتان محتالتان . وهذه أوضح صفات وجهه الذي يبيل عنه باستباه كل 
من تذكر دور السفاحين الذى مله هذا الطاغية . . ولاشك أن ميوله قبل الحر ب كانت فرئسية 
بالنى الدارج وكان أيضا مخالفا لدخول تركيا المرب فى جانب الجرمائبين ‏ وبلغ به الحنق متها 
ظهر الاسلول ( المزعوم أنه تحت قيادته ) تحت قيادة الاميرال الجرماى للموين ويرسلو فى البحر 
الاسود برغم أنفه 
« بيد إن الحرب لا أعلنت حقبقة كيف نفسه حالا للاحوال الجديدة الطارثة . فبدلا من أن 


.را افلال 
يقدم استعفاءه أضاف الى وظيفته البحرية قيادة الفيلق الموجه الى مصر ء لان أوضح صفات حال 
باشا هى تلك الصفة القيحة: الاقتراس مع الطمع الشاذ ... والتىء الحقيقى فى عامة مسللك انها هو 
كرهه العديد العروف لهرمانيا وعداوته الشخصية لانور باشا صديقها . ومنشاً ذلك كله التنافى 
والشعور بالصغر الن إلاشك أن نجاحه فى الحصول على ثيل د, اد فى خارج الاستانة أ 7 
أدوار المسل فى المكومة المركزية هو طالع سىء فى السياسة الجرمانية فى العرق الادفى . وجرت 
وذارة الحربية الثانية فى سياستها معه على إقصائه عن الركز لاتخلص منه . وكل من خبر أخلاقه 
يتحقق على كل حال شيئًا واحداً وهو أنه لابقف عند حد متى اقتضت سياسته الاشعبية الافتراصية 
ذلك حتى لو كان من اوازمها القيام فى وجه الدولتين المركرت 
« زار أمير مك وحاشيته الكييرة من العرب ال باشا زيارة طوبلة وبيهى أن الوحهية الى 
أبداها فى قتل أشراف العرب ورآها الامير بمِنيه أثرت مباشرة فى موقف أبيه. وستقتشر المركة 
العربية حتما وستسير الموينا على قدم نابتة حتى تنتهى بانفصال الاقطار التى تنكلم العربية إلى حدوده 
بلاد الكرد وثمالى -ورية انفصالا تاما عن بلاد الترك . وان حركة الانفصال هذه التى حاول أن 
ُنتها حال باشا فى المهد فى محر من الدماء همي اليوم حقيقة من الحقائق الملموسة » انتهى 
وقد سارت المركة الم ة الموينا على قدم ابئة 8 نبأ الدكتور ( شتورمر ) قبل انتهاه الحرب 
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5 ف 

من أن يقابلوا صوت الحرية العربية بالاخفات ونصائح ٠‏ لودندروف » بالاهمال ورجاء ه فيصل » 
وأبيه بنصب العائق بل بلا فلك جم بالاعثراف لعرب بهم فى الحربة وس ركني فى املك 
بدة حتما ولاأخفق كل من رفع علمها يومئذ» ولسكن حكمة الثا رمخ 
بعيدة الغور . ولمل فظائع احمد حال السفاح ورهطه من الظللين هي سوط عذاب اصاب العرب -جزاء. 
غفلتهم ليعلموا ان الامة التى ترضى بالذل مهما كان نوعه ومهما اختلنت الثوابل القبلة التى تذر 
عليه لات تمن بالمصانة الى نع الشر عن أفرادا » ولايحق ا ان تعطلي له مقاما 
التى تثتفى فيها الفعوب ٠.١‏ والذى يزيد جنايات |حمد ال باشا قبحاً 
البدأ الاسلاى المثمانى الذى زعم فيما بعد أن العرب عثوا بهء فتخذ من ذلك حجةكاذبة التنكيل 
يرجالاتهم والقضاء على بنيائهم بصورة تيد إلى الخاطر ذكريات من اقخذع أيه للاسترشاد امثالك 
«هولاكوء وو 


وه تيمور» ما سنعرض له فى العدد القادم 
عبد الرحمن شببئدر 


من لم رض بالفوخ رضى بعيرايه # مثل عامى لم أفهم ممناء الابمد أن وقع لى ما وقع فى 
؛ وكنت قد تت من المسل وأثئف أعصانى الهد المتوامل ٠‏ وات 


وطاب لى القتور ولد بم الكدوالته وصرت أن إلى إلى لد وما بده مشا راي 
فاكانت حاجى الا إلى هذا . واتخدرت الشمس فقلت أتمغى على البحر وأملا'صدرى 
الى ٠١‏ فقمت وأن أحدث نفسى جا أن لاعالةفثربه من النع ٠‏ ودنوت من باب التندق 
قليلا لير سيب سوى الكل قبل عى كاتب الفندق , وجمل بتكم ونام ام لاأسنى اليه, 
ولا أعيره الثفاناً » وسمعته كر فى بعض كلامه غرقتى , فهززت له رأمى مبنمما ٠‏ فقدكان بي 
فتور حتى عن الكلام » ومضيت عنه وف تلثى إنه يسألتى عن الغرفة أراض أنا عن ؟ فيا للسخافة ‏ 
كأنما كنت أتنظر حتى يسأتى لو كنت غير راض ؟ ولكن هكذا هؤلا اللوظفون دافا ! 

إبترد البو وك: إلى خفيفة, وليلة سوداء ‏ أعنى 
فقلت : أرجع وأغير الحذاء والثياب أيضاً ٠‏ فا من العقل أن 
» والثياب الصوفية عندى فلا موجب لتعرض لاثنى البردء فا 
3 


لاأفك لال منا سكيد لي غير 0 م قن اليثين كمتمطيماء 
ومشاهداً للامر غير مشاهد» 5 بقول غاعر لا أذ أسمه» ويلنت آخر الدخل وأوشكت أن 

ذة خافتة » من ورا ؛ فدحهت ودرت أنظر الى 
الميحة , فسجت ٠‏ وكانت الحديقة خالية ٠‏ فجرى 


مصدر الصوت فل أر أحداً ٠‏ فأنصت فل تتكرر الم 


35 الال 


ببالى أن هذه فرصة الجرمين » وأن من اليسير على لص يعرف السكان أن يتربص لسيدة تتمعى 
وحدها فى بعض جوانب الحديقة » فلت لنفسى ‏ وقد تحركت لهذا الخاطر ‏ وماذا على لو نظرت 4 
فدرت حول سور الشجر فوقعت عبنى على أجل فتاة رأيتها فى حياقى فدنوت منها وقلت : « هل 


هل أزعجتك ؟ الى آسنة» 
قلت : دلا أسف ء نا أسفى على ىلم أدرك الجرم » 
فشحكت وهى تقول : د اوه ! لبس هناك جرم ولا جرعة ؛ وأفا هى ورقة من شجرة سقطت 
على ظهرى ودخلت تحت الثوب . فخفت أن تكون حصرة . أوه ! لقد نسيث أن أشكرك » 
فلت (وقد وقع من نقسى أدبها ولعلقها): د تشكرين لىتقصيرى ؟» 
انه لا لص هنا ولا عيرم ٠‏ هل أنت نازل هنا ؟» 


تبدثين أنت ؟؛ حسن جداً ‏ الى كلى آذان » 
: اوه ! لست أعنى هذا . 


.ان ناريخ حياق. 


صفحة يشا 


فقلت لنفسى وال الأحرجنبا 6 تحرحى ٠‏ والنفت اليها وقلت:ه اعنى أنه وجيز جيداً وانالماضى 
منه غير محسوب وإلى فى القيقة م اولد الا اليرمى» 


وكنت أنوقع أن ترتيك ويسطليغ وجهها الجميل مجمرة الخجل , ولكنها لم تفمل شيئا من ذلك 


ليله هادثة ا 


وما نظرت الى بابتسام وزوت مابين عينيها وقالت بصوت رقيق كأنا تداعب طفلا: و بانوتى 


دقائق ثم افى أنا الذى جر على نفسه هذه السخرية » على أنها أدركتى وقالت : 
« وطفلنا عصى .. ؟ ! ياخسارة ١.١‏ !اللا يابابا! كن حليما .1 » 
ع 


قالت: د صحييح قت عن اك ف الكب ايا 
وخطرلى أن أهرب , ولكن كيف . ؟ 


فامتعضت ء ول أعد أدرى ماذا أمنع مع هذه 


وجملت لبلاهتى | كرر لنفسى بصوت مسموع وانكان خفيضا : « الكتب القديمة , ! أأم م م م.. 
الكتب القديمة . ؛؛ أمسسم ! ٠‏ 

انفجرت شاحكة وانا أنظر الها مبيوتء ثم تمثلت لى لى سخاقى فل يسمى الا أن اشحك 
اتا 


وما هدأ البركان النفت اليها وقات 
فقالت بتكم رقيق على الرغم من مرا 
؛ هلا تتهكمى . . على كل حال . أعترف بأنى انبزمت » 

فتركت الضحك فجأة _حتى لمجيت ‏ وقالت جادة :د هل تستطيع أن نساعنى ؟ . لقدكنت 
ممك ثقيلة » 
فأسرعت أقول ها : ه ابداً ابداً . . بالمكش . . أنك أخف وأرق وأظرف وألملف وأجمل 
فى هذه الدئيا» 
فعادت تضحك وتقول: ه على مهلك . ! على مهلك ١‏ ! أبق إبق شيثاً افد , فماضية لاغير ثبلي 


با : دايدق» 


تس على أن أغير ثيلى. 5 
! ممذرة»!لمأكن واعاً. ! الصدمة كانت قوبة ٠...‏ 


53 الحلال 


فقطبت وهي تقول : «مرآ ة . ؟ لماذا ؟» 

.. انا أردت ٠ ٠‏ أن النظر اليها بين جدريدة قد يخفف من الرغبة فى التيم .. 
أغى انه لاحق لك ف التيم باس مادام لك هذا الوجه الرائع . 

آه هذا . ؟ سأنظر فى الامر . . أعنى فى 


فقالت يصوت لم أعرف منه أهى مسرورة أ 


الرآ 
وأشارت بيدها ومضت 
انان 
تلكأت فى الحديقة لحظة لأنى كنت ممتاحاً أن أفكر وكنت احس انها مرغتى فى الترابٍ » 
ولكنى كنت أحس أيضاً الى ععقتاء ولائدة من اللكابرة » فقد أحيتباواتهى الامر » وصحييح 
أثى لا اعرف حتى أسمهاء ولسكن هذا لاقيمة له » وما ينبنى من اسمها وأسلها وفصلها؟ ألايكق 
أنها فى هى ؟ وهل يمكن يكون اسمها الا حيلا مثلها . ؟ وهل يمقل أن تخرج هذه المْرة الا 
من | كرم شحج ة وأعرق دوحة .؟ ومع ذلك ماهذء الاصول الى يافط التاس بها .؟ هل يخلق 
بمض الناس من طيئة ويخلق الباقون من طينة اخرى ؟! كلام فارغ ! ! وعلى أن الطيئة اتى يكون 
منها مثل هذه الفتاة لابد أن تكون أخصب الملين 
سمدت الس وأنا ذاهل , لاعقلى معى ولا قلى 5 لا أحتاج أن اقول ٠‏ ولكنى على الرغم من 
ذلك احيت لل عرفت » ول أضل الطريق اليهاء وكانت غرفة جميلةعلى البحر وا شرفة عريضة 
واسة ٠‏ ووشمت يدى على اباب وأدرت اليدء وقتحت . فخيل إلى انى سممت وقع قديين 
اتعدوان فى الغرة مستغرياً وخطر لى أنى لاشك وام .ثم خطر 4, انى للى أخلأت 
وت الى غرفة ء . ولاعجب ان أخطىء فانى مشطرب . فتراجمت مقدار خطوتين 
ونظرت الى رقم الغرفة . كلام أخعلىء هى غرقتى على التحقيق . الا أن ييكون احد ال 


غير الارقام فى غيانى! وابتسمت وطادت الى الثقة بنفسى وقلت وأنا أدخل مطمثنا: ه كيف 
يمكن ؟؟ كيف يمكن ؟ 5 » 

ومضيت إلى الععرفة لأمتع عنى يال المنظر الذى يترأءى منهاء ووقفت مستندا على سورها 
ع ا ا د 


ليلة هادئة 55 
العادة أحب الكلاب . ولكن هذاكان كبا لاايسع الانسان إلا أنيحبه ولو عضه ‏ أعنى ولو عض 
الكلب الانسان لا الانسان الكل 1 

ولستعيا ااال اس وتيا وقد أن لات محبة 
شيرت بالإوع 


اكير ضخمء ولوكان 0 طار عق ؛ وجملت 
أنلفت وأحرك رأء وشمالاكا يفمل الناس فى الاذكار . ويم يطوحون رءوسهم يِينا وشمالا 
مثلى ويقولون : د الله ! الله ! أو لا اله إلا انل 

واوكان القارىه مكنى لكان أول مايخ ل أن يخرج من الغرفةوبدعو مدر التندق وسأله 
عن ممنى هذا ولكن القارى» لم يمشق أجل فناة على هسذه الارض ٠‏ ومن أأول نظر: 
وم يكن فوق هذا متعب الاعصاب منبوك القوى قبل أن يحب بخمس دقائق ؛ ولو كان مثلى 
لفمل قل 

على أن الهم هو مافملت أنا لاما كان يمكن أن ي القارى» » لو وقع له ما وقع لى فلائرك 
: إن العى » الوحيد اذى خطر لى أن افمه هوأن اخبىء تحت السربر ٠‏ ولمل مما أغرائى 
ت ان أي ماعى أن ي4 يحدث دأذاً أعرف من الرفل اذى اخل الترف فى 


وساد السكون ومرت لحظة خلت فيا أنى مخطىء ٠‏ وأنه لاواغل هناك وأن الفرفة غرفت 
وأنكل ما فى الامر أن الخادم أخطأ فادخل هذه الخقائب فى غرقى ٠‏ 
ليستمدها “أمامنا فكب الوه - أن تيل وجوده - مل ذا 


أنأنى فأخرجت رأمى أولا ء وأجلت عِبى فى الغرفة » ولكن هل يليق أن بنقضىهذا لي بسلام؟ 
كلا ! وماذا تظّه حدث ؟ وماذا تقدر أن يكون امعقول أن يحدث ؟ أنا أقولاك واتقل أنت هل هذا 


يجوز أن بكون ؟ لو ظهر لص فى هذه الساعة ما استغربت ٠‏ فقد كت قد فكرت فىهذا . فاناستمد 
القبوله منبىء الاعصاب لاستقباله » ولكن كيف يحدت الطيمى فى هذه الدنيا؟ وكيف مكون الدنيا 
ديا إذاكا نكل مايحدث فيا ممتولا وطيميا ؟ 
لا .اسيدى الم يظهر لى لص وائما بصرت بفتاة فى قيص شفاف يكشف منها أكثر ما يسترء 
زف 


5 الهلال 


تخرج من خزانة الثياب . أى والقه من خزانة الثياب أدهى من ذلك وأمر أن تكون هي النتاة 
التى كنت معها فى الحديقةاولا تستى كيف جاءت الى غرفتى ؟ فا كنت أنا لاه بها ولا دعوتباء 
ولو دعوتها ما أجابت . ولا اعرف أعنىعرفت بعد ذلك أى بعد انزهقت روحى لماذا تخلع 
ايها فى غرفتى أنا دون خلق الله ولا يتى عليها إلا هذا اعفن الخيف ؟ هلا . لا نسالتى عن ثىء 
عبنى حتى لانرى هذه الفتنة ه ولوكان 


من ذلك ؟ فا أعرف إلا أثى رددت رأمى بسرعة وأ. 
يليق أن انظر لوجب أن أنقي ان اتبع النلرة النثرة حتى لا اجن. وناب سمعى عن عينى . ويظهر 
أن الفتاة اطمأنت الى خلو المكان بعد أن راحت وحجامت مرات فى الفرة كنت أرى رجلها 
- وهي تمدى ‏ من تحت المرير أو على الاصح من تحت رفرف املاءة أو النطاء »أو ماشئت ف 

هذه الظهارة التى تطرح على السرير . ولا شلك أنها استغربت خلو الغرفة , ولكنها على كل حال. 
شرعت ترتدى ثيابهاء فلولا الكلب اللمين لرجوت أن يتنهى الامر على خير ‏ أى أن نتم لبس 
الثباب وتخرج فينسى لى أن اخرج أنا أبضا من هذا الأزق الثقيل , ولكنه كلب ء وحسبك هذا . 
وانا فى حياق ما استطت ان اطدئن الى الكلاب أو ان آ نس بها » ولى الحق . وأنظرماذا صئع هذا 
0ك رقرف السرير ه 0 


نحت السرير » فصرخن فخرجت 
مجنم عكل من فى الفندق على . وأسرعت فقلت : 

لاتق من فضلك . فل أنا الحائف لا أنث » 

فلما فاقت قالت : ه أنت ؟ أنت هنا ؟ ماذا تصنع هنا ؟» 

فلت : ه هذا سؤالى أن ؟ ماذا تصنمين انت هنا؟» 


,ثم تسألثى ماذا اصن هنائم 


فدهعت وفلت : « غرفتك ؟ تقولين غرفتك 5م 
قالت: ه بالطلبع غرفتى ! ولو شت لدعوت البوليس الآن1» 


فسحت المرق التصبب وقلت بصوت ضعيف: « يظهر أن 
.درى كيف أنفق أن تكون غرفتك فى الوقت نفسه ١!‏ 

فقالت بلهجة فيها مرارة :ه يظهر ؟ الذى يظهر هو أنك متممد هذا !» 

قلت: إلى مستعد أن اقسم أنى قرأت رقم الغرفة على الباب . وأنها هي بمنها القرفة الى نمت 
فييا بمد الظلهر » 


خطأ . ان هذه غرفتى . ولا 


ذهبت الى أبمد من هذا جداً فاقترحت أن تمثل روأ. 
اللس وهى تمل ذور للستغيث ء ولا بأس من قدوم البوليس ولاخوف لان | 
فأخرج سالما ونكسب هي شهرة ويصبح اسمها عل ىكل لسان وصورتها فىالصحف 
« هممم . . . ولكن يا فتئق السناء إذاكانت الشهرة ابتك ».فانت مخطثة , لان الشهرة 
فى وسمك أن تفلى شيئاً وأنت 
هى الثى تمن إن أطاوعك واجاريك ولولا أن ممروف 
ك الآن ولكنت أطلب مانطليين » 


فلت ؛ ه ريما !! بل اث انق وأسمعى ٠‏ إذا كنت تطلين العهرة فنا استطيع ان اخليك 
فى الشعر .. ٠.‏ فى شعرى ‏ فى بفضلك أستطيع أن | كون اشعر الانس والمن » 
:« كلام فارغ ! لقد خاب تلنى, 
بلا تردد على كلفى بها وعلى الرغم من حفا قدمي فقسد خفت أن يمر برأسما 


اذهب . . اذهب » 


خاطر آخر 
ولا صارت يدى على الباب قالت : « أنت على حتق ! أنا جخونة ! ساعنى ٠‏ 
فرججت اليها ووضمت يدى على كتفها وقلت : « تمشيت ؟» 

كنت اليس ثيان لاثزل للمعاءء 

ن سأ كنف اللخادم أن مانا على مائدة واحدة » 

« موافقة بالاجاع ! وعلى فكرة . أسمى فريدة » 


هذال» 


00000 
قلت : « نعم . لايمكن ان يكون اسمك إلا فريدة » 

فرمتى بالحذاء اأنى تسيت أن البسه 

ابرهيم عبد القادر المازفى 


الطرق العلمية 
ف اعفن اله 


5 الاستاذ سليم حسن. 


ولد عل المصريات فى يوم 14 سبتمير ١0+‏ حينما أتم ثمبليون يحوثه العلبية ؛ وحل رموز 
اللغة المصرية القديمة بعد جهاد دام أعواماً عدة . وعلى أثر ذلك عين استاذآ للم المصريات فى 

لبج دى فرانس سنة 1م( » فكانت الخطوة الآولى فى تاسيس عل الأثار المصرية فى العام 
جم . والآن نبدأ موضوعنا فتتكلم أولا : عن الطرق الى كانت تستعمل فى اللكشف عن الآثار 
أن يحل شمبليون رموز النقوش المصرية وقد ظلت هذه النقوش صامتة أ كثر من 
عشرين قرنا » ثم نعقب على هذا بالطرق الى اتبعت فى الحفر بسد شمبليون . وهذه الطرق 
تنقسم الى ثلاثة اقسام : الاولى طريقة كشف التكنوز بالتعاويذ السحرية » والثاية طريقة 
الجسات. والثالثة الطريقة الملية الحديثة 

أولا ‏ طريقة اللسعوذة وتتحصر فى البحث عن كنوز الذهب الدفينة تحت الآرض 
بطريق السحر والبخور وهى النى يعمد اليا الدجالون الخادعون فى كسب أرزاقهم . ولقد 
خدع بهم كثيرون اضاعوا ثروتهم وراء الكنوز ببذه الطريقة . ومن العجيب حقا 
انك مهما اقنعت طلاب الخنى من هذه الناحية بان تلك الكتب السحرية لاتدل أبدا على وجود 
كنز ما انهم لايقتتمون لان توقع استكشاف اللكنز وما عسى أن يحلب من الثروة يؤثر فى 
عقوم تأثيراً سحربا » فتمتد آمالهم » وكلبا آمال خلب » حتى ينتهى بهم الآمر غالبا الى الخراب 

ثم الجنون . وليس أدل على هذا من انك تجد الآن أفراداً يييمون على وجوهبم فى الصحراء 
والمغاور تاركينكل عمل جد طلا الكنوز الدفينة . وقد أنبأنىمرة أحد أصدقائى أن أحد العظاء 
يريد أن يحدثنى فى أمر كنز يعم هو مكانه ؛ وأن الوصول اليه لايستغرقغير نصف ساعة » ويعد 
أن تحادثت وهذا الكبير طويلا ؛ وضيقت عليه الخناق فى بعض أسئلة » جابينى بالجملة الآنية: 
« انا اعلم تماما انلك تشتغل ف الآثار بطريقة السحر » وأنكل ما عثرت عليه انما أتى عن هذا 
الطريق » . وم من خطابات أرسلت الى وك من أفراد كابدوا مشاق إلسفر لارشادى عن كنوز 
مشترطين ألا يبوحوا بمكانها ء إلا اذا ضمنت لهم نصف ما فيها من الذخائر والاموال 

© ألقيت هذه الحاضرة في للؤعر الثقافي السنوى الذى عقده الجبع للمري لاثقافة اللبية 
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ثاياً ‏ طريقة البحث عن الآثار بلمجسات , وهى طريقة كان يقبعبا صنفان من الناس: 
الصنف الأول لصوص يسكنون بحوار الا كوام الآثرية والمدن إن عليها فى غفلة 
من أعين رجال مصلحة الآثار أو باتفاق مع بعض الحراس . فيعملون حفر تؤدى أحيانا الى 
كشف آثار قيمة .غير أن كشفبا هذه الكيفية يكون خسارة كيرة للعلم » لآن االصوص فى 
أكثر الاحيان لايبوحون بالمكان الذى عثر فيه على تلاك الآثار عند ماببيعون ماعثروا عليه 
بل يضللون المشترى ء و بذلك تفقد القطعة الاثرية قيمتها التاريخية ويخاصة اذا كانت خلوا من 
الكتابة . والجانب الأعظم من يحتويات الآقسام المصرية فى متاحف العالم قد اشترى بهذه 
الطريقة . وهنا أريد أن الفت النظر الى قيمة معظم محتويات المتحف المصرى من الوجهة التارعفية 
ذان معظم القطع التى يحتوى عليها معلوم مصدرها وتاريخ المثور عليها » فهى فى الحقيقة نكاد 
تكون تاريخا ناطقآ وهذه هى ميزة متحفنا على كل متاحف الآثار المصريةى العام قاطبة 

على أن البحث بطريقة المجسات برغم مافيه من نقص ظل شائعاً بين علياء الآثار. انفسوم 
الى زمن غير بعيد » فتجد فى معظم الاما كن الاثرية فى جميع انحاء القطر حفراً مننشرة هنأ 
وهناك . واذا سألت عن تاريخها وجدت أن العالمالفلانى قام بمجسات فى هذا المكان سئة كذا 
ثم جاء غيره وقام بمجسات أخرى سنة كذا . وأ كب مثل على ذلك منطقة أهرام الجيزة قبل 
عام م.١‏ فانك تجدها مشوهة ف ركثيرة من هذا النوع . وظلت طريقة البحث عن الآثار 
جارية على هذا الاسلوب . حتى جاء العالم الاثرى الالماتى ٠‏ ليسيوس»ء الى «صر يمثة علبية 
أثرية محضة عام مر . وتعد أعمالها يحق أكير سند أثرى ؛ فانه نقل كثيرا من النقرش 
المصرية القديمة والمناظر الاثرية ورسم خرائط لكل بقعة على حدئها وقام ببعض حفائر بسيطة 
كان الغرض منها إزالة الرمال والاتربة الى كانت تعترض سيله فى نقل التقوش ء غير أنه لم 
يمن فى ذلك لانه كان يقتتصر على إزالة الاترية 2 
اذلك نجد الآن بعض المقابر التى نقلبا » ويخاصة 
الاكمل لائه ترك اجزاء مدفوئة ل يتم الكشف عنها ف ناقصة » ولان بعض المناظر 
وقع فى نقلبا بعش الخطأً . على أن عمله هذا يعد الى الآن من أروع الاعال اثى مت فى عصره . 
وقد طبع تتائج بعثته الى مصر فى اثنى عشى مجلدا »عدا المتن الذى يتألف من عدة أجزا. وهو 
كتاب معزودامعج ولقد عقد له العلياء الفرنسيون وغيرثم لواء الرعامة على كل رجالالبحثك 
عن الآثار فى عصره . وجاء بعده ه ماريت باشاءفتقل كثيراً من التقوش التى وجدها على جدران 
المعابد والمقابر وطبع بعضباء ثم طبع ه مسبيروء الجز, الباقتى منبا بعد وقاته . وبالرغم من أن 
ماريت باشا يعد من أ كبر علباء عصره من حافظوا على الآثار المصرية ودافموا عنها بكل 
ما لديهم من قوة » إلاأن معظم مانقله كان مشوبا ,اغاليط كثيرة . ومنذ أن رأسمصاحة الأ ثثار 
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عام برهيو » قام بعدة حفائر فى أمكنة مختلفة : ولكنه عهد بها الى رؤساء الممال : الذي نكانوا 
الاميتمون إلا بعمل مجسات لحصول على تمائيل أو حلى . واذلكم يسر العمل على أساس على » 
ت باشرافه المباشر» فامتازت بثىء من ام العصر الذي حدئت فيه 
المتحف المصرى من هذا العهد لم يدون تاريخ العثور عليه ؛ ولايعرف 
1 نكن هناك طريقة تبعة فى الحفر كل هذه الحفوات اتتلاثى امام 
ماقام به هذا الرجل العظم من جهد فى وضع أساس المتحف اللصرى الذى أخذ ينمو 


3 دياسته لمصلحة الآثار الى وقتا هذاء حتى أصبح من أضخم متاحف العالم. 

ثلث الطريقة العلبة فى العام الذى توفى فيه ماريت باشا سئة وهيرة هبط مص 
« فندرز ينرى » فكان أول من وضع حجر الآساس فى طريق البحث العلى للكشف عن 
الآثار المصرية : ويعد يحق أول من نظم أعمال افر فى مصر بالطرقى العلمبة امحضة النى كان 
ا أكي أثر فى احياء تاريخ بلادنا واظبار ثقاقها القدمة. وقبل أن أتكلم عن الطربقة 
الملية اتى انتحاضا م فندرز يترى » أريد أن أقف بكر لأحدثنكم عن الممبدات التى قدمها لنا 
المصريون الأقدمون أنفسهم للكشف عن عخلفاتهم ولولاها لمانينا متاعب كثيرةىالبحث عنها 

عرف المصريون منذ أبعد عصوربم الناريغية معدن الذهب وقبءته فاستعملوه فى صوغ 
الحلى والزيئة وصنعوا منه الآنية . وكاتف فى بادىء الأآمر تادر أى فى خلال الدولة القديمة 
ولكن لماكان المصرى يمتقد أنه سيحيا حيأة أخرى فى ة. » حصركل همه مدة حياته فى جمع 
مانيس له من أثاث ثمين وح نفيس ليضعه معه فى مقره الآخير . ومن ذلك نشأ حبالاحيا. 
للاغارة على قبور الموتى» واتتزاع كل ماتحويه من ذهب ليتمتعوا به فى حياتهم أو ينعوه فى 
قبوربم . وما انتشر هذا الداءفى انحاء البلاد أخذ المصرى يفتن فى إخفاء مكان الدفن 

والسبب فى هذا ان العقائد الدينة عند المصريين القدماء وماكانت تقنضيه من أوضاع. 
خاصة بالدفن أصبحت تنم عن مكان المنوفى مهما بولغ فى العمل على إخفائه. فسكان لزاما عل. 


الصرى عند تشبيد مقبرته ؛ أن يممل لها باب وهمبا أو بابين أو ثلاثة على قدر عد الموقى 
0 


الذين كانوا يدفنون, «خلف هذه الابواب كانت تقع حجرات الدفن الثى يبالغ فى 
الاثتتان فى الفائها واقامة المقبات المسيرة للوصول الها بطرق تتحصر فيا يأتى : 

أولا: كان ينحت فى الصخر خاف الياب الوهمى بر بعيدة الغور قد يصل عمقبا أحيان. 
نحو أربمين متا . وفى نماتها تحفر حجرة الدفن شرقا أو غربا شبالا أو جنوي صب الاحوال 
وبغد الدفن يبى باب هذه الحجرة بناء محسكاً , ثم يسد أو ثلاث من الحجر الجيرى 
تلحم بنوع من المونة متين شديد التباسكء ثم تطمر البثر بنقس الاحجار الصغيرة الناجمة من 
متب ف الصفر وتتى الفوهة باحجار خليظة يصعب رفميا 


الطرقى العلمية فى البحث عن الآثار للك 
ثانيا : كان ينحت تحت الباب الوهعى مر منحدر يؤدى الى حجرة الدفن الواقعة وراءه 
وبعد ذلك يسد هذا المنزلق بكتل حجرية ضخمة 
ثالث : كان يحفر منزلق خارج المقبرة فى جهة غير الجهة التى فيها لباب الوهى غير أن 
حجرة الدفن كانت فى النباية تقع خخلف الباب الوهمى الخاص بها ياكان الحال فى مقيرة « عنخ 
حااف »» ومقبرة ‏ فكئؤوحورء بمنطقة اهرام الجيزة فى الدولة القديمة . وهذه الطرق الثلاث 
كان يعرفها قدما. المصربين ومن جاء بعدهم فى العصور التأخرة . اللهم إلا الطريقة الأخيرة 
فتدكانت تخفى عليهم احانا . لذلك لانجد من هذه المدافن إلا النادر اليسير لم تمتد اليه أيدى 
العابثين » ولقد ساعد هذا الامر المنقبين فى عصرنا هذا على معرقة حجرة الدفن بسهولة 
ولما وجد أن طرق إخفاء مكان الدفن أصبحت غير مجدية : أخذوا يتوسلون بالاعترافات 
الئىكانوا يكتبونها على الجدران لعدم نبش قبورم . فمثلا نجد فى بعض المقابر مايشمر باشفاق 
الميت من نبش قبره واقتحامه . فيقول الميت إنه لم يظلم أحدا »وإنه 
وإنه دفع لكل عامل أجره وإنه تلقاء هذا برجو من الاحياء ألا ب 


سنة عن مقابر الملوك .حتى اذا وجد أن هناك عبثا باحدها ‏ قام الحام بالبحث عن الناة 
وعاهم عقاباً صارماً. غير أنه لما سارت الحال وكثرت السرقات افتن الملوك والامرا, فى [خفا 


مقابرهم » حتى قبل إن الملك عند ماكان يريد نحت مقبرة له فى جوف الصخر ف وادى الملوك 
كان يستخدم فى نحتها وتشبيدها فريقً من الاسرى بحراسة بعض الكينة » قاذا ما أثموها أمر 
الكهنة بقتلهم كيلا يفشوا السر وتصبح المقبرة عرضة لعبث اللصوص . على أن هذا كله لم يقم 
عثرة أمام مبرة اللصوص الذين استطاعوا الوصول الى جميع مقابر الملوك والعفلاء من رجال 
الدولة حتى مقبرة ه تووتعنخ آمون » نفسبا . فليا رأى ملوك الآسرة المادية والعشرين ماحل 
باسلافهم أصحاب الآاسر الثامنة الناسمة عشرة والمشر, ! جنثهم وما أبفته يد 
العابثين من مخلفاتهم فى مخبأة بعيدة عن أيدى نابشىالقبور فى البقعةالمسماة الآن بالدير البحرى » 
وفها لبت هادثة مطمئنة الى أن جاءت عصابة مر أسرة عبد الرسول بالاقصر سئة ,9/ 
وعثرت على هذه الخبأة » فكانت هذه المصابة سياً فى الكشف عن جثث فراعئة الاسرة 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين » وما أبقوعليه اللصوص القدماء من أثامهم المأنى .وقد 
بقى سر هذا الكشف خفيا مدة حتى ظهرتمنه أشيا. عرضت ليع أسواق العا ؛ وبعد عراك 
شديد بين هذه العصابة ومصلحة الآثار اعترقت بمكان الخبأة فكانت أكير صفقة لتاريع والعم 

ومنذ ذلك العصر أعنى النصف اثانى من القرن التاسع عشر ‏ أخذت عناصراليحث العلى 
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عن الآثار المصرية تنكون شيئا فشيئاً , وعخاصة بعد أن مضى علباء المصريات يحاون رموز 
اللغة المصرية القديمة مقتفين أثر شمليون ويدرسون مانقش على كل أثر من الرسوم وقيمة 
كل منباء سواء أكان من الذهب أم من الحجر . وحينذاك بدأ البإحثون عن الآثار » لايعنون 
بالذعب وحده ؛ بل اتجهت عنايتهم الى ثى. > النظر لسن صنعه أو جماله الفنى 

ذلك بان العلا كانوا قد بدروا يفبمون الاغة المصرية القديمة ‏ وأخذوا يتذوقون جمال الفن 
المصرى . أما العامة م نالباحثين عن الآثار فقد عرفوا ما يتطلبه مشترى الآثار المصرية والاتجار 
بها من الدقة وامبارة حت إن بعضهم حذق حذقا كير) فتراه يحدثئك عن الفن المصرى والقائيل 
المصرية فنظن أنه على من العلم ‏ فى حين هو يحبل اللذة المصرية القديمة جبلا كاملا 

والآن نعود الى سياق حديثنا فى الكلام عن الطريقة العلية التى اتتبجها السير فلندرز بيقرى 
فى البحث عن الآثار المصرية . فبو يعتبر يحق فى طليعة العلماء الذين قاموا بالبحث العلمى عن 
الاآثار وهو أول من رسم طريقة تخطيط الاما كن التى حفرها وتبيين موقعها بالنسبة للمكان 
الذى وجدت فيه » ثم موقعها بالنسبة لخريطة مصر العامة . وكان أول من استخدم التصوير 
الشمسى فى رسم الاشيا. المكشوفة فى مكانها . أضف الى ذلك أنه كان يركن الى عالم جليل فى اللغة 
المصرية القديمة لنقل النقوش التى تظهر عن دكشفبا مباشرة . أما أعظم خطة انتحاها فهو أنه كان 
يسجل كل قطعة أثرية يعثر علها و يصفها وصفاً دقيقآ ويذكرالمكان الذى وجدت فيه ويدون 
كل هذا فى سجل خاص مبيناً فيه موضعبا من التاريخ المصرى ء مستنبطا ذلك من النقوش التى, 
توجد معها كذلك امتاز على غيره من سبقوه بانهكان مزوداً بمساعدين يعاوثونه فى عمله » 
بطريقة نظامية توؤع الاعمال كل بحسب اختصاصه . فكان لتخطيط الاما كن مرندس» 
ولتصوير الشسى فى ولرسم المناظر رسام .كل هذا سبل عليه أن يضع تقريراً ضافيآ 
عن عمله السنوى. ولهذا فهو يعتبر حق أنه أكثر علماء الآثار منتوجاً أثرياً فى أقصر وقت 
تمكن . ولقد ساعده على بلوغ هذا المأرب أمران : الأول نشاطه المقطوع النظير» ووفرة المال.. 
وقد أمدته « جمعية البحث والتتقيب عن الآثار المصرية » بكل الاسباب التى مبدت له سييل 
الظفر والنجاح . وهى جمعية أسسبا هو ف انجلترا واشترك فها هواة الآثار المصرية فى كل 
انحا, العام . فكان يعمل لشعبه ولغيره من الشعوب الاوربية » ولم يكن تابما لحنكومة ما 

وعندختام القرن التاسع عشر وف باكورة القرن العشرين » ظبر العلماء الالمان والامريكان 
والطليان فى ميدان البحث عن الآثار المصرية » فادخلوا بعض التحسينات على طرق البحث 
العلمى : ومخاصة فى تدوين كتبيم عن الآثار المكشوفة . وكانت منطقة أهرام الجيزة أمم 
ميدان للعمل والتتافس بين أبنا. هذه الامم الثلاث: فقسموها الى ثلاث مناطق : اختص 
الامريكان منها بالجزء الواقع خلف هرم خوفو وكذلك المساحة الواقء: غرب هرم منقرع . 


الطرق العلبية فى البحث عن الآثار ون 

أما الجرء الاوسظ والماحة التى شرق هرم خفرع فكانت من نصيب الالمان .م اختص 
الايطاليون بالقسم الجنوى الغرنى من هرم خوفو 

وفى سنة +141 اقنسم الالمارف نصيهم مع النمسوبين ؛ ول يمض عام 1414 حتى تخل 
الابطاليون عن نصيهم؛ ولم يستمر فى الحفر خلال سنى الحرب العظمى غير الامريكيين 

وبعد نهاية الحرب أعادت مصلحة الآثار تقس المنطقة ‏ ثانية فاعطت النمسا مساحة منما 
تقع جنوبى مر خوفو وغريه ؛ واستوبت جامعة « هارفارد » على جز, من منطفة الايطاليين . 
أما المساحة الواقعة غرف أنى الحول وجنويه ققد احتفظت بها مصلحة الآثار لنفسبا» ثم 
سلبتها الى الجامعة المصبريية. سنة + ١»«‏ , على أن ما أدخله الامريكان والالمان من التحسينات فى 
طرق البحث العلمىظن الآثار المصرية فى هذه النطقة , يعد يحق خطوة جديدة فى هذا المضمار . 
واذا كان هناك عالم يحدر أن نطلق عليه لقب أثرى مصرى فهو يحق الاستاذ ه هرمان يو نكر » 
فقد تحمعت فيه كل الصفات والميزات التى ينبغى أن تتوافر فى عالم المصريات . وهنا أقف برهة 
لاحتائي عن أحدث الطرق الملمية فى الكشف الاثرى وهى الى اتبعرا يونكر فى أعمال حفره 
الحساب جامعة,فينا ‏ وكان لى الشرف أن تتلمذت له مدة عام قبل أن أتصدى لادارة حفائر 
الجامعة المصرية . ولفهم الموضوع يحب علينا ان نقسم هذا الباب الى قسمين: 

١‏ - الهيثة القائمةبالعمل + طريقة الحفر 

اولا : المدير ‏ يحب أن يكوف مليا باللنة المصرية القديمة وأنواع كتابائها فى المصور 
امختلفة , حتى يستطيع أن يقبين فى الحال تاريخ عصر الثثر الذى يعثل عليه . وان يكون عالماً 
بعض الثىء بعلم طبقات الارض حتى بمكنه ان يعرف أنواع الاحجار الى تقع تحت نظره » 


وكذلك نوع التربة التى يقوم بالحضر فيها . وأن يكون له بعض العلم بالتشريج لكلا يرتكب 
أخطاء فى معرفة أصحاب المقاير الى يعثر عليبا . وان تسكون له درا مبادىء علم الكيميا. 


حتى بمكنه ان يحفظ بعض الآثار لمعرضة لتلف عند الكشف . وأن يكون قد درس تاريخ 
الممار المصرى درساً وافياً. حتى إذا كشف عن بناء مصرى أصبح من اليسير عليه أن يعرف 
تاريخه من شكل بنائه » فضلا على ما فيه من الاثار. أضف إلى ذلك كله أن يكون قد نوافر على 
دراسة الفن المصرى ىكل عصوره؛ وان تتكون له ثقافة واسعة النطاق تمكنه من أن يقرن 
ل المصرية بغيرها ات الام المجاورة 

ثانيا : المساعدون ‏ يحب ان تتوافر أكثر هذه المؤهلات فى المساعدين الفنيين حتى إذا غاب 
الرئيس كان فى مقدور مساعديه أن يحلوا محله . ثم يحب ألا يستبدل المساعدون بغيرم فى خلال 
العام » بل يحسن أن يكون المساعد دائماً حتى يمكنه أن يقوم مقام المدير » وان يكون أهلا لان 


عم الملال 


.بتولمكراسة « قيد الآثار » وكراسة «اليومية » ولآن يشرف على اعمال الرسم والمساحة والتصوير 
ثانا : المهندسون ‏ يلزم للقيام بالحفر الآثرى مهندس معارى يقوم برسم كل ما يكشف 
عنه ويأخذ مقاساته . على أن يساعده فى ذلك فثة من مهندسى المساحة . وهذا لا يغنى المبندس 
الممارى عن الالمام بفن المارة المصرى .وكذاك بحب أن يعلم شيتا عن الديالة المصرية القديمة 
رابعا: الرسا مون ثم يلزم أن يكون هناك رسام يشف النقوش التى تظهر على الجدرآن 
المكتشفة ثم يوقعبا على لوحات بالحجم الطيعى . ومن الزم ما بازع لهذا الرسام أن يعرف 
أحرف اللغة المصرية القديمة وعلاماتها : وكذلك انواع المناظر الى تتكرر . وبحب أن يكون له 
مساعد أو اكثر يقل الخاظر لالان؛ وهذا يجب أن يكون مل بدقائق الفن المصرى القديم 
خامسا : المصور ‏ وكذلك تحب أن يكون هناك مصور شمسى مجهن بكل المعدات اللازمة له 
فى مكان الحفر نفسه ءى يكون على استعداد لاخذ صورة أى أثر يظبر فى حر: 
سادسا : المال ‏ كان للسير فليندرز ييترى الفضل الا كبر فى تدر يب عمال من أهل الصعيد 
اة قفط . وم ما يزالون الى الآن أ كبر اة يعتمد عليباكل اثرى يريد أنيحصل 
فى عمله . وال أنهم فضلا عن دربتهم فى أعمال الحفر شديدو الل د كثيرو 
الصب يتحملون مضاضة العمل بعيداً عن أهلهم مدة طويلة . وينقسم هؤلاء العمال الى طائفتين : 
طائفة مهرت فى تنظيف الجدران المنقوشة وإخراج الآثار من مكانها: بكل دقة وحرص 
كا يتمتعون بحظ وافرمن الائقان فتتبع الجدران ومعرفة اتجاهاتها . وبندر أن تخطى, فراستهم 


وتخامة 


وم يستعملون فؤوسهم بمها, من العجيب أن الواحد منهم عند ما تحس فأسه بوجود 
أثر سمين تمتها كتمثال أو فخا يده وتبرق عبناه ويلقى بفأسه ويستعمل يده فى اخراج 
ذلك الآثر أو يقف عن الممل بره مدير العمل أو مساعده. ومن هذه بعش أرق 
قليلين حذقوا الكشف عن الجدران امبية للين وهى من أدقن عمليات الحفر وأصعببا 

أما الطائقة اثانية تحص ميزتهم فى قوم الجسيانية . فنهم من يشتفل بالفأس والمقطف فى 


حفر الأبارالموصلةلحجرات الدفن وغير ذلك؛ومنهم من يشتغل بالكريك لهل العربات وهؤلا 
يحتاجون إلى مجهود جسمانى عظيم . والى جانب هؤلاء تعمل طائفة ثالثة من أهل الوجه القبل» 
والبحرى بحسب مكان الحفر » ويتتخبون من أهل القرى المجاورة لمكان الحفر بأجور ضئيلة 
ويشتغلون إما فى حمل المقاطف أو دفع العربات المحملة بالاترية 

على أنه من الواجب أن يكون فى مكان الحفر حداد لاصلاح العربات التى يصييها علب 
أثناء العمل , وأن يكون هنالك عاملخاس يقوم يتركيب قضبان السكة الحديدية و ملاحظتهاطول 
اليوم . ولا بد من وجود نجار لاصلاح الفؤوس والكريكات وعم ل السلالم للآ بار والثتقالات 
وعمل عروش للحجرات المنقوشة المعرضة الشدمس الم 


الطرق العلبية فى البحث عن الآثار ا 


ويكون على رأس هؤلاء العمال رئيس ذو شخصية قوية وله دراية بأعمال الحفر . كل 
هذه المعدات يتمكن العام الاثرى أن يبدأ حفره بثىء كبير من الطمأئتة واثقة. فاًا أراد أن 
يكون عمله منتجاً وجب عليه أنه ينم فى وسط عماله هو ومساعدوه يقدر ما تسبح له ولمم 
الفرص . ولا بد اذا اضطره الحال للانقطاع عن مباشرة العمل أن يحل مله مساعدوه الذين 
يحب عليهم أن يتناوبوا الاشراف على العمل ليكونو! على عل تام بكل جديد 

طريةة احفر 

من البديهى أن العالم الاثرى عند ماري الحفرق مكان ممين» لابد أن يكون قد رسم 
خطة للممل وأن تكون فد تبيأت له أسباب حملته على اختيار هذا المكان دون سواه . فبو اما 
يريد أن يكشف عن جبانة أو بلدة أو معبد يرجع تاريضه الى عصر من عصور التاريخ المصرى 
الثلاثة : القديم والمتوسط والحديث . ولكل من هذه الامكنة القديمة طريقة خاصة تتبع ف 
الكشف عنبا . وسأحصر بحثى عن طريقة الحفر فى منطقة أهرام 
الجبانة والبلدة والمعبد ٠‏ ويرجع تاريضها الى المملكة القديمة أى منذ حر 

أما الجبانة » أى مدينة الموتى . فكانت لا تختلف عن مدينة الاحياء فى ثىء إلا أن الاولى 
كانت نقام من الحجر أو تتحت فى الصخر؛ فى حين أن الثانية كانت تبنى من الاين 

لهذا بققيت مدينة الموتى حافظة للكثير منصورتها الاصلية متا مكويها. وأمامدينة الاحيا. 
فل يق متها الا الآسس وبعض جدران مرتفعة بعض الثىء . فن أراد أن يكشف عن جبانة 
قديمة يحب أن يتصور أولا أنه يكشف عن مدينة للاحبا. . وسأضرب لكر مثلا :فنا عندما 
أردنا البدء فى التنقيب كان أمامنا الطريق العموى الموصل ما بين الحرم الى ومعبد الوادى 
يحوار أنى امول » وكان هذا الطريق يعد من أعظم شوارع مدينة الموى. فلابد اذأ من أن 
تكون البيوت القائمة على جانيه ملوكة اما لافراد من الاسرة المالكة » وإما لاناس من علية 
القوم . وقبل أن نبدأ عملنا »كان الكونت دى جلارزا قد كنشف مقيرة أم الملك خفرع النى 

فى الجهة اليبى للسائر من معبد الوادى نحو الهرم اكانى . وكان قد كشفها عفوا ينا كان 
بيبحث عن كنز » فكانت نظريى أن المقبرة الملاصقة لهذه المقبرة هى من غير شك لفرد من 
رجالات مصر فى عصر الدولة القديمة أثير هذا الاعتفاد افتتحنا مونم العمل 

ففى اليوم الأول مددت السكة الحديدية واخترت المكان الذى ستلقى الرمال فيه » وكان 
بعيداً عن المكان الذى قصدنا كشفه . وفى اليوم الثآنى أخذنا فى التتقيب . وهنا أريد ان الفت 
نظرك الى طبقات الاتربة التى تكسو هذه الجبانة . فهى أولا طبقة من الرمل الناعم . ويختلف 
>بمك هذه الطبقة باختلاق انخفاض المكان أو ارتفاعه . وبعد هذه الطبقة الرملية طبقة أخرى. 


الى جمعت بن 


د الهلال 


من الاحجار الصخيرة والحصى مختلطة بالرمال. والطين الاسود . ويختلف مك هذه الطبقة 
باختلاف. حمر المبانى الى تحتها » وبعد ازالة تنك الطبقتين تظهر المبانى القدمة . ولازالة الطبقة 
الاولى يشتفل رجال البكريك ».وف إلثانية يشتفل رجال الفأس والمقطف . أما عند الوصول 
إلى الابنية والجدران فان نفراً خاصاً من أهل قفط يقومون بالكشف عنبا بكل تؤدة وائتباه ٠‏ 
ول مض بضع ساعات على بد. العمل حتى ظهرجدار ضخم » فتتبعناه برفق وتؤدة . وبعد ذلك 
الكشفت أمامنا قطعة ضخمة من الحجر الجيرى مكتوب عليبا اسم « رع ور » . وف نفس اليوم 
كشفنا عن واجهة الباب وهى منقوشة وملونة بألوان ظلت ثابتة حتى وقتنا هذا فرسمت 
مكانها ونقلت نقوشها . فلا ان عثرنا على تلك الواجهة , تحققنا أن الباب لابد واقع خلفها 
وفى البوم الثالث عثرنا على باب المقبرة منقوش على جانيه اسم صاخبه , رعور» وألقابه 
وأهمبا لقب « الكاهن الاكبر للوجبين القبلى والبحرى » ثم لقب مدير القصرالملكى . وبذلك 
تحققت نظررتى التى فرضتها من قبل , والتقطنا لكل هذا صورآ شمسية ثم نقلناها كراسات 
خاصة ودوناكل ماحدث ىكراسة هوكراسة اليومية. وأما ماكشف من القطع الاثرية الدقيقة 
فقد سجل فى كراسة خاصة تسمى السجل ا عهد الى امختصين رسمها باليد وتصويرها بالآلة 
الشمسية . وعلى هذا سرنا فى كشف النقاب عن هذه المقبرة حتى اتنا منها . وم كانت الدهشة 
عظيمة إذ بان لنا أنها أ كبر امقابر التى عثر عليها الى الآن فى الدولة القدمة . م اتتقلت من هذه 
المقبرة الى غيرهايا ينتقل الانسان من بيت الى آخر متبعا نفس الطريقة الاولى . وفى الموسم 
من أعال الحفر جاءت الفرصة عفواً لكشف مدينة الاحياء . وذلك أننا بعد تنظيف 
رعور » وما جاورها من مقابر رجالات «صر ف الدولة القديمة ؛ امتلا” المكان الى 
يناه لتفريغ الاتربة حتى ضاق عن أن يسع ١‏ كثر ما نقل اليه منهاء فاخذنا نبحث عن مفرخ 
آخر خال من الآثار فكان أمامنا فى الجبة الجنوية الشر: مكان منبسط فسيح مغطى بالرمال 
بيحوار المقابر الحديثة الخاصة بيلدة نزلة السمان . وكان منظر هذا المكان بشعر بانه خلو من 
الآثار. ولكن خوفا من الوقوع فى الخطأ » امتحنا هذه البقعة فى ئة يديدة بعضها عن 
نعض ٠‏ وكل مني أسفر البحث عن وجود أبنية بللين. وهنا رجح عندى احد احتيالين : فاما 
أن تكون أمام معبد ءكا هو الحال فى معبد الملك متقرع الذى بى منهذه المادة عينها . واما أن 
أكون أمام مدينة قديمة . غير أن وقوع هذه المبانى فى الجهة الشرقية البنا. المطمور بالرمال 
والائربة » وهو الذى كانت تسميه العامة فرن أنى الحول » وذكره العالم الاثرى ريزئر فىكتايه 
٠‏ مكرنيوس ء المطبوعسنة م؟0 بانه هرم شيسكاف الذى بعد » جعل الشك خامرى 
فى أنه هرم اقص كا يقول الاستاذ ريزنر . غير أنى رجحت أن تكون هذه الابنية هى معبد 
الوادى القائم أمام الحرم » وحيناذ يصبح فرن أب الحول وهرم شبسكاف النى لم 1 1 


. 


الطرق العلبية فى البحث عن الآثار ا 
الواقع هرم تام لو لم يعبث الزمن يجزئه العلوى . فكان أول غعملنا أن تركنا هذه المانى التى 
,الطوب الاخضرجاناً وحصرنا همنا فى اماطة !! ام عن هذا البناءاللطمور فى الرمال . فل ثلبث 
بعد عدة أيام حتى وجدناه هرما ووجدنا أن صاحبته ملك تدعى , خنتكاوس » وكانت أول 
ملك حملت لب ملك الوجه القبلى والبحرى . ثم اعدناالكرةعلى الابنية المقامة باللين لنكشف 
عنباء فاتضح أخيراً انها مدينة للكبنة ؛ ليست معبداً للوادى ها خيل الينا . وهنا لفت نظرى 
للمرة الثانية أمرعايته من قبل » هو أننا عند الكشف عنهذه المدينة ك: العلوية تركب 
من رمال ناعمة : وطبقة ثانية تتركب من طين الجدران المهدمة ء وطبقةثالثة ظهرت با أساسات 
امبانى المقامة باللبن . وكان ارتفاع ماظل قائماً منبا يتراوح بين ٠١‏ سم وهرم متراً . وبع تمام 
الكشف عن جزء كبير منها » حصرنا همنا فى البحث عن معبد الهرم الرابع 

لماكانت البحوث التارعضية قد أثتت لنا أن ختتكاوس ليست سوى «نيتوكريسء التى تكلم 
عنبا هيرودوت وقال انها هى النى أ قلت هرم أبيبا الفرعون منقرع » غطر لى أن معبد الوادى 
التابع لما ء لابد وأن يكون بحرا معبد أيها الذى اكتشفه ريزئر سئة؛ 11 فاخذنا نبحث عن 
الطريق الموصل الى هذا المعبد » واذا بنا نعثر أثناء البحث علبحيرة مقدسة تحرى ايا المياء من 
بجرى منحوت فى الحجر تحت الارض'. ولا اقتفينا أثر هذا الجرى لثتبين المنبع الاصلى الذى 
ينبع منه اماء» عثرنا على بثر متحوتة فى الصخ ركاف ينصب منبا الم, إلى فوهة المجرى. وهنا 
تحققنا أن هذه البحيرة لابد وأن تُكون ملحقة كان مقدس خاص , فدأبنا فى العمل للوصول 
الى هذا المكان » وبمد عدة أيام تحرينا فى أ ابا الطمأنينة والدقة فى البحث » بلفنا ما أردنا» 
فكشفنا الطريق المؤدى الى المبد ثم وصلنا بالفعل الى المدخل وكشفنا العبد . غير أن قاءه 
الكبير كان قد شغل فيا بعد يمسا كن قروية من مديئة الاحياء . وهذا عين ماحدث فى فنا, معبد 
منقرع . ولا بد لنا من ازالة هذه المساكن برفق وهوادة بعد رسعها » لنكتشف الجدران الاصلية 
للمعبد وهى ماتزال محفوظة من غير شك ء إذ ان الذين استعملوا المعبد مسكنا لهم » قد جعلوا 
أبنيتهم فوق الانقاض دون أن يحفروا أسساً عميقة , كا هو الخال فى منازل مدن الاهرام التى 
نحن بصدد الكشف عنبا الآن. إذ نجد طبقتين من المانى أقيمت احداهما فرق الأخرى : 
أما الطبقة السغلى فهو البناء الاصلى القدمم الذى اندك بعدأن أتى جيل آخر من الناس ببى فوقه 

وف الختام أرى ان الطريقة امثلى للكشف عن الآثار المصرية القديمة يحب أن مكون بريثة 
من الجرى وراء المثورعن الكنوز من ذهب وتمائيل وما البياء بل يكون غرضها الاسمى اماطة 
اللثام عن الفجوات الناقصة فى التاريخ المصرى القديم » واظهار ماكان لبلادنا من حضارة وفن 
وثقافة. وذلك بكشف الاما كن الاثرية كشفا علياً واثبات كل ما وجد فيها من نقوش وقطع 
فنية وأثاث منزلى ومناظر. وهذه هى الكنوز الحقيقية سليم حمن 


ا حت تل منصرفة إلى الاسلاحات الداخية : فتتلب على عواطفه القدبعةوفكر 


فى بسط بده للبوا اليد اتى كانت أول يد شهرت السلاح فى وجوه اليوثائيين في حرب 
الاناضول . . وى الوقت عينه بسطبده لرومائيا ويوغوسلافيا . . ؤبعد مفاوضات طويلة بين هذه 
الدول الاربع أمضت حكوماتها الئاق البانى؛ وهو يقضى عليها باحترام الماهدات التى بينها وبأل 
تتدى دولة منها على أخرى بل على عكس ذلك ساعد بعشها بعضا فى حالة وقوع أى اعنداء 
خارجى 

ولاكان العىء الوحيد الحتمل وفوعه هو حرب بين روسيا ورومانيا » ولا كان هناك مماهدة 
صدافة وسلام بين تركيا وروسيا ء تساءل ائناس عا تفعله تركيا اذا 
وهل تحترم مماهدتها مع روسيا بالتزام الحياد أم 
تفكير طويل وصل الغازى مصطفى كل باشا الى تدبير حل هذا الاشكال بأن حصل من حكومة 
رومانيا على تصريح كتانى بأنها لا نننظر مماونة تركيا لها اذا وقمت حرب يننبا وبين روسيا 

الدكتور يينش حور السياسة فى وسط أوربا 

أوربا الوسعلى هائمة مائمة فى هذه الايام » أولا لرغبة امانيا فى ضم السا اليها ؛ وثانيا للمحاولات 
اثى يحاوها البعض لاعادة آآل هيسبورج الى الجر والناداة بالارشدوق اوتو ملكاء ولاعتبارات شتى, 
أخرى . وأ كثرها هياجاً تعكوسلوفا كيا وبولاندا وبوغوسلافيا . واذلك مابرح أقطاب حكومات,! 
يتبادلون الزيارات فى الشهرين الاخيرين لتقرير الخطة التى تسير عليها دوهم فى كل مشكلة .رن 
الشاكل الثى تعرض ها . وحور تلك الحركة هو الدكتور بينش وزير خارجية تعكوساوفا كيا ومن 
فطاحل رحال السياسة فى أوربا فى هذا العضر 

وقد كان الدكتور بينش طالبا فى جامعة ه 
تشكوسلوا كيا الحالى استاذاً فييا . فعرف الاستاذ 


حرب بين رؤسيا ورومانيا 


تنفذ نصوس اليناق البلقانى وتنجد رومانيا .. وبعد 


براغ » لما كالت المسيو ماساريك رئيس جهورية 
يذه منذلك المين ء وأحبه لفرط ذكائه وشدة 


شخصات الشهر للها 
اجتباده . واذ شرع المسيو ماساريك يومثذ فى |عداد نفوسالناشئة النعكية للثورة امقبلة كان تلميذم 
بينش أول من أنضم اليه وانضوى تحت علمه 

ولا نعبت الحرب العظمى كان الدكتور بينش يطلب الع فى باريس »فا كاد الميبو ماساريك 
.يفر من براغ ويلجا ألى سويسرا ودعو النك والسلوقك الى الو التحرر من حم الفسويين ٠‏ 
حتى شرع الدكتور بينش من جهته فى نشر الدعوة لقضية التدكية فى فرنسا ثم الف كتا! عنوانه 
«قوضوا أجنحة المساء قال فيه : أنه إذا أراد الحلفاء الاتسارعلى المانيا وجب عليهم القضاء على امسا 
أولاء ولا سبيل للقضاء اء عليها إلا بتحرير الشعوب المهضومة الحكومة منها . ووقمت نسخ من هذا 


المعاف الذى اتتبى بالاعتراف باستقلال نشكوساوفا كيا واذلك يمكن ان يقال أن هذا الكتاب كان 
فى مقدمة الموامل التى ساعدت على بناء الدولة الجديدة 

ونا ألفت حكومة نشكوسلوفا كيا للستقلة سنة 1414 قلد الدكتور بينش وزارة الخارجية وهو 
ما يزال يتقليها الى ايوم 


ال.خيور موسولنى وسياسة ايطاليا في الشرق 

منذ أن أعلن أن مؤمراً اللطلبة اتمرقيين والاسيويين سيعقد فى روما وان السنيور موسوليى 
سييخطب فى حفلة افتتاحه» أدرك الناس ان عند زعيم إيطاليا 
المؤتمر وخطب فيه موسوليئى سمع الناس ذلك العىء الجديد إذ قال فخامته : وات عبارة ( الغرب 
غرب والشرق شرق وها ضدان لايجتممان) عبارة فاسدةعقبمة»ونوه دكا نالف القرب والعرق 
على أساس تعاون روحى واجتماعى واقتصادى 

والذين يعرفون السنيور موسولينى يعلمون أنه لا يلتق الكلام على عواهنه وانه لا يقول شبئاً 
إلا وفى نفسه غابة يرى اليبا» فلم يكن يعقل أن وقول ماقال فمؤتر الطلبة الشرقيينوالاسيوين جره 
الرغبة فى ا 

ول عض على ذلك فترة قصيرة من الزمان حتى احتفل فى روما ف الشهر اماضى بانقضاء عر 
سنوات على شروع الحزب الفاشستى فى تحقيق اصلاحاته الداخلية ؛ فخطب السنيور موسولتى نلك 
الناسبة خطبة طويلة اشار فيها أيضاً إلى التعاون بين الغرب والشرق ولكنه أوضح فى هذه اللرة 
ما لع اليهفى مؤتر الطلبة العرقيين والاسيوبين. وقال: ان إطاليالثبنى توسما عسكريا واستمارا 
ولاتريد مناهضة الامنى الوطنية والقومية ف اللدان الاخرى » ولكنها تريد صلات اقتصادية وروحية 
وأدبية على قاعدة التعاون الممترك 


- الملال 


وذهب انيور موسولتى إلى أبعد من ذلك من تحديد مراى دولته فقال : أن إيطاليا تريد تلك 
الملات مع أ" يقا ؤمع آ- قد ذكرنى كلامه هذا بقوله لى لا قابلته فى الصيف الماضى : « أن 
البحر الذى يفصل بينتا حر صغير فليس هناك مابمنع تعاونتا » 

ولا شك فى أن غلطات بعض الدول الاوربية المظمى الاخرنى نفعت ايطاليا فى تهضتها الجديدة 
فيما يتملق بالسياسة الخار » فعلمت أن التوسع الاستمارى لا يفيد فى هذا العصر وانه لايولد 
سوى الاحقاد والضفائن » فى حين أن التماون الاقتصادى والروحى هو الناية التى يجب ان تسعى لا 
الدول ولا سيما فى هذه الازمة التى ما برح المالم يكتوى بنارها 

الارشدوق أوتو المطالب بعرش الجر 

لحجت التلغرافات الخارحية فى الدة الاخيرة باحتمال عودة آل هسبورج الى الجر والناداة 
بسمو الارشدوق اوتو ملكا عليها . ولكن الباحث يستبعد حدوث ذلك فى الوقت الحاضر ولا سيما 
أن بعض الدول وفى مقدمتها فرنسا تعارض فى هذه الفكرة معارضة شديدة 

والارشدوق اوتو هونل الامبراطور شارل (كارل ) المسوى وولى عهده , فانه على أثر 
مقتل الارشدوق فردينائد جوزيف ولى عهد الفا فى سراييفو فى سنة 1414 أصبح الارشدوق 
شارل وليا للعهد ٠‏ ونا توفى الامبراطور فرنسوى -جوزيف الشيخ قبيل أتهاء الحرب خلقه سموه 
على المرش . ولكن مدة حكمه لم تطل اذ اشطر إلى التنازل عن العرش عند نهاية الحرب 5 فمل 
امبراطور نيا . غير أنه طن فى وقت ما أنه يستطيع ان يسترد عرشه ولكن حاولته حبطت مرئين 
فات كسير القلب فى جزيرة ماديرا الاسبانية فىشهر ابريلسنة ؟؟4١‏ تاركاوراءه ارملته الامبراطورة 
زينا واولاده الصغار بلا ممين فمطفت عليهم بعض الاسرالمالكة ولاسيما اسرة ملك البلجيك وتبرعت 
للامبراطورة التكودة الحظ بما يكفيها ليشها وعيش اولادها 

وظلت الامبراطورة ينا وهى الآن فى الثانية والاربيين من عمرها ‏ تعيش فى اسبائيا مع 
اولادها الى ان بلغ نجلها الا كبر الارشدوق اوتو سن الانتظام فى الجامعات » فرحلت الى البلجيك 
حيث دخل جامعة لوفان , ومنذ سنتين نال شهادته فى القانون وق الفلسفة . أما سائر اخوئه فا 
برحوا يترددون على مدارس بروكسل كاولاد الافراد العاديين 

وتعامل الامبراطورة زيتا الارشدوق اوتو كرئيس لاسرة هسبورج وتحيطه بمظاهر الاحترام 
والاجلال الواجبة له منذ نمومة اظفاره , وهى لا تفتأ تجاهر بان الحق سيءود الى تصابه يوما ماء 
وذلك اليوم فى نظرها هو اليوم الذى يعود فيه الارشدوق « أوتو» الى عرش آبائه وأجذاده 


كريم ثابت 


مود تار 5 


تلك كلة قانها ابن اللقفع . وهي تنطبق تام الانطباق على مصر . قفد رزئت في نوابنها في 
السنين الأخيرة » فاطاح للوت بواحد تلو الآخر . فلا ترقأ دممة على نابئة أو عظيم حتى تنبحر من 
عيونها دموع على غير 
اليوم مثالها المبقرى » وفنانها القدير مود تار الدى رفع رأسها » وتوجها 
بتاج الفخار بين الامم الغربية واحيا فنا جليلا اشتهر به الفراعنة الاعباد » وخلفوا منه 5 ثار] خلدة 


ما تزال ن وآية في الابداع والاثقان 


أ 1 ثار عنتار تمثال نهضة مصر الذي نحته من حجر الجرانيثواقامته احسكومة 


ادين القاهرة » وكان شاهد) صادقا على قدرة عنتاز وبراعته ونبوغهفيفن النحث 
التدى استعاد به عهد قدماء ال 


بين 
اثيل هى آآية من اجمل الآيات الفنية الى عرضت في اوربا ومصر ء ونالت اتجاب 
ن قبل الشرقيين . ومن هذه القائيل تمثال ( زوجة شيخ البلد ) وتمال ( على شاطىء النبل ). 
و ( نحو ماء الثيل ) و ( بائعة الجين ) و ( قارئة الاسرار ) و ( اللتسولون العمبان ) و ( ازيس ) 
وغير ذلك هن القاثيل التى تشعر امامها بتلك الروح القوية التي خسرتها مصر بؤفاة تار 


وختار عدة 


الغر 


الحلال 


مود عختار م 


عبر الطاليه ثروت ياا 


2 املال 


تمر ماه التبل 


مود عتار اعم 
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اغلال 


ونقل الدم من السلم الى العليل 

تتيحت لاطب وسيلة جديدة لاعلاج هى من أحسن الوسائل وانفعها في المالات التى يففد فيا 
مقداراً كيرا من دمه يسيب التزيف أو غيره .. ولاق ان الانسان في هذه اله تنحط 
بوظا اذا عرش تن م لي ب وطدال يي 
وقد عرف الاطباء فائدة تقل الدم من جسم الى جسم منذ القرن السابع عشر 
لول ركو فرق بي الوم اس اء الختلفة “وناك كات حوادث قل الهم في اغب 
0 أن طب يدعى كلنج قتل في سنة ٠‏ تمل بنقل 
دم خروف اليه. .. وقتل طبيب ايطالى يدعى مانيائى ثلاثة كلاب لانه تقل اليها دماه حيوانات أخرى. 
ووقعت حوادث اخرى من هذا القبيل ادت إلى وفاة الشخص او الحوان الثقولاليه الدم » إلى ان 
ثبت لاعلماء في القرن الحاضر ان الدم متف حتى في افراد النوع الواحد وان دم الانسان اربعة 
فليس من المسكرة احلال نوع حل نوع آخر إلا النوع الرابع فانه يمكن ان يمتاض 

به من جمييع الانواع 


وفي الواقع ان تقل ادم 
«ن جدم إنان إلى انسان 
آخر كثيرً مااففى الى ءوت 
الانسان المتتقول اليه السمإوعي 
الاقل الى امراض وار تبااكات 
خطيرة . وعليه فاول ماعب 
عمله اذا أريد تقل ادم من 


هامن نوع واحد او من 
نوعين عتلفين عن 
نوع واحد ب ان يكون 
اليم للراد ثقله. سلما اي 
من الجرائيم واليسكروبات 
وينم لس ققدم بوبطة الههر 
(السكرسكوب ) بان تؤخذ 
منه تقطتان او ا كثر على لوح 
من الرجاج ويعد الفحس 
ستطيع الطبيب ان يعم هل 
عن الام تقل الم ام ل 
ولاعنف ان من للرضى 
من تفل في دمائهم السكربات 
الخراء . فاذا انجدوا بدم من 
جسم انسان سليم عائل لهم 
في النوع زادت السكريات 
الخراء فيدمهم وثالوا الشفاء. 
وقد كثر النجاء الاطاء فى 


ا سن 
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الى هلال 


الزديا و انر من الاجهزة والآلات اللازمة ذلك وكتك كثر الاشخامن الاضصاء 
إن دماءم لمن هو فى حاجة اليها اما بدافع الانانية أو رغبة في الربح . ونرى عدا 
عض :المور التعلقة بتقل ادم فى مستشنى« شاريقيه » التاببع لجامعة برلين 

وما بيجدر بالذكر انه عند ما يراد تفل الدم من الليم إلى العليل يضجع “الاثنان متوا 
مكان خاس ثم بؤى يجهاز ممدنى مؤلف من مضخة ( طابة ) دائرة يتصل بها | 
الكاوتشوك لاعقم وطول كل انبوب منوما ثلاثون سنتمترا وفي طرف كل مهما ابرة ع 
الضخة او الطلبة آلة دافعة تبلغ ََ ثلاثين جزءا منحصان واحد. وهذه الآلة 
تدفع «الطلبة» الى امتصاس الم من جم السليم ( بمد وصله بالأتتوب عن طريق الابرة ) ثم دقعه 
بإلانبوب الآخر الى جسم المابل او الصاب ٠.‏ وللجهاز عدة صغير: سرعة تقل الدم وتدل على 
اللقداز التقول . وتراعى عند نقل لدم سرعة نبض القلب في الشخص التقول منه وتراقب بكل اهتام 
ن اللتصلين بالجهاز ' ويمرف بالقلب الصناعى - ها مصنوعان من الكاوكد ول 
في تركيب الدم الذي يمر فيهما . ولو كانا من الكاوتشوك الاعتيادى الاسود أو 
قد يؤدى الى ارتباكات خطيرة . وقد روعي في قطرتجو, 
نبوبين امر مهم وهو منع تدفق الدم وانتقاله من جسم السليم الى جسم العليل بغزارة لان ذلك 
ليس في مصلحة أحد منيما ٠‏ ويتم تقل الدم بكل راحة وهدوء فلا يشعر الشخص التقول منه او لول 
اليه بأى تعب » ولا يقتضي الاء. مدير احدها اوكيهما . وقد كان الشخص التقول منه يشر 


ثم ان الانيو 


بشي م نالدوار وضيق 
قفن اوناك فب عد 
اتفان العمل اما اليوم فان 
تقل ادم يتم بطريقة علدية 
لامثى معها على مة الشخص 
الثقول منه او التقول اليه 
وكل مانقتضيه هذه والعملية» 
هو ان يعطى الشخص التقول 
منه شرابا منعشا كاللين أو 
عصير البرتفال وفيالحال يعوه 
الى حالته الطبيعية » وما هو 
الازءن قصير حتى يعتاش 
عن الدم اذى تبرع به لميرء 
الى اليسار : احدث طريقة الت 
3 


الدم تقضي بإن لا يمسن 
إداة تقل بيده مطلقا 


قبل “مابة تقل ادم لليه . وقد ظبر لبر 
دم المح يحتوى ماده على غحسة ملا.ون منها في لير 


م لزي مدان هل فلم ون سبيت عقء مزلة” ذ وقد 


السكريات الجراء فيكل مليتر مكمب وعلى « 


نت مصلحة الا نار اخيراً من حفريتما العلمية في منطاقة خ: 

نت سللة البحوث الى قم ييا المياء في تاك ل 
دمن برزت افكرة الخزان الى حيذ الوجود . وقد أسفرت هذه البحو 
التواضلة عن كشف النقاب عن كثي من المقائق الجهولة في تاربخ 
وني هذا امثال استعراض لصور من 


وسلتها بالحضارة للصر د اليج 


اصطاح المؤرخون على نسمية النطقة الواقمة فما بين العلال الإول والرابع ببلاد النوبة . وقد 
أطلقت عليها التوراة اسم « بلاد الكوش » قبا تقول الثو, هو جد النوبيين٠‏ 
وأخو مصرايم جد اللصريين » وكلاها من نوح . واطلق علييا الاغريق أمم « ايثيوييا» 
وممناه الوجه الشديد السمرة . وبطاق هذا الاسم الان على 
أماانم النوبة فهو فما يقال نسسبة إلى كلة 
دنب » ومناها فى اللفة الوية الذعب ٠‏ أى أن بلاد النوبة 
هى بلاد النهب لوفرة هذا المدن فى صحاريها 
هذه البلاد قوم يجنسون فى سيم 
بقدماء الصريين . حتى ليذحب المؤرخ ديودور الى القول. 


ئة مصلحة الآثار فييلاد النوبة 


سوار من الفضة من الآثار التي عثرت عليها بعنة بلاد النوية 


الثوبة وهو من الفضة الحالمة 
الحلاة بالاحجار الكرعة 


بأن أسل السريين جالية نوية تزحت من الجنوب ٠‏ 

فى ذلك براهين 
( أولا ) أن موق االصريين ‏ قب ل أزمنة التارج-- 
كانت تدفن ورءوسها متجهة نحو اذوب 

( ثانياً) أن البخور كان مستعملا فى السادة 
للصرية منذ القدم . وما كان ذلك ممكناً لو لم يكن 
اللصريون قد حجاءوا من النوب . حيث العلائق 

مع الصومال وجنونى جزيرة العرب سبلة ومتبادلة 

( ثالث ) ان أشبر آلمة مصر من النوب مثل أوزيرس الذى أنقذ مصرمن الم 
الزراعة وضع لم الشمرائع وشيد اللبنى فى طبية . ومئل زوجته إيرس التى أخرحجتهم من الوحعية 
وصرقتهم عن أ كل هوم البسر وعلمتيم قواعد الزواج السرعى . وكذلك ابنبما حورس ربالوطنية 
والفروسية الذى طهر مصر من آطة الشير والفساد 

ويذهب آخرون الى أن النوبيين تزحوا قدياً من مصر انى المنوب سيل البحث عن الذهب 
وحلوا مهم بذور المشارةوالقائد للصرية .ويستدل هؤلاء على ذلك بأن النويين كانت لحضارة 
قدية لاتختلف كثيراً عن حضارة المصريين . 5 أن الاله الصرى أمون كان مقدساً عندع فى 
نبانا ومروى 


ل 0)ت- > 
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الحضارة النوية الى 


وسواء أكان اللصريون جالية نوبية تزحت الى الشمال أم كان النوبيون جالية مصرية هاجرت 
ذان مما لاشك فيه أنهما من عنصر واحد » فقد أبنت البحوث المامية التى أجراها 
البوت مقابر مصروالنوب ‏ أنه لا فرق بين الصرى والنوى فى النكوين 
المينى حنى ليتذر من هذه الوجهة تين حد فاسل يز أحداما من الآخر ‏ 

بيد أنه وقمت فى بد الاسرات الملكة فى مصر غزوات جاءت بكثير من الدماء الزنية . 
فى الدم الصرى والنون » وكانت أشد تأثياً فى النطقة الواقعة فما بين جل السلسلة 
والعلال الى : 


نان 

ويرتبط تاريخ النوبة ارتباطاً وثيقا بتاريخ مصر »حت ليصح القول أن كلا نيما منمم للآنخر . 
ذان وحدة الاصل والوطن والدين قد أحكلت بينهما أواصر القربى والموار » فاذا ما شعب واحد 
فى آلامه وآماله برغم اختلاف الاقليم والتاخ 

ولتاريخ النوى أطوار عدة تدأ منذ لكر التاريخ حيث عهد البداوة والقيلة فى النوبة 
وبده الحضارة واللكية فى مصر . وفى هذا الطور قامت مصر بكثير من الملات التجاربة والحربية 
فى بلاد النوبة وبذل ملوكها جهوداً متواسلة فى فتح الطرق البحربة بين المنادل واخضاع 
القبائل النوبية الجاورة التى كانت كثيراً ما تثبر على الحدود المصرية 


والنوبة ‏ وباثثأ اف دأى من الاعية - وله ان اهؤلاء الاسرى فى استئار ام اروز 
بطور سيئاه أواق تعيد قبرء يدحمور أوياء هرمه فى ميدوم . واسشماع بي الاو أحد 
ملوك الاسرة السادسة ‏ بعد أن بسط نفوذه على ثمال النوبة م به أمراء 
الوجه البحرى 

ولا سبلت المواصلات بين مصر والنوبة وتوئقت بينبما انعلائق هاجر كثير من الصربين الى 
تلك البلاد للبحث عن مناجم الذحب أو فراراً من ظمٍ الولاة ٠‏ فدخلت بلاد اثوبة فى طور جدديد 
وتمت فيها بذور الحضارة المصرية وازدادت عناية الفراعنة باستمارها ء فأقام ملوك الدولة الوسعلى 
هلك الحسون والقلاع للسيطرة عليها وتأمين الطريق 

وفى عهد الدولة الحديئة “م الاستيلاء علرقلك البلاد » وكثر فيها لدم الصرى » واننشيرت الدئية 
الصرية . وما هى إلا فترة من الزمن حتى استقلت الثوبة عن مصرء وقامت فيها مملكة فوية 
عاصمتها نبانا قرب الشلال الرابع تمكنت من بسط سلطتها على مصر فيا بعد 


لفك 


هلم الغلا 


وقد أسفرت هذه الاطوار عن اباد رابطة قوية يبن مصر والنوبة فان مملكة نبانا الوتقم 
على أساس المضارة الصرية وبرءاية كهنة أمون الذين هاجروا اليها بمد سقوط طيبة عل 
أول ملوك الاسرة النامنة عدمرة تزوج بلبنة ملك النوبة على عهده فامدء هذا الك عيش نونى 
استطاع ان يطرد به الرماة من مصر . وتزوج كانشا ملك النوبة ببئة كاهن مصرى فاتهيت له بعش 
ملوك الاسرة الخامسة والعشرين 


اج دع 

وقد يكون منالصمب أن تحدد تاريخ نعوء الملكية فى بلاد النوبة ‏ فتلكناحية ما تزال ذا. 
فى التاريخ ‏ وانما لستطيع القول بأن حباة القيلة ظلت سائدة هناك الى عهود متأخرة 
حتى بعد ظهور الملكة فى نباتا ومروى لان طيعة تلك البلاد تمكن لحياة القيلة فى لبقا 
والاستقرار 

ولاشك فى أن تطور الحياة الاحجماعية والسياسية فى بلاد النوبة كان ثتييجة السلائق التى 
وجدت ببنها وبين مصر منذ فجر التاريخ . وكان من لثارها تبادل النافع والدماء ومو الحضارة 
للصرية فى تلك البلا 

وقد تمصرت بلاد الثوبة فى عهد الدولة الحديئة ووجد فيا كثير من السلائل الصرية 
وألوان من الحضارة المصرية . وفى ذلك انمهد تسد نظام الللكية قاماً فى ثبانا ولمله ليس 
بيد المهد بالقيام ‏ ونصر الملاثق بين مصر والنوبة قد تطورت تطوراً 
باللك أحس يستمين ميش نون على طرد الرعاة من مصر بعد ان أرهقوا الصريين أ كثر من 
سهاثة طمء.. 

ولا ستطت مملكة عهد الرعاسة نفى أللك سمنتوميامون ‏ أحد ملوك الاسمرة 
الحادية والمشررين ‏ كبئة أمون من مصر . فلجأ هؤلاء إلى بلاد النوبة لانها كانت تعبد هذا الاله . 
وأمدوا ملوك النوبة برعايتهم وقووا فيهم تزعة الحرية والسيادة . فاذا بمملكة نبانا ملكة فوية ذات 
حضارة وسلطان . واذا ب سيادتها على وأدى الثبل وتميد لأمون تفوذء وسلطانه 

ومن ملوك نبانا قامت الاسرة الخامسة والمشمرون . وما يزال باقيا من آثار هذه المملكة بعض 
الاهرام والمعابد ‏ فهناك عدا الممابد ثلاثة عشر هرما فى حل البرقل وخمسة وعشرون تجاهه فى 
نورى عند الشلال الرابع . وه من الحجر الرملى على 2 ة أهرام مصر . الا أنها أقل منها 
حجا . وى واجهة كل هرم إيوان كأواوين المابد الصرية 

وبمد أ دولة نبانا ظهرت فى الإنوب تملكة مروى . وكانت معاضرة للفرس والبطالسة 
والرومان وطا وقائع مع كل حؤلاء. وكان سلطتها يتد من العلال الاول إلى المبشة . وآثارها تلى 


الحضارة ألوبية كلم 


.وقد بلقت مملكة مروى شأوا عظها فى القوة الرق حت قيل إنها كانت تجهن للحرب حجيعاً 
مؤلفاً من ماثتين وخمسين الف مقائل . وكان فيها أربساثة الف صائع . وكان المرأة فى عهدها 
نصيب كبير فى الرقى والسيادة حتى أن أ كثر من ملكها كان من النساء 1 
30 
وبالرغم من أن الرق للدنى ظلل فى النوبة متأخرا عنه فى مصر - لاسب 
ليرت المضارة هنالك منذ أربعة لاف سئة. ثم أخذت تنمو وتزدهر وتء 


فقد 
بالصبغة الفرعونية 
حتى بلفت ثأناً عظما فى الدين والسياسة والفنون . فقامت هنالك الاهرام والمابد وارتقت الفنون 
والمنائع وانبسط سلطان التوبة على وادى الثيل .. 

وقدكان اعاء خزان أسوان فى ملع هذا لفرن وتعليته الرة بعد الاخرى حافزاً لكثير 
من الميئات الملمية إلى البحث والتقيب فى تلك البلاد للوصول الى حقائق جديدة عن تار النوبة 
وحضارة النوبيين 

وقد وفقت هذه البعوث إلى كثير ممات, بوه واستطاعت أن تجمع صوراً ف لتلك الحضارة 
أهمها مايختص بالعصر المروى وهى بلا شك ثروة -جديدة تضاف إلى نفائس التاريخ 

وامل أقدم هذه الآ ثار ماوجد منها فى مقابر عثيبة , ويرسجع تارئخها إلى ألفى سسئة قبل اليلاد 
منها ماثنا أناء من الخرف والفخار محفور عليها نقوش بديمة ملونة تدل على براعة وذوق فى 
هذا الفن 

ووجد فى هذه القابر أيعناً عد من الثانيل الصغيرة كانت توضع معت لليت لتنوب عنه فى أداء 
الاعمال الشاقة فى الحياة الاخرى ‏ وهذا لون من المقائد المصرية القديمة 
أما حضارة المصر المروى فقدكانت متأثرة بالفن للصرى والروح اليزنطية ٠‏ وفى مقابر 
3 تثلهذه المضارة فى أزهى عصورها . فبناك 
ة المرصعة بالجواهر والتائيل الصنيرة » وتجموعة سميئة من الخلى والاسلحة والاطباق 
واللاعق وتحف بديمة من البرئز على شكل مواقد ومباخر ومصابيح وأباريق . ورفعة للغطرئ 
منالعاج والابنوس “ وعجموء من السروج والبراذع مضوعة مناللد الصبوغ بللون الازرق 
ومطعمة بالفضة والاحجار الكريمة ومحلاة بزخارف هى مثل حى من رق الفنون الميلة فى 
ذلك المهد 

وهذه امقابر خاصة بطيقة الوك والاشراف . فتكاناذا مات أحدم ألبسوء الناج واللىوالسلاج 


10 اقلال 


وزودوء بالطمام والشيراب ء وأودعوا قبرء بعض تحفه الخاسة . ثم يعنق اليد أنقسهم بيه وتطهم 
خيوله حيث تقتل داخل القبر ليكون ايع فى خدمته فى حياته الاخرى ٠...‏ 

وقد روى هيرودوت أن النويين كانوا محنطون اميت ويطلون جده باليص ويدهئونه 
بمادة تجمله قريب العبه بالأحياء .نم يوضع فى اسطوانة من البلور يحيث يرى اميت ولاتنبمث منه 
رائحة الموتى . وت هذه الاسطوانة لدى أقارب اميت سنة كاملة يقدم له فى خلالما الذبائح 
وبوا كبركل ثىء حتى ينتهى العام فتنقل هذه الاسطوانة الى المقابى 

وف التحف الصرى قسم خاس بالتاريخ التوبى تمتىء غرفه وأروقته بأثار قي 
الحضارة لني فى كثي من العسور . ولمل أجلها تال بديع من الرمر للاميرة أشرتيس الزوج 
القدسة لاأمون وحاكمة طببة. ٠‏ وهو ام والردهة العامة على ف ن الجرانيت الاسود بتدأهيف 
وقوام رشق ووجه صبوح ٠‏ بزينه التاج على رأسها. والاساور العريضة فى معسميها والحجول الكير: 


في التربيج 


للفيلسوف الفرذمي روسو 


بروح الثافسة٠‏ فاتها تخمد روحه وتفسد نفسه دون أن تصلحهاء 
يه وكراهية» فيري خيرء فى ضر غيره وتقدمه فى تأخر اذوانه . بل 
دوا دام إلى بث روح التعاون فيه ليعمل مع أحخيه ويشاطره أخير والضر . وإن كان ثمة ضرورة 
عريك حمنه وإثارة روح الفيرة فى نفسه فاذكروا له مئلا ما كان يستطيع مله فى عام الماضى من 
“ثقال 00 ة اتىكان يقدر أن - َ 


مر 


الانسان ابن مهنته 
كيف تختاف الاخلاق باختلاف المهن 


للاستاذ امير بقطر 
تقول أنك أمين . تأصلت فنك صفة الامائة ف ال عرق يقابين" 
تقول إنك أمين . تأصلت فيك صفة الاء 0 كل دجل وصناهه» أى متزئا وفطي 
0 0 بط بعها الاص ء تملع عليه ثو! ميزه عن 
1 قيره . وني هذا القال يعرح الاستأذ أمير 


يتل إلا الندة كيف عشم الائسان 


ةرق منظمة؟ أو مديراً لدائرة واسمة مرئة 
حسااتها ء محبوكة مصروفاتها ووارداتها يخيوط دقيقة من اطاط ؟ 

هل عيفت يواً مثا لصندوق -جمية خيرية» و هثة ديثية أو ماس أواجماية ‏ وكا برك 
لك الخبل على الغارب » وتطلق يدك للتصرف فى مالا كيف نشاء وكيف يلى علياك «الشمير » ؟ 

هل نيط يك يوماً أن نكون الععرف العام على مأدبة 
وقدمت حساباً فضفاضاً لاعضاء |/ اتركت ممك فى تنظيم الولية و 
أيلة اللعزة الرائعة 3 سوا ا 


السلع إو المواد الستبلكة أو أجور ما ديه تلك العركات من الال ؟ 
هل هيأت لك الاحوال يوما أن تكون وسيا على قصر او أرامل وأيتام أو كيلا اووليا؟ هل 


ا 00 وحداً؟ 


2 الملال 


هل كنت طاهيا أو خادما أو رئيسا للخدم فى أسرة عريقة كبيرة . وكنت تتولى الانفاق على 
أهل الدار وزائريهم وتقدم ه قانورة » الحساب شفويا قبيل ساعة النوم لسيدك الأبنه الحسن 
بعد أن نكون الخر قد لبت برأسه فلا عيز بين الخيط الابيض والخيط الاسود؟ 

اذا كنت أيها ه الامين » للتورع قد تقلدت وظيفة من هذه الوظاتف وأمتاطا أو تربست على 
دست عرش من هذه العروش ونظائرها وظللت زاهدا » وغللت يدك إلى عنقك وم تمدد بها إلى 
جيك فاتى أول من يفبعلك على أمانتك ويهنئك على زهدك . والا فاتى لا أستطليع الزم 
بصحة دعواك 

تقول انك تتعفف عن النظر الى حسناء ولا يمرف الموى الى قليك : واب كانت 
المرأة كوكيا ساطما تستبوى الافئدة وتفزو ألمائلها حبات القلوب .. . فهل أنت عفيف النفس 
طاهر الشعور حقا أم برغم أنفك : 

هل اودعت فيك الطبيعة تلك الماذبية الجنسية (التى يسموتها م 0058 و يفتكن بها النساء 
عادة فيتزامن زرافات حول صاحبها ويقعن فى حبائل غرامه؟. . هل أنت من أبطال الرراضة 
الذين ضربوا بسهم وافر فى اللا كمة أو السارعة أو السباحة أو اللمب على اختلاف ضروبه وألوانه ؟ 
هل أنت مديد القامة بهى الطلمة قوى البدن متلىء حة وعافية رغيد الميش وافر امال ؟ 

هل كنت وما مديراً اهى أو مرقص أو مخرجا الاشرطة سيناثية .يرد عليك ألوف الف 
من يع البلدان ‏ فتقوم بالتحدث الرين وفحصين والحسك بلياقتين لاعمل حسنا وحالا وجاذية 
وقامة وعيونا وسواعد وسيقانا ولونا وشموراً وأعناقا وصدوراً وتها ودلالا وفصاحة وذكاء ؟ 

هل كنت يوما ممثلا بارما تتهافت عليك الحسان من الممثلات وراه المسرح وتلق عليك ربات 
الخدور من الفاصير الرياحين والزهور تحمل رسائل الغرام مدسوسة بين براعيمها واكامها ؟ . وهل 
فت يوما بدور رداميس فى أورا دائدة وأخذت تغرد بصوتك الشجى أثر رجوعك من ساحة 
اعكرب ظافراً ٠‏ فجادنك بعد تزول الستار عشمرات من الرسائل تتوسل فيها صاحباتها أن تضرب 
لمن موعداً على انفراد ؟ . . أو هلانت ضابط فى الميش أو البحرية او الطيران تتألق النجوما 
والتيجان على كتفيك وكسوتك الكا كى أو اليضاء أو اللاذوردية كنسيج من الحر يرالفالى شد شد 
دقيغا على قثال من الرمر » تتبختر فى معيتك فترنو اليك الانظار وإنكان عفلك من الصخر ؟ 

مايزال عياء النفس والاحتماع يمون أن هناك نسبة ممينة من الناس تميل بعليستها الى الاجرام 
مهما كانت الريئات والاوساط إن فيها ٠‏ ويقولون فوق ذلك أنه بين كل مالة من السكان فى 
أمة متمدئة أوتصف متمدنة اثلانة أفراد يلون الى السرقة وأقل من هذا المدد بقليل ييل 

(1) اختصار عبارة [8عم28 56 الاتجليزية التي يقابلها بالفرفية ©30©ة ع4 لمم 
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ية القتل . ودليلهم على ذلك ما بشاهد فى أرقى الوساط من ظهور هذا اليل . .فى 
مثات وألوف من الكت بكل عام من مكتباتها السامة . و. امن أغرب ما يذ كر 
أنه فى اأحدى هذه المكتبات يبلغ متوسط ما يسرق سنويا من التوراة والاثيل نو ماثة نسيخة . واذا 
علنا أن للكتب القدسة حرمة تمتاز بها عن سائر الكتب , وسانا أن أوساط الجاممات والكليات 
من أرق الوماط ات يتن لبى الاسان أن يعوا فيا سارت انا يل هذ لنقبصة . 


أذكر أن استاذاً من معاهير علا الاجناع دخل يوماً لاق محاضرته كلاد على فر 
عدد طلتها ستاثة» وكان أول ما افتتح به حاضرته قوله : وإن بين أفراد هذه الفرقة نحو عشر ين 

لساً ويفلب أن يكون نصيب بعضهم السجن يوماً. ن لا يتفقون مع هذا الاسناذ 
فى الرأى » بل يعزون الصفات التى يكتسبها للره ٠‏ حسنةكانت أم سثة ‏ الى اليئةوالتربية والهنة 
الى يميش المرء فيها 

فالنش والخداع والكذب أ كثر انتعارا بين رحال التجارة والاعال الى عناصر 
الساومة والاخذ والمطاء منها بين غير هؤلاء . والموظف الذى مكون معاملاته أثالية مقدورة على 
شرأء حاجاته العتادة لا تسول له نفسه الخديمة والفش بالقدار الذى يضطر الناجر اليه اضطراراً ٠»‏ 
يما يتعرض له من مز احمة ومساومة وقتال مستمر بين العرض والطلب ومعادة 
وموت فى ميدان الحرب الاقتصادية 

ومن الغريب أن الامانة والصدق والثقة وما على شا كلئها من السفات الميدة فو العاملات بين 
الناس, لم تترعرع الافى أحضان التجارة ٠‏ ول تنما إلا بين رسجاها . ولم تخلق الافى ثلك المصور 
اخالية التى بدأت فيها العامللات تستتب بين سكان القرى والتائل » والتى أخذ فيه تبادل السلع 
ا والنبب والسلب وتغلب القوى على الشعيف . وقد دارت الايام دورتها 
رت اللواصلات وارئبط الناس فى حاجاتهم بعضهم 
رحال التجارة أن الثقة والامانة والصدق دعت العاملات وأسس انتجاح . فاتسفوا 
بها تدر برغم أنوفهم ابقاه على حياتهم الاقتصادية ‏ لاحباً فى هذء النضائل اذاتها » ولا بد أن 
القارىء قد أدرك الآن ان هذه الفضائل منشؤها اقتصادى لا خلق ولا دينى وإن كانت الاديان 
والاخلاق قد أوحت بها قبل قيام النظام الاقتصادى بأحيال 

ومن حمن الحظ أن هذه الامانة وذياك الصدق وتلك الثقة لم نبق وقفاً على التجار وحدي , 
بل اجتازت دوائرم وحمت سائر الدوائر والاحمال . وأغرب من هذا أنها امبجت أسمى فى هذه 


او 


ادة بين حياة 


5-2 الحلال 


منها فى تلك لان التجارة 6 أسلفنا ما تزال عرضة التدليس والخديعة وضياع الذمم 

وما يجدر ذكره أن الاستمار ما هو إلا ضرب من التجارة ‏ يقصد به تصريف المواد الصناعية 
والزراعية التى تزيد عن حاجة الدولة واستيراد المواد الاخرى التى تحتاج الييسا من الطخارج , 
وتشغيل رموس الاموال الزائدة عن الماجة خارج حدود البلاد . فقبيل الحرب المظمى ثلا كانت 
انجلترا وفرنسا وامانيا جنمعة تستتمر خس أمواها ودخل رعايأها فى مستممراتها . وهذا ,يفسر 
لنا أسباب الراوغة والكذب والثفاق والخداع وضياع الثقة فى المسائل الدولية عامةء حتى ان 
أحد علماء سياسة الدول وضع تعريفاً غرياً لسفراء الدول بقوله: « السفير هو ذلك الداهية الذى يمثل 
دولة لدى دولة أخرى . حتى يوالى اختلاق الاكاذيب التى تريدها الاولى ليضعها تحت :سرف 
وعلى الرغم من هذه الصورة الخاقية الظامة فاتى استدرك قاثلا إن العالم يتقدم ببطء فى 
ة والتجارة منهذه الناحبة . فالائمم الكبرى اليوم # شعيها وحكوهتم.! ورسبالاننجاء 
أشد أمانة بكثير ما كانوا منذ ماثةعام » ولو أن العمب الانجليزى مثلا أصدق أنيا 
وهؤلاء أسدق أنباء وأ كثر أمانة من أقطابه السياسيين 

وليست السياسة ادولية - أو الاستمار وحدها هي التى تسد إلى النفاق . فان السياسة الحلية 
فى جيع البلدان لاتقل عن 
إلى حجهة خاسة وتسير فى طرريق خاص لاسباب اقتصادية تجارية ومع ذلك تصدر البياثات الرسمية 
0 القرراك تزويقاً لا يقصد به الاذر الرماد فى عوذ العامة م وقطيل 


وليست مهنة التجارة وحدها ‏ سواء أكانت خاسة بالافراد أم بالسياستين الدولية والحلية # 


مي الثى تشوبها عيوب خلققة . فانكل مهنة من المهن تطبع ذويها بطابمها الخاس , وتجبله عرضة 
لان يوسم بنقص خلق ممين . فالقصاب انذى يغتالكل يوم حياة المشعرات من البقر والخراف 


والاعز والجاموس ٠‏ وتقع عينه على دماء تلك الميوانات السكينة البريئةكل صباح » وتحمل بده 
اموي يك لين لمن الضخمة ساعات كل يوم ٠‏ يقطع بها الرقاب والرموس ٠‏ ويبقر ب 
يسحق العظام - ذلك الوحش الضارى رغم هل تنتظر منه أن يكون رحما 
الاحساس حاو الحديث ؟ أتستغرب كثيراً أن يتشاجر هذا لانوهى الاسباب 
ا 


والعم ‏ من الطراز القديم ‏ ألا يستولى عليه الفرور ويستهويه الزهو وقصر النظر أحياناً ٠‏ 
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ا ا 
من الاحاديث يا ببيمن على ما إقوله النلاميذ فى الغرفة . ويخيل اليه انه مضدر العرفة ومرجع 
السائلين كي اعتاد أن يكون بين جدران المدرسة الضيقة ؟ 
: ألبسوام أيضاً عرضة لميوب خلقية جسيمة ؟ ألا يشطرون يكم هم أنينادوا 

اليوم بماكانوا ينادون ضده بالامس » ويجللون غداً ما يحرمونه اليوم ؟ ألبسوا عرضة لتضليل الرأى 
العام وتحوبله من النور إلى الظامة ومن الحتيقة الى يتان ومرن المدى إلى الضلال » بين عمية 
وشحاها؟ ألا يشطرون أحياناً الى سبك الحوادث فى قالب يستهوى المهور وطلاه وصفها بألوان 
زاهية تسترعى أنظار القراء ؟ 

والاسر التوسطةق# - ألايفاضر أفرادها مدع عن انيس ف الات والاشال فى سالكهم 
العامة ؟. وككن ما الذى يحدث لمؤلاء إذا م" اتدفقت عليم الاموال من حيث إيعلمون: فأصبحوا من 
0 3 حينئذ 0 ترف وتسول لم 


أن عدا 0 انين يسفون حنى عخيل لك أن الدنية قد قف 
عليها » وينزلون الى أحط دركات الانسانية حتى تمتقد أن التعفف والاباء والحدمة لا أثر لها فى 

بلادم - أتدرى أن هؤلاء يكوثون عادة من حديثى الئعمة ؟ 

وما قولك فى الطبقات اللنوسطة الى ينيخ 
وينزل بناتها الى قرارات الاعمال الحتير: 
طاهيات وخادمات فى الطاعم والقبوات وساقيات للخمر فى الحانات وكانبات وعاملات فى دور 
الامال ؟ هل يستطيع هؤلاء الحافظة على ذلك السمو الحلقى وتلك اللهارة املكية التى كان يباهى 
بها أهلهم ؟ وكيف ينسنى لهم ولهن ذلك والمفة ثوب ممزقه الفافة؟ 

والعادات واتقاليد قد عودت الجتمع أن ينزل بطبقة خاصة من الناس أشد العقوبات اذا هبطن 

عن المستوى الخلقى الذى يرسمه ض عينيه عن بعض النقائص 
الخلقية اذا مابدت فى طبقة خاصة . فرحال الدين مثلا ينتظر منهم بشربوا الرقم اقانى في 
الاخلاق والعاملات » ويسبس الجتمع فى وسجوههم إذا ما هبط هذا الرقم هبوطاً عسوم .والمم 
كذلك يتنظر يحم وظيفته أن يكون مثالا حسناً لتلاميذ ٠‏ وأن ينسى أنه بعر عرضة للزلل . ففى 
أميركا مثلا تعزل العامة فى بعض الولايات إذا ما استمملت الالوان وا لوجهها أو فصت 
شعرها . وتعزل فى بعض الاقاليم إذا ما رقصت . وتحرم عليها اقاليم أخرى الرقص مع تلاميذها 


2 الحلال 


ولكنا لاتحرم علها الرقس مع القير . وقد عزلت معلدة مرة من وظيقتها لان أظهرت شيئا من 
الصداقة للحلاق الذى كان يمنى بشمرها ء وكانت لانكون عرضة للعزل فما إذاكان صديقها معليا أو 
نيال عي لخبت فى لفن الدرعا وح ف اتج جل الزن ٠‏ السبب من 
هذه الاسباب اذا كانت مشتغلة بغير التعله 

0 عن علاقات | اة العاملة فى اخانات والقهوات والطاعم مع الفير » مع 
تمرعه هذه العلاقات على سواها . وكثيراً ما يتساهل الجتمع مع الخادمات والعاملات كق الخازن 

٠‏ التجارية الصغرى ويائمات السجائر فى دور الملاهى والمفنيات والمئلات من الدرحة الثالثة اذا 

ما نهتكن فى سلوكهن , لان الثاس اعتادوا ان يأخذوا هذا النوع من السلوك قضية مسلمة 

وهذه النود الحربية والبحرية ‏ ايانالحرب والسإهعلى السواء ‏ لاتكاد فرقهم تحط رحاها فى 
مديئة حتى تزدحم بهم الحانات وللواخب. فكانه لام لهم فى أوقات فراغهم الا اخ والنساء . وهؤلاء 
بحارة البواخر وضباطها لاتكاد تلقى السفن مراسها حتى تجديم ثمالى على قارعة الطريق ينتيكون 
احرهة الآ داب العامة 

لهر منذ ثلاث سنوات فى نيويورك شريط سنائى موضوعه الازواج امتتقلون وهالله7:0) 
(و#ممطمسط مي فيه واضعه عيبا خلقيا خطيراً ٠‏ ووصف فيه مجلاه وصراحة حياة أولتك الذين 
تقغى علهيم أعلطم بالتقل من مدينة الى قرية بة لمرض سلمهم وبيع كميات منها بالممولة 
(0:5موهرها ) والميعة التى يميشونها بيدا عن أذواجهم وأسرم . وما يتعرضون له من 
التبذل وغشيان المرافص والحانات . واذا أتيح للقراء أن يشاهدوا هذا العريط فى مصر ف المستقبل 
فاتى أوحه الييم حينئذ هذا السؤا أليست هذء النقيصة الحلقية من نفائص الهنة الى ينزاولوتها ؟' 
أوم يفرض الجتمع ضمنا وسلفا أنه يقلب على أفراد هذه الطائقة التعسة أن تتغمس فى حمأة 
هذه الرذائل؟ 


ا 

وهناك بعض المهن التى تعد فى مقا مامة لبن المي 
بها للوفوع فى نقائص خلقية لايستهان بها . فهذه أ' انج جد بالتعرض 
لميوب « البلف » والبالفة والتبويل و « تنوم القضاة تنوعاً مغن 
وهذا فب قب ف كير من لذن أورية ولأمرية انكر يط الكلية ملكا طاهراً 

٠‏ ولا .يكاد يتم سئته الثانية من حيانه الطية حتى يكون عرضة 
إنسية ‏ يح عمله ‏ خصوصا فى الدن التى يقبل على مستشفياتها وعياداتها 

الخارجية الثى يعمل فيها زرافات من العاملات . ويقضى الطالب فى كثير من البلدان فترة القرين 


ولكنها أيضاً تسل من تعريض العتفلين 
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( «ندديعام1 ) ومدتها ستتان فى أحد الستعقيات يكون فى خلالها عرضة لكثير من الاخطار 
الخلقية التى لا يتعرض اليها طالب الحندسة أو الحاما: أو السيدلة مثلا 

وفى احدى مدن أوربا يقيم الطلبة الذ فترة القرين هذهء حفلة راقصة سنوية» 
(وعمعامة يعل نأمط ) يدعون اليها صديقاتهم من الماملات ويقضون الليل رقصا مع هؤلاء فى 
ملابس حامات البحر أو عراة تقرياً ٠‏ ولا يسمحون لفير زملامم فى حضورها 

وقد سألت مرة عن حال الفتيات اللواق ياتحقن بمدرسة الطب فى إحدى عواصم أورباء 
فقيل لى ان عددهن يبلغ ٠٠‏ من عدد الطلية , وإنين عادة من أسر شريفة » ولكنين للاسف 
قلا نجون من التعرض للبيئة العاذة ويهبطن الى الدرك الذى هبط اليه الطلبة الذكور 

ومن الفثات التى تستح ق كل عطف وحنان فثة المرضات ٠‏ فاون على ما بؤديئه من أجل 
الخدمات للانسانية بعرضن ذواتهن لاخطار خلقية لا يستبان بها . وقد رفمت أمبركا مستواهن 
العلمى والاحتماعى حتى انهن يتناولن الآن مرتبات حسنة . وفى جاممة ييل لا يسمح 
مدرسة اللمرضات قبل أن تنال درجة يكلوريوس فى العلوم . وتعمل السنعفيات جهد استطاتها 
لامحافظة عليين من أد أخلاقهن عابث ء يحكم مهتتين » ولكنين ما بز فى كثير منالبلدان 
هدفاً م تحجرء عليين المهنة من ملاطفة المرضى وممازجة الاطباء 

عدي 

نا الطلاق مقياساً من مقايبس الاخلاق ٠‏ نظراً لان التفريط الخلفى من أمم أسبابه ٠‏ 
فاتنا ننقل للقراء بهذه المناسبة ما وسجده أحد علياء الاحتماع فى احصاء 
موزعاً على للهن الختلفة ‏ تدل هذه الارقام على أن أ كبر 
بالتثيل وادارة المسارح ودور السينها ومن على شا كلتهم . بلى هؤلاء الازواج اللتقلون » فالاطباه 


والوسقيون وعمال التليفون ٠‏ فالعتملون فى الحانات والقهوات الخ . أما العتتلون بالزراعة فقد 
حاموا فى آخر القائمة 


لك 

بق عاينا أن نلخص للقارىء ما حاولنا إيضاحه فى هذا اللقال فى المبارات الآنية: 0 ان الناس. 
ياً عرضة للوقوع فى الزلل » والاتصاف بعيوب خاقية خاسة » إم! لتا تزع اله بطييا أو بيجم 
اليثة اتتى نيش فيها والهن التى تزاوطا أو للامرين مجتممين (0) أنكل مهنة تطلبع صاحبا 
بعيب خلتي خاص قد ييكون هو بنجوة منه إذا لم يكن من أرباب هذه الهنة(0) أن الجتمع نتقافى 
عن عيوب خلقية خاصة تلازم مهنا معينة لانه يفرض وقوعها حتها سلفا ء ويئزل أشد العقوبان 
بأرباب يعض المهن الاخرى إذا ما حبطوا إلى مستوى خلقى ممين (6) ان قوانين المدل والانسانية 


2 اغلال 


والرأفة تنمس العذر لمن تعرضه مهئته لوه اصة كا انها لا تعد خاو ال خرين من هذه 
العبوب مفخرة لمم » لان طبيعة مهتنهم قد تستازم بعدمم عنها 
ع 

وقد فطن الغرييون إلى هذه العيوب التى تلازم للهن غملوا بين مواد الدراسة فى كثير 
من مدارسها وكلياتها الفنية دروسا خاصة بأخلاق الهنة التى يدون أنفسهم لها . وتدعى هذه المادة 
ماحم ليسا ) وف 8؟ ولاية من ولايات أميكا لا يسمح لمن يريد الاشتفال 
بسائر مواد . وقد قام أحدم 
هناك التى تعى بهذه امادة عناية خاصة , فوجد بين 547 معهداً 91 ./: 
من مدارس المرضات و٠4‏ 0 0055 من مدارس الطب واامار 
فى هذا الاحصاء أنواع العيوب التى يعبس 
لا الجتمع فى للستغلين بجهنة التعليم + . وات 2 أضع أمام القراء بعضها حتى يعلموا مقدار ما يملون 
اليه من عمق البحث فى مثل هذا للوضوع : 

عدم مراعاة واجبات الزمالة ‏ عدم مراعاة التقاليد فى حشمة الللابس ‏ الندخين والرقص فى 
الاقاليم الى لا توافق علييما ‏ تعاطى المشسروبات الرووحية ‏ شبهة العلاقة بين الملم وبعض التاميذات 
أو المكس .. التدخين فى غير حجرة الندخين المدرسية ‏ الرقص مع الثلاميذ ‏ نوتر العلاقات 
بين العم والامارة 210 

ويتضح من هذه الميوب أن بمضها عام وبعضها خاص يللهنة . ومهما قيل م نأن جرد تقرير 
هذه الادة فى مدارس الحقوق والعلب والعامين والمندسة والصحافة والتجارة وغيرهاء لا يأ 
بنتيجة تذكر » فان المقيقة تخائف ذلك , لان الناس على مدى المصور راشوا أنفسهم على حسن 
السجايا نظربا “حدث عنها وتسطيرها فى بطون الكتب ثم عمليا بمارستها 


امير بقظر 
سكرة 
ياسكرة سكزتها فى السوق بين الممل 
كمار على أذى 0 نحل الى السل 
حمين شفيق المصري 


)١(‏ اقرأ هذا الكتاب اذاكنت 
"وتعطعمع1 ,وك فادمف5 آقم 


زه هذ علطا لمدمتقمعامرط هذ ممتاعيماقها" 
.متاتقاة .2 ل .2 مره 


هل يمكن اصلاح الحروف العربية ؟ 
أستع رأض ونقدل 

هل يمكن إصلاح الحروف المربية أولا يمكن ؟ وإذا كان يمكن إصلاح هذه الحروف» فا هى 
الطرق الى افترحها بعض العلياء والادباء لتحقيق هذا الاصلاح ؟ثم إذاكانت هذه الطرق لانفى 
بالغرض ٠‏ فهل ينبغى تثيير الحروف العربية ؟ 

هنا ما أريد ان أعرض له فى هذ! القال وقبل أن أتحدث فى الوضوع يحسن أن للا 
موجزة بنعأة الحروف العربية » وكيف تطورت » ليستبين الطريق ٠‏ وليكون البحث مبنياً ع 
أساس واضحء حتى لا تخدع برأى قد يكون صاحبه من البراعة بحي تسرع إلى الإعان برأيه 
ابلا نظلر ولا تمحيص 

فيا لاشك فيه الآآن أن الحروف العربية أو سلسلة:الخط المرنى تريع فى أصلها إلى الخبل 
امير وغليفى القديم ‏ وهو الخط المصرى المقدش . ومن هذا الخط اشتق الخط الميراطيقى وهو خد 
الخاسة . ومن الطيراطيقى اشتق الخط الذنى كان يستعمله عامة المصزيين القدماء وهو الد؛وطيقى 
إن حروفهم عن الحروف الديموطيقية , واشتق الآ رامبون حروفهم من 
الحروف الفينيقية . ومن الخط الأأرامى اشئق الخط السرياق والخط البعلى ٠‏ وها الخطان اللذان 
اثنتق منهما الخط العرنى بقسميه النسخى والكوى , وهذان القسمان ها أصل الخط العربى الحاضر 

بقى الخط العرى بقسميه قبل الاسلام. وبسيد الاسلام » حتىكانعصر بى أمبة فابتدا فى التبذيب 
والتحسين وتفرع الحط الكوفى الى أبمة أفلامأشتقها قطبة | كبر خطاط فى عصرم »ثم تفرع الل 
بلغت فى أوائل الدولة العاسية ١١‏ قناً»م زادت بسد ذلك عن عشرين 
مقلة ٠‏ فادخل فى الخط تحسبناً كيراً . وجاء بعده ججاعة من كبار الخطاطين 
أشهريم على بن هلال » ثم تم هذا الطور من التحسين والتجويد بياقوت الروى الستعصمى 
التو سنة يعدم 

وم يأخذ المرب الحركات والاعجام من الانباط والسريانكا اشتقوا الحروف عنهما . فان الخط 
السريئى والتبطى وسائر الخطوط الى اشتق منها هذان الخطان الى عهد الفراعئة ل يكن فيا اتجام 
ولا حركات ؛ ول يكن ذلك إلا حادثا بعد الاسلام ]ا هو مشهور 

فكان اللصربين والفنيقيين والآ رامين والسريان والتبطيين بقيت حروفهم طول حضارا نهم 
خالية من الاعجام والحركات ‏ كا بقيت الحروف العربية خالية منبما كذلك حتى أوائل الاسلام اعماداً 


وقد أخذ 


5 الملال 


على نباهة القارىء وعلمه. ولكن لما اختلط العرب بالعجم وكثر اللحن وضع الكتاب المركات ثم 
وضموا الاعجام . وانما سمى الاعجام اعجاما لان الاعجام فى الاصل هوالتكلم على طريقة الاعاجم 
وكان التعامون ينفرون من الاعجام والخركات ٠‏ ويسدون ذلك تجهيلاء واشتهر بينهم امثل القائل : 
ه شكل الكتاب سوه ظن بالمكتوب اليه » 

وكانوا على المكس من هذء « النطرية » التى يدعو الها بعش الكتاب || ٠ ١‏ وهى د وجوب 
أنطباق اللكتوب على النطوق » والارجح أنهم كانوا متبرون التم فى غنى عن ذلك كله » وأن 
الحروف ما مي إلارموز ووسيلة لاغاية. فليس من الصواب إضاعة الوقت فى كثرة النقش على 

تضخم الكايات بالنقط والحركات ,ما دام الشخص متملا وعائها فوييثة عربيةكل أفرادها 

أو جاهم ينطقون بالكلات مضبوطة , وليس من الضرورى هذه الزيادات 

ولكن انساع الفتوحات الاسلامية , وأنتشار الحضارة العربية فى الام الاخرى ؛ واختلاط 
الاعاجم بالمرب احتلاطا شديدا ٠‏ وامقناجهم بهم اتراج! قويا اشطرم الى أن يستمروأ على ضبط 
الكلمات بالنقط والحركات . الا أن الحركات كثيراً ماتمال الكاتب فاقتصر فيها على القرآن وكتب 
الحديث واللفة . وألفت القواميس مضبوطة بالكل . وأصبحت هذه القواميس مرجما يلجأ اليه 
الكاتب أو القارىء اذا التسى عليه مينى لفظ أو ضبط كلة 

وقد انتعرت الحروف العربية باتنعار الحضارة الاسلامية وكتبت بها اللفات النركية والفارسية 
ية والكردية والتترية والفولية والبريرية والسودانية والزنجية والساحلية . م 
اكتنت بها لفة أهل املابو وغيرم ممن يبلفون نحو ٠٠‏ مليونا ماعدا ثحو تسعين مليونا يككتبون اللفة 
العربية بالخط العربى . وإذا استثثينا اتراك الاناضول الذيين استخدموا الحر وف اللات 
العربية الآن بقى عندنا هذه الامم السكثيرة التى تنكتب بالحروف العربية الحالية منذ نحو الف 
سنة وقد دونت بها آدابها وعلومها وفنونها 

فهل يمكن اسلاح الحروف العربية إذن بمد هذا الملور الذى اثتبت اليه بالحضارة الاسلامية ؟ 

القد رأيت كيف اشتقت هذه الحروف وكيف تطورت حتى وصلت الى ماهى عليه الآن » وقد 
كتبت بها العلوم والآداب وسائر الفنون فى الامة العربية وفى تلك الامم التى أنتععرت فيها الحضارة 
الاسلامية منذ ذلك التاريخ . وقد دلت التجارب على انهذا الطور الذىاتبت اليه هو آخر ماوصات 
اليه فى أطوار الاصلاح والتبذيب . ولكنا معذا مع الذين يقولون باختراع طرق جديدة 
لتحقيق هذا الاصلاح وتنكون الكتابة مطابقة لانطاق 5 يقولون 

فقد اقترح الاستاذ إحمد لطفى السيد بك فى سنة 1845 طريقة للاصلاح يمحو الشكل وابداله 
بالحروف الليئة لتدل على الحركات . مثال ذلك ( ضرب ) نكتب هكذا ( شارايا ) و ( عل ) تكتب 


والاوردية وأا 


هل بمكن اصلاح الحروف العربية ؟ لق 

(مالها ) وحسن ( حاسون ) قان قصدت الدلالة على للد رسمت علامة اد( ) على الحرف الين 
الممدوة . أما التنوين فيظهر فى الرسم ا يظهر فى التعلق وعلاته إن ) نكتب بمد الحرف . مثل 575 
سعد تدكتب ( ساعدون ) بالرفع و ( ساعدان ) بالتصب . و( ساعدين ) باللجر 

ويب أن .يفك الادظام فى كل كلة فثلا ( مد ) نكتب ( ماددا ) وعمد نكتب ( موحامادون ) 
قى الرفع و ( موحامادان ) فى النصب و (موحامادين ) فى الجر 

ونكنب أداة التعريف ان كانت شمسية كا هىوان كان يجوز كتابنبا حسب النطق. أما الهمزة 
فترسم دامًا مفردة ويتيعها حرف اللد حسب الاحوال 

هذا مايراه مدير الجامعة المصرية السابق . وظاهر أن هذه الطريقة تضيع حجال الخط العربى 
فضلا عن انها تؤدى الى الالتباس وطول الكلام ولا تنطبق على كثير من قواعد الصرف . فاذا 
أردنا أن نكتب مثلالم يقل وم يبع وم يرم وم يغز كتنبت على طريقة الاستاذ لطفى السيد (لام 
.ياقول ) و ( لام يابيسع ) و ( لام يارى ) و( لام يياغزو ) ٠‏ وحينئذ وقعنا فى لبس لانه يجب حذف 
عين الفعلين الاولين ولام الفعلين الاخيرين . وكذلك قل فى سموا ويسمون وأسموا مما تحذف فيه 
العرب لام الفعل وي الف ( سعى ) لوقوعها تمعينامع طريقة الاستاذ للقي 
السيد خرجنا عما ينطق به العرب . فاننا حينئذ نكتب هذه الافمال هكذا : ( ساموا ) 
و( ياسماون ) و (إيسماوا ) 


اد جد جد 

ولاكان الاب انستاس الكرملى فى مصر منذ عامين اطلمنى على طريقة له فى اسلاح الحروف 
العربية فكر فيها سنة 1114 وقال أنها أحسن طريقة لكتابة الكلات العربية لنوافق النطق بها . 
وهذء الطريقة تتلخص فى أن تراد على الحروف حروف ليئة مشطورة ندل على المركات . فالالف 
( +) المشطورة تدل على الفتحة والواو (بي ) الشطورة ندل على الضمةء والياء( يمر) المغطورة 
ندل على السكسرة . فاذا أردت أن نكتب ضرب كتبتها شك ركايه) وعسل (فاليسا) 
وحسن ( حة سو 5ه ) 

أما التنوين فيكتب ك3 ينطق ٠‏ فتكتب كامة( سمد ) فى الاحوالالثلاثة: 

( ساد ين ) و ( ستحد أن ) و ( ساديون ) 

وبديبى ان هذه الطريقة التى اخترعها جناب الاب تنثى عنبا الركات مع الحافظة على جال 
الحروف ٠‏ وهى من جهة أخرى تضيع وقناً طويلا » وتضطر أصحاب الطابع الى تحمل نفقات 
باهظة بلا فائدة. 


كن 


ل اللال 

وقد اطلمناعى اقتراح ثالث لبعض التعلمين . وهو يتلدخص فى أن رمز للفتحة بحرف الباه خالياً 
من النقط مثل ( ب ) وللكسرة محرف الياءتحتبا ثلات نقط؛ (,) وللضمة يحرف فاه فوقها ثلاث 
نقط (* ) . وترسم العدة فوق الحرف على هيئة رقم (1) فالطاء العددة تكتب وطا ». فاذا 
أردت أن نكتب هذا المارة يحب الله التقن عمله » كتتها مكذا: 

( يفحيف اليف الفتقيف عسلهف) 
بة إلى تيف هذا الاقتراح 
لك ان الطرق الى اقترحت حتى الأ ن لانفى بالغرض بل على المكس؛ فانها 
تكلف الانسان وقناً وحجهوداً ٠‏ ونذهب يال الكتابة ٠‏ ولا تأ بالسهولة النشودة 

.ونا لابد من الاخارة إى ا الرحوم قم أمين فى إحدى كلاته : هلم أر ين جيع من 
ا يقرأ كل ما وقع تحت نظرء من غير لحن ألبس هذا برهانً على وجوب اصلاح 
الفة المربية ؟ ان الحال فى الثغات الاخرى يقرأ الانسان ليفهم . أما فى اللغة العربية فانه يفهم ليقرأ , 
فاذا أراد أن يقرأ اللمة امركبة من هذء الاحرف اثثلاثة (ع ل.م) يمكن أ 
او (.علم ) او( علِم ) او(علَّ ) او(تحلم) ٠‏ ولا يمتطيع أن يم 
إلا بعد أن يفهم ممنى املة فهى انتى تمين التعلق الصحييح . ذلك كانت القراءة عندنا من أصمب 
القنور 


وهذه منالطة من المرحوم قاسم أمين فان دعواء بآن الانسان فى اللفات الافرئحية يقرأ لينهم 
بم أن المكتوب مطابق للمنطوق لا يقبله كل من له أقل امام باحدى اللغات الافرئحية . ففى الئفة 
الفرنسية مثلا كثير من الكلرات التى لانتمطبق على هذه القاعدة . ولنذكر هذه الامثلة .ومن وول 
أولنت امم وف اللغة الانجليزية اعجب وأ كثر من ذلك . وانظر الى هذه الكلات الاربع 
النرنسية التى تتفق فى نطتها وتختلف فى معناها ورسميا وهى : .ونام فاثتام أناممب ترنام 
على أن الرحوم قاسماً م .رشدنا الى نوع من الاسلاح الذى يبتغيه . ولو أنه اخترع لنا طريقة 
تسبل صعوبة القراءة كان لمذا التقد قيمته ووجاهته 
جع 
وامامنا الآن مسألة تغيير الحروف المربية واختراع حروف جديدة أخرى أو استعخدام 
لحروف اللاتنية بها على نحو ما فمل الاثراك . وهذء الفكرة ييل الييا طائفة من الكتاب ٠‏ وم 
يقولون أن الرجال والنسا والاطفال من الغريين الذبن يكتبون بالحروف اللانية الايخطثون فى 


هل يمكن اصلاح الحروف العرية 1 
سلةء ومع ذلك فهو لايستطيع أن يحفظ نفسه من الخطأ فى 
ا 1 

وتملت ما ملت من هذى الها وتملت ما حملت من حسرانها 
فأى عام أو أدبب لايد هذا الييت لاول مرة اذا كتب بالحروف العربية 
غير معكولة » ولكن إذا كتب بالحروف اللاتنية على هذا النحو: 


قطقسك تطاقط معد عالعسصمط هس مالمسمطديلا 
قطعتممتفقط معم مالعستسمط هس عالمسمط دلا 


إذا كتب هذا ابيت بالحروف اللائنية على هذا التحوء قان السكير والميي وأطفال اللكاتب 
ورياض الاطفال يقرءونه صحيحاً للا خطأ فى كلمة من كلانه 

كذلك يقول الذين يميلون إلى تغيير الحروف العربية واستخدام الحروف اللاتينية بدطا . واتهم 
ما قدمناء فى هذا الفصل من أن الآداب والعلوم المربية كتبت منذ نمو الف سنة أو تزيد بيسذده 
الحروف ٠‏ وليس من السبل اعادة طبمهاكلها بالحروف اللاتينية سواه أكان فى الامة المصرية وحدها 
أم فى سائر الامم التى كتبت آداها وعلومها بالحروف العربية والتى يبلغ عددها نحو ثثاثة مليون 

على اننا ذا هجرنا الحروف العربية إلى حروف تخالفها لنسيت الآداب والملوم القديمة 86 
السيت آداب اللغة الير وغليفية وغيرها من آداب الثفاتالاخرى الى لا يستخدم الناس حروفها 
الآن؛ ولاصبح بيننا وبين تراث أجدادنا سد منيع يعانيه الاجيال القبلة كا نعائيه نحن فى. اللفة 
امير وغليفية . وما يدلك على ذلك محل حروفها 
القديمة كالتركية والفارسية والاردية وغيرها قد نسيت آدايها القيىة وأصبح ينها وبين هذه الأداب 
حلقة مفقودة 


بعض الكلات . ثم ريضربون 


وج آخر , لبها اهوت فيه 

على أن ااذين يريدون اختصار الطريق بالنعبه ب 
وأا يريدون انقلايا لبس من السبل نجاحه بين هذه الملابين من | 
بين هذه الامم » وان جح بعض النجاح فى أمة لا تزيد على أربمة عشر مليونا من الانراك وبيس 
لما بالحضارة العربية صلة إلا صلة الدبين 


طاهر احمد الظناحي 


2) 


مياسة , وكلتاهما ذات أثر 
يم فى الفتح وتطور حوادثه , هما قصة فلورنده القوطية» وقصة لامبجيا الفرنجية . وكانت 
الأولى على ماتؤوكد الرواية الاسلامية سببآ فى فتح العرب لاسبانيا » وكانت الثانية سيآ فى 
ندفاع تبار الفنتج الاسلامى الى . وكانت فلورنده ولامبجيا كلتاهما آية عصرهافى 
الحسن , وكانت كلتاهما بطلة لقصة غرام مبرح . فاما فلورنده فهى ابئة التكونت يوليان القوطى 
حام سببة قبيل الفتح الاسلاى » وكانت من وصيفات الشرف فى بلاط رودريك ( لذريق ) 
ملك القوط فبام بها رودريك حبآ واغتصبها » فأسر أبوها الكونت ذلك الاعتداء الشائن 
وأفسم بالانتقام ؛ واتصل بمومى بن نصير حا أفريقية» ودعاه الى قتح اسبائيا فلي مورمى 
دعوته ووضع مشروع الفتح » وكان قتح العرب لاسبانيا وذهاب ملك القوط بمعاوثة الكونت 
يولبان وتدبيره (سنة .وه ١١/ام)‏ وهذا ماتؤكده الرواية الاسلامية . أما الرواية الاسبانية 
فتحملبا الكبرياء القومية على انكار قصة فلورنده وتذهب احياناً الى انكار شخصيتها التارعنية 
وتعتبر السيرة كلها حديث خرافة . ولكن الرواية الفرنجية تقدم الينا بالمكس عن قصة لامسبجيا 
وعن الدور الذى أدته فى حوادث الفتح الاسلاى لفرنسا بعض التفاصيل الشائقة . وهو ما 
سنعنى به فى هذا الفصل 
م يمض على افتتاح العرب لاسبانيا أعوام قلائل حتى تدفق تيار الفتح الاسلامى فيا ورا, 
نفذ العرب الى ولايات فرنسا الجنوية واستقروا فى وادى الرون الادنى وى 
وكانت إمارة | كوتين : الواقعة فى جنوب غربى فرنساء مهبط الجلات والفتوحات 
الاسلامية فى ذلك العهد؛ وفى سبوا ووديائها اضطرمت عدة معارك هائلة بين الاملام 
والنصرانية . وكان سيد هذه الانحاء أمير فرنجى من الاسرة الميروفنجية هو أودو دوق أكرتين . 
وكان خلال الاضطراب الذى ساد ملك الفرج قد استقل بامارة اكوتين ويسط حكمه على 
جميع غاليس ( فرنسا الجنوبية ) من اللوار الى البرنيه » والتف وله القوط والبشتكس » وأخق 
بطمح الى انتزاع عرش الفرت . ولكنه شفل عن مشروعه برد خطر جديد داهم » هو خطر 
الفتح الاسلامى . وغزا المسليون ! كوتين غير مرة وأتخنوا فى انحائها » إنحح أودو غير مرة فى 
ردم .وف سة و١‏ زه ( .لمم ) عبر المسلدون جبال البرنيه بقيادة أمير الاندلس السمح 
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ابن مالك » واستولوا على ستمانيا 0 الى اكرتين مرة ة أخرى» وقصدوا الى عاصمتها 
تولوشة ( تولوز ) وسار الدوق أودو لردثم فى جيش ض 
ونشبت بنهما معركة هائنة » وتراوح النصر حينا بين الفريقين . 
فوق جواده » فاختل نظام الفرسان المسلبين » ووقع الاضطراب فى الجيش ظه ؛ وارتد المسلدون 
الى سبتهانيا بعد أن فقدوا زهرة جندهم وسقط منهم عدة من الزعماء الاكابر( ذى الحجةم. ره 
نية ٠6/م‏ ) . بيد أنه لم تمحض أعوام أخرى حتى عاد المسلمون الى اقتحام البرنيه مرة أخرى 
بقيادة أمييمم نا بن سحم الكل » وغزوا وادى الرون حتى مدية أرتون (00 عله 
هيام ) وخثى أودو أن يقتحم المسلدون أراضيه مرة أخرى فسعى الى مفاوضة م ومبادتتهم . 
ولبثك خطر الفتح الاسلامى بهد اكوتين » ولبث أميرها يدبر الوسائل ارده والذود عن 
ملكه وأراضيه . وكان حا ولايات البرنيه الشرقية فى ذلك الحين زعيماً مسلا قوب هو عثيان 
ابن أنى تسعة التعمى الذى تعرفه الرواية الفرنجية باسم « منوذا » «مدصسا3 أو «مونزء . ركان 
من زعماء البربر الذين دخلوا الاندلس عند الفتح مع طارق بن زياد » وقد عين والياً للاتدلس 
قبل ذلك باعوام قلائل » ولسكن أمد ولايته لم يطل » ثم عين حاما لولايات البرنيه وسبتانيا . 
وكان 1 و ل ل م ات 

: بر على العرب لانهم قامرا بممظم اعبا, الف 
: بالخاصب ة ٠‏ وكان ابن ألى نسعة بتطلع الى اسقرناة 
الولاية والرياسة , ولكنه فقد هذا الامل حينما عين عبد الرحمن بن عبداقه الفافقى ( 11 ه 
إسيام ) واليآ للاندلس , فاضطر أن يقنع عنصبه الصغير على مخض وأخذ يرقب الفرص 
للخروج والثورة . ورأى الدوق أودو من جانبه أن التفاهم مع هذا الزعم الخارج مما يقوى 
ساعده فى اتقاء الفزو الاسلامى ٠‏ قتفام مع ابن أنى نسعة » وأ كدت المصاهرة يما عرى 
التحالف . وكان للدوق ابنة رائعة الحسن تدعى لامبجيا ( أو منينا أو نوميرانا على قول 

بعض الروايات ) » فرآها ابن أنى نسعة أثناء رحلا فى اكوتين وهام بها حبا . تقول الرواية : 

وكانت لاميجياً أجمل امرأة فى عصرها كاكان ابن أنى نسعة أقبح رجل فى عصره , وكانت 
نصرانية متعصبة؛ ولكن املاع الوالد غلبت علكل شىء فأرتضى مصاهرة الزعم المسل ». ويمف 
جيبون مؤرخ الدولة الرومانية هذا التحالف وتلك المصاهرة فى قوله : ٠‏ ارتضى منوذا الزعم 
البربرى محالفة دوق اكوتين: وخصص أودو ؛ لباعث المصلحة الخاصة أو العامة ابثته الحسناء 
لقبلات الملحد الافريقى وعناقه , (1) 

وتحيط الروايات الفرنجية شخصية لامبجيا وقصتها بكثير من النموض ء فتختاف أولا على 

(1) جيبون القصل الثاني والجسوق 


لغاه اغلال 

اسعباء وإنكانت تتفق جميعا على انها ابنة اميد أ كوتين» هم تختلف على ظروف زواجها من 
الزعيم المسل » فتقول مثلا : إن لمان بن انى نسعة أسر لامبجيا فى احدى غاراته على اراضى 
١‏ كرتين ثم هام بها حباً وتروجها ء وحمل بنفوذها وتأثيرها على أن يحالف أباها الدوق وان يفرع 
الىالخروج والخنانة . أو تقول : ان ابتة أمير أ كوتين التى تروجت من ابن أنى فسعة هى منينا اتى 
كانت زوجة لفرويلا أمير استورياس » ثم احبها أمير « كردانيه » المسلم وتزوجها فيا بعد )١(‏ 
وهى رواية ظاهرة الضعف . وتعليلها أنه كان لدوق ١‏ كوتين ابنتان » وان تلك التى تزوجت من 
اميد استررياس ( غرب البرنيه ) هى ابئة أخرى غير لامبجيا الى تزوجت من ابن أنى نسعة. 
وعلى أى حال فان المتفق عليه هو أن الزعيم المسلم قد تزوج من ابنة اميد أكرتين ‏ وأنه ذانت 
لتلك المصاهرة ثار ونتائج خطيرة فى سير حوادث الفتح الاندلبى 

ذلك أن امير الأندلس عبد الرحن الغافقى وقف على علائق عثمان بن أبى نسعة بامير 
اكوتين : وأنى أن'يقر المعاهدة التى عقدها معه بالمبادئة ووقف الحرب لانها تعارض سياسته 
ومشروعاته ؛ وارتاب فى أمر هذه التصرفات كلها . وكان يخشثى من وجود ابن أبىنسعة على باب 
جبال البرنيه طريق المسلبين الى الشمال» ويرتاب فى نياته ومشروعاته . وكان عبد الرحعن نا 
شديد الذيرة على زعامة العرب , وذان ابن أى فسعةيا قدمنا بربريا شديد التعصب لبنى جنسه . 
وكان ابن أنى نسعة فى تصرفه واعماله ظاهر الخروج والتحدى المكومة قرطية » فبعث عبدال رمن 
الى الشمال جيشاً بقيادة ابن زبان للتحقق من الآمر والتحوط لسلامة الولايات الثمالية » 
فامتتع ابن أنى نسعة بمواقعه الجبلية وتحصن فى عاصمة اقليمه » وهى تسمى بالعربية « مديئة 
الباب» (5) وكانت تقع على أحد ممرات جبال البرنيه . والعرب يسمون جبال البرنيه يجبال 
البرت (أى الباب) أو الممرات .وكان ابن أى نسعة يعتقد أنهيستطيع الامتتاع فى اقليمه الوعر 
على مثل الزعيم القوطى بلاجيوس الذى استطاع أن يمتنع تجبال جليقية مع فلول القوط » 
وان يتحدى مومى بن نصير وامراء الاندلس من بعده ء وان يؤسس امارة مستقلة قدر لا أن 
تنمز وتستفحل فيا بعد ء ولكنهكان عخطنا تقديرهء فان ابن زيا 
وطوق الثائر فى عاصمته قفر منبا الى شعب الجبال الداخلية » فطارده ابن زيان من صخرة 
الى صخرة حتى أذ وقثل مدافعاً عن نفسه, ومزقت ثور» ومشروعانه » ورد حلفاؤه القوط 
والبدكنس الى ماوراء الجبال 

ماذا كان مصير الأ. بة الحسناء لامبجيا زوجة الثاثر ومبعث وحيه؟ لقد فرت مع زوجها 
وحليف ايها املا فى عبور الجبال والالتجاء الى اراضى اكوتين » ولتكنها أخذت وأسرت 


(1) راجم خلاصة الرواياث الافرئجية في موسوعة -/ا.1/.1 : 88:16 والتعليقات 
() وتسم القعتالية #اممع5 18 عل عات وتسمى احيانا بربكاردا 


قصة لامجا سيم 


مع الاسرى . و بعث بها ابن زيان مكرمة الى الامير عبد الرحن ليرى فى مصيرها رأيه . فليا 
رأى عبد الرحمن حسنها الرائع رأى أن يبعث بها هدية الى بلاط دمشق «فاستقبله الخليفة هشام. 
ابن عبد الملك' يحفاوة وأ كرم مثواها . م زوجت بعد ذلك من أميد أو كير مسلٍ لم تذكر 
الرواية اسمه . هذا ماتقوله الرواية الفرنجية على الاقل . أما الرواية العرية فانها لانشير الى 
هذه الحوادث ولا تعرف لامبجيا » وا نكانت تعرف فلورنده ابئة إلكونت يوليان . والرواية 
العربية تذكر عثان بن انى نسعة وتشير الى ولابته الاندلس لكا لا تتبع اعمال ومصيره . 
وتوه الرواية الفرنجية بالاخص با أبداه عبد الرحن نحو الاميرة الآسيرة من الرفق والادب 
وهنالك رواية أخرى عن مصير لامبجيا وهى انها بعد أن أرسلت الى بلاط دشق عاد 
لخليفة فبعث با الى اسبانياالحليفه فرويلا أمير استورياس وكان يهواها فتزوجها . ولكن 
المرجح ان الاميرة الفرنجية لم تعد قط الى اسبانيا بعد أن استقرت فى دمشق 

أما الدوق أودو فليا رأى ماحل ء ابنته واستشعر الخطر الدام أخذ يتأهب للدفاع 
عن ملكته . بدأ الفرنج والقوط فى الولايات الثمالية بالتخرك لمهاجة المواقع الاسلامية . 
الى الانتقام لمقتل السمح وهزعة المسلبين عند اسوار تولوشة ويتخذ 
بد, ولابته لاجتباح ملك الفرن كلها . ذلا رأى الخطر حدقا بالولابات الاسلامية 
م ير بد من السير الى الشمال قبل أن يستكمل كل اهبته . على انه استطاع أن بجمع أعظم جيش 
سيره المسلمون الى غاليس منذ الفتح . وفى أوائل سنة #سمام ( ١14‏ ه ) سار عبد الرحمن 
الى الشمال عخترقا أراجون ( الثغر الأعلى ) ونافار ( بلاد اليشكنى ) ودخل فرنسا فى ريع 
شمئة إممام واجتاح جنوب غاليس شرقا وغربا وعبر نهر الجارون» وانقض المسليون 
اكالسيل على ولاية أ كوتين يثخنون فى مدنها وضياعها . وحاول الدوق أودو أن يقف زحفهم 
بقواته ولكنه هزم ومزق جيشه شر مزق ؛ وطارده عبد الرحمن حتى عاصمته بوردو(,بردال )) 


الفرنجى . وهنالك فى سبول تور وبواتييه الثى تعرف فى الرواية العربية ببلاط الشبداء » وقمت 
بين العرب والفرئج أعظم موقعة حاسمة فى تاريخ الاسلام والنصرانية ٠‏ ورد العرب ثانية الى 
الجنوب ووقف سير الفتح الاسلامى فى تلك الانحاء » وأفلتت أمم الشمال من نير الاسلام 
والعرب . وفقد الاسلام والعرب فى هاتيك السبول سيادة العالم بأسره 
محمد عبد الله عنان 
الحالي. 


اللو د بير وت 
[ تحدث الاستاذ حبيب اماتي في مقالات سابقة عن الرأة في حياة بش 


اعلام الادب فى الثرب . قتناول في احادينه العاشق الصامت < تورجئيف» 
والماشق الترثار ‏ موباسان » والرجل الذى اققد النساء عقوطن « دوماس» 
وهو اليوم ينتم هسذه الللة يعقال عن اللورد بيرون الذى سماء بمق 
«مسيدة لناء» وهو الذي قالك فيه مدام دى ستال 26:1 نيرون الب 61 ] 


صدقت مدام دى ستال ء الادببة الفرنسية الكبيرة , فى قوطا عن اللورد بيرون أنه « نيرون 
الحب ١‏ » فان الرجل كان فى علاقانه الفرامية طاغية قامى الفؤاد . ويميل الى من يدرس حياة هذا 
الشاعر ويتتبع حركاته وسكناته . انه كان يجد فى تعذيب النساء اللوأق يقعن فى شرك حبه لذة 

ثير اذة التنع بذلك الحب 

هناكلة الما اللورد بيرون فى الحب لكى يدرك القارىء ان ذلك الشاعر الخالد 
كان ٠‏ على خلاف اخوانه الشعراء , ينظر الى الحب نظرة عجيبة . ويعده وسيلة للوسول إلى غرضين؟ 
أشباع الحواس وا كتساب امال . وليس فى هذا مايعرف الرحجل 1 

فقد كتبت أوغستا بيرون لاخيها تنبثه يبر عزمها على الزواج وتقول ل: « أتى امد 
خطبى 1 » فرد عليها اللورد بيرون قائلا: تبثين فى الرغبة فى الشحك . ورأني أن الحب 

مجموعة كلات فارغة منمقة . أما من ناحيّى , فلوكان لى خحسون ن 

جيم فى خسة عشر يوماً 1» 1 

وعندما أل عليه ذووء بان يتزوج قال لم ضاحكا متبككا : ه إن العىء الوحيد الذى يجذبنى 
هو امال. اما النساء فليس بينين من هي خير من سواها !» 

وكانت مدام دى ستال بين النساء المعجبات بيدون . ولكنهاكانت على عسل باخلاقه وطبيته » 
فقالت فيه كلنها الشهورة : « إإت بيرون نيرون الب 1 » وقالت فيه أيضا “انق در بوث 
من الاحداس مايكنى القضاء على سعادة كل مرأة 
لاشك فيها . فان 
وم تستطع وأحد: 


ومع ذلك فان الثساء كن ول الشاعر 1 6م ار ل ب 


مصيدة النسا. ل 


لذيذ الطمام . والفرق ينين وبين الفأر ان كل امرأً: من لاق أحين يمون كان 2 انق 
حبه طاغية لا يرحم » وانه لابعرف للاخلاس فى الحب ممى » وأن ال 
ينس عصيرها وبلق بها جاناً * ومدام دى ستال التى قالت فيه قوها النى 


الكى يقول فى الشمر اذى قال فيا 1 
واد جورج جوردون لورد بيرون فىسنة ١74‏ بأندن . وهوسليل أسرة كان أبناؤهابنوارئون 
بة والكبرياء أبا عن جد . وكان أبوه ‏ الكابتن جون بيرون ‏ فظا مسرن . وبمد أن بده 

ثروته وثروة زوجته الاولى المركيزة كرمارتن وزوجته الثانية كاترين جوردون فر هاربا من 

وطنه الى فرنسا لتضليل دائنيه الكثيرين. ومات ذلك الرجل البدد ىكل شىه فى مدبنة فالالسيان 
التى لجأ ليها 

ورذق الكابتن جون من زوجته الاولى ابئة سماها أو: 
جورج هو بطل حديثنا هذا 

ونشأ الابن على طراز أبيه ١‏ 

واذا كان الشاب يبدأ حياته الغرامية عادة فى سن الثامئة عشيرة أو قبل هذه السن أو بمدها 
بقليل ٠‏ فان حجورج -جوردون لورد بيرون قد شذ عن هذه القاعدة وبدأ حيائه الفرامية .. اذا حق 

انا ان نسمى علاقاته بالنساه غراما ‏ فى سن الناسمة ! 

فقد أحب جورج إحدى قررباته ‏ مارى دوف وهوف الناسمة فقط ٠‏ ولكنه ما لبث أن 

أحب فنا أخرى من قريبات أيضا ( مرغريت باركر ) ركان حبه هذا مقر 
الى حد أنه كان يثور ويضرب إذا ما اقترب أحد من موضوع غرامه . وقد كتب أشمارءالاولى فى 


ومن زوجته الثاثية أبنا سماه 


جملته يحذق على النساء جيما وعقد النية على اللعب بهن كا يلعب القط 
بالفأر ٠‏ هى مارى شاورث قريبته أذ ان بيرونكان يقوم بتجاريه الاولى فى الحب ضمن دائرة 
الاسرة ١‏ 

كان أعل مارى شاورث على خلاف مع اهله . وعلل جورج نفسه فى وقت من الاوقات بأن 
يصلح ذات البين ويسيد مياه إلى عجاريها بين العائتين . وكان وقنئذ فى الخامسة عشرة من مره فقط 
وكانت مارى فى السابمة عشرة 1 

فشل بيرون فى محاولته وأعرضت عنه مارى شاورث» فغادرها خائاً ساخماً مهدداً بأنه 
سيتتقم لنفسه منها . . . ومن كل امرأة تسوقها الاقدار والظروف إلى طريقه ! 


م اللا 


ووقعت كثيرات منهن فى الشرك» وأ 
كان بيرون ميلاء بل كان بارع ل ا فجن منهما ه شرارة قائلة » 6) تقول 
مدام دى ستال ٠‏ ولم يكن بالامكان « أن يحمل رجل فى وجهه عينين أجلم نعيى بيرون » 5 يقول 
ستاتبال ! 

وإذا أردنا أن نذكر أسماء ه 
فى حبه أنواع الذل والعذاب ‏ ذا 

ولكن » لنذكر فريقاً منين » ضاريين صفحاً عن الأخريات : 

مارى دوف ومارى باركر ‏ فون أوثن مارى شاورث ‏ شراوت هرليج سار صوفيا 


فى حياة ا ل الغرامية والعلاقات الفاسدة التى دوتها التاريخ 
فى صفحاتة ! 

سافر بيرون إلى اسبائا فى سنة 18.0 وكان قد دخل فى السئة المعرين من عمرء » وعرف 
الرأة من جيع تواحيهاء وناك على اننام الاناشيد الاسبانية ‏ أطلق الشاعر لحواسه المنان » 
الاندلس عفوطن وشرفهن ٠.‏ ثم عاد إلى وطنه ومعه طائفة من المدايا اتى 
المديدات هناك . المدايا خصلة شمر بلغ طوها ثلاث أقدام » 
أندلسية حسناء برهاناً على تملقها به مدى الحياة 
بيدون ببذه ادية مدة من الزمن. ولكن عندما سألوء عن امم اللرأة التى جزت 
شمرها ودفته اليه أجاب مقهقها : 

لقد نسيث أسمبا ! 

ولمل أتمس امرأة وقست فى « المصيدة » هي اللادى كارولين لامب . فقد أحبت هذه الرأة 
اللورد بيرون إلى حد المنون ‏ الجنون يكل ما فيه من خروج على الألوف واسترتار بالياق . فان 
اللادى كارولين لامب قد لقيت فى علاقاتها الغرامية بيرون كل ما مكن أن نا من احتفار 
ومذلة وهوان وعذاب الم . وكانت الماشقة السكيئة الحنونة توم على وجهها فى اليالى وتحت 
العتاء باحثة عن الشاعر اليل متنظرة ساءات عديدة أمام الابواب وتحت النوافف والشرفات » 
خروجه من منزل هذ أو تلك من غرياتها فى الب . وكان بيرون يخرج من «فسقته ويرى اللادى 
كارولين لامب فى انتظاره فى الشارع فينبال عليها ضريا ويغمرها بالعتام والمسبات فتنطرح على 
قدميه وتغمرها بالقبلات ! 


مصيدة النساء اكلم 


وقد هددته مرة بائها ستتحر فقدم لها خنجراً بديع المنع مرصما بالحجارة الكريمة وقال: 
«تفضل 1» 


التى يستطيع أن يعاشرها معاشرة زوحية . وخيل اليه أنه وجد ضالته النعودة في ابا 
ميلبانك وريئة اسرة وتتورث العريفة ١‏ بوجها فى سنة 141١‏ . وكان فى السابعة 
والمشرين من عمرء وكانت أنابيلا فى الثالثة والمشرين 

لكنه أساء التصرف معها ا أساءه مع بق الناء .. وعاملها معاملة خشنة قاسية ٠‏ وسجعل ممذوئها. 
معكل امرأةتتجمعه بها الصادفة . فل تلق الزوجة صبراً عرهذه الياة النكد: ٠‏ ومامضت سنة على 
زواجهما حتى عولتعلى هجرالزوج الطائش » ونفذت ماعولت عليه : باحثة عن الراحة والعزاه فى 
عزلة عن اللورد الشاعر صياد النساء 

وندم بيرون على ما فرط منه نحو زوجته , ولكن بعد فوات الوقت . فقد رفضت أنابيلا أن 
تمود الى كنفه . ونظم بيرون تلك القصيدة الحالدة الى وضع ها عنوان : ه الوداع ! » ولثى جملت 
مدام دى ستال تقول إنها تود لوكانت هي اللادى بيرون لكى يقول فيها اللورد ما قاله فى 
ذوجته 

وانفجرت مراجل الغضب على اللورد بيرون فى أنجثئرا ٠‏ على أثر ما حدث ينه وبين زوجتهء 
ولامه الناس على ساوكه الشائن » وحملوا عليه حملة شمواه ؛ فهجر بلاده على ألا بمود اليها 

رحل يرون الى إيطاليا.. وهناك نمى سريا الروجة اتى أسف فى بادى»الاسر على فاق 
وانفسس من جديد فى حأة الغرام الفاسد 

أحب فى ايطاليا عشمرات النساء» بل إن عشسرات النساء هن الواتى أخينه. وكان الاقسدار 
شاءت أن تتتقم من « نيرون الحب» فارسلت اليه امرأتين: الاولى لتعذيبه ولثانية لاحباه ماطفة 
الب الصحيح الحتيقى فى صدره 

أما اللرأة الاولى فهى مرغريتا كونى الى أحبث بيرون والتى يؤكد الشاعر أنه احبها . وقد 
انكون هذه الرأة الوحيدة 0١‏ اتى لم يرفع بيدون بيده عليها ء ٠‏ بل هى الى تضزبه | 

وقد تخلص منها يحيلة وفرمن الندقي هارياً منبا وكتب الى أصدقائه يقول : « أن مرغريتا 
كونى مي الوحيدة بين النساء اتى غلبتى 1 

حبنذاك الثقى بيرون بالكونتس تريزا زوجة الكونت حيتشيولى الفيخ تنك الرأة الرقيقة 
الشمور الفياشة المواطف الى علقت يحب الشاعر اليل منذ اللحظة الى أخذئه فيها عيها . 
فضحت فى سيله بكل ثىه وهجرت أهلها وزوجها وقصورها للحاق به 


50 الهلال 


لكن أسرتها أرغتا على المودة الى ذوجها فأصييت الكونتى بداء قائل . وعند ذاك حدث 
حادث يصمب على العقل أن يصدقه. فقد أسرع_الكونت جيتشيولى إلى اللورد بيرون راجيا منه 
أن عه ويقم ممه فى قصرء عجان زوجته الى تحب ! 

وكانت الكونتس حيتيولى آآخر امرأة أحبت بيرون . وكان هذا الغرام الوحيد الذى جمل 
قلب العاعر اخالد مخنق بالمب المقيقى الذى تخفق به قلوب المشاق 

فقد قال بيرون عن الكوننس تريزا السكنة : ههى الرأة الوحيدة الى أحببتها - وكانت 
الاخرة ل» 

أما علاتت بأ من أ أيه( أوغسنا بير ون ) فانا نكتنى بالاشارة اليها دون الدخول فى النفاصيل. 

عندقدماء الصريين والاديين والبرائيين 


وق طق شيا وديا » عي مرة الغرام بين الا ولخت 
ولدت له ابئة اطلق عليها أسم « إيدا» ولكها لم تعش طويلا. فقد 
مانت تلك الابنة التى لم تعرف اباها عندما كان بيرون يحارب فى صفوف اليونانيين ويجاهد فى 
سبيل تحرير اليونان 
كتبت اليه أنابيلا السكينة تنبئه ببوفاة وحيدته , فوصله خطاب زوجته فى اليوم الذى أسل فيه 
الروح » فى مديئة موسولوتجى » أى فى الثالث عصر من شور يوليو سّة +185 وهو فى السادسة 
والثلاثين من عمرء 


أما زوجة 3 الغامر 3 


اد جد جد 
كفر بيرون عن سيئاته نحو النساء با قام به من أتمال فى ميدان السياسة والحرب وبالتضحية 
السامية التى أقدم عليها عتاراً فى سبيل تحرير الغعوب ومجسدة الشيف الظلوم . فتفر له انان 
شبثاً فعبثاً فضائمه الغرامية ودونوا اسمه فى صفحة الخحلد من التاريخ جنباً الى جنب مع أعلام 
الشمر وأبطال الاستقلال 


جني 


الفرزدق 
شاعر الفخر والبجاء 
بقم الاستاذ الشييخ امد الاسكتدرى 
عاض شمر | تمرنا في المددالاضيالقسم الال 
أم الأغراض الى يرى الها شعر الفرذدق. | ري رتنا بود ا الا 


ثلائة : الحجا » والفخر , والمددح العامة لاسلوبه الشمريي . وفيا بلى تتمة هذا 
البحك اليد 


عن أخبار الفرزدق يعرف أن الحجاء فطرة فيه منذكان » وفيه بذل جهد نفسه 
وزبدة تفكيره وأغرب ممانه ؛ إذكان يقوله عن حئق وتغيظ وإرادة نكاية وتكيل بالخصم 
على أى صورة وبأى لفظ » نخلع فيه عذار الحياء ؛ وصرح بما لاببيحه شرع ولا أدب . واشطرء 
المجاء الى تتبع عورات خصومه وسقطاتهم والمعرات التى لصقت ,انهم فى الجاهلية وقة غنائهم 
أو عجزم فى الاسلام » مخلاف مدحه اناس فانه كان يقوله مخادعة للمسدوحين واحتيالا 
لاقتناص أموالهم » وبذلك كان هجاره أبلغ من مدحه وأعظم أغراضه 

وكان سليط اللسان لايبالى من يهجو سوقة أو أميرا ‏ هجا هشام بن عبد الملك؛ وهجا أبن 
هيرة والى العراق , وهجاخالد القسرى والى العراق: ولكنه لم يجسر أن يهجو زيادا فى 
حياته . وهو الذى أقض مضجعه أعواما وشردهكل مشرد ؛ إذكان جبارا إذا ظفر ب لم يعدل 
بضرب عنقه شيثاً » وان كان يتفرس فى غيره الرحمة أو الخوف من قومه تمم 

ولما ابتلى بمباجاة جرير وجد فيه مطعنا من ضعة أبيه ورهطه كليب كا وجد فيه جرير 
مطينا من فجراته وأخبائه » ولم يستطع أن يرمى جريراً ثلا لعفته ودينه . فكان بعيد جريراً 
بأنه يفتخر بنير آبائه الآدنين » ويعدل هم الى أجداده الأعلين من بنى بربوع ؛ ويسب كلييا 
وب الخطفى باهم سود كالجعلان » وانهم تنابيل قصار ء وأن اعينهم تنام عن الأوتار » وانهم 
رعاة هر وغنم » وانهم أذلة ينزلون شر مكان ؛ وأن عمات جرير وخالاتهكن خوادم للفرزدق 
يحان عليه عشارهكالاماء » ونحو ذلك من كذياته . وطال تباجيهما وجد كل منهما أن ينقض 
ماقاله الآخر فيه على وزنه وقافيته . وصدرت عنهما فى ذلكنقائض طنائة هى أطول قصائدهماء 


24 الملال 


وأرنى بعضبا على حمسين وماثة يبت ما حمل الرواة وعياء الأدب أن يفردوا لا كتبا خاصة 

ول يكتف ببجاء الاحياء حت هجا المجاج ميتاء وقد عاش فى معروفه بعد موته » ولم فى 
ذلك فقال: دنكون مع الواحد متهم ما كان إلقه معه فاذا تخلى عنه انقلبنا عليه » . وهذه النقائضر 
وان حوت من أرفائها وأخنائها ما تعافه النفس وتقذى به العين فقد اشتملت على ديوان عظيم 
من أخبار العرب وايامبا ووصف عاداتها ومعيشتها وأخلاقها ومنازها ومياهها فى جاهليها 
لمبعادله ثىء » ولولاها لجهل كثير من أحوال العرب . فهى من جهة ؟نزلة سجل صحيح 
وديوان جامع للاؤرخين والآدبا. لا تقبلى طمنا ولا نقضا ء وهى من جهة أخرىئ“ثثبت لنا أن 
الاملام عند أهل البدو سخ و: 

م ييخ فهم كل النسخ عادة 
والسباب والآفيكة عل اقصنات وم الاستحياء من . 
كان اح فساد لمن أى بعدهم من مجان الدولة العياسية وخلمائما بالكوفة وبغداد 


كا طبع الفرزدق من طفولته على الحجاء طبع على حب الفخر . والفخر طبيعة فى العرب 
منذ الجاهلية » وجاء الاسلام عخفف من سورتها فى أهل الامصار: وبقيت كامنة فى البداة 
اتشتعل نيرانها احياناً وتخمد أخرى حتى خفتت نعرة العرب » وانطفأء 
الاعاجم على مالكبم : فن,استخذى منهم لسلطان العجم انقرض وانقرضت معه حماسته ومن 
أف ملم ملك العجم تراجع الى الصحارى أو الى بلاد الجزيرة مهدم القديم 

نشأ كل من الفرزدق وجرير وعمرا طويلا فى عصر كانت العرب فيه فى قة العز وبسطة 
السلطان يمتد ملكهم من غربى الصين الى أرياض باريس » وخضعت لمم جبابرة الأارض 
وهابتهم كل ملوك المعمورة . وقد تنازعوا على الملك واستحقاق الرباسة » منهم شرف 
النبوة والحلافة تطاول الى الرياسة بشرف العشيرة وكثرة العديد وسابقةآ بائه و رياستهم فى 
الجاهلية . وكان الفرزدق من هؤلاء كانت تيم من أ كثر قبائل عضر عددا واعظمبا اياماء 
وكان بنو دارم قوم الفرزدق من أ كثرها مالا وأعظمها جاها وكرما ‏ ركان لقيم جالية كل 
مصر قتحه العرب 

فلا فق جرير والفرزدق كل شعراء مضر وفرع الفرزدق جريراً بحسبه وشرف آائه 
وغنام : أذى كل ذلك غريزة الفخر فيه ووجد أمامه من ظله لا يليث أن يذوب ف المفاخرة » 
ووجد جرير سييل الطعن فى آبائه الأعلين مسدودا ‏ فأتفك عليه أفيكه قيل إنه اخترعها , وقيل 
إإنه سبق بهاء فنفى غالبا أبا الفرزدق » عن صمصعة وزعم أنه أبن عبد حداد يسمى جيرا كان 


الفرزدق 57 
الصعصعة فضربه , قشفعت فيه زوجته أم غالب » فانهمبا صعصعة به . فأ كثر هجائه يدور على 
أنه قين ابن قين » وقد نسب اليه كل ما يتعلق بهذه الصناعة » ولم يكتف حتى جعل بجاشما كلها 
قبونا أى حدادين » واسترسل فى الكذب عليه معتمداً على مثل العرب فى قوها : 

قد قبل ماقيل إن صدقآً وإن كذباً فا اخ ذارك من قول اذا يلا 

ول يكن للفرزدق على كثرة فخره قصيدة مستقلة فى الفخر بل كان يسوقه فى عرض هجائه 
لجرير وغيره» حتى صار ديدا له يقوله فى كل موضع حتى الرثاء وحتى مدائح الخلفاء 

ومنغريب انطباعه على الحجاء وتوقحه فيه أن عمال كان قد وفدعلى معاوية بن أ سفيان فى 

تم » وكان عثمانيا » فاعطاه ماثة الف درم » هات وهو عند معاوية ‏ فضم معاوية 

حرب» 
اة هدده فيها وفخر عليه بأيه غالب وجده صعصعة وفضلهما 
على عبد شمس وعبد مئاف وعلى قصى بطل قريش وجامع شملبا 

وأغرب من تبديده ووقاحته حلم معاوية عليه واعطاؤه ميراث عمه مع أندكان هبة من 
ماله .فذهب الفرزدق به الى البصرة ؛ ولم يعط يقية الورثة منه إلا ثلاثين الفا . وذلك ما أحفظ 
زياد عليه وتريص به مصيبة يننلا به» فا هو إلا أن هجا ببى فقم والبشلين واستعدره عليه 
حتى طلبه ليوقع به فهرب وبقى مشرداً طريداً حنى مات زياد جا مر آنفاً 

وأ كثر فر الفرزدق بأن أباه كان كربما يقرى الضيفان : وأن صعصعة أحيا المومردات » 
وأن أجداده انتصروا فى يوم كذا ويوم كذا من أيام الجاهلية» وانهم قادة الحجيج وحكام 
العرب وخطباؤها وفصحاؤها » وانهم أسروا فلانً وفلان وقتلوا فلانآ من فرسان العرب 
وسبوا النساء ونحو ذلك . فيناقضه جرير بوفائع أخرى هزمت فيها دارم وأس فيها 
أبطالها وسبيت فيبا نساؤها , ويذكرهو آ باه الاعلين من ببى يربوع من لايقلون فى شرفهم عن 
عظاء دارم 

مر عير 

جاء الاسلام والتكسب بالشعر حرفة عرقتها العرب واصطبغ بصبقتها اشرافها ووضماؤهاء 
تل يأف زهير' والنابفة الذييانى وحسان وم من الاشراف أن يبمدحوا السادات والملوك 
بتقبلواجوائزم : وشرف بها سغهاؤها وأحلاسباء فنعموا بها أحياناً وشقوا ما أحيانا:ن أمثال 
أعثى قيس والحطيئة العبسى . فأقر الاسلام هذه الحرفة اذا كانت دفاعاً عن حق وردنا لباطل 
ودعاء الى سبيل الله بالحكة والموعظة الحسنة , ونهى عن استماع المر, مدح نفسه . وحمل استماع 
رسول الته ( ص ) الى مدي كعب بن زهير وحسان وغيرهها من شعراء الصحابة على أنه اعلاء 


فطالب معاوية بميراث عمه بق 


ك2 اغلال 


لشأن الاسلام الآتى على لسان رسوله , والقرآن نفسه فيه مدح لرسول الله وثناء عليه » وكل 
أنواع العبادة من الصلاة والآذان والاقامة لا تخلو من مدح رسول اله » ومدحه هو مدح 
للاسلام , فالثنا. عليه مأمور به من الله تعالى 

وغبر!مسلمو الصدر الآول والصحابة على هذه السنة زمن الخلفا. الراشدين .فليا آ لت الخلافة 
الى معاو بة ترخص ف استماع المديح لحاجته الى الاشادة مخلافته وتأييد دعايته » وحا كاه بنو 
مروان حتى بعد تأثيل ملكبم » إذ كانت الدولة والسلطان كل زمان فى (حاجة الى نشى 
فضائلها والدعاية الى التقسك بطاعتها بقوة الفصاحة والبيان وإذاعة فضلبا فى كل مكان. و كان 
الشعر وروايته فى هذا الوقت بمنرلة الجرائد الجوائب فى هذه الآيام . وليس الخلفاء واللأمراء 
وحدم ثم الذين كانوا فى حاجة الى نشر فضائلهم والتويه بشأنهم , بل كان ذلك أيضا من أم 
ماتصبو اليه تفوس رؤساء العشائر وقواد الجبوش وكل من يرشح نفسه الى زعامة أو منصب 

ولما ضرب الاسلام بحرانه فى الأرض وكثر الرؤساء والقواد والأمراء والولاة من العرب. 
وموالى العرب من قبائل ربيعة ومضر وحمير وكهلان قصد كل شاعر أمير قبيلته وعظيمها 
ومدحه . فاذا نبه شأنه وعلا كعبه فى الشعر صار شركة للجميع ؛ واستشر ف كل الى مدحه من 
الخيفة الى السوقة , وهابه الناس ويحلوه وصائعوه بالهدايا. إفاذاكان مع بلاغته وفصاحته 
وجودة مدحه هجا. إذاعا زادت هيبتهم له وترضوه بما شاء 

فلاجرم أن يستمرىء الفرزدق وجرير هذه الطعمة ويستسيغا التعادى والنضال وسب 
العشيرة فى سبيلها ولو كانا ذوى قربى . ومدح هؤلاء الشعراء الاسلامبين يربو على مدح شعرا. 
الجاهلية بوصف الممدوحمناصرة الاسلام وأهله والاتيار بأو مرهيا قدمنا » ولكنهم يتفاوتون 
هذه الصفات وتلوينها بألوان باهرة وصور من الكلام مبتكرة 

وقد أقركلمن جرير والفرزدق بأن الأخطل سبقبما فى حلبة المدح. ومن رأى االكثير من 
أهل الآدب أن جريرا يأنى بمده فى غير مايرضى الملوك و-بش لم نفوسهم » وأن الفرزدق 
بجىء بعد جرير لا لآن الفرزدق يقل عن جرير فى تصوير المعانى وجزالة القول بل لأأنه نزر 
القول فى المدح ومدائحه كلها قصار ولا يطيل إلا الحجا. . على أنه اذا مدج خلط مدحه 
بفخره ونخص على الخلفاء استماعهم كلامه ولوكان جيدا . وكان جرير يعرف ذلك منه 
فاذا اجتمعا على باب خليفة وخرج الآذن لما قدمه جرير على نفسه لعلله أنه قليل المدح كثين 
الفخر . فاذا دخل بعده افاض ف المدح وأوجزفى غيره . واذا مهد للمدح بالنسيب جار به رقيق. 
عذبا بعيد فى الممدوح الكهل ذكرى الشباب وينشط فى الشاب قوة الطرب 

دخل الفرزدق على الخليفة سلبان بن عبد الملك ومعه نصيب الشاعر فقال سلمان للفرزدق : 
« أتشدق ء فاتفده : 5 


فى ذمة العشاق ا 
وركب كأن الريح تطلب عندم لماترة من جنيها بالعصائب 
سروا يخبطون اليل وهى تلفي الى شعب الآ كوار من كل جانب 
اذا ابصروا نارآ يقولون ليها ( وقدخصرت ايدهم ) نارغالب 

فاسود وجه سلبان وغاظه قمله . فلا رأى نصيب ذلك قال : , ألا انشدك ؟ فانشده : 
أقول لكب قافلين لتيتهم, تفاذات أو شال ومولاك تارب 
قفوا خبروق عن سلبان [إتى لعروفه من أهل ودان طالب 
فماجوا فأثتوا بالذى أنت أهله ولو سكتوا اثنت عليك الحقائب 

فسأل سلما نالف رزد: مكيف ترى ؟, قال : م هو أشعر أهل جلدته !» فامر سلمان بصلة 

لنصيب وحرم الفرزدق وقال : « ألحقوه بنار أيه 1» ترج الفرزدق وهو يقول: ' 
وخير الشعر أكرمه رجالا وثر الشعر ما قال اليد 
احمد الاسكندرى 


فى ذمة العشاق 

اناما نسيت ولاساوت واما شط المزار وحالشر الأبام 
ديني و بينك لا اللواعج تنطني يوماً ولا عين الرقيب تنام 
تشكين من ستم واشكو من اسى والعشق اعذبه امى وسقام 
لالقلب يصبرعن عواكولاانا مال وذاك الجرح لا يلنام 
في ذمة العشاق ذكر صبابر تبق وتننى درثها الاعوام 
لل فى صكبد الم بها الأسى والوجد واستعصت الك 
شهت الوشاة يها وأى حشاشة سلت ول يشمت يبا اللوام 
م ببق بمد نواك غير هد جيد لحب تنهدة وهيام 
إن كان سقْى فى هواك جرمة عند الوشاة خبذا الاجرام 

5 عن وضاقت دوتها الارقام 
أن تنطني فعلى الشباب سلام 

سليم عبد الاحد 


راعه خم الصباحة فى خد 
استطير فيظاً فم 


وإذا القلب يندب انلك والجذ 
ن وقد جش هله لبا 
امهل الناب عند شيدّة ذاك ال 
من إجلالا ساعة ثم أغشى 
5 
با شباباً حلثه فوق ما في 
وميه جاملاً فا أسطاع نهضا 
كن اتينه إها طد 
شك قد حتّني عليه وحضا 
نحن فى الذنب ياشباب ث 


أشرب الكاسى تأحن الى الجدول 6 
وأشرب الينبوع فأحن الى ال البسيرة تأحن الى البعرء 
وأشرب البحر نأحن الى انيار !. اننأسن الى الماء الى هو للاه ... 
للاء الذى يستوعب جيم اطراف ألتفس هيوبا . . الاء اقدى يقتل الظيأً. 
تتلا فلايطلبالانسان بسده عبثاً آغر ٠‏ اتطرال إتالقي كيف اقفر : 


على مفترق الطرق 


رب الجدول تأحن الى البنبوع » 


بام الاستار ابي الرانعى 
ضمكت ف أطرب . 1 
آمنت فتوسط العقل طر بتي يقول لى مانك العمياء 8 


في ني وقسي أمم لماعل اتى حت يدي 
مرأق ثم ثم ملكنهافهدّت قولى وتركني أنخيل في ملقالحياة 
فبته وعقيدت » ففررت من حسها النتاك اويا إلى المزلة أ كتب 


وجهك 7 . . . وكفرت فارته 
سجدت بين ذراعى المرأ 


كالمدى الذى سلبت 


وأخعلب و أن الشعر مقا بيني و بين الشهوة أسلوكا شالتكةء فنعب رأسى من اعباء الواجب 
ور فى حت أقال اطة وان نت لال أ 
درجواق! : 


من جبل إلى جبل حق 0 
والنجوم ثم هبطت من قة علاثي إلى السمبول والصحارى » قأحست ما يه للك الخلوع 
عن عررشه المنخلي عن ناجه وعشقت الآآفاق وأقلتتنى قناعتي 1. . 
لكت ناحتجت عل" ابأ كين تطلب أن أشق طريق في اله ؛ قصرخت صرخقي 
لوست و لاست[ وك هتكي ون بعوتأمل فالتأمل من شيبة 


ا 


عدت تأصبح نصف الناس أعدائي » فظلات لحاول الضمير خنتي بحبال الضحلا . . 


أقدست 


ني بالموس ع فاحجمت ققالوا : ا 4 من جبان 1 
إلى 
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فكرت في أمسي فاشرأب إلى" بعنقه يو » فأقبلت على بوبى فسلبه مني غدى . . 
أملت نفدعت وتداعى بنائي » قبلت علي الحاجة تهز أركاني وتدعوفى إلى الجهاد ... 
جعت المال فاستعبدني سلطانه وسجنتني قصوره » فطرحته في البحر وعدت الى الثقر 
وال أخنت أحل باثروة واراهية . . 

ين ادبمة جدران » نطقت ساقي ريح واتترشت ت الصحراء 
ني من ربقة الحجر » فر” بي السارق فسرقني ولحقت بي القيود 
لأعادتني الى جراحاتها التي لأعوت ! . . 

١‏ أحمنت الى الناس فكثرت علي شوربم وأسأت الى الناس فارئدت سبائى الى 
حرى 1.. 


هنوأني وندي . . 
ميرت فسحتني تجيرى » وأصبحت وادعاً فنشبت في الذثلب برها اق . . 


رقدت تأضعت ليلي » وعدت الى النور فحت 
غارب ماهذا 2 يليه .. وا هذا ان 


ض في أرادني ٠‏ كاك امير 


لقند وضعت في يدي قيثارة كلا نقرت على وثر منهاملات منه فنقت الى وثر ,لخر . ٠‏ 
وسأقضي اليا ونا اقنش عن فشيد انشده كاملا فط بي وبرعنى ٠‏ . 

لقد عشت حت اليوم «ضطري اام رامت لو 00 

اى شوء اريد . . . أَيةكأس أشرد . .. أيةكاض إذا شربتها أعنتني مر أهالتها 
وردت أحثاني 7 ! 

أشرب الكأس تأحن الى الجدول» وأشرو ب المدول فأحن الى الينبوع »و شرب البنبوع 
أحن ل البحة» وأشرب البحية أن الى البحر» وأشرب ابحرفأحن ل ابا ! 


انق أحن الى اماه لني هو الم .. ال لقى ستريب بجي اطراف ال وي . . 
لاه الذى يقثل الأ قتلاً فلا يطلب الا نسان بعده شيئاً آخر . . 


انر اي يخا كيف لقف حزينً ل منترق ارق 0 ٠‏ . انظر الى وأهدني ... 


مرق ضبابي وأخرجني من عواصني 


تحت صورة ار 


أملكم اعاف ملنكى .. . وأشرب ثم أحطكأسى . . أي اليد الواحدة وأهدم ليد 


الاخرى ما أ بتى 1. 


نا بين لظلة وانوصكرة تلقنها الامراء ا 


أنا امام الشمس والقمر انخموكة الاقدار وسخرية الاسرأر! 
انا . . . وهل للك بين امحادك وابواقك وساعاتك متسع من الوقت لنصغى إلى وتراني 


وتقول لى من 1لا . . 
الكل تستى تررم !. . 
أن الله لا يشتغل عيئاً 1.. . 


فقل لى : ما هو هذا الثىء « اذى من أجل أعطليتق الثورة ... 


قل ل .. . قل لى ٠‏ . 


راجي الراعي 


نحت صورة 


بريشة رسام 


بانس خانه امات تأمسى 
أكل الدهر ماله وبنيه 
فتلقاه جيش خطب_ فنادى 


التوى خيانه وبات عدوا 


واخره رأى الفرار نماة 
فأخو المرء والصديق إذا مأ 
ليس في الناس لوعللت أمان”. 


يصحب لأس مستطير انان 
ودماه لطارى» الحدثات 
لانيه وخدة أدركاني 
حينا صار في مجال الطان 
تأضاءاه بين شب المنان 
خلي” ساي دار 
تاحذر الفدر من بنى الانسان 
طاهر الطناحى 


في الادب الصينى 


فى القرن الحادى عشر للبيلاد كان يحلس على عرش الصين الامبراطور « جن تسونغ , 
الذى يمده الصينيون من خيرة اباطرتهم » والذى يقول عنه مؤرخوم إن عهده كان عهدآ 
سعيداً . وقد ملك جن تسونغ من سئة 1١7‏ الى سئة 1٠١6‏ الميلادية 

وكان ذلك الامبراطور يحب شعبه بآ جما » ويرغب ف الاطلاع على أحواله ؛ ومعرفة 
ما يحدث فى اطراف امبراطوريته الشاسعة ؛ وكشف الستار عن خفايا التاريخ والعادات 
والتقاليد فى المين ‏ فكان يفت أبواب قصره للناس » ويدعو الى مجلسه كل من حمل فى ذلك 
العهد قبا وعرف ف البلاد بسمة اطلاعه » فيتريع الامبراطور على سرير ملك » ويصفى الى 
جلانه ومم يقصون عليه مايعرفونه من حوادث ونوادر ووقائع 

واطلق الناس على مجالس الادبراطور اسم «سياوتشو» أو «الثرثرات» أو ليضا «الاقاصيص 
الصذيرة » وقد التقط بعض منكانوا بارعين فى تدوين تلك الاحاديث طائفة من الاقاصيص 
التى كان الامبراطور يسمعها كل ليلة » وجمموها فى كتاب يشبه من بعض وجوهه كتاب 
« الف ليلة وليلة ا» 


تلك السهرات النى كان يحيها الامبراطور جن 
”سوغ فى قصره . ويرجع ناريخها إذن الى القرن الحادى عشر لليلاد 

وكانت الاقمومة الصينية .فى بد. عهدها , تعبه أيضا الاقصوصة العربية من حيث 
الموضوع والاسلوب . فان الاقاصيص الصيئية الاولى تذ كزنا بحوادث السندباد البحرى » التى 
يتغلب فيا الخيال على الحقيقة . فان المكان الاول فيها العفاريت والمردة والسحر وعجائب 
الخلوقات وا منامرات اللايصدتها عقل . غير أن لكل ذلك فى الاقاصيص الصينية اسماء اخرى 
غير اسائها فى الاقاصيص العربية كألف ليلة وليلة وغيرها 

وبقى كتاب الاقاصيص فى الصين عافظين على اسلوهم الخيالى مدة طويلة . الى أن بدأت 
المين تخرج من وحدتها وعزلتهاء وبدأ الصينبون يسافرون الى الاقطار الشرقية الجاورة . أو 
الى أوربا » ويتعلمون اللغات الآخرى , وتأئرون بما فيها من أنواع الآدب وتعدد الاساليب 

ففى القرن التاسع عش جمل الكتاب فى الصين ينظرون نظرة جدية الى « القصة 
والاقضوصة » ويعدونهما وسيلة من وسائل التعليم والدعاية » وكانوا من قبل يعدوتهما فقط 


فى الادب الصينى 2 

وسيلة من وسائل النسلية » ولا يحملون لما مكانة تذكر فى دائرة الادب 

وفى أوائل القرن الحاضر أخذ أعلام الادب فى الصين يكتبون الاقاصيص الدبنية 
والتاريفية والاجتماعية » فيدافعون فيها عن رأى أو يحاربون فيا عادة ذميمة أو يدعون فها الى 
الاخذ بالحضارة الحد, 

وعد طائفة من القصص الطويلة الى تشيد بذ كر الابطال والفرسان: وهذه 
القصص تشبه من بعض الوجوه أيضا قصة عنقرة بن شداد والزير سالم وغيرهها من القص 
الشعبية العرية » مع هذا الفرق العظم وهو أن أبطال القصص الصيئية وهميون لا أث لهم إلا 
فى عنيلة واضعى القصص» فى حين أن ابطال القصص المرية ليسوا كذاك وان واضعى 

هذه القصص قد بالغوا فى وصف الحوادث وجعلوا على حد قول المثل « من الحبة قبة!» 

ولعل اشهر القصص الصينية هى المعروفة بقصة ٠‏ السواحل » الى ظهرت فى القرن الرابع. 
عشى لليلاد . ولا يعرف مؤلف هذه القصة . فان المورخين الصينيين ل لفك وكيب 
يذكر اسم مؤلف . ويدعى بعضهم أنف « قصة السواحل » من وضع طائفة من الكتاب 
اذك ايد 

وليس. لقمة السواحل هذه بطل واحد . بل لها ماثة وثمانية أبطال . جميعهم من كبار 
الصوص » كانوا من قبل اشرافا بلاء؛ ولكنهم تحولوا الى قطاع طرق فمائوا فى الارض 
فساداً واقاموا حكم الارهاب فى جزء من الصين . والمؤلف يسمى أبطال روايته « فرسان 
الفابة الخضراء » ومعنى هذا التعبير باللغة قطاع الطرق » 

ولكن أراتك اللصوص كانوا يظهرون احيانا عواطف نييلة ويتتصرون الضعيف على 
القوى ويحاربون الظالل والارهاب ‏ وم الظا مون المتاة . فهم من هذه الناحية يشهون «اللصوص 
الشرفاء» الذين نقرأ عنم فكتب الغرييين امثال فانتوماس وروكامبول وستكلي وارسين 
لوبان وغيرمم 

وقد تتاول « بلزاك » الكاتب الفرنى الخالد قصة , السواحل» الى نحن بصددها 
ن طائفة من الااصيص الفرنسية والانجذية والامانية 
ل ل ل الرابع عشر تسرد 
فيل الى م يطالعها أنه يقرأ مقامرات لموص الاشراف ف القرئين الناسع 
عشر والعشرين ! 

وأبطال القصص الصينية أقواء أشداء مثل غيرمم من أبطال القصص العرية والغربية. 
الواحد منهم يض 
ويشرب من النبع فيجف التبع قبل أن يروى البطل ظدأه ويأكل خروفا ويطلب ال 


2 الحلال 


وعل أثر ظهور «قصة ال.واحل» هذه ظهرت قصة ثانية ما تزال الى الآن من أشهر القصص 
الصينية أيضاً وهى قصة « المالك الثلاث ء إلى جعلت هذا انوع من الادب يتطور نحو « القصة 
التاريخية » ويخطو فى هذا السيبل خطوة واسعة الى الامام » بل إن قصة « المالك الثلاث » هذه 
تعد فتحا جديدآ فى عل الادب الصنى , ويقول المؤرخون الصينيون أنما أول كتاب تاريضى 
ظهر فى بلادم وقح الباب على مصراعيه للم المؤرخين انفسهم 

“فقصة « المالك الثلاث » من هذه الوجهة تشبه مؤلفات كاتبين معروفينف الشرق والغرب: 
الكبير ‏ وجرجى زيدان . وهما اللذان كتبا التاريخ فى قالب قصصى وعرفا 
الحقائق التى لا بد للؤرع أن يحترمها بوجه عام والخيال الذى لا يمكن 
« للقصاص » الرواقى أن يقوم بمهمته بدون أن يطلق له العنان . فقصة « المالك الثلاث » الصينية 
هى من حيث النوع «كالفرسان اثلاث » ادوماس الكبير . أو كقصص التاريخ الاسلاى 
لجرجى زيدان 

أما فى عصرنا هذا فان واضعى القصص والاقاصيص الصينية يرمون الى اغراض معيئة 
معظمها سياسى أو اجتياعى . فاقاصيصيم مشبعة بروح الثقافة الاوربية العصرية التى يحاولون 
الآن حمل الصينيين على الميل اليا واعتناقها ظنآ منهم ان هذه الوسيلة هى الوحيدة التى تمكنهم من 
الوقوف فوجه اليابان ومطامعها 


مسابقة البلال 
وردت الينا طائفة كبيرة من القصص التى بعث بها حضرات الا“دباء للاشتراك فى مسابقة 
الهلال التى اعلنا عنها فى الاعداد الماضية 
وقد اجتمعت اللجنة المؤلفة من حضرات : الاستاذ خليل مطران والدكتور منصور فبعى 
والاستاذ مصطنى عبد الرازق لمراجعة هذه القصص وتعيين الفائز أو الفائزين .. وسوف ننشر 
ننيجة هذه المسابقة حالما تصدر اللجنة قرارها 


الاسماء في مختلف الامم 


الانسان هو الخلوق الوحيد الذى ينى بالتسية | بي مزا لقال بتحدت انب عن س 
لان الميوان لا يز بين أفراد اهنس الواحد فهى | الاماء ودلالتها ين الام الخطلة في القديم 
حيمها فى نظره سواء. ومع ذلك فقد اعتاد النا أن والحديث» وعن الانظة النى وضعت لاتسمية 
لقوا أسماء الاعلام على المدن والانهار والاقطار , بل | فيبعض الامم الفربية» وعن مستقبل الاسماء 
7 0 ا 00 7 في هذه الامم » وما اقترحه بس الاميركيين 
على أفرك بض اعيواتات يض ٠‏ وأخير كرب على دولته من التسبية بالارقام 
بنسمية جيادم بأسماء الاعلام 5 يفمل |صحاب حياد | 
الباق فى هذه الايام » وكا يفمل بمض اناس إذ يطلقون الاعلام على ما بتألفونه من الميوائات 
كالكلاب والقطط وما أشبه 

والأدجح ان التسمية من ميات للدنية » وان الانسان فى طور المجية لم يكن يسمى افراد 
نسه بأساء الاعلام . فلما تقدم قليلا شرع فى النسمية وحرص أن يكون فى الاسم ما ينف عن 
« شخصية » المسمى وصفاته . ومايزال التوحشون حت الآن يستغنون عن النسمية بذكر صفات 
0 لون مثلا « الرجل الطويل 
وهل جراً . وبعض التوحشين يتتعون عن نسمية 
تستحسن تلك الامماء فتقيض ارواح اسحابها ٠,‏ 

بية ياقبون أولادمم بصفات ذميمة كقوهم » القذر» وه البمع » و «الدهيم » 

و« الذميم » وه اليان » ود الوغدء الح. . وفى قبائل اخرى من التوحشين يسمى الطفل باسم 
يدل على حادث تاريخى « كالقحط» و « الحرب » وها من الامماء الشائمة حتى الآآن وبخاصة بين 
شعب البازوتو يجنوبى افريقا . وقد يستعمل بعض التوحدين الكنية ( وهى عم مصدر بلنظ الاب 
اوالابن أو الام او البنت) فيقولون ابو الاء وام الفعجرة وينت الحرب لح ٠‏ ومنهم من بغي اسم 
الولد اذا بلغ فيعطيه اسما جديداً يظل مكتوما الاعن الاخصاءء وقد يقام لثل هذه التسمية 
أحتفال خاس 

واذا اتتقا الى عصر المدنية نرى لامباء الاشخاص علاقة باسماء ابلدان الى ينتمون اليها . 
وما يزال هذا النوع من التسمية شائماً حتى هذا اليوم » ليس فى الاغة المربية فقط بل فى الثفات 
الاوربية ايضاً ٠‏ يقولون فلان الصرى وفلان الشامي وفلان الانجليزى . وما تزاللماء الاسر العريقة 
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فى أوريا مأخوذة من اسماء الانحاء أو للقاطمات التى ينتمون اليياء كدوق بريانت وبرنس أوف 
ويلز وسيو دوماريسك ولورد كرومر وهل جراً. 8 

واذا رجا الى الازمنة القديمة نجد فى نظام التسمية عند الرومان شيئا جديداً وهو بده تعرض 
القانون العام للامماء ٠‏ قكان الرجل يعرف باسمه ولقبدكا هى الخال الآآن . والاسم عندم 
(60تممعورط ) مل ماركوس والاقب (300:088) مثل كاسيليوس. وا مقطع وبوس» فى كاسيليوس 
واثله هو منزلة باه النبة فى ل العرية . وكان لكل لمم عل ووماق منى سخاس كامم «جايوسن» 
مثلا فان ممناء للسرور النرح . وكان الاولاد يعرقون باسمائهم فقط لى أن يبلفوا سن الرشد 
فيضاف الى الاسم اللقب ايضاً . أما ابنات فكان يكتفى بتعريفهن بأسمائين فقط حتى وفائين» الا اذا 
ن فيعرفن بين وأسه بعوتين م . يقال : ه كورئيليا زوجة بلينوس» مثلا . على أن 


الكبرى او ابته الوسعلى اوابنته الصغرى ». فنى تزوجت اعطيت اسما خاساً . 
زوجها كا تقدم 

وفى عهد الامبراطورية درج الرومان على اضافة وصف الى اسمالولد أو الشاب. ويعرف هذا 
الوسف فالقانون الرومانيالاقب (0060مه© ) فكان يقال مثلا , لينيوس اجميل» و «ترتليوس 
الطويل » وه توديوس القمير » وهب جراً . ويمرور الزمن أسبحت تلك الالقاب امماه أعلام 
لتعريف أفراد الاسرة كلها مط يحدث فى هذا المصر . بل كثيراً ما كان الاقب ينتقل بالوراثة الى نسل 
الاسرة . وقد يتعدد اسم العخص الواحد فيتأئف من اسمه واسم أيه ولقبه واسم عشيرته وام 
وطنه » كقولنا « :وبليوس كورنييوس سكيديو اميليانوس افريكانوس » فالاول امم الرجل والثافى 
أسم أبيه والثالث أسرته والرابع اسم 

وفى أوائل عهد السيحية هع السيحيون على تسمية أولادم أساد القديسين والرسل 
والحواربين . وما نظمت القوانين أصبح من الضرورى تعريفكل فرد باسمه وامم أبيسه أو لقب 
أسرته . وعند المسودية يعلن امم الولد المسد جهاراً فيصبح امما ممترفا به قانوناً . ولا يستطيع 
اللكاهن فى ممظم البلدان رفض تعميد الولد وإعطائه الاسم الذى يختارء له والداه . فهما أحرار فى 
اختبار ما يريدائه » ألا أن هذء الحرية مقيدة بعض العىء فى بمض البإدان كفرنا وآمانيا . فم 
فرنسا ينص قانون 1١‏ جرميئال لسنة الحادية عشرة من عهد الورة , على عدم -جواز نسمية أى 
مولود بيه أساء الاشخاس الذين ورد ذكرم فى التاريخ وأسماء ١‏ ن السجلة تقويم الكنيسة» 
أى انهم يكن يجوز لاحد أن يبتدع لابنه اسماً غرياً لم عرف من قبل . وما يزال فى فرنسا حتى 


يوت والخامس امم وطنه 


الاسماء فى مختلف الام 5 


هذا اليوم سجل رسمى ( كعف ) يحتوى على الاماء التى يجوز للانسان أن يختارها لأأولادء . 
ولا يجوز العذوذ عنها مطلقاً . وهذا السجل ينقح من وقت إلى آخر با 
محذف بعض الاسماء القديمة . وى الانيا وغيرها من البلاد الاوربية قانون شبيه بهذا 

وقد جرى العرف الحديث فى معظم اللدان أ نالرجل يلقب باسم والدء معلى ان بض القوانين 
ركالقانون الاتجليزى والفرنمى مثلا) يبح للانسان أن يختار لنفسه لتباً غير اسم والده. قاذا أرادمأن 
يفير أسمه ليشتير بام جديد فقوانين مغلم لدان تتم عليه أن يراعى بعض التعروط لثلا يكون 
إلراد من تغبير الامماء الفرار من وه القضاء اء أو من دين أو أى. ْ 

ول يكن للاديان فى الازمنة القديمة علاقة بالامما ‏ ولكن امال 
فأخذ امسيحيون يقلمون شيثا فعيثاً عن استمال الام الوثنية واليودبة و 
الحافظة على بعض الاسماء البيودية . ودرج المساموا على هذه الخطة وأخذوا يختارون ما بلاثهم 
من الامجاء مع الاحتفاظ بخيرها من الاسماء الشائمة عند أ هل الاديان النزلة ٠‏ ولليهود أيضاً أسماء 
خاصة وأسماء مشتركة . وفى الحديث : ه خير الاسماء ما عبد ثم ما حمدء ( بتعديد البام وأليم ) 
لاما ان بن مل عد كت ل رمد ان و قد وغ وين وحامد 

ومن الامماء لمشتركة بين أهل الاديان امنزلة ( الييود والمسيحيين والمسلمين ) أبراهم ويوسف 
وسليان ودار ومومى واسحق وذ 53 ويسقوب . ومن الامماء الخاصة بكل دين من 


أسماء جديدة أو 


نا نخاس بالييود 
كوهين 
ليفى 
إبراهام 


أمماه خاصة بالمسليين 


5 الهلال 


والزمار والجال والججال والدباغ والصباغ والخياط وما إلى ذلك من أصحاب المهن الختلفة . ومن 
الامماه ماهو نسب إلى حى أو قيلة أو مكان كح ومصرى وشامى ويقدادى وصقلى وجرجارى 
واستابولى وديرا . وهنالك أسماء اتدل دلالة صريحة على لجنس كالاماءالارمنية مثلا طميحها تنتهى 
بيان » كملكونيان وماتوسيان وصرافيان . وفى بعض أتحاء الععرق يعرف الولد بنسبته دك أيه 
فيقال ابن فلان » ويعرف الرجل أبو فلان ٠‏ وأستعلت الك ( جع كنية) فى صر 
للدلالة على أمماء أعلام مميئة . فابو دأود كناية عن سلمانء وأبو درش كناية عن مصطف » 3 
السباع كناية عن اسماعيل » وأبو على كناية عن حسن » وأبو ححجاج كناية عن سفاء وأبى 
علوء كنابة عن على. وأبو ححيده كناية عن عمد وأحمد ومود . وأبو خليل كناية عن ابراهيم 
وأبوعيد. اه عنكل ام مصدر بمبد كد اله وعبد الرحمن وعبد الصمد وعبد القادر . ولاشجد 
مثل هذا الا: على الامماء فى غير اللفة العريية . ٠‏ وى بعض أتحاء قبرس أمماء يقال لها « « فطن على 
صوف » أى ائها مزيج من سياه مسيحية وأماه أسلامية كتوم : بخائيل مد وجورج 
مصطلق ونقولا عثمان وهل جرا ٠‏ و بعش أتحاء لبنان أيضاً أسماء من هذا القبيل . وى مصر 
عادة هد مثها فى مكان خر وهي انك تهد أخوين بلقين . فأخو حضرة صاحب الدولة 
اسماعيل صدق باشا يسمى عمد نهيب بك شكرى . وأخو حضرة ة صاحب السعادة عبد العزنز فهمى 
باشا هو الاسناذ محمد عمر . ولحضرة ساحب السعادة على جال الدين باشا أخ هو صاحب العزة 
محمد بك تيب ٠‏ وللعرحوم عبد الخالق باشا ثروت أخ هو الاستاذ مسعلئى ريا ٠‏ وكان له أيضاً 
أغ أ خر هو الرحوم أحد بك كال ٠‏ وأمثال هذا كثير جدا فى الاسر اللصرية وهو مما يذعو إلى 
الاسف لانه كثياً ما يضيع بسبيه اسم الاسمرة 

وما كانت الاسراء فى العالم ققد تعددت حتى ب مثات الالوف فقد اقترح أحد الاميركيين على 
دولته سن قانون للاستغناء عن الاسماء بارقام ميث لكثي ما بقع من الالتباس . ولا نظن أن 
هذا الاقتراح يقع عند الهور موقع الاد ارتباح'لان للاسماء دلالات خاصة لا مكن أن يعر عنبا 
بالارقامشيثا من الامتهان لانها تنزث الانسان العاقل منزلة الاشياء 
ان السجونين فى ممغلم أنحاء الام ن بالارقام 

ولا ل 0 ار العالم وما نقول بوجه الاحجال 
أن كل شىء فى هذا العام قد يتغير بسرعة تبما لناموس النشوه والارتقاء آلا الاسماء فاتها ابطأ تتبيراً 
م نكل شىء وسيظل تطورها بطينًا مدى طويلا 


ا 


| 
| 


داك لله هحب وقنّكَ الذي ألقى 
عت" عليك آتالى فر ترف لما حنا 
سل الشَهْيِد ماأضى وَبرْح الثوق ماأبق 
إذا ملت فى خلدى كلك أجِد لى عدا 
3 
طرف عابث جات إذا لام الموى هع 
غطيض دابه نظرى بل جنت عمنبا 
وثثر مره ص يم على المدى حا 
يباعده الحكرى عني قيلئية 7 اخ 
3 
وغ متيف ألتَى عليه الاب" أنألا 
تمي مال لا عت اللن' سكلا 
وجيم مثلم ري ن في ألواته اختلا 
ور مال من لين تقول إذا مش انهلا 
33 


جعت الحسن في جم تبدد حره الي 
ولم ترحم أخا وجدر ول تشفق على صب 
جني منك وأشفع لى اليكة» فصبوني ذَني 
ارعرني لماك الساجى2 وخنا ماشئت من قلي 


سس سس سس سس 


(حصس) رفيق فاخورى || 


الفردوسى 
فاظم الشاهنامة 


[ حتفل ابران قربا بمرور الف سنة على مواد أبى الناسم الفردوسى ناظم الشاهنامة ٠‏ 
وبهد هذا لقال الذى يتضمن »وجزاً زعن حياة هذا الشاعر المظع ] 
يقول الاستاذ براون فىكتابه , تاريخ الآداب الفارسية » : 
« ومهما يكن من ثىء فان لديناء بالابجازء مايبرر لنا أن نقول إن الفردوسى كان دهقانا 
أى أحد أصحاب الزرع فى طوس ء ذامركزعترم ومال يغنيه : وإنه ولد سنة .مه ميلادية أو 
بعد ذلك بقلي » وإنهكان يميل إلى البحث ف التاريخالقديم والى الاساطير الشعبية » وزاد تماء هذا 
اميل فيه إقباله على مطالعة , سفر الملوك » الثرى النى جعه بالفارسية من المصادر القديمة 
أبو منصور العمرى لأنى منصور أبن عبد الرزاق: حالم طوش ء لخمله ذلك على أن يأخذ 
على عاتقه نظم هذه الملحمة || وإنه أتم مابمكن أن نطلق عليه , الندخة الأولى » عام 
4 الملادية » بعد بجهود استغرق خمسة وعشرين عاماء وأهداها الى أحمد بن عمد بن أنى 
بكر الخلنجانى . وإن « النسخة الثانية , التى أهديت الى السلطان مود تمت حو الى سنة ٠.٠١‏ 
ميلادية ‏ وإن نزاعه مع السلطان وفراره الى غزنة أعقب ذلك مباشرة ؛ وإنه بعدأن لبث 
فقرة وجيزة فى حاية أحد امراء آل بويه » ونظم له قصيدته المظيمة الاخرى « يوسف 
وذليخا عاد شيخآ فى النسمين أو مايربى على ذلك الى بلده طوس » وهناك مات حوالى سئة 
٠١‏ أو ه٠١‏ الملادية, 1 
ولكن هذا الذى يقوله العلامة براون قد لقى تفنيدا فى أكثر من موضع برغم التحفظ 
الشديد الذى يدو فيه . ومن ذلك أن دولتشاه » يا نبه الاستاذ عبد الوهاب عزام فى 
مقدمته القيمة للشاهنامة » لم يذ كر شيا عن غنى الفردومى ٠‏ بل لقد تحدث عن فقره وقال انه 
فر الى غزنة من ظلم حام طوس فا زال يتكسبيشعره حت قدمة العنصرى الى السلطان » وقد 
ذكر الاستاذ براون هذه الرواية أيضا فى كتابه الذى أشرنا اليه من قبل . ولعل الاستاذ عراما. 
لمس الصواب حين قال إنه ه ليس بعيدآ أن يكون بض الرواة قد لبس الآمر »فكلمة , دهقان » 
تدل على صاحب الارض ؛ وبّدل على القاص أيضاء 
ويقول الاستاذ براون إن الفرزدوسى ولد سنة .+4 أو بعد ذلك بقليل » ولكن المستشرق 
الالماى الاستاذ نولدكه يرجح أنه ولد بين عامى سوس وعم الهجرية » أى همهم والميلادية. 


القردومى لتم 

وهذا الناريخ يطابق التاريخ الذى انتهت اليه الحسكومة الآبرانية وقررت إقامةالاحتفال بالفردومى 
عل مقتضاه . أما الاستاذ عزامفم يقنعه واحد من التاريخين » واتما استدل على أنه ولد سنة ويم 
المجرية أى 440 الميلاد. 

ويعارض الاستاذ عزام كذلك فى أن نزاعا قام بين السلطان والشاعر» وأن الآخير غادر 
بلده مفاضبآ فارآ كا يقول الاستاذ براون ؛ ويذهب الى انكار أن الشاعر هرب من مود » 
, واماكان ذهابه الى مازندران وغيرها القاس لا فاته فى الشرق . وما أراد الرجوع الى بلاده 
رجع غير هائب أحدا ا » 


مى شو الفردوسى 7 
هو أبو القاسم منصور ابن مولانا فخر الدين أحد ابن مولانا فرخ الفردوبى 
ن على الكنية واللقب فى اسمه واسم أيه واسم جده . ويختلفون 

بة لقب يتكرالاستاة عزام أن السلطان عمردا لبه يذا مين أعبببشدر» 
فأسطورة مود وادية كلا » 

وأسلورة مود التى يشير اليبا الاستاذ تلخص فى أن الشاعر خرج من طوس الل فزنة 
فرارا من ظل الوالى . ولماكان فى غزئة التقى فى بسستان بثلاثة من الشعراء إ: 5 
قصص من تاريخ الفرس» وزعها عليهم وعلى أربعة سوام السلطان ليرى أيهم أجود 
أفبل الفردوسى على الشعراء الثلاثة ؛ وثم :التدرىء افرش » رالضيعتي: لسار وريز 
لاحراجه وصرفه عنهم أن ينظم كل منهم شطراً من قافية صعبة على أن يقول هو الشطر الرابع» 
فرفق فى سبولة الى ذلك . واستدل الشعراء من الشطر الذى ذكره قصص الشاهنامة 
(سير ملوك الفرس ) . وفى هذا البستان أيضا لقى الفردومى أحد ندماء السلطان مود » وهذا 
أطلع السلطان على قصة من كتاب الملوك نظمبا الفردومى ؛ قفرح بها وقرب اليه الشاعر وعهد 
اليه بنظم الشاهنامة 

وجا بعد هذه الاسطورة فى مقدمة بايسنقرأن السلطانكان يثتى على شعر الفردوسى ويقول: 
٠‏ “معت هذه القصص مراراً » ولكن نظم الفردومى شىء آخر » وقال له: «انلك صيرت ملسن 
فردوساً, ولقبه الفردوسى 


الك اهنامز 

لا يكاد يذ كر الفردومى حت يقفز الى الذهن اسم الشاهنامة » وقد أوشك كل من الاسمين 
أن يكون مرادفا للاآخر . كان هذا سيآ فى قيام شببة خاطة؛ وهى أن الفردومى واضع 
الشاهنامة 


ىم الملال 

على أن الحقيقة القاطعة أنه لافضل للفردومى سوى فضل الناظم » ولايتبادرن الى الذهن أن 
فى هذا غضاً من قيمة الفردومى . سفسبه فخراً أن خلد أساطير الفرس الشعبية منذ فجر التاريخ 
الى الفتح العربى فى القرن السابع . وماكان غضآ من قدر هومر أنه هو أيضآ كان ناظظا يتقيد 
أحيانا بالاصل حتى لا كاد بحيد عنه قيد شعرة . وهذا فرجيل لم يستطع أن يبلغ بنظمه للاقاصيص 
التى اخترعها ما بلغ هومر بما نظم من أقاصيص مروية سائرة 

وكانما كان الفردومى نفسه يشعر بأن التجاءه الى النقل والتزام الأصول فى الاقاصيص 
المسطورة أو المنناقلة » لن يكون فييما ما يبيض جناح الأآمل الذى كان دام الاشتفال بتحقيقه . 
قتراه يصرح فى | كثرمن موضع بأنه ناقل , أمين فى النقل لايغفل كلمة واحدة » ومن ذلك قوله 
فى مقدمة قصة واموس الكاشاق : 

« الآن نشرع فى حر ب كاموس » وثنقلها من الدفقر الى كلامنا ء فارج الآف الى قول 
الدهقان ‏ لترى ماذا يقول الرجل المجرب ... » 

ويقول فى ختام هذه القصة : 

٠‏ ختمت هذه الحرب , حرب كاموس أيضاً » وما سقط منباء على طولهاء قطسير ‏ ولو 
ضاع من هذه القصة كلمة واحدة لقام علها بنفسى مأثم » 

فالفردوسى اذن كان ينقل من كتاب أخبار ملوك الفرس ٠‏ ولا يحد غضاضة فى أن يمترف 
بذلك ويسجل اعترافه فى صلب الشاهنامة 

وما أن الفردومى لم يكن واضع الشاهنامة » فان ءكذلك لم يكن أول من عالج نظمها . فقد 
سبقه الى هذا الغرض « قىفصيح اللسان , حسن البيأن » ذكى الفؤاد. فقال سأنظ هذا الكتاب 
ففرح الا به أى فرح ... ثم انقلب به جده فقتله أحد عبيده » نظم الف يبت عن كشتاسب 
وأرجاسب ثم اتتهى عمره فذهب والكتاب ل ينظ .- » 

هكذا يقول الفردومى فى مقدمة الشاهنامة » والفتى الذى يشير اليه هو الدقيقى أحد شعرا. 
الفرس الكبار فى القن الرابع الحجرى » وكان على ذيوع صيته وعلو قدره سىء الخلق » يقطع 
وقاته بالبطالة وسحبة الأشرار حتى بغته الموت فتوجه يتاجه الاسود ‏ وكان مقتله غيلة بيد عبد 
ن عبيده 

وقد كان من وفاء الفردوسى وكريم خلقه أنه وضع فى الشاهنامة الابيات الالف التى 
نظمها الدقيقى لانه رآه فى انام يقول ل: «.. . فلا تبخخل على واكتب ما نظمته مر قصة 
كشتاسب وأرجاسب » فانه ان مر بمسامع هذا الشاهنشاه ( مود ) حصلت لى سعادة ؛ وتمهد 
ابه شرف وميا 


القردومى عد 


قي اافاءئ 

م تحفظ.أحد من الباحثين فى آداب الفرس فى امتداح الشاهنامة والاشادة بقينتها سوى 
العلامة براون . وقسدكان صريحآ غاية الصراحة حين قال إن المستشرقين الاول وغيرمم من 
دارمى الادب الفارسى قد أخذوا تقدير الفرس انفسهم من البداية قضية مسلمة » وانه يتخلف 
عنبم فى هذا السبيل » فهو لا يستطيع ان يحعل الشاهنامة على قدم المساواة مع المعلقات العرية. 
ولكنه لا يسعه برغم ذلك كله الا ان يقدر لرأى الناطقين بلغة الفردومى وزنا راجحا 

وعندنا ان تقدير الفرس لشاهنامة الفردومى يرى بأجبى صورة فى العبارة التى وردت على 
لسان السلطان مود وذ كرناها آنقاً وهى قوله : , سمعت هذه القصص مرارآ, ولكن نم 
الفردومى ثىء آخر ء ولهذا نمتقد ان الشطر الاعظلم من قبمة الفردومى يضيع على الذين 
لايتذوقون لغته حق التذوق 


لم يختلف الروأة فى أن الفردوسى قدم منظومته الى السلطان مود بن سبكتكين , وانه كان 
ينتظر منه جائرة مالية على جهوده » وأن السلطان بمك 
وخرج بعد ذلك الى مازندران » ونظم قصة ٠‏ يوسف وزليخاء , غريبا عن ديا 

بيد أن الروايات تتضارب فىشأن .١‏ اقدرها؟ وماذا فعلبها الفردومى؟ والراجح 
أن السلطان أراد أن يبعث الى الفردوسى بستين ألف دينار ذهبا . ولكته عدلعن ذلك إلىستين 
الف دربم فضة ؛مدفوعاً باشارة بعض حساد الفردومى من الحاشية . فليا جاء إياز خادم السلطان 
بحمل الجائزة وجد الفردومى فى الام . فلما رأى الفضة وزعها أثلاثابين إيازواماى (صاحب 
الجام ) وفقاعى ( بائع نوع من الشراب يدعى الفقاع ) اشترى منه شربة وقال لاياز غاضبآً : 
« ابلغ السلطان أنى ما تحملت هذا العناء للدرثم والديثار . ولكن للثناء الحسن والذ كر 
الخال 

والاستاذ عزام يتكرالقصة الآخيرة انكاراً غيرمقنع . إذ يكتفى بأن يقول: ه وأحسبقصة 
الحامى والفقاعى أوحت بها أبيات ف الحجاء المنسوب الى الشاعر . ... وأظن الفردوسى أخذ 
ماناله من السلطان ثم بخر ج مغاضيا » 

وبخروج الفردوسى إلى مازندران » تبدأ مرحلة الضيق من 
ذات اليد . فقد أخذ يستشعر المرارة فرارة الخبية فى أمل عاش يرجو 
وثلاثين. منكبا على نظام كتاب «سير الملوك» فا ذاسليل هؤلاء الملوك لايحسن له !. 
مرارة هذه الخيبة فى أ كثر من موضع فى قصة ه يوسف وزليخا.ء وفى ته 


لم2 الملال 


ومنذا الذى لاتأخذه عاطفة الاشفاق على الفردوسى وقد اصبح شيخنا كسير القلب رتعز 
بنظم قصص الانياء؟ فيقول نادما حزيناة 1 

« نظمت فى كل باب وسمع قولى كل انسان . فان أ كن قد وجدت فى هذا إذة 
بذر النصب والآثام. وقد ندمت على ما بذرت وختمت على قلى ولسانى. فلن أنطق من بعد 
بأحاديث الكذب » ولن ابذر الآثام بعد أن اشتمل رأمى قلى من أفريدون 
البطل , ماذا يعنينى من أنه استولى على عرش الضحاك ! وملت من ملك كيقباد . وذهب تخت 
كيكاوس أدراج الرياح . ولست ادرى ما الذى يكون غير المذاب من كيخسرو وأفراسياب 1 
إن العقل ليسخ رمن الكلف يمثل هذا . أنى يرضى العقل منى أن اضيع نصف حياى لاملا” العالم 
باسم رستم 15» ثم يقول : و لاأقص من بعد قصص الملوك لقد انقرض صدرى مزعتبات الملوك. 
إن هذه القص ص كذب صراح لاتقوم مائتانمن الثراب !ء إلى أن يقول : ٠‏ يحب أن 
يحدث عن الانبياء الذين لم يتخذوا غير الصدق سيلا. . . سأقص عليك قصة , وللكنها ليست من 
كلام القدما. بل من كلام رب الصادقين » 

ويقول الفردوسى فى قصيدة له : 


على دراسة شتى الفنون . فابن ما افادتتى من مجد أوذهب ؟. 
لاثى.. لاثىء سوى الحسرة على الماضى . . . قد غاضت كل امارات شبابى القابر ال 
وبتفق المؤرخون على أن السلطان رضى بعد ذلك عن الفردوسى وأمر له بستين الف دينار. 
ولكن الحبة وصلت ؛ وش الشاعرالكسيرالقلب خارج الرحيث يوارى فالثراب . ولما عرضت 
: بها رباط على طريق نيسابور 
ولما توفى الفردوسى حوالى سنة ٠غ‏ رفض واعظ طيران أن يدفنه فى مقابر المسلمين محجة 
انه كان رافضيا . فدفن الفردومى فى بستان له داخل باب المدينة 


احمد قاسم جوده 
كالوريوس في الأقاب 


عاد أي سبي 
يخيل الناظر الى هذه الصورة الرائمة أنا ثارة وظلها في ضوء الف .«سط طمي أجلت عنه الاموايج . 
والوائع أنيا صورة منارة رأس ( بيتهي ) وقد وقي ظلها على ماء البير تفن الأ على طني الحسير 
للاء » والسبب في ظهور هذه التجمدات الخادعة هو هيوب ريج شديدة على موجة ١‏ 


مقالات مختارة من أشبر الجلات الثرية 


الابان تقزو العالم 


0 
التمسوية , يقلم الاستاذ ما كى رودرت ] 
تتهدد البابان اليوم المالم تجارية ئحة لانها تمي أن أسواق العالرهى من يستطيع الاستيلاه 
عليها بقوة النافسة ٠‏ ولكى تمل قو الئنافسة اليابانية يكنى ان نورد لك الثمان الى تباع ببسا طائفة 
من السلع اليابانية الاعتيادية فى أسواق أدد نفسيها 
فجوارب الرحال تباع بما يوازى أقل من قرش صاغ تقد للصرى ٠‏ وأقلامو الخبر العروفة 
اع بما بساوى القل قرشاً ونصف قرش . . ويمؤعة أ كواب العاى أو القهرة تباع 
بنحو نصف ريال . والدراجة (البسكليت ) تباع باربمة ربالات ونصف ريال . وهكذا قل فى سائر 


لسار يع بها اليابان ولو سرقت الواد اخام و وسخرت ةن 
لا أجراء 
والسر فى استطاعة || 


أذن باستخدام الاولاد والاحداث متى بلغو العاشر 
كير ا من الال فى اليابان م أولاد تختلف امارج من المادر 
عنأريعة سننات أو ما يوازى نمانية ملمات بالثقد الصرى 
فالتمولون اليابانيون وأصحاب العامل اليابانية يبشون اليوم تفوقهم الصناعى على السخرة 
واستخدام الاولاد وتجويعهم وإحاطتهم بأردأ العروط المحية . يضاف إلى ذلك انهم يستخدمون 
لك 


كك هلال 


ف سبلم أحدث الآلات والاختراعات . والعركات اليابانية توزع أرباحاً لاتحم يها الشركات 
الاوربية . واليك بيان بعض الارباح التى وزعت فى السنة أن 


شركات صنع الورق والاسمنت در لق الاثة 

« الحديد والقطرات الحديدية ترعدم ام 

ه الآلات الصناعية الختلفة و2 

« معامل القطن ؟رواه ١ه‏ 

ه ممأمل السوف ذر" م و 

د معامل الحرير الصناعى ذرعم دام 

وغنى عن البيان أن تناقص قوة الناس على الشراء هو الذى دفع اليابان 


ما أشارت به هذه الشركات انشاء د مراكز للاسدار» ترسل منها البضائع إلى جيع أسواق العام . 
ذم نك كل دقة 0 أسواق اوستراي ونيوز يندا وستعمرة لبوفاز 


واحدة أربعة أشماف 
ووقع مثل ذلك فى أفريقيا فان السماسرة اليابانبين أخذوا يجوبون تلك القارة من أقصى 
طرفها الجنونى الى الشمال حتى وصلوا الى الكوتجو وبلاد المبشة . وللدلالة على مبلغ نجاحهم نقول 


أن بلاد استوردت فى السبمة الاشبر الاولى من السئة للاضية 47٠‏ الف يارد من الحرير 
الصناعى اليابنى ولم تستورد فى تلك المدة عينها سوى خمسةآ لاف يارد فقط من 

ثم وج اليابايون همهم الى أسواق الشرق الادنى ولا سيما مصر والعراق وبلاد ف فارس . وقد 
وقع أ كثر ابلاه على الماتع الثبليزية فان اللنافسة الياء تأي . ولا يض 
أصحاب تلك الصانع يطالبون حكومتهم بزيادة الضرائب اللمركية الى حد يحول دون دخو ل البضائع 
اليا بال الوق بدي متي ييا بان بتع عه شراه إلواد الخام كالقطن والصوف 
وغيهما من الاسواق الانجليزية وبائها ستشترى تلك المواد من أسواق أخرى كأميركا المنوبية 
أو غيرها . واذ ذاك ذعر تجار القطن والصوف داخل الامبراطورية البريطانية وطلبوا من الحكومة 
الا تتعرض البضائع اليابانية بسوه فاطلق العنان لحذه حت أصبح خطرها يعم اليوم العالم أجع 


بجة الجلات ىم 


كح 
ا خر ب ا مقبلة أقل خطاً 
[خلاصة مقالة ثعرت في جلة ساتردى 
ينتج بوست . بم توماس بلبس ] 

فى أثناه الحرب المظمى الماضية وقعت فى اليدان الغبى ممارك هائلة من جاتها ممركة اللوز 
والارجون التى اشترك فيها مليوا جندى . واستمرت عر ييوماً فل فى خلاطا ئمانية عشر 
الفا أى الف جندى. فى كل يوم من أيام للعركة ٠‏ وإذا جنا إلى تارع الحرب الاهلية الامبركية 
وجدنا أن ممركة جيتسبرج كانت أهول ممارك تلك الحرب وقد استمرت ثلاث ألم وأشترك فيا 
أثنان ومانون الفا من المنود قثل منهم 2484 وق سنة 17 قبل الميلاد خاض اليش الرومانى 
معركةكئى وكان عدده سثة وسبمين الفأ من | قتل منهم فى يبوم واحد سبعون الفا . وكا رسج 
اناري إلى الوراء نجد أن المماركالتى كان المنود يشتبكونفيها بالسلاح الابيض كانت أهول وأفظطع 
وأ كثر خائر من الحروب | 
أنه كلا ارئقت آلات القتال الجهنمية وكثرت اختراءات الدمار والهلاك 

8 ن 0 ب أن الخنود يذلون -جهد الطاقة لانقاء شر الآلات وفتكها 
الذريع. ومما يدلك على ذلك أنه فى أثناه الحرب المظمى انا ة وعشرين الف 
طلقة من طلقات البنادق وامدافع لكل جندى سقط قثبلا ٠‏ وعبارة أخرى أن كل جندى سقط 
قبلا كنف » ثمانية وعشعرين انف رصاسة وقذيفة مع أن الل كان ه أرخس» فى الحروب 
الماضية . ففى الحرب السبعيئية كلف »كل قتيل من الفرنسيين أوالالمان ثمانين قذيفة أو رصاصة 
ففط ! وفى الحرب الروسية اليابنية الى وقمت سئة ١.4‏ كان « سمر القتل » أغلى فليلا لان كل 
حندى هلك « كلف » ماثة وححسين قذي . وف الحرب المظلمى اناشية وصل ذلك «السمر» الى 
ثمائماثة وستين رصاسة أو كا سبق القول ‏ إلى ١8‏ الف رصاصة 
وكان حظ السكان غي الحارين فى تلك الحرب أحسن منه ف الحروب القة قف ألم جشكزر 
خان ملك الدول المشهور بلغ عدد الصينين الذين أهلكهم فى اتى عشر عاماً م عسر مليوناً 
ونصف مليون من غير امحاريين أماف الحرب امن للاشية فع وجرداليارات لازت الامة 
والمدافع البعيدة المرىى لم يمت من الاهالى غير الحاريين سوى واحد بازاه قل الف قتيل من 
ذه حقائق بنة تؤيدها جمبع السسجلات اللوثوق بهاء ومع ذلك لا يكاد يمر بوم الاوتقرً فيه 
مقالات عن الحرب القبلة وأنها ستكون القضاه 
وف الواقع أن الطيارات قى الحرب المظمى اماضية ل تغرق سفينة حريية ولا دمرت مديئة . 


حكم الحلال 
.ومعأن الطائرات الحديثة أقوى وأتقن وأسرع منطائرات تلك الحرب وأقدرعل الارتفاع فوالجوه 
إلا أنها لا تخخلف فى -جوهرها عن سابقتيا لانها لااتستطيع الارتفاع فى البو عمودباً ولا يكن 
< تصفيحها» أو « تدريسها» وكل ما تستطيع أن تفعله فى الحرب هو أن ترمى بتذيفتها وتطير 


اس بعد الاهداف ( أى الطيارات ) 
يمكن اطلاق مائة 
أضف الى ذلك أن 
شفايا التذائف ذريمة | جداً وجي تنطاير فى المواء بسرعة أربمة آلاف قدم فى الثانية وتصلفى 
'ارتفاعها الى أعلى مما تستطيمة أية طيا فى العام . وقد أثبت الاختبار فى السنوات امس الاشية أن 
تتوسط حي ليارة حرية تلق فى ال لالقد اذاف لايزيد عل لتق عدرة 

وفى مقدمة ما .نول به الناعقون 
استدمر فى الستقيل مدناً بأسرها . وفات هؤلاء المرء علق كثة نكف ليم ١‏ 

سود مك تسوق أونومويلا ا ة ستين ميلا فى الساعة وأنك تحاول ‏ وأنت متريلة 


الماشية وأدخلت عليها تحسينات 
وتعبين موقعها بالضبط فىكل ثانية من ثوانى طيرائها . وبواسطة زر كهربائى دق 


ف من الامنار؟ أشف إلى ذلك أن الطيارة وهي. 1 
ارتفاع ثلانة أميال فاجو وتسير بسرعة ة البرق الخاطف لانستطيع رؤية الاشاح والاهداف بسهولة 
إلا اذا كان المدف مديئة والطبار الذى يستطيع أن يطير فوق مديئة وينجو من الطلاك يجب 
نفسه من أسمد خلق الل 

لتنظر الأآن الى الغازات السامة وتهويل الرحجفين بشانها فهذه الغازات يمكن رؤيتها وشم 
قبل دنوها . ولكل منها رائحة خاصة معروفة . وقد استعمل الحاريون فى الحرب المظمى 
من الاحتبار انه لاطلاق فاز كفاز الفوسجين مثلا ( وهو من 
أشدالنازات السامة خطر) على بقمة ل يد مساحتها علىماثة يارد مربع ‏ تمتاج الطيارة الى مازئته 
“نثياثة رطل من ذلك الغاز . ولاطلاق ذلك الفازعلى مدينة كتيوبورك مثلا لابد من ممانية وعصرين 
هليون رطل من الفاز . ولاطلاق هذه الكمية امائئة لابد من أربعة عشرائف طياء تستطيع كل 
هنبا أن تحمل الفى رطل من الفاز ؛ ولس فى جوش الالكها أ كثر من ماثة طيارة فقط تستطيع 
كل منها أن تحمل تلك الكمية من الغاز 


بجمة امجلات كك 


البر نايج الريتلد.ى 
[ نقلاعن بنة دار » ] 


وضع هذا البرنامج هتار رئيس الوزارة الالمانية وهو يختئف عن المبادىء الى صرح بها هنار 
فى كتابهه جهادى » فان البرنامج يجنح الى البادىء الاثترا كية يخلاف النظريات البسوطة فى 
الكتاب المذكور . وقد يزول المجب من هذا الحلاف إذا تذكرنا أن البرامج السياسية قد لا نكون 
إلا وسيلة لبث الدعوة المراد بها استالة الجاهير . وقد قال هتار فى الطبمة الاولى من كتابه ؛ « ان 
الجهور فى حاجة الى من يخدعه » 

ينقسم البرنامج الذى نحن .يبحث الاول منها فى الدعوة الجرمانية 
( بهرمانسم ) والثانى فى العصبية الجنسية » والثالث فى البادىء الاشترا كية » اناي تليم 
الشعب ء والخامس فى الفاشستية . واليك خلاصة د الواد » التى يتألف منبا كل قسم 

الاول ‏ الدعوة الجرمانية 

4 نطلب هم ججيع اللمان فى مجموعة واحدة تؤلف منها امنيا الكبرى طبقاً المبدأ الذى 
يقول ان لكل أمة حق تقري مصيرها 

() نطلب أن يكون للشعب اللماثى ما لقيره من الحقوق مع الغاء مماهدتى فرساى وسان 
جرمان 

() نطلب الاراضى اللازمة لععبنا التتزايد ليسكنها بطريق الاستعمار 

القسم الثانى ‏ العصبية الجنسية 

(4) لامتبر وطباً إلاامن كان من دم الانى سيم بقطع النظر عن اعتبارات الحرف والمن 

(ه) لايحق لغير الوطنيين أن يعيشوا فى أمانيا إلاضيوفا على أن ييكونوا خاشمين لتشريع خاس. 
يشمل جميع الاجانب 5 

(0) حق التسرريع مقصور على الوطنيين فقط . ولا جوز لأحد غيرم أن يشغل أى منصب. 
داخل الدولة أو داخل اللمكومات الى تتألمنها الدولة. وجب مقاومة النظام البرمائى الفاسد الذى 
توزع الاما كن بموجبه تبماً للاعتبارات الحزبية بقطع النظر عن صفات الذكاء 

(:) يجب على الدولة أن تتعهد بضمان وسائل العمل والميشة للوطنين . فاذا لم تكفهم موارد 
الدولة وجب طرد التزلاء الاجانب 

| (4) يجب منع مهاجرة الاحانب إلى امنيا وطرد ججيع الاحانب النين هاجروا اليا من 
؟ أغسطوض سئة 1414 


2 اللال 


4 عبب أن بتساوى جب الوطنين فيا لم من الحقوق وما عليم من الواجيات 
)٠١(‏ أول الواجيات المفروضة على كل وطنى هو أت يبذل جهوداً عقلاً أو جسمياً . ونب 
ألا تتاقض جهودات الفرد مصاط اجماعة . بل تكون لخير الجميع ولصلحة الوطن 
القسم الثالث ‏ البادى" الاشترا كية 
)1١(‏ يجب ازالةكل ثروة جعت بلا تعب وأبطال عبودية الربا 


الحرب جرماً مستدياً على الامة . وعليه يجب ازالة كل ثروة مجتاة من الحرب بلا رحمة ولا شفقة ” 

(؟1) يجب الفا الثقابات وحصر جيع الشروات فى يد الدولة 

(14) جب أشراك الامة فى فوائد استفلال للعروات الكييرة. 

)1١(‏ أن العامل الوائق بأن الشقاء لن يكون امه يكون أ كثر استعدادا 
للقيام بواجاته بازاء الامة . وعليه يجب توسيع نطاق « تأمين العبخوخة » 

(15) > أنشاه طبقة من الشعب خالية من الشوائب قائمة على نظام سليم صحيح مع الحافظة 
على هذه الملبقة والدفاع عنباء خلانا لمادىء ماركس الى تا تقول بابادة الطبقات الوسعلى محجة أن هذه 
الابادة هي ناموس طبيعى . ويجب أيضاً جمل اللخازن الكبرى اشترا كبة مع خفض أجورها لصغار 
العتملين 

)1١(‏ يبب اسلاح النغلم الزراعية لكى تكون ملامة اجات الامة مع سن قانون ييز تزع 
ملكية الاراغى المصلحة العامة من دون اعطاء أى تعويض مالى لصاحب الارض . وهب منع 


اللضارية بالاراضيي 

(10) جب شهر الحرب بلا رحمة ولاه ة على كل من يسىء الى الصلحة الامة .ويب الم 
لوت ل ومنكرين والذين يكتسبون من الحرف الدنيثة 
الم الرليع - تلم لعب 


(15) يجب سن قانون امانى عام بدلا من القانون الرومانى لخدمة النظام العام 
(:) يجب على الدولة أن تقوم باسلاح شامل لنظم التعلم لكى يتمكن كل وجل المانى من 
العمل والتضلع من العلوم العالرة ولكى مهىء نفسه لمقتضيات الاحوال 
(1) مب على الدولة أن تعنى برقع مستوى الصحة العامة يحاية الامهات والاولاد ومنع 
استخدام الاحداث وسن قانون لإمل الالماب اجبارية 
القسم الخامس ‏ الفاشستية 
(1؟) جب الع حيش وى 


مجلة امجلات لفن 


عيب سن قانون لمكافحة الاكاذيب السياسية التعمدة الى تذيعها المحافة . وجب أن 
يكون جيع رؤساء تحرير المحف الامانية وساعدوم الانين . ويب منع جيع المحف 
والكتب الى رناقض وجودها مصلحة الوطن 

م عب اطلاق الحرية ليع الاديان بععرط ألا اتكون تمالهها مناقشة اصلحة العمب 
الالاتى 7 

(ه؛) جب الشاء سلطة مركزية قوية فى الدولة ومح البرلان سلطة مطلقة على الحكومة 
وانشاه مجلس ولابات تتطيق قوانين الدولة على حجييع الاثماء 


4 ٠. 
ماذا تأكل‎ 
غلاصة مقالة نشرت في مجسلة‎ [ 
] كي‎ 0 ٠ اسكواين‎ 


1 بة وجية من وجيات ابا أسبنا بمرض «البرى يا 
من الامراض . وفى الواقع أن | امين جميع أنواعه ضرورى لفذاء الانسان » ولكن الكمية 
اللازمة منه فى كل وجية في صخير: جداً وهي توجد بلاشك فى الغذاء الاعتيادى إذا كان فيه لم 
أو سمك أو يض أو زبدة أو دهن مع قليل من البذول المطازجة . فالرجل الذى لا يثناول فى 
الصباح سوى قطعة من الخبز وقليل من القهوة ولابأ كل عند الظهر ولافى وقت إلساء سوى قطمة 
من السندويتش., تظهر عليه الاعراض الى تنشأ عن سوه اللغذية . ولسكن هذه الاعراض لبدث 
اثشثة عن نقص الفيتامين بل عن قلة اثية الفذاء. والذى يتناول الكمية الكافية من المواد مذ كورة 
0 


3 

أللواد الفذاثية زعمهم أن اللبن الحليب هو الغذاء الفوذجى الكامل . وفى 

غذاء قص إذ لا يحتوى إلاعلى كية شثيلة -جداً من الحديد وهو النصر الذى 
0 الطازجة ولاس السبئخ 

أضف الى ذلك أن الكثير ين من | والكبار فى السن لا يستطيمون هضم اللبن إسبولة . 

عدم الممل بنصيحة النين يدعون الى الاقتصار على لين فى الفذاء .نعم أن بعض الئاس 

يتغذون ,لبن وينتفمون به وهو يلاه مكل أللاممة ولكن هذا القول لا .يصدق على ابيع . واذاكان 


يق افلال 


اللبن غذاء الاطفال فهو ليس كذلك لبالنين والكبار فى السن 

ومن أوهام المهور أيضاً أن الفوا كه هي بنزلة الدواء السحرى الذى يشفى من كل علة . 

8 كل المخالفة فقوامكل فا كهة هو مادة السليولوز. وهذه ألادة عسرة المضم 
جداً . وكذلك القول فى البقول واليزء آلا كبر من كل بقل نفاية غير قابلة للهضم . وما يدعو الى 
الامف هذه « البروباجندا» الواسمة النطاق التى يبثوتها لبعض البقول ولا سما التى تؤكل غير 
لبوخة . وبذهب بعضهم الى حد القول بأن الامماء لا تستطيع القيلم بمهمتها الا اذا! كثرت من 
أزدراد تلك البقول . وهي فكرة خاطثة لا يؤيدها العم 

ويمتقد سواد الجمهور أن الامساك تلنىء عن ضعف الامماء وعسجزها عن القيام 
والخقيقة ان الامماء أذا اهيجت اتمنت -جدوقيا يا يعض وسافت دوق نين متوناتا فيه ومن 
ثم ينعأ الاساك . وتعاطى البقول والفواكه بكثرة زائدة مما يؤدى الى تمبيج الامعاه والى 
الامساك 

وكنياً ما نسمع عن حوادث النسمم المموى . والكتيرون من اناس يمتقدون أن هذا النسمم 
ثلثه عن الحم . وفى الواقع أنه مامن طمام يدب اليه الفساد فى الامماء الا اذا افترضنا أنه ينزلق 
ليها من المعدة قبل أن تهضمه . والمروف عن للواد النذائية البروتائينية كاللحم والسمك والييض 
وغيرها أنها سبلة المضم -جداً ولا يحتمل أن تنزلق إلى الامماء قبسل أن تهضمها الممدة . أما المواد 
التى قوامها الكاربوهيدرات من سكر ونشا وخلافه فقد تصل الى الامماء من دون أن تهظم » 
ويخاسة إذا لم يمضنها الانسان مضنا تام . وفى هذه الحالة قد تفسد وتنعأ فييا سموم الاختار. 
وكذاك القول فى البقول والفوائه ‏ وهى من نوع الكاربوهيدرات ‏ فتها عسرة المظم على 
الانسان بالنسبة الى الحبوان . وهي عند وصوطا الى المعى الغليظ تنعىه غازات سامة بسبب اختهارها . 
أضف إلى ذنك أن السكر سبل المضم -جداً اذا تناوله للره باعتدال , والافراط فيه مضركل الشمره 
وما يدعو الى الاسف أن استبلاك الشعب الاميرك للسكر يزداد من سئة إلى سئة» فنذ ماثة سلة 
كان متوسط ما يستبلك الفرد فى أميركا خحسة أرطال فى العام ٠‏ فاصبح اليوم ماثة رطل واثى, 
عشر رطلا 

إن الافراط فى تناول المواد الكاربوهيدرائية هو سبب التسمم العوى الذى يحسدث كثيرا بين 


الناس ؛ وابخهور يتهم اللحوم والاسماك والييض . وقد انفق منذ بضع سنوات أن اثنين من الاميذكيين 
عزما ألا يأ 6لا سوى اللحم مدة سنة قاملة ليريا تأتير ذلك . وكان الاطباء يراقبونهما مراقية دق 
فيزنون نقلهما ويسجلون كل يوم ضغط دمهما ويفحصون بوطهاء وعند تهاية السنة كانت حالتهما 
هن كل وسجه تدعو الى أتم الارتيا 


مجلة امجلات 2 


3 
كيف ,كارب الروس البفاء 
[ خلامة مقال من كتاب بعنوان «الهجوم 
الاعظم © اكاب مورين متعوس ] 
منذ نحو عثر سنوات كنت فى احدى مدن روسيا الجنوبية فرأيت ذات بوم فى أحد الفوارع 
منظراً غرياً ‏ رأيت نحو مانتى امرأة يسرن مجراسة رجال البوليس وهن من أجل النماء منظراً 
ومن أحسنين هنداماً . فخيل الى فى أول الامر أنهن من نساء الطقة الوسعلى قد فيض علين بتبمة 
الاثهار يحكومة السوفيات أو التجسس عليه . وماكان أشد ذهولى عندما سألت أحد حراسين من 
رجال البوليس فقاللى انهن بغايا !.. . . 
وعامت بعد ذلك أن بعضهن كن سابقاً من سا كنات المواخير وبعضهن من نساء اللبقة المليا 
طوحت بهن الثورة فاحترفن البغاه . حالة أن البمض الآخر كن قبلا خليلات لبعض رجال الطبقة 
المليا. فلما وفعت الاورة هلك اخلاؤهن أو نشئنوا . وعلى كل فان نلك ألكتية من النساء كانت 
تضم طائفة من البغايا الحترفات - والبغا 6 نعل أقدم حرف الاجتماع 
تلك كانت الخالة فى روسيا فى ذلك العهد .كان البغاء منتعراً فى جميع المدن فى موسكو 
ولننجراد وكياف وكاذان وأوديسا وغيرها .كان أثار فى الطرق يرى إذا خيم الظلام سربا من النساء 
يخرحن الى الشوارع كالوطاويط فيتتسرن فيها ويملأن الساحات المسومية والمسارات والقهوات 
قامات الفنادق وغيرها ويقمن مقتضيات حرفتين ١م‏ نكزمدرنقمن مدن روسيا 


اقبون أشد المقاب . والحام لاترأف بصاحب أى ماخور أو حانة بروج 
كان اذلك القانون أحسن التاثح إذ زال عار البغاء من روسيا وسبل الطلاق والزواج ول يبق مايمنع 
الشبان من الزواج 

وم يكتف القوم بذلك القانون بل ألقوا به علاحاً آخرء ذلك أنهم وشموا خطة لنفيذ بر 
اللسهور ( العروف ببرنامج السنوات الخمس ) فاوجدوا عملا شريفاً لثلاثة ملايين أمرأة كان منين 
فى مديئة موسكو وحدها خسة آلاف من كن لامرنى ايه 

ولتسبيل أنقاذ حؤلاء النساء واعطدتهن الى أحضاء انشأت طن الحكومة ماهد سمتبا 
ساد قي ون أما كن توئر فيا جع رسال ةوق 0 


لفن الحلال 


الغايا اللواق يلتجئن الييا من تلقاء أنفسين أو تأتى بهن اليها الشرطة أو الجباعات الخيرية . ومنظر 
كرسسهد من هذه الماهد أشبه بمنظرمدرسة جاممة وغرفها مستوفية جميع شروط الصحة والتنذية 
الصحيحة 

 امدشف‎ 


اة الى هنالك يفحصها اليب أولا » فاذا وجدها مصابة بمرض ك] هو الواقع 
غلبا وسف طريقة ممالمتها وحالما تنال الشفاء ١|‏ بالممل ‏ والممل أ وسائلان اذها . وم 
الاتمملى الا العمل الذى يلاثمها والقى تستطليع تقنه . من نفصيل وخياطة وتطريز ونقش 
وتصور وموسيق وغناء وخلافه . ويذل امون بام الاهد جيع جهديم لماه الفناة ماضيها 
وحوه حو تام . وه تممل من ست ساعات إلى ثمان فى اليوم متمتمة بأفضل الشروط الصحية 
وبأحسن الضبانات مع تأمين مستقيلها واعطائها أيام عطلة معينة فى الاوقات النخصصة اذيك طبقا 
لقوانين نقابات المال 

وفىالواقع أن الفتاة منذ دخوها المهد تعمر بانقلاب اب عظيم يطرأ على حياتها ونظام مميشتها » 
وهى لا تعمر بأية ذلة أو مهانة أو بانها مقيمة فى ملجأ خيرى . وفى , الواقع انها تييش ما نكسب 
هنالك اذ ترب مامتوسطه حمسة وسبعون روبلا فى اليوم تدفع منه أريعين روبلا نفقات اقانتها 
ومميشتها والمناية بها وتدخر الباق 

وا أن تقضى ساعات فراغها فى |لمبوالرياضة والدرس والطالمة . واذا أرادت أن تدرسعاما 
منالملوم أو أن تتقن فنا من الفذون اخيلة وسجدتكل مساعدة وتشجيع » فان دروساً خاصةتعملى 
فى العهد فى كل فرع من فروع الل والفن . بل أن فى وس ع كل فتاة هناك ان تدرس العلوم المليا 
والسياسة والحاماة والندسة والطلب وما إلى ذلك 

. ومع أنه ليين.. رقباء أو حراس فان القيات بللماهد لاتحاولن الفرار مطلقاً اذ 
مكاناً آخر تتوافر طن فيه أسباب الراحة والمعيشة 5 تنوافر هناك . واذا خطر ببال فتاة منهن 
: تمرب ( وهو نادر جداً ) فان رجال البوليس يبحثون عنبا ويميدونها إلى الممهد إلى أن تستوفى 
دة الثى قدر لها قضاؤها هنالك عند أول دخوطا . وهذه المدة تختئف باختلاف حك مددير المهد 
وأطبائه ٠‏ وى أثتبت المدة تمهد العهد بان عبد لما عملا ملام فى الخارج أو وظيفة شريفة تضمن 
لا كسب الرزق . وهى عند خروجها من العهد تمعطى شهادة رسمية يما تحسنه من العلوم والقذون 
والاتمال ولا يذكر فى هذه العبادة ثىه عرن ماضيها يحيث تصبح صفحة ذلك الماضى سياً منسياً 
ولا تمود حى نفسها تذكر شيئاً عنه 

وتدل التقارير الرسمية والاحصاءات الى يوئق بباعلى أن الكتيرات من أولئك النساء يتزوجن 
ويصبحن أمهات صالحات ومنبن هن يشغلن الوظائف الخطيرة ويصبحن نافمات جد الجا 


يمة الجلات 27 
داق موسوليى فى 
الرول والنظى الرقتصادير 


[ خلامة مقالة نعرت في عم يوار 
دوموند . يتلم السنيود موسوليق ] 


انتهت مدة البرلمان الفاشيستى ‏ وهى مس سنوات ‏ فى العسرين من يناير لماضى بعد ان 
أنجز أعمالا تعسريسبة تعد من أعظم الاعمال التى قامت بها البرلمانات فى العصور | 
مختتم دورته وافق على قانون ينص على إنشاء « 
الصناءات ومندونى الزراعة ٠‏ وستدير هذه و اليئة 


» أو هذا الجلس شؤون البلاد الاقتسادية فترفع 
عن عانق مجلس الثواب مانا نا كيرا من عبء السل اللبريي ٠‏ وسئرى بعد هذا التطور هل يبقى 
ثم أى داع لبقاء مجلس النواب ٠‏ فقد يقرر هذا الجلس أن نفسه بنفسه ليقوم مقامه مجلس اتحاد 
الصناعات العام 

إن ايطاليا لم تقطع صلاتها بالماضى بل بالمكس عت ماكان قد تهدم ووضته على أساس متهن ٠‏ 
وإ تكتف بذلك بل . عزمت على التقدم الى الامام حتى لقد أسبحت اليوم أكوذ تحتذيه الام ذات 
الصناعات الكبيرة كأمانيا وانجاترا والولايات التحدة . فقد أدركت ججميع هذه الحكومات وجوب 
أعادة ابه الكثيرون نظام الانعاش الاقتصادى الذى وضمه الرئنس روزفلت 
متوافرة بين هذين النظامين ولاسها مبادهما 
الاساسية لان كدييما يجمل للدولة حق الاشراف على نظام البلاد الاقتصادى حخير المع . والغريب أن 
أميركا فد كانت حتى عجىء المستر روزفلت معقل الحرية الاقتصادية الفردية . وعلى كل فاك 
للفاشستية فل السبق إلى وضع النخلام الاقتصادى الجديد الذى يول الدولة حق الاشراف على 
القوى الاقتصادية التى تعمل فى الدولة . وقد اسدرنا فى سئة +195 القانون الذى الفت بموحيه 


وزارة اتحاد الصناعات وفى سنة 14597 بدىء بتنفيذ برنامج العمل 
وما كادت وزارة أتحاد الصناعات تؤلف حتى شرعت تنظم الصناعات ونبوبها لامن حيث 
رءوس الاموال.فتط بل من حيث الايدى الماملة 3 


صاروا يتخون وبؤخذون باشراف الوزارة . وهذه أول مرة فى تار نظام الاقتصادى الحديث 
بع قلا الاكباي . وهذا من أسى مشروعا الاقتصادى . 


لهذا افلال 


واحدة ٠‏ وهى أن يستغل هؤلاء ذلك الحق لمصلحتهم الشخصية فيكون ذلك مجحفاً لا بالمال فقط 
بل بالامة حجماء 6) رأينا قى الازمة العالية الاخيرة 

وما يدل على نفع نظام الذى جرت عليه إبطاليا أنه مذ تأنيف وذارة اتاد الصنامات م بقع 
فى ابلاد أى اضراب لان هذه الوزارة كانت تحل كل خلاف . وفضلا عن ذلك تمكنت هذه 
الوزارة من حل مشاكل واجتناب أضرار كث ة كالازمات التى تنشأ حادة عن عدم وجود تناسب 
بين الانتاج والاستبلاك . وفى الواقع أن الوزارة تمكنت من تحقبق التتاسب المذكور . وهذا يشرح 
اباي على الازمة الاقتصادية اتى منيت بها بيع الام وما زاك تثن من . وقد انعأت 
أيضاً إيطاليا نظاماً نقد صحيح حال دون ن 

أما نظام الانماش الاقتصادى الذى بدىء الممل به منذ ثمائية أخهر فى الولايات المتحدة فقسد 
دعت اليه الضرورة الماحجا بد من أعادة ترميم النظام الاقتصادى فى تلك البلاد واقامة 
صرح الرخاء على انفلم | : وف الواقع أن الرئيس روزفلت قد 
أظهر شسجاعة وحكة تادرتينلانه أدرك أنمقاومة الازمة الاقتصادية العالية لا نتم إلا بضمان التوازن 
0 والاءتبلاك ٠‏ فهذا اترانة حي له من استثناف العمل 0 حول يل 


,أن يعملا بموجب مشسروع روزفلت للانعاش الاقتصادى فتزلوا عن 
الكثي من حقوقهم القدية فب تعلق بأجور المال وساءات السسل 
والفاشسنية تعتبر أن المهوه الاقتصادية ذات علاقة وثيقة بمصالم الدولة يحيث لا.يكون من 
الحكمة إطلاق الحبل لاصحاب الاعال على القارب وتركيم يتصرفون بنظام البلاد الاقتصادى على 
ما 0 مى دك أن من شووط رخا الإلاد أن 


يونيو من السنة ألاضية . ولا شك أن هذا البرنامج دليل كبير على شجاعة الرئيس روزفات واقدامه. 
ولذا سير البرنامج بالاعجاب وبروح العطلف 1 

لقد تسنى لايطاليا أن تحسل كثيراً من مشاكلها الاقتصادية بقضل السلطة الادارية التى تننى 
بالتوفيق بين نظام البلاد الاقتصادى ومصال الامة . والامة الاميركية 
تنظم فيه العلاقات بين جامات التعجين وجاءات المستبلكين . وبوادر 


بمة الجلات اد 


[ غلامة مقالة تمرث في مجملة ريدرز 

ديجست . بقل الاستاة شار لس فرجسون ] 
بياغ جوع مايدفعه الشمب الامبركى من « البقعيش » أ كثر من ماثة وخحسين مليون دولار 
( ريال ) فى العام . وهذا دليل على رواج حرفة د البتغيش » ليس فى الولايات التحدة فقط بل فى 
جميع أتماء العام . ومن الادلة على هذا الرواج أن احد الاميركيين استأجر من أحد الملاهى 
مدينة زيويورك الغرفة التى توضع فيا القبمات واللعاطف والظلات ( الفستير #بزهلاه»ل ) باجرة. 


بة نيوبورك أن التدل 0 من اللقعيش 


ود يع ل اليش من عوئب هذا السر» ٠‏ وهو ليس من مسانيطات هذا الزمن بل 
كان معروفاً منذ زمان طويل ٠‏ وكان يدفع فى الاصل لضان حسن الخدمة ثم أسبح 
0 


الا أن ١‏ كثر تلك التوتين ألقى ول ببق منها إلاقانون ولاية «آيواء وهويجرم دقعه وعتيرة 
من النوع المعروف « بالحألفات » 

وفلف مقدار باختلاف ظروف الزمان والكان ٠‏ والرأى السائد هو أن هنا 

المقدار يجب ألا يزيد على عشر: فى الماثة من مبلغ الحساب الاصلى يشرط أ .يكون هذا م الحساب » 

.قاذ ن ت فى ملعم وكان من المشاء ربالا أو ريالين مثلا فلا 

.-وإنا نان ممك مديق يشهى وجب أت تيد 


والذين يحق لمم أخذ البقتعيش كثيرون جداً ونى مقدمتهم ندل الفنادق والطاعم والطهاة 
والخدم والحالون والاولاد الذين ينقلون الرسائل البريدية واثتلغرافية إلى النازلين فى الفنادق وندل 
المرا كب والقطرات الحديدية والوصيفات فالبواخر وعمال السكك الحديدية والحلاقون والشتهلون 
والشتملات .فى « ماهد الجال » والحوذية وساقة الاوتوموبيلات وعيال دور السنما ولللاهى وجيش 


5 الحلال 


كير غير هؤلاء من الثاس . وتتلف البالغ اتى تدقع لهم باختلاف عواء لكثيرة ١‏ 9 
البقفيش إلا تحديداً تقربياً فقط . والمقيقة التى لامناس من الاعتراف بها أن الامتناع عن دقمه 


ضمون حساباً تقديرياً ما يتتظطرون أن را عي لفل من ركاب كل درجة 
فى كل سفرة وفلا يخطىء حسابهم . وفى كثير من الحالات يقتسمون ما يجممونه إما بالتساوى أو 


بموجب عرف سار يينهم 

وهنا يخطر ببانا هذا السؤال وهو : من الذى يدفع البقعيش أ كثر ‏ الرحجل أم الرأة ؟ 
والتفى أم اللتوسط الال ؟ 

والجواب أن الرجل أ كثر سخاء من المرأة «ومتوسط الحال أسمنى من الفنى ء وحديث النعمة 
أسخى من تالدها 


وتليل ذلك سهل » فالرجل أ كثر احتكاكا من يجب أن يؤدى لطم البقعيش فهو يريد أن 
يضمن حمن خدمتهم دما . ومتوسط الال أسخى من الننى لان هذا احرس على المال من ذاك . 
وحديث الئعمة أسخى من تالدها لان هذا اعتاد خدمة الناس له يخلاف ذاك فانه م يستدها فهو يريد 
أن يضمنها فى الستقيل 

والمانب الاكبر من مموع اليقشيش هو من المالغ المغيرة ل من المالغ الكير: 
فتط بل فى أوربا وفى ججيع أنحاء العام أيضاً . وقد حاول بمض أسحاب الفنادق الكبرى فى ايطاليا 
وفرنسا أن يعفوا تزلاهالفثادق من دفمه يزيدوا على قائمة الحساب مقدار عهرة فى امالة 
يسمونه « اتاوة الخدمة ». . ومع أن هذا النظام قد اننصر إل أنهلم يؤد إلا الى زيادة اللين بلة لان 
نازل الفندق يمد أن يدفع أثاوة الخدمة الاضافية يتعر بأن أبسار الندل ما تزال محدقة به فلا 
يستطيع مغادرة الفندق من دون أد إلشىء 

وعليه يرى الكثيرون أن دولة البقعيش باقية إلى ما شاء الله مهما استتبط الناس من الميل 
للخلاس منها 


فى أميركا 


مجلة انجلات 4م 


هل لاحظ وعود 


[ خلامة مقالة نشرت في يل فائق فير . 
بقلم بطل من ابطال لم البردج بإمريكا ] 
لبس للحظ وجود حقيقى فى اللمب . والتحس الذى يلحق اللاعب أحيانتضاءل بالندر كلا 
طال اللمب محيث يصبح ما لا يؤبه له 
أنلر إلى اللاعب وقد لزمه ثىء من النحس فصار يخيل اليه أن شبطان العؤم عم فوقه وان 
ورق اللعب ناقم عليه ممإلىء لفرمه . وفى الواقع أنه وام فما نقد .والورقات التى يسسلاها ليست فى 
جموعها سوى ورقات ذات قيمة متوسطة لان ناموس المتوسطات ثابت لا بتغير 
وقد اتقق لكانب هذه السطور يوم كان الدراسة فى الكلية ان استاذ عل الاقتصاد كان 
بشرح للتلاميذ ناموس اللتوسطات , فمهد إلى ماثة من الطلبة أن يرمى كل منهم فلتتى ارد ماثارمية 
( وججموع عدد الرميات يا ٠٠١‏ أو عشرة | لاف ) فينبئهم بوجه التقريب عن عدد المرات 
التى يظهر فيباكل رقم من أرقام فلقة الثرد طبقا لناموس التوسطات . واليك ما انا 
نوع فلتى الثرد عدد المرات الى أنبأ بظهورها عدد مرات ظهورها ملا 
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وقد يصمب على كى انسان ان يقوم بهذ. التجربة عيبا وأن يرمى فلتى اثرد ماثة الف رمبة 


هد الحلال 


ولكن فى استطاعته أن يجرب الف رمية فقط .نمم أن الاتيجة تكون أ كثر اتباناً 
التوسطات كلا كثر عد الرميات ولكن البدأ هو هو 

وكذلك القول فى ورق اللمب . « فاليد» التى تحصل عليها ‏ أى مجموعة الورقات التى تون 
عليك - لا تشذ فى ثىء عن ناموس التوسطات . وذا فحصت عشرة ألاف « بدء أو مجموعة من 
سجموعات الورا كتتى الحظ والتحس متعادلتين . وهذا هو السبب فى انك تخسر اليوم 
ما كسبنه بالامس وتخرج ‏ بعد وقت طويل ‏ وقد كاد حظك من الربح والخسارة يتمادل 

وناموس التوسطات يدل على انكل « يد » أو مجموعة من الورق هى خاضعة لذلك الناموس 
فليس ثمة حظ أو نحس وانما هنالك تعادل فى || 

على ان هنالك طاملا آخر بيو ؤثر فى كل لاعب وفى طريقة لعبه وهو عامل الحوف والتشاؤم 
والذين يستسلمون إلى هذا العامل قلها يسلمون من الفعل لان الحو يم 
فيرتكبون الخطأ أثى الخناً ولا بتطيمرن أن يمكوا لهب سوم عبدر باق أن وار امزمة مرحي 
سربع الاننشار فاذا استلم اللاعب اليه الفعل الحقق 

وسكى ذلك اذا كان ! الانسان شديد الثقة بنفسه ف ن ذلك يجمه ب ع لب وان يسيب فى حك 


اموس 


17 


قوة الارادة 


+ قالأحد الملماء الاميركيين : ليس الدواء كله فم يستقطره الكيميائيون من النباتوالاعشاب 


بل إن نصف الدواء فى اعتقادن ب على الضف والرض 

كان ابليون كنياما يزور الدتزواك يمنا بالامراض الوافدة كالطاعون. وكان 
بفون -خوفاً من النظر الها ٠‏ ومن قوله : 
: أن الرجل الذى لايخاف هو الرجل الذى يقدر أن يزيل اللاعون » 

3 أصيب وجل من القذين بكشون على احبال بتعقد فى ورم ه عاقه حتى 
قد عقد تن ليقو بالعاب أملم المينء تبي قلي 0 


ن الوقوف . وكان 
ن اشفى غدا . لان 


من طيبه نهض بالرغم منه قائلا :ومن شت ارالك ات 
وذهب فى الوقت المين وأتم عمله 


طيرابم مونم طيرابم ! ! 


كيف تتعلم الطيران بدون أن تغادر سطح الارض ؟ النجمة السينثية اثيل »رمان تلم الطيران على جهاز 
ااشترع حديئا يمكن الانسان منأ ن يتلفى أصول هنا الفن الخطر دون أن يرتفع عن سطح الأرض.وماءلر 
للبتدىء الا أن يجلى كا تبلى اثيلمرمان ويتعلم طريقة استعمال متف آلات الطبارة. 


نتم الج إمزالعال 


سعة الكون والزمن 
ان الارصاد الفلكية التى يقوم بها علياء 
الفلك ف الوقت الحاضر والتى سيواصلون القيام 
با فى خلال الآلاف المقبلة من السنينه 
4 أشمة انور المبعثة من 


ين . ومع ذلك فانتلك املا 
من المتب الييست سوى نقطة فى أوقيانوس 
الازل والا بد . ولا يخفى أن انور يسيرى 
فضاء الكون بسرعة +144 الف ميل أو نحو 
اثثيالة الف لومت لثانبة .ومع أن نو ربعض 


مايزال يسير فى فضا. الكرشارل صل اليناحتى 
الآن ولا ينتظر أن يصل الئاق 


اسوى مرحلة طثيلة جندا ليست سوى نقطة 
صفيرة فى أوقيائوس الكون الفسيح . قأمل 
فى عظمة الكون وإتساعه ! 


وحول الشمس . فلو كانت الكرة الارضية 
واقفة فى مكانها وأشعة الشمس تسقط على جز. 
معين منبا باستمرارماتعاقبت الايام والنصول 
والاشبر بل لبقى الزمان جامدا لا بتحرك وم 

عقل الانسان اذ ذاك (لوفرضنا امكان 
وجوده على الارض ) أن يتصور الزمن 


أشماع المناصر 

المعروف أن لكل عنصر من عناصر المادة 
المعروفة اشعاعاً خام) يمتازبه ويجيزه منغيره 
والعلا. يسمون مذا الاشمأع , النشاط 
الراديوى » وهو صفة طبيعية ملازمة لكل 
عنصر . وقد جاءت الجلات العلية الاخيرة 
بنبأ مؤداه ان الاستاذ جوليو وزوجته السيدة 
كردى جوليو ( وهى ابنة مدام كررى 
مكتشفة الراديوم ) قد تمكنا من احداث 
النشاط الراديرى بطريقة صناعية لاول مرة . 
وقد أحدث هذا الخبر تأثيرآ عظها فى الدوائر 
العلبية وشرع معمل 6قديش بحأمعة طبريدج 


(وهر أ ال عي )3 0 


1" طُ 2 


العمل النى أتجزه الاستاذ جوليو وزوجته 


دليل على جهلنا لأسرار الجوهر الفرد وأسرار 
النشاط الراديوى 
السكك المديدية المقبلة 

فى سنة .14 أتيح لكاتب هذه السطرر 
أن يزورالتحف البريطاى ابابانى النى أي فى 
مديئة لندن حيث وأى نموذجاً لفطار يسيد على 
قضي ب حديدى واحد لامزدوج. وكان المظلون 
يومثذ أن ذلك الاختراع سيحل محل القطرات 
الاعتيادية لانه ادع الى الاقتصاد وأسرع حركة 

كف 


امد 


فضلا عن كونه بعيدا عن الاخطار. ولسبب 
من الاسباب أهمل الاختراع ول يسمع عنه 
ثىء فيا بعد الى أن جاءتنا اليوم إحدى المجلات 
العلية الاميركية تقول أن الاهتام بذلك 
الاختراع قد تجدد وإن عامل الخطر فيه قد 
نقص إلى أدنى حد يمكن . وما يحدر بالذكر أن 
هذا الاختراع يقوم على ميدأ الدراجة 
والدوامة ( النحلة ) فان استدامة حركتهما فى 
جهة معيئة تحول دون ارتجاجهما وميلاتهنا 
الى جهة واحدة . وكا أن الدراجة كلما اسرعت 
ف السيركانت أ كثر ثياناً وأقل تعرضاً لل قوط 
كذاك القطار الحديدى فان السرعة كسبه قوة 
علالثبات . وعلى كزفانه لم بلغ بعد حد الاتقان 
الذى يجعله صالحاً للاستعمال 


الكساح وأشعة الشمس 

المعروف أن مرض اللكساح الذى يصيب 
الاطفال ينك أعن سوء النفذية وعن عدم وجود 
الفيتامين (د) فى المواد الغذائية التى يتناولها 
الطفل . على أن الاطباء قد الحظوا أن اولاد 
جزيرة بودتوريكو ( من جزائر الاتتيل ) 
خالونمن مرض الكساح مع سوء تغذيتهم»حتى 
أنبعضهم يكادون يتضورون جوعاً. وقد درس 
جهور من الاطباء الاميركين حالتهم ليعليوا 
سر عدم انتشار الكساح يينهم فوجدوا أن 


ذلك راجع الى معيشةأولتك الاولاد فى الخلاء 
مع رض الأشعة شمس اقليمهم الخار ولا سما 
3 ووراء البنفسجية . ولا يخفى أن هذه 


الأشعة عندما تقع على جسم الانسان تؤثر فى 
المادة الدهنية التى فى الك ,تحدث فيه تفاعلا 
كيمياويا يتولدمنهالفيتامين (د) وهو الفيتامين 
الذى يحول دون مرض الكساح 


الحلال 


التوابل 

التوابل هى ابزار الطعام أى ما يطيب به 
الطعام من الاشياء اليابسة كالفلفل والكمون 
والبهاروالدارصيى والقرفة والقرنفل والكربرة 
وغيرها من منببات شهوة الطعام . ويقولالعلماء 
إن استعمال هذه التوابل باعتدال مساعد 
للهضم مخلاف الافراط فيبا فانها تحدث تهيجآ 
فى غشاء الجهاز الحضمى وف هذا الغشاء حبيبات 
مكرسكوية هى الى تأثر بالتوابل وتساعد 
عل لقم 

ويمكننا أنحسب البصل والثوم والكراث 
والجرجيد وما أشبه من قبيل التوابل إلا أنها 
أضمف أثرآً منبا . ولمل البصل أضمفها ولكن 
للبصل خاصة يمتاز ما وهى أنه منق للدم 

أعلى درجات المرارة 

ييؤخذ من أحدث المباحث الغلبية النى قام 
بها بعض عدءاء الفلك وفى مقدمتهم السر ارثر 
ادنجتون الفلكى المشهور أن متوسط حرارة 
الشمس يبلغ اثثى عشر مليون درجة بمقياس 
سنتجرادء وان أقصى تلك الحرارة يبلغ واحد 

شرين مليون درجة ٠‏ وكان السر ادنجتون 
نفسه فى سنة 184 قد وجد أن الدرجة 
القصوى لتلك الحرارة هى أربعون مليونآ 
بمقياس سنتجراد » ولكن الارصاد الاخيرة 
جملته ينقح ذلك الرقم 

ويعتقد الس رآرثر ادنجتون ان وج ف المائة 
من جرم الشمس هو من عنصر الايدروجين 
والباتى من العناصر الاخرى وكلها فى حالة 
غازية 


تقدم الع الام 


عثر الدكتور باورز من أعضاء معهد 
كرنحى بواشنطون على حيوان بحرى من 
نوع قنفذ البحر ( اترسا ) فى مياه فلوريدا . 
وم كير الحجم بيغ قلرجسدست بومات 
وطول كل شوكة على ظهره اثثتا عشرة بوصة. 
وهنالك مثات من هذه الاشواك يتخللها عند 


قواعدها بقع زرقاء مستديرة تشبه شكل العين بص 


كا'نها فصوص قد رصع بها ظهر الحبوان . 
وقد نقلهذا الحيوانوحنط ووضع ف التحف 
الطبيعى الأهلى بواشنطون وهو الوحيد من 
نوعه حتى الآن 
سكان اليابان وسكان الولايات التحدة 

اتدل الاحصاءات الموثوق با على أن فسبة 
زيادة سكان اليإبان هى أ كثر من ضعفى نسبة 
الزيادة فى سكان الولايات المتحدة . فقد كانت 
اتلك النسبة فى السنة الماضية ٠4‏ فى الألف فى 
اليابان و + فى الآلف فى الولايات المتحدة . 
وبلفت الزيادة المددية ... مئه فى الآولى 
و... 07و فى الثانية مع أن عدد السكان فى 
البابان لا يزيد على !> مليونا ونصف مليون 
وعدد السكان ف الثانية يزيد على مائة وستة 
وعشرين مليونا 

وما حدر بالذكر أن الزيادة فى عدد سكان 
الولايات المتحدة منذ عشرسنوات دانت أ كبر 
نسي وعدديا من الزيادة فى عدد سكان اليابآن 

أما نسب الويات فهى أ كبر فى اليابان منها 
فى الولايات المتحدة لانها ١4‏ فى الآلف فى 
الاولى و ١١‏ فى الآلف ف الثانية 

وليس امام اليابان أى قطر ترسل اليه من 


عدر 


يزيد من سكانها سوى منشوريا. وعليه يرى 
علءاء الاجتماع أن زيادة عد سكائها مثل هذه 
السرعة ستسبب لما مشاكل لايستطاع الاباء 
بطرم 

من أساليب القتال القندعة 


المكتائب , فلاتكس ء أى القيالق المتراصة . 
وكان المؤرخون حتى عهد قريب بعنقدون أن 
ذلك الأسلوب من القتال من مستئطات 
المقدونيين . ولسكن علباء الآثار عثروا أخيرا 
على الواح فخارية فمابيناتهرين ندل علأن 
الاثوريين والبابلبين جروا على ذلك الأسلوب 
من القتال قبل المقدونيين بأ كثر من الفى سنة 


أى منذ أ كثر م نأربعة آلاف سئة 


التجمل عند هنود اميركا 

عثر العلاء الأميركيون على مقبرة لمنود 
أميركا القدماء بالقرب من مكان بدعى 
البان » ترجع الى أ كثر من الف سثة وتمتاز 
جماجم جميع الذكور فها باثها مسطحة عند 
مقدم القمة » والآسنان الامامية كلها عخروطية 
عحددة من بعض القرائن أن المدفونين 
فى تلك المقيرة كانوا من أغنيا, القبيلة أو كبرائها 
وأن شكل جماججهم واسنائهم دليل على ماكانوا 
يبذلوته من الجهد ويتحملوته من الآلام فى 
سيل تحميل مرآم الخارجى :أما النساء فل 
يكن يعمدن الى التجمل بالطرق المذ كورة مأ 
يدل على أن التجم لكان من شأن الرجالفقط 
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من مشأ كل زيادة النسل 
قام بنش العلباء الاجتاعبين يجمع 
احصارات امواليد بين اشعوب 


والسوداء 


فاتضح أنالمتوحشين| كثرتناسلامن المتمدنين, * 


وأن البيش اخصب من السود والصفرء وانه كليا 
تقدم الانسان فى الع كان أكثر اهتتاماً بتقييد 
نسله . وهذه الحقيقة تحمل الكثيرين من علياء 
الاجتماع يشعرون بخطر تقبيد النسل لانهيؤدى 
الى زيادة المناصرغير المرغوب فيه والى تناقص 
العناصي المرغوب فيا . ولا سييل إلى تلافى 
الكارثة التى تهدد العمران إلا اذا تعلم الناس 


جميعهم فائدة تقييد النسل » وهذا غير متيسر فى 

الوقتالحاضر لانالافكار غير مستعدة لقبول 
مبدأ التقييد 

أشمة الشمس القائلة 

ثبت بالاختبار أن اشعة الشمس تقتل بعض 

أنواع الحيات _كالحية ذات الأجراس ‏ اذا 

وقد وضع 

2 


عرضت لما نحو عشرين دقيقة . 


اكمس مدة ربع سا. 
هذه الحية تبذلكل ما وسعرا 
8 1 


تماما توفيت وتمددت فى القفص 


خلايا الجسم والراديوم 
يؤخذ من أحدث المباحث العلبية أنخلايا 
الجديدة أشد تام ام 
الراديوم من الخلايا القدبعة . وهذا هو سبب 
اختلاف تأثير الراديوم الاجسام 


اغلال 


نيز ككيير 
النيازك تنساقط على سطح الكرة الارضية 
من وقت الى آخر . وآخرهاً نيرك سقط على 


الذهب والفضة فيمياه البحار 
البحارهى أغنى كنوز الكرة الارضية 
وفيا الكثير من المعادن الكريمة المعروفة 
ومن جلتبا الذهب والفضة ٠‏ ويقول علساء 
الكيمياء إن الموجود فيها من الفضة هو ألف 
ضعف الموجود فيها من الذهب 
الاعلانات قدا 

من جملة آثارمديتى هركرلانيوم وبومباى 
قديما اعلانات حكومية مكتوبة على جدران 
الابنة حروف رومانية كبيرة مانزال ظاهرة 
تقرح الآن 

أعظم الزلازل التارعنية 

الارجح أن أهول الزلازل التاريخية النى 
نسكب بها البشر هى الزازلة التى حدثت فسوريا 
سنة 116 قبل التارعخ الميلادى » فدمرت مدنا 
كثيرة من جملتها مديئة انطاكية التى كانت 
زاهرة فى ذلك العهد وبا بلغ عد الذين أملكيم 
لك ا مي مليون نسمة 

الراديوم في العا 

الراديوم هو © لايخفى من اندر عناصصر 
المادة فى الكرة الارضية . ولا تزيد الكمية 
الثى تستعملها اليوم جميع مستشفيات العالم منه 
على رطين ققط 


تدم مالل 


على نحو تمسمائة قبل . وترجع هذه 
المهد التى كان الرومان القدما. يقيمون فيه 
بف نسامستعمرين وكانوا يسمونما «غاليا» 
الحيوانات النقرضة 

ليسفى وسعالعالم حص رجميع الميواناتالتى 
وجدت عل سعلم اللكرة الا وانقرضت. 
والأدجح أن ماقد عرف من تلك الحيوانات 
ا واحد فى المائة مالم يتصل خيره 
بأحد من العلا . والمظنون أن الحيواناأت 
البرية المتقرضة هىاضما فامثالها منالحيوانات 
اللحرية . وأن ماانقرض من الدنيا منها أكثر 
ما انتقرض من العليا 

أذياء الشمر في فينيا 

اليس المنمدنون أكثر اهتماما بأزياء الشعر 
من يرهم . فاهالى غينيا الجديدة هم شديدو 
الامتيام بتلك الازياء ء حتى إن الازياء عندهم 
تدل عل أعمار الناس , إذ كلا تقدم الانسان فى 
السن اختلف زى شعره . وكذا 
الشعر عند الرجال عنبا عند النساء.. 
من الاطفال والاحداث والشبان والكهول 
والشبوخ أزياء معينة لايحوزمجاوزتها الى غيرها 
مراعاةٍ السن 

هن ارق التخاطب 

من طرق التخاطب بين المتوحشين اذا 
فصلت يينهم المسافات الطويلة أن يقسموا تلك 
المسافات مراحل يضعون عند كلل مرحلة منبا 


قلقل 
طبالا يضرب على طبلة ضربات يفهمبا الطبال 
التى فالمرحلة النالية 


بالطريقة عينها الى 
الطبال اذى يليه » فلا تمربضع دقائق حتى يكون 
الطبال الذى فى المرحلة الاخيرة قد وقف على 
الخبر المراد نقله اليه من المرحلة الا ولى 


ن فى 0 سورية 
الشمالية بالقرب من رأس شمرا والينا اليضاء» 
والى الالواح الحجرية التى علييا أقدم كتابة 
كتبها الانسان بالحروف الجائية . وقد وجد 
أوثئك العلبا. هنالك مجموعة من الالواح 
الفخارية هى كتاب فى أمراض الخبل يظهر أن 
مؤلفه يبطرى من الخبيرين بتلك الامراض 


ثقل الدماغ 
يختلف ثق ل الدماغ باختلاف العمر والجنس 
والتملم ٠‏ ويظل الدماغ ينمو ويزيد ثقلا الى 
زمن الشيخوخة , ثم بأخذ فى النقصان ٠‏ وكلا 


تقدم الانسان العم زادوزن دمافه .ومتوسط 
وذن دماغ العاقل أ كثر من متوسط وزن 
دماغ هنون . ومتوسط دماغ الطفل المولود 
من والدين متعلبين أ كبر من متوسط دماغ 
الطفل المولود من أبوين جاهلين 
مك غريب 
فى مياه اميركا الوسطى نوع غريب من 
السمك الكل سمكه منه أربع أعين منها اثتان 
لرئؤية مافوق الما. واثثتان لرئزية ماتحت الما. ؟ 


كهم الحلال 

الامانة الزوجية بين الميوانات 

ليست الحيوانات على ثىء من الامانة 
الزوجبية لانها تعيش على القطرة . ولكن أحد 
ائعالحيوان يقول إن الاوز معروف 
وجية وإنكل ذكر منه يلازم انث 
معيئة مدى العمرء وكثير! ماتسير اسرابه اثنين 
اثنين هما ذكر واثثى وقلبا يفارق احدهما 
اصاحه 


الفضاء والسدم 

يقول علبا. الفلك إن الفضاء ملوء سدماً 
أكبر منه تجوماً . وبعض تلك السدمهى اجرام 
فلكية تدور فى الفضاء منذ الازلوسوفتدور 
الى الابدء وهى كبيرة جداً حتى إن 
أكبر من الشمس ملابين الاه 
يظن البعض أن مادة السدم كثيفة » وفى الواة 


أنها لطيفة جدا وبمضها كاد يكون ألططف من 
المواء إلا انها غازاتملتهية تدور على محاورها 
وتتكائف برور الزمن . ومتوسط البعد بين 
كل سديمين يعادل ملابيناشعا ف قطر الشمس,. 
وبدل على كبر حجم بعض تلك السدم أن فى 
بعضها الوف الوف املايينمن إلنجوم و يعفر 


قصر السوفيات 
لايدع السوفيات فرصة تمر إلا اتتبزوها 
لاظهار عظمتهم ومدى سلطانهم . وآخر ما 


عزموا عليه تشيد قصر فخم فى موسكو يسمى 
قصرالسوفيات . وسيكون أعلى بناء فى العام وقد 


تبارى ألوف من الهندسين الروس فى وضع 
الرسوم المندسية ذا البناء 


رصف الطرق بالزجاج 

تعددت المواد الثى ترصف بها الشوارع فى 
هذا العصر . فمن شوارعترصف « بالمتكدام» 
الى شوارع ترصف بالقطران أو الاسفلت أو 
لجسب أو الكاوتشوك المقوى أو القطن أو 
غير ذلك . وقد جاءئنا احدى الصحف الاخيرة 
نبأ مؤداه أن حكومة تشيكوسلوفاكيا تجحرب 
الآن رصف الشوارع والميادين العامة بنوع 
من الرجاج الصلب لان مثل هذه الشوارع 
بمكن الاحتفاظ بنظافتها بسبوا ا 7 
متاتهاء وهى لانتاج الى اصلاح أر ترميم إلا 
بعد مرور زمن طويل . ولا يخفى أن فى مصر 
وفى كثير غيرها من المدن الكبرى ترصف 


أ افاريز بعش الشوارع بالزجاج 


العارض الرومانية 
كان من عادة الاباطرة الرومان أن 
يقدموا من وقت الى آخر فى الكرليديوم أو 
الفوروم معارش يعرضون يبا مالدهم من 
التحف والآثار النادرةوما يمتلكونه م نالنفائس 
لكى يطلع علبيا امور 


كانت الغازات السامة معروفة عند هنود 
اميركا مند أقدم الازمنة ولا سما فى اميركا 
الجنويية . ولما غزاهم الاسبان مند نحو أربعة 
قرون ونصف قرنكان أولئك الهنود يحرقون 
شجيرات النبات' المعروف بالفلفل الاسباق 


حتب جلميلة 


شبر زاد 
تأليف الاستاذتوفيق الحكيم 
ة دارالكتبالصرية 
بالقاهرة . مفحاته 9517 


ه شبر زاد » اسم اشتهر منذ وجدت «الف 
لبلة وليلة » واقترن هو مها أو اقترن اسمها به» 
ونسب هو اليباء لانها كا يقولون واضعته » 
ولانها هى الى خلقته فى عالم القصص . ويروى 
«الفليلة وليلة» أنه كانفى سابق الزمان وسالف 
العصر والاوان ملك يدعى شهريار رأى زوجته 
يوم فى أحضان عبد خسيس , فقتله وقتلبا» 

ثم اقسم أنه كلا تزوج فناة قلبا فى صباح اليوم 
التالى حتى تزوج ابئة وذيرله 0 
فاستطاعت أن تنسيه هذا | 
عليه من الاقاصيص المنسلسلة المتابعة » ف مهلها 
فى الليلة الاولى » ثم فوالثانية مالف ليلة 
وفكل للة تروى له قصة أو قصصاً 
اميا فى الل اثالية » ومكذا”. استطاعت بهذه 
البلة أن تتجو من الموت 

تلك خلاصة هذه القصة الى كانت سيا فى 
ليلة وليا تعطينا فكرة عن 

لبيعة الرجل وكيف تمتلكه الغيرة حتى تدقمه 
الى ارتتكاب أقمى الاعبال . .ثم هى من 
خرى تمثل المرأة كأى انسان يحتال فى اك 
من الموت » وقد فتح الله عليبا هذه القصص . 
ولكن الاستاذ توفيق الحكم صاحب هذه 
القصة الجديدة (شهر زاد) يعمد الى هذه 


زادم 


فيشير اليها اشارة خفيفة ليينى عليها قصة 
تتفق فى بعض امماء ابطاها ولكنبا 


ف 


موضوعها قهىعل الرغم من الاشارة الى لال 
الصراع 


(قصةالف ليلة وليلة) قصتجديدة 
فيها بين العقل ‏ والقلب والجسد , * 
العقل وتتغلب الفلسفة فى النباية » ويظهر فيا 
بوضوح ان المرأة هى المرأة » وان شهر زاد 
الثى اصطفاها الملك ووهبها لهذه القصص الممئمة 
التى كانت نسليه طوال الايام , لاتختلف عن 
زوجته الاولى التى أهاجت غيرته والتى مرن. 
أجلبا تان يقتلكل قاة يقزوج ما فى اليرم 
الثالى . وان « النباية تتلوها البداية فى قانون 
الابدية والدوران » 
ولذلك لم يعاقبها املك عاقب زوجته 
الاولى ولم يقتلها ويقتل العبد الخسيسك قثل 
الاولين: لآن التجربة انتهت به الى فلسفة 
٠‏ أصبح با معلقاً ين السماء والارض أو اصبح 
بها بعيداً عن الارض «هذا السجن الذىويدور. 
أنا لانسير ولا تتقدم ولاتأخر» لانرتفع ولا 
تتخفض . انما نحن ندور .كل ثيء يدور 
هى الابدية . يالحامن خدعة 1 لسأل الطببعة عن 
0 للف والدوران » 
يتمع امقام لتلخيص هذه | 


0 58 الأشارة الى أن الاستاذ توفيق الى 


ونق فى قصة , شبر زاد» كا وفق فى أ 
الكيف ء وأجادكل الاجادة 
وتحليل الاشخاص. فلا شك أ: م 


القصة ألفن غاية حسئة 


حقد 


مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام 
تأليف الاستاذ مد عيد الله عنان 


التاريضخى اللفيس الذى قام - ورج 
الجيد الاستاذ عمد عبد الله عنان . وهى 


فصلين كبيرين جديدين هما ( بلاط الشبدا. ). 
و ( سقوط طليطلة) وأعاد كتابة عدة فصول 
ونقحها تتقيحاً جيداً وانقق جه دا كيرا فى 
تحقيقبا ودرسها . وبوب كثيراً من فصولها 
اتبويباً جديداً » فضلا عن أنه أتقن طبعها اتقاناً 
مضاعفاً 

ولا ريب أن الاستاذ عمد عبد الله عنان 
معروف بسعة اطلاعه وعنايته بالتاريخ» ولهذا. 
فلانقرأ لهفصلامن الفصول إلا رأيت اثارهذه 
العناية واضحة جلية تشوقك الرقراءة ماتتناوله 
له من كتابات أو مؤلفات 


ديوان الاحي 
اتأليف الاستاذ مد مصطقى الماحى 
طبع بمطبمة الاحاءبحارة الرويمي 
التاهرة . مقهات 95 
لم أقرأ للاستاذ حمد مصطفى الماحى قبل 
هذا الديوان كثيرا » ولم اطلع من شعره إلا 


ميات ٠‏ ققد أضاف الها المؤائف ‏ 


الملال 


لاتخوته موسيقى اللفظء كا لايتقصه جمال 
المعاتى ودقتها واشراقبا وسمو الخيال فيها 

ثم تتاولت ذيوانه الذى بين يدى الآن» 
فاذا أنا أمام هذهالمواهب كلها مجتمعة أو متفرقة 
فى قصائدهء واذا أنا أقف بشاعر لايعرفه إلا 
القليلون » وكان جديراً يعرفه الكثيرون. 


مقياس الفن نفسه »فرب مجهول ضقن 

ما لايرضيه كثير من المشهورين 

وهذا هو الذى رأيته فى شاعرثا الماحى » 
فبو على الرغم منانزوائه تحت استار الوظيفة 
ومن زهده فى كثرة الاعلان عن نفسه , أرانى 
فى ديوانه من الكفاءة الادية مابخرجه من 
صفوف الموظفين الى صفوف الادبا, العاملين 
والشعراء الجيدين 

قد فتتنى منه حقاً هذه القدر: المع بين 
القديم والجديد » فديوانه قطمة 
روعة الماضى ومتاتته وجزالته» 
الحاضر وأشراقه وابتكاره .ولقد قرأء 
احس الآول » وهى قصة فى قصيدة » 
وه احلام الشباب » وهى معارضة لنونية ابن 
الرومى » فرأيت الشاعر فى خلالحا يلهم إلهام) 
عجباً يدل عل أن الشعر قطعة من نفسه, 
وجزء من سليقته ؛ وتلك صفة الشاعر المطبوع . 


على نزر من المقطلوعات ينفح بها قرا الصحف ومن الظواهر الت تبدو فى شعر الماح - وله 
اليومية افينة بعد الفينة » وق بعض المناسبات سيا فى التاب_صفار النفس والتسامح وحب 
الخاصة . ولكتىكنت ألمح بين هذه الابيات التي و اه 


الى كان ينشرها شاعرية مطبوعة ونفسآ 
صافية وقرحة مواتية » وسبولة فى الاسلوب» 
لا توا إلا أديا د قيق العاطفة مكينا فى فنهء 


منه الىالتقريع . ولاه 0 مصرية الشاعرين 


طبعتهما على كرم النفس وحن التسامح 


كتب جديدة 


مصطن يكال 
تأليف الكائب الالمانى داجوبرت فونميكوش 
وترجمة الاستاذكامل صموئيل مسيحة 


طبع مطبمة للسكتبة الاهلية بيهيوت , صفسانه 514 


كتب التراجم هى من خير الكتب التي 
تستحق العناية والدرس . لانها تعطيك صورآ 
عتلفة من حياة القادة والزعساء والمقلا. فى 
تواحى الحياة الانسانية المدةء فالقارى. لها 
انما يعرض شريطاً متلف الحلقات متعدد 
الجوانب فيه العظات والعير , وفيه العوامل 
المتعددة التى تطلع الانسان على ماخقى عنه من 
عظمة المظلاء وزعامة الزعماء الثى أهلتهم لان 
يكونوا على رموس الجاهير ويصبحوا محل 
إعجابهم وقدوتهم 

ولاشك أن « مصطفىكال » من الرجال 
البإرزين الذين فرضوا على التاريخ الاعتراف 


.هم ؛ وسجاوا لهم فيهصفحات قد ألف 
الكانب الا ماف ىالشبير داج وبرت فون ميكوش 
هذا الكتاب فاستوعب فيه حياة مصطف كال 


باشا منذ الصىالىما بعدالاتقلاب الاخير . وقد 
هذا الكتاب الاستاذ كامل 
؛ وهى ترجمة نستحق الثناء على 
اية واجادة فى الاسلوب 
وحسنالادا. ء وقد زادها روتقاً عناية المكتبة 
الاهلية فى بيروت بطبعها طبع متقنا 
تاريخ الوزازات 
اتأليف السيد عبد الرازق الحسنى 

طبع عطبعة المرفان بصيدا . مفحاته ++ 

السيد عبد الرازق الحستى من ١‏ 
المعروفين وله بحوث تاريخية 


كلم 
سعة باعه وتوفره على خدمة التاريخ . وهذا 
الكتاب الذى تقدمه اليوم للقراء هو بجهود 
سنوات عدة قام املف اثرها بجمع معلرماته 
حوادئه ووقائعه تمقيقا نارعفا ديق . 
وقد تناول نشوء الدولة العراقية والادوار الى 
مرت بما خلال الوزارات ا قامتوتعاقت 
على دست الك فى البلاد العراقة 

وقد اعتمد ف ذلك كله على المستسدات 
والوثاثق الصحيحة واثبت فيه جبيع المماهدا 
والاتفاقات التى قامت مها الوزا, 

ود عن الود 
م كار وعن الوزارة السعدوئية 
الآول» فالوزارة المسكرية الآولى فالوزارة 
الهاشمية » فالوزارة السعدونية الثانية ومانظال 
ذلك من الحرادث الىانوقعتالنكية الأخيرة 
بوفاة المنفور له جلالة الملك فيصل 


السكتاب الستوي الرابع 

للجمع اللصرى لثنائة المي 

طبع مطبية الااد . مقطاته (٠61‏ 
منذ انثىء المجمع المصرى للثقافة العلمية 
وهو يقوم تخدمات تجللة ف أشر القاة لعلية 
بواسطة امحاضرات النى يلنيها اعضاؤه وم من 
خيرة العلاء والادياء المصريين . وقد اصدر فى 
الاعوام الماضية الكتب اثلاثة المنوية النى 
تحوى جمبيع الخاضرات الث القاها حضرات 
الاصنان خلال النوك لاش .ما مرا 
الكتاب السنوى الرابع وهو كسابقيه بن 
طائة من ااضات الملية أل 6 
فى المجمع فى خلال سنة وم . وقد تحت 
مخطية الرئاسة لصاحب المزة امد مد حسنين 
غم تيا عاضرة الدكتور عمد ول عن العرية 


لقم 
الغة العم » وعحاضرة الد كتور على حسن عن 
الآدوية والعقاقير فى الامراض || 
ومحاضرة الدكتور حسن زكى عن_« 
الخيرية من الوجهة الاقتصادية » والدكتور على 
مشرفة عن , ف ائبة »والدكتو ركامل 
منصور عن « عناية الحيوان بنسله » والدكتور 
بك احمد عن « اتام المرحلة الآولى 


القطر المصرى » والدكتور احد زكى 
ابو ثثادى عن , استغلال مصر كحطة عالمية 
لحل ء 


مراجع مانشر بمد الحرب المظى 

عن بلدان الانتداب ف الشرق الادنى 
طبع بالطبعة الاميركية بببروت . مفساته 4ه 

فو كتاب منخم يدل اسم على مسماة» 
أصدرته الجامعة الاميركية ييروت » وهو 
فهرست لم نشر من المطبوعات فى الملوم 
الاجتياعية ع نالعراق وفلسطين وشرقىالاردن 
ودولسورية من سئة 6ؤ؛! الى سئة 194 . 
وهذا القهرست مرتب بالنظر الى مؤلفى 
المطبوعات الى يشتمل علبها بحسب حروف 

ينشر تباعاً بالغات العرية 

والاتجليزية والفرنسية والايطالية والمبرانية . 
وقد قام الاستاذان ايفس فريحة والدكتور 
ستيوارت دود بحمعه فعانيا وسيل ذلك مشقة 
عظيمة لاسباب : «منها أن الشرق العربى لميقدر 
بعد قيمة مارسة التدوين المنظم وحفظ 
السجلات ...وقل ان ترى فيه دارآ للنشر 
تحفظ بقائمة لمطبوعاتها ومنشوراتها » 


الملال 


طر بال 


من سنة 1914 - سلة 17# 
تأليف المستر نورمان برئز 

أسدرت الجاعمة الاميكية ببييوت ٠‏ مفعا» 785 

هو مصنف كير وضعه بالانجليزية المستر 
نورمان برئز أحد أسائذة جامعة يروت 
الاميركية سابقاً . وقد تولى قس النشر بالجامعة 
المذكورة طبعه . وهذا الكتاب يبحث فى نظام 
سورية التجارى فى عهد الاتتداب الفرنسى وى 
العلاقات اجمركة الى ترط سوريا مجميع 
جاراتها . وهر ائق وسجلات 
واحصاءات رسمية كثيرة يستطيع من 
يتتبعها تتكوين فكرة عامة عن حالة سورية 
الاقتصادية . والكتاب يحتوى عل نسعة عشر 
فصلا عا يها المؤلف تاريخ الملاقات اجمركية 
بين سورية وجاراتها منذ سنة ١4١9‏ الى الآن» 
ولاسيا بين سورية من جهة وتركيا وفلسطين 
والعراق ومصر وبلاد العرب وأوريا من جهة 
أخرى. وقد ختم المؤاف نه بايراد آرا. 
الجهات وابماعات الختلفة فى نظام التعريفة 
ابفركية السورية 
الكتاب حافل بالاحصاءات والرسوم 
مقيقة الحالة الاقتصاية من وجهة 
التعريفة الخركية » وهو يشف عن مجهود عظيم 
يستحق المولف من أجله كل تقدير وثناء 


بين ال#لال وقرائس 


عو الجسم والمقل 
( القاهرة ‏ ممر ) عمد قتحي السيد 
مامي السن الت يقف عندها مو الجسم والعقل 8 
( الملال ) ليس من السبل تحديد تنك السن 
تحد يدا دقيقاً لاد باختلاف الافراد . انما 
.مكننا القول بوبه الاجال ان السكبولة هي السنالتقى 
ريقف عندهاً الو وان يكن هنالك أشخاص انظل 
أجساءهم تنمو الى ما بعد سن السكهولة . ولا يخق 
أن لافرازات غده الجسم ولحالة تنك الندد علاقة 
كبهة بنمو الجم . فاذأ ظل نشاط الغدد طبيعياً 
الى ما بيد سن الكبولة استمر الم 
وهنالك عوامل أخرى تؤثر في الس كنوع 5-9 
ومقدار ريا البدنة والمال النسية وما الى ذلك 
أما نمو العقل ققد يستمي 
بعش الاشا ص لين يمتازون بسلامة ا 
والاختبارات الني يكتسبها الافسا نكا تقدم في السن 
تيد 7 نماء عقله . ومن الاشخاص من يمتفظون 
حت الشيذوخة ومن هؤلاء المر 
مات القيلسوف 9 ليزى المشبور فقد جاوز 
نين من مره وما يزال في طليعة علماء هذا العدر 
0 نمو واتساع 
بين العقل والاخلاق 
( القاهرة ‏ مصر ) ومنه 
هل توجدعلاقة بين العقل والاخلاق 8 
( هلال ) لملماء النفى في ذلك رأإن مختثفان. 
فنهم من يقول إن بين المقل والاخلاق علاقة 
وهم القلة . ومنهم من يقول انه ليس بين 3 
علاثة ومؤلاء هم الكثرة . وفي الواقم 
العقل الدماغ 6 ومندأ الاخلاق القدد 0 جم 
الانسان . وهذا وحده يكنى دليلا على عدم وجود 


علانة بين المقل والاخلاق ونيا ما تجد رجلاءالاً 


ا 
( العياط مصر) رف وام ياد 
في قصة الندخة | 
في هلال مارس للاشي أشار: ال اميل 4 
اجمت الهامع على عدم تانونيته والذى حذف من 
٠‏ نهل لمضرتكم أن تفيدونا عن هذا 


جل 
(وجادة 0 الانميل من الاستاة 


به أرب من الموارين اين موا 1 
وعهدرا أعماله ورأوا 1 3 
ان هثالك أرب أتاجيل 5" 


داريو الذكرروفه أن كن كنب لايل 
من وجه ممين , ولاأسباب يطول بنا شرسها أعتير 
المسيحيون أن الانجيل الذي كتبه المواريوت 
المذ كورون هوا لانجيل القا نوني وذلك تمييزاً له عن 
أناجيل كثيرة ظهره بند السيع » وكان أكارها 
مزوراً أو غير انو يكأتجي ل يمقوب وان 

وائجين المبرانيين واتجيل المر, 
وا جيل 8 وانيل الاتى عع واتجيل 


للا جسمى يرثالا وقد طسر المواريت ركان 
من اصدقاء بولس الرسول 


2 الحلال 
ومنذ كر من خ س وعشرين سنة ظه رفي اتجلتر ا 
بمنوان انجيل يرنابا ونظن أنه 
كان مترجاً عن الايطا ضمهدت يجلة انار لصاحيبا 
نضيلة الشيخ رعيد ونا » الى الدكتور خللسمادة 


في الكتاب أمورا؟ كثيرة مناقضة تاريخ 
وهو في «اتجيليرنايا» الذي اجت الجامم 
قانوتي . والدلائل متوافرة علىكوته 
مزوراً . والارجح أن مؤلقه هذا راهب عاش في 
القرن الخامس عدر . ولملهكان في الاستانة عند ما 
استولى عليها اترك بقيادة السلطان عمد القاتحم 


جمال الشكل 
( طهنا - ممر) طاب 
"كيف يحصل الانسان على لون بعرة جيل خال 
من ابوب ريف يتسى 4 املاس من حب المي 
والبثور النى ق, 


0 الذيةوامه الزرنيخ . ولايجوز ان 
يخا الا بأشارة الطبيب 
أعضاء الجسم غير امتناسبة 
( ليطا ممر ) ومته 
كتيراً ما تكون أعضاء الجسم البسارزة كالاتف 


والاذين والاقن غير منناسية . فمل يمكناسلاحها 
لايجاد التناسب ينها ؟ 


(اللال) بمكن ذلك بطرق الجراحة . ولنكن 
ما قد يطلبه الافنان من الجال قد لايوازى مايتحمله 
من الا "لام في سبيله . وجال النفى هو الجال قذي 
يجب أن يطلبه ويفضله على جال الشكل الظاهر 
طول القامة 
( دمشق ‏ الشام ) أحد للشتركين 
قرأت في احدى الجلات ان الريم أى رفع المواد 


الثقيلة يحول دون عو القامة . فيل هذاصحيح .وهل 
اذا أرادعاب ان ينع قمته من الاسترسال في 
الطول يتس لمذلك بممارسة اربع ؟ 

( اغلال 6 أسدث اك 
القامة أو تصرها ان ا 
الصماء في باطن الانسان كت 
الأي ضرب آخر من ضروب. 
وقف مو القامة . واذاكان. 
قليل جداً لا يشسر به صاحب القا 


ظاهرة غريبة 

(كاليفورنيا ‏ الولابات التحدة ) نا الملوف 

غرق هنا في أحد الاثهر ولد مني ارجل إإني 
واختفت جنته . فأعلن الوالد انه يمطي جائزة 
دولارا لمن يأنيه بالجثة , جخاء رجل صينى حمل قصمعة 
كبيهة ليها ديك حى فوضمها على وجه الماء لخبلها 
الثهر قليلا . وما هي الا بشع ثوانحتى ساح الديك. 
قتطس الصيوى في ذاك المكان وا قشل جثة الولد وأخد 
مائتين وخمسين ريلا من والد الخريق . كيف #مللوث 
ذك + 

الملا ) مانظعكاتم م موشوودعل راع 
3 والاري ال قرام عنبا أو حم ها . وفي كنا 
الحالتين لا يستطيع المقل ان يسام بها الانها لا تفلو 
من عتمر الداع أو الامخداع . ولي الواقع أن 

ما كوه من ل الرجل الي أثرب الى الوذ 
منه الى الاسلوب العلمي الذي يقوم على القاس 
العلقة بين الل واللول » وهذه الملافة ممدومة في 
الحادث الذي نحن بصدده اذ ليس بين حثة الذ, 
وصياح الديك اية صلة 


دولة الاختراءات 
( يورث مار!- جاب ) ب. مازار 
أى الدول أقدم في الاخترامات وأيها أفنى 
بالمترعين ؟ 
( املال ) مارأينا أحدا تخرج في مدارس 
الغريين الا بميل بجوائحه الى دولة من الدول الغربية. 
اذا تملم في مدارس القرير أو الجزويت مال بكيته 


بين الحلال وقراثه 


الميفرنسا والىكل ما هو فرنى . واعتقد أذفرنسا 
5 أرسخ التمو ب كعبا في الملم والاختراع . واذا 
اتعلم في المدارس الاتجليزية كلف بالاحجليز ونسب اليهم 
كل علم واختراع . وكذلك اذا 
الاميركية أو الالمانية أو الايطا 
الدولة التأبمة ها تلك للدارس » وحن ان قننا أن 
الاتجليز أو القرنسيين أو الالمان مثلا أعظم من 
غيرهوفي الاخثراعات هقد فستوجب غضب منقد تلم 
في غير المدارس التى تنتمي الى الدول امل كورة ٠‏ 
والماتل يمام أن الملم والاختراع لا وطن لها ٠‏ أي 
نهما هو المالم أجع وان تكن الاعتبارات 
تقفي بلسبتهما الى قطر معين من الاقطار 
ن جهة . ومن جهة أخرى ‏ اذا نظرنا 
الى الاذتراعات المسجلة ثرى أل عددها في الولابات 
التحدة بزيد على مجموع عدد الاخترادات السجلة 
في جيم أنماء المالم . ولمذا سيب يطول بنا 
شرحه. ولا راع في أن الولايات المتحدة هي أغنى من 
غبرها بمدد الخترعين . على ان الاخترادات لا نقاس 
بعددها بل با لها من الشأن وما هي عليه من النقم 
الموتمم الراثى . فن هذا الوجه نمتقد أن هنالك 
المتحدة في الاخترادات 
نظام الجاع ٠‏ ولمل 
السبق في ذلك لاتثرا وفرنسا واب ليا 


الافاعى والتنويم الغناطيسى 
نيوجرزي ‏ الولايات للتحدة ) أحد للشزكين 
قرأت في احدى الصحف الحلية ان الانعى 
أن تنوم فريستها تنوعاً منناطييا يسول 
0 . فهل هذا محيح 7 

( اغلال ) يقول العارفون بنرائز الميوآن ان 
الطيورالمما دير مثلا اذا أبمر, أمبيت 
بشبه علل يجملها تبت في اما كنبا وتمتنع عن المركاء 
فتكان الاقمى ننومها تنوعاً منناطيسياً يقمدها عن 


المركة.ويسشقد الملماء أن المية تلفق الرعب في قر يست 


الافمى اذ ذاك أن 


القول بأن الاماعي تمارس 0 اللتتاطيبى ولبى ٠‏ 


عم 


في ذلك ما ينني النظرنات العلمية وا يكن الاجر 
حتى الآن عن اثبات التنويم للتناطيمي للافعي 
الافاعي وللوسيقى 
( نيوجرزي ‏ الولاات التحدة ) ومنه 
أصحبح أن لامو بن لأنيا في الاناعي ؟_ 
( افلا ) يظير أن الناى ينين الأآلات 
الوسيقية الآخرى 1 لاديف فنا 


كان للا تأثير هلماذا. نط اليج من أدالى البى 
بل يظل محولا على أجنحة المواء 7 

١‏ الملال ) لاشك أن للجاذيية الارضية تأثيراً 
في الطيور بل فيكل جسم مادي , واولا أن الطب 
يحركجناحيه في الجو ويكتفاطواه الذي يحل ولسقط 
على الارض . وهو اذا أراد المبوط أخذ يخنف 
حركةجناحيهوبطويماالتدرع الال بصل الىالارض 

وما يساعدء على البقاء في الج أن عظامه غالية 
من النخاع ملا بإلهواء . ولوكانت ملأى بالتضاع 
ما تمكن الطائر من التحليق في الحواء 

ثقل النور 
(بنداد ‏ العراق ) ومن 
1 احدى الجلاث العامية أل الثور ثقلاهبل 


50 )ب كرد با 
مموعة أمواج مؤلقة من ومضات مادية ثم ال نظرية 


وز ولك تليل جداً 
استتبعلها عقل الانسان تمجز عن تبيان ذلك الوزلء 
ومع ذلك فقد تنكن اللماء من ديدم فالوا اننا 
نا مصباحاً كهريائياً ” ماثة شممة وتركناه 
مليوني سنة كان مجموع وزن النور الددثق 
نحو اوقى وأحد 


مرا ل المئلال 


عن المزء الثالث عشر والرابع عشر ‏ صدرا في مارس سنة 1855 


كاء: سقراط 

كان البدأ الاسامي لسقراط اعتقاده جمله » 
ويقاوم كل من دعي الم أو يحب عه مالا 

ركان في بلاد اليونان اذ ذاك جاعة من القلاسفة 
يسول أقسهم السوفية أي المكماء » وكاتوا 
علوفون البلاد يخطبول ويباحثون الئاس ب ويا دلوم 
ويلقون دروساً على أولاد الاغثياء بأمان مميئة ٠,‏ 
وقد اشتهروا بالملوم الجد لية وإلقاء الخعاب ٠‏ وكاتوا 
كبار الدعوى يزممون انم اهم أوثوا للم والمسكمة ع 
فكان سقر ال إسضى بع وود تعالييم ٠‏ ومجاعة 
كبية » فشق علييم ذلك وأخدوا يجادلونه حيمًا 
ظلفروا به » والئاس يسممون » ركان الانيتبون يرون 
بلول سقراط على أن حريه هده مع الصوفية كانت 
سبدأ كيرا في رفم شأ» واتسام عبرت . ولكته بل 52 
برجل اسه ف اتيدوس © وقع له ممه قور أدى أخيرً 
إلى مقئل ستراط 

وذلك ان اننتوس هذاكان خطياً فادخل اثنين 
من أولاده في سلك 'تلامذة اك 2 
كنا شعببى القوى الماتلة هلم يكتسبا من 
الاكتاب عيثهما » تأخرجهنا والدعما من 6 
وأدنبا في تجار الجلود . قمد سقراط ذلك اها ةله 
فعرض بلسم أتيتوس في خطيه على تلامقاته يريد أن 
يرفع عن تبمة مستقيل ذينك التلميذين. فلغم ذلك 
انتوس لشقد عليه وأخد يسعى في الاتقام من » 
وكان من ومهاء الائيئيين » وساعده في تنفيذ أغراضه 
حزب الصوقية لائهم أعداء لقراط . وأول شي 
بأشره انه مثل سقراط فى رواية النها الشاعر الحزلى 
اريستوانس مماها ‏ النيوم 6 سخر فها بسقراط 
وتماليه . وانفق وجود سقراط في مسرح القثيل 


فشاهد ذلك بنفهء تحمله ء ولكن اتيتوس 
لم يكتف بذاك بل مازال حتى حل 
الوشاية به الى الحكومة » فقدم تفرب, 
حرمة القاثون واحتقار الاطة البو 
اذك الا التتل 
تطلب القضأة الى ستراط أن يبرىء تقسه من 
عينوا ييوما المحا كة فلم يبأ بللك ٠‏ 
افع عن 
ولبلمه أنهم مصممون 
على اعداءه وكان قد جاوز السبمين من عمره , على 
انهم ا ابلنوه المك.ني جلسة القضاء قام فالق خطاباً 
ثرا . وهو آخر خطاب القاء ‏ هقال فيه : 
د ان تمر نظرك في عواتب الامور ساقم الى 
00 يقل رجل حكيم ( لا أعتقد الى 
٠‏ ولسكن الآين سيوتخونع بعد موثي سيدمو: 
ع ؛ لاع يم حلا كد د 
مؤوئة ما تحمتم من الوزر ٠‏ فاني رح 
أن التى حتتى عأجلا . ولا يخالجن أذهائم 8 وم 
بالمع على لضف حجني في الدفع عن ثفني . فقد 
طالما أخمتع في الجدال . ولكنني استحييت 
عن الندال والائلى كا يفمل شيري, الال ا 


رك سن د أت بوث ارق وهو اوت .و 
أخماي أسابهم أتبحهما وهو الخطاً 

د وأنقدم اليع أيها الانينيون اذا رأيتم في أولادي 
عيلاعن الفضيلة الى البدخ والامراف واللهو ان 
تمترهم ىا عنفتكء وأن نضا يتوهم كا شايسع من 
أجل اسراف وهو . وقد حكمت الاحوال 3 


مراحل الملال 


إن أموت وتبقوا ولا يلم عاقبةكل منا الا الاله 
وعد » 

ولا أتم سقراط خطا به ساقوه الى السجن فسار 
اليه نابت 


ت القدم واقتضت الاحوال تأجيل اعدامه 
يوماً كان يترده عليه أثناءها كثير من 
يتصحون له أن يقر سيا في التجاة من 

لاوت وهو يهم : 3 أخرو عن تكان لامو 


أصدقاكه 


في ساقيك فتوسد . فتناول السكئس وقريها كانه 
يشرب ماء عذباء فام نالك أصدقاه من البكاء . فالنفت 
0 : 2 وما بالع تكون ونين 
انما أخرجنا الناء من هذا اللكان لكيلا ن 

بكاء تكو نوا رجالا وتصرفوا تصرف الرجال » ثم 
مزال يخطر حت أحس بالشيف يقلن ثم توسد 
وأغلت أطرافه بالبرد ثم ججدث عيناء وأسلم الروح 
اسنة جوم قامم 


كومسسير 
من رد على سؤال : 
يظبر أن أصل هذه اللفظة كوميسيوثير . فاقتطم 
منها المريون كوميسيون ونحت منها السوريون 
كوميسيد والسكوميسيونير لفظ فرفي يراد به 
المكاف بقضاء مبمة أو المنوط بتتفي أمر . وقد 


قم 


أطلق في فرنا تديها على السعاة الدين يوملون 
اللراسلات 


الإصل عوده 
من رد على سؤال : 
يقال في الامثلة العامية ( الاصل عون) ويريدون 
أن الانسان اذاكان من هائة طيبة الارومة كان له 
من قطرت فاق ل المي ٠‏ وذاك حقيق لا ربب فيه 
لان مبنى على ناموس الورائة . فالود يرث من 
والديه ممظم خسالها . وليس الراد بطيب الارومة 
النوأو الشرف » اذ قد يكو نين الاغنياء أو الشرفاء 
من هوشر منالاشرار . بل الراد فطرة ذلك الوالد 
وأخلاقه . وقد يتفق لطيب الارومة أن ييكون فيحال 
الفقر امدقم وهذا لا يطمن في ليب عنمرء وذكائه 
أما التزبية الحسنة انها تهذب الاخلاق وتصقاها., 
والتريية السيثة تشوء الاخلاق المسنة وتنشها ا 
ينتى الثراب اماس , أما الجوهر فا يزالكامنا ييظور 
عند الاقتضاء 


ماله فى سر وامر 
بلغ الفمر في دسمير الماضي اذه مرتين : الاولى في 
؟ ديسمير والثانية في1؟ منه . وهيالرة الارلرالق 
حدث لبها بدران في شهر واحد منذ ولادة المسيح 
أي منذ؟ة 14 سنة. فأثهم يزتموق أل شين دسمير 


الذى ولد فيه المسييح كل القمر فيه مرتين أيضا 


بنك مصر 
قرارات العية العمومية 


رف مجلس ادارة بنك مصر باعلان حضرات المسامين با 


البنية السومية 


المادية التعقدة فى يوم السبت 4؟ مارس سنة ١44‏ قررت التصديق على حسابات 
سنة 15 وتقرير مجلس الادارة وصرف ري فدره ؟* قرشا صاغا عن كل سهم من 
خزائن بنك مصر وفروعه ابتدأء من'يوم ١١‏ أبريل مقابل تقد الكوبون رقم ٠١‏ 


فهرس الهلال 


الجزء السابع من السثة الثانية والاربيين 


صلمة 

من عو الثنف ؟ ثلاثة آراء : للدكتور طه حين والاستاف 
ارثر اريري والدكتور على مصطق مصرفة 

70 في قلدفة الذة وفلسفة الفوة 

+70 احد جال شأ وزير البحرية الرثانية 

حدم لي مادثة ا« الاستاق ابرامي اللازفي 

8 الطرق العلمية في البحث عن الآثار « م سليوحين 

4 شخميات القير ه « كرعثاب 


١م‏ مصر تقد قنائها التايفة 
القلب الصنامي وقل الدم من الايم الى اليل 


المضارة النويية وساتها بالحدارة لأصيرية السديفة 8 0 عحدكامل جة 
١م‏ الانسان ابن مبئته اه ١‏ أب قطر 

هل يمكن اسلاح المروف المريية ؟ 8 د طاهر الطتاجي 
4 قمة لامبجيا ٠‏ م عمد مدال عنان 
4 مسيدة النساء ( الأورد يرون ) هه حبجاباني 
:4 الفرزدق ؛ شاعر النشر والهجاء ١ه‏ «التبخاجبلاسكييرى 
17 في ذثة المعاق ( قصيدة ) 8 8 سام عبد الام 
4ه احخضار الثباب ( قسيدة ) « الكتور بسر فارس 
44م على مفترق الطرق د الاستاذ راجي الرامي 
م نمث صورة ؛ بريشة رسام 

07م في الادب الصينى 

06 الاسام في ختلف الام 

609 حمن بلا إحان ( قسيدة ) 5ه رفيق فاخورى 
4٠١‏ الفردومى : ناظم الشاهتامة 8 8 امد قاسم جود 
6 مج الجلات 


( أبوابالهلال 6 تقدم العلم والعالم -كتب جديدة ‏ ين الفلال بوقرائه ‏ مراحل الفلال. 


تخفيض عظ لمشتركى البلال 
من 6 ب الى 0٠‏ ب 


على قائمة الكتب الخاسة بالكو بونات والتى ترسل عمانا لمن يطلبها من 


شان #ختاذ «بير 
نافتم هذه الفرصة للوفقة واطلب القامُة المذكورة 
( الحتوية على كوبونات تخول لاملبا المق بذلك 
التخفيض ) والتى تشتمل على احدث الؤلفات المديمة 
ببراع نوايغ الكتابكالنفلوطى وجبران خليل جيران 


والدكنور طه حسين وحافظ ابراهيم وقاسم امين 


والزهاوىوامينالريحاق والانسهىوتواستوىوغيرم 


واليك عنوان اللكتبة باللفة الافرنكية: 


آشتلتاعملة عفتندءطنة 
(عامروظ) تعلفه - ملويدم 


الت # افذ الا بيرت 


جح هم كاهو 


بسن ا ماضى والماضر 
كل الاكتور حالظ ليقي بلق 
« لم يحصلاعىء فى التاريخ أن إنحطت أغراضه الاؤلى وتثيرت مرامبه الاسلية #حصل فسحافة 
إنجلترا» هذا تصريح خطير لاصحفى الانجليزى المعروف وليام كربت (4اعنارم) «هذااا/ة؟) صرح 
به فى سنة 1807 س فهو تصريح قديم مصدره انجليزىخير بأمور المحافة » وهو مع قدمه هذا 


يكاد ينطيق على حال الصحافة الانجليزية الحاضرة .وهذا التطور الذى حصل فى اغراضها وهذا 
الانحطاط الذىحصلفى مراميها , لم يحصل لفرض سيامى أو اصلحة ذانية مقصودة » وأها هو نطور 


جاء وليد التقدم الاحبماعى والملمى والاقتصادى واليكانيكى ٠‏ وحصل تحت ضغط تطورات الزمان 6 
حصل مثله فى أغلبٍ 2 الجرائد فى الفرن الثامن عر 
لغايات سياسية محضة هى تروبج مبادىء اجتماعية أو سياسية معيئة . وكانت تطبع أذ ذاك علمطايع 


صفير: تدار باليد ٠‏ وكانت أسبة لمتعلمين الى عدد السكان :با لة وعده البتمين ب ون السياسية أو 
فكان يطبع من هذه الجرائد عدد قليل ٠‏ وقذلك كان رأس الال الذى يلم 
لتأسيس جريدة محدودايستطيع أن يقوم به فردواحد. ٠‏ فقد ذكر كربت الذى نقلناءنهرأبه فىمقدمة 
هذا الوشوع فى سئة ١4.‏ ان الورئنج بوست ‏ وكانث تأسست قبل ذلك بثلاثين سئة 
ونع كرما ركني اندر كات لاثم أاقة | تتريق . ١‏ نسخة كبومء وكانت 
التيمس التى تأسست بعد الورننج بوست 
البرائد حتى تبان القرن لثمن عر ةع قصورى تحريهاء ونا 
القارئين وسعوبة للواسلات وما يترتب عايها من صعوبة وسول الاخبار 
ومن بطء التوزيع . وقد ساعد على قلة اتنشار الجرائد فى ذلك الوقت ان الحسكومة الانجليزية 
15 اضرية لحارية هذه الجرائد سمنباضرية التمغة (يه7: و«وا5) وثانت مقدرة 
فى أو الامر ينس ونصف ع ىكل عددتم زيدت تدريباً حتى وصلت الى أبعة بنسات على كلعدد 
فى سنة 1816 فكان صاحب الجريدة وقتثذ لا يستطيع _ليربح ربحاً معقولا- أن يبيعها 
ياقل من تسعة بنسات 
ولكن حصل منذ بداية القرن التاسع عسر تعاور عظم » فقد ظهرث فى سسنة 1814 مطبعة 


مسجهارة وحدةمنيا شع م 


حعمى الملال 


كبنج (هزوهه») الى كانت تدار بالبخار بدل اليد وتطبع أربعة أمثال ماتطيعه الطبعة القديعة فى 
وقت مين . فينها كانت مطبمة اليد لا تخرج أ كثر من ١٠١‏ صفحة فى الساعة قان المطبمة الجديدة 
كانث تطبع ٠٠٠١‏ نسخة . واستمر التحسين سرياً فى ما كينات الطباعة حتى وصلت فى زمن قمير 
الى طبع - ٠٠‏ صفحة فى الساعة . كذلك شمل التحسين اليكانيكى فىهذا الوقت كثيراً من أدوات 
وأجيز: الطباعة الاخرى كأ دوات سبك الحروف وغير ذلك . وحصل ارتقاء صناعى كبير فى الوقت 
انفس كان له أثر كبير فى رواج الصحف عندما أمكن سنع الورق من لباب الحعب وبعد أن تحسنت 
وتقدمت آلات صناعة الورق 

كان من شأن هذه التحسينات اليكانيكية السريعة الستمرة منذ بداية القرن النا. م عفر أن 
ثزلت مصاريف الطباعة إلى حد كير . وقد سارت هذه التحمينات ال6: 
انشاه وسائل الواصلات الخدثة كالسكة الحديدية 
الاصلاحات ازدياد كير فى عدد التعلمين سنة بعد سئة وي اا 
كبيرة. وما جاءت سئة . 185 حتى ظهراختراع ميكانيكى كان له أ كبر الاثر فيسرعة انتشارالمرائد 
الى حد ل يكن ليتتبأ به أحد . ذلك هو ظهور الروتاتيف فا ثة لا تطبع بسرعة 
مدهشة فحسب » بل هى تطبع جييع صحائف الجريدة مرة واحدة وهى تقطع فى الوقت نفسه 
الورق فتخرج الجريدة صا للييع فى عملية واحدة 

وقد كانت الاخبار فى التاسع عصر تأت الى الجرائد من المراسلين الذينكانوا 
يرسلون أخيارم بواسلة سما فبقطمون السافات العاسمة عل الاقدام أو على ظلهور الخيل. فتغير 
هذا الحال نغيراً كيراً فى آخر هذا القرن فكانت الراسلات تأنى فى أيام أو ساءات أو دقائق وذلك 


بعد أنعا السكك الحديدية والبوستةوالتلغراف «فزاد كل ذلك فى انتشار الجرائد انتشاراً عظما فى نهاية 
القرن التاسع عشر 1 

وأعظم م نكل ما ذكرنا شأنا فى اتنعار الجرائد وتقدمها هو ظهور الاعلان التتجارى , فائه. 
تقدمت المناعة الاتبيزية ذلك النقدم العم فى القرن التاسع عشسر واحتاج الصناع واتعجار لنوسييع 
أسواقهم ولفتح أسواق جديدة استسلوا الاعلان فى الجرائد عزمصنوتاتهم وسلمهمكاحدى وسائل 
لوث » فدر هذا الاعان على الجرائد ايرادا وفياًبرر دانم رجال لال استلال أمواهم فى هذه 


هذه لزي أن أقت الحكومة تحت تأن الرأى المام ضربة 
أثر هذا الالقاء وحده ٠‏ من الجرائد الهديدة . وتدل الارقام الآ 


على اتتعار المرائد السريع 


1 


حم 
مجلة شهرية جامعة 
تيا عشرة.أشهر وتموض عن العهرين الباقيين بكتب تهديها الى المشركين 
لحيا جرجي زيدان سنة 1455 


صاحاها : اميل وشكري زيدان 
رئيس أمحريرها : اميل زيدان 
الاشتراك 9ه/ قرشاً في القطر المسري والسودان و١‏ ١١.قرش‏ أو جنيه ,أتجليزيء في 
سوديا وفنسطين وشيرقي الاردن والعراق ( بالبريد الادي) 15 قرش أو-//1 جنيه 
انليزني في المراق ( بريد السبارة ) -//1/1 جنيه اتبليزي أو 90 فرتكا او +" دولار 
في مختلف:أقطار المالم أي أمربكا الثمالية وسواها 
عنوان المكائية : ادارة الملال » بوسئة قصر الدوبارة » مصر 
أمرعة ,ميلم ,0 .2 #تدطباوط ك بكمك1 متش املق 
مركرالادارة : دار الهلال . بشارع الحدبو امعاعيل . عندمدخلشارعالاميرقدادار 


من قل التحرير 

» كل ما يتعلق بالتحرير يوضع في طرف خاص بإسم محرر 3 الحلال‎ - ١ 

”لا نرد المفالات والرسائل سواء تششرت ام لم تنشر 

- يبب أن يذكر المراسل اسعه وعئوانه واضحا . وله اذا شاء.اغفال اسمه عند النشر 
أو الرمز عنه 

4- أرجو المقالات بالخبر خط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى أغفال بعض الرسائل ارداءة خطها 

ه ‏ يعن قل التحرير بمطالمة ما برد اليه ولتكته قد يضطر الى اهال جانب منه أو تأجيل 
أشره حسب مقتطى الاحوال 

+ - ترجو أن ترسل المقالات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق بأصلها. وماءيرسل الى 
الال يبب ان يكون خاصا به فلا يرسل إلى غيرء. 


الصحافة الاتجليزية. قد 


فقد كان بانجلترا فى سئة ‏ 14548 +44 جريدة 

وكان بها 5 7 ل لل لم 

وكان بها فى اسنّة1504 798 جريدة منها 4 كانت تطبع فى لندرة وحدها 

حصل هذا الانتشار نتبجة للاعلان التجارى الذى لم يكن يدر على الجرائد قبل سئة 
٠‏ الا إيراداً شئيلا. وقد كان الاعلان قبل ذلك المهد معروف ولكنه كان يوضع فى أركان 
عهولة من الجرائد ‏ فبعد ان اتضحت فائدته الصناع والتجار تفن مديرو المحف فى أبرازه ببشكل 
واضح يستوقف نظر قرائها وتفتوا فى أشكال هذه الاعلانات وفى اختبار كرتها وتصويرها لحد 
كير . وزاد من رغبة التجار فى الاعلان أن لفت الحكومة فى سنة +185 ضريبةخاسةكانت تحصلها 


على جميع الاعلانات بعد أن بقيت هذه الضريبة نحو ٠١١‏ سنة . وقدترتب على كثرة الاعلانات 
زيادة كبيرة فى ايراد الجرائد 5 ترتب عليسه زيادة كبيرة فى حبجهها مما استازم نكير ما كبنات 


الطباعة وزيادة سرعتها 

وليظهر مادرته الاعلانات التجارية على الجرائد من الايراد الوفير نذكر بمض اليانات فى 
هذا الشأن 

ذكر اللورد بيفريروك (:.ده:ط:»»د86) أخياً فى احدى خطبه أن م تحصله جرائد لندرة 
وحدها أجراً عن الاعلاناتاللى تنشعر فيها يصلالى ؟1 مليون جنيه فى السنة ويصيب جرائد الصباح 


هذا التقدير فى سئة 1454 أى قبل أن تعمل الازمة الاقتصادية الاخبرة عملها . ولكن الؤكد أن 


هذا التقدير كثيراً عن التقدير الحالى 
وقد ذكرت الانسكلوييديا بريتانيكا ( معنم مسااءه 


أعلان ( ج«نونة: :0ق ) أنه فى سنة 1١25‏ كانت 
قرائها إذذاك ... ١٠٠١‏ تحصل . ١4.‏ حنيه يومياً أجراً عن صحيفتها الاولى ٠‏ وأت جريدة 
نيوز اوف ذىوراد 18/0114 عطا 4ه 5:ع21) سوه جريدة أسبوعية وأ كثرجرائدالمام اتنشارً. 
أذ يزيد عددقرائها على ثلاثة ملايين ‏ تتتأول أأجراً قدره ٠.‏ 4؟ جنيه ع نكل صفحة من صفحاتها 
فوكلعدد ٠‏ وان مجلة البنش ( 0568©) الفكاهية الاسبوعية ‏ ولا يزيد عدد قرائها عن ٠٠٠ ٠.١‏ 
قارىء ‏ تحصل من اعلاناتها على .٠٠م‏ جنيه عن كل عدد . وقيمة الاعلاناتفى الصحفتتراوح 
حنيهات على الانش من الممود » وقد تتضاعف هذه القيمة فى بمض الرائد 
ار ٠‏ وذكر بعضهم (1) أن المدد الواحد من الليرائد اليومبة التى تباع الآن 
)١(‏ منكتاب ( ومعرط طونااء8 ) 


هدية الهلال الثانية 


كلة لمشتركى الحلال اكرام 


اوشكنا أن ننتهي من طبع المدية الثانية منهدايا الملال التى نهدي إلى 
مشتركينا الكرام . وهذه الحدية هي ( ابراهيم في اليدان أو العم الصرى في 
سوريا ولبنان ) وه وكتاب تاريخي ضخم تضمن طائفة من الحوادث والوقائع 
ية الى حدثت في القرن للاضى على يد البطل الصري الشيير ابراهيم 
باشا بن مد علي باشا الكبير والى مصر 

والادارة ترجو من حذ تركين الذين لم يددوا اشترا كيم حت 
الآن أن ييادروا بإرسال قيمة الاشتراك لغرب اتهاء السنة الحاضرة » ولترسل 
اليهم هذه الحدية السميئة 

والافضل لكل مشترك في البرازيل والولايات للتحدة والارجنتين لم يسدد 
قيمة الاشتراك أن يلها اوكيل الحلال الوجود في بلده . وهاك عنوان وكلاء 
الحلال في هذه البلاد : 


0100 
538 3 3 مامد" معامت 
عنوان وكيل الملال في البرازيل ( للقهم8 ) فلموه ممق 
طلطمفا لم16 باد 
وه و الولايات للتحدة 5 مماهمافدولة 85 
ب .5 .10 7 .8 بلانملا موعل3 
معمملا ومامعالة .566 
داه اه الارجتين 427 مودق 76 
اك 


أما في الجهات الاخرى فبرسل الاشتراك مباشرة الى ادارة الهلال بفصر 
الدوبارة بعصر:. (601/51) فقت .0 .8 .هق ه0008 متتبوكف»ا ملهاللاسلة 


”"*<*<”<”<١<الللة<ا!؟+!+!+<اااا‏ 77 ا 


1 الملال 


بينس يكاف أصحاب هذه الرائد فى تحريره وطبعه والاعلان عن الجريدة والصاريف الاخرى 
كالكافا تواموائز المالية والتأمينات اتى تعملها الجرائد الآن ازبادة انتعارهاء نحو بنسين ؛ فهى 
تيع ينس ماكفها أثتين ولكنبا تعوض هذه الخسارة وتكتب بمد ذلك مكسبا وفيراً من 
إيراد الاعلانات (0) 


لانن 
تونب على ماحصلت عليه الجرائد من رجح وفير على أثر الاعلان من جهة وعلى احتياجها لرأس 
مال كير لاستطاعتها أن تسيرمع التقدم الصناعى المظيم الذى وصلت اليه صناعة الطباعةمنجهة أخرى 
أن أخذت ملكية الافراد للجرائد يرول تدريباً وتحل حلها ملكية الماءات والشركات امالية ذا 
رس الال الكير.وقد كانت بهاية هذه الحركة فى سنة 45 ١بظبور‏ الديلى ميل » للؤسسها 
الاورد نورئكايف الذى هو صاحب فكرة الصحافة الشعبية الرخ ٠‏ وقد سار تالديى ميل 
ببدة التى وإن كانت حديئة فى انجلترا إلا أنها بدأت قبل ذلك فى أمربكا بسنين 
مربة «الدلى ميل» من أول الامر تجربة ناجحة » وذلك لانها بدأتحباتها فى و' 
مناسب من الوسجهة السياسية , فاتها غلهرت وقت تلك الزوبمة التى قامت فى جنونى افريقا على أثر 
حادثة جيمسون ريد (ه01 00500ها) التى اتتبت بالحرب بين البوبر والانجليز ٠.‏ فاستفات 
« الدبلى ميل » هذا الموقف أحسن استغلال وبدأت حباتها متطرفة فى الوطنية ومغالية فى الذود عن 
ا ا 0 وقد ساعد فى انتغارها أن 
من الاقبال ما اشطرها الى 
/ لاقت هى أيضاً اقبإلا عظيا » فكان هذا بداية 

رواج هذا النوع منالصحف العمبية الرخيصة امن 
وقد قا / للورد نور شيف قبل تأسيالديلميل بتجرية صغيرة هى أنه أشترى فى سنة ٠+4‏ 
نيوز 5م70 عمزمع:8 ) وكانت ملكا لحزب الحافظين بعد أن |. ل 
الجيدة من أمرال الحزب ملع ٠.‏ .. نيه » لانها كانت تخسر -خسارة فاحشة مستمرة . فاذا 
بهذه الجريدة تحت يد الاورد نور نكليف تكسب سبعة حجنييات فى الاسبوع الاول » واذا بها تأتى 
برج قدره ٠ ٠١‏ 14 جنيه فى نهاية أولسنة, وهذا ما شجعه على تجربته الجديدة بتأسيسالديلى ميل . 
وكان الاورد نور ثكليف يجاهر بنظرية هى « أن قيمة الجريدة هى بمقدار ما تريحه من امال لامقدار 
الاثر السيامى الذى 


جه» وقد اعترف مرة المستر كندى جوتز ( #عهمل :5060© ) وهو 


)١(‏ وزعت شركة ( ووعرط معدم ) وعى احدي شركات روذرمير ني السنوات الاربع الى 
تنتهيي بسئة 1574 مبلغ */.6٠‏ رحا لمماعييا 


الصحافة الانجليزية 3 
أحد شرا اء اللورد نور تكليف أن غايتهم من إصدار جرائدم هى « جرد تجارة » 
وكان اللورد نوكيف إلى آخر حيانه يرف بالنات أو بالواسطة على الرائد الآئية: 
التيمس ٠‏ الديلى ميل الابفتتج نيوز ء الوبكلى دباتش . وكذلك كان برف على نحو سبعين 
3 ان أول من فكر فى تكوين الركات ألالية الصحفبة , وكان 
أول من معى إلى حركة ضم اراد دماج بها ف بض تحت إدارة شر أو شركات بيد 
أن كانت ملكا لافراد . ويلاحظ هنا أن جرائد. لبت اليه مالا أ كثر كثر مما جلبت اليه نفوذا 
فان هذا التطور الذى أحدثهكان من شأنه ترويج الجرائد ٠‏ ولكن كان فىالرة 
إضماف أثرها ونفوذها السيابى فى توحيه الرأى العام . وعلى أثر وقاذ للورد ثور ئكليف قام 
أخوء اللوره روذرمير (عتءمدعطادج ) الذىاتتقلت اليه ملكية الديل مبرر ( ممسناة برانهم ) 


والسنداويكتوريال ( 1ها,ماء1م 'زه4هه5 )وبعض المرائد الاخرى التىكانت تنسرفى اسكتلتداء 
5 اتتقلت اليه أغلب أسهم الديلى ميل والاب بتأسيس شركات حديئة مذ الجرائد ولفيرها 
ما استطاع ضمه من -جرائد الاقليم الكثيرة . كذلك قامت شركات أخرى تحذو حذره فى 


هذا اليدان 
والواقع أن أغلب الجرائد والجلات الى تطلبع الآن فى الجزيرة البريطائية أصبحت ملكا 


تحو عشر شركات كبرى ينزيد رأس مالها على ماثة مليون مر: النبيات وهى التى تبيمن علييا 
سياسياً ومالياً 


دعي 

هذه هى حركة التطور الحديث الذى حول الجرائد الى شركات تجارية كان من أثرها إنحصل. 
الاندماجااذى تكامناعنه والذى كان من شأنه انق لعدد الجرائد فى لنجلتر ‏ التى بطبعفيها الآآن 
نحو ٠١١‏ صحيفة ويجلة بين يومية وأسبوعية وشهرية# - يطبع منها فثدرة وحدها 41 +صحينة . 
وذلك بنقص 14١‏ -جريدة عباكا يطبع فى سنة ٠‏ فأنحاه بريطانيا 
يطبع منها فى لندرة . فاتت فى السنين الاخيرة عدة جرائد بومبة كالاستاندرد واليورئئج ليدر 
والدييل نيوز التى اندجت ف الديلى كرونكل وصارت النيوز كروذكل والديل ستزن والوستمنتر 
جازت والجلوب والديلى سكتش والبال مال جازت والديلى جرافيك 

وكان من أثر هذا التطور أيضاً ان حصلالتغمير الكير الذى نوهنا عن فى مقدمة هذا للوضوع 
فى أغراضها . فبعد ان كانت تؤسس ف الماضى لنشر وترويح المذاهب الاحجماعية والسياسية ولا تعنى 
ما بينعسر فيها الابما يوصل هذه الاغراض ء وكانت تجاهد فى هذا السديل جهاداً عنيفاً قد جر عليها 
غضب الهاهير 5كان يمر عليها أحياناً غضي الحكومات , وكانت مصدر خسارة جسيمة مستمرة 


ا إلهلال 


: فة تجارية ذات لون سيامى باهت لابهمبا الا نر مايزد الخهور قراءته, 
ولارن ا الاجنب أ كثر عد زكرا لس أذواهم وشهواهم وقمل مل رايا + يع 
ميزان أهمية موشوطاها عو تقنير جهودا : 
تهد منها فى الجرائد الشمية أ كثر من عدة سطاور ضائمة ين صفحات الجريدة التددة وق د 
فيها أشارة لى خطة فى الب, ار سباق الخيل ونباق الكلاب وأخبار السرقات 
والجرائ وقضيا الاق تنش تحت عنوانات ضخمة فى أظهر مكان فى هذه الجرائد . وقلت 
بة لعلفيان الاخبار على أغلب صفحات الجر فاصبح لايشترط فى 

التحريرء بل أصبحت قبمة السحفى بمقدار 


أخذه فى الماضى أخبار 
لاريكتب نبا الأن الاناً بل ذعبت هذه الجرائد 


العمية فى مبيل السمى ف رواجها لى 
. تندرها أو حل لئز 


أنفقت فى هذا السبيل الملايين من المنبهات . ولقد نعأ عن هذء الخالة نتبجة غريبة هى ان اننعار 
هذه الجرائد فى المشسرين سنة اللاضية وذيوعها بين طبقات الشمب بهذه الدرجة الطائلة لم يكن من 
أله )ا كاير زياد فى وذ الى ف اير فى رطم بل سحب زياف اثار للا 


رمه ومسابقات الخيل وتتائح الماب الكرة 
فن ال ب مقدار نفوذ الجريدة الساى لا يسير متوازياً مع عدد ما تطبيه والا 
الكانث جريدة « نيوز أوف ذى وراد » وه تطبع أ كثر من ثلانة ملابين نسخة » أ كبر الجرائد 
نفوذا فى إثبلتراء ولكانت جريدة ٠‏ التيمس » مجانها كالقط يجانب الاسد . ومع ذلك لاإعرف 
كثيرون من الانجليز حتى امم «التيوز أوفذى ورلد »ينا لا يوجد انجليزى لابقدر رأى «التيمس» 
ات م نعتبر من قديم الزمان ف اتبترا فقط بل فى امال جع 

فقيمة الجريدة السياسية وأئرها فى تكوين رأى عام هو ننيجة لقيمة مادتها التحريرية 
واتباجها فى الاتقاد أو لتحي خطة الصلحة الوطنة العامة مجردة ع نكل اعبار آخر » وتخصيصها 
أ كبر مكان فيهاللاهتام مصالح الدولة الميوية وعدم ١‏ كترائها بما يصبييا من مكسب أو خسارة 
مادية فى هنا السيل 


جد ديد 


0 
نآ أن الجرائد الحترمة التى لاتال تنى بمركزها سياس لم تبان 
من الرواج ماباغته الجرائد الشعية أصبحت فىمركز دقيق داذا هي سعت الىزيادة رواجها اشطرت 
على ما مي عليه من قلة الرواج سبقتها الجرائد 
التجارية الاخرى فى ميادين كثيرة". مستميئة إزيادة إبرادها على أدخال تحسينات صحفية قد تضف 
بها مركز جرائد الآراء . هذه هي المشكلة الاجتماعية السياسية الخطيرة الثى تشفل بال السكثيرين 
من ذوى الرأى الآن فى اتترا الذين يريدون الاحتفاظ بمركز جرائدم ويخدون من خطر كير 
يهددها أذا ما طقت عليه الركات التجارية الى أصبحت فى بد أفراد وسجاءات قلي واصبحت أغلبٍ 
الجرائد احتكاراً فى بد هذه الججامات 
وقد كاتبت -جريدة « الا كونوست» مقالة مشيرة الى هذا الحطر نقتطف مها ما يأر «نن 
لا مارش فى ىه يكون من ورأئه عي أذاعة الاخار ين اناس أ كثر إذاعة مكنة ونشرف أن 
ليف العمركات الصحفية ذات رأس امال الضخم كان. انيم هذ 
الوقتنفسه نرى أن المصلحة العامة تقضى بن توضع حدود للسماح هذه الشمركات , يوضع يدها على 
الكثير من الجرائد . فانه اذا فقدت استقلالها احدى الجرائد القليلة المدد التى بقيت مستقلة للآن 
واتى سارت وحدها مصدراً لتمية الرأى فى هذه ابلاد بآن أنشمت هذه ارك 25 
كارئة وطنية . واذا نجحت احدى هذه السركات فى ابتلاع الشمركات الاخرى أوفى إبتلاع بعش 
الجرائد المستقلة فان تدخل المكومة واغلائها المراقية المحفية وهو مانغضه جميعاً 3 أمرآ 
الامفر منه أذ ذاك . انناما تزال بميدين عن هذا المهد فان النافسقبينالشركات الصحفيةماتزال شديدة 
؟ا انعما تزال عصبة الجرائد امستقلة تدافع بشسجاعة عن اسنقلالها. وللكنماحصل للا بطرة 
شركات فليلة على جرائد كبيرة يدعو الى القلق العد, حموسا يد أن ساريتعذ لجرا لبأ 
إلى نشم مالا يروقها من الاخبار والوئع المحيحة 
أكبر مكان فسا لتاف من الأمور انه يستوقف النظر م أن هذه الطرق الصحنية قد تؤدى 
إلى خطر هو إشعاف تنو الرأى السيامى الرشيد فى الامة وإضاف تقدي الناس للاشياء 


تقديرا موزونا. ...»> 


0 
هذاماذكرته جريدة الاكونومست . وفى الواقع أن ما تتوقمه هذه الجريدة من خطر أسئيلاه 
عد قليل من الاشخاس على الجرائد النجليزية وهيمتهم على سياستها ليس خيالا بل هو 
ثابثة. بل قد حصل من الحوادت أخيراً ما يبرر هذا القلق الذى استولى على كثيرمن رجالالسياسة 
1 يخشوا من سيطرة هذا القريق على الصحافة فحسب بلمن|ستمال هذ الصحافة 


9 املال 


فى الانتابات والاستيلاه على لحك فى البلاد . قاذا ئج<وا فى هذه المحاولة كان 
الخطر على الحياة النيابية بية شديداً لانهم سوف يملكون فى وقت واحد أغلبيةنى مجلس النواب 
ويسيطرون على الرأى العام خارج الجلس بواسطة هذه الجرائد فتضمف بذلك الحركة المارضة 
داخل الجلس كا تتلاثى قوة الاثتقاد فى الجرائد ٠.‏ وكل هذا يتنافى مع الاساليب النيابية الحترمة 
فى تلك البلاد 

وقد حصت ف السنين الاخيرة حاولات من جانب أضحاب الصحف تنم ما يخالج نفوسهم 
من هذه الاطماع 

إزاه هذا الحطر الداع سمت بض جرائد الرأى الت استطاعت للاآن الاحتفاط باستقلالما 
وحريتها إلى تقرير ضمانات تؤمنها فى الستقبل من خطر فقد استقلالها فرأى المستر حجون والثر 
( عالةللا مذو ,لز ) وللاجور جون آستر ( راق «نامل زه ) وما أصخحاب | كثر 
أسيم جريدة اتيمس أن يسملا ما من شأنه ان يحول دون دخول أسهم هذه الجريدة فى حوزة 
شخص أو أشخاص قد يستأئرون بشؤونها ويحولون سياستها الوطنية المستقلة الى مجرى آخر . 
فوافقا للوسول الى هذا الغرض على تأليفٍ من رجال لمم يحم مرا كزم الاحتماعية 
الحترمة ووظائفهم العالية ما يكسب رأيهم وتقديرم قيمة كبيرة ٠‏ . فألنث هذه اللجنة من رئيس 
انلترا وجميد كلية من كلبات | كفورد وهى كلية (50015 1ل ) ورئيس الممية اللكية 
( برا5016 لدبره! ) ورئيس جمية ال حاسيين (كأممامسم عمق عع انم أه عاساتاقما ) ومدير 
بنك إتماترا . ومهمة هذه اللجنة هى التصديق على ببع حملة أسهم هذه الجريدة . ويجب على الاجئة 
كا جاء فى قرار تأليفها : )١(‏ ان تراعى وسجوب إحتفاظ الجريدة باستفلالما السياسى والاحتماعى 
() يجب عليها أبعاد الاشخاس الذين يريدون من الحصول على اسبم الجريدة الكسب الادى أو 
الجاه السيامى؛ فليس هذه الاجنة دخل فسياستهاء ولسكن وظيفتها هىمنع تحول . هذ || 
اثى تتمتع الآن يمركز سام لاستقلالما ولا أثر كبير فىالرأى العام - إلى جريدة تجارية تباع أسيمها 
فى الاسراق لأ كير ماي . وأساس استقلال هذه الجريدة بر- جع الى تقليد اته أسحابها من قديم 
الزمان وهو يقضى بان مهمتهم هى اتتخاب رئيس التحرير الذى يصبح بمد اتتخابه مستقلا تمسام 
الاستقلال فى تحريرها وفرتميين الا كفاء من الحررين فى الوظائف الى تخلو فيبا. ولادخل لاصحابها 
ممه فى هذه الشؤون . على هذا التقليد سارت 
أربمة أجيال فى يد طاثلة والتر ماعدا فترة قصيرة حديثة وهى النى آلت فيها ملكية جزء من أسهم 
هذء المريدة إلى اللورد نور تكليف ثم مرت هذه الاسهم بمد موته الى اللاجور أسثر الذى وافق 
اللستر -جون والتر على ان تستمر التيمى على تقاليدها القديمة التى كان من أبْرها أن تولى ادارة 


الصحافة الانجليزية قنة 


تحرير التبمس فى القرن الماغى عدد قليل من كتاب ساسين يشار الهم بالبنان . 
ها وسلة 14997 أى مدة ++ طاماً كاملا ى يد الستر دلينى (عمداءج ) الذىكان 
صحافى المصرء والذى استطاع ان ينى هذه الجريدة مكاتها الحالى الذى نت 
الصحافة العالية 

وقد إقفذ أسحاب جريدة الا كونوءست (4دنمدههدءظ ) أحتفاظا باستقلال جريدتهم احنياطا 
من نوع الاحتياط الذى اتذذه أسحاب التيمس. فقد اتفقوا على تأليف للنة مستفلة عن مجلس ادارة 
شركة الجريدة مهمتها تعيين رئيس التحرير وعزله» كا انفقو على ان رئيس التحرير هو وحده 
للسئول عن تحرير الجريدة و: ظيفته . فلس لاحد من 
الشركاء و أعضاء تبلس ادارة الشركة أو لاى شخخص آآخر أن بتدخل فى شؤون النحر ير » 

ِ لقة ,معمول به فى جيع جرائد الرأى ءبل فى بعش 
الجرائد التجارية الشية كذلك . لان هذه الحرية مي شرط أسامى يشترطه كل كانب محترم لقبول 
فريدة للورتتج بوست ثلا ومو جريدة تسير على سياسة الحافظين 
التقليدية وم أقدم الجرائد اليومية ت هذه الجريدة من سلة 1667 الى 
سنة ١410‏ وكانت فى تلك المدة ملكا ليركة صناعة ورق ندعى شركة كوميتن ( «مام000 ) فى يد 
رئيس تحرير واحد هو الكاتب المعروف بورئويك ( 80:81 ) وبعد ذلك ثولى رياسة التحر ير 
ياوا خرف نايعا رلا الدة بكامل الحرية وتمئع من تولاها 


بتوارثوث وثامة تحير 0 من الاب اد . وكان الاب يدرب 
0 الممل ليحسن التصرف فى شؤون المريدة النحريرية والالية بعد وفاة 

: عن هذا التقليد الا منذ ستتين فآ السثر سكوت الطالى ترك تحريرها تبره ولسكنه 
6 مبدأحربة رئيس التحر يد 

كذلك الشأن فى رئاسة المستر جارفن ( 15,:ه0 .1/1 )لتحرير جريدة البزرفر ( 0852506 ) 
الاسبوعية . وكذلك هو العأن فى جميع الجرائد الحترمة كا قدمنا . . 

جعي 

هذا هو ملخص تاريخ الصحافة الاتجليزية وتطورهافى القرن اماغى والركز الذى نتبوؤه فى 

المياة الانجليزية الحاضرة . ومع كل ماذكرنا من خطر تحو ل أغليها إلى شركات تجارية فاليمكن القول 


55 الملال 


انها لاتزال فى مجموعها صحافة شريفة نزيهة. تؤدى بلادها أ كبر الخدمات ولا يزال أثرها فى تكوين 
إلر رأى العم وتوجييه عظبا وي لانزال ا قدمنا تتمتع بقسط وافر من الحرية والاستقلال الذى يزيد 
أو يقل بحسب مركز كل -جريدة والاغراض التى أسست من أجلها. فهى غير خاضعة لنائير 


الحكومة الانجليزية ولو انها حجيعا تحائى أن تضف من مركز الحكومة فى مشا كلها مع الدول 
الاخرى . وهذا تقل محترم لا يعذ عنه أحد ولكن لايصل هذا انأ أحيانا لحد الصمت الثام 
عن أغلاط الحكومة حتى فى هذه الناحية» فهناك جرائد محترمة تستطيع أن تنتقد تصرفات 


الحكومة حتى فى مثل هذا الظرف اذا كانت ترى ان فى هذه التصرفات محلا للاتتقاد )١(‏ 

أما فى السائل الداخلية فكل جريدة تدافع عن نزعتها يحرية تامة. ولسكن يلاحظ داجما أن 
هذه البرائد تمتاز على وجه العمو, عن الطمن الشخصى والانتقاد البذىء 
تقرأ فى جريدة لنجايزية ما تقرؤه أحياناً فى كثير من صحف البلاد الاخرى من فاحش القول 
وسفيه الكلام 

وكا ان الجرائد مستقلة عن الهكومة فهىمستقلة عن الاحزاب فانه بعد ان احتاجت الجرائد 
الورموس الاموالالكيرة فتحولت الرشركاتعجزت الاحزاب الختلفة ع نامتلاك الجرائدفانقطمت 
علاقتا بها وا كتفت الاحزاب بنعسراته! وجلاتها الاسبو: أو العهرية 
يزة ذلك هو تقديرها لواجب الزمالة السحفية فاه 
اتقدت جريدة من جرائد الرأى مقالة 
صدرت فى جريدة 0 ٠.يل‏ العادة أن ينتفد الرأى انتقاداً خالياً من 
كل تعريض بالزميلة الاخرى 

ا لمي مود ابيز 
ولكن اللتيقة ان 7 
اتيس الحسكومة 
000 ثر الحكومة مانن ولوف مل جبع لمات المسيعة قل 
أن تحبذ . وهى لاترى بالاتصال بالحكومة انتظاراً للوحى ولكن للوقوف على صحيح 
الاخبارء٠‏ عه فبانكتب.عل ان الحكومة تسعىدا ما للاتصال بالصحافة على اختلاف 


(1) لقد اتتقدت أخيرا جريدة النشتر جارديان الكومة الاتجليزية اثنقادا مرا في تصرنها في مسأل 


فانه يندر أن 


قب السكومةالروسية على بعش الممال الاتجليز القيمينفي روسيا واللديناسيلوا بتيمة التجسس على محا كمها . 
يتدشلها في الشؤون الداخلية لروسيا وطمنها في قضائها 
بت هذءالجريدةذلك والرأ يالمام في انجلترا هائج ضد روسيا يتأثيرأهلبالجرائدالانجليزية 


وبتأئي الاجئامات والخطب السياسية المهيجة التي رتبت يكل مكان بل رالتي لم يخل منبا مجلس التواب نفنه 


الصحافة الانجليزية 3 


بأغلب الد, رأوين وللصاغ لتزويدها بصحيح الاخبار 
«وبهذا تت ىكل علاقة بين الحكومة والجرائد 
ديد 
مخطىء الذرين يعتقدون إن الصحافة نالت حررتها فى اتجلترأ طفرة واحدة وبلا من باهظ. فان 
.رسال السلعلة فى هذه البلاد كانوا فى عهد طويل من ناريخ إغجاترا يكرهون الصحافة من أسماق 
0 فكثيراً ما قيدوا حررتها فى الافى بكثير من القيود القيلةء وكثيرا ماوضموا 
ارها بل كثيراً ما ءارجال الصحافة آلام السجن والتمذيب نا لاستقلالهم وحريتهم 


وقد امتاز عهد ملوك الاستوارت ( 15:هد8 ) وبنوع خاس عهد حيمس الاول وشارل 
الاول بقساوته بلبفظاعته فىمعاملة رجال الصحافة. فقد كانت وحكمة النجمة( بع( بهم 5146 ) 


والتسبيح حمد هؤلاء الوك . فلم تكن عقوبات التخرم والحبس كافية بل كثي, 
عقوبة الصلب ( رومالا ) والضرب بالسياط والنعوبه الجسمى والكى بالثار )١(‏ 

وكانت هذه العقوبات تستكد دائماً الى فناوى التسرعين الذين كانوا يقولون ان انتقاد رجال 
النعطة عر اتعاد فاك لان هولع ييوليهم الحسك» واتقاد أللك جرعة لان الك لاخطى» 

وبقيت الصحافة مقر قيود الثقيلة حتى أول عهد الك فكتوريا .شد ذلك 
بدأت الحكومات الانجليزية الحثلفة تحس يضرورة الصحافة الحرة لتو الرأى العام وبضرورة 
تكون هذا الرأى | أريد التجاح لأ ىك دتقرالى » دلت قدرجاً 
الذى أصبح الآن دستور الصحافة القضاثى . وم ببق ماج من حريتها الا قانون الاعنداء على 
المحسكة ( غردمه أن ؛مسعادم» ). وهذا النا: بنع المرائد من ن اتتقاد أحكام الحا ع فى 
أثناء انحا كمة وبمد الحم واتتقاد 5 
انشره وعقوبة هذه الجريعمة غير محدود: 
ممبنه وبالمقوبتين مما . وعتاز قانون 
الحبس عقوبة فى أحوال نادرة 


: ة غير حدودة وبالحبس,لدة في 
الافبليزى بشدته فى الغرامة 


حرية واسمة يغبطيم عليها الكثيره إن من ملام فى البلاد الخ رفد استقرت الآن فى هذه 
البلاد بشكل ثابت نظرية 7 يستنى الناسعن حرارة 

ن ونظرية ديموستين الذى قال : دلا يمكن أن 
+ حافظ عفيفى 


فت بغرن 4 الام الاخيرة بين عامل | قبل ربع قرن كان فى الغرب رجل مبعد عن 
الجزيرة العريية للك ابن سمود » والامام | مقر الخلافة والسلعئة الانية » ولكنهلم يكن بشاطر 
يحي ملك لون . وقد تشاهي الناس بوقوع | النفيين من رجال تركيا الفتاة آلام الحياة فى فزان 
ا ال 0 اك 

السيثة ٠‏ وفيهذا للقال يتحدتالومانى الكبي ١‏ بل كان واليأً علرملك يمند من حدود مصر الى تونس. 
الاستاذ عبد الرحن عزام عن |( ذلك هو المرحوم رجب باشا الذى دعى من منفاه فى 


هله المرب » ركبا في مسلسة الجريية | لاج اف 
المرية أنكق منها لي ١‏ ولاية لمرليلس الى منصب وزير ا حربية عقب الانقلاب 


التركى سنة 15.4 


كان جب باشا رجلا فذاً غريب الاطوار بعيد النظار فوقع أثناه ولابته جادث جرالى حرب 


منع الحرب أو ايقافها على الاقلكا أن له من النفوذ الادنى ما يمينه على سمل 
بتدخل وواحيه ‏ فضلا عن آمال الناس فيه أن يتدخل . فمجب الناس 
ان قمرة والمقوا فى سؤاله وهو . فا جاء دور الاجابة عمل لاثباء الحرب واقرار ال 
ثم ممس فى أذن انامس أنه أراد أن تم هذه القبائل سناعة الحرب وأنه اذلك بأمل أن يكون 
الزئتان والرجبان وأولاد أأسيف أعصى اثل على الطليان وأمنمها فى الدفاع عن البلاد ييوماً ما. 
وم يش رجب باشا طويلا ليرى كيف تحققت نبوءثه . فان هذه القبائل استمرت فى الكفاح شد 
الطليان عسرين سنة حتى خرحجت من أوطانها مهاجرة الى اليزائر فى سئة .8# 
نينا 
ا ا ل 0 
اخيرة . فكنت لا أشاطر الناس كل المسرة الى يبدونها . وكنت أقول لاسدقاق إن الحرب 
سناعة ولا بد لهذه القبائل العربية من ممارستها 
والمقيقة أن الحرب فى ذاتها شر ولكن أسوأ منها ااركود الذى أصاب الين والذىكنت أختى 
أن يصيب التهضة السعودية . إن ماوصل إلى علمى عن حالة الهن كاد مجمل قدرها مختومآ فالامام 
كنئ الال ووسيلتها الرهائن وحصر همه فى لحميات السيع أو التسع 


فدقنع بادارة كا يقال 


عبرة ا مرب 03 
ويقايا الادارسة فى عسير » ينها العام يتمخض محوادث أ كبر مما حول الين ‏ وبينا بنذره السنيور 
موسولبى بايطاليا الجديدة ذات الرسالة العالية وعلى الاخص فى آميا وافريقا 

استمر الامام بن حميد الدين غارقا فى ممياته وادارسته وحوله مسترزقة يعرضون له الحيش 
التوكى تحت قصره ويظدون أنه أحب الحيوش الى الله وأقدرها على عباده . فاراد ال بلملفه أن 
تتكعف الحقيقة على يد بعض عباده العرب بدل أن تكون على بد الستأجرين من 
والبعى » وبع أحسن أنصار الرسالة الحديثة الايطالية . وكان خيراً للاسلام والعرب أن جاء النذير 
من «الرياض » لاعبر البحر من « مصوع » 

والآن لاشك أن إمام اهن قد أدرك ان تنظيم الجيوش وتدريها وقياتها 
عرضها تحتقصر الامام للمتاع والتفاخر وإرهابالرعايا. كنك لايد أن 0 بن قد 


فى العن فها مشى من الزمن لا يغنى شباً ضدالفارات الحديئة .. 
وأخيرا لابد للامام أن يعلٍأنحكومته اذالم تكن عبر 8 ضمن 
له السلامة متى وجد من يطالبه بالاصلاح . وان نحمد اله على أن للطالب فى هذه للرة ل يكن من 
.رسل الحضارة الا 
ثم إنا لترجو كذلك للملك عبد المزيز أن يكون ققد أدرك بفمئته مواضع النقص فى عدته 
وأحراطدية إلى وساثل لوي الحديئة ليعمل على استكاها . ا م ادو اق لاق 
نفوس المسامين والآ مال الصادقة التى استودعتها إياه الأمة المربية 
ذلك هو بعض الدرس الذى القته الحرب على عاهلى الجزيرة العربية والذى كان لابد منالسلامة 
هذه البلاد من الناحية المسكرية . أما من الوجهة السياسية فقد وضح للفريقين أن مطامع أ" 
ترمقهما شزرا وأنه لولا اتناس الذى دقع بعض الدول إلى التسابق لياه المديدة لكانت | 
شرا على ابن من كل مايتصور أهل اليمن» ولوجد للك عبد العزز نفسه ين أمرين لاثلث ل : 
اما أء يحب من تبامة ا وما أن ييل حري لاية ل 


ب ليها بين ولمملكة اعربية السمودية 
فاما أن تترك الحرب إلى مداها وألا تستقر السيوف فى أتمادها حتى يكون السثول عن سياسة 


١‏ الحلال 


الجزيرة ممثلا فى حكومة واحدة ه واما أن تضع الحرب أوزارها على سن سليمة أوها وأهمبا 
فاع عن بلاد العرب يجب أن يتبى الاثمر إلى مسثولية كة عن سلامةكل البلاد 
.هذا منالناحية السكرية » أما منالجهة السياسية فقد ظه رأ نأحوال العالم تستازم 
من انين والسموديين توحيد عبهودم السيانى امى الخارجى . فالأولون فى أشد الحاجة .مين فى هذا 
امنوا سلامة أملاكهم ولا استمرار حسن البوار ولا حسن العلائق مادام 
جية تتضارب مع السياسة العربية السمودية. فواجب الطرفين بل ضرورة اللباةلم) 
الستلزم نوحيد السيامة الخارحية .كل صلح ل اشوا العتركة عن الدفاع عن البلاد 
العربية ولا وحدة السياسة الخارحية هو صلح أبتر يؤخر الكارثة إلى أجل قريب 

فملى العرب بل على المسلمين ب ومن أخص هؤلاء وفد الؤتمر الاسلامى ‏ ألا ينصحوا لاماهلين. 
تنبوا الاسترسال فى سياسة المواطف والكات المنمقة من اهراق. 
0 سبيل الحق والجد كل 


عاقية تأيه لان فى لك عل ا الافل تحويل العرب و تلد ير 1 أمل فيهم 

لقد كاد اناس بون الأمبراطورية المربية التى تحدئنا عنبا فى « هلال » مارس المساضى م 
إأخذ يبدو للجميع أن رجل الساعة قد ظلهر وأن الدول العربية الى نحل بها جيماعلروشك اليلاد. 
فلينيض العرب اذن لتحقيق الامثية المزيزة وهى تكاد توش بين بهم ليفهم أهل الب 
أحداً لإبريد شرا بالامام يمي فهو رجل سادق الاسلام كررم الحند . ولكن ليعلموا كذلك أن 
الامبراطورية العربية الث نصبو ارؤيتها. ة أخرى قدكان أجدادهمن أ كبر بناتهاء .١‏ فليشموا أبديهم 
مرة أحثرى قامة دعائمها » وليلزموا أنفسهم وغيرم بأن نكون سياسة العرب واحد: أساسها أول. 
الدفاع المشترك عن أرض العرب جميعاً » وثانياً وحدة الملاقات الخارحية معالاجانب» وفايتها احياء 
الررسال التىجاء بها محمد صل اله عليه وس فسوى بين ابيع وجملهم متكافلين متضامنين فيداخل 
نظام واحد ووراء غاية سامية لا خلاف فيها 


عبد الرحمن عزام 


احمد جمال باشا 


وذير البحرية المْمانية وقائد الميش الرابع 


الذكتور عبد الرعن د 


كتب الرعيم السوري السكبير الدكتور عبد الرحن شببندر في العدد الماضي لمة من لشأة أحد 
جال باشا وتربيته المسكررية والوظائف التى تقلدما » وعرض لبعض القضابا اق رفت عليه 
والنهم الى وجهت اليه منذ دخوله الجيش في مكدونيا الى أن خرج من بنداد . وفي هذا 
لقال للحة أخرى عن حياته بمد قدومه الى سودية 
كان قائد الجيوش المثيانية فى سورية قبل بجىء السفاح الها رى باشا الحلى » فلم ترقه خطة 
المجوم على مصر بل أظهر للحكومة خطأها فى تجريدها حلة لذه الفابة ٠‏ وبين لا المقبات 
الكا'داء التى تعتور هذا المشروع امحفوف بامخاطر ‏ ولا سيا أن الابل الثى قدرها لهذا العمل 
رئيس أركان الحرب تتجاوز سبعين الف بعير » ناهيك بالحاججات الاخرى التى لم يكن الحصول 
علها متيسراً لكن الجرمانيين وقد أرادوا مشاغة الحسكومة البريطائية لتخفيف الخل عن 
عانقهم أصروا على تنفيذ الخطة الثى رسموها على الخريطة نزهة « شتوية » » وما زالوا يسبلون 
لفتيان الاتحادبين السديل حتى القوا الجيوش المُمانية فى تيه من الرمال أضاعت فيه صواما . 
وحاشوها بعد ماكانت بعيذة متفرقةا تحاش الغزلان الى الحبالة لتكون فى متناول المقذوفات 
النريطانية من ترعة السويس . لاجرم أننا ترى الضباط الجرمانيين الذين جاءوا من بلادم 
للشورة الحرية يقدرون الابل الضرورية بأربعة آلا بدلا من سبعين الفا . أما زكى باشأ 
فا زال مصرا على رأيه مصرحاً بما هداه اليه العم حتى أخرج من سورية بحجة أن يكون معتمداً. 
ادى الامبراطور غليوم ؛ وحل فى مكائه احد جمال باشا حاملا لقب قائد الفيلق المانى الرايع 
وناظر البحرية اليانية بعد ماستر يطول لحيته قصر جسمه وبحسن بزته سوء ثيته . وحمل معه 
أعواناً واستصفى أذنابآ لا يقلون عنه شرا . وبما يدل على عقم الملة على مصر أن على فؤاد باشا 
رئيس أركان الحرب فى جيش جمال باشا لا رد على القبادة الالمانية فتهمتها الشرقيين بالاحلام 
قال : و وهل هناك حلم أسخف من حلم هذه اللة العقيمة ؟ء 
هبط السفاح سورية فى أواخر سنة ١404‏ فنظاهر فى أول الآمر بتأيد النبضة العرية وما 
يستلزمها من الحقوق القومية حتى انه صرح من إحدى الشرف فى فندق « داماسكوس بالاس » 


يل احلال 


بأعلى صوته أنه لا يتغزل الى قبول القيادة فى بلاد لا يطالب أهلها حقوقهمالقومية 

م عقدت له حفلة فى أحد الائدية فى دمث شق فى أوائل سئة ١.16‏ حضرها فيمن حضرمن 
خ عبدالعزيز شاويش . فصرح السفاح على ر.وس الاشباد بأنه الصديق الصدوق 
للعرب . ثم استطرد الى ذكر الحرب العالمية فقال انه هو الذى فاتح سفير ألمانيا بدخول الدولة 
العمانية الى جانب الدولتين المركزيتين . وكثيرآ ماردد فى أحاديثه الخاصنة لبعض أحابه من 
السوريين قوله انه هو الذى أصر على مصالمة فنيان العرب وعلى عقد تلك المعاهدة المعلومة 
معهم وارسال مدحت شكرى بك إلى باريس لمفاوضة أعضاء المؤتمر العرنى الذى عقد فيها فى 
سلة 41( برياسة السيد عبد اليد الزهراوى 

إتى لا أزال أذ كر تلك الحفلة جيدأ لانه كان من نصبى أن أكون فيها عياناي 
لللستمعين الشيخ عبد العزيز شاو يش » وهى حفلةكبراعة الاستهلال تدانا بجلاء على ثىم 
كان يدور فى خلده فى تلك الساعة ء لانه لما ظبر فيها فنيائنا من صغار الضصباط ري 
اللائق وأنشدوا : , نحن جند اله شبان البلاد تكره الظلم ونأنى الاضطهاد » تتكرهم 50 
فى البوم التالى ببعثرتهم ارج دمشق فى « سينا » وفى غيرها من الجبهات الحربية » م امداق 
اليه بواسطة , صديقه , الذى شنقه فيا بعد السيد عبد لكريم قاسم الخليل » وأظهر لى رغبة 
أكيدة فيا ثى. من الاحراج لاكون حايا على العقبة انظ ل خطورة موقها الى ». 
فادركت حال الفسيسة وهى الاق عن الماصمة المرية ير أقصى الضباط المذ كورين . وزادى 
قناعة أن الوالى خلوصى بك وهو من أشرف الولاة القرك وأصدقهم - رآ ورأى بعش 
اخوانى فى اليوم التالى ققال على سبيل المزاح : ه أبن جند الله؟» إشارة إلى ما عبله السنفا. 
من [قصاء جنود العرب . فلو قبلت السم أله جهلى فى العقة شبرن 99 
ثلالة حتى إذا جرت ريح الحرب بما يشتهى الالمان وء اؤثمنشر فى الصحفءثلا أن الاسطول 
البريطانى ضرب العقبة بالتآمى مع حا كمبا فأساق الى الديوان العرفى بهذه التهمة الكاذبة غين 
مأسوف عل . ولكننى وقد نجوت من هذه الاحبولة غنم على من بعد اعنذارى عن قبول تلك 
الوظيفة أن أقابله بالشكر على قوله : ه إذن أنت طبيى الخاص فستبقى معى فى المقر العام ,. 

والذى لابد من لفت الانظار اليه هو أن السياسة النبائية الى أراد اتباعها لم كن قد تقررت 
فى ذهنه بعد . فاذا كانت بعثرة تابور ه الخدمة المقصورة » الذى أشرنا اليه » وتحاولة اقصائى 
واقصاء اخوانى نذيراً من جهة واحدة » فان الغارات النى كانت تشنها الاساطيل البريطانية على 
الدردنيل فتدك استحكامات قلعة ه سد البحر » و « انافورطه ء كانت من جهة أخرى باعتا 
عظيا يحمل الفاح وهو من أشد المستفرصين ‏ على التقكير العميق فى المصير . لانه من غير 
شك كان يطمع ‏ فيا إذا اكتسح الاسطول البريطاى الدرديل-فى نوع من الملكية على 
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سورية وجزء كبيد من باقى الاقطار العربية والاناضول تحت حماية الفا . وما كان اطلاع 
عبد الكرم قاسم الخليل على هذه المؤامرة وتفرعاتها سبيآفى شنقه فى جملة من شنق من فتيآن 
العرب فى شبر آغسطاوس سنة ١416‏ ؛ وقد ذكر عض الذين سمموا هذا الشبيد وهو ذاهب 
الى الشنقة أنه قال : د أن من مصلحة جمال باشا الشخصية أن يقتلى ليدفن فى قبرى ما اعرف 
بق أبرلزه.. . ولعيد أن وحدة الحال التى كانت بين هذا الشبيد وبين السفاح ثى, يتجساوز 
الصداقة الاعتياديةكا سيتبينه القارىء فيا بعد 

ساقالجيوشالمرية السورية إلى ( سينا ) بعدما استرضى بالوظائف بعض الأدبا, والخطباء 
والككتاب من أبناء العرب واستصحهم فى أسفاره ‏ ولما حصلت الغارة على ( ترعة السويس ) 
فى اليوم الثانى من شباط ‏ فبرابر - سئة ١916‏ صف ورا الجبوش العربية وعلى بعد منها فرق 
( أذميد ) و ( كركوك ) وأمر قوادهما أن يرموا بالرصاص أبناء العرب إذا ما تراجموا 

صمد العرب فى موقفيم على النفة الشرقية الى أن حصدتهم المدافع من الترعة ومن الضفة 
الفرية » ومن بقى منهم حي وقع فى الآسر وسيق الى ( المعادى ) على بعد أمبال من الذا. 
فأحدث هذا الاتكسار خيبة عظيمة من بعد نلك الآمال الكبيرة, م اخذت الروايات المتوعة 
تشيع على الالسنة بأن جمال باثشا وقع تحت طائلة العقاب لتباونه وأنه سيق إلى الاستائة مصفداً. 
بالاغلال . وهنا أستميح القرا, عذراً فأذكر هذه الحادثة الشخصية ما تم عليه » فقد أثرت 
فى كبريائه هذه الاشاعات تأثيرا كلياً حرمه لذيذ النوم » ولا يبعد أبداً أن يكون الوالى خلوصى 
بك قد بالغ فى روايتها للا فى قلبه من الحزازات م نأعمال السفاح : خصوصا استبداده بالأمر 
واهماله الموظفين الملنكيين وتدخله فى جمييع الاعمال بما أساء الى البلاد وزع الحفائظ قالوب 
الرعية ؛ واذكان الحاليا ذ كرت جاءنى الطلب من الوالى : فققص على ما فى نفس جمال باشا من 
المياج والغضب بسيب هذه الاشاعات » وأ اققرح عليه أن أعمل شيا لنبدئة الانكار . وى 
اليوم التالى أخذت من جمال باشا بطلى الى القدس حالا : فقررت السفر وذكرت ذلك 
الصديقى ه وصديقه » ! عبد الكريم قاسم الخليل فقال سأ كون رفيقك فى هذا السفر ققلت على 
الرحب والسعة 

وف أثناء السفر بالقطار الى القدس فى أواخر الاسبوع الاول من شبر ئيسان - ابريل - 
سنة 11 التقبنا بشكرى افندى الالومى فقيه العراق ونان افندى الاعظمى والرئيس بكر بك 
فقصوا علينا خير المبمة التى أرسلهم ما السفاح الى ابن سعود ليستتغروه الى الجهاد ويستميلره 
الى جانب الدولة بانواع المغريات وكيف أخفقوا . ذلك أن ابن سعود أصر على موقفه فىاعتبار 
المتحاربين من الوجهة الدينية سواسية . برقال !نه يجوز له أكل ذيحة الانكثيز لانبم أهل كتاب 
ولا يحوز له أكل ذيحة ملاحدة الانحاديين لانهم مرتدون 


فى 
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بلغنا القدس فى نحو اليوم العاشر من نيسان ‏ ابريل ‏ قدخلنا على السفاح فى المارة الالمنية 
المعروفة ‏ اوغوسطا فيكتوريا ‏ فوجدناه فى حالة ذهول واضعاً يده على خده والكا بة بادية 
على وجهه . فافتتح الحديث المرحوم عبدالكريم قاسم الخليل بقوله :د نه دوشونيورسكر باشا؟» 
وغير ذلك من الكلام الدال على وحدة الخال وزوال التكاف . وكانت الحال فى الدردثيسل 
متقلقلة لا يستطاع لمكم على مصيرها » كانت الضربة الى كاها المانيون للحلفاء قاسية من 
حيث المدرءات التى أغرقوها . ولكن الحلفاء كانوا عازمين على جعل الدردنيل حرا فى تلك 
الايام با أذاعوه على الملا* من المنكورات الى أعلنوا ذها أن ابواب الدردنيل ستفتح فى خلال 
الاسبوع للبواخر . وقد تبين لى من مجرى الحديث أن السفا حكن فى حيرة لا يدرى ماذا 
يعمل » غير أن الدعاية التى بت عليه فى سورية ووصات أخبارها اليه مبالفآ فها أقضت مضجعه 
فأراد أن أساعده على إطفاء جذوتما . والمهم من جميع هذا الحديث أن [. اق الحلفا, من بعد 
ما ملانوا الدنيا صياحاً بالاعلان عن عزيتهم على فتح الدردنيل للملاحة الحرة غير فى الوضعة 
النى كان عليها السفاح» فتنمر من بعد ذلك المبوط والاعيا. وأخذ يظهرعلى الدولة غيرة لا تتفق 
مع الاخبار الثى ذاعت عنمطامعه الشخصية فى بلاد العرب وتشجيعه الناس فى سورية حيثها حل 
عل المطالبة يحقوقهم »وأنه يانى أن يكون قائدا فى البلاد العرية إن هى لم تلاحق قضيتها وتطالب 
يحقوقبا القومية المقدسة . وبدهى أنه عقب هبوطه دمشق فى دسمير سئة 1414 واطلاعه على 
الاوراق التى سرقها الشنطى من حزب « اللامركزية » فى القاهرة وسليها لسفير الدولة العمانية 
فى أثينا ‏ ومعظمها صور رسائل تبويش باءضا. حقى يك العظم ومن غير اطلاع معظم أعضاء 
اللامركزية علها » وحصوله عل الوثائق التى تركها القنصل الفرنسى فى بيروت ( قصداً غالبا ) » 
كل ذلك دله علىما زعم أنه من المسائل السياسية الجوهرية فى بلاد العرب . وما أخره عن 
الايقاع بالناس إلا غموض المالة العامة . ونحن إذا استثنينا تشبيره نخلة باشا المطران فى شوارع 
دشق 11 كات"( جات ) - وهو ما يفسر بنجاح الا مان فى البلجيك 
واكتساحهم ثمالى فرالسة ‏ أن تقول إجمالا إن كل شك بالاحرار عرب وأمر 
أهلهم وذويهم » وبطش بالآمنين المطمئنين » كان يسير مع اتتصار الدولة حذو القذة 
بالقذة والنعل بالنعل . فالقالة الأولى من الشهدا..ذهبت إلى عاليه مثلا عقب إخفاق الحلفا. فى 
الدردنيل , والثائية ذهبت إلى المشاتق عقب اتكسار الانكليز فى العراق واستسلام الجنرال 
( تونرند ) وجيشه كوت الامارة 

(لكلام بتي عبد الرحدن شهبندر 


أقدم الرواد في العام 
هم للع ريون أهك ايلفنتين 


يقلم الاستاذ عبد القادر جز 


كل من يقرأ تاريخ مصر القديم يحد ارتباط مصر بالسودان مستمراً فى جبيع المصور . 
وذلك أن المصربين لم يكادوا يشعرون بأنهم نظموا شؤونم الداخلية وأقاموا فى مصر اليا 
ومصر السفل ملكا قوى الدعائم حتى تطلعت أنظارم الى وراء حدود بلادم. وكان من الطبيعم, 
حيلئد أن يتجه تطلعوم إلى الاقطار اتى يأتيهم منا النيل قبل أن بتجه إلى أقطار أخرى . ولهذا 
فتحوا النوبة وحكموها وكان من! وزراء مصر فى بعض العصور وير يسمى «حاك النوبة ». 

ولم كتف المصريون بان يفتحوا النوبة ويحكمرها يا كانوا تحكموى إمارات فاسطين 
وسورية وثهر الفرات . بل لد نزح الها منهم من استعمروها وتقلوا اها لدياثة المصرية » 
والعادات المصرية , والأنظمة المصرية » حتى لم يكن يصح أن يقال إلا أنها جزء من مصر. وربما 
كانت التوبة هى البلاد الوحيدة الثى مصرها المصريون هذا التوع من القصير 

وقراء التاريخ يعرفون أيضآ أن هؤلاء المصربين من أهالى النوبة أغاروا على مصر حيئنا 
ضعفت شوكة الفراعئة وحكموها حقبة قصيرة من الزمن 

فارتباط الثوبة بممى لم ينقطع فى عصى من العصور . وأهالى انوبة م من أصسل 
مصرى . ولذا لم يكن غريآً أن نجد لهذا الارتباط القوى أثرا ‏ بل آثاراً ‏ فى الدفائن الثى يئر 
عليياكل يوم فى مصر والنوبة مهآ . ومن حسن الحظ أن من هذه الدفائن ما يكشف لنا عن 
الخعلوات الآولى التى خطاها المصريون فى اتجاههم الى السودان . وهى خطوات لم يكونوا فها 
فاتحين تؤيدم فى فتوحاتهم الأسلحة والجيوش ء بل كانوا رحالين روادا يرودون الاقطار التى. 
يأنيهم منبا الى »ها يرود العلماء الآن الاقطار الجهولة. وقد تترك لنابسش هؤلاء الرواد المصريين 
قصصهم » وحكوا لنا ماذا فعلوا » وأى تجارة جلبوا » وقد عاشوا فى زمن الاسرة السادمة 
أى من نحو + سنة قبل الميلاد » فهم أقدم من يعرفهم العالم من الرواد طلا العم والتجارة . 

وهؤلا. الرواد ثم من أهل ايلفتتين الى تعرف الآن باسم جزيرة أسوان ٠‏ وقد وجدت. 
قوش تدلعل رحلاتهم فى النوبة . وأحدثم يسمى«هيركوف: . وهو يقول 
يانه إنه كان يعيش فى عهد الملك ميتزوفيس الاول ( هذا الك يسمى أبضآ مرنرع) 


ل الال 
ففى السنة الخامسة من حكمه جاء الى ابلفنتين فوفدت عليه وفود من القبائ ل الضارية فى الصحراء 
وهى قبائل واوايتو ومازابر وابريتيت وقدموا له الطاعة الى ارسال بعثة ترود البلااد 
المحاذية لنبل , فوقع اختياره لهذا الفرض على هيركوف ووالده . وهنا يقول هيركوف : 

« أرسلثى جلالة الك مع والدى « ابروى » الى بلاد « امامى » لفتح الطريق الها . ققمت 
بهذه المبمة فى سبعة أشهر وعدت من بلاد « أمامى » بكل أنواع العروض فكوفئت على ذلك 
بالثناء العظم » 

وبعد ذلكبقليلعاد هيركوف الى الرحلة مرة. 


:. ولكنه رحل فى هذه المرة وحده .قال : 
تيتء ثم الى بلاد « ماخير » ثم « دارسريزى » 
الابعة ه لابريقيت » فامضيت فى ذلك ثمانية أشهر وحملت من هذه البلاد من عروض التجارة 
مالم يسبق لغيرى أن حمله منها الى مصر . وسرت فى أراضى أمير «سيتو» التبعة لشعب ابر 
فاجتزتها . وهذا عمل لم يتفق مثله لرئيس من رؤساء القوافل الذين خرجوا من قبل الى بلاد 
ايوم 

وم نته ببذه الرحلة رحلات هيركوف لانه يقول لنا بعد ذلك : 

« وأمر جلالة الملك أن أرحل مرة ثالثة الى بلاد امامى فخرجت من ايلفنتين الى الواحة 
فوجدتأمير أماى يسير الى أرض ٠‏ تيميهو » فى الزاوية الغربية من السماء ليحارب أهلها .فسرت 
معه الى أرض م تيميبو» ووصلت الها وخدمته خدما جعلته يشكر جيع آلحة فرعون ... ومكذا 
كيت قلب أمير امامى وجبت بلاده من اير الى اطراف سيتو . فوجدت امير ايريقيت » 
وسيتو :واه أواويت » يعيشون فى سلام . وكنت أسير ومعى ثثمائة حمار عملة مواد 
الرائمة وابنوسا وعاجا وجلود وحيد القرن وجلود النمر واشياء اخرى كثيرة مر أنواع 
العروض التجارية الثميئة » 

ويقول هيركوف انه فى رحله هذه كان معدحراس مصريون يحرسونه وكان معه مساعدون 
له من بلاد أمامى . أما الجير الى معه فقد إشتراها من مشايخ بلاد ايريقيت ما اشترى منهم 
الثيدان وللأ كولات الثى احتاج الها هو ور: أثناء رحلته 

ولما وصل هيركرف الى حدود مصر احتفل الملك باستقباله احتفال من يقدر رحلته . 
قال هي ركرف : 

« وأرسل جلالته لمقابتى السيد أونى على سفينة محملة حلوى وأشياء طببة وجعة» (1) 

(1) أول من عغر على هذمالقسة في قب هيركوف وترجباهوالمالم الابطالى شيا بار يلي قال مم دند83.5 
في سنة 9487 ء ثم عثر من يعدم المالمان مورجان هينه .21 دبوران كمدلرنه8 .81 على تبرر 
أخرى فييا قصس دلت على أن امحليها كانوا م أيضا رواداً مثل هيركوف 


أقدم الرواد فى العا يلل 

وما يحب ألا يفوتنا هنا أن قبر السيد أونى الذى بذ كره هي ركوف قد كشف وان صاحبه 
ترك فيه كتابات حكى فها قصة طويلة لحباته ولللناصب التى تقلب فيها . وقد دلت هذه القصة 
عل ان أوتى صار مديراً لقصر الملك فى عهد يبى الثانى الذى خلف ميتزوفيس الأول . وهذا 
معناه ان أونى حبنهاكلف استقبال هيركو ف كان من كار الموظفين الملحوظين بعين الرعاية 
الملكية , ولهذا رأى هيركوف فى اختياره لاستقباله شرفا. عظما » ثم رأى ان يسجل هذا الشرف 
فيا يكتبه عن نفسه 0 
وهذا الذىكتبه هيركوف ظاهر الدلالة على أن فراعنة مص ركانوا وعصر الآسرة السادسة 
وقبل ذلك أيضا يعنون بايفاد البمثات الى النو بة ليكشفوا بلادها وناسبا ثم ليجلبوا منبا عروض 
التجارة . وكان لللصربين شغف بعروض معينة يحلبوتها من النوبة أهمها المواد ذات الرائحة 
الذكية والعاج والابنوس وجاود الحبوانات المتوحشة . وكان الرواد المصريرن يقضون فى هذه 
الرحلات أزمئة طويلة بدليل أنهيركوف قضى فى واحدة منبا سبعة شور وفى أخرى 
ثمانية أشهر 

ولا تعرف الآن هذه الاسما. التى ذ كرها هيركوف لبلاد وللقبائل . وللكن من المرجح 
انها لاتجاوز دائرة النوبة الى العلال الرابع . ويقول العالم ماسبيرو : إنارض «تيمييوء التى قال 
هيركرف انها ه فى الزاوية الغرية من السماء » هى بعض واحات الصحرا, )١(‏ . وائما جمات 
السماء هنا اساسا التحديد لأآن عامة الشعب كأ أن النيل يأتى من السماء 

ويلاحظ أن هيركو فكان يستخدم الجير , و هذا كانت قافقته مؤلفة فى رحلته الثالثة من 
حمار. وذلك لآن اجمل الذى يسمى «سفينة الصحرا, »لم يكن معروفا فى مصر والنوبة فى 
ذلك الوقت . ول تكن الخيل معروقة فهما أيضا 

060. 

وهل كان هيركوف وأبوه أول الرواد الذين ارتادوا النوبة ثم عادوا منها بالمعلومات 
العلبية وبعروض التحارة 5 

كلا فان فيا كتبه هيركوف نفسه مايدل عل أن رواداً مصربين آخرين سبقوه بنحو هائة 
سنة (فى عهد الاسرة الخامسة) واراد لهم حسن حظبم أن يعثروا بقزم كان يسمى , دانجا » 
فليا عادوا به الى مصر فرح به فرعون واتخذ منه مسليا له فى مجالس انسه . وكان «دانجاء هذا 

نوج وف الايان بحركات مضحكة فكانت تسليته للدلك تجعل من وجوده 

١‏ فبقيت ذ كراء عالقة بالفراعنة وصار العثور على الاقزام الثى من 
نوعه من أم اغراض الرواد المصريين الذين يرتادون النوبة 
)١(‏ كتاب عامروه' ووتعويدق س هذا 


ماة الملال 


وشاء الحظ الحسن لصاحبنا هيركوف أن يرحل الى النوية مرة رابعة فى عهد يبى الثانى وان 
يعثر فى رحلته هذه بقزم كالقزم دانجا وان يقتنصه ويعود به الى مصر. فاسمع الآن ماذا يقول 


يقول لنا فى طويلة انه أرسل الخبر الى الملك فجمع الملك وزراءه ثم اصدر امرآ اسيغ 
فيه على هيركوف القايا وهداياء ثم طلب منه أن يحضر اليه بالقزم على جئاح السرعة . وخاف 
الملك ان يفلت القزم من هيركوف فى الطريق فاصدر اليه الآمر الآتى : 

«حينها يركب القزم السفينة معك اجعل عليه حراساً ب اسفن 
للا يسقط فى الماء . وحينا ينام فى الليل اجعل حراس يقظين ينامون معه فى فراشه . وبدلهؤلاء 
الحراس عشر مرات ف الليلة ». 

وكانت هذه السفينة اتى ركيبا هي ركوف والقزم سفيئة أرسلها الملك لنقليما . واصدر الملك 
أوامر الى جميع رجال الحكومة بأن يقدموا للسفينة وركابها المؤوئة السكافية طول الطريق 
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فاهل اقل اسوان مم على هذا اقدم من يعرفهم العالم من الرحالين الرواد. وفراعئة الأسرتين 
الخامسة والسادسة هم اقدم من يرى العالم فهم ملوكا مشجعين على الرحلات العلبية والتجارية 
فلتعرف نحن ابناء مصر الحديثة هذا الفضل العلى لحصر القديمة 


عبد القادر حمزة 


شجر يكشي 
ما نحن إلاشجر جنوعه متطمه 
عمشى لغير غاية وليسبدرى مصرعه 
ظاهر الطناحى 


رواد المضية الادبية الحديثة * 


سيداق: سادق 
اللجنة لتى دعوتكر باسمبا ء قوامها فريق من الآدباء وقريق من التأدين 
أدباء تبينوا أن لهذا الشرق رجالا عنلاء؛ طلعوا فى سماثه طلوع النجوم الزواهر فى 
من السنين » وكان متهم على الاخص أعلام للييان من يقيه بهم زمانهم على كل 
متهم المنايا ء لم ينصف الا كثرون منهم فى حياتهم ولا بعد ماتهم » وظفر الاقلون 
منهم ببعض ما يحق لم من الرعاية ٠.‏ إما قبيل رحيلهم من الدنيا » وإما على أثر رحيليم» ثم 
أسدلت الحجب على أعيائهم وعل1لازم» قا الم عنم شيا إلا عرضاً ؛ وما نمع عنبم 
نشبا إلا عرضاً كا"نهم لم يكونوا مناء وك"ن أناساً غيرنا هم المسثولون وم المنتفعون باحيياء 
ذكرياتهم وتخليد صورم وسيرهم 

فمز على أواتك الادباء الذين أشرت الهم ألا ينبرى أناس من أرباب الاقلام والالسئة 
المماصرين للآداء هذا الواجب الذى أغفل عن غير بينة بما فى تركه مر الاسارة الشديدة إلى 
الكرامة القومية ؛ ومن التفريط فتنشئة الحاضرين والانين عل سجايا أبجمادنا الماضين , واتفقوا 
على أن يبدأوا بأعلام الادب ٠‏ فيجم لكل منهم واحدا من أولئك الاعلام موضوعاً لحاضرة 


يلقيها فى هذا النادى 
وأما المتأدبون من أعضاء هذه اللجنة فزمرة كريمة من خريحى مدرسة عنطورة » تعاهدوا 
على تصريف شعورهم الوط الصادق فى هممهم الفتية النفاذة للقيام بكل ما يقنضيه من الجهود 


إعداد وسائل النظام والروعة للحفلات التى ستلقى فيبا تلك الحاضرات 

وانى باسم هذه الجماعة من الاديا. والمتأديين لآرى من الواجب بادىء ذى بدء أف أثتى 
أطيب الثناء على حضرات السادة الامائل المضطلمين بادارة النادىالشرق لماتفضلوا به عليئا من 
الؤازرة القيمة التى ستمكننا من أداء مهمتنا فى أحب مكان وتحت أسمح رعاية 

أما موقفى الآن لتحدث اليكم . فا الفرض منه إلا أن أجعل نصب أعيكك البرناامج الدى 
.وضعته للسلسلة الى ألمعت اليها آنآ من عحاضرات ستكون وسيلة متصلة لأمرينتحبونهما : الآمر 
الأول هو أن تعرض عليكم صور أكابر العاملين فى انوضة الآدية العرية منذ بدا فوهذا 


© ألقيت هذه الحاضرة النقيسة في الثادي الشرتى بالقاهرة 


0325 الال 


المصر» أى منذ قرن على التقريب » وبالطيع قدعنيت بالصور ترججة الحال لكل منهم وبيان 
أعماله وآثار بيتته فيها وسائر ما يهم الوقوف عليه من شئوته الخاصة والعامة 

والامر الثاتى أن نسمموا نخبة يصح أن نعدها من خيرة الخلف لذلك السلف يتعاقبون على 
هذا المبب ويذكرون لكم بألستهم الفصيحة وأساليهم المتتوعة مل مفيد ومفكه من أنباء 
أولتك المظاء 

قلت إنتى وضعت البرنامج » ولكن أرجو ألا يسبق إلى أذهاتكم مننطقى يضمي امتكلم » 
أن لى أدنى فضل فيه أو فى الدعوة إلى المهمة المرتبطة به أو فى العمل لما بأ كثر من أتتى أجبت 
دعاء من دعا لالقاء هذه الكلمة التهيدية - وائما الفضل الاكبر فيا نوينا وسنقوم بهء أنا 
وأولئك الزملا. » يرجع إلى روح لطيفة نقية فياضة قوية متشبعة بحب الشرق اأذى هى منه؛ 
متفانية فى الاخلاص لكل من ينتمى اليه : روح متمثلة لدينا فى أبرع مثال من اجمال» وعققة 
5 اتتمناه من الفضائل للمرأة الاديبة الحصيفة الحرة الثمائل . أفلم تتيينوا من 
هذه الاشارة أن الموصونة بها هى « مدام خير » ؟ أجل هى مدام خير التى تضكر ليل نهار فى 
قومبا ومفاخر قومها ٠‏ وتنفق ما شاء الله من عزيمتها فوكل ما يجلب هم عزاً أو يدفع عنهم 
ذلاء وتنتهب من أوقات واجبها لاسرتها وواجبها لنفسها فرصا تهببا لكل خدمة وطبة شريفة, 
مستمدة لذلك إرشاد قريئ زصين حكيم » ومعتزة بعون شريك لا فى الحياة يمن المساعى الحيدة 
هن عنايات ششريكته ما يضن به سواه من يقدم الخير الخاص على الجي العام . فالى هذين الصديقين 
الكربمين أهدى ما هما حريان به من خالص الشكر 

أما العلبا. والادباء الذين ندبوا لاعداد هذهاحاضرات . فانتدبوأ بلاتردد لمعاناة تلك المشقة 
الكبيرة لا من أجل مايصحبها من اللذاذة أو الفخر, بل من أجل ما ينجم عنبا مر الفائدة 
الشاملة . فلعلهم بالذون مايريدون منسد تلك الثلة الشائئة الواسعة المدى بين حاضرنا وماضينا 
القريب 

عفواً يا سيداتى وسادتى اغتفروا لى خشونة اللفظ . إن تلك الثلية لشائئة يا وصفتها . وانها 
بقدر ذلك لضارة . وأى ضرر أبلغ من أن تكون أمة لايكاد يتصل عتيدها بعهيدها حنى تنقطع 
الصلة ويصبح أمس الدابركا لف عام غابر 

أن وشلك النسيان وسرعة السلوان هما آفة آفاتنا فى الشرق . ومعاذ اقه أن أقول انهما من 
أصل الفطرة . فلقد اذكر ولقد نذ كرون ما كان من حرص العرب عل مفاخرم فى الجاهلية و 
صدر الاسلام الى أن بدأ عهد الاتحطاط الطويل العريض الذى فمل بنا أفاعيله بعد ذلك فى مدنى 
يناهز الف سنة : 


رواد النبضة الادية الحديثة لهل 

فى الجامية كان لا يموت ميت من أبطاهم أو شعرائهم حتى يبعث الف بعث ويصورفق الف 
صورة فا تففل جولة جالها وما تفقدكلة قالحأ 

وفى صدر الاسلام الى القرن الرابع أو مابعيده لم تضيع مفخرة 
العهدين جيه) . وريما ملكت الماسة نفوس المعجبين بأبطالما وشعرائهما وأديائهها فا ار 
أن يضيفوا محامد الى محامدم.وكثيرآ مباعدت هذه الحاسةبين الاصل والنقل لافى الوقائع الحمكية 
بل فى الاقوال المروية . فلئن لم تردها جمالا لقد أريد بها ولا مراء أن تزيدها فى التفوس عظما 
وجلالا 

وكان من دواعى الامى لنا تمن أهل هذا الزمن أن الاسلوب الذى جرى عليه أرئك 
المتقدمون فى الترجمة للابطال والشعراء والادباء . لم يدركرا فيه معنى التحقيق والتدقيق فى أمر 
البيثات وذكر العوامل المفرقة بين مقومات شخص ومقومات آخر » كا ندرك 
ذلك فى أيامنا ء فاغفلوا 2ه شثونا لم يخطر لهم تدوينها لظلوم أن مألوفاتهم فى المكنى والكساء 
والمعايشة والمعاشرة باقبة على الده ريا هى بلا تغيير ولاتبديل . وهذا الاغفال قد ترك لنا فراغا 
واسعاً يصعب على الباحثين منا أن يصببوا فى اشتات الكتب ما يسدونه به . ولو شت لضربت 
لكم أمثالا لا تحصى على ما كآن من شدة كلف العرب فى ذينك التهدين يحفظ أسماء, الابطال 
والشعراء والادباء منهم» وبابقاء رسومهم حية فقلويهم وبترديد ما اثر عنهم سواء ف ذلك ماجل 
وما دق من الاعمال او الاقوال 

على ان هذه للمحادثة لا تنسع الا للعبارة الموجزة او الاشارة الماجلة . وائما اردت من بدئما 
إن اثبت لديكم بايحاز ان تناسى العقبا. منا بعد مفارقتهم للديا فى امد قصير او طويل م يكن 
خلقة فينا بل قد طرأ بعد عهد الانحطاط وقد |. 0 

فالآن يريد فريق من كبولنا اولى الروية و, 
المتغلبة على طباعناء وان يتتصفوا من اثرها السى, 
احسنوا الى امتهم ابما احسان يعثهم الادب العربى و نيهم في اضافة مجد حديث الى مجده 
العتبق . ويعتقد اولئك الاخوان بحق اف ما فاتا من قبل ينبغى ألا يفوتتا من بعد ومم 
مصدقون لقول من قال ان الانصافف بطلىء ولكنه بجى.. فا اجدرمم الما السادة باقبالكم علييم 
وحس مؤازركم 

لم يكد الربع الأول من القرن التاسع عشر ينقضى حتى بدأت حركة ادبية مباركة 

بدأت متساوقة فى مصر وف الشام ‏ ولكن المبيئات لا والممبدات لفلاحها كانت عتلفة 
اختلانا كيرا بين الواحد والآخر من هذين البلدين بل بين الولايتين فى القطر الواحد على 
ما سترون 


اذ ونوابغ من بى هذه الحقبة الاخيرة 


يفل الملال 


فاما فى مصر » قالامةي! تعليون كانت تنكام العربية »لم يكلفبا حكامبا من الاتراك تعلم 
لسانهم ولا هى وجدت من البواعث ما يحدوها على تعلم ذلك اللسانفب ٠‏ ومع الذين ولوا 
الامور فباكانو! يخاطبونها يلغتها وندر فهم من يلأ إلى التراجمة » ولكن الآامية كانت فاشية 
الى اقصى حد » وعز أن توجد» إلا فبعض المدن أو القرى الكبيرة » كتات 
شيئا من الدبن ويعلدون اوليات القراءة والككتابة والحسابة . وف 
م الذين يسمعون الناس فى صلوات المع أو مناسبات أخرءعظات وارشادات لا" ؛ 
إلا قليلا على العامية المتداولة .وتلك العامية لم أعد الحقيقة فيوصفها حيث قلت منخطبة سابقة: 
« ان العجمة والركاكة المتشبعة خليط لاوصف له من الرطانات والكلات المنحرفة بمدلولات 
جديدة عن أصل مدلولاتها كانت الاداة الغريبة التى يتفاهم بها القوم نطق وكتابة » 

فليا استتب الامر حمدعلل الكبيرمؤسس الاسرة المالكة وشاع فىالامة شعور بانها أصبحت 
دولة متفرة , لا ولابة مستباحة : وان لها وجوداً ذاتياً ظاهرته الاولىلفتها العرية ؛ وان 
المبيمن عليها قد شرع فى تبديد ماعم وتلبدمن غياهب الجهل لثتبين تلك الجماهير االيشملرا سلطانه 
انها بدأت تسكون شعباًبمميزاته واستقلاله عن الشعوب الاخرى :وما أرسلت البعئات الى الغرب 
وشيدت دور التعلم وبدثت الاعمال النى تجلب الرفاهة وتجلب معبا شيثاً من النذوع الى التتور 
والتفقه »دب دييب الحباة الخبة القليلة من المتملين يومئذ وأخذت نباشير النهضة نظهر متتابعة 
فكل ما احاط يها من الموامل لم يخل من تنشيط لما وترغيب فيها 

فاما الذين جاموا فى طلبعة أرباب الاقلام يومئذ فهم : الشيخ حسن العطار » الشييع حسن 
قوبدر ؛ مد سيد احمد باشا , رفاعه بك رافع الطبطاوى , رجال مدرسة الالسن؛ ثم طرأت 
دون اطراد السير إلى الآمام وقفة لم تجاوز مدتها مدة عباس الآول وسعيد . فلما تولى اسماعيل 
استأنفت النهعضة نشاطبا وذاعت فبا أسما. الشيخ عمد شهاب الدين ‏ عبد الله فكرى باشا ؛ على 
مبارك باشا ٠السيد‏ على الدرويش »ابراه بك مرزوق ٠‏ عمد قن الشيخ على أبى النصر » الشبيخ 
عبد الخالق الزرةانى :بين ناثرين وشعراء .على أن بض هؤلاء ادرك زمنتوفيق وفى عهد«قويت 
الذين توفر! الى رحة الله اسماء الشييخ عمدعيده؛ مود 
منصورء عبد اقهندم» الشبيخ ة فنص الله » عائشة التيمورية . مود 
واصف#الشييخ احد مفتاح» احمد سمير , اسماعيل صيرى باشاء عمد حفنى ناصف بك |براهم 
القانى .ابراهيم المويلحى وابنه مد الموبلحى عبد لكريم سلان » مصطفى بك نجيب » 
ايخ على يوسف «قاسم يك امينمحمد فتحى زغلول باشاءالشيخ المهدى : السيد توفيق البكرى » 
مصطفى كامل باشا ء الشييخ مصطفى المنفلوطى : الشييخ الخضرىء أمين بك الرافعى » سعد 
زغلولباشا ء حمد حافظابراهم .لك : احمد شوقى يك: محمد ابراهيم هلال بك ؛ وهبه تادرس بلك 


رواد النبضة الادية الحديثة ييل 

هذا فى مصر . واما فى الشام ولبنان ونضتهما متصلة منذ الساعة الاولى بنبضة مصر وكتب 
الفريقين متداولة بين القطرين : فقدكانت عوامل التنشيط والترغيب معدومة فى الولاية السورية 
او فى حك المعدومة ؛ وذلك حال خاصة ينبغى من اجلها ان تفرق فى البحث بين ما جرى فى تلك 
الولاية وما جرى ف لبنان ومتصرفية يروت . قال الاستاذ الكبير مد كرد على بك :« وظهر 
الضعف فى الشعر خلال القرون الاخيرة ونسلت عليه القرون الى ان خلع فى اوائل هذا القرن 
الثوب البالى القدهم ولبس ثريآ جديدا فيه من جلال الحديث ومن جال القديم ماجمع فيه الجسم 
والروح . بدأ هذا من لبنان وبيروت ثم تتاول مدن الشام ». على اتكم ستجدون من الفذلكة 
التالية ان عدد الادباء المشاهير الذين اتحفت بهم الولاية السورية النوضة الادية العربية لم يكن 
الا كبر يحانب الذين اتحفها بهم لبنان ومتصرفية ييروت . وذلك لان الم التركى فى دمشق 
.وتوابعها كان اشد موقعا فى النفوس وكان كبراؤها فريقين احدما متصل بالولاة واعوانهم وائما 
يعنى بالتركية والآخر متجه إلى تملك المزارع او الى الاتجار ول تكن للم جيماً ادتى عناية 
بلفة لا رجى منها مغنم . هذا فى حين ان جماهير الاهلينكانوا راحين تحت وقر التكاليف النى 
يسومهم اياها ذلك الحكر » وقنا بحد اناس منهم مصلحة 0 
0 او ل 0 0 


بآ وهزدهراً دس ملل » توطنها الشعراء 2 والادبا التاز حو ن اليها 

اش نايل واتسع فيها ميدان عملهم وتفكيرمم ,وزادهم نشاطاً وألمعية هبوب اانخب من أبنائها 
لمنافستهم . فأنت من هذا الاشتراك الممنوى بين شطرى العام تلك الطفرة المدهشة الى أبرزت 
فى أقل من ماثة حول الشعراء والسكتاب الذين سأتلو عليكم أسياء المنوفين الممرحمة الله منهم ومم * 
الشبيخ ناصيف اليازجى ونجلاء ابراهيم وخليل وكريته وردة؛ مكسيموس مظلوم بطريرك الروم 
الكاثوليك ؛ بطر س كرامة . المطران جرمانوس فرحات ء الخورى نقولا صايغ » انطون مخلع * 
كال الدين الغزى : الامير عبد القادر الحسنى الجزائرى » رزق الله حسون ‏ عمر الأنسى » أمين 
الجندى » تقولا الترك, نصر الته الطرايلمى» ناصيف المعلوف , بطرس وسلم وسليان وعبد القه 
البستاتى, أبو الحسن الكستى » عمر اليافى أحمد فارس الشدياق» ابراهم الحورانى ؛ أديب 
اسحاق , ٠ارون‏ النقاش » فرنسيس امراش خليل الخورى , سليم وبشاره تقلاء تقولا 
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توما » تجيب وأمين الحدادء عبده بدران » اللاس صالم , عبد الحيد الرافعى » أمين وشبق 
الشميل» بشاره زلزل » فيليب جلاد ؛ جرجى زيدان )يعقوب صروفء الياس فياض ٠‏ طانبوس. 
عبده ‏ جبر ضومطاء اكد ارت عقل » سلم عنحورى » داود بركات » وبعض, 
هؤلاء مدين لمصر باستكال 

عددت من حضرتى أسماؤثم من الشعراء والكتاب مصريين وسوريين' فيهم الشموس. 
والاقار وفيهم الكواكب الصخيرة الاقدار ولكن لكل منهم شأنا وأث ريصح ان يعنىسهما أحد 
الذين سيحاض رونك ليستخرج منه عبرة خاصة أو حكمة جامعة . فن اطلاعك على هذه الاسماء 
يتلخص ف اذهانكم برنايج الخطب القيمة التى ستسمعونها وليس مفروضاً أن يتناول البحث 
كلا من تلك الامما. ‏ ولكننا وكانا وسنكل الى كل من يساهم معنا فى هذا العمل من الادياء 
اختيار أى شاعر اشتهر أو كاتب ذى خطر » يرى من نفسه قدرة على الترجمة له » ونقصى سيره 
واعاله ؛ وتلخيصثييء من مأثوراته , بحيث يتسىله بما لديه من الوسائلان يصوره لناى صورة 
ناصعة خالصة من شوائب الريب نقبة من اعلاق الشبهات والظنود تاريخ مجدنا الادنى مما 
ض الله لنا ان ننشر تملك الماحث فى كتاب 1 
أيدىكل رجل من رجالنا وقى من فتياننا ذخيرة نة: 
مظنات مشتتة ومطالب متباعدة » مفاخر قومية هى أجدر ثى, بأف لستفيد منه 
لية وان نحرص عليه بقدرحرصنا على ألا يظن فينا أننا فئة من الناس لا حصة لما فى, 
مفاخر ايان »عل حين أن لنا فيا حصة وأى محصة 

ايتها السيدات وايها السادة تطالمون فى الصحفكل يوم ما يفعله الغرييون وما يبتكرونه 
احياناً من الذرائع لاحياء ذكرى عظائهم ولتخليد سيرمم ولاستبقائهم بين الئاس بمرأى. 
منهم ومسمع فى كل آن . وما احسبكم تظنون ان تلك الامم الراقية نهاية الرقى الذى بافته 
الانسانية الى الساعة : تسرف فى اضاعة اوقاتها لاقامة حفلات او زينات اومشاهد ليس لها من 
المرى الساى ما يعادل قيمة الوقت القْين الذى تببه لها 

فنحن اليوم بعملنا هذا وما اصغره من عمل- نحاول ان نقول لأولئك الموق المستوحشين. 
عودوا من قبورك الى الانس بامليكم ومبيكم وعارفى جميلكم . عودوا ولو لم يكن اللقاء الذى 
نمده نكم اقواس نصر فخمة ولاحاشد شعبية ضخمة . عودوا لنشهدوا ان البعثة الآدية التى, 
افنئم فيا قوام وارخصت لحا اعارم قد ولدت فييم بعثة خلقية لانتم الها حياة الامم فى معناها 
الاجمع .ولاتبلغ الا بها غايات العزة القعساء والشرف الارقم 


خليل مطران 


هئات الم 


الاك جورج اللامس 
بمناسبة أعتلائه العرش من ع" سلة 

احتفل جلالة املك جور ج الخامس ملك بريطانيا العظمى فى + مابوالمنصرم بانقضا. أرب 
.وعشرين سنة على اعتلائه العرش » وفى م يونيو الجارى يحتفل جلالته بعيد ميلاده وبلوغه 
الناسعة والستين من عمره 

ولا يخفى أن جلالته لم يكن وارث الملك ادورد السابع بل كان شقيقه الآ كبر » وكان بدعى 
الدوقأوف كلارنس » فلا توفى هذا على أثر مرض لم هله طويلا تقل الارث إلى الملك جورج» 
.وعندئذ تجلت أخلاقه الشعب بأجلى مظاهرها اذ أعلن خطبه لجلالة الملك مارى وكانت عخطوبة 
قبل ذلك لشقيقه الا كبر . فليا انتقل إلى جوار ربه شق على جدته الملكة فكنوريا أن بكر 
0 فدعت اليها البرفس جورج وقالت له إن الانسانية ندعره إلى جبر خاطر ذلك 
ب الحزين ؛ فلى الدعوة وفى > يوليو سنة مم عقد قرانه على الاميرة مارى الملكة الحالية 

ومنذ اعتلى المللك جورج العرش فى + مابو سئة 181١‏ إلى نشوب الحرب الكبرى ل بطرأ. 
على بلاده ما ييح له اظلرارصفاته لشعبه ؛ غير أنه ماكادت الحرب تقعحتى وقف جلالته يحوار 
شعبه جنب إلى جنب يشاطره سراءه وضراءه ؛ وقدكان أول من ضرب لرعيته الثل العليا فى 
التضحية والاقتصاد » فأمر بعدم استمال اللحم ف المطاعم الملكية الا مرة فى الاسبوع وأمس 
كذاك بألا يوقد فى السراى كل ليلة إلا موقد واحد 

ولم يكتف بما تقدم بل زار ميادين القتال غير مرة متفقداً حالة جنوده . وكان فى كل مكان 
يفذله يقوى الروح المعنوى فىنفوس الجنود ويحثهم على امثابرة والاستبسال. وطالما حاول كبار 
القواد أن ينبوه عن هذه الزيارات الى كان يستودف فيها لأعظم الأخطار فلم يفلحوا 

وأبدى جلالته فى التحولات السياسية التى طرأت على انجلترا بعد الحرب العظمى كاسة 
برهنت على أن الصفات اللازمة للرجل السياسى والربان الماهر متوافرة 
الانتخابات النيابية فى سنة ١954‏ عن فوز حزب المال بالاغا 
النبوض بواجبه الدستورىء فدعأ اليه المستر مكدو لد وعرض عليه 
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مسابرة الآخر » فلم مض على تأليف الوزارة أيام حتى أثبت الملك جور ج للملا" أنه ملك جييع 
الانجليز . وسرعان ما أصبح المستر مكدونك من المقريين الى 'جلالته. 

وبهذه الماسبة يحدر بالكاتب أن يلقى ضوءآ من الحقيقة على أمر لا يعرف كثير ون حقيقته. 
فالشائع الناس أن ملك انجلترا لا يؤدى عملا سياسيآ لانه ملك دستورى يترك لحسكومته 
حرية التصرف ىكل صغيرة وكبيرة . أما أن الملك جورج دستورى فبذا أمر مسل به وأما أن. 
حكومتهدى المسئولة عن كل شىء فبذا أمر مسلم به كذلك . ولكن جميع المطلعين على بواطن. 
الامور فى انجلترا يعلدون أن لجلالته نفوذآ شخصياً عظيا فى الحكومة وأنه يندر آلا تستأنس 
الوزارة برأيه فى أى مسألة من المسائل الهامة. 

وقد ظل الملك جور ج ممتفظاً بقواهكاملة الى أن أصيب من سنوات بانفلوئز! اقترنت. 
بالتهاب فى الرئتين ٠‏ واشتد الخطر عليه حتى ان الماهير كانت تمضى ساءات طويلة وهى واقفة 
أمام سراى بكنجهام فى اتنظار النشرات الطبية للاطمثنان على حالة مليكها . وأخيرا من الله عليه 
بالشفاء فنكان فر ح الشعب البريطانى بذلكعظيا. وللحال شرع أفراده يكتتبون بالاموال لاهداء 
الى جلالته يعربون بها عما يكنونه له من حب وولاء » وما ناد باب الا كتتاب 
عن نحو مانتى الف جنيه حتى كتبجلالته الى القائمين به يشكرم على غيرتهم ويرجو منهم 
أن يوزعوا هذا المال على المعيات والمؤسسات الخيرية فاطاعوا أمره 

السيو بارتو 
بمناسبة رحلته فى أوريا الرسطى 

رأى المر هتار بعد تقلدء زمام الحكر أنه لا يستطيع أن بن 
الداخلية الثى يريدها لالمانيا مالم يكن واثقآ من أنها لن تخوض غمار حرب جديدة فى السنوات. 
العشر المقبلة» والنفت يمينا ويسارً فم ير غير حدود ( المانيا ‏ بوك تتدلع منه نار 
الحرب الى لا بريدها ولو مقا على الاقل , فاتصل بالساسة البولندبين وكان من تقيجة هذا 
الاتصال أن عقدت معاهدة بين المانيا وبولندا تعهدت فيها كل منهما باحترام حدود الاخرى 
و بعدم الاعتداء عليها ؛ وجعات 

وكان من البديهى ألا يقابل الرأى العام الفرنسى هذه المعاهدة بارتياح اذ عدها تقربآ 
بين بولندا والمانيا مع أن المعروف أن بولندا حليفة فرنسا » بل هى مشمولة الى حد ما برعاية 
فرنسا لا وحماءة فر يكن من اللتظل م على عمل كبذا بدون موافقة فرن 

ويظهر أن هذه المسالة أهاجت الرأىالعام الفرنسى أ كثر ما صورته التلغرافات الخارجية 
يدليل أن المسيو بارتو وزير الخارجبة الفرنسية الحالى رأى وجوب 


ارة وارسو عاصمة. 
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بولندا للاجتماع باقطاب حكومتها واستطلاع حقيقة شعورهم نحو فرنسا ومدى المعاهدة النى 
عقدوها مع المانيا .وهنا تحسن الاشارة إلى أن وزراء الخارجية الفرنسين لا بخرجون من 
بلادثم الا قليلا ومامن واحد منهم زار بولند! يعد انتهاء الحرب العظمى 

وقابلت بولندا كلهاء حكومة وشعآء المسبو بارتو بأعظم مظاهر الحفارة والتكريم » 
وخصصح الصحف البولندية إعمدة برمتها للتدويه بالصداقة البولندية الفرآ اا 
بيضاء على بولندا وقالت ان الفضل الآ كب فى تحقيق استقلال هذه الدولة الفتبة يمود الى فرنسا . 
وصفوة القول ان بولندا اتهزت فرصة زيارة المسبو بارتو لتقيم الدليل على أن المعاهدة الى 
عقدتها مع امنيا لم تمس علاقاتها بفرنسا وعواطفها نحوها وانها نما عقدت المماهدة مع لمانا 
لك تامن خطر الحرب من جهة المانيا أنه الخطر الوحيد الذى تخشاه 

وبعد ماانتهى المسبو بارتو منزيارةبولندا عر جعل تشكرساونا كيا ققوبلؤيها بماذو 
بولندامن حفاوة وحماسة ؛ وظلت الاعلام الفرنسية مرفوعة على الدورالرسمية والخاصة 
العاصمة طول مدة أقامته فيها 

وقد نحح المسيو بارتو فى خلال اقامته فى براج فى ازالة أسباب الخلاف الى كانت قائمة من 
مدة بين تشكوسلوفا كيا و بولند! فأدى ازالتها الى تعزير أركان السلام فى تلك البقعة من أوربا 


السزيور سوفتش 
مناسبة رحلاته الأخيرة فى عواصم أوريا 
خطة وأ 


قيض على زمام المكم فى بلاده . وهى 
شيف امثل [يطاليا فى اجتهاءات جمعية الآمم وألا يسافر الى أية عاصمة 
من عواصم أوربا الحضور مؤتمر أو للاشتراك فى مفاوضة . وكان من أثر هذه الخطة أن رأينا 
رئيس وزارة بريطانيا العظمى يذهب بنفسه إلى روما لأول مرة فى تاريخ أوربا السيامى 
ليفاوض زميله رئيس وزارة ايطاليا فى مشكلات أوربا الكبرى 

وكان لا بد للستيورموسولينى والحالة هذه أن مختارمن ينوب عنه فى جنيف ٠‏ وف المؤتمرات 
الدولية » وفى المماحثات والمفاوضات النىتدور الآن بينحكومات دول أوربا العظمى على مسألة 
نزع السلاح وغيرها من المسائل الخطيرة : فوقع اختياره فى بادى. الامر على السثيور جراندى 
فعينه كيلا لوزارة الخارجئة الايطالية وهو مايزال فى الثلاثين من عبره وأوفده الى جتيف فثله 
وقلده وزارة الخارجية وصار بوفده الى المؤتمرات الدولية 
ع ل أن المصلحة تقضى بتعيين السنيور جراندى فير لابطاليا فى 


53 الحلال 


لندن فماد هو الى تقلد وزارة الخارجية بنفسه واختار السنور سوقنش وكلا لها وأوفده فى 
الشهرين الماضيين الى جميع عواصم أوربا الكبرى ثبثله فى عحادثات نزع السلاح وتعديل نظام 
جمعية الام وتعزيز استقلال الفسا وغيرها 

والسنيور سوقتش شاب لم يتجاوز الاربمين الا قليلا وهو من الشبان النابيين الذين يصح 
أن يقال إن موسولينى | كتشفهم وجعل بلاده تستفيد بجواههم 


ميجر فاى : رجل النمسا القوى 


ثلائة رجال يقودون الفسا فى الوقت الحاضر وهم : الدكتور دولفوس رئيس الحكومة , 
وهو الذى برسم سياستها الخارجية , والبرنس ستار هميرج وهو الذى يتولى قيادة الجيش 
( الحامفبر ) و يتوسل بنفوذه الشخصى لابقاء الجيش مخلصاً الدكتور دولفوس ء والميجر فلى 
وكيل رئيس الوزارة وهو الرجل الذى يحكر حقيقة لآ:» هو الذى يعنى بكل كبيرة وصفيرة ف 
الشؤون الداخلية حتى ان بعضبم يصفه بقوله : « الرجل الذى خلف دولفوسء . وهو لم يتجاوز 
الاربعين من مره 

وقدكان الميحر فاى ضابطاً فى الجيش الفسوى فى أثناء الحرب العظمى فامتاز ياقدامه 
وشجاعته . وهو ما زال إلى اليوم محتفظاً بالصفات اللازمة للقيادة . وقد قال عنهكاتب انجليزى 
عرفه شخصيآً : « إنه يعرف كيف يقود ويعر ف كيف يحمل غيره على طاعته . 

ويقول العارفون إن الميجرقاى هوالذى وضع خطط مقاومة الاشتراكبين فى المدة الاخيرة 
فتغلب علهم فى سنة 6س ١ك‏ تغلب عليهم فى السنوات الواقعة بين ١و١‏ س٠‏ الما أرادوا 
تحويل نظام الحكم فى الفسا إلى نظام اشترا كى محض ٠‏ ولذلك ما تخل الدكتور دولفوس عن 
« وزادة السلامة » ليرأس الحكومة لم يحد من يحل حله فيبا غير الميجر فلى فقلده إياها وهو 
محتفظ بها حتى بومنا هذا مع تقلده لمنصب وكالة الوزارة كلبا . و « وزارة السلامة عريعى 
الوزارة الى أنشئت فى الفسا دون غيرها من البلدان لجاية سلامتها من الاشتّرا كيين الفسوبين 
ومن النازى الالمان 


كريم ثابت 


أثر الحضبارة المونانية 5 مصر 


منظر عام #ممال والنازل المسك.تشفة هنما المام في ثبونة الجا 
انوئة الججل ناحية بمركز ماوى مديرية “يوط كانت ترف عند قدماء اليونائيين باسم 
«هرموبوليس» وبلغت في عهد الحم اليونائى بمصر شأوا بعيد) من المجد والشورة. وظلت م نأشبر 
مدن مصر أعمو ستة فرون أى منذ بده الاحتلال اليوناني (في القرن الرابع قبل اليلاد) حق أواخر 
الفرن الثاني بعد البلاد 
ومنذ عهد غير بميد شرعت الجامعة للصرية في القيام باعمال المفر في الناحية الذ كورة للبحث 
عن آثار ه هرمو بوليس » . فمهدت في ذلك الى بمثة برآسة الاستاؤساى جبره . فوققت البعثة في 
سنة صنيو 0 عن كثبر من تلك الآثار . وفي الشتاء الاضي واسلت اعباها في فى الجهة 


وفي الواقع ان آثار ثة الجبل هذه تدلعلمدى تخلمل للدنية الو فى مصر في تلك الدة. 
يدل على ذلك أن المصريين في ذلك العهدكانوا يعرفون الاغة اليونانية وقمائد هوميروس ومنظومات 
غيره من الشعراء 

ومن جلة الآثار التى عثرت عليها البعثة ضرع لكاهن معبد و توت » الشار اليه . واسزهذا 


اع 


الكلهن « بيتوسيريس » وقد عاش قبيل الفتح اليو ثاني بقليل . وعلى جدران ضرعه من الدامل 
رسوم بإرزة تمثل السكاعن وأفراد أسسرته بالثياب اليوننية » وبعضيم بالثياب الصمرية » أما النكاهن 
ثله يضحي بعجل على اساوب الشعائر الدينية الإونانية . 
في ذلك العهد كانوا يلون الى المندسة اليوتاني 3 
فلبلا وهو على شكل «مبد له باب يرق اليه بيضع درجات . وواجهة الشريج «ر يم 
بن المندسة الصسرية والهندسة اليونانية . وفي أعلاها ؛ من جهنى الهين والإسار , نافذتان صغيرتان 
كران مريمتا الشكل على كل منبما مشبك من طراز شرق 

وقد كانت البعثة تسعى فى الشتاء الفائت الي أكنشاف الطريق الاسلي الوسل بين الأضرحة 
الى وققت الى اكتعافها منذ سنتين ( في النأحية الجنوبية من الساحة لقا في| ضرع ببتوسيريس ) 
وبعض الببوت ذات الافاريز النى برجع بناؤها الى ما بعد زمن #توسيريس . ومن حسن ااظ ان 
البمئة وفقت الى | كتشاف ذلك الطريق وعثرت في أثناء عملها على سساحسة كبيرة محيط با 
مبنبة بالحجر الرءلي ٠‏ وهي ذات طرز هندسية مختلفة . فبعضبا ذات واجهة من الطراز للصرى علي 
زهرة اللوتس» وكوى ( نوافذ ) ذات مشبكات . وبعضها ذاث 
واجهة من الطراز الصرى المزوج 
| بالطراز الإوثائى . والبعش الآخر 
از لا هو مصري ولا 
٠‏ وقد عثر الاسطز جره 
في أحد هذه النازل على سرداب 
يلغ طوه عر ٠6‏ متر) 
ويوسسل إلى سرداب أوسع هبني 
من الطراز للصري . وعثر ايض 

تابوتين يظبر ات الاصوص 


افريز ( كور نيش ) وأمدة 


علرار من قبور للمابد على قاءدة 
مزتفعة وله تواقق ذات عوارض «نقاطمة 
وله شعل الابثية الحبعلة بلفياكل النصربة 


فك الحلال 


سطوا علبيما في العسور الاضية . وعلى التابوتين اساءكبنة و توت » واسماء أبائهم واجدادم في 
ن الزمن 

وامل امهب ماعثر عليه الاستاذ جبره عبموعة 
بالآحر غير امحرق » وهذه الجدران 2 
صور غير متقنة لمشاهد مأخوذة من قصة اغا ممنون «من الاساطير اليونانية» وقصة اوديب. وعلى 
جدار آخر صورة ايللكترا ابنة اغا ممنون لابة ثياب الحزن السوداء وجالة امام ممراب خاس 
باإنائز كانت قد شيدته تذ كار لأبيباء ووراءها بطلان عاريان من ابطال اليوثان يرجح ان احدها 
هو احوها هورستيس والآخر صديفه بيلادس . وفي غرفة اخرى صورة يبلغ عرضها نحو مترن 
وعلوها نمو نسمين 
اوديب بحز عئق ابيه لابوس ملك طيية , وعلى كثب منهما امرأة تحاول الفرار وقد , 
علامات القدعرء واسم هذه للرأة « اجنوى » او الجهل . وفي الجهة 
ياب طية البني على شكلٍ 
منتصف اللوح دور 

وجميع هذه التصاوير مرسومة على لون ازرق فاح وفوقها افريز عريش.وتحتها صورة معطوبة 
الامرأة جالسة امام عمراب هي على الارجح اتتبجوثة ابنة اوديب 


التصاوير لللونة عنى جدران ناووسين مبنيين 
من الداخل بالكاس الابيض الناعم وقد رسعت علييا 


ممبد من الطراز اليوناني وله مذي مستقيم وهو ثم الزواياتماما وقد ؛كتدئف 
في عرموبوليس ويدل على التحول التام عن فن البناء للصري الق, 


أثر الحضارة اليونانية فى مصر اميه 


بين الآثار الفرعم 
اكتدقها + 
للصرية هذا العام 


وعلى بعد تمو ثلاثين مترا من « بيت» اوديب هذا «بيت» آخر في الطابق الاول منه بفسايا 
بز نمثل عل الارجح حكاية دخول الحسان الحشي مدثية طروادة . ومن الغريب أنتجد مغاهد 
مأخوذة من الاساطير اليو 0 
ميلا عن الاسكندربة إلى الجنوب . وأغرب من ذلك أن تلك العاهد هى يونائية غنة ولاعلاقة لها 
بالحياة للصرية 

والخلامة أن الا كتشاف القدي تم للاستاذ ساي جيره يدل دلآلة فالطمة ليمدى تغائل الحضارة. 
أنبة في مسر في الخسة القرون الى عقبت حَم بطليموس الاول في مصر . وكان انتثار هذه 
الحضارة ,فضل انتشار للدارس اليوتانية فى حميع اناه وادي النيل ٠‏ وكان للصريون في تلك 
للدارس يتعامون الآداب اليونائية ويدرسون اعار اليونان وأساطبرم ٠‏ وفضلا عن ذلك كان في 
البلاد مارح يونانية تمثل فيها روايات من نوع التراجيديا 


واقننا الاناء البرقية يبر غرق هذه الباخرة 

في أواسط شور فبرابر الأضى . وكانت قد قصدت إلى 
بغار القطب الثمالى وعليها بمثة علمية غرضها جمع 
الارصاد العلهة وس تلك البحار لممرفة الارق 
0 
انث رة كرا 


٠‏ (ديمن الاسناف شميت رئيس البثة السرفيقة الني حرجت 
لنشق الطريق في انلرج الطية 
للباخر: تعبلبيوسكين إذا دعت الحاجة . ولندع رئيس البعثة بالباخرة للذكورة بروى لنا خلاصة 
ما حدث . قال ؛ 

في أثناء الرحلتين الاوليين من مراحل سة, اآكم الجليسد من جهتى الثمر: 
والغرب » ولسكنالم نطاب الهونة من الباخرة كراسين لانها كانت هى نفسما قد أصييت بعطب في حر 
«قارا, ٠‏ ومع أنها ريحت إلا أنه كانت منبمة في فتح الطريق ابو اخر الاخرى 

ووصات باخرتنا الى نم من دون أية مساعدة ؛ أى أنها اجتازت مياه البحار الثمالية 
“ها وحدها . ولاكانت في مضيق بيرح أحاطت با1 كام الايد مرة أخرى 
ول أن :سف كيفية غرقها تمول إنها منذ بده رحتتباكانت تجاهد جهاد الابطال ومماوك 
التغلب على ما محدق بها من الاخطار . وكان مصيرها معاقاً يزان الفدر . فلك أخذنا أهبئنا 
واستعداد! ميمع الطوارىء . وكناكاا تقدمنا خطوة لى الامام زادت 5 كام الجليد الميطة بنا 
حق أب سطح البح ركله تفرييا مكسواً بتلك الآكام 

ولا اشتد الخطر من كل يمد بدا من ازا لكل مامعنا من زاد وذخيرة على 1 كام المليد. 
ولكن بعد قليل تفرقت تلك الآكام وخيل إلينا أن الخطر قد زال . فأعدنا اثراه واد 
الباخرة » وفي الوقت عبنه أخذنا تراقب حركات 7 كام الجليد بكل بفظة 
الطوارىء . وكا نكل فرد منا ومن نوئية الباخرة يعل ما يجب عليه 'ن يعمل ساعة وقوع النغاء 
واضطرارنا 'لى مغادرة الباخرة 


ارت 


وم تفف الباخرة عن سيرها لم يتقطع رجال البمثة عن مواصلة حملهم وتدوين العلومات 
العدية انى كانت غرض البعثة . وكنا نرى 1 كام اليد تدنو هنا ثم تتراجع ثم تتدنو وتقف وان 
كالجبال الشاهقة او كالاسوار »وكا ة على البحر الى مدى البصر . وبعشرا بلغ 
امتار في الارتفاع . ولجيرق عندنااشك في انه لا باخرتنا ولا باخرة افوى 
املم ثلك الجبال 

وفي اوائل شور فبراير دمت احدى تلك الآكام مناحتى اصبحت على قاب فوسين . ولم يقف الام 
عند هذا الحد بل ان1 كاما اخرى دنت منها - وفي م1 فراير عصذت بتار ثمالية شد 
علينا ثلج يسمي الابسار . واشتد البرد حتى هبط الى الدرجة 
على غرة في تلك العاصفة الموجاء وان تحدق ينآ كام الجليد من دون أن ثراها » قل يجد ب 
ث الارصاد فى كل جهة على ظهر الباخرة مع ائنا كنا نم ان مثل تلك للراقبة كانت لتفيدنا 
ظفر في ظلام الل الحالك. 
وعند الظبر ابصرنا عن يسارنا جبلا هائلا من الجليد مندفما حونا وارتفاعه لا يقل عن ثمانة 


رجال البعثة يخون عن ملجأ ين التلوج 


لعو 


امتار . قاصدرنا الاواهر بإنزال الزاد والاخيرة فى احال وتفذت فك الاوامر بكل نظام . وأخل 
كل واحد منا مركزه بلا فوضى ولا ارنباك . وما هي إلا"دقائق حتى انشق الجبسل عن يسارنا 
: ممه صخور الجليد الكثيرة الطافية على وجه للاء » ثم صدم الجبل هيكل 
الباخرة صدمة عثيفة فتطايرث « السواميل » وأخنت اضلاع السفيئة تتفكك وتعدث اصواتا 
مزعحة . وصديا الجليد صدمة اخرى قنذف الى الوراء . وعابنا أن القضاء الحتوم قد 
نزل لان الباخرة أخذت في الغرق . وصار للاء يتدفق الى غرفها والى غرفة الآلات 
وم لستعمل سوى مرجل واحد من مراجل الباخرة الثلاثة لاننا كنا نريد الاقتصاد في الوقود. 
وكان ذلك الرجل الى الجهة اليسرى من الباخر: إلى جهة 1 كام اليد . وصدمت هذه الآكم 
الرجل صدمة عنيفة ازاحته من مكانه وقطعت مضخات الاثقاذ . ومن حسن الحظ لم ينفجر الرجل 
اشرق عبنت ا ار من عمبسه . على أن الباخرة كان محكوم) عليها بالثرق لاهاة 


٠‏ وكان على سطح للقدمة طيارة ا 
الدقيقة عينها كانت آل الراديو تشتغل باستمرار طالبة 


يغوص أبحت الاء . وكان لا يزال في المؤخرة خمسة عشرة نوتي) محاولون 
قد بن فى الباخرة من زاد ولوازم . وكان آخر من غادر ألباخرة رئيس 
الزاد والخائر سوء الطالع أن تجرف الامواج آخر هؤلاء الثلائة 
وأن بيتلعه الم أرق وكان حزئنا عليه عظها لاننا لم نستطع إثقاذه . وما هي الا ثوان آخر حق 
ابتامت الامواج الباخرة ففابت عن الانظار وبقينا تعن على آكام الجليد 


ّ ذه الاحوال للوقاية .ف 
البرد . وظل عمال الراديو الابطال يعملون بلا اتطاع طالبين لنا النجدة . وفي صباح اليوم التالى 
مكنا من الاتصال بمحطة وكويلو». وكنا قد تصبنا خيام) على الجليد لنقيم بها الى ان يأتينا الفرج . 
أما حالة رجالنا للمنوية فكانت باهرة مدهشة . وكان النظام مستتب) . وقد بق كذلك الى ان اتاج 
الله لنا من اتقذنا من ذلك الملاك الحتقق 


أقهم فى الفاهرة متحف للصور والتائيل الشممية كان تمل اعجاب كلل من زاره من الف 
وغيرم » وقد أخذ في الاستعداد لاقامته منسذ سنتين الاستاذ فؤاد عبد للك , حق استطاع أن 
يزه إلى حيز الوجود في هذه الايام ٠‏ وهذا للتحف بحوي طائفة من الصور والقائيل المصصرية 
والتارعغية السنوعة من الشمع » منها مايمثل الحوادث ومنها ماهو رمزي أو خياى يرى إلى فنكرة 
اجن في هذا للتحف عدد من الفنيين الصريين » فاستطاعوا أن ييرهنوا على ما لهم 
من مفدرة فائقة في هذا الفن تلفت النظر إلى ما أبدعوه من صور وتائيل لا تقل في اتقامها وروعنها 
مما يشاهد في متاحف الشمع في أوريا 

وقد تشسرنا هنا بعش مناظر من هذا للتحف . وكليا تشيد بما حواء مك أمثلة فنية حسئة » 
وتدل على أن الآدبن عنوا بإقامته والقدين اشتر | في صنعه انما أدوا إلى الفن خدمة جايلة » ويثوا في 
اجخهور روح) طيبة ا أهدوا اليه من ذكريات تارغخية مفيدة ٠‏ ومن آثار فنية 
أحدن الأثر 


بلع ععاور مع زبونة على الطريقة 
القدعة» في متحف الشمع 


دك الحلال 


حفلة افتتاح قنال السويس 
فى نف الشمع 


دي لميس وخطيتة 
في استقبال المدعوين 


عسكري منالباش بوذق 
وقد ونف ينظر الى 
الاسطول المصرى راجا 
من عكا متحف الشمع 


قم الاستاذ عبد الرحن صدق 


هى هجرة الى الشرق القديم ‏ هاجرها من الفره يب الالان وشاعرم المنيم 

وجوته رجل ثادر اثال »لم يحصر فى نطاق ٠‏ وم يستأئر به أسلوب » وم ينذر نفسه لمذهب , 
وم يكظه لون من ألوات الحياة . بل عائن منبوم الس ظاهرء وباطنه يستوعبكل ماصادقه » 
ويضيف الى, حياته كل ما أمكن إضافته ‏ كأما همه أن يتحقق فى شخصه « الانسان » يجماته. 
مناه الأعم الطلق . وهذا التزوع الى «الانسانيةه كان حافز حياته الطولة من أوها إلى أ خرها... 
ولقد أفلح الرجل الى حد كير فى تدقيق هذا الم بالكال . فتكان الوطى الامنى وكانالاورىوكان 
المللى . وتقاسم نا ليفه الثائر والحافظ والصوفى . واجتمع فيه العاعر العادىوالعام الطيعىوالفكر 


والزاسوف 

ونين نقصر كلاسا هنا على جوته الشرقى ١‏ 

كان جوته منذ صباء يى بتاريخ العرق وشعره . فدرس العبرية؛ وأدمن مطالعة التوراة ٠‏ 
وكان يئر طا يدها فى ممشلمه مفرغة فى حباسة جياشة تجعلها من عم دعر . وكان يفص بالذكر 
منا د كتاب رأعوث» وهو عنده فى أجازه ابليغ وجا الفرد وسخره 
الغلاب . وكذلك هو فى الرقة وحرارة الحبء 
ويستروح من خلاله نسمة دا ن أطيب بقاع كنمان , وتترادى له فيه حياة الحقول الوادعة 
ومزارع الكروم والحدائق والعطور ء ا انه يستعمر شيئاً من زحمة المدن » وفها وراء ذلك جيعه 
يتخيل ديوان سلوان وأبهة ملكه 


ويتتقل جوته من المهد القديم المبرى » الى عصر الماهلية العربية ٠‏ حيث يقع فى مترججات 
الستعرفين على الكنوز المذخورة ف المملقات . وهى القصائد اتى نكللت بالفوز فى ذلك النزال 
الانى فى أسواق الشعر بين فحول الشعراء العرب, فيتمثل منباقوما من!! 
لا بيرح يستفزم مابين قبائلهم من ترات وخصومة , والملقات تحدثه بأقوى بيان عن العصبية اتى 
تربط ابناء القبلة الواحدة » وعن روح الاقدام والبسالة » وطلب الجد والتماس الفخار» والتمطشن 
إلى ادراك الثأر . ويتقدم هذه الفضائل اامارمة 3 فيلطفها بأمى الخنين ولوعة الب والوفاء 
وحسن الصنيع . وذلك جميعه فى أريجية بالفة أقصى حد. ويزيد فى قيمة هذه القصائد المممامعنده 

© اعتمدنا فى هذه الكلمة على جوته وليشتنبرجر وفيتكوب وغيرم 


2ن 


له اغلال 


أنلكل منها صفتها الغالية الى يامسها ولا يتكرها. فير مع الستعر قينمنأهل زمانه ا زمعلقة «امرى. 
مر مخز الف ري » ذات طلاوة وافتنان. ه وطرفة » فيه اقتحام 
إفمة عن الزخرف ٠‏ عفيفة النطق ٠‏ مهذبة معذبة . 
جة الل لراجحةولوامظ الأدية ومعلقة «لييد» لطيفة الوقع ء صادقة الحكاية » أنيقة, 
. س من ذلك الى تعداد مناقبه هو والاشادة بقبيك 
معلقة « عنترة » مفاخرة متوعدة» بليغة الدلالة » جزلةالبارة» حالية بمحاسنالوصف والاستعارة. 
وبنشده يمرو بن كلثوم » فى قوة ورفمة وفخامة . ويحدنه « الحارث بن حازة » غزير الحسكة 
ظاهر المصافة , عالى الحمة وافر الكرامة 

وقد استعهد جوته من ديوان الجاسة بقصيدة « تأبط شراً » التى مطلما : 

أن بالعمب الذى دون ساع لقيبلا دمه مايطل 

وهو يمقب علييا شارحاً سياقها ميا مواقفها. وكيف |سبحت الحكاية فيها شمراً بحسن 
التصرف فى سوق التفاصيل , وتدبير أوضاعهاء واختيار مواقا , مع العد كل البعد عن زخارف 
القول يحيث يبقى على القصيدة طابع اليد والحدث اللل 
* على أن الذى شفل جوته أ كبر الشغل هوشخصية محمد . وغير خاف أن العم المسبيحىكان' من 
أيام الحروب الصلينية بطيعة الحال مىء الرأى فى صاحب الدينالاسلامى . وكانت الكنيسة تتجاهل 
القرآن وتحرم ترججته , حتى حاء القرن السادس عشر والسابع عشرء فعمد بعش العلماء إلى لشر 
راجم له مشفوعة دائاًالدحض والتفنيد » من قبيل التقية ودع الشبية ‏ وحرصاً منهم على تزكية 
لنفس والنكفير .ثم بغ على الاثر مايسمونه عصر النور . وكان دعاته يحملون على الاديان لهم 
الشعواء ٠‏ ولا .يريدون أن يروا فى أسحابها الادجاجلة مغررين يزعمون للناس انهم ملهمون . الاأن 
الاحوال تعدلت » واتبرى بعض الحتقين من جهابذة الغرب الى هدم التخرصات الشائمة عن مد 
فى العام السيحى , وككتبوا سيرته بروح دالية من الاستفراق فى الموضوع والتتزء عن الهوى . فنجلى 
لهم عمد العابد » الثابت اليقين فى الله الواحد الاحد ؛ وعرفوا فيه أداة كريمة سخرها الله لنعر 
التوحيد من أقطار المند الى ربوع اسبانيا . ولقد اطلع جوته وقتئذ على سيرة مد » وحيا فيسه 
النى المظلم والروح القوى » حاطم الاصنام » الداع الى دين الفطرة . وم يقف عند ما زعموا به 


من شوائب البعرية 
وقرأ جوته القرآن وطبع مختارات منه مأخوذة عن الترجة الامانية . وظل طويلا من فى 


درسه امعان الباحثين » وهو يقول اتنا قد لانحبه لاول قراءته ولكنه يعود فيجذبنا ويروعنا وأخيراً 
.بلزمنا احترامه . ويسنشهد جوته بيات الكتاب العزيز : « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 


الحجرة الى الشرق. 44 


الصلاة وما رزقنام ينفقون . والذذين بيؤسون بما أتزل اليك 
وا أل من قبلك وبآ م بوقنون . أونتك على هدى من ربهم وأولئك مم الفلحون . 
لذين كفروا سواء عليهم أأنذرتم ام م تتذوم لا يؤشون به 
ابساريم ماوة وهم عذاب عظيم » ٠‏ ويقول جوته : ان القرأان يردد قواعد هذا الدين ويكرر 
البعير والنذير سورة بعد سورة . وهو لا يرى فى هذا الشكرار ما يراء الثقاد الفربيون . لان 
النى لم يرسل برسالة شاعر مجرد التفئن فى ضروب الكلام ؛ وعرض الصور التنوعة على الاهواء 
والاوهام » واستحداث اللذة وادخال الطرب . بل هو بنص القرآ ن بميد عن هذا الوسف. وائما 
هو نى مرسل لغرض واحد مرسوم يقصد اليه بأبسط الوسائل وأقوم طريق . وهذا الغرض هو 
اعسلان الملة وجع الشعوب حوها وانضواؤتم الى لوائما. فكتابه التزل يقنضى من اثناس الخبوت 
والإبمان لا تجرد امتعة والرضى ٠‏ واذا ما عرض للقصص فالحكمة ضرب الامثال والمبرة 

وأرامجوته تأليف قسة ليتع نحمد . وشرع فيا من أم شيبته شيبته فنظم منباناجاة لثبى وحده 
ليلا فى الخلاء تحت السماء الصافية السافرة اك قد اقتسس فيها هذه الآريات فى دحض العرك : 
« واذ قال ابراهيم لأبيه 1 زر أتتخذ اسناماً آلة؟ إلى أراك وقومك فى ضلال مين . وكذلك ثرى 
أبراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من اللوقنين . فلما جن عليه اليل رأى كوكبا قال هذا 
ربى » فيا أفل قال لا أحب الآآفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربى, فلما أفل ال لثن م 
يبدل رنى لا“كوثن من القوم الضالين . فلا رأى العم غا قال هنا رن هذا كب » فا أفات 
قال اقوم فى برىء ما تعركون ٠‏ فى وجهت وجهى للذى قطر السموات والارض احنيفاً وما أنا 

من الشسركين » . ثم أدار جوته حواراً بين مد ومرضمته حليمة . 6 أنه وضع نعيداً على صورة 
مقطمات يتناوب انشادهادعل» وزوحجه «فاطمة» بنت الرسول . وهو تصوير رائع لقوة هذا الانسان 
اللبعوث من عند اله ووصف شعرى لفيض الاسلام وسرعة ذبوعه حتى اتنغلم النجاد والوهاد وبل 
الى الحيط الاعظ : 

«على ‏ أنظر الى ينبوع الميل يتألق من البعر كأنه الكوكب الدرى ! 

«فاطمة ‏ من وراء السحاب , غذت الملاكةطفوته بين الصخور والادغال ] 

«على ‏ أنه لينحدر فى عنفوان صباء من السحابة متدفما فوق صلد الملاميد » ويتئزى متوياً 
نحوالساء مهللاتهليل الفرح ! 

«فاطمة ‏ وفى إتحداره على الذرى يطارد الحصباء 

«على + وق ازيح قبت الى .يقود فى أئره إخوة من 

فاطمة ‏ وثمة فى الوادى تنفتح' الازهار تحت أقدامه وتحيا لروج من أنفاسة 1 


ع الحلال 


« على - ولكن «لاثى» يستوقفه » لا الوادى الظليل » ولا الرياحين التى تعلوق سيقانه وترمقه 
بلحاظها الوامقة . بل هو عجلان يتتى متدفماً الى الوهاد 

« فاطمة ‏ وعن محبة وسماح تتسلساى الاثهار اليه مندحجة فيه . وها هو ذايدخل الوهاد عخوراً 
ببابه الجيى 

«على ‏ والوهاد عور به . ود إهاد 

« فاطمة ‏ وجداول التجاد مهللة من الفرح متصايحة 

«على وفاطمة مما أخى »يا أخى, خذ مممك اخوتك 1 

«فاطمة ‏ ممك » الى ابيك الشيخ » الى البحر الحيط الاذلى الذى يتتظرنا باسطاً ذراعيه . لقد 
طال ما بسطهما ليضم بنيه التلبفين شوقا اليه ! 

«على ‏ قاننا فى هذه الصحراء الجرداء 
فى السماء ؛ ويصدنا الكثيب من الكثبا 
ممك اخوتك بالوهاد 

« فاطمة ‏ خذ ممك اخوتك بالنجاه 

« على وفاطمة مما خذنا ممك الى أيك 


تبتلمنا الرمال الرمضاء؛ وتمنص دماءنا الشمس الصالبة 
عنده غديراً را كداً من الفدران . ياأخى ٠‏ خذ 


تعالوا جيما . . ! وها هو ذا العياب يربو ويزخر ويزداد عظمة ..هوذا شعب بأ ذله, 
يحمل زعيمه الى أوج الملى . وفى زحفه الظاق از امالك ويخلع اسمه عنى الامصار وتنشأ المدائن 


علد قدميه 

« فاطمة ‏ ولكنه لايلوى على شىم؛ لا المدائن » ولا الإبراج العيدة المتوهجة الذرى ؛ ولا 
صروح المرمر » وكلها من]/آ ثار فضله وقدرته 

«على - وإنه ليقل فوق منا كبه الميارة منشثات السفن »ترفرف قلوعها أفواجاً فوق هات . 
على قدرته وعظبته . . . وهكذا يمضى باخوته 


«على وفاطمة مما - الى أهم لنى يتظرع ويضمم الى صدره وه بع من الف ع 

ول تزل فكرة هذه الرواية مائلة فى عخيلة جوته حتى وضع مشروعها . وعلى مقتضاء 
تبدأ الرواية بنشيد ينشده تحمد وحد. تحت الياء الساجة ويشمر بنفسه الما كفة 
على التأمل والتفكير تسمو سمداً الى الله تمالى اذى تستمد سائر الكائنات آية وجودها من 
وجوده . ويكاشف محمد بهذا المدى زوجه ةى إمن به طواعية أول الؤمنين ثم فى الفصل 
الثانى يقوم ابىيناصزه «على» بالدعوة الى دينه بين قومه فيلقى منهم العطف أو المارضة على حسب 
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جبلتهم . ويقع الخلف بين القوم وتشتد اللاحاة ويضطر مد الى |. وفى الفسل الثالث 
ينتصر على -خصومه ويطهر الكعبة من الاوثان ٠‏ وتستوى دعوته دنا مقرراً » وتجتمع له أسباب 
اليهاد قولا وفملاء ويظهر الرحجل السيامى الى جانب الرجل الدبنى . وف الفصل الرايعبتابع محمد 
مفازيه ٠‏ ويتخذ لها عدتها ويتوسل بوسائلها ؛ وتدس له الممأمرأة من يبرثكلت زوجها. والفصل 
الخامس د غ فيه محمد أوج كاله وتتجنى عظمته الروحية » ثم تعاوده عقابيل السم فيتتفل الى 
جوار ربه ٠٠٠‏ غير أن الرواية وقفت عند حد السروع 

ولا تسل عن فرحة -جوته عندما جاز مدينة د فيار» نفر من شعب البشكي الروس السليين 
على ظلهور حادم » وتزلوا بها + ٠‏ واقفذوا أحد مماهد البروتستة مسجداً اصلاة. وقد حضرجوته 
صلاتهم ٠‏ وسمعهم يرتلون آيات القرآن ورأى إمامهم» وحيا أمبم فى للسرح . وهو يذكر فى هزة. 
الحبور أنهم اختصوم من رتايتهم بقوس وسبام مزل يعلقها فوق موقده تذكارا افيا ٠‏ وكان -جوته 
يماج مخاكاة الكتابة العربية ورسم حروفها » ويفتبط وهو يقيمبا ويسطرها من البين الى اليسار 
على عكس كتنهم 


ن فيهالمقنع وأى مقنع . ولكن حجوته للفكر مثل سجوته الحب لا بيرح متنقلا . ورحلته 
إلى الترق لا بد أن تجمع العمرق السامى والأآرى كا يقولون . شرق العبريين والعرب » وقد تقدم 
بالقارىء » وشرق المند والفرس . ومركب جؤته فى هجرته الى هسذا الشعرق أو ذاك هو دائمًا 
كتب الرحلات ومترحهات الأدب 

فهو اذن قد شهد الأأوثان المندية اائلة الحيفة » وتعرف الى اثثات والثات من أَمنهم وأطلع 
على مطولات أساطيرم » واحنا. بين أتاويه مذاهبهم » وتسجب لاختلاط العبوات والقداسات والتقاء 
الارض بالسماء ٠‏ وقد تولدت فى هذه الرحلة إلى جانب ه فتحة فوست على للسرح » أساطير هندية 
رائعة نعرض منبها هنا د الله والراقصة » : 
«هبط ه مهاديفا » رب الارضين للمرة السادسة وجمل نفسه واحداً منا ٠‏ وشاء أزيبلو أفراث 
وآ لامناء فارتغى هذه الدنيا سكنا ‏ وخضع لسكل شىء . وبعد أن استطلع المدينة استطلاعالسائج» 
وترصد الاكابر ولاحظ الأصاغر , فادر المديئة فى غبش الساء ولبتعد . وفى ظاهر الدينة حيث تقوم 
التازل النائية الأخيرة , لمح صبية جميلة محدرة الخدين من الطلاه : صبية من البنات الساقطات : 

سلامى اليك أيتها المذراء 

- شكرا على هذا الععرف ! اتنظر. سأء 

- ومن تكونين ؟ 


اليك فى الخال 


6 الملال 


ة » وهنا يبت الحب 
دثم نشطلت للرقص . ورئنت صنوجها , ودارت فى لعلف » ومالت , وتثنت ؛ ومدت له باقتها 
خاطبة وده ٠‏ وكانت فتانة » فاجتذبته إلى عتبة الباب ثم إلى خدرها 
ا لسرعان مبنيه لوخى. أب أ 


0 أت عل الا ومع لتعمة تأسوه ‏ وإبشم 49 متا 
لمعن فى . وطالها با تؤديه الاماء من خدمات » فاذا هحى تال اوري ءا 
هذا الذىكانأول الامر فى الفتاة تطبماً يصبح وه ىلانشمر طباهاموكا أن الزهر: 
2 ال كإن المب غير بيده قل هذا القاضى الاعظم التحكم 
والروعة والآلم . فقبل خدها المطل' بالمرة ٠»‏ 
وهات وجدا وفاضت دموعها إلمرة ٍ 
-للشهوة أو الذهب؛ ولكما خذاتها أوساها النفتر: وأسبل اليل أستارء 
الاعراس المسكرة فى فراش الغرام . وبعد موهن من اليل أخذها 
النعاس بين المناق والقبل .م تننيت مبكرة بعد هجمة ف النت مضيفها ابيب على صدرها 
ميناً.نفولولت » وانكبتعليه. ولسكن هيات لا أن توقظه. وسرطان ما لوا المسد الهامد الى 
المحرقة . وسممت الكبان وتراتيل المنازة » فاجهعت وانطلقت مسرعة وشقت المع 

من أنت ؟ وماذا جاه يك الى الحرقة ؟ 
«لانطرحت على النعش وملأت الفشاء بعويلها : زوحجى ! أريد زوجى ! سأسمى اليه حت القبر. 
أثرنى مبصرة حياله الاسنى يتساقط رمادا ! لقدكان لى أ كثر من كل امرأة سواى . ولأسفاء.» 
ليلة نشوة واحدة ! 

«هذا والكبنة يرتلون: نحن تحمل الكبول بعد أن استنفدوا أيامهم وأملىهم الاجل. نحن نحمل 
العباب الحتضر قبل أن يخطر الموت لم فى بال » . ثم يقول الكبنة : د هذا التى لم يكن زوجك ٠‏ 
انا أنت راقصة ٠‏ وبيس لك من حق . 6لاء لا يتبع الجسد الى مللكوت اموق الصامت الا لفل 
وحده . لايتبع الزوج الا الزوسجة وحدها . هذا واحيها وهذا فخارها مما . اعزفى أَيتها الابواق لحن 
التعى القدس . ويا أتها الالمة الحالدون ادعوا للبوارم من جوف اللهب هذا الفتى ء فخر زماتنا » 

«كذا أنمد الجيع » فزادوا قبها النباعا غير راحمين . فاذا هى تندفع تمدودة الذراعين وتلقى 
بنفسها فى الضرم أللودى . ولكن » ها حو ذا الال النتى يرتفع من جوف اللهب معان قأحيبته . وكذلك 
يرف الحالدون بأذرعهم التهبة الارواح الضالة الى عليين - وتبتيج الآلمة بندم الخاطئين » 


فى 


المجرة الى الشرق مه 


والىرهذه الاساطيرالمظيمة الرأئعة امتصلة بالآطة؛ يتملى جوته حكايات«بيدباء اتى وضمهاللملك 


غيرها عن المند لمدم 

اللموصة. أما 
حكايات «كليلة ودمنة» هذه فتقع موقع القبول عند النا سأجمينوقدسار لا شأنها الكيرعند الفرس 
والعرب لما تنطوى عليه من الخبرة بالحياة والحكمة المملية 


والآن أوفى جوته على الستين» ولكنحجدد الشبابأبدا كالحالدين.وقد اختارحجرته ‏ 


أرض الإنات والبساتين ٠‏ أرض الورد والبلابل , والحب الحسى والوجد العلوى . ولقد استفرقفييسا 


.ونسىمالله الخارجى»فتارة يستمع الشاهنامة الفردومى . لك اللحمة الطويلة الفباوية الناطقة بالروح 
القدمة القوبة بين الاساطير والتواريخ . وثارة يسم للائورى وهو يتلق بأذيال الكيراء يندم 
قلائد المديح والثناء ٠‏ وأ ياناً يشترك مع « النظامى » بعواطفه فى متابعة مقادر الجنون وليلى وسخسرو 
ن : وهما على الدوام الالفان العاشقان بحم المقدور والحس الباطن والطبع والعادة واليل 
. غير ان العناد والاهواء والمصادفات الممياء والقهر والا كراء ؛ تعنورهها وتضرب بالفرقة 
يثيماء »ثم يعودان الى القاء فى غلروف شائقة عبجيبة » ولكن ليتتزعهما الواحد من بين ذراعى اله 
طارى» داغ من العاوارىء» بقرق بينينا فراق الابد.ضدئذ يلجأ جوته الى«السمدى» فحديقة ورده 
قلوفها دانية ؛ وحكمته نافعة هادبة .أو الروجامى»الشدل المزاج بين المس والروحانية . وقديذكر 
وجلال الدين رومى» ذاك الروح الذى لا يأنس إلى أرض الواقع وعجدها ممضلة , فياتمس حل هذه 
الالغاز القأمة فى الاحداث من ظاهرة وباطنة فتجىء معانيه نفسها الغازاً -جديدة فحاجة الوحلول 
-جديدة . فيلوذ بمذهب الاوحيد الطلق 

وأما الذى إعخذه جوته مرشده الامين فى هذا الجو الشسرق المعبع بالتعة واحنين ؛ فهو « شمس 
الدين محمد حافظ العيرازى » أرق شعراء الفرس الننائيين. 

وفى هذا المين كانت أوريا تتزلزل تحت أقدام الميوش . وقد دارت الدوار. وأسبحت الدول 
الغلوبة غالبة . وبات ثابليون النسر العظيم ميض الجناحين كالسجين . ولسكن جوتهكان بعيدا بفكرء 

المجرة : 


0 العمال والغرب والمنوب أقطارها تتائر بددا . وعروشه! تثثل » وتمالسكها هار . فهاجر » 
وامض الى العمرق العابور تستروح الطيب من الآ باه الطيين ٠‏ وبالحب والنشوة والفناه يرد عليك 
نبع الحياة ريعان صباك . 

والعجيب أن -جوته كلا تقدمت به السن وآ ذنت شمس حياته بالغروب » كان يزداد تطلما الى 
الشرق . ولاغرو » فقد قضى هذا الرجل العامر بالحياة نميه إلى النافذة ٠.‏ وهو يتمتم 
ببذه الكلمة المليا والطنب الاخير : اللزيد من النور 1 عبد الرحمن صدقى 


موسق الم بابما ا فسبى 
للدكتور عبد الرححن شهيندر (كلءة آلقيت في حنلة الارببي بالقدس ) 


تختلف نظرة الناس الى الحياة باختلاف تفوسهم , فمنهم من يراها عرسا ومنهم من يراها 
مأنما » منهم من يراها طريقآ الى مصير ومنهم من. براها مصيراً بلا طريق . وأروع مافى سيرة 
الراحل الجليل أنه كان يراها مهمة تجب ملاحةتها حتى الرءق الاخير . فبذه النظرة الخلقية 
السامية تفسر لنا كيف اجتمعت تلك الممة الدالية وانحناء الظهر ٠‏ وذلك الاقدام السجيب مع 
الشيخوخة البالفة . ولنكان فقد رب البيت مصيبة على الاولاد » وموت الكريم فاجمة عل 
أهل الحاجة , وارتحال ١‏ ظلم كارثة على المستضعفين » فليت شعرى ماذ! اسمى غياب الرعيم الذى 
عقدت الآمال بمساعيه وربطت الامانى تجهوده؟ 

لفلسطين فى جهادها موتف خاص يتطلب النزاهة الجردة أولا؛ وذلك لاف بواعثك 
الانحراف كثيرة ودواعى الاغراء متعددة »وما من أحد بالفا ما بلغ من الخالفة يستطيع أن 
يقترب بالهئات والسو, من هذه الحياة التى شاخت على الفضيلة والاستقامة » فهى هى لآلاءة 
وضاءة لايحد الناظر الى وجهبا الناصع سفعآ » والسفعة فى الجسم المنير مثل البقعة فى الثوب 
الجديد تعاق بها الادران وتظهر المساوىء , ومن أدعى دواعى الفخر أن شيخ فلسطين عاش 
نقيآ ومات نقيا . . وما يسجل بما. الذهب للرئيس الكبير أنه » وهو فى الشيخوخة »لم يقرك 
فرصة تسنح لاظبار أمانى بلاده إلا اغتدمها ولو عرض فيا حياته الغالية لتبلكه » فقدكان 
فى المظاهراتالاخيرة على رأس المنظاهرين؛ وكان صدره الرحب عرضة لقذائف الحتلين » 
وكان الوطنيون الاحرار يخرون صرعى يتخبطون بدمائهم على جانيه, لكن نفسه لم تبن » 
والخس والقانين التى أحنت ظهره لم تحن عزعته . وشتان بين شبي جسمه على جانب اللحد 

فى نضرة الحياة » وين شا. فى نضرة الحياة وروحه على جاتب اللحد . والمر, 

الاسود أو الابيض الذى يتدلى من رأسه , 
تقوسه 

لقد عددنا موت الشيخ الجليل كارثة قومية» لان الذين يعملون للفضية العربية عن عقيدة 
واخلاص قليلون » وكا خبرنا الناس وزادتنا الايام معرفة يهم أيقنا ان الكرسى الذى يخليه 
أمثال موسى كاظم باشا الحسنى سييقى شاغراً زمنا مديداء لان النبوغ فى الوطنية مثل النبوغ فى 
الفن عزيزء لا تسرف الايام فى خلقه . على انتى اعلم علم اليقين أن حاجة فلسطين الماسة الى من 
يرفع علم القضية الوطنية عاليا ستحمل الشعب على عجم عود الرجال : فمن كان بصلابة موسى 
كاظم باشا وعزمه واستقامته حل عله فى عيون أبناء البلاد وسار بالوطن الى الحدف الاسمى ‏ 
الى الحرية والخلاص من وصمة الاستعمار 


حفلة الاربمين لرعيم فلسطين الكبير 


فقيد فلسطين والعسرق المربي للغفور 
له موسى كاظم المسيني باغا . وثرى 
كلة عنه في هذا المددلازعيم السوري 

الدكتور عبد الرعن شبوتدر 


الحامد الوط الققور له مون 
كاظم الحيني بإشا. وترى هنا 
جانيامن الحو عالحاشدة نحط 


بالقطر ا مصرى» 
بقم الدكتورحسن 


.عراب مملمة اناجم والحاجر 


فى البلاد رغبة ملحة تظهر واضحة عند كل مناسبة» فى اجتماعات بجالسنا النيابيةوعل صفحات 
جرائدنا ومجلاتنا وفى الاسئلة التى توجه الينا منكل من تمون بشئون البلاد الاقتصادية 
للوقوف على ثروة مصر ال معدنية والمدى الذى يمكن الاعتباد عليه عند تقدير الثروة الأهلية العامة 

ولبلاد فى هذه الرغبة خير قدوة فى شخص مليكها الظيم فؤاد الأول الذى يحبو بعطفه 
الكريم جميع القسائمين بشئون التعدين فى مصر .وقد أولاهم عام 1590 شرف ز يارتهم فى 
اما كنهم النائية والوقوف بنفسه الكريمة على مايبذلونه من جهود . وقد سن حفظه الله بتلك 
الزيارة سئة انبعبا من بعده الكثيرون من اولى الآمر فكانت لزيارائهم خير الثرات 

: بة لوقوف على ما قد يكون للبلاد من ثروة معدئية كمينة فحسب 

مظهر من المظاهرالتى تجلت فى السنين الا+* ننيجة ما نشعر به جميعا م نأن الزراعة وانكانت 
هى اماد الا كب لثروتنا الاهلية والتىتتجه نحو انمائها اعفلمجهودناء الاتفرد دون غيرها 
باهتمامنا ؛ بل يحب أن تتحجه جهود بعض | بنائنا حر الصناعة واتجا حتّى تقوم مدئيتنا الحديثة 
فيه من المرافق عن البلاد الآخرى 

والثروة المعدنية من خامات ووقود علاقة وثيقة بمختلف الصناعات فلا تقوم هذه قائمة إلا 
إذا توافر لها كل مايلزمها من خامات فى داخل البلاد 

تلبية هذه الرغبة وإرضاء جميع من ييشمون بعرافق الدوة الاقتصادية » رأئا أن تعر يانا 
مختصرآ للجبود الى بذلت فا مضى وما يذل فى الوقت الحاضر وما يحب أن 
المستقبل للوقوف على كنه الدفين من هذه الثروة فى الآراضى المصرية وما يحب أ 5 
الاجرارات نحو اسثيارها والاستفادة منه فى اقامة صناعات «صرية لسد حاجة البلاد ولتصدير 

ولكى يقدر تقديراً حيحآ عم هذه الجبود التى يجب أن تبذل فى البحثه نذكر أن مساحة 
القطر المصرى تباغ نحو . ٠‏ مليون فدان, منبا ٠‏ ملايين من الآراضى المزروعة أوالقابة للزراعة 

© القيت هذه الحاضرة مؤتمر الهم الصرى لاثقافة الملمية بالقاعرة. 


غ46 الحلال 


فى وادى النيل والدلنا أ مالا يزيد عن م بز من جموع المساحة . أما السبعة والتسعون الباقية 
فبى أراض صحتراوية يعوزها الماء:غير مأهولة إلا بالنزر اليسير من البدو الرحل . هذه لخاطق 
الشاسعة لا أمل لها فى الحياة إلا بقدر ما قد يوجد فى يطون صخورها من م, 
ولا شك أن المجهود الذى يحب أن بيذل فى خص هذه التفار الشاسعة تحت هذءالعواملالقامية 
يحب أن يكون بجهودا جباراً منظماً متصلا يستمربفي كلل أوملل عدا كيرا من السنين وبفيى 
أن يكون لما يناه من تجاح أو اخفاق أى أثر فاستمراره 
بن به أن يكونوا شديدى الثقة والامان فى المهمة التىالقيت على 

عوائقهم وأن يكونوا قد تزودوا من علوم التعدين والجيولوجيا بأحدثه ؛ وأن يكونوا ذوى أناة 
وصب عل الشدائد » راضين بم قسم لم قانمين با نال عمليم من تجاح ٠‏ ون ل لم بعد علييم بريح 
مادى: فمل الأقل بالشعور بأنهم يقومون نحو وطنهم بخدمة من أجل وأشرف الخدمات 

ولا تقفصعوية ظروف الصحرا.عند حد عمليات البحث , بل تلازم أيضاً عمليات الاستغلال » 
فوسائل العمل والنقل وندبير الما. والوقود والعناية بالمال: وتموينهم يحاجتهم من ماء و مأكل» 
كل ذلك يتطلب من يقومون بتدبير شثون العمل فى المناجم المصرية حيلة واسعة لاستباط 
وسائل تجمع بين القصد فى النفقات والكفاية للممل . وقد يكون من ألذ الدراسات الاحاطة با 
يبتدعه مهندسو المناجم المشتغلون فى الصحارى المصرية من وسائل للنغلب على الصماب 

أمام هذه الظروف القاسية وما يتطلبه التغلب عليبا من نفقاتكيرة قد يتعذر على الفرد 
وحده أن يقوم بمجهود موفق فى البحث» بل يحب أن يضطلع باعبائه بعض الماءات أو 
الشركات أو الحسكومة المصرية نفسبا نفسبا . والأخيرة حك ملكيتها للاراض التى تسكن فى بطونما 
الخامات المعدنية ويحكم مالها من الهيمنة على انماء الشئون الصناعية فى البلاد » يقع عليها قبل 
غيرها واجب البحث عن المعادن تشجيع 

وقد كانت هذه هى الال منذ أقدم عصور التاريخ المصرى فكان فردون مصر هو الذى يوفد 
البمئات للبحث عن الذهب والتحاس والاحجار الكريمة فى مجاهل الصحارى . وفى خزائئه كانت 
تودع المعادن الى تعود بها هذه البعثات . وكان هو الذى يتولى توزيعها على اتباعه وحتى على 
من يديئون له بالولاء من ملوك البلاد الاخرى . وف الخطابات الى تبادها بعض الملوك الفراعئة 
مع ملوك الشام وآسيا الصغرى أصدق دليل على ما تقول 

وإنا لنطأطى. الرموس إجلالا للدقة التىكانت للمصربين القدما. فى البح عن المعاون . 
فلسنا مبالفين إذا قررنا أنه فيا يمختص بالذهب على الاقل لم يعثر الباحئون بعد على عرق واحد 
م يقم المصريون القدماء بفحصه واستغلاله . ولا مختلف الحال عن ذلك كثيراً فى شأن المعادن 
الأخرى النى كانت لها قيمة عندم كالمغرة ( أوكسيد الحديد ) والأحجار الكريمة ( الزمره 


البحث عن الثروة 


والزبرجد ) والتحاس .كذلك كان هناك نشاط فى استغلال مناجم الذهب والأحجا, ار الكيمة 
كالزمرد والزبرجد والفيروز إبان الح العربى الاسلاى . وكتب الريك والمسودى 
.وغيرهما : بالشرح عن أخبار هذه المناجم وما كان اج م 
أن استغلا ها كان على بد بعئات حكومي ةيأ كان فى عهد الفراعنة 

توت مصر بعد ذلك عصورضعف واضملال اضطربفها الحال قالصحارى واستوحش 
الدو القاطنون بها لخالوا دون أى توغل فيها » فاسدل ستار كثيف عليبا وأضحت الصعحارى 
المصرية محاطة بظلام حالك من ! لأوهام الباطلة ومضى علييا فى ذلك بضعة قرون 

على أنه فى القرن الثامن عشر كان يفد على مصر من وقت لآخر بعض الرحالة من غلبا 
الفرنسيين والطليان والاتكلين» تذكر من ينهم #ممعزة عام بازيرزار علممده وم - 
عحال و علاتسهاه عام ككياز و معمم8 عام موبنن وغيرم 

فكان من بين مازاروه ووصفوه وادى النطرون وبع جهات الصحراء الشرقية ويخاصة 
جبل الزيت ومناجم الزمرد والزبرجد وبحاجر الالباسترٍ قرب بنى سويف ٠‏ ولو أن أوصافهم 
كانت تدوزها الدق العلبية التى امتاز بها من جاء بمدم 

وى أوائل القرن الناسع عشر غزأ مصر نابليون بونابرت واصطحب ممه إليها جماعة من 
مشاهير العلناء الفرنسيين فكلفهم بدراسة علية تختلفالموضوعات الخاصة بمصر . ققام 
الع #ناحمعلونا عام .م1 بفحص منساجم الذهب بوادى العلاتى بالصحراء الشرقية بين 
أسوان والدر . و عتغدعميهدي عام ١1١‏ بفحص مناجم الزمرد بسكيت وزبارا على مقربة 
من شواطىء البحر الأحر جنوب القصير 

وامتاز من بيهم جميعا مرع:02 عل بدقة ملاحظاته وواسع اطلاعه ؛ وله ىكتابرصف 
مصر عام 1816 كتابات قيمة عن الجولوجيا المصرية ووصف بعض الأحجار الت استغلها 
القدماء واستعملوها فى معا يدهم وهي اكليم 

ولا استعاد سا كن الجنان عمد على باشا الكبير لمصر وحدتها لقومية » واراد أن يجمل منها 
باد حية قوية » رأى أنه لتحقيق ما كان يصبو اليسسه من إقامة مختف الصنامات لابد له من 
الرقوف عل ماف الإلاد من ثروة معدن استعان بعدد كبير من علءاء الأوريين وأرسل منهم 
ببثات إلى معتلف نواحى الصحراء » وكان يشرف بنفسه على تنفيذ خط ويقتبع عن كثب 
النتائج التى وصلوا الهاء وبهذا بدأت المرحلة الآولى فى البحث المنظم عن المعادن المصرية 

وقد كان أظهر هؤلاء العداء وأيثرم اتصالا بالموضوع الذى نحن بصدده : 4م«لانه 
«لما - ململ الى قام يفحص مناجم الزمرد خصاً دقيقاً . و عمده .ىما 
وكانت جهرده موجهة نحو شبه جزيرة سينا حيث استكشف غامات لحاس والحديد. 


المعدنية 33 


ل الحلال 


و دمعداا:8 .ل ::5 مسرو الذىزار جبل الزيت وفحص البترول الذى ينشع على مقربة منه » 
ومواطن الكيريت فى جسا وبحاجر الالباستر قرب تل العارنة وأسيوط » ومناجم الزمرد 
والرصاص وغيرها .و نطعهمم8 !عم( سير أعاد فحص مناجم الرصاص والزمرد والذهبء 
وار محاجر الحجر السماق الاءبراطورى يبل الدخان 

على أنععوعدددج يمد -م ير ركان أظهرم جميعا إذ كان أول منوضع خريطةجيولوجية 
للقطر المصرى مع ندوين أوصاف دقيقة عن بعض المناطق النى تحتوى رواسب معدنية 

أمارء8 نبمهز عم فكان من أكثرم تنقلافى الصحارى المصرية وطبع خريطة 
جبولوجية كيرة » إلا أنه كانتتعوزه الدقة العلبية ؛ ققد أظهر البحث فساد الكثير من نظرياته . 
وكان يعتقد اعتقادآً راسخاً فى وجود الفحم الحجرى وقام يحوثكثيرة عنه يننا كان يشك. 
كثيرا فى وجود الإترول. وقد ظهر أن المال عكس ذلك فيا بعد 

ومن الطليان أيضا زمرو النى قام يحوث بأمر والى مصر عام 115 ول تطبع بحوثد 
إلاعام .وهم١-‏ تناول فها وصفاً دقيقا الأغلب المواطن المعدنية المعروفة. 

ومن أشهر هؤلاء العلباء 4م10 علاء8 عل ؛مددنة الذى بمثه جمد على باسا فى بعثة نيلية 
إلى ما فوق أسوان» فلءا وصل إلى بلدة العلاتى عاق سير سفينته تيار شديد من جرا, انحدار 
مياه السبول من وادى الملاتى» فرسا بسفينته وفحص الحصى الذى قذفت به السيول فوجد يينه 
حصيات من اللكوارتز الحامل للذهب فدماه ذلك إلى ترك السفيئة والقيام برحلة إلى أعالى وأدى. 
العلاقى فزار مناجم الذهب القديمة فى سيجع ودرهيب ووصفبا جميعاً عام ١,‏ وصفف خبيب 
دقيق . على أ لم يصحب وصفه مخريطة تحدد مواضع المناجم الى زارها 

هذا قدر مختصر يدل عل المجهود الكبير اأذى بذله عمد عل باشا للكشف عن ثروة مص 
المعدنية . وإذالم توفق هذه البحوث الى استفلال الخاجم فقدكان لما على الاقل الفضل الأول ف. 


الذى كان أول من لاحظ وجود خامات الحديد والد به جزيرة سينا .و 12:46 1454 
الذى كاتف اول من أعطى بيانا ضاففاً عن الصخور المصرية من الناحية البتروجرافية 
وكان من أشبرمن جابو! الصحارى فى عصراسماعيل العنقمنءسدطء5 هلال ام ١‏ الذي 


البحث عن الثروة المعدنية امه 


عنمن بحوثه فى الصحراء الشرقية خرائط دقيقة » وكانت لكتاباته أهمية فى مباحث البترول 
الريت . وكذلك إعلانهده/1 1:هئة الذى كان له الفضل عام ٠مره‏ فى تبورب وتبذيب التائج 
العلبية الى وصلت ليبا بعثة زهاج الشبير . . الى هنا أتتبت المرحلة الأآولى من مراحل البحث 


بد الطريق الى البحوث المظمة فيا بعد 
بانشاء قسم المساحة الجيولوجية عام 144 وكان اتشاز 
كرلونيل ) ليونز موويي1 مدير المساحة إذ ذاك. وكانت عبارة 
جموعة الادارات الفنية فى الحكومة المصرية . والمقدمة التى وضعها الكابئن ليوئز كته نوو 
الفرض الذى من أجله أنتىء ذلك القسم وقد جاء فيها ما ترجته: 

ان الفرض من انشاء قسم لللساحة الجيولوجية هو قبل أى شىء فحص المرارد المعدئية 
البلاد وندوين المعاومات عن مختلف الرواسب ؛ وبخاصة من ينبا تلك اث للما قيمة اقتصادية 
كالفحم والعروق المعدنية ورواسب الآملاح وغيرها . يأ بعد ذلك فى الأهمية تدوين هذه 
االعلومات بعاريقة سل التناول كوضعبا على خرائط وفى مذكراتوتقارير تفسيرية الج. و جرد 
الوقوف على حقيقة التركبب الجيولوجى لأى منطقة تسبل معرفة الطبقات الصخرية التى بمب 


«اختراقها فى أى نقطة وتقدير سمك كل منها بتقريب دقيق » 
وقد عتب الكاب على هذه المقدمة الخطة الثى انبعت فيابعد وعادت بأحسن 


التتائهيا سنبينه . وقد استمان فى تنفيذ خطته الموضوعة بشبان من الانكاير الذين تخصصوا فى 
العلوم الجبولوجية قاموا بأجل الخدمات للجيولوجيا المصرية والبحث عن المعادن فى هذه 
الإلاد . نذكرمن يينهمالدكتور هيوم #«رنة] المستشار الجبولوجى للحكرمة المصرية . والدكثور 
بول 8811 مدير قسم مساحة الصحارى والذى جعل هن مساحة الصحارى فنا 
بة ثابتة ٠و‏ عد0هع8 ٠‏ وبارون د0::ه8 وغيرم . فاختص كل واحد منرم بناحية من نواحى 
الصحراء الشاسعة استكشفوها استكشافا جيولوجياعاماً ودونوا مشاهداتم فى تقار مستفيطة 
.هى عمدة معلوماتتا الجيولوجية المصرية . ثم قورنت التائج الثى وصلوا اليها يما وبوبت 
.ووضعت فى خريطة جيولوجية مقياس )١(‏ فى المليون نشرتها مصلحة المساحة هام .1 

ومكننا أن نقرر أن هؤلاء العلما. قد وضعوا بعمليم هذا الآساس العلى الذى يحب أن يقوم 
عليه البح المنظلم للكشف عن الثروة المعدثية المصرية 

ولم تكن بطبيعة الحال خريطة عام +1٠‏ كاملة فكل النواحى. على أن العمل المستمر بد 
ذلك والذى اشترك فيه جميع من التحقوا بالقمم الجيولوجى قد مكن من سد الفراغ وتصحيح 
.يعض المعلومات حتى ظهرت عام ورج ١‏ الخريطة الجيولوجية الكاملة التى لا تقل دقة عن مثلها 


ام الحلال 


فى ابلاد الأورية . وقد اعتبرها امؤتمر الجيولوجى خليقة يادماجها فى الخريطة الجيولوجية للعالم. 
وقد أثمرت هذه البحوث الجيولوجية ثمراتا الباشرة فأدت الى اكتشاف الفوسفاتعامويرو, 
ولو أن الاجراءات الخاصة بفحصه لغصاً تعدينيا تتطلب وقنا طويلاء فم يبدأ استغلاله فعلا إلا 
عام م١1‏ بالمناطق القريبة من سفاجة على البحر الأحمر . كذلك اكتشف معدن المنجنيز عام. 
هوم ثم بدأ استغلاله بدذلك عام ١41١‏ . ومكذا كانت التتائج التى وصل اليها الجيولوجيون. 
فى هذه المرحلة سبي مباثشرا فى بدء استفلال اللكثير من المناجم المصرية الحالية 

أما البترول فقد قدمنا أن وجودهكان معروفاً منذ القدم ثم زارمواطه بعض امب 
كا أن الاعمال ااتى قامت بها احدى الشركات الى كانت تستغل معدن الكيريت يحمسا 
عام .م1 وجوده بكمبات خليقة بأن تشجع الاعتقاد فى امكاناتتاجه انتاجا رام 

وقد اتفذت الحسكومة المصر, أبحابية فى شأن البحث عن البقرول منذ عام وير عند 
ماكلفت أحد المهندسين الاخصائيين فى حفر الآبار حفر يثرين فى جمسا وأخرى فى جبلالزيت » 
فوصلت آبار جمسا الى نتيبة ايحاية » إذ وجد فى احداها زيت البترولعل عمق ٠.١.‏ أقدام 
رم طن فى اليوم » وف الثانيةعلى عمق /م١‏ قدما وقوة .»طن يوميا . على أنها برغم 
ذلك ويحجة انها تتكبدت نفقات طائلة فى يحثا قررت عام ,م1 تعطيل العمل وسدالآبار ‏ 
وهكذا قضى على مشروع استغلالى حكومى أن يقبر على أن يستأتف مرة أخرى فيا بعد وبنشاط 
أكير على يد احدى الشركات الاجنبية التى تقدمت لاستغلال منطقة جمسا عام ...و بذلك 
بدأت مصر تتبوأ مركزها بين البلاد الممتجة للبغرول 

وكان النجاح الذى صادقته هذه الشركة فى جمسا مشجعا لشركات أخرى والحكومة نفسبا' 
. فقامت شركات عديدة بفحص نقط متفرقة على مقربة من شواطى.. 
خليج السويس وف الجزائر الواقعة عند ملتقى ذلك الخليج بالبحر الأحر . واذا كان قد أخفق. 
أ كثرما إلا أن واحدة من يينها وفقت ف التباية الى استكشاف حقل الغردقة الذى يربو بموع 
انتاجه فى العشرين سنة الأخهرة على ثلاثة ملايين طن من البقرول 

كذلك قامت الحكومة بنصبيها من البحث واستعانت عل ذلك بآرا, الاخصائيين فى شئون 
البترول واذا كانت بحوثها أوقفت بان الحرب العالمية الكبرى إلا أن هذه الحرب نفسبا قدعلمتها. 
الاهمية الخاصة الى مواد الوقود فى حياة الام » فاعادت البحث النشيط بمجرد زوال ضرورات 
الحرب . ولم تقف عند حد البحث العلمى بل تعدته الى عملية دق الآبار فوفقت الى اتناج صفير 
من حقل أنى دربة على شاطىء بلدة الطور وهو الحقل النى أعطى امتيازه فيا بعد الى 
ذكى ويصا بك :كذلك حفرت برا فى أنى شعر قرب حقل الغردقة ولكنها لم تصادف فيه تجاي]. 


البحث عن اثروة امعدنية 52 


وللاخفاق فى البحث عن المعادن قيمته لمن بعلم كيف يستفيد منه. ذلك أن اخفاق الحسكومة 
واخفاق الشركات كان تتيجة حالات جيولوجية خاصة يتطلب حلبا الاستعان فى البحث بوسائل 
عليةجديدة» هذه الوسائل هى المعروفة بالوسائل الجبوفيزيكية أ التى تتعتمدعلل خواص الارض 
والصخور والمعادن» وهى التى أفردنا لما محاضرة فى الممر الآول من مؤتمرات هذا امجمع 

ومع أن هذه الوسائل هى حديثة إلا يقها فى البحث مو وليد الحرب العالية تفسباء 
فان الحكومة المصرية م تتوات ف الأخذ با . وقد اتدبت للقيام بها فى مناطق البترول 
المصرية بعش الاخصائيين من الآلمان. وكان لتائج الى وصلنا اها قبمة خاصة ولو انا لاترال 
فى حاجة لمباحث تنكميلية نرجو أن نزول قرييا الظروف المالية اتى أدت الى المدول عنها. 

الى هنا قام البحث على أ كتاف أجنية وبأموال جلها أجنية . على أن النبضة القومية الى 
عبت البلاد فى عهدها الالى ندل على أن باء هذا المال من امال وأن كرامتا 
القومية تقضى بان نقوم بأنفسنا بهذا الواجب . وقد أحست الحسكومة افتقار البلاد للاخصائيين 
فى الجبولوجيا وعلوم التعدين » فاوفدت بعئات عديدة من الشبان النابهين إلى أمربكا لبترول 
وإ انجلترا للجبولوجيا والتعدين وإلى ماني للعلوم الجيوفيزيكية . وقد عاد أغلب هؤلاء بد أن 
استكملوا عدتهم من العلم واشترك بعضهم فعلا فى البحوث الى قامت ا الحكومة فى المنين 
الاخيرة وثم جميعاً متحفزون لتسلم شعلة العلم والبحث ورفعبا والنبوض با لخر ابلاد 

وهنا ستبتدىء المرحلة الثالثة من مراحل البحث وهى مرحلة البحث التفصيلى الذى بقوم على 
أساس المعلومات التى وصلت اليناتتيجة المرحلتين السابقتين 

هذء المرحلة هى أشقبا جميعاً لانها تقتضى منا صيراً وأناة وتتطلب من القائمين بها دقة 
وعناية ومن المشرفين حليبا ألا .يصرفهم الاخفاق مرة وأخرى عن الاستمرار با 

وسيكون أساس البحث فى هه الل الاخيرة تقس الصحارى المصرية الى مناطق يقوم. 
كل باحث بفحص متطقة معينة فحصاً ,يتناول كل دقيق فى الزكيب المشرى والعدى الت 

وبودنا جميعا أن بمناز عصر فؤاد الآول باتمام هذه المرحلة الى تسجتها الموفقة وأن تين 
المراحل الآخرى جميعاً فى أنها تقوم على أكتاف ابنا. البلاد . ومن دواعى اغتباطنا أن حضرة 
صاحب الممالى وزير المالية قد لمس هذه الحاجة لاستعادة نشاط البحث فى رحلقه الاخيرة ناطق 
البحرالاحمرء فم يتأخر عن مد يده باعتماد مبلغ منالمال مخصص له- ترجو أن يكون أول اليك 

حسن صادق 


بقلم الاستاذ تمد مظهر سميق” 
أستاذ علم النفس بمعهدا أصولالدين 


عيبر 

لعل الناس منذ بدبوا يدرسون أنفسهم ويلاحظون عقوم »لم يسيثوا فهم وظيفة من أ 
الوظائف العقلية ويقسوا فى الحكم عليبا قدر ما أساءوا الى د النسيان  »‏ فوم جميعا يمدونه 
نقصا فى المقل وضعفا فى الذا كرة؛ بل قد يتومم البعض فيعتبره مرضا من الامراض الممطلة 
التقدم والارتقاء لابقل خطورة ع زالصرع والشلل؛ لا لثىء إلا جرد انهم أصبحوا ينسونف. 
تجاربهم اليعفا علييا الزمن ومواعيدم واسما. اصدقائهم أوكاتقول العامة وما أكلوه بالأمس, 
وليس قدماء الفلاسفة وعلا. النفس والباحئون فى طبيعة العقل ' بأعدل حكا من سائر الناس . 
فهم فى الوقت الذى يحمعون فيه على أن الذا كرة هى أمم القوى العقلية الضرورية لتقدم العقل 
وموه ؛ ويعدوتها أصلح أساس للتبية والتعليم مادامت التربية تتضمن الانتفاع من الخبرة 
والتجارب الماضية » ويقتلونها مث وتنقييا بحيث لابيقى فيا زيادة لمستزيد ‏ اذا يهم ييناورف 


ون اليه أ كثر من نظرتهم الى اللص الخبيث الذى يقسلل 


المعاومات من الخارج وتخزنها فى العقل وتحفظبا هناك أمدا طويلا ء والاخرى تسطو على 
الخزون فتبدده كالحنفية والبالوعة» الاولى تملا" والثانية تفرغ ‏ وما يبقى فى الحوض يترتب على 
مقدار غلية احداهما للاخرى 

الزاكرة لبسث ملك 

ومعظم الخطأ فى هذا الرأى يرجع الى مادرج عليه العلماء » منذ أن وضع افلاطورنف. 


النسيان لك 


مذهب الملكات الخاطى. الى الآن » من اعتبار الذا كرة ملكة أو قوة طبيعية موروثة . من 
وهبها الله إياءكان جبارا فى الحفظ قويا فى التذكر فيذ كركل ثىء يقع تحت حسه وفى أى 
وقت يشاء» ومن حرمبا كان ضعيف الذاكرة بلى. الحفظ سريع النسيان لا يذكر ما يقال له 
بعد الحظات . أما المتوسط فيستطيع أن يقوى ذاكرته فى جميع النواحى بالقرنعلى حفظ الشعر 
أو اللاتينية أو قواعد الحجاء حفظا صماكا تقوى العضلات بالجناز 

وقد اثبتت التجارب الحديثة بالدليل العمل الذى لايقيل النقض أنه ليست هناك لدى أى 
انسان ‏ اللهم إلا فى بعض الحالات الشاذة -قوة التذكر أو ملكة تنكون قوبة على وجه العموم 
أو جميع التواحى 

أنواع الزاكرة 

وانما هناك أنواع متعددةمن الذاكرةلاعدد لما .كل منبايتطلب استعدادا خاصاً مستقلا عن 
غيره من الاستعدادات بحيث يصح أن يكون الانسان العادى قوياجدا فى بعضبا ومتوسطا أو 
ضعيفا جداً فى البعض الآخر .فبناك الذاكرات البصرية والسمعية والشمية وغيرها؛ لكل 
حاسة ذا “رة خاصة » فيكون الانسان أ كثر استعداداً لقبول ما يصل اليه عن طريق القراءة 
والبصر وحفظه وتذكره ان كان بصريا » والسمعيات ان كان سمعيا . وفوق هذا كله فكل نوع 
من هذه الانواع ينقسم بدوره الى أنواع أخرى . قفى النوع البصرى نجد ذا كرات الحروف 
والالوان والاشكال والارقام والاسماء. فيذكر الاناف وجوه الاشخاص ولا يذكر اسماء 
اصحابها من غير أن يكون فى ذا كرته نقص أو فى عقله ضعف . وأكثر من هذاكله فد تنقسم 
كل من هذه الى فروع ثانوية . ومن يعلم ققد يوصلنا البحث الى أن لكل شى, ذاكرة خاصة به . 
فقد يذكر الانسان تواريخ الحوادث بالسنين ولا يذكر ارقام التلفون مع انها كلها ارقام . 
وقد وجدت من بحوثى الخاصة أن تذ كر الالوان الحرا, يقتضى استعدادا آخر غير نذ كر 
الزرقاء . وعبثاً يحاول الانسان أن يخلق فى نفسه عن طريق الفرين والحفظ نوع جديداً من 
التذ كر ليس له استعداد طبيعى فيه . وكل مايفعله القرين هو تقوية النواحى الموجودة بالفعل ٠‏ 
أما التواحى الاخرى فتزول آثارها بسرعة وتتدرج طى النسيان مهم كررت وحفظت . فالفرن 


على حفظ الشعر لا يفيد غير الت اتذ كر الشعر 
فمن الطبيعى جدآ أن ينسى الانسان بسرعة مايحفظه من الامور الى لايتوافر لديه استعداد 
النوع الذول مى الفسيادء 


وهذا التوع من النسيان ليس إذن ضعفاً طارئا على الذا كرة وأنما هو ضعف طيعى فى 
م( 


كة الال 
ابله بالتحقيق تعويض فى القدرة على حفظ انواع اخرى قد لاتظهر لنا 
واضحة وضوح الى يخيل الينا اننا ضعفاء فها .وهذا النوع بالضرروة لا علاج له 

على اننا فى الغالب نحد الطبيعة قد عدلت للناس فاعطتهم نصف الذا كرات وحرمتهم النصف 
ويموتهاويقويها ليتتفع بها على الوجه الاكل 


ونحن 
2 ا ا ا ا 
الذهن تسمى « الحافظة » وهى التى تخزن الآثار وتحتفظ بها وتظهرها وقت الحاجة لتذكرها ‏ 
وعمليتان عقيلتان : الاولى تستقبل الآثار من الخارج وتضمبا وتربطها بغيرها وتقدمما الى 
الحافظة ( ان صح استمال هذا لجاز ) وتسمىعملية التحصيل ,؛ والثانية تخرج مافى الحافظة 
إلى محال الشعور من جديد وتظهر ماتعله الانسان من قبل عن طريق الآثاز الحفوظة فى الذهن 
وه عملية «١‏ اذكو 

وال هى صفة فسولوجية موروثة محدودة لانتعدل ولاتتغير من حيث مداها 
وسعتهاوقدرة احتفاظها بالآثار إلا فوحالتالصحةوالمرض . وتتطور بالضرورة معالسن» فهى 
إذن حالة عنية . وما دامت هذه تختلف عند الافراد الختلفين فمن الطبيعى أن يختلف الناس فى 
قوة حفظهم ومدى.بقا, الآثار فى أذهانهم . ومع هذا فقد يقساوى بعض الافراد فى قوة الحافظة 
ويختلفون فى القدرة على النذ كر خلافا منشؤه طرق الحفظ وتنظيم المعلومات ور يطب بغيرها 

فش الام يكدسون الملومات فى اذهانهم تتكديا بدور 
3 بما فيه على سعته اذا وضعت فيه الصناديق 
بغير نظام , بحيث لايستطيع صاحبه أن يحد صندوقا منها فى وقت الحاجة اليه » 1 يصعب لامر 
على التلميذ الذى يفاجثه الامتحان على غير استعداد فيحشى ذهنه تجميع العلوم 
ولا ترتيب قتصبح ذاكرته واسمة المدى كثيرة الآثار ولكها عديمة الفائدة وغير 2 
وآخرون ينظمون عملهم ويرتبون معلوماتهم فتقبل حافظاتهم الكثير من غير ان تستنفد 
سعتها بحيث يسبل عليهم تذكر «احفظوه . فالاستعداد الطبيعى للحنظ وحده لايكفى اذالم 
الساعده طريقة منظمة للحفظ والتحصيل 
الشوع الالى مى المسياله 
وبعبارة أخرى قد تنكون الذا كرة قوية فى استعدادها ولكنها سريعة النسيان لتشويش 


ترتيب ولا نظام فتستنفد 


النسيان ين 


المعلومات فى الذهن وسوء نظامها . وهذا التوع على كثرة نفشيه بين الطلاب يمكن علاجه باتباع 
الطرق المثلى فى التحصيل 

وما دامت عملية التذ كر تعتمد كل الاعتماد على طريقة التحصيل فمن الواجب على كل 
متعلم أن يراعى العوامل التى توثر فى التحصيل على وجه العموم » والطرق الخاصة التى جب ان 
تتبع فكل فرع من فروع العلم فلكل فرع خصائصه وطبيعته وطرقه اللى توافقه 

عوامل الح الجيد 
أول شرط من شروط الحفظ الجيد أن تتوافر الرغبة والميل لما يراد حفظه . فن العبث ان 
يحاول الانسان حفظ ثى. لايل ولايرتاح اليه . ومهمابذل من جهد واستخدممن ارادة وأ كثر 
من تكرارفانه لابد ينساه ولا يستطيع أن يحفظه فى ذهنه طويلا . فضلاعل ما يحدثههذا الحفظ 
من ملل وتعب . أما العلوم الآخرى الى لامفر للطلاب من استيعامها وحفظها على كره لتأدية 
الامتحان وما أ كثرها فى المدارس فلا حيلة للم فيها.ولكنهم يستطيعرنتخفيف العبء بربطرا 
معلومات أخرى تتكون | كثرتشويقاً وترفياً فبكسبونما شيئا من السبولة. فأذاوجدت |ارغبة 
وجب أن يتحين الأنسان الفرصة التى يكون فيبا مرتاح العقل والبدن فلا يحفظ أبدا شين وهر 
بجهد » وإلاأفسد عليه التعب ‏ أوعلى الآقل الملل والساآمة_كل مابيذله منجهد . م يجلس جلسة 
مريحة وفى نور جيد مناسب ويق رأ الموضوع' الذى يراد حفظه على مهل؛ حاصر) كل ا تباهه فى 
الممنى دون اللفظ ولوكان شعراء حتى إذ اطمأن إلى الممنى وفهم الموضوع واستوضح جميع النقط 
بحيث لايترك نقطة واحدة غير مفهومة ولا واضحة؛ عمد الى الشر الذى لابد منه وهو التكرار 
فيراجع الموضوع بسرعته العادية مرتين أو ثلاث ثم يعيده من الذاكرة رأسآ » فاذا اتضحت له 
النقط الصعبة أعاد النظر اليها . ثم يتك الموضوع لفرصة أخرى فيحفظهع ل دفعات ويعطىنفسه 
شيثاً من الراحة بين كل مرة وأخرى ء ولا بحهد نفسه فى عحاولة حفظ الموضوع دفبة واحدة 
مبما كانهاما . فقد اثنتتالتجارب الحد .: أن الحفظ مع التسميع ومراجعة النقط الصعبةلاغير 
افضل من الحنظ المستمر لكل الأجزا. . وكذلك الشكرار الموز ع على فترات أفضل بكثيرجداً. 
من الحفظ دفعة واحدة . بل ان نكرار موضوع ماكل يوم اربع مرات لمدة خمسة أيام أفضل 
من تكراره عشرين افض ل بكثين من تكراره 
عشرين مرة دفعة واحدة وفى جلسة واحدة؛ فضلا عن أن التكرار .هذا النظام يسبل المملو يريج 
العقل , ولاحتاج فى مرات التكزار الى ما يحتاج اليه التكرار المستمر والحفظ المتواصل . ومن 
هذا ترى ان تسعة اعشار المجهود الذى بيذله الطلاب فى الحفظ المستم ريضيع سدى فلاتوصلهم 
معلو ماتهم لاكثر من يوم الامتحان مم تتبخرفيضاعفون الجهد فى العام التالى لاعادة ماننى عليه 


فى بوم واحد تتخلله فترات الراحة. وهذا بدوره 


54 الحلال 


معلومات العام الدراسى المقبل . ولو اقتصدوا فى مجهودهم ونظموا طرقحفظهم لاراحوا اتفسهم 
2 ب الطلاب مذكرات مختصرة بعد الانتهاء من التحصيل 


يعولون على القراء: 

والحركيون الذين مثلون لانفسهم المعانى بالحركة. فليتبع كل واحد نوعه فى الحفظ . وللتصور 
أث ركبير فى تسهيل التحصيل وسرعة النذ كر قتصوير البصرى لنفسهالمناظر التى يتضمنها الموضوع 
كأنه يراها بعين عقله. والسمعى ماحد من احاديث وأصوات كأنه يسمعبا بمين عقله والحرق 


يتمثل الحركة حتى لكانه يشعر بها تحد: .كل هذا من أمم العوامل الحفظ 

ولكل فرع من الفروع طريقة خاصة تناسبه . فالشعر وما هو فى حكم الشعر يسول حفظه 
للصغار بااطريقة اجزئية فبحفظو نكل يبت على حدة حتى يتثبتون منه ولكنهم مع هذا فد 
ينسون أوائل الآبيات ويحدون صعوبة . والكبار توافتهم الطريقة الكلية فتحفظ 
القطمة كلباجملة من أولها لآخرهاوتكرر مكذا. وأفضلمن هذا وذاك المع بي نالطريقتين والحفظ 
بالطريقة المزدوجة الثى وضعتها وجربتها فى انجلترا ومصر فأنت بأحسن النتائج - وذلك بأن 
نقسم القطعة إلى أججزاءكل جزء منها مستقل فى معناه على قدر الامكان »ويحفظ الجزء الاول على 
بدأ يتمكن منه فلا يستمر فيه حتى يتم الحفظ وإنما يقرأ القطعة 
الثانى فيكرره عدداً من المرات أقل من عدد مرات الجز. 


الأول بواحد 
يصل إلى آخر جزء فها . ولا داعى للافاضةفى ذكر الأسس السيكولوجية لييا هذهالطرة 
أما الكليات الأجنية ومقابلاتها بالعربية أو ماهو فى حك إلكلات فتقرأ كل كلتين مما 


طرداً وعكسا » ولا تقرأ مجموعة الككيات متتابعة » فبذا يسبب الخلط فى ربط الكلات وما 
يفابلها . وفى الموضوعات الأخرى التى يعول فيها على المنى يقرأ الموضوع حت يفيم وتلخص 
نقطه وترتب . وبعدئذ يكرر فتأتى الألفاظ عفوآً مكملة للمعنى 
وليف الفسياده الطبيعيز 

على أنه إن صح أن نعتبر النسيان من الناحيتين السابقتين ضعفاً فى الحفظ أونقصآ فى النذكر 
فان للنسيان على وجه العموم وظيفة طبيعية هامة يقوم بها العقل مباشرة منذ نشأته لمصاحته 
ولضمان بقاته مستعدآ لاستقبأل الآثار الجديدة وحفظها وتذكرها . فالطفل الصغير منذ أيامه 
الأول تمر عليه آلاف المؤثرات ويتردد مرورها فتدخل آثارها إلى ذهنه قوية من غير تنظيم 


النسيان كه 


ولا ترتيب ء الهام الضرورى منما يزاحم التافه الذى لاشان له . وهناك تجد مكانا فسيحاً وعفرنا. 
متسعاً لا حد له فتعسكر هناا ام ولا ارتباطيا تفعل اجماعة من المج واخثو. إذا 
اجتمعوا ما فى صعيد واحد . ولذلك نجد الاطفال يتعلون كل ثىء ويذ كرون كل شى. 
ويستطيعون حفظ الالفاظ مهما كثرت حفظاً صما ما دام الفراغ فى الذهن موجوداً ‏ أ كثر 
ما يستطيعون تذكر المنى الذى يحتاج إلى الفهم والادراك الصحيح . ولكن هذه المساحة 
تمتلء وتضيق بم فيها على رحبهاء والطفل ل يتعل بعد شيتاجديرا بالحفظ أو 
مفيدا له فى حياه العملية » وأمامه المنين الطوال تمده بآ لاف التجاره الأمور اهامة 
النى لاغنى له عن تذذكرها . فاما أن يستمر العقل فى قبولكل ما يصل اليه حتى يفيض الاناء بما فيه 
فلا يبقى فيه غير القديم وهذا مستحيل؛ بل إن ص هذا لكان فى غير مصلحة الانسان لآن المقل 
النى يحتوى كلثىء حتى يزيد عن طاقه لا يفضل العقل الذى لا يحتوى على شثىء ما . وما أن 
يعمد إلىالاقتصاد والترتيبوالتنظي والحكم على القم النبية . وببارة أخرى هو يقوم بعملية 
حذف ومراجعة فاكان هاما لازم للحياة أو متصلامبا مباشرة أبقاه فى المقدمة علأتم استعداد 
الظرورف مجالالشعور بمجرد أية إشارة منالمؤثرات والظروف الخارجية . ويليه مايتصل بالحياة 
الحاضرة من طريق غيرمباشر كحوادث الماضى القريب أو أمورا ماضى البعيد يجعلا مركرها 
الممتاز نار يخحياةالانسان دائما أبدا طلية معتفظة بروثقها وشبامها. مم الأمورانافهة من حياتنا 
العادية أو التى انقطعت الصلة بيئنا ويينها منذ أمد بعيد وانمحى ما يذ كرنا بها من جديد 
السلسلة بأ كملها تتزحزح إلى الخلف بالتدريج كليا ازدادت الخبرة والسعت التجارب وجدت 
أمور هامة . ومكذاكليا ابتعد الثىء عنبحور حياننا تخلف عن السلسلة حتى يتتهى به الآمر الى 
الاندراج فى زوايا النسيان » وهكذا يتسنى للمقل دائمً أن يحتفظ فى مخزنه بم يحتاج اليه فلا يزيد 
عن طاقته؛ وما لا يحتاج اليه يلقي فى خضم اللاشعور ويصبح من تراث العقل الباطن 
ومن هذا ثرى أثنا لا ننى الاشياء دفمة واحدة إلا فى الحالات اللاشعورية . وإنما تطيع 
معالمبا بالتدريج كالبنا. تزول منه أبوابه ثم حوائطه وبعدئذ يندك أساسه ل 
من الكلام حروف العطف أولا ثم الظروف ثم الصفات وغيرها ما ليس من أساس الكلام » 
وبعدئذ الأسماء النكرات فالافعال وأخيراً أسما. اء الاعلام . وهذا النوع الثالث منالنسيانهو اذن 
وظيفة طبيعية للعقل لا تقل أهمية عن التذكر» بل هى متممة لا وبفيرها يستحيل علىالعقل أن 
يستمر فى التعل وكسب الخبرة والمعرقة 
بقى نوع آخر من النسيان له أكير اتصال بحياة الانسان الوجدانية . واخطر أثر فى 
الاضطرابات العصبية وحتى أمراض الجنون . ولآهميته سنفرد له مقال آخر ان شاء الله 
محمد مظهر سعيد 


رهذه 


بعد رحيلك بونابرت عن مصر 
الفرنسيون الذين تصروا وأسلموا 


ساعدنى الحظ فوحياة الأسوف عليه شارل جلياردو بك مؤسس وصاحب ه متحف بو 
8 الذى نقلت محتوياته الآن الى باريس . لمعت طائفة من العلومات والمذكرات استقيتها 
من الاوراق واللفات والونائق الى كانت مكدسة فى خزائن التحف . وقد ساعد بعضها على 
وضع أقاصيص لعمرت فى السنوات لا بمجلات ودار الملال » ولكتى رأيت اليوم .أن القى مع 
القارىء نظرة عامة على موضوع لا يمخلو من الاهمية والغرابة . وأن أستعرض ممه فريقاً من الجنود 
الفرنسين الذين م يعودوا إلى وطنم مع فلول جلة بونارت الغبيرة . بل آثروا القا فى الشعرق 
وأستعاضوا عن دنهم وقومتهم بدين آخر وقومية أخرى 

سألت الرحوم جلياردو بك ذات يوم : 
بقال إن افرادا كثيرين من جنوه أبوليون ظلوا مقيمين فى مصر بعد رحيل القائد المظيم 
وانوزام خلفائه ٠‏ وإن ممظم أولئك امنود قد احتلطوا بالعمب للصرى وأصبحوا منه 
لو بحثنا لوسجدنا فى القاهرة والاقليم كثيراً من الاسر اللصبرية يجرى فى عروق أبنامما دم أوا 
المنود . فهل عندك ما يثبت ذلك بالتفصيل ؟ 
+يجب جلياردو على سؤالى » بل نهض ودعفى الى اللحاق به؛ وقادنى الى خزانة كيرة ألصقت 
2 أحدى دفتيها ورقة كتب عليها : ه بعد رحيل بونابرت » وفتح الرجل الحزانة وتناول 
مها ملثاً شخ القى به إلى وقال : 
ن هذه الاوراق تجد ما تنعدء 
وقضبت ساعة اوأ كثر اقلب لك الاوراق القديمةء وعدت حاملا ممى التفاصيل 


كثر قزار الجنود الفرنسيين من اليش على أثر تزول الاثهليز فى « أبى قير » فى ١١‏ سبتمير 
اسنة 14-1 وأرسل القائد الفرنمى المشرال دمونوء الى القائد البليزى يطلب منه تسليم أولئك 
الفارين إذا ما لوا الى الانجليز » لاتزال العقاب بهم 

لسكن القائد الاليزى ييه الى طلبه ‏ بل مهد السبيل أمامالفارين لكى بينتعدوا عن اليش 
الفرنمى ويتوغلوا ما استطاعوا فى داخلية البلاد 

وأخياً اتهى الامر ببزعة الفرنسيين » ورحل جيشهم عن مصر وبقى فيها عدد كير من 


الفرنسيون الذين تمصروا وأسلبوا ين 


أولئك الْنود الفارين » الذين لم بلحقوا باخواتهم المائدين الى الوطن خوفا من المقوبة المارمة 
الى كانت تنتظرمم 

وجملوا منذ ذلك الوقت يجوبون البلاد متنكرين : وقد أصبحوا فى حالة من البؤس 
لعقاء يرثى لها 
جاء فى احدى الرسائل الخطية الحفوظة فى ملفات جلياردو بك . ان عدد أولتك الفارين 
بلغ الاثة 

حاول ثلاثة منهم أن ينضموا الى الحجاج المسافرين مع الحمل الى مكة المكرمة ‏ و| 
الحراس | كتشفوا أ لك عليم الوزير التركى عمد باشا بالاعدام ونفذ فهم الحم عنقا فى 
3 شوال سْة 1515م 

وكان بعض رفاقهم عازمين على النحاق بالحمل مثليم للخروج من مصر والسعى وراء الرزق 
فى قطر آخر » لكن ما حل باخوانهم -جملهم يخافون على حياتهم » فاختبأوا فى القاهرة عند اصدقاء 
من اللصريين كانوا يسملفون عليهم ويحفظون ليونابرت جميل الذكرى 

وعل الما م التركى مد باشا إن فى الماصمة فريقاً من أو النود ؛ فرغب فى استخدامهم 
فى جيشه لما كان يعرفه عنهم من الشجاعة والهارة . فاطلق ذبائيته فى أثرم البحث عنم فوكل مكان 

وعثر اند على بعض أولئك اللاجثين اموا بهم الى مد باشا الذى طبب خاطرم واغدق 
علييم المملايا » وعهد اليهم بتنظيم فرقة من المتطوعين السودانين فقلوا. وبمد شبر واحدكانت 
الفرقة السودانية قد انعئت . وأطلق علها مد باشا ام « النظام الجديد» 

وما بلغ خبر الفرقة الجسديدة مسا قبة اللاجثين ؛ حتى خرجوا من عخابهم مطمئنين 
وأسرعوا الى عمد باشا طالبين الاتحاق ياخواتهم فضعهم لى الفرقة ورفمهم الى مصاف الشباط 

ولكن محد باشا لم يحسن استخدام تلك الفرقة السودانية اللمتازة يجنودها الاشداء وضباطها 
المدريين . غير أن الجنود والضباط أنقذوا حياة ولى نسستهم » فى أثناه الثورة الى نشبت فى القاهرة. 
والى ثان يذكى سميرها فى الخفاء داهية عصره عمد على باشا الكير 

فر الام التركى من القاهرة قرا فى فراره الخلصون له من الضباط الفرئسيين وجنودم 
السودانيين . وكان على رأسبم فى ذلك الوقت « الكابئن كومب » ( هعطدهه0 ) وهو العروف 
باليوزباتى « سليم » بعد ان اعتتق الاسلام 

ومن أغرب ما يروى عن اليوزيلئى سلم كومب هذاء أنه قاد حسلة مصرية على طرابلس 
الغرب فكان النصر حليفه وهزم الطرابايين فى موقمة حاءية ة وأسر قائدم . وعندما جىء اليه 
بذلك القائد » عرف فيه سليم كومب زميلا قدهاً » كان مثله جندياً من جود بوتابرت ؛ وفر مثله 


لكه اغلال 


ن الميش بعد معركة أبى قير » وبل الى طراب رب حيث اعتتق الاسلام وعهد اليه حا 
من اليش بعد معركة أبى قير : ونليأ الى طرابلس الغرب حيث اعتنق الاسلام وعهد اليه حا 
تلك الولاية قيادة جيعه بعد أن أطلق الرسجل على نفسه أسم و زيد عبد الله العلولونى » لسبة إلى 


مسقط رأسه د طولون » فى قرتسا! 
وهكذا التقى الزميلان الصديقان فى مبدان القنال ؛ وكل منهما فى ناحية ؛ بعد أن حاربا فى 


حيش نابوليون جنا الى جنب 

وكان للرحوم شارل جلياردو بك يقول إنه عرف فيسة ه14١‏ رجلا من أسرة ه الطواونى» 
الطراباسية وإن ذلك الرجل هو حفيد زيد عبد الله الطولونى الفرنسى 

وعند ما عاد سليم كومب الى مصر كان محمد على باشا اول عل الي الامور ييا 
وقضى على الماليك وصفا له البو غار سليم فى أمره »وا 
ديق 4 بدعى + دووو» وات الام بك وى اشاب قرفي ا توا جد عل بان 

أما دورو فهو أيضاً احد أولئك الفرئسيين الذين |: اعتقوا الاسلام بعد رحيل بونابرت وقومه, 
فتْذ اسم , عبد اله الدورى » وعهد اليه مد على باشا قيادة فرقة من فرسانه 

وبروى عن الدورى هذا أنه كان ذات يوم سائراً فى ممية جمد على باشا الى القلمة, فوفف 
الباشا أمام, منزل أحد أتباعه ٠‏ وجىء اليه بالقهؤة ليشريها » فتقدم عبد الله الدورى ووضع يده على 
كتف سيده وقال : 

لو كنت مكانك يا مولاى لما شربت القهوة الا فى القلمة ١‏ 

فسل مد على بأشا باشارقه . واتضح له فيا بعد أن مطيقه كان قد وضع له فى النهوةسما زعاذا 
مدفرعا الى ذلك من أعدائه الاثراك 

وما يسترعى النظر إن معظم المنود الفرنسيين انين بقوا فى مصر واتذذوها وا واقفذوا 
لأا دنا ثرا ارين لم نيد + 
اعة أولتك اللاجثين وب بهم ويرغب فى استخدام مواهبهم . 
وما يذ كر بهذا الصدد أنه كان بين الإليك الذبين دعاع عمد على بأشا الى اقلمةللفتك يسم كا هو 
معروف مشهور : عشمرون قارساً من الفرنسيين ٠‏ وقد أراد بنقذ حياة أن الابطال 


الفرنسيون المشسرون ذلك النبع وحفظوا له من أجله » فاتشموا 
ء وظلوا طول حياتهم من أوفى الاوفياه للسيد اللجديد وخاضوا غيار المعارك 


علهاىم بانشا الف رسارى 
أو ( الكولونيل سيف ) وهو أشبر الفرتين الذين تحصروا واسادوا ‏ راجع الثقال في هذا المدد 


الفرنسيون الذين تمصروا وأسليوا كك 


وعند ما جاء الكولونيل سيف الى مصر » وعهد اليه عمد على باشا تيم جدشه» وجد 
الرجل بين الضباط والفرسان تحو انين من أبناء وطنه » فكانوأ له عونا كيرا فى القام بجهمته 

والكولونيل سيف (وع»52 )كاهو مملوم هو الذى صارقم بعد «سلمان باشا الفرنساوى الشيى. 

وكان بعض أولئك الفرنسيين لإيزلوان حتفظين باسماءهم القرنسية ؛ فحملهم سليمان با على 
ابداها باسماء مصرية » 5 أنه حمل من ل يمتنق الاسلام منهم على اعتناقه ٠‏ وهكذا أسبح جع 
أولتك اللاجئين الفرنسيين فى مصر ء مصريين ومسليين 

والى القارىء الآن قائمة ببعض الاسماء التى عثرت عليها فدوتتها فى مذكراق مع أنباء أسحاها 
الفرئسية الاأصلية : 

١‏ عبد الله مونو: النرال مونو القائد الفرنسى العام بعد مصرع الجنرال كليير بيد 
سلوان الحلبى 

اد سينف: سلبان باشا الفرنساوى . وهو أشبر من تار على عل 

؟- كومب بأثى سليم . وهو الذى حاء ذكره فى هذا المقال وقاد حملة طرابلس 

تالبو: زيد عبد اله اللولونى . وقد اعتنق الاسلام فى طرابلس وجا الى مصر مع زميله 
كومب الذى تغلب عليه 5 حاء فى هذا لقال 

٠‏ ب دورو : عبدا لله الدورى . وهو الذى أشار على تحمد على باشا بالانتاع عن شرب الهو 
فى طريقه الى القامة 

+ ماتيو ؛ محمد الطويجى . وقد عهد اليه تحمد على باشا تنظيم الطويحية . وكان سليمان باشعا 
الفرلساوى من أشد المجين به وقالعنه مرة أن القبلة التى يطلقها محمد العلويجى لايمكن أن تخطلىء 
المرى واو اخطأت لاتتحر محمد غيظاً ١‏ 

ل لوبو ؛ عبد الله التولوزى ٠‏ وقد أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى مديئة تواوز مسقط 
رأسه فى فرئسا 

# سوليه : عبد اله الطرابلمى . وهوسجندىبسيط فر بعد معركة أن قير وذهب إلى طرابلس 
مع زيد عبد ل اعولوى ووقع فى الأسر معه وعد يصحت إلى مصر مع اليوذ باثى لم كوم 

سولومياك : عبد الل اللاملك . وما يروى الضابط ان محمد على باشا سأله عن 
سمه فاحابه : د سولومياك » فقال محمد على بأشا : « اذن ٠‏ ستحرسالسلاملك ياسولومياك فىهذه 
الايامالعصيبة التى نجتازها . فان أسمك نفسه يحدد مهمتك » وعرف الرجل منق ذلك الوقت باسم 
ه عبد الله السلاملك » وقد إشترك فى حروب الشام ويغلب على الظن أنه قندل فى ممركة 
ه الزراعة » الشبيرة 


فنا الال 


٠‏ - فورينه : عبد اللالنوى. وهذا الضابط كان قد التجأ الى اليش الانجليزى فاطلق سراحه 
وسافر إلى بلاد د النوبة » هارباً من العقاب فى عهد النرال مونو . وم يعد الى مصر إلا بعد أن 
اسنقرت فيها الاحوال . وجاء ببعض التطوعين من النوبيين وأنضم معهم الى جيش محمد على باشا 
فاطلق عليه اسم « التونى » 

جوزيف : يوسف الفرنساوى . وكا المرحوم شارل -لياردو بك يؤكد ان أسرة 
هذا المندىلاثرال باقية إلى الآن فى مصر وان بعض الذين يعرفون «بالفرنساوى » ليسوا منسلالة 
سليمان باشا وأسرته ء بل من سلالة ه.يوسف الفرنساوى » هذا 

٠١‏ - دوكلو : عبد اله الدملاوى . وقد قتل هذا الجندى فى حرب فتح السودان وترك ابنا 
وحيداً فقتل مثل أبيه فى الحرب » فى سلة 188 

٠+‏ اوزيس : عبدالله مالك . ولم اعثرعلى خبر عن هذا الندى غيراسمه وكان جلياردو بك 
يقول ان أوزيس كان ماهراً فى صنع القنابل وان محمدعلى باشا قد استخدمه فى مصائع الاسلحة 

الات ريفير : عبد لله الجداوى . وقد أطلق عليه هذا الامم لانه سافر فى فيمة الى « -جدة » 
فى أثناء حرب الو وقد أسيب جرح اقمده عن العمل طول حيائه . ويظهر أنه مات فى سلة 
تارك أربمةأبناء . وكان قد تزوج سبع مرات 

٠١‏ سايل : احمد الفورى . وجاء فى احدى أوراق متحف بوئيرت ما ترجته : « عرف 
الفورى بهذا الاسم لان جنود الام الترك محمد باشا عثروا عليه مختئاً فى جامع الفورى يمصر» 

كادبو: أحمد القاضى . وقد رحل هذا المندى عن مصر وعاش فى لبنان فى عهد 
الامير يمير اتعبابى 
حابي : سليمان جار . وهو من رجال الدفية الذين امتازوا فى حصار عكا.. وكان 
اشا الفرنساوى فى حروب الشام . ومات وهو فى السابمة والتسمين من عمره 

٠‏ #كاميل : محمد كامل . قتله الدروز فى نورتهم على |براهيم باشا . وكان مشهوراً ن النود 
بارته فى ضرب الرمح 

وهناك أسماء أخرى كثيرة ء أشرب صفحاً عنها لانتى لم أعثر على شىء من النفاصيل الخاصة يها 

ومن يطالع كتاب ه رحلة إلى الثمرق » انكائب الفرنسى حيرار دى نرفال » أو كتب الرحلات 
الاخرى ااثى قام بها بض الفرنسيين فى القرن الماضى * يقرأ العىء الكثير عن أولئك النود 
الفرنسيين وأسريع 

وقد يكون أبناء بعض هذه الاسر الآن يهلون ان الدم الفرنمى قد -جرى فى عروق أجدادم 

جيب جاماتى 


الصداقة ترياق اجتّاعى 


بقلم الاستاذ تمد أمين موسى 
استاذ علم التق في دار الالوم سايق 
ما الاحظه كل ميم بالشؤون الاجتماعية فمصر أن أواصر المودة بين النلرمفككة؛ وان ذوى 
القربى كثيراً ن بالخلافات اتى تتؤدى بأفراد الاثلة الواحدة من أشقاء وأا مومة وخؤولة 
الى الماع » وقد تؤدى بهم الى السجون . مثال ذلك أنك نتقل من حى إلى حىفلا يودعك جيرانك 
الذين عشت الى جانهم سنوات» ولا إن عناه زيارتك عند ما بعد مزارك . وأما. 
المدد فلا يرحبون قدمك . وكل مابولونك من مظاهر الود الهم يبادلونك التحية وبقرئونك 
السلام من وراء قلوبوم ٠‏ يا التقاطع 0 الييان هين الموافب أذا نا في بما تقحل من 
2 


اح ل٠مشحوة‏ ميم شعو ادا بل جنع عب شائرة واحزابً متاك 

والوظفون كذلك سجاعات تتأئف وثثائر كمجموعا المبب فوق الكأس الترعة بالبة. 
والمال والفلاحون طوائف منمزلة عن بعفها ء ندر أنتحد فى المدرسة أو الديوان أو الصنع أو 
الحقلجاعة واحدة 


اثنين أو | كثر مدى الحياة أو على الاقل فترة من المسريى الاصفياء والحلان 
أثنامها ثمرات الوداد 15 

مرد ذلك الى عوامل عديدة . أهمبا حب الذات . فالاتلية الساحقة من الافراد فى شما 

ن يعيش لغيره . فرب العائلة» على مانشاهده » يضع مصالح ذاته 

كيفما اتفق وبأى تمن » وسعد على حساب أولاده . ونظرة 

واحسدة إلى القهوات والاندية وأما كن التسلية واللهو ٠‏ تدل على ذلك بإبلغ بيان ٠‏ فالاعيان 

جرون قرام فى الاقاليم ويقضون فى القاهرة والاسكندرية أشهراً منفردين بيددون الاموال فى 


0 الملال 


ترفيه أنفهم ويبائفون فى حرمان عائلاتهم مادياً ومعنوياً . التعلمون وغير امتعلمين فى العواصم 
يتركون دورم ويقضون نصف اليوم تقرباً على القبوات وف التديات ٠‏ حيث ينعدون يشطر 
لايستهان به من دخلهم 1 

الولد الصغير تخذ أباء قدوة ومثالا » وح الطفليتأثر بوالديه . والابناء الصريون معدورون 
أذا احتذوا أمثلة آبائهم ونسجوا على منواهم فى الأنانية وحب الذات . والانانية مدرجة الخلاف 
وأسلالقطيعة . فاذا اتتقل الولد الى المدرسة لانفارقه أنانبته . والاأرجح ان حبه إذاتهيباعد ببنهويين 
رفافه وحفر بانه وينم هوة سحيقة 

هذا الى أن تقاليدنا وعاداتتا رجمية تضع الاغلال والقيود فى عنق الاولاد وتفرضعل 
عوطت منؤفا من الكرقع والشوافط.: قد تنحيق النفوس الصغيرة أو تحول المواطف البريثة 
3 شال ذلك أن الولد الصغير والغلام اليافع نما يالتى 
جد نفده حييساً فى النزل ممنوعا من «العجرة الحرمة» 
لبنسية . والقراء يعلمون الزواجر والنواهى التي تفرض على الاولاد والبئات 
بمد البلوغ الى أن تعود كوابت قاسية؛ تنبض سياجا غليظا بين اجنين العليف والحشن , 
ل 0 


وتجمل الوفاق بين الزوج والزو. 
وعند ما يستحم لحلاف بين الذوج والزو وعد ما يفر الزوج من الدار الاشباع رغبائه 
وأسماد ذاته ؛ وعند ما تشتد النواهي وتقسو الزواجر ‏ عند ما يكو هذا هكذاء يشب الولد 


نشبا ولا تصبر على وداد لداتها ! وتضجرها الحياة بين جدران سجن يحجبها عن العالمه 
من نفسها سجنا تلوذ به طوال حياتها وتظل تح بالسعادة وتكابد مضض البوع الماطفى » وت 
اتنوق الى الفردوس الموعود » فردوس الحياة الزوجية 

أما فى المدرسة ؛ فليس فى مناهحج نا ما يشجع على الألفة ؛ وليس فيها ما يعمل على تقارب 
القلوب » وان كنت لا انكر إن تلاميذ اليو ام أوفر تصببا من دواعى الالفة وأسباب التعاون منالذين 
تقدموم . الاأن الرياضة البدئية لا يرال ينظر اليها اليوم كوسيلة لتربية الاجسام , وليس كوسيلة 
فعالة لغرس روحالتعاون وتوثيق عرى الصداقة . والرحلات المدرسية يتخذونها وسيلة لافرجة على 
الناظر والآ ثارء لا وسيلة لاماء ووح ابجماعة وفناء الفرد فى الجموع . وليست ميات اليل والسينما 


استدراك على مقال 53-5 


ة ء سبها ما قدمناء من أنانية وعزلة 
وجفاء عن الاهل والخلان . ومن أجل هذا أيضاًء صار الحلاف والعقاق والفرقة من أبرز مظاهر 
الياة الخلقية بين الرحال عندنا . بل ان هذا الشقاق وعدم التعاون »دب إلى الماعات والهيئات 
والاحزاب » فزق شمل الوحدة القومية 

فاللصرى فى حياته الخاصة والمامة منكوب بعدم الصداقة ء لا تذوقها وهو صى ولا يجسها 
وهو شاب » ويفتقدها وهو رجل فلايجدها . وما تقوله عن « الصرى » ينطبق على «للصرية» الى 
حد كبير . فالغاب الذى حرم الصداقة يشب منطوبا على نفسه كثير الامنى جم الحبا ‏ مجزع من 
الحقائق » ويهرب من الواقع الى الخيال , مزعز عالثقة بنفسه » وتلازمه هذه الحلالحى يفارق دثياء 

وهذه هى علة الترامى على الوظيفة الحكومية »وعدم الاقدام على الاعمال الحرة ٠‏ وخر 
قبل الشروع فى تنفيذ الخطط والمشمروعات . وذلك لان الوظيفة الحكومية ندر رزفامضمونا بلاعنام 
والترق فيها تساعد عليه أخلاق الشف وعجز التقوس 

وعلى ضوء ما قدمنا ء تدرك الاثر الشنيع الذى ينعأ عن عدم استحكام أواصرالالنة والصداقة 
بين أفراد الشمب وجاعاته : من الاحجام عن الزواج استمرارا فى حباة النزلة ومغالاة فى 


الاثانية ٠‏ والزواح غير الموفق فى غلب الاحوال , والدسائس الى لا تتقضى ولا تقطع فى جبيع 
مرافق المياة بسبب الائرة وحب نات وسبب الحوف النائى» من ضمف الثقة بالنفس 
تلك ملاحظات موجزة يوافق ىكل مثقف عاقل على إنها صادقة . وبنادى ممى بانا كشعب فد 


اطرحنا الصدافة من حسابنا . فيجب ان نبادر الى غرسها بكل فوانائى نفوسالناشثةونمالج أعراض 
امالها فى الشباب والرجال ٠‏ أن كان ذلك و ل أمين مومى 


استدراك على مقال 
كتب السيد ابرهم ثيل عطاء فى احد اعداد الهلال الماضية 


ثئيسة عن العالالامانى 
اتشندورف والذ . وقد جاء فى هذه المقالة ان تشندورف وجد مع اننسخة السينائية 
« اتجيل برنابا ء الذى اعتمده المسيحيون فى القرون الاولى والذى حكمت لقان في بعد بعدم 
. والواقع أن تشندورف عثر على رسال برثايا لاه انجيل برناباء لان ٠‏ اتجيل برنابا » 
يعثر عليه احد حتى الآن . وما يسمى الآن « اتجيل.برنابا » ( وقد طبع كتاب هذا العنوان 
سنة ب.؛ بمصر ) هو تأليف حديث كا يتضح لكل ذى معرقة 

القى سيكوردكياف الداتيساركي 


امراض التوابغ 


بقل الدكتور عبد الرووف حسن 

لست من القائلين بأن المبقرية منشؤها العلل والامراض » جسمانية كانت أم نفسانية . إذ 
البحوث الجديدة كلبا بجمعة على أن العبقرية لفر لا سيبل الى ادراك كنبه وسر سيبقى حجويا 
عنا تفسيره أيد الدهر 

فمئلا لا أسلم بالرأى القائل بأن الميكروب والجراثيم قد تلبب المخ وتنشط الاعصاب» 
فتتولد العبقر . لاأسلم بهذا واضحك ملم فى من الذين اقترحوا حقن الاذكيا. يحرثومة 
الزهرى » لكى تجنى الانسانية ثمرة العبقرية الحادثة بمفعول السموم التى تفرزها « الاسبيروخيتا 
بالأيدا , (1) هذه 

إذ لوكان هذا الرأى صحيحا ء لاستتبع أن يكو نكل مصاب بالزهرى عبقريا . وهو كس 
مايقع تحت أنظارنا وتجارينا 

الكن من جهة أخرى يمكن القول بأن الامراض المعدية , مشل الزهرى والسل والملاريا 
والسرطان » قد تؤثر على سلوك الشخص وتكيف عمله وتوجهه الى نواح معينة , وتجمله يفل 
منباجا فى الحياة على منباج . ولا شك فى أن الميكروبات والجرائيم تؤثر على الجسم خصوصا. 
الجموعة العصبية ‏ عن طريق سمومها . ولا شك فى أن هذا الأثير بظهر. جلياً فى تصرفات بعض 
النبغا. والمظاء . إلا أن جوهر العقل لا يتأئر وطبيعة النفس لاتتحول . اللهم إلا أن يشند 
مفعول هذه السموم الميكرويية فوق الحد المعتاد ! ! وحتى اذا اشتد فانه لايخلق من الفى ذكيا » 
ولامن الذكى عبقريا » ولا منالخامل عظليا ّ 

أنتقل بعد هذا الايضاح الموجن الى موضوعى فاقول : 

كلا قرأت فى كتب السير عن عظم أو عبقرى قضى نحبه فى ريعان العمر ٠‏ ففتكر فى شوم 
واحد ؛ فكر فى السل ٠‏ فانك اذا بحثت فى حياة الذين ماتوا قبل الاوان من عباقرة وافذاذ 
ونابمين ؛ لوجدت انهم شكوا من علة الصدر الى أعيت الطب والاطباء ‏ ألا وهى السل 

مات الزعبم الشاب مصطفى كامل مريضا بداء السل الرئوى 
الميدانمنووكا مكدوداً من العمل المتواصل » لانه كان رحمدالته شعلة متقدة 

(1) الاسبيرخيتا باليدا حي الاسم العلدى لاجرثومة اللسببة لمرض الزهرى + وهي تسبح في الدم ثم 
تستقر في الانسجة المصبية وغيرها > وتقرز سدوما باستمرار 


يعرف أنه سقط فى 


أءت بقوة ثم مدت 


أمراض التوايغ 5 
وهكذا حال الذين يصابون ببذا المرض الوبيل » يشتد نشاطهم ويزيد بجهودهم عن الألوف 
ثم تمترق الشمعة وتتلاشثى من الوجود 
انظر كيف كان نشاط الشاعر الانجليزى «كيتس ء ثم انظر كيف ذبلت زهرته فى العقد 
الثالث . وأغلب الظنأ, باسكال » الرياضى النظي والمقكر المنقطع النظير مات مسلولا ريع 
العمر كذلك عندى ب » يحعلنى اعتقد أن « سافو » سيدة الشاعرات »كانت مصابة 
,بالسل ء لانها صنعت اشعارا نارية عبرت بها عن عواطف واحساسات نارية . وقد قدمت أن 
المراج النارى والنشاط الخارق من أعراض السل حيث لا تمهل الفريسة إلا وقنا قصيرً تستنفد 
خلاله قوى الانسان ويستنزف معين نشاطه 
قالوا وكان الفيلسوف الا مانى م نيتشه » مصايا بالزهرى الوراث »الذى ابتلاه فى أخريات 
حياته بالجنون » فات ذاهلا لا يعى شيا . ونحن نعر فكيف شذ هذا المتكر إآرائه وكيف 
كانت قسوته على الضعفاء ومقته لمن يستحقون الاخذ ييدهم ويستأهلون الرقق الذى لم يذقه مر 
والمنان الذى احتاج اليه على سرير الموت فلم يظفر به . والذى لون تفكير هذا الفيلسوف بذلك 
اللون الدموى الوحثى » هو أله الدخيل التاثىيء من سريان الزهرى فى جسمه وضفطه على عنه 
وأعصابه . والمعروف الثابت هو أن جرثومة الزهرى تستمرىء الها العصى وتعيث فيه 
اتلافا وفسادا 
وماكانت خاتمة حياة:مو باسانءلتكون الاتتحار ء لو لم يكن مصابا بالزهرى الوراثى . فبذا 
الكاتب الفنان قطع رقبته « بموسى » على حين لاداعى للاتتحار بعد أن" أحرز مدا بين البلفا. 
وأصاب الخنى والشبرة ؛ ول يكن فاشلا فى غرامه ! ! لكنه الزهرى ؛ الذى يطنى على الاعصاب 
ظيفتها على الوجه الطبيعى - ويكون الاضطراب الملعون 


فإ / وشذوذ ‏ نيرون » يعزى الى اصابتهم بالزهرىالورالى. 
ويساعدتقى على التصريح بهذا الرأى أن الحياة فى عهد هؤلاء كانت ملوثة غير شريفة وان 
الاخلاق انحطت وتدهورت فى أواخر الامبراطورية الرومانية وأواخر حك الباباوات, 
كا ينبئنا التارييخ 

هذا عن السل وعن الزهرى : فاما عن الملاريا فأقول: 

ان حم الملاريا تظل تفتلك بالدم وتؤذى الاعصاب ‏ دهراً طويلا ٠‏ وهى اذا أزمنت 
صعب التخلص منها. وقد وصفها الشاعر العرنى « أبو الطيب المتتبى » فاجاد . ولا شك فى أنه 
مرض بها . ولا يبعد أنه بقى يشكو من تألبها عليه طوال الحياة» خصوصا وعلاجها بالكينا 
لم يكن معروفا وقتذاك 


5-5 اغلال 

وهذه الحى المعدية - بواسطة الناموس لما أعراض عصبية ثابتة , لكنما لا تؤثر فى الخ 
والاعصاب تأثير سيثآ » ولا تلون المزاج باللوتف القاتم » ولا تلبب المصاب با فيتضاعف 
نشاطه ويستفحل مجهوده .واذا أردت أن تعرف مفعول الملاريا المزمنة » فى عقلية الرجل 
العظيم وتصرفاته» فاقرأ حياة « جورج واشنطن ». ققد اشتكى من الدوسطاريا والملاديا 
يظهر لى من تقبع حياته المرضية ومقارتتها باعماله ومساعيه » أن الملاريا ساعدت 
ارادته » آنه قاومها بعناد فقوبت شكيمته وتفاقم ثباته » إلا أنه كان دام الششكوى 


بقيت كلمة عن السرطان نقوها استيفاء البحث . فلا شك فى أن هذا الداء العياء » ذهب بحياة 
عباقرة عديدين » نذكر منهم الامام الشيخ عمد عبده وجمال الدين الاففانى وابقراط أبو الطب 
وجبران خليل جيران 1 

وما يلاحظ على ضحايا السرطان انهم من فئة المفكرين والمشتغلين بالشثون الفلسفية أو 


العقلية البحتة ثم يلاحظ أيضا » انهم قضوا نحبهم بعد أن جاوزوا الثلائين من العمر وقطعوا من 
العقد الرابع شوطا ليس بقصير, فالشيخ حمد عبده مات فى نحو الستين وجمال الدين حوالى 
الستين أيضاء وأبقراط مات وهو شيخ ملا" الدنيا علدا وحكمة وجبران مات فى نحو الخامسة 
والثلاثين من عمره * 

وهذا يعزز النظرية الحديثة التى تقول : إن واحداً منكل عشرة أناس يصاب بالسرطان 
بعد الخامسة والثلاثين من عمره 


0300 


يغنى الابجاز عن الاسباب فى مواطن مثل هذه المواطن التى نحن بصددها . فاتم ير القصين 


بتقرير نقطة أساسية , ألخصها فى ان الامراض المعدية لاشأن لها بالعبقرية , وائما كل ماتفعله 
هو أن تؤثر فى اتجاه العبقرية ونوع عملبا فى الحياة . فليس هذا وذاك فذآء لانهما 


أصيا بالزمرى أو السل أو السرطان » وإلا لاستتبع أن يرقوكل مصاب ببذه الامراض 
الممدية الى الاوج ويتخذ فوق جبين الشمس مقعده 


دكتور عبد الرءدوف حسن 


رد قسلق برج ساعة ( بيج بذ 
الى يضبط ساعته عليها ١‏ ! ويلاحظ - 
أخهاأ أن توقف ( يج بين ) لاجراء 


التأمين الصحى البريطائى 


بقل الدكتور مد يك عبد الميد 
,بر مستشفى املك 


لبس غررباً أن تقوم الحكومات باجيار الما من رعلياها على الهم فى أى هت روع لتأمين 
المحى لان حسن الصحة من أثم العثون الجديرة بعنايتها 

وقبل قيام الحكومات بنصيها فى التأمين ن الصحوعنى امال أنفسمم بتأيف جميات لتمان لقي 
بهذا الفرض ٠‏ وهذه ل تكن لتعمل جميع المال ولا سها تلك ١‏ 

اتوفير قيمة الاشتراك فى -جمعيات اتعاون . فاذا حل المرض بعميد المائلة وقف رزقه الذى 
كان جارياً وزاد فى الطين بلة احتياج إلى دفع نفقات العلاج من أجر الطبيب ومن الادوية 
الضرورية 


أناس الشروع 

ولمل أول مصسروع اجبارى لتأمين الصحى هو الذى ظهر فى الائيا فى سئة +148. وحذت 
الفا حذو المانيا فى سئة ها ثم الجر سْة 1411 

أما فى بريطانيا فصدر قانون التأمين الصحى فى سنة 111١‏ ونفذ فى سئة 1117. وهو يشمل 
كل حامل باليد سواء أ كان ذكراً أم أتىتجاوز السنة السادسة عشمرة »وكل عامل آآخر لزيد إيراده 
المنوى عن 2٠١‏ نيبا 1 

وكلعامل ينضوى تحت لوائه له الحق فى بعض الامتيازات . وأ#هذه الامتيازات ماسمينه بامتياز 
التداوى » وامتياز المرض»ء وامتياز عدم القدرة على السسل 

وبتلخص امتياز النداوى فى تيسير العلاج للعامل الريش يعاليه طييب مارس يستطيع أن يأمر 
با يازم من الأدوية وبعض أدوات طبية وجراحية مميئة .وتم اميا انداوى على اليب أ. نن 
سجلات المرضى وأن يعطيهم شهادات ضية . وهذا هو أساس اتأمين المح 

ولب من ينكر حق الامل لقي فى أن عاج فى وقت للرضعلاجا ما يعالمه الطييب الذى 


الطيب أقل بغي 2 وهو نظام ظاهر اورجاه 


اا الال 


مبمة الطييب 

ات الشسروع . فالأدوية والشمادات وغيرها مما يحتاج اليسه المريض 
ليات ب من الطييب . وكذلك امتياز امرض ٠‏ وه الارزاق التى محصل 
عليها الرغى من الليات المتمدة لامكن الحصول عليها الا بشهادة من الطييب . ومراقبة النفقات 
تى تصرف للمرضى بأوامر الاطباء حى سبب تناع والصعوبات التى تواجه الشبروع. وعلى تحور 
هذه الثفقات يدور نقد المارضين . ومن الحق القول بأن نظام التأمين المحى الرسمى قد 
اضطرب اضطراباً عظيماً للاعتبارات امالية 

ولبس من الضرورءء النكلام على تاريخ المسروع الاصلى وما ظهر حوله من الناقشات 
والاعتراضات ما أدى إلى تعديل القسانون حسب الظروف ء ولا الكلام على الانظمة التبمة فى 
تتفيذه ٠‏ ويكفى ذكر كلة الدكتور دين (0010) رئيس الجنة الفرعية من اجمرة الطبية البريطانية 
لقانون التأمين الصحى فى مقدمة الطلمة الثالثة لكتاب ب العلاج العلى بالتأمين ععممكنافما لمعتل عق 
(16اعه,م : « لعد ما يدهش كثير من النساس من أن مسألة علاج المريض بالطبيب وه تلك 
السألة المادية قد احتاجت الى كثير من الانظلمة والقواعد.. ولكن الاحوال الحاضرة هى ننيجة 
الخبرة والحاجة . وبقليل من التبصر نرى ان النغام المقد الحتلط نشأ عن أن خدمة الطبيب للمريض 
.قوم بها ويدفع أجرها فربق الث لايحضر الخدمة فى أثناء تأدتبا » وعن شدة الالحاح على 
الاطباء بالانضام إلى المشروع انضماماً احتباريا » ويجرية الاختيار لكل من الطبيب والمريض . فهذء 
الاصول الاولية هي سبب النظام الممقد المضاعف » 

والمتاد انضمام كثير من الاطباء بغير أن يتعرفوا حجداً هذه الانظمة الكثيرة والقواعد الختلفة 
واستمرارم فى العمل بغير أن يتمعوا معها . ولا شك أن ذلك ما يؤدى إلى ارتباك شديد 

الشروع والمرب الكبرى 

لقد كانت الحرب الكبرى سباً لكني من متاعبناالماضرة. ٠‏ ولبس غرياً أن تهم هذه الحرب 
بالفوضى الى تلابس مشمروع التأمين الصحى فى بريطانيا خصوساً وأن اللشروع لم يظهر 
قبل الحرب بستتين . وعلى ذلك تكون مدة الحرب ٠‏ ومدة التضخم امالى القصيرة الى أعقبتيا » 
والازمة اثالية التى تلتها واستمرت الى وقننا الاضر كل أولئك له شأن فى هذه الفوضى 

ومع تسليمنا بتأثير هذه الحرب وما نعأ عنها من إنمطاط الاخلاق اخطاطاً عمكل الطبقات » 
ومن بينم الاطباء » فهناك صموبات لازمت مسروع | التآمين المحى فى ٠‏ فى بريطانيا وي 
صعوبات كان من الضرورى الثنبه الها لاتقائها لان أساس الشروع غير صحيح 


والطيب تأثيي مهم فى 


التأمين الصحى البريطانى فل 


وقد قال برند ( 4وع:8 ) فى كتابه د الصحة والحكومة» : د أن قانون التأمين السحى هوأ كبر 
رو ا تقذ فى هذا الإهه . قل يسبته معروع 4ه علاقة كيرة يعد عظلم من السكان » 
8 00 وادارة هائلة» وادعى لقو ل د 


قوائد جيمة» و يتقديه 


+أنغرشه الام هوتحنين سحة تاك الل . ومن الضرورى أ, تمك عليه من هذه 
روع ل يحسن الصحة العامة » أو على الاصح لمحن الصحة تحصينا يتتاسب مع نفقاته . 
غرضه الاو » 

بارة وان ظهرت أنها خلاصة عصرية وضحت عيوب النظام الا ألها فد قيلت فى سئة 
قاها برند 66 ذكرت فى؟ تابه ه الصحة والحكومة» الذى نعسر بعد ظهور القائون يخم ستين . 
أنف قائلانى المسروع الذى نقل عن الشمروع الالنى الذى نفذ فى 


«فى سئة 14٠١‏ أى قبل ظهور قانون التأمين السحى كنا ة بلعم الالآى ونحسن., 
الفلن بالانلمة الامانية . ول يكن يليق أن نتقر تقليدناللانظمة الا نية تغير وجهة نظرنا فى الخلق, 
الالانى بعد ذلك تنيراً عظلما » لكن التظام الالقى إيكن التقايد فى ذلك الوقت لميوبه . 
ولابد أنيحث الشمروع الآمىكان سطحياً جداً لان التمسق فىبمنه فى الانيا كان لاشك يوضح أن 
الشروع قد فشل من ناحية الصحة العامة كا ظلهر فشله عند بعد ذلك 

« وانه وان يكن القانون البريطانى قد نحانحو الغرض الاسلى من الشمروع الاللى إلا أنه قد 
أدخل عليه كثير من التعديل فى التفصيل ذنا منالسروع الالفى نظام الاترام وهو تيميد 
الملاج بواسطلة الاطباء . هذا النظام مونفسهالذى أدى الى كثيرمن امش ت فى الانيا بين جميات 
التأمين وبين الاطباء »ما أدى الى أضرايهم أوالى التبديد بالاضراب » وأدى الى الهارض وإلى 


وما أعظم هذا الاعتراف . فهو فى الحق اعتراف كير الدأن لصدوره منذ بضع سنين 
الشروع والازمة الاقتصادية 
وهناك مسأل غاب فى الهمية وهى تأي الازمةالاقتصادية من اتاحيةالخانية فى الملعة البعرية 
سواء أكان هذا لتأني فى الماك أم فى الاطباء أم فى غير . فظروف الاحوال تؤذكل انسان وهو 
سائر فى سيله أزآ ١‏ 
قال إرمسترن فى كتابه و بقاء الاصلح » وهذا اللؤلف من افذين يمتقدون أن التأمين الصحى 
الاجبارى مشروع عقيم غير اقتصادى : 


55 الملال 


«كل الظروف الى تقتضى تمويضاً أو مكافاة تمل الى الازدياد والانتشار. فاذا أعطى 
الريض تمويضا أو مكافأة فى أنه مرضه أو اذا أعطى العامل العاطل من العمل تعويضا أو مكافأة 
فى أنناء عطلته من مال الفير ء فلا بد من ازدياد المرض أو البطالة . أما اذا اعتمد الانسان على 
الحياة الصحية لاصحة؛ وعلى العمل للاجرء وعلى الاقتصاد من اليوم الابيض لليوم الاسودء 
فالحياة الصحية والممل والاقتصادكل أولئك لابد أن يزداد لحصول على الفائدة المادية . فاذا أمكن 
الحصول على الفائدة المادية بقليل من للجهود مع اهمال الصحة والممل والاقتصاد فلا يد من ازدياد 
هذا الاهمال» 

ومن الغالطة أن يمتقد الانسان أن فوائد التأمين الصحى ليست من باب الءوئة والمساعدة بل 

من الفوائد الرعية » نتيجة اقتصاد المال ما يدفمونه احياريا من رسوم التأمين . ذلك لان الأمين 
المقيتى لا يعترك فيه الامنتوقع الااتفاع منه. أما هذا اتأء ترك فيه أصحاب الاعمال ودافمو 
الضرائب وعد كبير من المال الذين لا يتوقءون المرض أو البطالة . أما الستفيدون من التأمين فهم 
كالطفييين يعيشون من جيوب غيرم . فكل زيادة فى البة الى تمنح لاماطل من العمل » وكلسهولة 
فى هن زيادة البطالة . وكل أمتياز لقنداوى ؛ أو للمرض أو لعدم القدرة على العمل , 
وكل تسبيل للحصول على هذه الامتبازات يبعث على المرض أو الهارض 

يزعم كثير من الناس فى هذا المصر أننا اذا قنناان ذ فى حقهم مايجوز 
فى حق غيم من سائر البشر من صفات الضف الانسانى» فقد فلنا شعلطاً وششمنا هذه الطبقات 
أو احتقرئاها . وقد لا يغيب عن الذا كرة ما حدث قريبافى البرمان الفرنسى إذ قال المسيو بلوم 
7 .2 للوزير المسئول الذى قال فى جرأة أن الهيات والمكافاات التى تعملى للعاطلين من 
العمل اذاكانت كبيرة فقد تشجع على البطالة . أقول لقد قال المسيو بلوم هذا الوزير إنه قد أهان 
المامل الفرئسى اهانة عظيمة بذيك 

وهى طريقة عصرية لاستهواء الجاهير لكنها طريقة ممقوتة . وخوف الخائفين من مقاومة هذا 
التيأر ما يشجعها . وهى دليل على فساد الاخلاق فساداً مؤلا. 

ومن هذا النوع ما ذكرء الدكتور كوكس (02© .8 .06) وقدكان سكرثيراً للجمعية الطبية 
البريطانية فى مقالة قدمها امؤتمر المهد الصحى اللكى فى سنة .+19 : 
أجمكل مراسى تقريا على ن لنغام الأبين السحى مع سائرالانظمة الاخرى الللمساعدة 
الاجتاعية أثراً سيئا فى طبقات العمال ٠‏ فهم يعتقدون أن ازدياد طلب امتياز للرض او امتياز البطالة 
1 مالية كبيرة نانىء عن تو المال توما جديداً اما يأن الخزانات العامة لا تفرغ 


اتأمين الصحى البريطاق اله 


الادب الطى والشروع 

ولقد اقتصر الدكتور لوكس فى كلامه على اججهور من المال والماطلين من العمل وإيقل شيثا 
عن الاطباء . ولمل رأيه فييم هو رأى لو استراش (إ#طعماة >مة .54 هنذهل). 0 

دما من سناءة أقرب لغواية الشيطان حتى لقد ينسى صاحبها الشرف واا 
كمناءه العلب . وهي كذلك أدنى الصناءات لاستغلال الآلام البشعرية . لكنها فى الوقت نفسه هى, 
أفضل الصناءات» لان صاحيها أبدالناستأئرا هذه الفواية وأشدم مقاومة لها. فليذكر اجمهور ذلك 
وم يتبكمون على الادب العلى لانهم يمتقدون أنه نفع الاطاء ذايا وماد . وما الادب العلى إلاخين 
وسيلة لانقاذ امريض وخلاصه » 

ثر نيوز هوم فا كثر جرأة على الاطباء اذ يقول فى كتابه د الطب والحكومة » 

مستقيل الطب يتوقف على الستوى الاض للاشخاس ذوى الشان . وأ كثر 
ما يكون ذلك فى عمل التأمين الصحى الذى يقتضى تحرير شهادات بعدم القدرة على العمل , فعيوب 
هذا التأمين ناشئة على الاغلب من عيوب الطيعة الائسانية التى لا يخلو منها المرضى ولا الاطباء . 
ولابرر هذه الميوب الحم على المتمروع بالفشل النام آلا اذا استعصت هذه العيوب على الملاج 
وأصبحت الادارة باهظة الثفقات » 

والواقع أن لاعليب نسببا كيراً من هذه القوفى . اببس هو من 
عليم من العيوب ؟ فالمصمة للانبياء والكال وحده . ألا يتمد طبيب الالتزام فى مماشه وحيائه 
على مرضاء وم من البشر أيضا؟ فاذا طلبالرضى من اليب با لاحق لم فيه فلاعذ راطيب 
فى اجابة طلبهم لو أن الامور تسير سيراً طيميا 


الطبيب والممبور 
ولا بد من موافقة الدكتور هارى رويرتس (قاتع800 رومدا؟ .05) فى رأيه أن المهور 
-جاهل جهلا تاما بوظيفة الطييب وبنفعه للفرد والحكومة إذ يقول : 
ان الضر ركل الضرر هو اعتماد كثير من الاطباء فرحيتهم على رأىالجهور فيهم . وم | كثر 
هاما بالمصول على ثقتيم ومع أرزافيم من الحافظة على كرامة الهنة . 
ومتىكان الجهور أو الاغلبية على جهل تا بكل ما بتعلق بالصحة والرض فلا بد أن 
.يكون لحرية اختيار اليب بمض الأثير فى مكيف الاعمال الخصوصية لرأى اجمهور . وازيادة 
الايضاح أقول أن الطبيب الذى يطاوع ضميره ويرفض وصف دوأء لمريضه لعدم حاحته إلى دواء 
لابد أن تتقص التحاويل امالية التى تصرف لدكل ثلانة أشبر نقصا تدرييا. ومن فلك ير 


55 الحلال 


الانسان أن نظام الممل بالاتتزام » والسلالخصوصى أو السسل فى جميات التعاون القدعة» كل أولئك 
سواء . فاعتتاد الطبيب فى حياته على رأى مرضاء هو سبب هذا الضرر 

واذاكان الثل الاعلى أن يسير نظام الالتزام على رأى بعضهم سير الامال الخصوصية بقدر 

أن بأخذ الالتزام عيوب الاعمال الخصوصية 

ففى الأعمال الخصوصية بريد المرضى أن يلاطفهم الاطباء وأنيحبيوا لهم طلباتهم . ونا كانت 
الحاجة امالية هى الى تقرر العلاقات بين الاطباء والمرضى فكثيرا ما نرى المرضى تنفر من النداوى 
عند الأطباء الذين لايخاطبونهم على قدر عقوهم والذين لا يسايرونهم فى كل مابشتوون , فقد لاإرى 
الطبيب ضرورة لوصف دواء للمريض الذى يلح على تناول ثىء من الدواء فاذا لم يساير الطبيب 
الريض تركه للتداوى عند غير 


واذاكانت الحاجة المالية هى رأس كل خطيئة ٠‏ وهى فى هذه الايام قد اعندت بسبب الازمة 
أالة التىستكل الطبقات وكل البلاد » وبسبب تكائر الاطباء تكاثراً عظيماعقبالحر ب المظمى » وإذا 
استطاع الطييب أء يخسر مريضاً أو أ كثر فى الزمن م محافظة على نقاليد الهنة فهو فى هذا 
الوقت لا يستطيع أن يخسر مريضاً أو | كثر حتى من مرضى التأمين ممن يعالج الواحد مثهم ما 
لإبزيد عن بسين فى الاسبوع 


اتحطاط للستوى الادبي 

قد خط يكل أسف الستوى الانى إتخطاطاً كيرا . وما يدل على ذلك ما قاله وزير السل فى 
مجلس النواب فى » نوفير سنة 1455 اذ ذكر عدداً كييراً من القتدرين الذين استغلوا نظام إعانات 
العاطلين من العمل استغلالا كان من حرمان بعش الماطلين ممن هم فى حاجة شديدة 
الى هذه الاعانات لانم باعوا بمش لوازمم ٠‏ فقد ضرب مثلا برج ل أعزب يلك مبلفاً موظفاً لإبقل 
وله فى صندوق الوفير فى البريد ٠4؟‏ 
جنيه فن بنك آخر . فهذا الرجل قدم طلباً لاستمرار صرف الاعانة له بعد 
أن استولى. على الحد الاعتيادى للاعانة 


قصص وحوادث 
أها فى نظ التأمين الصحى فيسعى كثير من المشمولين بلوائه للحصول على كل ما يكن الحمول 
عليه سواء أسمح م اتأمين بذلك أم لم يسمح . وهم يسوغون عملهم بقوهم أنهم مضطرون للمساهمة 
فى هذا النظام بما مخصم 0 من أجورهم 
واليك التفصيل : 


التأمين الصحى الريطائق عي 


أن الشهادات الالتزامية هى كالشيكات اللالية وإن قلت قيمتها ول تتجاوز يضعة شلنات بصفة 
اماز للمرض (اقعمع8 ممعمماء:5) 
00 الالتزاي المنوى فى سنة 0١‏ حكية رجلين أياط أن يمينا 


وذكرايضاً قصة طاهية أرادت أن تحصل على ثىء من لا شىء » فذحبت إلى 
وقدمت ل بماقتباوقلت له: هال أريد دوا » وترفت لها يست مريضة ونا تيد 


أجر تركيب الدواء ا أن يصمرفوا أشياء أخرى غير موصوفقف التذاكر 
بدلاما هو مذكورنيا .يمك أن سيدة طلبت من سبل أن سني أحر للخدود وطليت أخرى 


يكتبون هذه النذا كر 

فالاطباء متهمون امابالاسراف فى وصف الادوية اسرافا لإببرره امرض ٠‏ وإما بشهادة الزور 
بكتابة شهادات بغير حق 

ومن متاعب صرف الادوية الاح المرضى على الاطباء بطلب زيت السمك والالملين وسائل 
البارافين وغيرها من الادوية الغالية انين لييدلوا بها غيرها من الاسناف التى يمتاجون اليها . وكثيراً 
ما نعجع الصيادلة هذه للقايضة لانهم يسطون مرضى الالترام الذين تكثر ئذا كرم 

وقد تتنافس الصيادلة كا يحدث فى بءض المناطق بن ألى اعطاء المرضى ١‏ 
كالصابون وكالروائح العطرية اصرف النذا كر من عند . ومن الصيادلة من يعطى شبئا من انقود 
على كل تذكرة بصرفها . وقد اتضح أن الناطق اتى نكثر فيها هذه الرشوة تكثر عند أطبائها 
هرات التردد وتكدثر فيها دعوة الاطباء المرضى ليلا 

ومن ظريف مايحكى أن صيدلياً قد دقجرسه دقا عنيفا بعد متتصف اليل . فقام الصيدلى من 
نومه مذعورً وأطل من اثافذة فرأَى آنسة بلاس اسبرة .قال : دماخطبك ؟ (وهو شع جلباية 


0535 هلال 


على معطفه ) أمررض فى خطر ؟» فأجابت فى ىه من الدلال : د لاء ولكنى مضطرة للذهاب 
طفلة ساهرة راقصةوقد افتقدت أمر الخدود» فرد الصيدلى بعىء من البرود : « آسف جداً لانى 
لا أحفظ عندى من أحمر الخدود ما يكفى لصب خديك » 

أإذا كان هذا الصيدلى فى احدي امناطق المذكورة وكانت هذه الا نسة من أفراد الالتزام أكان 
يستطيع أن يقابل فصلها البارد بمثل -جوابه البارد ؟ 


متاعب الطبيب 


ومن سوء حظ الطيب أن كل ما يصرف #مريض سواء أكان تقودا بصفة امتياز المرض 
ام دواء للمرضى لا يصرف الا بموافقته واعتماده . نعم ليس للمريض حق فى شىء لا يستحقه قانونا 
وليس الطبيب أن يصف المريض الما يستحقه مرضه . ولكنه يخعى غضبه ما يسوقه الى ابتغاه 
مرضاته ياجابة طلبانه من شهادات مرضية فيغير محلها ومن أدوية لا يقتضيها المرض 

ولقد جد القوم لمعرفة سبب الزيادة فى طلبات امتياز الرض وامنياز عدم القدرة على العمل ٠‏ 
بتحريات حديثة أجراها مفنشو المناطق فى آخر سئة 14٠‏ . وقد حادثوا عدا عظما من أطباه 
الالتزام فى حجهات مختلفة مادلت الاحصائياتفيها على زيادة عدد المرضىالمحالين على هنؤلاء | 
ففال لهم بمض الاطبا إنهم لا يستطيمون أ يتمشوا مع ضائرم خوفا من ضياع مرضام 

وادعى البعض أنهم يأبون أنيحرموا مرضاع من فائدة الك إذا اشتكوا من مرض أو من 
عدم القدرة على الممل 

ولمل خوف الاطباء من ضياع مرضاع هو السبب فى الاسراف فى وصف بعض المقويات وبعض 
السهلات مما يمل الاطباء أنه يستسمل لسائر أفراد المائلة . وكثيراً ما يمر المروض على طيبه فيخيرء 
أنه لبس مررضاً ولكئه اج الى شىء لتقوية ٠‏ حتى لقد قال كبير من كبار الفندين فى شالى ارلند. 
فما قالهمن الملاحظات على نظام الالتزام فى سنة 14 :ه إذا طلب المريض مقوياً فطلبه لا .يدل 
على أنه مصاب بالانيميا وأنه تاج الى مركب حديدى » أليست هذه اهانة للطبيب ؟ وأليست هذه 
املاحظة أ الاحانة دليلا علىجهل بعش القائين بعمل التأمين الصحى ؟. نعم ليس للمريض حق فى 
طلب القوباث . فاذا وسجده طبيه فى حاجة اليا فهو لا يتأخر فى وصفها له 

ولئن كان العىء بالعى» يذكر فلأذكر أن مرضى الالتزام يكرهون أن يحالوا على مفتعى 
الناطق » ولذلك يخعى ألمباء الالتزام احالتهم على الفتشين فى أحوال الاشتباء أوفى أحوال القارض. 
وهنا يصح أن أقول | هؤلاء الفتعين فد وضموا فى النظاملساعدة الأميأت العتمدة من جهة 
ولساعدة أطباء الانتزام من جهة أخرى باعطائهم يا انآ فى أحوال الاشتباء . ففى الادوال 


حول مذكراتى فى نصف قرن منة 


النادرة التى يحيلفيها أطباء الانتزام المرضىعلى حؤ” يخعى الاطباء ان يعرف مرضامم أنمم 
الذين أحالوع . . فقد حدث فى أجتماع لخنة الالترام بأندن ان عرضت شكوى هن طييب خلاستها أن 
الجية التمدة الوكانت إحدى أعضائها مريضة عندهذا الطيبء عرقتمن المي هوالنى أحاها 
على مفتش النطقة . ومن الصعب أن يفهم الانسان ما يقصده المشتكى منشكواء . وأصعب من ذلك 
أن يفهم الانسان ما وجه اهتمام العجنة بهذه الشكوى أتاماً عظيا دقمبا التقديعها إلى البير واثر كيني 
(بمعمدة! عثلتلا ,51 ) بوزارة الصحة . وقد حدث فى أجباع ورسستر (ع1ع11/0) فى 
أبريل 191 من أطباء أمين ونواب الجميات للمتمدة ء ان قدم الاطباء اعتراضاً على |خطار الجيات 
المرضى بأن أطباءهم هم الذين يرسلونهم الى مفتعى المناطق . فهلا يدل ذلك على خوف الاطباه من 
مرضاهم وأن هم الاطباء هو إدراك رضاهم ؟ 

وما هو عدد المرضى الحالين على مفتعى لمناطق فى الايام الاخيرة ؟ إن المدد يتجاوز نسف 
مليون كل سئة . وإن الاطباء يرسلون من هذا المدد نحو الفين . فا عسى أن يخدى الاطباء؟ هم 
يستطيمون أن ينشعروا عد الذين يجيلونهم بالدقة ثم يقولوا للمرضى إن الجسيات المتمدة لا تثق 
بهم وهى السٌولة عن الاحالات , ومن مكر بمض الجمميات تفيم المرضى أن هذه الاحالات أن 
.يقصد منها زيادة اماي بامرعمكأنها استعارات طية 

ومن ذلك يتضح أن المعروع يسطوى على كثيرمن الْخاوف والعكوك . وخير مااحتم 
به هذه المقالة تلك اللمملة الذهبية التى سممتها من زميلى الدكتور عبد الجيد اقندى العراى عن السثر 
استيد محرر عبلة الهلات الانكليزية وهى 1 
#متطاترمة طولامسمععة تعنعم مف نوعط قمة عتسلتمة ما وترقكلة قمعز فردع) هه فاطيرمه 


حول « مذكراني في نصف قرن » 

كنا نشرنافى هلال ابريل الماضى مقالا عن الحياة الداخلية فى قصور اسماعيل » بعث ب اليئا 
حضرة صاحب السعادة أحمد شفيق باشا م نكتابه ( مذكراتى فى نصف قرن ) قبل أ 
وقد أرسل الينا سعادة مصطفى باشا ماهر مدير المنيا سابقاً يصحح ما ورد هذا المقال 
المرحوم مد بك الناغى كان سفرجى الخديو اسماعيل » والحقيقة أن عبد الحق بك كان سفرجى 
الخديو . أما مد بك الناغى فقد كان الشماشرجى الخصوصى للمغفور له الخديو اسماعيل 

وقد عرضنا هذا التصحيح على سعادة شفيق باشا فاقره وأذن بنشره . وهو يشكر سلفآ 
كل من يرشده إلى خطأ أو ملاحظة فى الجزء الأول النى أصدره من هذه المذكرات 


الاذاعة اللاسلكية 


وتأثبرها في اللغج والادب 

وائل ابر تصال 
قسم الادبب الاثجليزى ه . ج . ولز تاريخ الانسانية الى خسة أدوار : 
() قبل انكلام () الكلام () الكتابة (4) الطباعة (ه) الميكانيكا والسكبرباء 
هذه الادوار فى حقيقتها إلا الوسائل التى استطاع الانسان بها الانصال بأحخيه الانسان 
والتفاع ممه فى شئون الحباة امادية والفكرية . ولم يكتف الذين على قيد الحياة منهم بالانصال والنعاون 
بل موا بواسطة الادب وبقية الفنون الرفيعة الاخرى على الاتصال بالاجيال اللاحقة فسجلوا 
أفتكارهم وعواطفهم وأخبلتهم بل وطرائق مميعتهم. وبذلك ساعدوا تطور الالسانية 6] حفظوا معظم 
ترائها على الاجيال والمصور ٠.‏ 

وحن إذا حاولنا تطبيق هذه الوسائل , التى ذكرها ولزء على حواس الانسان نهد الكلام 
بعنمد على السمع فى وصوله إلى المقل ونجد الكتابة والطباعة تعتمدان على النظر » 5 نجد بم 
الخترعات الحدب فى عالم الفنون . تعمد على الحاستين مما كالسينما الناطقة التى تعرض على 
أبصارنا الناظر والاشخاس وعلى آذائنا الحديث والوسيقى ٠‏ إلا أن الحترمات الاخرى تقوم على 
حدى الحاستين كالتلتراف اللاسلكى والسلكى والتليفون والراديو. . 

وكل مؤرحى الآداب متفقون على أن الكلام والانقاء كان لم 0 كير فى المصور القديمة . 
فأنت تعرف كيف كان ينعد هوميروس الياذته فى بداوة اليونان» وتعرف كيف كان المرب مجتمءون 
فى عكاظ يتنافسون فى القاء الطب وإنعاد التصائد . ولملك سمت هؤلاء العمراء الليوالين الذين 
.يقصون على أبناء لريف أخبار الملالية والزنانية وما الييا 

واخترعت الكتابة وتطورت على الزمن من الصور إلى الرموز أو الحروف ونافست الكلام 
والالقاه وتغلبت عليهما لانهما يذه بذعاب قائلهما أو سامعهما ؛ قاذا وجد من يروهما فان تتقل 
الرواية فى المصور يجملهما عرضة لانقص والاضافة والتحريف . أما الكتا. رلة فى الاوراق. 
والكتب ء بافية ما بقيت الاوراق والكتب ٠‏ يستفيد الناس منها ما ظلت الفة التى كتيت فيها 

وجاءت الطباعة فأظهرت الكلمة المكتوبة على الكلمة اللفوظة » فاذا بالخطبا. والشعراء 
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والكتاب والعلاء وكل من له فكر من الافكار أو خلجة من الخلجات . . . إذا بوؤلاء جيماً 
يتمدو على الطباعة » بل إن الخطيب إذا القى والعاعر إذا أنشد والعالم إذا حاضر ل يقتصر 
الواحد منهم على ججهورء من الساممين بل يرسل كلنه الى المحف أو يجسها فى الكتب ! 

وما ساعدت اليكانيكا والكهرياء والطباعة فبمضاعفة الانتاج وسرعته كذلك ساعدت ف الوقت 
ننه فى سرعة الانتعار والتوزيع أو فل ساعدت الثاس فى سرعة الاتصال الفكرى وللادى . فاذا 
كان الثائن قد استطاعوا السقر بأجساميم ومتاعهم من بلد إلى باد ومن قطر إلى قطر فكذلك 
استطاعت أفكارم أن تمبر الحيطات وأن تصمد الممال وأن تتحدر فى الاودية والسبول. 

والخترمات لم تساعد الكلمة المكتوبة أو اللطبوعة وحدها وإما ساعدت الكلءةاللفوظة أيضاً ٠‏ 
ساعدتها بتسجيل الاسوات ف القون الها فى الاسلاك وطبقات الهواء 

وعلى هذا فلن أمم أثر للاذاعة اللاملكية فى الادب سيكون من غير شك بعثابة البوض 
بالكلام على حساب الكتابة والطباعة 


غراف وائة 


اللغاث وائد راع 
ولا يغرب عن بالنا أن الكتابة عند ما لهرت حاولت تحطيم الفيود التى كانت تفصل الجامان 
الانسانية بعضها عن بعض » لاتهاكانت - ولاتزال - من أأكبر الموامل فى تماطف الناس وتماوتهم ٠‏ 
يي اعد ابد ا اللغات 


ف العرق» إلا أن نات الاخرى م تن وأا 
فنضالها كالامم والافراد » تؤثركل واحدة منها فى الاخرى بالا 
تكون الاغة الي لئة لامي والثقافة » أو بمارة أخرى لفة الكتابة والتأليف .كا تصبح 3 
اللوبة لنة الكلام والحديث لفة الياة اليومية 

ومن هنا ندأت أت هذه الشكلة الى لاتزال ةثمة فى مسظم الامم واتتلف قوة وشمفا باخلاف 
البيثات والثقافات ٠‏ وهى الفرق الواضح بين لغة الكتابة ولفة الحديث أوك نمرفها نحن فى مصر 
والععرق العرى ٠‏ الفرق الواضح بين اللهجة الفصحى واللهجة العامية 

ومن البديهى أن الاذاعة اللاسلكية لا تقوم على اللفات الحلية وما تقوم فى أغلب الاحيان ‏ 
على اللغات الغالبة الواسمة الاننشار ؤهى أو الثقافة والادب 

ومن البديبى كذلك أن الراديو ينتعر بسرعة عظيمة جد فلن يمضى طويل وفت حتى نرى 
أجهزة الراديو تتفل فى الريف 5 تغلفلت فى المدن » وسيكون لهذا نتيجته النطقية العقولة وي 


لة الملال 
حو هذا الفرق ‏ بالتدريج - القائم بين اللهجات الفصحى والهسجات العامية 

ولبس من شك فى أن ألسنة العامة ستقومها هذه الاذاعة لاثهم سيعملون على محاكاة الرادبو 
- فى نطق الالقاظ 5٠‏ أنهم سيأخذون منه الكثير من |بخل والتعابير » وبهذا 
نا من خصائص لفاتهم الحلية 


مر امرذاعز فى الطاب 

وكانت الخطابة فى دور الكلام ‏ ولتأخذ تسير ولز ‏ هى الوسيلة الاولى فى الاقناع والتأير » 
وكان الوعظ الدبنى لايقوم إلا عليها »كا 5: بة السيا. الاتجد ماتستمد عليه سواهاء ولكنها 
بعد ظلهور الطباعة والمحافة ضمفت شيثاً فشيئا ٠‏ وم نكن تنتمش إلافى أوقات الثورات» يا كانت 
فى زمن الاتتتخاب وما اليه من امناسبات التى ندعو العامة إلى الاجتماع . وقد فقدت مكاتتها 
اذا ظهر الراديو قوى هذا النوع الاضنى واشتد ساعده , 
هتلر خطب أنصاره فى الراديو وأناويد جورج تحدث الى 
بالخطب التى تلقىفى المؤتمرات الدولية اهامة تذاع على الملايين 
بواسطة الرادبو . وليس علينا إلا أن نننظر فلبلا حتى نسمع ونحن جلوس على مقاعدنا الوثير: 
الريحة وفى غرفنا الدافئة الهادثة. خطباه موهوبين لا يقل الواحد منهم فى شىه عن ديموستين 
وشبصسرون وسحبان 1 


إيسمع زوجها الحاضرات فى المسل والمال . بل ؟! وجدت السلطات الى تقوم على الصحة العامة 
اوسيلة ايجابية نافعة فى نشر الدعوة الصحية 


وآثر الاذ اللاسلكية فى الشعر أ كبر من ائرها فى الخطبة والحاضرة » ذلك لان الع ركان 
بح فنا أثرياً قلا يمنى به الناس لغلبة التفكير المادى على العاطفة وسياد: 
الحياة الروحية , ولكن كل بمد عهد الئاس بالحرب الكبرى وآنارها ونتائيها عادوا الى انتاع 
الروحى يلتمسونه عند الفنانين من الموسيقيين والشعراء والرسامين . آبة ذلك هذه الانتعاشة اتى 
نشاهدها فى حجميع ميادين الآداب والفنون حتى بات الذي نكانوا يظون أن دولة الادب قد دالت 
وأن العم التجريى امادى هوكل شى» هذا البصر يؤمنون بأن آثثر الحرب الكبرى - كآثا ركل 
حرب ‏ وقتية تزول بزوال مؤثراتجاء وأن شعور الانسان هو شعور الانسان ف ىكل زمان لايمكن 
أن أو الفناء 
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يساهموا فى احبائه , وقد قامت شركة الاذاعة البريطانية التجارب والتحريات » فصح لها أن الناس 
على عهدم فى الاهتتام بالشعر . ولاكان لابد من الالقاء والانعاد فقد ظهر العمر انغناق بمقطوعاته 
الفعر 

والشمر العربنى أئر بالاذاعة اللاسلكية . مافى ذلك شك فى الشعرا بيوجهوا عناته الى 
«العمر اللاسلكيء اذا صحت هذه التسمية ‏ الذى يستمد على التأثير والوسيقى والماطفة . ونحن 
غيل الى أن شعراء عانى لن عهدوا التجاح الذى سوف هده شعراء المواطف والاخية والاوزان 

الر رام فى المل سل 
وتصر الاذاعة اللاسلكية على أن تغزو الدرامة وأذتخرع الئاس اونا حجديداً من ألوان 

الادب الدراى لاييتم بالمناظر والاضواء وانمايتم بالحوار والوسيقى 

والدرامة الاسلكية تمتمد على الا" ذن وحدها . ومن هنا جمدت الى الاوبرات وقد نجحت فى 
إذاعتها من غير كبير عناه . وبهذا بت المسرحيات الفثائية لموسيقية بمسد أن ظن البعض أنها مانت 
ولن تعود 

وتان سرح فأوائل هذا القرن قدتطور الى لدرامات الاحتاعي الت حل لواما أمثال,إبسن» 
.وه برثارد شو» ولكن هذه الدرامات لم تلق على المسرح أول ظلهورها جاح الذى كان وق على 
درامات الحركة والمفاجأة أمثال درامات ه فكتوبيان ساردوء . بيد أن الاذاعة اللاسلكية وجدت 
عمالتها اللنشودة فى هذه الدرامات الاجتماعية لانها تقوم على الحوار وهو المنصر الاسامى فىالرادبو 

ومن هنايحق للذين كانوا بيتغاءسون من لتههات المسرح العربى فى اغناده السابق على 
الشجيج والضوضاء لاثارة الغراثز؛ أن يتفاءلوا لان اللاسلكى لا يمكن أت يمد الاعلى 
الدرامات الهادئة التى نسمى -جهدها لتحليل نفسية فامضة والكشف عن زطتهاء أو حل معضلة 
اجتباعية عن طريق الحوار . ولن يكون للاشارات « والبإتتومم » أثرها القدم . واذيك 
من الممثلين للدرامة اللاسلكية الامن صفا صوته وعرف كيف يتحدث بما يريد أشخاس الدرامة أن 


يتحدنوا 

وقد نجج فى أوربا وأمريكا نوع من الادب الدرلى لا نشطيع أن نمقه بالسوء ذلك لانه 
.يعتمد على فكاهة الحديث » أوب بارة مصري ةيمد على و النكنة » والتلاعب بالالفاظ . وهذا النوع 
العمبى لو التجه ليه الراديو الصرى غيح فيه غجاحاً لاحد له واذا كانت السبن 
بالغنين والملحنين وللؤلفين والممثلين إلى الاتجا ايا ذان أمامم مبداناً جديداً علهم أن يكوه 
وهو ميدان و الراديو دراماء 6 أن على الخرحين أن يتجهوا الى اخراج هذا الفن الانى وأن. 


3 افلال 


يدرسوا دقائقه وتفاسيله . فقد الفت الكتب الكثيرة فى هذا الباب بللفات الاورية بية التى يحذقها 
الكثيرون من أبنائنا 

لقص ونقر الكتب 
وقد اهتم الاور يقومون على الاذاعة اللاسلكية يقي القنون الادبية الاخرى . ف 
يغفلوا القصة واختاروا الاقصوصة الصغيرة الواضحة ذات الفزى الى لا يقصد ييا الؤئف إشباع 
شهوة الكتابة فى نفسه واما يقصد بها الوعظ الخلقى أو الدنى أو الاحتماعى. 5ا أذاعوا الاقاصيص 
الفكهة والصور الادبية ه الكاربكاتير » الخفيفة المي الى النذوس 

ووجدت الاخبار الصنيرة بذرة صالمة فى ميادين السياسة والاقتصاد . كان الراديو لا يفتأ يعبر 
كل ييوم إلى الهابطين أو الراحلين أو الثتوفين من عظااء السياسة ورجال امال والاجمال 

وفى اتماثرا باب يجب ألا ننساء فى مصر , وهو باب التعريف بالكتب الجديدة ونقدها » فان 
هذا الباب يساعد على نسر الثقافة, ويسل على النوازن بين القراءة والاستماع . فا لاشك فيه أن 
الاذاعة اللاسلكية فد قللت من عدد القارئين وأن الرادبو قد أخذ يحل محل الصحيفة والكتاب 

والنقد ‏ إذا كان لابد من النقد الذى يمكن توحيهه إلى الاأذب اللاسلسكى بصفة غامة هو 
بعينه النقد الذى وجه إلى الصحافة من زمن بعيد ٠‏ وهو أن الراديو شمى لا بؤمن بأدب الحواس 
الخواس وإنا ميل إلى أدب السواد » أو بمبارة أدق ... نجه الراديو إلى الاب الديمقراطى 
الذى يم بالج ولا يمنى بالكين 


نت 

ويجب علينا قبل أن م تم هذا البحث أن نطلب من القأنين على الحاة المسكومية البد 
» الاقباهات وأن يجنرموا الأدب فى برهم الوسوف يذيسونها كل يوم أوكل أسبوع. 
فن حقى » بل من حق كل مصرى متم » أن يسمع قصائد الشعر التى تبز الشاعر 5 يسمع الأطب 
الى تحرك القلوب . بل وكا يسمع الدرامات الاجتباعية ولو فى النفوس وتهذب. 
الاخلاق . علهم أن يقتفواآثار الغرب فى هذا السبيل مع المناية بدراسة نفسية العمب الصرى 
تياجاته » فالاذاعة اللاسلكية لا تقوم على من يذيسها وما تقوم أولا وقبلكل 
ثىء يمن يسممها ويحاول الاستفادة منها . .. 


عبد أحميد يونس 
احد أعضاء ترجة دائرة لمارف الاسلامية 


للفرصوم قاسم بك مين 


طلب العلم عندنا وسيلة لمزاولة صناعة أو للالتحاق بوظيفة أى لكسب المال.أما حب 
الحقيقة والاستنراق فى تحصيلها والشوق الى ! كتشاف الجهول ومغالبة الصعوبة والاهمام بقرقية 
النفس ‏ وبالاجمال التعلم للعلم فلا فائدة فيه . والفائدة كل الفائدة فى هذا الذى لا فائدة فيه 

اذا قرأت الجرائد العربية تجدها جيعها متحدة فى موضوعبا متشابهة فى تحريرها بحيث 
الاتكاد تشعر باختلاف بين احداها والاخرى. واذا اجتمعت ف اليوم بعشرين رجلا 
تسمع من النسعة عشر الآخرين ماسمعته من الآول . ولاتجد فى الجريدة الى تقرأها أو تسمع 
من الصاحب الذى تقابله فكرة غريية أو تمبيرآ جديداً أو اسلوبا مبتدعا . لاتجد النابئة النى 
يدهشك و>ذبك بعجائب أفكاره الصحيحة 


هناك عدة طرق للتعبير عن فكرة أحسنها طريقة واحدة . هى الثى يحدها الكائب الجيد . 
عقل الانسان للمحدود لايسمع غير الحدود . وعلله القليل لايصل الى ادراك الجهول الذى 
الانهاية له . ولذلك تراه متى ترك دائرة معلوماته الحسية دخل فى عالم الظلام وسار كالاعمو, 
يتخبط بينآ وشمالاء لافرق فى ذلك بين الغى الجاهل والذك العالم... المقلد فى ايمانه مقصر حمل 
عقيدتهيا تحمل الوردة فى عروة الملابس . والمتكر مجازف جاوز حد العقل والعلم . وأبض 
منهما من مخادع بدينه فيقول: ان كان الله غير موجود ماخسرت أ كثر من غيرى وان كان 
مرجوداً ريحت مع الرابمين ‏ لذلك أومن به . هذا هو اتحتال 


فى ميدان الحرب لايكون ثبات الجأش إلا عند الرجل الذى حضر وقائع سابقة ووقف 
امام العدو وقائل يوماً مباجماً و يوما مدافعاً . كذلك الحال فى جهاد النفس » لانجد ثبات الجنان 
إلا عند الرجل الذى عرض نفسه الى استهواء الشبوات وخدائع الأذات » فاذا اختبرها بالتجرية 
وتغلب عليها بعد ذلك كسب قرة الحك على نفسه التى هى الفضيلة الحقيقية » خلافا للرجل اذى 
عن جواذب الشهوات فانه متى وجد امامه فرصا مرعية فيها لايقاوم سلطانها إلا قليلا 
وإذا سلم فى نفسه مرة لايستطيع الخلاص منها . .عين الطاع حينما تبصر شيئا 


حي 


كك الحلال 


مبارأة الهلال 
4 قصة معروطة على لنة التحكيم 


اللازمة . وحدد آخرميعاد للاشتراك 
فى هذه المباراة ١م‏ مارس الماضى . وقد وردت الينا ماثة واربع واربعون قصة مر أصدقاء 
الملال فى مصر وغير مصر من الاقطار الشرقية والغربية . وهذا العدد الكبير يدل على اهتيام 
شديد بهذا النوع من الادب , وعلى ميل قوى الى هذا الفن الذى أصبح يشغل جانبا منازآ بين 
الفنون الاخرى ف الآداب الاجنيية ؛ وبدل من جهة أخرى على ظاهرة جديدة فى النبضة 
الادبية تبشر بمستقبل حسن للقصة العصرية فى لنة الضاد 

وقد اجتمعت لجنة التحكم المؤلفة من حضرات : 


الركئوم ملصود فرصي 
والاسنَاذُ ليل مطراقه 
والدسئاد مصطفى عبر الرارقه 
لمراجعة هذه القصص » ولخصها وتعبين الفائز منها . ولما كان هذا العمل يحتاج الى وقت 
اليس بالقليل فائنا تكتفى الآن يبذه الاشارة ؛ واعدين الادباء الذين اشتركوا فى المباراة بنشر 
ننيجتها فى عد قادم 


تحيط به وتحويه برمنه وتحوزه و 3 
كثيراً عند المعتاد لعب التهار.. هناك أناس متى رأيتهم أو سمعتهم تشعر بنقص فى خلقهم كأنهم 
صنعوا بذاية السرعة فلم ينالوا حظهم من الاتقان المعهود  .‏ 


أول الحب هزل وفى الفالب آخره جد فاذا كانت علاقة الحبيبين ترمى الى اختلاط 
الادواح وتعائق النفوس واختبار الرفيق الوحيد كانت هذه الفاية الشريفة دليلا على رقى 
الاخلاق وعلو الشعور ومنبعا مستمرا يتفجر منه الخير لما ويفيض على الناس لم ذلك ؟ . لآن 
العشق هو الاخلاص وبذل النفس الفير» وذلك هو كل ماتتغيه القرية الآدية 


دكي يدعى (آفى ) كات 
يفم في طيبة . وعلى الورقة صبور 
وروز لأرشاد لبت في حجان ةي 
العام الآخر . فالصورة الأول تمثل 
»قابلة الميت للآلهة ورحلته في نيل المالم 
الآغر بقارب خييه بالتوارب العمل 
حق الآن . والمورة اثانية تمثله يحصد 
الفح واه يدرسه © وثمثله الصورة 
الثالثة وهو يحرث الارض بمحراث كالآي 
يستميله للصيريون الآن . أما للساه 
التبوج حول الصور فدليل على ان 
الصريين كانوا يست.دون على الفيضان 
للحصول على أوقر محصول 


.4 56 
مقالات مختارة من أشبر الجلات الثربية 


نانوليوت الذجى المجررول 


[ خلاسة مقالدبن تعر في مجلة اللستربجد 
النعن نيوز , لاننين من للؤرخين الاتجليز ] 


بزيرة مهييقء هى احدى جزائر الانتيل الكبرى الوافمة بين أبركا العمالية وأيرنا 
انتيكى ‏ استعمرها الفرنسبون مدة وكان الاحدم فيا 
يدي هثرى كريستوف ولد سئة 1754 واتنظلم فى سلك الميش الفرنسى الذى كان ف الستعمرة 
0 قدرة فائقتين واخلاساً. للفرنسيين حمل هؤلاء على ترقيته إلى رنبةقائد (جثرال) عام 
وذلشفى مدةحم م ديسالين ». وشيت نارالتورة فوالجزيرة ولالاهالى يطالبون 
فطردوا الفرئسيين سئة ١8.9‏ وأمبح هنرى كريستوف رئيساً للجزيرة وقائدا مايا 
35 يقتل سراً جبيع منافسيه والذين تان يختى بأسهم . وفى مارس سئة 141١‏ نود 
به ملكا واتخذ لنفسه لقب هنرى كربستوف الاول 
ون انتب ل الامر ابد بارعية وأخذ بق الععب وكيم بالاهاب حتى بلغ عد تحاياء 
الاوف . ومع أنهكان أم لا يعرف القراة و 


سن ليت الدرائع وأننً اتا رقم 


1 يعود الفوفسيون الى الجزم ة فتقيوامنه 1 شرع ف 
7 0 6ع" ها) وكأان مثرما 
فى ثيابه وحركاته وسكنائه 0 
أما فلة د لافيريه» للذكورة فواقة فى 
القللون . قيل أنه م يفررغ 0 
هن المال قدره بعض المؤرء ة ألاف وقدره غيم بعشرين الفا ٠‏ ولايتمع هذا الماك 
لوصف تلك القلمةء وأنما تقول انها من أمنع قلاع العام ويزيدها مناعة موقعها الطيتى. ٠‏ ووضعفيها 
عترى كريستوف 10م مدقما - بده آَم السنة وأ كثرها من الدافع الفرنسية الثى استولى 
0 


ادل شخصيد فى أرب المنس الدسوم : تابرليوى, الز/ 
حنرى كريستوف ملك هايتي الذى بدأ حياته عبداً عغادما في مطعم فزعي هائداً لهايق فرئيما 
لسكومتها . فلكا عليها . والمورة تمثله في الزي الحبب اليه » وهو زي تابوليون ( اقرأ مقالا عنه في 

هذا المدد ) 


كك اغلال 


علها عند الثورة ٠‏ وكان بعنها مداقع شخمة بدا حجرها لي موقمها المالي ألوف من الود 
والاهالى . قبل ان هنرى كريستوف أبصر فات يوم ماثة رجل يحاولون عناً أن يجروا أحدها 
71 منهم الجهد كل مأخذ فمجزوا عن تسلق الإرف . وألقى بعنهم بالحبال على الارض قائلين 
هم مجزون عن اليم تك اليم . فاكان من مجلات» إلاأن أطانالرساسعل كل رجل رابع 
ه فان أجامهم كانت تتصبب عرقاً 
ة الاعياء لصوي جلاته غدارته مرة ثانية الهم وقتل كل رجل ثلث من 
الباقين . وتوعدم بالحاقهم برةقهم إن لم يقوموا ,عسل . ولا تسل عما بذلوء من الهد لانهازء 

وتروى عن هذا الرجل روايات ندل على أندكان مجنوناً . فقد شيد لنفسه خلاف القلمة قصراً 
فخا سباء د سان سونى » نفسه بالحعم والخدم والاعوان ومتح الرتب والاقاب الغرية 
وكسيو أبي الشلع , او «فخاءة كونت الكأس» و «دوق الارملاد » ( مربي ) و«دون 
الليمونادة » وما إلى ذلك . وكان أثاث القصر من أفخر ما أخرجنه معامل أورباء وأرض جييع 
الغرف من الرمس الثقى وخشب « الماهوحى ». وتحت القصر جدولماء جار لترطيب البو وتبريده 

ولا بزال القصر والحسن باقبين حتى الآان خاوبين خاليين إلا من الوطاويط التى تملا حجوهما 
فى لايل . ويقال إن هنرى كريستوف جع ثروة لاانقل عن ثلانين مليون دولار لاتزال كتراً 
مطموراً فى احدى غرف القلمة . وييل الكثيرون من المؤرخين الى تصديق هذه الرواية 

وما يروى عن هذا الزنجى أنه يستخدم الكثيرين من الاوربيين فى الامال المندسية وق 
كل ماله علاقة بتدريب ا يش 0 لل لدع سبلي مع يدون بع 


وبل برزية سئي ٠‏ وكثياً ما كان أ لاع أعداله الى وتوا أو يوئق أبيم 56 
وبطرحهم طعاماً لكلاب البحر العمرسة . فيل أن أحد الهندسين قال له ذات يوم انه فرغ من بناء 


يبوح لثاس بأمر القرفة ويدلم عليا ٠‏ وأمر مرة أحد شباطه أن ره سيفه ويشمده في صدر 


زُوجتة وصادز أولادء لبو موتهم . امسكين أن يعمى أمره 


وأخيراً طفحت كأس مامى الرجل وظلمه . وكان قد أصيب بشلل جز . فشق الناس عليه 
عصا الطاعة وزحفوا على قصرء يريدون تمزيقه . فلما رام هاجمين عليه تتاول غدارتيه فصوب 
احتلا فل داق والاخرى الى قاب وأطاتين فشر سوا وماك ته كان كر انوقة 


مجلة امجلات 55 


معوزات لواد 
[غلامة متالة ثرت في 8ه 
فورتدون . بقلم شاهد عيان] 


فى مقاطمة « اليرينيه المليا » التابعة لنرنا ة تسمى و أورد » معبورة يما بقع فيها من 
السجائب . وبجحج الها المصابون بالامراض الستممية من جيع أنحاء العام ويقدر عدم بنحو مليون 
نفس فى العام . ويؤخذ من البيانات التى يعول علهيا ان حو 5١‏ فى الماثة من هؤلاء الحجاج أنما 
يؤمون « لورد » طلاًالهدى الروساولا رغية فى الحصول على العفاء فقط . ويلغ عد الصين 
بالامراض الخطرة منهم نحو عصرة 1 لاف فى العام ينال نحو ماثة وخحسين منهم العفاء التاىء 
ويسليم أطباء لورد شهادات باتهم قد شفوا من أمراضم م وتدل حكايات 0 
ان ثيلهم العفاء لم يكن سوى مسجز: نمم إن الحوادث اثى من هذا القيل نادرة لسياً 

1 مثل هذه الحالات ليست بالمدد النسى بل بالحادث فى حد ذائه 
بيدأ المجاج ندون إلى لورد منذ نتصف شير مارس قبل أ امام م 


ع إلى اوره ب ل متطلوعون بارشاد د اكائوا 
أمراء ولاه واشرافاً وأسائذة وعلبين ومستخدمين . ويثهسم ممره 


وما جدر باذكر أن الرضى يوضمون فى تلك المستعفيات مما سواه 
إفترى المصدورين والسلولين والمعلوئين وامصايين بالامراض الزهرية ٠‏ بثامون فى غرف 
عامة مما لايفصل ينهم شىء ولايخافون خطر المدوى ٠‏ وقدتجد ينهم أشناساً م أقرب إلى 
احيال منهم إلى المقيقة لان الامراض لم تبى منهم سوى أنقاس تترده فى أجسام بالية. ومع شدة 
تمرض أولئك البائسين للمدوى فان أطباء لورد ييؤكدون أنه لم 
المدوى . وقد كتبت مرة إحدى المرضات الاتبيزيات تقول : و أثنا نسر هنا بمداعبة اليكروبات . 
وم يستطم أحد أن ينبت وقوع حادث واحد من حوادث المدرى عندناء 

يبدأ سيل الزوار فى التجاء الى كيف لورد ( المبلاية ) منذ الساعة السابعة من صباح كل بوم ٠‏ 


هنالك أى حادث من حوادث 


3 الحلال 


وينق لكل مريض على لوح من خشب يسير على دواليب ( عجلات ) وعند الوصول إل لهف 
يقف القوم خارجاً يصلون وينعدون الاناشيد الدينية وأعينهم شاخمة إلى تمثال ه سيدة لورد» 
الرخامى . ويطيل بعشهم التحديق إلى ذلك القتال حت اليهم أنه ييشسم للم ويح رأسه قليلا 
وفى الساعة العاشرة صباحاً تقح الجامات أبوابها للمرشى ١‏ وهذم الجامات ثلاثة : منها واحد 
للرجال واثئان للنساء . ولا يسع كل حمام سوى نا ألاء الامرة فى اليوم 
أما كنيسة روما فليس ها فى معجزات الورد رأىرسمى الا أنهاتترف يحصول تلك المجزات 
وتعزوها إلى قوة مرب المذراء . وكهنة كنيسة لورد لايغتأون ينصحون ليع النين يحجون ذلك 
لكان أن ياتمسوا نعمة الله والهدى الروحى لا الممجزات المادية . ومعذلكٍ فان حديثالقومهنالك 
الايدور الا على تحور واحد وهو لعجزات 
وفى سئة 18419 أنعىه فى لورد ممع من كبار الاطباءافحص العجزاتواصدار بياناتوشهادات 
بعأنها . ويضم هذا اجمع اليوم عشرة أو انتى عشر من كبار الاطباء يساعدم الكتيرون من المال 
والاعوان من ججميع التحل والاجناس «ويطلع على تقارير م جاهير 
عند الكهف ( حيث يقال إن المجائب نقع ) فكلا شفى مريض' 
به إلى المستشفى حيث يمنحنونه امئحاناً 
وعد الاطلاع على تاريخ مرضه و. 
شهادة رسمية على أحد الاوجه الآ 
() اما أن تثبت هذه السبادة ان المليل كان مصابا بعرض هستيرى ‏ وفى هذه االة لاتير 


والتدقيق فى جيع العوامل اللابسة له يصدر شمع الاطباء 


أن الشفاه ليس تاما بللن العلى واننا هو تحسن عحدوس 
أن المرض الذى شفى منه كان قابلا للشفاء بالطرق اللبية فلا يصح القول بان الشفاه 
كان اعجوبة 


. أوأن الرشكان سمي د كل للهفار ولد زاك تلاعي بطررقة + قة للطبيعة‎ »9 ٠ 


2 الاطباء 
ابيث ديلو ذهبت إلى لورد فى سنة 165 وكانت 


ة! كس حكموا بالاجاع بانها غير قابلة للشفاء . إلا أنها لا استحمت فى لورد 
شعرت وهى فى لياه بآلام مبرحة عقيها راحة تامة . فلها خر-جت من الماء كانت فدنالت الشفاءالتام 


مجلة المجلات 4 


ومن ذلك أيضا ان رجلا يدعى حبرائيل جرحام زار لورد فى سنة 1١-١‏ وكان مصابا بشلل 
فى وسطه نائىء عن أسابته وهو مسافر بالسكة الحديدية ذات يوم .أذ صدمت القاطرة وجرح 
الكثيرون من الركاب واضطرت شركة السكة الحديدية ان تمين له مماشا سنويا مدى الحياة على 
سيل التعويض . وكان عموده الذقرى قد التوى بسبب تلك الصدمة وخرسجت احدى النقرات من 
موضمها . ولا زان لورد شفى من أسابته شفاء تاما . ولا .ينال يزور تلك السكمبة فىكل عام وفاه 
خدم المرضى الذين يذهبون الى هنالك 
ب معجزات لورد ان جنديا انجليزيا يدعى جون تراينور أصيب بالشلل والصرع فى 

بة »فعينت له ال1_كومة الانجليزية معاشا يتقاضاه مدى انعمر . الا أنه زار اورد 


ونال الشفاء اتام . ومع انه نبه الحكومة الانجليزية |لى كون قد نال العفاء فلا تال المكومة تدقع 
له الماش المقرر . لانه لازال فى نظرها من مشوهى الحرب ! 


أطاء جع رد سا0 عل افا انر نب بسن سا ورد 
الشفاء الى نقع فى لورد هى مئزلة وقف أو تمطيل موقت لنواميى الطيعة بقوة خارقة هى فوقه 
تلك النواميس . أما واضع الطيعة ونواميسها فهو اله . وعليه فلا مناس لنا من النسليم بأن القوة الى 
تل ثلك الثواميس مؤقنا هى الل » 

دوكنب الكاهن -جون لا ارج الاموكى فى عبة امرك يقول: « أن الذين ؤب 
لامتاجون الى أى تملبل بعمرح لمم كيفية وقوع تلك السجالب . أما الذين لا يؤنون فلا يقلون 
أى تمليل » 


فل الحرب تلب الرضاء 
[ خلاسة مقألة لدمرت في مجلة ذي. 
اكتترى هوم. للاستاذ جون للين] 
يفكر البعض فى هذه الازمة الاقتصادية الاثحة فيقولون لو أن حرياً وقمتغداً ازالتالبطالة 
من البلاد ولوجد كل فرد من الثاس عملا يدر عليه الارباح ولاشتفات ممانع النسج والثياب 
والاحذية والأكولات وغيرها فضلا عن معامل اللؤونة والذخيرة والاسلحة . وإنك لتسمع كنا 
توجهت حديناً بهذا العنى سواء فى مجتممات العقلاه وقى مجالس العامة . وقد كتب أحدم يقول 


مقه الملال 


أدرنا الطرف نرى املابين من العال الماطلين . وليست شرور البطالة أقل من شرور الحرب ٠‏ 
قنك اذا حادنت بعض الإنود الذين خاضوا مار الحرب الماضية وم اليوم عاطلون من الاعمال قاو 
الك انهم يفضلون أن يمخوضوا أوحال النادق وميادين القتال على أن مجلسوا فى عقر دار بلا شفل 
ولا عمل . نعم أنهم لا يفضلون الحرب على السلام ولكنهم يفضلوتها على البطالة . 

وكتبت جلة أمبركية أخرى تقول : ه لن يرفع أسمار القمح فى العام الا الحرب » 

أمثال هذ الاقوال تتدل على أن ن الناس فى الازمنة المميبة يتجردون م نكرههم الحرب ٠‏ ومن 
دواعى الاأسف أن |/ بأيديهم مقاليد الامور بن إن من تجربة الى أخرى محاولين اسلاج 
الاحوال فينشلون لرة بهد الاخرى ويستولى علهم البأس فيركبون من الشطط ويجيدون عن 
حادة الحكمة والروية . ومثل هذه الحال شديدة الخطر جداً لانها تقوى فى صدور الناس اليل الى 
المرب ٠‏ والمقلاه الميدو النظر يملمون إن الحرب لا تجلب الرخاء 

ورب معترض يقول : « أن الحرب الماضية الرخاء . فلماذا لاتحلبه اذا وقمت مرة 
أخرى 21 الإواب عن ذلك إسيط وهر : لما وقمت الحرب ألاشية كانث دول أودبا بج 
وكان فى وسمها شراء جع ما نت تتجه العامل من أسلحة. وذخائر ومأكولات وملبوسات . و تتقض 
على نلك الحرب سنة حتى بدأت آنار الشف ألالى تبدو على الدول التحاربة ومع ذلك استطاعت 
أن نستدين مئات لللايين من ألنيات لمواصلة الحرب 

وانشمت أميركا الى تلك الدول فها بمسد فراج دولاب الاعمال فى الولايات المتحدة رواحا 
منقطع النظبر حتى اشطرت المافل على اختلاف أنواا الى اتخدام النساء لسد حامات اليش 
والسلول مل الجا فى قلف الاعال . واستدانت الدول من أميكا أموالا وفيرة وانفتها ف 
أميرك نفسها تنا للمواد والالحة وا والقخائر والسلع اتى أشترتها . وهاقد اقشت اليوم الحرب ول 
ببق فى أيدى الدول الدائة سوى سندات هى أفرب ثىء إلى « قصاسات أوراق » ويبلغ الدين 
فضلا عن ديون دولية 
أخرى نطلها أميركا . فاذا فرضنا وقوع الحرب مرة أخرى فهل فى. خزائن الدول الاموال اللازمة 
لشمرا ما يماج اليه المتحاريون من سلاح وذخيرة وهأ كول وملبوس ؟ وإذالم يكن عند الدول 
الاموال التقدية اللازمة فكيف يروج دولاب الاعمال وكيف يسود الرخاء؟ 

أن معظم الدول هى اليوم على شفير الافلاس لا تستطيع إيفاء ما عليها من الدبون ؛ ويعضها 
قد انكرت ديونها وأبت إيفاءها فقضى ذلك على سميتها الالية وضاعت الثقة بها . فهل الحرب فى 
مثل هذه الخال تهلب لطا الرخاء؟ لا شك أنه إذا وقمت الحرب الآن زاد الضيق والخراب وكانت 
العاقبة وخيمة جداً . والنى. الوحيد الذى يمكن أن تسفرعنه الحرب واخالة هذه هو ترا عٌالدبون 
والقضاء على البء من الثقة بالدول وبوعودها المالية 


يمل الجلات وو 


جهة أخرى علاقةتحموسة. ولرح ذلك ثقول إن لوليا قد لوا دانسا وا البح 
فوجدوا العلاقة وأوجه العيه, نيما قوية جدا ونسبة الاملاح يكل منهما واحدة والاملاح تفسيا 
متائلة فاستدلوا من ذاك على أن ماء ابحر هو أسل هم الانسان 

أضف الى ذك أن قثرات انود عند | البعر رخا توس قلاع تم حركت السد 


البحرية البأورة للسواحل اضةكل اضوع لد ارد 1 
الى تخلل للد والجم طقن وند بحنوة رث الد النالى. 
0 
. وكل فنرة عى مدة كاملة تقع بين للد والجزر بحيث إنه 
الايحدث أى فقس قبل اتتباء ف يبقول الملماء إن لماه هو مصد ركل عخلوق حى ٠‏ وبناه 
عليه تكون حركات جميع الخلوقات الحية -خاضة لنواميس حركات القمر لا ثواميس حركات 
العمس . والقمر يتح فى الواليد ومواعيدها بوجه عام 

واوجود العلافة التى أشرنا ليبا يين ماء البحر ودم الانسان ترانا نطرب دامًا لرؤية البحر 
ولسماع عجبج أمواجه . ومنذ عهد قريب شرع العلياه فى سبر ميا البحار ودرس الحلائق الى 
انسكن فى أحمافها والاحراج والفابات والكهوف والمبال والاودية التى فيها . وقد ثبت الآن أن 
بعض تلك الغابات حى منذ العصر الجيولوجى المعروف بالكيربان وان الثبانات التىيفها م تيد حتى 
الآن لان مياء الاوقيائوس لم تغير 

وامل أعظم تلك القابات هى الكثثة فى اع الحيط الباسفيكى على كشبمن سواحل كاليفورنيا. 
ولغ ارتفاع بعض أشجارها ثحو ماثة وثلانين أومائة وأربعين متراً أى انها نعابه فى ارتفاعها أعلى 
أشجار السوكويا التى توجد فى كا لبحرية الذكورة أكيان اخفيفة 
تعبه فقاقيع اماه وه ملأى يفاز 4 
أنبح للانان أن يمعى فى قاع الاوقيانوس يين أشجار تلك النابة ‏ 


0000 الحلال 


ولرأى من الحيوانات الائي الغربة مالاايقع تحت الحصر وبعضها يرجع الى المصور الحيواوجية 
الخالية ولم يؤر فيبا ناموس التطور كثير لان بيهام تغير مماكانت عليه منذ ألوف الاحقاب 

وقد | كتشف العلماء فى منتصف قاع الاوقياتوس الباسفيكى صحراء كبيرة جداً تند من خط 
الاستواء ثالا الى متصف الطريق بين اليابان والولايات امتحدة . وليس فى هذه « الصحراء» 
أماك أو حيوانات بحرية لان قلة الفوصفورية فيها تبعد هذه الميوانات عنها 

وقد قام الملاه حديتاً جارب علهية لمعرفة ألدى الذى يصل اليه نور الشمس فى البحر . 
فوجدوا أن هذا النور لا بق ماء البحر الى عمق أ كثر من مائتى قدم ء وأن البحر بصد ذلك 
المه: للمات بعضها فوق بعش لاما ينيمث فيه من اشماع بع 0000 
الواقع أ بعض تلك الحيوانات أشبه مصاييح كهر, منها أنوار تمل منظر البحر على 
السق عي واعاً ٠‏ ومصدر تلك الانوار تبارات كهريائية تتولد فى أجسام الحيوانات 0 
أشماعاً عظها جدا بحيث + أدق أنواع الكتابة على زورها . وبين تلك الميوانات طائفة 
تتعكس عنبا جع الاشة الضوئية من بننسجية وزرقاء ومخضراء وصفراهوبرتقالية وخراه 

أما ثقل ضغط اماء على ذلك العمق فا لا يتصوره العقل . فهو يبلغ نمو خسة أطنان لكل 
قبراط مربع . ومعذلك فان فى قاع الاوقيانوس سلة فيها مجموعة من الازهار وهى هائلة الحجم 
قطرها بضع مثات من الاميال , وهى من مادة قصمة سريمة المطب حتى إنه لو أمسسك بها ولد 
لنفنت فى ,بده . ومع ذلك فان ثقل ماء البحر فوقها لا يكسرها لانها كثيرة السام شبية بالاسفئج 

والحبوا التى تسكن فى فاع الاوقيانوس لاتجرؤ على الصعود الى سطح ماء لان لا 
أشباه مثانات ملوءة غازأ لطيفاً فاذا صمدت الى السملح نقص ضغط الماء فتنفجر تلك امثانات أو 
الا ياس فنموت . واذا وقع ذلك ومانت تلك الميوانات عادت وغرقت إلى قاع اليم لاث الفجار 
أكياسها يطرد الهواء الذى كان يساعدها على الارتفاع الى السعطلح . وحالنا تصل الى القاع تلتقما 
الحيوانات الاخرى وتبتلمها . ولا كانت درجة برودة الماء فى ذلك العمق شديدة جداً فالكتيريا 
لا تمبش هالك . وعليه فان الواد الفذائية التى تهبط الى القاع لا تفسد بل تحفظ مسدة طويلة ئ) 
تحنظ الاطعمة فى الآلات البردة 

ويؤخذ من تجارب .يغرقون فى البحر تصل أجسامهم إلى القاع . فلا 
صحة أذن للاعتقاد القائل إن تلك الاجسام نفل معلقة فى متتصف الممق ٠‏ وحال وصوطا الى القاع 
أو الى التملق ال تصبح طعاماً لحيتان الى تكثر حنالك ولتانين البحر المظام 

أضف الى ذا أن تلك الحيوانات هى من شر الانواع المفترسة فهى تأ كل بعضها بعضاً وفليا 
تموت موناً طبيعياً. وفىهذا حكة سامية اذ لولا أنها تأكل بعضها بمضاً لاتتن ماء البحر با تتكدس 
فى قاعه من اشلاء الوف املايين منبا 


مجلة الجلات 


الغزب اللللى فى فرنسا 
[خلامة مقالة نشرت في مجلة كرات 
هستورى . للسيدة شارلوت موري ] 

الاابد من يزور فرنسا أن يخطربياله هذا السؤال وهو: كيف نمثل بقاه فكرة ملكي فى فرنسا 
مع أنها ل تلام طيمة الععمب الفرنسى ومزاجه؟ 
فكرة الملكية م تزل من فرنسا قط زوالا تلم . وقد كانت البلاد منف ستين سئة على 
وشك المودة الى الكية لان المي الوطنية اتوت اتتخلها على أثر الحرب السميئية كانت الكثرة 
فيها للحزب الللكى ٠‏ وكان هذا الحزب على وشك تتصيب الكونت دى شامبور المطالب الشرعى 
بالعرش ملكا على فرنسا بام هترى الحا , اولا أنه أى أن يستبدل راية أسلافه البيضاء 
بالرابة الثلثة الالوان ( التى كانت فى نظرء رمزاً الى الثورة) وفى الواقع أنه 
أقرب من هذا الرجل الى المرش لولا أن عناده أفقده اياه » وكانت نتيجة 
ان أعضاؤه يعدون على رموس الاصابع 

أما اليوم فان هذا الحزب يبدى نشاطاً عظما. وأعضاؤء ليسوا سلالة الاعضاء الذين أسسوه 
والذين كانت ميوطم وعواطفهم مع لللكية لاتصالم شخمياً م رجال ينضلون اللكية على 
اجمهورية لاعنقادم أن الملكية أفضل لفرنا وأن الوطن فى أشد الاجة الى ملك يتولى شؤونه 

أما الفشل فيا للحزب اليوم من العأن فمائد الى كفاية أسامين الحزب ومقدرتهم السباسية 
والادية ٠‏ فهثالك شارل موراس ( وياقبوه فيلدوف الحزب) وهو من أبلغ الكثاب الفرنسيين 
ومن أقدر حلة الاقلام ينيم . وهتالك ليون دوده ( أبن الفونس دوده الروال الطائر البيت) 
وهو أيضاً من أقدر حلة الاقلام فى فرنسا ومن أبلغ خطباء مجلس النواب فيها. وكثيراً ما تغلب 
صوتافى الجلس على ضجيج النواب وصياحهم . وزعماء فرنسا السياسيون كيم يخشون فم ليون دوده 
وهجاته اللاذعة . . وما أ كثر السياسين انين قضى عليم دوده بقهه الاك 


اعثداله داجع الى كونه مؤرخاً قبل كل ثىء. والاعندال من أبرز صفات الؤرخ . ومن أبل 
مؤلفات هذا الرجل كتاب ترجة تابويون بوكيرت وتاريخ فرنسا 

وقدكان فى وسع هؤلاء الاساطين الثلانة أن بصاوا لو أرادوا إلى أرقى مناسب الدولة . إل 
أنهم قد فشلوا خدمة وطنهم وحزيهم وم بعيدون عن تلك الناصب غير متأئرين با به علييم 
هن تبعات . وما يدعو الى الاسف أن جع هؤلاء الزعاء مم رجال نظريات لاعمليات وم يخددون 


53 الملال 
حزيهم باخلاص لا نهوبه شابة ويذلون فى سييل ذلك عيثا كنيراً 

ويمتاز هذا المزب باحترام اللكية ونظام الاسرة ويقول يضرورة الدين . وهسذه البادىمء 
يدناح الرباكل شنب ممتدل غير متهور . ولهذا نهد السكثيرين من العمب الفرنسى يمطفون على 
مبادى, الحزب الملكى ويوافقون على التقادات اللاذعة التى يوجهبا الى الديمقراطية ( اجمهورية) 
والحزب لا يفتأ ينعر بين الفرنسين أن الحكومة التى هي مدينة بمركزها لنواب الامة هى مقيدة 
أولئك النواب . وما كان أولئك النواب من العامة فان تفكيرم لاتد بعيداً فهم من الههة 
الواحدة قصار النظر ومن الليهة الاخرى ينفقون ممظم الوقت فى الاحتفاظ بمرا كرم النيابية 

ومايجدر بالذكر أن مبادىء الحزب الللكى فى فرنا تعبه مبادىء النظام الفاشيستى فى إيطاليا 
شباً عظها . وفى الوافع ان جريدة «الا كسيون فرائيز» لسان حال الحزب نرت مبادىء هذا 
الحرب قبل ظلهورالنائستية شستية بمسر ينسنة . ومن مقنضيات هاده البادىه وجوب فناء افرد فى الماعة 
وتفضيل اللصلحة المامة على: الصلحة الخاسة . والدولة فى نظريع هي أسمى مظاهر النومية والوطنية 

وقد اسبوت هذه البادىء حجاءات كثيرة من العبان الفرنسيين فالنفوا حول الحزب ولقبهم 
الععب « بباعة صحف الك » (كاملو دو روا ) وممظمهم من طلبة الدارس والهامعات يدربون 
تدريباً عسكرياً . وعدم ليس كيرا ولكنهم ذوو جرأة واقدام . وكثيراً ما يتعمدون الاشتباك مع 
رجال البوليس فى الشوارع لاتفه الاسباب» وغرضهم منذلك خفض شأن النظام اجمهورى والاعتداء 
على مظاهره كلما سنحت الفرص . . ترى ماذا يلف العبان الفرنسيون اليوم على النظام للك ؟ 

اللبواب عن ذلك أن من طيعة العاب أن يثور على القيود والتعاليم التى يفرشها عليه الميل 
الذى تقدمه ٠‏ فهو يأئف من التقيد با را يه لانه يحسبها عتيقة . والنظام الجمهورى الخالى مشبع 
بالروح السائدة فرنسا منذ أوائل القرن الحاضر والتى تجنح الى مقاومة رجال الدين . كذلك ترى 
الشبان التحمسين ثائرين على هذه الروح طالين ما هو جديد . ومن مقنضيات اللكية فى نظرم 
حرمة السلطة والاديان. أضف إلى ذلك أن الجمهورية اليوم وقد مرعلييا ستون حاما لتحقق الامانى 
النى كان الكثيرون م نالفرنسيين'يتعللون بها ء مهما يكن رأى عامة الشمب فىحسن النظام الجموورى 
وملاممته للاحوال الخاضرة . وقد كان هذا النظام يستبوى جهور الشعب الفرئسى يوم كان قد سم 
ليوم فقد نسى تلك المساوى» وصار لا يرى الا مساوىء الجمهورية 

ولا يمزب عنالبال أن فى النظا. ام اللكية فى الفائستية كثياً من الاببة والظاهن الخلابة وهى 
ما يستهوى قلوب الكثيرين ويستفز فيهم روح الفخر والاعجاب . أضف الى ذلك أن امام الجمبورية 
الفرنسية الروم مشاكل داخلية تدل علىفساد الادارة واضطراب النظام . والملكيون ب 
الساوى. والاضطرابات لنشويه النظام الجمهورى فى نظر الشمب 


برغالب 


بجة اجلات 


صرم الرنسان الرول 


[غلاصة مقاله في مجلة 
مير وار دوموند. للاسناذيد ديفو] 


مامن ماقل الا ويطر ياك هنا الال وعرة أ 


مهد الانسان الاول ؟ » والباحث 
ار «انسان حجاوى » و «انسان 
أصل الانوا 5 البشرية ب واليوم مما الملماء بيرهان -جديد علرتلك الوحدة 
وعلى ان البسر تعأوا فى الاصل فى مكان واحد ٠‏ ومن هذا المكان تفرقوا على وجه البسيطة 

فى نوب الاوقيانوس الباسفيى وعلى بمد نحو أربمة آلاف كيلو مثر من سواحل شيل جزيرة 
بركانية تسمى « -جزيرة الميد الكير » تكاد نكون اليوم مهجورة ولا ذكر لها إلاعلى الحرالط 
المغرافية . وقد عثر عاماء الآ ثار على نحو أربماثة تمثال حجرى فى هذه الجزيرة ؛ وهى أمائيل 
كيرة الحجم ولسكنها رن درجة منحطة فى الفن. وعثروا أيناً على الواح خعبية (مع أنه ليس فى 
الجزيرة شجر ) فد نقصتعليها كتابات باحرف غريبة متتاهية فى القدم » وترجع ‏ على ما يؤخذ 
من فرأئن إلى, الزمن الذى اتتقل فيه الانسان من العصر المجرى إلى العصر التحامى 

وفى وادى نهر الاندوس مديئتان متتاهيئان فى القدم تسميان « هارابا » و « موهنجو دارو » 
وتدل الآآثار التى فييماعلى أنهما كاثنا قئمنين منذنحو خسةوأريمين قرناً على الافل. ومن تلك الآثار 
نقوش وكتابات نشبه النقوش والكتابات التى فى جزيرة الميد الكير ش ثاماء م يدل عل أنه 
كان بين د هارابا » ووموهنجودارو » من جهة الميد الكيير من جهة أخرى علاقة 
ولا كتعافهذ العلاقة شأن عظم فنع الاشروبووجا انا ندل على أن الانسان الاول اجناز 
الاوقيانوس الهندى على أرومات أشجار عجوفة واننهر فى أنحاء مختلفة قادماً من النلفة التى بطلق 


عايها علماء المغراقية اليوم أسم « -جاوى ‏ السين » وهى موطن حضارة « هارأبا وموهنجو دارو» 
وما عجدر بالذكر أن الأثاراتى عثر عليا الا فرهذء النطقة هى أقدم الآثار البعرية على 


الاطلاق » فهى ترجع إلرماقيل المصر الحجرى بكثير ‏ أى إلى عصر اللقة الفقودة يوم لم يكن 
للارض عهد الا بالحيوانات و «بانسان -جاوى » و ه انسان بكين» وغيرهما من الخلوقات التى كانت 
وساً بين القرد والانسان والتى بدأ من بعدها العصر الحجرى . ول يترض أحد حت الآن على 
القول بان المصر الحجرى هو أول عصور الحشارة السرية . قوجود آثارء فوتكان دليل على أن 
ذلك المكان شهد الانسان الاول أىالانسان فى فجر حضارته 

واليك بع ضآثار الحضارة الاولى التى عثر عليها الما فى منطقة ه جاوى - الصين » وهى 


هى بعزها ال ثار لتى عثروا عليها فى حجز 
أن العبه بينهماليس عرضاً وان 
فن ذلك قصب تجوقة يطئقمنها الماد نبإلا مسمومة على الحيوان أو على اعدو . 0 
بعينه كانت موجودة فى كل من المكانين الذكورن . ومنها القذافة وهى 1 لة لقذف النمل أوالحربة 
الى مسافار رز من محيطها به أسنان تجملها أشيه بنجمذى شماع ‏ 

تستممل عند القوم فى الحرب لضرب رءوس الاعداء . ومنها 7 لة البومرائج والمقلاع 
لجداف العبيه بالمكاز والارماث الاصنوعة من قصب جوف والقواربالصنوعة من أرومات. 
. والعرزال ( وهو الكوخ القام فوق الجر ) . وعصى مستطيلة حمل الاثقال بين 


وتفصل ييثهما بضعة لاف من الاميال 0 4 
ا 0 اي ف 
جرى سيل هذه الباجر: شرفاً وكانت أول مراحله -جزيرة الميد الكير .ثم استمر الى أن 1 
الى أمركا المنوبية والى النسف النوى من أميرك الشمالية حيث ما تزال بعض تلك الاخترامات 

. الى ذلك أنك اذا خصت التركيب الفسيولوسجى لاجسام المكان الاصلين لين بالبلاد 
الثى كانت فى طريق تلك المهاح, تمد ذلك التركيب مائلا» مما يؤيد القول بأ سيل الباجرة نعأ. 
من منطقة و جاوى ‏ الصين » واثه شرقاً . ويقول الاستاذ كوريا ان هنالك قرائن ندل على أن 
سيل الباجرة لم يكن واحداً بل مد ب وأن من هذذه الععب خطاً ند من منطقة وجا وى الصين» 
جنوي شرفاً الى جزيرة اوستراليا وما الى امرك النوبية عن طريق الطب المنونى . وقد كان. 


القطب فى ابان تلك الها أى منذ تو ثمانية آلا سنة ) ذا جو متدل ٠‏ أضف الى ذلك أن 
-خطوطا أخرى لاب بهت من النطقة الاسلية الى أميركا العملية عن طريق بوفاز بهرخح ه 
وخطوطاً أخرى لتههت غرباً وجنوباً غربياً الى افريقا . والدلائل على ذلك كثيرة متوافرة 


هل نظرية تمرح كيفية نشوه الانسان الاول وانشارء على سملح الكرة | الادضية . ونح نجد 
اليوم آثاراً متبائلة اذلك الانسان فى أتحمد كثيرة من افريقا وأميركا يل فى أوريا نفسها ٠‏ ويقول 
الاستاذ ريفيه وهو من كبار عاماء الاتروبولوجيا ان طريق الباجررن الاولين يكاد يكون محتقا 
اليوم؛ تركوا فوكل مرحلة من مراحل سيرم آثاراً باقية حتى الآآن. وتهد اليوم بعض اختراءتهم 
مننشمرة فى أنحاء متفرقة من الكرة الارضية ٠‏ ذ عم الانسان أن وجودها عنالك على بعد العقة 
بين تلك الامكنة ‏ انما هو من قبيل المرض والاتفاق . وهذا الزعم خطأ فان جيع الاما كن التى. 
اتوجد فيها تلك الاختراءات كانت مراحل أو تحطات فى خط السير الاسل 


مجلة الجلات 1 


الرمتيال على الكسب 


[ خلامة مقالة نرت في مجلة ريدرق 
تييست . بقلم الاستاذراى جايلر ]. 
يجد السائر فى شوارع الدن الككرى عحطات ليع التزين لاصحاب الاوتومويلات . وقد 
-خطرمرة لأحد ملاحنلى تلك الحطات أن يحل أسحاب الاوتوموبيلات على شرا 0 ن 
اليه من البنزين . فكان كا وقف به صاحب أوتوموبيل وطلب ثلانة اونا أو أربمة تجاهل 
ذلك ويسأل هل أملا" الخزان كله با سيدى 8 وفى أ كثرالاوقات كان« الزبو اليماب 
.وبدلا من أن يدفع من ثلاثة جالونات أو أربمة بدفع م كية أ كبر - أى ملء الحزان . وقد أدت 
ذه الحيلة اللطيفة الى زيادة أرباح الشركة بمقدار عشمرة فى للالة 
! الللاحظ بعد ذلك حيلة أخرى . ذلك أنه كان عند ما يمر به صاحب أوتوموبيل 
4 اهل الكمية التى يطلها ويسأله : «ع سمة خزان الاوتومويل ياسيدى ؟» فبجييه 
كذا من الجلونات . فبصرع فى الال ويملا الحزان كله . وفى أ كثر الاوقات كان صاحب 
الاوتوموبيل يخجل من منمه من ملء الخزان . ويهذه الطريقة زا 
ترى ما تقدم أن فى وس عكل عاقل أن يمتال على زيادة رذقه بقليل من التفكير . وكل زيادة 
فى الرزق تشجع على الاستر سال فى التفكير. وهذ! هو التقئن فى الكسب وفى ترويح وسائل الرخار» 
«وقوامه الابتداع . وكل ما يقتضيه الابتداع هو ترويض المقل على مواسلة التفكير والقاس وجوه 
التحمين فى ججبيع مناحى احياة 
:. على المفكر أن يكثر من الاعمام بالطيمة وبمظاهرها الختلفة مهما 
وكثيراً ما أدى مثل ذلك الاتمام الى اخترامات وا كنهاة عظيمة ٠,‏ 
بام« « طوف » ( 26 ) والتى اتبرت فى الحرب لماضية» انماجله على 
اختراع تلك الليارة كونه رأى ذات يوم بزرة شجيرة كرمة فى المند أوحت اله شكل طيارفه . 
.وأمثال هذا الاختراع لاتقع تحت حصر . وفى وسعكل مفتكر عادى ‏ أذا روش تفسه على 
افك أن يع وتيك 


أرباح « الحطة » زيادة أخرى 


اله ذات يوم أن ينعىء مصنماً اللساءات الدقيقة يصنع كل يوم فى ساعة . وقد حسب أن 
ساعة كهذه من ممددث اليكل لاتزيد على سا (نحو قروش ونصف قر 
للصرية ) ففى الامكان بيعها بنصف ريال برخ نحو ه* ف لثاثة أو أ كشر .على أن فوره ل ينفذ هذا 


55 الملال 


اللشمروع لسبب من الاسباب ولكن غير تتبن قكرع فأبيك -- على تطاق ب 


جا رو ا 0 
عن أن الفصل لم يكن يصلح لزراعة ابرفوق . إلا أن أحد الاذكياء اللعتفلين ب نبات وبالرراعة 
حل تلك الشكلة أنه بادر إلى زرع ععسرين الف شجرة لوز ( وكانت زراعة اللوز 
يمكنة فى ذلك الفصل ) فاكادت العجيرة تبرز فوق التربة حتى طعمها بالبرقوق . ويهذه الحيلة مكن 
من بسع عشرين الف شجرة برقوق للسركة فى للدة المينة 

وقدتم انتجاح لذلك الزارع الذى بفضل تفكيرء وحزمه واقدامه. وهى صفات لاعنى عنها من 
يريد انتجاح فى العام » ويجب ترويض النفس عليها . وقد أثبت الاحتبار فى أحوال كثيرة أن هذه 
الصفات هي رأس مال من لا مال له 

ومن الادلة على صدق هذا القول أن مدير أحد لطاع بمديئة نيوبورك كان فى حاجة إلى بضع 
فتيات ( جارسونات ) للخدمة عنده . وماكاد يعلن فى إحدى الصحف عن حاجته هذه حتى اهالت 
عليه طلبات الاستخدام من عدة فتيات . ولما دعاهن لقابلته رأى ببنبن بضماً من ذوات الشمرالاخر 
فخطرت بباله هذه الفكرة وه : « لماذا لا اختار تيات منذوات الشعرالاحمر لينل العم 

خاصة » . وماكادت الفكرة تخطر بباله حتى نفذها . وأدى ذلك إلى نجاح المطمم تجاحاً غيي 

كترولان: خرن لمر الانشر + عدت نان اك ادن ند طويلة 


بيد قيمة طارن. نت أن سرون العو عن 
يعرضها فى الايام الماطرة. أمام باب كانه وكتب عليها انها 
ة للثمن » فكان الكثيرون من امارة أمام دكانه لتر 0 
يستأجرون الظالات هم من يميد الظلة ومنهم من لا يسيدها . وفى كلتا الحالتين يكسب التاجر . . 
عن يفعلون فى الحياة يرجع إلى كونم يحملقون كثيراً الى الريال القريب منهم 
ولا يدون بنارم قليلا الى كثز التحب العيد عم ٠‏ فهم لاهمتون الا بلكب قري 
ألكسب البيد مستور عن أنظارم وتاج الى قليل من التفكير 


مجلة الجلات ل 


علومات مطلق: وعلومات عمرة 

[خلاصة عقالة نشرت فييجلةالالوسغر اسيون. 

بقلل التو جوليدو فيرو ] 
اذا أجلت طرفك فى التعلقة الواقءة بين سواحل البحر الابيض التوسط والاوقيانوس النجمد 
العمالى رأيت طائفتين من المكومات يختلف نظام الح فييما كل الاحتلاف . فن الجهة الواحدة 
ترى إيطاليا والفسا والمانيا وبولونيا وروسيا . ومن الجهة الاخرى ترى فرنسا واتجاترا والبلجيك 
وهولئدا ودول السكندناف والولايات التحدة . ويمكتنا أن نسف دول الطائقة الاولى بقولنا انها 
دكتاتورية مطلقة السلطان ٠‏ والثانية ويمقراطية حرة ٠‏ وكل منهما ندعى أنها تستمد سلمتها من 
الامة فابساليا وامايا مثلا تدعيان أنبما تحكان بارادة دميهما كا نفمل فرنسا وانجلئرا والولابات 
التحدة . أما روسيا فتدعى أنها تستمد تستمد سلمطتها من الكثرة التى . لف منها شعيها وقي الليقة الى 
تيش من كدهاء وتمرف فى أسللاح عل الجاع السبنى ب 
وف كل من طائة عام الذكورتين تجرى اتتخابات 


( المقلية ) الغربية لاتمرف الا مبدأين اتتين يسوفان استمال السلطة أو مباشرتها 
وما الورثة والاتابة 0 م كثر من الدأن لذ كان له 9 


مية» الحم اذ أن كلييما شرعى - بل فأسلوب 
١-0‏ الذى جب تطيبقه ففى الحكومات الديسقراطية كانجترا وفرنا والبلجيك و. بسر 
والولايات التحد: يبرى الاقتراع الام لا تبي رحال المكومة بل تيما لنوائل 
لاتتعرض لا المكومة ولا تسمى لتأثير فيها. قالاحزاب السياسية والثقابات الصناعية والشركات الالية 
والملوائف الدينية واللصالم الملمية والادبية والاة جميع هذه الموامل تعمل محرية ثامة 
وتسير الانتتخابات بدون تدخل رجال الحكومة 

أما فى الحكومات الطلقة أو الدكتانورية فان القوة اتى تنظم الاتتخابف البابية هي الحسكومة 
نفسهاحتى ليصح القول بأن الحكومة ههنا بيست سوى قوة هائلة لنسير الاثتخابات والتككم فيها 

هذا هو الفرق الاسامى بين طائتتى الحكومات الشار الييما وهو فرق عظم جداً سيتسع بمرور 


الحلال 


الذمن حتى تصبح الطائفتا تتلف احداهما عن الاخرى لاف السوميات فقط بل فى الجزئيات أ. 5 
ما 1 غير معروفة ولا يمكن الاثباء 
بها مقدما لانها خاضعة لعوامل كثيرة متضاربة . وقوى الممارضة نفسها تتمتغ بأ كبرقسط من الحرية. 
: 0 


اسماع سوتها كايا تقار كل, الحرية . وإذا أخملأت الحكومة أمكن تقوم عوجها ‏ 
أمافى المكومات لاطلقة أو الديكتاتورية فان تسير الاتخابات يكون بيد الحكومة مذ 

3 حدوتها لان المسكومة هى التى تمنها .والحكومات 

فى هذه الدول 950 على الرأى العام بطريقة الصحافة أو دور المي أو «اطيئات» الدينية نبة أوغيرها. 
وكثيراً ما تلجأ الى الاحزاب السياسية وتقييد الحريات والى القضاه ع ىكل ضرب من ضروب 
اللعارضة مع ان العارضة شرط لازم « لقانوثية » الحم د وشرعيته ». وفى الواقع أن وسائل الضفيل 
والاستتداد التى تلجأ ليها اليوم بعض الحسكومات الطلقة لا 031 فى تار الحسكومات المطلقة 


لماشبة . ومن دواعى الاسف أنه اذا أخطأت المسكومة الطلقة فليس ثم مرن يجرؤ على ردعا 
فتستمر على خطئها 1 
ترى كيف تعلل وجود حكومات مطلقة هذا عددها ايوم فى أوربا؟ 


بيدا بل هو تجر, 
ثم فعلت وف الواقع أن. » انظ الثى يدعى القائمون 
ناذية أمبولعفية ماعي الا عرض من أعراض العلل 
1 يواستم اقرع أ ٠‏ ومن دواعى الاسف أن البسطاء اء الذرين 
انستهويهم الوعود الخلابة إن بكل ما يلقى علييم من أقوال القوى الى أوسلت تلك النظم 
الديكتاتورية الى مقا السلطة الطلقة . وفى الوا أت للك النظلم علاقات وثيقة تربعلها بنظم 
اللكيات المطلقة الاستبدادية التى كانت تسود أوربا حتى القرن الثامن عر والتى لم نشب نار 
الثورة الفرنسية الاللقضاء عليها ٠‏ ولكن الاثسان سريع ليان ضيف الناكرة وإلالم اذا عجري 


جرى فى غيرها فى عهد حكومات أخرى ٠‏ وأن النظم المطلقة التى يدعون اليوم أنها جديدة وأنها 


« ثورة » على النظم المتيقة سوى جهد اليائس الستميت تبذله الحسكومات 


انها الذى قد قضى عليه قضاء ميرمنا الى ما شاء الله 


منظر طريف لشفدعة من توع الدريديه جلها جد النهد . ويرى هنا معطية ( صبوة ) سلحفاة 1 


بها ابر كل 1 ؟ 
كتكوت طال به البحث عن الطمام » واننبى به للطاف الى هذا الثمبان الهائن . ويرى السكتّكوت وائفاً 
ببحث في حيرة عن الطريقة الى ازدراد هذه الاكلة ! ومن حسن حظ السكتكوث الاحمق أن الثمبان 
لا يراء لأنه في دور تزع الجلد وتبديله 


نتن ال نالعال 


مصدر جديد للقوة 
فى بعض الانباء العلبية أن بعض المبندسين 
الايطالبين وضموا خطة غرببة لاستخدام قر” 
الخار الطيعى امتساعد من الارض فى بعض 
أنا.ابطالياء انير القطرات البخارية ولاس 
رومةوفظورئسة . ويظهر 
ننطفة تبلغ مساحتها نحوماثة ميل 
مريع يتماعد الخار من شقوقها باستعرار. 
ومن ذلك ثغرة أو بثر يتصاعد منها نحو ماتتى 
الف وعشرين الف رطل من البخار فى الساعة 
تمت ضغط تسعة سين رطلا لليوصة 
المربعة . وهنالك بئران أخريان إذا أضيف 
ما يتصاعد منهما الى مايتصاءد من البثر الال 
تولدت من ذلك قوة تمادل عشرين الف 
8 ن القوة الكبرربائية وسشكون هذه 
ب التجازب الندسية الحدبثة . 
3 نمحت فيكون العم قد اهتدى إلى وسيلة 

جديدة من وسائل استخدام القوة 


المشرات في الشتاء 
ا 
فصل العا 4 


الجى واد البرد فأشتد مرة أخرى عادت إلى 
5 


وف مقدمة الحدرات لتقمل ذلك الذباب 
والرنابير والتحل والفراشعل اختلا فأنوا 1 
وقد رتبت الطبيعة لهذه الخلوقات 
تحتاج اليه فى فصل الشنا. بطرق :0 
ال نا . و دلي اطع عل عظمة حكيه 


طيارة الستقبل 
م يدا فى زات مد واه والآناء 
مختقة فياسيكون من أمره ف اللستقبل .وقد 


سومبتون ( بانجتزا ) ونيويورك 0 0 
خمس عشرة ساعة أى بسرعة ماثتين وعشرين 
ميلا فى الساعة . ويمتفد واضمو هذا التسيم 
أنه أن يتقضى اد الحاضر من السنين حت 
يتحقق هذا الحلل ويمتلء الجر بالطيارات اللمائلة 
تقل رن الركاب بين أوربا والعالم الجديد 
الاعاصير في الارض وني الافلاك 
كان الاعتقاد السائد. عند العلبا, حتى الآن 
أن عر بيش الأجرام الفاكية البعيدة هادىء 
فيه ولا 4 5 الارصاد 


من قياس سرعة المواء فى أثنا. تلك الاعاصي 
3 


النجم المسبى « ٠‏ يلون 
اوري » ( وسيب لعزب مك الع ! 

بلغت السرعة اثثى عشر ميلا فى الثانية . 
٠‏ الفا ساوس» وهو من التدر الأول 
بلغت السرعة أربعة أميال فى الثانية . أما فى 
تزيد سرعة الاماصير على 


مخدر جديد 


0 مدمامي 
ويصلح لطائفة من العمليات الجر لا يصلح 
لها مخد رآخر . وهذا المخدر يحقن به -المليل 
فى عروق ذراعه فيجعله ينام نوما طبيعيا هنيثا 
فى خلال ثلاثين ثانبة وبعد اتجار العملية 
العليل ولايشعر بثىء مما يشعر ب المرء 
مثل هذه الاحوال 

حبر غريب 
اخترع أحد الاميركيين حبرا جديداً من 


زاياه أنه لا بمحى من الورق ولكن يمكن 


. 
0 ثره اذا سقطت نقطة منه على الثياب أو 
غيرها من متاع البيت كالستائر والسجادات . 
وهذا المبر يباع فى زجاجات مختتقة الحجوم 
وليك أرجات دناسم 


بعل القراء ١‏ الجدل انا بين علاء الك القلك 
بشأن وجود الحياة 0 3 3 
بعض الافلاك العلوية . والارجح أن هذا 


هلال 


الجدل سيظل قائماً مدة طوية وأن العلياء لن 
.يتمكنوا من الاتفاق على قرا رقاطع بهذا الشأن. 
فالقائلون بعدم وجود حياة فى أى جرم من 
الاجرام العلوية ببنون حكمبم عل القول يأن 
فى شروط الحياةهى هى سواء فى هذا العام وفى 
العوالم الاخرى . أى أنها تحتاج الى غذاء معين 
ودرجة معينة منالبدودة والحرارة والرعناصر 
معينة 8الأوكسجين والايدروجين وغيرسما . 
والذين يقولونيوجود الحياة ف الاجبالرن 3 
الاخرى يتكرون ذلك ويقولون ليس «رن. 
الحكمة تقييد الحيا: تلك الاجرام ام 
بشروط الاق عالنا | الارضض » فقديحتمل أن 
يوجد أحياء لا يحتاجون الى الاوكسجين أو 
الايدروجين ويحتاجون الى غيرهم! من عاص 
الطبيعة . وقد توجد مخلوقات تنتذى بغي 
المواد التى يغتذى بها البشر على هذه الارض . 
بل قد توجد مخلوقات حية تستطيع أن نعيش 
فى درجة عالية منالحرارة لانستطيع أن تعيش 
فبها المخلوقات الحية على هذه الارض 2 
إلى ذلك أن هتالك ناموس طييعياً يعرف 
بناموس الاقتصاد الازلى ولا يتفق مع حصر 
اة فى الكرة الارضية فقط ونفى وجودها 
فى الاجرام الاخرى . فليست الكرة الارضية 
أحسن من لك الاجرام بوجه من الوجوه 
ولاه أ كبر منها وليس لما أية مزية عليها حتى 
تختص بالحياة دونها . وليس من الحكمة أن 
.يوجد الخالق الملابين منها (ومن جملتها الكرة 
الارضية ) ويطلقبا لتسبح فى الفضاء فاصرة 
الحاة على واحدة فقط هى كرتنا الارضية 
ومع ذلك تقد جا,نا الآن عالم من كبار 
علداء القلك فى اميركا هو الدكتور والتر أدمس 
مدير مرصد همونت ويلسون بكاليفورنيايقول 


تقدم العم والعالم لكلل 


انه بعد درس الارصاد الفلكية أعواماً طويلة 
قد ااتهى الى هذه النتيجة : وهى أن الحياة لا 
توجد الا على الكرة الارضية وان القول 
بوجودها فى أجرام أخرى لا تؤيده القرائن . 
انما هنالك احثيال ضعيف : أن تكون موجودة 
فى المريخ والزهرةفقط » والزهرة أكثر ملاءمة 
للحيا: من لبي مع أن م بعلع أحد أذيرى 
0-8 بسب م يلتبا بن الج 


نصف ميل . وقد د يكون وود هلم الفة 
قرينة على وجود الماة الباية فى الزهرة 
0 أشد حرارة مز 1 


الذى هو أثزم الساصر للكائئات الحية على 
الارض فلا أثر لله مع جو الزهرة أو المرعخ » 
وائما بحتمل أن يكون ازهرة بين سطحها 
والفيوم التي تكتفها قليل من الاوكسجين 
والبخار المانى اللازمين للحياة 

مصابيص كثمافة للقطرات 
تتوى شركة اتحاد السك الحديدية 


بمصباح كشاق رهد له شعاعان ينبعث 


أحدهما عمودياً فى الج فينهر منه منطفة كيرة 
الى ارتفاع عظيم . وينبعث الآخر افقيا أمام 


على سطع الكرة 


القطار فيخترق سحب الضباب وينيد الطريق 
فى اليل الحالك 
الاحوال الموية 
يؤخذ من دروس الآرصاد الجوية منذ 
متتصف القرن الماضى حتى الآن أن متوسط 
درجة الود آخذ فى النقصان؛ أى ان حدة البرد 
تقص نقصاً ندر؛ نعم إن هنالك مناطق 


البرد عما كان عليه منذ منتصف القرن الماضى , 
ولكن العبرة بمتوسط درجة البرد لجو الكرة. 
الأأرضية كلا 

فين سئة .وم١‏ الى سئة 0م١1‏ كان 
متوسط درجة البرد فى التاء فى تافص مستس 
ثم وقف ذلك المتوسط فى الاربع السنوات 
الت عقبت ذلك . ثم عاد الى التاقص بدرجة 
1 . على أن علباء الطيعة يتوقمون أن 
يعود البرد الى الاشتداد ردحاً من الزم نكا كان 
فى الماضى . وهكذا دواليك بتعاقب البرد والمر 
ويتدرج متوسطهما فى الارتفاع والانخفاش 
الى أنتنطفى الشمس بعد ملابين القرون فييلك 
بانطفائم ساكل مخلوق حى على وجه الكرة 


الارضية 


خشب لايحترق 
وف قأحد علءا, الكيمياء الانجليزالى طريقة 
اذاعويل ا الب أصبح غير قابل 00 
بن هذه الطريقة_أن يوضع 
1ق ومسلو ذا نكا 


7 


الحواء ويعرض لدرجة عالية من الضغط تحت 


البخار ثم يعابلم بمحلول كيمياوي يسد جميع 
مسام الخشب بعد طرد الحواء مثبا ثم يوضع فى 
فرن خا ص :تيصبح بعد ذلك غير قابل للاحتراق 


يندا 

وتقول بمة ه بويولار ميكانيكس ء الى 
نقنا عنا هذا الخبر إن المكومة البريطانية 
أمرت باستمال هذا الخشب فى صناعة السقن 
والطائرات 


نوم والاحوال الجرية 


من العلباء الأميركيين أن مدة نوم الأولاد 
تمتلف باختلاف المالة الجوية . فهى أطول فى 
الايم الماطرة عنما فى أيام المحو. والاولاد 


فى مدة نوم الآولاد فى الحال. فاذا استمر 
هذا الانفلاب طويلا عاد متوسط النوم الى 
مداه الاعتيادى 

أما الاعتقاد بأنالطفل الرضيع ينام | كثر 
من الولد بين اثالثة والسابعة من عمره فلا 
يؤيده الاختبار 


ليم السكر 

قد يقع فى ذهن المرء أن طمم السكر هو 
هر عند جميع الناس . ولكن التجارب العلبية 
الى قم ا ب المللاء تثبت أن هذا الطعم 


الاشخاص لآنها تتوقف على تركيب غلايا 
اللسان وكيقية اتصال هذه الحلايا مركر الذوق 
فى الدماغ : 

ولا حاجة الى القول بأن للحلاوة والمرارة 
والجوضةوغيرها درجاتختلفة . وهنالك مس 
عشرة درجة لحلاوة السكر الاعتيادى 


الملال 


طريقة كيمياويةاذا عي الررق ولللسوجات 
القطنية على انواعها وغير ذلك من المواد 


أصبحت غير قابلة للا والورق المعالج 
هذه الطريقة لايفقد شيا من مزايا لونه أو 
تعومته أومتائته . واذا عم استهال هذا الورق 


فى صناعة الكتب قل الخطر من التهام النيران لها 


ليست أ كبن جموعة من نوعبا فى العال, ومع 

ذلك فانها تحنوى على مائتى الف ضري ل 
نوع من البانات الى تنمو فى جمبع الاقطار . 
وقد بدىء يجمع نات هذه الجمرعة منذ خم 


الوز 
م يكن الموذ من أنواع الفاكهة الثدائمة بين 


المتمدئين قبل أوائل الفرن التاسع عد 0 
تكن أوريا تعرف هذه الفاكهة قبل 
الرمن إلا بالاسم . أما الآن ققد أ ا 


منتشراً فى جميع انحاء العام وهو مي أكثر 
0 


قد يقع فى ذهن بعض القراء أن استمال 
الفحم المجرى حديثالعهد . إلاان بجلةبويولار 
يكايكس الاميركية تقرر أف الصيذين 
الفحم الحجرى فمنشوريا واستعملوه 
من ثلاثة آلاف سنة 


تدم الل ابام 


سرعة الطيور 
مانزال سرعة الطيور مضرياً للامثال . على 
ان ابلأ الطيارات لبو ليع 0 
واليك معدل سرعة بعش 
بعش أنواع العقباء ا أمبال فى الساعة 
السنونو ٠.‏ اميال فى الساعة 
الخطاف يره ميلافى الساعة 
حمام الزاجل .+ ميلا فى السساعة 
الكروان الذهى ..> ميلافى الساعة 
القطا باه ميلا فى الساعة 
الرخم ١ه‏ ميلا فى الساعة 
البط الببى .ه ميلا فى الساعة 
الزرزور ؤ4؛ ميلا فى الساعة 
الغراب هع ميلا فى الساعة 
اقلق مع ميلا فى الساعة 
البط ع4 ميلا فى الساعة 
اليام بوبم ميلا فى الساعة 
الأدراج ,م ميلا فى الساعة 
الحسون .م ميلا فى الساعة 
قترى من هذا الجدول أن سره 
ليست شيئا يذ كر يحانب سرعة الطيارات 
قد نصل الى أ كثر من مات تق ميل فى الساعة 
أسباب السماثة 
يظهر أن آراء' الاطبا. فى تعليل 1 
إن الافراط ا وخر 
السمانة وإن , استعداد» ال+ هو المامل 
الا كبر ترى اطبا. آخرين ي كدون ان الغذاء 


وبؤخل من آخر 
ذا الشأن أنه وإن كانت 


الاك . وكل من الفريقين يقدم . 


1 


بعض الاجسام لاتسمن مهما أفرطتفق الاكل 
فان للثذا. علاقة_بالسمائة لايمكن انكارها . 
والمواد الدهنية أكثر ثيراً فى الاجسام من 
غيرها فهى تؤدى إلى السمائة إلا فى أحوال 
تادرة لايصح القياس علها . ونلا مواد الدهنية 
ية» فان الاكثار منها يؤدى 
ويقولالكثيرون من الاخصابيين 
إن عحاربة السمانة بالوسائل الصناعية مضي 
بالصحة وان خير طريقة لتلافى السمانة هى 
السير على نظام خاص من الفذا, يست جمبع 
شروط التغذية ويحتنب المواد الدهئية رالنشوية 
على قدر الامكان 
القيس قدا رحدها 
كن الانسان فى لج المدنية يستعمل يديه 
ورجله وجسمه لقياس الاثياء . وقد ا<تررع 
الشبر والفتر والاصبع والذراع والخطرة 
والقامة وهل جراء للدالة علي 
أن تلك المقبايس كانت 
الاشخاص . أما الآن فان الملم قد أوجد نا 
مقابيس متناهية فى الدقة والانقان. وأى دليل 


أصدق علىهذا من قولنا إن طول بعش أمواج 
الاشعة لايزيد على جبزء من عشرة آ لاف الف 
مليون من المتر؟ . وقد كان هذا الطرل منذ 
الازل وسيظل الى الابد هر هو لا يتنيد ولا 
يؤثر فيه مرور الوقت 


ارتقاع النايات ند 


ابل مثلا خوفاً من الطوفان ٠‏ وكاتوا ببنون 
أبراجا عالية للدفاع عند هجات الاعداد . وفيا 


عدا ذلك كانت البيوت والمسا كن متخفضة 
اوقلا تزيد على طبقتين ( دورين ) ويظهر أن 
الامبراطور اغسطوس قيصركان ' 

العالية» فاته ما كاد .+ يصبح لاطا عل دوءة 


حت أصدر أمراً نبى 


من السهل 
العالم لم يكن قد أزد. 0 
وكان فى العاصمة الروكاية بال يقسع لكل 
من يريد أن يشيد له يتآ لسكناه 


معمك لا ينمو 

فى أعماق البحار ضرب من السمك لاينمى 

ولا يكير جسمه منذ ولادته إلى وفاته ٠‏ فاذا 

كان طول السمكة منه بوصتينمثلا عند ولادتها 

بقى كذلك من دون أر ٠‏ والغريب فى 

أمرهذا السمك أن اثاثه أكيد جما من ذكوره 

بما لا يقاس . فطول جم الذكر منه لا يزيد 

على بوصة واحدة وثلاثة أرباع البرصة ء حالة 

أن طول جسم الانثى قد يكون عشر بوصات 
ونصف ا 

الصواعق والسكرة الارضية 

غم عدد الصواءق التى تسقط من أعالى 

الجى على الكرة الارضية كل يوم نمو أربعة 

وأربعين الف صاعقة . ومن دواعى الارتياح 

أن أ كثرها يتلاشى فى الفضا. ولا يحدث 
أضرارا تذكر 


جو التطبين 
يقول علياء الجيولوجيا إن تربة القطبين 
تدل على أن الحالة |. 


الملال 
الجليدىكنت معتدلة جد! تشبه الحالة الجوية فى 


أى إقليم معتدل فى الوقت الحاضر 
هالة الشمس 

كان العلماء حائرين حتى الآن فى ماهية 
العنصر الذى هو مصدر اشعاع هالة الشمس ٠‏ 
وقد تمكن أخيرا اثنان من اللا الامي ركيين 
ان ( وها الاستاذ منذلمدير مرصد جامعة هرفرد 
والاستاذ بويسمديرمعهد مساك وستس الفنى) 
من معرفة ذلك العنصر فاذا مو الاوكسين 
لا أكثر ولا أقل . وقد وضعا نبذة نفيسة 
ضمناها خلاصة ١‏ كتشافهما ببذا الشأن 

أول عهد الاوتوموبيلات 

لما اخترع الاوتوموييل لم يشمع استماله 
كثيراً فى امريكا . ويؤخذ من الاحصاءات 
الرسمية أن عدد الاوتومويلات ف الولايات 
منذ أربعين سئة لم يكن يزيد على 
أربعة أوتومويلات فقط 

خسائر الحرب الاضية 

فى أحدث الاحصاءات الرسمية التى لدى 
عصبة الآمم أن مجموع الخسائر من الجنود 
المقائلين فى الحرب العظمى الماضية ‏ بيع 
الدول - بل ثلائة عشر مليونا » حالة أن 
الخسارة من الاهالى غير امحاربين بلغت ثمانية 
وعشرين مليونا 

زيت الموت 

يحتوى لسان الحوت على ما يزيد على 
ثمانية فى المائة من مادة الريت الموجودة فى 
جسمه كله . والاسكيمو يصطادون الحوت 
وبأ كلون مه ويستضيئون بزيته 


بقل الاستاذ احمد عملية الله 
طببع بمطبمة عيسى الباني الحلي بالقاهرة . 
اصتحاته 534 


دكان من حظى أن أطلعنى مؤلف هذا 
الكتاب على كثي من أجزاه قبل تام طبع . 


تلاك المديثة الضخمة التى يزيد عد سكاتها غن 
سكان مالك عحترمة ة ف أوديا والقاراتالاخرئ 


ع والهيية 
بتاريخها السيامى القديم , عظيمة بمجهودامما 
الحديثة للاحتفاظ يمركزها المالمى الرفيعم 

٠‏ بذلك أ كيرت عمل مؤلف هذا الكتاب 
القم » فقد استطاع فى زمن قصير أن يحوب 

معى أنحا, تلك المدينة المترامية الاطراف » 

تلك ذقرات منهذه المقالة القيمة ا ىكتبها. 
فى صدر هذا الكتاب الدكتور حافظ عفيقى 
باشا وزير مصر المفوض السايى فى لندن ٠‏ 
وقد شهد فيا بما قام به الاستاذ احمد عطية القه 
ن بجهود فى تأليف هذا الكتاب , وبما يستحقه 
من ثناء وتقدير لقيامه ببذا العمل المفيد . 


هذا الكتاب سيستفيد منه كل 
لدي الظيية وكل مزل يررها 
أما الاول مسيحتفظ من هذه الدراسة _التى 
تضمنها ( كتاب لندن ) بمدة ملاحظات 
ومعلومات دقيقة فاته الاحتفاظ بها والعناية 
بملاحظها . وأما الثاى 
ال 0 من 
حاة هذه المدبنة الاجتراعية والادييةوالتار مخ 


يجَلْك عورا واهنة 0 وماذقاء 


ولكثي مما حوته من ألوان الرقى وأئة 
التقدم الذى بلفته لندن فى المدنية الحاضرة 


الاعشاب 
تأليف الشاعر المصرى مود ابو الوفا 
طبع بمطبمة الاخاء بمارة الرويعي با لقاهرة . 
مفحاته 311 
آه ايوم القا. ليتى كنت إلا 
كنت صيرنك فى ال أيام يوما لايضاهي 
لامرت الشمس تبقي فيك لم ترح اما 
ثم أمددتك شير رانلا نحت اا 
تلك بضمة أبيات من إحدى قصائد هذا 
الديوان أو هذه الاعشاب الحية النضرة التى 
ازدانت ا صفحات الديوان الشانى للشاعر 
المصرى ألجيد الاستاذ مود ابو الوفا . ققد 


لحنلا 

امتاز هذا الشاعر برقة الماطفة وسلاسة 
الاسلوب وحلاوة الممنى واقتداره على المج 
بين التفكير والعاطفة » وبين الفلسفة والخيال 
وفد تصفحت هذه القصائد فاذا فيا من 
الاغراض الوطنية والاجتماعية والفكاهية» 
وغيرها ما يتتقل فيه الذهن من روض الى 
روض؛ ومن جمال إلى جمال » ومرحى. معان 
وجدانية إلى معان عاطفية؛ ومن أفكارفلسفية 
إلى خواطر نفسية ‏ كابا ينم عن حياة مملوءة 
بألوان من الفرح والحزن : والرضى والنضب» 
والتفكير والخبال » والاملواليأس . ولقد ابد 
الشاعر فى تصوبرها تصويراً صادقاً جميلا. 
ولسنا فى مقام ألافاضة فوتعريف الأستاذ مود 
ابو الوفا للقراءء فقد عرفوه غير مرة بآثاره 
البليغة الى نشرها فى كثير من الصحف . ولقد 
قرأوا فيه الشاعر الدع الوئاب , الذى قست 
عليه الحياة» ولكن على الرغم من قسوتها 
وخطوياءلم تتلمن جوهرنفسهالصاق وملكته 
الشاعرة ؛ بل استطاع أن يتخذ من قسوة الحياة 
لشعره ؛ ومن معا كسة الايام وسيلة 
٠‏ كأنه أراد أزيديل منها بما 

يد فى ثروة الأدب 

الملاح الثتائه 

ديوان الاستاذ على حمود طه 
طبع بمطبعة الاعياد . سقحا» 168 

لم يعهد الشعر العرنى نشاطاً بين الشبان فى 
النبضة الاخيرة كبذا النشاط الذى يبدو من 
شعراء الشباب وأتصار الشعر العرنى وعبيه 
بعد وفاة المرحومينحافظا برهم وأميز اللشمرا. 
شوتى بك . وقد كنا نظن أن الشعر سوفٍ 
تدول دولته ويقعنى عليه فى وقت أصبح النثر 


الحلال 


فيه المقام الاول . غير أننا أصبحنا نرى تسابقآ 
إلى الاجادة فى الشعر العرنى ورفع لوائه . 
وبرز الشبان يسعون بخطوات واسعة فى هذا 
ايدان ليعيدوا للشعر مكانته ودواته . ولقد 

.نت أقرأ للاستاذ على مودطه بعض القصائد 
التى ينشرها فى الجلات الاسبوعية والشبرية, 
فالمح فها ثقافة أدبية » وأجد فيها روح 
شاعرة تدفمنى الالمك بأنهذا الآديب شاعر 


ومن هذه الناحية تعرف يف يجيد ه شساعر 
الوجدان »كا ماه بعضهم ٠‏ وكيف يتخير 
الموضوعات الفنية الجديدة الى تسمو عر. 
الابتذال » وتعطيك لون من الشسعر جديدا. 
بأفكاره وخواطره » قد ءا بأسلوبالعرنى المنين. 
وحسينا من التجديد أن نكون متجددن فى 
أفكارنا وخواطرنا ء محافظين على قواعذافتنا 

لقد أتجبت حقاً هذا الشاعر النى يحافظ 
عل لغته وينحو فى مؤضوعاته وخلجاته ناحية 
جديدة » وأطربى عند تصفح ديوانه كثير من 
نفثاته »كميلاد شاعر . ورجوع المارب . وايتها 
الاشباح ؛ وعلى الصخرة البيضاء » والاجنحة 
المتكسرة . والله والشاعر ؛ والشاطىء المبجورء 
ورثا, حافظ وشوتى وعدلى يكن . وقصيدة 
البحيرة المترجمة عن لامارتين 

ملوك الطوائف 
ونظرات فى تاريخ الاسلام 

للعلامة دوزى ‏ ترججها الآستاذ كامل كيلانى 


طبع بمطيمة عيسى الباني الحلي وشركاء بالقاهرة . 
صفحاته 45 4 
لا أدرى كف أصف نشاط الاستاذ كامل 


كتب جديدة 050 


كلانى فى خدمة المكتبة العربية بما يصدره من 
ب وا مشروحة. 
فينآرة وأغرى زعا 1 أدياً أوتمة 
للاطفال أو دبواناً مهذباً أو 1 لشاعر 

من الشعراء» أو قصصاً من روائع ما أتجته 
قرائ الادباء الغريين ؛ أو كتاب تعليياً يدى 
النامئسة الى صناعة الانشاء والاجادة فى فن 
الكتابة 

وهذا الكتاب الجديد الذى أصدره أخيرا 
قام بتأليفه العلامة المستشرق ( دوزى ) وقد 

تاريخ الاندلس بعد ما زالك عنها 

الحلافة الآموية » واتقسمت إلى 
تا ٍ 


و 
نسأتها وتاريخ و 
عرض نظرات فى دبا العرب فى الجاهلية 
ومعتقداتهم وأساطيرم » م نظرات فى تاريخ 
الاسلام بعد وفاة النى وفى عهد أنى بكر ومر 
وعمر بن عبد العزيز . وأتى بفصول عنأسباب 
اتتشار الاسلام ؛ ومعجزة الاسلام وقراعد 
الاسلام الى غير ذلك 
وقد أحسن الاستاذ كامل كيلاتى باصدار 
هذا الكتاب مترجاً إلى اللغة المرية لآن هذه 
الترجمة ولاشك خدمة لقراء هذه اللغة الذين 
بهم أن يطلعرا علىكل ما يدونه الكتاب 
الغريون 0ض وحضارتهم 
سواء أ كان هذا الندوين ها يرضيهم و يرط 
التيقةاتارطية أم كن فيه مأ لا نهم ولا 
يقنع المزرخين 
ثمبورش 
أليف الاستاذ حمد فهمى يوسف 
طبع عطبعة الجامعة الممرية الحدبثة , مشدا»5؟1 
أخذت حوادث ملوك الجن فى مصردورا 


هاما فى هذه الايام . وصار الثناس 
عنبا فى الحافل والمنازل بعد هذه انم 
إأكتشنها البوليس وقيض على أساما من . 
الدجالات والدجالين الذبن يغررون بالبسطاء 
ويخدعون العامة بالاحتيال علييم ٠‏ ولقد 
كان للاستاذ مد فهعى يوسف الحرر 
يجحريدة الاهرام الغرا, فضل اطلاع المهور عل 
تفاصيل هذه الحوادث بكم مهنته وبا طبع 
عليه من اللهارة والثشاط فى الوصول إل دقائق 
الحوادث وا كتشاف أسرارها والوقرف على 
اي وق جع في هذا الكتاب المشع 


هذه الجمرعة بصور فرترغراني لكثير من 
الحوادث الى وقت فى مص . فى عل 
انشاط الاستاذ فهمى وجده واجتباده فى خدمة 
الجبور با يهدى اليهم كل يوم من معلومات 


مفيدة وحوادث طريفة 


ابنة لشيس 
تأليف الاديب فرشيس سفتثى 
طبيت بلمطبة الاميربة يولاق ٠‏ صفحاتا 15٠‏ 
هذه احدى الروايات الخس الثى فازت 
٠‏ يحائزة وزارة المعارف المصرية فى مياراة سئة 
5 + وف رواية ا عي الاديب 


فى صباغتها بأساوب سلس رقة 
المسرحى ويتفق مع فصاحة اللئة رأذياق 
الجاهير . وقدكانمن هذه المناية لنى بأ 

الاديب الشاب أن فازت روابته هذه الجا" 
بين كثير منالرواياتالتى قدمت لفجنة 


لكل 
ولقد قالت هذه اللجنة فى خلال تقريرها عن 


الروايات الفائرة : « ... ومتها ما تحلجل فيه 
تصوير العصر القديم وعحاكاة 
عاك أسالي اكول كزر اي ا الس ء 


فنببىء الاديب فرنسيس بهذا الفوز » وبهذا 
الظبور الذى أتيح لهذه الرواية فى ثوب من 
الطبع الجيد والورق اجميل 


هذه مذكرات طريقة دوما لادب : زه 
مسعد عن رحلته إلى باربس وعن أثم ما لفت 
نطره فىهذه الرحلة منذ بدأها من مصر إلى أن 
عاد الييا . وقد تحدث فيبا ماشاهده فى مرسيليا 
و باريس وجنيف وعنالصحافة الفرنسية وعن 
بعض المباجرين منالشرقبين فى أور باكالامير 
كيب ارسلان ؛ وعرى حياة الطلبة فى الى 
اللاتينى وما فيه من مآس » وعن المطاعم 
والملاهى : وعن الجامعات وحى الفن واللبى 
( موبارئاس ) وعن الجاليات الشرقية وعن 
مجلس نواب فرنسا ورئيس الجمبورية 
والمواصلات وغيرذلك من الموضوعات . وقد 
اختتمه بفصل عن ملكات امال فى الام 
الختلفة. والكتاب مطبوع طبعاً جيداً ومزين 
بالصور. وقد كتبه المؤلف يلفةسهلة فصيحة 
ولاريب أن مثل هذا الكتاب ما يشتاق إلى 
مطالته القراء لاه عرض علهم ألوا مختلفة 
من الحياة الباريسية 


هلال 


ساب بيخداد . طبعت مطبعةالحكومة «مغساني 
لها 

( شمم فناة ) رواية قيمة شرت تباعا 
يحريدة الاهرام الغراء . تأليف الكاتب 
الانجليزىما كويل .وترجعها الى العربية ترجمة 
سلسة فصيحة الاستاذ عبد المنعمحسن. طبعت 
على نفقة مكتبة الوفد بالقاهرة.صفحاتها وباب 

( مصير المدية الاسلامية ) فصل من 
كتاب ١‏ روح السياسة العلمية » للفيلسرف 
الامريكى هركنيك . قامت بترجمته ولشره 
لجنة الثقافة فثانويةالموصل . طبع #طبعة النجم 
صفحاته د 


( خط كيو الرسالة الثانية ‏ وفيها 
كلمة عن تحسينه وادخال الشكل والايجام عليه 
بقل الاستاذ يوسف احمد مفتش الأثار العريية 
سابقا . صفحاته 

(تاجر البندقية ) قصة 0 
قصص شا كسير للأطفال بقلم الاستاذ كامل 
كيلا عطبعة الممارف ومكتبتها 


من الضلال ) تأليف حجة 
الاسلام الغزالى . نشره وعلق حواشيه مكتب 
النشر العربى صفحاته ٠١١‏ طبع بمطبعة ابن 


ذيدون بدمشق 


بين ال#لال وقانس 


التقييل 
يتا ب سورية ) أجمد يوسف 
يف نشأت عادة التقبيل وأصبحت القبلة رهزا 

الى المب والاحترام 8 

( الملا ) لبس التقبيل خاما بإلانان فقطيل 
من الميوانات أيضأ . 
انم الانواع الاليفة منها كالميل والكلاب 
دأتم الام تلحس صنارها مظهرة أبلم 
دلائل المطف والمان . وليس جملها هنا سوى 
التقبيل بكامل ممانيه . 2 الزمن تطورت عادة 


بين ألو 


نالك قبسلة العاف والحنان كتين الوالدين 
لارلادها ) وتبة المب (كتقبيل |. 
وقبلة الاحترام (كتتقبيل الولد يد والده وتقبيل 
الخادم يد سيده ) والبلة الديئية ( كتفيل أبدي 
رجال الدين ) وغير هذء من أنواع القبل , وشدر 
اتميين الزمن الذى #طورفيه كل نوع منها . وائماتقول 
على وجه التأ كيد ان القبلة هي غرريزبة فيكرحيوان 
يشعر بعاعطلقة المناى . أما الميو أنات التي لا 
الماطقة (كاليكر وبات والجرائي والبكتيريا ) دلاترف 
التقييل 


البكتيري القندهة 

( مافيتا- سورية ) ومنه 

كنيداً ما نرى آثار ديدان وحييوينات صد 
عنمن الحجارة الصلدة. قحي مذ ميات ويف 
تثلنك في نلك الحجارة ومتق ؟ 
اللا و 


فيه تيك ك الحجارة يا ور وتمرور الزمن شف 


ذلك الطين وتحجر حق أمببح صخرا صلدأ ورقبت 
تنك الحييوينات فيه 

وهناتك ضرب من المجارة الخلسيةكات في 
الامل أصداف حييوبنات ميكروسكوية 


اتنت 


وأسبحت مسحو ثاعيا . ثم جيل هذا للسدوق 
ونفاسكت أجزاؤه وبمرور الزمن أصبمع حجرأ ملداً. 
هنا الى لين 0 0 


سوى مجموعة بقال 


( صافيتا ‏ سورية ) ومنه 
يبون عن الاسثلة النى ثرسل اليم بالاعتياد 
على خزانة أفكارم أ/ تعتمدون في ذلك على مراجج 
أخرى 1 

( افلال 6 بش الاسثلة بسيطلة لا ننافى في 
الجواب عنهكبير جهد . ولكن البنش الآخر موريس 
:ضطرممه الى البحث والتحقيق والرجوع الى امؤلفات 
المطولة . وقد نطا لم ععرات المحف في سبيل الرد 
علىؤال واحد لكى يجيه الرد أقرب ما بكون الى 
المقيقة , ولا غرض لنا من ذلك الاخدية العلم 
والتاريخ 


وصف البادان 
( المنسورة ‏ ممر ) وهبه ذكي 
هل هناك كتب للارشاد عا يستطيع المرء القيام, 
يه من الاعيال الصناعية والتجارية وخلانها في با 
المبعة والطشد 8 
رشع اذا 
مطولة فلا 
عربية تبحث في أسوال نك البلدان غير 
الجتراف الى يسلا علية الدار . وهله لاتفي 
بالنرض الذي تطلبونه . واذا كنم تطبول مؤلقات 
بالنات الاورية في كخيرة وما عليكم الا أنثراجموا 
دور الطيع والنعر في أية مديتة من مدل اود! 


معجم للاصطلاحات 

( التصورة ‏ »مر ) ومنه 

هل هناك ممجيات وانية عرية واتجيزية ب 
واجليزية عربية ‏ نشل الاصطلاحات الملمية 
والادية والصناعية والعجارية وغييها ؟ 

( افلال) هناك ممجات من هذا القبيل 
يمكتكم أن تطلبوها من مكتبة الال وغيرها بممر 
كالقادوس العمرى (اتجليزي عربى وعربي اتجليزي) 
وقاموس شرف وقاموس مسبهرو وقاموس ورتبات 
وقاموس اكاريوس وغيد هذه من المعججات 

وبلننا ان أحد الافاشل المضطامين بائعتين 
الاليزية والعربوة قد شرم منذ زمن طويل في وضع 
مسيم اول سكا كب كتاب «ن نوعه وسيكون 
دقيقاً مدا في نزجة المفردات وال والاصطلامات 
بحبيث يقسنى أن يشتفلون بالملوم والفنون الاعتاد على 
هذا للمجم. ويقالان المؤافند اتجز نمو ثلاثة أربام 
الل 


الزراعة في شرتي الاردن 

( الحمين ب شرقي الاردن ) فؤاد عصفور 

ببسذل الاهلون والمكومة في خرئى الاددن 
جهود الجابرة لتحسين احوال الزداعة وترقية 
مواردها ولكن هذه الجهود تشعب سدى بيب 
توالى الدب . همل من وسيلة لتلاني هذه الاة 
أو قد قفي على هذه البلاد قضاء لاحيلة للائسانفي؟ 

( الملال ) البلاد الي تمتمد الزراعة فيها على 
هطول الامطار فقط نسكون دائًا عرطة الجدب . 
وهذا هو السبب الذي بحمل التكومات للتمدئة في 
البلاد الزراعية على تدبير وسائل الرى وتنظينما . 
وليس هذا من الامور السبلة في بلاد ليبى فيها تبر 
غزيرة ولسكته ليس من الامو رلاتمذرة اذا توافرت 
الاموال اللازمة لذلك . وني يقيمنا ان اصلاح وسائق 
الري في شرق الاردن ليس من للشكلات التي يتمذ 
حاها اذا توافرت الاموال والايدى العامة وعهد في 
ذلك الى جاعة من كبار لهندسين الذي يمكن الاعتراد 


اخلال 


قوس قزح 

( الحصن ‏ شرقي الاردن) ومنه 

جاء في التورأة أن الله جعل قوس قزح] علامة 
على انه ان يرسل على الارض طوفان آآخر بعد 
علوقاك نوج . ومع ذلك ققد تمددت الطوفانات في 
الند والمين والبان والولالت العحدة . فكيقه 
نوفق بين هذه الطوقثات وما 

( افلال © بقول علاء الدبن اث ١‏ 
قوس قرح علامة لنوح على أنه إن يرسل عليهأ, 
قله طوقتاً آخن أن م تا بوا واقلموا عن شطبام . 
نعم ران هنذا الشرط ل يذكر تمريحاً في التوراق 
ولكته منهوم من تريئة اكلام . وبقولوف أيضاً 
انه منذ عهد نوح الى الاآن لم يقم طوفان شمل. 
الجزء العموركه من البسيطة كا شمله طوفان توح . 
ولني هؤلاء من علماء اقدين آراء أخرى لا بتسم. 
لها هذا لجال . وعلى كل فاى ما جاء في التورآة 
بشأن قوس قزح لا يناي تليل الملماء لظهور هذه 
القوس وقوهم انها ظاهرة طبيعبة تتبدو في السهاء. 
في أحوال ممينة 


ازالة البق 
( بنداد ‏ المراق ) ج . عقرب 
كيف يمكن ازالة قم البويا والشاي والتهوة. 
والدهن واثتار ( الزات ) وغير ذلك من اللواد ؟ 


جمل 
أر على 


( هلال ) هنالك طرق كثيرة لازالا هذه البقم 
رما كان أرفاها بالراد ان تنطى ما تريد تنظيقه 
في وداء ملآن بغزيناً ثم تدهكه حق تزول البقمة منه 


واذا بتي لها أثر فادعكها بمامش الاوكا ليك وهو 
أقوى تحلول معروف لازالة البقم ولا سبيا بقع المير 


ديز السوف من السطن 


( القاهرة ‏ مسر ) ري الجيذاوي 


علول قوي نقصودا فاذا تأكل النسيي كان صوفا بلا 
شك . وأن لم بثر فيه محلول الصود! كان من القطن. 


مراجل المدلال 


عن الجزء بن المادس عشر والسادس عشر ‏ صدرا في ابريل سنة 1445 


فنع السوداده 

كانت السودان تا بمة الحكومة لامرية الى 
6 شعنت عنيسا لندراويش على آثر الاو 
البدوية ولسكنها ما زاك دالقة القلب بها تر 
استرجاعها خدمة لمصلحتها واجا بة لرغائب الامة للصرية 
لان السودان مصدر خير وثروة للديار للصريةوغيرها 
وسيرد تقسيل ذلك في أطلال 

فبينا كان الناس في غنفلة يستمسدون الاحتقال 
الفسلى البارك اهم النبأ بعرم المسكومة 
للصري على في اردان وتما ترد في ؟٠‏ مر 
الماشي تجريد حلة من المجنود اأصرية || 
للمسير الى السودان عن طريق الثيل فسر السريون 
.ولا سها القدين يملدول اهدية السودان التجار, 
على انهم تحيروا فيا حمل المسكومة المصرية على 
.هذا القراد الفجائئي . والا ظاير على ما نرى أن قتح 
السوداذ كان في عزم رجال الكوصة من 
تخلوا عنه وا انوا ؤجلول »باشرته من و 
إلى آخي 5ثفق في هذه الاثثاء غلبة الاحباش 
للايطالين والابطاليون انما تورطوا في حريهم هده 
بايعاز ثرا لما فشلوا طبع النرأديش بمووجردوا 
على كلا لاستشراجها من ايديم حق 0 
ايطاليا من السقوط فرأت | تكلترا أن اشع الموداق 
خضلا عن لزومه لمصلعة ممر الخروصية فاته يشثل 
الدراويش عن معاشدة الاحباش على الابطاليين 


المصريوت واتبلكثيرون متهم يتتاوعون الخدمة 
في هذه ال وني مقدمتهم دولتلو البرقى عزيز 
عبل للتنور 4 البرقى حسن بإعاعم لجاب الما 


ولا سافر الندم الاول من المة في ١0‏ مارس 
لاني خاطيهم الجاب العالى يفشطم ويئيش همعهم 
ومن كلامه أع الل قرا 

انم يا حضرات الشباط مسافرون وستعودون 
أن شاء الله بالسلامة والظفر واني اؤمل منمم أن 
تؤدوا وظيفتع بهمة ونعاط وتقوموأ الواجب علي 
حتى تأتيني عنم تقارير رؤسائع بالثناء علي أذسرني 
ذلك كل السرور 

« واحفظوا امم رشرف الميش الممرتي الذي 
لا يزال شريقاً وعأه ريما 

د رانا اعاهد الآن ينم اد ريا 0 
الدارس المرية حديئاً قبل أن اسع عنهم انهم 
أقتدوا بأخوائهم الاقدمين وبثلوا من اقة رالا 
والاتتدام ما فيه خدمة وطتم امحبوب . وأسأل اقدأن 
.يصحب السلامة بكم فكل حركة وسكون 6 

وكل ذلك دليل على ارتياح سيره الى هذه 
المة وهو هو الذي حرك همم المسرين للرقبة في ذاك. 


فسارت الجود الممرية تحف بها ملائكة الدمر 
والظفر وراء وادى حلفا حتى احتلت مكا: 
مارس بدون مقاومة وهي أول مخطة سو 
افتتحوها ثم تزلما هنتر بلشأوتولى قيادة امامية فيها» 
أما المنود الات في واف حلفا ولا 
اتتعنطاها فكانها محم ظهور الجثود المصر؛ 
قتع عكلشة اخذوا في مد الشط المديدي 
سرس وكانوا قد شرعوأ في مده من عهد 

١ 3‏ و يستطير قاد لرى ثلامةم 
بعد ذلك من حوزة المكومة . ون 
الجنود المصربة تلت.س الفتح وفي »قدمتوسا ساي 
السردار وسائر رجال الحريية . والظنون ان, 
فتحت دتقلة أثانت فيها اريف القادم 


10 


الحرطوم وما وراءها . وريما يام عدد الجنودالمسرية. 
السائر: عفر الغا وفهم الارط السودا نية 
والسوارى وغيرهم 


واس 
البواسير مرض كثير الانتثار لان الئاس قلما 
يستطيعول تنب اسبابهاما . ولذلك اشتهر بين 
العامة إن الانسان لا يخلى من البواسي قط . وهي 
أورام صفيرة تظهر عند الاست أما في الظاهر أو 
الباطن «قسموها الى ظاهرة وباطنة. وقد تكون تلك 
الاورام قللة العدد أو كثيرت» وقد تمر ثم تختقى م 
امود تتظين 
ويدل على وجودها عند أول ظهورها الإوحرارة 
عند القمدة يصحبهما أحياناً تزيف دموى فاذا 
أزمنت احدنت ثقلا تا في اسفل الاسماء مم ألم 
في الصاب وقد تسبب زسيراً وألاً ونزيقا عند التخوط 
وثبيجا في الثثاثة 
وأسباب البواسيم اخصها القبش الستمس 
لانه يسبب حيرا عند التنوط فيهيسج النشاءاتخاطىء 
لمستقي » والتبييج يؤدي الى تولد تقك الاورام . 
ومنها كثرة الجلوس وخصوصاً على القاعد الصابة 
كالكرامي والجالى |4 ومنها ركوب 
الميل وتعود المسولات القوية والاثامة في الاقايم 
الحارة انها تسبب احتقان الكبد وهو من أقوى 
مسبيات الواسير 
أما الملاج فاحسته الوسائط ١‏ 


الامماء بللسبلات المقيفة كالراوتد 0 
الى مساء او ذيت الحروع أو السدلى القوار 


والكلدم بن.ويجب الامتناعاعن الاشرية الكحولية 

على أواعها كار والكنياك والبهدا وسائر المسكرات 
وحنب اللوس طبلا أو ركوب الميل أو اليكل 
ويعوض عنه بإلشي مشيا ممتدلا واستنشاق 
التعيط أو الاستلقاء 0 


الحلال 


والا فتستعمل المقن بالماء الفاتر . ومق زال الالتهاب 
تفل بإلاء البادد مرة أو مرتين في اليوم 

وهناكَ علاج دوائي تحتقوا فائدته في البواسير 
وهو مركب من ثمانين قحة من مسحوق المفس 
وثلاثين قحة من خلامة الافبون وثمائيسة درام 
مرهم بسيط تعجن مما وتصنع هرها تدهن به 
البواسير مرئيت في اليوم, 


أي انها تميش على نفقة غيرها من التبات أو 
الحيوان فلا تمتاج الى جدور تفرس في القرابه 
الامتصاس الواد الثراية وحويلها الى مواد 
ولا الى ورق تمتص به المامض الكر بو نيك من؛ 
الحواء وتحيله و: أخد كربوئه . بل تتثاول الواد 
البائية أو الحروانية مهضومة فتمثلها ٠‏ والفطر أتواع 
كثية والكنا نوع من وهو أصول مسةديرة 
كالبطاطس لاساق له ولا جذرء لوتهجيل ألى القبرة - 
يوجد غالب! في الرييع في الاراضى الرطبة الباردة . 
وهذا هو سبب اعتقادهم بتولده من الرعد والبرق 
ونه فرع بتو في ظل شجر الريتون يقال له الم 
وهر سم قاتل . ٠‏ وأما كيفية كيفية موه فانه ,يطرح في 
الارش بثوراً تمتص الرطوبة وتتفدى من المواه 
أو الحموائية الى تتخال التراب ل 
بها فتتمو على أشكاها الممروفة ٠‏ والسكداً طني فريك 
طمم السكلى » يكل سلقا و شيا لو طبطا على 


3 7 
الجرامم والطلقفى 

من غرائب تتاتج البحث فى هذا الممر أن 

يعضوم ا في اله الج فوجد 
الحالة اموب علاتةكبية فيكثرة الجرائم او قلتها . 
وخلاصة ذلك أن الجرائم تزداد بارتماع حرارة 
الجو أو يدج المطر» وتتضاعف زيادتم! اذا اجتمعت 
الحالتان مما . وتزداد ايشا في زمن الصحو عنها في 
مني زمن اليم وتتى ب اأد البرى في الشتاء والامطار 
في الصيف (وغسوما في الازمنة الق يكون فيه 

ا 


فبرس البلال 


الجزء الثامن من السنة الثانية والاربعين 


الوم الصحافة الانمجليزية بين المافي والحاضر 
عيرة الرب في الجزيرة 

الى احد جال بإعا 

ل أقدم الرواد في المالم 

رواه النيضة الادبية المديتة 

٠و‏ شخصيات الشبر 

4ه أئى الحضارة اليوثانية في ممر 

لا فاجمة البا. سكين 

لفلا متحف الشمم 

٠‏ الجرة الى الشرق 

6ه مومىكاظم عا المي 

+ البحث عن الثروة المعدنية بالقعلر المصري 
٠‏ النسيان : وظيفة عقلية لا أعيتها. 
الفرنسيون الآين تمصروا وأساءوا 
الصداقة تزياق اجتمامي 

«لاة استدراك على مقال 

لاه امراش التوايخ 

لله التأمين الصحي البريطائق 

كله الاذاعة اللاسلكية 
اكوا كات ذهية 

ذه مباراة افلال 
عو عل الجلات 


يقلم الدكتور سافظ عفيفي باها 
< الاستاذعيد الرعن عزام 

د الاكتور عبد الرعن شببندر 

د الاستاذ عبد النادر جزة 

خليل مطران 

ه د عرمنات 


00 


القس سيكورد كيلف الدماري 
د الاكتور عبد الرمرف حمن 
مد بك عبد الجيد 

ه الاستاذ عبد اليد بون 
المرحوم قاسم بك أمين 


٠٠‏ ( ابواب الغلال ) تقدم الملم والمالم كتب جديدة ‏ بين اطلال وقراثه ‏ مراحل الملال 


فيض عظم لمشت ركى البلال 


من 9< الى 6٠‏ ب 


على قئمة الكتب الخاصة بالكوبونات والتى ترسل عبانا لمن يطلبها من 


ذافتام هذه الفرصة للوفقة واطلب القاءّة الذكورة 
( الحتوية على كوبونات تخول لامابا المق بذك 
التخفيض ) والتى تشتمل على احدث الؤلفات المديحة 
ببراع نوابغ الكتابكالنفلوط وجبران خليل جيران 
والدكتور طه حسين وحانظ أبراهيم وقاسم امين 
والزهاوىوامينالريحاق والانسهىونواستوىوغيرمم 
واليك عنوان لللكجة باللغة الافرتكية: 


ماخ آاتكعتة عمنهرطت1 
(عأمرو8) قعتفه - ملمعهدر 


مماملة خاسة لشتركي الحلال ‏ راجموا ا 
اللتين ترسلان يما نا لكل من يطليما وعنوان المكتة 
(أمريظ ) مملمت ,طمتمهودع 22 عوظ 


8 
و لتر 
ريمن 


ل 


شارع الفجالة مرة ؟< عصر ‏ صندوق بوسطة الفجالة غمرة 50 


الف كلمة للاملم على 

الاي مد لتولوستوى 

وصانا الآباء للايتاء 

كيات الامام على معروحة 

حيأة الانبياء مشروحة 

الجوهر الاسنى في تراجم علماء بوسنم 
ديوان صريم النواني بو الوليد الانصاري 


٠‏ تاريخ نابوليون الاول © مجلداث بالرسوم 


المديدة (خالس الببريد ). 
زغلول مصر لاسكرىٍ 
معلقات الكاظمى مشكولة 
دتري الثامن لامقاد 

منظر أوربا النجيب لاجندى 
أدب المرب فى الشمر الماهلى 

أساس المرائع الاتبليزية لنقولا حداد 
استمباد الاسلام لاوجين يوم 
الاسلام وآسيا لاوجيف يوقم 
إهتزانات مومي لمبد ا 0 


تاريخ بوت منخ امون 
تأويل ان اد 


عمراء المصر الماغر أشهر. 
عتاق التعرق والترب محمد أفوزى 


ارسال الطبات خالسة اجرة البريد في قَائْتيها المموميتين 


هو 
.8.0 رمموطنة تمدع تهنا و'ممقامة 
شع 8 
٠.‏ ع سح - 
5 3 ل نقد لاني الخضر مد 
١‏ قصلت الشينة متامدرية “ل 
٠‏ 1فسفة ابن رشد والرد علبها لابن ئيمية 
٠‏ كقاية الطال في النسو جزآن لاجميتاري 
لودشرف لكريم ثابت 
4 مجموعة الافاني العرقية سفر كبير يجلد 
53 

أتارات الفرب 
٠‏ مختار الزهور الاشهر التعراء بالرسوم 
٠‏ مذكرات خدامة لمبد المزيز الصدر 
٠ه‏ مرآة الممر © مجلدات بالرسوم : تاريخ 

العامي 
٠‏ مشهد الميان فى حوادث سوريا ولبثان 
٠‏ معارات ليل الصب معروحة 
٠‏ القتتطفات في الادب والفافة والاجتماء 
من أعاق السجون لأوسكار ولد 

البلناء في مسامرة البيقاء 


7 
1 

ناء الاسلام لفاطمة عليه هائم 
+ تسسات متأ! 

٠‏ نوبار ياشا وما لمعلى يدم 

* ول الدين بك يكن نقد نميل 
> أرواح الاحرار 
+ إسرلوموا 


ع ساسع مء وم 


00 حالة ترات ا 


ظلهر فى بلاد الانجليز كتيب يعتمل على طائفة من القالات العائقة بأفلام تحبة من أكابر 
الكتاب فيا ستكون عليه حالة الال فى خلال المنوات العشر انبل من حيث بعض النواحى الممرانية 
كالطيران والييولوجيا والعلب والحرب والا كتعاف والصحافة وما إلى ذلك من الشؤون . وقد رأينا 
أن نورد فها لى خلاصة تلك المقالات لانها لا تبسط حالة الاحجماع فى جزء ممين فن أجزاء المسور 
فقط بل تثناول كثبراً من الانحاء 


فى الإبرابه 

كتب امقالة الخاسة بالطيران رجل من كبار أهل الفن فقال : إن الطبران خطا فى السنين 
الاخيرة خطوات واسعة . ليبس فى زمن الس فقط بل فى زمن الحرب أيضاً ٠‏ وميستمر يرتقى حتى 
يلغ درجة الكال. 

فاما الليران التجارى فان التقدم مرسجو فيه فىكل من طائرات البريد وطائرات الركاب النى 
تحاق فوق الاوقيانوسات. ولا يخنى أن رجال الاعمال يتنظرون بفروغ الصبر ظهور الطائرات 
السريمة لنقل البريد . وفى الولايات للتحدة طائرات من هسذا النوع لتقل البريد من الساحل 
الفرنى إلى الساحل الششرقى فى مدة وجيزة . وليس للاحوال الجوية أى تأنير فى أسفارها 

ومع ذلك فان العالم يننظر أن يرتقى الطبران لنقل البريد فى خلال المنوات المسر القبلة 
وان تتمكن الطائرات من نقل الركاب فوق الاثلانتيك والبأسفيك وغيرها من البحار 

ويقول بعض المهتمين بشؤون الطيران إن الركاب فوق الاوقيانوسات لن تحلها إلا 
الناطيد ‏ وتعرف عند أهل الفن يسفن اللجو ‏ وه أخف ماهوا . يزعم غيرع أن هذه اللعكلة 
ان تحلها الا الطائرات . ولكل من الم اليس هذا مجال نقدها. وعلى كل فان العلل 
منيدى فى بض السنوات القلة تجاؤب كثيرة لتغلم النقل٠‏ الجوى عبر الانلائتيك من جهة العمال م 
وسيتوقف باح هذه التجارب على تحسين الطائرات وترقية عددها وأجهزتما 

وهنالك مشاكل كثيرة تعترض استتباط-طائرات تحمل من الركاب أو البضاعة ما يسد نفقات 
طيرائها مسافات طويلة كلمسافة بين ارلند! ونيوفوندتدا مثلاء وه نمو الف وتسعاثة ميل » وعلى 


53 الملال 


الطائرة أن تتازها دون أن نقف فى الطريق . والارجح أن استباط طائرات تستطيع الطيران 
البعيد هو فى حيز الامكان ءولكن اضطرار الطائرات إلى حمل ما يلزمها من الوقود السائل لا يترك 
فا بالا كيرا قل الركاب البضاعة. 


مائتين وحمسين رطلا . فاذا أردنا أن يمكن الطائرة من نقل عشرين را كمع أمنمتهم وجب أن 
نقتصد + ؟1 فى المائة من ثقل الطائرة ( أى لاف رطل ) 

ترى هل يمكننا أن نوجد ممدناً أخف بما بوازى +10 فى الاثة من المدن الذى تصنع منه 
الطائرات فى الوقت الحاضر؟ 

الجواب أ, أن القرائن كلها ندل علىامكان ذلك , ولكن لابد من مرور الزمن لبلوغ درسجة الاتقان 
وفد يقنضى ذلك أ كثر من عش سنوات . وعل ىكل فان القرائن تبصر بالنتجاح 

ن يتعخذ الطيران فى السنوات المسسر القبلة وجهة جديدة وهي التحليق فى طبقة 

3 د ع 0 التحليق الى ذلك 
ا ب الطائرين الروس فى هذه الثة الى تلك الطبقة سيكعف لنا 
الاحوال الجوبة فى تلك الطبقات . ومن الحتمل أيضاً أ يكون الطيران السرييع 
فها أسبل منه فى طبقات البو السفلى . وفى هذه إلخالة يقصر الطيرآن فى الست رانوسفير على الاسفار 
الطويلة لنقل البريد فقط 


فى البيولوميا 

يغ قطر ذرة البروتايين ‏ كذرة الميموجلويين ‏ نحو أربعة أجزاء من الليون من 
حية ولكنها جزء من جسم حى . وهى تختلف عن البكنيريا يكون 
هذه حية وطوطا أقل من جزه من الف من الليمتر 

ويستقد العلماء ان سر الحياة هو بين هذين الحجدين . وعل الييولوجيا يسمى اليوم لاستجلاء 
ذلك السر 

والكيمياء المضوية 
ذرة منها عمل هو قوام |" 

وال الكيمياء يجهل ترتيب هذه الذرات وعلماء الييولوجيا يتلسون طريقهم فى الظلام لاستجلاه 


الخلية الحية تتأف من عدد لايخصى من الذدرات اللية ولكل 


و 
1 
حصرل 
مجلة شهرية جامعة 
تنبا عهرة أشهر وتموض عن الشهرين الباقيين بكتب تبديها الى المشتركين 


أسسها جرجي زيدان سنة :145 
صاحباها : 'ميل وشكري زيدان 
رئيس تحريرها : اميل زيدان 
الاشتراك 68 قزشاً في القطر اللصري والسودان و٠ 7١‏ قرش أو 
سوديا وفلسطين وشرفي الاردن والعراق ( بالبريد المادي ) 95 قرشاً أو-/1/4 جنيه 
انجليزي في العراق ( بريد السيارة ) -//1/1 جنيه اتبليزي أو 118 فرتكا او +1" دولار 
في متناف أقطار العالم أي أمريكا الشمالية وسواها 
عنوان المكاتبة :.اذازة الحلال » بوستة قصر الدوبارة » مصر 
أمتوع ,متنهه ,0 .2 متدطسوظ ك بدمكز ملضالاماة 
مركرالادارة : دار هلال . بشارع الخديو اسعاعيل . عند مدخ ل شارعالاميرقدادار 


من قل التحرير 

» كل ما بتعلق بالتحرير يوضع في طرف خاص امم حرر < الهلال‎ -١ 

لا ترد المقالات والرسائل سواء لشرت أم لم تنشر 

*- بحب ان يذكر المراسل اسمه وعنوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال سمه عند النشر 
أد الرمز عنه 

+ - نرجو أن تكتب القالات بالمير خط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى اغفال بعض الرسائل لرداءة خطها 

ه - يعنى قل التحرير بمطالعة ما يرد إليه ولسكنه قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأجيل 
نشره حسب مقتضى الاحوال 
أن ترسل القالات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق بأصلها . وما يرسل الى 
أغلال يبب ان يكون خاصا به قلا يرسل الى غير 


در 


السنوات المشر المقبلة ييل 


نك السر 0 اكس وغيرها م يسمون أينآ لانشبلاء 
-حقيقة |لذوات المروفة عند عااه ايولوحيا بذرات الوراثة أ الكروموسومات . وقد نيت الآن 
إن حيج مكل كروموسوم لا يزيد على جز من مائ الف جزء من الليمثر 

وليس فى الوسع التنيق الأن يما ستسفر عنه مساعى لماه فى هذا العأن» ولكن من النمل. 
جداً أن يتوصلوا منها الى معرفة أسرار السرطان والعبخوخة 

وما تزال الكيمياء الحيوية أو البيولوجية فى أوائل عهدها . وسنشيد فى السنوات المسر للقبلة 
عزل ذرات الفيتامين والمورمونات وجلاء سر الانزيمات وغيرها 

وسيتقدم عل الوراثة فى القد انبل من الدنين تقدماً محسواً فينجلى سر الورانة والير 
ويعرف العاماه سيب الاحتلاف أفراه الإنس الواحد . ٠‏ وإذا عرفنا ذلك أمكننا أن نمكم مقدماً 
أن فلاناً نا مثلا من الاطفال معرض للوفاة حرض الخصبة أو بغيره . وإذا توسنا الى هذا العم أمكثنا 
أن ثتلافى شوائب الوراثة وأن نصلحها 

وقد تمكن علماء النيات فى خلال الاعوام المشمرة الماضية من استباط عدة أنواع جديدة من 
ها تمكنوا من ابيجاد نات قديم بوسيلة صناعية , وليس ما يمنع من استبلاد 
الحرواات أي بتلك الوسائل 
الملماء على كثير من الحيوانات النقرضة «كاللقة الفقودة » الى يين 
الامماك والحيوانات البرية اماثية واتى عثر عليها الملماء أخباً فى جريئئئد . و ه كانسان بكين » وغيره 

وسيوجه اهنئام خاس فى خلال المسر السنوات القلة إلى الميوانات التى تكثرفى بعش البإدان 
دون غيرها . ولا يمخفى أن تلك الحيوانات (كالاران فى كندا ) تتوالد بكثرة غير ممتادة فى فترا 
معينة حا أن غيرها تتاقص فى تلك الفنرات تاقساً عسوساً. تصاب بال العقم .ومن الحتمل أن جلا 
ذه الفثرات سبلو أيضاً سر ازدهار بعض العموب فى أزمنة ممينة وأندثار غيرها فىتلك الازمئة 
سيتقدم عل الفيسيولوسيا اثانة فى خلال الاعوام المسرة اقبلة تقدماً عسوماً بتكن 
من | كثار -خصب يعض النبانات لزيادة الاتتفاع بها 
ك أن الولايات المتحدة .مفلا بة البإدان التى تمن بالمباحث اليولوحية؛ على ان 
الازمة الاقتصادية الملمية فد وقفت عثرة فى سبل تلك الباحث وهنا ما يدعو إلى أشد الاسفاء 
ا أن الاشطهاد النى وقع أخياً على بمش الملا لاا كان ل أسواً الاثر فى مواصلة الباحث 
البولوجية هنالك. على أن العلماء الروس يقومون الآن بنصيب كير من هذا العمل . ويقال إن نحو 
ربع الؤلفات التى تبحث فى العلوم الييولوجية فى العام تصدر اليوم من روسيا. وليس فى وسع أى 
كاب أن يتتكين بما سييلفه عل الييولوجيا فى خلال السنوات المشر القبلة 


1 الملال 
فى الب 
من تمميل احاصل اقول بأن الع الواقى سيزدا تحكا فى الامراش ‏ إفدة فى خلال المقد 
بذلك . وف الواقع أن كثرة الستعفيات 


الجهزة بأحسن المدد والآآلات أمرلا مندوحة عنه إذا أريد أن يتح الانسان فى الامراض 
نا الى عل العلي تقنه وتنا لشنوات إلى خلانا قي جنع النوات اللاضية جاز لنا 


بالتقدم فى معرفة خواس القاقير ومعرفة علاقة له السيكواوحيا بالامراض . , ٠‏ ومن قرت أن هذا 
العصر الموسوم بعصر المادة قدكان أفل العصور ايماناً بقوة المقاقير . ومما مجدر بالذكر ان العاماء 
عرفوا فى أوائل القرن الماضر أن جسم الانسان يصنع فى الداخل العقاقير الثى يحتاج اليها لانمام 
أهتام الناى بوظائف الجسم الكيمياوية . ومنذ عهد غير بعيد 


| كنشف العلماء مواد جديدة هى امل التقذية فى الواد الغذائية وأطلقوا علها انم الفتابين . 

وعى مواد نباتية الاصل لاغ عنها الجسم لان نقصها يؤدى إلى أمراض معروفة وهذه الامراض 

كثيرة وعد ما يثبت منها أنه ناثى. عن ذلك النقص يزداد كل يبوم 
0 


تلك الادة حالت دون وصول السموم ايا 0ك تقطع الطريق عليها . وقد يفضى درس خواس 
هذه المقاقير الى تقدم عل تركيب الادوية 

وما زال علماء ‏ 9 
تحضير بعض تلك المواد بالوسائل الصناعية وأفضى ذلك الى تتم مدحعة أهمبا ان الواد 
اللازمة التوالد وانهو فى الاحداث ولنعوء السرطان هى « متحدة » مما كيمياويا أى انها منشايهة 
ومن نوع واحد . وكذلك اتضيع [اعياء |, ن بعض أمواج الور ذات الاموال العيئة انستطيع انغاء 
الفيتامين ( د ) فى الدهن الذى تحت الإلد ٠‏ وكأن هذا الفيتامين يلتقط أشمة العمس الى تفع على 
الجسم ويخزنهام يستعملها لاثارة الانحاء الظلمة من باطن الجسم 

لمم اذن قد أثبت قائدة أشمة الشمس كا أنبت فائدة الهواء الطلق . وفى الاعتراف بفائدة 
الشمس واطواء عودة الى مبادى. اسكولابيوس اله الطب فى أساطير اليوثإن . على أن فى المودة 
إلى تلك المبادىء عود: لنفس بالجسد والى سلطان البسيكولوجيا على أعضاء الهم 
ذلك السلطان النى قد بدأ ينجل للعلماء أ كثر فا كثر منذ الحرب المظمى الاضية . وأى دليل 


السنوات النشر المتببة 4ن 


أسدق على ذلك من تأنير اليب فى نفس العليل ؟ قان اليل # سواء أظهر الشجاعة أم تكنها ‏ 
لايخلو من قاق يالتى . وقد يكون هذا القلق هوكل مابه من دا.. فى لوقع أن عض اللرضى مم 
مرشى لانيم يشعرون بأنهم ليسوأ سعدا . وعطرم بشعرون بأنهم غير سعدا لهم مرضى ٠‏ وكيا 
ما يكون الشقا اذى يشعر به الانسان ناشثاً عن عدم تطبيق مميشته على أحوال اليئة الى هو فيا 
فيتواد فى داخه خوف الا يز لك التعييق 

واذا نر الى الجراحة رأينا أن التقدم فيا على أجلاه فى جراحة الدماغ والرئتين ٠‏ على أن 
فى مقدمة مايعنى به الهراحون الا مالة العخبر . وقد توسلوا إلى طريقة يخدرون بها العليل 
فى سريرء من دون أن بعل . وفى هذا تيف كير م قد يستولى على نضه من الفرع 

فى لغرب 

ينقد سواد الناس أنه اذا وقمت حرب أخرى فى الستقبل» فستكون فى الجو أ كش منها على 
البر ٠‏ أما الرحال السكريون فلا يرون هذا الرأى» بل يمتقدون أن الحرب القبلة ستكون مشايية 
من أكثر ااوجوه للحرب الاضية ‏ ' 

وما يجدر بالذكر أن سجانً كيرا من قادة الحرب مايزالون تقدون أ العام الا كبر فى مارك 
هو المجوم بصذوف متراصة وهو نظام وضعه نبوليون وفد جرى عليه قادة الميوش من ذلك اليوم 
الى الحرب المظمى الماشية ٠.‏ وهو سبب القشل !| ى منيت به اخلط السكربة فى تلك الحرب » ومع 
ذلك مابزال الكثيرون من قادة الميوش يتمسكون : 


وتقع تبعة استمرار هذا النظام على رجال السيا. أيضاً هم مابزالون حتى الآن يقيسون قوة 


الميوش بعدد المنود الذين 
عدد الاطنان 

وفد تمددت الداقع السريمة منذ إلحرب الاضية وتدوعت فى جيع الميوش ٠‏ وفى تمددها 
وتنوعها زيادة فى القوة الدفا. . وبقدز ززلدتها تقست المدافع الضخمة لان الاحخبار أثبت 


الف منهسم ٠‏ ا يقبس الانسان قوة السفيئة بمحموطا من 


انها لاتتفق ومبداً الاقتصاد , فاثفائدة للرجوة منبا دون النفقات التى يتحملها اليش . وما مجدر 
بالذكر أن تحسيناً كيراً قد طرأ على الدبإيات منذ الحرب ه ومع أن فائدتها عظيمة جداً فا يزال 
عددها فللا نيا فى جيع الميوش 


والمدافمين مزية داثما على الباجين أذ فى استطاضهم أن يتحصنوا فى مواقفهم» ولو أطلق 
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للباجمون عليهم الفازات الختلفة فان فى الامكان انقاء هذه الفازات بالكائم الحتلفة 

ولمل فاز الخردل من أشد تلك الفازات فتكا. فهو ينتسر بسهولة على مسافات وأسمة ومن 
خواسه أنه فازغير منظور . ولاتقاء شره لابد للجنود من إلباسهم ثياباً خاصة أشبه بالثياب التى 
.بلبسها الفواسون . ولكن هذه الثباب ثقيلة تموق الجندى عن المركة . فضلا عن أن هذا الغاز 
.يفتقل منجندى الى آخر بالعدوى أى باللمس 5 تنتقل جرائيم الامراض 

واستمال الغازات يقوى اميل الى تقوية وجوه الدفاع . ومن الحتمل أ 
همه إلى أتخاذ خطة الدفاع فى جانب من ساحات القنال مع القيام بالمجوم فى 

ثم ان المجوم بسفوف متراسة يجملمهمة الطائرات الحربية أسهل »أذ فى أء 

أن تق قفاقها يبو وأن تسيب احدافها أكثر ما لو كان المجوم بصفوف غير منرامة” 
ولاشك أن عمل الطائرات فى أوائل الحرب سيكون ذا تأنير عظيم فان المطلوب منها عرفلة الميوش 
انزال الاضطراب بها وتدمير مستودداتها وذخائرها منذ | 

وفى الواقع إذا تمكنت الطائرات من تهمير مواقع العدر المركزية ومستودمات ذخائره فان 
ذلك يسجل بانباه الحرب 

ومن الخقائق المسي بها أن عد الطائرات الحربية متناسب مع الميوش , ٠‏ فكلاكان الجيش كيرا 
وجب أن يكون عدد نلك الطارات كيرا ٠‏ ولكن كبر الجبوش وكثرة الطائرات والاسلحة 
ماعل الاشراف على تموين الجيوش وعلى اللسانع التى تخرج الاسلحة والذخائر أصمب . والحوف 
كل الأوف مرن الجيوش الصغيرة المدد المشكلة السلاح النية فى الطائرات فان فى وسمها القاء 
الذعر فى جيوش الاعداء نظراً الى سهولة الاشراف عليها وتوجيه حركاتها مع تأمبنها من مفاجات 
العدو إلى أقصى حد ممكن 


يبوج هكل جيشمقاتل 


لى اسكتساف 


إن مستقل الاكنشاف منوقف على انساع نطاق الطيران . وقد كان هذا الا كتعاف يتم 
شم أهوال الاسفار والاغتراب أعواماً كثيرة كا وقع لستائل ولفنجستون اللذين | كتهفا 
مجاهل القارة الظلمة . وعل ىكل فان القارات الجهولة مييق منها سوى ارة القطب الإنونى إذ ما تزال 
أشبه بسر مستخلق لا نعم شيثا من حتيقته . والمام فى حاجة الى مفامرين أشداء البأسس ييواصلون 
جهود سكوت وشا كن فى هذا العأن 

وف الواقع أن العاثرات ستواسل فى اللستقبل تلك الهود قتطير فوق جاهل القطب التو 
وتمسحها وتصورها صوراً فوتوغرافية. ومثل هذا الممل ل يبدأ بداءة جدية حتى الات وهو 


السنوات العشر المقبلة يل 


متروك لاذين سيجيئون بعد . ومع أنه أفل خطراً من الاعمال الى يزها رواد الجاهل فى الماضى 
فانه يقنضى شجاعة وقوة وصبراً ورغبة فى الفامرة 

وعلى كل فان الاكتشاف فى خلال السنوات المشر القبلة سيكون موجها بالا كثر الى درس 
بمض الامور التفصيلية بالجاهل غير للعروفة كمسح تلك الجاهل ودرس طبوغرافيها وتصوير جياه 
وسهوها وأومتها . وستنجه الانظار الى مجاهل القارة الافريقية أ كثر من اتجاهها الى مجاهل أية 
قارة أخرى وقد بدىء فى الواقع بارتباد تلك المجاهل إذ توالت البمثات العلمية الى جيال الملا 
بقصد تسلق قة أفريست . ومع أن تلك البعنات لم تجح انتجاح النام حتى الآن فقد اسفرت عن 
جمع طالفة كبيرة من المعلومات النفيسة التعلقة بطبوغرافية تلك الحيال وطبيعة حيوانتها وناتتها 
وغير ذلك من الامور ذاب العأن 

وليست جبال الملايا سوى حلقة واحدة فى سلسلة جبال آسيا . فيثالك جال كثيرة ماتزال 
سراً مستغلقاً على علماء الغرافيا حتى الأآن كالميال الموسومة على الحرائط المغرافية يحرف (2 ؟ ) 
وهى وأقمة على مدى بضع مئات من الاميال الى الشمال الفربى منسلسلة الملايا . وقد نس لكائب 
هذه السطور أن يصل إلى تلك الانحاء الا أنه لم يستطع أن يكتعف سوق ما مساحئة نحو الف 
ميل مربع . ثم ذهب بعده الدوق دابروزى والدوق دى سبوليتو وقد أسفرت ببئة كل منهما عن 
جع طائفة كيرة من المعلومات الثبنة. ونحن الآن فى حاجة ماسة الى من يكتف أنا سلاسل 
ججبال م كارا كورام » » و دهندكوش »و د كوين لونس » و ه تيان شان ن » وغيرها من المال المتدة 
من تبت الى الصين والواقمة فى لنحا أخرى من قارة آسيا . وكلها جبال تميط بها تجاهل لا يعرف 
عنبالاغ كي 

وخلاصة القول أن -جهود المسكتشفين ستتصرف فى خلال السنوات المسر القلة إلى استعجلاد 
أسرار آسيا وجبالا'وتجاهلها وتجاهل القطب الجنوى . وا كنعاف كهذا يقتضى عزماً وافداماً 
الاحد لما فضلا عما يقتضيه من الاموال الوفيرة . على أن عهد الا كنشاف الفردى قد أننضى . 
فلن يقوم بالامتكشاف فى المستقبل سوى البمثات والجامات ال 
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.يقول المستر بلومنفلد فى كتابه « الصحافة فى هذا العصر » إن صفات الصحفى اليوم أشف 
. ويرجع هذا الى عدة أسباب» أهمها اليل الى ما يسمونه 
« التخسص » فالصحفى يمتقد اليوم أنه الابطلب منه أن يكون ملا إلا بعأن واحد من شؤون 
الاحتماع كالألماب الرياضية مثلا أو كسوق الاوتومويلات أو ما إلى ذلك . وقدكان الصحفى منذ 
ثلانين أو أربمين سنة إذا طلب اليه أن ينعىء مقالة فى لى موضوع ٠‏ كتيها باتقان لامزيد عليه . أما 


ماكانت منذ عصرين سنة أو أ 


5-7 الملال 


الآن فان الذى يحرر صفحة السينما مثلا قلا يحسن الكتابة فى غير هذا الموضوع . وننيجة هذا 
الضف قى صفة الصحفى أن الشبان التعلمين الاذكياء لايجدون فى الصحافة ما يستهويهم . وفى 
الواقع أن الصحافة فى هذا المصر هى أحط من الصحافة فى مستهل هذا القرن من الوجه العقلى . 
فاذا تصفحت أى سحيفة اليزية تصدر اليوم فى ترا تهدها دون لمستوى العقلى الذى كانت عليه 
منذ عشمرين أو ثلاثين وى الواقع أن القرق يظلهر على أجلاه اذا تابنا صحف سنة 00 
بصحف سلة 1114 وما قبلها . وليس ذلك راحماً الى تنير أصحاب الصحف بل الى تغير نفسية 
المهور وذوقه . وقدكان قراء الصحف بالامس أرق عقلياً من قراء الصحف فى هذا المهد. وهذا 
تجد القراء البوم يمباون الى تصفح ما يطالعونه بسرعة كبيرة ويفضلون قراءة الحلاصات الوجزة 
ليتمكنوا من الامام يممظم ما بقع من الحوادث 

ويشقد السثر بلومنفاد أن مستقبل الصحافة زاهر وان سحف الند سشكون أرق من صحف 
اليوم عقلياً وعاماً واجتماعياء وسيقل اهتامها بالاخبار الن افهة التى تعغل حيزاً كييراً 
ولعل فى مقدمة الاسلاحات التى ستملرأ عليها زوال المنوانات الضخمة التى ا 
الاجتذاب نظر اججهور وهى تشفل حيزاً كيرا يذهب ضياط . وى الواقع . 
استمال تلك المنوانات الضخمة هو أن يكفى الحرر مؤونة ملء فراغ كبير وأن تجتذب أنظار القراء 
5 يفمل الذ. له -جدية بسلسلة من علامات الترقيم ! وإذاكان افهور راقيافى ادراكه 
ونفسيته نه يفضل الاطلاع على الآراء الحجدية أ كثر من الاطلاع على الصور 

على أن أعظم تثبير سيطرأ على صحف الستقل هو أنها ستقال من حزيتها وتصبح أكثر 
شا بالنبر العام تذاع من فوقه آراء ابيع على حد سوى . وليس ممنى ذلك أن الصحف الحزبية 
ستزول بل أنها ستنظر الى الذين ليسوا من جد واحترام لان آرام بالاعتبار 
تتقيح فوانين الصحافة والتعده فى معاقبة من يشهر بغيرء' ويختلق عليه أموراً 
3 وطاق سو كر ا لالت 
:. ل 


اسبوعية لا يقل عدد صفحاتها عن الاربمين ولا يها عل شين وررها مال من مشبورى 
الكتاب لابد ان تحرز نجاحا عظما فى عالم الصحافة ٠‏ وأعتقد أن صحافة سنة +14 سنكون احسن 
من صحافة سلة جحو 


آثار السامربين 
١‏ كنشفت ببثة المعبد ارقي ببامعة شيكاغو بارا تاريغية جليلة اليسة في تل أسعر على مسافة مخسين ملا 
شرقي بنداد . وترى في أعلى هذا الكلام صورة تثالين من عبد الامريين وها فثلان اله الحسب وأم 
الآنهة . ويرجع عيدها الى ٠٠٠‏ سنة قبل ايلاد 


نية يسن مقألات تنيية بقلم العام الميل الا 2 
لقال الطريف ء الذي يتحدن ف عن طائقة 

والدرس لا فيها من غرابة » ولا ث كني منها يرجم لاسباب انزاعية وتاريفية وامتقادية ] 

إذا استحكت العادات فى قوم مين الأقرام وتوطدت دائها وتأصلت عروتهاوورها 
الأأبناه عن الآ "باه » ظن الناس أن هذه العادات أصبحت حقيقة من حقائق الكرن الثابنة 
رنيال تمل ولا تحور »وأ» لا ول في خف أحد ديلا رهط وأ» أسر من ذلك 
أن تقف الشمس عن الدوران وانتزلزل الارض زلزاها. ولومد” هؤلاء اتلس أبسارم إلى يميد 
لرأوا أن ظنهم هذا لا ظل له من |. وأن هنالك أقوامأ لم من العادات ما لستتكره خيره 
أشد الاستتكار » بل هنالك من المتناقضات فى العقائد والمادات ما يدعو إل مرق والسخر, 1 
وهذا ما سأقصه عليك في بعض مأشاهدته أو طالمته من الغرائب » وإنكان فببام 
النفوس 

ولنبدأ ب افة فجي في دينن من الامان » لكنه لا وزن لها عند بمض الأقام . . ون 
إذا رأ قل في رأس أحدم عمدن إلى الكبريت والزئبق قكالفناها بي مكلفة الأبطال» 
والننس أشد ما تكرن تتا ارا وأ القمل ياصاح لبي عدوا لك لالنلس» فبعض 
كان أسقايا الأمليهم ١‏ دوس محشرة قلا والقبل من الكل اميت .ذا 


ا 


فنى داخل م اث ل إن مشماابلوع سكت ار رانو 
والجعلان وأضرايها من المشرات . كل هذا لا يستغرب » ققد أ كل الثر 
السيمين (سنة +10 ) أمثال هذه الم كل 6 ,كلو اران حتى بيع المربفرفكي: 
ذهب » والجوع قنال كا تمل » وله حر الكاتب الغرذ يدا فاريات لجسل 


1 اغلال 


فند وص فكي كانت حكرمة الصين السابقة تعذب الجرمين بطرائق تقشعر مئها الاثبدان . 
منها وضع هؤلاء التعساء في أققاص وتجويعهم حتى إذا نفد صبرم ونب بعضهم على بعض فقتل 
القوى الضعيف وأ كل لله نيئً 

وأكل مم الانسان عادة ما برحت متبمة كالا يخ فىكثير مر القبائل الهمجية . 
ويقول الرواد إن بعض القبائل في سومطرةكئوا من أ كلة لوم البشر » وإن الجدبرين لديهم. 
بأنيذيعوا فيكاوا م أسرى الحرب والمعتدون على السابلة ولصوص اليل والزناة وشيرمم » وإن 

0 ع وعادات في طرائق الذي وفي تجزئة الذبييح واقتسام لمه » منها © يحق زوج 
أن مختار أجود قطعة من لم الزاني الذى جر يام أنه . ولا تنس أن هؤلاء الناس كانوا 
يأ"كلون أيهم إذا أسنوا وقعدوا عن العمل . وقد ذ كرتني هذه الخال بجلة لانحد الكتاب 
الفرنسيين المشهورين » خلاصتها أنه إذا ضاقت الأرض بسكاتها واشتد التزاحم بين الناس 
فسنضطر لى الاستفادة من لمم الي توفم الله من أقاربناكآن نبيعهم بعد الوة من أرباب 
المطاعم حتى إذا جاه وقت النداء دخل أحدنا المطعم وصاح: « يا غلام إلى" بصحن من نقذ 
أبن عمى » أو : «هات قطمة من عجيزة فلانة لفنية » . وبعد » ما أدراك 8 فلمل هذا اللحم 
بكرن ألذذمن للى الضأن والمز ولاس إذا كان صاحبه من السمان امياسير في هذه المياة . .. 
ثم لقد أومتك الأديان بالجار والقريب خيرًا » أفلبت إذن أحق بأكل لخهسما من دود 
الأرض وجرائيمها ؟. . وما عدم انلق الوب كي من الك يحمى ييطته وعنع حوزتة 

ولنعد بعد هذا الاسنطراد إلى النظافة وهى موضوع حدديثنا اليوم ٠‏ فنحن ننتسل بإلماء » 
وعندنا خرد فواتن يفتسلن بإماء المعطر » ولكن أتظن أنكل الناس على هذا 7 فالاسكيمو 
القاطنون على مقرية من القطب الثالى تبدو لم وجوه سمر ما يعلوها من الوسيخ لأن الرجل 
لايفتسل إلا نادرا. وإذا اغتسلت المرأة استعملت البول لهذا الفرض في يعض الانحاء ولهذا 
تفوح منها رائحة كريبة مضافة إلى رائحة لباسها الملطخ بالدحن و بالسمك . . . وافرض » حك 
اللهءأنك علقت بحب واحدة من تلك السيدات فا أنت صانع بها 7 إنك لاتتصور المب 
إلاني قصركاطورنق أو السديبرمع غانيا تكا مور المين مضمخات بالملاب والعنير والند» 
ورافلات بالدسقس وبلمريره فتتنشق من أجسامون روائح الجنة وتمتع عينك وأذنك بالا 
عين رأت ولا أذن سمعت من قدود حيفاء أو لنّاء وأصوات دونها أصوات اللائكة فى جئة 
علد التي اليها تبعثون 1 


غرائب المطالمات. 1 


ولكن ياأخى دنياك هذه ليس تكلها كا تتصور أوترى في روايات السينا 
وقصورها وملابسبا وزخارفها . قلقدكنت البارحة أهبط جبل ناسين آلى 
00 


يازحان ويتغازلان ويتحلإن. وكأني مهما أسعد سالاً من صاحب 9« الجراء» 
أوممن قال: « حسد القصر فيك الزهرراء » . وقد أعاد منظرهما على إلى بعض ككات امبل زولا 
انصور امام لسئلة النلس وتأنتهم . فو إذا ذكر تعاشق الفلاحين رجه لك على امزيلة أو 
القش أو بين البرسيم والنصخصة بججانب قطيع من الثم. . والعشاق بعد طر بون لموسيق شجية 
عنخوار لتر وبا لازي ويب ارين . واذا نحدت بنك عر تحابب المعدنين 
صورلك رجلاً وامرأة في قعر ب يضر بان الارض بالعول لاستخراج النحم الحجري من 
جوفها في حرارة نذيب الادمنة ورطوبة تزهق النفوس ومياه تغوص الارجل فيها. ومع هذا بهد 
العامل والعاملة في هذا المكان الحيف محالاً للغازلة والمداعية والمهارشة واطناء لام الرأم» 
وأرجلها قد غيبت الى الركبة في الجأ الم.نون. ولله في خلقه شؤون 

وهذه أسنانك ذأنت فيكل صباح تنحي عليه انيل الفشة) سجرن أخذا وردًا 
وعكا وطردًا حنى يخصع ينصع بيافها ويشرق ميناؤها ٠‏ ولعان لت في يلتك كاب حسنافي 
غلاة النوم وقفة أمام أ أ 
في تصوراتتك هذه أن 
تسويدها فترام يصبفون أسناتهم بالمواد رشنن لذ الرض جوزل بت رار فى إذا 
اسودت تلك الاسنان يكون أججلها لهم أشدها سراد . . 

ونحن نستقنر الكلاب ولا بيها في البيوت إل ليد أو تحرش بالا . علىرحين أن 
نا ال . وقد قتحوا ا أخيرا في باريز مطماً 
التبت ثعالى الهند سكان يقدسون 
ن قبائل أوقيانوسيا يعنقد أفرادها 
أنه تحدروا 0 » وأميرة من الأميرات . واذلك قدُسوا الكلب 
وحرموا قتله قبل لجالسنا البلدية بيذا الحبوان الا فلاتس له الم مكلا مكائر 
مثله فى الشوارع والاثزقة وبلأوا الهواء نبلحاً وهر #وهل من أديب ينها أن إحدى 
قبائل العرب الاقدمي نكانت نسم ىكلاباً وأنها كانت من أشد القبائل شكيمة ومن أقراها 


لفل اغلال 


للضيف وأمنعها للستجير حتى قال الشاعى معرضاً بمجدها وسؤددها : 
فنض الطرف إنك من تير فلا كبا بلفت ولاسكلايا 

ولاحد لغرائب الناس على الارض في معتقداتهم وفي أخلاقهم وعاداتهم . ٠‏ نحن نسي 
الولاد تمد رفيعة قدل على الايد والقوة ومحاسن ن الصفات » وني « لاوس » ييسموتهم بأسعاء 
أن يستولى الجن علهم . فهذا طنل اسمه سلح الاوزه وذاك خثي البقرء وذلك 
روث اعلاز, ومق كبر الاطفال قل تأثير ابن فههم وتعرضهم لمم خجاز إذن تبذيل أسعتهم 
بها هو أقل فظاعة مما ذكر»كثل الارنب بابر وفع ٠.٠‏ ول تتصل بي أسماء الذين 
يبلفون الشباب هل تفال على حالها أو قوم مقامها ما هو أصلح منها لانه يفرض في الشبباب 
نزوع عن اضوع لسلطان الجن وميل إلى مقارعة هؤلاء الطفام الارغاد 

ويذكرون أن القضاء فى تلك البلاد كان بسيطاً ريما » فالقاضي كان يحم على المذئب 
قجلة وابدة» وإذا عم عل ال قثله بيدم ٠‏ وقد تصورت لركان عبد لزي فب باش 
قاضى قضاة مصر أومصطفق بك برمدا قاضى قضاة الشام يقومان بعملها في تاك البسلاد لرأينا 
عن بمينهما كتب القانون وفى تاهما سيف ونطع » حتى إذا حك على جرم بالفتل وثبا عليه 
لجندلاه على الارض « بطمنة رمح أو بضربة فيصل © 00م 


00 


وبعد ليس الانسان متفردً! بنبذه التعاجيب . ففي دوحتى الحيوآن والنبات ما هو أغرب 
منها . وهذه استراليا فانفيها حيوانات لبو: مناقير كنار الطيوروفيها نحل لا حمات لما 
ولقالق سود » وأشجار ترسل صفائح أوراتها صمدً إلى السماء » واخرى تتمرى في الشناء من 
قشورها لا من أوراتها » وهنالك مار من الكراز لها ضمن النواة اتا شمن للحم ٠٠‏ 
أى حكة في هذا » وابن المقيقة الجردة في مختلف الآآزاء والممتقدات 8 


سيق مصطفى الشرالي 


ا حمل جمال باشا 


وذير البحرية الممائية وقائد الجيش الرابع 
بقلم الكتور عبد الرحن 


عرض الزعم السورى السكبير الدكتور عبد الرحن شهبتدر في < الغلا » للاضي لسيرة جال بها 
في سوربة وتظاهره في أول الامر بتأيد النهضة العريية . وعرض كذلك خنته على مصر إان 
الحرب السكبرى والاشاعات الى اتقشرت فلي له . وقد سبق أل تحدث فى < هلال» 
مايو عن حياته قبل قدومه سورية . ونقشر هنا وشيادة الارشال هندرج الوب 
أما حال جمالباشا قبل الانتصارات الالمانية القركة الثى طار لها لبه والتوعينت خطيه ل 
فى سورية ثهائيا» فهى حال المتر, رسال المنتقض على دولته الخائن لخليفته وسلطانه ثارة 
أخرى ييا تدل على ذلك الوثائق الآتي الى ذاع على السن الناس فى دمشق خبرها . والى كان الشييد 


عبد الكريم قاسم الخليل عارفا ب رعاتها غالا :ها جعل وحدة الحال بينه وبين جمال باشأ من 
الظواهر السياسية المستغرية ‏ وانتبت اخيرا بارساله لى سدة المشنقة لطمس معامها واخفاء كل 


أثر من آثارها . للكن جمال باشا لم يمسب حسابا الدهر فظن أن خيائته سيسدل عليها سثار من 
النسيان بقتل من فاتحم بشأنها ؛ ولم يدر فى خلده إن البولشفيك فى الروسيا سيدكون فى أحمد 
الايام عرش ( آل رومانوف ) ويقتلون القيصر والفيصرة وأولادها شر قثلة وبنشرون على 
لملا' فضائح المعاهدات السرية الجائية الثى امضاها الحثفاء ماوجدوه سجلاتوزارة الخارجية 
الروسية القبصرية م ركان مما عثروا عليه ينا بين هذه المعاهدات وثائق مناغرب الرثائق نتعلق 
بن “مر احد جمال باشا على الدولة المئانية والتجائه الى ألد خصومها فى تحقيق مطاممه الشخصية 
من انشاء دولة بتأبيدهم وحمايتهم يكون على رأسبا ورتولاها من بعده ابناؤه واحفاده .وان 
نكون حدودها حدود منطقة الجيش المانى الرابع الذى تولى قيادنه من جبال ( طورس ) 
شمالا حتى رف جنوبا وأن تنسع شرقاً وجنوباً وشمالا قتشمل العراق والحجاز وانهن وبعض 
الولايات الاناضولية 

يبلغ عدد هذه الوثائق التى نشرها البولشفيك ثلاث عشرة وثيقة تاريخ الاولى منها :7 
| كتوبرسنة 15.0 رقم ,سبد وهى بامضا. المسيو سازانوف وزير الخارجية الروسية الى سفارق 
باريس وروما ؛ وفيها الشروط الى يشترطها احمد جمال باشا على الحلفاء ليثور على الساطاف. 
وحكرمته » ثم رسالة بامضاء السفيد الروسى فى بخارست المسيو بوكولونسك وتاريها ١‏ (دسعبر 


ل احلال 


سنة 9410 الى نوزارة الخارجية فى بطرسيرج . وفيبا تأبيد خبر الخلاف الذى نشب بين جمال 
باشا ورجال الحكومة المركزية . وامكان استهالة جمال باشا الى الحلفاء , وحمله على الثورة على 
حكومة استمبول . ورسالة من روما تار يخها بر دسعبر سنة ٠١‏ من السفير الروسىا مي وكريس 
الى وذارة الخارجية فى بطرسيرج » وفها موافقة السنبور سونينو على اثارة جمال باشا » ورسالة 
تاريخها ٠‏ دسمير سئة 1410 من السفير الرومى المسيو أيزوفولسكى الى وذارة الخارجية فى 
ميج وفها أن المسيو بريان اظهر اهتياماً كبيراً بذا الانتقاض ولكنه قال انهذه الشروط 
ومطامع الانكليز المعروفة ؛ ولكن بعد الانقلاب الوزارى فى فرنسا عاد المسبو 
م بتاريخ وب دعي رقم وهم انه اجتمع بالمميو بريان و باحثه الام فوجد منه 
معارضة جدية لان الخطة الموضوعة للاتفاق وان كانت حسنة فى الظاهر إلاأن الفرنسبين يرونها 
مفقة لرغبة روسيا وحدها بالاستيلاء على المضايق واستمبول ؛ فى حين انها تحرههم من البلاد 
التى وعدوا بها كفلسطين وسوريا وقسم م نكليكية » وهى بلاد لابمكنهم التخل عنها ابدأء وعدا 
ذلك فالحسكومة البريطانية تتفكر فى ايحاد حكومة عربية مستقلة ,ثم اعقب السفير هذه البرقية 
بملحق خصوصى دم ( دهم ) ذكر فيه الحدة التى اظهرها المسبو بريان وكيف ان الوذراء 
الفرنسيين عارضوا هذا الاتفاق بشدة جهرا : لانهم لابرون فى الاقتراحات المقدمة لمفاوضة جمال 
باشا إلا تحقيقاً لامانى الروس ف الاستيلا. على استمبول والنا ب دون أفقلضمان للسيادة الفرنسية 
غير ف لمذه الفكرة ان يبدل هذا 
للفرنسيين حقوقهم المقررة عل سورية وفاسطين وكليسكية » وفى هذه الحالة 
.كن استئناف المفاوضات مع جمال باشاء . وف اليوم التاسع عشر منيناير سئة 5 حشوزير 
الخارجية الروسية المسيو سازانوف سفير روسيا فى باريس على الاسراع فى ارسال الوسطاء 
الى مصر لان هؤلاء الوسطاء قالوا ان البط. فى بدء المفاوضات يحول دون تحقيق الفوز المنتظر . 
ولكن رفش هذه المفاوضات وصرف النظر عنبا بتانا الى من جانب الانكلين» فقد ارسل 
السفير الروسى فى لندن المسبو بتكدورف الى حكومته فى /, يناير سئة ١415‏ يقول : ه اجابنى 
نيكولسون ان المكرمة البريطانية بعد صبا القضية من جديد وتقليها أياها على جميع وجوهبا 
ترى من الضرورى عدم اشترا كبا فى هذه المفاوضات والتنازل عنما نهائيا لآن المفاوضات النى 
ندور مع العرب تدور فى جو صاف وبصورة ملائمة للعرب والانكليز معا » وهى لا تؤيد 
المفاوضات مع جمال باشا بوجه من الوجوه . وذ كر المسيو ايزوفولسكى فى الختام فى يوم ١‏ 
مارس سنة .415 ان المسيو بريان قابل ( ظفر ياف ) أحد الوسطاء مقابلة حسئة ه إلا انه لم 
.يعده وعداً ثابتاً بل حاول التخلص من أى وعد قطعى » 
وقصارى القول أن الدولتين المعظمتين انجلترا وفرانسة قاومتا سر مشرو ع المفاوضة مع 


مدال كنا هتنا 


جهال باشا أشد مقاومة ووضعتا العراقيل فى سييله ؛ وحسب السفاح عارآ انه ان لم يثر فى وجه 
الخليفة حمدرشاد : فليس ذلك عن وطنية عثانية وحمية أسلامية وصدق واخلاص؛ بل لآن نفس 
الذين اراد أن يخدمهم ويخون بلاده وحكومته بالانضمام اليهم ردوه رداً قييحاً مستهجنآ 

ومن أغرب الظواهر الاجتماعية ان رجلا مثل احمد جمال أشا اقتر: اعم تاريخ 
الاسلام الحديث بالمشانق التى نصبها يسورية »وال لولاها ما استطاع ثائر من العرب أن بثور 
على الترك ويرفع السلاح فى وجوههم بصورة مؤثرة » وهو مع ذلك لم بتورع ان يلجأ سرا إلى 
انكلترا وفرانسة لتساعداه على دك حصون اخلافة وتمزيق اوضاعها ؛ إن رجلا كبذا الرجل 
ما يزال معدوداً فى بعض الأوساط الاسلامية بطلا من ابطال الاسلام ؛ فى حين أن رجلا 
مثل الحسين بن على وقد قام فى وجه اقب الظالمين للدفاع عن نفسه وعن قومه وبذل تاجه فى 
سييل فلسطين ردآ للوطن الفومى الصبيونى حتى اتهت حياته بالنفى والتشريد » ما يزال متهمافى 
صدته ووطنيته وعقيدته !ومثل هذا الخطل فى الرأى والزلل فى فهم الحرادث مقياس لسبولة 
التضليل فى العالم الاسلامى » وغنى عن البيان أن امآ تنقاد للاضاليل بمثل هذه السبولة لا تتمتع 
بالرأى العام السلم الذى لا بد منه النضة السياسية الصحيحة 
مخيل الى أن الدعابة الى بها امد جمال وزملائزه الانحادبون , من أن الثورة 
سبب انهزام دولة الخلافة وتغلب الحلفا. على المانياء أثرت فى بعش الاوساط الشرة 7 
لبعد هذه الاوساط عنارآشاف الملاحظات الصافية من منابعها الاصلية , ولسرعة تأثر اهليها بكل 
ماعليه مسحة دينية » مع أن يخ الحرب العامة دلنا من غير شك على أن معركة المارن الاولى 
التى حدثت فى شهر سبتمير سنة 4 ؛19 والنى انسحبت الجبوش الالمانية فى نمابتها كانت ذات معنى 
ساسم . قال الجنرال لودندورف ف مذ كرات : « لقد دهشت للتفاؤل الذى كان منتشراً فى برلين 
فى اواخر اكتوير سنة ١14‏ كن الناس لم يقدروا الخطر المروع الذى كان عدا بنا فى نلك 
الايام 21 

وقال انور باشا للبارشال مندنبرج  :‏ مهما حصل فى آسيا فان الفصل الهانى فى هذه الحرب 
سيكوت ف اوريا» لذلك اضع جميع الفرق العسكرية اثى استطليع الحصول علا تحت 
تصرفك .(2) 

ومن سوء حظ السفاحين من الاتحادبين الطورانيين ان أخص حلفائهم يحملونهم تبعة 
التفرقة التى حصلت بين الترك والعرب . وحسبنا ان نذ كر هنا شهادة الجنرال لودندورف 
وهو رئيس اركان حرب الجيش الا مانى. فقد جاء فى ذ كرياته عن الحرب قوله : « ان الحسكومة 
التركية استمرت على موقفها العداثى تحو الاقوام الثمانية الاخرى ‏ ومع كل ما بذلته بنفسى من 

(0) 2.70 1 ماهلا رعاموسعاة عدللا برلل (9) 181 .2 كأنا ترالا زه أن 


57 اغلال 
الالقاس والاستعطاف القرك لم ييذلوا سعيآ واحدآ جديآ لصرم حبال السيامة القديمة التى 
سلكوها مع العرب )١(,‏ 

بل ان رئيس اركان حرب جمال باشا وهو اميرالاى على قواد باشا لم يحجم أن يقول فى 
مذ كراته عن هذا السفاح : د انه بالمظالم والمغارم الى ارتكبها اعطى الحسين بن على عذراً مقبولاه 
يعتذر به أمام المسلبين عن انتقاضه » 

وتلخص سياسة السفاح فى مدان العربية » بعدما بهر بصره لمعان سيف النصر الجر مانى الترى 
فى اوريا وكسيا . فى اطفا. الذهنية العربية المشتعلة وسحق من هم مظتها » وقد سلك فى ذلك 
طريقة شيطانية معروفة «نذ بيلاطوس إلى اليوم : وهى:: أن يجمع الجرم والبدى, 
وإحد ؛ ويقبد الجاسوس والحر بصفاد واحد : ويرفع اللس والشريف على مشنقة واحدة» 
ليظهر العام الشرقى الساذج ببذه الطريقة الحقيرة احرار العرب بمظهر المونة المأجورين لدول 
الاستمار. وهذا غاية ماحاوله فى كتابه , الايضاحات السياسية » وأذ كر جيداً اتى لا قرأت فى 
هذه «الايضاحات» الاسباب الى حملته على شنق عبد الوهاب بك المليحى مثلا ‏ وهو من كبار 
الأحرار الذن اتجبتهم البلدان العربية ‏ وجدتها فى اتهامه بانه «لايحب الدولة المثمانية, ! فلوتفزل 
العدل قصار بحام الناس على الحب والبخض ويرسلهم الى المشائق جرد الحواجس فى نفوسهم فا 
أحلى العودة الى القرون الوسطى والمءيشة تحت ظل « ديوان النفتيش !١‏ وف عقيدتى ان حرق 
( برونو ) فى آخر القرن السادس عش ركان ابعد عن الظم من شنق عبد الوهاب بك فى سئة 
» لآن ذاك وضع لنها من عم وفلسفة دك به عرش الاكليروس ء وأما هذا فتبمته قلبا 
انه كان ببخض الدولة العمانية او الاصح حكومة الاتحادبين ! . ومن أغرب ما اقصه على القراءمن 
الحوادث ال تتعلق بى نفسى ‏ وهو ما يدل على جرأة السفاح على الناس باللكذب والببتان اننى 
فى سئة وإ يو جمعت من ابناء بلادى ما يزال عد منهم كبر على قيد الحياة ؛فى منول 
المرحوم شكرى باشا الاير ؛ وذلك للبحث فى تنظ قوى البلاد لمقاومة الافرئج المستعمرين 
ومنعبم من دخول سوريا ونأبيد الجيوش المثئانية فى الدفاع عن حوزة الوطن ؛ لكن جمال باشا 
لم يمتئع ان يقول عنى ( فى الايضاحات) انتى كنت على !تصال برؤسا العشائر لتحريضهم على 
الانتقاض على الدولة 

ولماذ كرت فى آخر مقالى فى د هلال » مايوالماضى عن السفاح أنه كان يسترشد يجتكين 
وهولاكر وتيمورلنك ومن حذا حذوم.لم أ كن مبالفآ ولا ألقيت الكلامعلى عراهنه . وذلك 
للنص الأتى الذى سمعه ألوف اناس من فه فى الجامع الآموى فى مساء السابع والعشرين من 
رمضان فى تلك السنة » ققد حدث أن الامبراطور غليوم أهدى السلطان صلاح الدين الابونى 

(1) .256 ,2 1 ماولا رقهثتمسعلة موللا ترا 0 


إحد جال باشا. لديل 


ثريا من الذهب أرسلها مع معتمده ابإرون اوبنهاجم » فكان من نصبى أن أخطب فى الحفلة الى 
أفييت هذا الفرض مع من خطبوا على دكة أقيمت في صحن الجامع ‏ فاغتمت تلك الفرصة 
لآذكره بالموتوفين فى الديوان العرى فى عاليه من أحرار البلادء وما قلت : إذا اراد إحد جبال 

غل الناس بذكراه على اختلاف نحلهم واجناسهم بعد مرور القرون المديدة ك6 
يحتفلون فى هذا المسا. بذ كرى صلاح الدين ‏ فا عليه إلا أن يحذو حذوه فى اجراء المسدل 
والبعد عن التتكيل , وضربت على ذلك بعض الآمثلة من سير السلطان الكير ء فا كان من 
السفاح الا أنه تخطى دور من تقر أن يخطبوا قله مثل الوالى خلوصى بك والبارون يمايم 
اليقول لى : «ليس السلطان صلاح الدين الخليفة الوحيد فى الاسلام » بل هنالك منيضارعوث فى 


بسلامتم » وقلت فى تفسى مستهزما ٠:‏ نعم الثل الاعلى للاحتذاءاء 

ومن بعد ظهور الثورة العربية فى أواسط سنة 1+؛ » واخفاق الطاغية فى سحتها ما اوم 
الاستانة » ومن بعد الانهزام المخواصل الذى لاقته جنوده على الجبية الجنوية : ومن بعد اتنشار 
اخبار السوء عنه فى كل مكان وتحفز البلدان العرية فى كل جهة للانتقام للدماء الشريدة التى 
أهرقت ظلاً وعدواناً . كفت الحتكومة المركزية يده عن العمل فى توق سنة ٠0/‏ » وبيد 
حين غادر سورية مغموما مكثثباً بعض الارم ويلقى احلامه الذهيية من نافذة القطار الى اعماق 
تبر ( بردى ) على جانب الطريق 

وعقيب الهدنة فى 1 كتوبر سنة .1؟! غادر الاستانة علونساقة أمانية فنزل بأودسا ثم قصد 
أمانيا . فليا احتدجت الحسكومة المئانية على امانيا لايرائها الانمحاديين قصد الى سريسرة وأقام فى 
احدى قراها باسم الميندس خاك بيك ٠‏ وفيا دون مذكراته » ثم سافر الى روسيا فأففانستان » 
وهنا دعته الحسكومة لتنظيم جيشها . وروى لى صديقى أديب خان خال الملكة ه ثريا » أنه يننا 
كان يقطع ظهور الجبال على الحدود الروسية هو واحمد جمال باشا عل ظهرر الخيل زفر هذا 
زفرة خرجت من اعماق صدره وقال فى ختامها : «لم يفلت من يدى الا رجل واحد ا فقال 
أديب خان : ه ومن هو ؟» فقال : : الدكتور شيندر» 

ونا كان ذاهبآ الى المنيا لشرا, السلاح للجيش الافغانى وزيارة أسرته فى ميوئيخ مر 
قتصدت له عصاية من الارمن اغتالته فى وسط المديتةٍ هو وكاتبه وساجبهء وذلك فى اليوم 
الحادى والمشرين من تموز - بوليو- سنة «7؛! » وكان رجال الاطفائية يحانب المتتسالين 
فطاردومم وأطلقوا عليهم الثار ولكتهم لم يفوزو! منهم بطائل 

وحدث على عهد الحسكومة الوطنية فى سورية أن ان سل اويل أيستون ضابط الارتباط 

00 
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البريطانى الى الوزارة يقول: ان المندوب السامى للحلفا.قى الآستانة يسأل عن الحقائق الثابتة النى 
تؤيد التهم الجنائية الموجهة الى جمال باشا ء لان طلب تسليمه سيكون شرطاً من شروط الصلح . 
ومن حسن حظ التاريخ والعدل والوطية أن هذا الشرط صرف انظر عنه فل ينفذ . والاكان 
احمد جمال باشا شبيداً من شبداء الحرب العالمية ها هو فى نظر بعض السخفا, بطل من الا بطال 

ولا يفوتى فى الختام ان اشير إلى شبادة من 1 كبر قائد المانى يحق العرب» سأوردها هناعلى 
سبيل النعزية لمن بقى من اخواتنا الترك الصادقين على ولائه للعرب , ولم حار فتيان الاتحاديين 
السفاحين فى خططهم المشثومة الهدامة » وأعماهم الجنائية الدالة على قصر النظر ؛ قال المارشال 
هلد ثر. 


أبنض العرب الترك فى تلك الديار ‏ العراق وسورية كا أبخض الترك العرب . ومع 
ذلك فالنوابير العربية بقيت تحارب تحت الاعلام التركية ولم تنبزم جماءات الى صفوف العدوء 
وان هو لم يقتصرعل وعدها يبال من الذهب فقط؛ بل أسرف فى تفريق الذهب علا الذى هو 
ضالتها المنشودة . ووراء الجيش الانكليزى الحندى الذى ظن أنه يحمل الحرية المنشودة للقبائل 
العرية التى أرهقتبا مظالم الترك قامت هذه القبائل نفسها فاتتقضت على هؤلاء المدعوين منقذين» 
ولا بد ان هنالك قوة من القوى ذنت رابطة الاتحاد بين العنصرين ‏ وهى قوة والحق يقال 
ليست تنيجة ضغط خارجى ٠‏ بل تنيجة التحام داخلى او شعور بالمصلحة المشتركة . ولا يجوز أن 
تكون السلطة بأبدى المتربعين على دست الحم فى تركيا هى وحدها التى زودت المملكة العثمانية 
ببذه القوة الا رنكازية . فالعرب كان فى وسعبم الافلات بسبولة من نطاق هذه السلطة ؛ اذكان 
عليهم أن يرفعوا بلاحهم قط ويتمشوا من خنادقهم المرجهة العدو أو أن يشعلوا نيران الثورة 
وراء صفوف الجيش الترق ‏ ولكنهم مع ذلك لم يعملوا شيئاً من هذه الاعمال » (1) 

عبد الرحمن شببندر 


را 

لوا حرام” تلاقينا ققلت” ماف الثلاتي ولا في غيره حرج 
من رانب الناس لم' يظفر يحاجته واز بالطيبات الفاتك الأريج” 
بشار بن برد 


(1) 303 ,2 عقا برس أه امن 


بك القن الضزي القدت 
وهل يقضى عليم بموت ختار 


لست أدرى إنكانت مص تزدادكل يوم شعورا بالحوة الفسيحة العميقة التى دهمت الفن. 
فييا بموت «عتتار» المثال النايغة . أما أنا فشعرت ببذه الحوة منذ اللحظة اثى نعى فيها تار . وأنا 
أزداد بها كل يوم شعوراً . وليس يدفع هذا الشعور إلى نفسى ماكان ختار من طابع ظاهر فى 
تمائيله . فهما يكن مختار من طابع ذاتى قوى خاية القوة فان هذا الطابع الذاتى لم يكن هو الذى 
سما بفن عار إلى مكانه الرفيع فى الياة .نما يدفع هذا الشعور إلى نفسى مذهبتار فى الفن . 
هذا المذهب الذى جمل غرضه وغايته بعث فن النحت المصرى الفرعونى فى عصرنا الحاضر بعنآ. 
ترى معه الفن المصرى الحديث أقرب ما يكون إلى فن الفراعنة . وتراه مع ذلك أقوى ما يكرن. 
تعبيراً عن المعانى التى ينشر العلل » الفن فى عهدنا » وادقه فى الآداء وأقربه إلى النفس 

وهذا المذهب هو الذى جعل تمائيل عختار تخضع لوحى الفن الفرعونى بالرغم من أن هذا 
الفن المصرى القدجم قد كان يعتبر إلى أن بعثه مختار فنا أثرباً وكفى » ومن نف «ختاراً ف 
دراساته للفن اميسل سواء بالقاهرة أو بياريس ءلم يدرس الفن الفرعونى على أنه حلقة متصلة 
بالذن الحديث اتصال الفن الاغريقى والفن الرومانى القديم » وإنمادرسه على أنه مظين الوثئية 
المصرية القدءة ولمقائد أهل تلك الاجيال فى الحياة والموت . للكن مختارا لم يلبث أن اتصلت. 
روحه بمذا الذن المصرى القديم حت لامس الفن جانب روحه المضىء؛ وح استنارت أنحا, 
نفسه بوحى أجداده الذين عمروا وادينا من ألوف السنين » وحتى رأى ما سوى الفن الفرعونى, 
زخرفا لهذا الفن القوى البسيط العم » وحتى آمن لذلك بأن بعث هذا الفن ليس بعش لجانبه 
أثرى من الحياة و إنما هو بعث للفن الصحيح فى أقرى مظاهره عظمة وأعظيها جلالا» 
وحتى توفر لذلك كل روحه ونفسه لتحقيق هذا البعث توفراً صادف أعظم النجاح بما خلف 
متار من آثار خالدة . وصادف نجاحآً لايقل عظمة بما أسبغ من طابعه على الفن الغرب, 
الحديث من بساطة وقوة وعظمة؛ بساطة لا تعرف زخرف الفن اليونانى وذركشته وإن 
م تتكرهاء وقوة لا تعرف العواطف المشبوية حك الشبوة المادية وحدهاء وعظمة لا تعرفه 
المصائعة والمداورة » بل عظمة يفوح شذاها من القوة والبساطة مجتمعتين 


1 الهلال 


وليس أحد يقف أمام تماثيل مختار صغيرها وكيرها إلا يليح فيها هذه المعانى جميعاً أيآ 
كان رأيه فيها من الناحية الفنية » ويلبحها صريحة واضحة دالة على إممان مختار بها واستلهامه 
وحيها فى علم وذكاء وموهبة فنية منقطمة النظير . ولقد اتبح لى يومآ أن ألمح إمان مختار نفسه 
بهذه المعانى فى عختار نفسه لافى أى واحد من تمائيله . ذهبنا جماعة قبل سنة ه48١‏ نزور سقارة 
ومختار أحدنا . وقد اتخذنا القطار وسيلتنا إلى السفر يومثذ فكان لابد لنا أن تمر بالبدرشين 
بمتطين الجر ذهاب) وأوبة . وعند البدرشين تمثالا رمسيس ملقى احدهما على الارض مهشمة 
ساقه , ملقاة إلى جانبه على الارض تجاهه , تحيط بالآخر جدران تحول دون عبث الاطفال 
والعابثين به لانه أحسن من صاحبه الاول حالا وأقل تحطيماً فهو أجدر بالرعاية. وعند 
البدرشين كذلك تمثال ابى الهول الباسم الجائم فو ةصخر تحيط به مياه نع راكدة . ولفد وتفنا 
عند هذه القائيل الثلاثة فى ذهابنا وى أوبةناء وإن أطلنا وقوفناحين الأاوبة لماتلقى الشمس عل القائيل 
من ضياء انحدارها الى اليب ما يزيد فى حيويتها وفى وضوح المعانى التى اراد المثالون الاصريون 
القدما, أن تنم أجزاؤها عنها وتتحدث ببا. أى إمان هذا الذى ارقسم على وجه مختار حين كان 
يحدق مبذه القائيل ! وأية قداسة كانت تفيض ما الفاظه وهو يحدثنا عنها وعما تنطق به من دقيق 
الفن . هذا وهو قد رآما قبل ذلك مرات وعشرات المرات . ويمسح يبده على ساق رمسيس 
ويحدث عن مبلغ دقها الفنية واتفاتها على ذلك مع دقائق علم التشري . وكف القدم وعظابها 
التكثيرة الصغيرة ؛ وموج الجلد من فوقبا ء واصابع القدم . “م يتتقل مختار الى الصدروالرأس 
ويحدث عن هذا الفن الذى بلغ غاية ما يستطيع الفن أن بيلغ من جمال . فأما أبو الحول البامم 
الجائم على صخرته فوق المياه ؛ فكاتف فى رأى مختار تحفة فنية تتوارى أمام |بتسامته ابقسامة 
الجيوكندة على نحو ما صورها ليوناردو دافنسى : وتعنو أمام جببته وأمام نظرائه كل النظرات 
وكل: الجباه . وهو مع ذلك يمثل ما أراد المصريون بفن أى المول أن بمثله : قوة الحسكمة , 
الحسكمة القوية الى كان مختار يؤمن بها ويخضع لا ويثور فى سبيلبا » السكمة القوية التى تأنى 
الطيش ولا ترضى الذلة وتعتصم بالآناة وحسن الروية » حتى إذا لم يكن بد من أن تظهر القرة 
الباطشة برائنها دفعاً للمذلة من غير طيش لم يكن مفر مما ليس منه بد. و إنكانت الحسكمة كفيلة 
أ كثر الآمر بأن تتغلب على الطيش وعلى القوة الباطشة جميعا 

على أن هذا الاعجاب بالفن المصرى الفرعونى لم يحعل اعان مختار به ايمان مقلد ينقل ولا 
يحدد ويستلهم آثار هذا الفن ولا يسلهم الحاة . انما استلهم مختار من هذا الفن روحه 
والآساس الدى يقوم عليه . أما فيا وراء ذلك فقدكان يستلوم حياة مصر الخالدة المتجددة فى 
خلدها والى جعلت توحى اليه بهذا الف نك كانت توحى به للاقدمين 

أنظر الى تمائيله تجدها مختلفة كل الاختلاف عن القاثيلالمصرية القديمة؛ متصلة أشد الاتصال 
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بالحياة المصرية الحديثة . وهى مع ذلك تصدر عن وحى أزلى خالد أوحى مبا وبالقائيلالقديمةعلى 
السواء . هذا الوحى يستطيع كل موهوب أن يستمدة؟ا كان الفراعنة يستمدون. وقد كان مختار 
4 البيثة الطبيعية المصرية ومن العلل فى أدق ما وصل اليه الع 

اليجلس من شاء عند سفح الاهرام وليحدق بيصره إلى نا. ير السماء الميية الجلال. 
فى صفوها تظل نطاقاً من الخضرة الباسمة تنفسح ورا. صحراء تذهب مع البصر إلى الال 
حيث تتصل بالنبل أو يكاد يفصلها عنه نطاق من الحضرة أشد 0 الآول ضيقاً , 
وليجلس من شاء بعد أن يتخسلى المزارع الى تلال صقارة وليرسل بيصره من فوق تلك التلال 
اتنفسح الصحراء من وراتبسا فى نطاق الخضرة : والى المحراء تنفسح مرة أخرى أمام النطاق 
الاخضر وأمام النلال» ولبحدق من شاء من فوق جسر النيل فى مصر العليا بمنظر ما أشدشمه 
مبذا المنظر ؛ وما أشد جلال السماء وبساطة الصحراء وقوة الخصب فى ذلك النطاق عنده »وف 
جلال السماء بساطة وقوة وفى قوة الخسب روعة وجلال وف بساطة السحراء المنفسحة عظمة 
ورهبة » ومن خلال هذه المناظر تقع العين على المصرية الريفية الممشوقة الفد البارزة الم 
الجذاب لونها القمحى أو الاسمر وهى تارة سير وجرتها فوق راسما وأخخرة 
عند حافة النهر لقلا" الجرة وفى مرة ثالث تستند الى جرتها لتنال اغفا. 
جر اليوم الى مقيله . أى وحى يستمد الموهوب من هذا فى عصرنا الا ما استمد مختار ؟ وهذه 
تمائيله أمامنا ترسم تلك الصور جميعا وترسم الى جانها صورة عروس اليل والقية فى ببان 
ملك وما اها من مثلها وكها متثر بذ الوحى المصرى الساى . الكن هذه | 
تلهم الأقدمين عظمة الفائيل النى ترك الاقدمون والتى تصور الخير والشر وقوة الطبيعة جب 
تكن قد فض تكل سرها بعد مختار . ولعل هذا السركان فى بداية الافتضاض مصورآفم| تشاهده 
على القاعدة الجبسية لقثال سمد زغلول من صور الحصاد والزراعة وأنواع السعى فى الحياة ما 
.يصل بين الانسان والطبيعة بصلة أقوى مما صور لنا مختار ف الى سبقت تلك القاعدة . 
وأحسب أن مختار قدكان مقدراً لهلولم يتخطفه الموت من يبنا أن يفتض سر الطبيمة المصربة 
حتى يصل من ذلك الى التصوير الرمزى للحياة الروحيةكا يفيمرا عصرنا ليسجلها فى تمائيلها اتى 
إلا بساطة مظه: ولا عظمة إلهام عما خلف الفراعنة الاقدمون 
ذلك القن المصرى الفرعونى القديم مصوراً فى صور من اهام حياة مصر 
الحاضرة» وملغ من ذلك مقا يحسد عليه ولك ل يض لبمزام تطرى مله اطي لص 
من سر ليجلوه فى صور من هذا الفن القديم الحديث لاتقف عند تخليد جانبمن صور الطبيعة 
المصرية , بلتخلد هذه الصور وأسرارها جع . وهاهو مختارقد ودع الحياة فى ريمان الحياة وف 
بداية الحام الرجولة إيادرسالة الطبيعة للفن ورجاله . أفيقضى بموتمختارعلى ,مث الفن الفرعونى؟ 


فيل الحلآل 

ليس النشاؤم من طبعى . لكنى أخثى أن نتنظر طويلا قبل أن يعود التشاط إلى هذا 
البعث على نحو ماكان فى حياة مختار . ذلك بأن هذا الفنان الذى غادرنا مغموراً فضله حى من 
عارفيه والمعجبين به فى حياته »كان يبلغ [يمانه برسالته حدآ لا يقف عند إرازها فى هذه القائيل 
البديعة التى حازت الامجاب فى فرنسا مهد الفن 1 كثر مما حازته فى مصر مهد الفنسان ؛ بل كان 
يتخطى إلى الدعوة إلى هذه الرسالة دعوة حارة قوبة صادقة تذر فى نفس من يدعوم اليها أعبق 
الآثر وأفواه . لم يكن واحد من الصحفيين فى الصحف اليومية ولا فى الجلات الاسبوعية أو 
الشهرية إلا ويعرف تار . وكان أ كثرم يمت اليه بثىء من الصداقة قل أو كثر . وكان 
مختار قل أن يكلمهم فى السياسة أو فى الاقتصاد أو فى الاجتماع ٠‏ وكثر ما يكلمهم فى الفن 
بوجه عام » فى النحت والتصوير والرسم فى مختلف صوره وقنونه . وكان يدعوم إلى مشاهدة 
ما يقام من المعارض للفن ويلح فى الدعوة الماح رقيقاً قويا فيه دعابة وفيه عنف وفيه شثوء من 
التوسل والتهديد مع . وما أحسب أصدا من رجأل الفن المصريين والأجانب المقيمين بمصر 
إلا يشعرون بالخسارة الفادحة الت نزلت بالفن بموت مختار. وفى هذه المغارض كاتف الناس 
برون القطع البديعة من تمائيسل مختار . وكان هو يضن أ كثر الأحيان بالتحدث إلى زائرى 
عتارفين الفن عنبا إلا أن يكون لاصدقائه وأخصائه . لكن أصدقاءه من رجال الف نكانو 
يتولون الحديث عنه » وكانوا يقولون مابريددم أن يقولواء فكانوا ب 
إلى الرسالة التى يمن بها ويدفمون إلى نفوسهم إعساناً كايمانه بالفن المصرى الفرعوث القديم 
وضرورة بعثه فنآ مصرياً حديئا . ويذلك » وببذ! القثال الذئ أقامه لنوضة مصر فى أظهر مكان 
من عاصمة مصرء فشر مختار ف الجو الفنى هذا الروح المصرى ودما الككتاب ودعا الصحف 
والجلات لتشاطره رأيه ولتدعو وإباه إلى مذهبه . وبذلك خطا هذا المذهب فى سنوات قليلة 
خطوات واسعة تأثر بها الفن فى الغرب » ولعله تأثر ها أ كثر بما تأثر مما الفن فى مصر 

هل بين رجال الفن عندنا من ورث مذهب مختار وورث تشاطه وورث إمائه [مانا يدقيه 
إلى الدعوة إلى رسالته ؟ قد يوجدهذا الرجل او هؤلاء الرجال. لكنى أقرر لاأعرفهم. 
ومن أجل ذلك قدمت أنى أخشى أن يطول الزمن قبل أن يعود هذا البعث للفن المصرى القد.م 
إلى مثل النشاط الذى دفع به اليه مختار . ذا ليغة الذى يدفع برسالة ما إلى الامام لاابد أت 
يكون له من الامان بها ما كان لابى بكر من إيمان برسالة عمد » إعان لم يتردد معه فى خوض 
حروب الردة برغم ما دان يخثى أكابر المسلدين من خطرها . ورسالة «ختار فى الفن رسالة 
قويةمتينة الأساس تدعمها البيثة المصرية القوية الخالدة فلاخوف لذلكعليها أن تموت. ولثنطال 
الزء قبل أن تعود الى مثل نشاطها أيام رسوها الاول فانها يوم تعودهولمل هذا اليوم لايكون 
بعيدا ستعود بقوة ونشاط مضاعفين . وستعود لتقر فوحياة الند وف العالمكله مذهمباوقواعدها 

محمد حمين حيكل 


ثرا بالقياس اب » وبوشك 
ألا يكون الكتات شيا إلقياس الى القراء. . 

٠ .‏ . متي بتاح للسكتاب ان يثأروا من القراء وان يقدموا 
اتقسيم » وان يؤثروها من دونهم بالناية ا 

وتستطيع أن تعكس العنوان فاتى لم أرد تقديمأ ولا تأخهرا : ومن اوليات النحو أن الواو 
لانفيد ترتيياً رلا تعقيآ الا يغضب القراء اذن لآن المصادقة ارادت لعنواتهم ان يتأخر 
فى اللفظ. قانا ركد لهم ان أشخاصهم مقدمور ف اممنى أو مقدمون فى سحقيقة الامر» بل 
استطيع أن أكد للم انهم فوق التقديم لانبمكل شىء . وليس الكتاب بالقباس اليم شيئاً. أو 


لايكادون بكونون بالقيأس اليهم شيثا . وآبة ذلك أن الكتاب لايعيشون إلا للقرا. وان الفراء 
يستطيعون انيعيشوا؛ بلمم يعيشون ؛ لخير الكناب؛ يعيشوا 
غيرم هذا ليسكاتآً أو 


بمرون أبصارم على هذه الحروف والسطور يتينون ما فها من الالفاظ ويليون بما ندل عليدمن 
الممانى الماما خفيفاً جدآه ويقفون اولا يقفون عند هذه المءانى لأنهم يريدون أن ينفقوا الوقت 
أو أن يتسلوا عن ثى. بثىء أو أن يدعوا النوم الى جفون يستعصى عيبا النوم 

الفراء اذن كل شىء بالقياس الى الكتاب ويوشك الكتاب ألا يكونوا شين بالفياس الى 
القراء . ولو أن القارىء استطاع أن يدخل بين الكانب وين نفسه وأن يشهده حين يهم 
بالتكتابة ثم حين يهجم عليها ويمضى فباء لرأى شين مجا. لرأى أن الكاتب يصارع خصمين 
عنيدين » أحدهما الموضوع الذى يريد أن يكتب فيه » والثانى القارى. الذى يريد أن يكتب له» 
وارأى أن الموضوع فى أ كثر الأحيان ليس أشد الخصمين عناداً ولا أنقلبما خصرمة ٠‏ وإنما 
الخصم العنيف الخيف حقا هو هذا القارى. الذى لا يعرفه الكانب ولا يستطيع أن يحصى ميوله 


نا احلال 


وأهواءء وعواطفه ولا أن يتبين ذوقه ولا أن يستيقن بما يلائمه وما يخالفه , وإنما هو خطر 
عقق واقع؛ ولكنه مهم غامض شائع عتلف متناقض متفاوت لا سييل إلى حصره ولا إلى 
تحديده ولا إلى العم بالطريق التى يحب أن تسلك اليه 

ومن هنا ينبغى للكاتب المصرى أن يسأل نه ِ ١‏ من القرا,ء 
وأن يقدموا أنفسهم علهم » وأن يؤثروها من دونهم بالعناية ؟. ولا أفول متىيتاح للكتاب أن 
يثأروا من القراء ومن أتفسهم وألا يقكرو! إلافى الفن وحده ولا يعنوا إلا بالفن وحده . 
ققد يظهر أن هذا الآمد ما زال بعيدا أبعد من أن تطمح اليه أو نطمع فيه 

ولكن السؤال الاول قريب المثال يمكن أن نقف عنده بعض الثى. وأن نلنمس له جوايا . 
هل فى مصر هؤلا. الكتاب الذين لا يفكرون ف القراء أو الذين لا يسرفون و 
العنابة بالقراء واستحضار أشخاصهم الخطرة دائماً حين يكتبون ؟. والغريب أن كثرة القرا. 
بل تؤمن بغير هذا » تؤمن بأن الكتاب لايقكرون فها ولا يحفلون بها ولا يرجون لها 
و إأنا يقدمون الها ما يخطر للم فى غير عناية ولا [طالة قد يكون هذا شأن جماعة من 
الناس لا أعرفهم ؛ ولكن الثىء الذى لااشك فيه هو أنى لم أستطع فى يوم من الآيام ان 
اقدم على الكنابة إلا وانا احسب للقراء اشد الحساب وَاعسره . والثىء الذى لا اشك فيه ايضاً 
انى لا اعرف كاتبآ مصريا خليقا ببذا الاسم تحدئت اليه الا رأيته يخاف من القراء مثل ما 
اخاف: ويخصهم من العناية والتفكيرمثل ما اخصهم به او بأ كثر ما اخصبم به . ولكن القراء 
فى حقيقة الآمر صعاب لين الى ارضائهم من سبيل . فهم يتكرون بعض ما يق رأون لا يكتفون 
بالانكار» ولكنهم ب من الغضب والتقمة يظنون ان الكائب لم يحفل بهم » 
وم يبه لم ٠‏ ولم بجمعكل ما يلك من الجهد » ولم يبذلكل ما لك من القرة ليرضيهم ويقدم 
اليم ما ينظرون ."نه يعرف ما يرضيهم ؛ او كا”نه يعرف ما يننظرون . ولاخطر للفرا. ان 
الكاتب قد يعطييم كل ما يستطيع ان يعطيهم وقد بيذاء لمم جهد المقل على ات كل ما يملك 
والغريب ان القراء يعرفون لانفسهم الحق فى ان تنشط للقراءة حين تواتيبا الظروف او تفقر 
: حين لانواتيها الظروف ؛ومم لا يعرفون للكتاب مثل هذا الحق ؛ ولا يقدرون ان 
اب كنفوسهم تنشط حين تتأ لما اسباب النشاط وتفتر حين تجتمع عليبا اسباب 
وار ووبناة 1 دا على ايديهم ولا يكرهونهم على الكتابة ١‏ كراهاً » 
وانما يعرض الكتاب علمهم 5 ثارهم : فن حقهم أن تتكون هذه الآثار التى تعرض علهم وال 
غرون بها وبرغبون فيباء وقد يكرهون بالاعلان ! كراهاً على شرائها وقراءتهاء ملائمة لما كانوا 
من جهد ؛ ولما بريدون أن يضيعوا 
خذوا على أنفسهم عبد بالاجادة 


م ..واذا كان الكتاب معذورين انهم لايستطيعوز 


الكتاب والقراء ل 


دائما » واذاكان القراء معذورين الأنهم لايستطيعون أن ينفقوا مالهم وجرودم ووقهم فى غير 
غناء » فن يكون الملوم وعلى من تتكون التبعة ؟ ققد يحب أن يكون هناك ملوم يحتمل التبعة ويم 
على حسابه الصلح بين الكتاب المظلومين والقراء المعذورين 

هذا الملوم موجود من غيرشك » ولعله ليس واحداء ولعله ليس اثنين » ولعل احصاءه ليس 
بالثى, اليسير . فالقراء فى مصر قليلون» هذا ثى. لاشك فيه . ولكن الكتاب أقل منهم اف 
مرة ومرة ؛ فاحصاء القراء يرتى الى الآلوف بل الى عشرات الألوف ؛ واحصاء الكتاب لآيكاد 
يرقى الى العشرات . وهؤلاء ا بالقياس الى مصر ء القليلون بالقياس الى حاجات 
الكتاب والناشرين» الكثيرون مع ذلك .'لقياس الى طاقة الكتاب , هؤلاء القراء يختلفون 
بينهم اختلانا امي ار 1 منهم المثقفون الذين لايعجبون إلامقدار . 

ومنهم انصاف المثقفين الذين يعجبون حين لايوجد عصان وممة حين يحب أن يرضوا. 
ومنهم الذين لاحظ لحم أو ليس لهم إلاحظ يسير من الثقافة ؛ ولكنهم كفيرم محتاجون الى 
أن يقرأوا قادرون على أن يشتروا الصحف والكتب والجلات . وكل فريق من هؤلاء ين 
فى نفسه الى طوائف ء «ؤلاء تثقفوا فى المدارس المدنية العالية المصرية » وهؤلاء تثقفوا فى 
الجامعات الآورية , وهؤلاء خرجوا من الآزهر بعد أن اتموا الدرس فيه , وهؤلاء ظفروا 
بالشبادة الثانوية المدنية أو هم يطلبونهاء وآخغرون ظفروا بالشبادة الثانوية الأزهرية أومم 
يطلبونها » وقوم وقفوا عند الشهادة الابتدائية » وقوم لم يحاوزوا ما تعليرا فى الكتاب . وكل 
أولثك على ما يينهم من الاختلاف والتفاوت يربدون أن يقرأوا ويريدون أن يرضوا . وليس 
فى مصر إلا عدد يسير من الكتاب لا يبلغ العشرات متقارب الثقافة . وهو مكاف أن يقدم 
لمؤلاء جميعاً مايلاثم طباعهم وأذواقهم وطاقتهم ومثلهم العليا 

وشى, آخر يكن أنف يكون ملوما وهو انقطاع هذا العدد اليسبي من الكتاب الى 
الصحف على اختلافها . وعجز أ كثر هؤلاء المكتاب عن أن يفرغوا لا بحبون من ضروب 
الادب ونون الانشاء. ومن ذ كر الصحف فقد ذ كر النظام والاطراد . ومن ذ كر النظام 
والاطراد فقد ضيق على الفن أشد الضبيق وقال للاجادة والائقان اذهبا فليست مصر 
لكا بدار . وذلك أن الفن فى حاجة الى الحرية الواسعة وان الاجادة والاتقان فى حاجة الى 
راحة النفس وفراغ البال. استغفر اقه فلست أريد من راحة النفس وفراغ البال هذا المعنى 
الواضح الذى يفيمه الناس جميع) والذى لايتاح للادباء ولو أتيح لحملا صنهوا شيئا . وائما 
أريد راحة الثنفس وفرا. اغ البال من هذا النظام والاطرا اد وهذا الالحاح التى مخض له الكاتب 
حين ينقطع لصحيفة 1 أو اسبوعية أو شهرية . فكيف اذا انقطع الكاتب لهذه_الصحف 
جميعا ؟ وكيف اذا أ عليه المطبعة فى كل يوم وف كل اسبوع وفكل شبرء وكيف اذا 


1 الحلال 


اجتمعت عليه هذه الضروب اثلالة من الالماح فى يوم واحد . فقيل له اكتب ليقرأ الناس 
اذا أصبحوا أو أمسواء واكتب ليقرأ الناس اذاكان يوم كذا فان المطبعة لا تستطيع أن 
تنتظرء واكتب ليقرأ الناس اذا كان أول الشهر فانصدور امجلة لا بد من أن يكون مننظا مطردآ. 

هذا النظام الذى يهدر حرية الفن والتى يقطع الاسباب بين الكائب وبين الاجادة 
والاتقان هو الملوم الاول حين يقصر الكتاب ولا يبلغون من ارضا, القراء ما يريدون ؛ لانه 
يدفع الكتاب الى الاسراع والسجلة. ومن ذكر الاسراع والعجلة فينبغى له آلا يذكر 
معهما الفن ؛ ولا أن ينتظر منهما اجادة أو اتقانا . وأمر النظام والاطراد لا يقف عند هذا 
الحدء فلو انه يحول بين الكتاب وبين الاجادة فيا يقدمون الى الصحف من المقالات والنصول 
الى ل بقدر لها النضج »لمان احتاله » ولقيل للقراء لوموا الكتاب إن تتم فى هذه الفصول 
واعرضوا عن قراءتها ان احبتم . وتعزوا عنها ذه الكتب القيمة الثى تقدم اليكم من 
حين الى حين , ولكن الامر أعسر من هذا كله وأشد حرجا . فن للكتاب بالوقت الذى 
يقكرون فيه » ومن لهم بالقوة التى ينفقونها فى الدرس ؛ ومن لم بالجهد الذى ينفقونه فى 
الانشاء » ومن لهم بفراغ البال الذى يستعينون به على الاجادة؟ من لهم بهذا كله والمطبعة من 
ورائهم تلبيهم الحاباء ليقدموا لها من الفصول اليومية والاسبوعية والشهرية ما ينبغى أن يصدر 
فى نظام ودقة واطراد ؟ فالمحف المنتظمة المطردة لا تمنع الكتاب من الاجادة فها يكتبون 
لا لخسب ٠‏ وللكنها تمنعهم من الاجادة فيا يكتبون لانفسهم وللناس . استغفر الله بل هى تمنعهم 
الكتابة لانفسهم ولناس . صذقى أيما القارى. العزيز ان الكتاب الذين تضيق بهم وتقسى 
عليهم أبطال فى مصر حقا يحتملون من العنا. مالا تستطيع أنت أن تحتمل بعضه . وأى عناء 
يمكن أن يقاس الى هذا المزن العميق الذى يحده السكاتب حين يخطر له الموضوع الطريف فيود 
لو يفرغ إدرسه وانكتابة فيه ثم يصرف عن ذلك أشد الصرف واعلفه لان المطبعة تريد منه 
الفصل الذى يحب أن يظهر فى نظام واطراد 

خطرت لى هذه الخواطر منذ ساعة حين فرغت من قراءة فصل فى النوفيل ليقرير حول 
تحقيق يشتغل به بعض الناس فى فرنسا وموضوعه هذه المسألة: ه أيستطيع الكتاب أن يكونوا 
حفبين » وصاحب هذا الفصل بحيب :« نعم » فى ثى, من الاحتياط . أما انا فاحب أن أعكس 
المسألة : , أيستطيع المحفيون فى مصر أن يكونوا كتابا؟ ». ففى مصر صحافيون . فاما الكتاب 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة فاخشى أن اقول انهم سيوجدون أن شاء الله بعد زمن طويل أو قصير» 
ولكنهم سيوجدون 


طه حسين 


فقرنا في الثقافت العلبيق 


لا يعوضه غنانا في الثقافة الادبية 


نكاد مدنا حتى قرانا تغمرها أجهزة الرادبو . ولا أظن أحداً من يجلسون إدى الجهساز 
ويسمعون الموسيقى التى تصدر من محطات قصية لا يدهش من هذا الاختراع الذى إذا خصت 
جهازه تمده بسيط الآدوات . ولكن هل خطر لأحد فى بلادنا الشرقية أن يعمل أجهزة رادبو 
أو أن يقتبس معلا من معامل أوربا لصنعهايا فمل اليابانيون؟ وإذا ء : 
سر الراديو هذا وأعنى نظربته العلية فكم واحدا نجد منهم يا ترى ؟ لا 
كل عشرة آلاف . أفليس مج غريا أن هذا الاختراع المدهش الشائع يننا لا ؛ 0 
معرفة هذا السر واستطلاع كنبه ودرس نظريته » هذا إذا ل يثر فيناالطمع باستغلا جا تستفله 


الام الآأخرى؟ 
وهل الرادبو وحده أعجوبة هذا العصر؟ ‏ أبن السيما الناطق ؟ أبن التلفون الآوتومانيى , 
أبن التلفون اللاسلكى . أبن التلفزن , وأين وأين وأين ... ماذا أعد وماذا أحصى وقد امتلا” 


هذا المصر بعجائب الاختراعات ومدهشاتها . وأى متاع من الأمتعة الى تستمملها ليبن من 
الاختراعات الحديثة المجيبة وليس مصنوعاً بآآلة (فبرةة ) عجيية ؟ ولماذانبعدكثيرا ومن -ولنا 

2 تعمل أعمال عجبية غربية عن علينا وعن تصوراتا وليس إلا النزر اليسير 
يغبمون بعض ( لاكل ) المبادىء العلبية التى نشأت تلك الاختراعات منبا ؟ 

الآن العمل جار على ساق وقدم فى مشروع جر يناييع البقرول من العراق فيفرعى انايب 
إلى طرابلس وحيفا . وأظن هذا العمل من أبسط الأحمال. ولكن م واحدا فنا يعدون كيفية 
جر تلك اليناييع فى بلاد جبلية من مستوى البحر الى مستواه الآخر ؟ مشروع كبير يعمل ف 
بلادناء وقل” من يدرى كيف يعمل . فكيف بنا اذا قبل لنا لماذا لم تعملوا سذا المشروع أتم 
بأتقسكرم ؛ بل تنتظرون أن تعمله أمة أخرى وتنازعك القسم الأوفر من غلنه ؟ 


أظن فيا تقدم من القثيل كفاية لتصوير البون الشاسع بين تقندم الخرب وتأخر الشرق . 
ثم فكروا ودرسوا وفيموا وعلبوا م عملوا واستغلوا علمهم وعمليم . ونحن لم نشترك معيم إلا 


ل الال 
باستبلاك الغلة ققط . وكانت غلة غالية امن كافتنا القسم الاعظم منتعبنا وكدنا فى الاسترزاق 
وفى بعض الاحوال دفعنا استقلالنا قسما من ثمنها . فبيننا ويينهم مسافة طويلة فى مضمار التقدم 
العمرانى . هم بركضون ونحن تمشى الموينا . فلا أدرىكيف نستطيع اللحاق بهم ونحن على هذه 
الال ؟ إذا لم يكن فى وسعنا أن نستبط وتخترع أفليس فى وسعنا أن نستفل اختراءاتهمكما 
يستغلبا البابانيون الآن؟ واذا كنا الى اليوم لانستطيع أن نستغل شيثاً من اختراءاتهم بل 
مانزال نعتمد فى الاسترزاق على استغلال الأرض والطبيعة على الأساليب القديمة لكى تقايضهم 
ثمرات اختراعاتهم بحاصلات بجهوداتنا العنيفة الشافة , فكيف يكن أن نتوقع حياة قوية 
استقلالية ؟ 

لست مكتشفآ علة فينا حافة على أحد » فكلنا يعلم ما نحن فيه من التقصير . وللكن لا بد 
أن يلوح فى بال القارىء أن يسآل : ما سبب هذا التقصير فينا ؟. وربما استغربه لعلسه أثنا نحن 
من سلالة نشرت الحضارة على العالم ومن أرومة أسست المدنية التى يتمتع بها الجنس البشرى 
كله الآن . فلا يكن أن يكون السبب ضعفآ فى العقلية الشرقية » بل لا بد أن يكون السبب 


أخلاتياً اجتاعا . فا هو ؟ 


لا مخفى أن الاختراع ثمرة العلم العملى . والعلم العمل وليد النظريات . مثلا : اللاسلكى 
( والراديو صنف منه ) اختراع ماركونى مموئة السير أوليفر لودج وغيره من العلماء » ولسكن 
هذا الاختراع هو ثمرة علم نار ثمرة نظرية قال مها فارادى أولا منذ زمان . ثم حققها 
مكسويل وغيره من العلما, . وفى هذا امثل كفاية للتمثيل على أنكل اختراع منتج إنما هو ثتييجة 


العلم . ولكرى أى علم ؟ علم الطبيعة ‏ المادة والقوة وميكاتيكياتهها » والحرارة والثور 
والكبرباء والمغنطيسية ثم الكيميا للع من ضروب | ة وغير مباشرة . فاذا 
ل يكن لأمة غرام باللم الطبيعى 
الاقتصادية ولا يرجى منها أن 


النبضة الى اليوم مغرمة بالعلوم الطبيعية. وكانتشهوتها لهذه العلوم تحرض 
:. اه أسرار الطبيعة . وكيا اكتشفت سراً توخت استغلاله لتثال مكافأة 
استكداد قرائحها فى الاستكناه . وبتلك الشبوة جرت هذا الشوط العظم فى مضمار العمران 
وخلفت سائر أمم الشرق وراءها . فاذا اقتتعنا بصحة هذا التفسير لتقدم أوربا أدركنا فى الحال 
سر تأخرنا 

الاأظن أنه بعد هذا القول يبقى عند القارى. شك يأن سر تأخرنا هو فقرثا لى ازتزاؤءالعلر يود 
وأى فقر! - فقر مدقع 1... 1 


فقرنا فى الثقافة العلبية 1 


أعنى بالثقافة العلبيسة تحصيل علوم الطبيعة ‏ لا الأدب ‏ فتى خرجت من منطقة المدارس 
التى تجهز من الثقافة أساسها ققط لاتعود تجد للثقافة التى عنيتها أثراً . لا تعود تهد 
أدبية » أدبية فقط » والنزر اليسير من الثقافة فى الطب والحقوت وما اليهما من العلوم 
الفنية العملية 

فاطنان الورق التى مر يوميا فى آلات الطباعة عندنا لاتحثى بفير الآدب مع قليل من 
المباحث الاخلاقية والاجتماعية . والوف الكتب التى تصدر كل عام من مطابعنا . إذا اسكثنينا 
منها الكتب المدرسية » لا تحنوى الا على الادب والشعر واللغة وتاريخ الآدب وتاريخ العرب 
ونحو ذلك . والحسكومة التى تتظاهر بانها تعنى بنشر الثقافة مشغولة من هذا الفبيل باعادة 
طبع متقن للكتب العربية القديمة مثل صبح الأعثى والأغانى ونحوهما . وكبار كتابنا 
لايتبارون الا فى مضمار الآدب والتاريخ والنقد الآدنى والشعرى . واذا جثت تمحص تآليف 
تاباتهم فلا تجدها الا تتكرارا لمعلومات قديمة فى الادب والشعر والتاريخ باساليب 
وز بدة القول لا تمد فى جونا الثقا إلا بنود الادب والشعر خافقة فى كل ناحية حتى 


جديدة 
أصبم المتعلم الاعتيادىيمتقد أن العلم »كل العلم » هوالادب والشعروالتاريخ واللغة فقط. وكان 
من جراء هذا الاعتقاد أن أحد الناس قال يوماً من الآيام فحديث : , إن فلانا ( لا أسميه ) 
هو أعلم عالم على وجه الآرض » وأنت وأنا تعلم أن فلانا هذا الذى يعجب صاحبنا به ضليع 
فى اللغة واصولها وعلومها فقط , وما بعد ذلك لا يفقه شيثا 


ولا تقتصر هذه العقيدة على العوام بل نكاد تكون املة . فان من تعدم علياءنا مم علداء 
الآدب والتاريخ . والى الآنلانعرف أحدا ممننالوا لقبدكتور ( يفير الطب) إلاد كاترة الدب 
والحقوق ( ماعدا نفرا قليلا جدا حصلواعل لقب دكتور فلسفة ) . ولكن الى الآن لانعرف 
يننا عالما طبيعيا بالمنى الذى اتضح فى هذا المقال . لا اعتقد أن أمتنا خلت من بعض علءاء من 
هذا الصنف ‏ علياء طبيعيين . وانما الثقافة الادبية كسفت الثقافة العلبية فاختفت أنوار هؤلا, 
وما درى مهم إلا ا حتكون م 

ولكن على أى الثقافتين : الادية أم العلبية » يستند العمران ؟ وهل قامت المدئية الحديثة 
عل الادب والشعر والتاريخ ام على العلوم الطبيعية ! وهل تستمد الامم فى تنازع البقاء أسلحتها 
وذخائرها من الادب والشعر أم من الكيميا. والكبرباء وما الييما !. واذا قامت قيامة حرب 
شعوا, عامة يوماً من الايام وأصبحنا فى موقف ليس فيه إلا أحد أمرين : اما الفناء أو الدفاع 
حتى السلامة وجعات الاعدا. ترمينا من الج بمفرقمات وغازات جهنمية »فهل ندفع الو يل عنا 
بمجلدات صبح الاعثى والاغانى . وهل نصد قنابل الاعداء بدواوين شعرنا وكتب ادبنا 


1 الملال 

منذ شرع الجنس البشرى يتحض ركان العلم الطبيعى العملى مرقاته اتى يرق عليها الى قم الاح 
العمرانى . ولم نكن الفنون اجميلة - ومنبا الادب والشعر ‏ الا حليا لعمرانه . وى أى عصر من. 
العصور لم تتغلب أمة على اخرى الا بماكان عندها من ثقاقة عللية تقدرها على استتباط أدوات 
وأسلحة تكفل لا الغلية . ويومكان العرب يغزون اورباكانوا متفوقين على اهلبا الع » ثم 
بالصناعة التى أثمرها العلم . وما غلبوا أمة إلا محصوا علومبا واقتبسوا الاصوب منبا وأضافوه 
الى علومهم واستغلوه فى صناعاتهم وحروبهم . وكذا فعلت أمم أوربا لما جعلت دول 
العرب ندول 

والآن نحن فى عصر انسعت فيه دائرة العلوم الطبيعية اتساعا عظيماً جدا حتى اصبحت 
دوائر الادب والشعر , حتى دوائر العلوم الاجتماعية والاخلاقية . كجزر صغيرة جدا فى بحر 
العاوم الطبيعية الخضم . ولذلك فالامة التى لاتفوض غار هذا البحر يسفن الثقافة العلبية الضخمة 
تبقى حتبسة فى نلك الجزر تحت رحمة أنواء البحر.فبالقه فى أى جزيرة قاحلة نحن فى ذلك البحر 6 
يكون علباؤنا متناقشين فى أصل لفظة من الفاظ لغتنا يكون علاء الغرب مكبين على بحث 
الوسائل لفاق الكبرب واستكشاف ما فيه مرح طاقة عظيمة ( قوة ) واستنباط الوسائل 
لاستخدام هذه القوة واستغلالما . وفما يكون علءاؤنا منشخلين فى : يخ كتاب قنديم 
عخطوط ووصفه وتلخيص فصوله وشرج الظروف النى أنثىء فها وسيرة صاحبه الخ - ويفلب 
ألا تكون هذا الكتاب قيمة إلا القيمة الاثرية - يكون علداء الخربُ منهمكين فى البحثك عن 
أسرار الاشعة المكونية ودرسها لاستكشاف ما يمكن من الاستفادة العلمية أو العملية منهبا. 
وفها يكون علاؤنا لاهين فى اختلاق فلسفة لشاعر أو أديب قديم لم ندر الفلسفة فى خلده » أو 
استخراج نظريات زلف عتبق ليس له نظر إلا فى ظواهر الامور؛ يكون علماء الغرب مستغرقين 
فى | كتشاف أسرار العناصر الحيوية كالفيتامينات والهرمونات وعناصر الغدد (/ 
فها يكون أدباؤنا سايمين فى بحار الخيال لكى يبلوروا الاوهام فى بلورات لفظية ءيكون علدام 
1 ء اللامتناهى بمراصدم ليستكشفوا أقاصى الكون و يعليوا صلة الكرة الارضية به 
ونسبة الانسان إليه . وفيا يكؤن أدباونا متبارين فى أساليب الانشاء ومتنافسين فى النقد الاددى 
والشعرى » يكون عداؤهم الفنيون متبارن فى استنباط الآلات والادوات اللازمة لتنازع البقا. 
والاسترزاق . من أسلحة حربية ومعامل صناعية لا تعد ولا تحصى . وف ابان هذا التباان بيننا 
وينم فى الاجمال الميوية تصيح وتصخب من اعتداء الغرب على || 5 
استقلاله متجاهلين أن عملية تنازع البقاء لا تزال حادة بين الامم وانكانت تتضاءل شيئاً فشيئا 
بين وحدات الامة ليحل التضامن والتعاون لها . فاذا جاز لنا أن نصخب فلنصخب ضد أنفسنا 
لان الذنب ذنبنا فى [همالنا الثقافة العلية 
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اققرنا ف الثقافة العلية من 

ان استرسالنا فى الثقاقة الادبية واعراضنا عن الثقاقة العلية لا يلف عن لمونا بالتزف 
والبذخ عن جهادنا فى حلبة التتازع الاهى » بحيث ينتهز منازعونا فرصة غفلنا للاستحكام منا 
والتحكم بنا والاغتنام منا 

الادب شى. جميل جداً . ولا بد منه حلية للثقافة العامة ولكنه لا يفنى عن العلم العمل فى 
الجهاد الحيوى . فثلنا فى الاقتصار عليه مثل من تأتق فى ملبسه وأسرف فى تأنقه ولكنه بخل فى 
مأ كله فلم يقتت القوت المفذى المقوى لجسمه . فكان جيل المظير ولكنه ضعيف الجوهر . 
فعند امزامة كان مغلوي مسبوتاً الى 

ترى ما الوسيلة الفضلى لتقوية ثقافقتا العلبية وتنشيطها بحيث تتتاسب مع ثقافنا الادبية 
ويكون لنا منها ما للامم الاخرى من قوى التفكير والبحث والاختبار والامتحان ومن النتائحج 
العملية الثى يمكن استثهارها واستغلالما والتى تؤهلنا للاستمداد الكافى لمافسة الامم الاخرى 
ومزاحتها وللدفاع عن كياننا ؟ 

لادب أن الزسية فلااكة يدعي قعل من أرل مجك ال زم . أعنى أن برناج 
التعلم بحب ان يوسع فى العلوم الطبيعية والرياضية ( لان الرياضة أصبحت مفتاح كنوز 
العلوم الطبيعية ) وان يختص ما أمكن فى علوم اللئة والادب والتاريخ . ويب أن يدرس 
الطلبة العلوم الطبيعية باسلوب مشوق جداً ولاذ وأن يفهموا من غمط التدريس أن هذه 
العلوم أولية فى الب ناج وأن الادب وفروعه علوم ثثانوية . هذا أولا 

ثانا : يحب أن تكون معامل الاختبار والامتحان والتجرية فى كل علم مستوفية العدد 
والآلات والادوات فى كل مدرسة وكلية علبية وأن نطلق أيدى الطلة فى استعاها. 
غير معامل المدارس» مستوفية جميع الادوات والمدد » 
: يحخواعوثا علية وينقبوا 
ويمتحنوا ويختيروا- - تتح لحم مانا بلا مقابل مهما كاف ذلك الحكومة . لان ثمرات العلم 
الحديث فى الغرب تجنى من أمثال هذه المعامل 

رابعا: يجب أن يكون الى جتب هذه المعامل مكاتب عمومية مفتوحة مميع الرواد 
وطلاب العم مجان . وان تحتوى عل ىكل مستطرف من مؤلفات العلوم الحديثة ياللغات 
الاود بالعلوم ولا سما الانكازية والفرنسية لان » اللغتين أن لك الاجني 0 
فى الشرق . لايكفى أن يوجد فى العاصمة وغيرها من 
أن أن يكون فى كل حى مكتبة صخيرة مستوقة الكتب الحديثة القيمة . وأنا اللكية امكرى 
الى فى شارع مد على فا هى الا متحف أثرى اؤلقات العرب القدمة ‏ فتبقى الطلاب الأدب 
والتاريخ فقط لان مافيها من العلم الحديث الذى نحن بصدده لاينقع غلة ولا يشفى علة 


5287 الملال 


أن يؤلف مجمع على بحت ( غير امجمع اللفوى ) يشترك فيه المثقفون 
إن فيه محاضراتهمعن تتائج أبحائهم ومطالعاتهم ودروسهم واختباراتهم العلبية 
. لابد من عضد الحكومة امالى لهذا المجمع لكى تقوم له قائمة . ومجمع كبذا 
حق قيام لفت نظر مجامع اوربا اليه ويادها تتائج أعاله . واذا ظبر فيه نابفة 

انه ومباحثه واكتشافاته العلية الى رحبة العلم الاوربية بية ؛ وقبله علماء أوريا 
0 على تقديم معنا له . وبدون مجمع كبذا لا يمكن ان يلمع نابفة منا بحيث ييل 
لمعانه إلى | بَى نوره خايبا وراء الفيوم الى أن ينطفىء من غير أن يدرى به العالم 
٠‏ سادسا : يجب أن تهتم السكومة يترجمة أثم النآآليف العلبية الحديشة الى لغتنا ونشرها على 
طلاب العلم . فنحز فحن أحوي جد لكب كهذء مشا لل الاغانى وابن خلدون وغيرهما من 
كتب العرب عا طبع مار وفائدته العمرانية لنا ضئيلة جد 

سابعاً : بحب أن تساعد الحسكومة الما فى العم الذين لا نشدك فى قيمة نا”ليفهم العلية » 
8 اع من نع نا"ليفهم ما يساوى نفقات الطبع على الاقل لكيلا يغرموا مع ذوب أدمقتهم 
اذوب مالم » ومم على الغالب قليلو اليسر والرخاء . وريم كانوا فى عسر. لا بد من اعانة 
الحكومة لان المطبوعات العلية لأ تصادف اقبالا كالطبوعات الفتكاهية ونحوها ولا سوافى يدم 
النبضة العلمية ححين يكون الميل الى المطالمات العلمية ضعيفاً. 

ثامنا :يحب أن تساعد الحكومة ماليا المجلات الملمة الى لم بيق شك فى خدمتها الجليلة 

بحيث ينسنى لهذه أنف تجمل قيمة اشتراكةتها رخيصة جد فيكون رخصها من وسائل 
انتشارها 

هذه أم الوسائل لتنشيط الثقافة العلبية وتحريض شهوة المتعلدين والمثقفين للاستمرار 'فى 
درسها ومطالعةكل جديد فيب واقتناء المؤلفات المستجدة بها . وعلى تمادى الزمن تنبوأ ثقافتنا 
العلبية بجملسها اللائق بها الى جنب الثقافة الادبية » حتى اذا انصرفت الاذهان اليباكانصرافها الى 
الثقافة الادية وتيسرت جميع الوسائل اللازمة للراغبين فى البحث والاختبار والا كتشاف» 
قرى أملنا بأن نستغل العم ونستثمره كا يستثمره الآن فى كل شأن من شؤون الحياة . 
وليس بستبعد أن تثمر الثقافات العلبية عندنا اختراعات ذات شؤون عظيمة القيمة نكون علة 
رقى الامة ووسيلة لاستقلالها 

هذه قضية حيوية يعرضها العاجزكاتب هذا المقال على أهل التقكير الجر لكى بمحصوهاء 
حت اذا استصوبوها إيدوها وسعوا الى تنفيذ الوسائل التى سردناها . وإلا فنبقى فى هواتا 
وتقبقرنا بالنسبة الى تقدم غيرنا الى أن ننقرض وتشغل مكاننا أمم أخرى نشيطة جديرة'بالحياة 
والبقاء تقولا الحداد 


م1 الحلال 

,]| أواخر شهر مأيو للاضي وقمت فاجمة مؤلمة في أحد مناجم الفحم يقرب بلدة للبريشي 
5 بالبلجيك , إذ حدث انفجار داخل للنجم أودى يحياة سبعة ومين عاملا 
لا وحوادث الانقجار التى من هنا القبيل منأ كبر للعضلات أأتى نشغل اليوم بإل 
العماء لانهم وات يكونوا قد ونوا إلى تقيلها كثيراً جما إلا أنهم لم يستطيعوا حق الآن 
منعها أو تلافي أضرارها تلافي) تام). 

ولا عفى أن أشد عوامل الانفجار التى ممعاها عمال الناجم هو الغاز الذى يتجمع في النجم على 
بمر الازمان . وقد كانت الطريقة لاتبعة منذ محو قرن لا كتشاف ذلك الغاز بعيسدة كل البعد عن 
مقتضيات الانسانية , إذكان يؤهر أحد السجونين الحسكوم عليبم بالاغغال الشاق يز الى النجم 
وبيده مشمل مشتمل . فاذا كان في النجم غاز اتفجر وقتل ذلك التكود الحظ فيءر ف العمالأن التزول 
الى النجم خطر . واذا عاد ذلك للتكود الحظ حي وبيده للصباح ثبت ان النجم خال من الفاز فلا 
خطر من الاتحدار اليه 

وفي أواثل النصف الثانى من الفرن الاضي استعيض عن تلك الطريقة الهمجية بوسيلة علمية » 
اذ التجارب السكيمياوية أن غاز للناجم إذا امتزج بالمواء الاعتيادى بنسبة لاتز 
سنة في للساثة ( من الغاز ) 
فلا خطر من اتقجاره . 
ولذك اضذت الوسائل 
اللازمة « لتبوية » للناجم 


حتى إضمف الغاز ويزول 
خطر الاتفجار 


الى اليسار : فى اللمرات. 


إلا أن خطر آخر ظهر للوجود وهو غبار فم للناجم اذ اثبت الاختبار أن هذا الغبار اذا 
أشف وزالت منه كل رطوية اصبح شديد الالتباب والانفجار في حالات معينة . واذا اجر لمييق 
لم يذر وتولد عنه غاز اوكسيد السكربون الذى يزيد في خطره 
وءن وسائل السلامة للستعملة اليوم مصباح خاس يساعد على | كتشاف الغساز في لتم , 
والغجال لا سمح بوسف هذا للصباح وصفا مسي » وانما تقول إنه عند وجود غاز في لانجم حيط 
يكون ذلك عِزْلة انذار . وللصباح للذ كور دقيق الصنع سريع العطب يجب 
الاهئام به وحفظه نظيفا نظافة تامة » والا فاته لا يؤدى وظيفته بالقام .وما يدعو الىالاسف 
ان عمال الناجم قلما يعنون عصابيحهم المناية التامة 
وما يدر بالذكر ان للواد النفجرة التى يستعمليا عمال التاجم لناف بعش الصيخور 
الفحمية مي من نوع خاص يعرف بمفرقمات الامان لا تحدث انفجارا ولا خطر في للنجم 
وقد نقصت الاصابات الخطرة في الناجم تمصا ممسوساكأ ترى من الاحصاء الآتى ؛: 
عدد الوفيات فيكل عشيرة آلاف عامل من عمال للناجم 
عن سنة 14٠‏ س م1 منسنة وراب 1800 إعن لحاس نول 
ببب اتقجار الناز والقبار كم كور سور 


بنوره هالة غير لاممة 


لفقل ايديا سيل 


مدرسة للامومة 

هبما تقدمت الرأة وزاحمت الرجل في نتاف الاعمال فلا تزال وظيفتها الاولى هي الاحومة , 

فعلى الرأة قب لكل شيء ان تنتج للاسرة وللوطن أطفالا أسماء أقوياء وان تربيهم وفق قواعد 
الصحة وعلى أساس من الخلق القويم حت ينقعوا أنقسيم وبلادم 

غير ان تعليم البنات قد ظلردحا من الدهر في أوربا كأ هو في مصر الآن » تم بالتدبير 

الس ا اذ ان تعرفه » وهو الامومة بما يتبعها 

بة على نمائهم . وذلك لان العليين والعدات 7 

خفر التديذات العذارى » فكن يتخرء 


وقد لاحظ ذلك ولاة الامور ني الانيا وشق عليهم ان تبقى أولئك الامبات جاهلات أخس 
شؤونهن فأنشأوا لهن مدرسة وجاءوهن فيها بالملمات , يعلمنهن طرق العناية بالطفل وتربيته » 
ومعالجته » وتغذيته . وكل ذلك وفق أحدث الوسائل الصحية 

وم يفف الاقبال على هذه الدرسة على النساء لتتزوجات ٠‏ والامبات منون -فسب . بل أقبات 
عليها أيض) فنيات في سن الزواج » وأخريات لما يبلغن هذء السن » علما منبن يأهمية الدروس التى 
تلقن بتلك المدرسة » وتقدير) ( للامومة ) الى عي أع وظائف للرأة ٠‏ بل هي الغاية من 
وجودها فى الحياة 


منظر فصل دراسة في مدرسة الامومة. وترى لاعلدة وهي تين للامبات كيف يبب ان يحمل الطفل وكيف 
ينبغي وزنه بين حين وآخر 


مدرسة الامومة مونل 


كيف ينبغي ان يحمل 
الطفل الرضيعم دون 


الاضرار به 


في أسفل ؛ قبل ان تحمل 
الام طفلها وهو عاري 
الجسد يجب ان تفل 
يديا بناية 


0 : الجم وللواد للصبورة من فتحة 
اتسمى الفوهة . وتخلف قطرها باختلاف حجم البركان . وفي العام 
اك كل بعضهأ منطقء والبعش الآخر ه عامل » أى مشتول يقذف الحم 
وفوهته مكتنفة دائما_«الادخنة وسحب البخار الغازي . وكثيراً مايظل ار 
5 قرؤن ثم يعود الى ثورانه 
ل وار الى تقذفها فوهة البركان تختلف في مادتها وتركييها » فنها للواد لأصبورة السائلة 
ومنها سحب الادختة والغازات ومنها شظايا الحم ٠‏ وكلبا على درجة شديدة من الحرارة 
جوف _التكرة الارضية مماوء مواد ساخنة شديدة الحرارة 
يعتقد فريق كبير من العلماء ان بين ثوران البراكين والزلازل علاقة يفة . ولمم في ذلك 
اقوال وادلة ليس هذا عبال شرحبا. على أن منهم يتك هذه الملاقة بحجة ان الم 
8 اط ٠‏ وقد افضى الشجار لبر كين قي أرقات طلفة الى فو اجع كبيرة 
سنة 7٠‏ لاميلاد مثلا ثار بركان بزوف بايطاليا ( بالقرب من مدينة بوك ) فدفن ك5 تى بومباي 
وهركولاتيوم بحت ممه واهلك خلتن) عظما . ولعل أعظم فاجمة من هذا القبيل في الازمنة الحديئة 
عي ثوران بركان بربواتان بمجزيرة « كراكاتوا » ( الواقعة بين جزيرق جاوى وسومطره ) في سئة 


مناظر حم تعيه الاملاح للتجمددة 


حمم تهبه خيوط الفزل أو الشمر الناعم » ولا يكاد يصدق أن هذء الاشياء عي مم قذفها بطن الارض 


عدم إذ غمرت الحم ثلث الجزيرة تماما الى ارتفاع ثلثياثة متر » وغمرت مياه البحر اربعين بلدة 
وقرية على السواحل الى عمق ثلاثين مترا » و بلغ عدد الضحايا اربعين الفا من الاهالى وفى سنة 
٠5‏ ثار بركان ببليه مجزيرة الارتنيك فدفن مديئة سان ببير كلها واهلك خمسة وثلائيتف 
الفا من السكان 

وقد اهتمت الحسكومات وللعاهد العلمية في الازمنة الحديثة بدرس خواص البراكين 
لاستجلاء اسرارها ومعرفة كل ماله علاقة بها وللتوصل ( اذا امكن ) الى الانباء بمواعيد ثورائها 
قبل وقوع ذلك لاثقاء اخطارها . وفي مقدمة الحكومات الى تمنى اليوم بدرس احواك البراكين 
الولابات التحدة وايطاليا واليابان وجميعها من الدول التى تتكثر البراكين في بلادها: , وقد اصيبت 
بتكباتها أكثر من غيرها.وترى هنا صور) لبعض للشاهد الأخوذة من 


صورة للبركان ك“يلويا الثائر مجزيرة هاباواى و»» 
هذه الصورة الاستاذ توماس جاجار رثيد 


أبرس احوال الركان الذ كور . 


الال 


أ كر يراكين العام . وقد رمم 
البمثة الى اوفدتها الحسكومة الاميركية 
ويلغ قطر قوهته شمو عميرة كيلو مترات 


لفدنا هلال 


في اعلى قم لبنان 


أخذ هنا الرسم على رأس القرنة 
السوداء (أعلى فمة في 
| الحمبية الظاهرة في : 
فرشي عل تلك لك تيا لها 


نساف عظي من التلج الى جاتب القرنة 
السوداء . وفى أسفل النساف ثثرة كبيرة. 


وسط الثلج فتديا الياه التحدرة الها 


رمم بين الطريق التي سلسكيا الاستاق 
م أعلى قم 


أقسد إلى ى الارز وأقي فى الفندق الحديث القائم 
به والسكينة ٠‏ لانى المصايف المكتظة ٠‏ وانعم بالحواء الماق ا الذىييث الهم 


خضراء نطف 
لقعلل ا ا 

وكنت أمو كرا ذحبت إلى تلك البقمة التى لانظر لا فى مصايف العام الاخرى بتوقل اليال 
والتصميد فيها . فزرت مرة ظهر القضيب ‏ تلك القمة التى تشعرف من الشعرق على سبل البقاع 


والحيل الشمرقى وحرمون , ومن الغرب على البحر من بيروت الى اللاذقية وعلى الطرافسهول ًُ 
وجاب من بلاد اللوين . أنا فى الميف لاني موت عل الضنود ال القرفة السو توخي 


دنه أعضل منى شنا يجي الطليعة هناك لي يدها وفيا ف يلل 
باالامرحى عزمناعلى الذهاب مما الىالقرنة السوداه وقررنا ان يكون صمودنا اليه يوم٠؟‏ أغسطس 
عدن للامر عدته ونيضنا فى نمو الساعة الريمة من صباح هذ يوم وجىء انا بال لركوب » 
وأعد لنا الفندق ما يازم لنا من الزاد فى الطريق وأخذنا ما نحتاج اليه منالدثار لتتى البرد اديه 
سرنا فى بادىء الامر متحجهين شرق الىفم اليزاب .وكان اطواءشديد الفا والبرودة بلسع الوجه 
السماء وما زلنا سائرين تتوقل 


يل فى طريق لا كاد البغال تحسن سلوكد لول أنها اعتادت السير 
ثلاث ساعات . وكان يخيل الينا فى خلال الطريق أثنا كالسئور الذى 
كنا على طول الطريق نسير فى خط مموج ذات اليين وذات اليسار 
ن ارتقاء الجيل . وعندما بلفنا فم الميزاب طلمت علينا العمس مكسوفة وكان البرد قد 
أخذ منا مأخذه وجدت إسابعنا عن الخركة من لبرد » وجفت شفاهنا وكادت السننا تتعقد. 
)2 


تنكل الملال 


فنزانا عن مطايانا واسترحنا فليلا وتناولنا شيثاً من الطمام . ثم استآنفنا السير إلى القرنة السوداء 
رق وصولنا الها نحو ساعة ونصف ساعة من الزمن 
عبيمة الارض والناظر اححتلافا تاماً فى العقة التى بين غابة الارز وفم اليزاب عنبسافى 
العقة الت ينف اليزاب والقرنة السوماه ٠‏ . فنى الاولى يمر مره فى بادى» الآمر ببعض الاراضىالزراعية 
ج أربعة أشبر من المنة فيخر جمن الارض هزيلاء 
أثر فيها لغير الصخور والحجارة وتقع العين 
المز الذرين يقضون الصيف فى تلك المرتفمات وترعى مواشيهم ما ينبت 
ب القليلة بين الصخور . ولكن عندما يفارق المرء هذه البقمة يصل إلى اابقعة الجرداه 
القاحلة التى لايستطيع غير الطير أن يطرقها . وتظل هذء البقمة متدة حتى اليزاب. وقد أثر 
معتوالى المصور 
من هذه الحجارة طبقة يزيد سمكها على مر واحد فى ينض الاحيان ٠.‏ فاو وقف ار فى ران 
الجبل وحاول التزول اوسجد أن الجا ارم تبار تحت قدميه فيقطع مسافة طويلة فى إنحداره بدون 
أن با'ى بحركة لان الحجارة تتدحرج مخته فتجرى بهكالعربة . وقد خبرت ذلك بنفمى يوم زرت 
اظهر القضيب فى صيفف سنة .+14 واخترت هذه الطريقة فى النزول من الجل بدلا من سلوك 
الطريق التى بت منها فسكانت الحجارة تنبار تحت قدمى وأنا وأقف وتنقتى نحو ٠١‏ أو ٠١‏ مثراً 
إلى أسفل . وعندما كنت اهدأ بفضل تراكها بلضها على بعض كت أنقل خطوة اخرى فتتبسار 
الحجارة ثانية وتنقانى معها .وظلات أستخدم هذه الطريق البنكرة من طرق الواصلات حتى دنوت 
من أسفل القمة وبلفت النملقة الصلبة فتحدولت إلى الطريق الم 
وعند ما مجتاز الرء فم الميزأء يجد أنه أمام واد عظيم فى رأ لحيل تحيط به قم عديدة من 
اليين والشميل . وكثير من هذه القمم يكسوء الثلج الابدى أو يترا ع على جوانيه . ولا كاد الره 
م ار ثغرات واسمة يحتوى بعضها على الثلج » فيدر 
عند ذلك كيف تتألف اليناييع فى لبنان ٠‏ ويعل أ التلوج اتى تترام فى العتاء يبدأ 'وبائها وانسياب 
مياهها الى ذلك ه الوادى » فى رأس الخيل فى مستبل الرييع 
الى قلب المبل وتخرج من جوانبه التعددة يناييع تذ 


الياه ثغرات فى الارض وتنساب 


وكنت كلا دنوت من ثفرة اقف الى سجانها اتأمل فيا فتمر امامى بسرعة ابرق اللراحل التى 
تجنازها الياء منذ تبخرها الى أن تسقط جا على نلك القمم وثملا" تلك الثغرات 
وتفوص فى قلب اليل وتخرج ينبوعاً صافياً من أحد -جوانبه مخترقة فى باطنه دهاليز سرية وسط 
كنوز من المعادن لايعرف الانسان شيثا عنها الام! يذوب منها فى الياء . ويتراوح قطر فوهة الثقرة 


ف أعل قم لبان من 


ين مترين وس أمتار ٠‏ وكا مقت ضاقت . ومتى نفد منها اتج لايبقى فيها سوى الحصى والتراب 

وجيع الصخور والحجارة اتى مررنابها وتأمثاها من النوع الميرى فلا أثر فى اليل 
للحجارة البركانية . على أننا عثرنا فى قة القرئة السوداء على حجا, فى شكل أسداق كير ذنم 
انكن الطيعة قد كونتها تكوناً خاساً جاء سدفة فى هذا الكل ف 5 
ة تقودنا الى القول يأن ذلك اليل الشاهق كان فى أحد الازمنة ١|‏ قاع البحر 

ونطل القرنة السوداء على سهول حص حتّى تدمر وعلى بلاد كار وبلاد العلويين كلها . ومنى. 
التفت الرء جنوياً رأى صنين . ٠‏ ولكنه ييز لاول هرة فى حياته بصنين لانه بشع رأنه فى مكان بعلو 
عليه . ومن القرنة السوداء يرى اللرء جميع الروانى الجائمة على قة اليل وهى نكاد تكون سلسلة 
موضوعة فى شكل أهليلجى ذى حلقات متعددة. وبين كل رابية وأخرئ وهدة صغير: ترام اتاج 
على جوانها . فالثلج فى تلك القمم لبس متصلا بعضه ببخض فى زمن الصيف لانه يأخل 
منذ بده الرييع . وكلا مرت الايام عظم ذوبانه حتى يصبح فى أول العنا بقاً مثتشيرة هناو 
يزيدعددها على المشمرين » ويتراوح طول كل منها بين ٠١‏ و١٠٠‏ مثر وسمكها بين مثر وعرة أمتار 

ومن الناغلر الى تسحر الالباب منظر و نساف » مرن التلج الى جانب القدةالجاورة للقرنة 
السوداء ُزيد طوله على ٠٠١‏ مثر ويلغ, عرضه نحو ٠.‏ مثراً وقد ينا للياء نذوب من جوايه 
وتتحدر إلى أسفل القمة ثم تتحول الى أسفل النساف وئة مغارة واسمة وتظل 
متجهة 3 أن تصل بعد ثلاين شا لل كان نختش فلار : 


وهذه | 


اقيم وقد خاوات 


أمثار وسمنها على اسثة أمثار . ونا بافت قي رأيت الياه فور فيه مدت قدمى فشعرت 
بالتراب يفوص تحتها فحتها فى الخال ٠‏ ولاكانت المغارة مشكونة فى قلب. نساف ء الثلج فان المياه. 
انقطر فيها على الدوام من الداخل وتزيد جرى اماه الوارد من الخارج قوة وغزارة. 

وقد -جلسنا الى جانب الياء وتناوثنا الفداء وشربنا من ذلك ألا الليعى المذب واسترحنا نحو 
السير راجمين . وبلفنا الفندق بعد أربع ساءات من السير اللتواصل 
لم نشعر بالتمب المظلم الذى كنا تتوقمه لان -جودة المواء عوضت أنا 
اه من قوة فى الطريق . فوسلنا القندق ونحن اعظم نشاطا مما كنا عند ماتركناء 

وهأنذا أ كتب وصفا وسيزاً ذه الرحل بعد ان مضى عليا نحو سنة من الزمن *ولكن ل يبرح 
من ذهنى شى' م نال تلك البقاع ٠‏ ولا من لذة تلك الرحلة ولامن جودة المواه. وأظنى مازلت. 
محافظا على -جانب عظم من النشاط الذى كسبنه بأقامتى بضعة عشر يوما فى ظلال الارز 

توفيق الإازجى 


الليالى الفاطمية 


قل الاستاذ تمد عبد الله عنان 


[ فيهذا الفصل يرى القارىء طرفاً ما انتهتاليه المياة الاجماعية الممرية في عصر الدولةالفاطمية 

عن البذخ والترف والبهاء » ويشاعد كيف كان الفاطمبون يمنون بمواسمهم واعيادهم ويبالفون في 

الاحتفال بهذ اللواسم والاعياد إامة الما دب والمفلات الشائقة ا تمتما كانواعليه من تروة ضضة] 

كان عصر الدولة الفاطمية بمصر من أزهر المصور ‏ مجتمع فيه كثير من أسباب | 
والبباء . وكانت هذه الدولة الشاعخة التىقامت تمثل زعامة الاسلام والخلافة فى ظروف دينية وسياسية 
خاسة » أشد الدول الاسلامية حرصاً على أن تطبع الشمب والجتمع بطابها الخاس ؛ وان تصوغ 
روح الشعب وعقليته وتفكيرء وحياته العامة والخاصة وفقا لناهجها إلخاصة » فترى الطياة. الاجتماعية 
المصرية فى العصر الفاطمى تتعخذ صوراً ومظاهرخاصة ؛وتتقلب بين ألوان من البذخ والترف والبهاءقل 
أن نجدها فى عصر آخر من عصور مصر الاسلامية . ونراها أحيانا متاز بألوان من الغرابة والعذوذ 
والاغراق الدهش . وقد كانت هذه الحياة الاجتماعية الباهرة العاذة مما فى ذاتها مرآة للدولة 
الفاطمية ينمكس عليها كثير ما امتازت به هذه الدولة من القوة والفعنامة والبهاه والغراق فى بعض 
جها السياب والمقلية . ويرجع هذا التطور المبيق فى الحياة اللصرية الاحجماعية فى 
العصر الفاطمى الى عصر الممزٍ لددين الله ذاته مؤسس الدولة الفاطمية فى مصر وأول خلفائها فيها. 
فقد شهد الشعب اللصرى يوذ الخلافة الجديدة وفخامة رسومها وفيض بذخها ما بهره 
وأثار اعجابه . وكانت موا كب الحلافة الفاطمية . وحفلاتها الرسمية والعممية ؛ أياما مشهودة تثيرق 
الجتمع القاهرى كثيراً من الجلال والروعة وتمده بكثيد من دواعى الببجة والسرور ه وحتى فى 
عصر الام الذى امتاز يكثير من صنوف الاضطهاد والشذوذ . ترى أثر هذا الطابع الفم المرح 
فى كثيي من ألوان الخياة الاجتماعية المصرية 

كانت الحفلات والىآ دب واايالى الفاطمية مواسم وأعياداً شسية حقةء وكانت القاهر: 
هذء الحفلات وللواسم تبدو فى حلل بديمة من الزينة والانوار الفخمة . وقسد تصور ونعن تتلو 
ما كتبه مؤرخون مماصرون مثل ابن زولاق والمسبحى وابن الأمون فروصف هذه المشاهد وجا 
وبذخها. انها ليست من مشاهد المصور الوسطى وانها بالمكس خليقة بأعظم مشاهد العصرالحديث 
وأروعها (1) وكانت الوا كب الرسمية الفاطمية فى مقدمة هذه المشاهد والظاهر الباذخة » فكان 


(1) راجع شدوراً من وصف ابن زولاق مواكب والمفلات الفاطبية في كتاب « اتماظ المنفاء » 
للمقريزي حيث يقتهس كثيراً من كتاب ابن زولاق عن العز لدين اله . وهو أثر لم يصل اليا . وأيضاً في 


اللإالى الفاطمية 5-5 


ركوب الخليفة يوم اججعة وفى الاعياد الرسمية كيوم رأس السنة المجرية ويوم عاشوراء والواد 
النبوى الكريم ومواد على بن أن طالب ومواد ولديه الحسن والحسين ومولد السيدة قاطمة 
الزهراء اتى ينتسب ايها الخلفاه الفاطميون وليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة أول شمبان وليلة 
نصفه » وغرة رمضان ؛ وموسم عيد النطر ه ومومم العيد الاضحى ء ثم الاعياد الرسمية الاخرى 

كفتح الخليج ويوم التيروز» من اللواكب والايام امشبودة التى ييتز لها العمب ويعم فيها اسسرور 
والييجة والمطاه والسعة . وى عصر الحا ع بأمر اله ثالث الخلفاء الفاطميين يمصرء 
واليالى الفاطمية حداً كبيراً من الاغراق . وكان الحا ع مضطرب الاهواء والنزه فكانت هذه 
الاعياد واليالى التى أريد بها ان تكون تس مواطن حبور ومّعة » تفدو فى كثير من الاحيان 
نقمة على الشعب القاهرى . وبينا يتخذ الحاغ حينا من الايل موعداً لجالسه وموعداً لركوبه 
وطوافه يشق خلاله أحباء القاهرة وشوارعها , وبنا ئجعل الععب القاهرى كخايفته من اليل وقت 
الممل والتعامل . وتبدو القاهرة فى نلك البالى شعلة من الانوار» وتزدهر فيها مواطن السمر 
واللهو والبث» وتنفق فى أسواقها ومنتديتها الاموال الوفيرة فى الآ كل والعارب وأساب النمة؛ 
اذا بالحا كم ينقلب فجأة فيلفى الركوب فى اليل ؛ ويأمر بمنع السمر واللهو والنناء واغلاق دور 
لهو » ونع الناس من الخروج ليلا منذ المشاء لى الجر ٠‏ فنسود السكنة والظلام أحياء القاهرة. 
وتبدو اذا دخل الليل كأنها مد, نة محصورة . وأذا به يمنع النساء من الخروج والسفور لبي 
من الجتمعات وتسود اللديئة وحشة قائمة. .ثم انايه يمود فجأة الى تنم ألوا كب اليلية ويح 
الشمب ماحظر عليه من قبسل » وهكذا 00 .على ان عصر الها كم بأمر ال كان 
تتميز بماكان يغلب على الا كم نفسه من ألوان الاغراق والشذوذ . فلماقضى مادت الايام واليالى 
الفاطمية الى سابق اننظامها ويهائها 

وكانت الاعياد الدينية الرسمية فى عهد الدولة الفاطمية عديدة 5 قدمنا ٠‏ ونا أعياد خاسة 
بالخلافة الفاطمية شرعت لغابات ديئية وسياسية خاصة, كالاحتفال مواد أمر الؤنين على ني طالب 
ومولد ولديه الحسن والمسين , ومواد زوجه السيدة فاطمة الزهراء ابئة النى » ويوم عاشوراء أوعاشر 
حرم وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين بن على فى كريلاء ( سئة 1+ ه) . وكان الخلفاء الفاطميون 
يبالفون فى الاحتفال بهذه الاعياد باقامة ام دب والحفلات الشائقة ويكثرون فيا من البذل والعطاء. 


عادية 


خطط الفريزي حيث يقتبى منه في وصف الاعياد الفاطبية . وراجم شنوراً من تاريغ المسبحي ( وقد ضام 
أيضاً وم يصل الينا في الخطط » وكذل عذورا من تاريخ ابن اللامون غ في وف معاهد الدولة الناطمية 
ويذنها ( الخاط مصرج ؟ ‏ ص 5ه ؟ وما بمدها من القصول ) 

(1) راجم طرفا من الماك بامر اف في مائل الحظر والاباحة واصدار القوانين والاواس 
الشاذة وتنظيم موا كب اليثم القائها في خطط القريزى ‏ مصر ج 4 ص 18 وما بعدها 


1 الملال 


ويحتفل بها الععب كله ويتخذها أيام حبور وبيجة الا يوم عاشوراء ذ يوم حزن يعمل 
فيه سماط كبير يسمى سماط الحزن . ول تنكن غاية الحلافة القاطمية أن تتخذ من هذه الاعياد الخاصة 
.وسيلة لكى تغمر الغمب 10 الشائقة , تبهره وتثير فيه عواطف الاعجاب 


مايلام خطط السياسة الفاطمية وفايتها؛ وغره قرس الباديء الف 
الحلافة الفاطمية فى تلك السياسة إلى أبمد مدى واستطاعت غير بعيد أن تطيع الععب الصرى 
بطابع قوى من النشيع والولاء للدعوة الشيعية استمر زهاء قرئين 

وكانت مدب الفاطمية من الاحداث الاجتماعية الشريرة فى هذا المصر » وكان القصمر الفاطمى 
يعى بتنظيم المآدب والاسمطة الرسمية خاسة ويبالغ فى تجهيزها وتنميقها . وكانت هذه الدب 
اتقم فى ليالى الاعياد الرسمية » ومنها مآ ذب رمضان . فف ىكل مساء من مستول رمضان حتى السام 
والعسرين الأدبة الللكية فى البو الكير ( الابوان) ويرأسها قانى القضاة ويعيدها مثات , 
من الامراه والكبراء . وفى يوم عيد الفطر ثم فى يوم الاضحى تقام مأدبة ملكية رسمية كبرى 
يعيدها ويرأسما | . وقد وصف ثنا ابن الطوير بعض مناظر هذه الدب أو الاسمطة . 
فى قوله : ه فاما الاول ( أعنى السماط ) من عيد الفطر فانه يمين فى الليل بالابوان 
قدام الشباك الذى مجلس فيه الخليفة فيمد مامقداره ثثياثة ذراع فعرض سبعة أذرع من الحسكنان 
والفانيذ والندود القدم ذكر عمله بدار الفطرة . فاذا صلى الفجر فى أول الوقت حضر اليه الوزير 
وهو جالس فى العباك ومكن الناس من ذلك المدود فأخذ وحمل ونيب . . .». وبعد ركوب الخليفة 
الاصلاة والعود إلى القصر يقام سماط الطمام على ما: من الفضة تمد طول القاعة الكبرى 
( الابوان الكير ) فى عرض عسرة أذرع وتجهز بآئية النضة والذهب وتزين بالازهار » وتجهز 
بأروع وأشهى الاصناف ويعهدها نح وخسماثة من الامراء والكبراء . وهنا نحيل القارى: على ما كنبه 
ابن الطوير فى وصف تلك الما دب الباهرة ٠‏ وما كانت تمتاز به من البذخ والاناقة والبهاه مما لا يكاد 
.يضارعه ثىء فى امآدب الملسكية أو الزسمية فى عصرنا ١2‏ 

ومن اليالى الفاطمية العبيرة ليلة فتح الخليج أو وفاه الثيل . وهو عيد قومى كان يحتفل به 
داما فى جميع الدول الاسلامية . ولكنهكان كباقى الاعياد فى هذا المهد يمتاز بكثير من الرونق 
الها فيركب الحليفة الى الخليج فى موكب فخم » وينصب هناك سرادق هائل تبلغ مساحته نحو 
الف الف ذراع » وتنصب فيه قاعة الخلافة . وتوزعالكسوات والطبات الللكية ؛ وتصطف المشارى 
( السفن ) الرسمية تى اليل . وتصطف المنود على الشاطئين . وعند ما يعلن وفاء النيل الى الخليفة 
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الإإلى الفاطمية فد 


تقام عند اللقياس حافلة . ويجتفل الععب القاهرى كله بهذا الميد . وتقام للا دب وتنظم 
اللاهى وتجالس الانس والغناء فىكل مكان ويسم الحبور وللرح . ومنها ليالى الوقود الاربع وهى 
ليلة مستبل وجب وليلة نصفه وليلة مستهل شعبان وليلة نصفه يخرج فيها الناس الى الجامع الازهر » 
يدو الجامع فيها كأنه شملة من النور . وتتضاء على حافاته الشاعل والوقدات الساطعة ويعقد فى 
سحنه مجاس حافل من القضاة والعلماء براسة قاضى القضاة » وبعث الخليفة الهم إسلال من 
الاطعمة والملوى . وتضاء المساحجد الاخرى وتبدو القاهرةكاها فى حلل بديمةين الأثوار الساطمة. 
وكانت ثمة أعياد رسمية أو قومية أخرىكانت أحياناً تقام فى وأبل من الإذخ والرح وأحيانا تفرض 
فى اقامتها قيود معينة » ذلك لانها ل تكن أعيادً اسل خلافية . ومن ذلك عيد اليروز 
( النوروز ) القبعلى وعيد الفطاس النصرائى . وقد فرضت فى أوائل الدولة الفاطمية قيود 
على اقامة النيروز والفطاس . وكان يحظر فيهما الوقود أحياناً ثم رفع هذا الحظر فى أواخر الدولة 
والرح 

٠‏ الحفلات واليالى » وبسقد الحفسل 


الحلانى فى احدى الناظر اللوكية - 
والمامع الازهر وعلى شاطىء الثيل وفى هات أخرى فكان حطور اليفة يوق الرسى 
الباذخ يبث فى هذه الحفلات والليالى 
الماسة والابتهاج . وكان حضور الخليفة 
الدولة الفاطمية طوال عصرها 


ا 
هذه لحة سريمة فى وصف الاعياد واليالى الفاطمية . وقد نقل البنا لقريزى عن مؤرخى 


الدولة الفاطمية الذين شهدوا فخامتها وبذخها فصولا رائمة عن هذه الحفلات والليالى الباهرة وه 
فصول تذكى الخال الىالذروة , وتبد وكأتها قصص مغرق ما نق رأنى قصص «الف ليلة وليلة 
كانت القاهرة بلد الفاطميين ومعقل دولتهم ودعوتهم .يومئذ عروس الاسلام يحق ؛ وكانت تفوق فى 
الفخامة والمفلمة والبهادكل عواصم الاسلام فى المشرق والغرب » وكانت الدولة الفاطمية أ كثر 
الدول الاسلامية يومئذ فتوة وقوة وغنى . وكان هذا البذخ الذى ينج فى كثير من نواحى الحياة 
الاجماعية الصرية فى هذا المصر دليلا على ما أتتبت ت ليه هذه الدولة من مراحل التقدم والحضارة 
فقدنا كثيراً من تواريخ هذا العصر وآثاره » ولكن القليل الذى اتتهى اليا منها يكفى 
لتصوير ما أتتبت اليه الخلافة الفاطمية من العظمة والروعة والبهاء 
معمد عبد اله عنان 
الغاى 


وقد 


واترف 


المارستانات في التارعح 
وكيف كانو| يعالجون الجانين 

البوارستان أو المارستانكلية فارسية مركبة من ٠‏ بهار » ( أو دمارء ) أى مريضء» 
و « ستان» أى موضع . وتطلق على المكان الذى المصابون بالأأمراض العقلية . وقد 
كانت المارستانات فيا مضى أشبه بالسجون منها بالمستشفيات » وكان الذين يحشرون فيها يعاملون 
بأشد روب القسوة والمذاب 

الييست المارستانات حديثة المهد بل هى قديمة وجدت منذ أ كثر من سسبعمائة سنة ولكتنها ل 
تصل إلى نظامها الحالى إلا منذ عهد قريب أى منذ منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ ولم يكن قار 

من أقطار العام فى المصور المتوسطة يخلو من مارستان أو موضع بحشر فيه الجانين . وكات 
الناس فى ذلك العهد ‏ حت العقلاء منهم ‏ يتقدون أن الجانين هم أشخاص حلت فيهم الادواح 
الشريرة وتسلطت عليهم وصارت تسيره : ولذلككان الاطباء يعالجون أولئك الما كين طيقا لا 
يقتضيه هذا الاعتقاد ٠‏ أى أنممكانوا يعذبون الجانين ويتفننون فى القسوة علهم بحجة طرد 
الشياطين والأرواح الشريرة منهم . وكثيرا ماكان امجانين يطرحون فى غيابات السجون راسفين 
بالسلاسل والأمناء 

أما المصابون بضرب خفيف من الجنون فكانوا حّى أواسط القرن الثامن عشر يعاملون 
معاملة أدعى إلى الرأفة. إذكان يعود إلى الجماعات الدينية فى العناية بهم والاهتيام بأمور معيشتهم؛ 
وفى بعض الأحوالكان أولئك الجانين يتركون مطلقى السراح يعيشون فى القفار أو الغابات 
لا يخثى أحد أذاهم . بل لقد كان النأس ينظرون اليهم بعين اليبة والخشوع ويعتبرونهم من 

ياء الله . أما الذين عشى شرم فكانوا يقيدون ويج بم فى السجون . ولذلك كنت ثرى 
معظم السجون فى تلك العصور غاصة بالجرمين والجانين معاً » وكلا الفريقين راسف بالقيود 
والاصفاد . ول تم فصل إحدى الطائفتين عن الاخرى إلا بعد ذلك يزمن . فصار الجانين 
يرسلون الى الآديار التى كان الرهبان قد شرعوا فى الخروج منها . ومن أقدمها , دير يدلام » 
( بيت لحم ) بانجلترا وكان قد أنثى. سنة ١*0‏ ديرا لرهبان « نجم يت لحم » وراهباته وقد 
أعيد بنا. هذا الدير سنة ٠7+‏ وجعل مستشفي, خاصاً بالجانين 

وف أواخر القرن الثامن عشر قام طبيب فرنسى يدعى بينيل ( »هنم ) وأخذ يدعو الى 
الرفق بالمجانين فى جميع أنحاء العام وألى وجوب معالجتهم على وجه يتفق ومققتضيات الانسانية . 
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3 قد يارس فرآتم يعانون أشد صنوف 
رأسقون بالاصفاد الحديدية كاءنهم شر أنواع الجرمين . ومع أن أورباكلبا 
بوجه عأم وفرنسا بوجه خاص تأثرت بدعوته واثهأزت من وصفه لماكان امجاتين فى ذلك المهد 
يعانونه » فان حالة أولثئك اليا: على مأ هى عليه فى جميع أنحاء اوربا الى ان كانت سنة 
505 أذ بدأت المتكرمة الفرنسية تشعر بوجوب الاصلاح وازلة افلم الراقع على امجانين , 
ومنذ ذلك العهد بدى, بنقل الجانين من السجون الى ملاجى. ومستشفيات بثيت للم خاصة 


وكان ذلك فى الواقع بدء عهد جديد فى معاملة المصابين بالامراض العقلة . والفضل فى ذلك كله 
عائد الى فرنسا 
وكان التحسن فى أساليب معامة احجان بطب . وفى الواقع ان هذا التحمن م يصبححسوساً. 


الافى اواسط القرن التاسع عشر . فان تحوبل السسبون والملاجىء الىركان يحشر فيا المانين الى 
ات خاصة بالامراض العقلية م ينم الا حوال منتصف ذلك القرن . وف الوقت الذىبداً. 
فيه ذلك التحسن واتخذ وجهة جديدة أخذ ميل الاطباء والحكومات يتجه الى القييز بين الواع. 
الامراش العقلية بتقصد التفرقة بين المدابين؛ وانشاء ملاجى, أو مستشفيات خاصة بكل طائفة 
منهم , فندأت فى انحاء اوربا الختلفة ...:: 
بالجنون المزمن وغيرها للمصابين بالجنون الاجرامى أر للممترهين ار للممابين بضمف المقل 
وهل جرا . م ان هنالك مستشفيات المجانين من الاغنباء وغيرها للففراء ويعضها شمى والبعض 
الآخر نشرف عليه الحنكومات او الماعات الخيرية يساعدها فريق منمهرة الاطاء الاخصائيين 

وقد وصلت المارستانات المديثة الى درجة من حسن النظام هى من مفاخرالمدنية الحاضرة 
وزالت شوائب العهد العتيق يوم كان لمجانين يساملون معاملة الجرمين فتقيد ايدهم وارجلهم 
بالسلاسل ويرج بهم فى غيابات السجون . واصبحت المارستانات تبر مستشفيات بالمعنى 
الحقيقى » فها الغرف المستوفية لججيع شروط الصحة؛ وبعض تلك الغرف ينام فيها شخص واحد 
وبعضبا ينام فنها غير واحد. وقد ارتقت فيبا وسائل المعالجة حتى بعيداً منالاتقان. 
وفيها عدا ذلك حدام, 


مستشفيات صغيرة للمصابين بالامراض العقلية الحادة . وى كل بلدة يزيد عد سكانها على خمسين 
ألفاً مستشفى من هذا التوع فضلا عن مستشفيات خاصة للمصابين بالجنون المزمن . والاخيرة 
أشبه بيرت قائمة فى وسط مزارع ججيلة وحداثقغناء بحد فيا المرضىجميع وسائل الراحة والناء 


ويراقبهم اطباء اخصائيون ‏ ومع أن المرضى الذين يوضعون فى هذه المستشفيات هم من النوع 


يدل هلال 


النى لا شفاؤه قات الاطباء المعهود الهم فى المعالجة يواصلون العمل كأنهم غير 
يانسين من شفاء أولئك المرضى وييدون ف القيام ببذ, المهمة جميسع ضروب الرأفة والعناية 
والاههام 

وما يدل على اتجاه الافسكار الى الناحية الانسانية من معالجة الجانين وضعاف العقول أنك 
تمد اليوم فى جميع انحاء العلم المتمدن ملاجىء ومستشفيات لا يعامل فيها أولئك البائسون الا 
بكل رأفة وتؤدة . ولمانشبت الحرب العظمى الماضية كان معروفاً من اول الامرأن بعض الجنود 
الذين سيخوضون غمرات الحرب ويخرجون منها سالمين قد يصابون بنوع من أنواع الجنون . 
إذلك قررت وزارة الحرب البريطانية منذ أول الحرب ألا تأذن بارسال أى جندى الى 
مارستان او ملجأ من ملاجى. الامراض العقلية الااذا ثبت على وجه لا يقبل الشك ان اصابته 
من النوع غير القابل للشفاء . أو إذا ثبت بعد معالجته اثنى عشر شهرا أنه لا أمل من شفائه . 
وقد اسفر هذا النظام عن احسن التتائج ‏ الامر الذى حمل وزارة الصحة البريطانية على اعادة 
النظر فى نظام المارستانات من أساسه 

وما يحدر بالذ كر أن بلدية لندن قد أنعأت مستشفى للامراض العقلية باسم « مستشفى 
مودذلى » وهو من أرق المارستانات فى العالرء والمعالجة تحرى فيه على أحدث النظم العلية . وسبب 
انسمية هذا المستشفى باسم ‏ مودزلى » هو أن طبييآ انجليزيا مثريا يدعى الدكتور هثرى مودذلى 
وقف مبلغا كيرا من المال على بنائه من جيبه الخاص . وف هذا المستشفى مائة وث#سون 
سريرا. وجميع المعدات اللازمة لايواء المصابين من الرجال والنساء . وهواليوم من المستشفيات 
التابعة لجامعة لندن . وتلقى فيه ه محاضرات ء طبية فى معالجة الامراض العقلية ويطبق فيه العم 


ثم ان لمعظم مستشفيات لندن اقساماً خاصة بالامراض العقلية الا أنها لاتقبل المصابين فى 
القسم الداخى » بل ترسلهم ‏ اذا اقتضى الامر - الى المارستانات أو الملاجىء اللخاصة يهم 
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ويمكننا ان نقول بوجه الاجمال ان جميع المارستانات فى بلاد الغرب تجرى اليوم على نظم 
«تمائلة من حيث تقسيم الجنون الى أنواع ‏ منها الخطر ومنها غير القابل للشفاء ومنها الذى يرجى 
شفاؤه . وأ كثر هذه المارستانات خاضع لاشراف الحكومات . وانصفة البارزة فى جميعبا هى 
ناحيتها الافسانية 

واذا نظرنا الى الولايات المتحدة نرى ان معالجة الامراض المقلية فيها تحرى فى الغااب فى 
مستشفيات خاصة غير واقعة تحت اشراف حكومى . ويتصل يبعض تلك المستشفيات مدارس 
خاصة لتعلم طب الامراض العقلية وتطبيق العلم فيا على العمل . على ان جمبور الشعب الاميرق 
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ميل اليوم الى انشاء يختص كل منها بنوع من انواع الامراض العقابة . وقد 
أنشأت حكومات الولايات بعض المستشفيات العامة للطبقة الوسطى من الناس . أما الاغتيار 
افليس لهم مارستانات خاصة . على اف هنالك عدة مدازس طية لنلم اللب التق ولمالجة 
الامراض العقلية 


والجنونكا لابخفى انواع ودرجا. 
مثل هذه العجالة . وأهم تلك الانواع 

(1) السفه والمته 

(؟) جنون الشيخوخة (الخرف ) وهو النائى. عن كبر السن 

() جنون السكر ‏ وهو النائى. عن ادمان انخدرات والمشرويات الروحية على انواعها 

(4) الجنون الناثىء عن شلل بعض مرا كر الدماغم 

(0) الجنون الناشىء عن الصرع 

(1) الجنون الناثىء عن الوراثة 

وهنالك انواع اخرى لايقسع لها هذا الجال . والاتجاه الحديث فى معالجة أمراض الجنون 
يقضى بانشاء مستشفيات خاصة لكل نوع من هذه الانواع . والظاهر أنبمض عااء الامراض 
يتكرون أن ادمان الخدراتوالمشرو بات الروحية سيب مباشر للجنون. وبقولون انذلك 
الادمان هو على الارجمح عرض من أعراض المنون أو على الاقل- ان الملاثة بينه ريين 
الجنون ضعيفة فيسب ألا يبالغ ف 

ويعتقد آخرون أيضاً أن الجنون الورائى قليل جد لايستد به إلا اذا شملت الوراثة كلا 
الرالدين أى إذا كان كل منهما من أبوين مصابين بضعف المقل 

ومن الصعب جداً تعريف الجنون عايا . فضعف العقل يتدرج حتى يصل الافسان الى حالة 
لا يستطيع معبا أن يدرك الضار من النافع . وهذا دليل على | ضعف المقل درجات . ومن 
الصعب جداً ان تقول يتتهى العقل ويدأ الجنون مع أن هذا القيز مهم جد من وجهة 
القانون . وكثيراً ما اختلف المشترعون على تحديد الجنون 

وما يدر بالذكر أن الاقدمين كانو! ينظرون الى الجانين بعين المية والخشورع . ولا تزال 
بعض أم الشرق ننظر اليهم هذه النظرة وتحسيهم قديسين من « الأولياء » . ويقول بعض عليا, 
البسيكواوجبا ان العبقرية والجنون كثيراما يلتقيان يصعبالقييز ينهما . 
وهذا هو السبب فيإ نشاهده أحيانآ من غرابة اطوار بعض العلاء. فديوجينس الفيلسو ف اليوثاتى 
المشبور الذى عاش من سنة ب( ع الى ممنة م قبل الملادكان من أغرب الناس اطوارا إذ كان 


لة وهو ينشأ عن أسباب متنوعة يصعب حصرها فى 


انقطة مشتر 


1 الملال 

يعيش فى برمبل ويسير فى الشوارع حاملا مصباحاً فى رابعة النبار» ويقول للذين يسألونه عن 
سبب ذلك إنه ببحث عن انسان . ولو كان عائشاً بيننا اليوم لحسبناه مجنونآً لا محالة. وأشال 
ديوجينس فالتاريخ كثيرون تشف أعمالهم عن غرابة أطوار هى أقرب الى الجنون منها الىالعقل. 
ولو اعتدى ديوجينس على أحد بالضرب مثلا لقيل انه مجنون لا محالة . فنكآن الحد الفاصل بينه 
وبين الجنون هو الاعتداء على الغير . وهو حد غير صريح ولا يصلح للتفرقة بينحالتينمتناقضتين 
ها التعقل والجنون 

ولعلنا لامخطىء إذا قلنا إن تقدم المدنية وازدياد نسبة المجانين فى العالم يسيران مع . وقد 
الايصعب أن ندرك العلاقة بين الاثنين . والاحصاءات الى يوثق .ها تدل عل أنه كلا ارئقت 
المدنية زادت نسبة الجنون . وليس فى الآمر غرابة إذا تذكرنا شوائب المدنية وازدياد مشاغلها 
وامنام الانسان تخميع مظاهرها . ويقول بعض علءا. الاجتماع إن الجنون النائىء عن أسباب 
المدنية يصيب الرجال والنساء على حد سوى ويحدث غالب ما بين العقدين الثالث والرابع من 
العمر . وهو يزداد غالا فى البلاد الحارة حيث تنتشر الملاريا والدوسنطاري! والميات الختلفة 
فتساعد على تبك قوى الجسم وأضعاف العقل . ويقال انه عندما يصل المر, الور ابرغ تحدث 
داخل الجسم بعض التغييرات التكيميائية الى تعرض الانسان لجنو نا ان الرصول الى سن 


الشبخوخة يضعف قوى المقل وبرجع بالانسان إلى مستوى عقلى لايختلف كثيرا عن مستوى 
عمل الطفل . والملاحظ فى أ كثر مارستانات الءالم أن عدد من فيا من المجانين الطاعنين فى 
السن قليل جدا نسييآ 

ن. 


ضرر القوة 
الشف أممد نسبة من قر تفضى إلى الإضرار بالخلرق, 
كالحرب يوقدها اللوك ملاعة في نهب أوطان وسلب حقوقو 
وإذا القوى برزت“لتتح مهالك سد تل العمرانكل طريق 
عرمي شاكر الطنطاوى 


تطور الفذاء تعلوراً عظا منذ العصور القديمة التى كان يميش فيا الانسان الميوان البرى 
بقنات بالغار والحبوب والجذور » ثم تنوع غذاؤء بالشور على المسل واليض » وبالاتجاء لإ ميد 
الاك والحيوان الصغير . وتقدم الانسان فتوصل بذ كاه ومهارته إلى تحسين سلاحه فأمكنه اسطياد 
المووان السكير » وشمر محاجته للدفء فا كتعف طريقة اشمال الثار . ولاحظ أن بمض الاغذية 
عند وضمها مدة فى النار تصبح أسيل تناولا وهضما فصار يتناوها مطبوخة 

وقد استمان الانسان باالاته الاولية البسيطة فى حرث الارض وزراعة الثبات |اذى يهده 
بالاغذية الحبية الى نفسهء وبذا أسبح لا يتمد فى غذائه على جرد الصادفة » بل أخذ نى اختزان 
بعش حبوبه للمومم التالى . وبدلا من أن يتتكل على حظه 0 فكل مرة على 
اللحوم اللازمة له أخذ فى استثئاس الميوا ا 
وعندما لظ ان #صولاته أنبكت الارض عمد الى المجرة ع فاه أي .هذه 
الطريقة أصبح الورد الفذائى للاننان أ كثر ضبانا وازداد النوع الانا تنكاتراً 

على ان اللورد الفذئئى اذا حكان مضمون فى بمض الثاطق » فان الاقايم 


أجودها وأ كثرها 
اجا وكانوا فى مدة الحريف يعمدون الى ذبح ممظم الحيوان وتمليح مومه أو تدخْئها حذظ لما 


فقد ظهر مرض الاسقربوط بكثرة بين الطبقات اللتوسطة فى تلك البلاد وت حتى كانوا 
يسمونه أحيانا ه يمرض لندن » أما علية القوم وأشرافهم فكان صيدم كفيلا بتزويدم با يحتاجون 
اليهمن اللحوم الطازجة طوال مدة الثتاء . ولقدكان من نتيجة تقدم طرق الواسلات إن نزح 


سكان بعض البلاد عن بلادم واتوطنوا غيرها . وشنت بمض امالك الغارة على الاخرى فنشطت 
حركة الاستعمار . ثم قامت البمثات الا كتشافية تجوب الناطق الجيولة ٠‏ فساعد ذلك فاتتقال الاغذية 


© اعتمدنا في هذا الإبحت على ماكتيه بليس وأولين 


كود الحلال 


وتبادها واساعد فى انتقال المادات منيلد لاخرى.فاستوردت بالك العمالية مايلزمها منبذورائبات 
لتى تزوع فالناطق الدافئة لتجرية زراعتهاء وكان منحسن حظ هذه مالك أذبعض تلك الثباقات 
5 . فل نكن فى انجاترا مثا عادة أ كل السلاطة الخضراء حى أدختها الللكة كاترين 
زوجة هنرى الثامن لاستخدامها يستاتياً هولاندياً كا أن البطاطس الذى كان غذاء الخنازير ول 
بيكن يتفذى به من الانسان الاطبقة الفقراء الموزين » أصبح من الاغذية الهامة العائمة التى 
منها العالم مقادير وافرة . وكذلك أدخل ال ,تغاليون زراعة البرتقال فىمالك البحر الابيض التوسط 
فى القرن السادس عسرء وأصبحت هذه الفا كبة بعد ذلك من الفواك العورة. 

ونكن القولبآن نوع الفقاء سار الى أحسن حالاته 
منتصف القرن التاسع ععسر ء فقد تقدمت الزراعة ب 
طيب من الاغذية المتدوعة اللزروعة فى بلادها . وازداد تنوع أسناف الفذاء باستيراد بعض الاغذدية 
والفوا كه من المالك الاخرى وكان ممظم الفذاه يؤكل طازحاً دون أن تدخل عليه تلك الؤثرات. 
الضارة التى أدخلها جيلنا اليكانيكى والكيمياوى فى غذائه 

وقد شهد القرن التاسع عشمر عدة تطورات فى نوع الفذاء الذى كان يستعمل فى ممظم أنحاء 
لما وقد حدنت هذه اتات تدريباً من غير أن نشعر بها حتى إن شيوخنا امسن م الحفظوا 
معللقا ذلك التعديل الذى حدث فى غناتهم طوال حياتهم ٠‏ فاذا ما تحدثنا أمامهم الا ( ان عن الهذاء. 
والفينا. فى تبكر وسخرية : نحن م نكن نب معلا بلك ال ات عند ما كنا صفاراً. 
ومع ذلك كنا شمتع بصحة حجيدة بدونها » وفاتهم أنها منطوية فها كانوا تناولون 
طيمةم تفقد شيثا منعناصرها الحيوية وم تتلفها أو تنرها نلك السليات التجارية .كأ 
م نكن ترضع من الزجاجات يلكانت ترضمم أمباتهم أو مرضماهم 

وكان السكر تعهد ليس يميد جداً احد الكاليات التادرة الوجود. وم تبدأ صناعة السكر 
إلافى نهاية القرن الثامن عسر حيث أمكن استخراجه من الننجر فى ماني . فلما تقدمث صناعته 
بسرعة وتحسنت إنخفضت أسعارء فزاد استبلاكه زيادة عظيمة, وما زال استهلا كه فى زيادة مستمرة 
فى ججيع امالك التمدنة. ويعتبر الامريكيون من أ كثر مس هلكى السكر فى العالم؛ وذلك لكثرة 
ميلهم للحلوى . ولقد كان من جراء الاسراف فى أ كل السكر ان زاد اتنشار مرضين من أفتك. 
أمراض المدنية وهما: اسمرطان والبول السكرى . وفيا مشى لم تكن ثمة علاقة للمصنع بالفذاء الذى. 
نتاوله » أما الآآن فقد تدخلت العمليات الصنا ية بين الانان وبين غذائه من نبات وحيوان . 
فأصبحنا ثرى حانوت ببع الأ كولات الحديث حاشداً بالعلب والصفائج التى أخرجتيا الصائع - 
وأسسنا نأ كل ما يداخلها دون أن نعرف شيا ما أضيف الى غذاا أو سلب مله ٠.‏ فاذا لخصنا 
تلك المستحضرات الحنطة نجدها صبغت بالالوان الزاهية كك تعابه الالوان الطبيعية تلك المواد - 


آثر المدنية فى تطور النذاء دنا 


فالبات الحنوظ يصبغ بإللون الاخضر الزاهى » وعصير الفوا كه اللون الاصفر أو الامره والزيدة 
باللون النحجى وهكذا 

وكذا أغذية المبوب فد مانت الكثير من اختراع 1 اللحن . ٠‏ فنى قديم الزمان كان محصول 
الحبوب الاسانى دو الارز وكان يدق باليد قبل استماله» 5 أن القمح فى. مفظم ابلاد كان طحن 
فى العطاحون الحى ولا يبعد من ه ردته » الا جز بر . وقد اشتهرت جنود ذلك المهد باعتدال 
وحدة نظربم وسلامة اسنائهم » الا أن ذلك الفذاء الذى كانوا يتناوونه لو رأبناء 
زت نفوسنا منه . فقد كان حسهم فى اليوم قدر من الحبوب نؤكل حيحة 6 
نتتجتء أو تدق ذا سمح الوقت وتممل. خشناء وكانوا فى حروبهم يعنمدون على علوم الحيوانات 
التى تصادفهم فى الميال . أما الا فاى بون شاسع بين غذاء اولك الإنود البواسل وبين 
اقيق الابيض الناصع واللحوم والحضراوات الحفوظة الى يترود الجود فى ممسكراتهم البميدة 

فالمطاحن الحديئة نتنافس اليوم فى استخراج الدفيق الناعم الناسع لياش من تلك الميوب 
لسرا » و توصل إلى لك بالاسان ف عزل »ارده والجة عي أب لانن م 
الحبوب الا لباب القليل أو المدي القيمة الغذائية» وفقدن بعزل الردة والاجنة من ابوب أم الواد 


ابد ابندلء من القرن الناسع عر واخترعت الآلات فتحولت 
بعض البلاد من زراعية الى صناعية وأصبحت الا. ة فى حاجة الى من بمدها بللواد الفذائية الاازمة 

لما فاعتمدت على استيرادها من البلاد الزراعية. ولهذا السبب طرأت عدة تفيرات على طيمة 
أما الحبوب فم .يكن نمة كبير عناء فى تصديرهاء وأما اللواد الاخرى السريمة الثتف مثل الفواكد 
والاحوم والاسماك والحضر فتكان لابد من حفظظها بتحجفيفها أو تملبحها ثم تئها فى العلب , 5 كان 
يسئمان بالكيمياويات فى حفظ البعض منها 

وكان لا اف البكتريا وطرق اتقال الامراض العدية فى أواخر القرن ألاذئ وقعه السىء 
فى النفوس » فقد شعرنا بأنا مباجون من حميع الجهات بتك الجرا 
معروفا أن أسبل وسيلة لانتقال البكتريا الى الم هى عن طريق 
ألمواد الخام الطازجة مثل السلاطة والفواكه . وأصبح لابيضاض لون أن 
النظافة والخلو من الجرائيم » وصرنا تنظر الى المبوب السمراء بعىء من التوجس والحوف 

ثم لوحظ أن تعقيم اللبن فى المدن كان له أثر واضح فى رفيات الاطفال بمرض 
الاسهال , فبدا للقوم تعقيم للواد الفذائية للوقاية من بعض الأمراض الاخرى الا أنها كانت 
تعقبمها أم عناصر الغذاء 

كان يدور محور التفكير فيا مضى على أى الاغذية يمكن اعتباره جيداً ومفيدا وها يمكن 


5-0 هلال 


اعتباره ضاراً أوعسر الحم ٠‏ الا أنه ل يكن الاحنداء | دة محققة قاطعة ٠‏ إذ كان اختيار الاغذية 
وما يزال يستمد فى أساسه على موافقته للشخص أو استطابته لذوقه . وقد تمكن الفلاسفة وعلماء 
الكيمياء الحدوية فيغضون السنوات الثلاثين الاخيرة من بيحث موضوعالغذاء والتهذ. فاصبح الآن 
عاما يرنكز على حقائق وتجارب قياسية دقيقة , وأصبحت الا التى استخلصها البحث العلمى قابلة 
للتطبيق العام . وعلى الرنحم من أن هذه التتائ ما زالت ناقصة ء الا أن هناك حقائق كافية ممروفة 
يمكن الاسترشاد بها فى اختبار الفذاء السالل 

ولقد اثبتت التجارب أن مقاومة الانسان للامراض واستكاله للنمو يتوقفان اساسياً سيأ على الغذاء 
الذى يثثاوله أ كثر من أى عامل آخر . الجسم التزن البنيان حصن منيع ضد الاصابة بالجرائيم أو 
بالطفيليات الكيرة مثل الديدان العونا 0 
استخلاس الفوامل 
تلقى شوءاً ساطماً على منشأ الامراض الخاسة ببعض الامم التمدنة 

فالانسان التمدن ليست له غريزة اختيار ما يصلح له من نوع الدذاه . فكونه غيل الى بعض 
الاغذية ولا ميل إلى ابعش الآ خر لمكن عتباره مرشداً يركن اليه » وئخاصة بد أن غمرئه تلك 


زا اراق أ اشتي اليد ابي الى ناير 9 الأول الى كأ آبائهم 
وأجدادع من قبل ٠‏ فترغ يأ دون الحبوب السكاملة والفوآكه والأضراوات الطازجة مع لابأاس 
بها من اللبن والزبد ومع قليل من اللحم أو بدونه . وثراج قد | كتسبوا بهذا الفذاء الصحة الميدة 
ولممر للديد . ف الإبشكون تلك الامراض التى تصينا الآ . وات يحق انا أن لسميها أمراض 
الدلية. . فلسنا جد ينهم مثلا من يشكو الاساك أو عسر الحم أو الاتياب اللندى أو العوى ولا 
من يشكو الفص أو |/ ادة الدودية أو حصى الرارة أو الروماز. م أو السرطان أو البول السكرى . 
ينما ع يميشون تحت وطأة ظطروف قاسية » وقد يتعرضون فضلاعن ذلك للرطوبة ولبرد القارس 
والقيظ العديد . وقد شوهد أن الاوربيين الذين يستوطنون تلك الاسقاع يكونو أكثر اناما 
مسكنهم ونظافتهم » ومع ذلك فهم يعانون فتك الامراض السالفة الذ كر ويموتون ب 
السرطان . ولقد استتتج الاطباء الذين قضوا عدة سنوات فى دراسة هذه الناطق أنحالة أهلهاالميدة 
والغالة الرضية للستوطنين الاوربيين مرجمها اختلاف الغسذاء» فالاوربيون هناك ل يقتمون بالفذاء 
الزدوع فى بلاديم بل يستوردون الدقيق الابيض والسكر . ولو أن أهل تلك البلاد تحولوا إلى 
الأ كولات التى يستوردها الاورييون منهم لمانوا نفس الامراض ونا أستمتموا بمد ذلك بتلك الصمحة 
التئة والامنان السليمة عبد الله صدقي 


حول البيت الجرام 


قم الاستاذ حسن مد الموارى 


الاين للساعد بدار التمار العربية 


في هذا العام زار الاستاذ حن عمد الهواري مك: للسكرمة وقام بفريضة 
المع . وفي خلال زيارته قام ييحوث أثرية وتاريخية في الاماكن 
القدسة الى مر بها . وقد بنث الينا بوسذا القال القيم عن البيت الحرام 

تقوم مكة فى وسط واد منخفض تحيط به الجبال العالية . ولمل هذا الموقع كان من الاسباب 
النى دعت ابراهم عليه السلام لبنسا. البيت العتيق أو الكمبة فيه . فانك اذا سرت من شاطىء 
البحر الى الشرق أو هبطت من الشام الى الجنوب أو صعدت من المن إلى الشمال أو قدمت 
من نجد قاصداً الغرب ٠‏ لرأيت مكة موطً آمنا طوقته الجبال العالية وسورته الطبيعة باسوار 
منيعة ووقته بحصون وقلاع هى قم الجبال . وإذا علت أن الموقع لانخفاضهكان جمما سيول 
فطنت أول وهلة انه كآن !نسب موقع يلجأ اليه الاثم فى الفيا والتفار 

هبط ابراهم برحاله وى البيت العتيق أو الكمبة » ومجر جبريل عينا نبع من الما وقال لاجر 
زى زى فسميت زمزم » وترك ابراهيم ابنه اماعيل وعاد إلى موطه فى الام , وترعرع اسماعيل 
فى مك أو بكة لانها تبك الماء بكا » ولعل ذلك يزيدك ايضاحاً وبيين لك العلة فى اختيار هذا 
المكان . ثم تروج اسماعيل من جرم وجا. ابوه من الشام ليزوره فقابله الروجة مقابلة لم برت 
البها ابراهم » وقال لها قولى لزوجك يغير عتبة داره . فطلفها وتزوج غيرها فاحسنت لقاء ابيه 
وشكرت حسن الحال والمآآل وكان منها النسل الصا اللكثير . وكان اسماعيل وابوه يعبدان فى 
البيت العتيق الاله الواحد الاحد . وسمى البيت بالكعبة لكونه مكعبا . وشاءت بعض 
مابلغته كعبة مكة من المهابقوالاحترام . وكان 
رحلا وكان لهم مر كز عظم ايام ان كان ابل سفيئة الضحراء » فتقلوا المناجر 
واشتغلوا بالتجارة واختلطوا بالامم التى طال عليبا أمد الملك والحضارة ورأوا معابدها وما بها 
من أصنام » فنقلوا إلى كعبتهم الكثير منها وصوروا على جدرانها صور الرسل والانيا, . 
ولا ضاقت الكعبة بما فيها نصبوا الاصنام خارجها وكثر عددها حتنى بلغ ثثمالة وستين صنها 
عبدوها من دون الله 


لق 


5-8 الحلال 


ولم تكن مكة فى الجاهلية ذات منازل. وكانت قريش بعد جرهم والعالقة يتتجعون جبالها 
وأوديتها ولا يخرجون من حرمبا انتسابا الى الكعبة . وكان ذوو الرأى والتجرية منهم يتخيلون 
أن سيكون لمم شأن وانهم سيتقدمون العرب لما اختصت به الكمبة من المنزلة» .ارا علا 
الجاهلية . وأول من شعر بذل ككمب بن لؤى بن غالب وكانت قريشتمتمع اليه ىكل جمعة . وكان 
يوم جمعة فى الجاهلية يسمى عروبة » فياه كعب يوم اجخعة . وكان يمخطب فى قريش فيه وعخبرم 
يعثة مد صل القه عليه وسل » ثم انتقلت الرياسة بعده الى قصى بن كلاب فبنى بمكة دار الندوة 
»ثم صارت لتشاورمم وعقد الالوية فى حرويهم . قال الكلى فىكتاب 
الاصنامء : «فكانت أول دار بذ فى مك ثم تتابع الناس فبنوا من الدور ما استوطنوه 
رعرت الكباق ارال اغاس ويه حي 

وعمرت الكمة فى الجاهلية والنى فى الخامسة والثلاثين من عمره . وحكلية تحكيم العرب لد 

الخلاف فى وضع الحجر الأسود مشبورة معروفة , وقد رأينا صورة خبالية لها من عمل 

لقر سكل جامع رارج لرشيد فين يرجم عهدها الدسة (٠‏ ( علطام ) 40 

كانت الكعبة وبقيت مقصودة من جميع القبائل بل من بعض الاقطار لمجاورة لجزيرة 
العرب يحجون اليا ويقدمون لاصنامه الهداي والفدا . وكانت الاصنام كثيرة ولما اسياء تعرف 
بماء منها ماورد ذكره القرآنالكريم ومنها ماورد ذكره فى اشعارهم» واشبرها الات والعزى 
ومناة؛ وكانت العزى اعظمها عند قريش خاصة والعرب عامة 

وكان هبل صننا فى جوف الكعبة من عقيق احمر على صورة انسان مكسور اليد أدركته 
قريش كذلك فجملوا له يدآ من ذهب . وكانت عنده القداح الى يستشيروتها فى المحضل 
من الامور 


رأى النى عليه الصلاة والسلام أن قومه على غير حق فى عبادة هذه الاصنام » وأوحى الله 
اليه بدين الفطرة دين الاسلام »فا ذاه قومه لان فىآرائه الجديدة ضياعا لمنزلتهم وديتهم وذهابا 


(1) 1 كثر الفرس في القرنين الثامن والتاسم الحجريين من تزينكتيهم وخصوصاً كتب التاريخ 
بالصور » وصوروا النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة : منها بشارة جيريل ىب 
السلام » وسوروء طفلا بعد أن وضمته امه وشابا وهو يضم الجر الاسود في السكمبة ورجلا عشدما رآء الراهب 
بحيدا الذي عرففيه علامات » وصوروه وهو يستيع الى الوح منجيريل وفي غارحراء عندما هاج الى 
المدينة » وهو على البراق » وني الجئة » ويين الانبياء حول المرش » لك من الصور الكثيرة في جبيع 
وقد جمتها وهى تربو على أريمين صورة . وقد استأذنت احد الاءني قدها ونشرها تتويرة 
الاذعان فاذن بذلك . وسيطلع عليها قراء الملال قريباً 


حول البيت الحرام انل 
السطوتهم وجاههم » فباجر إلى المدينة خوفا مناذاهم» حتى اذا اشتد عضده عاد الى مك ليسترجع 
بيت أبيه اسماعيل ويحطم مابه من الاصنام ويطهره من الرجس والكفر والالماد » فدخلها 
فى العام الثامن من الحجرة وأخذ قضيبا فى يده وصار يحطم الاصنام وهو يقول : « جا الحق 
وزهق الباطل ان الباطل كان زهوةا , 
وأمر الى صل الله عليه وسل جمر بن الخطاب رضى اله عنه أن يمحر الصور الى على 
الجدران فازالها وترك صورة ابراهم عليه الملام قأمره بمحوها وقال: « قاتهم الله جعاوه 


شيخا يستقسم بالازلام , 
أما صورة عيى وأمه علييما السلام فقد قال الاذرق انها يا حت رآنما من اسل من 
نصارى غسان 


وكان على أحد عمد اللكمية تنثال مريم ييا السلام وفى حجرها انها مزوتا 
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وقد صور الفرس الى صلى الله عليه وس وهو يحطم الاصنام . ولكن أتدرى كيف 
صوروه ؟. صوروه وقد رفع عليا على كنفيه لبتمكن على من تحطيم الاصنام النى كانت على 
رفوف عاوية مثبتة فى جدران الكمبة . ولذلك معنى آخر يقصده الشيعة 

0 

وبعد أن حطم عليه الصلاة والسلام مافى الكعبة من أصنام طاف حولها وحطم كل 
الاصنام التى كانت فى ساحتها . وقد قال انس يصف دخول النى صل اله عليه وسل المديئة : 
كأ انظر الى رسول الله صل اقدعليه وس على راحله وابر بثر ردفه وملا"بى التجارحوطم 
وم متقلدون سيوفهم » 

وانى أرى أن هذا المنظر بعينه كان يعاد ىكل قتح وغزو وهو هو بمينه عند ما طافوا 
حول الكعبة وكسروا الاصنام الثى حوها . وبعد أن فرغوا من ذلك ذهبوا الى الصفا والمروة 
اليشرفوا من مكان عال على الكعبة وليتأ,كدوا انها أخليت مما حوا من أصنام وليكسروا ماف 
الصفا والمروة أيضا من أصنام . ثم اندرى ما الصفا والمروة؟ هما موضمان فى سفحى جبلين من 
الجبال المشرفة على مكة .كان يستطيع الواقف فيهما اذا أسند ظهره الى الجبل أن يرى الكمبة 
وما حوها أيام لم يكن بمكة أبنية غير الكعبة . فيغلب على ظنى أن الحجاج فى الجاهليةكانوا 
بعد زيارة الكعبة يصعدون الى هذين الموضعين ليمتعوا نظرمم بمنظر عام للكعبة وما حولها 
من أصنام .ولسكن مع توالى الزمن نصبت الاصنام فى هذين الموضعين (الصفاوالمروة) وجلس 
بحوارها سدنة وكهنة يصحبون الحجاجعند الزيارة فى نظير اثاوة عخصوصة : كا تفعل نحن الآن 
بعد الاتها. من اليج ونريد أن تمتع نظرنا باللكعبة والحرم فتصعد المجبل أنى قيس المشرف على 


ل هلال 


الحرم وهو أعلى من الصفا بكثير . وقد عرف أهالى مكة ذلك وأرادوأ استغلاله لمصلحتهم فقالوا. 
هنا | لمكان الذى انشق فيه القمر وهنا الموضع الذى أدّن فيه بلال وهنا وهنا . ويصحبونك عند 
الزيارة ويلقنوتك الادعية فى نظير ما تجود .به علييم من صدقة . ولم يقتصروا على ذلك بل بنوا 
وشيدوا ليوهموا الناس صدق قولهم . وحسنا فعلت الحكومة الحجازية الآن فى هدم هذه 
المندآت التى كانت الاصنام بل أشد خطراً 

.. 

أخليت االكعبة من الآصنام وبقيت فى وسط مكة كقوس النصر فى وسط الميسدان. 
واصبحت قتا التى تتوجه اليها فصلاتا نما كنا وحيثما وجدنا . وكاناهل مكة يصلون فالفناء 
الذى حولهاء فرأى عمر بن الخطاب رضىاته عنهان يسورالفناء فى سوراً قصيراً. وكانوا لقصره 
يضمون عليه القنادبل فى اثنا. صلاة العشاء والفجر » ولكن لم بنقض القرن الآول المجرى حتى 
نصبت فى هذا اميدان الاساطين ( الاعمدة من الرعام ) و بنيت الجدران بالاحجار فأصبح 
الميدانمسجدا : فى وسط صعنه )١(‏ اللكمبة » وتحيط به الاروقة (؟) المسقوفة اشبه مايكون بجامع 
احمد بن طولون» والكعبة كالقبة الثى بوسط الصحن. وقد زين الوليد جدران المسجد بالفسيفساء 
اجميلة ‏ ولكن توالى الزبادات والاصلاحات والتعمير لم يبق من هذه الفسيفساء شيئاً ببين 
انهاكانت جميلة مثل فسيفساء قبة الصخرة بيت المقدس وفسيفساء الجامع الاموى يدمشق 
المعاصرة لما 

وإن لم يبق لنا من عهد الآموبين ثىء ما فقد بقى من عهد العباسيين عدة اعمدة من الرخام. 
عرفنا اربعة منها بخارفها الجيلة والنصوص الكوقة التى علما المتضمثة اسم المهدى وثاريخ 
عمارته للحرم وهى سنةب+؟ ه. واصل هذه الاعمدة من مصر والشام. اما الكتابات والنقوش 
اجميلة فهى من عمل الكوفيينكا قرأنا ذلك فى النصوص الكوفية . ولم يذكر مؤرخ انها من 
عمل الكوفيين ابدا »حتى ان الازرتى وهو اول مؤرخى مكة وابن جبير وهو الرحالة الوحيد 
الذى دون فى رحلنه بعض النصوص التاريخية أغفل فيا نقله من نصوص السطر الاخير الذى 
فبمنا منهِ أن هذه الاعمدة من عمل اهل الكو: 

3 
نوالت الزيادات والاصلاحات والتعمير على الحرم المكى بعد ذلك يا يستدل من الكتابات 
(1) صحن السجد زه الأوسط للكشوف 


(؟) الرواق' هو أحد الاجزاء الاريمة الحيطة بصحن المسجد وتنكون #سقوفة وسقفها مقام على أعمدة 
من الرخام أو كتاف من االبناء 


حول البيت الحرام ل 


الكثيرة الى بالحرم واقدمها من عهد المهدى ومؤرخ سنة .+1 ه وآخرها من عهد عبد العزير 
ابن عبد الرحمن 1 ل فيصل السعود ومؤرخ سنة بإوم1 مه 

وكثرة التصوص الى بالحرم المى تدل على ظاهرة غرية لم ثرها فى غير الحرم المكى . 
نرى الملوك فى غير مك هدم اللاحق مافمل السابق وينسب المتأخرون لاتفسهم ماليس هم من 
عمل المنقدمين ءي فمل المأمون عندما أراد ان ينسب لنفسه قبة الصخرة التى يريت المقدس فسا 
اسم عبد الملك بن مروان ووضع اسمه عوضا عنه ولكنه ترك اناري من غير تير ففضح سره 

وليست هذه البدعة خاصة بالخلفا. والامراء المسلدين» بل ان الفراعنة فى مصر كثيرآ 
ماغيروا ويحوا ونسبوا لانفسهم ما ليس هم ؛ وهاهو رسيس قد وضع اسمه على كثير من آثار 
السالفين ليجد نفسهويوهم العالم أن الدنيا كلها من عمله 

اما فى مكة وما اتصل بمكة من البقاع المقدسة فقد اخذت الروعة والمرية والخوف من الله 
تعالى تدب فى تفوس ذل من له ضلع فى التعمير والاصلاح ؛ فلا يمحو اللاحق مافمل السابق ولا 
يهدم الخلف اعمال السلفء بل ثرى ان الخليفة أو الملك اوالامير إذا اراد تعميراً جمع التصوص 
التذكارية الدالة على عمل سابقيه ووضمها فى البناء بعد التعمير يجوار اسمه » بل رأبنا فى الحرم 
الم ١‏ كثر من ذلك » رأينا ان الملطان الخررى » واليه يرجع الفضل فى اصلاح الحطيم وحجر 
اسماعيل ‏ امر فنكتب على الحطي فى سطحه العلوى اسماء جميع املك الذين سبقوه فى [صلاحه 
مع ذكر ناريخ كل عمارة ثم كتب اسمه بعده فى تواضع واتزان؛ وكذلك سلاطين آل عثمان 
ققد يبدأ السلطان منهم عمل الاصلاح ولايتم ما نواه ثم تعاجله المية » فيأنى السلطان النى 
يتولى الملك من بعده ويتم المارة ؛ ولكنه بخصص جزءاً كبيراً من النص التذكارى للسلطان 
السابق صاحب الفضل فى البدء بالعمل 


6ه 
أما الكعبة نفسها فقد شاهدنا فى داخل جدرانها سبعة الواح من الرخام تذكرنا يكل من 
كان له الشرف فى تعميرها . اولما مؤرخ سئة وه ه. وآخرها مؤرخ فى مثة 016 ه ١‏ 
ولم تكن المنازعات الدنيوية سببآ فى ان يطمس احدمم ام اخيه السابق له.. وارى ان ذلك 
يرجع إلى ما تلفي الكمبة من روع وهيبة واحترام 
حسن محمد الووارى 


دموع ا ليتيم 


أنا طثل ما غدانى قل عطف الالدات, 
عشت في الانيا غرباً كبات في فلا 
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دابني الأقران' .حت ليس لي فييم صديق 

م دوني حنان اذ أم” والوجة الطليق” 
3 

درجوا في الرشي واستط وا أاويق السرور 

وشكرت” اليثم للم _ظ وبالقاب الكسير 


ّ6ء. 


أنلى عن شتاق إن بى حولي - 
وإذا افق أخوالتك ملم أضتاني الوجوم 


رلك 1 الأيأم حظا 


رفيق فاخوري 


عبادة الحية في التارعخ 
المبيةفي الددين و في الاساطبر 


المية من أقدم الحيوانات التى لفتت نظر الانسان فعرف شرها وسمىلانقام! . ولاتخلو أساطيي 
أمة من الام من الاشارة اليها وإلى الرعب الى 
بعضهم قوى خارقة وزجموا فى حجلة ما زموه تستهوى فريستها وتوقعها فى شبه سبات مفناطيسى 
لبسهل عليها التتك بها 

والحية أنواع تاس إل يي م ليا )و الخ سل رت 
بللكر والدهاء والندر والمكة فى تهنب الاخطار ٠‏ وأشير ايها فى الكتب الثزلة بامم ال 
التوراة أثباكانت سبب سقوط آد أدم وحواء بخروجيما منالجنة. وى أساطير آزرد: أن العبطان 
بدا للانسان الاول فى صورة حية وأء يفمل الاثم . والصلة بين هذه الاسطورة ورواية 
النوراة واضحةكل الوضوح 

وكانت عبادة الحية شائمة بين المنود وغيرم من الامم القسدية . وكثيراً ما ترى على الآأثار 
الصرية وسم السان بيزة ملك وبيسده رمح يطمن به رأس 
الاخرى رمم كرة وحية . وكان ذاك من الرموز المقدسة عند 
وتذمر وا على الله وم فى برية سيناء فارسل الله عليهم حيات سامة 
ذاهلكت منهم الكثيرين ؛ توملا اى مومى لبشنع لم عند ل أمر اله مومى بأ بصنع لم حية 
من النحاس ويرفمها على راية فكل من لدغ ونظر الها شفى . وفى برية سبناء حتى الآن أنواع 
سامة من الحيات 

وف أساطير الاقدمين أن الحيات والتنانين والزحافات 
وكثيراً ما اتخذ الافدمون من الحيات تعاويذ يتقون بها العر ا 
وف الاماطي مدب ا بلاعقب ادال الارض مموحا فى صورة سي ةخراية 


رفاتوياة أن نى لسرائيل أبرا 


0 6 ري منود سل الأ د 
وعزا د جارحا » الفيلدوف المندى ممرفة الحكة وان 


الحلال 


هنود أميركا القدماء اط كثعن الف 

وليس المكر والدهاء أبرز صفات الحية بل هنالك ماهو أ وهو قدرتها (فى زعم بعض 
الاقدمين ) على شفاء الامراض المستعصية. جاء فى بعش الخرافات أن الامبراطور ثيودوسيوس الذى 
كان مصاياً إلى اتاد ب بصيرء الاح ان قد أحن اها وشت حجراً على عينيه ٠‏ وفى 


يتقدون الى هذا اليوم أن قرن | ا الستمصية وما 
.يذكر بهذا العأن أن عكمة مدينة لارنكا ( من مدن قبرس ) حكمت فى سئة 165 على رجلمن 
الاهالى بدفع غرامة ثمانين جنيها لانه أذلف قرن حية كان يملكه رجل يؤنائى ويستممله 
الامراض:. وكان فدماء اليونان يريون الحيات فى هياكل اسكولاييوس اله العفاء ويمتتون 
الامبراطور فسطئطين من مدينة دلفى الى القسطنطينية تمثال حية وحجعله حارساً لمديئة القسطنطينية 
وى خرافات بعض الشعوب الافريقية أن الريض اذالم قيص حية شفى مرن مره . وبين 
هذه الخرافات وحكاية حية النحاش الى سبقت الاشارة الها ( والتى صنعها موسى لببى اسسرائيل ) 
سلة لاتخفى 
1 ومن عقائد اليوان الاقدمين أيضاً أن « بوزيدون » اله البحار والاثهار كان حية هى سبب 
مايحدث فى الارض من الزلازل . ومثلها « تيفون » اله اينابييع وكان مخلوقاً عجيبا نصفه تنين 
والنصف الأخر حية كانت تحدث الزلازل فى العام . وباسمها سمى اليوثان هر العاصى إبشمالى 
سورية وكانوا يعتقدون أن قاعهذا انبر هو ظهر الحية ه تيفون» المذكورة . ومن خرافات الفرس 
أن قوس قزح هو الحية السماوية قد سمدت الى اللجو من اليناييع والانهار . وما يزال بعض الهنود 
يسمون الجرة « طريق الحية » ومتقدون أن هذه المية هى سبب الكسوف والخسوف . فاذا 
كسفت الشمس أو خسف القمر أقاموا شعائر دي هون فيها بضروب البادة للحية 

والقصعن الشعبية( ,م1 -ع1ان*7 )القديمة والمد. بذكر اميا 58 
الغرب أيضاً ٠‏ ففى بعض نلك القصص أن لكل أسرة حية تحرس أفرادها . وقى بعض أنحا الحند ” 
أن المقم هو عقاب امرأة التى تقتل حرة الييت . وإذا قتل أحدم حية غير متممد وسجب عليه دفنها 
باحتفال خاص واقامة الشمائر الدينية لا. وفى تاريبخ المند والصين واليونان اشارات متعددة إلى 
أن املوك والسلاطين الذين حكموا العالم ولدوا من حيات 

واذا رجمت الى أقدم عصور التاريخ رأيت قبائل كثيرة تنتسب الى الحيات وتدعى أنها 
اتسلسلت منها. وقد تسءت عدة قبائل منها بأسماء الحيات ولا ال والمند . وما 


من انوع ( السكويرا ) قايل السم . ولسكته اذا 
النف على شبرة-كسرها . وهذا هو سلاحه في قتل فريسته 


عبادة الحية فى التاريخ ل 


يزال بعض المنوديحرمون الى هذا ايوم ذكر أسم امي للا يرتكوا م عغليا . وض هنود أبركا 
يحرمون قتل الحية ذات الاجراس الانها مقدسة . وسكان النيجر ( بافريقا الوسلى) يحرمون قتل 
الحية المعروفة بالكوبرا وهى من أشد الحيات فتكا بالانسان . وما مجدر بالذكر أن فى مماهدة 
« خليح بيافرا» الواقع على سواحل افريقا الغربية مادة تنص على قتل الكوبرا مراماة 
لعمور الاهالى . ويستقد هنود اميرك العمالية أنه اذا اعتدى سان على اللية ذاك الاجران 
استتجدت هذه أخواتها من الحيات لتنتقم ها . وف البنجاب 1 
عاداتها أنه إذا مانت حية كفنوها ودفنوها باحتفال 
أفرادها حية وت 
الحية لا تؤثر فى أفرادها . وكذلك يستقد شعب البزيلى لانروط بافريقا . و« الاوفيو 
عمعوهنطم0 الذين كانوا يكنون حزيرة قبرس قديما . وممنى كلمة « أوفيوجنيين 
مواليد الحيات . ومثلهم أيضا المارسيون وهلومه]8 من شموب ايطاليا القدماه . واشتيرت 
« قبيلة الحيات » فى كشمير بسرفة عم الب وم ينزون هذه العرفة إلى أسلافهم , الليات» . 
وما يروى عن شعب البزيلى الذكور أنه عند ما يولد لاحدع طفل يضمه امام لحية قاذا عفت عله 
كان من الاولياء وأقيم اوالديه احتفال خاص ٠‏ وان فتكت به كان والداء من الجرمين . ومثل هذه 
العادة كانت شائعة بين يونانى آسيا الصغرى وبين « الاوفيوجنبين » أيضا ( وقد تقدمت الاشارة 
الييم ) وكا حا ا 20 البونائى هذه العادة : وقال ان 


وعاذكره بلوطرخوس المؤرخ أن قدماء اليوئان كانوا يقرنون الحية بال كثيرين من أبطالهم 
الخرافيين وذكر فوتيوس بطريرك القسطتطيية الذى عائى فى القرن الناس أن اليوئان كانوا يصفون 
البمال عادة « بالأرقط » أى امنقط كالحية ٠‏ وفى أساطير معركة سلاميس أن البطل م « كنجروس» 
برز لسفن الاعداء ( الفرس ) بصورة حية هائلة . ورور الزمن أصبحت سير أبطال اليونان متصلة 
بذكر الحيات . وكان الناس يحجون قبور أولئك الابطال ويتبركون بهاء وقد أدرج بعضهم فى عداد 
آلمة . وذكر اللؤرخ كروك أن من عادات قيلة الساتى أو السوق بالهند أنه اذا مات الرجل دفنت 
زوجته ممه حية ووضع على قبرها مثال حية مسرثية عنقها إلى ما حوها لتحرس القربة أو الديئة 
وتظل كذلك إلى أن تحل محلب حية أخرى تقام على صرح أمرأة أخرى مومودة 


1 الملال 


وكان لمدينة أثينا حتى القرن الثالث للمبلاد حية تحرسها . وكانت هذه 
اريكتيوم المقام على قة الا كروبوليس بمدينة اثبناء وكان ها كبنة خصو 5 
ويقيمون لا الشعائر الدينية فاذا مانت يحتوا عن خليفة لا تحل محلها . وكانطمامها السكمك الصنوع 
بالسل . وقد دوى مؤرخو ينان انها نعبت الحرب الفاوسية فى القرن الخاسى قبسل اليلاد 

امتنعت نلك الحية عن تناول طعامها مدة طويلة فاستدل الكبنة من ذلك على أن الآلطة غير 
راضية عن أثينا 

وما تزال العمائر الد ام للحيات فى أتحاء مختلفة من المالمحتى الآن . فى ولاية يهار بالند 
تقام أعياد الحيات فى شهر أغسطس م نكل عام ويشترك فيها انود من جيع الطبقات وتخرج 
النساء ( ويعرفن « ببزوجات الميات » ) إلى الشوارع يستجدين اكف الحسنين لمساعدة أهل القرية ٠‏ 
وفى ترافنكور بالهند نقتىكل أسرة تال حية . وفى يومممين تخرج كبرى بنات الاسرة الى الشوارع 
حاملة القثال المذكور فى احتفال عظم ثم تعود إلى دارها وتلزم المزوبة مدى الممر 

وفى بلاد داهوىى يافريقا || تبر الاهالى الحية إطة الكمة ويقيمون ظا شعائر العبادة 
فى أيام معلومة من السئة ويزعمون أنها مصدركل خير وبركة وانها هى التى فنحت عبنى الانسان 
الاول . والصلة واشحة بين هذء المقيدة وقصة سقوط آدم وحواء . وكبئة داهومى يقضو نكل سئة 
سبعة أيام ممتكفين فى معابدم ملنزمين الصمت انام احتراماً للحية ؛ وم خيرون مختلف ضروب 
الثرياق وما بشن منها من لدغات الحيات الختلفة . وأذا لمست حية من حيات اطيكل واداً حجزه 
يكل يلقنونه فى خلاها أسرار عبادة الحية وأناشيدها والرقص الدينى الخاس 
بها ٠‏ وأذا لمت الحية أمرأة أصبحت فى نظرع مقدسة حلت عليها روح الاله وصارت زوجة للحية. 
« وزوحات الحيات » كثيرات فى اليكل ولمبشتون نظام خاص براعينه مراعاة دقيقة ولامجوز 
: فيها فى اليكل ويرتكين جميع ضروب الفحشاه مع 
و أولا ل هم نل الي لقا ٠‏ وكا مر أمرو بتلك الحية حياها 
ولو عن غير فصد ‏ أحرق حبا . أضف إلى ذلك أن هنالك أعياداً خاسة 
تقدم فيها الضحايا البسرية ه للحية المقدسة » 
وف تار اليونان أن بض العموب الاغرينة» تي عدا لقمل الزدع_. جنل النساء 


العيد من أ عاد يوان وكاو مون ف أب دوي وقد حافظوا عليه مدة طويلة ب 
وكانت كا نيسوس أو ابا كوس يخرجن من اليكل فى أعياد مميئة وحول رقابين الميات 
اللقدسة . وكن ينبمكن داخل اليكل فى شر أنواع الخلاعة . وكان اليوئان يقيمون مثل تلك الاعياد 


عبادة لحي ف تاريخ 8 


على شفاف هر أوفيت ( نهر العاصى ) حيث كانت السكاهنات يلقين كسر الخبز أمام الحياتثم 
يجمعنها ويوزعنها على الحاضرين والحاضرات 

وفى تاريخ اليوئان الخرائى عدة اشارات إلى مارك ك وقمت بين الابطال الحرافيين واليات . من 
ذلك أن هرقل صارع حيات وتنانين وتروج اللية القدسة السماة دا كيدناء مموزممع قصار جد 
السكثين الذين كانوا يعبدون الحيات . ومن تلك الحرافات أيضاً أن فورباس من أبطال اليونان 
نبة وأوفووزاء وأنقذ جزيرة رودز منالحبات . وفى أساطير الفرس أشارات كثيرة إلى معارك 
وقمت بين الات والابطال الحرافيين 

وقد بقيت عبادة الميسة شائمة فى بلاد اليش حت منتصف القرن الرابع للميلاد أى إلى 
مابعد وصول المسيحية اليها . وما يزال بعش الاحباش يمتقدون إلى الآن أن صلوات القديسين 
هى التى قنلت التين الاعظم أو المية عدوة الانسان . ومن الخرافات التى شاعت بين مسيحى فريجة 
بأ سيا ال المغرى أنالمواريين فيلبس وبوحنا قثلاالحية وأ كيدنا »الت تقدمت الاشارة الها . وكان 
أهالى جبال الرينيه فى أوائل عهدم بالمسيحية يقيمون إن ىكل عام عيداً يشتركون فيه مع رجال 
الددين فى اقتناس الحبات واحراقها رمزاً إلى أنتصار الانسان على الخطيئة . وما يزال المسيحيون إلى 
الآن يصورون القديس جرجس ( مارى جرجس ) وهو يطين انين أوامية رمز الى الاتتصار 
على الخطيكة وامل أغرب الاحتفالات اتى لإيزال المسيحيون يقبمونها الى هذا اليوم احنفال أالى 
كوكلوما مجبال أبروذى بايطاليا . وكان هؤلاء الاهالى من عبدة الحيات فى المصور الا 
أوائل القرن المادى عسر أنشأ يينيم راهب يدعى سان دومئيكو دى فولينو صودعة : 
بعد يحوادث الشفاء السجيبة التى كانت تنم فيها . وفى المي الأول من شهر مايو من كل سئة يقيم 
الاهالى عيداً يسمونه عيد الحيات , فتسير طائفة منهم فى شوارع البلدة وكل منهم حامل عدة حيات 
ملتفة حول عنقه وبيده صورة القديس سان دومنيكو الذكور . وهذا الميد هو أثر باق من آثار 
عبادة الحيات فى ذلك المكان . والاهالى يدعون ‏ إن صدقاً وان كذباً ‏ ان الحيات لا تلدغهم 
واذا لدغتهم فان سمها لاه . وفى بلاد التقال عيد خاص بالحيات يسير فيه الرجال فى 
العوارع والحيات ملئفة حول أ اقهم يتقدمهم زعيمهم را كا جاموساً وحول عنقه حية هائلة من 
نوع البوا أو البيتون وها أهول أنواع الحيات وأضخمها تقتلان فريستهما بسحق عظامها 


يبع 


امغامرون الاجانب في مصر 
فى أوائك القرن التاسع عشر 


ليس بين افذين أتحدث عنهم اليوم مصرى واحسد . ولكنهم جيماً عاشوا فى مصر واختلطوا 
بالمصريين وقطموا كل علاقة هم بأوطاتهم الاولى ‏ ولم تدون أسماؤم إلا فى تاريخ مصر 

كان الاورييون فى القرن الثامن عر ينظرون الى مصر نظريم الى قطر تكتنفه الاسرار 
تكثر فيه الاخطار والبالك» فلا يفكر فى الشخوس اليه أحد ولوكان من أشد امفامرين 
جرأة واقداماً 

ولكن الجلة الفرنسية الى قادها النرال بونابرت الى الشرق فاتتزعت مصر من قبضة الاليك 
الى حين » وشقت لنفسها طريقاً الى سورية خلال الصحراء , تلك الجلة هدمت السور الذى ل 
مدة من المن قاما بين مصر والعالم لغرب ومهدت السبل لاستيلاه مد على على مصر من ناحية 
ولندفق العاما وطلاب الرزق على وادى النيل من ناحية اخرى 

فبعد رحيل الفرنسيين عن مصرء أصبحت البلاد ملتقى حيش متنوع الاشكال والاجنان 
من التجار وامهريين والاطباوالملياء والمرايين والمهندسين والدجالين والمغامر ين 
اليوم يتاول فريقاً من أولثك امغامرين وطائفة من الاشخاس الفريبى الاطوار 
وماكان أ كثرم فى تلك الحقبة من الزمن ! 

اج جد 

5 على مقربة من سواحل اليونان ٠‏ كان سكانها فى ذلك الوقت خليطاً 
» وكان بعيش فى زاتى ثلاثة شيان يعرفون فيها يسم « اخوان جاينا» 
إن فى صنع الرأحجل والمساخن « والخلل » وأدوات الطبخ ع ىاختلاف أنواعاء 
ولكنهم كانوا توا إن الى حياة أخرى » ويتضايقون من قضاء أيامهم ولياليمأمام اوقد والسندان 

وخطر لاحديم ذات يوم خاطر أفضى به الى أخوبه . وهو الثلائة دكائهم وما فيسه 
م نأدوات ومعدات ٠‏ ويسافروا الى مصر ويعرضوا خدمتهم على ه مراديك» الذى كثيراً ماتحدث 
عنه اببحارة والتجار العائدون فى مرا كب الابطالية والفرنسية من ثغر الاسكندرية 

ولقى هذا الاقتراح قبولا. وماحى إلا أيام حتى كان الاخوان «حايتا» فى طريقهم 
إلى فصر 

أدرك مراد بك » سيد اليك فى ذلك الوقت » أن فى وسعه استغلال مواهب اليوثانيين الثلاثة. 


المقامرون الاجانب فى مصر مل 


وعند ما | كدوا له أن فى استطاعتهم أ يصبوا له الداقع فى مصر بدل أ يبتاعها من الافرئج ٠,‏ 
م يتردد الرجل فى ضمهم الى حاشيته ولكنه اد اشترط علييم شرطاً أساسيا : 

« يجب أن تمتقوا الاسلام وهذا مالإيكلقم شيئاً فان أخى ندكان مسيحيائم اسبح الآن 
مسلا ولا ييزال يتمتع بصحة حيدة 1» 

م يكن ذلك السرط الدينى ليقف مائقا فى سبيل الاخوان الثلاثة الذين ما كانوا فى يبوم من 
الايام شديدى التدين. فبعد ان خلموا عنم ثياهم الرومية وارتدوا ثياب اليك -جحدوا بديهم 
واعتتقوا الاسلام وعرفوا منذ ذلك الوقت باماء إبراهيم وحسين وأحد 

واشهر الثلاثة هو الاخير الذى سمى نفسه « امد الزتى » نسبة الى موطنه جزيرة زا 

ماذا سنع ذلك الرومى الملي؟ 
افنع مراد بك بوجوب الاستيلاء على دارفور واستثار مناجم الذهب فى ذلكالقطر, وشد 
املا معه أطيب الثيات من مراد بك الى سلطان دارقور عد الرحعن 
أتهزم فى اليدان أمام بونابرت , -خاول احد الزتى أن يكتسب 
القائئد الملوك من قبل » ولكنه لم يفلح . فاطلق آخر سهم من 
كنانته وتأمر على السلطان عبد الرحمن ٠‏ وقام بمحاولة مدهثة ؛ وهى ضرب قصر السلطان 
بالمدافع وقتله والثاداة بنفسه سلطاناً على دارفور 


غير أن اللؤامرة فشلت . ودارت الدائرة على اححد الغامر فراح ضحية مغامرته الطائعة 
ع 
ان قصة ه جيوفلى جايتا» أو د احد الزتى» يقصها علينا د المسبو اوردان» فى كتاب طريف 
صدر أخياً يلانة الفرنسية ياريس )١(‏ وهو يرفع الستار عن شخصيات لبت فى تاريخ مصر فى 
العطر الاول من القرن التاسع عر أدواراً من الغرابة فى مكان عظيم . فالكتاب لا يقتصر على 
قصة الاخوان حايتا فقط بل يتعداها إلى كثير ين غيم 
جد جد جد 
هذا ه باسبل فخر » الذى قدمت أسرته إلى دمياط مع من قدم الييا من السوريين فى القرن 
الثامن عر . ومعظم تلك الاسر السورية ماتزال سلاتها الى الآن فى الثغر الصرى اميل أو فى 
غيره من مدن القطر 
كان باسيل فخر تاجراً بارعاً ٠‏ وقد عرف كيف يتقرب الى الإليك ثم الى الفرنسيين ثم الى 
مد على باشا » ويظلطول حياته حائزاً ثقة الحكام . غير أنه كان يفيد ويستفيد ونفع ويتتفع . 


(1) ونمدظ يلممستلاة0 متمقكعة عم عسممتوار0 ك عمجم 


55 هلال 


مخلاف زملائه الغامرين الذي يسود أتمام فى معغلم الاحيان شىء من ال والاستثثار بالربح ‏ 
وكان الرحجل فوق هذا وذاك دانا فاضلا وباحثا مدققا . وليس أدل على ذلك من انصرافه فى سنى 
حياته الاخيرة الى درس اللغة المي وغليفية والبحث فى االكتب القديمة والخطوطات البالية والنقوش 
الفرعونية .عن أسرار الحياة التى عرفها قدماءالصريين وحجهلها العام من بعدم . ولوغيح باسيل. 
فخر فى الوصول الى ضالته للنشودة لكان العم الآن يسبح فى تيم السعادة والناء ! ولكنه 
م ينجح ويا للاسف! بل مات فى سئة +185 وهو مكب على مخطوطاته وأوراقه وكتبه ٠‏ ينقب 
فيا عن أسرار الحياة 1 


انان 

وهذا د روابيه » »و0 المسكين » روايه الذى كات يشغل فى الميش الفرنسى وظيفة رئيس 
الصيادلة . والذى أمره القائد المام نابوليو فقتل , ثم حلت به لمنة اخوانه جميعا ونسيه 
نابوليون ول يصنع شيئا من أجله . قيل عودته من حصار عكاء أن يدس السم 
الملائفةمن جنوده المصايين بالطاعون فى ياذا . فطلب من الصيدلى « ديجنيت » أن يعد للجنود السم. 
القائل فنى . وتوجه القائد بطلبه الى الصيدلى رواييه فأطاع الامر السادر اليه وأعد الشم الطلوب. 
ومات كمانية عشر جنديا فرنسيا مسمومين بيد رواييه 

وجمل الفرنسرون منذ ذلك الوقث يشيرون اليه بثأملهم » ويتحاشون الاختلاط به؛ ويثهموئه 
عثاً بانه قتل مواطنيهم فى يافا . وعندما رحل الفرنسيون عن مصرء بقى روابيه فى القاهرة , 
ونقرب من عمد على باشا ‏ وبقى فى خدمته سنوات عديدة . ولسكن ذلك لم يساعده على نحو تلك 
اللطخة التى وسم بها نفسه ٠‏ فظل الناس يحتقرونه ويمتينون كرامته ويذيقونه الوان المذاب. ول 
.يذرف أحد دممة عليه عندما سقط عن جواده . فى سنة 1414 ٠‏ ومات متأثراً يجراحه . فقد قال 
الفرنس.يون حينذاك : « إن السماء تنتقم للجنود المصابين بالطاعون والذين قتلهم الرحجل فى يافا 1 

أما اسماعيل بك » فهو تركى » ومن الغامر ين الذدين لا يشق م غبار . وكان من رجال البحر 
العدودين فى ذلك الوقت . عهد اليه جمدعلى باشا فىقيادة إحدى السفن والطواف بهافى موالىء أورباء 
فراح اماعيل يلقى مراسيه فى ثغور إيطاليا وفرنسا وانجلترا وبروسيا وأسبانبا وهولاندا وغيرها من 
الاقطار . وكان يتوغل فى داخل البلاد تاركا سفينته فى المواقء ء ويقابل الملوك والوزراء والحتكام 
والتجار والصناع . ثم يود إلى سيده وسفينته غاصة بالمصدوعات المتوعة والمتتجات الغريبة والمواد 
الاولية الى كان مد على باشا فى حاجة اليها . وقد عاش امماعيل بك فوق أمواج الخظم » ومات. 
أيضا فوقها . فقد فاضت روحه على ظهر سفيتته » تى سنة 18455 ء وهو عائد إلى الاسكندرية من 
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رحلة طويلة موفقة » وكانت السقينة قد أشرقت على اليناه الصرى , ونظر اليه أسماعيل بك 
نظرته الأخيرة 

وتوماس كيث زازع»1 رجل اسكوتلاندي كان يحارب فى الخيش الانجليزى مع رفيقه ومواطنه 
وليم تومسون «مودمهط7 فوقع الاثنان فى أسر الارناموط فى ممركة الماد فى سنة 16.7 واعتنقا 
الاسلام وأبدلا اسميما باسمى ف اباهيم آنا وعيان أقندى 1م 

أما إبراهيم آ - توماس كيت سابقاً ‏ فقد |شترك فى حروب محمد على بأشا ودخل مكة فى 
اسئة 1416 مع اميش المصرى وقتل بعد ذلك بقليل فى إحدى المارك التى دارت رحاها فى الحجاز 


5 اشرب عي 
وأما عثان اذ 
وكان ينفق عن سعة ويكرم ضيوفه ويحسن إلى الفقراء ٠‏ 
5 
355 
وهناك شخصية غرببة أخرى يقص عليئا كتاب لمسيو أورران قستها التفصيل ؛ لوبرت بك 
ع8 أعططيسا 


ولويرت بك رجل فرنسى عرف كيف يميش طول حياته عالة على ال خرين دون أن بنرك لم 
سبيلا للنذمر منه . فهو منال رأئع العلفيل ان جع أموالا كثيرة انفقها جيماً بلاحاب. فنع 
فى حياته بكل مايستطيع انسان أن يتمتع به من نعم وخيرات وملقات . وكان منزله فى القاهرة أشبه 
بتصوده الف لل وإيلة» . و يكن 4 فى لاد ماه ٠‏ وحصل لورت بك على ذك كله بلا 

مشقة ولاعناء . فقد اكتفى الرجل بان يحتال على المفماء ويستغلهم لابه . فنجح فو 
الى أبمد حدود انتجاح . ولم يسرف الزن والكا ب والاتزعاج الافى أو 
عنه تمد سعيد باشا وأمسك عنه عطاياه . فات فى سئة 164 بالقاهزة 


يج 
أما و الشيخ » فاسمه و هين » وزع3] وهو قرنسى أيضاً . استخدمه عمد على باشا فى مصائعه 
المديدة لان الرحجل كان ثابغة من نوايغ ذلك العصر ء ولسكنهكان ثرثاراً إلى حد بعيد . وظل 
مه منصرفاً طول حياته الى تلقين الفلاحين والعال مبادىء الثورة الفرنسية وتماليها » »على أمل أن 
يصنع المصريون فالصسرق ماصنعه الفرنسيون فى الغرب » ويضرموا نيران النورة منضفاف النيل إلى 
شفاف الكنيج , ويخلموا ملوك العرق عن عروشهم ويدكوا تلك المروش ويقيموا على انقاذها 
حم الععب.كل ذلك كان الشبخ هين يسعى اليه بالقول فقط _وهو يعمل فى خدمة مد على 


3 الملال 


يلم ذلكويقول : «مادام هين يقوم بعمله فى المصنع بدقة وأمانة, 
. وليندفع فى ثرثرته ما شامت له أعصابه أن يندفع 1 » 


فليقل للمال والفلاحين 

وأخياً » هذا د محمد افندى » وهو رسام ماهركان قبل اعتتاقه الاسلام يدعى « فيليبٍ 
جوزيف ماشرو »لم يبتسم له الحظ فى باريس فسعى إلى الرزق فى مصر . وذاق من الياة 
حلوها ومرها . وتقلب فى أ كثر من حرفة واحدة . واتتهى الامر بان عينه محمد سعيد باشا مدير 
المسرحه الخاس 

ع 

هذه نظرة احلية الى محتويات الكتاب القيم الذى وضمهالمسيو أوريان عن اولئك 
الاشخاس المنامرين الفربى الاطوار فى مصر ٠‏ وهو من الكتب القليلة التى يتتاول فيهساكائب 
غرن بالبحث موضوعات تعلق بمصر وترتبط بتاريخها ارتاطا وثيقً ؛ دون أن يتحامل على 
الصرين ٠‏ أو تفرط مندكلة واحدة فى خلال كتابه » يتم منها رأنحة التحيز أو تنم عن احتقار أو 
تعد افتراء على الناريخ ‏ وهذا ما يجمل لكتاب السيو أوريان فى نظرنا قيمة خاصة ويدعونا الى 
الكتابة عنه بالتفسيل * فهو من أجود ما كتب الى الت عن « زوايا التاريخ , 
فى مصر 


حبيب جامانى 


مبارأة التصت العصرين 
التتيجة في المدد القادم 


اجتمعت لنة التحكيم المؤلفة من حضرات : الاستاذ خليل مطران والدكتور منصور فهمى 
والاستاذ مصطفى عبد الرازق : لفحص القصص التى وردت الينا من قراء الملال الذين اشتركوا 
فى مباراة القصة العصرية . وقد كادت اللجنة تتتهى من عملبا الذى استغرق وقنآ غير قليل لكثرة 
القصص الت بعث بها حضرات الإدباء للاشتراك فى هذه المباراة 

ويسرنا أن نكرر أن العدد الذى ورد الى لإنة اننحكيم من هذه القصص يدل على اتجاه 
جديد فى الآدب العربى » وعلى رغبة قوية فى إجادة هذا النوع من الادب . وسئنشر ننيجة 
هذه المباراة والقصة أو القصحص ئزة فى العدد الذى يصدر فى أول اغسطس القادم 


شخصيات السرم 


الرحوم مرقص حنا بلشا 


الستر فراتكلين روزفلت السير جون سيمون 


2 
٠ |‏ ع 5 ١‏ 7 
2 ا الال ص 
الرئيس روزفلت 


ومشككة الدين بين الدول الكيرى 


خاب أمل أوربا عند اطلاعها على رسالة الرئيس روزت التى وجهبا الى مجلس الامة 
الامربكى » لان لم يشر فيها الممسألة الدين الكبرى لا تلميحاً ولاتصريحا ء وأدركت أن مغزى 
ذلك انه لا يريد أن يطرح هذه المسألة على بساط البحث فى الوقت الحاضر فقابلت انجلترا 
هذا الاعراض منه بابلاغه انها لا تدفع فى ١١‏ يونيو القسط المستحق عليها للولايات المتحدة , 
لا لرغبتها فى التخلص من الدين الذى عليبا » ولكن غرضها من هذا التأجيل أن تمل المسأة على 
قاعدة العدل والانصاف 

وما قادت ايطاليا ودول أوربا الوسطى تعلم المسلك الذى سللكته بريطانيا حتى حذتحذوها 
وأبلغت الحسكومة الاميركية بدورها |متناعها عن دفع الاقساط المستحقة انتظاراً لنسوية عادلة . 
أما فرنسا فكانت قد ١‏ ت عن دفع ماعليبا من زمان طويل 

والغريب أن الصحف الاميركية عطفت على موقف الحنكومة البريطانية أ كثر من عطفها 
على موقف المستر روز فلت » وقالت إن كان مجدر به أن يراعيحالة اوربا الاقتصادية :وان يمل 
أن مسألة الدين ليست من المسائل اوتحل بقرار حاسم كالقرارات الى يقررها فى صدد مشكلات 
اميركا الداخلية 1 

ويرى رجال الاقتصاد والاعال فى اميركا أنه ليس فى مصلحة الاميركيين أتقسيم انب 
يشددوا بثيراً على الاوريين لان تفاقم الآزمة الاقتصادية فى اوربا يقفل اسواقها فى وجه 
المنتجات الاميركية 

اما حجة المستر روزفت فهى انه اذا كانت ايرادات ال-كرمة البريطائية قد زادت فى 
الميرانية الجديدة على المصروفات بنحو خمسين مليون جنيه فهذا دليل على ان حالة الخزانة 
الانكليزية ليست سيثةيا تصفها المسكومة البريطانية 

غير أن لعدم تأبيد رجال الاعال والاقتصاد فى اميركا المستر روزفلت ظاهرة لها اهميتها 
وه » سواء أكان جنابه مصياً فى رأيه ام مخطناً » دليل على ان الشعب الاميركى بدأ ينتقد اعاله 
وسياستهكا فعل م عكل رئيس سابق فى السنوات الست عشرة الاخيرة 


22 


كعلو الال 


البارون الوازي بحل مشكلة السار 


فى المذكرات السياسية التى وضعبا عن الثورة التفكوساوقا كية المسيو ماساريك رئيس 
جمهورية تشكوسلوفاكياء أنه لما ذهب الى لندن فى أثناء الحرب العظمى لينشر الدعوة للقضية 
لتتشكيةوفق الى مقابلة مدير مكتب السرادورد غراى وزير الخارجية إذ ذاك » فطلب اليه أن 

قضية قومه» فاعتبر المسيو ماساريك هذه النتيجة خطوة كبيرة فى سبيل النجاح 

نين للقارىء أهمية منصب مديرى مكاتب الوزداء فى أوربا ؛ فهنااك يعد مدير 
مكتب الوذي أول مساعد لاوزيرء ولذلك يعين مديرو مكانب وزراء الخارجية مثلا وذرا. 

ين دفعة واحدة عند مايراد ترقيتهم . وذهب السنيور موسولينى الى أبعد من ذلك فى تقدير 
أهمية مدير مكتبه فأسند هذا المنصب منذ سنتين الىالبارون الوازى: وكان فى ذلك الحين سفيرا. 
لايطاليا فى تركيا , فكانت هذه أول مرة تقلد فيها رجل سيامى عرتبة سفير منصب « مدير 
مكتب » غير أن المطلمين على نظام عمل السنيور موسولينى يعلمون أن البارون الوازى هر 
ساعده الايمن ومستشاره الخاص فى جميع الشؤون السياسية 

ولا أريد أخيراً حث مشكلة السار في جامعة الامم للبت فى أمرها والفت لجنة حايدة لهذا 
الغرض برئاسة البارون الوازى شرعت فى معالجة هذه المشكلة الدقيقة حكمة عظيمة » إذ بدأت 
تثير نزاعاً خطيرا بين فرنسا والمانياء وكان حبو السلام يتتبعون أخبار” هذا النذاع بقلق شديد 
ويمخشون أن يتفاقم أمره انم تحل المشكلة حلا موفقاً يرضى الفريقين وبيدد ايوم التى تلد 
بأ الافق السيامى الاورنى 

وينها اناس يتوقمون ألا تتتبى اللجنة المؤلفة برئاسة البارون الوازى من مبمتها قبل آخر 
يونيو» وافتنا التلغرافات فى خلال الاسبوع الاول منه بان اللجنة رأت بعد الدرس والببحث 
الطويلين أن يحرى الاستفتاء فى « السار » فى شهر يناير سئة وم4٠‏ وهو الاستفتا. الذى سيقول 
فيه سكان الوادى هل يريدون أن يكونوا شطرا من المانيا أو من فر! أو يريدون أن تظل 
بلادم منطقة دولية تديرها جامعة الامم 

وقد قابمت المانيا وفرنسا هذا الحل بارتياح » وأبرق المسيو بارتو وزير الخارجية الفرئسية 
الى السنيور موسوليى يشكر له هذه الخدمة الجليلة التى اسداها البارون الوازى الى السلام العام 

ويتتمى البارون الوازى الى أسرة ايطالية كريمة . وقد استهل حياته العامة ضابطاً فى 
الاسطول الايطالى ثم اعتزل خدمة الاسطول واننظم فى السلك السياسى فتقلب فى جميع مراتبه 
الى أن بلغ مرتبة وزير مفوض فامتاز بكياسته ومروتته وبعد نظره , فعيئه موسولينى سفيراً فى 
اليابان ثم نقله الى تركيا قبل أن يعينه مدير لمكتبه 


شخصيات الشبر يلل 


مرقص حنا بأشا 

ضو الوفد المصرى سابقاً والوزير الاسبق 

توفى فى الشبر الماضى المنفور له مرقص حنا باشا عضو الوفد المصرى ونقيب الحامين سابقاً 
ووزير الاشغال والمالية والخارجية الآسبق 

وسيرة الفقيد من أولها الى آخرها سيرة عصامى بلغ اسبى المرائب بذكائه وعله ونشاطه 
واخلاصه وطهارة ذيله 

ماكاد رمه الله يتخرج فى مدرسة الحقوق حتى طرق باب التوظف فى الحسكومة فمين فى 
النيابة » ولكنه لم يلبث حتى اختلف مع رؤسا» على مسألة من المسائل » فاستقال » ثم سافر الى 
اسيوط وزاول امحاماة فيها بعد ما تعاون مع المرحوم اخنوخ فانوس الحامى الشرير مدة غه 
قصيرة » فلم يننقض زمن طويل حتى اشتهر بدقة « مذكراته » وقرة حجته و بلاغة لسانه » فنصح 
له بعض اصدقائه بالقدوم الى العاصمة فقدم الها . وماهى إلاسنوات حتى غدا من نحامى القطار 
المعدودين . و يقول العارفون إن ايراد مكتبه فى أوج مجده لم يقل عن أربمة آلافجنيه فى السنة 

وهام مرقص بالسياسة منذ شبابه فكان من المتحمسين لمصطفى كامل باشا مقدماً الاعتبارات 
الوطنية على كل اعتبار آخر . ولما قام سعد زغلول باشا حرترته كان فى مقدمة الذين وقفوا 
جهودم على خدمتها » فقدر له سعد باشا هذا الاخلاص حق قدره وأضاف اسمه الى اسماء الذين 
رشحهم ليحلوا محل من ينفى أو يعتقل من أعضاء الوفد » وكان ذلك ليلة نفيه الى سيشل » ولا 
أريد ضم أعضاء جدد الى الوفد كان الفقيد الكريم فى طلبعة هؤلاء, ثم اعنقل بدوره وقتضى 
مدة الاعتقال بين ثنكنات قصر النيل وسجن ٠‏ قره ميدان » وألماظة 

ولما الف سعد باشا الوزارة الدستورية الاولى اختار مرقص باشا وزيرً للاشغال ول يقابل 
رحمه الله اختياره لهذه الوزارة بارتياح عظيم لأآنه خثى ألا يستطيع أن خدم فيها بلاده كا 
يريد أن مخدمها . ولكنه ماكاد يتقلدها حت نأ الخلاف الشبير بين الحكومة والمسقق كارتر 
مكتشف قب الملك توت عنخ آمون فدافع سعادته عن وجهة النظر المصرية دفاعاً بجيدا وقال: 
اما أن يذعن المستر كارتر لشروط الحكومة المصرية أو يكف عن العمل فى « وادى الملرك » 
فرفع المستركارتر أمره للقضاء كم للحكومة المصرية 

وبعد استقالة الوزارة السعدية عاد مرقص باشا الى الاشتغال بانحا. 


5 املال 


فخلد اسه بالمذكرة التى ارسلها الى الدول طالبا تعديل انظمة المحاكم الختلطة . 
نظرى أول خطوة عملية خطنبا مصر فى سيل تعديل تلك الانظمة 

وأصيب مرقص باشا على أثر ذلك بمرض عضال لم يتجح فيه دواء وظل يعاى لامه بصير 
ورباطة جأش الى ان وافاه القدر امحتوم فذهب مبكا على نبوغه ونزاهته من المصريين قاطبة 

السر جون سيمون يناسبة احمال استقالته 

السر جون سيمون من نوابغ رجال القانون فى انكلترا ومن أشهر محاميها . وقدكان قبل 
تعبينه وزيرا يكسب من امحاماة أضعاف مرتبه الحالى . ومن النوادر التى تروى عن ذكائه أن 
رجلا رفع قضية على شركة الترامواى بدعوى أن قطارآ من قطرائها صدم ابنه صدمة قوية 
فأصيب برضوض تتج عنها أن أصبح عاجزاً عن رفع إحدى به 

وكان السر جون سيمون الحاى عن الشركة فى تاك القضية ؛ فليا عرضت على الحكمة جى. 
بالصى وطلب اليه أن يرفع يده فحركبا قليلا هم زعم أنه لا يستطيع رفعها أ كثر ما قعل » 
فاخذ السر جون يطرح عليه السؤال تلو السؤال عن ظروف الحادث بلبجة العاطف عليه م 
قال له لجأة : , الآن أرنى الحد الذى كنت تستطيع رفع يدك اليه قبلاء فلم يفطن الصى ورفع 
بيده « التى لا يستطيع أن يحركيا » ... 

وفى الواقع أن احتمال استفالة السر جون سيمون ليى غرياً , وقد كان الناس يتوقعون 
استقالته من يوم إلى آخر » ثم قيل إنه'سيرحل رحلة ترويحاً عن النفس فاذا لم ب : 
استقال بعد عودته وإلا بقى فى بقاؤه فى منصبه إلى هذا اليوم دليل على أن احتمال 
استفالته لا يرجع إلى صته : بل الحقيقة هى أنه تلف مع بعض زملائه فى الوزارة على السياسة 
التي ينبغى لانكلترا أن تتبعها ىكثير من المسائل السياسية الدولية» وقد تمل هذا الخلاف 
أخيراً فى الخطبة الى خطيها فى لجنة مؤتمر نع السلاح فى جنيف , فقد كانت خطبة مبهمة مضطربة 
بقدر ماكانت خطبة زميله المسيو بارتو واضحة جلية 

والسر جون سيمون لايلقى تأييداً فى داخل هيئة الوزارة إلا من المستر مكدو ناد . ولكن 


اللفوذ الحقيقى فى هيثة الوزارة البريطانية ليس لامسترمكدوثلد بل للمستر يفل آشميران وذير 
امالية والسر فيليب ستكليف وزير المستعمرات ١‏ 


ويقال ان الحلاف القائم فى داخل الوزارة البريطائية لا بمس السر جون سيمون وحده» 
بل يتناول المستر مكدوند كذلك» بمعتى أن المستر بلدوين والمستر تيفل تشمبرلن والسر فيليب 
ستكليف ‏ وهم أقطاب حزب الحافظين ‏ يعملون على اتتخلص من المستر مكدوتاد والسرجون 
سيمون مع لكى تؤلف وزارة جديدة من المحافظين وحدهم 


سا, رأى القدماء حتى أواخر القرن الثامنعشر فى أمراض العقل » نظنوا أن روحأخبيثة 
شيطانا يستحوذ على إنسان فيصاب بالجنون أو اللوئة أو الصرع أو المابخوليا أر افستريا 0 
غرابة إذا توهموا أن طرد هذه الروح الخبيئة أو ذلك الشيطان يأنى بالشفاء الحفق . وقد تفننوا 
فى طرد الشباطين والارواح الخبيثة : فاستخدموا السياط والكى وصوفا من العذاب لهذا 
الغرض . وحبسوا المصابين فى السجون مكبلين فى الاصفاد أومشدودبن إلى الجدران بالسلاسل . 
وأغرب من هذا أن مستشفى ٠‏ بدلام » فى لندن كان يتقاضى أجراً من امنفر. 
١‏ الجانين والطرق الى يعاملون ءا ويعالجون . وبلغ الامر منالنظاعة أن 
المتفرجين كان يدفع أجرا دسم الدخول » ليشاهد الأرواح الحبيثة تخررج من بءض 
المصابين بواسطة المسبلات القوية أو نف الهم شزيرا من العروق ؟؟!1 وال الكاور افايب 
بيثل لعداط عجدنانام + برجع الفضل الأول فى حسن معاملة الجانين : ققد عهد اليه فى أدارة 
بهارستان الساليترين المخصص للنساء الجنونات بياريس » فراعته طريقة الملاج الوحشية . ذلك 
ان ارلئك التاصات كن يلقى بهن عاريات فى غباهب الزنزانات المظلية الرطبة حيث كانت 
الفيدان تقرض أرجلين وحبث تخلصاً من العذاب الألم أو يقلن الترمرجية 
انتقاماً »فطلب من ولاة الامور أن تعامل امجنونات بالحنى و ينقلن الى غرف ححية , فاجيب 
بالرفض خوفاً من أذاهن . وظل الدكتور يلح فى طلبه فلا يزداد ولاة الأمور إلا تمادبآق 
الرفض . وأخير ثار على هذه القسوة وأمر بتحطم السلاسل واطلاق المجنوناتمن الزنزائات 
3 يشمرها الحواء والنور . فل بقع ثى, ما خشيه ولاذ الأمرر ! ووضع ييل بعمله 
ات المديثة لمرضى العقل . وشتان بين الرأى الطى اليوم ورأى القدماء 
أن الجنون بلا ريب من آفات المقل ولكن ليس مجنو كل مصاب بمرض عفلى . فالمجنون 
الذى _ ب عزله وعلاجه فى المستشفى هو الذى يخثى على النلس من سوء تصرفه 
أما اذا أخلد المجنون إلى السكنة واقتصر أمره على نقسه فعذيا وأرهتها أو نكل بمناء 
فلا يحوز حجزه فى مستشفى الامراض العقلية وإن كان لا غى عن علاجه . وللجنون أنواع 
الاحل هنا لذ كرها » وعلى وجه العموم لايعدو الجنون أن يحدث عن شيثين لا ثالث للها : 


الل هلال 


أولا - تغيد فى مادة المع والاعصاب ءك هو الحال فى الشلل العام الذى يلين فيه الخ ويتحلل 
ويا هو الال فى اورام المع وفى تصلب الشرايين بالدماغ 

ثانيا ‏ اضطراب يلحق المخ فتختل وظيفته » يا فى جنون الشباب الذى يدهم الفتيان فيا بين 
الثنبة عشرة والخامسة والعشرينمن العمر » ولم يبتد الباحثون الى اليوم [ىتغييد فى المع بصحب 
هذا الدا. . وكا تلك الاحوالالجنونية الى تتراوح بين الكبرياء العنيدةوبين الاستسلام واليأس 

وليس صحيحاً زعم القدماء ان الجنو, يتتقل بالوراثة وحدها . فقد اثبتت البحوث الحديثة 
أن أنواعا معينة من الجنون تورث ينما أنواع اخرى يورث الميل اليها والاستعداد لا . فريض 
السل يورث ولده الاستعداد للاصابة به كما ان الجنون يورث ابنه الاستعداد للجنون 

ونعود فنقول إن الجنون أشد الامراض العقلية واعصاها على العلاج . وف الحق أن شفاءه 
النام مستحيل . وكل مافى وسع الطبهو ترويض الجنون وكسر حدته واعادته شخصاً عاقلا 

الوقاية خير من العلاج ! فهل من سييل الى الوقاية من الامراض العقلية بانواعها الكثيرة 
الى نتراوح بين الخطر على اجماعة و ما يسموته ٠‏ المزاج العصى ؟ 7 

إن الوقاية من الامراض العقلية لم تكن معروفة للاقدمين بل ملم يفكروا فيها قط . 
والعصرالحديث ‏ أو بعبارة أخرى القرن العشرون-جدير بامباهاةوالفخربما ابتكره من أساليب 
تلك الوقاية . وأرا: قبل إجمال هذه الأساليب «ضطراً إلى توضيح المقصود بالأمراض المقلية 

تشمل الامراض العقلية عدا الجنون ما يأنى: 

١‏ ضروب من الاضطراب فى الطوائف المقلية منشؤها نقص فى التكوين الجسمانى كالد مامة 
والتاهى فى قصر القامة أو طوها ؛ وكالعمى والعور والسمانة الفاحشة والهزال الملحوظ 

؟- مراتب ودرجات من ضعف العقل 

»- شذوذ الشبان والتواء سلوكيم 

- عاهات اجتماعية كالبغا. والتشرد وحياة التطفل والعيش على ١‏ كتاف الغير 

ه ‏ المزاج العصبى مثل ادعاء المرض المزمن واحلام اليقظة والشعور بالاضطهاد والخوف 
من الوحدة أو الامكنة المزدحمة أو من الصراصير أو الفيران وسرقة أشياء بدون وعى 

ولا شك أن الشطر الأعظم من الأمراض العقلية يرجع إلى عهد الطفولة . بريردها بعضهم 
إلى ما قبل الولادة فيقول : « ان الوقاية من الامراض العقلية يحب البدء بها من الجد والجدة » 

وبعبارة قصيرة : إن ترية الطفل على المبادىء الصحية العقلية 


النجاح فى هذا 


الصدد . وقد بدأت الجهودات الخاصة بالوقاية حديثاً فى بعض المالك الغربية وأمريكا بفضل 


القائمين بالشؤون الصحية » وبفضل هيئات خاصة غير حكومية كان لما نصيب كير فى هذه 
الجهودات . إذ أنها قامت بكثير من الأعمال الجليلة فى هذه الشؤون 


وقابة العقول الل 


وطرق منع هذه الأمراض كثيرة 
القطر الواحد لتكفى حاجة المرضى 


لكن يحب البد. بالطفل وهو جنين لآنتا نعم أن كثيراً من الأمراض العقلية يتقل بالوراثة. 
لذلك قامت بعض الدول بسن تشرريع خاص لتعقيم الرجال بعملية قطع البل امنرى » وتمقيم 
النساء بعملية ربط فالوب » حى لا يكون فى الامة أفراد ممابور. بأمراض عقلة. 
ريب من صغره حت لا يكتسب صفات بحيد معها عن المستوى 
'مم نشاطاً فى هذا الموضوع ايا لنظي , حبك أشأت 
المدارس التدربية وادوطء5 بررعوردنة . وهذه المدارس تقبل الاطفال من سن ٠١‏ شهراً أو 
م شهرا إلى أن يبلغوا السن الملائمة لدخولم رياض الاطفال . ويكون الطفل وقتذاك تحت 
رعاية مرضة حازمة تدربه على النظافة واللعب وعدم إعطائه ككل ما بريد » لان الام تُكون 
سيا فى بعض الاوقات بحنوها ‏ فى تدريب الطفل على عادات تكسبه المزاج العصى فيا بعد . 
مال ذلك أ إذا بى حاله ودلقه واسترضته : وإذا طلب شين يلمب به ولركان عطرا عليه 
أعطنه ذلك الثىء .كل ذلك من شأنه أن يفرس ف الطفل عادة الحصول على كل :, 
ولكن الحالع ل خلاف ذلك فالمدارس الى قدمنا الاشارة الها وهى المدارس التدريبية. 
نغرس فى نفسه منذ الصغر العادات الطيية التى تبيئه فى المستقبل لان يكون رجلا عملياً يعرف 
ماله وما عليه » وتهى. له ساءات النوم الى نكفيه والمواء الطلق والخام البوى 

رعاية الاولاد 

نتقل بعد ذلك الى المدارس الابتدائية» ففى هذه المدارس مجال آخر للطب الرقانى » إذ من 
اليسير ملاحظة حركات الاولاد الفجائية مثل الخوف وعدم الانشراح والامراض العدية. 
كل ذلك له تأثير فى اعصاب الغلبان. وان عدم دراسة عقلية الاولاد وقياس ذكائهم قد يكون 
سيآ فى [صابتهم بأمراض عقلية خفيفة : رما تستفحل مع مرور الزمن 

وكثير) ما نجد الاولاد الذين نرى بالعين الجردة وبدون فحص ء أنهم فى غير المستوى 
العقلى الطبيعى , ذا دربوا حسب الانظمة الحديثة الطب الوقائى العقل نشأرا رجالا عاملين 
وأدوا ما يعهد الهم من الاعمال بكنفا. . انلك كان من الواجب عند الكشف الطب 
لدخول المدارس أن نتتفع يخبرة طبيب من أطباء الامراض العقلية فى منع دخول الآولأد 
الذين يرى أنهم ليسوا على الاستعداد المقلى لتلقى العم 


العيادات الخارجية للامراض العفلية ف أنحاء 


حاية للرأهتين والشبا 


وأما فى المدارس الثانوية ققرى أن فها كل الخطر حيث يضاف إلى ما سبق ذكره فى 


يننا الحلال 


الكلام على المدارس الابتدائية » نمو الأعضاء التتاسلية . وهذه مسألة هامة إن لم تعاجم بمعرفة 
طبيب اخصائى فى الامراض العقلية :كانت سييآق أن يصبح الطالب مريضاً باضطرابات عقلية 
نتتقل بعد ذلكإلىطلاب المدارسالعالية-ونرىهؤلاء الطلاب معرضين لكثير من الأامراض 
التى يمكن تفاديها مثل اضطرابات الجهاز التناسل والنيروستانيا والمبوط العصبى الل ... 

وقد وجد أطباء الامراض العقلية فى المالك التمدئة أنه من المفيد جداً عدم إجبار لعلبة 
على سماع المحاضرات » وبعبارة أخرى ‏ يترك للطالب: المرية فى حضور المحاضرة الى براها مفيدة 
له؛ أو عدم حضور المحاضرة الى برى أن عقله لا يمكنه أن يستوعبها .كا وجدوا أله من المفيد 
أن تقام المدارس العالية والجامعات فى أما كن زراعية بعيدة عن الغواية وأن تتوافر بها الألعاب 
الرياضية , على شريطة ألا تكون هذه الالعاب عل سبيل المسابقة الجهد: » بل تنكون جزءاً من 
نظام العمل اليوى » ولا نقام أمام الجمهور حتى لا تصبغ بصيغة المسابقة . وعلى العموم فان 
هذه المدارس يحب أن تع الطالب النظام وتغرس فيه عأدة الاعتماد على النفس والتواضع وتحمل 
المسثولية » وتتكسبه الاخلاق الفاضلة والصحة . فان نجحت المدارس فى بث هذه الروح فى 
النش. + ساهمت بنصيب وافر فى إيجاد أمة حية قوية؛ وقللت من المرضى المصابين بالامراض اللي 

في ممترك الحياة 

وأما البالخ ن فيحتاجون إلى معرفة درجة ذكائهم والعمل الذى يمكنهم أن يزاواوه . 
والانسان فى هذه الحياة يحتاج الى أربعة أشياء وهى : العمل ٠‏ اللعب » الحب » الدين 

وجب عل الانسان أن يأخذ م نكل من هذه الأشياء حظه بنسبة معتدلة » قفي عمله يحب 
ألا يشتغل بما يفوق ادراك عقله والا كان نصيبه الفشل . واذا اضطلع بعمل دون كفارته 
كان نصيبه الاخفاق أيضاً . ولعبه بحب أن يكون لعب بريئا فى المواء ااطلق » على أن يكون 
معتدلا فى ذلك و إلا أضر يجهازه العصى . كذلك يحب ألا يكون متطرفا فى حبه فلا يصل إلى 
درجة الجنون : ولا بميت عاطفة الحب فى نفسه » فان ذلك ثر على جهازه العصبى .وهنا أرى 
الفرصة مناسبة لانصح الفتى والفتاة بعدم اطالة مدة الخطبة ( ف 
ذلك مع اقامة أفراح بسيطة . كذلك الحال فى الددن » يحب أن يأخذ الانسان 
فلايتغالى فى عبادته لدرجة أنه يصاب بالاضطرابات فى عقله . وفى ذلك قالرسول التدصل الله عليه 
وس ١:‏ إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق . إن المنبت لا أرض) قطع ولا ظهراً أبقى » . وى 
الوقت : يجحبعل الانسان ألا يجردينه هجران تاما » إذ أنه بعمله هذا يكون قد أبعد نفسه 
عن التعاليم القيمة التى تردعه عن الغواية والشطط مما يضعف القوى العقلية فى الانسان باتيان 
الافعال الشاذة . وعلى كل فرد من المجموع أن ياخذ بنصيب كاف من الراحة والسكون بعيدآ 
عن المشوقات وخصوصاً السيدات فى زمن الخل والحيض دكتور معمد السياى حسنين 


اللعب ضرورة حيوية 
للصغار والكبار 


الدكتور امد محمدكال 


سيرمينى البعض بالكفر الاجتماعى والخروج على تقاليد الجاعة إذا قلت للكبار : العبوا 
ثم العبوا. . ومن عجيب الامر أن هؤلاء « الكبار » الذين يتكرون نصيحتى وبذهبون بحرمون 
الصغار من اللعب إلا بقدر معلوم » يلعبون ويلعبون ويلعبون . ولاأغالى إذا قلت إنهم يلمبون 
أكثر ما ييؤدون واجهم أدا, جدياً منتجآ 

ولست أدرى منشأ تلك التقاليد الموروثة التى أصبحنا نجلها وتحترمهاما لوكانت من تعاليم 
السماء » لست أدرى منشأ التقاليد التى حرمت اللمب ونظرت اليه تلك || 

فالذى قرأته فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ينا ذلك تماما » فقدكان اللعب رياضة 
.يواظب عليها الخلفاء ويستمرئها الصبية ولا يأباها العلا المتقطمون للدرس والبحثك 

ومكذا كان الحال فى سائر الحضارات ؛ فالصيد والقنص ولعب الشطرئج والخروج للنزهة 
فى البحر والبر والسمر -كل هذاكان يقبل عليه الملوك والخاصة . أما الملبا. وأهل الفكر 
فكانت رياضتهم المناقشات والسفسطة والمثى مسافات طويلة فى أحضان الطيعة 

وقد ساء الرأى فى اللعب وانحطت أساليبه , حتى عاد مشغلة وحتى صار يعطل الناس عن 
العمل وعن الاستمتاع بالحياة . والدليل على ذلك قاثم فيا ثراه من لعب « الثرد » ساعات من 
النبار وطرفا من الليل » والدليل على ذلك قاثم فى عبث الكثرة الساحقة من « الكبار » بسيرة 
المعارف وغيبة الاهل والفيمة بأقرب خلق الله الهم » والدليلعل ذلك قائم فىانصراف المصيفين 
من الكبار الى الكسل عن البحر ومباهجه والى القال والقيل وأشياء أخرى تقتل الوقت ١‏ 

« ان لبدنك عليك حقا , !!! هذا الحديث الشريف بيره الى ضوء المعاومات 
ألطبية والبسيكولوجية الحديثة . فالجسم ليس آ/ة . وحتى لو فرضنا أنه 1]ة, لوجب أن تريح هذه 
الآلة وندهنها بالزيت ونتفقد أجزاءها ونلاحظ ما انحرف منها عن طبيعته أو وظيفته. فظاهر أن 
الجسم لاغنى له عن الراحة ... لكن الراحة لها فيذهن الطبيب معنى » ولاق حساب البسيكولوجى 
وذن وتقدير. فالطبيب ينظر الى الراحة كضرورة فسيولوجية ؛ يتعب الجسم وفى تمبه عنا, وكد 
وخطر ء فالراحة تصلحه وتعيده الى سالف نشاطه وتزوده بالقوة ‏ سوا, فى ذلك الجموعة 


يلل الحلال 


العصبية وما بقى من الاجهزة . وأما البسيكولوجى ٠‏ والبسيكولوجى الحديث نوع من الطبيب- 
بل هو لا يمكن أن ينجح إلا اذا كان طبياً - ينظر الى الراحة من ناحية النفس . وللنفس معنى 
فى اعتباره قد يخالف المعروف » فلنوضحه قنقول : أن النفس فى البسيكولوجيا الحديثة تشتمل 
على القلب والعقل الباطن والعقل الخنبه اليقظان . وهذه النفس قسأم وتصدأ وتمل , اذا 
أرهقناها وضيقنا عليها الناق فقد تثور وتتمرد ويركبها الشذوذ فتعوج ويكون من ثأنها 
ما تفيض به الأخبار من إجرام وسوء سلوك 

فلو أرحنا النفس » وشغلناها وقت الراحة بانواع من اللعب ؛ اذن للنبناها شروراً كثيرة » 
ولعدلنا با من طريق عضوف بالخطر والخاطر آلى الطريق السوى الحافلبالخين والبركات 

وتسألنى عن لعب أو العاب ‏ الكبار , فأقول إنهم فى الغرب يزاولون من صنوف اللمب 
ضروباً ,وبزاولونها بانتظام . . ولعلك قرأت ف التلغراقات أن مستر لويد جورج بلعب الجولف 
بائتظام , ولا يتركه حتى فى أحفل أوقاته بالخاعب والازمات . وقد قرأت أنه تصفح مذكرات 
خطيرة عن مؤتمر دولى له أهميته » تصفحها بين قترات اللعب قترات لعبة الجولف . .. والمستر 
روزفلت رئيس ابمهورية الامريكية الكبرى » من هواة التجذيف وركرب البحر.. وقد أنقذه 
حبه للرياضة من مرش ٠‏ شلل الاطفال » الذى أت تغلب عليه بقوة العريمة وقوة 
الجسم . والعلامة اينشتين يعزف على « اللكان » فى أوقات فراغه من إعنات عقله الجبار . كان 
المرحوم المسيو بريان مغرماً بالتجوال فى الازقة والطرقات ءا كان يدمن مطالعة الروايات 
لا يترك قراءتها الا وهو على باب مؤتمر أو باب مجلسى النواب والوزراء. أما الممبيو كليمنصر 
فقد أولع بتنسيق الحدائق ورعاية أزهارها » كان مولعاً ياحاديث الصالونات وما فها من 
ه رثى ولت وعجن .. والمشهور عن مستر برنارد شو أنه « مشاءة » يقطع الاميال سير على 
أفدامه سيرآ حثينا لايقوى عليه الا بطل ف المثى » ثم هو مولع بالقفش والتنكيت طوال 
أوقات فراغه ؛ ولهنوادر لطيفة وحكايات مأنوسة . وما من فنان او أديب فى بلاد الغرب» إلا 
ويقضى شطرا من يومه وللنه فى « اللعب » على الطريقة البوهيمية » فبعضهم يناجى الطبيعة 
والبعض يحالس اناس وراء الجدران : وقد يخالطون أهل الاجرام واافساد والفجور أملا فى 
دراسة النفس البشرية وكشفاً لمكنون القلب ويناً عن شتى الاهواء والبواعث . وقد اجمع 
الناس على أن الفنانين والادبا. قوم طبيعتهم الكسل وإضاعة الوقت سدى ء وأثكر العلباء فى 
القرن الماضى حاجة الحضارة الى الشعرا. والموسيقيين ورجال الادب » وجملوا علهم حملات 
متكرة . وقدكان الاعتقاد السائد عند علداء القرن الماضى أن الفنون الجميلة والادب لو وعبث 
ولعب . أما فى القرن العشرين » ققد انمقد إجماع البسيكولوجبين على أن الانسان لا يمكنه أن 
يعيش من غيرلعب . وذهبوا يتحدثون عن اللعب وأنواعه للكبار والصغار 


مد 


اللب ضرورة حيوية لل 


بسطنا لك من لعب الكبار صنوفاً » وها نحن نزيد على ماسلف أن الوايات كلها من 
فم هواية جمع طوابع البريد أو التحف الائرية أو السجاجيد أو الأسلحة 

أو الميوانات والحشرات بائدها وموجودها ء وهواية غرس الحدائق وترية الطيور والدواجن 
والكلاب وخيول السباق: وهواية الرحيل الى البلاد النائية وشواطىء البحرء وهواية 
الاشتغال بفن من الفنون اجميلة »وهواية السمر والحديث ذى الشجون ‏ هذه وغيرها ضروب 
من اللعب لاغنى للكبار عن أحدها 

فاما الصغار فأنهم يقرب من حياة الطفولة فى الريف عندناء مع تمديل كبير يتصل 
ات الحضارة » وينبض على أسس بسيكولوجية أسفر عنها البحث ووثقتها التجربة 

الطفل فى أوليات عهده يحاجةكبيرة الى اللمب ٠‏ باللعب » . للكن يراعى فى اختبار اللعب 
أن تنكون من النوع الذى يبث فى الطفل روح الميل الى الاء . فالطفل يريد بطبيعته أن يحطم 
اللعب ليعرف دخائلها. . . وهذا حسن » إلا أننا اذا أنشأناه على الميل الى التحطم » شب وكر 
غير صالح للبناء . ولهذا يحسن ‏ بل يحب - أن نزوده باللعب التى تغرس فيه روح البنا.ء كأن 
نعطيه قدوما من الحشب وبعض المسامير . وعلينا ألانجرع ونخاف من أنه قد يدق أصبعه أو 
يحرح بده » فانه سيتهلم بعد قليل وبعد جراح ومنغصات تافبة .'لقياس الى الغاية الممشودة » 
سيتعم كيف ينشىء من الخشبة والمساميرصندوتا أو منضدة أو عربة 

وفبا يتعلق بالبنات يمكن غرس الأامومة والمنان فى نفوسبن اذا أعطين عرائس ومنازل 
صغيرة » مع تعليمي نكيفية العناية بالمنزل و'رتييه ورعاية ه العروسة كأنها ربة الدار 

ويحب ألا يغفل اللعب ف المواء الطلق تحت الظلال وبين الازهار وعلى شواطىء الفدران 
والبحار؛ مع مايصحب ذلك من لعبة مثل لعبة ه استنهاية » أو ماشاككبا . وليقضوا فى هذا 
اللعب أ كبر وقت تمكن . وهنا نقول إن الفربيين انشأوا هذه الغابة مدارس للصفار يدخاونها 
قبل دخولهم « رياض الاطفال » . ثم لابد لنا من الاشارة الى أن اطفال الريف فيا بين الثالثة 
أو الخامسة أسعد خالا من صغار المدن » من حيث اللمب ف الهرا. الطلق كينها شاءوا ومتى 
أرادوا» إلا أن لعبهم غير منظم ولا يتجه بهم نحو غاية سامية مشتركة 

وف السنوات الآخيرة بدأنا نيتم بلعب التلاميذ والطلبة » انشدت جمعيات الفنون الجيلة فى 
المدارس الثانوية وكثرت الرحلات ونظمت وتعددت الألعاب الرياضية , وأخيراً أحرزت 
« الكشافة ء رعاية مليك البلاد وتشرفت بزعامة أمير الصعيد . لكن هذه الحركة فى المدارس 
ليست واسعة النطاق» ثم إنه يءوزها تعزيز وتشجيع وتعضيد فى الييوت وخارج الييرت 

الدكتور احمد محمد كمال 


ضروب اللعب : ةم 


أقدمكتاب في الجراحة 


ملخص محاضرة للدكتور مدكامل حسين 

[ ألقى الدكتور محمد كامل حسين الاخصائي ني جراحة المظام ماضرة تفيسة » عن أوراق البردى 

لعن ليها دين حي للصرلرجي الامريك” 0 » على أعضاء الجمية الجراحية للمرية ننسرها ها لى ] 

من عشر سنوات خلت سمعنا فى نفس هذه القاعة الاستاذ برستيد يحاضرنا عن أوراق 
البردى التى حصلعليها جمعية نيويورك التاريخية من ورثة المرحوم «ادوين ميث » المصرلوجى 
الأمريكى الذى عاش فى الاقصر نحو عشرين عاما . وعلى رغم ما لقيه الاستاذ برستيد من عناء 
فى فض اغلاق هذه الآوراق واستكناه مداولاتها الفنية » فانه لم يقردد فى القول بالما تعتير بد 
مرحلة من مراحل التقدم القكرى الانساتى 

وقد استأنف برستيد دراسته لهذه الاوراق , وكتب عنها بحثاً يدل على ثقافة واسعة ودقة فى 
تفمت ببحثه الى الذروة التى لاتنال والغاية التى لاتدرك . إلا أن العلامة 
برستيد اعترف أن تقدير هذه الآوراق واعطاءها ما هى أهل له من قيمة وخطر » يستعصى 
عليه ولا يستعصى على طبيب له بموضوعها دراية . وقد جئت الى نداءه والقى دلوى فى الدلاء 
الأوراق من الاقصى فى سنة ؟+مرو » لنكنه لم يدرسها وان وان 
وظلت مكذا فى الظلام الى أن دفعت بها نيويورك التارمضية 
تيد فوجد أن جزءاً من مقدمتها مفقود ؛ وانها انتت عند جملة لا يمكن أن 
تكون الخائمة . وهذه الآوراق تولى أحد النكتبة ممن يحهلون الطب ء نقلها من نسخة قديمة 
يرجع العهد بها الىالقرن الثالثك عشر قبل الميلاد » أى فى الوقت الذى بنى فيه الحرم الاكبي 

هذه الاوراق عبارة عن سلسلة من الاصابات الجراحية تبلغ ثمانية واربعين» اتبعالمؤاف 
فى وصفها وعلاجها طريقة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا ابهام 

ابتدأ باصابات الوجه ‏ فالصدغ , فالفك ‏ فالذقن ففقرات الرقبة » فالترقوة فالساعد فعظمة 
القص . وقد توشى أن يتدرج من الاصابات البسيطة السطحية الاقل خطراً ؛ الى اصابات 
أعمق غوروأشد تعقيدا وأعظم خطراً , مما يدل على أن طبيبئا المصرى القديم . قد اختص 
بموهبة فذة مكنته من إجادة التقسيم وإحكامه 

وسرد الدكتو ركامل حسين لمانو الآر بعين حالة » وعلق عليبا بما ترارى له م نالناحية الفنية 
الحديثة. ثم استتتج ماخلاصته : 


أقدم كتاب فى الجراحة يليل 


أولا - أن هذا الطبيب مؤلف هذا السفر النفيس » لا بد أن يكون على درابة طية بتشريج 
الجسم الانسانى . ولا بد أنه حصل على تلك المعلومات من تشريح الجثث ومن عمل الصفة 
التشريحية ( البوستمورتم ) لا من عملية التحنيط . فهو يعرف عن المخ وأغشيته السحائية شيت 
لايستهان به .وقدشبه تجاعيده بالنحاس! ارة الى الطبقة السنجاية التكر مشة فوق سطحه) 
.وأمامعلوماته عن الجهاز الددموى » فتعتبر جيدة بالقياس الى ثقافة عصره . و معرقته بالمظام لاغبار 
عليها . وكذلك معرقه بالقصبة الحرائية 

وعن معلوماته الفسيولوجية أقول : إنه استقاها من مشاهداته الاكليتيكية ( أى من فحص 
المرضى وتتبع أثر العلاج فييم ) فقدكان يحس النبض ليعرف حالة القلب ؛ وعرف أن بعض 
اصابات المخ تحدث شللا فى ناحية الاصابة 

الكن معرفه بالباتولوجيا (علم الامراض) أغزر . فن ذلك تقريره فى عرض الكلام عن 
الحالة الثامنة » إنها قسبيت عن اصابة خارجية » وليس عن باعث شبطانى . وتلك حقيقة لما 
أهميتها , إذ لابزال الاعتقاد قائما فى بعض نواحى مصر ء بأن الفوى الخفية تسبب الاصابات » 
وإت حججه التى وجهبا الى مؤلفين مجهولين؛ لنذ كرنا بالمناقشات الحارة النى نقرأها فى 
تآليف , أبقراط » 

عرف هذا الطبيب ماهية الالتهاب ووصف علاماته . ولاحظ خطورة الكسور المركبة 
المصحوبة بحمى . وعرف ١‏ الانضغاط الى » وميز بين الخطير منه وبين مأ هو حميد الماقبة 
+أمون المغبة » وقد جاء كلامه عن رضوض الركية مطابقا لتعالم الباثولوجيا الحديئة 

وناهيك معلوماته الا كلينيكية فا نها كثز ممين . من ذلك أن حافظته أغنته عن الاحصائيات 
ومقارنتها بعضها ببعض . وقد تنوعت طرق فحصه لمرضاه وتعددت ٠‏ فلقد كان يلقى عليهم أسئلة 
غاية فى السداد » وكان يطلب الييم أن يحركرا رقابهم وسواعدم وبنظروا الى صدوربم ليرى 
هل حركاتهم تؤلم أم تأنى بصموبة . وكان يلاحظ حساسية المرضى » ويس الجروح ليعرف 
هل العظام التى وراءها قد أصيبت أم بقيت سليمة » ولكى يعرف حالة النبض والحرارة ومقدار 
ابغال الكسور . ولست أدرى بأية طريقة كان يحصى النبض من غير ساعة !وقد ذ كر علامات 
وأعراضاً أخرى ‏ كتصلب الرقبة وسلس البول والنزف من الخباشيم وانطلاق النى وغيرها 
بما يشهد له بطول الباع فى التشخيص ودقة الفحص والملاحظة 

أما عن طرق علاجه . فعقولة وفى بعض الاحيان وافية بالمرام » تال على خيرة ممودة بما 
يحب اتباعه. فبو يعيد المفاصل الخلوعة لى سايق حالها » وكذلك الكسور . ويستخدم جبائر من 
الكتان . و يستعمل الكى ومخيط الجروح ويضمدها . ولا يسدها اذا كانت تحتوى على صديد 


ليلل الحلال 

وانما يضع فوقها «المكمدات واللبخ, . ولست أجد وصفا يوق حذقه وعلاج الاتف المكسور 
والترقوة امحطمة !1 

ثانيا - تقض الدكتو ركامل حسين رأى الاستاذ برستيد الذى ذهب الى ان مؤاف هذا 
السفر الطى الجليل» هو أحوتب إله الطب عند المصريين » أو هو كان كير الاطباء وعميدم ثم 
بمضى الزمن اتخذوه إلديا هو الشاأن عند القدماء . وقال الدكتور إن ماعتويه الكتاب مرن. 
اسلوب على يناف طرق الكبنوت واسالييهم فى النظر الى أسياب الامراض 

ثالا- يقول الاستاذ برستيد إن هذا السفر قد الف ف العهد الذى بنى فيه الحرم الا كب ء 
وذهب الى أن مؤلفه لابد أن يكون قد صحب جيشا . وأما الدكتو ركامل حسين : فيفند رأى 
برستيد هذا , مستدلا بمادة الكتاب , ذلك أن الاصابات الواردة فيه تدل على ان المرضى 
سقطوا من أعلى الى اسفل ٠‏ وهذا يتمثى مع فكرة انهم من المال الذين اشتغلوا فى تشييد الهرم 

دابا أن الطب الاغريقى وقف حجر عثرة فى سييل التقدم فى التشخيص والعلاج . 
ذلك ان الاغريقكانوا يضمون النظريات والتعميمات والقواعدء ثم يحاولون تطبيقها . أما 
المصريون فكانوا يجحمعون الحقائق شم ن منها بعد تقسيمها وتبوييها ما يصح الاعتياد 
عليه . وقد أخذ الطب الحديث بطريقة إلفراعنة فى دراسة الطب » واطرح طريقة الاغارفة 


في صيف القاهرة 
أبها السائلون عنا صر 
كيف نضح بها وكيف تبيت” 
تحر فى هذه الديئة نحيا 
حين تمي وفي التبار موت 
خير الدين الزركلى 


اروف العريية والضوابط 
تعليق على مقال 

طالمت فى الال الاغر مقالا شاثاً بنوان الحروف المربية وهل بتكن أصلاحها بقلمالاستاذ 
طاهر الناحى . وقد تناول البحث ف الضوابط العربية والطرق الى أقترحها. بعضهم للتخلص منها أو 
للاستبدال بها طريقة أخرى تجمل الكدتابة منطيقة على النطق . وقد أعجبى من الاستاذ تزيفه 
هذه الاقتراحات » ورده لها بالحجة المرتكزة على الثنطق الصحيح والاساوب الملمى النزيه 

وقد تنبع الاستاذ تطور الخط العربى والاصول القديمة التى يرحجع اليها ويشتق منها بائجاز 
ودقة . ولكن من أراد أن يمتى بأمر الضوابط فلا يكتفى باستعراض تلك السلسلة فقط ء بل 
عليه أن يرى هل كانت الضوابط موجودة فيتلك الاصول التى يمود ايها الخط العربى وبشتق منها ٠»‏ 
أولا؟ موفى هذا أقول : إن منرسجع الى الغة المبرانية والفة السريانية شقيقتى الفة امرنية وسجدهما 
يستخدمان الضوابط والحركات على الحروف ووجد تشابها فى طرق استعال هذ أن 
فى اللفظ . ويتجلى هذا التعابه بين العربية والمبرانية على الاخص . ذا 
الحركات الثلاث القتح والشم والكسر . فبدلا من الضمة الى نستخسوا نحن ٠‏ ليها نقطة (.) ترسم 
فوق الجهة اليْى من الحرف تدعى ( حولم ) . وبدلا من الكسرة تستعمل نفس النقطة الى توضع 
الآن تحت الحرف وتدعى ( حيرك )؛ وبدلا من الفتحة تستعمل علامة هكذا (7 ) تدعى (قامئز) 
وتوشع تحت الحرف أيضا. وطريقة لفظ الحروف التى تدخل عليها هذه الشوابط كطريقة لفط 
الحروف العربية التى تدخلها الشمة والكسرة والفتحة ء بدون أقل فرق فى الامالة أو اللهجة 

وف الاغة البرانية غير هذه الحركات مثل السكون والتعديد أو التخنيف . كا يرجد فى الدة 
السريانية مثلهذه الضوايط أيضًا. والفرض من هذا هو أن نعير الى وجو الحركات فى غير الئفة 
العربية من الفات السامية ‏ ما يجملنا نفكر فى أَنْ لحذه الشوابط أصلا عريقا فى اللغة 

وما استمال هذه الضوابط الا نتيجة تفكير منطقى صحيحء وقياس لفوى فذ . فالضوابط 
تقوم مقام أحرف العلة النلاثة : حتى أنها تتخذ أشكالها فى بمض الاحيان . وى ذلك اختصار 
يوافق أسول البلاغة كل الوافقة » بالاستتناء عن حرف أو أ كثر فى الكامة » فتبدو صغيرة هينة 

فالضوابط أصيلة ف اللغة ا ذكرت سابقا . ويصمب علينا استبدالها أو تير أشكالها لانها وضمت 
فى ألطف شكل يمكن أن توضع فيه وديع تلحوق 

لعل حضرة الكاتب فد اتتبى إلى موافقتنا على ماذهبنا اليه فى مقالنا السابق من أن البحث 
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فى مسألة اصلاح الحروف العربية مضيعة للوقت دون الوصول الى نتيجة تزول الصعوبة التى تعترض 


القارىه . غير انه أراد أن يلقتنا إلى انه كان علينا أن نبحث عن هذه الضوابط نى الاصول الى 
ادق الخط العربى منباء وهل همي موسجودة أولا . وفانه أتنا ببنا فى مقالنا ان الحركات والاعجام فى 
مع اللغات الى بها حركات واعجام حادثة فى العصور التأخرة وليست قديمة. وقانا : وم يأخذ 


العرب المركات والاعجام من الانباط والسريان ما اشتقوا الحروف عنبماء فان الخط السريقى 
والتبعلى وسار الخطوط الى 1د منها هذان الحطان إلى عهد الفرعنة لم يكن فيها إعجام ولاحركات 
ول يكن ذلك الاحادثاً بمد الاسلام ٠‏ فكأن اللمصربين والفينيقين والسريانوالتبعلين بقيت حروفهم 
لول حضارته م خالية من الاعجام والحركات 5 بقيت المروف العربية خالية منهما حتى أوائل الاسلام» 
على أن محثنا لا يدور حول القابلة بين الحركات فى اللغة العربية وشقيقتيها العبرية والسريانيةي 
ظلن حضرته » ولاعلىأن حركات اللغة العربية تعابه حركات اللفة العبرية . وأئما أردنا فى البحث 
أن نمعلى القارىه فمكرة عن الوان النطور التى مرت بهذه الحروف حتى اتتبت الى ما أتتبت اليه 
ونلاحظ انه يظن ان الحركات فى الغة البرية قديعة . والواقع ان عمرها لا بتجاوز أأقً 
ومائئى سنة بالتقريب» وقد لشأت فى طبرية. وليست الحروف العبرية المضبوطة والستعملة الآن عند 
الهود همي الحروف المبرية القديمة» ان الأولى لم تستممل الا منذعصر عزرا السكائب . وكان يطلق 
عليها اسم الخط الاشورى أو المزبع . أما الحروف العبرية القديمة فتخالف الحروف العبرية الممروفة 
الآ نخالفة تكاد تنكونتامة . ولم يكنفيباحركات ولا أعجام 00 


اللغة المبرية تشابه حركات الفة العربية, وليس كذلك . ويكفى أن تلقى نظرة فى فى 
الكتب المبرية لترى خلافاً ظاهراً بين النوعين ا 
طويلة نسمى ( قص ) لا (قمتز ) . وفتحة طويلة مالة وتسمى (صيرى ). وفتحة قصيرة وهى (بنخ). 
وفتحة قصيرة ممالة وهى ( سجول"). وكل نوع من هذه الانواع لا يعابه التتحة فى الضوابط 


العربية . وكذلك فل فى الضمة والكسرة والسكون وا فبناك الضمة الطويلة ( <ولم جدول) 
وهى ليست كا ذكرها الكانب نقطة فقط . والضمة الطويلة الشبءة ( شورك ) . والضمة || 
( حولم ) .والضمة القصير: المشبعة ( كبوس ) . وهناك الكسرة الطويلة ( حيرك جدول ) والكسرة 
القصيرة ( حيرك ) . والسكون اسمه شفا . والشدة أسمها (دغش) . وهناك حركات اعتورها القصر 
مثل ( خطف قص ) و (خطف صيرى ) و( خطف سجول ).5 أن هناك حركات يكونالحرف 
لتالى لحرفها مشدداً . . وطريقة نطتها لبا يست كا يقول اللكاتب تشابه طريقة الناق بالضوابط 
العربية كا يظهر لك من هذا التتوبع. ولولا انحروف الطبعة لانسمفنا لظهر للقارىه ظهوراً واضحاً 
مبلغ الاختلاف فى الصورة بين الضوابط العربية والعبرانية طاهر ااظناحى 


الشاءة الائرة 


[خلامة مقالة قمرت في مجلة االستر يقد 

لغدن نيوز . بقلم الاستاذ ستائلى جارد ثر] 

سيظل امم المرحوم السر جون مرى مقروناً بذ كر رحلة الباخرة السماة « تشالنجر» من 
سنة 18105 الي, “187 وهو مؤسس عل ه الاوسيانوجراف » الحديث . وقد مات وف 
لان الباخرة « تشالنجر » م تستطع استكعاق الاوقيانوس الندى . واذلك ترك ٠‏ وصية 
للقيام , » للهمة » ومن هنا نعأت حكاية و بثة السسرجون مرى ». ٠‏ وفد كان لمصر نصبب بذ كر 
منها لأن حضرة صاحب الخلالة املك أمر باعارة الباخرة ه مباحث » للاشتراك فى الئة ؛ وجلائئه 
معهور باهتيامة بعل البحار . وكانت البثة بقيادة السكولونيل سيمور سيوبل يساونه ثلاثة علما تهليز 
البريطانية . وكان ممظم رحال الباخرة من الصر, 


لوخسرة 


والان معسريان وخير من وزارة البحر 


. ين الف ميل من اع الببحر‎ ١ 
واتضح لا أن البحر الاحمر الى عمق ماثة قامة تملوء بالحيوانات ألاثية الحتلفة» وما دون ذلك الى عمق‎ 
الف ومائة قامة خال من تلك الموانات  فهو اذن ديحر ميت ». ولا محنى ان كلا البحر الاحمر وخر‎ 
العرب هو من البحور المرجانية وفيه جزائر وسواحل مرجانية كثيرة . إلا أن الساحل النونى لبحر‎ 
العرب خال من الموانات الرجانية الاجر كيار ونيا نومام بان مداق تمق ب‎ 


الشائك . أا الإزار الاخرى فلد اتضح قبا مرجائية حديئةاتهد ماعدا جزيرة سيشيل 
ودرس تر ندوء الجزائر ييه جانًكيراًمن اهجم اله مم بالأحرى درس ارخ 
التى ظهرت واختفت فى المصور الميواوج 


زفق 


يديللا الحلال 


مأهولة فى المصور الميولوجية الاولى بزحافات هائلة قد انقرضت اليوم ٠‏ وكان موطنها الا كبر قارة 
أطلق عليها علما المدولوجيا اسم « -جونداوانا » وكانت تمتد من اميرك الإنوبية الى اوستراليا مارة 
بافريقيا والمند شاملة لزء منبما . واذا درسنا آنار الللدان الذكورة ‏ أى أميركا المنوية 
واوستراليا وافريقيا والهند ‏ وجدنا ه احاقيرها » ( أى بقاياها النبائية والميوانية التحجرة ) مثيائلة 
فىكل عصر من المصور الميولوحية » وبعض تلك الاحافير يرجع الى المصر الذى كانت فيه جيا 
الالب والبيرينيه والجلايا والقوقاز لا تزال تنكون تحت سطح البحار » ومعظم صخورها من بقاي 
هياكل حيوانات بحرية . ومن الحتمل أنه كان الى ثمالى خط الاوفيانوس قارة أخرى عظيمة 
يسمون لمعرفة تاريخ هذه المبال والقارات وكيف نعأت حتى وصلت الى حالتها الحاضرة وكيف 
خسف غيرها وفار . ؟! ان هنالك هضابا جديدة تحت سطح الماء فى خليج عدن عثرت عليها ببثة 
مرى ولا بد من درسها لمعرفة سر نشوتها .م ان هنالك سلسلة من المبال المفمورة ياه ال 
محاذية لسواحل بلوختان , ودرس تاريخ لشوثها مهم جداً من الوحجه العامى . وهثالك ساسلة 
اخرى من الجبال تحت ساح البحر يبلغ متوسط ارتفاعها تسمة لاف قدم وتمتد على قاع الاوفيانوس 
من شاجوس الى سقطرا ونشبه فى توئييها سلسلة الخيال المتدة 

يخفى أن الاخاديد والهضاب والرتفمات وا! ب 
الخطرة التى تثيرها الرياح والتيارات الشديدة . ويستدل من فص تماذج اماه التى اخذتها 
ا ا تيارات أو يجار تجرى مما كسة نِ بلع السعزر إلى قاع 
حجداً وبينها طائئة 


كير من اليانات الرجانة العدية تام العبه يميوانات شرق افريقيا الرجانية . وجبع هذه 
البقايا هى ما جع من عمق مائة قامة فقطكا تقدم القول لان البحر بمد ذلك العمق ظلمات خالية 
م نكل أثر للحياة 

وخلاصة القول أن شكل السكرة الارضية فى المصر الحيولوسجى المعروف يعصر الزحافات 
الهائلة كان يختلف كل الاختلاف عن شكلها الحاضر فقد | كنشفت بعثة السر جون مرىف الباخرة 


أسمة الارسجاء أطلق عليها اسم « جونداوانا »كا تقدم » وكانت تند من أميركا |" 
الى اوستراليا مارة ب 
كانت فى المصور الميولوجية الغابرة فوق سطح البحر يوم كانت جبال الالب والبيرينيه والملايا 
والقوقاز فى حالة النعوه . وبقايا الآ ثار النبائية 
وهذا دليل قاطع على أنها قارة وأحدة 


ارق أفريقيا ه والهند» وهذء القارة مغمورة اليوم ببياء الاوقيانوس وقد 


والميوانية فى ججيع اجزاء « جواندواناء هى متاثلة 
متصلة الاجزاء والاتحاء 


مجلة الجلات 


4 . 
اما تزال الفرص ساك ؟ 
[ خلامة مقالة نشرت في مجلة بوييولار 
ميكاتكس . بقل الاستاذ شتورماخر ] 
كثيراً ما يتساءل الشبان اليوم : هل ازدحخت ميادين الحرف والاعمال بطلاب الرزق بحيث 
لم بيق يبال لفيرهم أو لاتزال الفرص مانحة ع كانت قبل ؟ وهل الاختراعات والآآلات الحدين 
تننى عن المال والستخدمينوتضيق أبواب الرزق أو هى لا نؤثر ولا توصد أبواب السسل فى 
وجوء العبان ؟ 


نلنا 


رن السؤال يجدر بنا أن نلقى حولنا نظرة اجالية نسل ماهى امون والاعمال 
الآ-خذ نطاقها فى الانساع فى الوقت الحاضر . وماهي أللهن والاعمال الآ-خذة فى الانخطاط . وما 
هو مدى التقدم فى تلك ومدى التقبقر فى هذه ؟ 

خذ الاعمال والصنامات الاساسية التى لاغتى عنها لاب أمة كالزراعة والفلاحة والاثتدل 
بالعادن والمعامل . فالبحث فى تطور هذه خلال المصمرين سئة اللاضية يدانا على أن 
التقدم فيها قد كان حداً وبال أنساعها ضيقاً . ويؤخذ من احصاءات كثيرة أن مدى ذلك 
التقدم لم يزه على سثة فى اماثة مع أن الا زاد على سثة وثمانين فى امائة 

ولكن لتنظر الى اللهن الحرة كالحاماة والهندسة والطب وطب الاسئان وغيرهاء فا الذى ثراء ؟ 

لقب زاد عدد أصحاب هذه الهن حمسين فى اماثة فى الولايات امتحدة وحخسة وثلانين فى اماثة 
فى أوربا فى مدة المسرين سنة الماضية مع أن عد السكان فى القارتين لمذكورنين م بزد بثل نلك 
النسبة . وسنى ذلك أن ميادين تلك للهن قد ا كتظت باسحلبها فجال الفرص فيها إذن ضبق ٠‏ 


التتاسب بين زيادة عدد | ين يزأولون تلك لين وعده السكان 
بقى هنالك ميدان آخر لا شك أن الفرصة ساتحة فيه كل السنوح » وى به ميدان التعجارة ٠‏ 
تم .إن الل قد استتبط ‏ وسيظل يستبط ‏ آلات تنى عن الايدى الماملة وتحل محل المال فى 
اج السلم وللمنوات .ولكن توزيع هذه اللصنوعات وترويجها بين الناس لايمكن أن يتم بالآألات 


1114 هلال 


. ففى المقدين الماضيين من السنين زاد عدد الستخدمين فىالاما كن 
لجاز ألم برتقا نين بح بنويزة ,ابيع والشمراء وعرض السلع على اناس وهلجرا . 
فالملع قد نكثر بفضل الآ لات » ولكن بيعها ( تصريفها ) لا يمكن أن يت 42 
عدد ا قد وصلت ا ثلاثة 


: لهم . ولكن عدم الذين 

إن بدبعها وترويجها فد زاد زيادة لا سبيل الى اتكارها . وعليه فالفرصة فى هذا الميدان سائحة 
ومع ذلك فالذين يعرفون هذه الحقيقة وبنتهزون الفرصة قليلون . يدنك على ذلك تم 

بها ججاعة من عاماء الاقتصاد باميركا إذ وجهوا الى حمسمائة 

هارفرد هذا السؤال وهو : « ماذا تتوى أن تعمل بمد احرازك العبادة 

ب الباقون أنهم سيدرسون الطب والهندسة 


لثانوية» فكان -جواب 


اسنة فى المالة منهم فقط أنهم 


والحاماة وغيرها من المبن ألخرة ا: 


وما يصدق على الولايات التحدة يصدق على أ كثر بلاد العالم التمدن. فالفرص تقل بوسجه 


قال مدير أحدى الشركات الهندسية الكبرى فى اميرك أنه مع اشتداد الازمة فى السنوات الاربع 
الاخيرة كانت شركته تبحث عن مهندسين اخصائيين فلا تجدهم ٠‏ وكانت الاعمال متوافرة لمم 
وف الواقع أن ميدان المندسة 0 
و الطندسة والتجارة 
٠‏ وكا اتسع نطاق 
زادت الفرصأمم المندسين الي اوت الات القع وبعرفونطي ثم ان الآالات 
الى تنى .عن الابدى الناملة تحتاج الى أيد تصامها وتعممها. واوتوموبيل النقل الذى يننى عن 
الجالين والممال لابد له من أيد تصنعه . والممامل البى تصنعه لا بد لها من عمال . فترى اذن اك 
الفرص اذا أفلتت من مكان سنحت فى مكان آخر 


بحلة اجلات كلل 


اليائصيي فى الرول المختلفة 

[خلاصة قالة نيرت في بجلة نيوأ وتلوك 

يقل الاستاذ مارتن صومز ] 
وصف أحد الكتاب ب الانجليز « «الوتزيات» الينصيب بقرة إنجاضربية فها ات بلاتعرء 
ولايخفى أن فى العام اليوم نحو ثلاثين دولة تييح يبع 
ولمل الشنب الفرنسى لحب لاذخار أكثر شعوب الارض أفالا على عر 
منذ عهد بعيد شرت الحكومة الفرنية بعدة حاجنا فى لال . 


0 


نا وا اضيب البق للا موي ترط ف يع ناك فو 
من الات فى يع أتما امال ساعدة للستعنيات الرئدية. لغرب ف أمر هذا الميء 
أن السباق الذى هو مبنى عله يجرى فى انبثرا ومع ذلك فالبانصيب » حرم هناك 


ولمكومة كوياه «ياتصيب» منظم تبه المكومات الائة مهما الت الاحزاب . والسئيور 
موسوليى يلجأ الى د ايانصيب » من وقت إلى آخر لمواجهة الثفقات ت ات تتطلها الاعمال الوطنية . 
ون مهد قري انعأ حار وقد لساعدة الل لاطي تولعرة انت: 


والكرك واري 7 

ولمل روسيا السوفياتية هي البلاد الوحيدة اتى لا يلثى فيا « الانسيب» الاهلى أى اقبال - 
وسبب ذلك أن هذاه الياتصب » متصل بسندات الحكومة فكل من اشترى سنداً ( ويكاد شراء 
هذه السندات يكون اجبارياً ) يسعلى تتذكرة ه يانصيب ». وفى الواقع أن من امتتع عن شراء اند 


كلل الحلال 


عرضنفسه لفقدان البطافة التى يأخذ «جرايته» من الحكومة موجه . وعند السحب تعلن المحف 
وادارات الاخبار والاذاءات بيان لمر الراتحة . ولكن لما يتقدم الرايحون لاخذ البوائز إذلا يرون 
أى نفع من ذلك مادامت الحكومة تتشدد فى اتتزاع الربح منهم» إما نيما لمم سندات الخزانة التي 
الاقيمة ها فى نظاريم أو بفرض الضرائب الختلفة علييم 

« واليانصيب » حرم فى كل من لتملترا وأميرك واليابان تحرعا بان . والعمب الياباق أفل 
الشعوب ميلا الكل ما تشتم منه راحة الار . وقد أنفق منذ مدة أن جرى سباق لاخيل فى اليايان 
فكثر عدد التراهنين على اللواد . وحدث ما أثار الك فى نفوس التراهنين فهنجموا على را كبى 
الحياد ه البوكى » وقطموم ارب اب بقتلوا الحياد اتووصلت اليبا أيديهم . ومنذ ذلك اليوم أصدرت 
حكومة لليكادو أمرا بنع جيع أنواع القهار وللراهنات لانها لا تتذق وطبع الشعب اليابائى 

أما إتماترا فقد كان ب فيها مباحا حتى سنة ١85+‏ حين صدر قانون بتحريمه فى عهد 
للك جويج الرابع ٠‏ ومع ذلك لايزال العم الثليزى أ كثر الععوب أقبالا على شر , تذاكر 


وما يووى من معنا القيل أن الدوق أوف أولة وهو مرت | قز اة الاتجليز الاغنياء, 
أسدر مرة ئذا كر تعبه نذا كر « البانسيب » ثمن كل تذكرة منها عشر: عانات وعليا هذه 
الدوق أوف أنول سيتصرف بالاموال التىيجممها 6 يمسن فى 
يأك أعدة ٠‏ وتمكن الدوق من يبع 507 الف تذكرة بمبلخ ٠0‏ جنيه فاععلى من هذا البلخ 
نحو تنبا حي المستعفيات الهنا. لق تبرعك اشن ووع لق عله على 0 


الاك اسكتكه يارد وحار العسئة لسري ات أفدهوى ميد ية مخالف قانون«اليانصيب»» 
اع اوه انصيا » لانه 9 أحداً بأية 


ات 


وقد انعأت الحكرمة الاركية سنة 1005 م يانصيبا » أهليا بلغ جموع وار 
ملايين دولار » وكان جورج واشنطون أول من اشترى تذكرة من ذلك « اليانصيب » ٠‏ وفى اميرك 
مدارس حاممة قامت على الاموال امجموعة من بيع تذاكر « اليانصيب 
ب » كير ممروف فى أميركا فاسدر 
مجلس الكوتجريس قانونا حرم به د اليانصيب » حجة أنه يسود الشعب الاعتياد على لظ وهذه هى 
روح الثقار بينها. ومع ذلك لايزال العمب الاميركى ‏ بعد العمب الانجليزى ‏ أ كثر الععوب 
اقبالا على شراء أوراق ‏ الياتصيب » الاجنى 


وفى سنةعوهر 


به الجلات فللا 


مصير الجنس الربيض فى آسيا 
[ خلامة مقا لة شرت فجلة سك بثر. 


بقل الاستاذ باول هتعنسون ] 

لاغك أن من أع للدائل اتى تعفل اليوم بال للفكرين من رجال السياسة مسألة احتال 
وفوع حرب بين روسيا واليابان تبر اليها الولايات التحدة . والمارفون بالشؤون الدولية يعلمون ان 
حرباً كهذء محنملة الوقوع وانها اذا وقمت فالارجح أن تتف فيا الولابات التحدة يجان 
الا عملناً منها على عاماً منها بان حرباً كهذء ستكون صراعابين الحضاء 
الصقراء . علرانك اوسا أى أمبركى يفضل الانضمام الى حجانب الروس فحرب' 
جو ما لان ل يعرف السب الحتقى أولالا بريد يسبر عن أفسكاره بالصراحة 

القد قضى الجذس الابيض أ كثر من ماثة عام وه, مماول نشعر سلطاته على آسيا وشمويها. أن 
تدعو الحاجة الى مثل ذلك الوقت هدم مابناء على سلطانه . وفىالواقع أن الشموب الييضاء 
هي ايوم على أبة الرحيل من آسيا وان يكن الكثيرون يجهلون اكه 

أن اليابان تمتير نفسها اليوم, «آسباللا سيويين» وهى مغناظة منالصين 
الانها بطيئة المي ولائها لا ريد الانضمام الها لتتفيق خمتها . على أن الصين قلقة أشد القلق لانها 
أرى اليابان باسطة سلطاتها على منشوريا ولن تحجم عن بسط نفوذها على وادى نهر الباثتتنى 
أيضاً وعن احتلال بمض الوائىه اذا دعت الحاجة إلى ذلك . والبابانيون لا يدركون لماذا لا ينم 
الييم الصينيون اذاكان لابد من اخراج الروض والاثجليز والفرنسيين من 
التى قد بسطوا علييا تفوذم كمنفوليا ووادى البانفتسى : 
الصين نفسها غير قادرة على طرد الجنس الابيض من تلك البلاد » فلماذا لااتؤيد اليابان 


السياسة وهى تمل أن اليابان زعيمة الشعوب الصفراء . ولاذا لا يستطيع السبنبون أن يدركوا 
أنه خيرلاصين أن تطلق يد اليابان فى العسرق ٠‏ بل فى بلاد اين نفسها لاحلال نظام حل الفوضى ٠‏ 


قي الصفراء يستقد رسجال الامالمنهم أن فى وسع النجارة اليابا أن تقفى على 
ن للشعرقين بذلك استفلالم الاقتصادى النام 


ولايخقى أن الازمة الاقتصادية التى عمت العالمنى خلال السنوات الاربع الاخيرة أضرت 
بتجارة ججيع الام ماعدا تجارة اليابان فقد زادت صادرقتها فى خلالتاك السنوات واحداً وخسين 


لل الحلال 


فى الماثة . ولما رأت بريطانيا المظمى أن اليابان تحاول غدر الاسواق العالية ببضائمها ومسنومتها 
حاولت أن توصد فى وجهها أبوا اب المستعمرات البريطانية هولاسما بلاد الهندءوان تقيم دونها أسوار. 
منيعة من المكوس ( أى الضرائب اخركية ) . ولكن. تجددت لنلتراباتها ستمتع فى الستقبل 
عن شراء القطن الهندى . فسقط فى يد زراع القطن من المنود وأخذوا يلحدون على حكومة الهند 
بان نا ين ايان وفك منها شيةعدنة :فو بسع عل المتكومة 17 ف 


منذمدة وجياة ظلهر فى أوريا وأ. 
« تثائيل بفيفير » وقد بسط رأيه فى 
يحكم الستعمرات الخاضة ل بود من حديد أو أ يتركها ويخرج منها . وهذا الرأى وان يكن فيه 
ثى» من الشدة إلا أنه صحيح فى أساسه وهو يحل الشكلة التى تواجه الرجل الابيض الذى يحاول 
بسط سيادته على العموب الصفراء . وهذء المشكلة هىهى فى المند والمند الصينية والحند الطولئدية 
السرقية والفيليين والستممرات الأورية فى التعرق الادنى وف أفريقا بل فى كل مكان . واذلك. 
1 نين هن ييلحون على حكومتهم بالسير على السياسة التى جرى عليها 
اللورد كرزون ف المند . ويم يقولون انكل تساهل تبديه حكومتهم للهنود وغيرجم من الوطنيين. 
يشجع هؤلاء على طالب يبد . وهى حقيقة لا سبل الى أنكارها . ومع ذلك فان المتدلين يرفطون 
العمل بمشورة اللحافظين المستميتين لانهم يعلمون ان نفقات حم بلاد واسمة الارجاء كاطند مسب 
نلك الخطة ليست ما تستطيع حملها اليوم أية حكومة فى العام . واذلك تجد انجاتر| نفسها مشطرة 
الى مواصلة السير على سياستها الحاضرة ٠‏ متنزلة للهنود عن «امتياز » بعد آخر . وهى راحية 
أن منحتما الخيرة ستكون آخر اتح وهى ف الواقع ليست كذلك 

أفليس مفزى ذلك كله واضحاً وهو ان سلطان الرجل البيض على يا قد أ بنقلس ‏ وانه 
ليس للشعوب البيضاء فى القا لذكورة الا أن تبحث لا منذ الآن عن من 0 
بكراتها ؟ فليس هنالك أى نفع من الاستمرار على مواجهة الاخطار بقصد الم ين سياسة 
اباب الفتوح فى المين أو فى غيرها من بلاد الشعرق فلا انلك الباب تستحق إية تشحي 

ترى هل يمكن أن يؤدى الاستمرار على السياسة الالية الى ملام مستقر ؟ مامن رجل عاقل 
يستطيع أن يجيب بالايجاب . ولن يستقر السلام فى العام اذا أصر الرسجل الابيض على الاحتفاظ 
بسلطانه على الععوب الاسيوية الى ماشاء الله . نعم ان السياسة فى الشرق مضطربة كل الاضطراب. 
وقد نظل كذلك نصف قرن آخر أو أ كثر . ولسكن اصرار الرجل الابيض على مواصلة خطنه 
لمكن أن يؤدى الا إلى خسارة مؤكدة 


آكتشافات تاريخية فى الانيا 
ن الخبيرين » وعلى دأسهم البروفسور جوهانى فايبلت الاستاذ بجاممة هال » الى هياكل متحجرة لهيوانات كانت تميش في هال في عصور ما قبل التاريخ » 
ببنة مكسوة بالنايات . وقد كشف هؤلاء الملماء الستار عن هياكل ماسيح وقردة وجياد وأسماك وغيرها في حالة كاملة . وترى هنا هيكلا لأحد هذه 
الميوانات المتحجرة 


مجلة امجلات هذل 


أشم الميوانات ذ 
[ خلامة مقةتعرت في يلة نيوبورك 
تايمز , بق الاستاذ جورج جراى ] 

يزعم الدكتور بلايرمدير حذائق الحيوانات مدينة نيورك أن للحيوانات بوجه الاجال ملكة 
التفكير وأن لا'كثرها حواس أدق من حواس الانسان ٠‏ فالتحلة مثلا دقيقة حاسة الابصار حتى أنها 
اترى الاشمة الثى وراء البنفسجية ٠حالة‏ ان الانسان لايستطيع رؤيتها. والكلب دقيق حاسة العم حت 
أنه يعم رأئحة صاحبه من مسافات 5 حاسة الذوق حتى انها لتقذف بلساتها خارج 
فها عندما ترى فريستها وتحى حقيفة مم تلك الفريسة 

هذه أمثلة ندل على دقة حواس الحيوان . على أن البوان يشمر فضلا عن ذلك بالنضب 
والحسد والمعاف والنان وبغير هذه من المواطف الى يشعر ما الانسان . وئيس معقولا ان تف 
الحيوانات بهذه الصفات وتكون عجردة فى الوقت ذانه من صفة التفكير 

ويزعم الدكتور بلاير أن الحبوأنات المسسرة الى هى أشد ذكاء من غيرها هى الآنية : 

() العمباتزى (2 الاورائح أوتائج ( الفيل () الفوريلا (م) الكلب (0 كلب للاء 
(,) الحسان (4) اسد البحر () الدب اليد 

ويدل الاختبار على أنه لو ابح للعمباتزى أن 0 
ألوف الاحقاب لظهر ذكاء العمبتزى غلروراً واشحاً ولثبت تفوقه على جميع اليوانات . نعم 
الكلب أسبل الميوانات ترويضاً ولكن الشمباتزى أشد ذكاء منه ومن جميع الميوانات . ومن أن 
ذلك ان أنتى من اناث العمبائئى تدعى « إياين »كانت قد تعلمت الملوس إلى امائدة مع صاحييسا 
واستمال الشوكة والسكين وسائر أدوات الائدة كا يستعملها الانسان تاماً 

وما يروى عن ذكاء هذه الشمبائزى انهم علقوا لما مرة موزاً مندلاً من المقف» واذ 
ععجزت عن الوصول اليسه حجاءت بصندوق خشى ووضمت فوقه كرسياشم اعثلت السكرمى حت 
وسات الى الموز 

وبلى الشمباترى فى الذكاء الاوراح أو تام . ويتقد ابض ان الفوريلا أذكى منه ولكن نظراً 
الى تفورها من صحبة الانسان وكرهها للوقوع فى أسرء لانم من أمرها الا فليا ٠‏ وبدل الاختبار 
على انها اذا وقمت فى أسر الانسان لا تممر طويلا 

ويىء الفيل بمد ذلك فهو من أذ كى الميوانات وأعدها مهارة ٠‏ ويسميه اببش ٠‏ فيلسوف 


25 املال 


قنى حديقة محيوانات نيوبورك مثلا عندما تدخل الفيلة زرائها لام توصد | 
يارداً وتتركه مفتوحاً إذا كان حار .وما يحكى عن أحدها وهو فيل هندى أن حارسه وشع أمامه 
ذات يوم حفنة من الفول السودانى ( والفيل مغرم به) وكات الفول بعيدا عنه لاايستطيع الوسول 
اليه » فاكان منه الا أن مد خرطومه و: قوية على الحائط .فانمكست عن البائط موجة هواء 
دفمت الفول نمو الفيل فالتهمه بصسراعة عظيمة 

أما ذكاء الكلب فلا حاجة إلى اقامة الدليل عليه ويليه الحصان وهو من أذكى الحيوانات .وقد 
عهد قريب جواد يدعى «هائس أبرفيلد» كان يحسب ويحل « العمليات» الحسابية 
وبدل على الارقام بضرب الارض يحافربه . فاذا كان الرقم آحاداً ضرب الارض محافر مقدمته 
الننى . واذا كان عسسرات ضرب الارض محافر القدمة البسرى . وقد ص ججهور من العلماء هذا 
الحصان فرأوا أن صاحبه كان يوىء اليه باشارات خفية لكى يضرب محافره . ومع انكشاف هذه 
الحيلة 5 العلماء بذكا ذلك الحصان لانه كان يفهم اشارات صاحبه 

أما كلب اماء ‏ المندباستر ‏ فالدلائل على ذكاثه متوافرة ٠‏ وفى بعض الكتب ان الصيادين 
يقصدون هذا الحيوان وينزعون خصاء » فاذا قصدوء ثانية وخاف أن يدركوه رفع رجله لكى 
يروا انه منزوع الخصى فيرجموا عنه 

وللحيوان العروف بأسد البحر أيضاً ذكاء عظيم وهو فى البحر كالفيل فى الب سلس الاثتاد 

سريع الع . ويليه الدب . والعروف عنه أنه يحب الظهور أمام الناس ويقوم بالالماب والحيل التى 
الطلب مئه ولا يرفض اطاعة أمر مروضه . ٠‏ وعندما يسمع تصفيق الثاس له يطرب وينظر حواليه 
كأنه غامرء .ثى» من الفرور . ومن مادة الدب القع أن ببحث عرن طمامه فى الاء فاذا تساقط 
الفنات فى الاء ول يستطع الوصول اليه عمد الى عود ببحرك به اما لييحدث فيه أمواجأأوهذء الامواج 
ترفع القنات الى السطح فياتقطه الدب ويأ كله . ويروى عن دب من دببة الاسكاء انه كان اذا أعطى 
خب ياب قصد الى غدير الاه وتقع فيه لخيز ليسبل عليه مضغه . فاذا كان الخيز طربا ليمج 
الى بله 

أما زعم البعض ان الود اذى تظهرء بعض الحيوانات تحو الانسان دليل على الذكاء 
فغلط شائع . ولمل الاصح ان الحيوان الذى يبدى الفضبٍ والحقد والاستيا. أشد ذكاء من الحيوان 
الذى لايفمل ذلك . وتمليل هذا ان الحيوان بان حقوقه فد ديست وبان 
غيره ‏ انساناً كان أو حوواناً ‏ قد اعتدى عليه . . وهذا دليل قاطع على ذكاء الحيوان 

أما ماشر الحيوانات | فى نظر الكاتب فهو القط . وقصص القط الدالة على الذكاء ! كثر 
من أن يتتوظا المد 


بمة امجلات لقلل 


عينوا تمر السماء زههبا 
[ خلاسة . مقالك 
ريكراك . بقل الاستا 

ذا جال الانسان فى المهول الواسمة اللمندة فى الجنوب الفرنى من الولايات التحدة برى فى 
.بقمة منها حقرة فائرة فى الارض إلى عمق نحو 1 مثراً وححيطا نحو ٠٠.‏ مثر . وكان العلفاء 
حتى عهد قريب يذهبون فى تعليايا مذاهب اعم نهم أنها أثر فوهة ركائبة وزعم غيم نبا 
.شىء آخر . ولكن امباحث العامية م نكن تسل بصحة شىء من تلك الفروض. واتفق أن فريقاً من 
علماء الح ولوجيا أعادوا فص الحفرة فوجدوا أنها ببست فائرة #ودبا فى الارض بل عن جانب 
كأن جما كروياً سقط على الارض ماثلا» فبدلا من أن يفوص فى قعيرة الارض مودي كاله 
هتجه نحو المركز » غاس ماثلا عن ذلك الركز 

ورأى الملماء فى هذا الوضع ٠‏ وفى خلو تلك اللجهات من أى أث للحمم البرانة؛ أن افتراض 
كون الفر: فوهة بركانية دو افتراض ضيف لا يؤيده أى ديل 0 ببق الا افتراض أن 
ك هائل الحجم سقط فى ذلك المكان وفار فى الارض 
النظرية أسطورة قديمة شائمة بين هنود قيلة نافاجوس القبمين بتلك الجهات 
يمنا أن ه ال اثار» الفى على ذلك السكان منذ 
انقلب الايل نهاراً وأمثلا" الفضاء بدرى هائل سمعه 
كال لع لغ يرد ليه ل ادن وت با موس أخرقاك يا وال جار 
على مدى مسافات شاسعة 

وما أطلع عاماء الميواوحيا على هذه الاسطورة حتى رسخت فى ذهنهم النظرية اثى تقدمت 
الاشارة اليا أى أن الخفرة اتى نحن بصددها هى أثر :. مقطاعلى الارش ور فيا . ٠‏ وبناء عليه 
عزم العراه على تحقيق تلك النظرية . فأخذوأ .يحثون عن يزك فى لهات الجاورة 
وتحت سطحالارض . وفى الواقع انهم عثروا على شظايا ايزك فى أنحاه مشتئة فى أرض تبلغ ساحتها 
! كثر من ثثئاثة كيلو مر مربع حول الحفرة . وكان بمض تلك العظايا صغير الحجم وابعض 
الآخر كبيره يزن بشع مئات من السكيلوجرامات . ومند ذلك اليوم لم يبقعند العلاء اه شك وصحة 
النظرية الى ذهوا اليها تى تعليل الحفرة فسموها وحفرة التيزك, 21614656 دف عتغلدت .الا مو 
أرادوا ألا يتركوا أى بال للشك . فرأوى أن يحفروا هنالك لعلهم ثرون على الثيزك مطيوراً 
فى جوف الارض . ولم يكن العثور عليه مبماً من الوجه العلمى, فقط بل من الوجه الافتمادى أيضاً 


يلقلل افلال 


فقد قدر العلراه حجم النيزك بنحو عشرة مليارات من الكيلوجرامات من الحديد واليكل 
والكوبلت والتحاس والبلاتين والاريديوم . وقيمة كنز عظيم كهذا لامكن أن تخفى على أحد 

وعليه شرع الملماء فى سير الارض هنالك . وكادت المباحث الاولى تلقى الأن فى قلرهم ‏ 
وسيب ذلك أنهم حفروا الارض «عمودياً » بدلا من أن يحفروها وراباً (حفراً د مورويا » ) لان 
التيزك سقط ماثلا لاعمودياً . فعادوا وحفروا فى اتجاه سقوط اليك ' وماكان أشد فرحم إذعثروا 
عليه ف هل ل مما فى مق غم اق م 
ة هذه امباحث نظرية أللك العا تأبيدً تامً واستقر الرأى منذ عهد قريب على 
ع ذلك النيزك الاأخذ ما فيه من المعادن النافمة ٠‏ ويقدرون الوقت اللازم لذلك بحو عدر 
سنوات . واليككية العادن التى يتوقمون استخراجها : 

انسمة مليارات كيلوجرام من الحديد 

ستاثةمليون « «١ ٠‏ التكل 

ماثنا مليون « ١ ٠‏ البلاتين والنحاس والكوبلت والاريديوم 

فاذا ل يكن هنالك غلو فى هذا التقدبر ‏ ولبس ثمة ما يحملنا على الارتياب فى صحته كان 
هذا اليك كثرا. بالمنى الحقيفى لا يستطاع تقدير ثمنه 


والرجم ولتبازك تكاد تكون شيثاً واحسداً . فالعرب 
ة فى السماء فى نا . 


: بيد ثم تحنفى ٠‏ وكثيراً ما تستمل 
الرجم أيضاً ( كنيزك آريزونا الذى تقدمت الاشار: ال وهى شب تصل الى الارض كنا حجار 
معدئية . وقد عرف الثاس العبب والرجم واتبزاكه 
المنين «اليوان دالرومان اعاات معددة الها . وق أتبت 


الل المسيح منعأها . .وف اال 
بعضها كبير الحسجم ي: 

أو من لوانت ٠‏ وهى فى الحقيقة 0 دنت من 
منطفة باذبية الارض -حجذيتها هذه تحوها فاحنكت ب وائها فاتصبرت 
نج الوجودة فى متاحف الملم الختلفة وسجدنا م, 
ألا العادن المصهورة المكتنفة بمواد تراب 
و لاد الوجردة فى نوجي الديد الريك ولو با 
والفئزيوم والسبليسيوم والذنك والتحاس وغير ذه من العادن المعروفة . ووجودها فى الشبب 
والرجم والنيازك دليل على تمائل عناصر للادة فى جبيع الاجرام الفلكية 


مجلة المجللات ايبيلل 


1 0 
لدوم الى ماطافا 
[ خلامة مقالة لشرت في مجسلة ديدرز 
بقام الدكتور مو تاج الامين] 
اما أ كثر المقاقير التى يعلن عنها اسحابها وبعزون الها الحواس الدهعة أقراس تع 
السداع إلى حبوب تماج الا "لام إلى أدوية تزيل الامساك إلى غير ذلك من المقاقي ذات الأثير المحيب 
وال كثر العقاقير الممان عنها هى لمداوأة الامساك . وائناس يتعاطوئها من دون ان يبحثواعن 
ب تأيرها وماذا في مسهلة 
المقاقير لمسلة أنه تقوم بوظيفة الاسمال لان الماء لاقلا فتحاول طردها إلى 
اليف ولسكن البمض الآآخر قوى اتأنيي 
يحدث تريجاً شديدا فى الاماء وشمل فييا قبل السموم . بل هى سموم بالعنى الحقيق » وغريب جداً 
أن يعمد العاقل الى السم ليستممله حادوراً 
حنذ المقار العروف باسم فينولفتالين (هفعلهطاطم اهمعط ) وهو مول كثبر الاستمال وقلما 
. وم يتعاطونه بشعل مثات من الستحضرات, لان اسحاب 
امورل د أن يفش يفطل عل 


ل لكاق 00 
ولا شك أن الفينولفتالين | 
فان أجسام الناى ليست متعادلة فى 
خشأت عن استمال هذا العقار 

وا تدر باذ كر أن طائفة كية من اماي اثى تؤخذ لازلة اسن تحنوى عل كبن طئلة 


اخالا تابي الاير . وقد وقنت عدة حوادث وفاة 


لباه أن سيدة استمملت بمض تلك المقافير لازالة مماتتها.. فنحف جسمها ولك اسبيت 
باسهال مستعص وبالتباب كلوى حاد 
وما 0 تؤخذ لثل هذه الغاية أو ما يشابهها 


تسكون فى صورة أقراص أو حبوب وياوم حبوها 
من الشكولقة أوما الها ء نظ إلى كون طسها يذ أو متبول هرون ف أكبا إل أت 
.تمع الحذور ويموت الولد 


لل اغلال 


وعل الحكومات واب عظيم وهو مراقة التاق امن عنبا وال تباع فى اموق مرائية 
قيقة ولاسها ماكان خاصاً مثها بجالية الاطفال والاولاد الصقار قان معد حؤلاء المغار نين ة لا تحتمل 
0 ديد الذى قد تحتمله معد الاشتخاس الكبار أو بالفين . أضف إلى ذلك أنث العقافير 
ل «مليس» أو أفراس شكولانة لاغراهم بقبوها تنعى» فيهم عادة 
راسخة وهى الافراط فى تناول المسبل وخطرها عظم جداً لان الذى يعتادها لايستطيع الاستغناء 
عنها فى للستقل والا أسيب بالامساك 

وكثيراً ما يقصد إلى اليب أشخاص مصابون بامراض جلدية وكلوية وغيرها . والطبيب ماهر 
يستطييع عزو أ كثر تلك الامراض إلى الافراط فى استمال الادوية لمسبلة . والاطباء الاخصائيون 
.يؤكدون أن انين فى اماثة من الاشخاص الصابين فى معدم أو أسائهم م اللومون فيا يمانونالائهم 
أهلوا استعارة الاطباء الاخصائيين وتولوا مسالمة أنفسهم بأنفسهم مقتصرين على تعاطى العقافيي 
السبلة . ولا شك أن كثيراً من حوادث التهاب القولون والزائدة الدودية تنعأ عن تعاطى عقافيي 
لميصفها الحكيم بل وصفها اشخاس يدعون أنهم -جربوها 

ورب سائل يقول : إذاكانت تلك المقاقير سموماً فلماذا لا تقتل من يتماطاها 6 
عادة ؟ والجواب عن هذا أنها نقتل بلاشك وائما الفرق يبنها وبين السموم الاعتيادية أ 
يظير فى الال » ونأنيي تلك يبظهر بمرور الزمن . . ولقد يصاب المره بعلة يجار فى منشما ويسأل 
عت . وأو شحذ فا كرته لتذكر أنه تعاطى ذات يوم عقاقير لم يصفها له المطليب 
الاخساق بل وسفها صديق ادعى بأنه جر بها 

ان اتنظام وظيفة الامغاه أمر لاغنى عنه لمن يروم أن يعيش عبشة صحية . وهذا الاننظام بمكن 
ضمانه بتعويد الامماء القيام بوظيفتها فى مواعيد معينة . وإذا أصر المره على تحديد تلك المواعيد فلا 
بد أن تمتادها الامماء مهما وجدت صموبة فى أول الامر . ولاشك أن الاكثار من الفواكه والبقول 
يساعد على تعويد الامعاء تلك المادة . وإذا لم يكن بد من الاستعانة بالمقافير بعد ذلك كله فليؤخذ 
قليل من زيت آحار المدنى فان استماله خال من الخطر 

ومن النا من يوصى باستعمال النخالة لتنظيم حركة الامعاء ولكن استماطا لبس من الحكة فى 
غىء لان النخالة تحده يغشاء الامماء الداخلى . وهنالك عدة مواد تفضلها وتفوقها والاطباه 
الاخصائيون يستطيون أن يصفوها من دون خشية أى ضرر 

إن من عادة المجائز أن يصفن بعض المقاقير فى بعض حالات امرض ويدعين أن الاختبار قد 
فائدتها . وهن يقلن لك  :‏ إذا لم ينفمك هذا الدواء فعلى الافل لايضرك » ولكن ما! كثر 
الذين يذهبون ضحايا جهل العجائز ! 


لبن 


مل الجلات 3 


اذا اددت أن تمرف الركليز 
[غلامة مقالة عن كتاب بمنوان « عالم 
خاس » . للاستاذ أندريه موروا] 
اذا كنت مزمماً السفر الى اجلترا فاعم أنك ذاهب إلى يلاد ببيدة عنك , لابما يفصل ببنك 
وبينها من الفراسخ والاميال , بل بما يفصل ينك ويين أهلبا من السادات والاثكار . ودتى وصلت 
اليها وجدت نفسك فى بيثة غريبة عنك . ولا ينقفى على أقانك قليل من 
نفسك : و اتى لن أفهم هؤلا اناس ولن يفرموف » . ولكن لايس بل أعل أنك اذا وقمت من 
نفس الانجليزى موقع الارتياح اتخذك صديقاً له مدى العمر وقد يبذل نفه فدى عنك . وقد 
عرف عن الكولونيل لورنس اليو بعد أن اجناز صحراء العرب فى زمن الحرب الماضية ول 
يبد صديقاً كان يرافقه من العرب داه يبحث عنه فى قلك الصحراء الحذوفة بالاخطار . وهذا مثل 
من أمثلة إخلاس الانبايز للاصدقاء 
واعر أن هنالك بضع قواعد ومبادىء إذا راعيتها فى بلادم ضمنت لنفسك الراحة ونوئقت 
ببنك وبينهم الصسلات 
اس ؟ا لبون ونوخ فيا لب البساطة مع حمن ارق فذلك من مدي اراسطة. ول 
تفرط فى اتأنق والدام فتهم يكرهوت ذلك ويحسبون بو عن الذوق. ولا تكثر أملههم من 
الكلام فان السكوت عنديم فضيلة لا يماب عليها أحد . واذا لزمت الصمث ببنهم قالوا؛ لله دره ! 


ما أسنى أدب 1 
واجمل التواشع نصب عييك فللمتواضع عندم مئزلة سامية. . فقد يحدئك أحدم عن حل 
سكنه ويوهمك أنه مسكن عادى . اذا زرته يمد زمن وجدته قصراً يحتوى على ثثماثة غرفة مستكملة 


جمبيع وسائل الراحة » ومع ذلك يصفه صاحبه بانه مسكن عادى ٠1‏ . 

وقد يكون أحدم من أبطال لمبة اثننس أو الجولف ٠‏ فاذا سالته: هل تحسن تلك اللعبة ؟ قال لك 
بكل تواشع انه « يلمبها بمقدار» . و أحدع الاثلائنا عشرين مرة ويجوب معظم أنحاء 
العالم ومع ذلك اذا سالته : هل ركيت البحر أو سافرت ؟ قال لهذ و قد فت عض فلك ٠»‏ ٠وغرضه‏ 
بنفسك فيما يعد على مقدار -ج 
أو بلا اماف فهاجم خصمك يكل قوة ٠‏ أنهم يكيرون فى الرجل 
قدرته على الدفاع عن نفسه ويجترمون ذلك فيهكل الاحترام 

ومن مبادئهم ألا تكثر من السؤال ولاانكون فضولاً با للاطلاع على أسرار غيرك . فقد 


اهنن الهلال 


عدت مرة سستة أشهر مع صديق لى فى إأحدة وكنا على أنم ما يمكن من للودة والصفاء . 
ومع ذلك م يسأتى قط هل أنااعزب أم متزوج وما هى مهتى وأين يقيم أهلى . واذا رغبت من 
شوق افع ى على أسرارك ء فقد يصغى اليك بكل تأدب » ولكنه لا يعنى بموضوع 
يز أبعد الناس عن القال والقيل والتعرض لشؤون الغير 
ولاتره أن ما أنت عليه من عل وذكاء وفلسفة يرفمك فى أعين القوم . فالمامل الوحيد الذى 
فى نظريم هو الاخلاق ٠.‏ وليس فى العالم كله بلادتحترم الخلاق أ كثر من احترامبا علوم 
غير انجلترا. وفى الواقع أن الانجليز لنقفين أقل من غيرع فى العام ولكن ثقافة هؤلاء فو ق كل 
مستوى ٠‏ والآهاب الاتجليزية من اسمى الآآداب . واذا أردت اقناع الانجليزى بصحة ما تقوله 
بعد ما استعامت عن النعلق » فليس للمبادىء النلقية عند أية قيمة اذا كان الواقع والاحتبار 
يؤبدانهم . وكثياً ما يرتابون فى الذين محبوت المدل وامناقشة , لاعتقادم أن الحجة الصحيحة 
الاتحنساج الى الماحكات النمطلتية والى السفسطة فانكلام . اذلك يهدر بك اذا دخات فى جدل مع 
أحدم أن تطلق النطق مؤفتاً لان الاختبار عندمم اسدق وأدعى الى الثقة 

ومن عاداتهم ان الافراط فى العمل لا يؤدى الى ننيجة مجدية فلا تفرط فى إظهار الغيرة أولا 
تتكلف النشاط . ولا تبادر الى القيام بأى عمل مالم يطلب ذلك منك . وليس منى ذلك ان الانجليز 
مبالون بطبعهم الىالكسل ء بل مم برون فيمن يتكلف الغيرة على عمل لبس من شانه فضولا لامسوغ له 

وانظر الى معية الانجليزى الاعتيادى ء فهو يمعى مخطواء 
كذلك سيرم فى العلم وف وسط اعاصير الحياة . انهم يسيرون سيرا ثابتا نحو غايتهم لا بعوقهم عائق 
كانهم لارربدون الابطاه عن بلوغ مصيربم ولام يريدون استعجال ذلك 
قوم لأقاول ملام يطب نك وار عملا دعيت اليه» 

وإباك وارئكاب حجر مة فى إتلترا . لقد ترتكب جريعة القتل في فرن! فتقف امام مئصة القضء 
أمام حماعة الحلفين . كان حانيك مره مفوهاقدراً ع انلاب بمواطف افق يتليح 
أنقاذ عنقك من المقصلة . اما فى إنجلترا فان أولئك الانتى عر عحلفا قد يصغون الى محاميك وهو 
يدافععنك بكل بلائغة وفصاحة وبعد الفرأغ من سماع دفاعه البليم يصدرون عليك حكمهم بك لتؤدة 
وهدوء فاذا هو يسامك الى حبل اللعنقة واذ! ذلك الدفاع كا نه ل نعم انهم برموأ منذ يضع سنوات 
سيدة فرنسية قتلت زوجها ؛ ولكن زوجها كان اجنياً . فاجتنب اذن الماك الانجليزية وابتعد عنها 
انهم رائمون و « الاستجواب » عنددم فن بالغ حد الكال فلا يستطيع اللجرم 
الاصرار على الاتكار طويلا . وليس فى العالم كله بلاد لاقائون فيها الحرمة التى له فى انجلنرا وللقضاء 
فيها النزلة التى له فى بلاد الاياو سكسون 


لاهى بطيئثة ولاسريعة ٠‏ 


بين أحضان الانسان اليكاتيكى 
تي ينافى في يحتضن غادتين من الغيد الحسان على شاطىء كاليفورنيا ! وهذا الائان 
اي ( الثافس ) من ن اختراع امريي يدعى ليتون هليرت » وهو يتحرك مجهاز ناء عنه 


كماع لوحال 


قيمة الرجم والنياذا 

قرأنا فى احدى الولات الاميركة العلبية 
خبر مؤداه أن بعض الرجم يحتوى على ثى. 
المعادن الكريمة » وهذا ثى. يعرفه 
الكثيرون من فلاحى أميركا ولذلك ترام اذا 
عثروا على نيرك أسرعوا ببيعه لعلداء الجيولوجيا. 
وبقال إن كثيرين مر أولتك الفلاحين 
الذين قد تكون « اطيانهم » مرهقة لبون 
ومرهولة » يفرحون اذا وجدوا يازا 
أطيانهم إذ يستطيعون . أن يوفوا بها ماعلهم 
من الدبون 

ولا يخفى أن الرجم والشبب والتباك 
تنساقط على الارض باستمرار . ويقول علياء 
الجيولوجيا ان نحو عشرين مليون نيزك يصل 
الى جو الشكرة الارضية فى كل اربع وعشرين 
ساعة؛ ولكن معظم هذه النيازك تصل مصبورة. 
الى الارض بسبب احتكاكها بالهواء 

قوس قزرح 

هى القوس المعروفة التى تظهر فى الج على 

أثر وقوع المطر وينحل فيبا اليف الشمسى الى 


دائرة فى 


يرون تلك القوس دائرة كاملة ذات الوان جيل 
زاهية . وكان بعض الأقدمين يعتقدون فى هذه 
القوس اعتقادات خرافية غريبة من جملتهاء أن 


5 لي أكثر من ذلك بالتدر. 


القوس هى افعى هائلة تعيش فى قعر البحرالمظيم 
وتخرج رأسبا فى احوال مينة فرق سطع لما 
لترى حالة الكون 


الطلة عل درس الجنرانيا . وهذه الكرة تدور 
داخل قفص معدنى مستدير » وقطبان القفص 
2 ندل على الوقت . فاذاكان القضيب الواقع على 

مثلا يدل على الساعة العاشرة مثلا. 
الواقع على مديثة القاهرة يدل 
عل الوقت الذى يفال تلك الساعة 


طول اليوم في الستقبل 

بيلغ طول اليوم أربما وعشرين ساعة وهو 
الوقتالذى تستغرقه الكرة الأرضية فى دورتها 
حول محورها . ولنكن طول اليوم لنيظل إلى 
الأبديم هوالان بل لابدأن يزيد ز, ية 
حتى يعادل شهر] أو | كثر . وء 
المد والجزر فى الارض فانه يعوق حركة دورتها 
,بالتدريح . فبدلا من أن تستغرق أربعا وعشرين 
ساعة ققط فى دورتها حول عحورها ستستغرق 
. وقد حسب علساء 
الفلك أنه بعد انقضا, عدة مثات من الملايين 
من السنين سيصيح طول اليوم معادلا لشبر 
واحد . وفى ذلك اليوم سيدوركل من القمر 

(020 


ليلل 


والارض دورة واحدة علىبحوره مرة فى الشبر. 
وممعنى ذلك أن الجزء المعرض من الكرة 
الارضية لجهة القمر سيظل هو هو وكذلك 
الجزء المعرض من القمر للاريض 
فوضى الوقث والراديو 

اذا استمعت الى محطة من ععحطات الراديو 
البعيدة عنك عدة ألوفمن الاميال فقد د 
صوتاً يقول لك ١:‏ اليوم الأحد حد ث كيت 
وكيت» . واذا رجعت الى نفسك عابت أن اليوم 
ليس يوم الأحد بل يوم الاثئين؛ وللكن بعد 
المسانة بين مكانك والمكان الذى توجد فيه 
تلك الحطة هو سبب هذا الاختلاف 


من عجائب التصوير 
اخترع أحدمم سائلا اذا بللت به صورة 
فوتوغرافية زالت الصورة واختفت فاذا أردت 
اظهارها مرة أخرى بلتما بالماء الاعتيادى بقطمة 
من لسبيج 
جو الزهرة 
الزهرة هى أ كثر السيارات شبها بالارض» 
ولذلك يعتقد الكثيرون من علا. الفلك أن 
من الحتمل وجود الحياة فيبا .على أن جرم 
الزهرة حاط بغيوم كثيفة تحجب رؤيته عن 
الانظارء ولم يوقق أحد من عليا. الفلك حتى 
الآن الى شق حجاب تلك الغيوم 
مقاومة الجى الصفراء 
وفق معهد روكفار الاميركى الى مصل 
اذاحقن به المرء انشأ فيه مناعة منالجى الصفرا. 
تدوم سلتين . وهذا المصل مأخوذ من مادة 
مستتبتة فى الفثران البيضاء . ويظهر أن الحقن 


. شاسعة و" 


هلال 


بها لاينثىء رد فعل ولا حمى . وجميع التجارب 
الى رقام بها معهد روكفار تدل على فعل المصل 
المذكرر 

وف الانباء العلبية الأخيرة أن معهد 
باستور بباريس أيض قد وفق الى «لقاح » واق. 
من الى الصفرا, مستبت فى دم الخيل . 
والمناعة الناشثة عنه تدوم سنتين كالمناعة الناشئة 
عن اللقاح المستخرج من دم الفثران 


الدافع البحرية 

يظير اف تنافس الدول البحرية موجه 
بالا كثر فى الوقت الحاضر الى استتباط صنف 
من المداقع التى لايزيد عب 
بوصات بشرط أن تؤثر. ابل فى اختراق 
الواح الفولاذ. وقد وفق الاميركيون الى صنع 
مدقع يتوافر فيه هذا الشرط , وهو فطلا عن 
كرنه خفيف الوزن ٠‏ يرسل مقذوفاته الى | بعاد 
ق هذه المقذوفات الواح الفولاذ 
التى تصفح يبا السفن الحربية المدرعة . وتقول 
احدى الجلات الاميركية العلبية إن وزارة 
البحرية الاميركية قد قامت بتجربة المدفع 


المذكور فاسفرت التجربة عن تقيجة تدعو ألى 
مزيد الارتياح 


الايصلم 
قه . ولكن فى اخبار الجلات العلية 
الاخيرة ان شركة وستنجهوس الامي ركية وهى 
من ١‏ كي الشركات الكبربائية فى المال قد 
وفقت الى استنباط نوع من الزجاج الاعتيادى 
الرخيص المُن » وهذا الزجاج تخترقه الاشعة 


تدم الم العام 


الثى وراء البنفسجية . قفى الامكان استعاله 
بدلامن المصابيح المصنوعة من مادة الكوارتز 
التى تستعمل فى المعالجة بالاشعة 
الميل والكلاب في المرب 
الخيل والكلاب نصيب كير من الاعمال 
النى تجرىفميادين الحرب . ولماكانت الغازات 
السامة قد أصبحتآلة من آلات القنال اتجهت 
انظا رالدوللوقاية البنود منفمل تلك الغازات»» 
ومنئمة ظهرت الكيامات الختلفة . وقد عزمت 
وزارة الحرب الاميركية على تجهيد جميع الخيل 
والكلاب الى تخدم فى الحرب بالكامات 
الواقية من تلك الغازات . وتلقى أحد المصائع 
الاميركية امراً بتجهيز خيل الجيش الامي ركى 
وكلابه بما تحتاج اليه من تلك الكيامات 


الراديوم فى العام 
لا تريدكية الراديوم الموجودة ف 
العام على رطلين يبل 
الآلوف من الجنيهات . وفى الأنباء الا 
البلجيك عرضت على الولابات المتحدة أن 
تدفع لها جانباً من الدين الذى علها ٠‏ قمحة 
راديوم 1" 


الفيل والبرد 
بيضرب الناس المثل يجلد الفيل للدلالة على 
صفاقته وكثاقته . ومع ذلك فقد أثبتت 
التجارب العلبية الآخيرة أن الفيل من أشد 
الحيوانات تأثراً بالبرد 
الفائدة العميان 
عزم بعض أفاضل الفرنسيين من يتمونٍ 
بتحسين أحوال العميان على طبع جريدة 


لضننا 
بأحرف « برايل » البارزة؛ ليستطيع العميان 
مطالعتها والاطلاع على حوادث العام فيخفف 
ذاك شيا من مصييتهم 


نوع الدم 
يقول أحد العدا. الانجليز إن فى وسع العم 
خص الموميات المصرية القديمة اتى ترجع الى 
أكثر من خمسة لاف سنة ومعرفة نوع دم 
صاحها . ولا مخفى أن العمل قد قسم دم الانسان 
الى أر بعة أنواع فاذا أريد نقل دم من جسم 


رجل صميح إلى جسم رجل عليل وجب قبل 
كل ثى, أن يكون دم المتقول منه ودم المنقول 
البه متباثلين تماماً والا أدى تقل الدم الى خطر 


عظيم . ويظهر من المباحث العلبية الأخيرة أن 
دم الناس منذ خمسة آلاف سئة هو كد. 
الآن أى أنه على أربعة أنواع يستطيع العلا 


تبيز بعضها عن بعض 
بركان « موثالوا » 
جزائر الماياولى مشبورة بكثرة البرا كين 
الثى فيها وبعضها منطفىء منذ اقدم الأزمنة 


والبعض الآخر ما يزال مشتعلا ثاثراً . ومن 
تلك البرا كين بركان يسمى « مونالوا » قد 
اشتهر بكثرة ثورانه فد ثار منذ لسعين سنة 
الى اليوم ”لاثاً وعشرين مرة فضلا عن ثوران 
بعض القنن الواقعة على جوانبه 
الشوكران 
إن نبات الشوكران ( وهو النبات الذى 
أرغم سقراط الفيلوف على شرب مانه ) 
ليس فى الواقع ساماً وهو يشبه من وجوه 
كثيرة نبأت الجزر البدى 9 
ساماً ولكن ساقه وجذوره سامة 
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متوسط العمر قدي 
كلها تقدمت وسائل الوقاية زاد متوسط 
عمر الانسان . وقد قام أحد علاء الآثار 
الأوربيين بدرس نحو الفى سجل ومستند من 
يخ اليونانى القدم ؛ فاستخلص من ذلك أن 
ليونانيين من القرن السادس قبل 
الملاد الى القرن الثالث بعد الميلاد كان نمو 
قسع وعشرين سلة 
البايروس 
يقول بعض عداء التاريخ إن القرائن 
التاريخية الختلفة تدل على أن ورق البابيروس 
الذى استعمله قدما, المصربين أدخل إلى بلاد 
اليونان ورومية بهد غزوة الاسكندر لمصر 
كنائس اليبود قديأ 
كان هودفاسطين قدي اذا أرادوا أن يبنوا 
كنيساً للعبادة جعلوه متديها نحو مديئة أورشليم 
(القدس) حيث كان هيكل سلبان الشبير 
الاشعة التى وراء البنفسجية 
من أحدث وجوه استعال الأشعة التى 
وراء البنفجية معرفة 
من القائيل الحديثة المزورة . ققد تمكن العلناء 
من الاستعانة ببذه الاشعة على معرفة عمر 
الرخام وهل هو حديث أو قديم 


الزواج في الانيا 
تدل الاحصاء 3 التى لدى عصبة الآمم 
على أن نسبة عقود الرواج ج تغلة في الزيادة ف 
انف الشرق الأقصى ماعدا جزائر 
بس وانها آخذة فى اتتاقص فى معظم 


هلال 


انحا أوربا ماعدا المانيا فقد زادت عقود 
واج فيا فىسنة و١‏ أربعين الفا على 
عقود الزواج ف.سنة وس 

وما يقال عن عقود الزواج ف العالم بوجه 
الاجال يقال ايضا عن نسبة ال مواليد فهى فى 
ازدياد فى معظم انحاء اشرق ولكنها فى تناقص 
فى أكثر انحا .وما بحدر بالذكر أن 


قلة النسل من منت دقى الاجتماع 


اللرضى في الطيارات 
اخترع مصنع منمصائع الطائراتالاميركية 


(بأراشوت) للمرضى!ا 
بالطائرات من مكان الى مكان . وقد جرب 
هذه المظلة غير مرة فاسفرت التجربة عن 
انتجاح النام 
لئة أفريقية 

لبعض القبائل الحدجية الثى تعيش فى مجاهل 
افريقا لغة غريبة تتألف من الفاظ قليلة . ومن 
ه اللغة ان مظم المفردات فيها معاق 


السكر والفرقيات 
يستعمل السكر الذى يستخرج من اللإن 
الحليب فى صنع اقراص طببة . وى الوقت عينه 
يستعمل هذا السكر فى صنع المواد المفرقعة 


يج يمذاف الما 


فى جزائر هاياواى نوع من البجع بخاف 
من اماء ولا يقريه إلا عند مايعطش 


تقدم الم والعال 


يقضى معالجة عبيون جميع الأطفال المولودين 


حدبثاً ‏ بقطرة » خاصة تقى من الرمد وكثير 
من أمراض العيون الآخرى 


المعروف أن سبب ضعف البصر المباشى 
هو ضعف اعصاب الابصار . وقد كان 
ضيف هذه الاعصاب يمهولا <تى عهد 
إلاأن احدالاطباء الاميركبين قامحديثا بمباحث 
واسعة الاطاق اتضح له منها أن سبب ضف 
الاعصاب هو نقص 0 ين )1١(‏ من 
غذ 0 


نكا تجمع على أن ضيف معظم المواسس 
ناثى. فى الاصل عن نقص الفيتامين 3 


العلياء الروس 

ف ام .كثيرون يعملون بالصمت 
ولا يسمع العام شين عن اعمالم لان الحتكومة 
الروسية لانذيع شيثآ منها إلا متى وصلت الى 
مرحلة حسن الكلام عليبا 0 
الءا بة الامركة أن نمو الف عالم من أولتك 
إن الآن بالشؤونالزراعية ويعملون 
على ترقية وسائلها 

انتشار الرومانزم 

الروماتزم من أشد الامراض انتشارة 
ويخاصة ف البلاد الباردة والبلاد الى تكثر 
فهاالرطوية . ولملالروماتزم هومن الامراض 
المستوطة فى انجلترا وروسيا. وقد عقد الاطباء 


٠‏ اوخشب أو أية 
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الروس مؤتمرافى شهر ماي المأضى حضره 
أ كثر من الفى طبيب للبحث فى أفضلوسائل 
العلاج لمرض الروماتزم لمعه من الاتتشار . 
وف بعض الاحصاءات الطية ان ضحايا هذا 
المرض أ كثر من ضحايا أى مرض آآخر ف 


بنا, شاه كله من الحديد وم يستعمل فيه حجر 


ويقال إنهذا البناء يستطيع احتمالأشد الرا لاز 
ولاتائرها 
البلح في في الولايات التحدة 
اللم من أقدم فراكد البلاد الحارة أو 
بالحارة. وقد جرب 0 ن زراعه 


هذه الزراعة فكأن مدى. 
التحمينالذىثم طم فى عشرين نة أعظم بكثير 
من مدىالتحسين الذى ثم ثم لرراعة ابلع أ بلاد 
الشرق فى خلال الفى سنة 
استئشاق الاوكسجين 
الاركسجين من الزم لناصي للحياة .ولا 
الانسان أن يعيش بدونه. وقد 
اخترع أحد الامبركيين آل أوتوبائكية 
الغريق الذى 
بوأسطتها حاجته من 
الاوكسجين من دون أن يدى أى جهد فى 
سيل ذلك . ويسير الاستتشاق بواسطة هذه 
الآلة سيرآ طبيعيا وبسرعة التتفس الطبيعى 


كوس حإزبملة 


١‏ تفسير القرآن الكرم 
؟- الوح المحمدى 

تأليف السيد جمد رشيد رضا 

طبعا بمطبمة المنار بالقاعرة 

متماينا ١ذه‏ وعم 
الفضيلة العالم الجليل السيد مد رشيد رضا 
اسلوب خاص فى تفسير القرآن الكريم . وهذا 
الاسلوب جرى فيه على هدى المرحوم الاستاة 
الامام الييع عمد عبده حين كان يلقى بعض 
س التفسين فى الازهر الشريف . و > 


البارة 
اللفكير ما ام قر - 
عشر من هذا النفسير وهو كسابقيه فى اجادة 
التأليف وائقان 

أأنا ٠‏ الوح امحمدى » فهو خلاصة عامة 
من هذا التفسيرء فقد وجد الاستاذ السيد 
رشيد أن بعض الملدين قد هجروا القرآن 

آم » وصاروا يجحهلون ماؤه من 
أدبية واجتماعية وما 


يغبمراكل قارىء. وقد أصدر الطبعة الاولى فى 
العام الماضى » فلاقت من جميع طبقات المسلبين 
تقديراً جيلا ء وقرظها كثير منكتاب الشرق » 
واستأذن .مض العلباءالمنودوالاتراك والصينيون 
فى ترجتها الى لغاتهم . وهاهى ذى الطبعة الثانية 
من هذا الكتاب النفيس , وهى تناز عن 
اللبمة الال يما أحدث فيها من زيادات 


تحضير لليزانية لصرية 
تأليف الد كتور مد توفيق يونس 
طبع بمطبعة الرغائب , صفحاته 168 
هذه هى الرسالة التى قدمها الدكتور عمد 
توفيق يونس اليل الدكتوراه فى الحقوق من 
ية ٠‏ وقد نوقشت أمام كلية 
الحقوق فتلت الدرجة العليا وه و جيد جدًء 


بار لانما تتتاول احدى المسائل المألية 
ألهامة التى تستحق الدراسة العلبية الصحيحة . 
فمندنا عدة مسائل ف النترن لال المصرية 
اذا حصت ودرست تألفت منها مكثبة مميئة 
ا الشئون 

ل الدكتور ممد توفيق 
تحضير البزانة اللصرية ٠‏ فاستطاع أر 
منها هذءالرسالة القيمة : بعد مارجع الى جملة من 
المصادرالأصلية كالتقارير والمذ كرات الرسمية 
ومضابط مجلس شورى القوانين واجمعية 


كتب جديدة 


التشريمية ويجلمىالشيوخ والنواب وجموعات 
القوانين والمراسيم والاوامرالملكية وبجموعات 
الوثائق الرسمية والمزائيات والحسابات 
الختامية ومذكرات اللجنة المالية والمستشار 


أرى القارىء فى تحضير آ 


مجموعة من التقرررات الآواة 
منخماً منقاً , وأن أصور ل !! 


تصوير الكائن المستقل له اجزاؤه 


به وعيزاته» 
مقدما اليه بيار عن جيع الآدوار التى تمر بها 
فى مرحلة التحضير عدداً وعمللا المبادى. 
والنواعد الى #تصل بها وتقوم علها » 


ديوان القوصى 
للمرحوم الشيي |حمد القوصى 
ملبع بمطبعة الجلالى بشارع عمد على بالقاهرة 
متماتة 750 
المرحوم الشيخ احمد القوصى من أدبا 
الجيل الفائت اشتهر مخفة روحهودعاباته وتناوله 
للدثرن الجاع والادية باسلوبه القميج 


وبواريل 0 .وكات بعش هذه 


الأزجال مناظرات بينه وبين بعض كبار أدبا. 
عصره كالمرحوم حفنى ناصف وغيره. وقد 
تألف له من هذه الأزجال والمواويل 
والموشحات والاشعار الاخرى مجموعة نفيسة 
اهتم بطبمها ابنأخيه الاديب عبدالرشيد افندى 
القوصى فى شكل انيق . ولا شلك ان هذا العمل 
خدمة حمردة يهديها الى الآدب الشعي, 


رذن 


زردشت بأستاق وفلسفته 


طليع بمطمة الامتاد بالقاهرة 
صفحات 511 


الرردشتية الى كانت سائدة فى ايران قل 
الاسلام . وقد خصص المؤلف قمما كيرا من 


كتابه لتاريخ زردشت الذىكان فى مقدمة 


المعلمين الدينين , والذى ما يزال يتبع تمال 
عدد كيرمن شيوخ هذا الدين واهند وق ابراز 
وقد أورد المؤلف الفاض لكل مايتصل 
زردشت منذ أشأ» وقامه ودعره ونشره 
لمذهيه ؛ وما كان بينه وبين الملوك المعاصرين. 
وتكلم عن وفاة هذا المعم وعمن خلفه وكيف 
اتتقل الكثيرون من اشاخ هذا الدبن من 
اران الى اند وماان من آل ذلك فى ابران 

مهائماغاندي 

سيرته جا كلتها بقله 
ترجمة الاستاذ اسماعيل مظهر 
طبع بمطبعة عيمى البإبى الملي بالفاهرة. 
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نشر مستر اندروز الانجليزى سيرة زعيم 


٠‏ المند الا كبر مهاتما غاندى كاكتبها بقليه عن 


نفسه » فكانت لا قيها التارعخية لأنها من 
مصدرها الصادق الذى لا تشوبه عيوب 
الاختلاق والخبالات والاشاءات أو الظن 
والتخمين . ولما كان فراء اللئة العرية يتوقون 
الى معرقة سيرم هذا الر: ققد رأى 
الاستاذ اسماعيل مظهر أن يترجها فى هذا 
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الكتاب المفيد النى نقدمه بين يدى القراء » 
اجاءت الترجمة يا عرف عن الاستاذ اسماعيل مظهر 
بليغة العبارة حسنة الاداء وافية بالغرض المقصود 


مؤتمر للوسيقى العربية 
0 الموسيقى العربية 


إقد القيت عدة حوث 
فى هذا الور تاوت كثيرا من تواحى 
الاصلاح الذى يحب أن يدخل على الموسيقى 
العربية فى الوقت الحاضر » يا تناولت حالة 
الموسيقى فى مصر وسورية والعراق وبلاد 
المغرب وغيرها من البلاد العرية 

وقد رأت اللجنة أن تسج لكل ما دار فى 
هذا المؤتمر من آراء واجتتاءات وحوث » 
فألفت هذا الكتاب الضخم الذى تبلغ صفحاته 
م؛؛ من القطع الكبير عدا جموعة من صور 


الجزء الأول 
بقل الاستاذ أحد وفيق 
طبع عطبعة النبضة بشارع عبد العزيز يمصر 
صفحاته 455 


بيحث عل الدولة فى تكوين الدولة وما 


يتعلق بها . وهو قسمان خاص وعام » فالاول 
ما يتتأول دراسة حياة دولة معيئة ودراسة 
أنظمتها » والثانى ما بيحث فى نظرية الدولة 


الحلال 


وتكونها يوجه عام . وهذا العام بكلا قسميه 
من الملوم الاجتماعية المامة » 3 أث 
الموضوعات الى يتصدى لما المؤاف لآن 
مراجعه كثيرة متعددة » ولذلك فان الاستاذ 
أحد وفيق بتأليفه هذا الكتاب باللفة العربية 
قد قام بمجهود يحمد عليه , ققد توافر على 
دراسة هذا الموضوع دراسة واففية وعنى 
بالناحية العصرية منه وأم به فىمواطنمتعددة . 
وقد نال هذا الكتاب اعجاب رجال القانون 
ورجال السياسة وقرظه غير واحد من كبار 
عد الكتاب والحامين » وقد تصدر بثلاث كيات 
إحداها لصاحب السعادة عمد على علوية باشا 
والثانية للاستاذ عبد الرحمن بك الرافعى 
ولثالثة للدكتور عمد حسين هيكل بك . 
وكل هؤلاء قد وفى المؤلف حقه من الثناء على 
هذا الكتاب النفيس 

وقد بدأ المؤل ف كتابه بتعريف عار الدولة 
وتطور ففكرة الدولة وآرا, العلماء فيها ويحث 
فكرة الدولة قدا وحديثاً » وفما وصل اليه 
الباحثون من أنها كانت وليدة الظبيعة » وأتى 
المؤلف ,أسانيد عدة على تطور ف 
ف اند وفارس والصين ؛ وكيف' 
الدولة عند اليود » وفى] ثار ظبور المسيحية 
فى الدولة . الى آخر ما هنالك من البحوث 
القيمة التى تضمنها هذا الكتاب . وقد قال 
سعادة مد على علوبة باشا فى تقريظه : ٠‏ إن 
المطلع على مؤلف الاستاذ امد 
ما اهم ي اليه هو وغيره من المولفين فين 

أن أ الدولة وسياجه! هو لخلق سياسيآ 
كان أو اقتصاديا أو إداريا يأء وأن النظم. 30 
أوجدما التاريخ فى مراحله سواء أكانت 
أوتوقراطية أم دستورية .آم برلانية أم 


كتب جدديدة 


كتاتورية لم تكن غاية لناتها » وما هي 


وسائل عتلفة ترتكز علا الدولة دائما فى 

مق مة وعلوشأنها » وهى تدعى أنها 

تسعى إلى تحقيق امال الاعلى » ونعنى به الخلق 

الطيب الذى تنطوى عليه أعمال الانسان , 
كتب أخرى 


ه ماهر الكون ) وهر يحتوى على 
نظريات جديدة فى الطبيعة وما وراءها . بقلم 


طع 


وسف شباب الفرزوزى . 


المطبوعات ألوطنية بالاسكندرية 

ه (على أبواب الزواج ) حوادث فى 
الحب والرواج يقلم اد عمد حنفى . طب 
بمطبعة النصر بشارع الامير فاروق بالقاهرة 

٠‏ ( عل الكيمياء الملل ) الجز. الثاتى. 
اتأليف الاستاذ سل كاتول مدرس الكيميار 
فى الكلية العرية بالقدس . طبع عطبعة بيت 
المقدس 

٠‏ ( عصمك باشا : خطبه وأقواله السياسية 
والاجتاعية ) ترجمها الى العربية الاستاذ 
عبد العزيز الخانك . وهى جموعة نفيسة يحدر 


دنا 
بعل رمت بالشتونه الشرقية عامة » والشئون 
التركية خخاصة أن يقتذها . طبعت بمطبعة السعادة 
٠‏ ( أمراض الاطفال ) .الجزء الارل» 
وهو كتاب قم عنى بتأليفه ثلاثة من خيرة 
رجال الطب. وم: الدكتور تراب أستاذ 
السريربات الطبية والعصية بالمعهدالطى العربى. 
والدكتور عمد حرم الاستاذ فى هذا المنهد. 
وعزت مريدن مساعد احبر ف الممهد اللي 
العرنى . طبع بمطبعة الجامعة السورية 
٠‏ (ديوان صردر ) وهر دبوان طريف» 


ةنظم الرئين أن منصور عل بن الحسن الشبير 


4 بصردر . وقدظبعته أخيراً دار الكتب المصرية 


. القراءة الفريدة ) الجرء الرابع‎ ( ٠ 
وهر كتاب مطالية اسل ؛‎ 
يحتوى على مختارات وفصول طريفة . جمعه‎ 
وشرح غريبه الاستاذ شريف النشاشبيى‎ 
ه (التوي المنناطيى ) تأليف الاد‎ 
ميشيل انطون مك .طبع بمطبعة سابا بالقاهرة‎ 
ه (علاج السرطان بالآشمة وبالراديوم)‎ 
وضعه الدكتور عبد اللطيف سلبان . وهو‎ 
كتاب على نفيس يحتوى على أحدث الآراء‎ 
طبية فى علاج السرطان . طبع بمطبعة المعارف‎ 
بالفجالة بالقأهرة‎ 
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بين ال#لال وقلئس 


الظفر والذنب 

( الحمين ‏ شرقى الاردن ) فؤاد عصقور 

لماذا زال الذئب من الافسان مع ان الظف 
الايزال ينمو في أصا بم يده ؟ 

( الملال ) لان أمو كل عضو من أعشساء 
جسم الانسان ( أو ضموده ) يتوقف على تاموس 
الانتتخاب الطبيعي الدي يعمل لي جيع الاجسام المية 
ويكيف شكها على مقتضى اليئة والاحوال القى 
ها . وهذا البال لا يقسع لشرح ناموس 
اب الطبيمى وكيفية مله وعلاقة كل من الظفر 
0 


لوم الطيور والميوانات 
( جبل عبجلون ‏ شرتي الاردن ) ابراه 
البيروق 
بعش الطيور والمبواثات ‏ كالنجاج والخدازيي 
وقيرها ‏ تتتلى بإلواد والالممة القذرة الناسدة < 
بلى العروف أن الختزير قد يأكل اليف الفاسدة . 


ا ايك إكل لوم مل يوا 1 
( اغلال )6 أن الواد الندائية الني يتنارها 
الاثسان أو الميوا: 1 2 
مختلفة يخس كل منبا بيناء عضو من أغضاء الم 
٠‏ وتعرف هله السلية وسلية التحويل 
) 0881) وهي بمترلة 
الي تسغل الجسم وكيا تصاب الطيور 
والميواناته بامراض ا 


النى تؤكل لكي 8-9 نظيفة 0 جيم 
جرائم الامراض . وان الثفى لتماف اكل لوم 
الموانات اتي تناز بالقذارة وباكل جيف 
الميوانات الاخرى » مع أن الانسان تقسه لا ييختلف 


عن الميوان فيكونه يفتك بالميوان الاليف الداجن 
واكل ل ولا باكل للم الميوان للفترس الؤذي , 
وهى دادة ورنها عن أسلافه يوم كانوا ما بزالون في 
الطور الميواني 

أما لعا رتم الى ما تسدوته « كهربائية الممدة 
أو الحوسلة » فليست من العام في ثىه ول نسيع من 
ل أن لممدة أو لاحوصلة كبربائية "تطهر الواد 
لندائية عند دموها جسم الانساق 


القط والفأر 


( يل عجلون ‏ شرقي الاردن ) ومنه 

للعروف ال الفأر من الميوائات النجسة والقط 
يفتك به وبأكاه » ومم ذلك فالاان لا يأئف من 
مداعبة القط وتقبيله » بل اكثياً ما يقبل هم القط 
دلاله على ما يشمن به من المبة له والمطف عليه . 
مل الائسان مصيب في #ملقه بوذا المروان وتفضيله 
الله على كثير من الميوافات الاليفة الاخرى ؟ 

10 
حيوان نجس ولا تناكل ان الدمرا 
0 اف 
رؤيته » ولكن أكثر الوا بطبيمنها اذا 
ترك وشأنها ولم يمن الافسان بنظاتها . وكذاك 
الفط قذر جداً بطبيمته لولا ان الانسان. بعش 
ومع ذلك هان مداعبته وتقريله في فه قد 
الامخلوان من خطر . وكثيراً ما أدى تقبيل القط الى 
الائسان . فاحدروا مثل. 
الخطر 


حمق البحر 
(كتجستوق ‏ جامايكا ) فريد حا 
قرأت في احدى المحف الاتجليزية ان العلناه 


بين املال وقرائه 


اكتشفوا سلسلة من الجبال في قام الميط الاعلامتبي 
بلغ ارتفاعها فوق قاع البحر نحو ثلائة عر الف 
قدم أى انها أقل ارتفاءاً من جبل 2 لان © بسلسلة 
سبال الالب ,حو الت قدم . قم اذن جمق 
الاوقيا نوس الاتلاتئبي 8 

( افلا ) ليس ممه متعادلا في جيع الميات 
ويقال ان حمق أ“ق مكان فيه نحو ثلانين الف قدم 
أو يمو خسة أميال وثلق لليل . والحيط الباسفيكي 
أعمق منه ففيه جهات يزيد مقها على اثنين وثلاثيت 
الف قدم أو على ستة ميال 


مقدار ماء البحر. 

( القاهرة ‏ مصر ) أحد القراء 

يقول علماء الجخرافية ان مساحة مياه البحار في 
المالم كله ريد على ثلاثة أربإع مساحة اليابسة 
( الارش ) نهل عرفوا مجسوع مقدار الياء الى 
في تلك البحار 7 

( الال 6 يقولون ان مقدار لاباء في البخار 
“نيا بحو واحد وثلائين مليون ميل مكب ٠‏ ولو 
وزع هذا للقدار على جيم أتماء السكرة الارضية 
الذمرهأكايا الى مق ميل ونصف ميل بوجه التقريب . 
والامطار لا تزيد في هذه الكمية ولا تتقس 


سبب الامواج 


( القاهرة ب مصر ) ومنه 

ما هو سبب الامواج التي عملت في البعار 8 

( الملا ) سيها الاح فبي تب على وج للا 
فتثير فيه تموجات لا ثليث أل تنقلب أمواجاً عظيمة . 
ومثل هذا يقم عند ما قدا أووعاء ملوءا مله 
وتتفخ عليه فآن رقارةا لطيفاً ينشأ على سطحه وهذا. 
ارق هو لوج بيته مصغرة 

كبريت الامان 

( الاسكندرية ‏ مصر ) دسوتي خليل 

ما الثرق بين السكبريت الاعتيادي « وكيرت 
الامان » ولاذا لا يشتمل هذا الا اذا عككاء 
ا( بالملية 6 انختصة يه ؟ 
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( املال) في الكبريت الاعتيادى تهد م 
اللواد السكيمراوية اللازمة لاحدات الاشتمال 
في رأس الثقاب . اذا حككت هذا الرأس ل 

3 مل الثقاب . أما في كبريت الامان فا المواده 
كيمياوية المذ كورة ليست كايا جموعة في رأى 
التقاب » لان بمشها موضوع في أحد جوا 
ولاحداث الاعتمال لابد من حك رأس ال 
الماب 


نظرية النسبية 

( الاسكتدرية ‏ ممر ) ومنه 

قرأت عدة بذ 
لصاحيها الليلوف ا: جدخا أ 
قبل انا مصيب في هذا الزعم أو عنطيء ؟. 

( الهلال ) أما اتكم لم تجدوا هذء النظرية قيمة 
عملية ليس لقانب في ذلك ذنب صاحب النظرية أو 
ذب النظرية تفسها ‏ ولا تعلمكم فونم منهاء والمطلئون 
3 ليس حتى بين جور العلماء كثيرون يفو.ونها عق 
النهم . على أن هذه النظرية ما ثزال في دور الاختبار 
وان تكن البوم أغرب الى النواميس اللي منها ال 
التطريت . ومم أنه لم تحدث حت الآن أي انقلاب 
ملى ان تيتهأ عظيمة جها في الممليات الرإشية 
الدقيقة التى يلجأ ايها علذاء انلك بوجه خاص. وربما 
أدت في الستقبل الى اماطة اللثام عن السكثيي من 
الاسرار الملمية الي ما تزال مستعصية حت الآن. 


الاشجاروالجيال 


( يبوت سور!) نت 

اذا لا تجد أعجاراً على تق الجبال 8 

( الملال) لان تثن المبال المالية بإردة جدأ 
ولاسبافي قبل » وبردها الفارس لايتفق وشروط نمو 


الثبات 
قراءة الكف 


( جنين- فلسطن ) حنا سلامه 
يقول البمش ان في الامكان قراءة اخلاق الانسان 


نا الال 
بقراءة الخطوط الى في كقه. فيل هذا صحييح #وما. 
الملانة بين تلك الخعلوط والاخلاق 8 

( اهلاق )6 عام قراءة الكف ممروف منة 
زمان قديم وقد حاول الكثيرون اق يرجموه الى 
اسس ومبادىء علدية ذا | اذ لاعلاقة بين 
خاوط كف الانا نواخلاته أو مستقيله مهما غالى 
بنش انصار هذا العلم في النفاع عنه 

عيد السك رنفال 

( سلهانية ‏ العراق ) حيب سايال بدري» 

ما هو مذعأ عيد الكرنفال الذي يتسكر فيه 
الناس 8 1 

( الال ) الكرقال عرد كان غائماً عند 
الشوب الوثنية القديمة من يونا نية ورومانية وغيرما ٠‏ 
وكان يراد به الاسترسال في الله وانسرور الىاتمى 
حد . ولا جاءث السيحية حافظت على هذا العيد 
وجعلت تحتفل به في يوم للبلاد ورأس السنة ويوم 
المشمرة . وكان الكر ثقال على اعده روتاً فى 
ايطاليا حيث نشأت في اوائل القرن الثامن عنس 
اللراقس التى كان الراتصون يقتسكرون فيا 


الاعياد نقدث اليوم السكثير من بهاثها فا تال هائمة 
بين المسيحيين وبخاصة في أوريا . واملكر تفال نيس 
اعظم عيد من هذا التوع في المالم 

الكتب السياسية 

( سليانية ‏ العراق ) ومنم 

ماذا تسمى الدول بنش السكتب السياسية القى 
تنشرها باسماء الالوان 8 

( افلا 6 كان الاتجليز ثول من درج على 
هذه العادة فسموا يجموعة الوثائق السياء 
عسألة من المنائل الهمة « الكناب 
لون غلاف هذه الجموعة كان ازرق . وما 
يصدرون منوقت الى آخر «كتبأزرقاء وه 
وعنهم نقل غيرم من الدول فظهرت الكتب الصغراء 
(في اليابان ) والجراء ( في روسيا ) والخشراء ( ني 


معر ) وهلم جرا . وهذه الالوانى الالوان الوطنية 
الحتصة بها كل دولة من الدول 


الببيج 

( الكوفة ‏ المراق ) مشترك 

ماهو البنج ؟ وم من الزمن يدوم تأنيرءفي الجم؟ 
وهل في استعماله ضرر صحي 8 

( اغلال ) جاء في قاموس الفيروزابادي مايأني ‏ 
« البنج نبت مسبت معروف غير حشيش المرافيش 
منبعط العقل مجنن مسكن لاوجاع الادراموالبثور ووجم 
الاذن ء وأخبته الاسودثم الاجر وأساءه الابيش »> 
وما انظتك م تقصدون بالبنج الا هذا النبات» واستمماله 
فيالعؤون الطبية قتيل جداً في هذه الايام لان هنااك 
ألواعاً أخرى من الحدرات أفضل منه من كل وجه 
وهي شر ورية لا مندوحة عنها للجراحين والاطباء . 
واذا استملت بالمكمة وبموجب مدورة الطبهب كان 
يمعها أعظم من شررها . ويختلف الزمن الذي يدرم 
نبه تأثيرها باختلاف انواعها واختلاف السكميات 
التي تستعمل مني 

درجة المرارة 

( الناهرة ‏ معير ) أحد للشتركين 

هل تزيد درجة حرارة الماء اذا استمر غلياك ؟ 

( اغلال ) من المعروف انالماء ينلىعند الدرجة 
٠‏ قياس ستتجراد » فاذا وصل الى هذه الدرجة 
وظل على النار فان درحجة حرارة المأء لا تيد وائما 
يزيد ودام 

أعلى درجات المرارة 

( القاهرة ‏ مصر ) ومنه 

ماهي أعلى درجة من الهرارة اوجدما اسم 
بالوسائل الصناعية 8 

( هلال ) هي الدرية اربمة آلاف بمقيساس 
استتجراد ( تحو 88٠١‏ بمقيأس فور 
توادت عن فر نكبربائي فيه عدة أقواس كربائية ٠.‏ 


مرادل المدلال 


عن المزء السابع عشر والثامن عشر من السنة الرابة ‏ صدرا في مايو سئة 1845 


امريد وي فى الاسعامم 

للشهور بين للسامين من اوائل الاسلام الى الآن 
انه سيظهر رجل منهم بؤيد الدين وبتعر لواء المدل 
ويستولى على للمالكالاسلامية بم للهدى ويسندو 
ذلك الى احاديث تبوبة » بح ثكتيرون من علماء 
الاسلام في صحتها وفسادها وفي مقدمتهم العلامة ابن 
خلدون . ومن اوئق الاحاديث للروية منهذا القبيل 
رواية اتزمذي وهي : 2 لاتذهب ١‏ 04 
العرب ربجل من أهل يبت بواطىء اسنه أسبي واسم 
ابيه امم أبي © ورواية المام وهي : 3 ملا الارش 
. جور وظاما فيخرج رجل من عترني فيمك سبع أو 
تسماً فيملا” الارض عدلا وقسطا كا ملت جوراً 
وفالما 6 ولم برد في هذين الرواعين لنظ للهدي 
ولكنيم ذكروا احاديث الخرى ورد ليها لنظه 
اثتقدها ابن خلدون اثتقاداً طويلا فيكلامه عن «أمر 
الناطمى وما يذهب اليه الناس الح . » في مقدت 

الشبيرة . فن أراد الاسباب فليراجب» هناك 
على أن ذلك ل يفثل شيثاً من اعتقاد الجوور في 
.ء للهدى . فا | تقك لأسلمون ينتطرونجيئه عقادى 
الى لبور ججاعة كبيرة في إازمان عختقة ادع ىكل 
نم انه الهدي المننظى فالتفت حوله الاحزاب وأسس 
بعضهم دولا عظمىمايزا! اذ كرها بإنبأ اليالآن .على 
أن كدين آغرين لم سكانوا بظيرون بدعوام حق 
عاوى الزمان ذكرهم لان الاحوال لم نكن ممدة 

البو 

على أن بين الشيعة والسنة 
وزمن ظبوره . فأهل الشيمة يمتقسدون انه ظهر في 
أواخر القرن الثالك #وجرة في شضس الى القاسم عحد 


ابن المسن المسكرىي الامام الثاني عتم وات سبظون 
اتقضاء الال من سمرداب في سر من دأي 
بالعراق . وأما أهلالسنة فيقولون انه لم يلير بمد . 
وتتة للموضوع نف كر الذين ادعوا للهدوية من أدل. 
الاسلام الى ال أن 

)١(‏ عمد بن عبد ال لللقب بالنفسالركية , طبر 
نة ١48‏ ه في عهد المليقة التصور ثاني 
المباسيين فد الناس اليه ركان له أخ اسمه 
ابراهيي » تعره رقم 


فنتم البصرة والاهواز 
عاله الى الين وقيرها., 

ركان ذلك لي زمن. ن الام ملك فاننى له وعد أزره 
فسكثرت دعاته حت كاد يذهب بالدولة المباسية لو ل 


يستدرك المتصور امره ويتغلب عليه ويقنه ( وثرى 
تتصيل اخبارء في الجزه السادس من تاريخ ابن 
الاني ) 


(5) عيد لله لبي بن تمد الميب ابن حفن 


الصادق «ؤسس الدولة القاطية في النرب ال تحت 
الدبار اليمرة إل رايط ادن الرابع للبجرة وبنت 
مدبثة القاهرة على يدا رهر ٠‏ وقد !نسمث دولة 


الفاطبين وامتدث سلطتيم وطالت ليام حكمم(رترى 
تقصيل اخبارهم في الجزء الاول من تاريخ مر 
الحديث ) 

(؟) عمد بن عبد اله بن تومرت المروفبالبدى, 
المرعي» ويكني اا عبد الله » أصله من جيل السوس 
في أقمى بلاد لغرب رحل الى المعرق حتى انتبى الى. 


عصرم سار الى الثرب واقم بمراكش وفيرها 
وتأسست على بده دولة عظيمةني اوائلالقرن السادس 


ان 


للهجرة هى دولة عبد المؤمن 

(4) العباس الفاطمي ظاهر بالغرب في "آخى للائة 
السا بمة ابعجرة وادعى المهدوية قتكائف اثتاسحوله 
وعظمت شوكته حتى دخل مدرنة ناس عنوة وأاحرق 
اسواتها وبمث العمالالى الانماء لكته قل غيلة 

(0) اليد احد ظهر في أوائل الترن التاسع 
عشر الديلاد في جهات الهنسد وحارب الاسياخ على 
حدود بنجاب العمالية الفربية سنة 18415 

(1) مد المهدى السنومي اب نالشبيخجدالستومى 
الذى ظبر في المغرب في اواسط هذا القرق وأصله 
من جبل سنوس بجزائر الغرب تبغ ( والده ) سئة 
87 ولاتى من بعش اولي الامر الاسلاى ترحاي 
شر دعوته وأيدها ركان مقامه الرئيى في جريوب 
على مقرية من واحة سيوء نمو النرب 

(9) جمد احد المهدى السوداني وتد نحا في دعواء 
منحى الشيمة هقال انه الامام الثاني عر الذى ظور 
مرة قبل هذه . وفي كسمية اتباعه بالفراويش لأييد 
ارشبته في قول الشيمة لان لفظة درويش فارسية 


بإبوات «وميز 


من رد على سؤال 5 

( الملال ) كان البابوات في أول عمد النصرا ئية 
يقاسون اشماهاد؟ عظيا من ابإطرة الرومان قبل 
اعتناقهم الديانة السبيجية »وأ كثر بابواتالقروذالاولى 
مانوا قتلا » وبالطبع لم يكن هم سلطة زمنية .. 
اننمر الامراطور قسملتطين الا كير منح بايا رومية 
المعاصر له واسمه سلقستر سلطة زه 
الريئة 


اسقة ثم توسعت 
اتوسماً حسناً سئة 1-78 م على عهد البابا. اتكتدر 
الثانى » ولم بنقض القرن الثالك عشر حت صرح الاب 
.بونيفاسيوس الشأمن قائلا: < ان الله اجله فوق 
لوك وللالك» و3 تلمع طيدحرب 
بن السكئيسة 
السكانوليكية بتلك الاعصر » حت دخلت سئة 045 


الحلال 


وقد يلنت مساحة مملكة ره 
ميل مربع وعدد سكائها * 
كني من المدن والترى لا ذ, 

وما يذكر من اعمال البابوات الدالة على مقدار 
ما بلنت اليه عظيتهم ونقوذهم في السلطة الزمنية أن 
الباب! ادران الاول شرب تقوداً بأسمه سنة لام 
وأن البابا غرينوريوس السايع اوقف هاري الرابم 
أميراطور جرما نيا سئة ٠١19‏ م ثلاثة أيام عند باب 
قصركاتوما ساني القدمين في أممرين الشتاء يلقمس 
المفو . ومنيا أل هنرى الثانى ملك | نكاترا امك 
بالهياز ابابا اسكتدر الثالك وهو يركب فرسه سنة 
م . والبايا سبليستينوس الثالك رهس تاج 
الامبراطور هترى السادس برجله وهو اث امام 
اداد بذك بيأن مقدرته على توليسة لللوك وخلمهم . 
وقس عليه 

أما أول من صرح للبابا با لسلطة الزمنية وسمية 
فهو يين ملك فرنسا سنة 788 م بد أل وهبه عدد 
مدن وقرى ثم ايده ميم اللوك التابعين لسكنيسة 
رومية 

أما الرائب السنوى الذي اشر اليه طقيقته ان 
لة ايطا ليا لما توحدت وضءت رومية وملحقاتها 
اليها سئة ١88٠‏ اقررت قراد؟ رسيا بتاريخ ‏ 
اكتور من تلك السنة على عمد البابابيوس التاسم 
أن الباا يتب رأس السكبيية الامظم مم بقاء رئيته 
وسقوته كأنه ملك مستقل ٠‏ واقرت قراراً آخر في 
؟1 ماب سنة ١411‏ على راتب سنوي مقداره 
عر كار؟ قرثك أي ٠٠ر2(‏ من تدهم 
الكل من يتولى التكرمى البابوى فشلا عن الاملاك 
انق نركت له وفي متها قسر الفاتيكان وقصر لاترن 
وعزبةكاستيل هوندولقو وغيرها . أما الراتب فان 
البايا لم يطلبه قط ولو لم بعش حق طليه يعضى للدم 
( نخس سئوات ) لبلغ دين البايا على حكومة |يطاليا 
الآن ٠١‏ ره 9 كار؟ جنيه أو لو قبل بذلك الراب 
وتتاوله فى حينه لكات ايطاليا الآن في حال من 
السمر اللى قوق ما تل بمقدار ما ياثره خروجمثل 


هذا البلغ من 


: 9 
تراكيها ها على ألسنة السامة بلا شابط حق 
تارق الثل الها تتحمرت فيا اساليب الاعراب 


المديثة نقريبا. وما اللنة اليوا نية الحديشة حقيقة الا 
ل عامة انان الا أنيماهتموا با لشبطوا جاده 
وتوانينه! والقوا السكتب في صرفيا ونموها واعرابها 
هارت أقرب الى اللنات القصحى من لنة عامتنا . 
العامة بين التي اليونايين التعة والمدينة اقرب 
من للشابرة بين ١‏ 
اللنتين تختلف أحداها عن الاخرى في أصل منعها 
وترجمان الى فرعين من فرو عاللناالا"رية بينهما 
بون شاسع من حيث الكت والاختفاق والتمريف 

أما م ئراء بينهما من المشسابية فهو هارض على 
الفاظيءا نأ عن تلط الرومانيين على انكترا 
وفرسا مما فاقتيستا كثير؟ من الالفاظ اللائبنية 
نظهرتمتشاببة فهما ثم اختلط الاتجليز بالفر فسيين 
فاشد بمضهم عن بعش والاتكليز اكتر اقتباسا من 


الفر نسيين فظهرت هذه المشابهة في الانفاظ . واما 
في اصول اللنة وتواعدها فالفرق ينما بعد جدا ما 
لايننى على المارف بهماا 


أما الفرق بن اللاتتيةوالبونانةؤ وكلفرق بهن 


اتينية تشابه] 
والا. أن والاقاط كناك ين المرية والبرانية 


3 5-8 و البراثية ٠‏ وطل 
الاشتقاق والتصريف والقركيب. ولولا ضبق 
بأمثلة عديدة فى سائر هذه اللنات. 


سلو, البيصرر فى القميج 
عن رد على سؤال : 
النلى ني أسل هته المادة أقوال متضارية 
ممظها لا تخرج عن حد التخمين والمدس , قن 
ال ان البيش رمز عن موث للسبيع مم بقائه 
حلن بمب الاهر رلكياً تشين 
نا مية رقال آغرول غير ذلك ٠‏ ولكن يشيع 


. كتب مقالة شيافية بشأن هله المادة ا 


جرى عليها الصينيون 


في القرن السايم قبل الليلاد ول تمل اود الا لي 
الأيال لتر . اما الحكمة لي هذه المادة أو 
سيب ظرورها فتيرءملوم تماماً. والكثرا لم تكد تسل 
باحق انتدرت في ساثر ممالكيا وجرى عليه 
نهم وعامم الثرق في القرون 


فيعبدالقصح أمراً متدساً » ثلا 
في وعاءكير يحسلوه الى الكنيسة قيبارك الكينة 


"بطاليون يج لون البيض 


يمودون به الى منازهم فيجلو نعل منتصف المائدة 
اذا كوا البيشض جموا مثوره وجمارها على 
السطوح خوظا من أن تمدوسها الاقدام اذا رميت على 
الارض . ومثل ذلك بغمل أهل اسكرثلائدا وغيرهم 

أما الاسبا تيون والجرمانيو نفلا متبرون تاشالماده. 
مقدسة على أنهي يحالظون لبها كل الحالظة وستنون 
بعأنها اعناء ذائا فترادوني على الترادل ويا لنون. 
في زخرفةالييض وتلوبته , وأ كثر النأس تفدأ ذلك 
الانكايذ فهم بموهون البرش باللاهب ويرسمون عليه 
رسوما جيلة ويسلقونها إعرائط ملونة ‏ الى غي ذلك 
ما لاحاجة ينا الى تقصيله 


المزه التاسع من السنة الثانية والارببين 


السثوات العمر القبة 
٠١0+‏ غرائب الطالمات 
٠9‏ اجد جال بلا 
يليل بمث القن المري القديم 
٠‏ التكتاب والقراء 
٠‏ افقرنا في النادا الملية 
٠6‏ مساب الاجم 
٠7‏ مدرسة للامومة 
7 البر كين والبمثات الملية 
٠0+‏ في أعلى قم لبان 
قيال الفاطمية 
المادستانات ف التاريخ 
١٠‏ اثر الدئية في تطور الثناء 
٠‏ حول البيت المرام 
4 سرع اليم ( قسيدة ) 
عبادة الحية في النار بخ 
٠‏ القامرون الاجاب في مصر 
٠‏ مباراة القمة المسرية 
١‏ شضمياك الشبر 
٠‏ وق المقول 
+11 الب ضرورة 
5 اأقدمكتاب في المراحة 
الحروف المرية والذولط 
1 عنة الجلات 


يلم الاي مسطن الشوايي 
الاكتور عبد الرحمن شببندر 
٠‏ 5 عدسين مكل بك 
د م طاعكن 

اذ قرلا المدام 


«١ ٠‏ توق البإزمى 
8 0 تحدهدالعان 


٠‏ 5 عدافصنتي 
8« جسن نح الفراري 
د د ريق اخرري 


د د عحيبباش 
الكتور تمد السباعي حسنين 


داه اعدد هل 
8 0 تحدكايل حيث 


4 ( !بواب الغلا ) تخدم الملم والمألم ‏ كتب جديدة ‏ ين الغلال وتراثه ‏ مراعل الغلال 


شارع الفجالة نمرة ؟< بمصر ‏ صندوق بوسطة الفجالة مرة 5 
مماملة خاصة لمشتري الهلا راجموا امتياز ارسال الطيات خالصة اجرة البريد في قلفتيها المموميئين 


الاتين ترسلان يما نا لكل من يطلهما وعتوان ا مكتة بالافر: 


( امورو ) معنهت ,طمتمهوة" 22 عره8 .2,0 رترممطتنا لمدعسلدتا واممةتمج 


0 الف كلمة للامام علي 

التي شمد لتولوستوى 
001١‏ وصااٍ الآباء للايناء 

٠‏ كات الامام على معروحة 
٠‏ حياة الاثياء معروحة 

, 
0 


أدب لسرب فى الثير الماملى 
١‏ أساس المرائع الانبليزية لتقولا حداد 
استباد الامل 0 يونم 
0 لاملا آنا ايت دع 
إعتراقات مومس امبد المزير المدر 
10 
٠١‏ تاريخ نوت لوي رسوم المديدة 
٠6‏ الأول لف اديه لا 
٠‏ تحرير للرأة لقا. ا 
7 جل الدروز بالرسوم للنا أني راكد 
٠‏ حوران الدامية بالرسوم لا أني راشد 
الحلافة وسلطة الامة اسبد الى سنى بك 
خواطر خواطر في إلترية النفسية وللراة 
دثرة رن ار 0 


القبل هميل 
© رسائل أني العلاوشعرء 
0 رسائل الب ومذكراتالناء لجبران 
4 ععراء العصر الحاضر اشير 
٠‏ عتاق الشرق والثرب لحمد فوزى 


فلسفة أبن رشد والرد عليها لابن ئيمية 
كفابة الطاب في النحو جزآن للجعيتاوي 
الودثدرف لكريم 


مشهد الميان فى حوادث سودي ولبغان 
معارضات ايل الب مصروحة 
اللتتطفات في الادب والفلسفة والاجتئاع 
من أعياق السجون لاوسكار واياد 
متاجاة البلناء في مسامرة 
1 الاملام القاطمة عليه هائم 


1 ارات 
أسرآر ديوان التغتيش المشرورة 
9 الكز اروبرت ستقلسوث 


5 ا 


لحبين جزآن للنا عنحوري 
الشيداء أو القلوب الدامية 
الدامية أو ارادة الرجل 


الا الكبرى لشبلى د 
الوفاق والطلاق لتولوستوى 


باللا الفصّةالعصيم 


مهو يبشر ببلوغ مرتبة الاجادة 
فى أوائل هذه السنة من « الملال » طرحنا على الادباه 1 
لادب المصمرى * وحنا على أجادتهفى الغ العربية . وقد جائنا 


ناحية من نواحى حياتنا الاجتماعية الماضرة »وأن تكون ما يصح أن تقرأه الآأندات والسيدات ... 
الى آخر الشسروط التى اطلع علها القراء 

وقد ورد الينامن حضرات الادباء 144 قصة . وتألنت لنة التحكم من حضرات الاسانذة 
خليل مطران . والدكتور منصور فهمى . والاستاذ مضطانى عبد الرازق . وقديمثت اللجنة جييع 


القصص الى ورذت اليبا . ولاشك أن مهمتهاكانت شاقة جدا ء ولكن اقبال الادباء على هذه 
الباراة ورغتهم فى هذا الفن القصصى الذى يعفل جاناً غير ثيل من عنابة لثقفين » ثم أنفافهم 
لهذا الجهود الحمود الذى تطبه مباراة مثل لاعضاء اللجئة على 
أن يضحوا يكثير من -جهدم ووقتهم السمين فى سخص هذه القصمص وتمبين الفائز منهاء وكات التنيجة 
أن فازت قصتان ( بالتساوى ) ممضاة إحداما بالاسم الستمار «اين الطيمة» وممضاء 
« رقيب افندى » . وقد تبين إدى الراجمة ان الاولى للاستاذ أحمد عبد القادر الاثى» واثائية 
للدكتور بسر فارس . وهما للنعورتان فى الصفحات اثالية 

وقد لاحظت الدجنة أن جاباً من القصص عنى أسحلها بالاسلوب أ كثر من عايتهم بالوضوع » 
وأن بعض التبارين نسوا بعض السروط التى عينتها «الهلال » هذه الماراة . فهم يصلون الى حد 
الاجادة أو يكادون » ولكنهم يهملون بعض هذه العروط ٠‏ ومنهم من يجيد فى القسم 
الاول من القصة ثم لا يلبث حتى يلحقه القتور فتحيا القصة فى الاول وموت فى الأ خر . ومنهم من 
0 جال القصة فيما ٠‏ ورما كان اللوضوع حيداً ولكنه 
5 القصة المصرية فى الثغة المربية 
ما قت في أل مراحلهاء كن لبود اذى يقل ف هذا سيل ييعر ياوع مالل 
والاتقان باذن الله 


اهرى الفصتين الفائزتين 


نراء الابوة 


الاستاذ أحمد عبد القادر المازد ذف 


عب. رول ال ميض ادم عل هذ أمرها وتعدل من عمل ذاك , وأخيراً تذهب 
الى مخدعها ٠‏ وتقف أمام نافذته الطلة على الحديقة والتى تستطيع أن تشعرف منها عل الباب الخارجى 
لدارها الكبر: 

وفى هذا المكان وممزل عن الناس ‏ تطلق « عزيزة » نفسه من اسار التكاف ٠‏ فتفيض الابتسامة 
من ثغرهاء ويعبس وجهها » ويتقطب جينها» وت نظرة الام فى عنها ؛ ومي تحدق بهما فى اباب 
الخارجى » حتى إذا سممت بوق سيارة يدوى , خفق قلبها خفة ؛ ومالت إلى الامامء 
ينتتحث عيناها الى الطريق ‏ وأطلت روحها منهاتين البنين السوداوين الواسمتين . وتمرق السيارة 
فى الطريق العام الواقع قبالة الدار» فتعتدل فى وقفتباء وتمود الى وجهها مظاهر الام والشجرء 
ونصدر من فيها زفرة منبمثة من أعماق القلب 

واستدت عزيزة الى 
ما قييا حتى لا تتحدر على وجثتيها » 
تلك نفسها أمام ضيوفها 
٠‏ تسجب كيف استطاع زو. 


فى احدى هذه الوقفات » وراحت تغالب المبرة اتى ترقرقت ف 
أن تتابمها اخواتهاء وخمية ألا تستطيع بعد ذلك أن 


ن يخلف وعده معها وأن يحرجها هذا الاحراج الرهيب 
أمام أحلها؛ أم تل اليف ساح البو يسجل بالمودة إلى الدار ليتتاول الغداء مع أهلها الذين 
دعوا أنفسهم الى ضيافتها؟ ألم تضرع اليه أن يخير من مسلكه فى الخياة ممها ولو يوماً واحداً فيعود الى 
الدارء ويقضى بعض الوقت مع أهلها »ثم له أن يفمل بعد ذلك ها يشاءء وأن ,ذهب الى حيث يريد ؟ 

لله !! وماذا كان فى مقدورها أن تفمل خيراً مما فملت ؟ لقد تكتمت آلامها جهدها » ودفنت 
أشجاتها فى أماق قلها ء وأقامت بين حقيقة أمرها وبين أنظار أهلها اللتطلمة اليها سداً منيعاً 


0 
و 
11 
سل و 
جلة شهرية جامعة 
ستبا ععرة أشبر وتموض عن العهرين الباقيين بكتب تبديها الى المعتركين 
8 2 
أسسها جرجي زيدال سنة 1445 
صاحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس محريرها : اميل زيدان 
الاشتراك 0./ قرشاً في القطر المصري والسودان و١١٠7‏ قرش أو جيه اتجليزي في 
سوريا وفلسطين وشرقي الاردن والعراق ( بالبريد المادي ) 7٠٠‏ قرشاً أو-/4 ١‏ ح: 
انليزي في المراق ( بريد السبارة ) ١/1//-‏ جنيه انمليزي أو 118 فرتكا اد +" دولار 
في مختلف أقطار المالم أي أمربكا الثمالية وسواها 
عنوان المكانية : ادارة الهلال » بوستة قصر الدوبارة ؛ مصر 
أمترو؟ ,رمتنقه ,0 ,2 نتوطباه8 لع ععم)! ملق مله 
مركرالادارة : دار الملال .. بشارع الحديو ابماعيل . عند مدخ لشارع الامير قدادار 


من قل التحرير 

© كل ما يتعلق بالتحرير بوضع في ظرف حخاص بإسم محرر « الالال‎ -١ 

- لا ترد المقالات والرسائل سواء شرت ام لم تنشر 

*- يبب أن يذكر المراسل سمه وعئوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال إسعه عند النشر 
او الرمز عنه 

4 - نرجو أن تكتب المقالات بالمبر بخط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . هقد 
نضطر الى اغفال بعض الرسائل رداءة خطها 

© - يعنى فل التحرير بمطالمة ما يرد اليه ولكنه قد يضطر الى اهمال جانب 
أشره حسب مقتضى الاحوال 

- ترجو أن ترسل المقالات كاملة . واذاكانت مترحجة ان ترفق بأصلها . وما يرسل الى 
الهلال بحب ان يكون خاصا به فلا يرسل الى غير 


أو تأجيل 


نداء الابوة 0050 


لإيستطيعون أن يستعفوا من خلاله ما تقاسيه فى حياتها من 1لام مبرحة ه وماتمانيه من هذا الذوج 


المابث بحباته وحياتها » والذى لايحفل بها إلا بقدر مايحفل بمخلوق آواء إلى داره ٠‏ يكسوه 
ويطعمه لوج الله 


انقضت أعوام أربعة لا تذكر من أيامهايوماً سعيداً واحداً استمتعت فيه بالحياة مع زوجها أو 
نممت فيه بعطف منه. وأنها لتكاد تنمى ‏ من فرط ما عانت وما لا تزال تعانى شهر المسل الذى 
لم تتفرد بالسعادة فيه دون غيرها من بنا حواءء والنى تستمتع به كل أثى بقسم لا الزواج 

ولقد ناضلت ‏ وما تنفك تناضل ‏ لتسترد زوجها اليا وترجمه عن غيه, ولتريه سواه 

١‏ البيل . ولكنه ما يز يركب أسه ٠‏ ويقسكع فيه ويهمل زوجه وأبنه ودارء ؛ وبذهب فى ملذاته 
منحباً بميداً شاثنا 

ولكن ماعلة اهإله اياها وهجرانه لها هذا المجران الطويل الامد ؟ أثراها دميمة غير جيلة ؟ 

وارتفنت أنظار عزيزة صوب الرأة وترددت لظة قميرة ثم تقدمت فى بطء الى الرآة 
ووقفت قبالتها 

وطالمتها على صفحة امرآة صورة رائعة الحسن فتانة الخال ساحرة اللحاظ ممشوقة القوام هيفاء 
القد» وقد أبرذ ثوه الانيق كل عحاسن جسها البديع 

وفتح اللاب فجأة وهى تدير أنظارها فى صورتهاء فدارت على عقبيها وأرسلت نظرة عاجلة 
الى الباب » ورأت أمها واقفة الاب ٠‏ فتكلفت الابنسام وتقدمت الى أمهاء وقالت فى صوت تكلفن 
فيه الحبور: 

أنا سميدة جداً بوجودع اليوم يا ماما 
تطيل النظر اليها فى صمت . ثم ردت الباب بيدها من ورائها وي لاتنفك 


وكانت أمها لا ت 
ندم النظر اليا وقالت : 
ماذا تفعلين ؟ 


فخفق قلب عز يزة » غير أنها ظلت متكلفة أبتسامتها وهدوءها ء وقالت : 
أنه قادم حالا. 


واستدارت الام إلى الباب فأغلقته . ثم فيضت غلى ذراع ابنتها ء وقالت وهى تجرها الى أريكة 
كانت موضوعة فى صدر الغرة 


لجنة التحكيم 


فى مبارأة القصة العصرية 


الاستاذ مصطن عبد الرازق 


لمانا القلال 
أريد أن أحدنك قليلا 
ا نت موقنة أن هذا الحديث سيدور حول زوجهاء بيد أنها استكانت 


3 
الى مشبثة 
ا م الحدديث حين استقرتا على الاريكة فقالت ‏ 
والى متى يا عز يزة هذه اللياة الالية ؟ 
السة على قتاد , وقلبها سريع الحفقان » ولكنها جاهدت حتى استطاعت 


وكانت عزء 


شمل نفسها أب تتهلك رباطة جأشها ء وتتكلف الهدوه والسكينة فى حديتها . وقالت : 
حياة من يا أماء ؟ 
فرنت البها أمها فى دهعة وقالت : 
حياتك أنت ؟ 


أ لك امل 
حجة انل ملك يكف لاحن حقيقة شمورك ١‏ 


ج فى صدرك من فرح وشجو دون 


ب ولكنى سيد يا أماهة 
أنت على خلأ فى ذا لفن 
كلاه وليس هو بظن ٠‏ ولكنه بقين 


فمبست عزيزة وقالت : 

ولكن ما داعبة هذا الكلام با أماء ؟ هل شكوت اليك ؟ 

فط الأم شقتها السفلى وقالت ‏ 

انك لا تفضين إلى بعىء ما فى قلبك كانى لست أمك ء ولكثى لست فى حاجة الى بنك 


ولنفرض اتى تميسة فى حياق ٠‏ فاذا تريدين أن يكون ؟ 
فاعتدت نظرتها الى ابنّها وقالت: 
أريد ؟ أريد إن تدافمى عن نفسك » وأن تفعلى مأ تفعله من نكون فى مركزك 


نداء الابوة 551 
فارتفع حاجيا عزيزة وقالت : 
وماذا كان 
اوه ! انك تضايقيتى بمثل هذه الاسثلة السخيفة 1.. 


فأطالت الاثم النظر اليها وقالت : 

طالا كنت لينة ضعيفة فهوجدير أن يستبد بك وأن يعتد فوطفيانه . أن الرجال مستبدون 
مانون ظللون » ولكنيم إذا وجدوا من يستطيع أن يصدمم ويوقفهم عند حدم ويناشلهم نطالا 
عنيفاً » لاثنوا وخضموا واستكانوا . وقد رآك فاستبد بك , ورآك مستكية فاشند فى 
إستتداده وطفياته 

وسكتت لحظة فقالت عزيزة : 

وما علاج مثل هذه إلخال ؟ 

قشامت الأم أملا وبأدره 

5 أن تستبدى به كا استبد بك » وأن تثورى عليه نورة ترد اليه عقله اذاهب . وإذا احتاج 
وأن تونى بدار أوبك حى يعرف قدرك 


وابنى مود ؟ 
وما دخل أبنك ؟ 
- ماذا يكون من أمره ؟ 
سيكون معك بطيعة الخال 
اعرف هذاء ولكتى أسأل ماذا يكون من أمره أذا قضى الله بالفراق بين أبويه ؟ 
فراق ؟ الى لا أقصد قراقاً . انه ضرب من التهديد حتى برعوى 
من الرحجال من يبعث التهديد فييم روح النادء وعزت من هؤلاء . أتى زوجته وقد 


استطعت ان أقف على طباعه ونزءاته . ولو أفى وجدت ثمرة من ورأء هذه الطريقة الى 
على بها لاأقدمت عليها بلا مراء ٠‏ . ولكنى أعل عل ايقن أن الاق ستكون سبئة . واذا كان 
الوسيلة تجح مع بعض الرجال » ففى اؤكد لك قعلها مع عزت 

فبدا التبرم على وجه الأم وقالت : 
أنت لاذنبه . نت راضية بهذه الخال فلا غرابة اذالم يغير من مسلكه 


اذن فالذنب 


املد خلال 


إذاكان هناك ذنب فهو ذنيك أنت يا أماء , ومعذرة أذا صارحتك برأنى لاول مرة . لقد 
تقدم إلى خطبى كثيرون . وكان من بينهم العاقل الحازم الرضى الاخلاق ٠‏ وكان من بينهم الودبيع 
الهادىء الذى يعرف كيف يكون من خير الازوا. 
عزت وحده زوجا لى لانه غنى واسع التروة . ولو أ تركت لرغبتى لكان من الحتمل ان أوثر عليه 
رحلافقياً يعرف لازوجة حقها اي . والآن وقد تزوجت من عزت وأعقبت منه عموداً . 
فى عشرته أريعة أعوام » هل تريدين منى ان اقوض حيقى الزوحية ييدى ؟.. . 
فقاطتها أمها على عجل بقوطا : 
ليس هذاما أعليه 
سواء عنيته أم لم تعنه فان واحدة فى الحالنين . اتى لااتطيع ان اقوش هذه 
حتى تبلغ الروح التراق ؛ وحتى يتملكنى القنوط 

اذن فانت تصسة 

- لست انكرء ولكنى لا أريد ان امكن الالسنة من أن تلوك قستى . الى أطوى اضالمى 
على جراحى ختى يأذن الله ها بالشفاء. وما -جدوى السكوى والبث والانين ؟ سنكون فسثنا 
مضفة فى الافواه » يتسامرون بها ويتفكهون . وليس لى من وراء سمرم نفع . وخير من العكوى 
السل على اسلاح الامور» واعلته الى تصابها ٠‏ هذا خير وأجدى وأعود بلتقع على وعلى اث 
الذى أشحى اليوم بسعادق وهنا وراحتى من اجله 


. ولكنك أبيت زواجى من هذا وذاك وارتضيت 


يا أماه .كان من نصبى أن اتزوج من عزت . وكان من نصببى ارن اقامى بعش 
الآلام معه » ولكن من الحتمل # من الرجح - أن هذه الالام لن ندوم . نك تطلبين منى ان 
الود عل نوس وان المجزء حت تفل و عو البيل . ولاك يت انه غاب قد ور 
ثروة عظيمة من أبيه . والشباب حكه وسلطانه . وقثروة آثرها السىء ٠...‏ 

فابتسمت الأم وقالت 2 
انك فيلسوفة 
أن الشقاء خير معي . . وطلنا فكرت فى أمرى وهجس فى خاطرى ان أفعل مانشيرين على يه 
وجال فى ذهنى الف خاطر غير ما تذكرن . ولكنى كنت أقلب الرأى فى ذهى واقابله باخلاق 
زوجى وتزءاته وآرائه لأرى مايكون من نتيجته ؛ وقد سلكت بعض السبل » واتبعت بءض ما جال 


نداء الأبرة لكلل 

فى ذهى من الأراء وفشلت فيها جيماً . وما زال عزت سالكا سيله. إن أريد أن اسألك سؤال. 

العم 

هل تسعين الى طلاق منه ؟ 

# حش لله يا أبتى 

اذن فرحائى اليك آلا تغيرى على مثل هذه الشورة مر: 
يمكن أن تقدمها ام الى ابنتها ‏ آنا نبغى أن تصلح من أمرء 
حتى اذا قنطت لات اليك ؛ ولك اذ ذاك ان تفمل ما تربدين 

الامراليك يا ابنتى . اتى لا افكر إلافى مصلحتك 

وطبعاً هذا ما افكر فيه كذلك . ورجائى اليك مرة اخرى ألا تفوهى بعىء ما دار يتا 
من الحديث 

فالت الام على ابنتها وقبلتها فى حنان وقالت : 

- لاتحزنى يأ عزيزى . أنك عافلة رزينة منذ حدائتك . ومن كانت كذلك فلن يكون مآلها 
إلا السمادة 

وعادت فقبلتها ثم غادرت الغرفة 


ى . أنها أسوأ معورة 
حسناً دعينى اذن اع الامر وحدى 


جد 
وظلت عزيزة مكائها وقد وشعت سانا على ساق واستدت بمرفقها على سافها واعتمدت 
ذفنها على راحة كفها » وراحت تنظر أمامها نظرة شاردة ساهمة 


وطنت كات أمها فى أذنيها ه نك عافلة رزيئة ... . » وماكان -جدواها من هذا المثل ونلك 
الرزانة ؟ او ليس الينون » احيان!ء اعود بالنفع على الانسان ؟ لولا رصانة لبها لما عانتكل الذى 
عانته فى حياتها . ولو انها كانت حمقاء هوجا. ثثارت على أهلها حين تقدم عزت طاباً الزواج منها؛ 
وظلت فى ذورتها حتى يتعخرج ابن عمها فى مدرسته العلا . نع أنهالمتمشق ابن مهاء ولكنهسا 
تفضله بلامراء على كل من عداء من تعرف » فهو مثلها عاقل رزين . ومن كان كذلك كانت الحياة 
معه ملأى بالسعادة امنا 1 

ولو أنه كانت حمقاء هوحاء ثارت على زوجها واخضته مشيئتها » وطالت يحقوقها ت 
حياتها ممه . ولكنيا ماقلة رزينة منذ حداتها ٠.‏ فصبرت عل الصبر مجدى ؛ وما أجدى ٠‏ وتجادت 
فى تجلدها ماهي عليه من ولاء ووفاء ولكنه |نخمض عينيه وسد أذنيه » 
إته غير حافل بها وغير مكترث لابنه الذى كانت تحسب أنه سيقرب بينهما 


الراقصات وغير الراقصات تمن يسين قلبه ؟ انها -جيلة بل هي قائنة فى حسنها وجالما . وي إلى 


11 اقلال 


مثال الزوجة الثى تسمى الى أرضاء زوجها ولوكان من وراء ذلك بة دعتها وراحتهاء 
ذا يطلب منا أ كثرمن هذا ألا يستطيع الرجل أن يتح نيه بنيه ويقيين البون الشاسع بين الزوسجة 


ووقفت على قدميها واتبهت الى النافذة ومرت أمام الرآة ٠‏ فوقفت قباتها لحظة تدير 
أنلارها فى صورتها التى طالتها على صفحتها ‏ ثم تنهدت وسارت إلى النافذة فوقفت أمامها تنظر 
لى الطلريق من خلوط 

ومرت لظا وى فى وقفتها جامدة النظرات شاردة الذهن . ثم سممت وقع خطوات 
تقترب منالباب . فدارت على عقيسا واتجهت الى ناحيته وفتحته فى اللحظة التى همت فيها 
أمها 


بفتحه 
وقالت الام : « ان اباك يسأل عنك » 
الى ذاهية اليه 
وسارت الى حيث كان أبوها . . ووقفت الا" م مكانها ترنو اليها بانظار بادية الال ثم هرت 
رأسها وتمتها 
اج عدج 

انقغى اليوم دون أن يحضر عزت 0 باره 

وكثر تساؤل القوم عن 
وم تمد عفرا ها إلا أن تطلب من خادم غلام أن يأى اليها فى غرفة الاستقبال» ويبلنها أن رسولا 
حاء من قبل سيده , ليلفهم انه قد حدث عطل بسيارته استدعى ذهابه يها إلى المراج لاصلاحها 
وانه قد يتأخر بعض الوقت لهذا المبب 

وجاء الغلا إلى حجرة الاستقبال , وأباغ سيدته هذا الاعتذار الكاذب على مسمع من 
الضيوف ٠‏ وما كاد يتتهى الفلام من روايته حتى وقفت عزيزة , باسمة الثقر » معرقة الوحجه وقالت : 
سس إذن هيا بنا ثتناول طعام اللنداء 
فقال أبوها : « خير أنا أن نتتظر قليلا » 


ن الاتنظار لانى أعرف شدة حرصه على سيارته الد, 
المناع دون أن يعرف على عملهم بنفسه - تفضل يابايا 

وبهذه الاكذوبة استطاعت أن تنجو من حرج موقفهاء وما استراب أحدء عدا أمها ؛ فى 
هذا الاعتذار 


فهو لن يدعها فويد 


نداء الأبوة لكلو 


اقلها ظل كالمرحجل يغلى ويقور » فل يغمض لا جفن » وظلت ساهدة الطرف ملناعة 
نقة » نفك فىكل خاطر حتى عاد زوجها فى الثانية بمد منتصف اليل 

وسمعت بوق سيارته يدوى فىسكون اليل ليفتح له البواب . وبمد دقائق سمعت وقع خطوانه 
0 إن » فأيقنت أنه مخمور كعادته ىكل 
من فراشبا وفتحت الباب الفاسل بين الخدعين » ورأنه يهم مخلع ثيابه» 
ذوقفت ترنو اليه إنظار حدادء وعين مثية, وصدرها يملو هبط ودماؤها تقلى فى عروقها 
زاخرة فوارة . وقد فقدت فى هذه اللحظة تمالكياء فشمرت بمثل الرعدة تسرى فى أعضائها ء 
وببرودة فى أطرافها 

ورآها عزت واقفة لباب » فتوقف لظة عن خلع يبه ونر ياف صنت وسكوك ٠‏ 


وعلى الرغم من استخفافه بامرها » فقد شمر بجرمه وأحس برهبة لوقف ؛ فلاذ بقوله : 

كنت مع بعض الصحاب 

ألم اتوسل اليك أن تمود ظهرا؟ 

لم استطع 

ما الذى منعك ؟ 

فنظر اليا فى حدة وقال : « ال ! أخريدين محاستى 5 

وم تستطع عز يزة كبح ججاح عواطفها » فقالت فى صوت اختلجت فيه ثيرة الحدة : 

- ان هذا من حقى . لقد احتملت كل عبئك واستتارك بواجيك , واعراضك عن دارك ء 
واهالك شأن أسرتك . احتملث أرك ترج من النارفى الصباح لتعود فى صباح اليوم التالى 
عموراً ملا . احتملت أن أرى يبحث عن أبه فى أتحا دار » وبناد يلم 
عينه عليه آلا فى فترة قصيرة فى الصباح . احتملت أن أعيش فى دارك كمخلوقة تطسسها لوجه اله 
ولييست زوجة لها حقوق تستطيع أن تطالبك يهاء وترغمك على الاعتراف يسا . صبرت وتجادت 
ن على مر الام مبلغ فى من تللدك وعفك, ولنى كنت أ ما أعنى بنجوة 
عن الانظار ٠‏ أما ايوم وقد اقتضح أمرى » وأحرج موققى ٠‏ واستطاع أهلى أن يتبينوا مبلغم 

خفافك بعأق واستبتارك بكراتى . أما مرضي ياه وتيت ادبا جار ٠‏ قاني 
حاجة إلى نكتم ماجهرت به» والى أحيال ماكان مرا معلويا ينى وينك 

وم عزت أن .يقاطمها فرفمت يدها فى وجهه وقالت فى صوت علت تبرأته دون أن تشعرة 


يذل الملال 


لاتقاطتى ودع قم حد. ٠م‏ احتمل ما احتملت » ول أصبر وأتجلد شعفاً نى وخورا. 
كلاء فا كان هذا منى ضفاً ولكنى أملت أن يأ يوم تتبين فيه عبث الحياة التى تحياها., وتتلمس 
ولا ووفان » وترى رأى المين أنك تبدد حياتك فى اطل نيس يجدى ٠‏ وانك تيدد كذلك حياة 
زوجتك وابنك ظلا وعدواناً . صيرت راحية . ٠...‏ 


وعاد عزت فهم بقاطتها مرة أخرى . وعادت حي الى رقع يدها فى وجهه وإلى متابمة 
حديتها : 

فى اعرف أنك ستدلى الى ب ذير مختلفة كاذبة واهية . وقد استممت الى مافيه الكفاية أربمة 
أعوام ؛ قلست أريد منها لزيد » ولن أقبلها . لقد سبرت على عبنك راجية أن ترعوى بوما ؛ وأن 
تعود الى عنك فتهنأ بأسرتك وتنعم أسرتك بوجودك بنها وبمطفك عليها ورعايتك لها. 
ولكنك ظللت سالتكا سبيلك الموج غمكل جهودى وتوسلاق كأنك نسبت تفسك عدوا لى 
ولابى . وكأنك لست زوم! لى ولا الث .وقد نفد صبرى وضاق ذرعى . فلن أستليع أن أظل 
على احتالى لبك واستتاركه , وسادعك مذ الند وسأقضى أياماً أو شهوراً أو اعواما ٠‏ والامر 
موكول اليك ؛ حى د لبع أن تفكر فى أمرك ؛ وأن تنبيناى الامرين أسلح لك؛ وا كثر 
ملاءمة ؛ الذواج أم العروبة . وسأعود اليك راضية .يوم تعرف ازوحجك وابنك حقهما 

ودارت على عقبيهاوهمت أن تمود الى غرفتها ذاهاب بها : عزيزة ! 

فاستدارت له وقالت : 

ل أحدئك با حدثتك به لانى اريد جدلا وشجاراً . ولكنى كشفت عن حقائق ؛ لك أن 
تفكر فيه وأن ترى سبيلك من خلالها . وقد تحسبنى الآآن مخملثة . ولكنك ستدرك إن عاجلا 
وان آجلا نى سلكت ممك خي سبيل يمكن أن نسلكه زوجة مع زوجها المايث , 


ن فى إعماق قلبه وآ لنه الحقائق الرة التى كعنت كنبا وطق 
َ جة فى صوتها 
عزت لع ثيابه؛ وتناول سيجارة من عليته واشعلها وهو شارد الذهن يفكر فيا سمع 
منذ لظات . وكانت |خخر ما تزال تلمب يعقله وتدور فى أنه . بيد ان كلياتها كانت لا تنفنك تطن 
فى أذنه . وذكر عزت قوطا له ابنك يبحث عن أبيه ويناديه » . 

واختلجت عاطفة الابوة فى قلبهء فغادر غرفته وهو يسير 8 متحى الرأس يدخن 
سييجازئه فى بطء وشرود 

ودخل غرفة ابن » وكان لها بيان » احدماكان مقضباً إلى ( الصال ) والآنخر إلى غرفة زوجته 


نداء الابوة قلطنا 


وابتسم الطفل فى نومته . وراقت الابتسامه فى نظر ليه » قابه فى امه » وقذة بسيجارقه 
على الكنفس ٠‏ ووضع قدمه على ماظتها سيحجارته.ثم ننى على مهد وطبع قبلة على جين العطفل 
5 د الغرفة وأوى إلى فرائه 
0 
ودوى صوت مزعج رهيب فى سكون اليل 


الفاسل بين غرفة زوجته وغرفة ابنه . كأماهى تحول دون دخول احد 

وكانت عزيزة واففة وسط غرفتهاء وهى ترى ألسنة الثيران تند اليهاء وتطول وتقصرء 86 
يداعب الميوان فريسته بذراعه 

وفى مثل سرعة البرق ٠‏ وفى غير وعى » أندفع عزت فى داخل الغرفة » ونح زوجهعن 
طريقه ‏ ثم قفز الى غرفة ابنه قفزة قوية . واستقرت قدماء الماررتان على ثيران حامية , وشمر 
بألها ولكنه اندفع الى مهد وقد أحاطت به اليران ؛ وكادت تمند الى الطقل فتعاويه 

واتترع عزت ابنه من مكاته وخرج به من الباب الآخر الفضى إلى المالة وهو يعدو عدو 
الفلليم . وعلى الرم من أشتداد التيرآن : وتكاتف الدخان , فقد وففت عزيزة وسط غرفتهسا٠‏ 
وقد سمرت مكائها » ووجف قلبهاء وهى ترى زوجها مندفاً الى نقاذ بنه 

ورأته يخرج به الى الصالة , فاندفمت الى الخارج ٠‏ وتناولته منه بين ذراعييا » وراحث تحنضته 
الى صدرها فى حنان عظيم . . وبادر خادم ذك الفؤاد إلى اتلبفون فاستدعى رسجال الطائىء 

وخفت هفة عز يزة على ابنها حين رأنه سليماً ٠‏ ورفعت أنظارها إلى حيث كان زوسجهاء فاته 
على أحد المقاعد وقد أتمى عليه من فرط الام من مكانها على عجل , وأعطت طفلها الى 
خادم » وطلبت منها أن تخرج به الى الحديقة . واستمانت يخادمين , ونقلت زوحها الى غرفة بعيدة 
عن مكان الحريق . ثم بادرت الى التليفون واستدعت طييب الاسرة 

ع 

أطفتت الثيران بعد أن أ أفنت أثلت الخدعين . وخرج الكل منها سليماً إلا عزت . فقد أصيب 
فى قدميه وأخرى خفيفة فى وجهه 

ولزم عزت فراشه ؛ وقد شمدت حروقه وشدت الشمادات حول وجهه وقدميه 
ونسيت عزيزة موجدتها عليه وحنقها وسخطها وآلامها وأشجاتهاء ول تذكر إلافشله 


بيد أن هذا الصنع الجيل قد أث فى قلا التأئيب ورفع مكتته فى نظرها وأفاض حبها له 
وإعجابها به وعطتها عليه . ولزمت مخدعه تخدمه وتمرضه وتسهر على راحته ٠‏ وأبت أن تدع 
أحدا أبت إلا أن تلازمه ليل نهار 
يرى منها هذا الولاء السجيب وذاك الوفاء الفذ. وطادت كلرتها الطادئة الترئة 
الحكيمة الالية تان فى أذنيه . وبين من 
ألم به من ولاء . وجب كيف استطاع أن يغمض عينيه فلا يرى كل هذه لزيا الفذة . ويج ب كيف 
فضل عليها نساء داعرات خليعات 


يأها ما هى عليه من عقل راجح ولب رصين وولاء 


ودع عزت ينظر إلى زوجته وهى تذهب وتجىه فى الغرفة » تقوم بعأنه وشأن ابنه فى غير 


كلل أو ملل ؛ ويرى ما هى عليه من حال فتان وحمن خلاب وأدب 
بدافع لا تدرى كنهه» ورأته يتطلع اليها بأعين بادية الاجاب؛ شئق 
ليها خذ وابنسمت ابتسامة خلابة وقالت فى رفة: 

سما بالك تنظر إلى هذه النظرة 8 
أكاد أراك على حقيقتك للمزة الاولى 
فاقبلت عليه خافقة القاب مسروة ٠‏ وانحنت فوفه وقد استندت ببديها على فراشه وقالت : 
وماذا ريت ؟ 
- رأيت أى كلت أمى أحق عخرفاً 


«إنى لا أسالك مما رأ 
بكل حب . وأ أحبك وأعبدك » 
فازماد انحناؤها وقلته فى فه ثم إبتسمت وقالت : 

- أمتر كذلك أنى أحبك و 

كان جدراً لى أن أرى ذلك منذ سنوات 

أحمد الله أنك استطمت أن تراه ولو بعد حين 

- ولكن 


وصمت 


الت : « ولكن ماذا و» 

هل أرجو منك صفحا وغفراناً  ١‏ 

حب أنك عدت إلى والى أبنك » فأغتفر لك نوب الدئيا والآنخرة 

1 «اين الطبيعة » 


هب يا مبروك 1 

أهب لم ؟ ما الساعة؟ 

الساعة السابعة يا بليد . أولم أقل للك أدرك الثلا. قبل دخولم المدارس واعرض عليهم 
أوراق د يائصيب » ؟ إنك لا تصنع شيئا فى عرض هذه الاوراق على الشيرخ والكهول. 
ليك بالعباب ٠‏ ولا تنس أن تقول لهم نك يقي » لا مأوى لك ولاعائل ».فانم أرق قل 
وأخفض جناحاً 


ذا نقولين ياخالتى ؟ هل تملبين أن ى كلا قصدت واحداً من 

هؤلاء التلاميذ انقبض عنى بل ردنى فى اثمئزاز وقسوة , حتى الفتيات لا يمطفن على ؟ 

معاذ الله ! إن الرحمة قد تساقطت من قلوب الناس . ألا بحنو الخلق على طفل مثلك مسكين 
عنيل ؟ هب ا هب1 

قالت هذا ثم بسطت يدها إلى مبروك وجذبته من حصيره وهزته هزة عنيغة . فنضور مبروك 
وم أن يضج » فصفعته , فأخذ يفرك عينيه ويتثااب ويتمطط 

سيا مبروك إن تبسع عشر, ورقة تأ كل من اللحم » وإلا فطمامك ما تعم 

- انى أسمع هذا منذ سنة » ولا سبيل الى أن أبيسع عشرين ورقة فى يوم واحد » ولكنى 
اشتهى اللحم ! 

اشتهاك الموت يا عقرب ! من عشرين ورقة ثم اللحم - هذه كسرة خبز وقطعة «مثر» - 
لاتحسن إلا الاك يا لمين : زوج خالتك يكد صباح مساء من أجلك » وأنت تعلم أن الخال 
لا يكاد يصيب الرزق . قطع الله تلك المدنية الى تحول بين الفم واللقمة ‏ انطلق يا بليد واياك 
واللعب 

دس مبروك « المش ء وكترة الخبز فى جلبابه . وياله من جلباب مقدود من ناحية مرق 
.من أخرى » فوقة معطف افرتجى لا لون له » إلا أن طائفة من البقع تزينه . وكان الجباب 


لكل الحلال 
والمعطف لا يستطيمان جيعاً أن يسترا القذارة الختشرة على أطراف مبروك وعنقه . وكان 
القذارة أصابت هنالك مكانآ طيآ فاطمأنت به فتربعت 

انطلق مبروك مم عاد مساء » وما انفك ينطلق ويعود ٠‏ وبييع العشرين ورقة من وراء 
طاقته . وكائن هذه الورقات العشرين يلففن قطمة اللحم التى يشتهيبا » فلا بد له من نبذهن حت 
يظفر بالقطعة . وكان يتفق له أن يبيسع ست عشرة ورقة بل سبع عشرة » فيتحسس قطمة اللحم 
تحت الاوراق الباقية ؛ فجن جنونه ؛ فبطير إلى الناس يعرض الاوراق عليهم : فان نظر اليهم لم 
بعينيه ذلك لبريق الذى يلمع بطرف الغزال ساعة يخشى التلف » وان لوح باوراقه كان كن يلوح 
بنديله وهو آخذ فى الغرق 

خاب مسعى مبروك الخ ةكاها ء ولكن هل بطدين الطفل إلى ما يقع تحت حسه ؟ خاب 
أمل مبروك فلم بلبث أن انسلخ من جانب الحقيقة لينطلق إلى جانب الخيال فى غير كلفة عليه ٠‏ 
فجمل يتوم عالمآ يسد حاجة نفسه » وما الحاجة ١‏ بنفس مبروك سوى أكل اللحم ١‏ فاته 
لا يطمع فى جلباب قشيب ولا برغب فى مشاهدة صور متحركة , فليس هذا ما يتمثل له فى 
البيئة النى بعيش فيها » ولكن الذى براه ويقصر عنه فىآن هو أ كل ذلك اللحم الشهى 

فكان العالم الذى توهمه مبروك واستطاب الانسراح فى جنباته عام تتزاحم فيه اللحرم . 
وأى اللحوم يا ترى ؟ أأصناف الذبائح وألوان الجزور ؟ كلا بل صنف واحد ولون واحد : 
ذلك اللحم الذى يحعله زو ج خالته قطمة قطعة على طبق الارز يوم اجمعة وأيام الاعياد . وكان 
هذا العال المنم يع عند مبروك موقع العام اموس ؛ وهل ثمة ما يفرق بينهما عند الطفل 1 


يا ولد 

1 

سيا ولد 

أطال الله عمرك يا سيدى . خذها مثى . خذها انها الورقة الراحة 

لا حاجة بى الى ورقنك . بل هل لك أن تحمل حقيبتى الى دارى » فنظفر بالاجر ؟ 

اضطرب مبروك ساعة : أتحمل الحقبية فيظفر يضعة نقود؟ ولكن أبن هذا من عمله 
وأوامر خالته؟ الا أنه خطربياله أن التقود تهىء له اللحم . فها أبطأ حتى نسي أوامرخالنه وأعرض 
عن عمله . فتناول الحقيبة فى أسرع من ارتداد الطرف وتبع صاحبها . وفيا هو يسير اذعرض له 
أن صاحب المقية ربا حرمه الآجر . أفلم تعده خالته فى عيد الاضحى الذى مضى بقطعة الحم 
ثم لم تمسكنه الا من سمكة . فان هى أخلفت وعدها ذلم لا مخاف صاحب اللمقيبة وعده ؟ 


قطعة لحم ل 


عرض هذا لمبروك ثم رسع فى ذهنه حتى أنه أراد أن ينبب الارض عدواً فيتهى الى بيت 
ازعل» فيطع ب 


هرول الى مطعم من مطاعم السوقة : 

ل 

الذى يأ كله زو ج خالتك ؟ هل ازوج خالتك لحم معين؟ 

لا أدرى » ولكنى أربد الذى يا كله 

دونااض»؟ 

اللحم » سبحان الله 1 

ولكن اللحم على أصناف 1 

ماذا تقول؟ 

قاتلك القه أنت وزو ج خالتك ! قل لىكيف تريد أن ناكل اللحم ؟ 

أريد أن أجعله على الارز 

شد من اللحم المساوق اذن 

هات . وان لم يكن ذلك الذى يأ كله زوج خالتى فلا بارك الله فيك 

ما أقصر عقلك ١‏ 

سلك مبروك قطعة اللحم فى جيب من جيوب جلبابه » ثم انزوى ناحية حيث لا براء أحد 
فاستل القطعة , وجعل يتأملها كن يتأمل امرأة امتتعت عليه م اثقادت له ويقبلها ظهرا لطن 
كالفنان الذى يدير مثالا صخيراً نحته بعد طول عنا, . ويجها الى أنفه كطالب خمريشتم 
شذاها قبل أن يحتسيها ويضمها الى صدره على غير وعى وعلا”' عيونه 

أنى مبروك أن يأ كل القطعة لساعته : مغالي] نفسه » فسلكها ثانية فى جيبه حت يحعلها قطعة 
قطعة عل طبق الآرز الذى يتغدى به . وكان ‏ وهو يسرع إلى يته - بحرك شدفيه ويخرج 
لسانه ف اكاءنه يقتبع طعم اللحم فيهما . وكانت بده تتقرى القطمة منحين إلى ين 
كن يفيق من إغماء فيتحسس قليه 

دخل مبروك الدار وقد غافل خالته . وتلفت لعله يصيب مكانا يخى. فيه قطمة الحم . فوقع 
إصره على طلست صغير , فرفعه بعض الثىء ثم دس تحته القطعة . وما فرغ من عمله حتى صا. 
به خالته وأمرته باحضار خبز . فانطلق وماكاد ينطلق حتى هبت ريح شديدة نزعت عن النافذة 


ليلدل هلال 


جانآ من , الخيشةء ال ىكانت تقوم مقام الزجاج . فتنبت الخالة » فبادرت الى النافذة » 
وحاولت أن تسد ١‏ فلم تفلح » فنظرت حولا » واذا الطست يعرض نفسه » فجذبته » واذا 
قطمة الحم تفتضح . فبوت عليه وجعلت تحدق اليها دهشة . ولما عاد مبروك استخيرته الحبر 
بغلظة . فأخذ مبروك يلفق قصة عجيبة » أراد بها أن يحادل عن نفسه ‏ قال : 

٠‏ ان رجلا عملاقا تعرض لى وإنا أجول » ققال لى : أنى اقتش عنك من زمن , صاحبنى قليل 
بيت . فها زال بى حتى تبعته . وما كدت أسابره حتى غاب عنى جأة كان الارض انشقت من 
تمنه تفسفته . شلفت باسطا يدى ايحث عنه. وإذا قرش يقع فى يد . واذا صوت همس فى 
أذنى : أن اشتر قطعة من اللحم واذهب بها الى بيتك » وادفعها الى خالتك ». 

ممت الخالة هذا الحديث الذى لا يقدر على مثله سوى الاطفال , وهى لا تشك أن مبروكا 
.يعبث بها . فشتمته ودنت منه متوعدة . لخلف مبروك بأغلظ الأمان انه صدتها الخير . فهمت 
به تريد أن تضربه . فعاد إلى ابمائه يديرها على لسانهيا يدير الناسلك خرزات المسبحة . فأمهات 
الخالة لحظة وقد نال منها الصدق الذى فى لحجة مبروك ففنعت بلطمتين أو ثلاث ٠‏ ثم قالت له 

ان جزا.ك أن ترانى انا وزوجى نأ كل هذا اللحم 

ذلا غابت قطمة الل فى بعلون الخالة وزوجها ء دنا يروك مثهما . قدفته خالته فى عنف» 
وأغاظ زوجم 4 0 .إلاأن مبروكا تلطف وتضاءل ثم مال الىخالته وقال فى لممجة 

8 :, مالك وللحمة » اليك الارز» ثم اتصرف 
.وما بلغ رأس الزقاق الذى يسكن فيه حنى رآه 
ع مرمى » ا ا 0 الزقاق سا كنآ هائم الطرف » 
كثنه يستوضح مشكلات الكون ١‏ 

لمح الشيخ دمعة تبدر من عين ميروك ء فقال له: 

ماهيك ؟ 

لاهملى 

وما بكاؤك إذن ؟ 

أباك أنا؟ 

سبحان الله ! طفل ومكابر ! 

بالته يشخ مرمى إن لى سؤالا فهل تستمع ؟ 

هات ياميروك 

لانظنى اسألك اهتباما منى بالسؤال . غير أتى حليت حلا عجيبا : وفيه ما أحب أن 
استفسر عنه 


قطعة لحم 114 
هات سؤالك ثم ابسط حليك 
هل طعم الحم بعيد عن طعم السملك ؟ 
ماهذا السؤال ؟ والته يا مبروك انى لم اذق اللحم من زمان » فأنت تع اتى فقير » وققهر 
اليوم غيرتقير أمس . إلا انى لإ أشك _على ما اذكر - - أنه شتان مايين طم الحم للحم وظم اليك . 
- ياقه اهل الفرق عغلم ؟ عظم ... 
ظلم جداً تعنى ؟ 
- لى راقه. أن بين الطعمين ماين ... ماين . .كيف أشبه؟.. مابينشاع فؤاد الول 
وحارة درب المهاييل 
يارسول الله 1 
ماحلك الآن؟ حلى ؟دعه ؛ 
راح مبرك موزع العقل . أبين طعم اللحم وطعم السمك ما بين فواد الأول ودرب المبابيل ؟ 
اذن ‏ ثىء عظم ! 
راح مبروك وطعم اللحم يشغل حلقه . وينم هو فى الطريق إذ عرضت ل فقاة فى سنه 
مالك يامبروك تقبض وجهك كأنك تغديت ضفضعة؟ 
1 »فاتى لا اريد اللهو اليوم 
ذت تقرص مبروكا من هنا وهناك . فردها مبروك »فل ترتد فيزها 
بن بعض ذراعها . فبصر مبروك بمفصل ريان ملقوقا : قصنه ناذا لم غض 
9 بت نام + فافض عله عند عن مفزس » فضوثت انا ؛ قرب مروك إلسأة 
متص أضراسه 


كرت الايام » والعالم الذى كان أنشأه مبروك فى عخيلته أخذ ينروى شيثا فشينا حت توارىا. 
فاود البشر قلب مبروك » وراجعت الطا"ننة نفسه فاسترد طفولته وسذاجتها فجمل يبسم للحياة 
وبطلب اللبو» وكان وقعاليه أن اللبو ‏ فى المولد النبوى ‏ لايقرك غاية وراءه ؛ فظل يرقب المولد. 
وهر يتذى 

وما كان المواد باكر مبروك الميدان الذى تتصب فيه الخيام . فبات يطوف ينبا » وهويصيب 
منكل لون من الوان اللعب ما شاء الله ان يصيب . وكان يلذ له ان يعبث بالخلق : فتارة يرحم 
هذاء واخرى يصدم تلك . وفيا هو يلبو إذ رأى عصبة من الناس يسيرون منتظمين فتبعهم 
اندفاعاً ‏ وما زال يتبعهم حتى ولجوا ديمة فقبلوا يد شيخ اكل السجود جبيته؛ مستو على 
كرسى ذهى » ثم دخلوا خيمة وراء الخيمة الاولى » مبروك اثرم » ثم جلسوا هنالك 

زفق 


1 الهلال 


حلقة حاقة » فجلس معبم وهو لا يدرى ماذا يصنعون . وما كانت إلا ساعة حتى خرج شيخ من 
ورائهم » على رأسه عمامة خضراء » :5 يديه قطع للم ومن خلفه مشايخ يحملون اطباق ارز. 
فرضع كلهم طبقآ وسط كل حلقة » م ذ الشيخ بوزع قطع اسم 

فا رأى مبروئهذا تق اد وجمل يرب معصيه عل عذيه ويصوت بلسائه وهر لايةالك 
يبرزثانية - امام عينيه ‏ وضاء ملنه 

كان مبروك يراقب الشيخ هي يوزع قطع اللحم على غيره . وسرعان مارأى القطع نفدت 
من يدى الشبيخ فخص بريقه» غير ان الشيخ دعا بفيرها فاسترد مبروك أنفاسه ومالبث حتى تنبه الى 
أنالمولد النبوى ليس مجالامب بل مجال جد . فاخذ يفطن الىيحاسن الدين حاف لينقطعن الى العبادة 

قدم الخ الحلقة لتى فها مبروك . ويا هو يفضى بيده الى مبروك - وعينا منصرفان الى 

من بعده ‏ هب الرجل الجالس بحنب الفل - وكان أسود نديد السواد ١‏ 
عل حين غفلة من الشيخ قصاح مبروك بالشيخ 2 
تتشبك به ميرول بأنامه»ا يتيك المكره ب بأمله قال ل الشيخ: انك يا ولد . فهم مبروك 
أن يشرح ماجرى له فقال الاسود ‏ وفه مشحون باللحم : لا تصدقه يا سيدى الشومخ إنه لن, 
فقال الشبيخ : ما قصتكا ؟ فاخذمبروك يتمتم » وحلقه بالنشيج ث قء فبادر الأسود ايخ وقأل 
له: اله يزعم ما احقره !- انتى اختطفت القطعة من التفت الشيخ الى رجال الحافة 
لعله يصيب من يشهد ليروك او عليه ؛ واذا رجال الحلقة يستبقون الارز وقد حصروا كل 
حواسهم فى افواههم . فال الشيخ الى مبروك وقال له: 0 الرجال 

وتف“الطفل ساعة مذهوياً به ثم ادار نظره الى الحلقة وطبق الارزء قاحس بما بحس به 
الزاهد فى الدنيا عند زخارنها 

صدمت الحياة مبروكا ذلك اليوم » فأثارت الفتئة فى نفسه إذ جملته يفطن الى أن الشقا. 
لم ينطو بين جدران بيته 

ذهب عقل مبروك من جراء تلك الصدمة . والذى زاد فى ذهابه أنهكان طفلا لا بقدر 
أن يقبصر فيا دار له ؛ ولا يقوى على أن 

خرج مبروك من مواد وقد عرفت نفسه ما النقمة تتمثل الانتقام 

فسار على وجهه » وهمه مجان المولد » إلا أنه لمح عند منعطف طريق ‏ تلك الخيام 
الناهضة . فشبه له انها شياطين عماليق . فنظر اليها ورأسه تشقه نزوة الحنق » وصدره تأكله 
وقدة الوغر . ثم اتفق له أن يذكر أنه حلف لينقطمن الى العبادة » فأخذ يعضض شفتيه وهو 
يميد »كأنه يقول : ان الورع لمن مشاغل من امتلا” بطنه 


قطعة لحم فلل 

عزم مبروك ‏ على غير تفكير- أن يتشفى من الشيخ ذى المامة الخضراء . فعقد النبة على 
أن يسرق قلة لأف وه املا 

عقد النية على ذلك وهولم يحاول أن يحد صلة سبب بين صنيع الشيخ به ورغبته فى سمرقة. 
اللحم . وهل للطفل عهد بالمنطق ؟ 

جعل مبروك على نفسه أن يسرق قطعة لم . فراح يدب ركيف يصنع . فا لبث أن خرج 
يوماً - وبين يديه أوراق ه يانصيب ء - الى ذلك المطعم التى 
فطفق يعرض أوراقه على الجالسين . فدفمه الواحد بعد الآخر . وكان ينظر تارة الى الجالس 
وأخرى الى طبقه وهو لا يدرى ما يصنع » حتى صار الى شيخ ضرير يتيس طبقه ‏ فأهوى 
مبروك بيده ليختطف قطعة لحم نحيلة غارقة فى مر قكثيف . فاذا يد الشيخ قد هداها الله 
بعد طول ضلال ‏ الى الطبق ٠‏ واذا اليدان تجتمعان على قطمة اللحم ٠‏ فصاح الشبيخ بصاحب 
المطعم : قاتلك الته » اتسلبنى الطعام وأنا ضرير ؟ قهم مبروك بالفرار . فادركه صاحب المطعم 
ولطمه ثم جره الى شرطى مستئد ‏ فى الطريق ‏ الى عمود من أعمدة المصاييح ناعس الطرف 
كأن الناس يسبرون عليه 1 


ما اسك 5 - مبروك ياسيدى المأمور 

ما امم أييك ؟ 

ألى؟ 

نعم . أبوك . أليس لك أب؟ 

أمن الواجب أن يكون لى أب ؟ 

ما أحمقك أو ما أقبحك! 

تسألنى عما لام لى به ؟ ألا انتى اسمع اخوانى يحدثونتى عن آبائهم . وأما أنا فلا أب لى 


فاحدث عنه 


يقم زوج خالتك؟ - معى ومع خالقى 
اشرطى » لعله يدرك أنه مائل بين يدى مأمور 
وا ذراعاه 1 

-أين تسكن ؟ ‏ لقد أجبتك 


يلل اغلال 


أقول لك : أبن تسكن ؟ أعنى هل لك مسكن ؟ 

نعم لى مسكن . مم لى حصير أزرق انام عليه . وبودى لو يكون لى حصير أصفر مثل النى 
نحت قدميك فبل تعيرتى اياه ؟ 

كف ياسفيه ! أبن موقع مسكنك ؟ 

فى « زقاق الجليس » عند شارع «كلوت بك » 

ما حرفتك 5 

- أبيع أوراق يانصيب » هل لك فى ورقة يا سيدى ؟ مد الله عمرك ! 

أمجنون انت ؟ خبرنى ما الذى ملك على سرقة اللحم ؟ 

2 التنيخ ذو العامة الخضراء! 

- لاتمزح يارذيل » وإلا فالعما - والله لا امزح ياسيدى 

إذن. لم سرقت قطعة اللحم 5 سرقتها لأغيظ ذلك الشيوخ 

قل الحق ‏ الحق اقول 

اصفعه ياشرطى ب اواهاوأه! 

- أكنت تشتبى الحم 5 ثثيرا كثيرا 

أما ترى عليك جناحا 5 في ؟ فى اشتهانى اللحم ؟ 

اعلم أن من يشتهى الحم يدرف كيف يكد فى سيل أكله . وكأنى اتوسم فيك الخدث » 
ومن يطل النظر الى ملامح وجهك يدرك انك نزاع الى الشر » ولا بد لنا أن ثنفض عن المجتمع 


مثل هذا الغبار 

هل اتتهيت ياسيدى ؟ أنى ذاهب 

- ماذا تقول؟ 

نعم : ذاهب . لانى لم ابع ورقة واحدة طوال يومى ٠‏ وانى لاخشى العقاب حين 
اعود الى خالتى 


ياشرطى أوسع هذا الغلام ضرباً . فانه ليعبث بالشرطة كلها »ثم ألقه فى ججرة من 
حجرائنا فيبيت فيها حت ننظر فى أمره . وكيغها كان الحال فانه لطفل أمار بالخبث » والخيكل 
الخير أن تأخذه أخذ العنيف 


لولا فزعة شديدة نالنه عن سواد الحجرة : ولولا تكسير فى نواحى جسمه ؛ لبات مبروك 
لله قرير العين » مطمئنا الى غده » لانه قام فى ذهنه أن ليس بينه وبين المأمور إلا سوء تفام .. 
ولو علم أن الذى يينه وبين المأمور مابين الفقي والننى 


«رقبب افتدى » 


فقيد المروبة اجد زى يشا باللابس العرية 


فقيد العروبة 
العلامة امد زكي باها 


فجع العام المرنى فى السادس من يوليه اللاضى بوفاة الغفور له العلامة ٠‏ احد زكوباشاء شيخ 
المروبة ونصيرها » والذنائد عن حياضها » واللدافع عزكيتها منذ حسين ادا مضت من حياته اعلية 
كانت كلها حركة ونشاطاً وجهداً وجهاداً فى سيل خدمة اللفة العربية وخدمة التاريخ الاسلامي 
مرق العبى وتأبيد تلك النيضة الم البرك اتى لهرت فى باد ارق »ما أو من 
غزير وأدب كير وسمة اطلاع وتحصيل 
كان زكى باشا أمة وحده أوكان أمافى واحد فل مجتمع لكثي غيرء ما اجتمع له من 
الاحالة بتاريخ الحضارة العربية والوقوف على أسرارها والوسول الى دقائقها حت أصبح حجة فى 
التاريخ الاسلامى » وراوية لكل مادق واسنعصى على كثيرمن الباحثين فيهذا تاريخ . ولقد ساعدم 
ما وصل اليه من سجاه فى بلوغ تلك النزلة التى هبأت الظظهور لمواهبه الفذ والاتفاع بها فها خلقت له 
ققد نشأ زكى باشا منذ الصبى مولا بال نعيطا إلى التزود منه بدا فى الدرس والتحصيل 
حتى كان فى مقدمة خوأنه . ولقد كوفىه على نشاطه واجتهاده غير مرة أثاه الدرامة . وتسم من 
هذه الكافا تكتاب « مروجالذهب » |امسعودى من بد خديو مصر محمد ثوة وكان قوياً فى 
الى حد أنه يقرأ عليا 0 الفرنسية والكتابة الفرئسية 
بلغة العربية دون أن نشمر أنه يترجم احدى اللفتين الىالاخرى . ولقد عرفت له هذه القدر 
ثان شاباً باضاً ذاختير مترجاً فى حافظة السويس ثم مدرسالترجة ف للذرسة الحدبوية ثم سكرقهاً 
ثانيا فى رياسة مجلس الوزراه ثم سكرتيراً ماما ذه الرياسة . وقد مكث فى هذه الوظيفة الى أن 
استقال منها حوالى سنة 1114 وم يكن قد بلغ السن القانونية فأحيل الى ألعاش وكان فى نحو 
الثامنة والحين من عمره فتفرغ رحه ال لمواسلة المهاد الملمى وتصحيح أغلاط الكتاب 
وكشف الثام عن الحقائق التاريخية وموالاة الكفاح لخدمة المروبة والبلاد المرب : 
ثماره هذه الابيات التى نقعها خط جميل على قلنسوة كان يلبسها وعلى جدران قاعة الحفلات 
فى ماره : 


وقفت على احياء قوعى يراعتى وقلى وهل الااليراعة والقلب 
ولى كل يوم موقف ومقالة ‏ أنادى ليوث المربويحكدوهبوا 
قاما حياة تبمث العمرق ناهضا وما قناء وهو ما يرقب الغرب 


يلل هلال 


فكتب كثيراً وجاهد كثيراً وملا الصحف السيارة بنقئات يراعته . واهدى الى الكتبة 
المربية فى مصر خدمة جليلة فقد ساح فى استانبول ا وغسيرها 
الكتب النادرة . فنسخ منها طائقة ضها بالفوتوغرافية حتى اجتممت له مكتبة سميئة 
تحوى أ كثر من عشرين الف كناب فىكل عل وفن . وهى « الكنبة الكية » التى وقفباعلى القراء 
فكانت ذخراً ومرجماً هاما لرواد العم وطلابه ولباحثين النقيين 

وم يلف رححه اله الا كتاً قليلة منها : «موسوماتالعلوم العربيةه و «اسرارالترججة» و ماحوال 
الكلاب » و« الدنيافى باريس » و ه السفر إلى الؤتمر » . وقد ترجم بعض الكتب عون الفرئسية 
٠‏ كرسالة فى التقوم المبرى » و د توفيق لتقام » وه الرق فى الاسلام » ود تاريخ المشعرق» 

غير انه إذا لم يكن قد الفكتباً عدة فقد ملاات حوثه العلمية أنحاء الشمرق العرنى . وطاما طالمت 
آثاره القلية قراءاللفة العربية فى كني من الاحيان . وقد كانت له صولات وجولات ومناقشات بن 
وبين العلماه والادباء تبلغ فى بمض الاحيان حداً من النضال القالى العديد لكنها تنتهى بمودة 
ووثامء لك لان ذكى باشاكان ليب القلب طاهر النفس نق الفؤاد لا يملق بهحقد على أحد ولا 
يحمل سخيمة لالسان . . ومن أجل ذلك أحه اسدقاؤء وخصومه لا بل أحبه ابلميع على اختلاف 
آنائيم و اههم . لان الثاس كلبمكانوا عنده ابناءه وأصدقاءه مهما حدث يينه وينهم من خلاف 
أو جدال 

وكان رحمه الله حلو الفكاهة لليف الحضر لاله -جلساؤه . وقد كانت دار العروية ثادياً 
للعاماه والادباء على اختلاف أجناسهم . فهى ممع المصرى والسورى والعراق والحجازى والفربى 
والتركى والففلى والإرئى والشركمى وال والمندى والاوى. والعل يؤمون هسذء الدار 
ويألسون الى صاحبها ويقتبسون من علمه وفضله . ويتمنعون يحديثه المذب ٠‏ ويرتاحون إلى آرأله » 
وبسجبون بماكان عليه رمه لله من نشاط وتوقد ذهن وسمة اطلاع وذا كرة قوية على الرغم 
من وصوله الى سن يضف فيبا النعاط ويخمد الذحن وتخون فيا النا كرة . ولكنه رجه الله 
كان فى هذه الصفات 5 قلنا أمة وحدء . وكان من القليلين الذين أخلصوا فى خدمة الم والتاري 
والعروبة . وطالما استنيض الهم وعقد الحفلات وقام بالرحلات مناديا بالاخوة العربية واستعادة جد 
العروبة وما كات لها من حضارة راقية ومدنية زاهية فى العصور الذحبية الى مرت بالعمرق العربى ٠.‏ 
وما زال باقياً فى الاذهان مناصرته لفلسطين فى متها » ومساعدته لا فى شدتها » ودطيته للاخذ 
بناصرها » واشتراكه بنفسه وعلمه وجهده فى خدمتها 

رحه الله رحمة واسعة واسبغ عليه رضوائه 


الأزهار الداسة 
الايد مسق لشبإن 


كت البارحة أتحدر الى دمعق من دارى فى سف ( قاسيون ) استرعى نظرى جار يدون 
أزهاراً ذابلة ملقاة فى الطريق منها ورد وخطمى وخشخاش ومرغريتا وغيرها تنخلها زهرات 
صغيرات من الفل » وكلها قد حال لونها وفسدت رائحتها وزالت نضرتها وطاحت بتها . فنذ كرت 

على الفور قصيدة مرقصة عنولتها ‏ السجينة » لشاعرنا المربى الامربى الرقيق « ايليا إبو ماضى » 
ندرها فى الد الحامى والستين من تاف ووسض بها زه مبش فى الحقل قريرة المين 
هادثة الال سعيدة بالتراب الى والهواء النقى والطل/تدى ٠‏ ونور العمس, وديا فاق الانضان 
على موسيقى الررياح وتطار الفراشى فى التبار وتهاوى 
يقملفوا مفتبعاً بها فيضها فى زهرية ويسجنها فى غرفة . 9 من نظرات الفساق, 
وأنوف النشاق وفجور المماق . فلا رقص الكواعب فى القصر كرقص الفراش فى اليل 0 ولا 
اللصاييح المثلا"لثة فى الاببساء كذور الحباحب الضميف فى الدحى ٠‏ ولا إلاء ا 
الزهربة كقطرات الندى فى منبتهاء ولا عطر الحسان فى عبقت كريح الثراب فى ففوته . ويعستد 
السجن على تلك الزهرة السكيئة فتصفر وتذوى وهى فى شرخ شبايها والفسل ربيعواطواء عليل» 
حتى اذا ذهب رواؤها وعز نفاؤها طرحث خارج الدار فديست باثمال 

نظرت الى المار يلأ تلك الازهار دون أ . 
بتلك القصيدة العصماه ثم قلت 


أو يتخعم فدئوت مله وبدأت الحديث 
أو تدرى امساح أن من الازهار الجيلة السادرة نبنات ينا 
الزعارون يتماهدونها سنين عديدة بالتقيل ثارة واتبججين أخرى ثم بالاتتخاب والاصعطفاء حتى 
تجوء ‏ بريدون من حيث تلوينها وتزينها وتبريقها وأهم بمد هذا يبمون الئة الواحدة من المنف 
الجديد بمسرات من المنييات ؟ وهل علمت أنتى قبل بضمة أيام ينها كت مازماً على زي 
الاسر لاح لى ألا أدخل الدار فارغ اليدين فصرت الى زهار فواله مارضى أن يبيضى با 
يحملها الملفل فلا تتقله بأ سورية والناس فى ضيق والازمة مستحكمة الحلقات نشد على 
أعناق الثاس وتمنع الكسر: من الرغيف عن حلوقهم ؟! واذا استسهلت الليرة السورية فسل سبل بن 
هرون عنها حبك يمثل ما أجاب الرجل الذى استمطاء درعماً وهو قوله : ه لقد هونت الدرم وهو 
طائع الله فى أرضه لا يعصى وهو عشر العشرة والعشرة عشر اماثة والمائة عشر الالف والائف 
دية لس . ألاترى إلى أين اتتبى الدر الذى هوتته . وهل يبوت الاموال الا درم على درم ..» 


فلل اغلال 


لقد عبد بعض المصريين الاقدمين اللوطس وتوحموا أن الاله ( رع ) يلد من زهرته . وقدسوا. 
لوز وتخيلوا (هاتور ) تخرج من بين أوراقها لتجمل الئاس من الخالدين ٠‏ وسمى العاماء بعض 
الازهار باماء المة اليونان والرومان . واتخذ النابس كثيراً من أنواع الزهر علامات يد كل منهاعلى 
ضرب من النعوت الستملحة والصفات الستحيةء ٠‏ فابننسج للحعمة والوردللجمالوهكذا. وشبه الشعراء 
أعضاء الميب وف الزهر فجملوا الخدود كالورد واللحظ كالثرجس والشفة كالعقائق أما بض 
من الشعوب والملوك فقد خص كل منهم نفسه بزهرة أو بنبتة فكانت شماراً له ودليلا عليه 
كالتخلة شار العرب . والاقحوان والكاميليا شعار اليابان تراهما على نقودها وطوابعها 6 ترى 
آلام والزهرة الخالدة وعود الصليب على طوابع الصين . ولكم حفر الثقاشون زهرة 
الزنق على الاسلحة القديمة ‏ واعثز الانكايز بالوردة والارلنديون بالطرفيل واسبان غرئاطة 
بالرمان وجهورية البرتفال بالبرتقال 
البار ساكتا يصغى الى حدييى الطويل الممل استرسلت فيه قائلا: ‏ 
هلا أنمست نظرك فى أوراق هذه الثبئات الى تدوسها بنعالك وأدركت أشكالها | 

بيعنية وسنائية وسهمية ومستطيلة وأهلياجية وكاملة ومفرشة الى عشمرات من الصفات | 
الزهرات الى تعركها يحذائك : حلا عامت أنها أجل الاشباء على هذء الكرة وأنقاها وأحها الوفاب 
الانسان بألواتها الزاهية الانيقة وأّكاها الننظمة الزشيقة وطرق ازهرارها التفاوتة ؛ وهل جال فى 
خلدك أن تدخل قبة الصخرة ة فى القدس أو للسجد الاموى فى دمعق قترى تزاويق الذهر وتماريج 
الورق فى زخرف عربى أخاذ» امام وأ برع بمجة اين ودععة تمل منذ ماسبة اليد الماع 
أيام كان الاموبون ماوك الارض وسادة هذء الدنيا؟ثم هل عرجت على تدمر أو ب 
الازاهير كيف تنقش فى الصخر الاسم لشغف الناس يها ! أو حجزت الصالحية على الفرات أو أنامية 
على مقربة من الماصى فالقبت بنظرة على تلك النبائات اللزهرة الى حكونوها من دقائق أحجار 
الفسيفساء ! ولك نقش المصرريون الاقدمون زهرة اللوطس وورقتها على هيا كام واليتهم وتقودم 
وحلهم .وم سحرت أوراق الاقحوان فنانى اليوئان والرومان فأوجدوها على أجمدة قصورم 
وهيا كلهم . وم ييكتف الاودبيون فى القرون الوسطى يهذا الثبات بل نقشوا على -جدران الكنائس 
زهر اثيلوفر والسوسن والبنفسج وغيرها 

٠‏ ومالنا والناس نبحث عن حبهم للزهر فى المقب الخوالى ؟ أفلسنا ثرى فى أيامنا هذه رجالا 
متأنقين لكل منهم زهرة خاصة به لا تفارق معطفه البتة ؟ وثرى كواعب من فوان النساء لا يستقبلن 
فى منازلهن إلا والزهر فى شمورهن أو فى تحورهن أو على أ كتافون حتى على حخصورهن ؟! ولله در 
الذى قال إن الزهر يتبعنا من الهد الى اللحد . فاذا ولدت استقباوك بالزهر واذا ختنت كللوك بالزعر 


ولا رأ 


الازمار المداسة باد 


واذا عيدت أهدوا اليك الزهر واذا أعرست غمروك بالزهر واذا اتتقلت الى جوار ربك بعد عمد 
مويل حلوا الزهر أمام نمك وفرشوا به قبرك أو تتروء عليه تثرا. وأى دار كسيرة تخلو من 
حديقة للاتزهار يتولاها بستائى لبق ؟ وهل هسجة الدار غير أزاهيرها الفتانة ؟ ومبما حقرت الدار 
وكان صاحبيا من ذوى الفقر والخصاسة فى لا تخلو من زهرة فى حوض أو فى أصيص يبسم للا 
ساحب الدار كلما مر من أمامها وشاهد كامسا السندسية وتوتجها النضر وأسدتما التوابة ومدقنها 
الدمورة بمباهج الحياة . ورب بيت حقير فى اللزرعة الصفيرة عرشوا على جدرانه الياسمين أو الورد 
أو زهرة الآلام أو البلاب أو الظان او أشباهها فكستها بأغصائها اللتعابكة وأورافها الحضلة 
وأزهارها الفثانة حتى صيرت الييت أروع فى المين من جلال القصر النيف . ثم لابد لى أن أحدئك 
عن الزهارين وفنهم فى أعباد الزهر البكار والزهر النخار . وعن أسواق الزهر فى حواضر الللإد . 

وعن ائمات الزهر ومنين اليلات الغفريات اللواتى تكاد تفضلهن على ما يمنه . وعن أعياد الزهر 
ك فيها حرمة هذه الخلوقات اللائكية ليلوو ابن آدم وما يستعمل من الازهار 
فى عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد الشعانين وغيرها من الاعياد . وكل هذا يختاج الى وقث طويل . 
وائمانحن نتحدر الى دمشق وجارى الذى قصست عليه هذا الحدديث سا كت ل تتحرك له 
هممت بالمودة الى تعنيفه على وطثه للازهار اللقاة فى الطريق ماكان منه الا أنقدم الى زهرة من 
الفلكانتف ,بده وقال: « تت برائحتها اليوم وأعدهإغداء ناته رف مابيدىء ومايييد فلاكن 
الغد قرع علىباب الدار باكرا وقال : ه أين الفلة» فقلت : وذبلت فالتا ءقال: د ووطئنها أب 
وطثها غيرك دون أن يتحرج أو يتأتم . فاع ياساح أن هذا هو مصير كيحى فى هذه الدار القانية 
وان كل ما تحدثت الى به البارحة عن قداسة الزهر ولزوم رعايته كلام اجوف لا طائل فيه . 
فالزهرة لها عمر تحدود متى استوفته عادت الى التراب فاندجث به فاغتذت مها زهرة ثانية الى أن 
تبرم هذه فتموت فيكون مصيرها مصير الاولى وهكذا ٠‏ فأما والازهار بالفة أجلها سواه أ كانث 
فى الطقل ام فى غرفتك ام على رأس غادة » حسناء فمن البلاهة بمكان ألا تتمتع با على الشكل 
الانم . وما برح الضعيف مسخراً للقوى وأ عراك بين الاحياء مستديم . ولوان الانسان اقتصر 
على الاضرار بالازهار وعف عن أيذاء ابناء جنسه لكان الخطب أهون والللاء أبسر » ولكن 


هيبات 


ممطقى الشبالي 


من جملة القوى العقلية أو الأفعال العقلية , تالف الافكار». ترى بائع 
اللبمون قرب الظهر فيثير فكرك للنساؤل : ماذا عسى أن يكون غداؤك اليوم ؟ فيخطر لك لون 
من الطعام تحبه كالسمك مثلاء فيذكرك بسمكة ملونة رأيتها فى حديقة الحيوانات ؛ وهناك رأيت 
الفيل فيذ كرك بالحيوانات المكبيرة المنقرضة » وهذه تستحضر إذهنك الأحافير والمتحجرات منذ 
الأعصر القديمة ثم تيادى فى التفكير بقدم الآرض وعمرهاء ثم ينقلك الفكر الى الافلاك 
وقدمها إلى غير ذلك ما لا همك . ولكن بين هذه الأفكار صلات صغيرة كالزمان والمكان 
والشكل والتشابه فى خوأص كثيرة . هذا هو « :آلف الآفكار» أو تنقلبامن موضوع الى آندر 
فى سلسلة لا تتقطع 

الفكر أو التفكير لا ينقطع ما دام العقل يقظا فكاان العقل لا يستطيع الراحة إلا اذا 
أنته برغم أنفه فى النوم . وتسلسل الافكار على هذا النحو خصلة عامة ميع الناس بلا استثناء , 
فكل إنسان منفرد إذا لم يكن يطالع أو مستغرقاً فى موضوع .همه جداً يسترسل فكره فى 
التتقل على هذا النحو ؛ حتى ان جماعة من الناس ومم يتحدثون للتسلية يبتدئون الحديث فى 
موضوع فلا يبثون حتى يتتقلوا منه الى موضوع آآخر شم الى آخر . ولا تنقطع سلسلة 
موضوعاتهم إلا بانفراط عقدم 

هذه خلة للعقل لا يستطيع القلص منها حتى فى أثناء النوم إذ! كان النوم غير عميق ٠‏ يشتفل 
بالتفسكير على هذا النحو أيضاً من غير انقطاع . وانما الفرق بين تفسكيره فى اليقظة وتفكيره فى 
أثاء نوم أنه فى اليقظة تكون الحواس الخس يتقظى فتنبه العقل إلى أن ما يحول فى خياله من 
الافكار ليس إلا بجرد أفكار أو تصورات . فهو لا يرى بالفعل السفن الماخرة فى ميناء 
الاسكند. ية وهو جالس ف غرفته فى مصر مثلا . وأما فى أثناء النوم فتكون المواس نائمة 
لا بصر ولا سمع الح. فاذا ورد على الخيلة خيال المعرض الزراعى مثلا بمافيه من معروضات 
أوجماهير من الناس فليس من الحواس ما يكذبه ويقول له ان ما تراه ليس إلا وهما . ولهذا 
يقوم فى الذهن ان ما يراه يرا لا وهمآ . ولا يدرك انه وم الا بعد أن يستيقظ ويعلم 
أنه كان نائما فى سريره يكلم وأنه لم يكن فى المعرض 


عقيدتى فى الاحلام. 1104 

ا أ 0ك ناقص شبادة المواس 

وقد يزيد التفكير فى أثناء النوم أ: خلك قياض للارى أرمخمة مدت 
بالفعل كان يرى أناسا كالقرود يتكلمون أو ينشدون الاشعار أو يرى فلانا الذى يعرفه 
رأس إنسان على جسم أسد أو جمل » الى غير ذلك ؛ أو يرى قرياً لله كان قد مات منذ زمان 
فيجتمع به ويحادثه . وأغرب من هذا أن يراه فى الحل وهو بعلم بالحم أنه ميت 

كثير من هذه الصور الخيالية المغرية تطرأ على عقل الحالم لآن حواسه نائمة لاتسبد على 
وهمية هذه الخبالات 

التفكير هو كالعمل الميكانيكى الذى تحدثه الآلات المشتغلة من تلقاء نفسما يقوة ال حرك 
الكبربائى أو البخارى أى لا سلطة للارادة فيه . ولذلك يضرب ىكل ناحية وصوب بلا اتزان 

واذاكان الآمركذلك فالغالب أن تحول فى العقل الافكار التى تهم المرء أ كثر من غيرها . 
حت اذا كان المر. فى النهار منهمكا فى أمر ذى شأن أو كان مشغول البال 
بل يغلب جداً أن تنواتر أفكاره فيها فى الل علمرصور وأشكال لا روية ف 

واذاكانت الاحلام هى من نوع تسلسل الافكار الآ لفةي يحدث فى البقظة فلا يجب أن 
يرى المرء فى أحلامه أمور) كثيرة بعيدة عن دائرة اهتهامه أو مما لا يخطر فى باله فى الِقظة أو . 
نما نسيه بتانآ لآن سلسلة التفكير قادته الى ذلك الغريب أو المنسى أو المستبجن 

بناء على ذلك لا يمكن أن ييكون للاحلام تأثير على مسستقبل الانسان لا فى أفماله ولا فى 
ف الى نطرأ عليه . ولا فيها نبورات عن الحرادث القادمة عليه البئة » ولاهى وحى ولا 
الهام من أرواح الأشخاص الذين ثم ذوو قربى أو علاقة أو صلة به سواءكانوا أحياء أم موق . 
وكل مابين الأحلام والحوادث من العلاقة هو الصلات الضعيفة الثى تقدم شرحهها - صلات 
آلف الأفكار . اذا اتتفق أن حدث حادث موافق للحل أو مفسر له فن قبيل الصدفة . والصدقة 
غير نادرة فى هذه الأحوال لآن الانسان لا يليج إلا فبا مهمه . ومعظم الحوادث التى تحدث له 
هى من الآمور التى يلبج ما كثيرا . فلا بدع أن يحدث له فى نهاره ماطرأ له فى حليه فى الليل 

ومهما كثرت الأحلام التى تلتهاحوادث مطابقة لهاكا”نها تفسير لها فان الاحلام التى لاتلها. 
حوادث مطابقة لها هى أضعاف أضعاف تلك . فالنادر لا يعد قاعدة بل مصادفة 

فسألة الأحلام فى نظرى بسيطة جداً جدا - وليس فيبا من الأسرار ثى, ما يتوهمه المهور 
.ولا ما يعلقون عليه من الآهمية . ولا تستحق البتة أن يدرسها الباحثون لكى يكتشفوا صلات 
جوهرية بينبا وبين الحوادث المستقبنة . وكل درس من هذا القبيل اذا تجاوز غير ما تقدم عن 
ماهية الاحلام انما هو درس عق وتعمل غير مثمر 

شبرا تقولا الخداد 


وقيام الدولة العباسية 


قل الاستاف عمد عبد لله عنان 


كانت الدولة الاموبة دولة الامبراطورية الاسلامية الكبرى » ففى ظلها امتدت الفتوج 
الاسلامية شرقا الى السند ورب الى الحيط واسبانيا » ووصلت الامبراطورية الاسلامية إلى ذرى 
ضخامتها وقوتها , متباسكة الاجزاء موحدة السلطان والادارة . ولكن فتوة الدولة الاموبة ومنمنها 
ووحلتهالم نكن طويلة الامدء ول تأت .تمة القرن الثنى للهجرة حتى كانت هذه الدولة التي 
تمر بعد طور فتوتها ,قد هرمت سراعاً وأدركها الانعلال والوهن ؛ وتصدع صرح وحدتها الشامخ. 
واختتم ثبت الخلفاء اء الاقوباه من بنى .أمية بالوليد بن اللك وأخيه سليان ( 45ب 15ه) ْم 
بأخييما هام ( 1١6 ٠١١‏ ه) . ومنذعصر هشام أخذت عوامل الاتحلال والتفكك تعمل عملا 
فى هذا الصرح القوى » فلم يم طويل حتى اشطرمت الاندلس بالفئن وخرجت عن حظيرة 
المبراطورية وم ببق للخلافة عليياسوى سلطة اسمية . واستقل الزعاء التغلبون يحكم افريقية بعد أن 
خرجت أطرافها القسوى عن 0 واضطرب سلطان الخلافة فى الولابات السرقية النائية 
مثل خراسان وفارس . وأخذ ملك بنى أمية يهتز فوق بركان مشطرم من الدعوات الخصيمة التى 
البنت فبل ذلك بنصف قرن تممل عملا فى الخفاء ثم لاح لا أن الفرصة قد آذنت بالانفجار 

ولهذا الانملال الذى سرى الى الدولة الاموبة قبل أن تستككل أطوار تموها وتوطنها» 
أسباب خاسة ترجع إلى الظروف التى قامت فيها » والى الآثار الدينية واللعنوبة التى أثارتها 
السياسة الاموية فى الليزيرة العربية ثم الى تتائج اللعركة الخا! المناصر والعصبيات 
التى اشتركت فى بناه الامبراطورية الاسلامية . فقد انزع بنو أمية الخلافة املك خلال ممركة 
اعتببها فريق كبير من الامة العربية خروجاً على آل البيت ذوى الحق السرعى ف الخلافة؛ وبوسائل. 
لم تنكن داما تيهة ولاعادلة . وكان لما ارتكبه بنو أمية خلال هذه المركة من الاحداث الثيرة » 
مثل القتك الذريع بأل البيت وشيمتهم )١(‏ واقتحام المديئة ومكة والعيث فيهما واستباحة الحرم 


)١(‏ كان مقثل الحسين ين علي في موتمة كريلاء عاشر الحرم سنة 1١‏ ه ومقتل عدة من ابنلله 
واخوته اشهر حوادث الفتك بآآل البيت 


سقوط الدولة الاموية لمانا 

القدسة (1) اسوأ وقع فى نفس الامة العربية . وألفى العيءة صحب أل اليبت وحلة دعوتي فى تلك 
الاحداث الثيرة غذاء للتعبير بالسياسة الاموبة وأساليها . وأسبيت هية الخلافة الاموبة من هذه 
الناحية بصدع لم تنوض من بعده . وذكت عوامل السخط عليها . واستغل الشيمة هذه الماطقة لبث 
دعوتهم وتدعيم قضيتهم » وحشد المناسر الناقة فى صفوفهم . وكان اضطرام العسبية والخلافات 
القومية من جهة أخرى يعمل مله لمزيق روابط هذه الامبراطوزية العاسمة . ففى افريقة كانت 
تورات البرير القومية تستنفد قوى الحلافة ومواردها بلا أنقطاع . وكان الحلاف بين المرب والبرير 
فى الاندلس يهدد مصاير الاسلام والخلافة فى ذلك القطر اا , ويفت فى عضد اازعاه وا 
وربعث الاشطراب والوهن الى صفوف الفزاة . وكات العرب أنفسهم قدوة سيئة 
والكلمة . فكانت المعركة الخالدة بين مضر وير , وبين مختلف القبائل واابطون ٠‏ 
الوحدة العربية وتقوض دعائم هذه العصبية 
الاسلامية الى أقاسى المعسرق وللغرب 

كانت الخلافة الاموية نسيطر على دولة عظيمة مترامية الاطراف . ولكن سلطائها الحنيقى كان 
محدود المدى داخل هذه الامبراطورية العاسمة . وكان فوق ذلك يقوم على دمثم مضطرية . .وف 
ذلك ما يفسر تلك الظاهرة التى يعرضها لنا ستوط الدولة الاموبة . فيينا هى تبدوفى أرج فوتها 
.وفتوتها » اذا بها تتبار فأة ؛ وتبدو فى الخال مظاهر ضمفها وتفككرا » يدو ماكان يجيط بسلطانها 
الشاسع من عوامل مصمعة وماكان يهدده من عوامل الهدم الخفبة ‏ المنوية واللفسية # وكانت 
هذه العوامل الخفية فى الواقع أخطر ماكان ينذر سلطان فان تلك الاحفاد المرة التى 
أثارتها السياسة الاموبة فى نفوس خصومها كانت تسرى وتضطرم » وتحيط ملك ببى أمية بسياج 
-خطر من المفيظة والبغض . وكانت هذه الخصومة الخطرة التى يذذيها ظمأ الثتقام هى عماد الدعوة 
اقبية التى لنث لدق طريقها من مكل عي ثم مكل يليه من بعد ثم نائلت وتوطدت من 
أوائل القرن الثانى من الحجرة . واستطاع يظظهروافى النواحى ولا سيا فى العراق 
وخراسان وأن يدبروا عدة ثورات محلية خطيرة . لكن هذه المركات الاولى أخدت فى سيل من 
الدماء؛ بيد أن القمع كان يذكى اعضال واراقة الدم تذكى مأ الاتقام . ول نكن المركة متكافئة 

حن الوجهة المادية - فريك للشيمة -جيوش منظمة أو مواره يد بن ٠‏ ولكن خطر لمر ة كان يحثم 
فى نواحيها المنوبة . واشتد هذا الخطر حِيها ضف أمر المال فى التواحى وانسع الامر على 
الحكومة الركزية . وتعل ساطانها فى الانحاءاثائية ؛ وأضحى عرخة للانتقاض والاثبيار 

(1) في سة ثلاث وستين من الفجرة اعلن أهل اللدنة خروجم عن طاعة بني امي . بنعماوية 
4 سيا اها جد كوا ان 1م ثم سار جند 
ب أمية الى مك فحاصروها وشريوا بيت الحرام بالتبنيق والثار 


مزق أوصال 
بة التى دفمت يوم إتحادها وتماسكها سيل الفتوح 


يننا الحلال 


ولبث دعاة الشيمة زهاء نصف قرنينظلمون دعوتهم ويضمون لها الاصول والقواعد ويحشدون 
لما الصحب والاتصار فى سائر التواحى . وكانت كغيرها من الدعوات الثورية تلقى فى الخنا. ًّ 


كيراً . وليس من موضوعنا أن نتحدث عن مبادىء الشيعة ورأيهم فى الامامة ومساقها ٠‏ ويكفى ان 
نقول إن اختلاف الشيعة فيا ينهم على ححق الامامة ومسافها فى ولد على » لم يحل دون اجاعهم على 
خصومة ببى أمية ولا دون استمرار الدعوة الشيمية وتقدمها وكات ابلمة الع لد 


ولده أبو هائم عبد الل بوصية من , واستمر أبو هائم أيام ااوليد ن عبد املك وأخيه سليان 0 
. ثم توق مسموه ديه عبد للك 


بأمر الشيعة يفدون عليه ويؤدون اليه الخرا. 
(سةيده) وأو بالاعاة ىبن م محد بن على بن عيسد ا 


مسإفتي مغموراً أسله من مرو وا سل جد لكا ل ار : 
ارقاً وحماسة تضطرم لآل الييت ودعوتهم . وسار معهم إلى عمد بن على بمكة فأعجب بذكائه 
وعزمه واختاره داعية الشيمة فى خراسان (؟) ولا توفى مد بن على وخلفه فى الامامة ابنه إبراهيم 
لب الم يدن ها أشن أر ع فى ميس جه الذمرة كلد ]مان ٠‏ وكانت 
خراسان ؟! قدمنا اخصب ميدان للدعوة ١‏ ليمدها عن الحكومة الركزية وتعاقب الثآن فيا 
بين الضرية والعانية. وكان أميرها من قبل بنى أمية نصر بن سيار فى مأزق صمب يستنجد عبئاً 
يحكومة دمشق ويشهد تفاقم الحوادث عاجزاء وحركة العيعة 


نعتد وتهناح خراسان بسرعة . 


يستتجد به وستحثه للدفاع عن عرشه وتراث أسرته : 
أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك ان يكون لها 


)6 وهو اخو المسن والمسين من الاب فقط . وبعرف بن المنفية 


+ لامه خولة بات جمفر بن قيس 


2ن( تخلف الرواية الاسلامية اختلانا كي في أسل ني مسلم ونشأاته ٠‏ فيقول البعش انه حر يرجع الى 
اصل فارسى رفيع وأ نه ولد ياسبيان ونشأ بالكوفة . واسمه المقيقي ا براهيم بشار . ويقول. 
البمش أنه مولى من أسبهان واسمه ابراهيم ليان هبد ليكب بن لمأن 7 احد عمال السئد وائه استصحية 
الى مكة في زيارته لا براهيم الامام فاعجب بلكاثه وفطنته وأشتراء منه . واما تسميته أب مسر فيقال انه سمى, 
نفسه عبد الرحن بن مسام واتخذ كنية ابي مسلم. وقيل ان ابراهيم الامام هو الذي مماء بإني مسلم , ولا 
ظهى | يومسام وقوى امره ادعى أنه من ل البيت من ولد سليط بن عبد الله بن عباس ( راجم ابن الائي 
اج هص #ه - 0ه وا بنش لكان ج ١‏ ص 506 504 وا بن خلدون ج ؟ ص -1١١1991٠١‏ 2110 
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فان الثار بالعودين تذكى وإن الهرب أوها الكلام 

فان لم يطفبا عقلاه قوم يكون وقودها جنث وهام 

فقلت مناتمجي ليتشعرى أأيقاظ أمية أم نيام 

فان كانوا ينهم نيام فقل قوموا فقد حان القيام 

فقرى عن رحالك ثم قولى على الاسلاموالمربالسلامزا» 
وكان ابو مسي رجل لوقف يدبر الخطط ببراعة وقوة » فيمض بعيد حنى الف الفرصة سائحة 
لاممل الحاسم ووئب فى صحبه على نصر بن سيار وقوات بى أمية » وهزمهم فى عدة ممارك (اسئة 
.18 ه) واستولى على مرو وسمرقند وخراسان ونيسابور وطرد منها مال بثى أمية ‏ وفر 
نصر بن سيار الى العراق » وبسط أبو مس سلطانه على خراسان وفارس ٠‏ ورفع فيها شعار الفيعة 
الاسود . ودما لان المباس عبد الله بن محمد بن على العروف بالسفاح اخى ابراهي الامام . وككان 
الخليفة الاموى مروان بن محمد قدهاله مارأى من تغلفل الدعوة الم على ابراهيم الامام 
زهو يومثذ باحدى قرى الشام ؛ وزحه فى السحجن حتى مات ( سئة 1١1‏ ) وزعم أخوه عبد الله 
ابو العباس واصحابه انه أوصى اليه بالامامة من بعده . فدعا له ابو مسلم فى خراسان وفارس 5 
قدمنا .ثم سير أأبو مسي جيشاً الى المراق فلتيه أمرها بن هيرة فى قواتهء ووقعت بين الفريقين 
على شفالف الفرات معارك شديدة هزم فيها ابن هبيرة وفر بفله الى العمال . واستولى الشيعة على 
المراق ودعوا لأنى المباس ( ربيع الأخر سئة ؟+٠‏ ه) وتزل ابو اعباس عبد الله السفاح بالسكوفة. 

قب الحوادث (9) 


وا 


)١(‏ تروى هده الابيات إصور اغرى 

(؟) من هو السفاح ؟ أهو أبو المباى عبد اله بن محمد ين على أول خلفاء بني العباس أم هو عن عبد 
الله بن على 7 تختلف الروابة الاسلامية في ذلك اختلافا كبيرا . فان الطبري ( مصرج ه س ؟؟١‏ ) دا بن 
خلكان ( الوفيات ج ١‏ س 84 ) وابن الاثي (ج ه ع 1١4‏ وه١٠‏ ) وابنغلدرن (ج ؟ سم؟١‏ 
و ٠0١‏ و 17# ) يفولون أن السفاح هو أبو البآس عبد الله بن محمد أول خلفاء ببني المباس . وبكر لنا 
الطبرى وابن الائي كيف إن أبا المبلى هو الذي اطثق على قه هذا لقب حين القى خطابه الاول بمسجد 
اللكوفة على اثرما بيت بالحلافة وفقال إإناسى في ختام خطابه :8 فاستعدوافائا الفاح البي والثائر ال 
الطبري ( ج به ى 157 ) واين الاثير ( ج ه سن ١١6‏ ) . ولكنهنالك روايات اقدم منعلدم 
لقب السفاح ل يطلق على ابي المباس ولكته اطلق على مه عبد الله بن على . ومن اصحاب هذه الرواية 
!بن قتببة الدينوري ( راجع الامامة والسياسية ج ١‏ صن ١4‏ ) وماحب اخبار مجوعة في تاريخ الاندلس 
ص مع ) » وهذه الرواية ظاهر من الوجاهة فيما ارتكبه عبد القه بن على من الفتك الذريع بيني أمية . 
بيد اننا اخذنا بإلرواية الاولى ء اولا لانها رواية جهرة الاقطاب الثقات من للؤرخين » 
اومى بمطاردة بني أمية والفتك بهم انما هو أبو المباس ذاته ء ولم يكن عمه عبد الله بن على سوى متف 
الارادته وامره 


ل الملال 


وكان مروان بن عمد بن الحكم أو مروان الثنى )١(‏ فيذلك المين خذ الاعبة للدفاع عن ملك 
ببنى أمية الذى تصدع صرحه سراءا . لخد حيفاً ضا وسار شرقاً حتى وصل الى ضفاف نهر 
الزاب وهو فرع أأيسر من دجلة يتصل به فى الضفة الععرقية » -جنوب شرقى الموصل » وسار للقائه 
قائد لسودة ( الشيعة ) فى العمل ابو عون عبد الك بن بد الازدىء وأمدء أبو الساس بيش 
خر بقيادة عمه عبد الله بن على » ويلفت قوات الشيمة كلها زهاء عسرين الفا وبلفت القوات الاموية 
عن الكثرة » وكان تعاقب الظفر بذ 
مم وبضاعف قوام , وكان الميش الاموى على ضخامته قد خبت عز امه واختلت صصفوفه . 
وغاضت فواء العنوبة . والتقى الفريقان على ضفة لزاب البسرى ولعبت بينهما معركة شدريدة 
حاسمة انتبث مهزعة الميش الاموى وتمزيقه ؛ وذلك فى الحادى عر من حجادى الثانية سنة *؟1 م 
( 0" يناي سلة م )و البر آلاف من ند العام وعدة من زعمائه إقادته » واستولى 
الشيمة على أسلابه . وفر مروان فى فل من صحبه صوب العام فسار فى أثره عبسد الله بن على 
وحاصر دمشق واقتحما فى الخامس من رمضان . وفر مروان الى فلسطين ثم الى مصر ٠.‏ فبعث 
السفاح فى أثره يشا ادة عمه صالح بن على فلحق به فى مصر وظل يطارده من مكات الى 
مكان حتى ظفر به فى قرية بوصير على مقربة من الخيز' . وهنالك مزقت البقبة الباقة من انصار 
بنى أمية وقتل مروان 1- إخلفاء الاموبين بالمسرق وأرسل رأسه الى السفاح ؛ وذلك فى السابع 
والمسرين من ذى الحجة سنة 15 ه 

ومكذا إثهارت دعام الدولة الاموية بسرعة مدهعة وقامت على أنقاشها دولة بى المباس , 
لاب أ كب رالفضل فى تحطم ذلك الصرح الشامخ برجع ال جهودتلك الشخصية العظيمة ؛ ونع 
أبامسع الحراساق .كان أبو مسل احدى هذه العبقريات العاملة الى تتفتح فى ممترك الاتقفلابات 
الماسمة وتقوم على سواعدها الدول المظيمة . وكانت دعوة الشيعة وإمامة آل الييت مبعئ هذا 
لانقلاب وروحه . ولكن بى البلس ماكادوا يتبومون ذلك املك الباذخ حي غليت علهم عصبية 
.وأفواف أن سل منافاً تخعى عوافبه وف الدعوة العيعية خطراً يجب القضاء عليه. 
أعوام قلاثل حتى قتل أبو مسي ( شعبان سنة ٠9‏ «) قتله بو اللتصور أو السقاح 
زماء الشيعة ولد على بن أنى طالب بالفبض والطساردة حتى مزق شملهم وسحق 
دعوتهم . واستتخلص بنو المباس تراث بى أمية لانفسهم . وقامت نلك الدولة المباسية الباهرة تصل 
تاريخ الاسلام فى المسرق وتسير به الى عصر -جديد من المظمة والبهاء 

جمد عبد الله عنان 
الحاى 


)١(‏ يعرف مروان بن محمد أيضا بمروان الجمدي ء وحار الجزيرة » اومروات الجار 


رت السيارات وعم استخدإمها . واذا كت سكك الحديد في نواحي العام 
افسة .السيلرات لها , فان العريات 


ك العريات تكاد تعدم الوجود! 
ي القاهرة والاسكندرية وللدن للصرية الكبرى ما فزال ند عدد) 


الشوارع حتى كانت السيارات إذ ذاك أمر] 
مستحدثا يلفت الانظار إذا مرت واحدة منبا 


تحتاج هذه الاعنة الى زمن طويل 
المصر الذي طفى فيه سنطان السيارات 


حت تنفد » وذلك لفلة الاقبال غتى شراء المريات في 


عصر العربات وهل يعود من جديد ماد 


وقد كان « شارع اويزه » 


لين مماوم) بالورش التق تصنع عربات “الركوب لى أنواعها. 
الختلفة ما بين فيتون ولاندو وكاريت ودوكر الح . حت كان أهالى برلين يسمون ذلك 
الشارع « شارع العربات » . أما الآن فم بق هناك سوى ورشة واحدة يملكها رجل اسمه 
و يأكوب توندر » . ولا كانت نفقات صنع العريات قد أسبحت باهظة لفلة ما يصنع منها أو 
لندرته » فان هذا الرجل صار يشترى العربات القديمة ‏ ويخاصة عربات الاسمرة للالكة القديمة - 
ويصلحها ومجددها ثم يبيعها للمشترين القليلين 

وهنا تقول إنه ما تزال في المانيا سوق لعربات الركوب برغم خاو المدن ال 
هو في الاقالم حيث يفضلها كبار الزراع على اليارات لاسبا في السافات || 
الزراع في جميع البلدان م عافظون على 
المظهر وابهة لا تدائها فيه السيارات مهما 

ولا يفوتنا ومن نطرق هذا اللوضوع أن تقول ان العربات لا بيعد ان ت 
تغلب هل السيارات أو تنافسها منافة شديدة . وذلك يفضل الضرية الفادحة 
نداحة كل حين في تاف اللدان . وقد ثرى قريب أثر ضريبة السيارات الني يستزم 
في مصر » فاذا بالعربات تكثر بعد قلة وإذا بالحوذية يستعيدون مكاتتهم ورخاءم بعد حين 


عنهاء وسوقبا 
٠‏ ولا يغنق ان 
بطبيعتهم » فضلا عما لعربات الركوب من فخامة في 


«قارنة مطريفة بين علب المربات القدمة ومب السيارات |" 


٠‏ ونظرة 
بسيطة الى حالة كلل من الطبيبين ندل على أن اصلاح العربة ايسر من اسلاج 
السيارة » ومع ذلك فقد اخفت الاولى واغتصيت مكانها الاخيرة في أورب! خامة 


جدا الآين يعترون 
إبة للدفاوضة في شرائها 


أمثل هذه الصورة أحد الزبائن 
عربة برها الخبل ٠‏ وتراه هنا يتختير 


عد دكبير من عجلات المربات على الخلاف أحجامها » وقد مث 0 
هذه العبلات بالكساد نيعا لا أصاب العربات من جراء رواج السيارات 


شتام بن عالم القربات 


بيى العرية رالسيارة 
عربة من طراز خاس أضطر صناع العربات الى ابتداعه ويستمان فيه بدل العجلات العادية بألخرى من الطاط 


الرواهة 
كانت ملابس الحوذية في أبام انتشار المربات من الناظر ١‏ 
وترى هنا أمثئلة من القبمات الوجبية التق كا 


العربات وجاهة » 
رءوس الحوفية قديا 


قعم 
فر شروب ارياشةا» 
هي امرأ ا ب 
م ٠‏ وللرأة الى تقس شعرها ء أو التق : والكتب ».لوي 
عي عا. في للسانع » أو التى تنزوج من الرجل زواجاً قثم) على الزمالة وللساواة » هي | 

د امرأة اليوم » 
حرا ظيرت للرأة في 


يادين الحياة العصرية انمع ممنى هذا الاصطلاح . فمنذ 
تمت » أو ستقوم بالرحلات الجوية 


يدا الفنأنة تعملان عبد في اتام مال غادة ماري . 
ونرى على البدينمظاهر الحشونة من آثار النحث 


لمعب قبل أن كسرع في السل الجدي 


في لقوق والكفايات » وحي مع ذلك لا تفقد أنوئتها 
ولاتقل فنتة عن نساء الاجيال للأضية بل تفوقين رشاقة 
وجاذيية ! 
وامل للرأة الفنانة مي أحدث طراز له رأ ة الحديثة . 
وانك لتراها في مدارس القنون وفى معامل الفنانين 
في معامل خاصة بها وهي تحمل أزميلها وتتحت الحجر أو 
تشكل الجبس لتصنع غاثيل لا تقل في غىء عن هاثيل 
الرجل الفنان 
أة للثالة أو الرسامة - أو الفتانة بوجه عام - 
لاتتخذ من فنها وسيلة لاتسلية » بل انها مثل زميلها الرجل 
تميش من أجل الفن وتفنى حياتها فيه . ومن الناء 
من هن مثالات مطبوعات » ورسامات موهوبات » 


ابرعةبار 
الفتاة الثالة وقد جلت الى كني 


مائدة الادوات في اسستديو فناة اليوم الثلة » وقد خيم عليبا التكون بعد طول ما تتاولتها يد القننة 


القنانة تعمل في هدوم 


مر الثرل 1 
وثقة في استديو النحت . وثرى 


وجه 


القثال 


واثالة متجهين تحر الثور .. 


دنا 


الحلال 


بده اللكويى 
كتلة من الحجر تتاولتيا للثاثة بأزميلها فبدات الكع تتجلى عن تمتال في طور التكوين 


عمرج الفبرات 
احدى الفنانات تمالم الفجوات التي بدت في أحد تمائيلها » بأن تحشوها يقطع دقيقة من الخهب 


ملتقى الشرق والغرب * 


الاستتاذ عبد الر. من صدق 


لاالشرق شرق 5255 على البعد يلتقيان كا تلاقت بالفكر العالى 
والشعور العمبق من هنا ومن هناك تفسان عظيمتان ٠‏ تطاول ما تطاول ينهم الزمان . وتدابر 
ما تدابر مهما المكان 

وليكن فى هذه المرة العظيان الشقيقان : حافظ الشيرازى أحب شعراء الفرس » وجونه كبير 


حتى رآى نفسه مجلوة فى مرآثه ؛ وآنس فيه مشابه 


كلا الرجلين لا دعوى له فى عراقة النسب والشرف الموروث . وكلاما طالب متعة يجمع فب 
بين الحس والرو ح . وكلاها صاحب إثرة لم يشغل خاطره اليد اخاك عصره وتقلباته 

فهذا شمس الدين عمد ابن رجل من أصفهان نزح إلى شيراز وأثرى فها من التجارة » 
ولكنه قضى نحبه وأحوال تجارته مضطربة وزوجه وابنه فى إملاقحتى اضطر الفلام إلى 
السعى فى كسب قوته بعرق جبينه . يبد أن الفتى الذكى الفؤاد لم يعدم الوقت والوسيلة للذهاب 
إلى مكتب من المكانب الجاورة للتعلم وحفظ القرآن . ومن ثمة تسمى فى أشماره باسم حافظ ٠‏ 
وم يلبث حنى عابم قرض الشعر فلم يوفق فى البداية توقيقاً يذكر. حتىكان فى ذات ليل -؟ 
تصوره لنا الرواية - يتهجد فى ضريح ولى. من اولياء لقه قئم على راية فى سواد شير 
بالامام عنى يدخل عليه » ويناوله مطمالم يذقه قبل من طعام الخلد وبقول ل انه قد أوتى من 
اليوم موهبة الشعر ومفاتيح العلوم كلها 

واتصل حافظ بكافة الملوك والأأكاسرة الذين تعاقبوا فى أيامه على ملك شيراز . وكان شديد 
لحب لشيراز موطنه لا يمل التغنى بنهرها السلسال وخمائلها المتضوعة : وهات أبها الساق كل 
ما بقى لديك من راح فههات ان تجد فى جنة الخد مراشف سلسيل مثل ركناباد اوخائل 
ورد مثل المصلى ٠‏ 

© اعتمدنا في هذه الكلءة على مؤلقات براون وغيره في الادب الفارسي ومؤلفات كاريه ولويز وفيتكوب 
عن جو 


لملطالة الملال 


العاه أيو اسحق وال قارس والشاعر حائظ 

الغيرازي . ويطلع القارىه فى مقال « ملتفى 

العرق وألغرب » للنشور في هذا المدد على 

صورة رائمة لشاعر الشرق ومدى أثره وسمق 
إفامه لكبير من شعراء الغرب 


ملتقى الشرق والغرب الكل 
ولقد نوالت عليه الدعوات من والى بغداد وملوك الهند يستقدمونه بعد أن جابت أشعاره 
إليهم الآفاق ووقعت من نفوسهم موقع النفائس والاعلاق . ولم يكن الشاعرفى هذه الأثثاء جميعاً 
بالمعلمئن الى ما هو فيه أو بالجاهل ما هو ملاقيه عندم لو قد لى الدعوة وأنقذ الزيارة . 
ولكنه لا يطيق فراق شيراز . فهو يزجى اليهم المعاذير فى ارق الشعر , مستعفياً من اول الأامر 
من غير روية واعمال فكر . ولقد مم مرة ولكنه عدل فى انهاية فكانت الأول التى ثم فها 
والاخيرة . إن شيراز تقيده إلى بتها ولا تسمح له بالفكاك حيا أو ميتأ :, فسيم المصل ونم 
ركناباد بحرمان على المسير والسفر » 
ومع هذا فالمديئة الى كلف بها الشاعر وأشرب قلبه حها قد حوصرت مرات واغتلفت 
عليها ايدى القابضين زرافات . وضرجها بالدما. فح . وعمرها بالقصف ثان . وساءها الرهد 
ثالث . وقد شهد حافظ الاقيال والامراء واحداً بعد الآخر يرتفمون الى عفوة الملك ثم 
بزولون . وتعاقبت على سمعه و بصره الم الفاجعة والافراح الصاخبة والقاع الفنا واصوات 
الوغى وقيام دول وانبيار دول . فأى صدى لهذا فى شعره؟ لاشو بل الا افاريق من 
المديع المسرف لهذا املك ثم لذااك والاشادة بمفاخر هذا النصر وسواء والتويه ببسالة هذا القائد 
وغيره كا هو المرتقب من شاعر ابلاط الخليق بهذا الاسم 
وكان جل ما يعنيه فى تقلب الملوك على دست الحكم موقفهم من اباحة اللذات أو تحريعها . 
فاذا غلب منهم على شيراز ذو جهامة وصرامة الدساكر ومنع جهد المستطاع شرب الخر 
معت حافظاً ينفث شكاته فى قصائد عدة تتمثل فيا الشاعر يصادى نفساً تنساقط حسرات , 
ويغالب نوازى سخط عخطرات فيجتمع من هذه ولك مزاج بديع من 0 
والسحر اللاذع . كا ترى فى قوله : « مهما تكن الراح .تورث الافراح والنسيم يستقطر 
نقار على نغم الاوتار » فان الحتسب قام لك بالمرصاد . خم 
اليكا'س فى اردان عباءتتك المنقشفة المرقعة فان زماتا كمين الابريق يسكب دما . واغسل خرقة 
الدرويش الى أنت لابسها بالدمع من بقع الخر فبذا موسم الورع واوان الزهد.. ثم قوله 
ينعى ابئة الكرم بينديها ندب الثا كل اللاهف : ٠‏ يا ليت انهم يفضون الاغلاى عن الحان فاذا 
أمرر لمنشدة قد كلت وضرنا فى أمان ‏ ألا جروا شعور الاوثار حداداً على الصرف العقار. 
ابنة العنب . وليذرف علها التدمان من جفونهم دما .م أوصدوا 
الابواب: على يوت الصيياء فلم نعوة بك أن يفتحوها على القزوير والرياء » 
فيا أن تغير العهد وتبدل الحال غير الحال بولاية الشاه شجاع وعاد الابو الى مجراء 
وفتحت الحانات إلابواب وازدهرت مجالس الشراب » احتفل بها حافظ متبللا : 
( طرقت مسممعى سحراً بشرى من هاتف الغيب : «هذا دور الشاه شجاع . فاشرب الراح 


لقال الشائق النشور في هذا العدد عن «"ملغى 
الشرق والغرب » 


ملتقى الشرق والغرب ديل 
شجاعا » . لقد غبر العهد الذى كان فيه اهل النظر يفترقون وعلى الستته مكلام كثير فلا تنبس 
بالكلمة الواحدة لهم شغة . لسوف نشد هذه القصة على نغم الاوتار. قنجيش لسماعها مراجل 
صدورنا . ولكنهم الملوك ادرى إشؤون الملك . وانت العا كف الفقير يا حافظ . فأمسك عن 
الكلام وعش بسلام ). 

وفى مقطوعة أخرى : 

قسا بما للشاه شجاع من أبهة وسلطان وجلال . ما انازع احداً على جاه ولا مال 
ولكن ألاترى لهذا الراقص اليوم على نغم الاوتار . وكان بالامس بحرم السماع على الندمان 
والسمار! » 

و بندفع الشاعر وقد اخذته هزة الطرب فى نشوتين من سكر وفرح شامن ساخرا و مسبحاً 
شاكرا ‏ فى منظومة فريدة : ه هلل العود : ٠‏ أبن المعترض المشكر ؟ » . وقهقهت الكاس: « أبن 
المانع الناهى ؟ ‏ . ألا فاطلبوا طول العمر للشاه» ان كان طيب الحياة ملم . هو رب اللجود 
والعطاء . والتكريم ذو الايادى البيضاء . مظهر للف الازل . ونور عين الامل . جامع العام 
والعمل . حياة الوجود : الشاه شجاع » 

وفى هذه المقاطيع التى أوردناها لا شك تعريف للقارى. على خصائص شعر حافظ . فهو 
جميل السبك مصقول الحواثى بليسغ الايجاز متأاق الوشى براق بيهر الابصار . رخم اللفظ 
منغوم يسحر الاسماع حلو الاشارة لطيف الحس يفعل بالالباب فعل السحر 

ولا نمب أن نقف بالقارىء عند الصورة اثتى رسمناها لحافظ فى شبابه من حيث استجابته 
للمرح والطرب فنستدرك عليبا حرصاً على استكالها أندكان شديد الولع بالدرس والتحصيل . 
فبو الى ججائب حفظه القرآن على ظهر قبه قد تضلع من علوم الدين واللفسة وقرأ على أ كبر 
المشايخ الكشاف للزعغشرى ومطالع الانوار للبيضاوى ومفتاح العلوم للسكاك والمصباح 
وغيرها فضلا عنكتب الشعر وفصول الادب وأصول النقد.حتى ليقول عن نفسه : ١ل‏ يجتمع 
لحافظ من الحفاظ مثل ما اجتمع لى مع القرآن من لطائف الحكاء » . وكان شاعرنا الفاربى 
يميد العربيةيا تشهد قصائده باللفتين . وقد خلف أشعاراً جمعت بعد وفاته فى ديوان كي ينها 
المردوج والمقطمات والقصائد والرباعيات : وذلك الضرب من النظم الذى يسموث النزل وهر 
أخص ماحذقه حافظ 

ومع أن أشعاره فى معظمها تتدور حول الرييع والورد والبلبل والثر والصبا واامال فان 
الشراح من المتصوفة وغيرهم .هبون الى أن هذا الظاهر من الصور الجيلة وراءه معان باطنة 
عميقة الروحانية . وللشاعر فى حقيقة الآمر نفس تصوفية » ونزوع الى النظر فيا وراء التعالم 
الخارجية . وهو يطالع فى عالم الشبادة امعان الغيية » ويسستجل القه ذا الجلال كل ثىء . 

زفق 
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ويقول بأن العبادة بالقلب خير وأولى من مجرد القيام بالفرائض العملية وترديد الذكر على 
طرف اللسان . ومن ثمةكان دام الوقوع فى شيوخ الدين والمتصوفة الزاهدين » يتهم ظاهرم » 
ويكشف وراء العبادات والمراسم عن زيفهم » ويغمزم فى حمة العقيدة وصدق النية . ون 
على قبيل المثال بقوله : ه فى طريق الخارة الليلة البارحة » حملوا على | كتافهم [مام المدينة مخموراً . 
وأما الامام فكان يحمل على كتفه سجادة الصلاة » . والواقع أن مؤلاء الممخرة: كان لهم 
فى الدولة شأن خطير . حتى انه من دواعى النبوة بين الشاه شجاع وبين حافظ استخفاف الآخير 
بفقيه كرمان » وكان هذا قد علم هرته أن به وتحاكيه قياما وركوعاً عند الصلاة . فرأى 
الاميد فى ذلك كرامة منكرامات الاولياء . ورآها الشاعر عخرقة من خدع الدجاجلة . وجعل 
الاميرالناقم ‏ وهو فى نفس الوقت شاعر منافس ‏ يقدح فى شعر حافظ لاختلاف بواعنه فهو 
آرنة تصوف وأخرى تعشق وسكر؛ وهو طوراً وعظ وروحانية ونارة ذلاقة واهتهام بحطام 
الدنيا . فقال حافظ لمن حوله : « فليتكن ما قال حقآ » إلا أن الخلق أجمعين على الرهم من ذلك 
جميعه ليحفظون اشعارى ويلهجون م! ويكثرون من ترديدها ‏ أما ابعش عن لا أستطيع ذكر 


اسمهم فاشعاره لاتجتاز ابواب المدينة ». فأحفظ تعريضه الشاه فوق حفيظته . واتهز للداعر بينآ 
من الشعر حقيقا بأن يوقعه فى قبضة يده . وهذا نصه : 


« إذا كان الاسلام ما يعتتقه حافظ . فواضيعتا لوصح أن بعد اليوم يوماً آخر, 

وابه بعضهم حافظاً إلى الثية المبيتة على تتكفيره استنادا على هذا البيت . فبادر مضطربا جر 
يستفتى » فأشير علبه بان يضيف يننأ آخر يفهم منه أن الكلام المتقدم جرى على اسان آخرفتثتفى 
التهمة وينجو الشاعر . علىمبدأ « ناقل الكفر ليس بكافر ». وبالفعل أردف حافظ بالبيت السا بق 
البيت اللاحق : 

» فياله قول هزل سممته سحرا  م نكافر على باب الحائة يقرهم على الدف والناى‎ ٠ 
وابرذه مع الييت الاول حين جابهوه بالتتدحفير » فسقطت عنه التبعة وسلم من التنكيل‎ 
على ان شبح التتكغير لم يزل فى أعقابه حتى وافته امنية » فلم يسمحوا بأن تقام صلاة الجنازة‎ 

على رفاته » بحجة أن له أشعارا يرى مشاي المسليين تفسيقها وعخالفتها للدين . وانيرى انصاره 
بطبيعة الحال ينضحون عنه ويدفعون . وأخيرآ استقر الرأى على الاستخارة من أشعاره . فائذ 
لمم قوله :م لاتقعد عن تشييع نعش حافظ » فانه على [معانه فى الغواية صائر الى الجن 
وعندئذ أقيمت الصلاة . ودفن الشاعر على مقربة من شيراز فى ظل شجرة سرو من غرس 
الشاعر نفسه . وحوا, الضريح بستان يزدهى بالرياحين ويشقه طريق يقوم على حفافيه السسرو 
القديم 
وكان أول من اتصل بهم حافظ من الولاة الشاه أبو اسحق وإلى اقلم فارس . وكان شاعرا 


ملتقى الشرق والغرب ل 
وصديقا للشعراء » ومستهترآ مستبلكا فى حب اللذات . وكانت أيامه زواهر . ولكن خاتم 
ملك الفيروذى ‏ على حد قول حافظ ‏ قد سطع فى أ.هى سناه لم يطل مداه.وفى أواخر ايام 
حافظ طنى تيمور لنك فيا طفى عليه من البلدان علر, البلاد الفارسية ,كالاعصار اغائل يمتاح 
كل ما يصادفه. غرب الامصار واستباح المدن وعاث نيا وأفسد » وأوسع أهلبا سيا وتقيلا 
وأقام من جماجهم الاهرام والمنائر وم برع للخصوم عهدا . فن لم يضع فيهم السيف أمر بهم 
فألفوهم من حالق . وقد دخل شي از . ويروى الرواة مقابلة جرت يينه وبين حافظ من المرجح 
انها اسطورة موضوعة » ويزعم رواتها أن تيمور أرسل فى طلب حافظ فلا مثل بين يديه عرض 


له بالنكير لقوله فى بيت من أشماره : 
٠‏ ذات دل من جوارى القرك لو تخذت فلى فيا تملك عينهاء لبذلت فدا, الخال على خدها 
غارى وسمرقند » 


وصاحتيبور به : « لقد دوخت معظٍ المعمورة بالطعنات المصممة منسيفى الصفيل »وتركت 
الألوف من المدائن والاقطارةاعاصفصفا لأزين بالاسلاب والغنائم منها سمرقند ويخارى » بلادى 
وأزهى حواضر ملك » فتأتى أنت الصعلوك الشكد لتبذهما من أجل خال على خد جاربة تركية 
من جوارى شيراز ؟» فانحنى حافظ حتى مس الارض وأ 

لقد مهرنى ما لملكك العظي من الاءمة والسرف » 
تيمور من سرعة خاطره وحضور بدمته فل ينزل بالشاعر نقمته ووصله بجائزة سئية 

وحسبنا هذه الصورة امجملة لشاعر الشرق نعرضبا ليتبين المطالع المتأمل انها تصح فى جملتها. 
صورة لشاعر الغرب 

فقد التحق جوته الثعاب ببلاط « ويمار » وهى امارة صغيرة الرقعة ولكن لاق تاريخ امانيا 
أ كبر الآثر . وقد كان اميرها دون جوته سنا »جم النشداط متبقظ الحس لايكل م نالسعى والحركة 
ولا يغفل عن انتهاز الفرص سوا, فى اهتيامه بشؤون الملك . أو تفننه فى اللبو واتتباب اللذة ٠‏ 
وكان متحمساً للفنون والآداب يستقدم أصحاما و:_ليهم المخاصب ويحرى علييم الرواتب . 
ويشعر لهم بالاجلال والكرامة حتى اجتمع منهم فى ويمار ما لا تفخر مثيله سائرالمانيا ٠‏ وما 
يؤثر عن الامير الفتى أنه أمر فجمعت له مكتبة عن الحب تكلف فى جمع شواردها الشاء 
والنفقة . وهو يقرن الى ذكا. الفؤاد وشوق المعرفة عرام المواطف الحسية الجاحة وكراهة 
لمراسم والخشونة فى الطباع والكلام وجفاء اجون والرغبة فى الهو العنيف . وباجملة فان له 
شيمة الجندى تستهوى لبه الخاطر والخر والنساء . ولقد اتفقت 
فى عبادتهما للطبيعة وتذوقهما للحياة والارض . فاذا وبمار تضج فى معظم الاحان بالاعياد 
ومواكب المساخر وحلقات الرقص فى ضو, المشاعل فوق الثلوج والطرد والاجلاب الوح 


الامير وصديقه الشاع 
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على صبوات الجياد وركرب امراب على الجليد . واذا مجالس الشراب ولعب الورق والثرد. 
واذا الجولات المتدكرة والصبوات المتنقلة ومغامرات الليل فى القصور والقرى الجاورة . 
والامير والشاعر متلازمانكلاها عارم الفتوة صلب العود موئق البنية بروعك مرآه فى بذلة 
الركوب وحذاه لطويل ال وق المرر وهويربت على كلاب الميد أو بمسح عل لبان 
الفرس . فلا جرم يصدق ما يقال من أنهما ليطويان يياض النبار فى الطرد والقنص - قف 
فوق السياج والاخاديد وتسم لليفاع وانصابا مع الحدور - ثم يعقبان بسواد الليل يوجيانه 
كرا ورقماً وهو 

ولقد بحر الامير المتحام صديقه إلى حد الاستهتار وخلع العذار » فى مغامرات شسائئة مع 
الاما, والقرويات , ويحوب معه معربدا فى الأسواق والأعياد العامة ٠‏ وبميل به الى إحدى 
المانات المنقطعة ينادمان لموبآ من النساء قرورا . جا أن وبمار لا مسرحها , وللسرح ته 
وف الفرقة ولا شك حسان مؤانيات اتصل الشاعر المشرف على القثيل باحداهن . وبقال إنه كان 
والأمير شريكين فى وصلها 

على أن هذا إنما دان برضى من شاعرنا شياطين حسه» ولم يكن ينفذ فى قلبه الى شفاف ولاه 

. والشاعر لاغنى له عن |الحب ؛ ولا يحيا حفل حياته إلا به . ولقد ذاق جوته هذا 

الحب المرة بعد الاخرى طيلة ايام » ولولاه ما ارتفع على أنانيته , ولا سبي غور الآلم وعرف 
التضحية , ولا تخرج فى الشعر والآدب حكيا ومنشداً . والنسا, اللاتى أحبون فى مراحل عمره 
يطول بنا [حصاؤهن » فيكفينا هنا للدلالة على مبلغ دينه لمن » ومدى استلهامه منين » الاستشهاد 
بقوله : « الآنوثة الآبدية تجذبنا الى السما. ء 

ولد قضى جوته عياته يطلب المغرفة بحماسة لا تفقر وهم لا يشبع » ولم يقتصر هذا الطلب. 
على ضرب من المعرفة دون الأخرء بل كانت همته تستجيب لدواعيها بلا استثناء » .مفو شوفه 
الى أسرارها على السواء » ويتفتح لها قلبه ويحتضترا جميعا فى محبة واحدة . فلم يكتف بالتخررج 
على عرائس الشعر والفرى ٠‏ بل خاض ف العلوم وتوغل فى بحوثها كالتشريح والنبات ونظرية 
النور والألوان وطبقات الأأرض يستبطن دخائلها ويستجللى غوامضها . وقد اهتدى فى بعضبا 
الى حقائق قيمة هادية 

وف أيام جوته شبت الثورة الفرنسية وهى اتصار مبين الشعب ولمقوق الانسان. فهلل 
العهد الجديد شعرا. من سائر الاجناس والملل بحرارة وايمان» ومن يينهم شيلر وكاوبستوك 
وغيرهما من الجرمان . وأما شاعرنا قتكر لهذا الافن الملبد بالفيوم الطاخية والرهج المثار . فهو 
يؤثر الاستقرار ولو على الضم . ولقدهب ملوك أوربا ضد الجهورية ومبادئم! . وصمدت لما 
شاكية السلاح فى المقدمة بروسيا وخليفها أمير و يمار وفى ركاب جوته . وللكن الشاعر كارف 


ملتقى الشرق والغرب اهنا 
لقضية . لانه بطبعه لا تحركة أحداث الدنيا العارضة 


الالمانية تصب نارها على قلعة فردون .كان الشاعر فى شغل شاغل عنها ا الجنود 
وكانوا يصطادون السمك فى أحد الفدران لفنوا نظره إلى حطام اناء من الخرف فى قاع الما 
يشع موضع اللكسر فيه عن اججب إشعاعات الطيف وأجمل الوان الموشور. وقد بلغ من وقع 
هذه الظاهرة فى تفسه أنها ردته فى الحال الى دراسة البصريات وصرقه عن ضرب القنابل . 5-6 
تراه فى اليل الحمر الحواثى المهتك الجلباب من مقذوفات النار يتمثى فى هدو وراء أسوار 
الحديقة مع أحد العلباء يحدئه عن نظرية الانمكاس . ولم يزل ثم الشساعر فى حله وتحاله في 
مادت الوك منصرنا إلى إملاء المذكرات ف البصريات على كانبه . وظل الى ما بمدها حريصاً 
عليه برهو بما علق مها من آثار المطر والوحل كشاهد صدق عل غيرته فى البحث وثبالة القصد 

وبعد سقوط فردون دارت المعركة عند فالى . وطاف القائد الفرنى بالصفوف الاوى 
رافماً على شباة سيفه قبعته وعليها الشارة الثثة الالوان؛ وهيف: د لتحى الامة ». فارتفع 
هتاف هؤلاء الجندين قاصفاً به يصم الا . وثارت نخوتهم ودفعوا العدو بأسنة ادثهم المشرعة 
وانبزم فرسان ملك “.روس الكاة جين أام ن يسموتهم , اسكافية » الجهورية . ولقد دام 
قصف المدافع ستى الليل . وكا مال ميزان نهار تضاعف إطلاق النار . حت زازلت الارض 
زارالا . وذهلت العقول عن التفكير فى المصير . وفى هذه الساعة العصيبة خطر للشاعر 
رباطة جأشه وامتلاكة لاعصابه. فقدسمع أنه فى مثل هذا الرطيس يمن جنون المرء وتأخذه 
وحى المدفع » فأراد أن يعجم قوة نفسه وييلو جلده كشأ نه وهو فى سثراسبورج إذ كان يصمد 
فىكنيستما الى الذؤابة مر برج الاجراس لمصابرة الدوار ومثالبته . وهذا هو اليوم يدفم 
بحواده الى المنطقة الثى تصطل نيران المدافع . تتبال المرلى هنا وهناك بين الخرائب قنش 
الحجارة وتتنائر الاعواد والاعشاب . وهومسترسل براعى فى سكينة هذا الحاصب من القذائف 
المتطابرة يطوقه ويفوص حولهفى الارض الغريقة المتحلاة» وقد اشتمله ح ركحرالتتور . ولكنه 
آذن فى عزة المطمئن أن نبضه على حالته من الهدوء 

وما برح العنف يستدعى العنف وجوته يزدادكل يومكراهة للثورة وعنى قكرتها دون 
أشخاصها لان الرجل فى كتابه عن معارك فرنسا قلا يبخس أبناء الثورة نصيييم الاو 
من التفانى فى البسالة ومن حماسة الامان في عرض له من أوصاف الهزائم 3 على 
السواء . والكنه يقول بالتطور فى هينة ولطف تفادياً من قلاقل الفتن وهزاهز الثورات 
وايثاراً لحياة الدعة . فاستمع اليه فى نهاية هذه الفترة يقول : « ان افتقادى لاستقرار الحياة 


لحيل الحلال 


وتقلب أهوا, السياسة بالناس حببا إلى عقر دارى وبودى هنا لوخططت حولى دائرة لا يتطرق 
اليبا طارق غير الصداقة والفن والعلم » 

وهنى. الشاعر ردح طويلا من الزمن بالراحة المشتهاة بين أشعاره وبحوثه ومقتنياته وبين 
منظومة زاهرة من أصدقائه وفى مقدمتهم الشاعر شيلر وقد أحس إلى جانبه بتجدد حياته 

“م عاد جوأوربا الى الا لفهرار . وأعلنت بروسيا الحرب على نابليوت . وامتطى أمير 
وعار الرئاب مع حليفه . وللكن سرعان ما اندحرت الجيوش الالمانية أمامه وقد أنخن فيا 
ومزقبا شر مزق . وانثالت الفلول المكورة الى مدينة ومار . فا عتمت أن دوت المداقع 
بقرما وتطابر الرصاص يصفر فوق دار جوته . وهو يسمع الى أصوات الماربين من وجه 
العدو . ويلح أطراف أستتهم فوق أسوار الحديقة . زحام فاجع تتدافع فيه الما كب وتعثر 
الاقدام وعتلط الحابل والنابل والاناسى والخيل » والمركبات متسابقة متصادمة عند المنافذ 
ومفارق الطرق . وأينما أدرت الطرف فثمة قوائم مدفع مهجورة ودواليب مبشمة وجرحى 
هائمون . والعباب الآدمى الوافد يلم ويربوكل لحظة ميمماً فى هربه الى غربى وعار . وبعسد 
هنيبة تبدو طلائع الفرسان الفرنسبين شاهرين سيوفهم وسبائب خوذاتهم مرملة للريج 
وهم وقوف فى ركامهم ناصبو الشسطاط على صبوات جيادم السوائح مطرقة المراسن مزبدة 
اللغام . وكأنهم وثم بركضونها فى حللهم المسكرية الحراء شياطين انطلقت على الدنيا . وكان من 
أمى شاعرنا المستشار أن أمر لم بالجمة والنيذ وعهد بذلك الى نجله وكاتبه الخاص . وقند 
القس جوته التشرف بنزول المارثال ه نلى » فى ضيافته . وقامت زوجته ‏ ول يكن عقد 
عليها بعد تخدمهما على المائدة .إلا أنها كانت ١ك*‏ استئناسا بتقديم اغخر للضباط 
ومفا كيتهم وان تعرضت أحياناً لسو. بجونهم . حتى رأى جوته صيانة لما ولتكرامتها إجراء 
العقد علها واشبار الرواج بها يحضور نجله منها وكاتم سره 

وبعد شهورجرت المقابلة المشبورة بين الامبراطور والشاعر. ومقابلة الامبراطورتجرىعادة 
فى الصباح اثنا.طعام الافطار . وكان النزل فى حركة مستمرة » والمراقى والدهالين غاصة بالقواد 
واركانالحرب » والحللالمقصبة تتعاقب على المين فى جيئة وذهوب » وسيوف الاحتفال مجرجرة 
تصل على الدرج . وأقبلجوته فى حلة الديوان منسق الهندام مرجل الشعر . فطلب اليه الاثنظار 
حاجب بدين » وفى رواق الانتظارتعرف الى بعض القادة الكبار . وانفتح الباب » ودعى ابل عكله , 
ودعى جوته للدخول . فويل إلى القاعة | إتها منضدة ضخمة مستديرة ؛ يجاس الها 
رجل ربعة متلىء » لهجبين مقبب أنرع » يتناول [فطاره فى صحاف الفضة » وييدو فى الاربعين 
من عمره . هذا هو الامبراطور . وكان واقفآ على يمينه تاليران وأدنى منه على يساره دارو 
والحديشدائر فى شؤونالمال وخراج الحرب . ووقع نظر نابليون عل الشاعر فأوما اليه بالدثو . 
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ملتقى الشرق والغرب يديل 

فاق ب الى مساقة لائقة وأنأر هذا اليه الطرف ملي يتوسم ثم قال : 

إنك ترجل 

فانحنى الشاعر واستأتف الامبراطور : 

وك سنك ؟ 

ستون يا مولاى 

إنك لمدخر العافية 

ومضى يحدثه أنه يعرف له المكانة الاولى بين شعراء المأساة الالمان . “م عرج على رواية 
٠‏ فرتر » فذ كر أنه طالعها سبع مرات واصطحيها معه الى مصر فى حملته الغابرة » وأنه يعرفها 
حق المعرفة موأ بدى عليبا بع ضالملاحظات.وامتد الحديث بينهماواستفاض . وكان نا بليون طوال 
هذه الاثناء ظاهر الصفاء والايناس يبدى استحساته باماءة يشفعها فى لحجة قاطمة بقوله : , هذا 
حسن » . وهو ناشط الحركة ناطق الاسارير .وك برد أسيانا بصوت مسموع أجوبة 
الشاعر الالمانى ليتفهم معناها جيدآ. إنسية المقلقلة كا كان أحيانا إذا ادلى 
برأيه فى نقطة بعد المذا ماظن المسبو جوته فى هذا؟» 
1 نحن الشاعر مستأذنا . فلا انصرف الثفت الامبراطور ألى من حوله 
راطيا وقال: هام رجلا 

واطردت الاحوال على أحسن منوال إلى أن غضب تابليون على قيصر روسيا وتوغل 
فى بلاده ليعاقبه على حد قوله . ومضى يتنقل من نصر إلى نصر حتى موسكو . فأحرقها الروس , 
وح ل الشتاء داهما مبكرا فارتد نابليون أمام روسيا المتلفمة بالتلج والجليد.وفتك الرمبرير بالجند 
الاءبراطورى فتك الذريع .فكانت الجثث تنساقط كا"نها معالم طريق ف كل مرحلة من مراحل 
القهقرى . وإذا الجيش العرمرم الذىكان يسد الآفق لا يزيد حين معاده على قبضة من الرجال. 
وتألبت على النس المبيض الملوك والشعوب التى سادها . وانقلبوا عليه بعد إذ كانوا فى ركابه . 
فاذا اوربا التى كانت معه تقوم اليوم مع روسيا فى وجهه 

وتحين الفرصة لخلاص وبمار من الحم الفرنسى . ولكن الشاعر يشفق من ذلك . فهو 
معجب بنابليون وهذا به معجب . يا انه يأفس انحدار نجمه فى نظر الالمان وإنقطاع أسباب 
التعاطف معهم بعد مؤلفات صباه بمقدار ما كانت تسطع شهرته وتألف القلوب حول ادبه 
خارج المانيا فى فرنسا وانجلترا وايطاليا . وبالجلة فقدكان من ناحية لايطمئن الى الانتقاض على 
نابليون بطل الاقدار كما يصفه حتى قال يوماً لدعأة الاستقلال: 

د انما تقعقعون بسلاسلك فالرجل كير عليكم .وقصارى امرك أن تزيد السلاسل حزا فى 


رم 


ل اغلال 


وكن من ناحية أخرى يسوؤه آن يرى إمارة وار تجلو عنها سيادة باريس لتخلفها سيادة 
برلين . فهو يمقت البروسيين آشد المقت لانطباعهم بطابع الثشكنة والروح العسكرية وغلوائهم 
ق الدعاوى الحربية 

وهذه هى بروسيا فى طليعة الخارجين . تضم فيالتها الى الكراديس من القوازق الروس. 

ثم تأت لنجدتهم كتائب الفْسا إذ ينحاز امبراطورها الى اعداء صبره. ويمبر بامضائهعهد التحالف 
معوم . لقد انسعت رقمة الوغى ونشبت معركة الآم . وهى جميعا ألب واحد على نابليون 

وتبدت الحال فى وار المدينة الزاهرة بالآداب والفنون . فهى تعائى الاحتلال البروسى 
بمافيه من مت وما يستتبعه من تضييق وتسخير وايوا. للجند الجفاة الفلاظ حتى لبقرع 
اذن المستشار الشاعر على درج قصره وفى دهاليزه رئين نعاهم الشخمة الموحلة فضلا عن تقاطر 
الجرحى والمرضى وتفشى الاوبئة والجيات 

أيام كثينة حا يطيش لما عقل الحلم . إلا جوت فاته يعتصم دائما من ذاك بالمرب من 
الحاضر : «لم يبلغ بعدبى الحرم أن أشغل بالى وأقلق خاطرى بتاريخ العالم فهو أسخف شىء ٠‏ 
فليبلك هذا أو ذاك ولنتدثر هذه الامة أو تلك فكله سواء » 

وزاد اعتدال الثشاعن لما حوله وابعد بفسكره أميالا بعد أميال وارتفع اطباقا فوق اطباق 
وتخلص من قيود الزمان والمكان وانفتحت له من خلال ديوان حافظ الشيرازى أبوابالشرق! 
الشرق مهد الانسانية » بما فيه من اوضاع للشعر والاجتماع والاخلاق والدينتختلف عما يعهده . 
تخلص جوته من هذه وتلك الى صمي الحياة : الى الوحدة والبساطة . فكل ثى, كنهه بيط 
وغاية فى البساطة . والاشياكلبا سواء وداتماسوا. 

وكانت اشعار حافظ تتكشف لجوته عن حياة تمت الى حياته بأقرب وشائج القرنى حياة 


الارض وتواجه اللبود والتعصب بالتصوف الى والاحساس بالشمول. لكا تماهى حياة جوته 
هذه التى حكيها حافظ . المالك تنهار ويقوم الغاصبون فى إثر الغاصبين . فلا تسمع منهما غير الغناء 
بنجوى نفوسهما وأشجانها الملوة وأسرارها الخالدة . وكلاهمايقف وجها لوجه امام قاهر طاغية ‏ 
هذا أمام تيمور لنك وهذا أمام نابليون فلا تنخذل عبقرية الادب فى وجه عبقرية الحرب . 
ان جوته لمأخوذ ببذه المشاببة ييتز لها من فرعه الى قدمه . فهو يعلم ما لذه اللحظة من خطر 
فائما يتصل الجنسان باتصال نفسينكبيرتين من الجائبين . وهذا هو جوته بحس باستكمال 
شطره الثانى: يحس بالشرق والغرب يلتقيات فيه وتضمهما دفناكتاب واحد يخرجه للناس - 
وسنأتى عليه فى فصل مستفيض ‏ وهو الديوان الشرقى لليؤلف الغرنى » 
أعيد الرحمن صدقى 


كفن جنم اللقة العريية 


الالفاظ العامية وأصاها المرنى 


اذ ال امرية عن سر ات ع وه لس با الع اط لابجل ها 
زان أو يعوج ا عود . فعى من وقت أن عرفث في الوجود هى هى في أئْ زمان وأى مكان 
59 تنوعت الفاها الى يكثر ابتذاه على الأألسنة كل صقع من أوطان » وه المبر عنها 
بللشة العامية أو الدارجة . فاته في أصولما ومنيتها عر بية . وذلك مع غزارة متها وانساع 
يلها اتسامً يكل لبصرعن حصره» وغور برها غورا ز الفكر عن سيره . يضاف إلى 


باقتباس 00 عناصر اللنات الاخرى محلية للنظها أو توضيا لمعانيها 
أو تجميلا لرونقها » دون أن يمس ذلك الاقنباس جالها أويخل بقوامها أو ينقص من رونقها 
أو يحط من شأنها أويحد من علوها وسمو مكائنها . وقد سبق انصحاء ا العرب هذا الاقنباس 
كان موضع النصاحة فى اللنظ والاناقة في القول في الشمر والثثر » بل إن القرآن لكوم 
93 قد اقتبس واستمار من غير لغة العرب فا زاده الاقتباس ولا أكبته الاستعارة إلا 


رونقاً فوق بلاغته وأعجازه : 

أماما يقال عن وقوف الغة الع بية تأخرها فليس بصحيح » وإما الى وقف والذى 
تأخر م أهلوهاء م العرب » م المستعريون » ققد اضمحاوا في الس وانحطوا في افير 
وتأخروا في الصناءاث فوقفت لذلك لقنهم وبسهى أن الاغة تنم ذلك كلهء أوجد الع ألا 
تتبمك اللغة » فلما تماعسوا لم بجدوا أمانهم لفة واتهبوها بالتقصير » لكنيم م الذين قصروا 
فل توانيم بتقصيرم وه مزالت حاشرة ب تننظر متهم ااشارة فدلبيهم عل الفور طائمة 
محتارة تختال في ثويها القشيب . وإن أمامهم لاستحانها سبيلين للعودة مها إلى مكان عزيما : 


تلقل اقلال 


الاول إصلاح اللغة العامية » أو بعبارة أوضح تصحيحها . والثاني اختيار لنة الم بالندقيق في 
مطابقة الافظ للمعنى المقصود . وقد يطول في القام فا ما استوعبت هذا السبيل بضرب 
الأمثال 
أما إصلاح الانة العامية أو الدارجة فلا يمدو تصحيحها أى اللجوع بإلافظ العامى إلى أصله 
الذى انحرف عنه » وتباعد فاغترب منه حتى لا يكاد يشبهه أو يتصل به بصلة 
وقدكتب كثير من الكتاب والؤذين ف هذا الموضوع. و إن صح ما كنبه 
مهم ب ن إرجاع اللنظ الحرف إلى أصله وبين إيجاد انظ آخر أفصح في عرة يحل 
محل اللنظ ال حرف . على أن الذين قالوا بجمال اللغة العامية ودقة تعبيرها في أ كثر الاحوال عن 
1 ل يخطثوا القول وم يتعدوا حدود الصوا بكثيراً . ذان أ كر الأ لناظ التي 
بية كانت في زمائها أفصح وأدق ما يعبر به عما في الننس من المماني الدقيقة . 
ولكن ابتذالها من جهة وحريفها من جهة أخرى قد قللا من قيمئها في نظر المهور حتى 
اعتبرها خارجة عن أصل اللغة . وإني لآآت هنا ببعض الأمثال من الكلات العامية وبيان 
أصلها الذى انحرفت عنه ونمود اليه قنصلح شأن اللغة قليلا قليلا حى إذا تكلم أوكتب أي 
كاتب ما يوحيه اليه فكره بلفته الجارية على لسانمكانكلامه أ وكتابته مطابقا للفة الفصحى, 


وهذه بعض الأمثلة : 
المامية الصحيح 

رجل هنية رجل عمناة ممق أخق 

طَّه لعا نه . الصت الضرب باليد أو الدفع » وصته بالعصا 
صا ضر به ء والطث أيضًا الضرب 
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غلتوا عليه لتى القوم على فلان اغلنتاة علوه بالشتم والضرب 
الت ألته حطلهُ ووضع منه واقتقصه 


التحتحة المركة . وما تنحتح هن مكانه أي ما نحرك 
السّروت الشيء القليل 


كيف تخدم اللغة العرية. لفق 


0 7 : 
تكابوا على الثشيء أزدم بعضهم على بعض 
وخوخ إذا استرخى بطنه فوز موخوخ 
السكك على الثيء تلكأ عليه اعتل وأبطاً 
تايض لقاش أو غيره ثوب والمبل أخاق هرضي 
ميا الأرض يمن غسلها صيأءة 
لَص بطنه ممنى قليل اللقدار 
تكاي ‏ أى السجلجة قأتأت وكوقت السجاجة صونت 
رمه ممنى عضه رم ماعل امائدة كله 
رم معنى حر يص رأس ورم ضخم القبائل »كناية عن ن اتساع المقل 
عات لكام كلام تعنت إذا كثر بلاروية 
7 الك الشديد القتال ال إزوم من طالب انار 
يقال للشاب القوي "عتمت 


ن أمثلةكثيرة تمد بالئات ات قد جيزته لطي اواضاك ل ا 
ماي إلا النصحى بأدق معانيها . وهل في إمكان أى إنسار بكلمة تدل على المعنى 
المدلول عليه بهذا الانظ العاني ادق وأمئن من هذا اللفظ . وأفيلاسكنني لآل ببنه الأثئة . 
اا السبيل الثاني وهو اختيارقة ا بان في مطابقة انظ للمنى المقصود » فبو موضوع 
طويل متشعب النواجى سأتكلم عنه في فرصة اخرى 

دكتور احمد عيبي 


00 


من صفحات الادب الصري 


البارودي الشاعر! : 


مصرى ومع ذلك يفتبى نسبه الى نوروز الانابكى أخى برسبلى المقرى امجمدى. . . درس 
مبادىء العلوم فى داره ودخل المدرسة الحربية وهو بعد فى الحادية عشرة من عمره . وبرحها 
بعد أعوام أربعة ليرحل الى الاستانة متعجلا 1 

وقضى فى عاصمة الخلافة أعواماً ثمانية يعمل بوزارة الخارجية فى كتابة السر » وبين عه لله 
يقة .كان قد درس التركية لزاماً فى المدارس» وتعل الفارسية رغبة . 
/ اجتباداً منه . ثم أقبل على هذا الدرس والتحصيل حتى قدر له أن 
بعود الى مصر فى خدمة اسماعيل وصحبته . فاعوزته الماجة الى التعمق فى آداب اللثة العرية 

وف مصر نال مكائته كضابط عسكرى فرق الى رتبة البكبائى فى سئة واحدة . م كان 
فائمقاما فى آلاى الفرسان ؛ فاميراً لهذا الآلاى برتبة الرياسة 

وحب امماعيل فى خدمته وعلى مقربة منه؛ فادرك برغم هذا القرب . وبرغم أصله 
الجركى مفازع الناس وآ لامهم . وتحسس وهو قائد الفرقة برتبة اللواء آآلام ضباطه الاصاغر 
من المصربين 

عرف شكرى هؤلا. وهؤلا. من نير الضباط والجرا كسة الذين يتولون الرياسة فى الجيش» 
عرف البارودى هذا بخبرته » وبذلك مجم عود الثورة العرابية وهى بمد فى اللآنون تتصور ء ثم 
كانت الشرارة الآولى ونفخ فى الأانون مع من تفخ . ومد يده الى عرالى_يناصره » فكانت 
قومة العرابيين وكانت الثورة التى عرف المصريون منها شيا اسمه الدستور وآخر اسمه حرية 
الشعب . وأدركوا أن صوت الشعب من صوت الله 

تحت كل هذه المؤثرات يحب أن تدرس شعر البارودى وأن تتمشى ممه فى أغانيه ومدحهء 
ره وشكواه » آلامه وحنينه , 

ومع هذه العوامل كابا يحب أن تفيم روحهء تلك الروح العالية التى تذوب فى كل سطوره» 
وتجل فى قصائده » وتريك مبلغ ثقته بنفسه واعتداده بنسبه 

على أنه من الضرورى قبل أن تدرس شعر البارودى أن تدرك شيئاً عن المصر الذى جار 
ولد والقرن الغابر شاب لم يكتمل موه ؛ومات والقرن الحاضى صى فى مهده » وب 
القرن الماضى قرابة الستين من الأعوام » صحبه فى مصى وفى غير مصر » وعاش منقطياً عننه 
منفياً طريدا عشرين عام إلا قليلاء قضاها فى المنفى » وعاد ثثانية فوجد العالم غير العالم ووجد 


الارودى الشاعر يليل 


القرن الذى عاش فيه وصحبه حينآ شيخآ اا يمسحون رسمه ويوارونه رمسه. . فل تفزل اللسكبة 
منه شيئاً ول يحزع .كان قد أغمض عينيه عن العام وبات يعيش فى ظلية قامة فلم حفل يما 
يحتاط به إذ اعتاد الآرزاء حتى تكسرت النصال على التصال 

والحقيقة أن البارودى جا الى العام فى وقت أقفرت فيه بلاد الناطقين بالضاد من الادبائء 
وانحط الآدب العربى الى درك يولك أن تستشعرهء ون نام .177 للهجرة قد اسدل 
الستار وراء العصر الرابع للدول امتتابعة » وسكن الآدب العرى فى شبه مول 

وكانت مصر كقية الأقطار ‏ العرية قد ركدت فيها النبضة العرية منذ أن ولى الآمر 
سعيد » ولمكن مصر لبنت مع ذلك تقبض على ناصية المال بما بقى فيها من قبس يكاد يخبو » 
وأصحاب الآمر بالادب يلقون فوق القبس بالحطب اليابس متمهلين 

وفى وسط هذا الركود الأدبى جا. البارودى . وكان صاحبنا قد ترك الدرس الالزاى فى 
المدرسة الحررية وهو صب يافع . ولم يكنكا حدثتك قد درس شيئاً من العرية إلا ما لقن له 
الماما على هامش التركية . فكان من الضرورى إذن أن يعيش البارودى عيشته منصرفآ عن 
العربية الى التركية التى درسها وتفقه فى آداما .. ولكنه لم يكد يلغ سن الرجولة حتى أحس 
من طبعه ميلا الى قراءة الشعر العرنى . . وأوجدت فيه هذه القراءة الرغبة فى الدرس فدرس 
الشعر وأحب مجالس العم من أجل ذلك ؛ يستمع من للم دراية بالشعر» أو يقرأ الدواوون على 
من سبقوه الى دراسة شعر المتقدمين .كان كل هذا يدفمه الى قول الشعر . ولكن كان لا يزال 
ينقصه الكثير فاقبل على دراسة فقه لغه العرب وهيئات التراكيب ومواقع المرفومات 
والمنصوبات والخفوضات "٠‏ يقول عنه الاستاذ المرصفى فكتابه ه الوسيلة الآدبية» . قرأ 
البارودى هذا كله ودرسه فنجح شم نبغ فكان حجر الزاوية فى شعر النهضة والتجديد 


والبارودى هو مود سى. , حسن حستى البارودى من ضباط المدفمية المصرية . تولى ولاينى 
بربر ودثقلة فى أيام مد على الكبير . وجده عبد القه بك الجركى (1) 

وولد البارودى بمصر القاهرة فى سراى غيط العدة سئة وه ١,‏ للهجرة ( 186٠‏ مبلادية ). 
وقضى والده نحبه وشاعرنا فى السابعة من عمره فكغله قوم من ذوى قرابت» . وعمل هؤلاء على 
تتقيفه . واجتبد بدوره فى الدرس والتحصيل على صغر سنه حتى استطاع ان يجناز امتحان 
الالتحاق بالمدا.س الحرية وهو فى فجر الحلقة اثانية من حمره لم يتخط أحد عشر ر ييعآ. 

وقد مكون الجندية أظبر صور حياة البارودى الملائى بالحوادث . وإذلك لم يكن شعره 

00 الرجع الذي اعتمدن عليه في أمر موأده ونسيه وول هو للقال الى كتيه الاستاذ عبد اليد 
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11 الال 
الجاسىي لم نكن قصائدهتى وصف المعارك والقتال وحديث الدماء والصراع من جهد الصناعة ‏ 
بل كانت دليلا على دقة الوصف ومهارة نقل المرثيات الى القصيد ء لان البارودى خاض عباب 
القتال الذى تحدث عنه فى شعره . قاتل على رأس جنده ثم وصف ذلك كله فى قصيده. 
وقصائده فى وصف الحروب كثيرة. خذ مثلا منها قصيدته التى يصف فيها حر بكريد 
كان أهل كريد قد ثاروا على حكومة الائراك , وكان البارودى الذى عرف الثورة للحرية 
والذى ساه, فى قرمة العرابيين ماسام لم ترضه هاته الثورة . وكأن الطبيعة نفسها كانت غاضبة 
مثله ذه الثورة التى يثورونها على والييم وسيدهم . البدر والسما, والبحر .كل هذا غاضب وكل 
هذا تائم . اذا ؟ لانهم : 
قوم أنى الشيطان إلا خم قنسللوا من طاعة السلطان 
ملؤوا الفضاء فا بين لناظر غير القاع البيض والخرصان 
فالبدر أكدر وا مريضة والبحر أشكل والرماح دوان 
والخيل واتفة على أرسائبا لطراد يوم كريهة ورهاتف. 
وضمواالسلاحالالصباحواقلوا يتكلمون بألسن التييات 
إن هذا لاخلاص البارودى للسلطان . وقد ييكون هذا الاخلاص نتيجة الغطبة الدبنية 
لدولة الحلافة . أو قد يكون البارودى الشاعر فى الطور الآول من حياته شيثاً آخر غير البارودى 
الثائر فى مقدمة العرابيين وهو فى تمام الرجولة وفجر الكهولة 
كان البارودى يذود عن حياض السلطان بسيفه ؛ ويدافع عن امبراطوريته بلسائه . ولكن 
هل نى البارودنى مص ؟ لا. . بل ذكره الحنين بها فقال : 
فزعت فرجعت الحنين وانما تحنائبا شجن من الاشجان 
ذكرت مواردهابمصروأين من ما بمصر منازل الرومان 
ولقد نجح البارودى فى مجال التصوير »على أن الشر الجامى لم يكن دو حكل ما سلك 
البارودى من ضروب الشعر ء بل كان من الطبعى أن يتصرف من شعره الحامى الى شعر 
الفخر . على أن .هذا النوع كثير فى شعر البارودى وان كان لم يسرف فيه . وشعر الفخر 
أقرب شعره صورة الى شعر المنقدمين . واقرأ معى قصيدته الى يقول فيها: 
ول شبية تأنى الدنايا وعزمة ترد لهام الجيش وهو يمور 
اذا سرتفالارض التونحنفوقها ‏ مراد 0 والمعاقل دور 
فلاعجب أن لم يصرنى منرل فلي لعقبان الحوا. وكور 
والواقع أنك تدرك من مطالعة شعر البارودى بة من وطنيته وعقيدته واعانه ٠‏ 
ولكن شعر الفخر يوضح لك روحه فى مرآة مجلوة لآن هذا الضرب من القصيد كا أوكد لك 


البإرودى الشاعر يلقل 


لا صناعة فيه بل هو من :روح الرجل» أو بمعنى اصح وأوضح هو خلاصروحه العالية الوثابة» 
تقرأ مقطوعاته فتجد رجلا لا يعرف الدنايا لآن نفسه تأباها وشيمته لاترضاهاء وترى عزعة 
وهمة وبأساً .. وإذن لم تعجب إذا علدت أن الدور والقصور قد عجزت عن أن تختزن هأنه 
الروح العالية مع أنك تعرف أن عقبان الحواء لا وكور لما ؟ 
ولكن هل وقف البارودى عند هذا الحد من الحديث عن الثقة بالنفس واستتكار الدنايا ؟ 
لاء بل تراه يتحدث عن نفسه حديث صدق » هو رجل لا يشرب الخ ولا يطربه الهم ولا يلور 
باللذات . ولمكنه أخو مم إذا ما ترجحت به سورة تحو العلى راح يدأب . قال رحه الله: 
سواى بتحنان الأغاريد يطرب وغيرى باللذات يلبو ويلمب 
وما أنا ممن تأسر الخر لبه ويلك سمعيه البراع المثقب 
ولكن أخومم اذا ما ترجحت به سورةنحر العلى راح يدأب 
نفى النوم عن عينيه نفس أية لابين أطراف الاسئة مطلب 
على أنى أسوق لك هنا غير هذى .. قصيدته الى يقال إنها آخر ما قاله من الشعر . سترى هنا 
رجلا يتحدث عن شجاعته وفروسيته ؛ يتحدث عن الحرب والخيل ويتحدث عن النظم والقل . 
ولصاحبنا الحق فى أن يتحدث عن ذلك . بل قد يكون البارودى أحق من المننى بأن تعرفه الخيل 
والبيدا. » وأن تسم مقاليدها اليه السيوف والرماح فقدقال: 1 
أنا مصدر الكلم البوادى بين الحاضر والوادى 
أنا ارس أنا شاعر فى ككل ملحمة وثادى 
اذا رحكبت فاتتى زيد الفرارس فى الجلاد 
وإذا نطقت ظنى قس بن ساعة الأيادى 
ونظم البارودى أيضاً فى المديح ؛ وليس بغريب أن ينظم البارودى فى المدح ؛ لآن البازودى 
عاش فى خدمة اسماعيل فكان من قادة جنده وعدته الى أن عاد من حرب كريد عام .12 
للميلاد فالحق بالحرس الخديوى » وقريه اسماعيل منه حتى جعله كائب سره الخاص . على أن 
أجود ما بروى له فى هذا الضرب من القصيد مديحه النى عليه الصلاة زالسلام والنى نبج 
ف نبج الإردة فى مطلعه : 
يا رائد الببق يممم دارة الع واحد الغام الى حى بذى سم 
وان مررت عل الروحاء فامر لما اخلاف سارية هتانة الديم 
والبارودى شعر جيد فى امك . وشعره أقرب الى الوعظ والارشاد منه.الى امثل السائر 
وقد اقتطع له البارودى قصائد خاصة ولم يسقه فى شعره كا فمل أغلب الأخرين . وان أن قد 
كرر المعنى الواحد فى أييات كثيرة وبألفاظ متبابنة تلاعب) بلب القارى, : 


لحيل اهلال 


بادر الفرصة واحذر فوتها فلوغ العز فى نيل الفرص 
واغتم عمرك إبان المبى فهر إن زاد مع الشيب نقص 
وابتدر مسعاك واعلم أن من إبادر الصيد مع الفجر قنص 
وكان من الضرورى أيضاً ارك د اي ٠‏ وستد فيه نوعاً من 
التصوف . على أن البارودىي! يخيل لى قاله فى موضع النصح والارشاد . ولعله كان قد بعثشبه 
الى أحد من هؤلاء الذين,دعون البحث فى الالاهيات والمتحيرين فى فلسفة الاديان لانميقول له: 
يا أيها السادر المزور من صلف ميلا فاتك بالايام منخدع 
وغذفياخقت له لمل قلبك بالاعان يتفع 
بٍ سوق تظمه- وكل ثوب أقا ما ارث 
ول يثرك البارودى ضرباً من الشعر الا سام فيها رأيت حتى الغزل فله كثين من شعر 
الحب» الذى كان وليد عاطفة صحبت صاحبناطرل حياته وفاش بها قلب الشاعر وقال فيها: 
ولكنه الحب الذى لو تعلقت شرارته بالجر لاحترق اجمر 
والواقع أنه برغم ما سقت لك من تماذج مها ها صاحبنا الى ذروة الجيدين ءن الشعراء 
المتقدمين »فان شعر الألم والشكوى والحزن هر أقرب قصيد شاعرنا الى القلب وأحبه الى 
لنفس » وقد نه البارودى كله وهو بعيد عن مصر 
والواقع أن التبرم أو التوجع هو الشعور الذى كان يسود روح صاحبنا فى منفاه . وهر 
كذلك الطابع الذى بقى يسيطر على شمر الطور الثالك من أيام حياته 
ولكن البسارودى سرعان ماكان يتحسس انصرافه الى التوجع فيعود به ابمائه الى الصبى 
وتقبل الواقع وحكمه , بلا" الامل فى تبدل الحال» قال : 
فاقلب صبرآ ان جزعت فربما جرت سنحاً طير الحرادث بالعن 
فند نورق الاغصان بعد ذبوها ويدو ضياء البدرفى ظابة الوهن 
واى حسام لم تصبه كهامة ولمذم رمح لا يفل من الطعن 
كان هذا جلة انتاج البارودى كشاعر بكتب من ثمار روحه وشاعريته »لا صناعة فى نظمه 
بلكله من وى روحه ومن [ام عقيدته . ولكن كان من الضرورى ايضا أن يسام 
البارودى فى الشعر التقليدى . وكان لزام عليه أن يسلك سيل المتأخرين ويفسج على منواهم ٠‏ 
وكان من الضرورى أيضاً أن يعارض خول المتقدمين من الشعراء . ومن أحق منه ببذا؟! 
فعارض ابا نواس » وعارض النابغة وبز الشريف الرضى فى قوله : 
وقالوا عجيب عجب واين على الآيام مثل أبى أب 


الإرودى الشاعر يل 


فقال البارودى : 
اذا انالم اعط المكارم حقها فلاعزق خال ولا ضمنى أب 
وقد فاخر البارودى ابا نواس فى قصيدته التى عارضه يبا والتى جاء فى مطلمها : 
أنى الشوق الا ان يحن ضمير وكل مشوق بالنين جدير 
فقال : وهل يستطيع المر. كتان لوعة ينم علها مدمع وزفير 
ولوكنت أدركت النواسى لم يقل ٠ه‏ اجارة يتينا ابوك غيور » 
وكان ابو نواس قد قال : 
أجارة بيتينا ابوك غيور وميسور ما برجى لديك عسير 
ا لتجردة الى يقول فيها : 
سقط النصيف وام ترد اسقاطه فتاوه واتقتا بايد 
عنم يكاد من اللطافة يعقد 
فقال : يخفضن من ابصارمن تختلا لنفس فمل الفاتات العبد 
فاذا اصين اخا الشباب سلبنه ورمين مهجته :بطرف اصيد 
واذا لحن أخا المشيب قلينه وسترن ضاحة الحاسن باليد 
ونبغ البارودى كا رأيت ؛ وكاد نبوغه يكون ‏ لولا تلك العوامل الثى حدثتك عنها -. 
معجزة ,يصعب تفهمها . ولكن الدهر القلب أنى عليه عيشة المناء؛ فكانت الثورة العرابية 
وحوك مع من حوكم من زعمائماء ثم سيق مع من مبيق منهم الى جزيرة سرنديب لبقتن 
حياته منفيا . وعاش هناك يتوجع ويشكو حينا» وبأمل ويصبر حينآ آخرء الى ان يف بصره 
فشفع له ؛ وصدرعنه عفو فى بداية القرن العشرين فعاد الى مصر وقد تركها لم تقوس الايام 
غلبره وعاش مهدما الى أن قضى فى الرابعة والستين من عمره ليلة الثانى عشر من ديسمير 
عام عبوز 


بمغضب رخص كأن 


عبد القتاح ابراهيم 


:بس هد 


زفق 


الكتاب والقراء 


يقل الدكتور عمد حسين هيكل بك 


اعتقد ان الكاتب الذى يؤمن برسالة 


الكت وزو قن ومرخدم لاثل 
الاعلى في الحا 
القراء الك 


به فذلك تتديرهم 


كنت أتحدث يوما لعله من أيام ١‏ كتوير أو نوفير سئة ١09‏ إلى المرحوم عمد باشا 
البدراوى عاشور أ كبر أغنياء مصى . وكنا يومئذ فى شرفة الكوتتيتتال . وقد تناول حديئنا 
نأ غتلفة كان بعضها اقتراحاً عرضه عليه المرحوم عبد اللطيف بك المكباى . ذلك أن برصد 
بدراوى باشا مكافأة سئوية قدرها الف من الجنيبات دائمة لا تتقطع أبدا تعطى لمن يؤلف" 595 
كتاب يظهر فى العام ؛ أو توزع على اثنين أو ثلائة من المؤلفين بنسب معيئة . وسألتى بدراوى 
شا رأ فى هذا فقلت : إن هذه الجائرة أكفل بتخليد اسمك يا باشا من كل ثروة تتركها , 
فسييقى بها اسم بدراوى باشا عاشور ما بقيت جا: 
قدر قليل جدا ما أنم الله به عليك , 

ابس الرجل لسع ماتلك ١‏ مة فيا سخرية من خلود الاسم الذى حدثته عنه وإمان بأن 
الحياة لا ثىء فيها غير المال وقال : ه يظهر أنك كالمكباق تعتقد فى الكلام الفارغ .قا فائدة 
المؤلفين وما فا الكتب حتى يرصد الانسان لها ولهم الف جنيه كل عام » .. 1 

000 الموضوع فائتقلت به إلىكلام آخر . وإنما صرفنى عن 
متابعته على برأى م والمتعلبين و«لكتب والكتاب . فهو قدكان يمن بأن 
الزراعة فى مص لم ا مدرسة الزراعة . وأن هؤلاء الأفندية الذبن 
يتخرجون فى نلك المدرسة لا يعنيهم من أمر الزراعة ثىء إلى جانب نب ما يعنيهم من حسمن الهندام 
واستقامة القوام والملابس النظيفة والمرتب الذى يحملهم يعيشون عيش الرخاء » إن لم يميدوا 
عيش البذخ . وهو قد كان يثئق أذلك ععلوما::: :اظر زراعته بل خولى الزراعة ١‏ كثر ما يئق 
بمعاومات ذلك المتخرج فى مدرسة الزراعة العليا . . ولم يكلف نفسه عناء التفريق يوماً بين 
المعلومات العملية الموروثة التى يتقنها من اشتغل منذ طفولته بالزراعة » والمعلومات الفنية 


راوى باشا عاشور . وهى بعد ريع 


الكتاب والقراء لكل 


التى تستحدث من حين إلى حين ولا سيل الى استحدائها إلا من طريق العلم والنظر . ولمله 
ذان له من العذر عن ذلك أنه لم ير لهذه المعلومات الفنية أية ثمرة عملية فى تقدم مصر الزراعى 
انصرفت عن عخاطبة بدراوى باشا فى الجائزة اتى اقترحها عليه المكباتى بك لليؤلفين. على أن 
هذا الحديث كان يرد إلى خاطرى الوقت بعد الوقت لمناسباء 
بوليوسئة م١‏ مقال صديقى الدكتور طه حسين عن « الكتاب والقراء» عاد ذلك الحديث الى 
ذاكرتى . فقد رأىصديقى طه أن القرا. فى مصر مكل شىء وأن الكتاب لا ثىء إلى جانيهم ؛ 
وأن السكتاب دائبو التفكير فى قرائهم إذا قرأو وإذا فكروا وإذا حاولرا الاجادة وإذا وققوا 
أوم يوققوا اليهاء وأن القراء لا يحفلون بمجهود الكتاب ويقرأون ما يقع لهم من الصحف 
والجلات والكتب تلهية وتسلية ؛ وأن مرجع السبب فى ذلك إلى أن الكتاب لا بحدون فرصة 
للاجادة ممم اشتغاهم جميماً بالصحافة اليومية أو الأسبوعية أو الشبرية » واضطرارم لذلك لآن 
يكتبوا فى أوقات معينة لا مفر لم من بم ما يكتبون إلى الصحف أو المجلات فها . وأن 
اليوم الذى يصبح الكتاب أوكل ثىء إلى جانب القراء إما هو يوم تتحل عنهم هذه 
القيود التى تثقلهم » وبوم ينصرفون للفن يحاولون البلوغ منه الى الذروة . يومئذ يثتقم الكتاب 
الانفسهم م نالقرا, ويصبحون شيا الى جانيهم » بل يصبحون مكل شىء و يصبح القراء عبالا عليهم 
عاد حديئى مع بدراوى باشا إلى ذاكرتى حين قرأت مقال صديقى طه . فهذا المقال 


للفن أو الآدب مايلقى عليهم مسئولية اضطرارهم الكتاب إلى هذا 
وامجلات لكسب الرزق يكثرة الاتتاج؟ لأن صم هذا ليكوئن طه مسرفاً حين يلقى على 
الكتاب وحدم تبعة تقدم القرا. عليم . ققد كنف السراة فى كل الازمان عاد الادب 
والفن وحماتهما . وكباكان الآدب أ كثر رقعة وكان القن أ كثر سم كانا يحاجة اليهذه الرعاية 
وهذا التأبيد . لجمهور القراء بوجه عام » وجمبور القرا. فى مصر وف بلاد الشرق بنوع خاص » 


1 الحلال 


الايتذوق أسمى مراتب الفنوالآدب ولا يقبل عليها إقبلله على ما يلام ذوقه . وقليل مم الكتاب 
5 بزاتهم الحظ فيكونون المفضلين لدى القراء . وما أحسينى بحاجة 
الآسوق المثل على هذا بأ كثر من أن أذ كر صديقى طه نقد جول لمتر لجورج اونيه 
والواقع أن الآدب الرفيع والفن الساى كانا بحاجة أبدآ ىكل العصور وف كل الام 
إلى تأبيد من حبتهم المقادير سعة المال وبسطة الرزق . وحاجتهما إلى ذلك أمن فى الام 
التى لم تثل الجماهير فها من الثقافة العالية حظ كبيرا . فالكاتب ورجل الفن بين أن يفزل الى 
اججاهير ماكان اليبا يحاجة , وأن يعمل ليرتفع بالججاهير اليه اذا هو استغنى عنبا » سواء أ كان 
استغناؤه قناعة منه بأيسر الرزق واعاناً منه برسالة الفن » أم كان هذا الاستغناء لثروة خاصة 
عنده. ومابعرف المتأدبون ع نكسب الشعراء بالشعر عندالعرب بأن يلتمسوا من الأآمراء والملوك 
الاعطيات ليس شيئآ آخر غير رعاية هؤلاء الملوك والامرا. الشعر . والادب والفن اليوم أرفع 
مكانة وأبعد أثرا آ. ولولا السراة والامراء والملوك فى أوربا لمات بعض النوابغ كدآء ولات 
بعضهم جوعا . ففلتير مدين لفرد ريك الثانى , وجيته مدين لاميد فبار ؛ وروسو مدن لكثيرين 
وكثيرات من رعاة الآدب وحبيه فى عصره . ومن قبل ذلك كان لويس الرابع عشر هو الذى 
ازدهر بفضل رعايته أدب راسين وكورى وموليير ومعاصرهم من رجال القرن السابع عشر 
فى فرنسا . ولو أن مؤلاء تركوا للقراء القليلين فى فرنسا يومئذ قلتهم فى مصر اليوم لمالوا أغلب 
الآمر عن الشعر وعن النكتابة الى ما يكسبون منه رذق حسنآ» أو لكان اتتناجهم فى الشعر 
والآب فلبلا لا يقاس الى ماتركوا . هذا الى أن ما أغدق أولئك السراة والامراء والملوك 
على الكتاب' والشعراء ورجال الفن لم يكن بالثىء اللكثير . لكنه كان يغتييم عزن السعى 
التكسب . وحاجات رجال الفن والآدب قليلة بطبعها حين تقاس بحاجات غيرمم . وأعتقد أن 
الكتاب ورجال الادب فى مصر كانوا ينتجون خيراً ما ينتجون اليرم لو أنهم وجدوا مثل هذه 
الرعاية . وحسبنا دليلا على ذلك أن شوق رحمه القه قد أنتج ما أنتج وقدكان أمير الشعر لانه كان 
أولا شاعرا موهوبآ » ولانه لقى ثانآ عطف صاحب العرش عليه . وحافظ ابراهم على ضيق ذات 
يدء» حين كان قاصراً جهده على قول الشعر كان يحد رعاية عظيمة من سرأة مصى وكبار أعيانها 
.إذكانوا يقدرون له فضله ويذ كرون له سمو شعره وبرون واجبآ عليهم معوتته لآداء رسالته 
وأحسب الكتاب والشعراء ورجال الفن فى مصركانوا يحدون هذه الرعاية لو أن النزاع 
السيامى لم يطغ على كل شىء فى مصر طفيانا مخضع تقدير الادب للاعتبارات السياسية ويجمل 
رعاية الكتاب معلقة بأدبهم السيامى » لا بجهودهم للادب كفن . فلقد بلغ من طعغيان التذاع 
السيامى أن لم يق للادب كأدب تقدير خاص وان انصرف الكتاب كلهم الى الادب السيابى 
إذ رأوه أكثر عائدة وأضمن للرزق . وكان من طنيان هذا الادب أن فسدت المعايير الادية 


الكتاب والقراء ليل 


فى التقدير وأن الفى الكتاب انفسبم فى غير حاجة الى تجديد خاص برقعهم الى مصاف الادب 
الكبير ماداموا بحدون جمرورا من القراء يقبل عليهم لموقفهم اراسي . وفى ظنى أن هذا المعنى 
هو الذى أمل عل صديقى طه رأيه الاخير عن القراء والكتاب » وأنه هو الذى بعث الى نفسه 
اتلك المرارة الى جعلته بالقراء جميعاً . وفى يقينى أنه كان يشاركنى فى القاء عب 
اللوم على أولتك الذين القت عليهم امقادبي مناصرة الادب والفن قل يناصروها لو أنه لم يتأثر 
بالاعتبار الطارى, فى زمننا هذا والذى جعله يقول إن الكاتب بفكر فقرائ» ساعة يكنب وساعة 
يفكر وساعة يحاول الاجادة قتطاوعه أو تفوته 

على أن قصور السراة والاغنياء عن أداء واجبيم فى معاضدة الفن والادب لم بمنع الكتاب 
المصريين من أدا, رسالتهم غير بالقراء» متأ: كل شىء بعقيدتهم ومبلغ امانهم 
بالرسالة الملقاة على عاتقيم . فالادب لا ريب رسال . والذين يتخذوته حرفة لكب اليش 
وكفى » ولولا ذلك لانصرفوا عنه , ليسا كتاباً وليسوا أدياء . ما الكانب الجدير مبذا الاسم 
هو من يدعوالناس الى رأى بعينه » أو أدب بعينه » أو فن بعينه » أو الى ما تمتل. نفسه بأنه امكل 
الاعلى فى الحياة والغاية الكبرى منها . ولقد يظ الككتاب المصريين من يقول نهم جيعاً لاتخذ 
نفس واحد منهم بمثل أعلى ولا بنايةكبرى من الحياة . وهذا صديقى طه وهذا غ 
>ملون أنفسهم عناء طبع كتب لهم ينشرو: اس وثم يعليون قلة ما تدر علهم من خير وءأ 
يعود عاهم من ريج - . إنما يدفمهم إلى هذا النشر اقتاعهم بأن فيه خيراً للفن ولناس . وكثيراً. 
مايعرف أحدم أن هذا النشر قد يحر عليه الاذى وقد يحرمه من مغاهم كثيزة » ثم هو يقبل 
مع ذلك عليه مستركاً له مغتبطا به» مستهينآ بالاذى والحرمان ؛ مستطيبا لما فى بعض الاحيان» 
الانه يا قدمنا إنما يؤدى رسالة لامندوحة له عن أدائها 

وما قول صديقى طه فى نشر قاسم أمين كتبه عن المرأة يوم كان هذا النشر يصادم جمهور 
القراء ويصادم الرأى العام كله ويصادم ساب السلطان ق مم .وما قوله فما كتب الشبيخ 
عمد عيده وما نشر ؟ وكثيرون من لم تحم لكتابتهم طابع الرأى الثائر وم تتعد حدود معروف 
الناس قد ثاروا بمذهب من المذاهب فى الادب وف غير الادب . ويوم كتب المفلومكتبه ٠»‏ 
وهى كتب مستعار اكثرها , قد كان ثائر ثرآ وكان برضي شبوة الادب فى نفسه أكثر ما يعمل 
على إرضاء قراته . وما أر يد أن أذ كر كتابنا المعاصرين .ولكنى أرى فا هو جدير باسم 
الادب ما ينشرون مايتبعث عن إهام وإمان ليس يطبعهما ثى, من حرص ألكانب على إرضاء 
قرائه 
1 هذا وإن الكتاب لحم الذن يخلقون القراء خلقاً . ولو ان عصراً من العصور عدم كتابه 
لحوى ادراك القرا, لما يقرأون من قديم الادب وحديثه »ثم لحرى ادراكهم لمعنى الحياة 


نفقنا احلال 


والغابة منها . كنت اعيد أخيرا تلاوة رسالة الغفران للبعرى فى الطبعة التىطبعها الاستاذ كامل 
كلانى فى سنة ٠‏ والتى قدم لما صديقى طه. وقد تاوت فى ختام الطبعة ماكتبه الكتاب عن 
الرسالة تلوتما كتبه جرجى زيدان وطه والعقاد وعبدالرحمن صدقى وياقوت الرومى وفريد 
وجدى ودائرة المعارف الاسلامية . كر بين آراء مؤلاء الكناب من خلاف وبين أسالييهم من 
تفاوت ؟ لكن من يقرأثم يدرك من رسالة الفران مالم يكن يدركه من تلاوة الرسالة ؛ ويدعوه 
هذا الادراك الى حسن تذوقها . ولو أنك سألت أحداً من أهل الجيل السابق ‏ حين كانت الكتابة 


ارا كدة وحينكان الكتاب مفتونين بتافه المحسنات اللفظية والبديعية؛ عن رأيه فى رسالة النفران 
لرأبته لم يقرأها ولم يقبل عليها . اذاكان ذلك شأن الكتاب من القراء فى الآدب القديم الآن 
فا بالك بشأنهم منهم فى التفكير وفى ذوق الحياة . إفى لآذ كر كيف كنت اجلس حين كنت 


طالب الى مقعد من مقاعد حدائق الحيوانات بالج ألتهم كتاباً من الكتب التهاماً » ويف 
كنت أظل تحديقة الكسمبور بباريس أقرأ جى دموباسان أو أناتول فرانس أو غيرهما من 
الكتاب حتى يحول الظلام يينى وقراؤنا فى مصر اليوم ثم من طرازنا حينكنا 
قراء وكفى . وستابنا الجيدون هم الذين يخلقون قراءنا . وليس تمليقا منى أو إسرافا فى الثناء أن 
أقول إن طه الآديب قد خلق من القراء ألوفاً وعشرات الالو ء وانه اذ يقول إنه عبد قراثه 
يسخر من هؤلاء القراء ويريد تمليقهم . أو لعله يتواضع تواضع أبى العلاء فى رسالة النفران 
حينيذكر أنه ليس ءالا ولا أديبا وأن ما ينسب اليه من ذلك مكذوب عليه يا كذبت العرب 
على الغول ويا تكلبت على لسان الضبع وهى خرساء . إن يكن ذلك فهو تواضع مود »وان 
كان من طه مثله من الى العلاء » تواضعا لا يؤمن به أحد 

انى أوافق صديقىطه على أن الكتاب يحدون الفرصة للتوفر على الاجادة وللارتقاء 
بالكتابة الى مراتب الفن السامية لو أنهم كانو! فى غنى عن التفكير فى قرائهم . فاما ما وراء 
ذلك فاننى اعتقد أن الكاتب الذ: من برسالة الكانب يخلق قراءه ولا مخلقونه . وهو وسيلتهم 
نفسه إلى المثل الاعلى فى الحياة والغاية السامية منها . وكل ما يحزى القراء الكاتب به فذلك 
تقديرمم لفنه واعتناقهم لآرائه 


ع 


قصيدة أثرية 
للمغفور له اسماعيل صبرى باشا 


تتاونا من العام الجليل الاستاذ عمد مسعود ء جزءآً من بجلة « روطة المدارس » النى كان 
ن سئة ه ديوان المدارس » التى سعى فيا بعد ه وزارة العارف الممومية » 
فألنينا به قصيدة فى مدح الخديو اسماعيل للمغفور له اسماعيل صبرى » أيام كان ب 
مدرسة الادارة والالسن سنة ويم! الحجرية . فرأبنا ان ننشرها كأثر من تاريخ هذا الشاعر 
الكبير . وقد مهد لا محرر هذه الجلة لنا أسلوب التحرير فى ذلك الرقت .قال : 
لا شك ان من عانى الادب بقابلية طبع موهوب واجتهاد مكتسب تحصل بالفوص على 
درره الغالية ؛ وتوصل مرتقيا الى شرفات معانيه الشريفة العالية » وتفتحت لهعيونه ‏ وانكشف 
له مصونه ومكنوت , فالمعول عليه فى ذلك انما هو القابمية بدون ان يكرن لمن كير مدخلية » 
وبؤيد ذلك ان تلبيذآ من الفرقة الثانية من مدرسة الادارة والالسنة» ناهز الخامسة عشرة أو 
» أقبل على الادب اقبال واله مشوق » وتميز عل ىأقرانه فى هذا الخصوص بما يروق 
ويشوق » فن ذلك ما نظمه تمنثة بالعيد الأكبر : للحضرة الخديوية ذات الافضال الاوفر » ولى 
يها بعض تغييد يسير» برسم الخوجوية أو مباشرة التحرير» لكونها متشرفة بمدح هذا المقام 
الجليل . والقه على ما تقول وكيل: 
سفرت فلاح لنا هلال سعود وتمى الفرام المعيود 
وجك عل العشاق روض عاسن فضقى الحباء شقائق الوريد 
ورنت بأحور طرنها وتبسمت قبدا ضياء الؤلق المضود 
يا ربة الطرف الكحيل تعطقى وعلى عحبك بالمودة جود 
جودى ولو بالطيف فى سنة الكرى وصلى برغم مفند وحسود 
قسما مما يرضيك فى صدق الوفا ها حلت عنك بسلوة وصدود 
أنا قاثم أبداً بمفروض الحوى متبدل2 لتوم 2 بالتسريد 
فالى متى ولمى وفرط صبابى وسرور عذالى وخلف وعودى 
والى متى ذا الصد عن مضنى الموى عودى لبورق بالتواصل عودى 
واستأنقى موصول ائد أنسنا فالقرب عيدى والبعاد وعيدى 
دع يا عنول ملاءتى فى غادة هفاء قد فاقت ججيع الغيد 


لدم 


تكقن 


هلال 


عربية لو واجهت يدر الدجى 
الله اولا الله بارىء حستها 
قما بنور جبنها ويخالها 
وبقوس حاجها وسهم الحاظها 
ليطيب لى فى حبها ذلى ا 
بقظ بحودة رأيه مصر زهت 
وأمدما يمارف وعوارف 
لولاه مافازت على رغم المدا 
فلقد تمل جيدها بوجوده 
شفع اتليد بطارف من مجده 
سمح تراه اذا حللت صحيه 
طبنا ميل الى السماح وأمله 
عن رفده حدث ف فى رقده 
و ان صم الصخر أصبح ناطق 
هو قطب دائرة المعارف والذى 
سامى المكثر طود عن شامخ 
حي المدارس بعد نحو دروسها 
يأآل مصر م لك “من رقسة 
هيا اجتتوا ثمر العلى من روضه 
دم واغتم أن وصفو مسرة 
والبس على طول المدى حلل الرضى 
لا زات معتصما بتوفيق العلى 
من مجده فوق الكواكب قد علا 
فالقطر .عم سناؤه وباؤه 

لا ذلا بدرين فى أفق العلى 


يوم لقال اللبدر ثم سعودى 
لجالا الراهى جعت سجودى 
وسواد شعر واجمرار دود 
وبخصرها وقوامها والجيد 
فى مدح ابماعيل لد تشيدى 
زهو الملل على صدور الخود 
واطائف جلت عرس التعديد 
فى ظله الممدود بالمقصود 
وك ألأمه راة الايد 
والعز موهوب بكسب جدود 
أبدآ بحن الى غصال الجود 
كتايل الاغصان2 بالتأويد 
انعام بحر وافر ومديد 
لدجاك منها نغمة التحميد 
قد زان عقد الرأى بالتسديد 
نلى المفاخر أصيد من صييد 
والعلى ألبس حلة التجديد 
فى الدهر صارت عدة الموجوده 
وتفيائوا فى ظله الممدود 
بنعيم عيش دام ورغيد 
بشعار مأمون ورشد رشيد 
ف ضم ممد طارف ليد 
وصفاته الحنى بلا تحديد 
بمحمد - ويسعيه ‏ المحبود 
يبنا زها اشراق يوم اليد 


ا جل والحقيقة 


« أمرشا شع الور » 


هو( صاتع تقائيل أمام مثا الاميرة المصرية القديعة ونفريت »)# - نفريث !ما أجلك , عبناك 
فى سمتبما العجيب تابوتان لامعان ييرقد فى أحدما الحب ‏ وفى الآخر الحب 

هي ( زوج الثال جيلة تشبه التثال  )‏ ألن نكف عن مخاطبة هذا التثال المخرى ؟ 
ت من الصخر 


هي انك جننت 

إن أحب 

هي تحب مثالا من الصخر ؟ 

اهوت نها ليست من الصخر » لخر حرارة وأنفلس ؟ 

هي تلك حرارتك وأنفاسك 

هو نفريت1. ألس جسمك الحار فبرتجف جسمى اتيب 

هى ‏ انها جسمك يلتهب من الى 

هو ما أجملك نفريث ! وأسك ذو الشمر الاسود شمس من الابنوس , رأسك اللامع 
كرة ساحر من البلور تيبر بصرى وتتقل رأمى . أتى أشمر الآن بدوار 

هي لاتطل النظلر إلى هذا الصخر اللامع ( رده عن العثال ) 

هو دعيى يا امرأة ! 

هي كلاء ل نأدعك هذه للرة . لقد ضقت ذرعاً بهذا الثثال . . لاتحدق فيه ببصرك . . نك 
ع ٠.‏ أقسم أنك فى حل 

هو دعيى يا امرأة 1 
عي اسغ إلى للحظة ٠ ٠‏ أنوسل اليك أن تصغى الى 
هو - نفريت . ما أجملك يا نفريث ؛ . صوتك الرقبق فزاش ميل الالوان يطير فى للف 


هي وصوق أناء ألا تسمعه؟ 


تفيل افلال 


5 دقرت اناشع يعي ادك عرف ا .. . ولن يخلق نظيرك إله دون 
أن بيجن 1 

أيها الجنون .. لا سواى فى الوجود ؟. . . انظر إلى أنا ...لم تنعت نفريت يما كنت 
أتتي يذذن سقات.؟ 

ظا" اليك يا نفريت 1 


تأخذ رأمى ين يديك عا كنت تفمل ى ترتعف 


. . عسل من ثارء بل خر من عصير الل لىء فى كأس من ثار‎ ٠. 
هي ويحك ! تلك صفاتى . . . أسماى الى كنت تطلقها على أنا وحدى ».. أنا حالك الوحيدء‎ 
أن عندك منبع الحسن الالد.‎ 
هوب من أنت ؟‎ 
هي من أنا؟ 1 ألاتعرفى ؟ أن أبنضك‎ 
ا‎ 
0 


أنام أغار من تمثال 8 أن أثار من جال كاذب 1 
الذى يغار من زوجها أسرتسن . . . إنه إلى جانها أبدا . ٠‏ . فوق عرش واحد .. . 
تاه 5١‏ انان .. وي ليذ :إن نين 

00 0 


أبدآ بدأ أنه ترنو الى بيثين من ذهب 


حي - انك لم تبصرعماء أنت لاتريد أن تبصرعما »آء . . . لم صنع هذا القتال؟ 
هو نفربت . . رأسك اللامع بين بدى كوكب أسود بين يدى إله » كوكب لاتهار له 


المز والحقيقة فنا 


هم ودأسى أ أيه الجنون «ألاتراء ؟ 


أنت؟ 


إلى رأمى الاسود اللامع. 


: الاثم ىل لى حت للة نيام ته 
عنها معا فريماكان حفكا أوفر من حظ الآمة 

هي - أقسم أنك فى حل » لكنى سأوقظك . . 

يت ٠.‏ جزيرة انه الم ليت ف عيطت الفضء تزع الالة. . 
عنبا الآمة فى حيطات الفضاء . . جزيرة اهنا لهام الفقودة لا يعرف مقرها غيرى . مريأئنك 
وى أمس فك يكنا ٠‏ أندرين ة اناه الاثم ؟ هي ليست فى عحيطات الفشاء» ميف 


سأجملك نفيق من تأثير عبنها اللاممتين .. أنظر ١‏ ماذا ترى بيدى ؟ 
(تأن ةن نيد 

هو - لا تقرى نفريت. ٠‏ 

هي ( تحلم رأس القثال  )‏ أنظر هذا الكوكب الاسود تمحوه الطرقة ! 

وي 

هي وهذا الجسد اميل الخار ي 


ت قطعاً باردة تحت ضربات الطرقة .. 


لح 


عي لست أدرى أين كنت ؟ انما أنت الآن هنا معى ؤقد عدت الى . 
هو ( ينظراليها مايا  )‏ أيتها العزيزة , أنا هنا ملك ! جلمى الى حانى 
عي اذا تطيل الى النظر هكذا 1؟ 3 
هو كأن رأسك شمس سوداء .. 


لين الحلال 


حي بل ليل لتهار .. 
هو كوكب من الابنوس .. . وعيناك ء كأن عينيك من ذعب . . 


يسبح فى احداما الحب وثى الاخرى الحب 
هي ألى هذا القول أم للغريت ؟ 

هو -أمن ريت ؟ 

عي ألا تعرفها؟ 

هو لا أعرف سواك ياعزيزق فى الوجود . ما أجملك ١‏ . م أود أن أتشاول رأسك الابنوبى 
بين بدى وأرشف من فك رحيقا فى لون الورد . بل مرا من عصير اللا لىء فى كأس من ورد 

هي أرجو منك ألا تخاطبى بما كنت تخاطب به نقريت ٠.‏ 

غوت من تقرية؟ 

عي المترها؟ 

هوب كلا... ار غيرا فى أريد أن أيحث فى عحيط عينيك عن المناه الدائم 

في دعنى ! أ. ى فى الاخرى 

هنو من هى ؟ ليس فى الحياة غيرك أنت» لان الطيمة لن تخلق سواك .. وأى إله بصنع 
مثيلك مون أن ينهم بالتزيف (ر 

هى آء ! هذا ماقاته ها أيضاً .. 


هومن ؟ 
هيب أثرى .0 
هو مانا ؟ 
هى ‏ ترى أ كنت أناهى ؟ أم شبحها؟ 
هوب من هى ؟ 
- أشربت شيثاً 
هو كلا 
- أنذكر قصة ذلك السكير وزوجه : لقد كان يسرق حلى زوجته ى يسيغه على خليانه» 
ثم يسرق حلى خليلته كى يخلمه على زوجته 
عون ومن يده ؟ 
هى ‏ زوجته 
يادي ب يونيه سنة 191517 توفيق الحكيم 


الامين اناعد بدار الآثار الع 5 


هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللديئة كان أول ماتزل فيه ضاحية باه وهى من 
ذواحى اللديئة ومكث بها أربعة أيام وصلى اججمة فى مسجد بناه بنو سالم ين عوف . وكانت تلك 
أول جمة ججع فيا 
ثم انه أمر بناء السجد فارسل الى بن النجار فجاموا فقال بى النجار ثامنونى يجاتطم 
وليس جدارم 5 فهمها الاستاذ كرزول فى كتابه المارة ة فى فجر الاسلام ) (1) 
اا ا 


وسفوا النخل قبلة وجماوا 
لحني خيارة ل روزت ول ل ون 0 2 
اللهم لاخير الا خير الآخرة فانصر الانسار والهاجرة 

وكان هذا اناه مربماً طول شلءه ماثة ذراع فى مثلها وكان ارتفاع الهدران سبعة 
الجدران بالبين ٠‏ وكان يجواره بشر أب 1 
العمس فممل به رواق أقيم سقفه على جذوع النخل وسقف باريد الضفو ورصف بالطين .وكان 
اللناء ثلاثة أبواب : 

الاول ‏ وهو الرئيسى فى الهة القبلية سد فى السنة || 
الكعبة وكان يدخل منه | 

الثانى ‏ باب مانكة أو باب |لرحمة 


من المجرة عندما حولت القبلة الى 


باب عثمان أو باب جيريل كان يدخل منه الى صلى له عليه وسل 
وف التهاية القبلية للجانب العرق من الخارج بنى النى صلى الله عليه وسلم حجرئين إحداها 


(1/ أصدر الاستاذ كرؤول الجزء الاول من كنا ب#الضخم العارة فى بخر الاسلام .وق 
خها تناوله تاريخ المسجد 


ارل هذا الكتاب 
الأحراء الثائية الدقيقة مما دماني الى نقد 
جأت النعر حت رأيت بتفسى الاقطار المجازية. 


52 املال 


لسوادة » والاخرى لمائعة زوجتيه . وكاتنا مبنيتين بالين أيضا ومستفتين مجذوع النخل واللجريد . 
وكان كما تنزوج البى زوسجة جديدة بنى لها حتى بلغت عدها نسع حجرات )١(‏ وكان معلقا 
على أبواب هذه الحجرات ستائر من مادة خدئة اسمها « السوح » وكانت سعة كل حجرة سئة 
أذرع فى سبعة أذرع . وقد بقى لنا وسف متع هذه الحجرات من كلام شاهد عيان رآها سئة 4ه 
(0,م) قبل أن يأمر الوليد بهدمها واضاقتبا إلى الحرم التبوى . حاء فى الطبقات الكبرى لابن 
سعد التوفى سئة 7٠‏ « ( ه4هم ) عندما تكلم على منازل أزواج النى صلى الله عليه وسل قال : 

« اخبرنا محمد بن عمر حدثنا عبد اله بن يزيد المذلى قال رأيت منازل أزواج رسول الله 
رس )حين هدمها عمر بن عبد العزيز وهو أمير الديئة فى خلافة الوليد بن عبد اللك وزادها فى 
المسجد كان لبن وا حجر من -جريد مطرور بالطين عددت تسعة اببات تحجرها » 

ونال آخر : « أدركت حجر ازواج رسول الل (ص) من -جريد النخل على أبواها المسوح من 
شمر أسود فحضرت كتاب الوليد بن عبد املك يقرأ. ٠‏ فأمر بادخال حجر أزواج اللى فى مسعيد 
رسول الله فا رأيت بوماً أأكثر باكيا من ذلك اليرم » 

وسمع من يقول فى ذلك اليوم : « والله لوددت أنهم تركوها على حاطا ء ينعأ ناثىء من أهل 
المدينة ويقدم القادم من الافق فيرى ما! كتفى به رسول الله فى حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس 
فى التكائر والتفاخر فيها يسنى الدئيا» 
ييكونوا فى حاجة الى اقتباس مسقطه ( «وام  )‏ شكله ونظامه # 
ف بنائه قال البى صل الله عليه وس لعمر بن الخلا أكن اناس 

من الطر » فسقف جزءا منهيبوار ال حراب ثم قال له : « اياك أن تحمر أو تصفر فتفن الناس » 

وكان المسجد النبوى فى مبدأ أمرء لا ينار ليلاء وكان الضوء الو حيد الذى يسترشدون به علد 
إقامة صلاة |! اء هو ما ينبمث من أشمال بمض زعف النخل . وفى العامالتاسع من المعجرة لحر 
ميم الدارى عدة فناديل وعلقها على الاعمدة الحشبية . وأما أول من أدخل الصاببيح فى السجد 
فهو مر بن الخطاب 

وعند مائزلت الأنية السريقة بعد أربعة عهمر شهراً من الحجرة 5 تأمر الى صل اله عليه وسل 
بتحويل القبلة من ح ت اللقدس إلى جهة الكمبةء غيراتى عليه السلام بعض أبواب السجد فسد 
الباب القبلى وجعله تحرايا وقتح عوضاً عنه يا فى اليهة البحرية فى مكان المحراب القديم الذى كان 
تحو بيت المقدس 


)١(‏ _رسم الاستاذةكرزول المسجد النبوى وسجرات ذوجاته ص اث عليه مس رمما مخيلياعلى انالتسم. 
الحجرات كانت «لاصقة لنجدار الثمر قى . والمقيقة ان بعض هذه المجرات كان في الجهة القبلية هن ااسجد وبيشها 
وبين السجد طريق 


فى الحرم المدق لفييل 

وفى السنة السابعة من الحجرة كايقول الطبرى أوفى السنةالثانة ا يقول غيره من امؤرخين » 

منع الثبر التبوى وكان مصنوعاً من ب الائل ألأخوذ من وادى الغابة. . ويقولون ان صانع هذا 
الثبر دوى أسمه ياقوم أو نول » ويقول آخرون ان هذأ الرومي هو الذى سقف الكمة عند 
ما أعيد بناؤها . وأما صانع التبر فهو تجار من الدينة 

وكان المنبر على هيئة كرمى ارتفاعه ذراعان وثلاث أسابع وعرضه ذراع راجح وارتفاع 
صدزة وهو الذى يستند اليه رسول أقه صل الله عليه وسيج ذراع ٠ ٠‏ وأرتفاع رمانتيه اللتين كان يمسكهما 
بيديه الكرء -جلس شبر وأصبعانءوفيه خسة أعواد فى جوانيه الثلانة.وكان له ثلاث درجات 
فكان رسول الله يقمد على علياهن ويضع رجليه الكرمتين فى وسطاهن . فلا ولى أبو بكر رضى 
الله عنه جلس على وسطاهن . فلما ولى تمر رضى الله عنه جلس على اولاهن وحمل رجليه على 
الارض ٠‏ وفعل ذلك عنثمان رضى الله عنه صدراً م نخلاة إلى الثالثة . فاستتحسن ذلك ,« 
الماضرين وقال ما معناء : رحم الله أمير للؤمنين لو لم يفمل ذلك لأتى على اللمين زمن يخطب فيهم 
الاي فى بل 

ل يابث اللسجد حكذا طويلا فزاد فيه مر رضى لله عنه فى سنة ١١‏ ه(358م) وب 
والجريد وأعاد عمده خثباً .نم غيره عثيان رضى الله عنه سنة 54 ه( .10 م) وزاد فيه زيادة 
كيرة وبى -جداره بالحجارة النقوشة وجمل مده من حجار وسقفه بالساج 

وم ينقض القرن الاول المجرى إلا وقد غير السجد أ ناما رسل الوليد بن عبد الك في 
سئة 4 ه ( ٠0م‏ ) لعامله على المديئة مر بن عبد العزيز فزاد فى السجد شرا وغرباً وجنوباً 
وأدخل فيه حجرات أ, زواج الى ( سن ) وبفوله أربع ما ذن وفرش أرضه بالرخام ووشى جدرانه 
بالفسيفساء وكا سقفه ذهب وجمل أساطينه من اللرمر واتتهى السسل فى سئة ١5ه(‏ ١٠م)‏ 

وأوك من عمره من الخلفاء المباسيين المهدى المبامى فما بين سة 151 
46م ) ثم الأمون سنة .اه ( لاذه هام) ثم أقام لناصر لدين اله في سنة جاه .م 


مكله ( الات 


( 1180م ) قبة فى صحن السجد . وعند مااحترق السجد النبوى فى سْة 4< ه( 1505 م) 
أعاد المستعصم باله العبامى بناء القبة وأصلح ما تهدم من المسجد وتعاون ممه علىهذا الاصلاح للك 
الظفر صاحب اليمن ونور الدين على بن العز يك ساحب مص ثم الظاهر يرس اليتدقدارى 
من بعد وفى عهده تمت المارة 

وأصبح امالك فى مصر بعد سقوط الخلافة المباسية فى بغداد أسحاب النفوذ والكلمة المليا 
فى العالم الاسلاتى , وعمر الحرم النبوى عدة هرات فى عهدغ . وأول من أجرى اصلاحا بعد ييرس 
النصور قلاوون فهو الذى بنى القبة العريفة فى سئة 7< ه ( 10/4 م ) ثم عقبه ابنه الناصر ممد 
أبن قلاوون فاصلح سقف المسجد وزاد رواقين فى الايوان القبلى فى سنة 4؟/ «* ( 156 م ) 


قينا اغلال 


وجدد الاشرف برسياى فى سنة 


حدم (1454 م) بنش هذه 
الاستف ء ود الظاهر أبو سيد 


اجقمق فى سنة «دمه ( 1444م ) 
سقف الروضة العريفة وبعش 
أسقف أخرى 


فى سنة ولامه (4اكام) عمر 
قايتباى المسجد عمارة كبيرة شملت 
جيع أجزائه» ولكن هذه المارة 
دثرت وعفا أثرها بعد زمن قمي 
من جراء حريق هائل أصاب امسجد رسم مصنوع من المديد للفرغ في_أعلى الباب 
بأجمه ما عدا الحجرة العريفة . 0 ا كا 
وكان فك فى سشة جمد« زامفام) 

وحينما بلغ الك الاشرف أبا النصر قايتباى خبر هذا الحربق أسف!أسفاً شديداً وسارع إلى 
ارسال العمال المهرة والاموال الوافرة ٠‏ وما يزال بالحرم البوى الكثرائن ن أجزائه علييسا طابع 
قابتباى , فالمعبك الحيط بالحجرة الشريفة كله من عهد قابتباى 5 ينضح من النسوس ١‏ 
المثتقوشة على أبواب هذا المعبك الحديدى . وقد أحيتى أيما جاب احدى هذه الكتابات المرئية 
بالحديد المفرغ فوق الباب الُرنى للمقصورة الشريفة؛ مكتوب على شكل مروحة ما نصه : ه السلطان 
ابو النصر قايتباى تقبل الله منه» ولاتانى بهذا الوشع اليل رسمته بالقل لسعوية التصوبير 
النونوغراى 

واحرم الدنى خسة أبواب : باب. السلام وهو | كبرها وأنطمبا ثم باب الرحمة وها فى اللههة 
الغربية . والباب الجيدى فى المهة البحرية » ثم باب النساء وباب جريل وهما فى الهة العرقية . وكل 
» الابواب طرازها تركى تءوزها الملاحة والانسجام الفنى'؛ ومصاريعها من الحشب مث مثبت علييا 
قمام من فسان الفرغ ما عدا مصراعى الباب الجيدى فانهما مصفحان بألوا اع من التحاس العفو 


نصوصابالقم الخ اميل الزوق بالنوريق والنعسجي » وشملت النصوس أمباء من قاموا بالمارة بعد 
لحريق . وكان اللشرف عليها للبندس المصرى القسدير ابن الزمن الذى يعزى اليه كثيد من 
الاصلاحات فى الاراضى القدسة 


ا بوان البلة بللسجد النبوى وقد أن 


به الثريات القخمة اللصئو. 


فى الحرم المدتى شدلا 


والجامع كله على حاته الراهنة من عهد الاتزاك . وأول هن أجرى فيه عمارة من سلاطين آل 
عنان سلم الثانى فى سنة ٠م؟‏ ه ( ٠٠00‏ م) أما فوى من عهد السلطان ممود الذى 
أمر بطلانا باللون الاخضر بعد بنائها ومنذ ذلك الحين عرفت بالقبة الحضراء . وا كبر المارات التى 
حدنت فى السجد مي عارة السلطان عبد الجيد فيا ؛ 
لكقلم)ء ٠‏ وكانوا مهدمون بالحجارة والامدة الضخمة الصنوعة من 
الحجر الرملى . .٠‏ ولبوان القلة هو أخم السجد مسقوف كله بالقباب الصغيرة التجاورة فيها 
نوافذ وكتبت على جوانب القباب آبات من القرآن وابيات من البردة بلقم النبخ اليل 

وبالطرم النبوى محراب بالجدار الى فى مكان محراب عثمان وحرايان على يسار الداخل من 
باب السلام ؟ أولها الغرنى على حدود المسجد القدم ويمرف بالحراب السليماى؛ وقد أ! ألصق بظهره. 
3 عليه أسم السلطان سليمان؛ وثانييما علىيسار الثير بالروضة الشريفة وهو فى موشع محراب الى 
أو قريب منه وقد ألصق بظهرء » اوح عليه إسم السلطان قايتباى ٠‏ ولكن بالرغم من هذه الكتاب 
فان طراز هذا ا حراب مطابق نمام الطابقة للمحراب السليمقى السليماق؛ وعما بلا تزاع من عهد سليمان , 
ولكته عند ما اسلحهما رأى أ, ب أحدهما الى يتباى والآخر له . وبالقسورة العريفة 
ممرابان احدهما يعرف بمحراب التيجد وهو خلف حجرة فاطمة » واثانى جنوى تحراب التهجد 
داخل المقسورة 

ولامسجد حمس منارات : ثلاث فى الجهة الفربية ؛ وأثثتان فى الجهة العرقية . وكان الملوك 
والسلاطين والامراء والاميرات يتبارون فى اهداء اجوهرات النفيسة والصابيح الذهيية والفضبة الى 
الحجرة الشريفة حتى قدرت تلك اهدايا فى وقث من الاوقات بسبعة ملابين من المنييات . وقد 
نقلها الراك الى بلادم قبل الحرب العظمى وم يبقوا منبا شيثاً مطلاً 

حسن حمد الموارى 


سنة 56و وشة لااجره رويب 


نان 
ترقّق فرت الرفق زين” وقلّما ينال" النتى بالمنف مأكان طالبا 
كم افر عقل بر إلى الحم لريبرمدى الدع عائيا 
وإن هوّلم يصفععن الل | إن هنا أنم وحينا أوقضى الر خاضبا 
محمود ساني البارودي 


للك 


الكولونل « ييك » وذير خارجية بولندا 

كان الكولونل ه بيك » وزير خارجية بولندا الحالى من الشبان البولنديين المتحمسين لفكرة 
استقلال بواندا ووجوب فصلها عن الفسا وهى الفكرة الثىكان يمثلها المرشال بلسدسكى ويسعى 
لتحقيقها , فلا قامت الحرب الكبرى ذهب اليه قائلا ان الحرب الى نشبت ستنيح للبولنديين 
فرصة التحرر والفوز باستقلالحم » وانه يضع نفسه تحت تصرفه» ققال له المرشال انه يسعى 
لتأليف جيش بولندى ينضم الى جيوش الملفا, ويحارب معهم جنا إلى جنبهوانه يعينه ملازماً 
أول فى هذا الجيش ويرسله الى روسيا لبث الدعوة بين البولنديين المقيمين فيها للانضمام الى 
هذا الجيش 

وظل الكولونل ه بيك » يعمل الى جانب المرشال بمثابرة واخلاص الى ان وضعت الحرب 
أوزارها » وفازت بولندا بتحقيق استقلالما وأصبح المرشال-كا هو اليوم ‏ صاحب الكامة 
العلا والامر النافذ فيا فعيته ملحقاً عسكريا بالمفوضية البولندية فى بخارست عاصمة رومائيا» 
ولكن المرشال لم يلبث حتى احتاج اليه ليعاونه فى مهامه الكثيرة فاستدعاه الى بولندا وعينه 
مدير لمكتبه العسكرى فى وزارة الحربية وكان قد رقى قبل ذلك بقليل الى رتبسة كولونل 
(سنة ووور) 

وتقدم الكولوئل « بيك » فى المناصب السياسية بالسرعة التى تقدم بها فى الرتب العسكرية 
فانه عين فى سئة .م( وزيراً بلا وزارة وفى سنة و١‏ عين وكيلا لوزارة الخارجية . وكان 
المسيو زلسكى وزير الخارجية اذ ذاك رجلا مريضاً قنبش الكولوئل الشاب هام الوزارة كلها 
حتى اذا اعتزل الوزير منصبه بسد ذلك طلا الراحة حل محله فى الحال . قال صحاف انسكليزى 
كير : ه وبعد ماكانت الدبلوماسية البولندية قسير بسرعة عشرين كيلو مترا فى الساعة أصبحت 
بوجود الكولوئل بيك قسير بسرعة مائة كيلو مثر فى الساعة » 

وقدكان من نتائج السياسة النى جرى عليها الكولوتل ه بيك » ان أضحت دول أوربا تنظر 
الها كدولة عظيمة يحب ان يحسب حصابها فى السياسة الدولية » وعزز جنابه استقلال بلاده 
بالمعاهدة الى عقدها أخير] مع النكومة الالمائية المتلرية وهى المعاهدة التى تعهدت فيا المانيا 


ات الشبر ليل 
باحترام حدود بولند الحالية » ولا يخفى ان المانياكانت الخطر الوحيد التى هد بولندا , وعلى 
اثر امضاء تلك المعاهدة سار المسبو بارتو وزير خارجية فرنسا إلى بولندا وزار الكولوئل 
« بيك » م كد له استمرار صداتة فرنسا لبولندا 

وقد بلغ الكولونل « بيك » الاربعين من عمره من مدة قصيرة . فهو أليوم من أصغر وزراء 
الخارجية فى العام 

السيو بارتو وذير خارجية فرنا 

المسيو بارتو وزير الخارجية الفرنسية الحالى من السامة الذين يعتقدون ان الحادثات الى 
تدور بين رجال السكومات رأسآ وعلى انفراد تفيد ! كثر جداً من المؤتمرات الدولية. ولذلك 
ما قتىيء منذ تقلد وزارة الخارجية يزور عواصم أوربا للاجتماع بأقطاب حكوماتها واببحث معهم 
فى أمم المشكلات السياسية . وقد أفادت زياراته كثيرا فى تعزير السلام فى اوربا الرسعلى , فان 
العلاقات مثلا بين بولندا وتشكوبلونا كيلم نكن علىما يرام من مدة ‏ وكانت الحوادث تتكرر 
على حدودهسا حتى كان كثيرون بخشون أن تفضى يوماً الى تتكير صفو السلام بين الدوانين 
الفتيتين » فانتهزالمسيو بارتو فرصة زيارته لماسمة.هما وأصلح ذات البين بينبما ءا انهاتتبز فرصة 
ازيارته لبلراد عاصمة بوغوسلافيا فسعى لاتقريب بين حكومتها والحكومة الابطالية سما بدأت 
آثاره تتعجل فى علاقات المكومتين 
وكان المسيو بارتو غرض آخر من زياراته لبولندا ويوغوسلانيا وتقكوسارفاكي 
ورومائيا. فان هذه الدول- والثلاث الاخيرة منها تؤلة ١‏ 
تفسها حليفة فرنسا ؛ بل أن بولند! وتشكوسلوفا كيا تعدان نفسيبما مديثين 3 
من استقلالما ؛ غير ان هذه الدولكلها شعرت ف السنوات الاخيرة ان فرنسا لا تميرها التفاناً 
ولاتهم بشؤونها السياسية الدولية كأنها لا تريد ايكون ينبا صلةء وكان من تتيجة هذا 
الشعور ان دارت المفاوضات بين بولندا والمانيا على المعاهدة الثى عقدت يينبما بدون عل 
فرنسا . وعندئذ أدركت الحكومة الفرنسية خطأ سياستها فى السنوات الاخيرة , وللحال عمل 
المسيو بارتو على ملافاه بزيارة عواصم تلك الدول ف الشبرا ماهى وف الشبر الذى ق قدلت 
الحفاوة المظيمة التى قوبل بها فىكل مكان على أن الدول المذكورة ما برحت نكن اف ساكل 
عبة وصداقة وانما كان هناك شبه عتابكانت زيارة الوزي ركافية لنبديده وازالة] ثاره. وما 
تحسن الاشارة اليه هنا ان الاعلام ظلت منصوية على الدور وانحال التجارية فى براغ عاصمة 
تشكوساوفا كيا طول مدة اقامة المسيو بارتو فيها 

وزار المسيو بارتو لندن فى الاسبوع الثانى من الشبر الىاضى واجتمع برجال حكومتها 


فيل الال 
الاتناعهم بوجوب أن تتعهد انكلترا بمساعدة كل دولة تعتدى عليها دولة أخرى قبل البحث فى 
مسألة تسلح المانيا. وتدل جميع الدلائل على ان وزير الخارجية الفرنسية فاز باقناعهم بذلك بعد 
ما أقتعهم ان سلامة انكلترا مرتبطة بسلامة الجزء الخربى من اوه با 


الإنرال شليخر والكبتن ددم 


فوجى. العالم فى اليوم الاول من أيام الشهر المنصرم بنبأ من المانيا بان الحر هتلر اكتشف 
مؤامرة كبيرة لقلب حكومته وانه قضى على الفتنة فى «هدها وأعدم جمبيع زعمائها » وكلهم اذا 
استثى الجنرال شليخر من اكبر أعوان هتلر نفسه ومن قواد جيشه المعروف مجميش الحجوم وف 
مقدمتهم الكبتن روم قائد هذا الجيش 

وقد اتضح فب| بعد ان الم هتلر أراد اعادة تنظم جيش المحجوم لتخلص من بعش قواده 
الذين أساءوا استمال السلطة التى بايديهم » ف ذلك الكبتن روم فاتفق مع بعض صحبه على 
تدبيد فتنة الفرض منها قلب النظام الحاضر واقصاء هتلر عن الحسكم وتأليف حكومة جديدة 
برئاسة الكبئن روم 

ويظبر ان المنآمرين اتصارا بالجنرال شليخر فوعدم بمؤازر فى مقابل ان بكون وذيرا. 
اللحرية وقائدآ الجيش النظامى فى الحسكومة الجديدة 

ولكن ار هتل ركان واقفاً على ما يدبرون ف الخفاء . ولا اجتمعت عنده الادلة الكافية 
الادائتهم قبض علييم يده وأعدمهم فى الحال: وحتى كتابة هذه السطور لم تنشر المحكومة 
الالمانية بيانا باسماء الذين اعدموا 

وقد كان الجنرال شليخر من أبرع قواد الالمان فى الحرب المظعى ؛ وهو الذى تولى بعد 
الحرب تنظ الميش الالمانى . وطالما شكا الانكليز والفرنسيون من الجهود الى كان يبذها فى 
هذا السبيل وفى سيل تسليح الجيش 

ولما استقال المر فون بابن من رئاسة الكومة فى سنة ١#‏ تولاها الجثرال فون شليخر 
ن يوقف تيار النازى ولكن أوان ذلك كان قد فات . واذ ذهب يوم الى 
دس الموورية يطلب منه اطلاق يده فى بعض الاعمال أنى فخامته أن بيه 
الى طليه ‏ فاستقال فعهد المرشال الى المرهتار تأليف الحكومة الجديدة » وقيل من ذلك اليوم ان 
النازى بعتبرون الجترال شليخر عدوم اللدود 

وقد قال ولاة الامور الالمان فى تسويخ قتل الجنرال شليخر انه حاول مقاومة الضباط 
الثين ذهبو! الى داره لقب عليه فاضطروا الى اطلاق الرصاص عليه وأرادت زوجته ان تحول 


شؤصيات الشول 


شخصيات الشبر يفيل 
بين الفريقين فاصابتها رصاصة قضت عليها وكانت تحب زوجها حبآ عظيا وقد تزوج منبا من. 
سنتين ويقول الذين عرفوها انها كانت بارعة امال 
أما الكيتن روم فن أقدم أعوان هتلر وقد اشترك معه فى الفتنة لنى دبرها فى مونيخ فيسنة 
4 لقلب نظام الحسكم وحوك معه وحيس معه سبعة أشبر فى قلعة واحدة ثم سافر إلى 
اميركا الجنوبية ولسكنه لم يلبث حتى رجع الى امانيا وعاد الى الانضمام الى حزب النازى . وكان 
الزعبم يحب ويثق به فأسند اليه قيادة جيش الهجوم وفى ااشتاء الماضى عيئه وزيراً بلا وزارة 


الستر مكدوند رئيس الوزارة البريطانية 


بدأ نم الست مكدو نك رئيس الوزارة البريطانية يأفل من | كثر من ستتين 
الحافظون يقولون فى انفسهم إنه مادام مكدونلد قد تخلى عن حزبه فلباذابظل ؤرئاسة الحكومة 
ولماذا لانستأئر نحن بالحمك ؟ وكان حبوط مؤتمر لندن الاقتصادى فى ااصيف الماضى آخر ضري 
منى بها المستر مكدو نلد علنآ فأثرت فيه تأثيراً عظيا. ومن ذلك الحين بدأ المست. بلدوين وكيل 
الوزارة وزعم امحافظين يظهر بمظبر الرئيس الفعلى للوزارة» م ادى اختلاف السرجون سيمون 
والمستر مكدونلد الى اضعاف م ربز هذا الآخير أ كثر ما كان ضعيفا ولا سما انه حاول غير 
مرة ان بتخلص من ون _ خارجبته فلم يفلم 3 

واخيرا اذيع ان الاطبا, نصحوا للبستر مكدوثلد بوجوب الاعنكاف بضعة اشبر مراعاة 
لمالته الصحية ولاسما حالة عينيه» فقرر ان بمضى اجازته فى كندا بعيداً عن لندن وعن مشاغلها . 
ويقول كثيرون انه لابيعد ان يستقيل بعد ذلك يحجة ان سحته لاتسمح له بالاستمرار فى العمل 

ولأنكان المستر بلدوين يظهر بمظهر الرئيس الفمل للوزارة إلا ان الواتفين على حقيقة 
مايدور فى داخل الوزارة البريطائية يعليون أن السلطة الحقيقية والفعلية فبا هى للستر نيفل 
اتشمبرلن وزير امالية وشقيق السر اوسن تشمبرلن وللسرفيلي بكثليف لستر وزير المستعمرات 
فانبما صاحبا الاءر والهى الآن فى ع لكيرة وصغيرة 

غير أن المستر بلدوين مثل فى نظ الاامكليد الرجل ٠‏ الجتتشان » ولذلك يحلونه ويحترمونه 
ويضعوته فى المقام الأول وإ نكانوا يعلدون ان هناك من هو أ كثركفاءة ومقدرة منه 

كريم ثبت 


المرأة في خدمة العم 
على ذك روؤالام دام كوري 


[كان لوفاة المالمة الفرفسية مدامكوري رنة حزن تردد صداها في جبيع انتماء العالم ٠‏ وفي 

هذا للقال نظرة عامة على اختنال الرآة في مختلف الملوم من قديم الزمان الى الاان ] 

اعرف العىء الكثير عن مدام كورى مكتشفة الراديوم ٠‏ وعن تاريخ حياتها وتفانها فى خدمة 
الم والاسانبة وتواشما ونكران ذاتها فى سبيل الفرض الاسمى الذى وقفت له حياتا. أعرف 
العىء الكثير عن ذلك كله ؛ ولكتى لا أعرف عن « الرأديوم » الذى | كتعفته دام كورى 
بالاشتراك مع زوجها الما يعرفه أمثالى ممن لم يدرسوا الطب ولم يتعمقوا فى الببحوث الكيمياوية 
والطبيعيات . فكل ما أعرفه عن هذه المادة انها قطمت بالطب شوطاً بميداً . وأنها نادرة الوجود 
فالية الْن ٠‏ وان الاطباء يستخدموتها فى مماللمة طائفة من الامراض المستعصية 

ولكن الحديث عن مدام كورى يجرنا حتها إلى الحديث عن الراديوم . لأن اسم المالمة الكيرة 
بة مقترنان متحدان بصورة لابمكنممها الفصل بين الاثنين. فلا بد اذن من وسف 
مادة الراديوم مادمنا تحدث عن مكتعفته ‏ ” 

إذلك الهأ إلى الاخصائيين الذين مهما حاولت أن أ كون بارعاً فى الوصف فاتى لن أجيده 
أجادوه . وأماى الآن وأنا أ كتب هذءالكلمة بحث فى الراديوم للدكتور محمود عفيق لشيره 
أستميحه عذراً وأثقل إلى القارىء ما قاله الدكتور الفاضل فى الرادوم ببلاغة ووشوح 


لايجاريان : 

« الراديوم مادة توجد بتك لأملاح لها خواص غريبة وهى أثها تبمث فى الفضاء الحيط بها ثلائة 
أنواع من الاشمة » لاأحدها خاسة اخترأق مواد الختلفة . ا انها تنفذ فى الفضاه وتسير الى مسافات 
بعيدة . وهى اذا سقطت على الانسجة الحية أحدثت فيها تفيرات حيوية . ولهذا استعمل الراديوم فى 
علاج كثير من الامراض اللدية والباطنية وأمراض النساء والاتف وتضخم الطحال والبروسسات 
واللوزتين والاورام الخبيثة كالسرطان والسركوما وغيرها من الامراض التى كان الطب يقف أمامها 
حائراً لاحول ولا قوة له فى دفع غوائلها أو صد هسجيتها . اذلك حاء | كتعاف الراديوم نعمة على 
البسر واصبح لمدام كورى أثراً خالداً وفخراً تالدا . . . 

« والراديوم ملح أبيض باورى يتغير بسرعة فى المواء . ولذلك يحفظ فى أثاييب صغيرة ححكمة 
الاغلاق من الزجاج أو للمدن ‏ ومن أسباب غلاء ثمنه اتحليلات الكيمياوية الكثيرة اللازمة لفصله 


المرأة فى خدمة العم دنا 
من المعادن الخام . ويبلغ تمن ايرام الواحد منه احد عصر اللف جنيه تقرياً . ٠‏ 
هذا موجز لوصف الراديوم الذى | كتثفته مدام كورى . ومن هذا الوسف تدرك اهميةهذه 
الادة اللدهشة التى لم يكن | كتشافها أقل أثرا فى عام الطب من ١‏ كتشاف اشمة روتتجن 
ودام كورى | كتشاء آخر عظلم الاهبية بميد الدى أيضاً فى ال الطب . وهو ! كنعافمادة 
٠‏ البولونيوم » وقد أطلقت عليها هذا الاسم نسبة إلى « بواونياء وطن المالة الكيرة ٠‏ قدام كورى 
بولونية الاصل » ولدت فى وارسو سئة 1871 . وسافرت الى باريس حيث تلقت علومها. وتلمنت 
على العالم الفرنسى « بير كورى » الذى كانت تعجب به كثيراً ٠‏ فانقلبإعجابها جباً ٠‏ وبادها الرجل 


الب . ثم تزوج العالمان وأنصرفا إلى متابمة يحوثهما الدقيقة التى تكللت بالتجاحكا هو مملوم 
ومات يبيد كورى فى سنة 140 على أثر حادث أسطدام فراح ضحية عربة نفل مرت عجلاتها 
عله فى ربط الشارع وتحت أنظار المارة ! 


بعد وفاة زوجها ء وانصرقت إلى خدمة الم . وكان للا 
ا ويك أن يسم القارىء أن الحكرمة الفرنسية كانت 
تمنرف طا مما كياً وساعدات ماية وافرةمواسة بم ٠‏ واتهاكانت تلقى دروسها فى أشور 

0 ثالت مرتين جارّة نوبيل للعلوم . وهذا 


فخر لم تسبقها اليه امرأة » بل عحجز دونه الرجال ! 
لذلك كانت وفاة مدام كورى فى ؛ وليه 1954 مصاباً عام هز العام العالى هزاً 


جه 

غير ان مدام كورى لم نكن الرأة الوحيدة ولا الاولى اتى انصرفت إلى خدمة العم ووقفت له 
حياتها . فقد سبقتها فى هذا المضمار نساء كثيرات . وان كن لم يصلن إلى الشبرة اتى وصلت اليها 
مدام كورى » وم ينان من التجاح والنوفيق ما تالت فى يموثباء ول يلقين من عطف العام بأسمرء 
مالقيته العلمة الفرئسية البولونية الزاحلة 

فاذا توغلنا فى التاريخ وجدنا أميرة تدعى ه كومين » هى ابنة الامبراطور الكبيئن انصرفت 
إلى درس العلوم على اختلافها فى ذلك العهد . وكان أبوها جالاً على عرش الامبراطوربة الرومانية 
وكان فى استطاعتا أن تخدم الم وتتيض ب نهوضا يفحكر لوم تقع حوادث مياسية 
ات مائلية بينها وبين أخيها وأفراد أسرتها الآخرين مما اضطرها إلى الانصراف عن العلوم 
والاننماس فى الدسائس والحروب الاهلية. غير أن امم الاميرة كومين 
اللذين اشتهرت بهم القسستطينية فى عهدها ااذهى . وقد عاشت هذه 
الاميرة العالمة فى القرن الثئى عشسر للميلاد 


11 الحلال 
وف ذلك المهد أيضاً كانت أميرة أخرى تدعى الكونتس ماتيلدا » تنفق عن سمة وبلا 
حساب لمساعدة الله فى مجوثهم ؛ وتشسييع العلب والكيمياء خدمة الانسانية . وقد درست الاميرة 
بجا بة عديدة . وحمات أولياء العأن فى ذلك العصر على تميين العلل 
.درس للطب فى جامعة سالرنو . فنى القزن الثاقى عثمر للميلاد 
اشتبرت اذن ثلاث سيدات فى هذا اليدان» وهن الاميرة كومين والكونتس ماتيلدا والطبيبة 
تروتولا ٠‏ الاوانى صرفن حياتون أو شطراً منحياتون فى خدمة العم . وتوفيت الكونتس ماترلدا فه 
اسئة 1١44‏ للميلاد 
ولا شك فى أن نساء ايطاليا قد احرزن قصب السبق فى هذا اللغمار . ن فين القرن الثأق عر 
إلى القرن السادس عشر لا يقل عدد النساء اللواق انصرفن الى خدمة الملوم العالية على أنواعها 
عن عشرين سيدة احرزن شهرة بعيدة ونلن من النجاح فى محوثين مالم ينله العلماء الرجال فى تلك 
المقبة من التاريج 
فهذه بانسنا جوزادينى الثى درست الطب والكيمياء ولكنها م تبذل نعاطها ف خديتهما بل 
آثرت الحقوق عليهما » وشغلت منبر الدراسة مدة من الزمن فى أكبر جامعات إيطاليا وهى أشبر 
الناء العالاث عل الاطلاق فى القرن اثالث حفر 
واشتهرت أيضاً فى أيطاليا السيدة كاساندرا أستاذة الفلسئة فرجاممة بادوفا . والسيدة بوكا نابغة 
الرياشيات فى ذلك المصر. والسيدة بانستابرق . والسيدة مرتا ماب نْ 
النساء اللو تركن فى عام التأليف وتاريخ المباحث العلبية آثاراً قيمة كان لما فى ذلك الوفت. 
غادييه 
وكانت تلك النبضة العلمية المباركة تبسر بنتائح عظيمة لو بقيت النساء منصزفات الى الدروس 
العامية ؛ وعلى الخصوصس منها بالطب ؛ ولكن البابا ه إبنوشتو الحادى عشر » قضى على 
: مبرماً . وذلك باصدارء قراراً فى القرن السادس عشر يحرم على النساء والبنات 
ان ,يدخان الماممات . فكأّن ابابا أراد فى ذلك الوقت ‏ لاسباب قد نكون مقبولة ‏ أن 
بيوقف تبار التقدم والرقى فى اندفاعه ويعود بالمرأة الى عصر الظلام 
غيد ان قرار النع هذا ميل دون نزول سيدات أخريات إلى اميدان » وتعرضهن 


5 

التى منعت من متابعة التعليم فى جامعة بولونيا . والسيدة كورنارو » وغيرها من العالمات النابغات اللواق 
ذقن فى سبيل العم وخدمته أنواع الارهاق والاشطهاد 

وهناك سيدتان دوتتا اسميهما فى تاريخ إيطاليا ياحرف من نور . وها السيدة جايتانا اليزى 


المرأة فى خدمة العم ندل 


وأحتبا» ت الائنتان فى الرياضيات الى حد جملهما قبلة أنظار العلماء فى جع الاقطار 
واذا أنتقنا إلى المانيا فاتنا نجد اسماً بارراً خالد الذكرى . هو اسم كارولينا هرشل » زوجة العام 
الكير وليم هرشل . وقد أنصرفت هذه السيدة الى البحوث الفلكية فعاد اليه الفضل فى | كتاف 


وفى إثماترا اشتهرت السيدة مارى سومرفيل فى يحوث تشبه من وجوه كثيرة يحوث مدام 
كورى فى ماعب أ النساء الات امسن نا نصيين من السل فى هذا ايدان . 


اي 

وان ا الشاعرالفرنسى الكير فولتير يقول ان مدامدى شائليدهي أعظم امرأة 
كان ممجباً بما قامت به تلك السيدة العامة من يحوث وما بذائه من جهود فى خدمة الم وتسجييع 
العلماء والاخذ بايديهم . وقد تركت مدام دى شائليه مؤلفاً قمافى الرياضيات 

وسوفى جرمان من النساء الفرنسيات اللولق لمن أيضاً على العلوم الايادى الييضاه . وقدماشت 
هذه السيدة فى عصر كانت فيه فرنسا تنتقل من عهد الى عهد ومن طور الى طور » أى فى عصر 
الثورة الفرنسية الكبرى . وقد هال سوفى جرمان مارأته من فظائع بست نفما فى دارها ودأبث 
على العمل والبحث . وفى سنة 1815 فازت مجائزة المعهد العلمى الفرنسى ٠‏ ويكفيها فخراً أناسمها 
مدون الأن فى داخل برج أيغل الشهير يباريس بين اسماء الما لذ أدت أعماطم الى 
البرج التذكارى . وعدده ؟" مالا من نوابغ الفرنسيين . وكانت سوفى جرمان تنشمر مباحثها 
ومؤلفاتهاباسم م« « السبو بلان » لكى توم اناس بها رجل . وظل الناس يستقدون ذلك 
الزمن . وتوفيت سوقى جرمان فى سنة 1481 
ن النساء الفرنسيان اللواق اشتهرن ايضاً فى مضمار الملوم ؛ مدام دى جاتليس السريفة افنية 
الى انفقت اموالا طائلة لمساعدة العلاء » والآنسة بيبرون ؛ ومدام دصيجرين » ومدام دى كوانى » 
ومدامكطومبك » ومدام ناجوت؛ ومدام فلاماريون زوجة العام الفلكى المظيم كاميل فلاماريون » 
وغيرهن كثيرات تركن آثارأ طببة وذكرى 


مسجع تعد 


حبيب جاماتى 


« فى فسف: الدذة والالم » 
رد على مقال 


عاج الامير مصطفى الشهائى موث ع فلسفة الاذة والقوة فى مقال شائق نعسر فى هلال مابو 
سنة 1984 . وقد عن ثقرأ مقال الاستاذ مسجبين بقدرته على عرض مثل هذه امباحث 
الفلسفية » أن مة ناحية أو ناحيتين فى هذا القال تجوز هما الامير بمض النجوز وظم أسحاب فلسفة 
للذة والافى كلها الاي . وحلهم من الاوزار ما م منه براه 
يننحى الامير باللائة فى مقاله على أصحاب فلسفة الاذة ممن يقولون بأن يع مظلاهر الساوك 
نشؤها تونى اقلذة وتوقى الال ه وأنه ما دام الامر كذلك ٠‏ فلا سبيل الى المسل 
بقواعد الاخلاق االوضوعة وأنهيجدر بالرء اطراح هذه القواعد . لاه ليس فى الانسان ‏ على 
أمهم » عطف على الغير ول حب حقيقى ولا عمل خيرى عجرد عن الاغراض || 
وبعد أن يغسل الامير اسحاب هذه الفلسفة ويمشطهم بسيل من التهم » وبنعتهم بالترويح للقسوة 
والدعوة للانانية والافعية ٠‏ يتهى الى القول بأن المثف على الغير ثىء غريزى فى الانسان 
والحبوان سما . والذى نود أن نذ كره بعد الذى ابنا من رأى الامير فى فلسفة اللذة هو أن أحماب 
هذه الفلسفة فى شكلها الراهن الذى خلصت عنده م نكل ما الصقه يها اعداؤها وحملوء عليها من 
تهم . ليسوا بالدعاة ولا بالروجين لفلدفة القسوة ولا بالشكرين للفضائل الانسانية العالية من عطف 
وتضحية وحب لاثير . وكل ما هنالك هو أنهم يحاولون أن ينظموا جبيع مظاهر السلوك الالسان فى 
معادلة واحدة يرتاح الها امنعطق ويقرها الواقع ‏ الواقع الذى نحسه وثتيينه فىكل خلجة من 
خلجات الشعور وفكل هاجة من هواجس القس . وفلسفة للذة والالم فى شكلها الاخيي 
لاتزعم سوى أن الانسان مدفوع ف جع أعمال الارادية الى توق الال وتوخى اللذة الى قد 
تمكون إذة حسيةت بريثة أو بجرمة - أو عقلية نفسية تسنععس السعادة بل تتوخاها فى تنذية 
العقل والعاطفة يعمل الخير ونشدان الكال . وأى جرم وأية خطيئة فى أن تدفمك إذة اليل 
الصا الى ممارسة الصلاح واتيان إخير ؟ 1 
وف الحق أنه يصمب أن يتصور مرو أو يصور لغيره كيف يمكن أن يتم الممل ويعزم عليه دون 
أن يس ذلك أو يصحبه أو بلحقه استمتا يحقق بضه الخيال ويحقق بعضه الا خر الواقع 
وقد يتبادر الى الذعن أن نمة أتمالا لايكون رائدها. والدافع اليا طلب الاستمتاع وتوشى 
اللذة: كالرجل تند يداه خْأَة وبلا شعور لتلقى طفل يكبو أو ضربة تسدد الى صديق ( أو عدو 1) 


فى فلسفة اللذة والألى ينا 
هايكن أن يقال إن خيراً قم او أريد اماه دون أن يكون رائده ونيته الذة ٠‏ والرد على هذا 
هو أن ما وصفنا من حمل كان استجابة عصبية لا شأن للشمور والاراد: بها . وهو أشبه شىء باليد 
جأة والقلب يجب والاعصاب تتوتر ادن تسقط من يدك فجأة حئاة لا خعبة عليك أو عليها 
من السقوط . وأنت لا شك شاعرء بعد أ ب اليك رشدك , ببقدار السخف فى عملك هذا . 
ولعلها غريزة الحرص وحب الاستملاك هى الى تجمانا نجفل مثل هذه الاجفالات وذ 
.هذ الاستجابات التى قد تسفر عن الخير دون أن يسبقه ترقب |م 
الييولوجية التى غرستها فى البلات خعية السقوط وما يمقبه من ألم أو موت حينا كان أسلاف 
إلانسان الاول من صغار وكبار بمبشون على الاشجار ويتتقلون بين أفناتما.هذاالنوع من الاستجابة 
على ما نعتقد ‏ هو الذى يغرى بالظن فى أن المطف والرأفة وأا العاثر دوافع غريزية بشتمل 
عليها الانسان والحيوان فى جلة ما يعتملان عليه من نوازع ومبول غريزبة لاريب فى غريززتها 
ولاجدال 
وفد تقول ؛ هذه أمثلة لاتق فى السألة ولا تؤخر اذ هنك أمور ع بملها الرء 
.وتمها متأناً فى الععروع والقم » أو يتمها ولا يصبب فى اقامها تقدر أو نعة تحن ٠‏ فهذه أم 
نطيل السهر وتضوى الجسم بل تجود بحياتها إذا أحوج الامرفى مبيل وحيد يتأ أو يتهدف الى 
خطر. وهذا عنى يسعلى فلا تدرى ثباله ما تصنع ينه . وذاك جندى بلاقى بسدر رحب أطراف 
الرماح ورساس البنادق . فلا براء من .يدون له هذا الاستبسال وينسر خبره . قاين موقع للذة 
من هذا جيماً ؟ موقمها أن تلك الأم تنوقى عذاب الحرمان الستديم وحز الشكل اليم ذم 


قد 


التضحيات التى لا تبلغ مهما اشتدت وطفت بلغ تلك فسوة وايلاماً . وهذا الذى يعلى ولا ثور 


5 ادة منهودة أو حاصلة أنه اقال طانراً أو سان وجهاً او وقى عرضاً او شد متبالكا 15 
وجندينا ؛ 0 سعادة ولذة منشودة أو محققة أنه يذب عن الوطن ويدقع عنه التعرب 
يدف عن صغارء أن يقتلوا» وشيوخه أن يبانوا ‏ وأعراض عخدراته ان تستباح ‏ وحرمته ان تدنس» 


الواقع إبعنا اذا زعمنا أن هذه الفلفة هى أفرب الثلدات الى 
الانسانى الارادى تفسيراً عاماً شاملا ء وهو ماتسعى اليه جميع العلوم الانسانيا 


كذنك لايكون أسحاب هذه الفامقة ينين علي الا 
من تعاطف ورأفة وأريحية إذا قيل إن عملا سالخاً مله أونهم لنممله يحدو عليه 


ندقنا الهلال 


أن من مصلحة الاخلاق وتعميم الصلاح أن. 
لة فى العمل الطيب بدماً وختاماً . حسا وخبالا.. 

ن ببشعر المرء أن عمل الخير مجزى عليه 
ار الى ايوم الآآخر ليئاب على. 


أو توقى الالم. بلى نحن نذهب إلى أبمد من هذا وثز 
يم الى كيف يترون سماد وترون ا 


ماقدمت يداه من 


00 
هذا وقبل ان نختم هذء الكلمة نحب أن نذكر أن فلسفة الاذة والالم قد مرت فى أطوار 

مختلفة قبل ان تتتهى الى العكل الاخير الذى اوضحنا . واقدم ما تعرفه عن هذه الفلسفة يرجع الى 
زمن المدرسة السيرينية التى كانت تذيع على اسان ز 
إكانة وجة الماشر فقلاء وافاعل الرر انلك 


أيقور النى أساء انا فهمها عل الاساءة ٠‏ اسم و مل لله 0 
أن الابيقورية فى اصلها فلسفة بريئة لااتدعو الى الانس فى العهوات واملاذ الحسية . 
سمي أن أبيقور» وهو الزعم الاول هذه الفلسفة كان يحسب ان الاذة يجب ان نكون مطمح ابيع 
وهدفهم ؛ ولكن الاذة عنده ل نكن لذة الحس والاستمتاع الميواى» انما كانت د فى 
أسمى معانيه واجل مراميه . ومن هنا كان ابيقور يقول : دان المقل هوسبيل السعادة الاوحد » 
وظلت فلسفة اللذة تتدرج وتخاص من حميع ما ألصقه بها النلقين ودحاية الاخلاقيين يمن كانوا 
ينتقدون هذه الفلسفة من بعيد بروح الدعاية والتعهير لابروح الع واببحث الصحيح ٠‏ الىآن الترت. 
إلى الشكل الاخير ء وهو إن طلب اللذة واجتناب الالم فى اوسع معانى الاذة والالم هما مطلبان يتعجه 
1 .يضحى هدفهما الامة بدل الفرد والانسانية 
أى طلب النفع والسعادة لا"كبر عدد من 
ه التفبية 0 


0 من ا وطمن الفطيلة 
صروح من السعادة الذائية على انقاض من سعادة الآ رين المهدمة 


اديب عباسيي 


في عدر البطالسة 
ألرق : نظبى وتقاليله» العجيبة 


هذا الوضوع من أم اللوضوعات ومن | كثرها تمق نظراً لقلة مسادرء ولقلة عناية الكناب 
به.وقد ظل غامضاً وصمت عنه المؤرخون صمت تاما حتيكان عام+؟1 عندما اد اشترى أحد الاجانب 
ورفة من أوراق البردى سرعان ما وصلت الى جامعة كولوميا فتناوها المؤرخون بالبحث .ونخص 
بالذكر منرم وليم لين وسترمان صممدصمعلم111 مدنا سدثالاتلا الذى كتب كتابا خاساً علوانه 
« الرق فى مصر البطليموسية » ؛مبرع8 عتمسعامام مز ”هاة دممنآ وكآن ذلك فى عام كود 
وعنى هذا المؤرخ ببحث اللوضوع من بيع نواحيه فأضاف الى علم التاريخ مادة جديدة 

ورقة كولومبيا 

والورقة فى حالة يرثى ها فقد بايت ونا كلت بعض أجزا' . غير أن مؤلف الكناب السائف 
0 آخرين أنيحل رموزهام ترجها الى الانجليزية فى سبع فقرات . ونرى من 
حذه الفقرات السبع أن على ملتزم جع ضربة الرق أن يجمع الشرية وه موظف حكومى 

تيجرافوس وداء:امهمهنامة وتؤخذ هذه الضريبة عن كل عبد يباع فى الاسواق ويكون 

ة » فيؤخذ منالبائع م45 درحمة ومن العترى (؟م درحة . فيكون الجموع ٠ر١‏ 
١ر4‏ درخحة عنكل عبد يباع وتدخل هذه الضربية |. 
( ولعلا الاسكندرية). فنرى من ذلك أن الرقى كان له نظام خاس وموظفون وإدارة خاصة. وكان 
على البائع أن يعلنعن رغبته فى الييع عند الموظف الختص.وينص القانون على أنه فى حالةعدمانباع 
القانون يدفع المشترى ار 5١‏ درخة للملتزم و ار؛ درحة للمدينة » فكانه يدفع 6ر4؟ در 
ريهء فاذاكان من العبد ..؟ درخحة مثلادفع اللشترى ١ر4؟5‏ درحمة نبهالانظام الثنى . 
ام الاول . ونرى من القانون أينا أن يبع الرقيق قن بالزاد المثى فى 
الذى يرسو عليه الزاد كان «دفع ضريبة أخرى لامدينة فضلا عن الضريبة 
الذكر وقيمتها ١ر؛‏ درخحة . وكان هناك موظفون يسموزبرا كتوريس 0058م وظيفتهم 
النظار فى قضايا عدم الدفع أو العجز عن الدفع » اذ الماجز عن الدفع عبداً ونيعه الحكومة 
بواسطة اللوظفين اين يحضرون النزاد العثى ويراقبون البيع ؛ وكان هؤلاء الوظفون يتتاولون 
مرتباتهم من إيرادات بيع الرقيق 


كيل هلال 


وكان يعطى جزء من ضريبة الرق كمنحة من املك لرجل أسمه ديكياركس وساء62م21 
وهو من قواد المنود الرترقة ووطنه إيقونيا(1) 

قانون فيلاداف 

ومن مصادرنا عنالرق فى عصر البطالسة غيرالوئيقة السائف ذكرها قانون آخر صدرفى السلة 
الثامئة عشرة من حم بطليموس فيلاداف (؟) وينص هذا القانون على جع ضريبة منملاك العيد. 

الضرية لم تكن تدفع قبل ذلك . أما الضريبة على المعترى والبائع فقس د كانت 

ذلك . ورما بدأت منذ عه دكليومينس النوقراطى (5) أو منعهد بطليموس الاول ,. 

على أن الغريب فى قانون الرق أنه ينص على استعباد اللصرى فى حالة المجز عن دفع الدييون .. 
فقد لن كثير من للؤرخين أن هذا الظاملم يكن يرتكب فى مصر فى عصر البطالسة , حتى جاءت. 

0 نبددت الاوهام وأظهرت الحقيقة المرة . على أن مصر لم تبتدع هذا القانون فاثا نج 
فى قانون درا كو مثلا فقرة تنص على أن الددين يصبح عبداً لصاحب الدين فى حالة النوقف عن 
الدفع ٠‏ ولاشك أن هذا الخك البائر كان متبما قبل عهد درا كو . فلم جاء صولون ألهىهذا القانون 
وأطلق سراح كل من استبد لمجزه عن دفع الديون . أما فى كريد فقد نص القانون على أن 
الماجز عن دفع الديون يصبح عبداً بدون محا كمة ٠‏ اذ أن اللدين كان يرهن -جسده » فاذا عجر 
عن الدفع أصبح جسده ملكا للدائن حتى يؤدى اللدين . وثرى أيضاً فى قانون هالبكارئاسوس. 
5عهه:م همل ( حوالى عام 454 ق .م ) أن السكان كانوا يباعون فى الخارج اذ حاولوا خرقه 
قانون ملكية الاراغى . على أن ذلك القانون لم يطبق الا على الفتراه » فقد كان الاغنياء لا بتمون 
تحت طائلته ؛ بل تنكتفى الحكومة بمصادرة أملا كيم أو بنفهم الى الخارج نفيا أبديا 

(1) وتاريخ هذا الرجل تغريب علوء بالسجائب » قفد سمح له فيليب الخامس ملك مقدونيا بتعاطي «منق 
القرصنة في بحر أيه » وأعطاء ععرين سقة وعهد اليه يجمع الجزية من الجزر » ومساعدة كريد في حروبيا 


مع رودس » وكان ذلك حوالى عام 4 ٠١‏ ق . م وقد ذكن ذاك كل من دبودورس نم8100 وبو اريس 
نااناتراوط وببد على ذلك بلوتارخ 510136 وله ان هذا القرا نكن اذا رسا عند احدى الجزر ب 


يا على البلاد » اذكان على اتفاق مع قائد 
نفوذكبير ومانا في سنة واحدة عام 141 ق . م ومنح ديكياركس جزءاً من 
من من العبيد الأذبن لا تتدخل الحسكومة في بيعهم » و 1./* المبيد الآدين يباءون امجزم عن. 
سداد الديون . ولا شك أن ذلك رغبة من المسكومة في ادضاء هذا الرجل الحطير والعمل على اسكاته لال 
(؟) أول ولاة الاسكتدر الاكير على مصر 


فى عصر البطالسة ييل 
فاذا نظرنا الى هذه العواهد التعددة رأينا أن الرق كن شائمافى بلاد اليونان . على أنه لم 
يلبث حتى أضمحل لما ظهرت الديموقراطية الكاملة » وم ببق الانى المدن الارستقراطية أو الاليجاركية. 
ذلك على مصر لم نسجب لبقاه نظام الرق لان الحكومة ملكية استبدادية ه والاستبداد من 
يبقى على كل عتيق ظالم مرهق 
هل وجد الرق في عصر الفراعنة ؟ 
ولا شك أن الرق فى حالة المجز عن دفع الدبون كان موجودا فى عصر الفراعئة فان 
ديودورس الصقلى يقول : « ان الملك باختراتف 4ع5درمع6ه8 ١14(‏ ؟الاق.م) الغى هذا 
القانون الائر » فلا -جاء البطالسة موه من مرقده » على أ, ل 
ملاعم وعل 6:ذهانا1] رظن أنه كان لا يلبق الا نادرا . أما فى عصر الطالسة فانه بقول ان 
الرق كان مباحا حتى على سكان الاسكندرية اقيم الا الذين لهم كافة الحقوق الدنية فانهم لا يباعون 
فى داخل الاسوار وانكان بيعهم خارجها جائزا . ونرى فى ورقة لومبيا وعلى الاأخص فى 
الفقرتين الخامسة والسادسة (1) ان الرق كان مباحا ف كل الاراضى الصرية . على أن المدين كان 
فى بعض الاحيان يرهن أملا كه . فاذا لم يوف دينه كان للدائن الحق فى أمثلاك الجسد . وكان على 
العاحجز عن الدفع ان يقدم نفضه لداثه وأ بيع قسرا 
ونرى فى حجر رشيد (الذى كتب فى عصر بطليموس الخامس ) أن المبد اذا لأ الى مبد من 
العايد المصرية سقط حق سيده فى امتلاكه إذ يصبح فى حمى هذا ابد 
قلة الرق فى عصر البطالسة 
وياوخ لنا أن العبيد فى مصر البطليمو. كانوا فيلين بإذ أن سياسة البطالسة تقيد الييع 
والشراء والاءنلاك بفرض ضرائب بلعظة حتى ترضى الشمب المصرى . هذا إلى أن حق العابد فى 
ابواء الرفيق أدى الى تقاطر هؤلاء على الممابد. وإلرغم ما يقوله , روستفتزف 11ع]:0!ه0 فىكتابه 
٠‏ اقطاع كبير فى مصرء #ورهة دذ عاماع مهوها 4 من أن كثيراً من الات فى مهد 
ء فانا نرى فى هذا القول مبالغة إذ لدينا ما ثبت أن المال 
ألذين كانوا يقومون بمختلف الصناءاتكانوا أحراراً . ولم يكن السيد يستخدمون الا نادراً . أما 
النساء فم يستخدمن إلا فى الخدمة النزلية . .على أن الحروب التى حدنت فى القرن اثالث قبل اليلاد 
أنت بكثير من العبيد الى مصر ء فاستوطن هؤلاء الاراضى المصرية وآن كأنوأ من عناصر اجنية 


(1) راج هذا القانون يكتاب : مالالا رط باجرهظ عأمسعاماط وذ ع9هاق هدملا 
9 عرولا 31 : مممسعا 1لا ممنا 


ميل الملال 


الفادحة وكانت تطالي م بسدد السيد النين يمرضون فى الاسواق » وتراقب اللزاد ري 
غي القيد . وكانت تفرض ضريبة قدرها ١‏ ./. من تمن السد على كل تغبير فى ملكيته » ما أدى 
الى عدم الرغبة فى الييع والى عدم اتفاذ التجار مهنة الرقيق تجارة لهم . الا 
مهمتهم تربية الرقيق وعرضهم فى الاسواق خصوصاً وأن تصدير الرقيق كان محرماً » أما الوارد 
منه فقدكان كاكان تحت رقابة الحكومة . ونحن نرى أن الحكومة البطليموسية 
كانت حقة فىكل هذه القيود . فان الابدى العاملة فى مصر كانت رخيصة . ولذالم يمد هناك من 
داع لاستعياد المصربين 

مصادر الرق في مصر 
أن نجمل مصادر الرقيق فى مصر ترى أنها أريمة مصادر: 
١‏ العبيد الذين ييؤسرون فى الحروب ويباعون فى أسواق البلاد 
يستوردون من المارج وعلى الاخص من فلسطين وسوريا ( ورقة زيئون 


من القرن الثالث ) 
؟- اليد الذين استمبدوا لمجزم عن دفع الدبون 
؛ ‏ العبيد الذين ورثوا مركزيم عن أبيهم ؛ غير أن هذاكان فليلا نادرا 


أثمان العبيد 
ولدينا ثبت بثمان بعض الميد فى منتصف الفرّن الثالث . فقد اشترى زينون فتاة أسمبا 
سفراء 8007815 وعمرها سبع سثوات فين دخ وكان ذلك فى عام "٠5‏ ق. ع 


امرأة من حوران بمائة وخسين درححة واشتريت فتاة أخرى من سوريا بثلاثة درخة . 
ذينون من فيلون امرأة وابتها فى نظير دين مقدارء ه؟ر؟١١‏ درحخة فثرى من ذلك أن تنا 
كان يتراوح بين حخمسين وثلياثة درحمة . اما تمن الرجل فقد كان يتراوح بين ؟؟1 و ٠٠١‏ درحة 

وكان المشترى يتلقى وصفا دقيقاً للبضاعة العروضة عليه كارن يذكر له البائع امم العبد وسئه 
ولون بشسرته وعينيه وشعرء الل . وذلك فى حالة الشسراء بالمراسلة 

وكانت تدفع مكافأة لكل من يعثر على عبد هارب من 
كانت المكافأة قد تمت باتفاق بين زينون والذ. عثروأ على ثلاثة من عبيده . وكان من حق أى 
انان أن يبن عل ابد انا رآء وعرف أنه قي الا اناي لبد لل عبد من الايد الصرية 


٠‏ وكان للسيد حق تقديرها وان 


ليسافسيه في التارييخ من الجاممة المصرية 


جلا حاايت 


مقالات غتارة من أشبر الجلات النربية 


دوسيا كع لسلطان الرزياء 
[ خلاسة مقالة نعرت في ع فوج . 
ابازى مكورمك ] 
- ن لرئيسة « مستودمات أدوات 
الحكومية وهو أسمى وسام يطمع أى روسى أو روسية فى الحصول عليه . ولتح هذا 
الوسام مفزى لا .يدركه إلا المارفون بشؤون السوفيات وبالملة اتى قاموا با فى أول امرم على 
سلطان الازباء 1 


ك أن الرون فى مدأ نورزهم المبوعية أعلنوا 3 مسسوق على تبير اللبع 


انوزع لتتحفق من ملاستها ومتاتها بقلع النغلر عن كلها وما تتعلوى عليه من سلامة 

وقد رضيت السيدات بنلك الثياب فى أول الامر وتملكتين الماسة الوطنية وال 
الاحجماعية الجديدة ٠‏ فصرن يكسرن الراياوتخطمن جبع أ 
السحوفات وللسجونات والكحل الى الشوارع . واذا رأ 
أوسعنها شتما وأسممنها قارص الكلام وانبمنها فى وطنيتها ورمينها بماداتها لثورة . وكثيراً ما كانت 
السيدات غير الروسيات اذا خ رجن الى الشارع عدن بمد قليل الى ييوتهن مهينات ممزقات الثياب 
ملوثاتها بالحبر الذى كانت الروسيات التحمسات ترمينهن به 
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لكل الملال 


تلك كانت الخال يومثذ . ومع ذلك فات النوبة «المستيرية » التى مرت بها الروسيات فى 
أوائل عهد الثورة ما عتمت أن زالت وزالت مها تلك الجاسة المصطئعة. ولم تستطع قوةالسوفيات 
بكل مالديها من وسائل نهر الدعوة (البروباجندة ) أن تمد حب الرأة لازينة وخضوعها 
لسلطان ( اللوضة) وميلها إلى الثياب الانيقة . ذلك لان المرأة 0 
العالم - أدركت بعد قليل أن العاب لايل الى الرأة غي للتأنقة فى ثيلها وغير الممشكملة 
أسباب زيتها مهما يكن حظها من الممال الطيمى . وليس ذلك فقط بل أنه لا يعئى بأى فتاة 
تهمل هندامها بحجة داعى الوطنية 

أضف الى ذلك أن النساء الاجنبيات اللواى كن يصلن الى ليتغراد وغيرها من الدن الروسية 
كل يبوم كنع كيد من مال الثياب وحن المندام ه كان الناس يرون البون الشاسع ينون وبين 
الروسيات . نعم ان هؤلاء الاجنبيات كن فى أول الامر عرضة للاهانات ولقزيق ثيابهن وتلويثها 
بابر 5! تقدم ؛ حتى لقد كان الجنود يضطرون أحياناً ته , ولكن الحال م تعال كثراً وئخاسة 
الان نساء المهندسين الاميركيين الذين كانت الحكومة السوفباتة قد استدعتهم للقيام بامال خاصة 
كن بلبسن الثياب الاثيقة ويحضرن الحفلات الاجتماعية لابسات أحسن ثيابهن 

ولكى يدرك القارىء مدى التبير الذى طرأ على روسيا من هذ القيل نقول إن الحكومة 
الروسية نفسها تسجع اليوم اتأنق فى الثياب وانعاء الجلات التى تبحث فى شؤون الزيئة . وسيب 
هذا الانقلاب هو افتناع الحكومة الروسية بفساد خطتها وبان الرأة لا تخضع إلا اللطان الزى . 
ضف الى ذلك أن خطة الحكومة المقيمة لا يمكن أن تستهوى النساء أو الرجال فى الخارج ٠‏ وان 
الفرلسيات والاتجليزيات والامبركيات وغيرهن من نساء العالم لا يمكن | 
ما دامت البولشفية تتم عليهن نبذ التباب الانيقة والاقفلاع عن وسائل الزيئة 

وبناه عليه شرعت المكومة السوفيائية منذ نحو أربع سنوات فى توزيع المسحوقات (البودرة) 
والعجوثات ( الكرية ) والكحل وأدوات تجميل الوجوه على الفتيات الماملات الوا فى خدمة 
الحكومة . وما كادت الحكومة تفمل ذلك حتى سرت بين الروسيات روح جديدة وبعث فين 
اليل الطيمى الى الزينة 

ومن هذا القيل ما فملته اخيراً اذ أمرت بتوزيع ‏ بلوزات » حريرية جيلة على العاملات ٠‏ 
وقد ارسلت هذا الفرض مراكب مشحونة ثياباً نسوية جيلة لنوزيعها فى جيع الجهات على النساء 

لفتياتالاواتى لمن علافة بالحمكومة . وعليه ترى اليوم الروسيات يرفلن بالدمقس والمريرويتائقن 

فى تابن ء ومماهد التجميل منتسرة فى مدن روسيا الكيرة كا هي منتشيرة فى عوأصم أودما 
وأميركا . بل لقد باوزتالروسيات الحد وصرن يفقن شتيقاتهن فى ججيع أنحاء العالم بالزيئة والتبرج 


لفن على البولهفية 


فيل 


[خلاصة «قالة فعرث في جريدة 
الطان . ب مكاتب فرني كيير ] 
الوجل فى اللغة هو استعمار الخوف أو هو ميل خلقى فى الانسان يوجد فى نفسه الشمور 
بالموف تمزوجاً بعىه من القاق 
وهذا الخوف ظاهرة خاصة بالانسان فقطاء » فالوجل ( يكسر الحيم ) يقلقعندما يشمر أنأحداً 
0 يطان 


0 من الصفات الليدة لكر 5 والاماثة واسسلف 
: الغير ( وهو ما يعبر عنه بقولنا:ان الانسان 
حيوان اجتاعى ) ليبس ميلا قوب . لان الوجل يفضل الوحدة على ذلك الاجتماع وعلىكثرة الانصال 
بالغير . وهذا الطبع يا ماتحمل القير على أسدار حك غير مادل عليه وعلى وصمه بما هو براء مله٠‏ 
إذ قد يحسبونه فخوراً مغروراً مسجاًبنفسه يكرء افير ويتقرم ولا جيل إلى الاتصال بوم » معان 
ليست كذلك لانه أنما يخعى (جاع بالناس ومع ذلك ليس مثله أحسد يقدر حم اللا 
عليه ورأمهم فيه . وهو شديد الخوف من ذلك الحم ومن ذلك الرأى لثلا يكونا فى غير مصلحتهء 
إلى استر ضاء ء اناس والفوز بعطفهم واحترامهم وحسن تقدرم له. وفى مثل هذا قال 
تمل أن محتفرنا أوللك الآخرون أو 


ألا بقدروناحق قدرنا» 
ثم إن الوسجل ( بكسر اليم ) يخعى احتقار الانسان له مبحضور الانسان. . وحاسة الحجل فيه دقيفة 


جداً ٠‏ واذلك تراه » اهانة ان له بالقول أو الفمل أو الاشارة 
حشوره ازعم أن ذلك من قبيل الازدرا ب أو الشحك منه . . واذا لحظ أن 
قلق وارتبك . واذا سخر منه أحد إلى حد آثارة ضحك الآخرين شعر عظيم كثيراً ما يدفعه 
إلى اليأس . واذا فغلق أمر الكال. 
ولا برغب فى أى شىء كرغبته فى أن يقال عنه إنه كأمل فى آدابه وأخلاقه وممارفه وفى مقدرته على 


يل خلال 


التكلام وفى سسرعة خاطرء . ومع ذلك فانه يتجنب دائًا سحبة الآآخرين والاجتاع بهم وميرب منهم 
كما وحجد الى ذلك سبيلا 

نم إن الوجل ( بفتح اليم ) هو وليد الشمور د بأفضلية » اليد وتفوقهم «محيث يمتاج الرجل 
الوجل ( بكسر اليم ) إلى اتخاذ الاحتياط للدفاع عن نفسه » وهو يشعر بأه عاجز عن تجاراة الفير , 
سواء أكان فى الانتاج العقلى أم فى اظهار الكفاية الخلقية وانكلامية . ولذنك تراه اذا أراد القيام 
بأى مسعى عهد بذلك المسمى الى من يقوم به بدلا منه ولسان حاله يقول : « ماحك جلدك إلا ظفر 
غيرك » . وقى الواقع أنه يشمر بضمفه وعجزه وبعدم مقدرته على الكلام والاقناع ؛ ويجاجته إلى 
ادوم وامتلاك المواطف والثقة بالنفس . وفضلا عن ذلك يهس بانه اذا قام بأى عمل يحضور الفير 
فلا بد أن يرتكب الطفوة أ: المفوة سوام كان بالقول أو الممل أو الاشار: فيظور أمام الفبي 
مظبرا يدعو إلى السخرية ومثل لهم نفسيته أسوأ ثيل . واذا اشطر أن يقوم بأى مسعى بنفسه لدى 
الي فقد يقف أمام ذلك الفير صاماً قد يتامم فى كلامه فلا تطاوعه الالفاظ ٠‏ واذا أسغيت الى 
منوته وجدته ممزوجاً بما يدل على الوجل والاضطاراب . بل تراه يسعل ويتتحنح كأنه يبحث عن 
الالفاظ لتسير عنفكره والالفاظ لا تؤائيه . وقد لا تسمعصوته أبداً أو تكاد تسمع خنقان قلبه . 
واذا قال أو فمل ذلك عن الجهل والخطأ . أما بداهة الحاطر والمنكة والدربة وسمة 
الحيلة وما الى ذلك من الصفات فليست من مزاياء ٠‏ ولذلك لايجد منها عوناً الابمد فوات الفرصة 
ورجوعه الى نفسه ء واذ ذاك يشمر بقصوره ويقول « : كان يجب أن أقول كيت وكيت وأن أفمل 
ذيث وذيت » . فهو بهذا الاعتبار كذلك الزائر الذى يقضى وقت الزيارة كاها لا يفوه بكامة . فاذا 
حان وقت الانصراف ووقف على قة « السلالم» مودعاً انطلق لسانه من 

وما دام الوجل ( يكسر الحم ) فى حضر ٍ 
الوقت سريساً يهرب من تلك الضايقة وينجو بنفسه قبل أن يسخر منه الغير فتبدو 
واضحة على وجهه . والخوف من ظهور حمرة الحجل هو عرض من أعراض مرض 
الاطباء « اوروتوفوبيا » . فقد تهد فتاة لا تظهر عليها أعراض هذا امرض مادامت مستورة عن 
الانظار » أو على الاقل مادامت حافة برنيطها توارى وجهها . فاذا أديرت تلك البرنيطة قليلا يحيث 
ببدو وجهها للقير عاتها حمرة الحجل ء بل لقد تشعر بما يشبه الدوار وبأت الارض تدور تحت 
قدميها وتفقدها توازنها 

والحلاصة أن الوجل (بفتح اليم ) هو مظهر من مظاهر الشعور بتفوق الفير وبالشعف بازاء 
ذلك الغير . والانسان الوجل يشمر عندما ينظر اليه انسان آخر أن هذا الانسان آخذ فى فحص 
جيع مظاهرء ليصدر حككه عليه وأن هذا الجسم ان يكونفى مصلحته ٠‏ وهذا مايقلقه ويزعجه 
ويقض مضجمه ويحمله على بذل جهده دأعاً لاجتناب الغير 


به الجلات يدل 


[ خلاسة مقألة نعرت في يله لإتزاري 
ديجيست . بقلم الاب ارئست دينيه ] 
العروف عن الشعب الفرنمى أنه لا يحب اللمجرة ولا بل الها . واحصاءات الفرنسيين القيمين 
باميركا وبفيرها من الإندان الاحبية لا نترك الا للك فى ذلك . فقد لا تجد فى افبترا أو 
اسكوتلئدا أو ارثنها أو سويسمرا أو ام: غيرها قرية واحدة اجر بعش أهايا الى الخارج . 
وأما فرنسا فلاتجد فيها قرية واحدة قد ترح عذها أحد سكتها تروحاً دائً 
وليس سبب ذلك أن الععب الفرئمى لايل الى الغامرة فان اريخ ولاية لويز يان بالولابات 
التحدة أ كبر شاهد على جرأة هذا الع يبد ومغامراته . فضلا عن أن الارساليات 
سميم الشمب الفرنسى . وفى تاريخ الولايات امتحدة 
شهداء فرئسين فامروا بحباتهم بعيدين عن 
الكثيرين من الفرئسيين 5 


البوالين الفرنسيين» ومع ذلك مافارق فرنسا مرة الا وعيناء شاخصتان اليها. وقد كنب مرة يقول : 
ه ما ماش امرؤ فى باريس يوماً واحداً إلا استحال عليه أن يميش فى غيرهاء 
قلنا ان الععب الف رنسى لا يحب الحجرة ولا ييل اليا . على أنه 


فى الخارج بوتا مملكها الفرنسيون الافى مرا كش والزائر حيث اللاد القرربة من فرنسا وحيث 
كل شه فرئسى الصبغة 

ولقد يدحش اللرء ان ثبالى فرئسا ملتحم يجدود 
البلجيك مع أن الغة والآ داب والعادات تكاد نكون واحدة فى 6لا القطرين 
من ذلك تجد الكثير ين من الللجيكيين يجتازون الحدود الفرنسية ويشترون لهم 
الاستيطان فى فرنسا 


ومع ذلك لاند جالية فرنسية 


وبالمكس 


1 الحلال 


ترح الفرنسى من بلاده واستوطن بلاداً أجنبية فانه يختلف عن سائر الععوب 
اختلافا ناما . ذلك أنه ينسى عاداته وتقاليده نسيانا تاما ويصبح كأحد أهل البلاد التى يستوطنها . 
أما الانجليزى والاميركى والالمانى وغيرع فاتهم يختلفون عن الفرنسى بهذا الاعتبار ‏ فالنادى الذى 
3 الانبليزى فى بومبلى أو القاهرة مثلا لاممتاف عن أى ناد فى قلب العاصمة البريطائية.وكاتب 
ع النطود يعرف بضع أسر لنهليزية مقيمة ببوردو وكونباك وغيرها من مدن فرنسا منذ حخسة 
أحيال أو سئة وهي ما تزال محافظة على لفتها وتقاليدها وعاداتها الانجليزية كأنها ما تزال مقيمة باندن . 
وأولاد هذه الاسر يتلقون مبادىء العلوم والآداب الفرنسية فى اللدارس الفرنسية ثم يذهبون الى 
| كسفورد أو كمبردج أو غيرهما من المدارس الانجليزية المالية لنكملة علومهم 

أما الفرنسيون فهم عكس ذلك . لهذا ترنى أن المالية الفرنسية بالولايات المتحدة لا يكاد أحد 
.يشمر بوجودها . وستظل كذلك مهما زاد عد أفرادها وهى بهذا الاعتبار تختنف كا سبق القول 
عن جبيع الاليات الاخرى 

وما يدلك على أن الخالية الفرنسية إذا استوطنت بلاداً أجنبية فقدت صيغتها الفرلسية أن كاتب 
هذه السطور احتاج مرة الى خدمات ه دهان » فى احدى مدن الولايات التحدة وكان اسمه 
« كوليه » وهو م ترى امم فرنسى محض . وعلمت من محادثة هذا الرجل أنه من أسل فرامى 
وان جده استوطن الولايات التحدة ولكن لم يمر عليه ردج من الدهر حتى لمى -جنسيته ولفنه 
وعاداته . ونشأ أولاده فى ببئة أميركية محضة حت إنهم نسوا لغة أبييم الفرئسية ونسوا وطنهم الاسلى . 
بل لم يكن المستر « كوليه » المذكور يعرف حتى مسقط رأس والديه 

هذا مئل واحد من أمثلة كثيرة ولا كاد المرء يصدق هذء الرواية . ومع ذلك فهى ليست 
أغرب من قصة رسج فرثمى قد اولايات التحدة ة لعي لقةالفرنية فى احدىمدارسا» وتنوع 
أن 00 كلمة 


واذا اتئق 


بة أو أن ينسى لغة آبائه وعاداتهم وأخلاقهم وتقاليدم . ذلك لان 
الاميركى فخور بوطه ويماداته و ايده فلا يتتزل عنها لاستبداها بغيرها 

ويمكس ذلك القرن ينزحون الى أميركا فانهم لا يكادون بيوطدو نأقدامهم فيها حتى 
يينسوا عاداتيم وتقاليد آبتهم وأجدادم ويصبحوا أميركيين صميمين ٠.‏ إمن حسمن حظ فرنسا أن 
اهلها لا يميلون الى المهاجرة 5! سلف القول اذ لو كان الفرنسيونكالانجليز أو الاميركين فى حب 
المجرة لعادت هجرتهم بالخسارة على فرنسا لانهم لا يكادون يخرجون من سواحلها حتى ينسوا 
أنهم من ابناه فرنسا ومن صميم شعبها » فتفقد فرنسا بسبب هجرتهم طائقة كبيرة من ابنائها الامجاد 


بجلة اجلات 


أ لآن الو 


[ خلامة مقالة نيرت في مه 
فور تشون . بقل محرر هذه الخلة ] 


لين 


عند جهور الشمب الامبرك عقيدة غريبة خلاستها أن أسحاب الاخلاق السامبة من النساس 
لا يقبلون مناصب الحكومة . يسبب هذه المقيدة ل يستطع الستر روزفات أن يحصل على معاوئة 
الاشخاس الذين استتجد بهم لتتفيذ مصروعه . وهذا هو سبب عدم نجاح مشروعه النجاح الذى 
كان يتوقع له 

وتتاف نفسية العمب الانجليرى عن نفسرة الشعبالامبرك بوذا الاعتبار لان جامتى | كسفورد 
وكمبردج تخرجان كل سن عشمرات الجال العدين اعداداً خاصاً لخدمة وطنهم . وف الواقع أنى 
بريطانيا المفلمى جيشاً من خيرة. رجالا الذين يخدمونها ويعغلون نو الناسب 


0 م لناب بعتا موظفون ‏ أ ادل ايل ب لاعلاقة لمم بالعؤون 
على الاطلاق , ويم يملااون جيع الصالم والناسب العليا ما عذا الناصب الوزارية 
٠١‏ من اثاسب لللكية اتى غلبا الثبيون من خرييى | كسفورد ورمع أوليست 


شؤون الدولة قري أحدي أي ايا عر أم ريه ين ل 

وسبب هذه الثقة العمياء أن انتقاء الاشخاص الذكورين للمناسب امذكورة محوط بقيود تتوشى 
ممها الصلحة العامة لان هؤلاء الرجال م أركان الحكم فى الامبراطورية وحملة لواء : 
ولاإتقد أحدع منصيا من الناصب اللذكورة الا بمد تأدية امتحان عويص . وهذا الامنحان منى 
على فكرة سديدة وهى أن الذى يشغل منصباً من الناصب المدطا الامتحان يجب أن يكون له المام 
عام يجمييع شؤون الاجتماع » وإن العم العامل خير من التخصص 

ومما يجدر بالذكر أن أ الناسب الحكومية فى الامبراطورية البريطانية هى وزارة الالية 
ووذارة الخارجية . وبلى هاتين الوزارتين فى العأن وزارة الداخلية فالبحرية فالحربيسة فوذارة 
الستسرات ومناصب الطائفة الثانية الاتف والجسماثة تشمل حكاما ومديرين يبعسد مقر أقامنهم 
ألونا من الاميال عن وزارة الخارحية . فهم ف المند والمين ون 


ييا والسودان وجنوى 


اميل لللال 


افريقا وغيرها من أقطار الامبراطورية التى لا تعيب العمس عن حدودها . وم يقومون بوظائف 
كام وقضاة وحفظة الامن وحجاية المكوس وغير هذه . ويجب أن يكون لهم فضلا عن الم 
الوافى بالشنؤون السياسية ‏ الام عام بشؤون التعجارة والاقتصاد والمل واليغرافية والمحة وما الى 
ذلك مما لا غنى للمرء عنه فى هذه الخياة » ومما لايحرز فيه خبرة عامة الا الرجل الانجليزى 

ونعود الى الامتحان المويص الذى 8 
الدولة فنقول : ان أسئلة هذا الامتحان تضعبها لإنة هى فى المقيقة جيش عرمرم من العلماء والساسة 
ورجال امال والاقتصاد والفنون والآ داب يبلغ عددمم بضع مثات . وا! 
م شبان فى العقد الثالث من عمريم من متخرجى الهاممات الكبرى . ا 
بحيث يستدل من الاحجوبة عنها على مدى اطلاع الرشح وما يننظر أن تسفر ادارقه عنه, من النجاح 
لو قدر له أن يملا" النسب الدى يرشح نفسه له . ومن أمثلة تلك الاسثلة ٠:‏ ما رأيك فى نظام 
الفاشستية ‏ ما حسناته ومصاوثه ؟ مار أيك فى روايات برنارد شو وفى النظريات التى تتطوى 
عليها ؟ ما رأيك فى الآداب الانجليزية وفى شمر وبوب» ؟ ما أسباب سقوط الامبراطورية الرومائية 
وما هى الدلائل على خلود النفس فى الآ"داب والمؤلفات الرومانية؟» الخ . الخ . اللخ , 

والذين يصححون اوراق الامتحان لا يضمون لها علامات ( تمراً ) بل يكتبون على كل مذها 
رأيهم فى اجوية الرشح وفما نشف عنه تلك الاجوية من كفاية ومقدرة أو عدمهما . وقد يلغ 
عدد الذين تقدموا لامتحانات وظائف السئة لماشية بضع مثات وقع الخبار على سبعين فقط منيم ء 
ومن هؤلاء السبمين سبعة ومخسون من متخرسجى جاممى | كسفورد وكمبردج 
مة الى القول ان اجوبة الامتحان تصحح بكثير من الشدة وبعدم التساهل فى شاردة 
ة ‏ لان للصححين يعلمون 


ومع أن اجورم تمتتف من بضع مثات الى بضمة آلاف من الجييات فى العام فان اهتنامهم بمصلحة 
الابراطورية لايختلف وم ساون وتغانون فى اقيم تلك الصاح 
وامناسب الادارية لا تتأثر ابداً ب 


الللكية البريطائية ولكنه لم ينج التجاح التام 5 مثل فى العالج 
اجمع . والشعب الاميركى يوسجه الاجال يشم محاجته الملمى الى أسلاح أدارة -حكومته -ولامفى 
أن عدد موظفى حكومة الولابات التحد: لأيقل عن نصف مليون وحؤلا يجتاجون الى اداريين 
كالالف والخساثة الذين مم عماد الخدمة | 
التحدة أن تقتبس النظامْ الحكوص الانجايزى تسنى ها الاصلاح الذى تنعدء منذ زمن طويل 


مجلة امجلات ل 


سلطان الممادن 


[ خلاسة مقالة شرت في يجلة « الأبكو نومت 
أوديان » ٠.‏ بقل الاستاذ ربيه ترى ] 

منذ عهد قريب ظهر فى أور| التقرير السنوى الرابع لبنك التسويات الدولية بتضمن بيأنات 
هى على أعظم ما يكون من العأ بصدذ مشكلة الذهب وتطورها أوائل سنة 1١+‏ 

ولمل القراء يتذكرون الخاوف الى كان الكثيرون يعربون عنها بهذا الشأن إذ كانوا يزعمون 
أن مشكلة الذهب ستزه تفاقا بمرور الزمن لان |! منه لن يكنى فى المستقبل لسد حاجات 
التقد ء وأن استماله للأغراض الالية سيقل شبثاً فشيئاً فيفضى ذلك إلى أعظم ارتباك مالى عرف 
فى التاريج 

على أن الوقائع قد بدت الآن سحب الشكوك التىكانت عنيمة فوق رموس الكثير ين 
وبيان ذلك أن ازيادة أنتاج الذهب ما تزال مستمرة منذ سنة 1١54‏ إلى الآآن . واحصاءات السئة 
الماضية ندل على أن اناج الذهب فيها فاق كل أنتاج تقدمهفى السنين الماضية . ولا يخ أن هنا 
الاتاج كان قد وسل إلى أعلاه فى سنة ١1د‏ إذ بلغ يومثذ ٠‏ 
لغ ١٠4؟‏ مليون فرنك سويسيرى . وفى سلة بلغ الستخرع منه من جميع مناحجم العام 
..٠‏ وده 14 أونس قدرت قيمته بلغ 54.؟ مليون فرنك سويسرى , وف السئة التى عقتها 
بلغ الستخرج ٠١ 7٠١ ٠.١‏ أونس قدرت قيمته ببلغ +59 ؟ مليون فرنك سويسرى . وفى سئة 
5 أونس قدره ببلغ 50 ؟ مليون فرنك سوسمرى . 
وفى سنة 1967 بلغ المستخرج ١4 52+ ٠.١‏ أونس قدر: 
سويسرى , وفىالسنة الماضية بلغ المستخرج ٠...‏ 47 لو قدرت 
فرنك سويسرى» وهو أ كبر كية استخرجت وأعظم قيمة بلتها نلك 

أولاحاجة إلى القول بأن الذحب الذى يستخرج من الناجمكل دام لا يسك كله نقداً بل إن 
حجزءا كبيراً منه يستعمل فى أغراض صناعية وفثية ولصنع الى . ونى تقرير بنك النسورات الدولية 
الذى أشرنا اليه أن كية الذحب التى استعملت فى الاغراض المذكورة فى سنة ؟+١1‏ بلع 
نتى مليون وأربعين مليون فرنك سويرى ( وهذه الكمية أقل من متوسط سئة 105 
٠‏ ) وهبطت قيمة تلك الكمية فى سنة 1468 الى مائة وعشرين مليون فرنك سويسرى أى 
أن ما بقى من الذحب الذى استخرج فى ذلك العام استعمل كله لسك النقود وهو مبلغ كير جداً 

فترى مما تقدم أن الخخاوف التى كانت مستولية على بعض الهتمين بشؤون الذهب من السكندئاف 


04 أولس قدرت قييئه 


ابييل الحلال 


والاثبلو سكسون وغيم م نكن فى محلباء وأن قحط الذحب الذى |ننأوا به ع ٠‏ وبناه عليه 
فلوسائل التى اقترحوا أتباعها ثلانى ذلك القحط ليس لا أى مسوغ على الاطلاق 

وغنى عن البيان أنحالة التقد فى الام عا مباشراً للتقلباب التى تطرأ على الكثيات 
التى تستخرج منه. . إلا أنها تأثر كنز الذهب العائمة عند الكثي ين من الافراد ومن 
البنوك . وهنا أيضاً زى خطأً فون من القسك بالذحب ٠‏ فهم يمون أن هذا المدن 
سيفقد سلطانه التدريج وأن الثقة اليا التى يضمها فيه إن باعتباره الاساس الوحيد للثروة 
لابد أن نزول فى:المستقبل وإذ ذاك يمدل الناس عن كنزه وادخاره للايام السود 

هذا ما ينمه أولئك المرسجفون . وهو خطأ لا يؤيدء الواقع . ولو كان صتحيحا ما زاد اقبال 
الناس على كنز هذا المدن الاصفر كا لشاهد فى هذا المصر . وفى الواقع أن كثز الذحب فى هذه 
الايام يفوق كنزه' ىكل عصر عضى 

ويؤخد من امباحث الى قام بها بنك التسويات الدولية أن الذهب المكنوز عند الافراد حتى 
آخر هيسمبر من المنة الماضية تزيد قيمته على سبعة مليارات فرئك سويسرى ؛ منه نحو الثلث قد 
كنزه بعض الافراد وأودعوه فى بنوك ومصارف خاسة فى إنجاترا 
ما ذكرناء آنفا أن كميات الذهب الخصصة لشكون نقداً هى كافية هذا الفرض وسنظل 
كافية مدة طويلة مهما أنكر المتشائمون ذلك وتخوفوا من حصول قحط فى الذهب . فناجم الذهب 
تسد جميع حاجات الانسان من جهة النقد ومن جهة الزيئة . ومبما يالغ اناس فى الادخار وفى 
طمر اللقود أو كنزها فسيكفيم اتاج الناجم فى أنماء العام الحتلفة 

والاختبار يدلنا على أنه ليس فى العالم كله معدن كالذهب يصلح أن يكون نقداً ووسيلة انبادك 
السلع وأساسا لتعيين قيمة الاث 
ذلك . وقد حاول البعسر الاستغاء 
العادن ممدن يوازيه فى صفاته 

وما يجدر بالذكر أت هذا المدن الكرم ليس أول الممادن التى استمملها الانسان لسك 
النقود ومع هذا قد صارله الآن المقام الاوك . أما عحاولة ابم قر نالذهب بالفشة فتجربةلم ينفق 
علماء الاقتصاد على تعيين فائدتها » ويظن البعض أن استعمال الفضة وسيلة للثقد يسبل حركة ادخار 
الذهب وكنزء . ولكن هذا الظن لم ينبت بوتا قاطما 

وحمي الال ف لزي أذ وعم انان مطل ينن دول شخارجة عل سلطان هذا 
العدن ثائرة عليه . ولئن تكن هذء الثورة قدنجحت وقتيا فان هنالك عجالا للارتياب فى قدرة 
أولتك الاثرين . على الاستمرار فى ثورتهم طويلا 


ووسيلة لازيئة . فجميع خواص هذا الممدن تله صالخا لكل 
والاستماضة عنه بغيره . ولكن الاختبار أبت أنه ليس بين 


يمل الجلات لديل 


فَْاةَ المدساس اريف 
[ خلامة مقالة تعرت في مجملة كرت 
هستوري . بقل السيدة ألزاد. كومستوك]. 
الدرسة فى سنة 144 همي بوجه الاجال فتاة للدرسة فى السسنين 
اة لدرسة ‏ ككل شىء آخر فى العام قد تطورت وطراً عليا 


ثياب هذه الفتاة مثلاتجدها قد تقسيرت تتا تاما سما كانت عليه منذ بضع سسنوات , 
أقصر مما كان وهو يعبه الفستان افذى تلبسه لاعبة التنس ٠‏ والقدمان ماربئان من الجوارب . 
والثباب بوجه الاججال ندل على الرغبة فى اللهد والمسل ٠‏ هذا فها يتماق ؛ 7 
فاذا خرحجت « الى العام » على حد تميرها تأنقت فى نيلها من قة رأسها إلى أخص قددبا . وكل 
ما تلبسه بعف عن ذوق عطي وعن ألل تم متنيات الزى 
إلى مميعة 
السابقة . فقد كانت 
و ا 
جاعات العبان القادمين منكل فج وصوب . ييل 
الفتيات ويغنون ويصخبون ويتسامرون أن هؤلاء القنيات لا يمنين بدروسهن ولا ميتممن بالفد . 
ولكنك تراهن فى الصباح التالى وقد حضرن دروسين كأن م يكن شي ما كان ٠‏ وقد أعددن 
فروضين مكتوبة على الأ لة الكثبة ( ان يش ) ولا بعل إلا لل كيف أيزئها وحفطان دروسون 1 

وبما جدر بالذ كر أن 
أقل مما كانت تنفقه الفتاة منذ عشر سنوات أو عشرين سنة . وقد كانت أعظم: 
مشكلة الزواج ‏ أو العمل اضمان أسباب الميعة ‏ طانا سبرث الى وقت متأخر من اليل وي 
تحاول حل تلك المشكلة . على أن هذه اله الت منذ عقد من السنين بزوال الفكرة التى كانت 
مستولية على عقل ممظم طاليات المدارس وي أن لكل فتاة فى يننظرها اذا خرجت من اللدرسة 
لتزوجها ويذحيا ليطوف مما بالبلدان الختلفة . ولم تكن فكرة المسل لكب الرزق تجول الا فى 
رءوس القليلات من طالبات ذلك الزمن 

أما اليوم فع أن مشكلة الزواج ما تزال تعغل بال الكثيرات فقد زالت تقرباً إلا من أدمنة 
بعض القتيات اللواق زادت حمومين هاً جديدا ٠‏ وهو كيف يحصلن على الال اللازم لتحقيق مسألة 


1 الملال 


الزواج . وانك لنجد الكثيرات حتى من طالبات الزواج يبحثن عن عمل يرتزقن منه ويكسبن من 
امال ما يكفى لسد نفقات الزواج . ومن دواعى الاسف أن مثل ذلك العمل قليل نادر» ومع ذلك 
فالفتاة تبحث عنه بكل جد ونشاط 

ولقد يسمنها المنظ فتجد ذلك العمل . وفى هذه الحالة تراها تدقق فى القيام بالواجيات المطلوبة 
امنب لعلمها بان تحقيق فكرة الزواج تتوقف على استمرارها فى عملها لكسب ما تحتاج اليه 

وانعد الى فناة اليوم وهي ماتزال فى الطور المدرسى نجدها أ كثر جداً فى اعاطا وفى نظرتما 
الى العام الحيط مها . فهى على هذا الاعتبار تختلف عن فتاة للدرسة منذ عصر سنوات أو عشير ين 
اسنة . ولملها تدرك اليو أن للال الذى تحتاج اليه لاككال برناعجها الدرمى لا يتيسر الحصول عليه فى 
كل وقت ‏ ولمل والنيها اضطرا الى التقتير على أنفسهما ليتمكنا من الانفاق عليها فى المدرسة . فمدم 
اجبادها في دروسها جرجة لا تتفر . وهذا هو السر فى كون نظرتها الى الحيساة ججدية | كثر ما 
كانت سابقاً 

وف الواقع أن فتاة اللدرسة اليوم لا تقل اهتهاماً بدروسها عن فتاة المدرسة بالامس ٠‏ بل تزيد 
عليها اهياماً بالاقتصاد والسياسة والاحتماع . يدلك على ذلك هذا الاقبال المظيم الذى تجده من 
الفنيات على قاءات المحاضرا تكلا أعلن ذا من كبار اسائذة الاقتصاد أو الاجتماع سيلفى 
ععاشرة فى موضوع من الوشوات اتى لما علاقة بدروس الفتار. ار 
الدرسة فى سنة 14٠١‏ مثلاكانت أفل انتاجاً من شقيقتها اليوم إذ لم 


أن الرخاء كان باسطاً -جناحيه على العلم فى ذلك المهد . فكان التعليم المدرسى من الكاليات لا من 
الضرؤريات قل ييكن المر, يحتاج الى مزيد من اجهاد القوى المقلية لكسب امال اللازم له ولاسرئه 
إذكان الحصول على امال أمراً سبلا 

أما الآن فقد زال ذلك الرخاء وتبدلت الاحوال وصار تكل طالبة من طالبات الملم تنظر الى 
بها اليه منذ سنوات , فامستقبل فى نظرها فامض وميدان الكسب 


إن على بناتهم فى المدرسة بشىء من السعة والسخاء صاروا ‏ على حد التمبير الاتجليزى # 
ويفكرون طويلا قبل أن تفقوا درهاً . وهذء الحالة تحمل الفتاة ‏ بل تحمل 
أفراد الأسرة ‏ على اعال الفكرة واستتباط الوسائل للحصول على امال وعلى لواز) 
اليوم اذن ! كثر اهتماماً بعؤون الحياة ويحل مشكلاتها من فتاة الامس, 


تسم 


.. 
ص 


تقليد نور الشمس 

جمكن العلباء من صنع مصباح إسيط تشبه 
أشعته أشعة نور الشمس تماما فى تركيها الطبقى 
وهو , مصباح الزئيق » الاعتيادى مضافا اليه 
جزء من عشرين م نالدرهم منعنصر الرو ييديوم 
الذى هو من أندر العناصر المعروقة ويساوى 
الدرثم منه نحو جنيه واحد . ولا يخضى أن 
م مصباح الرثيق » هو المصباح الذى يستعمله 
الذبن يشتغلون بالأشعة التى وراء 

قد كانوا حت الآن يضيفون اليه 


عنص ابوتاسيوم بدت بأ كلا الماح 


تلسكوب كبربافى هائل 


اخترع الدكتور هنروتو من علا, كندا 


نمف لأقوى تلكوب معروف فى الوقت 
الحاضر ( كتلسكوب مرصد مونت ويلسون 
.باميركا ) أى ان قوة عدسته أو مرآنه الما كة 
ستكون معادلة لفوة عدسة قطرها الفا بوصة . 
« وعين» هذا التلسكرب هى كبربائية 
ويستعاض بها عن عين الراصد الطبيعية وهى 
تكير حجوم المرئيات تكبيراً هائلا 


وميوسع نطامملوما تناعن الاجرام 
العلوية توسيعاً كيرآ 

زجاج لايخترقه الرصاص 
وفق أحد الاميركيين الى اختراع. أوع من 
الزجاج لابخترقه الرصاص .وق دأ مرتالمكرمة 
الاميركة بتجهيز جميع الطيارات الحربية ممذا 
الرجاج » ولا سيا الطبارات الى بعهد الوأ فى 
الاستطلاع والاستكشاف . وذلكلي نكون 
ممأمن من رصاص بنادق الاعداء . ويظهر ان 
هذا الزجاج هو اخف وأمن من المعدن الذى 
تصنع منه الطبارات وقد صنمت منه طيارة 
القذف القنابل بلغت أقصى سرعتها مائنين 
وعشرين ميلا 

فيتامينات للستقبل 
يقول الدكتور مكولم الاميرى الذى 


ف أول نوع من أفاع الفيتامين سنة 
0 


على الأقل نوعين, اس ان لفنامين 
أيضاً 


التى لها علاقة بالغذاء ٠‏ وسيكتشف ١‏ م 
وظائف إخرى لله 
المعروفة كا نيكتش ف أي ضأحفيقةعمل الصودبوم 
والكلسيوم والمغغزيوم والكاورينوالابودين 
والكريت والحديد وأئحاس وفير هذه من 
العناصر الى نعل أنه لاغنى الجسم عنها ولكنا 
لانم سيب ذلك 


لمن 


الفوسفور في الشمس 

كان العلباء حتى الآن يرتابون فى وجود 
عنصر الفوسفور فى الشمس لآن رصد أشعتها 
م يكن يشف عن وجود هذا العنصر فيها. الا 
أن الدكتور مور مدير مرصدجامعة برنستون 
أعلن حديثاً انه بعد درس الارصاد الشمسية 
التى قام بها طائفة مر العلباء قد ثبت له ان 
العنصر التاسع والخسين ( يقصد الفصفور ) 
موجود فى الشمس . وقد توافرت الدلائلعلى 
صدق هذه الدعوى . ولا يخفى ان علءا, الفلك 
ي«تقدون أن جميع العناصر المعروفة فى عالنا 
الارضى يحب أن تنكون موجودة فى الشمس 
مادامت الكرة الارضية قد انفصلت ف الاصل 
عنبا 

الراديوم في الحواء 

أثبك التجارب العلبية الأخيرة الى قام .ما 
فريق من العلياء أن الهواء الحيط بالكرة 
الارضية يحتوى على نسبة مثوية ضئيلة من 
الراديوم وانه عندوقو عالامطار يزالالراديوم 
الذى فى الجو . ولذلك يصمح القول بان السماء 
قد تمطر عنصر الراديوم 

زيت كبد الموت والجروح 

لاشك أن القرا. يعلدون فائدة زيت كبد 
الحوت وانه خير دواء لشفا, داء الكساحالذى 
يصيب الاطفال' لاحتوائه على الفيتامين (1) 
ورب)إلاأنالآستاذ لور منكبار أطباء الآلمان 


يقول نه قد اكتشف 
فانه يشفى بسرعة عظيمة طائفة من الجروح 
الى يصاب يبا الانسان . وقد جربه الطبيب 


احلال 


المذكور فى ألوف من الحوادث الثى عرضت 
عايه فى مستشفى مجدبرج بألمانيا فى خلال 
السنوات الثلاث الآخيرة 

ولا يستعمل هذا الزي تا هو بل يمزارج 
بأنواع أخرى من المواد الدهنية تكشفه وتجمله 
أشبه بمعجون . وهذا المعجرن تددن" به 
الجروح والقروح . ولم يتضح حتى الآن 1 
عامل الشفاء فى هذا المركب هو الفيتامين 1 
و «١‏ بء أو هوالفيتامين متحداً بالمواد الدهنية 
التى يمزج بها . وعلى كل فان دكتور مجدبر ج 
يشير بعدم الافراط فى استمال الزيت المذكرر 
ف جميسع أنواع الجروح والفروح 

مكرسكوب غريب 

يتنبأ بعش العلما, بان الخترعين سيتمكسنون. 
فى المستقبل غير البعيد من صنع ميك رسكوبات 
جديدة تستعمين بنور الابلكترونات 
( الومضات الكبربائية التى :تركب 
بدلا من الاستعاثة بامواج النور الاعتيادى , 
يتل لان بواسطة هذه الميكرسكوبات 
ذرات المادة وجواهرها 

ويقول مزلاء المذاء إن للايلك_ترونات 
أمواجا كا”مواج غود الاعتيادى ‏ ولنكن 
طول هذه الأأمواج لا يزيد على جزء «رن. 
الألف من طول اداح الأشمة الى ورا, 
البنفسجية أى أنها متناهية فى القصى إلى حد 
لايستطيع عل الانسان الحدود أن بتصوره . 
وما_ ندر بالذكر أن هنالك الآن طائفة من 
الملدا._ وامخترعين تحاولوت استنباط 
الميكرسكرب الذى نحن بصندده وجيعيم 
واثقون بنجاحهم فى آخر الآمر 


تقم امام 


ثى أ وكسيد السكربون 
لازم الطيارين 

لا يخفى أن الطيارين الدين برتفعون إلى 
طبقات الجو العالية يحتاجون إلى كمية كيرة 
من الآ وكسجين للتنفس . على أن المباحث الى 
قام بها الاستاذ ونترشتين الآلمانى ( م نأساتذة 
جامعة استامبول ) تدل على أن الطيارين 
محتاجون أيضاً إلى ثانى أوكسيد الكربون 
(حاءض الكربونيك ) . ولا عفى أن الطبار 
إذا بلغ ارتفاعاً الي شعر بأعراض عتلفة 
أهمبا زيادة سرعة البش وسرعة التفس 


فى الدم ‏ الآمر الذى يسبب ضيةا 
فى النفس . وتدل التجارب الكثيرة على أن 
ضيق التنفس هذا يستمر مدة حتى بعد [مداد 
المصاب بالك ةالتى محتاج اليها م نالا وكسجين. 
وهذا يدل على لي إلى ثانى أ وكسيد 
الكربون لا تقل عن الحاجة الى الاوكجين 


05 


تناقص الوفيات بمرض السل 
.يؤخذ من تقارير شركات التأمين على 
الحياة فى أوربا واميركا ان نسبة الوفات 
عرض السل آخذة فى التتاقص .ققد كانت هذه 


النسبة عن السنوات الخس ( من 148١‏ - !م 


و١‏ ) ستين فىكل مائة الف » فاصبحت فى 
السنوات الخس التى عقبتها ( من 15175- 
م واحداً وخمسين فىكل مائة الف .. 
والقرائن كلها تدل على أن هذه النسبة ستكون 
أقل عن الجس السنوات التى تليها أى من 


سنة وسيه الى آخر سئة و1416 


يفنا 


حذار من بعض المقاقير 

جماعة من الاطباء الالمان بعد بحث 
بعض العقاقير الاعتيادية الى يتعاطاها 
اس وفى مقدمتها الاميدوييرين المعروف 
بين اججهور باسم بيراميدون - هى مم بحب 
الامتتاع عنه . فالبيرا ميدون يصل ال نخاع الم 
فيسممه ويسبب نقصأعظي فوحكريات الدم 
البيضاء اذجبط عددها من نحو سبعة لاف ف 
كل مليمتر مكمب الى نحو الفين فقط . وين 
عن ذلك أمراض كثيرة لاحاجة الى ذكر 
أسمائها اللاتينية ولكنها تكن عادة مصحوبة 
بالتباب اللوزتين واللسان والثة وبظبور قروح 
فى اللوزتينتكون مصحوبة حى قوبة ؛ وكثيراً 


ضبقآ ما تنتهى هذه الحوادث بالوفاة . وتقول مجلة 


٠‏ رسالة الأخبار الملبية , التى نقلنا عنها هذا 
الح ( فى الجزء الصادر فى م9 بريل الماضى ) 
إن الأطباء الالمان أكتشفوا هذاالمرض سنة 
؟؟ول إلا أن العلاقة يينه وبين المقانيي 


المذكورة لم تنضح الا منذ عهد قريب 
نواة الكرة الارضية 
0 الكرة الارضية على عمق الف 
ممانما: العليا. 


التاريخ المصرى أنهاكانت 
الاسرة الرايعة 
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لتخليد أصوات العلماء 
عرضت جامعة كورنيل من | كبر جادمات 
الولايات المتحدة » أن تقوم بمشروع لم يسبقها 
اليه أحد وهو أن تخلد أصوات كار العلساء 
على اسطوانات 


هذا بتخليد صوتالدكتور وليم.راج وصوت 
السر أرثر ادتجتوت. من وار علياء الفلك 
والطبيعة . وقد عهدت الجامعة الى الاستاذ 
كرايترف الأمريكى فى تسبيل الاصرات 
وحفظها 

هذا ما يصنعونه فى أمريكا لتخل-د آثار 
العلذاء . وأما نحن فاذا مات عالم منا ١‏ كتفيئا 
أن ثرئيه بقصيدة ثم نقذف به فى زوايا النسيان 

الغمار الروماق 

ينوى بعض المهندسينالايطالبين أن يو موا 
بمشروع هندسى عظيم وهوان يحفروا وييحثوا 
عن مطبار الامبراطورمكسيموس الامبراطور 
الرومانى المعروق وهو المضبار النظيم الذى 
كانت تجرى فيه الالعاب الرياضيةالرومانية على 
اختلاف أنواعها وكان أعظم مضبار من نوعه 
فى العالم فى ذلك الرمن 

القمر والزلازل 

ببقول الدكتور تشارلس دافيدسون العالر 
الاتجللذى إنه بعد رصد ألوف ١ن‏ الزلازل 
انض له أن الحرات التى تعقب الزلرلة الكبيرة 


الحلال 


تتبع دائما حركات القمر فائها تتتاببع فى 
فترات مؤثفة من ع ٠*٠‏ من الايام و /؛ 4 
و2وم وه قرات أوج القمر ماما , 
ويظهر أن هذه الفزات ( أو الدورات ) 
ناشثة عن حركة المد والجزر المسبية عن 
حركات القمر 
في العصر الايدى 
يقول العلا, إنه لا كان العصر الجليدى 
الاخير على أشده 5انتمساحة الجليد علىسطح 
الكرة الارضية نحو اثنى عشر مليون ميل مريع 
أكثرها فى منطقة القطب الجلوى 
البيث الاييض 
الييت الأآبيضهو اسم بيت رئيس اجمرورية 
الأمريكية > ينة واشنطون . وقد اتضح لعلاء 
التاريخ المسرى القديم أن الخرانة الملكيتى أيام 
الدولة المصرية الوسطى كانت تسمى « البيت 


الاي 


هى خرزة مصرية قديمة قد نقش عليها اسم 
فرعون امنهوتب الأول الدى كان ملكا على 
بو و جنا قبل التاريجم 


بدم التاريش اليلادى 
كانت السنة الميلادية فى انجلترا فى عهد 
السكسون تبتدىء فى فصل الربيع. فلما توح 
ولم القائج ملكا على انجلترا فى اول ينزي أمى 
بن يكون ذلك التاريج مبدأ العام المبلاذى وقد 
ستمر كذالك ,الى اليوم 


١‏ اليل الغل : ومو فلان يي على قتي 
ٌ افلا عن سكم الارض» 


| لباك أو ال إهاء وسع ٠١‏ 
نار يرث في سالوئين عل الجأنين » 


ازاوج سرغت 70-0٠٠٠.‏ فل 


حتب ج ليلا 


بطولة الاووطة السودانية للعمرية 
فى حرب المكسيك 

بقل سمو الامير الجليل عمر طوسرن 
طبع عطبمة صلاح الدين بالاسكندرية مفحات 9610 

للامير الجليل عبر طوسون جهاد حييد 
فى خدمة تاريخ مصر والسودان . وليس هذا 
الؤلف يأول كتاب له فى هذا الصدد ققد 
أصدر قبله عدة كتبتشهد بسعة اطلاعه روفرة 
عليه وصدقوطنيته . وقد امتاز سعوه بالحرص 
العديد على.اثبات الحقائق التاريخية الثى تتعلق 
بين القطرين الشقيقين ٠‏ وبامحافظة على 
آثارهما العلمية , وتسجيل حوادثهما وكشف 
الثام عا غمض منها . وله كتابات من هذا 
النوع والصحف السيارة تدل على مبلغ مايتفقه 
سمو الامير من الجهد العلى فى هذه السبيل 
ولا شك ان تسجيل حادثة الاورطة السودانية 
المصرية الثى سافرت الى أميركا فى حرب 
المكسيك ما يحمده التاريخ لسموه » فان 
تاريخ هذه الاورطة كاد ينسى » أو هر على 
الاصمكان منسياً فأماط عنه سكل حجاب ٠‏ 
وشرح فى هذا الكتاب جميع ما قامت به هذه 
الاورطة فى مدى أربع سنوات قضتها فى بلاد 
المكسيك . فقد كنت حكرمة هذه البلاد 
أساءت معاملة كثير من رعايا فرنسا وانجلترا 
وأسبانا فاشبرت هذه الدول اثلاث الحرب 
علها سنة وجو . ثم اضحت اتجترا 
وأسبانيا وبقيت فرنسا وحدها. فرجا نابايرن 


اثالث سعيد باشا والى مصر فى هذا الحين ان 
يمده بآلاى من الجنود السودانيين» فاجاب 
رجاءه » وأرسل لمساعدته 400 
باط وصف ضباط وعسكر . وقد 
الاورطة فى المكسيك من سنة 
#حموم الى سنة باحما م ٠‏ وثرى تفصيل 
ما قامت به تلك الاورطة فى هذا الكناب 
التارضى الجليل 
أركان التدريس 

وضمه الاستاذ أحد سامح الخالدى 

طبع بمطبعة بيت المقنس , صفحاته 471١‏ 

من سو, الحظ أن تتأخر فى الكتابة عن 
هذا الكتاب لازدحام العمل عندنا وكثرة 
المؤلفات الثى ترد الينا . وقد كان جديرا بنا أن 
نكتب عن هذا الكتاب قبل هذا الشبر » فبو 
كتاب يستحق العنابة » ويستحق التتويه به. 
فقد وضعه مدير الكلة المرية بالقدس » 
وجمله مرشداً نائماً للملين فى ٠‏ التدريس» 
الذى يعتير قنآ من أصعب الفنون » ومبثة 
من أشق المبن التى تتطلب من ذوبها هود 
خاماً . وجهاداً عنيفاً حتى يستطيعوا أن 
برضوا أنفسهم ويرضوا الفن» ويخرجوا لنا 
أمثلة حسنة من الشبان الحقفين 

وقد قم المؤلف الكنابالى بابينالأول 
يحتوى على فصلين , الفصل الآول ببحث فى 
الغرائز وأساليب التدريس , والثانى فى أنواع 
الدروس » ودروس القرين . أما البابالثاىمن 

لت 


بقيت هذه 


كتل 
هذ الكتاب فيحتوى ستة فصو لتقناول البحث 
فى ارشادات عامة للبعلبين وى تدر يس اللغة 
العرية والتاريخ والجغرافيا وعلوم الرياضة 
الطبيعة. وكااحتوى الكتابارشادات لليعللين 
» احتوىأيضا ارشادات للطلاب 
بجنون باتباعها أجل الفوائد اتهذبية 
اعناد المؤاف فى بعض قفصوله على كتاب: 
ه ارشادات المعلبين » إن عاموطهممقة 
معطعمع؟ و8 ومهنامعههية الذى أصدره 
مجاس التدريس البريطانى , وأضاف الى ذلك 
نج اختباراته الطويلة فى السنوات التى خدم 
لاشك نافمة , لآن 
» خبير بوجوه النجاح 


وقدكان 


وضع هذا الكتاب بالانجازية الدكتور 
وهو أحد المصربين 
ناترا . وموضوعه حرب 
نة و1 الصليبية النىاتتبت بانتصارالاتراك 
فى نيقوبوليس على نر الداثوب . وقد كانت 
تلك الحرب آخر امحاولات التى بذلتها أوربا 
لطرد الائراك . وقد قال البروفسور و . ليون 
بلين فى تقريظ هذا الكتاب : 

وجدير برجال السياسة فى جنيف 
أن طالمرا_كتاب ألدكتور عللة لان تلك 
كيرة » إذ الواقع أن من يقدر 
ألدنية حق قدرها ويود ها البقاء لا بد له من 
متابعة دراسة ما يحره النزاع وعدم الاتحاد من 
العواقب » وحتى أولئك الذين يقرمون نجرد 


الحلال 


النسلية يحب ألا يفو م" الاطلاع على هذا 
المؤلف فهو كتاب ب قم تفيس ع 
للباعا غاندى 
حياته وجهاده 
تأليف الاستاذ فتحى رضوان 
طبع بعطبعة اغبلة الجديدة . صفداته عدم 
من سنوات نقرآ للاستاذ فتحى رضوان 
انحلى مقالات شائقة فى الصسف السيارة 
حول حياة غاندى وسيرته وفلسفته وجهاده , 


حتى كاد يصبيم اختصاصياً فى الكتابة عن هذا 
الزعم امندى الكبي ٠.‏ وقد الف عنه أخيرا 
٠. .‏ فتناول سيرته 


الطفولة الى الشيخوخة » وأ 
الروحانية وجهوده السياسية وصومه الأعظم » 
وجمع الى ذلك طائفة من أحاديثه وخطاباته . 
وصفوة القول أن مؤلف هذا الكتاب قد 
ترجم لغاندى ترجمة وافية . ويظهر أن حبه له 
واعدابه به كانا مشجمين له على الاجادة فى 
تأليف هذا الكتاب الذى نعتقد أنه من خير 
ما أثتجه الشباب المصرى 


امجموعة النبانية الطبية المغرى 

وضعه عازر ارمائيوس الاجزاجى 
طبع بللطيعة المصسرية بالقاهرة . مفساته م0٠7‏ 

هذه جموعة مفيدة تحتوى خواص كثير 
من الداتات المعروفة » وقد شرحها المؤاف 
باتجاز ورتيها على الحروف الايجدية ذا كر 


امام كل نات اسمه باللاتينية والفرنسية 
والانجازية مع ذكر فصيلله باللغة العربية أو 
الافرنجية عند تعذر ترجمتها 


كتب جديدة 


وهذه امجموعةهى موجز من ججموعة كبيرة 
قام بتأليغها عازر افندى ارماتيوس وتحوى 
ع من النباتفى أربعة بجاداتضخمة 


مزينة بالصور . وقدحالت الظروفدون طبع 
الجموعة الكترى فاختصرها فى هذه الجموعة 
الصغرى وجثلها فى سلوب عرنى سلس 
لكل قارىء استيعاها فى اقصر'وقت 


تاريخ الامير فخر الدين المني الثاني 
تاليف الاستاذ عيسى اسكتدر المعاوف 
علبم بمطبعة الرسالة البنانية , مقساته 445 
الامير فخر الدين الممنى الثانى من حكام 
لبنان فى عهد الح الترى وتاريخ هذا الحا 
ملو بالجهاد الوط والحرادث العظيمة الى تدل 
على إخلاصه لبلاده وتحاربته للظم والاستبداد. 
وقد شغل الحسكومة الممانية مدةطويلة يناصبٍ 
رجاها العداء ويسعى بكل قواه لاستقلال 
بلادمينء 
وهذا الكتاب الذى بين يدينا يشمن 
فصولا ضافية فى سيرته واعماله وجهاده بقل 
الاستاذ عيسى اسكندر المعأوف عضو جمع 
اللثة العرية الملكى بمصر وعضو امجمعين 
العلسين بدمشق وييروث . وقد بدأ الكتاب 
بفصل عن شئون لبنان العامة ثم تحدث عن 
البنان فى رمن الفتح انعم" » وعن العصيات 
السياسية ثم تكلم عن فخر الدين الى واسرته 


كنشنا 
ونشأته واعماله وحوادثه 
والكتاب هله غايتؤجودةالتاليف وحسن. 
الاملوب واتقان الطبسع 
كتب أخرى 


٠‏ ( أصول التدريس الحديثة ) مترج 
عر كناب ( القرية المارسة ) لشاريه بقل 
الاستاذ ساى الدهان . طبع مطبعة العصر 
الجديد علب . صفحاته ير 

٠‏ ( ابنسعود )تأليفالرسالة الانجليزى 
كنت وليز وترجمة الاستاذ كامل صموئيل 
مسيحة .طبع بالمطبعة الادية يدوت . 
صفحاته .76 

٠‏ ( ازجال ابو صلاح ) لأليف السيد 
عبد الننى شطا . وهى ازجال اجتماعية 
طعت عطبعة القطر المصرى بالأسكندرية. 
صفحاتها 5و 

٠‏ ( طرق التجارة فى اعمال البورصات) 
تأليف الاستاذ فائق كامل مدرس بمدرسة 
التجارة بالبزة . وهو كناب موضوعه السوق 
المصرية وأثم الاوراق المتداولة فباء واعمال 
البورصات على اختلافها . وقد كتب باسلوب. 
على مفيد . صفحاته 11 

٠‏ ( ولك فى القصاصحياء 
بقل انور عمرو عرفات . طبعت سا 
يروت . صفحاتها 76 

ه (فى سيل الحرية ) خلاصة رواية 
للكانب الشهير فرنسوا كرنين . ترجمبا الاستاذ 
الياس قنصل . صفحاته! م.م 


الرفار, 


الوتى واكاليل الازهار 
( القاهرة ‏ ممر ) ميخائيل بقطر الى 
اكاليل الازمار على توايت 


( القاهرة ‏ مص ) ومنه 

اصديق لى فل في الثا لنة من ممرء لا بتكام . 
وقد عصه أعد الاطباء فاخير والديه 
منذ ولادته وأنه ليست هنايك وسيلة 
انستطرمون أن تشيروا علينا بطربقة للملاج 7 

( افلال ) من حسن المظأن الاطافال انسا بين 
بالص.م منذ ولادتهمتليلون جداً. الا أن! كف الوافدين 
الايشعرون بأصابتهم بيذه المادة الا بمد مدة طويلة . 
أن معالجة أمثال هؤلاء الاملفال ليست سيلة اله 
ندعو دائما الى الارتياح . وفي أودإواميركا 


عدة معاهد خا. باانسين وفي مقدمتها 
ميد فولتا بمديئة وشنطون وقد أسسه الكسئدر 
جراهام ييل مخترع التلفون. 

محطات الرادبو 


بها أصحاب حطات الراديو 
ما داموا لا يتقاضون أجرا من الذين يماسكون 
ارادبو ؟ 


أجيزة 


خفقان القاب 
( بمندو سيا ليون ) حبيب جدوج 
ما سبب ختقان القلب وما أحسن علاج له وهل 
نبت أن التدخين يشر القلب ؟ 


تأعن تنه 
الاوعية الدموية وعدم اتتظام سير الدم ديا بجمالة 
طبيمية اما بسبب حدوث | نقماللات 1 
الجسم [, بتعاطي مواد عخدرة أو مث 
الدشان فان الافراط لي ادمان 


احمد جال باشا 


-البمازيل ) «يخاليل الشمار 
: ومق ماث اجمد جال باشا الذي كان 
في سوريا في زمن الحرب السكيرى ؟ 

( افلال ) ترون ذلك منصلا في الجزه الاضىءن 
افلال فى »قالة بقلم الدكتور عبسد الرمن شوبندر 
الزعيم السوري المروف . وقد بجاء فييسا ما نسه 
« ويناكان ( امد جال باشا ) ذاهباً الى الماثيا لعمراه 
السلا اجيش الانتئق وذيارة أسرته في ميو تينع من 
بتفليس قتصدت له عسا بة من الارمن انتالن» فوس 
للدينة مو وكائبه وساجيه » وذلك لي اليوم الهادى 
والعشرين من موز ساسلة 1911 »6 

السياسة في سوريا 

( بولوئوثتينب البدازيل ) ومئه 

ما فى" السياسة التى ترونها موافقة اسير عليها في 
سوريا في الوقت الحاضر 8 

( افلال ) مامن سياسة تصلح لالي قطر من 


بين الحلال وقرائه 


أنطار العالم اذا كان أهله مشتتين مقسمين شيعا 
وأسزابا . ولا يمكن أن تقوم لوريا قأمة قبل أن 
يتحد أهلها اتحاداً وثيناً على انتهساج خطة 
مثمرة . أما ماهية هذه الخطة فرصعب شرحها فييضمة 
أسطر لاتبا #قناول وجوهاً 
واقتصادية وعللية 


قصص بى هلال 

( صافينا- سورب ) أجد يوسف 

برعم التكثيرون أن الوقائم والحوادث الفي "نتتمل 
عليها مس بني هلال حقيقية ثهل بستتدهدا الزعم الى 
بن المقيقة ؟ 

( افلا ) تسن بني هلال وامتاها مي من 
النوع المعروف هندالنر بين بالقصالشبية (فوكظور 
او دولكلور ) . ولظم التموب التعدئة قصصس من 
هذا التوع وقسس يني دلال هي متها كا ان القصس 
الخاسة بحرب طروادة مثلا هي من قصس اليونان 
الثمبية القديمة , ومن الصمب جداً غر بلاهذه القصس 
لقصل المتيقة فبها عن الخبال . ولاعك ان الاب 
الاكبر من هذء القسس هو من اختراع اليك . اما 
قمس: بنى هلال فن الحتمل أن يكون ها اصزو نكن 
الجانب الاتكبر منها خيال لا صحة له ولا سما الجرء 

0 بن شداد 
متقدون 
يه أو ان تفصيلانها هي على الائل موضوعة 
. ولا ملم الى اي شيه يقند الذين 
يدعون إن حوادث قصص بنى هلال حقيقية 
طوايع البريد 

( مافيتا ‏ سورية ) ومنه 

مق بدىء باستعال طوايع البريد ومن أول من 
استعيليا ؟ 

( افلال 6 بدىء باستممال طوايع 
اسنة - 386 ١‏ وأأول بلاد استعسلتها ترا . و 
فراسا بعد ذلك يقسع سنين ٠‏ وعم استعمال العطوا بع 
بعد ذلك بالتدريح حت شل جيع الدول . وهنا 
قيود وروابط كثيرة بين هذه الدول يتأن الطوايع. 


اقل 


املابس الصوفية والقطنية 

( صافينا سوريا) ومنه 

ماالفرق بين الاإبس الصوفية واالابى القطنية 
بحي لا تصلح تلك الا شتاء ولا تصلح هله الا 
لصيف 8 

( الال ) الفرق هو أن الصوف موسل 
ردىء احرارة رالقطن موصل حيد . ناذا سذن 
الم الآي بكسوء السوف امتنعزوال الحرارة عنه 
بالبولة لان الصوف لا يسيح بزوالها بسبولة 
رتك التطن 

معنى يدت من الشعر 

( تالشيز ‏ الولايات التحدة )خلبل رفول 

ما مم قول القاصر 
عرج زكابك عن دمشق فانها 0 
بلد تقل يه الاسود وتخضع 
ما بين جايهسا وإب بريدما 


قر ينيب والف يدر يطلبع 
غيل يمني ابعد عن دمشق أم ادغلها ؟. 
( افلال) اذا تنك لمسديق لك : 3 ايك 
وبادريس فاليا مدينة السحر وامجال التي نذل الرقاب» 
فاتك تمدح باريى في معرض الذم وتحرش الهاماب, 
على زإرتها ٠‏ كنك هذا الشاعر فانه يمدح دمشق 
مسا يخيل الى السامع انه ذم لحا. قوله 8 مرج 
ركابك عن دمشق 6 هو في اطاهر تحذير المخاطب 
لكي لا يدئل دمشق ولسكه في المقيقة 55 
له كن يسنلها ويتمتع يما يراه بين 2 جايها » 
ول بإب بريدها 6 وم تحلتان بده: 
التحريش مع التحدير شاثم في الحاد: د 
وقد يكون التعفير في المقيقة شرباً من الاغراء 
أكبر ةاموس عرب 
(كارو! ‏ البرازل ) خير اله قولا رذق 
ماهو | كبر تأنوس عربي يصلح للاستمال ؟ 


( افلال ) أ كبر تاموس عربي هو سان العرب 
لابن منظور 


هفنا 


جمر الارض 

(كادويا المازيل ) ومته 
من المعلوم أن عمر الارض لابقل عن ستينمليون 
سنة . واسكن قرأ نا في أحد أجزاء هلالكم الاغر 
أن مر الادض لا يقل عن مائق مليون سئة . فا 

سبب هذا الفرق وما هي المقيقة ؟ 
ا( هلال ) كل ما بقال عن عمر الارض وغيرها 
هو من قبيل النظريات العلدية 


عن الاجرام التلكية 
الق صمب 


ثق مليون سنة ليس 
07 انبانا علمياً . ونحن نمتفدا لمر الاوض 
ا كثر من ذاك بكثير لاسباب يعاول ينا شرا 

أما اختلاف الملماء على تقدير تمر الارش فتاشىء 
عن اخخلاف الطرق التي بعتمدون عليه! في القيام 


للك التقدير 
لكام 

( بنداد ‏ العراق ) عبد الكريم سامع 

قرات في احدى الجلات العلمية ان مرض الإكام 
قير ممد وان بعش الاطباء قاموا بعدة تجارب بهذأ 
الكأن ثبت هي منها ان الزكام غي ممد . فا رأيم ؟ 

( اهلال ) ليتكم ذكرتم لنا اسم الملة الملمية 
الني ترأتم بها هذا الخبر فلرأي الائد بين كبار 
الاطاء الاخصائيين هو ان الزكام بنشأ عن يكروب 
أد “#كروبين مما » وان عدوى هذا للرض لاثثتقل 
من الريض الى السلوم الا في حالات «مينة . فاذا 
بالزكام وآخى سليم الجسم في 
غرفة واحدة وسددت :واف الثرفة وظل الصاب 
بالزكام بعطى باستمرار وسليم الجسم على مقرية 
منه فالارجح ان هذا لا يصاب بالسدوى الا اذا 
كان «تمب الجسم يسيب السهن أو الاجهاد أو 
الافراط في المركة أو الجوع . وهذا هو السبب في 
ان الدين ينيكون قوام بالسبر وغيره يكونون 
معرضيث لمدوى الزكام أ كر من غيريم 
وءن الامور ام 


الموى الزكام ل 


الحلال 


معالة الاعسر 

( بغداد ‏ العراق ) ومنه 

لنا ولد في العاشرة من عمره أعسر لا يستسمل 
إلا يسراه » وقد حاوا 8 
تقلح . فهل هنالاك طر, 

( افلال ) يبل 
أعسر السببين ‏ أما المادة أو أصاية الجا نب الايمن 
من الدماغ , فاذا سقط اللفل على الجانب الابمن 
وأميب دماغه بصدمة مؤذية «الارجع 
أعسر . وهثالك عدة حوادث تبث أن 


الاعسر اذا اصيب بصدمة عديدة مؤذية على الجانب 
الايمن من دمافه أقلم عن مادة استعبال يترا 
وأصبح رجلا عادياً ييستعمل ع 

وقد قام عدد من الامابا. ارب في الجر 
دالفثران»ومي كا لا يخقى #دتكون عسراء كالر جل » 
رضت لاصابات شديدة لي ادمتتها . فكانت 


المسراء منها تمود الى حالتها ال 5 
استممال 8 ايديها » البسرى . وعلى كل السذا ثرى 
بأم من استممأل لأره يده الإنى او اليسرى فكلتاهيا 
سواء والمالة عسألة ماده 


أميركا قبل التارريشم المعروف 
يورك - الولايات المتحدة ) أحد المشزكين 
القارتان الاميركيتان ممزولتين عن 
قبل زمن التاريخ المروف 7 

( افلال ) الثابت من الباحث الانثرو بولوجية 
والتاريخية ان شموباً من الهتود نرحوا الى اميكا 
بطريق الاوقيانوس على اسلواف وارماث قبل زمن 
كولبوس بأ كثر من الفي سنة . ويمتقد الدكتور 


ديكسون من اسائفة جاءمة هارئرد الاميركية ان 
اقواماً من يا اجتازوا اليط الباسي 


اشجار مثقورة أو 
متوافرة على ان الما 
الجديد لم يكن في عزلة عن سال المالم قبل زمن 
التأربخ المعروف 


مرايول المدلاك 


عن امزئين التاسع عشر والعشرين من السنة الرابمة ‏ صدرا فى يونيه سنة ١45‏ 


0 
اليكروب الشعى 
الاحديث الاس في مسر الآآن الا الكولييا 
واليكروب والوثابة سق عخليم ذلكمن المةالسودانية 
والسياسة الداخلة والخارجية 
فيكروب السكوليا حي صني جد لايرى بالمين 
الميردة . يجتمع الوف منه في تقطة ماء تعلق برس 
الدبوس ويظهر نحت اليكروسكوب على شكل الواو 
. أو الضمة (” ) فسموه اليكروب الضبى أو الواوى. 
فهذا اليكروب هو علة أمراض الكوليا ولكنه لله 
ييحدث تلك الاعراض الا اذا وصل المدة واستقر 
با وتوالد وتكائر . ووصوله المدة لا يكون الاعن 
طريق الفى اذ قد تقرر قطعيا أنه لايميش في اطواء . 
انظافة كل ما يدخل القم أول طرق الوة 1 
وأم ما يدخل القم الطمام والعراب . وقد وجد علماء 
اليكرويات بالامتحان والاستقراء أن هذا البكروب 


لابعيش في الحرارة اذا ارتفمت عن مسبمين درجة 
سنتجراد أي نحت دربة الئليا إن درجة » فأذا 
أحينا طمامنا وشرا بنا الى درجة تيقنأ خلوء 
من المتكروب وذلك بان نقلى الماء وثبرده قبل شريه 


ولا تأكل من الاطممة إلا ماكان مطبوخاً أى ما كان 
+خلياً على انار 

والماء نتليه ليس فقط الشرب بل لاستخدامه في 
كل حاجانناء لنسل الا-نية والاستسماروغي ذلك هذا 
تحققنا خلو طعامنا وشرابنا من المبحكروب يفي علينا 
نم دغوله بذيرهما فقد يتصل الييكروب بايدينا أذا 
لمن با أشخاساً أو أشياء ملوثة بقيء المصابين أو 
ببدازهمءوقد يحصل ذلك ينير انتبامولا اشتباء مطلقا 
فيجب ألا ندني أيدينا من أفواهنا الا بعد غسلها 
نظيف خال من اليكروب بالصابوق الفتى أو 


إلمايون الاعتيادى غلا ميداً . أما اذاكان هناك 
أقل خوف اليكروبا بحصل ان 
يخالطللما بين كلاطباه والمرضين والقسسوالشا بخ 
ديهم » فلا بد من غسل البدرين قبل الما بمسلول. 
السلهاني بنسبة واحد من الاباني الى الف أو اكثر 
من الاءم قسل اليدين غاء فقي لتنظيفهءا من آثار 


ومن خمائس الميبكروب |اضمى أنه لا يعيش الا 
في الاما كن الرطبة التخلخة أما الاماكن الجاغة 
العرطة لحرارة الشمس فلا بعيش فييسا وخصوسا 
الاراضى الصخرية» وهذا هو سبب امتناع جل لبنال 
على هذا اليبكروب,ناللبوساتاللوثة بيراز الصا بين 
او قيثهم اذا تعرضت هرارة الشمسأو اللمواء الطلق 
وجنت فقدث خامة المدوى لان الميكروب يموت بلا 
رطوية . أما اذا بقيت اللالس ملقوفة وغير ممرشة 
البواء كان الحطر بثقل المدوى, 
ذاك كانت ايام الاين المار: 8 
الطبرات وافشل موائع المدوى نيا تجئف الطرق 
والسطوح والجسران كل ما يعرض لبواء من آلية 


البيت والملابس وفيرها 
شع لوي 
الوسي لنظ أعجدي رما كان كروي لان معتق 


من اسم رج ل كردي من أقلرب السلطان ملاح الدين 
( بالقرن السادس لابجرة ) وقد ذكرنا سبب تسمية 
شارع للوسكى بهذا الاسم في الجزء الاوك من 
كتابنا ه تاريخ ممر الحديث 6 في الصفحة ,م 
وهاك نس ما قثناء هناك وهو جواب كان : 

3 كان بين أقرب السلطان ملاح الدين رجل 
يدعي عن الدين «وسك كان من حفظة القرآن وععي 


أهل العلم فبتى قنطرة فوق الخليج السكبير دناها 


يقل 

قنطرة الوسي ثم دعي الريع كه باجما قصار هناك 
درب الوسكي وخط للوسكي . وما م ااصلح بين 
السلطان صلاحالدين والافرح أل هران بترطيا 
مص وكان هو أول من قمل ذلك ع بقاء متهم يعض 
الباعة واستوطنوا في جمات لاوصي لانها خارج سور 
اللدينة وافتقحوا حوانيت لبيع الادوات الافرئية 


ثم أخد شارع اللوسي بالظرور على تمادي الابام حت 
وصل الى ماهو عليه الآن وهو أغنيشوارعالقاهرة». 
الر باب 

الآباب مثل سائر الطوام يتكائر بالمو الدوري 

أي اه عرد يخا بسب برذ عرف بان : 
أشبر مثال لتناسل الهوام دودة الحرير ( القز ) 

1 والبرغش والناموس 'والبرافيث وسائر الحوام 
انتوأد على هذه الم.ور: 

الذباب فراش يلقي برضه على بمش لأواد الآلية 
فاذا بلنت فقست عن دود ابيش وهو الدود الذى 
بشاهد على الجين الدود أو اللهم » ويظن بعش العامة 
أنه تولد من المين أو الاحم. على أن يض الذباب قبل 
أن تنقس يسميها العامة ( بخ الدبإن) فاذا بلغ الدؤد 
أده اسائع الشرائق يه 


فية في ال 

حالظة اها حتى ,أتي الطقى للناسب ا قشو 
كا قدمنا 

أما تولده من تراب الارش فاذا أريد به بقاء 
توافقه الاحوال 
5 أده في القراب تولدا ذا 
قول قد ثبت فاده لان الاحياء على اختلافاجناسرا 
1 من اليتكروب الصنير الى يجتمم منه الوف 
من للا الى اليل والموت والقاحعلا تتراد 
الا تاس من سي سابق ها . وقد ذكرنا تقصيل 
ذلك في كلامنا عن الحياة في 2 اركان الملوم الطبيمية» 
في هلال السنة الت 


الملال 


تامريم التبع 
الاؤرخين في أصل التبغ وكيفية انتشاره 
آراء متبابنة اكثرها مبني على 


آغرون بل هى تنسب الى توباسكو في خلج فلوريدا 
7 وقال آخرون غير ذلك. ولكن الشبور 
لحت أن التب عرف فيكوبا ودوميتكو بوار 
خليج الكسيك بأمريكا سئة ١48‏ وان الا-. 
موه فيبوكاتان اهم جره الى بلادم. 
أنه نقل الى بلاد الاتكيز في أواسط القرن 

را 


جاء الى التعرق . ولا تعلم زء 
بالتحقيق و لسكنه "كان شائماً فيها في أواسط الفرن 
ماني على الافل 

وكانوا يستعملون التبغ فى بادىم أمره سموطا 
ثم تفنئوا باستخدامه هدخنره في الثليون ثم لقره 
الورق وبعضهم استخدمه مضنا بالقم وغ_ير ذلا 
الاسا ليب الختلفة. وقد حاوات المسكومات من زرا 
أو اتفال ابواب بلادها دون وارداته » وكثيا ١‏ 
مناعفت عليه القرائب.وشدد رؤساء الاديان فىتجرعه 
وجملوا استتخدامه خطيئة فاصدر البابا اربائوس الثامن 
حرما على من يستتخدمون السموط وم في السكثائس 

وكثيرآما صرح الاطباء بان استخدام. 
مشر بالقلب ومع كل ذلك اث هلم يزدد له 
ارا حق ملا الحاقين وشاع استماله بين 


بغ سوط 


العاشر من السنة الثانية والاربعين 


مفحة 

١16‏ مباراة القصة المسرية 

٠4‏ نداء الابوة ( ثمة ) بقلم الاستاذ اجد عبد القادر الأزتي 
قط لحم (اقسة) « الاكتود يعر فارس 
18 فقيد العروبة العلامة أجد زكي بلها 

ل الازهار الداسة « الام مسطق الشبابي 
عقيدني لي الاحلام د الاستاذ نقرلا المداه 
٠٠‏ سقوط الدولة الامرية اه ١ه‏ تحدعبداعنان 


6 عصر العريات وهل ,سود من جديد 
ححا الرأة الفالة 


1و١‏ ملق التعرق والترب 8 د عبد الرحن صدتي 
كيف تخدم اللذة المريية « الاكتور اد بك عيبى 
1 البارودي الشاعر «١‏ الاستاذ عب القنام ابراعيم 
ل السكتاب والقراء « الاكتورحد ين هيكل بك 
تفنيدة أثرية «١‏ امماعيل صيري 

٠٠‏ الم والحتيقة ( قسة ) « الاستاذ تليق المكيم 
١‏ ف المرم الدني 5ه حسن عد الطواري 
4 شخصيات الشبر ه ١ه‏ كربوتات 
الرأة في خدمة العلم د 5 عبجال 
9ن؟٠‏ في فلسفة ألانة والالم 1 أدب البباءاس 
46 في عصر البطالسة هه مد عمدتويق 
4ل م الهلات 


( ابواب الغلال ) تقدم الملم والمالم ‏ كتب جديدة ‏ بين الغلال وقرائه ب مراحل اطلال 


مسيهارة واعدة منها تَعيي دك يرملسب كاملة 
ع رتسيمها 


| 


